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سيّدي وشيخي ومرشدي حضرة العلّام الفقيه الأعظم أبي الخير محمّد نور الله النعيمي 
القادري ‏ قدّس سرّه العزيز ‏ مؤسّس دار العلوم حنفيّة فريديّة بصير بور شريفء أوكاره. 
وى 
مرجع العلماء الربّانيّين زبدة السلف الصالحين» برهان الإسلام والدين» أستاذي المكرم 
ملاذي الأفخم» فضيلة الشيخ, أستاذ العلماء والفضلاء» شيخ القرآن والحديث» حضرة العلام المفتي 
محمّد محب الله النوري الأشرفي القادري ‏ دامت فيوضاته العاليّة ‏ رئيس دار العلوم حنفيّة فريديّة 
بصير بور شريف»ء أوكاره. 
وى 
والدي الكريم العلامة الدكتور الحاج محمّد نواز النوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي لا ينساني 
في دعواته المستجابة أبداء وكان أكثر الناس عل إخلاصا وشفقة» وأرحمهم إيثاراء كم كان تمق أن 
يتحلى ابنه هذا بدراسات علياء» وكم كان دعا ربه لنجاحي في ذلك الغرض النبيل» اليوم لو كان 
نابضا بالحياة لكان أكثر الناس فرحاً واعتزازاً بما قام به من الحهد المتواضع ابنه هذا. 


هؤلاء الذين نموا في نفسي حب العلم والأدب» زوّدونٍ وكثيراً من غيري بالعلم النافع» 
والأدب البارع» وبكل ما نحتاحه للعمل الصالح. وأفادونني بتربيّة صالحة ورعاية فائقة» فلذا أهدي 
هذا العمل المتواضع إل 


أ 


حت الاك وَلَّث ينه 
ف مالو« وف 2 


امحقق: 
محمّد فضل حق 


لان سه 


الشكر لتقدير 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله الطيّبين» 
وأصحابه الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمَا بعد! 

فإني ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عزوحل؛ فإيّاه أشكر أُوّلا وآحراء وامتثالا بقوله تعاللى: 
لين سَكَر لأَزنْدكُمْ74 22 وكما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ((مَنْ 1 يَشْكُرٍ 
الثّامن 4 ا 006 فلذا يحب علي أن أشكر لجميع هؤلاء الناس الذين ساعدوني وعاونوني 
بائتباع أمر الله سبحانه وتعالى: مإوَتَعَاونَُا على الْرٌ وَالتَفْوَى 20 

فأقدّم كلمات الشكر والتقدير» وعواطف الامتنان إلى جميع من أساتذتي الكرام بقسم اللغة 
العربيّة جامعة بنجابء أوصلبي الله إلى هذا المقام بحسن تأديبهم وتربيّتهم» فجزاهم الله عي وعن 
المسلمين خير الجزاء. 

وأحصٌ بالشكر الحزيل أستاذي الحليل» فضيلة الشيخ, الأستاذ الدكتور خالق داد ملك- 
تحفظه الله مالك الملك- الرئيس بقسم اللغة العربيّة جامعة بنجاب بلاهور» قد أعطا لي عنايته 
الفائقة منذ الوهلة الأولى لاختيار المخطوط للدراسة والتحقيق» فكانت له بتوفيق من الله تعالى اليد 
الطولل في مساعدتقٍ في خدمة هذا العمل المبارك» فقد منحني - حفظ الله تعالى - الكثير من وقته 
الثمين دون كلل أو ملل. فجزاه الله أحسن الجزاء. 

وأيضا أستاذي المكرّم, ملاذي الأفخم فضيلة الشيخ: الأستاذ» الدكتور» السيّد محمّد قمر 
علي زيدي- حفظه الله تعالى- المشرف على هذه الرسالة» وقد نفعني الله بملحوظاته الدقيقة» وآرائه 
السديدة» فقد كان بحقٌ مشرفا ومربياء فلا أحسب أنه ادحر جهداً في النصح والنصيحة» ولا 
أحسب أي أستطيع له مكافاة غير أن أدعو له الكريم الومّاب أن يبارك في عمره» وعمله؛ وعقبه 
وأن يجعل ما قدّمه للعلم وطلابه في ميزان حسناته, إِنّهِ قريب مجيب. 


1 - سورة إبراهيم؛ الآية: /. 

2 - الترمذي: محمد بن عيسىء أبو عيسىء السلمي» (ت: 279ه). سنن الترمذي: (ط-2» تحقيق: أحمد 
ع شاك و اقبر نوم محطين اننال اناق بطري 189 :19003 قايي رن والطلل زان اضيا 
في الشكر لمن أحسن إليك» رقم الحديث: 1955. 339/4. 


3 - سورة المائدة» الآية: 2. 
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وهكذا لعمّال المكتبة بجامعة بنجاب» وفضيلة الشيخ السريّد محمد أكرم شاه كرهي أفغانان 
بمحافظة راولبندي» وفضيلة الشيخ العلامة محمد عالم مختار حق بلاهور, محمود أحمد خان المحترم؛ 
صاحب مكتبة جهندير بمحافظة وهاري» ولجميع أصدقائي وزملائي؛ خاصّة الحافظ محمّد فاروق؛ 
الاير الكاثة” المكوتية كوه متحافظلة قووف تياك :رفكي واشافظ حفن “برور»-الأسعاد المسناغن 
بجامعة بماء الدين ركريًا ملتان» وصديقي الحميم غلام رسول امحترم» وعزيزي محمّد علي طاهر» ومحمّد 
شاهد بزمي حفظهم الله تعالى» وجزاهم الله أحسن الحزاء. 

وقبل أن أحتم هذه الكلمة لا يفوتني أن أشكر من أسرق: خاصّة لأمّي الحنونة ودعواتما 
المستجابة التي لا تزال ترافقني كل حين» ومن الإخوة: على الرّأس الأخ الأكبر محمّد نورالحق النوري؛ 
الأستاذ بقسم الكيمياء؛ الكليّة الحكوميّة ساهيوال» والأخ الكبير الحافظ العلامة محمّد أنوارالحق 
النوري. وهكذا عقيلتي الكريمة ناهيد أنحم؛ التي تحمّلت المشاق العظيم, والتعب الكثير» وشاركتني في 
عمليّة هذا البحث من التسجيل حقٌّ المناقشة» ورحم الله سبحانه وتعالى كل من ساعدني بمذا العمل 
حيّ اللحظات الأخيرة. 

فأسئل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء» ووفقني الله وإِيّاهم لما يحب ويرضاهء كما أسثل الله 
العظيم أن يزيدنا صبراً وإيماناً ونوراً وعلماً وتقوى ووورعاً وزهداً وإخلاصاً وحبّاً وقرباً ورضاء وأن يتقبّل 
منّا عملنا هذاء إنه سميع بحيب الدعاء» وصلى الله تعالى على خير خلقه محمّد وآله وأصحابه 


أجمعين. (آمين). 
َضِينَا قِسْمَة الخبَّارٍ ْنَا 2 لَنا عِلْم وَلِِجُهّالٍ مَالُ 
إن الْمَال يَف عر قري َإِنَّ الْعلَمَ بَاقِ لا يَرَالُ 
وَمَا مِنْ كَاتِبِ كم وَيَبْقَى الدَّهْرُ مَا كَتَبَتْ يَدَاهُ 
لا تحت بِكَفَكَ عَبِرَ سني َسْرْكَ ب الْقِيَامَةِ أن ثَرَاهُ 
المحقق: 
محمد فضل حق 


6/ رمضان المبارك» جمعة الوداع 1435ه. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


معغدمه 


الحمد لله العلي المتّان الرحمن» علّم القرآن» خلق الإنسان» علّمه البيان» وأرسل رسله بالحداية 
والفرقان» وحتم رسالته بخِيّرة خحلقه» وأشرف رسله ما فيه التبيان لكك شيء ليهتدي به الثقلان» 
وأشرف صلوات الله وأطيب تحيّاته على صاحب القرآن» وعلى آله وأصحابه ومن اتّبعهم إلى يوم 
الدين بإحسان. 
الدراسة التمهيدية: 
قد احترنا موضوع بحثنا للدكتوراه "دراسة وتحقيق المحطوط: قران القرآن بالبيان للشيخ كليم الله 
الجهان آبادي". ويتناول هذا المخطوط تفسير القرآن الكريم» فيناسب لنا أن نلتزم في هذا المقام أهمية 
ثلاثة أشياء بالإيجاز حسب موضوعناء وهي: 
أولا: أهمية اللغة العربيّة. 
ثانيا: أهميّة تفسير القرآن ونشأة الأدب التفسيري في شبه القارة. 
ثالثا: ل المنحطوط. 
الالتزام الأول: (أهمية اللغة العربيّة) 
كان اللعة العرية لغة هامّة جدَاء لأنّ الله تعالى قد نرّل بما القرآن الكريم؛ كما قال الله عز وحل: 
ًا أَنْرْْناهُ آنا عَرَيًا لعلّكُمْ تَعْقِلُوْنَ)74' فإنّ المسلم الصادق لابمكن أن يعيش دون القرآن الكرم» 
لأنه في حاحة شديدة إليه» منذ نعومة أظفاره إلى آحر لحظة من حياته» لكي يستطيع أن يعمل على 
أحكامه, وهذا لا يمكن بدون أن يتعلّم اللغة العربيّة با 
الالتزام الثاني: (أهمية تفسير القرآن ونشأة الأدب التفسيري في شبه القارة) 
قبل أن نذكر أهمية تفسير القرآن ونشأته» يجب علينا أن نفهم معنى التفسير لغة واصطلاحا. 
فالتفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى: «إولَا يَأَنُوْنَكَ يكل إِلّا جمَْاكَ بالق وأَحْسَنَ 
تَفْسِيْاً7 أي: بيانا وتفصيلاء وهو مأحوذ من الفسرء وهو: الإبانة والكشف. ويقول الفراهيدي: 
فسر: القَسْرُ: التفسير وهو بيان وتفصيل للكتاب» وفّسَره يفسره فسراء وفسره تفسيرا. والتّمْسِرة: 


1 ِ 
- سورة يوسف» الاية: 72 
2 يتور الفرقاف اليف 30 


2 - 


اسمٌ للبول الذي ينظر فيه الأَطَباءء يعدن به على مَرض البدَدِ وك شيء يُعرف به تفسيدُ الشيء 
فيو اللي 0 

وذكر ابن منظور الأفريقي معنى التفسير: الفسر: البيان» فسر الشيء يفسره- بالكسر- 
ويفسره- بالضم- فسراء وفسّره: أبانه» والتفسير: مثله ... والفسر: كشف المغطّى» والتفسير: كشف 
المراد عن اللفظ المشكل©. يقول الفيروز آبادي: الفسر: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير» والفعل 
كبري وف 

وقال أبو حيان: ويطلق التفسير أيضا على التّعرية للانطلاق قال ثعلب: تقول: فسّرت 
الفرس: عرّيته لينطلق في حصره» وهو راجع لمعنى الكشفء فكأنّه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه 
من الحري”©. وقيل: إِنّ أصل الكلمة من التّفسرة» وهي الدليل من الماء ينظر فيه الطبيب فيكشف 
مووطلة ذا رش قبن بكفين: فرك انالك رو 
التفسير اصطلاحا: 

قد صرّح السيوطي: "هو علم نزول الآيات وشؤونما وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء ثم 
ترتيب مكيّها ومدنيّهاء وبيان محكمها ومتشابحهاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقها 


' - الفراهيدي: الخليل بن أحمدء أبو عبد الرحمن» البصريء (ت: 170ه). كتاب العين: (تحقيق: د مهدي 
اروس افر رفك السامرائي» دار ومكتبة الحلال» بدون سنة النشر). 248/7. 

خرن ازط لو اعون لوق مكو بو كني )أو لض را تال الدرى »« الإفريق تررس 7111نم لضاف الدرب” 
(ط-ثة» دار صادرء بيروت» 1414ه). مادة: فسر. 55/5. 





3 - الفيروزآ بادى: محمد بن يعقوب, أبو طاهرء مجحد الدين» (ت: 817ه). القاموس المحيط: (ط-8) مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» 1426ه / 2005م). مادة: الفسر. ص: 456. 

"ند ابو هيات عون يم بوسنت بهلي أثر )الدرنا الالذلهي ارت 745سم لبي اعبط وفنيع عبن 
ع ها ار سير سن ف ه2011 

” - () البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» أبو محمد الشافعي؛ (ت: 510ه). معالم التنزيل في 
انو للد دكا ودر )لون مرك ]ل قرو ل عدف ررق لدو قار ييا الرزنفر العريه وزو 
0م .. 1/ 68 (ب) الخازن: علي بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو الحسنء علاء الدين» (ت: 41/ه). 
لباب التأويل في معاني لجر رك تحقيق: محمد علي شاهين, دار الكتب العلميّة» بيروت» 1415ه). 
1. 
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ومقيّدهاء وبجملها ومفسّرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونميهاء وعبرها وأمثالماء 
لا 

وقال أبو حيّان: "هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتماء وأحكامها 
الإفراديّة والتركيبيّة» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمّات ذلك . 

ويقول الزركشي: "التفسير: علم يفهم به كتاب الله المنزّل على نبيّه محمّد صلى الله عليه 
وسلم وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحو والتصريف» 
وعلم البيان» وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب التزول» والناسخ والمنسوخ"0©. 

وهناك عدة تعريفات أخرى, ولكن نكتفي على هذه الكلمات؛ التي ذكرها الذهبي: " 
علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية فهو شامل لكل ما يتوقّف عليه فهم 
العو د بان ا 
أهمية تفسير القرآن: 

القرآن الكريم هو منهج الحياة» ودستور للمسلمين» فيه صلاحهم وفلاحهم إذ تكمّل بكلّ 
حاجاتحم من أمور الدين والدنيا من العقائد» والأخلاق» والعبادات» والمعاملات وغيرها. 


ع اس 


أن 


ففي اتّباعه الحداية» وفي الإعراض عنه الشقاء والذلٌ وبه مخرج الأمّة من خصومها وجدالماء 
وبحاتحا من الفتن يقول علي- كرم الله وحهه-: "قلت: يا رسول الله ستكون فتن» فما المخرج 
منها"؟ قال صَلَى الله عليه وسلم: "كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ 
هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبّار قصّمه الله ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله هو حبل 
الله المتين» والذكر الحكيمء والصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبع منه العلماء؛ 


' - السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: 911ه). الإتقان في علوم القرآن: (تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء الميئة المصرية العامة للكتاب» 1394ه/ 1974م). 4/ 194. 

“د ابن عيان: عمد بن يوسنت :بق غلى» أتى الذي الأندلسي نات 745 البسل 'اشيط"ق سمي 
قف ااه لست دار :انكر رو لاسا ج3611 

” - الزركشي: محمد بن عبد الله بن بحادرء أبو عبد الله بدر الدينء (ت: 794ه). البرهان في علوم القرآن: 
ولاحاء مديق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» 1376ه / 1957م6. 1/ 13. 

٠‏ - الذهبي: محمد حسينء الدكتورء (ت: 1398ه). التفسير والمفسرون: (مكتبة وهبة» القاهرة» بدون سنة 
النشر). 1/ 14. 
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ولا يخلق على كثرة الرّدَّ ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن خاصم 
به أفلح» ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم". 

فكان الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين- حرّاصا على حفظ القرآن» وفهم معانيه» وفقه 
أحكامه. 
قال أبو عبد الرحمن السّلمئ: 

"حدّئنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن كعثمان بن عمّانَء وعبد الله بن مسعودء وغيرهما أنهم كانوا 
إذا تعلّموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات» لم يجاوزوها حيّ يعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلّمنا القرآن, والعلم» والعمل جميعا"29. 

وإذا كان العرب الخالص الذين لم تختلط عربيّتهم عجمة- يحتاحون إلى التفسير» فنحن أولى 
وأحوجء بل أشدّ حاجة إلى تفسير القرآن الكريم. 

ما أحسن قول السيوطي: "ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه» وزيادة على ذلك مما لم 
يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلّم» فنحن أشدّ الناس 
الييايع ال 31 
نشأة الأدب التفسيري في شبه القارة: 

بعد شيوع الإسلام في شبه القارة الهنديّة» حصلت للغتي العربيّة والفارسيّة مكانة ممتازة» وم 


يكن هم علماء هذه المنطقة و صوفيائها الدعوة إلى الإسلام والإرشاد والمحداية فحسبء بل إِنّما كانوا يعنون 


عناية كبيرة بالتصنيف والتأليفء أن الفارسيّة بمكانتها حيث لغة رسميّة في الهند كانت تتمتّع باهتمام عامة 
التّاسء ولك العربيّة لم تحرم أهميتهاء ولم تتأخّر عن قرينتها في محال العلم والأدب. 


وصيّف - تّفات ممتعة بكلتي | في جميع العلوم الأدبيّة والإسلاميّة» وكيف ساهمت المند في هذا 


وجدت العلوم العربيّة والإسلاميّة تطورا هائلا في عصر السلطان شهاب الدين» والسلطان قطب 


الدين أييك» وحاصّة في عصر السلطان زين العابدين» وهكذا في عهد المغول. 


أقام أورنك زيب عالمكير السلطان المغولي لحنة العلماء» والمكتبة» ودار الترجمة» ودار التصنيف. وفي 


عصره ترجمت كتب عديدة من السنسكرتيّة والحنديّة إلى العربيّة والفارسيّة» ومن هاتين اللغتين إلى تينك 


, - ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» أبو العباس» تقي الدين» الحنبلي» (ت: 728/ه). مقدمة في 


أصول التفسير: ١‏ دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 0 ه / 0م). ص:9. 
* - السيوطي: المرجع السابق. 196/4. 
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اللغتين» أي: السنسكرتيّة والهنديّة. كان القرن الثاني عشر عصرا ذهبيّاً لنشر اللغة العربيّة» وتلقّيها وتطوّرها 
في شبه القارة الحنديّة. 
تفاسير العربية لشبه القارة: 

عنى أبناء هذه القارة الحنديّة عناية كبيرة بالعلوم الإسلاميّة» فصئّفوا باللغة العربيّة مصئّفات في 
الأدب العربي و العلوم الإسلاميّة» من التفسير وأصوله» والحديث والفقه وأصولهماء والكلام والمنطق 
والبلاغة والنحو والصرف وما إلى ذلك» ويبلغ عدد المؤلّفات في التفسير بالعربيّة مائة وستة وخمسين في رأي 
الدكتور سال قدوائي. 

توحد ثلاثة و ثمانون منها في مكتبات الهند» و عشرة منها في مكتبة المكتب الحند, بحد ذكر ثلاثة 
وستين في المصادر» ولكن يد البحث والتحقيق لم تحد طريقها إلى العثور عليها. وذكر الدكتور زبير أحمد في 
كتابه "مفسري الند وتفاسيرها بالعربية" أربعة وسبعين تفسيرا كلّها صنّفت بالعربيّة في شبه القارة الحنديّة. 
أوّل تفسير في شبه القارة: 
يعدٌ "جواهر القرآن" لأبي بكر إسحاق بن تاج الدين معروف بابن التاج (م: 86/اه)ء ثم للخّصه ابن التاج 
تفسير هذا باسم "خلاصة جواهر القرآن في بيان معان القرآن. 
علماء التفسير الآخرون: 

علماء التفسير في شبه القارة بحد بعض العلماء الآخرين» لهم مكانة علميّة في علم التفسير» 

وهم: 
2-١‏ الأمير الكبير علي الحمداني المتوقٌ: ١//اه.‏ 
2-7 السيد أشرف جهانكير السمنان المتوقٌ: /١٠8ه.‏ 
الشيخ محمد يوسف حسن الدهلوي المتوقٌ 4 57/ه. 

والذي يعمق النظر في ابحال العلمي لهذا العصرء يتبيّن له أن لعلماء هذا العصر حدمات جليلة 
ممتازة» كان نشاط العلمي في هذا العصر وجّه خدمات في جميع بجحالات العلم والأدب؛ ويتّضح مدى 
الحركة العلميّة أنذاك بذكر المساعي العلميّة» التي أديت في أدب التفسير في شبه القارة الهنديّة. 
أهم التفاسير العربيّة: 

تا لا يخلو ذكر أهمٌ التفاسير العربيّة التي أُلّفها علماء هذه القارة الحنديّة» فأردنا ثبتها هنا. 
مؤلفات التفسير لذلك العصرء هي: 
-١‏ كاشف الحقائق و قاموس الدقائق» محمّد بن أحمد الكجراق (م: ١٠/ه)‏ 
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*-20 تفسير تبصير الرحمان و تيسير المثان» لعلي المهائمي (م: 78٠/ه)‏ 

4- تفسير محمّدي, محمّد بن أحمد ميال جيو (م: 5/2ه) 

ه-2 منبع عيون المعافي» للشيخ مبارك (م: ١١٠١٠ه)‏ 

6- سواطع الإلحام, لأبي الفيض الفيضي (م: 4١٠١٠١ه)‏ 

7- الحاشية على البيضاوي» لصبغة الله بن روح الله صنف في سنة 8١١٠١ه.‏ 

8- أنوار الأسرار» لشيخ عيسى بن قاسم؛ صنف في سنة ٠١11‏ ١ه.‏ 

2-9 الحاشية على البيضاوي» لعبد السلام اللاهوري» صف في سنة /1١١ه.‏ 

0- الفتح القدسي في تفسير آية الكرسيء لأبي بكر محي الدين عبدالقادر صنّف في سنة 7/8١٠١ه.‏ 

1- تيسير التفسيرء لابن أمير قاسم الحيلاني» صنّف في سنة ١6١١ه.‏ 

2- ربدة التفاسير» للخواجه معين الدين الكشميري (م: 84 ١٠١ه)‏ 

3- تنفسير المظهريء لقاضي ثناء الله باني بتي (م: 784١١ه)‏ 

4- فتح البيان في مقاصد القرآن» لنواب صديق حسن خال (م: 17١١ه)‏ 

5- الحاشية على البيضاويء لملا عبد الحكيم السيالكوق» صنّف في سنة 68١١ه.‏ 

6- تفسير القرآن» لشاه محمد البدحشي» صنّف في سنة 1/7١٠١ه.‏ 

7- تفسير سورة الفاتحه» محمد نور الحق بن أنوار الحق» صئّف في سنة ١17/7‏ ١ه.‏ 

8- تفسير سورة الفاتحه» لعبد الله بن عبد الحكيم صنّف في سنة 951١١ه.‏ 

وقد اكتفينا بذكر التفاسير التي أُلّفت في شبه القارة الهنديّة. 
الالتزام الثالث: (أهمية المخطوطات) 
أمَا المخحطوط» فهو كات كتاب قدي كتبه مؤلفه بخط اليد» سواء بخط يده أو بخط أيدي 
تلامذته» أو أحد النساخ من بعدهم. ومن الحقيقة» أن لا بمكن الإنكار عن أهمية المخطوطات 
العربية» لأنّ كلمة المحطوط تشير إلى علوم أسلافنا من الآباء و الأجداد» منذ وخلال مئات القرون. 
والمخطوطات» هي أمّات الكتب الحديثة» هي أساس حضارة للإنسان وصرح المدينة المعاصرة. 
ومن الزمن القديم لانرى طؤلاء العلماء أعمالاً علميًا إلا بالمنحطوطات» فلهذه المخطوطات 

أهمية مؤثرة دالّة على مكانتها الرفيعة في امجتمع الإسلامي» وكما نلاحظ أنّ العلماء العرب والعجمء 
قد قاموا بحمذه الذحائر العلميّة العربيّة والأدبيّةه وبعد ذلك حقّقت وقدّمت عدّة من المخطوطات 
لنيل شهادة الماحستير» أو فلسفة ماجستير (أيم فل)» أو الدكتوراه العربيّة إلى جامعة أروبا وأمريكاء 
وبالإضافة إلى الجامعات الأخرى للعالم العربي والإسلامي. 


اختيار الموضوع: 

ومن الحقيق» أن أوّل ما يواحه طالب الدرسات العلياء هو اختيار الموضوع الذي يسجّله 
لرسالة الماجستير» أو فلسفة ماجستير (أيم فل)» أو الدكتوراه» واختيار الموضوع الصالح ليس عملا 
سهاةً؛ بل يحتاج إلى الاطلاع الواسع. 

فعندما التحقت بقسم اللغة وآدابما بجامعة بنجاب» وأتممت الدراسة للسنة الأول من 
الدكتوراه» وبعد ذلك إذا حان وقت اختيار الموضوع للبحثء فاخترت موضوعا "دراسة وتحقيق 
المحطوط: قران القرآن بالبيان للشيخ كليم الله الجهان آبادي" للبحث العلمي» كما أرشدني إلى هذا 
الاختيار» أستاذي المكرم؛ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالق داد ملك- حفظه الله مالك الملك- 
فقد قمت بمذا العمل العظيم تحت الإشراف أستاذي المكرم فضيلة الشيخ الدكتور السيّد محمّد قمر 
علي زيدي؛ الأستاذ بقسم اللغة العربيّة بجامعة بنجابء واللّه الموفق على ما نريد. 
الدراسات السابقة حول الموضوع: 

قد صدرت أبحاث كثيرة ومتنوّعة حول موضوعات مختلفة عن قسم اللغة العربيّة بجامعة 
بنجاب» ولكن هذا الموضوع "دراسة وتحقيق المخطوط: قران القرآن بالبيان للشيخ كليم الله الجهان 
آبادي" لم يسبق أن تناوله أحد في بحنه» ولم أتمكن أيضا من الحصول على أيّ كتاب يتناول هذا 
الموضوع في مكتبة جامعة بنجاب» وغيرها. 
سبب اختيار الموضوع: 
هنا سببان لاختيار هذا ا موضوع» وهما: 
أولا: إبراز شخصية المؤلّف شبه القارة حيث كان عاماً عربياً» الذي كرّس جميع حياته للعلوم 
العربيّة ونشراتما؛ لكي نستطيع أن نعلم ماقام به أجحدادنا الأسلاف من الأعمال العلميّة الكبيرة في 
ميادين تراث العربيّة والأدبيّة. 
ثانياً: دراسة وتحقيق المخطوط: "قران القرآن بالبيان للشيخ كليم الله الجهان آبادي" حيث كان 
عخطوطاً عريكاء 'ادراً قتماء وأساسكا ىق تفسين القرآن الذي ألفه هذا امول فق شبيه الغارة. 
أهمية الموضوع: 

لهذا الموضوع أهمية خاصّة, لأنّ المؤلّف المذكور من أحد كبار المحققين بشبه القارة» قلّما يجود 
كحم الدهرء والشيخ كليم الله الجهان آبادي كان ضليعا في علوم اللغة العربيّة وآدابما من النحو 
والصرف واللهجات العربيّة المحتلفة» وكان على قدم راسخة في العلوم المتداولة في عصره من التفسير 
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والحديث» والفقه» والتاريخ» والسيرة النبويّة» وعلوم القرآن وغيرها. وكما أنه قام بالعلوم العربيّة 
والأدبيّة والدعوة والإرشاد درساً وتدريساً بدهلي. 

والمحطوط "قران القرآن بالبيان" هو برهان» وترجمان للتراث العربيّة والأدبيّة في ناحية خاصة» 
كما سنذكر عن قيمته العلميّة» وأهميته الكبيرة في وصف المخطوط والدراسة النقديّة» فتحقيق هذا 
المحطوط ودراسته العلميّة» وإبرازه إلى منصة الشهود لايخدم اللغة العربيّة وآدابما فقط» بل سيعطي 
ااه تيقل يذ :للقن ون :رشتين م هدة' الداسيق عاك يناسنت لا تنسى : جيوه الل وستاعية 
المشكورة» كأنّه لؤلؤء مكنون بين العلماء الراسخين؛ حيٌّ الآن. وإن لم نقم بعملية تحقيقية لهذا 
المخطوط» وأغفلنا عنه» فيصير نسيا منسيّاهِ فلذا قد قمت بمذا العمل التحقيقي ساهماً في الاحتفاظ 
كحذه الخزينة الوفيرة العلميّة الكبيرة» وهذا هو سبب كبير لاختيار تحقيق المخطوط " قران القرآن 


بالبنا . 
موضوع المخطوط: 


يدور موضوع المخطوط حول "تفسير القرآن الكريم". لأنّ المؤلّف جاء في كتابه تفسير 
القرآن الكريم. ومن الحقيقة» أنْ أهميّة هذا الموضوعء لا يخفى لمن أدن له لمام بالقرآن الكريم, لأنّه 
المصدر الأساسي للمسائل الشرعيّة» وأيضا كما نعلم أن القرآن الكريم في أحكامه جملا ومفصّلا. 
ولما كان لتفسير القرآن الكريم بمذه الأهمية» والمنزلة الرفيعة؛ فأثرت أن يكون موضوع أطروحتي في هذه 
المرحلة "دراسة وتحقيق المحطوط: قران القرآن بالبيان للشيخ كليم الله الجهان آبادي". 
مصادر البحث: 

ومن المعلوم أن هذا المخطوط يتعلّق بأدب تفسير القرآن» وكما أن هذا الأمر بديهئ, أن 
القرآن الكريم» هو متلازم في فهم العقائد الدينيّة» والأحكام الإسلاميّة» وأيضاً القرآن العظيم» هو 
يتقاضى في فهمه إلى العلوم المتنوّعة» والفنون المختلفة» واسطة أو بلاواسطة؛ كالصرف» والنحوء 
واللغة» والفقه» وأصول الفقه. والمنطق» والبلاغة» والتاريخ» والسير» والزهدء والتفسير» والحديث» 
وغيرهاء فكلّ من الكتب التي كانت مشتملة على هذه الفنون؛ فهؤلاء مصادر بحثي. 

وأمًا مصادر بحثي لحياة الشيخ كليم الله الجهان آبادي وعمله العلمي فكثيرة. فمنها: 
الإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام؛ يعني: نزهة الخواطر وبمجة المسامع والنواظر لمؤرخ الحند الكبير 
العلامة الشريف عبد الحي بن فخخر الدين الحسني» وتاريخ مشائخ حشت لخليق أحمد النظامي» 
ومناقب امحبوبين لحاجي بحم الدين السليماني» ودائرة معارف إسلامية» تذكرة المفسرين لقاضي محمّد 
زاهد الحسيني» تذكرة فخر جهان الدهلوي لأخلاق أحمدء مآثر الكرام لغلام علي آزاد البلكرامي» 
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حضرة خواجه محمّد سليمان التونسوي وخلفاؤه لدكتور محمّد حسين للَّهِيء والمصطفى والمرتضى 
لسيّد محمّد ذاكر حسين شاهء تذكرة أولياء هندوستان لعالم فقري» 
8 صططهككع1 0تمصمعط :9ط 51011531 01 111508 118 1' 
10 10357101 
7 صحوطاطكل تمطاغث 521510 :597 12012 11 ملاوكنك 01 تتتماوااط ىر 
وغيرها. كك من هؤلاء مصادر بحثي لحياة الشيخ رحمه الله تعالى وعمله العلمي. 
تقسيم العمل في خدمة المخطوط: 

وقد قسّمت العمل في خدمة المحطوط إلى ثلاثة أبواب. 
الباب الأول: ترجمة المؤلف وآثاره (وفيه فصلان) 
الفصل الأول: ترجمة المؤلف (وفيه مبحثان) 
المبحث الأوّل: عصر المؤلفء المبحث الثاني: حياة المؤلف. 
الفصل الثاني: آثاره (وفيه أربعة مباحث) 
المبحث الأوّل: أولاده. المبحث الثاني: تلاميذه وحلفاؤه, المبحث الثالث: مؤلفاته ومكتوباته 
المبحث الرابع: مكانته العلمية» ثناء العلماء عليه» مرضه ووفاته. 
الباب الثاني: دراسة المخطوط» ومرتبة قران القرآن بالبيان في تفاسير شبه القارة (وفيه فصلان) 
الفصل الأول: دراسة المخطوط (وفيه مبحثان) 
المبحث الأوّل: أهمية الكتاب» المبحث الثاتي: وصف المخطوط 
الفصل الثاني: تفاسير علماء شبه القارة» ومرتبة قران القرآن بالبيان فيها (وفيه ثلاثة مباحث) 
المبحث الأوّل: تفاسير علماء شبه القارة» المبحث الثاني: مرتبة قران القرآن بالبيان في التفاسير» 
المبحث الثالث: منهج التحقيق. 
الباب الثالث: تحقيق نص المحطوط 
خلاصة البحث. 
الفهارس الفنيّة: فهرس الآيات القرآنيّة» فهرس الأحاديث النبويّة» فهرس الأعلام» فهرس القبائل 
والشعوب» فهرس الأماكن والبلدان» فهرس امحتويات. 


الباب الأوّل 


ترجمة المؤلّف. وآثاره 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: ترجمة المؤلف 


الفصل الثاني: آثاره 


الفصل الأوّل 


ترجمة المؤثف 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأوّل: عصر المؤلف 


المبحث الثانى: حياة المؤلف 


:12 
المبحث الأوّل: عصر المؤلّف: عهد المغول 


مؤسّس دولة المغوليّة هو بابر» الذي جاء من بلاد ماوراء النهر إلى الهند» وحارب 
السلطان إبراهيم اللوديّ ميدان باني بت حيث حزمه» وسيطر على الدولة اللوديّة, وم له السيطرة 
بعد أن هزم رانا سابحا الراحبوت في ميدان فتح بور سيكري» حيث دلم يبق له منافس في املك 
وحكم أربع سنين» وبعد وفاته تولّ العرش ابنه همايون» كان بابر يقرض الشعر بالفارسيّة والتركية 2 
وكان همايون شغوفا بعلم الحيئة والرياضيّات» وارتبط ببلاطيهما عدد من العلماء الأحانب والمواطنين» 
إلا أن أعمالهم العربيّة ضئيلة. 


خرج شير شاه السوري الأفغاني على السلطان همايون» وأخرحه من الملك؛ ففرٌ إلى السندء 
ثم انسلّ إلى إيران» وكان شير شاه السوري الأفغاني يحب العلم ويناصر العلماء» واشتهر ف عهده 
مدينة نارنول في شرقيّ راحستان كمركز علمي» وكان ابنه سليم شاه السوري الأفغاني مهتمًا بالتعليم» 
مناصراً رحال العلم والدّين. عاد السلطان همايون المغوليّ إلى الحند بعد وفاة شير شاه السوري الأفغاني 
إلى لهند وأعاد دولته من جديد, ولكنّه مات بعد قليل» وتولّ العرش بعده ابنه أكبر» وكان أكبر 
أميّاء لكنه التحق ببلاطه عدد من أصحاب الفضل والكمالء» الذين قاموا بأعمال جليلة في العربيّة» 
وألّف" القتيخ ميارك تخ طن الداكوري تسيا مقاد اميم غيون اللعاي "6207 ينما إينه أبى الفيضن 
الفيضي كان شاعراً بجيداً وعالماً بارعا ألّف تفسيراً بالصنعة المهملة» وسمّاه "سواطع الإلحام". وكتاباً 
آخر بنفس الصنعة في الأخلاق» وسمّاه "موارد الكلم وسلك درر الحكم". وهذان الكتابان يدلان 
على قدرة المؤلّف على التّلاعب بالألفاظء وحسن تصبفه. وصار زمام الملك بيد جهانكير بعد أن 
مات أبوه أكبرء وكان جهانكير أديباً شاعراً في الفارسيّة» ومن العلماء البارزين في عهده الشيخ 
عبدالحق المحدّث الدهلويّ» الذي ألّف كتبا قيّمة حول علم الحديث. 


1 - البتالوي: سبحان رائى. خلاصة التواريخ: (لاهورء 1966). ص: 393. 

2 - 2 العلماء - فياض محمود» عبد القيوم» ظهور أحمد أظهر. تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند: 
(لاهورء 1972). 2/ 214. 

3 - غلام علي: آزاد» البلكرامي» (ت: 1200ه). مآثر الكرام: (ط- 1.» دائرة المصتفين» كراتشي» باكستان» 
3 ص: 193. 0 
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تولى العرش شاه جهان بعد وفاة أبيه جهانكير» وكان شاه جهان يحب العلماء» يناصرهم 
0-06 وهكذا كان الملك شاه جهان أيضاً مولعا ببناء الحصون والمباني» وأسرة الشيخ كليم الله 
رحمه الله تعالى كانت تسكن في -خحجند تركستان» ودعاها الملك في عصره من الخنجند إلى دهلي لبناء 
الحصن الحمراء بدهليء لأنّ أجداده كانوا محترفين» وكان جده الشيخ أحمد الصدّيقي المعمار عالاً 
كبيراً في العلوم المختلفة» وإِنّه كان مهندساً عظيماً أيضّاء وله مهارة تامّة في بناء المبانيى والمساحد 
والحصن» حيٌّ منحه الملوك المغوليّة لقب "نادر العصر . 


وني عهده قام الملا عبد الحكيم السّيالكوتي بشروح وحواش على كتب المعقولات والفنون 
الأخرى7»» ومازالت شروحه متداولة بين العلماء وأصحاب الفن وأرباب محنة التدريس إلى يومنا 
هذا. وتغلّب أورنك زيب عالمكير على الحكم سنة 1657م وكان عاماً بارزا» يناصر العلماء» وعيّن 
لحنةَ من العلماء للقيام بعمل الموسوعة في الفقه الحنفي» فقاموا بما حقّ القيام» وجمعوا الفتاوى التي 
اشتهرت في شبه القارة "بالفتاوى العالمكيريّة", وخارج المند "بالفتاوى المنديّة"» وعهده مزدهر 
بالعلماء البارزين الكاملين الذين قاموا يحهود ملموسة بنشر الثقافة الإسلاميّة27» ومازالت ولاتزال 


آثارهم باقيّة. 


بعد وفاة أورنك زيب عالمكير انغمس الملوك في اللذّات» وتحقيق أمائيّهم الدنيئة» مما أَدّى بحم 
إلى التناقص والانحلال» حقٌٌّ طمع فيهم الملوك الأحانب لنهب أموالحم؛ والسيطرة على بلادهم؛ ومن 
هولآء ملك إيران نادر شاهء الذي غزا الحند» وقتل الناس بدهلي عاصمة الدولة المغوليّة» حيث 
أحيا سنّة القتل التي انّصف بما حنكيز خان, وأعاد دور هلاكو خان, وقد نمب أموالا هائلة من 
مسلمي المند» وغادر الحند لإيران» وكان الثاس مفلسين بائسين جائعين محتاجين إلى فتات الخبز؛ فلا 
يحدوتما. وقد أفسد النظامء وعدي اجات وار لقص 71 اموق الوه لكين سحي عل اند 


1- آزاد: المرجع السابق. ص: 194. 
نا عاتطعظث مغ 12013 01 2ه تاطتغدم عط ]1 .لتسطك تتدطنا2-2 
1 .1968 ,ع1مطةآ 
1[ .ععمعتطعاء: غ125[ عط :[1' -3 
3 ,147 ,145 ,1976.122 عتعطمآ طقطد :01هل8 .هآ ,غمطعاءم.]-4 


5- كنهيا لال: تاريخ بنجاب: (لاهور» بدون سنة النشر). 66. 
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أحمد شاه الأبدالي الأفغاني» الذي غزا الحند المغوليّة مرارا وتكرارا”؟"» غير أنه قام مرّة باستفصال قوات 
ترعقة اللتعادقة كسبل لمن 


والعجب كل العجب أن هذا العهد المشحون بالاضطربات والثّورات_ لم يخل من العلماء 
الأفذاذء وقد ازداد بعدد كبير من العلماء الأماثل» مثل: غلام على أزاد البلكرامى» وعبد الجليل 
البلكرامي» والشاه ولي الله امحدّث الدهلوي, والمولوي فضل إمام الخير آبادي, الذين أُلّفُوا مؤلّفات 
ا نا ده 
قيّمة في شجٌّ العلوم والفنون' ". 


المبحث الثانى: حياة المؤلف. 

اسمه ونسبه: 

هو كليم الله بن نور الله بن الشيخ أحمد بن الشيخ حامد المهندسء الصدّيقي» النجندي» 

المشتية © 

مولده: ولد (الشيخ رمه الله تعالى) بيت" لبا بقين من جمادى الأخرى» سنة ستين 
والفر ونان لالت بو 0 وهكذا إِنه يكتب في مكتوب بيده: "بست وجهارم جمادى الثاني مولد 
فقير استء وتاريخ اولك فقبر غبي است؛ غ + ن + ي - (20")1060-10+50+1000, وف 
وف دائرة المعارف الإسلاميّة قد ذكر تأريخ مولده الشمسيّة والقمريّة أيضاء إِنّه ولد 24 جمادى 
الآخرة سنة 1060ه / 24 يونيو سنة 1650م بشاه جهان آباد الدهلى» قبل أن يتمكن على 
للك أورولفة ريب عام كبو فاه سترات 01 


1- سيّد محمد لطيف: تاريخ بنجاب: (لاهورء 1986). ص: 64, 88. 

2- فائق: نواب كلب علي خان. تاريخ لاهور: (لاهورء» 1977). ص: 55, 56. 

3- نفنا -. 4ط 1 0 

4 - النظامي: خحليق أحمد. مشائخ جشت: (دار المؤلفين» إسلام آباد» بدون سنة النشر). ص: 369. 

5- علا عبد الحي بن فخر الدين» الحسني» (ت: 1341ه). نزهة الخواطر: (إدارة تأليفات أشرفية» 
ملتان, 1413ه / 1992م). 248/6. 

6- : عبد الحي: المصدر السابق. 248/6. 

تجرد عبن وار تدبين جاه الفط والسسية رمه القرافةة لإطري 00ل وك 101 

8 - دائرة المعارف الإسلامية (الأردية): (ط-1» جامعة بنجاب, لاهور, 1389ه / 1978م). 379/17. 
7-. 
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أسرته: في مناقب امحبوبين قد ذكر عن أسرته الكريمة بمذه الكلمات: "نام يدر ايشان 
حاحي نور الله بن شيخ أحمد بن شيخ حامد صدّيقي از اولاد حضرت ابا بكر صدّيق رضي الله 
غثه' انك آباء: واجداد ايشان-ساكتان شير جد بودند»: يدو ايشان دن زفاثة سلكليت: سلطان 
شهاب الدين شاه جهان (ت: 1069ه / 1658م) بادشاه دهلي - در شاه جهان آباد يعني 
دهلي نو آمده بود» ويدر ايشان در علم بحوم وهيئت كماليت تمام داشت» بنا بر آن بادشاه مذكور 
وقت تعمير لال قلعه ايشان را از شهر خحجند (تركستان) طلبيده بود"0©. 

فقد ثبت بمذه الكلمات: بأنّ أسرة الشيخ رحمه الله تعالى كانت تسكن في خحجند تركستان» 
ودعاها الملك شاه جهان في عصره من الخجند إلى دهلي لبناء الحصن الحمراء بدهلي. 

وكان جدّه (جد الشيخ كليم الله واسمه: الشيخ أحمد المعمار» المهندس) عالما كبيرا في العلوم 
المحتلفة» مثلا: علم النجوم, وعلم الفلسفة» وعلم الحيئة» وعلم الهندسة؛ وعلم الحساب وغيرها. وإنّه 
كان مهددسا كيزا انعا» .وله مهارة اانه ق«رباء الباق اشاح واللطوع بحن مننه الملولك: المخولية 
لقب "نادر العصر". وكان للشيخ أحمد ثلاثة أبناء: 1- عطاء الله 2- لطف الله 3- نور الله. 

وكلّهم كانوا راسخين في العلوم الأدبيّة والفنون العمليّة. ومن أعمال هذه الأسرة الكريمة؛ التي 
نراها في شبه القارة» هي الآتية: المسجد الجامع» و الحصن الحمراء بدهلي» والقصر التاج (تاج محل) 
بآكره؛ وضريح دلراس بانو بيكم بأورنك آباد» والحصن بشمشير كره» وقصر نواب آصف نحان 
بلاهور» والحصن بحسن دل 
نشأته؛ ودراسته: 

نشأ الشيخ كليم الله رحمه الله في أسرة كرعة» ترعرع في بيئة ثقافيّة حضاريّة إسلاميّة» وأحذ 
العلم من أساتذة عصره بمسقط رأسه؛ ومن أبرز أساتذته الشيخ أبو الرضا محمّد (ت: 1100ه / 
8 م) وهو عم الشاه ولي الله المحدّث الدهلوي (ت: 1176ه / 1762م), رحمه الله تعالى» 
وكان له طويل الباع في العلوم العقليّة والنقليّة» وكان بميل إلى التصوّفء ويعتقد بوحدة الوجود. 

وقد ذكر جامع مكتوبات الكليمي عن دراسته: "در اوائل عمر از كتب درسيّه؛ فقه 
وحديث فارغ ةا 
1 - بحم الدين: حاجي. مناقب الحبوبين: (لاهورء» 1312ه). ص:45. 
2 - النظامي: حليق أحمد. مشائخ جشت: (دار المؤلفين» إسلام آباد» بدون سنة النشر). ص:3/3. 
3-: دائرة المعارف الإسلامية: المرجحع السابق. 
4 - محمد قاسم علي: مكتوبات الكليمي: (دهلي» 1315ه). ص:1. 
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ببعته وشيوخه: 
بعد ما حصل على العلوم الدينيّة المتداولة» سافر إلى الحجاز المقدّس للحجٌ وزيارة الحرمين 

الشريفين» عند ما وصل إلى المدينة المنورة حضر في حدمة الشيخ محي الدين أبو يوسف يحبى 
الكجرات نزيل المدينة المنورة» وبايع على يده متأثرا منه باتباعه على الشريعة المطهّرة» وأحلاقه العاليّة, 
وأوصافه الحميدة للسلوك الروحي؛ فانضمٌ إليه بسلك الطريقة الحشتيّة» وأقام عنده مدّة طويلة» 
فاستكمل دروسه الروحيّة تحت إشراف شيخه الكامل محي الدين أبو يوسف يحي المدني» واستفاد 
منه استفادة تامّة. عند عودته إلى الهند منحه الخلافة» وأحازه بالبيعة والتربيّة للسالكين. وأثناء إقامته 
بالحجاز أحذ الطريقة النقشبنديّة عن مير محترم» والطريقة القادريّة من جهة الشيخ محمّد غياثء» 
هكذا استكمل منازل السلوك الروحيّة. 

هذه سلسلة ذهبيّة متّصلة للمشائخ الجشتيّة» هي تبدأ من سيّدنا ونبيّنا محمّد صلى الله عليه 
وسلم, وتنتهي إلى الشيخ كليم الله الجهان آبادي. 
سيّدنا ونبيّنا حمّد صلى الله عليه وسلم 
سيدنا علي كرم الله وجهه (ت: 40ه / 661م) 
حضرة خواجه حسن البصري رحمه الله تعالى (ت: 110ه / 28/م) 
حضرة خحواجه أبو الفضل عبد الواحد بن زيد التميمي رحمه الله تعالى (ت: 177ه / 793م) 
حضرة خواجه أبو الفيض فضيل بن عيّاض رحمه الله تعالى (ت: 187ه / 803م) 
حضرة خواجه إبراهيم أدهم البلخي رحمه الله تعالى (رت: 261ه / 874م) 
حضرة خواجحه سديد الدين حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى (رت: 284ه / 897م) 
حضرة خواجه أمين الدين أبو هبيرة البصري رحمه الله تعالى (رت: 287ه / 900م) 
حضرة خواجه مشاد علي الدينوري رحمه الله تعالى (رت: 299ه / 911م) 
حضرة حواجه أبو إسحاق الشامي رحمه الله تعالى (رت: 329ه / 941م) 
حضرة خواجه أبو أحمد أبدال الجشتي رحمه الله تعاللى (ت: 355ه / 966م) 
حضرة حواجه أبو محمد الحشتي رحمه الله تعالى (رت: 411ه / 1020م) 
حضرة حواجه أبو يوسف الحشتي رحمه الله تعالى (إت: 459ه / 1066م) 
حضرة خواجه مودود الحشتي رحمه الله تعالى (إت: 527ه / 1132م) 
حضرة خواجه حاحي شريف الزندني رحمه الله تعالى (إت: 612ه / 1215م) 


حضرة خواجه عثمان الحرونى رحمه الله تعالى (ت: 617ه / 1221م) 
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حضرة خواجه معين الدين حسن الحشتي الأجميري رحمه الله تعالى (ت: 633ه / 1236م) 
حواجه قطب الدين بختيار كاكي الأوشي رحمه الله تعالى (إت: 632ه / 1235م) 
خواجه فريد الدين مسعود المعروف بكنج شكر رحمه الله تعالى (إت: 664ه / 1265م) 
خحواجه نظام الدين أولياء الدهلوي رحمه الله تعالى إت: 725/ه / 1325م) 
خواجه نصير الدين محمود جراغ الدهلوي رحمه الله تعالى (ت: 757ه / 1356م) 
الشيخ كمال الدين الكجرات رحمه الله تعالى (ت: 756/ه / 1355م) 
الشيخ سراج الدين الكجرات رحمه الله تعالى (ت: 817ه / 1414م) 
الشيخ علم الدين الكجرات رحمه الله تعالى (إت: 890ه / 1483م) 
الشيخ محمود المعروف بشيخ راجن رحمه الله تعالى (ت: 900ه / 1494م) 
الشيخ جمال الدين المعروف بشيخ جمّن رحمه الله تعالى (إت: 940ه / 1533م) 
الشيخ حسن محمّد رحمه الله تعالى (إت: 982ه / 1573م) 
الشيخ شمس الدين محمّد رحمه الله تعالى (ت: 1040ه / 1636م) 
الشيخ أبو يوسف يحبى المدني رحمه الله تعالى (ت: 1101ه / 1689م) 
الشيخ كليم الله الجهان آبادي رحمه الله تعالى (إت: 1142ه / 17/729م). 
سيرته وأخلاقه: 
من الحقيقة» كل من دل كاملاً في اتّباع المصطفى عليه الصلاة والسلام» فهو مثل أعلى في 
الألاق الكريمة» فهكذا كان الشيخ كليم الله ؛ لأنه صاغ نفسه كاملاً في اتّباع النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم» ويظهر جليّة في هذا الببت عن عفوه وشفقته. إِنّهِ يقول: 


ااا ار امد يو ا 2ك ارا يساما 
هر كه خار بر تمد در راه ما از دشمنى هر" كل كوتباء عطرقن وشكند وسار برا 


مرّة في الدكن ذكره بعض الناس بكلمة سيّئة» فأخبر نظام الدين عن هؤلاء النّاس وقولتهم؛ 
فأجاب الشيخ كليم الله هذه الكلمات: "هر كه بد ياد مى كند ما مستحق زياده ازانيم» كه او 
لطف كرده» كم دشنام مى دهدء ما عفو كردم, هما هم عفو كنيد 
يذكرني بكلمات سيّئة فنحن نستحقّ بالمذيد منه» بل إِنّه رحم عليناء بأنه سبّنا قليلاء إِنّنا عفونا عنه» 


2 
لاد 1 ترجمته بالعربيّة: "الذي 


فاعف عنه أيضا". 


1 - محمد قاسم علي: مكتوبات كليمي: (دهلي» 1315ه). رقم المكتوب: 223 98. ص: 2)228 77. 
2 - النظامي: المصدر السابق. ص: 3869. 
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المبحث الأوّل: أولادة: 

كان للشيخ كليم الله الجهان آبادي أربعة أولاد وثلاث بنات»؛ وكان الأبناء كلهم صغارا 
حين وفاته. أسماء الأولاد: 1: حواجه محمّد؛ إنه مات في طفوليّته 2: حامد سعيد, 3: محمّد فضل 
الله 4: محمّد إحسان الله. فعض البنات 11 بي لي رابعة» 2: بي بي فخر النساءع 3: زينب بي بي. 
الشيخ يكتب في مكتوب عن أولاده» الذي كتبه بعد وفاة ابنه حواحه محمّد: "سه فرزند وسه دختر 
موحوده اندء» حامد به كتب سلوك مشغول استء محمد فضل الله ده ساله؛ دوازده سيياره قرآن 
حفظ كرده؛ محمد احسان الله ينج ساله بمكتب شده؛ بخواندن ابحد مشغول است. أما سه دختر: 
بحن يخانه هاشم داد؛ بي بي رابعه نام دارد» و بي بي فخر النساء برادر زاده خود دادهم» سيوم 
دورق مشيون نص تن عرقي عنينا نه كاله امك اتاج ل جنال معمنوق لوقي قار 

وقد ذكر صاحب مناقب المحبوبين أربعة أبناء وخمس بناتء ولم يذكر أسماء البنات. 
المبحث الثاني: تلاميذه؛ وخلفاؤه: 

كان أسلاف الشيخ كليم الله من المحترفين؛ مع ذلك بأتحم كانوا العلماء والفضلاء في 
عصرهم, وما عملوا عملا في التصوف, وما اجتهدوا اجتهادا في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى» 
تم يسترزقون بصنعة البناء والتعمير» وجده أحمد صالح المعمار كان ممّن بنى المسجد الجامع الكبير 
بمدينة دهلي في أُيَّامِ شاه جهان, ولكنٌ الله حصّه لتعمير القلوب والأذهان بتعاليم الإسلام ونوره» 
واجتباه لحداية الناس حيٌّ آمن على يده آلاف من الرحال والنساء. 

عند رجوعه من الحجاز المقدّس إلى بلده شاه جهان آباد دهلي أقام بسوق خائم» وانصرف 
عنايته الكاملة بإقامة المدرسة الدينيّة باتباع أمر شيخهء وبذل جهوده ليلا ونمارا بتدريس العلوم 
الدينيّة» وذاع صيته في أطراف البلاد. 

كان الشيخ كليم الله رحمه الله تعالى يرى ف معاشرة حسنة مع الكقّار ليتأثْروا بتعاليم 
الإسلام» ولمى يكن ينفر من مصاحبة عامة الناس» مازال يجاهد لإعلاء كلمة الحق ولنشر الإسلام 
الحقيقي» وبفضل مساعيه الحميلة لإحياء الدين قد انتشر الإسلام في الدكن؛ ثم قد وجد الإسلام 
حياة قوية بمساعي الحميلة من جهة خلفائه» هم كثير العدد ما أعثرنا على أسماء كلّهم» ومن هؤلاء 
الذين عرفنا عن أسمائهم, هم: "حواجه نظام الدين أورنك آبادي» والشاه محمّد هاشم, والشاه ضياء 
الدين» والشاه جمال الدين جى بوري» والشاه جلال الدين» والشاه محمّد علي» والشاه عبد اللطيف» 


1 - (أ) محمد قاسم علي: المرجع السابق. رقم المكتوب: 125. ص: 93. (ب) النظامي: المرجع السابق. ص: 
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والحافظ محمّد عبد اللهء ومولانا عبد الصمدء والمحدوم شيخ تمارو» والشيخ بديع الدين المعروف 
بشيخ مداري ناكوري» خواجه مصطفى مراد آبادي» والسيّد محمّد علي» والشيخ بدهن, والحافظ 
محمود» والحافظ محمّد سعيد بن الشيخ كليم الله الجهان آبادي» والشاه أسد الله والقاضي عبد 
الولي» والشاه حليل القادري"9© رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. 
المبحث الثالث: مؤلّفاته, ومكتوباته: 

كان الشيخ اغبا شديدا بتأليك الكتب» فاهتمٌ اهتماما بالغا في مجال التصنيف «التأليف» 
وصئف 32 كتابا كما في مناقب فريدي» فنجد كثيرا من تأليفاته تحت العناوين المختلفة بالهمدف 
العلمي والتربوي. وكانت تأليفاته باللغتين: العربيّة والفارسيّة؛ كلها تدلّ على مكانة رفيعة» بعضها 
منشورة» وبعض أخرى غير منشورة» وهي موجودة في المكتبات الكبيرة المختلفة في العالم بصورة 
المحطوطات» فمثلا: مكتبة حدا بخش بتنه بالهند» والمكتبة الآصفيّة حيدرآباد بالهند» ومكتبة جامعة 
عثمانيّة حيدرآباد الدكن بالهند» ومكتبة النذيريّة الشعبيّة دهلي وا طقل وي كانتي ما لشي" 
بالإنحلتراء والمكتبة المركزيّة جدّة بالمملكة العربيّة السعوديّة» ومكتبة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّة» الرياض بالمملكة العربيّة السعوديّة. وفي باكستان: المكتبة الشخصيّة لسيّد 
محمّد أكرم شاه كرهي أفغانان بتيكسلاء ومكتبة جهندير قريب من مدينة ميلسي بمحافظة وهاري» 
والمكتبة القديمة بقرية لله من مضافات جهلم وغيرها. 
ومن أهمٌ تأليفاته اياي 
)١(‏ قران القرآن بالبيان: هذا المخطوط» نادر» ضخيم, وقويم. قد ألّفه الشيخ كليم الله رحمه الله قبل 
ثلاثة قرون» هو الذي طبع منشي عرفان الحق في حوامش القرآن الكريم» وترجمة القرآن بالأرديّة لشاه 
رفيع الدين باهتمام مطبعة الأحباب سنة 1290ه» وكتب مولانا محمّد قاسم النانوتوي تأريخ الطبعة 
منظوماء ولم يطبع حيٌّ الآن على حدة. وهذا المحطوط هو موضوع بحثنا. 
(2) تلك عشرة كاملة (3) إلهامات كليمي (4) كشكول (5) مرقع (6) سواء السبيل (7) تسنيم 
(8) مالا بد كليمي (9) بجالس كليمي. 

هذه المؤلّفات الثمانية تشتمل على المسائل العلميّة والعمليّة المتصوّفة» والحقيقة أن هذه 
الكتب تعد وثيقة تربويّة. وقد هدى بما كثير من الطاغين والعاصين والضالَين والمضلّين» وأسلوبما 
أحسن جدًا. وهذه الكتب تدلّ على عظمته الروحانيّة» وتدعو إلى التخلّق بكلّ فضيلة؛ وأعمال 
جليلة» والتجتب عن الإثم والعدوان والظلم بالهمدف الإصلاحي. 


1- النظامي: ا مرجع السابق. ص: 425 
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(10) شرح القانون: لهذا المحطوط نسخة وحيدة برقم: 486 في مكتبة رام بور. يشتمل هذا 
الطاب ما العا 
)١1(‏ رسالة تشريح الأفلاك: توحد هذه المخطوطة الفريدة بمكتبة شعبيّة نذيريّة في دهلي. تشتمل 
هذه المخطوطة على علم الميئة©. 
(12) شرح رسالة تسوية: هذا هو شرح لرسالة تسويّة للشيخ محب الله الإله آبادي» قد شرح الشيخ 
كليم الله الجهان آبادي شرحا وافياء ذكره الدكتور محمّد إقبال المحددي. 
(13) رسالة رد روافض: ذكر المؤلّف في هذا المخطوط عن أهل التشيّع» كما هو ظاهر باسم هذه 
الرسالة. يقول شهزاده أحمد أختر الدهلوي: إن محمّد معظم بمادر شاه _ في السنة الرابعة من 
خلافته _ عند ما قرء هذه الرسالة؛ تاب من مذهب أهل التشيع» (إنه كان بميل إلى مذهب أهل 
التشيّع)» وبايع على يد الشيخ كليم الله الجهان آبادي. 

ذكروا له مصئّفات قيّمة» يبلغ عددها اثنين وثلاثين» وربما كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول 
الشعر» ضاعت مجموعة كلامه حين حركة الحريّة سنة 7م 
مكتوباته: 

كتب الشيخ كليم الله المكاتيب تربويّة إلى العلماء والفقهاء والناس من الخاص والعام» لنشر 
الإسلام و إعلاء كلمة الحق» وكانت مكتوباته ذهبيّة مملوءة بالفكر الإسلامي والروحي والدعوة 
الدينيّة إلى سبحانه وتعالى» حي يرغب من يطالعها في الأوامر الإسلاميّة» ويتجتب عن النواهي 
الفاحشة والباطلة» ويبدّل حياته الدنيئة والسيّئة بالحياة الرفيعة والطيّبة. 

وعند ما كان الشيخ يرسل المكتوبات» فلا يبالى أحداء خاصاً كان أو عاماء غنيًّا كان أو 
فقيرا عالماً كان أو غير عالم» ونحن لا نستطيع أن نذكر على هذا المقام العبارات الكاملة من جميع 
مكاتيبه» ولكن نقتبس منها للاستفادة. وعدد مكاتيبه 132» وكتب إلى مريده وخليفته الشاه نظام 
الدين أورنك آبادي أكثر من مائة. 
وزيّن الشيخ كليم الله عليه الرحمة مكاتيبه بالآيات القرآنيّة» والأحاديث النبويّة والمواعظ الحسنة. وقام 
الشيخ بالعناوين الآتية في مكاتيبه» وهي : 
السعي لإعلاء كلمة الله تعالى. 


1 - النظامي: المرجع السابق. ص: 395. 
2 - النظامي: المرجع السابق. ص: 395. 
3 - شهزاده: أحمد أحترء الدهلوي. تذكره اولياء هند: (ط- ]1., دهليء الهند» بدون سنة النشر). 119/2. 
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الترغيب إلى إطاعة الله ورسوله. 

الترهيب من غضبهما وعذاب الله. 

الإخلاص ف الدين 

الآداب وتمذيب الأخلاق. 

الكمالات الباطنيّة. 

الفوائد الروحيّة. 

المواتظ' اسه 

المسائل الديئيّة. 

الصبر على المشاكل في الحياة الفانيّة وأجره الباقيّة. 

النصائح للسالكين. 

الترغيب إلى تعلّم العلوم الدينيّة. 

العلاج لدفع الأمراض الظاهريّة والباطنيّة. 

منع السماع وجوازه بالشروط إلى حدّ ما. 

وهكذا يذكر الأشياء العديدة» والنصائح الذهبيّة المفيدة في مكاتيبه. نحن نقتبس نبذة من مكاتيبه في 
السطور الآتية: 

الاقتباسات والإشارات من مكاتيب الشيخ كليم الله الجهان آبادي عليه الرحمة 

المكتوبات إلى خليفته الشاه نظام الدين أورنك آبادي 

(عندما أرسله إلى الدكن لتبليغ الدين وإصلاح أحوال المسلمين) 

"شما را الله تعاللى صاحب ولايت دكن ساحته است. اين كار را تمام نمائيد» قبل ازين مي نوشتم كه 
به لشكر برويد؛ اكنون اين امر است» هر جا كه باشيد در اعلاء كلمة الحق باشيد» وجان ومال 
حود را صرف اين كار كنيد . 


"فيض ديني ودنيوي به عام رسانند» وهمه حلاوت وعيش خود فداء آن بندكان بايد كرد '". 
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"بمرحال در إعلاء كلمة الحق كوشيد» واز مشرق تا مغرب همه حقيقي بر كنيد» متوحه إعلاء كلمة 
الحق باشند» «إوالل متم ُؤره ولو كرة الْكافِرُْن 74" 


المبحث الرابع: مكانة المؤلّف العلميّة: 

الشيخ كليم الله هو من طليعة المحققين المسلمين في عصره؛ وكانت له جهود جبّارة في بجال 
الدعوة إلى الله تعالى» وفي إصلاح عقائد المسلمين وترغيبهم وتلقينهم إلى العقائد الصالحة الراسخة» 
وكانت حياته عبارة عن جهد مستمرء وانتشرت دعوته إلى أطراف بعيدة وله قوّة رهيبة في الكلام 
بين امجتمعات وا محافل» حيث كان يدرّس ساعات وساعات ولا يتعب» ولا يخاف في الله لومة لاثم 
وبعد شهرته فيما بين الناس» وله قوّةَ ببيان كلمة الحق» كان العلماء يخافون عليه حيث أهل الباطل 
يعدّونه خطراً عظيماً على دينهم الفاسد. 

وكان الشيخ رحمه الله مصلحاً عظيماء وداعياً كبيراًء ودائرة دعوته ليست مصورة في بعض 
الأ فراد» أو أسر مخصوصة؛ بل إِتما عمّت بالخاص والعام» لا يبالي الشيخ أحداً لأداء فريضة دعوة 
الإسلام خاصاً مايترعرعون في عيش وترف ونعمة وسعة» ويعيشون في بلدة أمنة» ويتلدّذون بنعم 
الدينا الفانية» ويتسابقون فيما بينهم عن ملابسها الفاحرة وقصورها العالية» جاء الأمراء إلى بابه 
حائفاً متواضعاً من قّة الرخيبة ونظرتة الجلالية. وله صفات حسنة: كما كان يحترز عن جخالس 
السلاطين» وكان له مكانة عالية في احتهاده في العبادة بالليل والنهار» وإقامة السنن حيٌّ غير 
المؤكدة» والمؤاظبة على عبادة النافلة الشهيرة الواردة في الكتب المعتبرة» فإنّه حدٌ واجتهد» وعظ 
ونصح. أبشر وأنذر» وجاهد بالقلم والكتابة» كما جاهد باللسان والخطابة» وصرف جميع قوته 
البدثة والمالثة والقلكة وغيزها ق هذا اغخال الدعوقئ عسي مسعطاعتة اللشرية:-وصتق كنا علمثة 
وكتب مكتوبات تربويّة وملفوظات ذهبيّة ملآنة بالفكر الإسلامي الصافي» والدعوة الدينيّة إلى الله 
تعالى؛ حيٌ يضطدبٌ قارءها أن يبدل حياته الشنيعة بحياته الطيبة» وغير عاداته السيّمة بالسجايا 
الحسنة» ويطهّر فكره المحطي الضئيل بفكره السديد السليم. 
ثناء العلماء عليه: 

كان الشيخ كليم الله من جهابذة دهره» وأعلام عصره؛ ولَقّب بالعارف الكامل من كبار 
العلماء في عصره؛ وقد قال هذه القطعة أحد من مريديه عند وفاته» وهي: 


1 - جزء من الآية» تمامها: مإيريْدُوْنَ لِيُطْفِوًا نُوْرَ الله ِأْْوَاحِهمْ واللَهُ متم ور وَلَوْ كر الْكَافِرُوْنَ©. سورة الصف»ء 
الآية: 8. 
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كليم الله عارف صاف بوده بأقليم بقا شوقش ربوده 

برسيدم جو تاريخ وفاتش خحرد كفتا كه ذات ياك بوده() 

وقد قال المفتي غلام سرور اللاهوري هذا الشعر عن تأريخ وصاله» وعن علوٌ مرتبته ومكانته؛ 
كأنه هو موسى في قومه؛ _ وأشار إلى كليم الله موسى عليه السلام» واسم الشيخ أيضا كليم الله _ 
وهو كاشف دين الله الإسلام» وأبلغ معرفة دين الله الحنيف, وإِنَّهِ هو صاحب البركات والخيرات» 


وهو شيخ زمانه أيضا: 
كليم الله جو از فضل المي ز دنيا شد بمخلد جاوداني 
دو تاريخ ست بمر سال وصلش بر آيد مدعا از وى جو حوابي 
يكى موسى ثاني» كاش دين دكر عرفانٍ دين موسى ثاني 
كليق. الله عنشق:. مبارك ا ا 
وقال أحد عنه؛ بأنّه هو صاحب الفضل والكمال» وهو قطب عصره أيضاء وذكر تأريخ وصاله: 
فضل وكمالش بيش بوده مرهم قلب ريش بوده 
سال وصلش كفت هاتف قطب زمانه خويش بوده() 
والنظام غازي الدين النواب يكتب عن تأريخ وصاله؛ والأحوال عند وفاته: 
شورٍ اين غم فتاد در دهلى محشرك رو كشاد در دهلى 
ماه رحلت ربيع اول دان روز هم بيست وجهارم ازال 
سالٍ هجرت زمانٍ وصلت او يك هزار است ويك صد وجهل ودو 
اندرين ماه ميل او بوصال هسيت» ابر اتباع سئت- دال 0 
مرضه ووصاله: 


مرض الشيخ كليم الله الجهان آبادي عليه الرحمة في آخر عمره مرضا شديداء وأصابه 
النقرس ووجع المفاصل» وقد ذكر الشيخ في مكتوب عن شدّة مرضه بحذه الكلمات: "آزار نقرس 
ووجع المفاصل بافراط شده. كه دست جب وزانوئى يائى راست وهر دو يا آماسيده اند» جهار ماه 


1 - النظامي: المصدر السابق. ص: 421. 

لع عاذم مرور ضري اسزوية زتها مدر لدو كردق باترة ننه اليشرم. :95/1 

3- م الاو المرجع السابق. ص:46. 

4 د الام دازي الدين» النواب. مثنوي فخحرية النظام: (مخطوط», مخزونة بالمكتبة الفاضلية» كرهي أفغانان» 
7 
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اسث كه ضاحب: فراشم» دريل برون لك لنكان6» يه استعانث: جندنة: از اتدرون بيه تخاته مى 
1 نما 1 
تواكم رفت» ر د به تيمم نشسته مى حواام : 
حيٌّ أتاه رسول ربّه قائلاً: هيا ينها النَفْس الْمُطْمَيئَك0) ازْحِعِن إِلَ رَبك رَاضِيّة مَرْضِيّة0) 

قَادْْلِئْ ف عِبَادِئْ0 وَاذْغْلِيَ جَتوغ0) #' “ا نكاه.شونا انا إل ره 9 قي رت لوت 
ص 0 اس © امس 6 3 ؟|). م.م 5 بن 34 3 
ججَسر يُؤْصِلْ لوت 0 الحريّب))” 3 فانتقل إلى بحمة ريه ورضوانه» وفسيح جنانه قي 24 ربيع 
الأول سنة 1142هء الموافق 17/ أكتوبر سنة 1729م, ودفن في رباطه. وقبره بين المسجد الجامع 
شعن الج عا فنسأل الله تعالى أن يتقبّل جهوده المباركة» وأن يكرم نزله» وارفع درحاته 
في أعلى العورعي رق 

كان الشيخ كليم الله ينشد هذا الشعر وقت وفاته: 


غبار حاطر عشاق مدّعا طلبى است بخلوتى كه منم ياد دوست لى 010 


1 - (أ) محمد قاسم علي: المرجع السابق. رقم المكتوب: 125. ص: 93. (ب) النظامي: المرجع السابق. ص: 
49 0 
2 - سورة الفجرء الآيات: 27 - 300. 

- الإشبيلي: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد. العاقبة في ذكر الموت: (ط-1» تحقيق: خضر 
عي بسر دان افيه الكريف:14061ها 110 32 
4 - دائرة المعارف الإسلامية: المرجع السابق. 381/17. 
5 - نحم الدين: المرجع السابق. ص: 45. 
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الباب الثاني 


(دراسة المخطوط. ومرتبة قران القرآن بالبيان في تفاسيرشبه القارة) 


وفيه فصلات. 
الفصل الأوّل: دراسة المخطوط 


الفصل الثاني : تفاسير علماء شبه القارة, ومرتبة قران القرآن بالبيان فيها 


27 


الفصل الأوّل 
دراسة المخطوط 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأوّل: أهمية المخطوط 


المبحث الغاني: وصف المخطوط. 
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المبحث الأوّل: أهمية المخطوط 
توثيق اسم المؤلف: 
قد نص المؤلّف عليه الرحمة على اسمه في خطبة كتابه. فقال: " وأنا الفقير كليم الله بن نور الله 
الحنفي مذهباء والصوق مشريا"”7". 
توثيق اسم المخطوط, ونسبته إلى المؤلف: 
توثيق اسم المخطوطء ونسبة المخطوط إلى مؤْلّفه كلا هما يستندان على شهادة داخليّة, وهما 
أن الولف ينفسه سند هذا الحطوظ إلبس كينا كر فين امه أيضاء فقال» "فهذه ملتفطة من 'تفاسير 
العلماء على الملّة الحنفيّة البيضاءء كفاية لتالي القرآن» مميتها بقران القرآن بالبيان» وأنا الفقير كليم 
لله بن نور الله الحنفي مذهباء والصوفٍ مشربا". 
وهكذا نحن نستطيع أن نلاحظ نسبة هذا المخطوط إلى مؤْلّفه من حيث الشواهد 
الخارجيّة بالدلائل الآتية: 
قد أسند كل من ترجم لمولّف هذا المخطوط إليه. ومن هؤلاء: 
المؤرخ الند الكبير العلامة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني في "الإعلام يمن ف تاريخ 
المند من الأعلام؛ يعني: نزهة الخواطر وبحجة المسامع والنواظر"» وخليق أحمد النظامي في "مشائخ 
جحشت”"2» وحاحي بحم الدين السليماني في "مناقب المحبوبين"» 'ودائرة معارف إسلامية"» وقاضي 
محمّد زاهد الحسيني ف "تذكرة المفسرين", وأخلاق أحمد في "تذكرة فخر جهان الدهلوي". وغلام 
علي آزاد البلكرامي في "مآثر الكرام" والدكتور محمّد حسين للَّهِي في "حضرة خواجه محمّد سليمان 
التونسوي وحلفاؤه", والسيّد محمّد ذاكر حسين شاه في "المصطفى ولمرتضى"”2 وعالم فقري في 
"تذكرة أولياء هندوستان"» وغيرها. 
هكذا المصادر كلّها تشهد بأنّ هذا التأليف للشيخ كليم الله الجهان آبادي» ليس لغيره. 
مصادر المؤلّف في كتابه: 
قد ذكر الشيخ عليه الرحمة بنفسه المصادر التي استخدمها في كتابه» ورمز إليهاء ولكن لم 
تنحصر هذه المصادر في كتابه» بل كثيرا من المصادر التي استخدمها الشيخ عليه الرحمة في كتابه ولم 
يرمز إليهاء بل ذكر اسمهاء أو غير ذكرها؛ وترك مجهولاء فمثلا: "في الحديث...". وأمّا المصادر التي 


1 - كليم الله الجهان آباديء (الشيخ)» قران القرآن بالبيان (المخحطوط: أ). الورقة الأولى. 
2 - كليم الله الجهان آبادي» (الشيخ)» المرجع السابق. الورقة الأولى. 
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استخدم بما الشيخ» وقد ذكرها بمذه الكلمات: "وعند تأليفه كنت أستمدٌ بالبيضاوي والمدارك 
والعلالين الب 
عصر بداية الكتاب ونهايته: 

وق ذكز الول هده "الكلماك خن البذاية: ركان ذللقد ق جهور «سية ألن .وعائة ومس 
وعشرين من هجرة النبي عليه من الصلاة أزكاهاء ومن التسليمات أنماها"0©. ويذكر تأريخ تكميل 
هذا الكتاب بالكلمات الآتية: "وكان تأريخ حتم النظر الثاني في الرابع عشر من المحرّم الحرام» 
المنسلك في شهور سنة ألف ومائة وسبع وعشرين من هجرة خير البشرء صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم ما دام للمؤثّر تأثير في الأثره والحمد الله رف العالمين» أؤلا وآخحرا وظاهرا وباطن "© 
المبحث الثاني: وصف المخطوط: 

وصف المخطوط: قران القرآن بالبيان 

"قران القرآن بالبيان" هو المخطوط للشيخ كليم الله الجهان آبادي عليه الرحمة» كان محتويا 

على تفسير القرآن الكريم» وقد ذكر المؤلّف بأنّه ملتقط من تفاسير العلماء القدامى» وأيضا صرّح عن 
تسيلكة الفقهي في بداية التفسير. 

نسخ المحطوط: 

وحينما تهيّأ لي العمل في هذا المخطوط وقفت على الدسخ الآتية: 

النسخة الأولى: أنَا النسخحة الأولى فهي التي في أيدينا النسخة الأمّ / الأصل - عندي نسخخة 
مصورة -- هي موجودة في مكتبة فاضلية كرهي أفغانان قريب من تيكسلا؛ تحت رقم: 24 
تشتمل على 487 ورقة مزدوجحة» أي: 974 صفحة. وف كل صفحة 17 سطراء وفي كل سطر من 
1 إلى 19 كلمةء خطها نسخ. بدون أيّة الحواشي والحوامش» وآيات القرآنية مشكولة» وعلى 
الآيات خط بالمداد الأحمر» وكتبت أيضا أسماء السور بالمداد الأحمرء والتفسير بالمداد الأسود» واسم 
المؤلّف: كليم الله بن نور الله المتوىّ (1142ه). وتبدأ حطبة الكتاب بمذه الكلمات: "الحمد لله 
الذي نر الفرقان على عبده» فهو نور على نور"» وتنتهي هذه النسخحة بالكلمات الآتية: "برحمتك 


1 - كليم الله الجهان آبادي» (الشيخ).» المرجع السابق. المخطوط: أء رقم الصفحة: 974, المحطوط ج.؛ رقم 
الصفحة: 722/. 

2 - كليم الله الجهان آبادي» (الشيخ)» المرجع السابق. الورقة الأولى. 

3 - كليم الله الجهان آبادي»؛ (الشيخ).» المرجع السابق. المخطوط: أء رقم الصفحة: 974, المحطوط ج.؛ رقم 
الصفحة: 722/. 
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يا أرحم الراحنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمت بعونه تعالى". كنيت في سنة 1268ه. ,اسم 
الكاتب: خدا بخش. وقد رمزت إلى هذه النسححة بالحرف "". 

النسخة الثانية: أمّا النسخة الثانية وحدتما أيضا في مكتبة فاضليّة كرهي أفغانان قريب من 
تيكسلا؛ تحت رقم: 267/25 266/26»: فهي تشتمل على جزئينءالجزء الأول يشتمل على 
38 صفحة, والجزء الثاني يشتمل على 750 صفحةهكذا عدد جميع الصفحات: 21408 أي: 
4 ورقة مزدوحة» وعدد السطر ثلاثة عشرء وفي كل سطر 12 كلمة تقريبا» عندي نسخة 
مصوّرة» حطها ليس بميّده وفيها السقطات والخروم» وعليها الحواشي والحوامش باللغة العربيّة 
والفارسيّة قليلا» وآيات القرآنية مشكولة» وعلى الآيات خط بالمداد الأحمرء وكتبت أيضا أسماء 
السور بالحبر الأحمرء والتفسير بالمداد الأسودء واسم المؤلّف: كليم الله بن نور الله المتوقٌ 
(1142ه). وتبدأ هذه النسخة بالخطبة: "الحمد لله الذي نيّل الفرقان على عبده» فهو نور على 
نور"» وتنتهي بمذه الكلمات: "والله أعلم بالصواب» سبحان ربّك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين". وليس فيها اسم الكاتب ولا سنة الكتابة. وقد رمزت إلى هذه 
النسخحة بالحرف "ب". 

الدسخة الثالثة: أمّا النسخة الثالثة فهي التي استعرت من الدكتور الأستاذ السيّد محمد إعزاز 
الحسن شاه - مدّ ظلّه العالي -- بواسطة الحافظ محمّد فاروق - حفظه الله تعالى - عندي نسحة 
مصورة» هي تشتمل على 301 ورقة مزدوحة» أي: 722 صفحة. وف كل صفحة 19 سطراء وفي 
كل سطر 12 كلمة تقريباء خطّها نستعليق» وعليها الحواشي والحوامش باللغة العربيّة كثيرا وبالفارسيّة 
قليلاء وآيات القرآنية غير مشكولة» وعلى الآيات خط بالمداد الأحمرء وكتبت أسماء السور بالمداد 
الأحمر أيضاء والتفسير بالمداد الأسودء واسم المؤلّف: كليم الله بن نور الله المتوىّ (1142ه). وتبدأ 
هذه النسخة بالخطبة: "الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده» فهو نور على نور"» وتنتهي بمذه 
الكلمات: "وعند تأليفه كنت أستمد بالبيضاوي ولمدارك والجلالين والحسيني. لا إِلّه إلا الله محمد 
رسول الله". وليس فيها اسم الكاتب ولا سنة الكتابة. وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف "ج". 

وصف مخطوط"". وميزاته: 

قد اتخذت هذا المحطوط من حيث نسخة الأمّ / الأصل للعمل في الكتابء التي رمزت إليها 
بالحرف "أ" لأنّه أقرب زمان إلى الشيخ, ولأنّ المقصود الحقيقي هو إخراج النص كما وضعه مؤْلّفه 
تماما دون تغيير وتبديل» ودون إخراج الحوامش والحواشي التي قد كتبت على هذا الكتاب» فلذا 
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اعتمدت عليه في البحثء واثبت ما اخترت منهاء وأوضحت ف الحواشي فروق الاختلاف بين 
النسخ. 

- إِنَّه كامل من البداية إلى النهاية. 

- كتب بخطٌ النستعليق الواضح اللجميل لتسهيل قراءتها. 

- إنه يكاد خالي من التصحيف والتحريف» ومحفوظ من الأرضة» والطمسء والعلل 
الأحرى» وكذالك سقطاته قليلة جدًا. 

- هذا المحطوط موحود في المكتبة الفاضليّة القديمة الكائنة في كرهي أفغانان» قريب من 
تيكسلاء بنجاب. وعندي نسخة مصوّرة. 

- بدأ الكاتب في كتابة "قران القرآن بالبيان" بالكلمات الدعائيّة الآتية: " يا هادي المضلّين! 
اهدناء رب يسّر وتمم بالخير". 

- واحتتم بالكلمات التالية: " لا إِله إلا الله محمد رسول الله. تمت بعونه تعالى". 

- ومسطره 17 سطرا. 
في كل سطر من اثنا عشر إلى تسعة عشر كلمة. 


- وعدد أوراقه المزدوحة: 487, أي: 974 صفحة. 


- كتبت الآيات القرآئيّة بخط نسخ» وعلى الآيات القرآنيّة خط بالمداد الأحمر - لكي 
تتضح بأنا آية القرآن - واسم السورة بالمداد الأحمر أيضاء وتفسير الآيات بخطٌ نستعليق بالحبر 
الأسنود: 

- اسم الناسخ: نخدا بخش. 

- تأريخ تكميل النسخ: 1268ه. 


- إِنَّه أقرب تأريخيًا من زمان الشيخ. 
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الفصل الثاني 


تفاسير علماء شبه القارة, ومرتبة قران القرآن بالبيان فيها 


المبحث الأوّل: تفاسير علماء شبه القارة 
المبحث الثاني: مرتبة قران القرآن بالبيان في التفاسير 


المبحث الثالث: منهج التحقيق 


500 


المبحث الأوّل: تفاسير علماء شبه القارة: 
إن تفسير القرآن الكريم له مكانة مرموقة عند المسلمين أينما كانواء فهو ينزل في قلويهم 

منزلة لاينزها غيره من العلوم» وقد قام كثير من علماء شبه القارة بمذا العمل الحليل: منهم من فسّر 
القرآن جلّه أو كله أو بعض آياته» ومنهم من قام بالشرح والتعليق على تفاسير ألّفت من السلف» 
نحن لا نتعرض في هذا الباب كل التفاسير؛ التي هي من صنيعة أعمال لَوْلّفيها من العلماء الكبار 
هذه المنطقة شبه القارة» إِلَا أَثّنا نذكر بعضهاء التي تعد من التفاسير العجيبة» وهي ثلاثة تفاسير. 

أولها: تفسير الشيخ عبد الوهاب البخاري الملتاني» ألّف الشيخ تفسيرا عجيباء حاول فيه أن 
يثبت أن القرآن الكريم كله نعت للنبي صلى الله عليه وسلم لا غير» وكتب عنه السيّد مناظر أحسن 
الكيلاني في الأردية ما معناه: "ألّف الشيخ عبد الوهاب البخاري الملتاني تفسيرا عجيباء فعنى نعتا 
للرسول صلى الله عليه وسلم بكل آية من القرآن الكريم من أوّله إلى آخره» ولو ادّعى فقط لم يكن 
فيه بأس كبير» ولكن الأمر الفظع ذلك أن فسّر القرآن الكريم كلّه على هذا المنوال» وقال عنه الشيخ 
عبد الحق المحدّث الدهلوي في الفارسيّة ما معناه: "ولعلّه قام بتأليف هذا التفسير في حال من 
الأحوال السائدة على الصوفيّة من الجذب والاستغراق أحياناء فلم يكن له القيام بالتعبير عن ظواهر 
القرآن الكريم, وأهمية هذا التفسير لندرة محتوياته» وإِلّا هذا التفسير مائل عن التفسير بالمأثور. 

والتفسير الثاني:هو سواطع الإلحام, ألّفه أبو الفيض الفيضي شاعر البلاط في قصر الملك أكبر 
المغولي» وهذا التفسير غير منقوط كلماتما كلّها من البداية إلى النهاية» ويسمّى هذا العمل الصنعة 
المهملة» وكتب عنه غلام على آزاد البلكرامي في الفارسيّة ما معناه: سواطع الإلهام تفسير غير منقوط 
في الصنعة المهملة» م يأت عثله أحد من أصحاب الكفاءات العلميّة منذ ألف سنة» والعجب كل” 
العتدب أن هذا العمل الضخم كان قد أكمله حلال سنتين. 

والتفسير الثالث: هو حب شغبء يسمّى أيضا فيض غيب» فسّر عبد الأحد بن إمام على 
من سكان إله آباد من القرآن الكريم» والتفسير منقوط كلماتما كلّها من البداية إلى النهاية» ويسمّى 
هذا العمل الصنعة المنقوطة» وهذا التفسير على عكس سواطع الإلحام. والدكتور زبير أحمد قد عدّها 
تفاسير سطحيّة» واعتبر أن مؤلّفيها كانوا يقصدون من وراء ذلك إظهار قدرتهم العلميّة. 
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المبحث الثاني: مرتبة قران القرآن بالبيان في التفاسير 
مكانة الكتاب: 
يعد الكتاب "قران القرآن بالبيان" من أحسن وأقيم الكتب التي ألّفت على هذا الموضوع. 
ويكتاز بينها حسناً وجمالاً وإتقاناً وكمالاً من ناحية ترتيب» وتدوين وجدّة» وطراز. ويتناول موضوعات 
هامّة تتعلق بحياة البشريّة الروحيّة والجسمائيّة والاجتماعيّة والرفاهيّة. ولما كان لمصئّفه هذه المكانة 
الرفيعة في العلم» فقد أضاف للكتاب الكثير من الأهميّة. وقد كتب المؤلّف فيه الحمل البديعة 
والتراكيب الحميلة من العلوم الشرعيّة» وأوضح فيه نكت وإشارات ولطائف وحقائق الديئيّة 
والإسلاميّة. وأورد فيه كلاماً نفيساً للمفسّرين والأسلاف أثناء تفسيره. 
ومن ميزات أسلوبه البارزة أنه سهل ممتنع» وهو يفسر العبارات المبهمة والكلمات العصبة بطريقة 
سهلة. عبارته جليّة واضحة بليغة. يعتقد القارئ أنه يقدر على الإتيان بمثل هذه العبارات» لكنه يفشل 
فشلا ذريعاء ويعضٌ بنانه حيرة عند محاولة في المحاكاة. 
وما يمتاز به أسلوبه هو الإيجاز والاختصار» فليس من عادته اللجؤ إلى التطويل والتفصيل» رغم 
أنه يستخدم الإيجاز والاحتصار؛ ولكنٌ الكلام لايلتبس على القارئ» ولا يشتبه بل يفهم القارئ معناه 
ويدرك فحواه بسهولة كبيرة» وصياغة ألفاظه ودقّة تعبيره وسهولة عبارته كلها تقع في قلب القارئ موقعا 
غريبا. 
نقد مرتبة قران القرآن بالبيان: 
لا يناسب للبحث أن يبالغ مكانة المؤلّف» أو الكتاب الذي يبحث عنه؛ ويجعل المدح» 
والثناء لا يستحق سواه. والهدف من البحث أن يقوم بإبحاز واحباته بإتيان التحقيق الكامل إلى حدّ 
ما بمكن له ويبذل في هذا امحال قصارى حهوده ومساعيه. ولايخاف أيّة لومة لائم» ويضع أمام أهل 
العلم والفن أصل الصورة. ولا يجوز له أن بمدح إلى غاية الحدّء ولا يسدّ الباب ليله إليه وحبّه له وإلّا 
يكشف الحجاب عن الصراط المستقيم» ولا يصل إلى أغراض ومهمّات» ولا ينال معرفة حقائق 
الأشياء ولا يبلغ إلى النتائج الناححة. 
وإِنَّ العلماء الذين كتبوا على هذا الموضوع؛ هم أجلاء؛ واعترفت الأزمان قدر علمهم, ورفعة 
مكانتهم في عصورهم وبعدهاء وخضعوا أمامهم الأعناق» وهم قاموا بتفسير كتاب الله العزيز» ولا 
ريب فيه بأنه أفضل على سائر كلام خلقه. والقرآن الكريم هو مصدر الحكمة» ومنه انفجار 
ينابيعهاء ومنه بحري أتمارهاء وغيث حكمهاء ويروي القلوب الظامئة» ومس أحلاقه» ومواعظه 


تشرق على صفحة الكونء وتنوّر مشارقها ومغاربا. 
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وفسّر النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله سبحانه وتعالى» ثم الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» وبعد هم قام العلماء بتفسير كلامه امحيد بعناية كبيرة واهتمام حاصء وبذلوا في هذا المجال 
أقصى مساعيهم؛ وبين جملة الكتب لؤلاء المفسّرين البارزين» نحن بحد كتاب "قران القرآن بالبيان" 
للشيخ كليم الله الجهان آبادي عليه الرحمة» فهو تفسير جليل» نقدّمه لجماهير المسلمين؛ ليروا فيه 
صورة صادقة من صور الاعتناء بفهم تفسير القرآن» لقد جمع الشيخ عليه الرحمة في تفسيره عددا 
وفيرا من الأحاديث النبويّة» وأقوال الصحابة والتابعين المفسّرين» ومن أقوال الفقهاء والعلماء البارزين 
بنسبة تفسير القرآن وإيضاح أحكامه. وتفسيره متميّزا مشتملا على فوائد شيٌّ من حل مشاكل اللغة 
وبيان أحكام ومسائل الدينيّة. 

ومع أنه زيّن كتابه بكلام المفسّرين السابقين» ولكن جاء الشيخ عليه الرحمة بشيء حديد» بطراز 
نادر» وبسهل الأسلوب» كأنّه هو جلاء الصدور» وبمجة الخواطر» ونور الأبصارء وهذا قمر الأقمار, 
ونور الأنوار» ينوّر بقاع العالم بضيائه اللامع الزاهي» وما أنا ببالغ في المدح» ولا في استطاعتي على ما 
كتب هذا الإمام. وإليكم هذا الكتاب» وانظروا يا أيها الأحباب» ولاحظوا فيه كل ما يقتضي إليه 
الحاحة البشريّة في الدنيا والآحرة من علم وومعرفة وأدب» وهو فصل الخطاب الملهم من حضرة 
الجناب. وهل يتذكر إِلَّا أولي الألباب؟ 

ومن حيث في شبه القارة الهنديّة؛ ما وقع نظري على مثال كتابه في هذا الباب (كتب التفسير 
المحتصرة في اللغة العربيّة) من العصور القديمة حيٌّ الآن» من ناحية إيضاح معان الكلمات الغريبة 
للآيات القرآنية بالكلمات المختصرة السهلة» وحسن الترتيب ولمواد. ويعتاز منزلته في الحكم 
باستخدام جميع أساليب الآئمة المفسّرين» وقد استفاد منهم» وهذا صعب جدّاء ولكنّ الله يسهّل 
على من يشاء ويريد» وما ذلك على الله بعزيز. 

منهج تأليف المخطوطء وبراعة أسلوبه» وقيمته من بين الكتب المؤلّفة ف فنّه 

يتمثّل هذا المنهج في الدقائق التالية» وهي: 

- منهج المؤلّف في مخطوطه» هو منهج قويم» وهذا المنهج يدل على الصراط المستقيم» وذلك 
هو الفوز العظيم. 

- أوّل شيئ وقبل كله شيئ بأنّه اختار أسلوب الاختصار 

- إِنّه قد تأثر جدًا بأسلوب جلالين» واختار طريقته في تفسيره 

- ما ذكر أسباب النزول للآيات إِلّا قليلا. 

- إِنّه يذكر تعليلات الصرفيّة في حاه الكلمات الصعبة. 
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- كشف فيه الشيخ عليه الرحمة المطالب والمعاني. 

- جاهد فيه لتوضيح المقاصد الإلهية والربّانيّة. 

- أعرض في كتابه الشيخ عليه الرحمة عن طريقة المحادلين» الذين ينظرون إلى ظواهر الألفاظء 
ولا يرون في بواطن المعاني. 

-كل من استفتح عين عقله من رَثّدة الغفلات وسِئّة التقليدات» يهتدي بالتعمّق في هذا 
الكتاب إلى طريق الرشاد» ظواهر الألفاظ» ومنزل الصواب. 

- ومن يطالع هذا الشرح العظيم» يرى لطائف أفكارء لاتكاد توحد في مطاوي الكتب الكبار. 
وبالإضافة إلى» كما تلاحظ في النكات التالية: 

- وكك من يقرأ هذا الكتاب» فيجد فيه دقائق أستار» لا يشير إليها الفضلاء في الأمصار. 

- رتّب الشيخ كتابه هذا بترتيب أنيق» وانتخبه بتهذيب ذليق» لا يعرف مقداره إِلّا من أعطاه 
الله الإنصاف والبصيرة. 

- ومن منهج المؤلّف» في مسائل الخلافيّة بين الفقهاء, يذكر حكم الفقهاء بالإيجاز والتقصير» 
ولا يذكر الدلائل التفصيليّة عن تلك المسائل. 

- لم يكن المؤلّف محرد ناقل للنصوصء أو الأقوال أهل العلمء وإِنما كانت له بياناته وإضافاته» 
ومشاركاته لأهل العلم في أقوللهم وآرائهم» ويظهر ذلك في كثير من مواضع البحث. 

- ظهور شخصية المؤلّف المفسّرة في الكتاب بصورة واضحة في مواضع كثيرة. 

ند ابيط" المولفت القارئ بكتب التفسير الأخرى بالإحالة إليها في الآيات العديدة» التي بسط 
القول فيها هناك. 

فيظهر من السطور المذكورة والنكات السابقة منهج المؤلّف العلمي» وبراعة أسلوبه» وقيمة 
كتابه من بين الكتب المؤلّفة في تفسير القرآن الكريم. وأيضا تظهر أهمية هذا المعخطوط لدارسي اللغة 
العربيّة» ومن يعتنون بما في استخدام هذا التفسير. 
ملخص القول: 
ومن الحقيقة» لا يمكن الإنكارء أنّ هناك ألّفت كتب كثيرة في التفسير وما مزايا كثيرة» 

وخصائص متنوّعة» لكن أن في علميء فهو: ما رأيت كتابا مثل كتاب الشيخ كليم الله الجهان 
آبادي عليه الرحمة ف تفسير القرآن الكريم» لألّه ليس أكبر حجماء بل أوفر مودا علميًا بالإيجاز 
والاختصار» وأسهل فهماء وأحسن منهجا من حيث عصره وفنه ونوعه من بين كتب التفسير المعتبرة 
المستتندة. 
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ملحوظات: 
كما أن مزايا الكتاب كثيرة» كذلك توجد عليه ماحل وملحوظات وحجهة نظري» كما قُُ 
السطور الآنية: 


- قد ذكر المؤلّف أقوالا كثيرة» ويكتفي بقوله» فلا يذكر اسم صاحب القول» ولا اسم 
كتابه» وهذا في بعض المقامات. 

- يذكر المؤلّف هذه الجملة كثيرا: "كذا في الحديث" مع ذلك بأنّهِ قد ذكر مفهوم الحديث 
بالاختصار» وليس "الحديث" في كتب الحديث بتلك الكلمات. 

- يكثر من قول: "قيل" دون ذكر صاحب القولء أو كتابه. هكذا في كثير من المواضع. 

هذا المنهج لا يخلو من الصعوبة حول التحقيق» ولكن همزايا التفسير "قران القرآن بالبيان" كثيرة 


جذا. 

والمقصود الحقيقي لتأليف هذا المخطوط عند المصئّف» هو إحياء تراث لتفسير القرآن بالإيجاز 
في شبه القارة على الملّة الحنفيّة البيضاءء لأنّ الناس قد تعبوا جدًا ولم يتوجهوا إلى التفاسير الطوال؛ 
التي لا صلة لحا بالملّة الحنفيّة. نسأل الله تعالمى أن يعفو عنًا برحمته الواسعة. آمين. 
المبحث الثالث: منهج التحقيق 

منهجي في التحقيق: 

ولقد سرت في تحقيق للنص على المنهج التالي: 

حرصت على إخراج نص المؤلف سليماً مألوفاً عند عصرنا. 

» قمت بإثبات تكميل الآيات وأسماء السور» ووضعت الآيات بين هذين القوسين 
...2 ونقلتها كاملة في الحامش» إن جاء بها المؤلّف باستخدام جزء منها. 

خرحت الأحاديث المضمنة وغيرها التي وردت في المخطوط من المصادر الأصليّة 
وسلكت في هذا المحال كما يلي: 

- خرّحت الأحاديث والآثار التي تنص المؤلف على ذكر مصادرها من تلك المصادرء فإن 
كان الحديث, أو الأثر في الصحيحين, أو في أحدهما اكتفينا بالعزو لهماء ذاكراً اسم المؤلّف, ثم اسم 


الكتاب؛ ثم الباب والفصل إذا كانا هناك؛ ثم رقم الحديث؛ ثم الحزء والصحفة واضعاً بينهما خطاً 
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مائلاً مثل /. وف ضمن تخريج الأحاديث في الصحيحين اعتمدت على نسخة "صحيح البخخاري" 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» وكذا نسخة "صحيح مسلم” بتحقيق: الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

- أمنا الأحاديث التي لم يزكر المولّف لما مصدراًء فاحتهدت في تخريجها من أيّ مصدر من 
مصادر أهل العلم جاعلاً رقم الحاشية عند نحاية تلك الرواية. 

- اكتفيت برقم الحديث والحزء والصفحة فقطء إذا كان الباب ليس بمذكور. 

التزمت بذكر متن الأحاديث؛ بين هذين القوسين الصغيرين المكررين ((...)). 

» وقد ذكرنا المصادر والمراجع في الحواشي تفصيلاً عند أول ورودهاء ومرة أخرى قد كتبنا 
اسم المؤلّف, ثم اسم الكتاب» ثم الحزء والصفحة فقط. 

أوثقت أقوال أهل العلم التي يركرها المؤلّف من كتبهم؛ أو من المصادر التي تنقل أقوالهم 
قدر الإمكان إن لم أحد كتبهم, أو لم أحد النص فيها. 

ترجمت لمن ذكر المؤلّف من الأعلام ترجمة موجزة ومختصرة عند أَوَل وروده حيث يمكن لي. 

» إذا وحدت تصحيفاًء أو تحريفاك أو نقصاًء أو زيادة» أو سقطأء أو أي حطاء في 
المحطوط» فأثبت الصواب في المتن بين هاتين المعقوفتين [1...1» ثم أشرت في الحاشية إلى الخطاء 
الذي كان في المخطوطه, وإلى المخطوط الذي تم منه التصويب» مثلاً: هكذا في مخطوط أ2ء أو في 
مخطوط بء أو في مخطوط ج. 

رحعت إلى كتب المصادر المطبوعة لتقويم النص عارضا نصها عليهاء وبعضها طبع في 
عصرنا الحاضر بعد التحقيق» فلذا اعتمدت عليها. قمت بترجة الأعلام المذكورين في المخطوط. 

©» عرفت بالأماكن والبلدان. ذكرت تعريف الشعوب والقبائل. 

©» التزمت بقواعد الإملاء» وصححت الأخطاء النحويّة» كما همزت ما وحدته غير مهموز, 
وقد فرّقت بين همزة الوصل وهمزة القطع؛ مثل: أنء إنء أماء أبوء أبي وغيرهاء دون أن أنبه إلى ذلك. 

التزمت بالقواعد الإملائية» من حيث الاختلاط بين الياء والألف المقصورة» مثل: علي 


وعلى. 
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©» التزمت فيه بعلامات الوقف والترقيم» وهي: النقطة (.)» النقطتان العموديتان (:)» 
الفاصلة ( » )» الفاصلة المنقوطة (؛)» علامة الاستفهام (؟)» علامة التعجب (!)» علامة التنصيص 
(".....'))» وعلامة الحذف [...)» وهذين القوسين الكبيرين لصفحة المخطوط [ص...] وغيرها. 

»© شكلت الآيات ومايلزم من ألفاظ الأحاديث النبويّة. 

» وقد ذكرت الكلمات التعظيميذة» وامراتبيّة» والدعائيّة في المحطوطء إن لم يذكر المؤلّف, 
أو ذكرها ناقصاً؛ فذكرتمحا كاملاً. بعد اسم الحلالة (اللمم» وبعد أسماء الأنبياء» والصحابة 
والصحابيّات» والتابعين والتابعيّات» والأولياء الكرم؛ والفقهاء العظام, مثلاً: (حلّ جلاله/ عرّوحل / 
تعالى)» صَلَّى الله عليه وسلّم / صَلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم / عليه الصلاة والسلام / عليك 
الصلاة والسلام / عليه السلام / عليهما السلام / عليهم السلام)» (رضي الله تعالى عنه/ عنها/ 
عنهما/ عنهم/ عنهن).؛ (رحمة الله تعالى عليه/ عليهما/ عليهم؛ عليه الرحمة/ عليهما الرحمة/ عليهم 
الرحمة). 

قمت بإثبات أرقام صفحات المخطوطء ووضعتها بين هذين القوسين الكبيرين |ص...| 

©» زينت المخطوط بمقدمة تحتوي على أمور هامّة. 

قمت ف آخر المحطوط بالفهارس الفنيّة» وفهرس المصادر والمراحع» وفهرس امحتويات. 

» اهتممت باستخراج متن الأحاديث الواردة في المحطوط بضبطه ضبطاً كاملاً بالبجوع إلى 
المصادرء لأنَّ الناظر في الأحاديث التي احتارها الشيخ عليه الرحمة» يرى أن بعضها قد يكون جزء 
من حديث؛ بل إِنْهِ يجد الحديث الواحد عدّة مرّات في البحث على حسب المنهج الذي سار عليه 
المؤلّف» وهذا شيء يصعب في الفهم عن الحديث؛ فلذا ذكرت في آخر البحث في الفهارس الفّة 
مع رقم الصفحة لتسهيل مهمّة القاري في القرآءة» ومن البحث لسهولة القاري للانتقال إليها بدون 
أي صعب وتعب. 

» وقد تركت حول إعداد فهرس الأعلام باندراج الاسم الذاتي والأسماء الصفاتيّة للباري 
تعالى» ولنبيّه محمّد صلَى الله عليه وآله وسلّمء وأسماء الملائكة, وأسماء الكتب المنرّلة من الله تعالى» 


وأيضا بعض الأسماء الأخرى الواردة في المخطوط بكثرة الاستعمال مخافة التطويل والتكرار. 
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الصفحة الأولى من مخطوط "". 
الصفحة الأخيرة من مخطوط "أ". 
الصفحة الأولى من مخطوط "ب". 
الصفحة الأخيرة من مخطوط "ب". 
الصفحة الأولى من مخطوط "ج". 
الصفحة الأخيرة من مخطوط "ج". 


الباب الثالث 


تحقيق نص المخطوط 


42 - 
| افاي علق اعون مرب مقرة ولا سك بوم انين 


بِسْم الله الَخْمْن البَحِيْم0) 
الحمد لله الذي نَزُل الفرقان على عبده» فهو نور على نور» هدى بنوره من شاء من عباده 
من الغيب إلى الحضور) ©, والصلاة والسلام على النور الأتمّ محمّد صلى الله عليه وسلم؛ وعلى 
آله وأصحابه بدور الدجحى» موس الظلم.أما بعد! 


فهذه ملتقطة من تفاسير العلماء على الملة الحنفيّة البيضاءء كفاية لتالي /القرآن01©), سمّيتها 
بقران القرآن بالبيان» وأنا الفقير كليم اش و ا [ الحنفي مذهباة والصوق عي ركان 
ذلك في شهور سنة ألف ومائة وخمس وعشرين من هجرة النيّ عليه من الصلاة أزكاهاء ومن 
التسليمات أنماها. 


سورة الفاتحة مكية, وهي سبع آيات. 


بشم الله البّحْمْنٍ البَحِيْمِ0) 


5 ع :1 ِ 5 1١1‏ 
اقء» هي من الفانحة عند العاف 0 ل عرك ال وابو حنيفة مه الله د( ١‏ ينص 


بشي ء» فظنٌ ما لنسيت:فننهنا: الاسم من المحذوفة الإعجاز» زيدت همزة الوصل قُ وله وم يقل 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط بء؛ ج» والتصويب من أ. 

2 - في مخطوط: ج "الشهادة" بدل "الحضور". 

3 - في مخطوط: ب "الفرقان" بدل "القرآن". 

4 - كليم الله بن نور الله (المؤلف رحمه الله تعالى). 

5 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط: ج. والتصويب من أ . ب. 

6 - الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء القرشي المطلبي» والسائب بن عبيد أسلم يوم بدرء وابنه شافع بن السائب 
من صغار الصحابة» وأمه أزدية. ابن كثير: إسماعيل بن عمرء عماد الدين» أبو الفداء» (ت: 774/ه). البداية 
ولفالة وطنتا عقيى:غلي حيري ذار إحياء ألزات الغريغ 1408م 1988م 740 00 
7 - مالك: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الاصبحي» وكان أبو عامر أبو جد 
مالك حليف عثمان بن عبيد الله التيمى القرشي» كان مولد مالك سنة ثلاث أو أربع وتسعين» وكنيته أبو عبد 


الم من سادات أتباع التابعين» وحلة الفقهاء والصالحين» ثمن كثرت عنايته بالسنن» وجمعه لهاء وذبه عن حريعمها 
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بالله؛ فرقا بين اليمين والتيمّن. وطولت الباء عوضا عن الألف الساقطة لكثرة الاستعمال الله أصله: 
آله: المعبود» وهو كالعلم لذاته المحصوصة المعبودة بالحقّ اليّحْمْنِ البَحِيُم() مبالغتان في انمق وهي 
رقّة القلب» وإرادة الخير لأهله؛ والأوّل خاص اللفظ وعام المعنى» وهو أبلغ من الثاني» وهو عكسه. 
قولواة” آيها”الغياة هذه وما بعلدها لفقل هوا الناء على الميل مق 5[ سطانة قلي كز مو لذ 
رب الْعَالَمينَ0) التربية: تبليغ الشوء إلى كمال افيفا فكنيقاء. مضلا أو 'تعت):والعا 1:: اسع لا 1 
به وهو ما سواهء فهو علامة لهء وغلب العقلاء في الجمع الناعت عن الأجناس المختلفة اليّحمْنِ 
التَحِيّمِ0) مرّ ذكرهما مَالِكِ الأمور في يَوْم الذي أي: الجزاء» يا من هذا شأنه إِيّاكَ تَعْبْدٌ خضع 
ونذثّل وَإِيَاكَ 0 ع0 ف المهقات؛ كاه قال تعالى: كيف أعينكم؟ قالوا: اهنا الصّراطً 
الْمُسْتَتِيِهِ0 الحداية: دلالة بلطف صِرَاط الّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِئْ بدل الكل من الصراطء أي: طريق 
المؤمنين غَبْرٍ الْمَعْضُوْبٍ عَلَيْهُمْ قيل: هم اليهودء © بدل من الذين وَلَا الضَالَهمهَ20 قيل: هم 


3 - 
النقا و01 اميه« استنن: 





-وقمعه من خالفها أو رام مباينتها مؤثرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها من المخترعات الداحضة 
قائلا بما دون الاعتماد على المقايسات الفاسدة مات سنة تسع وسبعين ومائة. البستي: محمد بن حبان بن أحمدء 
أبو حاتم» التميمي» (ت: 354ه). مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: (ط-1» تحقيق: مرزوق على 
ابراهيم؛ دار الوفاء» المنصورة» 1411ه / 1991م). ص:223. 

1 - أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه» مولى لتيم الله ابن ثعلبة: ولد سنة ثمانين ومات ببغداد 
سنة خمسين وماثة وهو ابن سبعين سنة. إبراهيم بن علي: أبو اسحاقء الشيرازي» (ت: 476ه). طبقات 
الفقهاء: (ط-1» تحقيق: إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت» لبنانء 1970م). 86/1. 00 
2 - اليهود: قد قال الشهرستاتي في الملل والنحل: هاد الرحل أي رحع وتاب» وإننا لزمهم هذا الاسم لقول 
موسى عليه السلام: " إِنَّا هُدْنَا إِلَْكَ " " الأعراف: 156 " أي رجعنا وتضرعنا. قال البيروق في الآثار الباقية: 
ليس ذلك بشيء» وإنما سمي هؤلاء باليهود نسبة إلى يهوذا أحد الأسباط» فإن الملك استقر في ذريته» وأبدلت 
الذال المعجمة دالاً مهملة. أبو الفداء: إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد عماد الدين» (ت: 732ه). 
المحتصر في أخبار البشر: (ط- 1 المطبعة الحسينية المصرية» بدون سنة النشر). 8//1. 

3 - النصارى: موا: نصارى» باسم القرية التي نزل فيها المسيح» وهي: ناصرة» من أرض الخليل. ابن رحب: زين 
الدين» عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسن» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» (ت: 80 لطائن 
خارف ند لراك العام فون لطا قاوطا اه وار ار رم 20041121 ع ا 7 7 0 
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سورة البقرة مدنية» مائتان وست أو سبع وثمانون آية. 
بِسْم الله الخْمن اليَجيّم0©) 


0 آمنا بما أراد الله به» وهو أعلم بمراده بذلك ذَالِكَ أي: هذا الْكتَابث الذي أنزل على 
محمّد صلى الله عليه وسلم لا رَيْب يب لا شك فيْهِ أنه من عند الله» والإشارة البعيدة للتعظيم هُدَى 
حبر بعد حبر لَلْمتِّْنَ0) أي: للمؤمنين» الذين يتّقون أنفسهم عن النار بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» ويعملون بطاعته الَّذيْنَ يُؤْمِنُونَ يصدقون بِالْمَيْبٍ بالبعئة والحنة والنار وسائر ما أخبر به 
المحبر الصادق وَيُقِيْمُوْنَ الصّلَاةٌ بحقوقها وَْنَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ0) (لوجه الله في طاعته) 270, والرزق : 
ما أعطى وَالَّيْنَ يُؤْممُوْنَ جا أَنْلَ إِلَيِكَ من القرآن وما أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ التوراة والإنجيل والزبور وغيرها 
وبالآخرة بما يتعلّق بأمر الآخرة هُمْ يُوْقِنُوْنَ0) علم استدلال ويك الوصوفون نه ! الاك 1( 
عَلَى هُدَّى مُنْ زعم وَأُولئِكَ هُمُ المنيخوة © القائرون يانه والتاحوف عن النان إن الذيى كقروا 
كأبي جهل”" وأبي لهب وأضراهما سَوَاءٌ عََنْهِمْ عَأَنْدَرتَهُمْ أمْ 6 لَايؤْمنُوْنَ0)لقطع علمه 
تعالى بعدم إيماتحم» فلاطمع فيه لطامع» والإنذار: إعلام تهديد عَنَمَ عَقم :الله علي ُلْوِحِمْ طبع واستوثق 
شرب اام حق لدعلا لخ على مو فلا مع لحو منهم ود لله مصر وهو حدس 
[ض 3 إوَعَلَى أَبُصَارهِمْ غِشَاوَةٌ فلا استبصار الحق منهم للغطاء وَلَدُمْ عَذَابٌ عَظيْةُ2)0 في الديعومة 
والقوّة» ونزل في المنافقين وهم أحبث الكفرة عند الله إذ هم في الدرك الأسفل من النار وَمِنَ النّاسِ 





1 - في مخطوط ج " لوجه طاعة الله". 
2 - في مخطوط ب و ج "الأوصاف". 

- أبي جهل: هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة لل صَلَى الله عليه وسلم في 
صدر الإسلام؛ وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتما في الجاهلية. قال صاحب عيون الأخبار: سوّدت قريش أبا 
جهل ولم يطرٌ شاربه فأدحلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام» وكان يقال له: "أبو الحكم", فدعاه 
المسلمون: "أبا جهل". الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء» الدمشقيء (ت: 1396ه). 
الأعلام: (ط-15» دار العلم للملايين» 2002). 87/5. 
4 - أبي لحب: هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشمء من قريش: عم رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلمء 
وأحد الأشراف الشجعان في الجاهلية» ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. كان غنيا عتياء كبر عليه أن 
يتبع دينا جاء به ابن أحيه» فآذى أنصاره وحرض عليهم وقاتلهم. وفيه الآية " تبت يدا أبي لمبء وتب. ما أغنى 
عنه ماله وما كسب ". وكان أحمر الوحه» مشرقاء فلقب في الجاهلية ب "أبي لمب". مات بعد وقعة بدر بأيام وم 
يشهدها. الزركلي: المرجع السابق» 12/4. 
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اا آمَنّا بالله وَباليُؤْمالآحر وبا يعقبه وَمَاهُمْ بموْمِييْنَ0) عند الله روعي في من اللفظء والمعنى 
ضميرا يُحَادِعُوْنَ الله 8 آمَنُوًا يعلنون» غير ما يخفون لينجوا عمّاهم, يريدونه بحم وَمَا وَمَا يَخْدَعْونَ 
إلا أَنْفُسَهُمْ لما اطّلع الله رسوله على ضمائرهم فلا ينتفعون بخديعتهم وَمَايَشْعرُوْنَ0) إن الخديعة 
مع الله يحيق بأنفسهم, والمخادعة هاهنا من جانب فِْ في قُلْوْهِمْ مَرَضٌ مَرَضنٌ نفاق فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا 
بازدياد شان الرسول ودينه يوما فيوما وَلَنُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ نكال موجع ا كَانُوَا يَكُذِبوْنَ0) في قوهم: 
امنا وَإذا قِيْلَ لَُمْ لا تُفْسِدُوًا في الْأَرْض بالحروب مع المؤمنين قَالَوا إِنا نح مُصْلِحْوْنَ0) زعموا 
الفساد صلاحا ألا إِنّهُمْ هُمْ لكيه ام 1 د يَشْعْرُوْنَ0) به لختم المشاعر وَإِذَا وَإِذَا قِبْلَ ُمْ 
آمِنُوًا كُمَا آمَنَ النَّانْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا كد امه الشنهاء 
الجهال أل إِنَهُمْ هُمْ لياه وك ١‏ يَعْلْمُؤْنَا) سفاهتهم؛ لاقى ابن و5 ' أبا بكر رضي الله 


,2( اط .6 
عنه ' وعمر رضى الله عنه 


1 ابن أن #عينا الله بن أو ابن متلول يكى آنا تابه بابد الكتابب وكات ارأس النافقين كانه عتك لين 
أبي من أشراف الخزرج» وكانت الخزرج قد اجتمعت على أن يتوجوه» ويسندوا أمرهم ليه قبل مبعث النَِيَ صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فلما جاء الله بالإسلام نفس على رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبوة» وأحذته العزق» فلم 
يخلص الإسلام» وأضمر النفاق حسدا وبغيا. ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب بن عاصم» 
أبو عمر» النمري» (ت: 463ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب: (ط-1» تحقيق: علي محمد البجاوي؛ دار 
الجيل» بيروت» 1412ه / 1992م). 940/3, 941. 

- أبا بكر رضي الله عنه: هو عبد الله بن أبي فُحَافَة عثمان بن عامر ابن كعب التيمي القرشي» أبو بكر: أول 
الخلفاء الراشدين» وأول من آمن برسول الله صلَى الله عليه وسلم من الرحال» وأحد أعاظم العرب. ولد بمكة 
ونشأ سيدا من سادات قريش» وغنيا من كبار موسريهم؛ وعالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت 
العرب تلقبه بعالم قريش. وحرم على نفسه الخمر في الجاهلية» فلم يشربما. ثم كانت له في عصر النبوة مواقف 
كبيرة» فشهد الحروب» واحتمل الشدائد» وبذل الأموال. وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلَى الله عليه وسلم (سنة 
1 ه) فحارب المرتدين والمتنعين من دفع الركاة. الزركلي: المرجع السابق: 102/4. 
3 - عمر رضي الله عنه: هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدين؛ 
وأول من لقب بأمير المؤمنين» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثل. كان في الجاهلية من أبطال 
قريش وأشرافهم» وله السفارة فيهم. وهو أحد العمرين اللذين كان النبي صلَّى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يعز 
الإسلام بأحدهما. أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» وشهد الوقائع. وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر (سنة 13 ه) 
بعهد منه. وق أيامه تم فتح الشام والعراق» وافتتحت القدس والمدائن ومصر والحزيرة. حتى قيل: انتتصب في مدته 
اثنا عشر ألف منبر في الإسلام. وهو أول من وضع للعرب التاريخ الحجريّ. الزركلي: المرجع السابق. 45/5. 
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2-0 سَ 


و رضي الله عند فأظهر الإيمان» فأثنى عليهم استهزاءاء نزل: وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْ ةا قالوا امنا 
تمكما وَإِذَا حَلَوا عَلَوْا منهم» ورجعوا إِلّ إلى _شَيَاطيْنِهُِمْ رؤسائهم؛ المظهرين الكفر قَالَّا إِنّ َالُوا إِنَّا مَعَكُمْ في الدين 
عا تحن مُسْتَهْرِئْؤنَ0)بالمؤمنين بإظهار الإهان الله يَسْتَهْرَىئٌ بم يجازيهم [ص4] باستهزاءهم كدح 
بمهلهم و ف طْعْيَاضِمْ تحاوزهم الحد بالكفر يَعْمَهُوْ يَعْمَهُؤْدَك) يتحيرون» لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء ويك 
الّذِيْحَ اشْمَرَوًا احتاروا الضَّلالَة الهوى الى بال بالفطرة السليمة قَمَا رِحَتْ َارتع؟ تُهُمْ بل حسرواء لأن 
النار المؤبدة محصوطا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْىَ0) في صيانة رأس المال» أي: الفطرة السليمة عن الإضاعة 
مَكَلْهُْ صفتهم في نفاقهم كَمَكَلٍ الذي انتقو قنة اوقد تان فلك ماوق اناررع سانع وله ذهنيك اذ 
بنْؤِمْ ضمير الجمع برعاية معنى الذي وَتَرَكَهُمْ فْ ظلْمَاسَهِ لَامتفزؤن0) أعطوا الفطرة :السليمة» 
ونطقوا بالحق» فأضاعوها باستبطان الكفرء هم ضع عن سماع لحن بك عا كل لذ طلخن 
رؤية الحق قَهُمْ لايَرْحِعْونَ لَايحِعُوْنَ0) عن الضلالة إلى المدى أو كَصَيّبٍ ” مِّنَ السّمَاءٍ أي: أو مثلهم كذوي 
نطر اهن “الستحاب فيد ظُلْمَاتَ متكائفة وحْدٌ هو الملك للأمطانء أو صوته وَبَرْق لمعان يجْعَلْونَ 











أي أقيضاي العييا ب أَصَابِعَهُمْ ف ف آذَايِمْ مّنَ الصوَاعِتي جمع صاعقة؛ هي شدة صوت الرعد حَدَّرَ 
الْمَْتِ من سماعها وَاللْهُ يِط بِالْكَافِرنْجَ0علما وقدرة فلا يفوتونه كذالك هؤلاء إذا قرئ عليهم 
القرآن؛ يجعلون أصابعهم في آذائحم من استماع الوعيد؛ المشبهة بالرعد» والحجج البينة المشبهة 
بالبرق» والكفر المشبهة بالظلمة حذرا عن الإبمان» الذي عندهم كالموت يَكَادُ يَكَادُ الْبَرْقُ يقرب يَخْطَفْ 
ولحل #الشيغة نارف كلما أَضَاءَكُمْ مَسَوَا فيه أي: في ضوئه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوَا تمثيل 
بمشيتهم مع المحبوبات التي تليت عليهم من القرآن» ووقوفهم مع المكروهات منه وَلَوْ شّاءَ الله 
لَدَهَبَ [ص 3 )| بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ الظاهرة والباطنة إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيْرٌ0) يا أَيّهَا النّانْ 
مي ين إلا ب را ا من فيلك لعلك تَتَقُوْنَ0)راحين 

تقوف اننشكر هيا سوق الله الذي جدل لك الأوضن واه بساطا قابلا للسكى وَالِسَّمَاءَ بِنَاءً 


1 - عليا رضي الله عنه: علي , بن أبي طالب رضي اللَّه عنه ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الماشخمي, أبو الحسن. أول الناس إسلاما في قول كثير من أهل العلم. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح؛ 
فرت في حجر النون صلى الله عليه وسلّم وم يفارقه» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك؛ فقال له بسبب تأخيره له 
بالمدينة: ألا ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى. وزوّحه بنته فاطمة. وكان اللواء بيده في أكثر المشاهدء 
ولما آحى النون صلى الله عليه وسلّم بين أصحابه قال له: أنت أخحي. ومناقبة كثيرة. الكتاب: العسقلاني: أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمدء أبو الفضل» (ت: 852ه). الإصابة في تمييز الصحابة: (ط-1» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 1415ه). 464/4. 
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سقفا وَأَنْرَلَ مِنَ السسّمَاءِ مَاءَ فَأَحْرَجَ به من أنواع الثّمَرَاتِ رِنْقًا لَّكُمْ قلا يْعَلُوا لله أَنْدَادًا شركاء وَأَنْدُ 
تعلؤ03) أله لأعالق إلآ حو ولا يكون اا حور و ار شه 1 
ا عَلَى عَبْدِنَا محمد عليه السلام إنه من عند الله» أو من عند غيره فَأَنُوَا سْوْرَةِ قدر ثلث 
آيات من مُثْلِهِ أي: المنزل وَادْعُوْا للإعانة في إتيان هذا القدر شَهَدَاءَكُمْ الحتكم مُنْ ذُوْنٍ 1 1 
م 0 ار كاه موده بين بر دار ولَنْ تَفْعَلُا أبدا فَاتَمُوا 
الثَّارَ 9 0 0 أي: الكفار وَالمِجَارَةُ أ م أعدة غيدتك لَكافرْنَ 0 وَيَشّرٍ اخبر 














00 








- 


واكاك كات لخ بن له 


تأ 





ونا حيؤا به بالرزق ماقا يُ لألوان دود لط وَككُمْ فِيْهَا و مُطَهرةٌ من 5-7 د مثلا 
وَهُمْ فِيّهَا حَالِدوْنَ()ماكثون أبدا. نزل ردا لقول 0 اق :الله ولق: جيم الأشياء 
اسيم مثل: [ص6] الذباب والعنكبوت إِنَّ الله لا يَسْتخْيرم لا يترك أَنْ أن يَضْرِبَ يجعل مَثَلاَ 
مفعول أول ما نكرة موصوفة» بما بعدها مفعول ثان بَعْوْضَّةَ واحد ا : أصغر البق قَمَا قْمَا فَؤْقَهَا 
أكبر منها فَأَكا الي آمَنُوًا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أي: المثل الك | الثابت الواقع موقعه مِنْ رَكيِمْ هَمَا وَأَمًا 
ادكه كما َيَفولون :اذا يها الذي آراة اللّهُ ذا مََلاَ تمييز» قال تعالى في حوابحم يُضِلٌ الله به 
بضرب امثل كثيْرَا من الكافرين وَيَهْدِيْ به إلى الرشد كثيّرًا من المؤمنين وَمَا مَا يُضِك به إِلّا 
الْمَاسِقِيْتَ00 الخارحين عن طاعته الَّذِيْ بن يَنْفَصُوْنَ عَهْدَ الله حيت عهدوا أنه إذا بعت محمد عليه 
السلام نؤمن به مِنْ بَعْدٍ مِيْثَاقِه أي: تأكيد العهد عليهم وَيَفْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوْصّلَ من 
الإيمان بالنبي عليه السلام والرحم وغير ذلك» وأن: بدل عن الضمير به وَيُفْسِدُوْنَ بالمعاصي سيما 
الإعراض عما جاء به النبي محمد عليه السلام في الْأَرْضٍِ أُولئِكَ الموصوفون بما ذكر هُمْ 
الْحَاسِرُوْنَ 00 في الدنيا؛ بإهمال النظر الصحيح, وفي الآحرة؛ بإفساد الحياة الأبدية. احبروني يا عل 
ك1 تيف كرون لي الت كنت أَمْوَاًا نطفا فَأَحْيَاكُمْ بنفخ الروح 
0 ميك فين اشفياء التسال 2 م بكم بالبعث َه إِلَيْهِ تعالى تُرِحَعْوْنَ0) بحازاة الأعمال هُوَ الّذِيْ 
كن لكمنقارنة اراهن ريف لمتعرالبأسنات لبه أن وات لال يواعان ترهيدم حال ناا 
بعد خلق الأرض اسْتَوَى قصد إِلَّ السّمَاءِ فَسَوَّاهْنّ أي: عدلمن من غير عوج وفطور, وهُنٌ: 
راحع إلى السماء لأنما جمع بتأويل أجرام سَبْعَ سَمَاوَاتٍ هم تماواتٍ [ص7] وَهْوَ بل شَيْءٍ عَلِيْة0 ومن 





2 
م نَأ 


كو 
له 

















1 - الجلالين: جلال الدين» محمد بن أحمد احلي ١(ت:‏ 564هم). وجلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر» 
السيوطيء (ت: 911ه). تفسير الجلالين: (ط-1» دار الحديثء القاهرة» بدون سنة النشر). ص: 7/. 
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هذا شأنه يقدر على البعث لا محالة وَاذكر يا محمد! عليك الصلاة والسلام إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلَمَلَائِكَةٍ 
جمع: ملاك؛ مقلوب مالك من الألوكة» بمعنى الرسالة» والتاء لتأنيث الجمع إِدَّه جَاعِلٌ ف الْأَرْضٍ 
َلِِمَةَ ينفذ الأحكام لقصور أهل الأرض في اكتساب الفيض من غير توسط فَالَّا أبْعَلُ فِيِهَا مَنْ 
أكيية يها بالعامئ: ويشيك وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ من غير حق» كما فعل بنو الحان» فلما أفسدوا أرسل إليهم 
ا ل امور وبال و طيخ مطبسين يني ون نُقَنَسُ نطهر لَكَ عما لا يليق 
َالَ إيٍّ أعلَمْ مَا لا َعْلَمُوْنَ0) من المصلحة, فخلق آدم”© من من الأرض» ونفخ الروح فيه وَعَلَّ آم 
الْأَسْمَاءَ أي: أسماء المسميات كُلّهَا بأن ألقاها جملة في قلبه م م عَرَضَهُمْ أي: 0 
الْمَلائكة فَقَالَ 0 : بِأَسْمَاءٍ هَوُلَاءٍ المسميات إِنْ ا صَادِقِيْنَ0) في دعواكم, إنكم أحقاء 
للحلافة قَالُوا سسْحَانكَ 0 إلذ ها علفئنا إاه رتك أنت لد 
لاقل عن فلك شيم الحكيو0 فيما فعل قَالَ يَا آدَمُ تق بأَسمَائِهِمْ كلكا نْبَآهُم بأَسمَائهِمْ 


ني كل شيء باه وذكر حكدة علق قل ا 41 حم ألم ني اتوي 


وَلأَرْضٍ ما غاب عدكم فيهما وَأعلمُ ما ثبدُؤنَ بقولكم: «أُتَْعَلَ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا0 وما 
2 كمون 0 2 قلوبكم» أ نحن أحقاء بالخلافة وَاذكر إِذ قُلنا لْمَلَائْكةٍ اسْجْدُوًا دم 














1 - آدم: (أ) أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خخلق يوم الجمعة» لست نخلون من نسيان وكساه الله لباساً من 
ظفره» وأسجد له ملائكته فسجدو إلا إبليس وكان ملكا على الأرض يصعد إلى السماء متى شاء فأبى من 
السجود لآدم» وقال أنا كنت خليفتك على الأرض وهو من تراب كنت أطؤهء وأنا من نار وهو من طين» فلي 
عليه الفضل من كل حانب»؛ وأفضله بالاحنجة التي أغشى بما أقطار الأرض في اقل من لمح البصرء فلما امتنع من 
السجود أبلسه الله ولعنه. المسعودي: على بن الحسين بن علىء أبو الحسن» (ت: 346ه). أخبار الزمان ومن 
أباده الحدثان» وغجائب البلدان والغامر بلماء والعمران: (دان الأندلس» بيروت» 1416ه أ 1996م. 71/1. 
(ب) آدم عليه السلام: عن ابن عباس قال: تحرج آدم من الجنة بين صلاة الظهر وصلاة العصرء فأنزل إلى 
الأرضء وكان مكثه في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة» وهو خمس مئة سنة من يوم كان مقداره اثنتي عشرة 
ساعة» واليوم ألف سنة مما يعد أهل الدنياء فأهبط آدم على جبل بالحند يقال له: نود وأهبطت حواء بجدة فنزل 
آدم. معه ريح الحنة» فعلق بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً. فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح آدم. ابن 
منظور: محمد بن مكرم بن على؛ أبو الفضلء جمال الدين» الإفريقى» (ت: 11/ه). مختصر تاريخ دمشق لابن 
عاك ك1 4 لسن .رمام المقائية ازا وق حال الفكرية وق ل 100 ا 11 و 
1 . 

2- جزء من الآية» وتمامها: «إوَإِذْ كَالَ رَبّكَ لِلْمَلائِكةِ إن جاع ف الْأَرْضٍ عَلِيْقَةَ فالا أَبحعَلُ فِيِهَا مَنْ يُفْسِدُ 
فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَكحْْ تُسَبِّحُ بحَمْدِكَ وَتُقَدّسسْ لَكَ قَالَ إِضّ أَعْلَمُ ما لَا تَعْلَمُونَيه سورة البقرة» الآية: 30. 
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سجود تحية بالانحناء» أو وضع الحبهة على الأرض فَسَجَدُوا إلا ِيِيْسَ هو أبو الجن» كان بين 
أظهر الملائكة معلما أن امتنع وَاسْتَكْبرَ [ص8] قال أنا خير منه وكا مك الكافر: ِيْنَ0) في علم الله 
تعالى وَقُلنَا يَا آدَمُ اسْكن أَنْتَ وَرَفْحُكَ المخلوقة من الضلع الأيسر منك الخنّهَ وَكلَا مِنْهَا رَغَدَا 
واسعاء لا منع فيه حَيْتُ شِْتُمَا أيّ مكان من الحنة شئتما ولا تَقْربَا هذه الشَّجَرَةَ الحنطة» 
الكرم, أو غيرهما مَتَكوْنًا فتصيرا ه من الظَلِمئنَ0© أرما ََرَكُمَا الشَيْطَانُ فحملهما على الزلة عَنْهَا عن 
الجنة» حيث قال: م أدلكم على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنه لمن الناصحين أَخْرعَيهًا 5 
كَانًا فِيْهِ من النعيم وَقُْنَا امِطُوًا أنتما مع ذريتكماء والمبوط: النزول إلى السافل بَعْضُّكُمْ لِبَعْضٍ 
عَدةٌ عَدُوٌ ولك في الْأَرْضٍ مُسْتَمّرٌ وَمَمَاعٌ تمنع إِلَ حِيْنِ0 أي: القيامة فَتَلَنَّى آدَمْ مِنْ يبه كَلِمَاتِ 
استقبلها بالأذ والقبول» يعمل بما حين علّمهاء وهي: ظرَينَا ظَلَمْنَا أَنْمُسنَا وَإِنْ ل تَغْفِدْ لَنا 
وتَرَْنَا لتكؤئنَ من الَاسِرنْ4 7 فْتَاب عَلَيْهِ قبل توبته إِنَّهُ هُوَ الثَوَابْ على عباده اليَحِيْهْ0 بحم 
لان ا يل بإدغام نون إن الشرطية في ميم, ما الزائدة _ 
مي هُدّى كتاب ورسول فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فآمن بي» وبما جاء به رسولي قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا م 
نون 00 وَالَِوْمَ كُمَزؤا وكذيوا بآيايثا بكنبنا أوليك أمكاث الثار _ يها كال ون 50 ماكنون 
أبدا من غير موت وخروج يا بَونْ سرائِيلَ آل يعقوب© اذكرا غم الَو نعمت عَلَيْكُمْ أنعمت 
على آبائكم, أو أنعمت عليكم بإدراككم شرف زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأَوُْوا بعَهْدِي بِعَهْدِي 
بالإمان بمحمد صلى الله عليه وسلم 50 أؤفٍ بِعَهْدِكُمْ بإدحال الجحنة وَإِيّايَ فان: وول 
حافوني في ترك وفاء العهد دون غيري [ص9] وَآمِنواهَا أَنْرْتُْ أَنْرَلْتْ أي: د لطتاكا لجا 1 
التوراةتولك تكرننا َل كافِر به لأن حلفكم تبع لكم في الإثم ولا تَسْتَرْوا تَشْتَرُوَا لا تستبدلوا بِآيَاْ التي في 
كتابكم من نعت محمد عليه اللسلام تنا قَِيْلاًَ عوضا يسيرا وَإِيَاي فَانَهُوْنِل) خافوني دون غيري 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «أقَالَا رَبنَا ظَلَمْا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 1 تَعْفِرْلنَا وتَرحنَا لنَكُوْئَنَ مِنَ الَاسِرِيْنَ © سورة 
الأعراف» الآية: 23. 

- آل يعقوب: كان إسحاق بميل إلى يعقوب ويدعو له. ويقال: إنه قال للعيص أطعمني لحم صيد أدع لك؛ 
فسمع يعقوب فجاءه بلحم فدعا له فظنه العيص» فتوعد العيص يعقوب بالقتل فخرج هاربا إلى خاله لابان فزوجه 
لياء فولدت له روبيل» وشمعون» ولاوي» ويشحب. وزبالون» وقيل: زيلون. ثم توفيت فتزوج أختها راحيل فولدت له 
يوسفء وابن يامين. الجوزي: عبد الرحمن بن علي» جمال الدين» أبو الفرج» (ت: 597م). المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك: (ط-1.» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
2ه / 92 م. 309/1. 
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وَلّا تَلِسُوًا الحَقَّ لا تخالطوا الحق؛ المنزل من الله تعالى ِالْبَاطِلٍ الذي غيّتم إليه و وَتَكْتُمُوا الح أي: لا 
عر سي سورت حا را اج و0 
أنه الحق وَأَويِمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الحا وَاَعوا مَعَالَاكعيْنَ0) وصلوا مع المصلين على دين محمد عليه 
الصلاة د فإن اليهود لم يكن لهم ركوع في صلاتهم نوت أتأمُرُوْنَ النام أيها اليهود! فإنحم كانوا 
يقولون لأقربائهم المسلمين: اثبتواعلى دين محمد» فإنه حق بالرر بالإيهان بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وَتَنْسَوْنَ أَنفْسَكُمْ ولا تأمرونها به وَنُْمْ َتْلُؤنَ الْكِتَاب التوراة» وفيه وعيد على المخالفة أثَلَا 
تَعْقِلُوْنَ0) قبح صنيعكم وَاسْتَعِيْنُوا يَنْوْا على حوائجكم إلى الله تعالى ِالصّبْر وَالصَّلَاةٍ فإنهما ب 
شهوة النفسء التي طبعت على حب الرياسة وعدم الخشوع وَإنَّهَا أي: الصلاة لَكبيْرةٌ لثقيلة 
0 الحَاشِعِيْنَ0) المطيعين بالخوارح الَذِيْنَ يَطْنُوْنَ يَظوْنَ يوقنون أَنّهُمْ مُلَاقُا رَيحِمْ بالبعث وَأَنّهُمْ إِلَيْه 
رَاحِعُؤْنَ(2)0 ال فيجازر يهم بما عملوا يا بي إسرَائيْلَ اذْكُيوا الشكر تتم الي أتعيث غلك ون 
0 فضلك] لوكو الذيق كانوا يح زات موسى “علي سا3 عَلَى الْعَالَمِيَ م عالمي 
زمانحم من الناس وَانَقُْا خافوا يَوْمَا أي: يوم القيامة لا خََرِي نَفْسسْ عَنْ نفْسٍ مَيْنَا لا تقضي 
[ص10] فيه نفس عن نفس؛ حقا من الحقوق ولا يُقْبَلُ مِنْهَا من النفس شَفَاعَة في حق نفس 
من النفوس ولا يُؤْحَد مِنْهًا تاخل ينها من النفس عَدْلٌ فداء» فكيف المحخان؟ ولا ولا هُمْ يُنْصَرُونَ مَرُوْنَ0) بمنعون من 
عذاب الله تعالى واذكروا إِذْ إِذ تحتَاكُمْ ع آباءكم مِنْ عذاب آلٍ فِرْعَوْنَ ب آل فِعَوْنَ يَسْوْمُوتَكُمْ يطلبونكم سُوْعَ سو 
الْعَذَابِ أشقه وأفظعه قد أبْتَاءَكُمْ المولودين» بيان الأشد الأفظع وَيَسْتَحْيُوْنَ يستبقون 0 
فول البعفن ١‏ الكو كر إن مولودا في بني إسرائيل يولد» يكون سببا لذهاب الملك عنهم وَقْ 
ذالِكُمْ_بَلّاءٌ محنة أو منحة منْ ا ل ا ا يم واس ١‏ 
بسببكم؛ لتدحلوا وتنجوا الْبَحْرَ مَأَنحْبَْاكُمْ وأَعْرَفْناآلَ فِرِعَوْنَ قومه معه وَأنْمُمْ تَنظْرُْنَ0) الإغراق 
واذكروا إِذْ واعذنا مؤسى ‏ انقضاء انيعي ربعي لَيْلَه لإعطاء التوراة» ليعملوا يما © انََذثمٌ الهخل الْعِجْلَ الذي 
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0 ف 


1 - موسى عليه السلام: هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ 
وولد لاوي ليعقوب وهو ابن تسع وثمانين سنة» وولد قاهث للاوي وهو ابن ست وأربعين سنة» وولد لقاهث 
يصهرء وولد عمران ليصهر وله ستون سنة؛ وكان عمره جميعه مائة وثلاثين سنة. وأم موسى يوحابد. واسم امرأته 
صفورا بنت شعيب النبي. ابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» أبو 
الحسن» الشيباني» الجزري» ا (ت: 630ه). الكامل في التاريخ: (ط-1» تحقيق: عمر عبد السلام 
ريه ذخان الكناي؟ المرن ا موزيته لعا 114157 01997 150/1 

2 - في الأصل "الكاهنة" والتصويب من ب و ج. 
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صاغه لكم السامري من حليكم مِنْ بَعْدِهِ بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى الميعاد ولتم 
ل عقون بعتو الذنوي غلك قو يفن ذالك 
الاتخاذ َعَلّكُمْ تَشْكرؤنَ تَسْكِرُوْنَ0) على نعمنا وَإِذْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكتّاب التوراة وَالْفُدْقَانَ عطف تفسيري» 
أي: الفارق بين الحق والباطل» والحلال والحرام َعلَكُمْ تَهْتَدُوْنَ تَهْتَدُونَ0) وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ الذين 
غبدوا العحل ذا قوم إتكو ظلففة انفشكه باخاوكة العخاد إها َُوْبُا إل بَارئِكُمْ حالقكم فَاقتُلوا 
نْفُسَكُمْ قتل البانٌ ا جحرم» حي قتل ا ألفا ان يوم واحدء في سواد ضبابة» أو سحابة سوداءء 
لابيصر فيه قريب قرا [ص 11] دَلكُمْ حَْرٌ كم عند يركخ تاب عَليَكمْ فقبل توعكم إِنّه هو 
التَّوَابُ التَحِيْةْ0) َإِذْ وَإِذْ قُتُمْ حين خرحتم للاعتذار إلى الله من عبادة العجل» وهم سبعون» 
عزن كلاه انها افوس الى ووو اتح اا عم سان ا اما قن ! 
من السماءء وقيل: صيحة» فمتم يوما وليلة َم وَأَنُْمْ تَنظرُؤنَ0 م م بَعدْنَاكُمْ أحييناكم مَّنْ بَعْدِ مّنْ بَعْدٍ مَوْتَكُمْ 
َعلَكُمْ تَسْكرؤنَ 6 نعمتنا وَظَلَلنا وَظَلَنَا عَلَيكُمْ الْكَمَامَ أسترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في 
التيه(/ وَأَنْرَْنَا عَلَيِكُمْ الّمَنّ الترنحبين» ينزل مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمسء لكل إنسان 
صاع الوق كان يبعث الله تعالى عليهم الحبوب» فيحشر عليهم» السلوى» أي: الطير 
السمان» فيذبح الرحل ما يكفيه وثيابهم لايبلى ولا يتوسخ. وينزل بالليل عمود نار» يسيرون به 
في إضوئه]7» وقلنا كُلوَا من غير الادخار مِنْ طَيّبَاتِ حلالات ما رَرَْنَاكُمْ لكن ظلموا حيث 
ادخرواء أو كفروا نعمه تعالى» فقطع عنهم وَمَا ظَلَمُونَا بما فعلوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَطْلِمُؤْد 
أي: ضرر الادخار والكفران رحع إلى نفوسهم وَإِذْ قُْنَا بعد خروجهم من التيه ادْعْلُوا هذه الْمَرِيَة 
بيت ١‏ القدس© أو أرجيا ©"1‏ فكلوا .متها عبت سِكمْ َغََا أكلا واسعا وَادْحْلُوا الْبَابَ[ باب 








1 - التيه: وهو الموضع الذي ضلّ فيه موسى ابن عمران» عليه السلام» وقومه» وهي أرض بين أيلة ومصر وبحر 
القلزم وجبال السراة من أرض الشامء ويقال إنما أربعون فرسخا في مثلهاء وقيل اثنا عشر فرسخا في ثمانية فراسخ. 
الحموي: ياقوت بن عبد الله شهاب الدين؛ أبو عبد الله» الرومي» (ت: 626ه)» معجم البلدان: (ط-2»؛ دار 
صادرء بيروت» 1995م). 69/2. 

2 - وف مخطوط ج: "'صوته" والتصويب من أ و ب. 

3 - بيت المقدس: هي المدينة المشهورة التي كانت محل الأنبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوحي. بناها داود وفرغ 
منها سليمان» عليه السلام. القزويي: ركريا بن محمد بن محمود (ت: 682ه). آثار البلاد وأخبار العباد: (دار 


صادر» بيروت). ص:159. 
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القرية ية 71 6 دا منحنين أو ساجدين عنك الانتهاء كك الباب» شكرا وكير من التيه فووا 


دي ع 


ممعلينا أو أمرنا حطة أي: أن تحط عنا خحطايانا تَعْفرلكُمْ حَطَايَاكُمْ و فشتريد المتكييةة 0) بالطاعة 
واد لذ ين ظَلَمُا َوْلّا غَيْرَ الَّذِئْ قِيْلَ لُمْ أي: فبدل الذين ظلموا 3 قبل لهم [ص12] 
قولا غير الذي قيل لحم: الحطة بالحنطة استهزاءًاء وأمروا بالسجود, فخالفوا اع عَلَى أستاههم 
َأَنْلنَا عَلَى الّذِيْنَ ظَلَمًُا رخْرًا عذابا مَّنَ السّمَاءِ أي: الطاعون يا كَانُا يَفُسْفُوْنَ200 فهلك في 

ساعة من النهار أربعة وعشرون ألفاء أو سبعون ألفا واذكروا إِذِ اسْتَسْقّى مُوْسَى لِقَوْمهِ إذا عطشوا 
في التيه فَقُلَنَا اضْرِب بُعَصَّاكَ الحَجَرٌ اللام للجنس» وهو الأظهرء وقيل: الحجر الذي فر بثوبه» 
وقيل: حجر طوري مكعب ذرع في ذرع من الرخام فَالْمَحَرَتْ فسالت بعد الشق مِنْه اتنا عَشْرَة 
ين سال د أي: سبط مُشْرَتَهُمْ بلا مشاركة غير فيه» وقلنا لم كُلوا 
يوا من ررق الله 0 تَعْنّوْا العثي : أشد الفساد أي: لا تتجاوزوا بالتمادي والعث عن حدود 





الله 00 ف الْأَرْضٍ مُفْسِدٍ مُفْسِدِيْنَ(0) حال مؤكدة للعامل» وفائدتما إخراج ما يقصد به الإصلاح» كما 
د سَى لَنْ نَصْيِرَ عَلَى طَعَام وَاحَدٍ نوعا؛ وهو المن والسلوى 
فادْعٌ لَنَا ره الك رع انا شيعابكا ديت الازضن ون يقلا ييانية ووكازها وثزوها سبيطنها وعديتها 
وتطتلها كان 0 مونتى غائة النتاكم اتتكتدلرن الذئ هو انق عا الوا أذى شل من مفيرف أننا 
اذاه يناده اناق :عقي عير لدي كر عرو مويه كود اونا فيل 
وتعب» بل من السماءء فحسن المقابلة اهْبِطُوًا انزلوا مِصّرًا بلدة من البلاد فَإِنَّ لَكُمْ فيه ما سَالْتُمْ 
وَضْرِتْ أحيطت عَلَيْهِمْ الذَلَهُ ادل وات وَالْمَسْكنَةُ والنؤووى غالت» الأون كلاه مسا كر اا 
رجعوا بِعَضَّبٍ مَّنَ الله ذَالِكَ الضرب والغضب أتَهُمْ بسبب أنحم كَانُوًا يَحَفْرُونَ َكْمُرُونَ [ص 13] بآيَاتِ 











1 - أريحا: وهي مدينة الحبّارين في الغور من أرض الأردنٌ بالشام» بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال 
صعبة المسلكء» ميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفختشد بن سام بن نوح؛ عليه السلام. الحموي: المرحع 
السابق. 165/1. 

2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء» والتصويب من ب و ج. 

3 - الخضر عليه السلام: هو الخضر بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح. وقد 
اختلف العلماء لم سمي الخضر على قولين: أحدهما: أنه جلس على فروة بيضاء فاخضرتء والفروة: الأرض 
اليابسة. عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: إنما سمي الخضر خحضرا لأنه جلس على فروة بيضاء 
فإذا هي تهتز تحته خحضراء. والثاني: إنه كان إذا جلس احضر ما حوله. قاله عكرمة. وقال مجاهد: كان إذا صلى 
اخضر ما حوله. واحتلفوا هل كان نبيا أم لا. الجوزي: المرجع السابق. 3908/1. 
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لله ويَفْملُوْنَ الثرن كركرب(© وى 3 وشعيب”" عليهم السلام. يبر الحق أي: ظلما ذَالِكَ الكفر 
والقتل الذي هما من ا بها عَصّوًا وَكَانُوَا يَعْتَدُؤْنَ(0ْ عن الحد بالمعاصي الصغائر إِنَّ الَذِيْنَ 
آمَنوًا محمد عليه الصلاة والسلام نفاقا وَالَّذِيَ هَادُوْا من هاد يهودء إذا دحل في اليهودية» وكذا 








تموّد أي: اليهود وَالِنَصَارَى جمع نصران» كندمان وندامى وَالصَايئِيْنَ أي: طائفة منهما صبوواء 
أي: خرجوا من اليهودية والنصرانية» وعبدوا الملائكة مَنْ آمَنَ منهم بالله وَالْيوْم الآحرٍ في زمانه 
صلى الله عليه وسلم تحقيقا وَعَْمِلَ صَاًَا بدين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته فَلَْهُمْ أَجُْهُمْ 
ثواب أعمالهم عندَ رَبِمْ ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ يوم الفزع الأكبر ولا هُمْ يرَنْؤْنَلُ) كغيرهم واذكروا إذ 
أَحَذْنَا مِيْكَاقَكُمْ بالعمل بما في التوراة» لما رأُوا فيها من التكاليف الشاقة أبوا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطورَ 
فأمر جبرائيل عليه السلام فقلع الطور' ا يي ساك 
آتَيِئَاكُمْ ُو يحهد واجتهاد وَاذْكُروَا بالدراسة ما فِيْهِ في التوراة لَعَلّكُمْ تتَهُؤنَ0) المعاصي المفضية 
إلى النار متو تَوَليتْْ أعرضتم عن الوفاء مُنْ بَعْدِ اذيك الميشاق فَلَوْلَا قَضْلْ الله بالتأخير في العذاب 
ليِكُمْ وَرَحْمْنهُ بتوفيق التوبة لَكُنْتُمْ مّنَ الخَاسِرِيْنَ0) حين أعرضتم وله ََدْ عَلِمْتُمْ الَّذِيَ اغْتَدَوا 
تحاوزوا” اكد ملكو قلقي هي أهل آيلة71ا0 مويك غروا عو «ضيد :الشينك يوم أالسبيعة الذي 





1 - ركريا عليه السلام: وهو ركريا بن أدي - وقيل: ابن برحيا- من أولاد سليمان بن داود عليهما السلام. عن 
أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: كان ركريا بحارا. الحوزي: المرجع السابق.5/2. 

2 - يحى عليه السلام: ولد يحبى قبل عِيسى بستة أشهر. وقيل: قبل أن يرفع عيستى عليه السلام؛ وكان يحبى قد 
رزق الفطنة والفهم في زمن الصبا من الصغر. اللحوزني: المرجع السابق. 7/2/. 

3 - شعيب عليه السلام: هو شعيب يثرون بن صيفون بن عنقا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم» وقيل: هو 
شعيب بن ميكيل من ولد مدين» وقيل: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم؛ وإنما هو ولد بعض من آمن بإبراهيم 
وهاجر معه إلى الشام» ولكنه ابن بنت لوط» فجدة شعيب ابنة لوطء وكان ضرير البصر. ابن الأثير: المرجع 
السابق. 138/1. 

4 - الطور: كل حبل أجرد لا ينبت شجراًء ولا لاف أن في الشام جبلاً يسمى الطورء وهو طور سيناءء» قيل: 
إنه الذي أقسم الله به لفضله على الحبال» إذ روي أن الله تعالى أوحى إلى الجبال إني مهبط على أحدكم أمري» 
يريد رسالة موسى عليه السلام» فتطاولت كلها إلا الطور» فإنه استكان لأمر الله عز وجل. وقال: حسبي الله 
فأهبط الله الأمر عليه» ويقال: إنه بمدين. الجميرى : المرجع السابق.ص: 397. 

5 - أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم ثما يلي الشام. قيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. وهي مدينة اليهودء 
الذين اعتدوا في السبت. ابن شمائل: عبد المؤمن بن عبد الحق» الحنبلي» القطيعي» البغدادي» صفي الدين» (ت: 
مزفة لاسلكم على اكه وايداءا. رطات لاطو ور 1 امي 81 قل 
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خصّوه بمجرّد العبادة» فاصطادوا يوم الأحد بسد مشارع الحياض النافذة من البحر يوم السبت 
فَعُلَنا فَقْلنَا م جراء اها فعلوا مب السيك 1395 فنذة عابي (0) سيعدين عن الزعة فصاروا قزدة) 
[ص14] وهلكوا بعد ثلاثة أيام فَجَعَلَنَاهَا تللك. العقوبة” تكالاً غيرة ّم َبْنَ يَدَيّْهَا من الأمم 
الحاضرة في زمان العقوبة وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَة لَلْْقينَ0 الله لأنحم المنتفعون بالوعظ واذكروا ِذْ قَالَ 
مُؤْسَى لِقَومِهِ وقد قتل قتيل لهم لايدرون قاتله» وسألوه أن يدعوا الله يبينه لهم فدعاء فقال: إن 








الله مركم أَنْ توا بَقَرَة الوا أَتتحِدُنَا هْرُوًا مهزوا بناء حيث بحيب بأمر غريبء قَالَ موسى عليه 
السلام: أَعْوْدُ بالل من أَنْ أكون من الْحَاهِلينَ © ل مه رارك َالو اهم 





2 


ا 1 َبينْ ّنا مَا هِي ما سنّها؟ قَالَ موسى عليه السلام: ! نَهُ تعالى يَقُوْلُ إِنّهَا بَمَرَةٌ له فَارضٌّ 

لا بكد صغيرة عَوَانٌ نصف بَيْنَ ذَالِكَ الفارض والبكر َاَْل مَا تُؤْمَرُؤْنََا) من ذبح البقرة» 
ولا تستقصوا في السؤال قَالَوًا ادع لَنَا رَنَكَ مُبَيْنْ ع ال نه تعالى 
يَقْوْلُ إِنّهَا بَمَرَةٌ صَفْرَاءُ مَاقِعٌ لونُهَا شديد الصفرة تَسْبٌ النَاظِرِتع إليها قَالُوا ادْعٌ لَنَا رَبَّكَ يُبَنْ نا 
ار 0 
المقضودة: وَإنًا إن شَاءَ الله لَمهْئةو03 :ا :استسوا اهتدوا كال إِنّه يفول إنها بقنة لا دلول غير 
مذللة بالعمل ثيِرْ أذ الأنضن تكر بما وَلَا مزيدة تَسْقِي الخَرْتَ والفعلان صفتا ذلول مُسَلَّمَةٌ من 
العيوب وآثار العمل لا شِية شِيّةَ لا لون فِيِهَا يخالط لونا آخر قَالُوا الْآنَ حمْت بالق بالبيان الشافيء 
فما وحد غير بقرة؛ كانت عند فتى يتيم بار بوالدته» فاشتروها [ص15] بملاء مسكها ذهباء 
وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير فَدَبحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوْنََا00 لخوف الفضيحة عند ظهور اسم 
القاتل» أو لغلاء قيمتهاء وفي الحديث: ((لَْ دَتَحَُا أي بَمرَةِ أرادَُا َأَجْرَأنْهُيْ وَلكِنْ سَدَّدُوَا عَلَى 
َنْفُسِهِيْ َسَدَّدَ الله عَلَيْهمْ)'» وقيل: زحروا عن مراجعة السؤال» لقوله: لإمَافْعَُا مَا 
ؤْمَرْونَ74: فلم ينزحرواء فوقع ما وقع وَإِذْ قَتَلكُمْ نَفْسَا فَادَارَِتمْ فِيْهَا أصله تدارأتم: تخاصمتم 











وه 


1 - (أ) البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد, ناصر الدين» أبو سعيد, الشيرازني» (ت: 685ه)» أنوار التنزيل 
وأسرار يرن «تضاك تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشي» دار إحياء التراث العربي»ء بيروت» 
98ه)1..2. 

(ب) الشربيني: محمد بن أحمد, همس الدين؛ الشافعي» (ت: 977ه).» السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض 
تان علضم رين الحكيم الخبير: (مطبعة بولاق» القاهرة,» 1285ه). 69/1. 

2- جزء من الآية» وتمامها: طقَالُوا اذْعُ لنَا رَبك يُبيّنْ لَنَا مَا هي قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنّهَا بَقََةٌ لا فَارضٌ ولا بكر عَوَانٌ 
َيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوَا مَا تُؤْمَرُوْنَ؟ سورة البقرة» الآية: 68. 





3:55: 


أدغمت التاء في الدال» وأجلبت الهمزة وَاللَهُ الله مرج مظهر ما كُنتُمْ تَكَتُمُؤنَ تَكْتُمْؤْنَ0) جملة معترضة» هي 
أول القصة» وآحرها فَقُلَنَا اضْرِبُوُْ أي: القتيل يِبَعْضِهًا أي بعض كانء فضربء قيل: بلسانها أو 
يط نيك ١د‏ ا ا لمكن فص تن اعد ومات» فحرما بالميراث» وقئلا قصاصا 
كَدَالِكَ كما أحبي هذه النفس الواحدة بحي الله اموق عند البعث وَيُرِيَكُمْ آيَاتِهِ الدالة على كمال 
قدرته قري ملت يلياك تَعْقَلُونَ0) تدبرون» أن القادر على هذا قادر على ذلك ث و م قَسَتْ قُلْوئَكُمْ صلبت» 
لايؤثر فيها الاعتبار. أيها اليهود! مّنْ بَعْدٍ ذَالِكَ الإحياء والآيات 00 الي توحب لينها 
فَهِيَ كَالِجَارَة ق" القفيزة ]ف هد كفو كالديد 0 مِنَ الجِجَارَة لَّمَا يَتَمَجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ يتدفق 
الماء الكثير من خروقه المتسعة وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يب يَشَفْقُ أدغمت التاء في الشين بعد القلب» ينفك طولا 
أو عرضا مَيَحْرُجُ مِنّْهُ الْمَاءُ وَِنَّ منْهَا لَمَا يَهْبطُ من علو إلى سفل مِنْ حََشْيّةٍ الله وقلوب اليهود 
لاتتأثرء ولا تلين» ولا تخشع وَمَا الله بِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُوْنَ0) وإنما يؤحركم في الحزاء لوقت موعود 
َمتَطْمَعْوْنَ أيها المؤمنون! [ص16]] أَنْ يُوْمُِوا أي: اليهود لَحْمْ أي: لأحل دعوتكم وَقَدْ كَانَ ريق 
مُنْهُمْ طائفة من علمائهم يَسْمَعْوْ حون نَ كَلَامَ الله في التوراة م يُحرُْوْنَةُ يغيّرونه من بَعْدٍ مَا عَمَلُْهُ فهمو : 
وَهُْ وَهُمْ يَعْلْمْؤْدَ0 إنحم مفترون, فإذا كان هذا شأتحم؛ فمن يطمع في إيمان أحلافهم؟ وَإِذَا لَقُوا لَقُوا أي: 
منافقوا البهوة: الذي توا قالوا آمنا بأن محمدا عليه السلام هو النبي المبشر في التوراة وَإِذَا خلا حلا 
رحع بَعْضُهُمْ إل بَعْضٍ قَالَْا أي: الذين لم ينافقوا وأصروا 0 الكفر الصريح للذين نافقوا والذين 
انر لأعقاحم إظهارا [للتصلب]7/ في اليهودية أَتْحَدنُنَهُمْ أ تخبرون أيها المنافقون المؤمنين با 
لشت و ل الؤاة من نوت عبو ا عله الملا ليلكا لوك اياضم ا 
المنافقين بِهِ عِنْدَ رَبَّكُمْ بما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا ا محاجة بالكتاب محاجة عنده أو في الآخرة» 
واللام للصيرورة» ويقوم المفتوح المحدث حجة عليكم في ترك الاتباع مع علمكم بصدقه أَثَلَا 
تفلو 60 "ا يورك الأعار تهيواغنه قال الله آل" ولا يَعْلَمُوْنَ هؤلاء المانعون عن الإظهار أن الله 
َعْلَمُ مَا يُسِرُوْنَ وَمَا يُعْلِنُؤنَ0) الكفر والإيعان وَمِنْهُمْ من اليهود أُمْنَ ا يَعْلَمُْنَ اكاب التوراة 
بالدراسة إل أَمَايَ أكاذيب» جمع أمنية» وهي 00 الإنسان في نفسه. والاستثناء منقطع بمعنى 
لكن, وق ا درت أحذوها من المحرفين» أي: الرؤساءء فاعتمدوها وَإِنَْ هُمْ إل اي 
هم في المحتلفات إلا يظنون ظناء لا علم معهم بالقاطع؛ وإن جزموا به فَوَيْنُ شدة العذاب» أو 
اسم وادء أو حبل في جهنم لِنَذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ [ص17] أي: بحرفون الْكتّاب التوراة بِأَيْدِيْهُمْ غير 
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1 - في مخطوط ب "السابقة" 
2 - وق مخطوط ج: "للتضليت": 


- 56 


واصفة النبي صلى عليه السلام في التوراة» وآية الرحم» وكتبوا على حلاف ما أنزل طمعا من 
الأعباء انال 1 ل 51 لحم المحاه والحياة م يه يمُولُوْنَ هذا هذا (المحتلق1© مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْتَُوَا به 
نا قلِبِلُا وإن لاسي ل 0 
يَكْسِبُؤْنَ0) من الرشيء ولما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار وَقَالَُا آَنْ تنا الثَارُ لن 
يَامَا مَعْدُوْدَةَ أربعين يوماء مدة عبادة آبائهم العجلء أو سبعة أيام» قالوا: مدة الدنيا 
آلاف موستيدك تومي لزيا ل شيو مرك لماه راسو ليه 
الله عَهْدًَا ميثاقا في تعيين المدة كل لف الاعيذة انبل :1 َفوْلُونَ عَلَى الله مَا لَاتَعلَمُؤْنَ0 بَلَى 
اتناك ا “تقوم كيد سَيْقَةٌ شركا وَأَحَاطَث به حَطِيكتُةُ فلم يفتح له باب التوبة فَأُولْفِكَ 





ّ 





أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فِيْهَا حَالِدُوْنَ0) بالتأبيد لا أياما معدودة» واللجمع باعتبار معنى من وَالّذِيْنَ 
آمنَُا وَعَمِلُوا الصّالجَاتٍ أُولئِكَ أَصْحَابُْ الخ هُمْ فِيِهَا حَالِدُؤْنَ20 وقد جرت)1© سنته تعالى 
بشفع الوعيد بالوعد» للترهيب والترغيب واذكروا إِذْ أَحَذْنَا مِيَِافَ بَيْ إسْرَائيْلَ في التوراة» وقلنا لهم 

لا تَعْبُدُوْنَ إل الله وأحسنوا بِالْوَالِدَيْنِ إِخْسانًا وَذي قزق وَانيتَامَى ' جمع يتيم» كندامى» جمع ندم 
ب ا ل و وَُولَُا لِلنّْسٍِ قولا شنا مفيدا في 
الدارين وَأَقِيْمُوا [ص18] الصّلاةٌ وَآثُوا الرْكاة © تَولَيْتُمْ أعرضتم أنتم وآباؤكم عن الوفاء بالمينا ق إِلّا 
للا مُنْكُمْ ففيه تغليب» أو المراد الآباء» ففيه التفات وَأَنْتُمْ يُعْرِضُوْنَ0) عنه؛ في القديم عادتكم 
للإعراض عن الوفاء وَإِذْ أَحَذْنَا مِيَْافَكُمْ وقلنا لاتشفكوة دِمَاءَكُمْ بالتقاتل وَلَا 1 ولا نرِحُوْنَ ألْفْسَكُمْ 
مّنْ دِيَارِكمْ لا يجلي أحد أحدا 2 فرت بالميثاق» واعترفتم بلزومه أن م أيها الموجودون تشع تَشْهَدُوْنَ0 
على إقرار أسلافكم ثم َم مولا الناقضون للعهد تقلؤت_أَنشكُم وَعِجْؤدَ ًا شك من 
دِيَارِهِمْ كان بنو قريظة حلفاء الأوسء وبنو النضيرحلفاء الخزرج» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه 
فريقاء ويخرب ديارهم رغرحهم َظَاهَرْْنَ [تعاونون] © عَلَبِهمْ الثم أي: المعصية وَلْعُدُوَانِ أي: 
الظلم وَإِنْ يَأنوَكُمْ أْسَارَى يَأتوَكُْ أُسَارَى 0 سير تُقَادُوِهُمْ تنقذوهم من الأسير بالمال وغيره وَهُوَ للشأن أو مبهم 
تفسيره خحرَعٌ عَلَيِكُمْ إِخْرَاجَهُم أقَتُؤْمِئُوْنَ بِبَعْضٍ الْكِتَابٍ الفداء وَتَكْفْرُوْنَ بِبَعْضٍ ترك القتل 
والإحلاء والمظاهرة» أحذ الله تعالى عليهم أربعة عهود: وترك المقاتلة» وترك الإخراج» وترك 





1 - وق غخطوطظ نب "لييقوا''.: وق ج:'اليبقون". 


531 وق مخطوط ج: "المختلف", والتصويب من أ وب. 
3 - وق مخطوط باو اج "جرب" والتصويب قُِ : 


8 له 11 5 " 1 ع 
4 - وفي ب "تتعاونون"» وفي ج "معاونون"» والتصويب من أ. 


75/1 


المظاهرة» وفداء الأسير» فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء» فآمنوا ببعض الكتاب» أي: 
الفداء» وأعرضوا عن بعض؛ ترك المقاتلة والإخراج والمظاهرة قَمَا جَرَّاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ منكم إل 
خَرْيٌ ذل وهوان في لياق اليا وقد تحقق بقتل بني قريظة وأسرهم» ونفى بني النضير إلى الشام”, 
شري الكو يوم القيَامَة يُرَدُوْنَ إل أَسْد العاف طبق معصيتهم وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمّا 
تَعَمَلون وليك [ص19] الَّذِيْيَ اشْتَرَوًا الخْيَاةَ الدُنيا بالآحرّة أثروها على الآحرة قلا قلا يحَقّفْ 





عَنْهُمُ الْعَذَابُ الْعَذَابُ ! لأن عصيانهم أشد © وَل هُمْ يُنْصَرُوْنَ(0) يمنعون منه وَلَقَدْ آَيْنَا موسى لكات 
التوراة وَقَمَيْنَا مِنْ بَعْدِه بِالرْسُلٍ اتبعناه إياهم رسولا بعد رسول عليهم السلام» وهم: يوشعل ا 


أن 6 6 0 2 
وإشموئيل» وشمعون: وداؤد” » وسليمان”2”7» وأشعياء» وأرمياء””»» وعزير”)؛ وحزقيل» وإلياس©2, 





1 - الشام: ونا ميت الشام لأكما عن شمال الكعبة» وقيل لشامات في أرضها سود وبيض» وقيل “ميت بسام بن 
نوح لأنّه أوّل من نزها فتطيّرت العرب لما سكنتها من أن تقول سام فقالت شام. وقيل إِنَّ أوّل من سكنها من 
الخلفاء سمّاها بحذا الاسم وَإِتما سرور لمن رآها. البكري: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد» أبو عبيد» الأندلسي» 
(ت: 487هم). المسالك والممالك: (دار الغرب الإسلامي, 1992م). 460/1. 

- الوضاحة في أ » وليست هذه العبارة في ب و ج. 
3- يوشع عليه السلام: هو يوشع بن نون بن افراييم ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبياء ابتعث 
لله عز وجل بعد موسى عليه السلام» وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من الحبارين. الطبري: محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب»ء الآملي» أبو جعفرء (ت: 310ه). تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك: (ط-ث, 
دار التراث» بيروت» 1387ه). 435/1. 
4- داؤد عليه السلام: هو داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عويناذب بن ارم بن 
حصرون بن فارص ابن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت 
المقدس. قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه كان داود عليه السلام قصيرا أزرق العينين 
قليل الشعر طاهر القلب ونقيه. ابن كثير: البداية والنهاية: المرحع السابق. 12/2. 
5السو ايعان طلة:اللسااة جلا سويد زوك ماله وسده امه اما ةو علي بزع تر نان تاوت لطر ا 
وآتاه الله مع الملك النبوة» وسأل الله أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فاستجاب له وسخر له الإنس» 
والجن» والشياطين؛ والطير» والريح:» فكان إذا خرج من بيته إلى بجلسه عكفت عليه الطير وقام له الإنس والجن 
حتى يجلس. ابن الأثير: المرجع السابق. 200/1. 
6 - أرمياء 7 وهو أرمياء الألف مضمومة ... أن أرمياء كان غلاما من أبناء الملوك» وكان زاهداء وم 
يكن لأبيه ابن غيره ... فبعثه الله نبيا مع ناشية» وناشية ملك. وذلك حين عظمت الأحداث في بني إسرائيل 
وعملوا بالمعاصيء وقتلوا الأنبياء» وأوحى إليه. الوزي: المرجع السابق. 401:402/1. 
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وإلياس”» واليسع» ويونس©» وركرياء ويحبى عليهم السلام وغيرهم وَآتَيْنَا عِيْسَى ابن مرت 
كإحياء الأموات وإبراء الأكمه وغيرهما وَأَيَدْناهُ بزح الْقُدْسِ قويناه بالروح المقدسة؛ هو جبرائيل 
عليه السلام» كان يسير معه أينما سارء وقيل: روح نفسه لطهارته عن مس الشيطان» وقيل: 
الإنخيل» وقيل: اسم الله الأعظم؛ الذي يحبي به الموتى أَفَكُلّمَا جاءكم رَسْْلُ بها لَاتَهْوَى لا تحب 
َنْفُسْكُمْ استَكْبر عن اتباعه فَفْربئًا كَذَبْنُمْ كعيسى عليه السلام © وَقْربكًا تفعلْؤْنَ0) كركريا وى 
عليهما السلام وَثَالُوا للنبي استهزاءا مُنُوبْنَا عُلُفٌ جمع أغلف, مغطات, لا تعي ما 7 تقول بن لَعَنَهُمُ 
الله بكُفْرهِمْ خلقوا مستعدين للقبول» لكن خذهم الله بكفرهم فضيّع استعدادهم بإبعاده عن 
رحمته فَمَِيَا مَا يُؤْمِنْوْنَا) زيدت بامبالغة التقليل وَلَمّا مد 00 مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدّفٌ 
لَمَا مَعَهُمْ أي: التوراة وَكَانَُا مِنْ قَبْلُ أي: قبل بحيء القرآن يَسْتَفْتِحوْنَ عَلَى_الَذِيْنَ كُمَرؤا 
يستتصرون علئ: المشركين». قائلين: الهم انصرنا على الكفار بالنبي 96 آخر الزمان» المنعوت 
في التوراة قَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا من الحق» أي: بعثة النبي عليه السلام كَمَرُوا به به [ص20] حسدا 
وخوفا عن زوال الرياسة» جواب لما الأولى والثانية» أو للأولى» كذبوا به وأنكروه مَلَعْنَةُ اللو عَلَى 


1 - عزير عليه السلام: أمّا عزير فأقام لبني إسرائيل التوراة بعد ما أحرقت حين عاد إلى الشام. فقالت طائفة 
منهم: هو ابن الله وهو الذي أكثر المناحاة في القدرء فمحا الله اسمه من الأنبياء فلا يذكر فيهم» وهو رسول. 
البكري: ا مرجع السابق. 135/1. 

2 - إلياس عليه السلام: لما توفي حزقيل كثرت الأحداث في بني إسرائيل» وتركوا عهد الله وعبدوا الأوثان» فبعث 
الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العزاز بن هارون بن عمران نبياء وكان الأنبياء في بني إسرائيل بعد 
موسى بن عمران يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراة. ابن الأثير: المرجع السابق. 184/1. 

3 - اليسع عليه السلام: كان بعد إلياس» اليسع عليهما السلام» فمكث ما شاء الله أن يحكثء يدعوهم إلى الله 
مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته» حتى قبضه الله عز وجل إليه. ابن كثير: البداية والنهاية: ا مرجع الشابق: 9/2 
4 - يونس عليه السلام: كان يونس بعد سليمان. وبعض العلماء تجعل بينهما أيوب» وتقديم أيوب على ما 
اخترنا أوضح. وهو يونس بن متىء ومتى أبوه» وهو من ولد بنيامين بن يعقوب. الحوزي: المرحع السابق. 
1/. 

5 - عيسى عليه السللام: ويسمى المسيح» فقيل: السيفة الأرض» وقيل: لمسح قدمه وقيل: لخروجه من بطن أمه 
مسوحا بالدهان» وقيل: لمسح جبريل بالبركة» وقيل: لمسح الله الذنوب عنه» وقيل: لأنه كان لا يمسح أحدا إلا 
برأ... ومن خصائصه أنه حي لم يمتء وهو الآن بحسده في السماء الدنياء وسينزل قبل يوم القيامة على المنارة 
البيضاء الشرقية بدمشق» فيملا الأرض قسطا وعدلاء كما ملقت جورا وظلماء ويحكم هذه الشريعة المحمدية» ثم 
يموت ويدفن بالحجرة النبوية. ابن كثير: البداية والنهاية: المرحع السابق. 3226323/6. 
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الْكَافِرِيْجَ0) يِنْسَمَا اشْتَرَوًا به ما نكرة يع ابأ عيفد ضيه آنْ يكْمْروا يما أَنْرَلَ الله 


ا 5 
عِبَادِهِ فبغيا مفعول له. لأن يكفروا قَبَاُوَا بِعَضّبٍ من الله بالحسد عَلَى محمد صلى الله عليه وسلم 
عَلَى عْضَّبٍ بكفرهم بعيسى ابن مريم من قبل وَلِلْكَافرَْ عَذَابَ ُهإْنٌ20 أي: مذلّ وَِذا قل لم 
آمِنُا يما أَنْرلَ الله القرآن وغيره قَالُوا ُؤْمِنْ يما أَنِْلَ عَلَيْنَا أي: بالتوراة والحال أنمم يَكْفُرُونَ يها وَرَاءهُ 
التوراة» وراء مصدر جعل ظرفاء وقد يضاف إلى الفاعل؛ ما اننا وق نشاف إل الو 
فمعناه: قدامه» فهو من الأضداد وَهُوَ القرآن الَق الواو للحال مُصَّدَّقًا حال (ثان]”' لّمَا مَعَهُمْ 
رده يدحر إلى رد ما معهم ل فلم تقو ا ال من كل أي: تل قبل بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِييْنَ0) صادقين بالتوراة» وعيتمنيها عن فبيء حطاب للحاضرين الراضين بما 
فعل آباؤهم وق 1 فك وامثناك السبع ذم العكل ِلَامِنْ بَعْدهِ كيو أيه هاه إن 
الميقات» أو بحيئه وَأ وَأَنْثَمْ ظَالِمُؤْكَ0 بالاتخاذ قد أَحَدْنًا م على العمل بالتوراة وَرَفَعْنَا فوفحم 
الطُور تخويفاء قلنا 1 مَا آتَيِنَاكُمْ أي: التوراة بِقُوَةٍ بجهد وَاسْمَعْوَا أحكامها سماع قبول َالَُا سِغْنا سَعْنًا 
قولك وَعَصَّيْنَا أمرك وَأَْربا ف وهم الل عله في أعماق - حب العجلء كالشراب لفرط 
الشعف. به يكقرهة [ض21] كز يسما بأمركم بالك ساء .شي آمره إمانكم بالتوراة إن كُثثه 
مُؤْمِنِيْنَ0) بما عَلَى زعمكمء أي: لستم بمؤمنين» ولا آباءكم باتخاذهم العجل» وتكذيبكم محمدا 
صلى الله عليه وسلمء والإيمان بما حقاء لايأمر بمما قن لهم إِنْ كَانَتْ لكُمْ الدّارُ الْآخِرَةُ المنة عِنْدَ 
الله حَالِصَةَ مّنْ دُوْنٍ النّاسِ كما زعمتمء قالوا: هِلَن يَدْعْلَ انه إلا مَْ كان هود فَتَمنوا 0 
الْمَوْتَ فينبغي أن تؤثروهاء ولا يوصل إليها إلا الموت إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِيْنَ0) في دعواكم وَلَنْ يُتَمَنوهُ 
أَبَدًا با قَدَّمَتْ يديه يْهِمْ من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلمء وتحريف التوراة وَاللَهُ وَاللْهُ عَلِئِمٌ 
الظَلِمينَ 0 الكافرين: فيجازيهم وَلْتَحِدَنَهُمْ لام قسم أَخرَص النَّاسِ عَلَى حَيَّاةٍ متطاولة وأحرص 
لجنا كو نف انكزوا السك افو طناك احرص سيا ب 1 لعلف لق يفك الها 
سَنَةِ[بيان]0© لزيادة حرصهمء أي: اليهود؛ الذين هم أحرص الناس» ولو للتمني» وقيل: 
مصدرية» بمعنى أن» فهي مع صلتها مفعول يود» وأصل سنة: سنوة» لقولهم: سنوات وَمَا هُوَ أي: 





1 - في ب و ج "ثانية"» والتصويب من الأصل. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: لوقَالُوا آن يَدْحْلَ انه إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أو تصَارَى يِلْكَ أَمَانيهُمْ قل هَانُوا 
ُْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 سورة البقرة» الآية: 111. 

5 وق نسححة اج لجال والتصويب قُِ أ ووب. 
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ي- 
0 


أحدهم ممرَحْزْحه بمبعده مِنَ الْعَذَّابٍ أَنْ يُعَكَرَ فاعل مزحزحه وَاللَهُ بَصِيْرٌ يما يَعْمَلُؤْنَا0 عبد الله بن 
صوريا”© قال للنين عليه السلام: من النازل إليك؟ قال عليه السلام: جبرائيل عليه 00 قال: 
هو عدونا؛ يأتينا بالعذاب» لو كان ميكائيل لآمنا به» لأله يأ بامخصبء فنزل :كل لهم مَنْ كان 

عَدُوًا يل منع عن الصرف؛ للعجمة, معناه: عبد الله» فهو عدوي فَإِنَهُ نيلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله 
أي جبرائيل عليه السلام نزّل القرآن على قلبكء؛ الذي محل الفهم بأمر الله حال كون القرآن 
دنا لما َيْنَ يَدَيْهِ للكتب المتقدمة وَمُدَّى من الضلالة [ص22] وَبُشْرَى 20 
للْمُؤْمِينَ0) مَنْ كان عَدُوًا لله وَمَلَائِكيَه وَرُسْلِهِ وَحَبْربل يكال َإِنَّ الله عَدُوٌ لْكَافِريْمَ0 أفردا 
بالذكر لفضلهماء وبيانا لحال الكفرء أوقع الظاهر موقع لهم وَلَقَدْ أَنْرَلنَا إِلِيِكَ يا محمد! عليك 
الصلاة والسلام آيَاتِ بَيّئَاتِ واضحاتء رد لما قال ابن صوريا: ما جتتنا بشيء نعرفه» وما أنزل 
عليلك فى انه اتناك وق يكل و له النايشوة 0 الكافرونه: أي التمتدوة ىلا01 
أكفروا بالآيات البينات وَكُلّمَا عَامَدُوَا الله عَهْدًا بالإيمان بالنبي المبعوث الموعود» أو الرسولء أن لا 
يعاونوا المشركين نَبَدَهُ طرح ذلك العهد» فما آمنواء أو عاونوا فَرِيْقَ مُنَهُمْ ولم ينقض بعض منهم بَلْ 
تزف [ا يومئؤن0 وَلَما حَاَُم رسْؤل حمد صلى الله عليه وسلم من عند الله مُصَدّق لما 
مَعَهُعْ من من التوراة تَبَذَ نَبَدَ طرح فَرِيْقٌ من لدو يوا اكاب أي: اليهود كناب الله الله التوراة الناطق ببعثة 
البي صلى الله عليه وسلم 0 بالرسول؛ كفرهم بالتوراة وَرَاءَ ظُهُوْرهِمْ اهملوها كَأَنّهُمْ لا 
َعْلمُؤنَ0) ما فيه إنه نبي حق وَاتْبَعْو انعا [عطف على نبذ] ”© ما تَْلُوا السَيَاطِينُ من كتب السحر 
عَلَى عهد مُلْكِ سُلَيْمَانَ 000 ؛ لأنه كفر وَلَكِنَّ السَيَاطِنَ كَمَروا 
انالك 'السنحنجال كرقم يعلهون الثارى القددو وكا ذلك أذا.ق: زان "سلينات ادي قد 
استرق السمع» وضم إليه الأكاذيب» وتلقّه الكهنة» فدوّنوا كتباء وفشى ذلكء وشاع أن الجن يعلم 
الغيب» فجمع سليمان عليه السلام الكتب ودفنهاء فلما مات؛ دلت الشياطين الناس عليهاء 
فاستخرجوهاء فوجدوها سحراء فقالوا: سليمان كان ساحرا لا نبا ويعلموتمم ما أَنِْلَ عَلَى 
الْمَلَكَيْنِ من السحر ابتلاءا من الله تعالى للناس» من تعلمه منهماء وعمل به كان كافرا يِبَابلَ بلدة 








1 - عبد الله بن صوريا: ويقال ابن صور الإسرائيلي. وكان من أحبار اليهود. العسقلاني: المرجع السابق. 
4. 0 
2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من ج» والتصويب من أ و ب. 

- الوضاحة في الأصلء؛ وليست هذه العبارة في نسخة ب و ج. 


4 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من أ والتصويب من ب و ج. 
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ف سواد [ض 23] عراق 23 أي الكوفة© على شاطيع الفرات 20 سيت يما لتبلبل الإنسان بماء 
كام نوا شاروك ارالك رذن أن حظتن يران املكف نا لعلمنان ون الكل و راد 
حَقٌ يَقُولا نا حَنْ قثت امتحان من الله للناس؛ فمن تعلّم منا وعمل كفرء ومن ترك أو تعلّم؛ وم 
يعمل ث, ثبت على الإمان قلا تَكْمْرْ بتعليمه وعمله فَيَعَعلمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُمَرقُونَ به بَيْنَ اْمَرْءِ وَرَوْحِه 
يدت الله امعان" .به النشوز بيتهتماء الل ما هُمْ بِضَارَيْنَ به مِنْ أَحَدٍ على الحقيقة إِلّا 
ِإِذْنِ الل أي: بإرادته وَيََعلمْوْنَ أي: السحرة مَا يَضْيُهُمْ في الآخرة» وهو السحر, لأن العلم يفضي 
إلى العمل ولا يَنْمَعْهُمْ فيجب الاحتناب عنه قال الش الشيخ أبو منصور” القول: بأن السحر مطلقا 
كفر باطل» بل إن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإمان» فهو كفر وإلا فلاء ومن تعلّمه لثلا 
يعمل به» ولكن ليتوقاه؛ فهو مؤمنء ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث» وما 








1 - عراق: هو لغةَ شاطئ البحرء ومي العراق بذلك لأنه على شاطئ دجلة والفرات والعراق ما بين هيت إلى 
السند والصينء إلى الري وخراسانء إلى الديلم» وقيل سمي العراق لأنه مأخوذ من عراقي الدلو. والكوفة والبصرة 
تسمى العراقان» فحد أرض العراق ما بين الخزر إلى السواد فسواد الكوفة كسكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى 

القادسية وسواد البصرة الأهواز وفارس ودهستان, وهذه كلها من العراق» والعراق وسط الدنيا ومستقر الممالك 
الجاهلية والإسلامية» وعين الدنياء وفيه الدجلة والفرات. الجميرى: محمد بن عبد الله بن عبد المنعم» أبو عبد الله 
إت: 900ه). الروض المعطار في خبر الأقطار: (ط-2» تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
0م). ص: 410. 
2 - الكوفة: بالضمء المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» ميت الكوفة لاستدارتما أو لاجتماع الناس 
ما. وقيل: “ميت كوفة بموضعها من الأرضء وذلك أن كل رملة يخالطها حصى #مّى كوفة. ابن شمائل: المرحع 
السابق. 1187/3. 

- الفرات: الفرات معرّب عن لفظه وله اسم آخر وهو فالاذروذ لأنه بجانب دجلة كما بجانب الفرس الحنيبة» 
والجنيبة تسمى بالفارسية فالاذ» والفرات في أصل كلام العرب أعذب امياه» قال عز وحل: هذا عَذَْبٌ قُراتٌ وهذا 
ِلْحْ أحاج 25: 53, وقد فرت الماء يفرت فروتة وهو فرات إذا عذب, ومفرج الفرات فيما زعموا من أرمينية ثم 
من قاليقلا قرب خلاط ويدور بتلك الحبال حتى يدخل أرض الروم ويجيء إلى كمخ ويخرج إلى ملطية ثم إلى 
ميساط ويصب إليه أنمار صغار نحو نر سنجة ونمر كيسوم وتمر ديصان والبليخ حتى ينتهي إلى قلعة بحم مقابل 
منبج ثم يحاذي بالس إلى دوسر إلى الرّقة إلى رحبة مالك بن طوق ثم إلى عانة ثم إلى هيت فيصير أنحارا تسقي 
زروع السواد. الحموي: ا مرجع السابق. 241/4. 
4د نموا او امحووا جر عم مدن قرم ومن الاك وى املد لكام نسبتة :إلى 
ما تريد: محلة بسمرقند. مات بسمرقند. الزركلي: المرجع السابق. 19/7. 
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ليس بكفرء لكن فيه إهلاك النفس» فله حكم قطاع الطريق» يستوي فيه الذكور والإناث» ويقبل 
توبته إذا تاب وَلَقَدْ عَلِمُوَا اللام للقسمء أي: اليهود لَّمَن اللام للابتداء» ومن موصولة اشْتَرَاةُ 

اختاره واستبدل بكتاب اللهمًا له في الآخرّة مِنْ خَلَاقٍ نصيب في الحنة وَلَْسَ مَا شَرَوا باعوا به 
الفنمين إل افا الفضية مُه آَؤ كاا يَعْلَمُؤْدَ0 ولؤ أَنَهُمْ 1 اليهود آمَنْوا الم 2 الا 
والقرآن وَانَقَْا عقاب الله» والمواب محذوف, أي: لا يثيبواء دل عليه قوله لَمَتُوْيَةٌ لثواب مّنْ عند 
الله اللام للقسم؛ مبتداء» خيرة ح عن أوكا يَعْلمُؤْنَ(م)2 أن ثواب الله خير؛ لما 55 
عن | لمان نيا انها الرقة تَقُولُوَا للنبي صلى الله عليه وسلم رَاعِنَا أمر من 
المراعاة» وف لغة اليهوديّة سبٌ؛ من 00 يقول بما المسلمون رسول الله حين ألقى عليهم شيأ 
من العلم» أي: راقبنا وانتظرنا حٌ نفهمه ونحفظه وهذا اللفظ مسبة لليهود» فيخاطبون به النبي 
عليه السلام» ويريدون المسبة» فنهى المؤمنون عنهاء وأمروا ما يفيد معناه» أي: انظرنا وَفُولُوا بدلما 
انْظَرنًا وَاسْمَُوا مع القبول» أيها المؤمنون! حيّ لا يحتاجوا بقولكم راعناء ولا تكونوا مثل اليهود. 
حيث قالوا: سمعنا وعصينا وَللْكَافِيْنَ الذيق سبوا سول الله. عليه اد عَذَابٌ عَدَابْ أيْة0 ما مَا يَوَدُ 
أ كنذا . من أَهْلٍ الكتّاب ولا الْمُْركِيْنَ من العرب أَنْ يَُرّلَ علَيكُمْ مّنْ زائدة حَيْرٍ أي: وحي 
مّنْ يُبَكُمْ حسدا لكم وَالَهُ ينص بَرَخْمَيهِ بنبوته مَنْ يشَاءْ وَاللُّ ذُوالْمَضْلٍ الْعَظا : و0 مَا تَنْسَحْ نترك 
آيةَ ولفظهاء أو أحدهما أو نُنْسِهَا أي: الآية من قلبكتأتِ جزاء الشرط يِحَيْرِمُنْهَا من 








مِنْ 
1 ل إن محمدا يأمر أصحابه اليوم» وينهى عنه غداهاً 1 
تَعْلَمْ أَنَّ الله عَلَى كل شَينءِ قَدِيْدّا) فالنسخ والإنساء من مقدوراته أُ1 تَعْلَمْ أَنَّ الله لَهُ مُلكُْ 


السّمَاواتِ وَالْأَوْضٍ يفعل فيهما ما يشاءء ويحكم ما يريد وَمَا لَكُمْ من دُوْنٍ الله من وإ؟ ولا 
0 ولا مع ا عن يوسعهم النبي عليه 
بق اقول : 7 لعي 00 "؟ رقيو ةكاوف 00 الْكُفْرَ الْإممَانِ أي: يأحذ الكفر [ص25] 
بدل الإيمان بأن يختار التعامى على النظر في الآآيات فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَريْلِ0) وسط الطريق وَدّ 

كَنِيْرٌ مّنْ أَهْل الْكِتّابٍ أحبارهم لَوْ يَرُدُوْنَكُمْ لو بمعنى أن المصدرية» أي: ردكم مّنْ بَعْدٍ مّنْ بعد إِمَانَكُمْ 
م عل الشيية ين لعدرما 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إِيَسْأَلْكَ أَهْل الْكِتَابٍ أَنْ ول كاين كقافا يزع الفياو تقد سالوا فوس ١‏ ون 
ملك كتالوا 11 الله خورة قأغذتية المتافنة بكظلمية 2" اذو المشل وق تكن فارقا قي اللكالة وفلو ناف 
دَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينَا» سورة النساءء الآية: 153. 
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َبئنَ نّم في التوراة الحَقُّ في شان رسول الله عليه السلام فَاعْقُوَا عنهم بترك العقوبة وَاصْفَحُوًا بترك 
التثريب حَوٌّ أي الله بِآَمْرِهِ بالقتال والإحلاء وضرب الجزية إن الهعلكإ شَيْء قوئِه00* فيقدر 
على الانتقام وَأَقِيْمُوا الصّلَاة وَآنُوا الرَكَاةَ الحا إلى الله بالعبادة البدنية والمالية وَمَا تُقدَّهُ دسم 
منْ حَيْرٍ صلاة وصدقة بَحِدَوْهُ ثوابه عِنْدَ الله إِنَّ الله بجا تَعْمَلُونَ بَصِيِرٌ0) فيجازيكم به وَقَالُوا أَنْ 
يُدَخَْ النة إل مَنْ كَانَ هُؤْدًا جمع 00 تَصَارَى قالت يهود المدينة: لن يدخلها إلا اليهود. 
وقالت نصارى بحران: لن يدحلها إلا النصارى, لما تشاحروا بين يدي النبي عليه السلام» نزل ِلْكَ 
أَمَايّهُْ يّهُعْ قولتهم: دخول جنة كل وحداناء شهواتحم الباطلة» جمع: أمنية» أفعولة من التمنئي 
كال ةًأضحوكة والأعجوبة قل لمم هَاتُوا َُهَانَكُةْ على الاختصاص إِنْ كُنْتّمْ صَادِقِونَ0) في هذا 
القول شخ يدحل الجنة ا أخلص وَحْهَهُ نفسه» حص من الأعضاء الوحه لشرفه لله اله وَهُوَ 
كْسِنٌ موحد قَلَهُ أخر: عند َك فله أحر عمله للوعود عند ربه من غم تضميع وتنقيص ولا َف حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ في الآحرة وَلَا هُمْ يكْرَنُوْنَ(200 فيها وَفَالَتٍِ الْيَهُوْدُ لَيسَتِ التَصَارَى عَلَى شَْءٍ معتد وكفرت 
[ص26] بعيسى عليه السلام وَقَاَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهوْدُ عَلَى شَيْءٍ معتد وكفرت بموسى عليه 
السلام» تشاحروا عند رسول الله عليه السلام والحال هُمْ يَنْلُونَ الكتاب التوراة والإنجيل وفي كل 
تسلايق [نعر كذاذك كما قال دولك نكال اله 0 مملفون آنه عد كرا مك كر عيدة الأضيناة 
مِدْلَ قَوهِمْ أي: قالوا لكل ذي دين: ليسوا عَلَى شيء فَاللَهُ يحْكُمْ بَيْنَهُمْ ا 
فِيْمَا كَانْؤا فِيْهِ يْتَلِمُوْنَ0) 0 الجنة» وللمبطل النار وَمَنْ َك أي: لا أحد أظلم ممنْ مَنَعَ 

مَسَاحِدَ الله أَنْ يُذَْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ بالصلاة والتسبيح وَسَعَى ف حَرَايَا بالتعطيل أو الحدمء عام 0 
خرّب كل مسجدء وإن نزل في الروم؛ حيث غزوا بيت 3 وخربوه وقتلوا أهله» وقيل: نزل في 
المشركين؛ حين منعوا النبي عليه السلام أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية ويك لل 
مَا كَانَ ل م أَنْ يَدُحْلْوهَا المساجد إِلّا حَائفِينَ خاشعين من الله تعالى فضلا أن يجروا عَلَى تخريبها 
أو تعطيلها أو من المؤمنين أن يبطشوهم فضلا أن بمنعوهم منها لَحُمْ في الدَنْيَا حَرْيٌ بالقتل والسبي 
وضرب الحزية عليهم وَكُْمْ في الآخرّة عَذَابٌ ا ا ل ا 
على الراحلة في السفر؛ أينما توجهتء نزلت: وَللْهِ الْمَشْرقُ وَالْمَعْبُ أي: تمام الأرض فَأَيْتَمَا ينما تلا 
فَكَهَ وَجْهُ الله إِنَّ الله وَاسِعٌ بإحاطته على الأشياء علما أو رحمة عدن بمن يولي وجهه إليه» والمراد 
بوحه الله قبلته التي رضيها وَقَالُوا أي: اليهود والنصارى ومشركوا العرب في عزير والمسيح عليهما 
السلام والملائكة اغَّتَدَ الله وآ التعانة قري لا عن بنك اناف لا لقا ا جن اخقارات 











1 - الوضاحة في الأصلء؛ وليست هذه العبارة في مخطوط ب و ج. 


- 64 - 


وَالْأَرْضٍ من جملتها الملائكة وعزير والمسيح عليهما السلا ففيه تغليب غير العاقل لكثرتما كلك لَه 
َنِكُوْنَ0) [ص27] منقادون» فأين المحانسة؟ بَدِيْعُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الإبداع: احتراع شيء لا 
ا دفعة» والتوالد نما يكون عن شيء وَإِذَا قَضَّى أراد آَمْرَا أي: إيجاده عا يعول لدكة 
قورف 0315-1 ترسك دكات بامة كال الَذيْتَ لا يَعلَمُونَ أي كقار كه اله كاتا اد 
هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة, إن محمدا عليه السلام رسولي أ تَأنِينَا آي عَلَى صدق دعواك 
كَذَالِكَ كل :ذلك القول قال الذي بك قتْلهة امن الأمم المأضنية لأنبيائينه 0 ا مَل 
َوِْْ أرنا الله جهرة» وهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تَشَابَهَتْ قُلوئْهُمْ قلوب 

السابقين واللاحقين ف الكفر والعناد والعمي والغباوة» فيه تسلية للبي صلى الله عليه وسلم قَدْ 
بَيَنّا الآيَاتِ لِقَوْم يُوْقِنُوْنَ0) يطلبون العلم بالبرهان نا أَرسَلَْاكَ أنهكاة يا عيد! عليك السام بلحي 
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بَشِيرًا وَنَذِيْرَا بالجنة» وعن النار؛ لمن أطاع ومن لم يطع وَلَا شُسْكَلُ نفي عَنْ أَصْحَابٍ اللْتَجِيْ© 
الدان كَلن تَرْضَّى عَنْك اليَهُوْدُ ولا النَصَارَى حَقٌ تَيِمَ مِلَتَهُمْ دين كل واحد قُل إِنَّ هُدَى الله هو 
الفْدَى هو الإسلام دون غيره وَلَيِنِ انَبَعْتَ انبَعْتَ فرضا أَهْوَاعَهُمْ , بَعْدَ الذِئْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم بالوحي ما 
َك مِن الله من وَل يحفظك ولا نَصِيْرٍ0) يمنعك من سخخطه الّذِيَْ أي: مؤمنوا 0 
الْكتاب التوراة يَْلونهُ حَقَّ بَلَاوتِهِ كما أنزل من غير تحريف أُولَيِكَ يُؤْمئُوكَ به بذلك الكتاب وَمر: 
يَكْمْرْ به بالكتاب المؤتى» بأن حرّف مَأُوليِكَ هُمْ الخَاسِرْْنَ20 في شراء الكفر بالإهان يا بَيئ 
اسْرَائِيّل اذَكُبُوًا نِعْمَعم نتمج الم القفك جلك ران الك آباءكم عَلَى العَالَمِيْنَ الْعَالَمِْنَ0 علمي [ص28] 
زمائهم وَانُا حافوا يَوْما قضاء يوم لا خَْزِيِ تغني نَفْسَ عَنْ نَفْسٍ شَيْنَا في ذلك اليوم ولا يُقبَلُ 
مِنْهَا عَذْلَ عَدْلُ فداء ولا تَنْمَعْهَا سَفَاعَةَ من شافع ولا هُمْ يُنْصَرُوْنَ0) بمنع العذاب عنهم واذكر إِذِ 
ابْتَلّى إِبْرَاهِيُمَ رَبُهُ بِكلِمَاتٍ بأوامره ونواهيه» أو مناسك الحج» أو السواك» أو المضمضة 
والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان 


يض 


والاستنجاء بالماء فَأَتَهُنَّ أداهنء وامتثل بحن تاما قَالَ تعالى إِيّ: جَاعِلّك لِلنَّاسٍ إِمَامًا إذ لم يبعث 














نبي بعده إلا أنه كان مأمورا باتباعه» ومن آله قَالَ وَاجعل مِنْ من رين آئمة» فُعُيْلَةٌ من الذرء؛ بمعنى 
الخلق» نسل الرحل ذكرا أو أنثى قَالَ تعالى لا يَنَالُْ عَهْدِي بالإمامة الظَّالِمئْنَ0) منهم وَإِذْ جعَلْنا 
الْبَيْتَ الكعبة مَمَابَةٌ مرحعاء يثوبون إليه بعد الفراق عنهء أو محل ثواب» أي: أجر لئاس واتكاسانا 
لهم من الظلم وَاَخِذُوا أمر استحباب مِنْ مَّقَام إِبْرَاهِيُمَ هو الحجر الذي قام عليه عند بناء الكعبة؛ 
وفيه أثر قدمه» ودعا الناس للحج عليه مُصَلّى بان صلوا خلف مقام إبراهيم ركعتي الطواف وَعَهِدْنا 
ِلَ بْراهِيِمَ وَإسْمَاعِيْلَ أي: أمرنا هما أَنْ طُمّرا بَيَْ أي: بأن طهرا من الأوثان لِلطَائفْنَ وَلْعَاكِفِنَ 
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المقيمين فيه وَاليَكُ جمع راكع السَّجُوْدِد) جمع ساجد وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيُمْ رب اجْعَل هذا المكان بَلَدًا 
آمِنَا وقد فعل بتحريم السفك والظلم فيه والحفظ مح الآفات كالفسيش: :والقحظ واكزق أهلة عق 
ل مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بدل من أهله بالله وَالَيوْم الآخر 
قال تعالى 3 وَمَنْ كَمَرَ فَأْمَتَعْهُ مَتّعُهُ في الدنيا بالرزق فَلِيْلُا زمانا قليلا م أَضْط هُ ألحئه في الآخرة إلى عَذَابٍِ 
النَارِ وبِفْسَ الْمَصِيْرُ ع الْمَصِيْوُه [ص29] 0 ِذْ يَرْقَعُإيْرَاهِيِمُ الْقَوَاعِدَ جمع قاعدة؛ الأسس وار 
الْيْتِ وَإِسْمَاعِيْكْ عطف على إبراهي 2 ' يقولان: رَبَّا تَمَبّلْ منا مِنّا بناءنا إِنّكَ أَنْتَ السَمِيعُ دعاء 0 
لْعلِيْخْ0 بخلوص النيات رَبْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ واجعل مِنْذَرَيينَا أمَةَ جماعة مُسْلِمَةٌ لّكَ ونا 

علتبا كاك وطاق شرم أو راقع للع ون ملكا ما فرظ ين التشفيير مناه أو من ذرنا 
إِنّكَ نت التَّوَابْ قابل التوبة البَحِيِمُ حِيْهُْ0) بحمء والتوبة من الله البجوع بالرحمة بعد الغضبء وهذا 
تعليم للأمة» وإلا فالأنبياء ا هم السلام معصومون رَبَّنَا وَائِعَثْ فِيّهِمْ في أهل البيت رَسُوْ َسْولًا مُنهُمْ 
قد أجاب الله تعالى دعاءه بمحمد عليه السلام يَبْلُوا عليِهِْ آنا آيَاتِكَ القران ويُعَلَمُهُمْ الْكِتَاب 0 
الشرائع وَالكْمَةَ المعارف ويرَيِهِْ م عن الكفر ظاهرا وباطنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الغالب عَلَى ما يريد 
2 01" مان عباده وَمَنْ يَرعَبْ َب استفهام إنكاري» أي: لايعرض أحد عَنْ مُلَة إِبْراهِيمَ عن 
طريقته إلا من سفة مَنْ سَفِةَ جهل أو أذل نَفْسَهُ وَلَقَدٍ اصْطَمَيْنَاة احترناه في الذَنَيًا الدنيا ا والخلة وإنّهُ في 
الآرّة لَمِنَ الصَّالِيْنَ0 الذين لمم الدرحات العُلى عنده تعالى. اذكر إِذْ إِذْ قَالَ لَهُ وَبْهُ أَسْلِمْ لَهُ رَيُّ أسْلِمْ اطع الله 
تعاللى » واخلص دينك له عد حلفت اريت لقال 6 وَوَصَّى يا بالملة إِْرَاهِِمٌ بيه 





ايه وإسحاق 9 3 ومدين ', ومدان “7 وَيعْقُوْبُ ووصى أيضا بالملّة بنيه كانوا اثنا عشر يا بَتىّ 


1 - الطائف: الطائف على مسافة خمسة وسبعين ميلا تقريًا إلى الجنوب الشرقي من مكة, وهي على عكس 
مكة أرض مرتفعة ذات جو طيب ف الصيف, فيه زرع وضرع؛ وغنى جادت الطبيعة به على أهله. وقد كان وما 
زال مصيفًا طيبًا يقصده أهل مكة فرارًا من وهج الشمس. وتقع الطائف على ظهر حبل غزوان» وهو أبرد مكان 
في الحجاز» وربما جمد الماء في ذروته في الشتاء» وليس بالحجاز موضع يجمد فيه الماء سوى هذا الموضع. جواد 
علي: الدكتور (ت: 1408ه). المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: (ط-4» دار الساقيء» 1422ه / 
1م 1427. 

2 - إبراهيم: ولد له سيدنا اماعيل عليه السلام؛ وأمه هاحر القبطية» واسحق وأمه سارة بنت هارون» وهو من 
بني حران. وكانت حياة إبراهيم عليه السلام مائة وخمسا وسبعين سنة. المسعودي: المرجع السابق. 103/1 . 

3 - إسحاق: هو إسحاق بن خليل النبي بن النبي بن النبيين نت ات عليهم أجمعين» وأمه سارة» 
حملت به في الليلة التي خسف الله تعالمى بقوم لوط» وولدته» ولا من العمر تسعون سنة» ومن ولده الروم واليونان 
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6 2 عمو 
أن 


إِنَّ الله اصْطمّى لَكْمْ الدَّئِنَ الإسلام فلا تُثْيَ نمي عن حالة غير الإسلام حين الموت إِلَا وَأنتم 
ا نتلئؤزة0 لما قال اليهود للبي عليه السلام: ١‏ لسث تغلم أن يغقؤب عليه الستلام 00 أوضى .نيه 
بالبهودية يوم مات؟ نزل: أم كنتُمْ شهَدَاءَ شُهدَاءَ أم منقطعة» ومعنى الهمزة: الإنكار» أي: [س30] 0 
م شهداء إِذْ عن ا ات إِذْ قَالَ َِِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ أي شيء يم ا ا انا 
َعبْدُ إَِكَ وَل آبَائِكَ إِبْرَاهِيِمَ وَإِسْمَاءِيْلَ وَإسْحَاقَ إِهَا وَاجِدًا وَككْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ0) العم صنو أب» 
لإحله عد إسماعيل من الآباء ِلك خاي أذ عرو در شار ور داعيو ل دوم رانك انا يف 
زه كذ غات مفيك: 8 ها كمث اولك ليها النهرد. ىا كلق اع 
يَعْمَلُوْوَه وبالعكسء فلا يثئاب ولا يعاقب بحسنة أحد وسيئة أحد نا هُودًا 016 تَصَارَى 








تَهْتَدُوا مقال يهود المدينة ونصارى بحران: كونوا هودا تحتدواء وكونوا نصارى تمتدوا 0 بيدا 
عليك الصلاة والسلام بَلْ نتبع مِلَهَ إِبْرَاهِيُمَ حَنِيْقًا مائلا عن الأديان كلها إلى الإسلام وَمَا كان مِنّ 


والأرمن؛ ومن يجري بحراهم وبنو إسرائيل. العليمي: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن, الحنبلي» أبو اليمن» مجير 
الدين» (ت: 928ه). الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل: (تحقيق: عدنان يونس عبد المحيد نباتة» مكتبة 
دنديس» عمانء بدون سنة النشر). 64/1. 

1 - مدين: قرية شعيب» ميت بمدين بن إبراهيم» كما ميت المدائن باسم أيه مدائن» ويقال له أيضا: مدان 
بن إبراهيم» ولم تكن مدين في سلطان فرعون؛ وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام. الصوفي: أحمد بن محمد بن 
المهدي بن عجيبة» أبو العباس» الحسنبي, الأبحري» الفاسيء (ت: 1224ه). البحر المديد في تفسير القرآن 
امحيد: (تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء القاهرةء 1419ه). 241/4. 

2 - مدان: تزوج إبراهيم من بعدها (بعد سارة) قطورا بنت يقطان من الكنعانيين. وقال السهيلي: قنطورا بزيادة 
نون بين القاف والطاءء وهذا الاسم أعجمي, فولدت له كما هو مذكور في التوراة ستة من الولد وهم: زمران 
يقشان مدان مدين أشبق شوخ. ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم. ابن خحلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد» أبو 
زيد» ولي الدين» الحضرميء الإشبيلي» (ت: 808ه). ديوان تاريخ ابن حلدون- المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر: (ط-2» تحقيق: خليل شحادة» دار الفكرء بيروت» 1408ه / 
8م .. 43/2. 

3 - يعقوب عليه السلام: نكح إسحاق رفقا بنت بتويل» فولدت له عيصا ويعقوب توأمين» وإن عيصا كان 
أكبرهماء وكان عمر إسحاق لما ولد له ستين سنة» تزوج إسحاق بجارية» فحملت بغلامين» فلما أرادت أن تضع 
أراد يعقوب أن يخرج قبل عيص» فقال عيص: والله لئن خرجحت قبلي لأعترضن في بطن أمي ولأقتلنها. فتأخر 
يعقوب وخرج عيصء وأخذ يعقوب بعقب عيصء فسمي يعقوب وسمي أخوه عيصا لعصيانه. وكان عيص أحبهما 
إلى أبيه» ويعقوب أحبهما إلى أمه. ابن الأثير: المرجع السابق. 1/ 113» 114. 
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الْمُشْركيْنَ0 وأن 0 0 “© تدّعون المتابعة قُوْلُوا أيها المؤمنون! آمنّا بالله وما أَِْلَ ْنا 
أي: القرآن وَمَا كك إِبْرَاهِيِمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وتكقوات انظ أي الحفدة لإبراهيم 
ا وكانوا اثى عشر» والصحف العشرة لد جعلت 
منزلة إليهم؛ وأنزل» قد تعدي بعلى» كما في آل عمران وَمَا أي مُؤْسَى وَعِيْسَى التوراة والإنحيل 
وَمَا وي لتَيّوْنَ من بَجْمِمْ الكتب والآيات لا تُمَدْقُ بَبْنَ أَحَدٍ مُنْهُمْ كما يفرق اليهود والنصارى: 
فيؤمنون ببعض» ويكفرون يبعض وَتَدْنُ لَهُ لله مُسْلِمُوْنَ0) فَإِنْ آمَنُا أي: اليهود والنصارى مِدْلٍ مَا 
آمَنتُمْ به الباء أو مثل زائدة فَقَّدٍ اهْتَدَوا وَإِنَ ولا عن الإبمان به فَإمَا هُمْ ف شِمَاقٍ في شفَّاقٍ [ص31] في 
خلاف معكم, ل ل 0 
قريظة» ونفي النضيرء وضرب الحزية عليهم وَهُوَ السّويْعُ الْعَليْهْ0 أقوالكم وإخلاصكم صِبْعَةَ الله 
أضيلةة :ضبغنا الله "صبكة. انان اللضدر إل ار فطرة الله التي فطر الناس عليهاء أي: دينه. 
يظهر أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبْعَةٌ تمييز وَأحْنُ لَهُ عَايدُوْد0 
عطف على آمنا بالله قل أَتُحَاجُونَنَا في شأن الله امحاحة المخاصمة بأن 0 
وتزعمون أنفسكم أحقاء بالوحي وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ فله الاصطفاء من العباد وَلَنَا أَعْمَالَنا وَلَنَا أَعْمَالنًا وَلَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ قله القبول جهن العمل لتوريك: اسفحفاق - وَككْنْ له لصون 3 والعمل دونكم 
أ بل تَقُولُونَ إِنَّ إِبرَاهِيمَ وَإسمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَلْأَسْبَاطٍ كَانُوا هُوْدًا أو تَصَارَى تدّعون 
اليهودية والنصرانية على الأنبياء عليهم السلام قل عَأَنْمُْ أَعْلَمُ : اللْهُ وقد نفي الأمرين عن إبراهيم 
لقوله: هَإمَا كَانَ إِبْرَاهِيُمْ يَهُوْديَا ولا َصْرَاي 2 ؛ وأولاده تبع له وَمَنْ أَظْلَمْ يمّنْ كُتَمَ شَهَادَة عِنْدَهُ 
كائنة مِنَ الله اليهود أحفوا في التوراة شهادة الله لإبراهيم عليه ا بالحنفية وَمَا اللَهُ ِعَافِلٍ عَم 


تَعْمَلُونَا) عن تكذيب الرسل وكتمان الشهادة؛ تمديد لم يِلْكَ أ 5 03 ليت اها كفت 
وَلَكُمْ ما كُسَبْتُمْ ولا تُْعَلُوْنَ عَمَا كَانُوًا يَعْمَلُوْنَ00 تقدم مثله. 


اححون 

















1 - العنا لعبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من الأصلء والتصويب من ب و ج. 
2 سريوو رد الآيقع وتمامها: وما كان إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًا ولا نَصْرَانئًا وَلَكِنْ كَانَ حي عَلِمًا وَمَا كَانَ مِنّ 
الفشرين»4 سورة آل عمران» الآية: 67. 
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يَف سَيَقُوْل الشفهَاء الجهال منّ مِنَ الئاس المنافقين, أو المشركين» أو اليهود ما مَا وَلّاهُمْ أي شيء صرف 
د اله عليه وسلم والمؤمنين [ص32] عَنْ قَبْلَتِهِمْ ان كاذ نوا عليهًا غلى المنقياها أ بيت 
المقدس؟ اد وَالْمَغْبُ أي: الأرض كلهاء لا اخعتصاص له بالمكان» وإِنما المقصود امتثال 
مره تقدي عن تكاة إلى خرواط مُسْتَقِيْهِ 0 دين الإسلام ا أي: كما جعلناكم مهديين إلى 
الصراط المستقيم جَعَلْنَاكُمْ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم! أ مه أن زنط غيان عزون كور ذا شهَدَاء 
عَلَى النّاسِ في إبلاغ الرسالة يوم القبانة وكوك لوول ل شَهِيَدَا أنهم عدول؛ إذا أنكرت الأمم 
عدالة هذه الأمة المرحومة, وهو كالرقيب عليهم» ولذا عذى بعلى» وإلا فالشهادة لهم لا عليهم وَمَا 
جَعَلنَا لك الآن الْقِبْلَهَ الجهة الي كُنْتَ عَلَيْهَا ألا قبل الحجرة» وهي الكعبة”7, وكان صلى الله عليه 
وسلم يصلي إلى كعبة قبل ال حجرة» فلما هاجر» الس تأليفا لليهود, 
فصلى إليه ستة أو سبعة عشر شهراء ثم حول إِلَّا لِتَعْلَمَ علم ظهور مَنْ يتِّعُ مم الكَسُّؤوٌّل عق بعلن 
عَقَبَيه عَقَبَيْهِ [يرحع]” 0 إن الكفر» ظنا منهم أنه عليه السلام في حيرة وشك من أمر دينه» وقد ارتدت 
بذالك جماعة وَإِنْ كَانَتْ أي: نما كانت التولية إلى الكعبة لَكَبِيْرَةٌ شاقة على الناس إل عَلَى الّذِيْنَ 
هَدَى اللَّهُ إياهم بالمتابعة» سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات قبل التحويل» كيف صلاتمم؟ 
نزل وَمَا كَانَ الله لِبْضِيْءَ يِعَ إمَانَكُمْ صلاتكم إلى صخرة بيت المقدس بل يثيبكم عليه إِنَّ الله إن الله الئاس 
بالمؤمنين لَرَعُوْفتَ شديد الرحمة يَّحِيْمْ0) لا يضيع أحورهمء قدّم الأبلغ رعاية للفاصلة قد للتحقيق 
تل وغوك في حهة شاو تا الس لد أ رمم لوك نك يها ل 6 

َرْضَاهَا تحبها فول اصرف وَجْهَكَ في الصلاة شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الام أي: [ص33] نحو الكعبة» وكان 

5 ا 5207 

صلى الله عليه وسلم في المدينة يصلي الظهر في مسجد بني سلمة20 في رحب قبل وقيعة بدر 








1 - الكعبة: بيت الله الحرام» قال ابن عباس: لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السموات بعث ريحا 
فصفقت الماء فأبرزت عن خسفة في موضع البيت كأنما قبّة فدحا الأرض من تحتها فمادت فأوتدها بالجبال» 
الخسفة واحدة الخسف: تنبت في البحر نباتا» وقد جاء في الأحبار: أن أول ما حلق الله في الأرض مكان الكعبة 
ثم دحا الأرض من تحتها فهي سرّة الأرض ووسط الدنيا وأمّ القرى أوها الكعبة وبكّة حول مكة وحول مكة الحرم 
وحول الحرم الدنيا. الحموي: المرجع السابق. 463/4. 

2 - في ج "رجع". 

3 - مسجد بني سلمة: صرفت القبلة ورسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في مسجد بني سلمة- يعني مسجد 
القبلتين- وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهرء فتحول في الصلاة» واستقبل الميزاب» وحول الرحال مكان 
النساء والنساء مكان الرحال. السمهودي: علي بن عبد الله بن أحمد, الحسني» الشافعي» نور الدين» أبو الحسن» 
ع 11 لوحا الوق اس د ار اط جود تفلن اللي مو 1 12010 
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بشهرين» نزل آية التحويل» فتحول خلال الصلاة إلى ا ميزاب» وتبادل صفوف الرجال والنساء» 
فصلى ركعتين إلى الصخخرة؛ وركعتين إلى الكعبة» وسمي المسجد بذي القبلتين وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ وأردتم 


_- 
عَسَو ع 


الصلاة فَوَلُوا وُحُؤهكُؤ سَطْرَهُ أي: نحو المسجد الحرام وَإنَّ اليك دقرا" الاب ملل 41 أ 
التولي إلى الكعبة ال مِنْ الحَقُ مِن رَبحِمْ لأن تحويله عليه السلام مكتوب في كتبهم وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمَا 
يَْمَُؤْنَ0) أي: عن إنكارهم أمر قبلته عليه السلام وَلَئِنْ أَنَيْتَ لام قسمء والمخطاب للنبي صلى الله 
عليه وسلم اين أوُوا الْكِتَابِكُلٌ آيَةِ دالة على صدقكمًا تَبعْا قِبْلنَكَ أي: الكعبة عنادا وَمَا 
بتاع 3 تَهُمْ فأنت وهم متقاطعون الطمع عن الإسلام والعود وَمَا بَعْضّْهمْبتَابِع قِبْلَهَ بَعْضٍ اليهود 
بالصحرة؛ والنصارى بمطلع الشمس وَلَيِانبَعْتَ أَهْوَاعَهُمْ فرضا منْ بَعْدِ مَا جَاءَكٌ مِنَ الْعِلْم بأن لك 
الحق بالوحي إِنَّكَ ذا لَمِنَ الظَّلِمِينَ الَِّيِنَ آتبنَاهُمْ الكتابكابن سلام رضي الله عنه يَعْرفُوَْهُ محمدا 
ا يَعْرفُونَ أَبْتَاءَهُمْ لما وحدوه عليه السلام مطابقا بما في التوراة نعتا وَإِنَّ َربْا 
َنْهُمْ ليكتُمؤنَ الح عنادا وَهُمْ يَعْلَمُؤْنَ0) هو الحَقُ الثابت مِنْ يبك فلا تَكُوئنَ من الْمُمترنج 20 
الشاكين فيه وَلِكُلٌ أي: لكل أمة من الأمم أو نبيهاء أو قوم المسلمين وِجْهَةٌ أي: قبلة هُوَ يرحع إلى 
كلمة كل» أو إلى الله تعالى مُوَلَيَهَا أي: مولي تلك الوجهة وجهه في الصلاة فَاسْتَُوا اليِرَاتِ فبادروا 
إل «الظاعاك من أفرن«العجلد وعره شما" مكرلوا: أده رتك :ان ةا لمعاف بق ادر الا 
[ص34] إن الله عَلَى كله شَيء ك0 ومن حَيْثُ عرخت لسفر كول وخهك مَطْرَ المشجدٍ 
الحرام وَإِنّهُ أي: التولي إلى الكعبة لَلْحَقُ مِنْ يبك ا إن ال ووه 
في الاستقبال» وهو يجازيكم حسب عملكم ومن عَيْثُ عركت فَوَلَّ وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجدِالخرام 
التكران التأكيد أمز القيلة وَحَيث اما كنده ول هك شَطَرَهُ لقَلّا يَكُوْنَ لِلِئّاسِ أي: اليهود 
ا 005( 
مجادلتهم لكمء من قول اليهود: محمد (يجحد دينناء ويتبع قبلتنا)”©. ومحادلة المشركين لكي قالوا: 
محمد يدعي دين أبيه إبراهيم عليه السلام» ويخالف قبلته إِلّا اَذ إلا الّذِيْنَ ظَلَمُوَا عاندوا مِنْهُمْ قالوا: ما تحول 
إليها إلا ميلا إلى دينناء أو حبا لوطنه؛ والاستثناء متصل» أي: لايكون لأحد عليكم كلام إلا كلام 
هؤلاء المعاندين قا تَْشَوْهُمْ في الجدال بالتولي 0س 2 بأمري وَإِنما أمري لِأَم نِعْمَي عَلَيَكْ 
وتمام النعمة الموت على الإسلام» ولقائه تعالى في الجنة وَلَعَلَكةْ شا إل "اطق امهنا 0 
فيوتق آنر اللة ار ب 0 زم فيكم رطيلة تك كلو له اونا 
وَُعَلمُكُمْ الْكتّب والمكفة ويلك كا ل ع 





1 - الجلالين: المصدر السابق. ص:31. 
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محمد صلى الله عليه وسلم تالي القرآن عليكم ومعلمه» ومطهركم عن الشرك» والمرشد لحكم لا يفي 
قريحتكم بفهمها إلا بإرشادهء [فإنه يرشد بالوحي)0) دكؤن ف تعس :ربالا كرك افيا 

وَاشْْرُوا إن ال بنعمائي ولا ولا تَكفْرُوْنِ20 بالمعاصي انها الذي امو اا ف 0-6 الخاتمة 
والعافية بالصّبْرٍ عن المعاصي وحظوظ النفس وَالصّلَاةٍ الي [ص35] هي أم العبادات إِنَّ الله مَعَ 
الصابرنَْ0) بالعون ولا تفُولُوًا لِمَنْ يُقَْلُ ف سَيْلٍ الله في بدر؛ هم أَمْوَاتٌ بَلْ هم أَحْيَاء وَلَكِنْ لّا 
تَشْعْرُوْن 0 ما هم فيه؛ وكانوا هم أربعة عشر وَلََبْلْوَنَكُمْ بِشَيْءٍ قليل من الحَوفٍ من العدو أو من الله 
تعالى وَاوْعَ القحطء أو الصيام وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمَْالٍ بالحلاك, أو بالركاة وَالْأَنْمْسِ بالقتل» أو الأمراض 
لمات من الأشجار أو موت الأولاد وَبَشَّرِ الصَابريْنَ0 على البلايا بالحنة والرحمة, هم الَيْنَ إذَا ذا 


2 
41 


أَصَابَتَهُمْ م تُضِيبَةٌ اقالوا إِنَاا. لله يلكاء ‏ فنصرقت: في ملك كيف يشاء وَإنَا إليها رَابَحقَوْنَ0) ليجزينا بما 


عزنا غلق, هذا أصدابنا أوليلك لتقن اولك متعقرة من لقنة وننة ولفة وأوريك نغ الجيكة و03 
عيت:«سلهرا اليد لطي الماك رزو لالط مانن كد بجت إبناف 31 بووائل 4ق 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج. 
2 - الصفا: بالفتح» والقصرء المذكور فى القرآن الكريم: مكان مرتفع من جبل أبى قبيسء» بينه وبين المسجد 
الحرام؛ عرض الوادى الذي هو طريق وسوقء وإذا وقف الواقف عليه كان حذاء الحجر الأسود. ومنه يبتدئ 
السّعى بينه وبين المروة. ابن الشمائل: المرجع السابق. 843/2. 

- المروة: حبل بمكّة معروف. والصّفا: جبل آخر بإزائه» وبينهما قديدء ينحرف عنهما شيئا. والمشلّل: هو 
الجبل الذي ينحدر منه إلى قديد. وعلى المشلّل كانت مناة» فكان من أهلّ بما من المشركين» وهم الأوس والخزرج» 
يتحرّج أن يطوف بين الصّفا والمروة. ثم استمرّوا على ذلك فى الإسلام. البكري: المرجع السابق. 1217/4. 
4 - مكة: سمّيت بكّة لأنما كانت تبلكٌ أعناق الحبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم- أي تدق- وقال إبراهيم بن أبي 
المهاجر: بكّة موضع البيت» ومكة موضع القرية. وسمّيت بذلك لاحتذايها الناس من الآفاق. وقالوا: ميت بكة 
لأن الأقدام تبك بعضها بعضها- أي تزدحم- وسمّي البيت العتيق لأنه أعتق من الحبابرة. وهي أمّ القرى» وأمٌ 
التحمء لأن الرحمة تنزل بما. ابن الفقيه: أحمد بن محمد بن إسحاقء أبو عبد الله الحمداني» (ت: 365). 
تدان قات 1 قف تروب اناري فللا الفط بوره قاط 6وقان من نان 
5 - إساف: وورد أن إسافًا بحل من جرهمء يقال له إساف بن يعلىء ونائلة امرأة من جرهم يقال لما نائلة بنت 


زيد» وكان إساف يتعشقها في أرض اليمن» فأقبلا حجاجًاء فدحلا الكعبة» فوحدا غفلة من الناس وحلوة في 
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الجاهليةكانوا يمسحون بمماء والمسلمون تمرّحوا أن يطوفوا بينهماء فنزلت: إِنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ مِنْ 
شَعَائِرٍ الله أعلام الدين» جمع شعيرة» بمعنى العلامة قَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أو اغْثَمَرَ قصده, أو زاره 7 
ا ووه قَلَا قلا جاح فلا إثم عَلَيْهِ أَنْ يلوف فيه م التاء في الطاء بِيمًا بأن 
يسعى [ بينهما] © سبعا وَمَنْ تَطَوّعَ فعل طاعة خَيْرَا تطوعا خيرا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ يقيب بالمزيد عليه 
عل نلق ( اسار 01 الرهود إَ الذي ين يَكمُمُؤدَ من الناسن نما ارلا من الْبَينَاتِ الشواعد على 
صدق أمر محمد عليه الصلاة والسلام وَاحُدَى ما يهدي إلى وجوب الإان به أو المراد: آية الرحم 
واكعاسان عليه وما : 5000770009 لم يبق محل ريبة لِلنَّاسٍ في الْكِتَابٍ التوراة 
[ص36] أُولئِكَ وليك يَلْعَنهُمْ الله اللّهُ يبعدهم عن رحمته لكدشهد اللْاعِنُوْنَ0 الملائكة» ومؤمنوا الثقلين إلا 
الَذِْنَ ناوا رجعوا وَأَصْلَحْوا ما أفسدوا وَبَيّنْوَا ما كتموا تَأُوِكَ َنْب عَلَيْهُمْ أقبل ارك أن وَأنَا التَوَّابُ 
البَحِيُوْك) قابل 0 لطيف على المؤمنين ِنَّ الي كمَروا وَمَانَُا والحال هُمْ كُقَارٌ ويك عَلَيْهِمْ 
َْتَهُ الله وَالْمَلائِكَة والنّاس 0 غالدقة تاكن النعتنة أو العايه دلول غليها عن ا كنيك 
عَنْهُمْ الْعَذَابْ ولا ىُْ 57 يلوق ليق أن جغدرة» وانزل با فالوا ليت لنابريك لمكم له 
وَاجِدٌ لا مثل له قْ الذات» والصفات لا إله إل هُوَ البَحمنْ البَحِيّخْ200 ولما تعجبوا من سماع الكلام 
المشعر علي التوحيد طلبوا آية» فنزل: إِنَّ ف حَلْقٍ السَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ نما جمع وأفرد» لأتما طبقات 
متفاصلة بالذات بخلاف الأرض وَاخْتَلاف الَبْلٍ َالنَهَارٍ بالزيادة» والنقصان وَالْمُلْكَ الي ري ف 








١ ما|‎ 


البْحْرِ يا يَنْفَعْ م النّاسَ ما مصدرية» أو وار 0 ترسب 0 يفضي إلى 0 0 اللّهُ من 


لياح المختلفة طبيعة وجهة وَالسسَحَابِ 0 لحك ل يرلل ا" شاء الله يز الكهناء ا وَالْأرْضٍ 
آيَاتٍ لَقَوْم يَْقِلُوْنَ0) ينظرون بعيون العقل فيهاء فيدركون التوحيد ومن اناس مَنْ يَنُخذّ من دُوْنٍ 
الله و غيزة تعالاًئدَاذًا أنْدَادًا يشغلهم عن 'الله تعالى © سواء كان أصناما أو زوسا ا يعظمونهم كُحُبٌ الله 
كتعظيمه تعالى وَلَديْحَ آ6 مَنَُا أَهَدّ خُبّا لله من حبهم للأنداد» كن 1]077 :ف ني لا لذ ارط عد 
تعالى بسبب من الأسباب» والكفار يعدلون عن أندادهم إلى الله تعالى في الشدائد» وقد يرفضونمما 


1 - نائلة: إن إسافًا كان على الصفا. وأما نائلة» فكان على المروة. "وهما صنمان وكانا من جرهم. ففجر إساف 
بنائلة في الكعبة» فمسخا حجرين؛ فوضعهما على الصفا والمروة ليعتبر بمماء ثم عبدا بعد. جواد علي: المرحع 
28711 وس 

2 - في ج "منهما"». 

3 - في ج "أعبار". 
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ولو ينك الْزيْقَ موا باقاذ'الأنداد إذ يرو العذات إد معى بإذا أن الققة 'القدرة والغلية لله حَيْعًا 








سد مسد مفعولي يرى» وجواب لو محذوف, أي: لندمواء أو هو متعلق النواب» والمفعولان محذوفان» 
والجواب: ليعلموا أن القدرة له تعالى» وغيره لايضر ا وذالك يوم القيامة؛ يوم ندامتهم عن 
اتخاذ الأنداد وَأَنّ الله هَدِيْدُ الْعَدّابِ0إذْ تبئاً الَذِيْىَ اْعْوا أي: الرؤساء من الّذِيْنَ الْبَعوَا هى أي: 
الأتباع؛ قالوا: ما أضللنا هم وقد رَأَوْا الْعَذَاب والحال أن الرؤساء والتبع رائين العذاب وَتَقَطّعَتْ يِه 
الْأَسْبَابْ0) عطف على تبرأء أي: الوصل التي بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة لاه ف 
الأغراض الدينية والدنياوية تنفصل وَفَالَ الَذِْن اتَبَعوا يوم القيامة لَوْ أن لنَاكيَه رحعة إلى الدنيا فتتئرا 
مِنْهُمْ تن الروشاع كنا تيكنا “هنا اليوم كَذَالِكَ مثل ذالك الإراءة الفظيعة يُرِيْهِمْ | لله أَعْمَاككٍ السيئة 
حَسرَاتِ ندمات عَلَيْهمْ حال من الأعمال وَمَا هُمْ يحَارِحِيْنَ مِنَ النَّارِ200 بعد الدخول. ونزل فيمن 
حرم على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس: يا أنه الاك كلو يا 3 الْأَوْضٍ حَلَالا ما أحله الشرع 
طيّبا طاهرا من كل شبهة» أو مأكولا على الحضور» وقيل: مستلذاء مفعول كلوا ولا تَتعوا ولا تتََعْا خطُوات 
الشَّيْطَانِ الطرق التي يزينها لكمء فتحرمون الحلال» وتحللون الحرام بما إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ 0 ظاهر 
العداوة إَِا يَأَمْكُمْ بِالسُوْءِ وَالْمَحْشَاءٍ وقيل: القبيح والأقبح: أو السوء: ما لا حد له والفحشاء: ما 
له حدء وقيل: هما واحد [ص35] باغتمام العاقل به سوء» وباستقباحه إياه فحشاء وَأنْ أي أي: بأن 
َمُلُا عَلَى الله في أمر التحليل والتحريم ما لا تَعلَمُؤنَ0) من تحريم الطيبات» وتحليل لخرمات وَإذَا 
يِل َنُمْ انعا مَا أَنْرَلَ الله التوحيدء وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قَالُوا بل تَتِعْ ما أْمَيْنَا 
0 عَلَيْهِ آبَاءَنَا فإنحم كانوا إعاقلين]7 مناء فردَ الله تعالى قولحم بقوله: أُولَوْ كَانَ آبَاقُهُمْ 
السقلزة كقاتمن أمن الفون ولة يه ولا يَهْتَدؤْةَه إلى الحق» أي: أيتبعونهم ولو كانوا جهلة وَمَكَلُ (أي: 
صفة 7 “ الي كمَروا اكَمَيَلٍ الَّذِيْ يَْعِقُ يصوّت يا بحيوان لا يَسْمَعٌ إِلّا دعَاءَ وَندَاءَ أي: صوتا 
من غير فهم, معناه: هم ات َهُمْ لا يَعْقِلُوْدِ0 العظة يا أَُّهَا الَو 0 
طثدات ا رزفدا كه :واشكروا لله على التززيقء' والفحليل إن كلق | زا تقذرة0) عا ع ملكو أكلن 
هذه الأشياء الْمَيَْهَ ما ل 1 شرعا وَالدّمَ وَكُمَ انير أي: سائر أجزائه وَمَا أهاك ذبح به لِعَبْر الله بل 
لأسماء الأصنام وغيرها كَمَنِ اضْطْرٌ الحائة الضرورة إلى أكله» حال كونه غَيْرَ بَاعْ بالاستيثار لنفسه 
على مضطر آخر وَلَّا عَادٍ مقدار سد الرمق» أو الجرعة» وقيل: غير خارج على لا ولا عاد بقطع 
الطريق فلا إِمُ عَلَيْهِ في أكله إِنَّ الله غَقُْدَ لإثم المضطر رَحِيْهْ0) به بالرحصة إِنَّ الَِيْنَ يكتَمُوْنَ وهم 





1 - في أ "خيرا"» والتصويب من ب و ج. 
- الوضاحة في ب و ج. العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من الأصلء والتصويب من ب و ج. 
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النهوة ما أل الله مِنَ الْكِتَابٍِ نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وغيره وي يَشْتَرُوْنَ به تمنَا ليلا 
و ا 5 1 0 ف بُطْويحِمْ ملاءها إِلّا الثّارَ يأل إليها ولَا يُكَلمُهُمْ الله يوم القِيَامَة 
غضباء تعريض عن خرعهم عما أعطي مقابليهم ولا يِرَكيْهِمْ يركبْهِمْ [ص39] عن الأدناس ا عَذَابٌ 
يمه الخو أُولئِكَ الذِيْىَ اشْتَرَوًا الصّلَالَةَ بالمّدَى احتاروها بدلما في الدنيا وَالْعَذَابَ_بِالْمَغْفِرة ِالْمَغْفِرَهِ في 
الآخرة هَمَا أَصْبَرَهُعْ عَلَى الثّارِ0) تعجيب للمؤمنين من تحاسرهم على المعاصي» وإلا فأيّ صبر لهم؟ 
انلق :لعل انيت رأث له تل الكقات» نوراق انق :در فقيو اكد ين والكتمان ون لوو 
اخْمَلَفُوا قِ الْكتَابِ بالإيمان ببعض الكتاب» ا ببعض لَفِىْ شِقَاقٍ حلاف 9 2 الربع كان 
أهل الكتاب أكثر الخوض في أمر القبلة» وادعى كل بر قبلته؛ فرد عليهم بقوله: ليس الْك أن مولا 
وَحوْهَكمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ من بيت المقدس» كما هو قبلة النصارى وَالْمَغْربِ منهء كما هو قبلة اليهود. 
فإن هذه التولية منسوة وَلْكِنٌ الِْدَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر , عارك وَالْكِتَابٍ وَالتَبيّنَ وَآنَى 
الْمَالَ عَلَى مع حْبّهِ دوي الْقُيقَ القرابة وَاْنَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وا ناته وهل :ا 
وَالسَّائِِْنَ وت فك الرّقَابِ والأفضل ذوي القربى منهم» فهو ((صَدَقَة وسلة2, كما جاء في 
الحديث: وام الصّلَاةً ال لو وَآتّى الزَكَاةَ وَالْمْوْفُوْنَ عطف على من آمن بِعَهْدِهِمْ إِذَا 
عَاهَدُوًا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, أو الناس وَالصابِرينَ منصوب على المدح في الْبَأْسَاءِ الفقر 
َالَراءِ المرض وَحِيْنَ الْبَأْسِ وقت مجحاهدة العدو أوليك الى صَدَقُا في الدين وَأُولئِكَ هُمْ 
الْمتَهُوْنَ0) عن سائر الرزائل يا أَيّهَا اين آمَنُؤاحُيب فرض عَلَيِكُمْ الْقِصّاصٌ أي: الممائلة والمساواة 
في الْمَتْلَى جمع قتيل» يقتل الم بالخ والْعَبْدُ بالْعَْدِ والأثتى بالأنتى وعند [ص40] أبي حنيفة رحمه 
لله تعالى يقتل النفس بالنفس» لقوله تعالى: النَفْسٌ بالنّفْس74 » وقوله عليه السلام: ((الْمُسْلِمُونَ 











حدق مان لكاي 

2 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث؛ الحديث الكامل: («الصَدَقَةُ عَلَى الْمِسْكين صَدَفَةٌ وَعَلَى ذي الْقَرَابَةِ انْثنَان: 
صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)). ابن ماجة: محمد بن يزيد» أبو عبد الله القزويني» (ت: 273ه). سنن ابن ماجة: (تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحباء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون سنة النشر. كتاب الرّكاة» باب فضل 
الصدقة, رقم الحديث: 1844). 591/1. 

3 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 

4 - جزء من الآية» وتمامها: «إوَكتَبَِا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ التّفْسَ بِالنَفْس والْعينَ بالْعينٍ والْأنْف بِالْأَنْفٍ وَلْأدْنَ بِالْأدُنٍ 
اسمن بالسّنٌ وَاجُرُوحَ قِصَّاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَازَةٌ لَهُ وَمَنْ 1 يكم ا أَنْرْلَ الله فأويِكَ هُمْ الظَالِمُون4 
سورة المائدة» الآية: 45. 





- ره 


اا دِمَاؤهة))'' فَمَنْ عفِي له للقاتل من حي أي: ولي الدم شَيْء مَائبَاعٌ أي: فالواجب اتباع من 
العائي للقاتل الْمَعْوُوْفِ بأن يطالبه بالدية بلا عنف؛ وَعلى 0 داك إِيِْ بِِحْسَانٍ يِْ بِإِحْسَانٍ أي: أداء الدية 


00 


إلى العاقي» وهو ولي الدم بلا مبطل وبخس وَذَالِكَ العفو والدية حوئف كن ركه ووقة قَمَنِ اعْتَدَى 
قتل القاتل بَعْدَ ذَالِكَ العفو فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيْهْ0 وَلَكُمْ في ام نا فيه ذا أولي اْأَلْبَابِ لأن 
القاتل إذا علم القصاص ارتدع» ففيه حياتان َعلّكُْ تَتمْونَ تتَقُْنَ0) القتل مخافة القصاص كيت فرض 

كم | إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الوك انان إن ترك حيرا تَرَكَ نيا سالا كثيرا الْوضِكةٌ للْوَالِدَيْنِ َالأَفرَينَ جواب إن 
محذوف» أي: فليوص بِالْمَعْرُوْفٍ بالعدل» فلا يفضل الغني» ولا يتجاوز الثلث حَمَا مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة عَلَى الْمُتَقِيْنَ ع0 الل وهذا الحكم كان في بدء 0 0 بآية ا وبقوله 
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عليه السلام: ((إنَّ الله أَعْطَى كُلَّ ؤي حَقٌ حَنَّكُ ولا وَصِيّة لوَارثِ)) 2 قَمَنْ بَدَلَهُ غير الإيصاء بَعْدَ 
مَا سمُعَهُ تحقق عنده» وصيا كان أو شاهدا 5 عه إثم التبديل عَلَى دوك 1 دون الموصي» 
والروني له كاه ا الوسطية 012 عا راواه قر اف غلم ون #رضن كنذا مبلؤاطق اها 
خطاءا في الوصية أو إِنا نا تعمد اه بأن يتجاوز الثلث» أو يخصص غنيا َأَصلح بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ بين 
الموصي لمم فأجرى على تمج الشرع قلا إثم عَلَيْه نم عَلَيْهِ في هذا التبديل بخلاف الأول إِنَّ الله إن الله عَمُوْرْ 
للموصي بما صدر عنه ( جام مك لا 1 فلو فيج قركن غلك لماه كما 

عَلَى ارو منْ َبْلِكُمْ [ص41] من عهد آدم إلى عهدكم َعلَكُمْ تَتَمْونَ تَتَفُوْنَا) المعاصي 0 
بكسر مبداءهاء وهي الشهوة. صوموا أَيّامَا مَعْدُوْدَاتِ قلائل أو مؤقتات» هي شهر رمضان فَمَنْكَانَ 
كم ًا وبالصوم يزيد امرض أو راكبا عَلَى سَفَرٍ ففي إثناء اليوم إن سفر لا يفطر فَعِدَةُ مّنْ 
أي: فعليه عدد ما يفطر من أيام أَحَرَ إن أفطر وَعَلَى الَِّيْنَ يُطِبْقُونه فِذْيَةٌ هي طُعَامُ مِسْكِيْنِ نصف 
صاع من برء أوصاع من غيره» قيل: فرض الصوم ولم يتعودوه» فاشتد عليهم» فرخص في الإفطار» 











يام 


1 - أبو داود: سليمان بن الأشعثء الأزدي؛ السجستاني» (ت: 275ه). سنن أبي داود: (تحقيق: محمد محبي 
الزن ع يي المكتبة العصرية» صيداء بيروت» بدون سنة النشر). كتاب الجهاد» باب في السرية ترد على 
أهل العسكر, رقم الحديث: 2751. 80/3. 

2 - أحرحه: الترمذي: محمد بن عيسىء أبو عيسى» (ت: 279ه). سنن الترمذي: (ط-2: تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» لجرو ان البابي الحلبي» مصرء 1395ه / 1975م). أبواب الوصايا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم الحديث: 2121. 434/4. 
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ددا ثم نسخ التخيير لقوله: هِِمَنْ هد كه الشّهْر كَليَصْمْهُه” بوكر ل كان 
كُمْ مَريْضًا. .. مع الناسخ ليدل على بقاء هذا الحكم, وقيل: يقدر كلمة لاء أي: وعلى الذين لا 
شه لكر سن وقيل: لا حاجة إلى تقدير لا» بل همزة الإفعال للسلب هَ قَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرًا حَيْرَا فزاد على 
الى ادكو كي بقل 1 وان وم مه رلك من الإفطار والفدية إِنْ كنتم تَعْلمُونَ تَعْلمُوْنَ() ما في 
الصوم من الفضيلة احترتموه شَهْرُ رمَضَانَ الذي أِلَ يه الُْْنُ بدل من الصيام» أو مبتداء؛ ما بعده 
خبره» غير منصرف؛ للعلمية والألف والنون» والإنزال من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ف ليلة 
القدر هُدَى حال؛ أي: هاديا لَّئّاسِ من الضلالة وَبَيّنَاتِ آيات واضحات مّنَ الْْدَى من الأحكام 
الحادية إلى الحق ومن الُْرْقَانِ أي: الفارق بين الحق والباطل فَمَنْ شَهِدَ حضر مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصّمْهُ 
ومَنْ كان مَرنِضًا أو عَلَى سَفَرٍ عد مّنْ أَيَّم أَحَرَ يُرِدُ الله يكُمْ الْشِسْرَ بإباحة الفطر في السفر والمرض 
ولا بُرِيْدُ - الْعْسْرَ برفع إباحته شرع مراعات العدد لنُكمِنُوا العِدَةَ الْعِدّهَ أي: عدة صوم رمضان وشرع 
القضاء لِتُكَيُبُوا لتَكَبرُوا الله أي: لتعظّموه حامدين [ص42] علو ما عَلَى ما هَدَاكُمْ إليه» قيل: هو التكبير يوم 
الفطر عند 0 الأيام وَشرع الترخيص والتيسير عَلّكُمْ تَسْكرُونَ نَشْكُرونَ0) نعمته. سكل عنه عليه الصلاة 
والسلام: قريب ربنا فتتاتحية أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَيْْ فَإِيٌّ قريب يبت منهم علما 
أَحِيْبُ بإنالة المسؤل دَعَوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَحِيْبُوا ل دعائي بالطاعة وَلْيؤْمنُوا بن بالدوام لَعَلّهُمْ 
يَرِشْدَُؤْنَ0) يهتدون. كانوا في صدر الإسلام يمسكون بعد العشاءء أو بعد الرقود ليلة الصيام عن 
المفطرات الثلاثة» ثم نسخ بقوله: أجل لَك َيْلَهَ العام القت وهو الإفضاح والجماع؛ لا يخلو عن 
وعدّى بإلى» تضمينا لمعنى الإفضاء إِلَ نِسَائِكُمْ هُنّ ليان لَكُمْ ولثم لي 
الملابسة» وكثرة المخالطة والمعانقة» الشبيهة باللباس عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُْْ تَْتَانُونَ تظلمون أَنْفْسَكُمْ 
بالجماع بتنقيص الثواب» كما روي عن عمر رضي لله عنه: ورحال آخر جاؤًا معتذرين إلى النبي 
صلى الله عليه وسلممَتَاب عَلَيكُمْ قبل توبتكم وَعَمَا محا عَنْدكُمْ أثر الظلم فَالْنَ أي: ذا حل لفن 
حامعوهن وَابْتَعْوَا اطلبوا مَا كُتَبَ | مَا كنب الله لَكُمْ من الولد في اللوح المحفوظ وَكُلْا وَكْلَوا وَاشْرَبوَا كل الليل حَقٌ 
0 لح 0 ال ا مِن الخيّط الْأّسْوَدِ مِنّ الْمَجْرِ الصادق» بيان الخيط الأبيضء وبيان 1 
و محذوف» أي: ومن 27 شبه البياض المعترض والغلس الممتد معه بخيطين في الامتداد 
موا الصِّيّامَ ل اللَبَلِ أ اعروت العمين كه ُبَاشِرُؤْهْنٌ وَأَنْثْ خا كمون قي الماجد تمى لمن كان 














د | 


1 - جزء من الآية» وتقامها: «إشَفرْ رَمَضَانَ الَذِي أَْلَ فيه الْقرَآنُ شدَى لِلنَّاسٍ وَِيْئَاتٍ مِن الى ولْقُرَْانِ فَمَنْ 
شَهِدَ مِنْكُمُْ الشّهْرٌ فَلْيَصّمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أو عَلَى سَمَرٍ فَعِدَةٌ من أَيَّام أَخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بكم الْيْسْرَ ولا يريدُ بكم 
الْعْسْرَ وَلِعُكْمِنُوا الْعِدّة وَلِتُكْبَُّوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُخْ وَلَعَلّكُمْ تَسْكْرُونَ4 سورة البقرة» الآية: 185. 
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يبخرج من المعتكف فيجامع ويعود» والاعتكاف: اللبث في المسجد بقصد القربة تِلْكَ أي: الأحكام 
التي سبقت حُدُوْدُ الله قَلا تَقْرَبُوْمَا [ص 43] فواصل بين الحق والباطل» فنهوا أن روا مخافة أن 
يقعوا في امحارم والبواطل» فهو أبلغ من قوله: قلا 1 كك كب ار له 
آيَايّه لئاس لَعَلّْهُمْ يتَمُْنَ0) حارمه ولا تأْكُلَوا أموالكئ بَيْنَكُمْ بلاطل االريخة الغير المشروع؛ كالسرقة 
والغصب وَتُدْلَُا يها إِلَ لكام عطف على تأكلواء أي: لا تلقوا حكومتها إلى الحكام؛ فإنهم 
يحكمون على الظاهر» وأنتم تعلمون أن ما أخذتم بالوجه الباطل حرام محض لتأْكُلوَا بالتحاكم مَرْمًا 
طائفة من أَنوَالٍ النَّسٍ بام بشهادة الزور واليمين الكاذبة» أو متلبسين بالإث وَأنكمْ تَعلَمؤْة60 
أنكم مبطلون. يَسْعَلُوْنَكَ عَن الْأَهِلَّةِ سأله عليه الصلاة والسلام معاذ بن حبل7» وثعلبة بن غنه©: 
ما بال الحلال يبدؤٌ دقيقاء ثم يزيد ثم ينقصء؛ حتى يعود كما بدأ كل لحم من أي: الأهلة مَوَاقِيْتُ 
لِلِنّاسِ وَالحَجٌ جمع ميقات» أي: مقادير الوقت» يعلمون بما قات تحاراتهم وإحاراتهم 0 
وركاتحم وتواريخ الحج» سألوا: عن الحكمة الباطنة لاختلاف القمرء وأحيبوا بالظاهرة بما يتعارف به 
الناس. الأنصار إذا أحرموا لا يدحلون بيتا ولا فسطاطا إلا من ثقب وفرج من وراءهماء ويتركون 
بامهماء ويزعمون أنه برء نزل: وَلَِس الك بأَنْ تأنُوا الْبْيْتَ مِنْ ظهُوهَا وَلكِنّ ْو أي: ذا البر مَنِ 
كن لازم والشهوات :وأثوا الئزت بن أتواينا ي الإتحزام كغررففم واثقوا اله ي تغير :[نتكانه) 83 
ل تُفْلِحُوْنَ0) تفوزون إلى البر. صالح الكفار عام الحديبية على أن يخلوا مكة ثلاثة أيام» وأن 
يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في القابل» وتحهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاءء 








1 - جزء من الآية» وتمامها: «لالطَّلاقٌ مَيَتَانٍ مَإِمْسَالُ بمَعْرُوبٍ أو تَسْرِيت بِإِحْسَانٍ ولا يك لَكُنْ أَنْ تَأَخْدُوا با 
كنوه سَيًْا إلا آنْ يكانا ألا بقِيمَا خْدُود الله كَإِنْ فكع ألا يْقِيمَا حُدُوة الله مَلَا جتاع عَلَيْهِمَا فِيمَا الْعَدَتْ به 

ِلْكَ حُدُودُ الله ملا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ الله َأُوْئِكَ هُمْ الظَالِمُوَ) سورة البقرة» الآية: 229. 

2 - معاذ بن جبل رضي الله عنه: أبو عبد الرحمن» كان طولا أبيض حسن الثغر» براق الثناياء عظيم العينين؛ 

ججموع الحاحبين» جعدا قططا. شهد العقبة مع السبعين. وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين ابن 

0 ا مرجع السابق. 0 

3 - ثعلبة بن غنم: ثعلبة بن غنم كان من الأنصار. الرازي فخر الدين: محمد بن عمرء أبو عبد الله التيمي» 

(ت: 606ه). مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: (ط-3» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1420ه). 
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واف المسلمون أن لا تفيء قريش» وناصبوا القتال في الحرم والإحرام والشهر الحرام» نزل: وَقَاتَوا ف 
سَِيْلٍ الله لله لإعلاء كلمته [ص44] الّذِيْمَ يُمَا الَذِيْنَ يُقَاتلُوَكُمْ أي: الكفار كلهم؛ لأنحم في صدد القتال» أو 
الذين يتوقع منهم ذالك دون المشائخ والصبيان والرهبان والنساء وَلَا ولا تَعْتَدُا ببدء القتال» أو بالقتال 
مع المعاهد, أو من تحيتم عن قتله. أو المثلة إِنَّ الله لَايتٌ الْمُعْتَدِيْنَ0 لا يريد بحم الخير. قبل 
شوخ بأل لفق والذائفة كوت الانلققف افوس ولد يطوق رف رعق امركوف أ دمن 
مكة» وقد حصل عام الفتح لمن لم يسلم وَالْفِنْنَه الشرك في الحرم» أو الإخراج فو الوط د أَشَدَ مِنَّ 

الْمَثْلِ في الحرم» أو الإحرام وَلَا تُمَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمسْجد ارام حٌَّ ُفَاتلوَكُمْ فِيْهِ َإِنْ فَائلوَكُمْ في الحرم 
تلوف م فيه كَذَاِكَ أي: القتل والإخراج جَرَّاءُ ده قَإِنٍ انْعَهَوا عن (الشرك84) َإنَّ الله 
كذ ها أشاعرا ين متفرقة رح © حلم فى العرة وََالوُْمْ حَقٌ بمعنى كي لا تكو لا توحد فتن 

كاك وٌيَكُوْنَ الدَيْنُ العبادة لله خالصة دون الأصنام فَإِنِ الَتَهَوا انْتَهَوَا عنم الشركملة ملا عْدَوَانَ الاعتداء بالقتل 
إل عَلَى الظَالِمئيَ0© و ييقوا ظالمين بسبب الانتهاء عن ا اليه السَّهْرُ الخرَامُ مقابل بِالشَّهْرٍ الشَّهْرٍ الرام د 
لاستعظام المسلمين القتال في الشهر الحرام وَالخُرْمَاتُ جمع حرمة قِصّاصٌ في الحتك إذا هتكوا حرمة 
الشهر الحرام فاهتكواء والبادي ظالم فَمَنِ اتدى َلك الال ا ريه أو الإحرام» أو الشهر 
الحرام فَاعْتَدُوَا عَلَيّهِ إنما سمي جزاءهم اعتداءا مشاكلة يِدْلٍ ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَّقُوا اللّهَ فلا تعتدوا إلى 
ما لم يرحص لكم فيه وَاعْلَمُوَا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِْنَ0 الله بالنصر والعون وََنْفِقُوا في سَييْلٍ الله في 
الجهاد [ص 45] وغيره ولا تُلقُوا بِأَيْدٍ لا تُلَقُوا بأبْديْكُمْ الباء زائدة» ولا تلقوا أنفسكم ِل التَهلَكَةٍ لَهْلْكَةِ الحلاك بإمساك 
النفقة» كي لا يغلب عليكم العدو م في الإنفاق والإخلاق والتفضل على المحتاحين إِنَّ الله اللّه 
يك لل 60 يريد بمم الخير موا وَأتموا احج وَالْعْمْرَة الع أدّوهما بجميع الشرائط والآداب لله لله لوحهه تعالى 


ج000 
ع 


فَإِنْ َإِنْ أخصِرتم منعتم من إتمامها بعدو» كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ا و ا 





ل ا ا سم مِن الذي جمع هدية» من بعير 
اماق انو انو الك اي لاوا يبُْعَ الدْي المبعوث إلى الحرم عَحِلُهُ حيث يجب 
ذبحهء وهو الحرم بإمارة تظن بما إنه ذبح في الحرم تحلل» كما هو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه 
محل بالكسر يطلق على المكان والزمان م قَمَنْ كان مِنكُمْ مَريْضًا حتاجا إلى الخلق أق به أَذّى من تأسِةٍ 
كقمل أو جرح؛ فحلق في الإحرام فَفِدْيَةٌ عليه مِنْ صِيّام ثلثة أيام أ صَدَقَةِ ثلثة أصبع أَؤ نُسّْكِ ذبح 
شاة فَِدَا أمنُمْ الإحصارء أو كنتم في سعة من المال قَمَنْ لك تَنّعَ بِالْعُمْرَة ةإِلَّ الْحَجّ انتفع بالتقرب إلى الله 
تعالى بالعمرة» قبل الانتفاع بالحج» أو استباح محظورات الإحرام بفراغه عن العمرة إلى أن يحرم للحج 


حجان ينوج" الكفر" . 
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ثانيا في أشهره قمَا اسْتَبْسَرَ تيسر مِنَ الذي هَمَنْ 4 يحَدْ لفقده» أو فقد ننه قَصِيّامُ ثَلَانّ أَيَّام في 
أشهر الج بين الإحرامين» كما هو مذهب أني حنيفة رحمه الله تعالى وَسَبْعَةٍ إذَا رَحَغْتُمْ من أفعال 
الحج تِلْكَ الصيام المذكورة عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ في بدلية الحدية ذَالِكَ التمتع لِمَنْ 7 يَكُنْ أَهْلهُ حَاضِري 
الوسعد الْمَسْحِدٍ الَرَام وأما الحاضرون فلا تمتع والقران لهمء 7 أهل المواقيت» ومن دوتما إلى مكة دون 
الأفاقيين وَانَقُوا الله في الأحكام [ص46] وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَدِيْدُ الْعِنَابِ20 لمن لم يتق الج أي: 
وقته َشْهْرٌ جمعء يرا يراد ما فوق الواحدء» لأن المراد منها: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي يه 
مَعْلُْمَاتٌ معروفات فَمَنْ فَرَضَ ألزم على نفسه فِيْهِنٌ الج بالإحرام والتلبية» أو سوق الحدي فلا رَقَْتَ 
جماع أو الكلام الفاحش ولا فُسُوْقَ ضُسْوْقَ معاصي ولا جِدَالٌ يعدا خصام في الحَجٌ وَمَا وما تَفْعَلَُا مِنْ ير صدقة 
يَعلَمْهُ اللّهُ فيجازيكم بهء كان أهل اليمن لا يتزودون» ويقولون: نحن متوكلون. فيكونون كلا وثقيلا 
على الناس» نزل فيهم: وَتَرْوَدُوَا فَإِنّ خَيْرَ الزَّادٍ الَقْوَى ما يتقي به عن السؤال وَانَقُوْنِ حافوني عن 
حقاق أو اباي 0 انين حك جات رق بل ب للتاحرين والآحرين: هؤلاء الداجء أي: 
الأعوان والمكارون لا الحاج أَنْ تبْتَعُا فَضْلًا رزقا مّنْ يُبَكُمْ بالتجارة في الحج فَذًا أَقَضْتُمْ رحعتم مّنْ 
عَرَقَاتِ علم للموقف». سمي بجمع كأذرعات موضع ف ا واغا اصرقسء أت العاء فيا ليبيت"تاء 
التأنيث» بل هي مع الألف قبلهاء علامة جمع المؤنث» وسمي بماء لأن تعارف آدم حواء فيه» أو لأن 
إبراهيم عليه السلام نعت له هذاء فلما أبصره عرفه فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الرَام وهو جبل في آخر 
(ذيل]”' المزدلفة» يقال له قزح وَاذْكُروْهُ بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات؛ أو الجمع بين 
اشاقن كما هك حلمكم وإن حففة كتقة قن قله ليق العتالن © املق بالأحكام © يضقا 
ارجعوا يا قريش! مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّانُ رجحع من عرفات؛ فهم كانوا يترفعون على الناس بالوقوف 
بالجمع» أي: المزدلفة» فأمروا بالوقوف معهم. أو المراد إفاضة الحاج من المزدلفة إلى منى» فالمخاطب 

هم المؤمنون» والمراد من الناس الُمس» أي: الشجعان» وهم القريش وَاسْتَعْفِرُوا الله إَ الله غَفُوْرٌ لما 
فات [ص47] من الآداب رَحِيْهُ0) بحم فَإِذَا قَضَيْتُمْ أديتم كا كك الإحرام» والوقوف» 
والافاضنة» وني البلتنة المي :والطواقت»“والاستقرار تمق قاذكزوا له بالتكبين والففاء كَذْكرَكُمْ آبَاءَكُمْ 
ف تتا لمشي وبي اخبل ‏ : 4 وانشراح البال في المفاحر أَوْ أَشَّدَّ ذكرًا من ذكر الآباء 
قَمِنَ النّاسِ أي: المشركين مَنْ يقُوْلُ رَبنَا آنا في الدَّنْيَا أي: اجعل إيتاءنا وإعطاءنا خاصة في الدنيا 

وَمَا لَهُ في الآخرة و0 نصيب وَمِنْهُمْ أي: المؤمنين م ربا آينَا قي الدُّنَْا حَسَنَةٌ نعمة 
وعافية وف الآخرَة حَسََة الجنة وَقِنَا عَذَاب سد أوليك كك: لع 6 كذ من الحج 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط: ب» ج» والتصويب من أ. 
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والدعاء وَاللّهُ سَرِيْمُ الِسَابِ0) جاء في الحديث: ((إِنَّهُمْ يُحَاسَبُوْنَ ف مِنْدَارٍ نِضْفٍ يَوْمِ مِنْ أَيّام 
الدنْيّم)28 ' وَاذْكُرُوا الله بالتكبير عند رمي الجمرات» وخلف الصلوات ف أَيَامِ تَعْدُوْدَاتِ أي: أيام 
التشريق فَمَنْ تَعَجلَ النفر ف يَوْمَيْنِ العشر والحادي عشر قلا إِمُ عَلَيْه بالتعجيل وَمَنْ تَأَخرَ إلى اثنا 
عشر قلا قلا إن علَيْه عَلَيْهُ بالتأخير 0 لِمن اتَقَاشُ أي :الذي دكن عن التحييو 00 الأحكام لمن يتق الله فإنه 
ألحاج على الحقيقة وَانَقَُا الله | الله في جميع الأمور وَاعْلّمُوا أَنَكُمْ | الله و0 وين ومِنَ النّاسٍِ أي الأس 
وان منافقاء حلو الكلام» يعجب كلامه للنبي صلى الله عليه م يحلف أنه مؤمن 
مَنْ يُعْجِبكَ فَوْلّهُ في اليّاةٍ الدّنْيّا لا في الآخرة» لظهور العقيدة هناك وَيُشْهِدٌ الله عَلَى مَا ف 

حيث قال: يعلم الله أني صادق في محبتك والحال لد الخِصًام0) من اللددء وهو الشدة» أي: 
أشد الخصام حصومة؛ أو شديد الخصومة وَإِذَا تَوَلْ 0 انصرف عنك [ص18] سَعَى مشى في ف الْأَرْضٍ 
ليُفْسِدَ فِيِهَا وَيْلِكَ الحَرتَ الزرع وَالنّسْلَ الحيوان وَالَهُ لا يحب ذذ ل خب له يرسي المَسَادهُ وَإِدَا قِيِلَ لَه 
دعسن اَي اللَّهَ في الإفساد والإهلاكاً عَدَّنْهُ الْعبَه الثم حملته النخوة وحمية الجاهلية على العمل 
الذي أمر بإتقائه عنه فَحَسْبّهُ كافيه جَهَنّمُ وَلفْسَ الْمِهَادُ0) الفراش؛ جهنم وَمِنَ النّاسِ وهو صهيب 
رضي الله عنه لما أذاه ل هاحر إلى المدينة» وترك لهم ماله مَنْ يَشْرِيْ نمه اي يفدي ماله 
000 © ابِْعَاءَ مَرِضّاتٍ اللو طلبا لرضاه وَاللّهُ رَعْوْفٌ بِالْعِبَادِا) حيث ألهمهم ما فيه رضاه يا أَمُهَا 





الذي آمئؤا آمَنُوْا من أهل الكتاب» أو خطاب مع المنافقين» فإن ا الكتاب كعبد الله بن 0 6 


1 - ذكر المؤلف الكلمات المترادفة» ولفظه للبيهقي: ((ِيَفْرُعّ الله مِنْهُ في مِفْدَارٍ نِصْبٍ يَوْمِ مِنْ أَيَّام الدّنْيَا)). 
البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكرء (ت: 458ه). شعب الإيمان: (ط-1» تحقيق: د. عبد العلي عبد 
شين ايع مكقة ارده اليا :23 الى :2009م رف ديف -597/11357 

2 - الأخنس بن شريق: هو الأحنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى ابن 
غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفيء أبو تثعلبة» حليف بني زهرة. امه أيْ» وإِنما لقب الأخنسء لأنه رجع ببني زهرة 
من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان بحا بالعير» فقيل خنس الأخنس بببي زهرة» فسمي بذلك. ثم أسلم 
الأعنسء فكان من المؤلفة» وشهد حنيناء ومات في أول خلافة عمر. العسقلاني: المرجع السابق. 192/1. 

3 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب» 00 

4 - عبد الله بن سلام: هو عبد الله بن سلام بن الحارث الخزرجي من بنى قينقاع» كنيته أبو يوسف. كان حيرا 
قبل ان يسلم. واسمه كان قبل الاسلام الحصين» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وكان من فقهاء 
الصحابة وعلمائهم بالكتب. توق بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. البُستي: المرحع السابق. ص:306. 
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تتعُوا حُطْوَاتِ الشَيْطَانٍِ طرقه بالتفريق بين الأحكام بقبول بعضهاء وعدم قبول بعض آخر إِنَهُ لَكُمْ 
َو ث0 فإ َلمْ مادم عن الدحول في جميعه ون تغد ما جاء , اليا المححج الظاهرة 
حقيقة فَاعْلَمُا أن الله عَزيْرٌ غالب على الانتقام حَكِيِمْ0) في إحقاق الحق هَل يَنْظَرُونَ إلا أَنْ 
َأَتيَهُمُ الله 7 وعذابه ف ظُلّل جمع ظلة» وهي ما أظلك مِنَ الْقَمَام السحاب الأبيض» فإنه مظنة 
الرحمة» لأنه بمطرء فإذا جاء منه العذاب كان أفظع وَالْمَلَائِكَةُ لأنمم وسائط في إيصال العذاب 
وَقْضِيَ الْأَمْرُ وأتم أمر هلاكهم» وفرغ منهء وضع الماضي موضع المستقبل لقطعه 0 اللو تُرحَعُ 
الأأمؤ 0 فيجازي [ص49] بما يليق سَّلْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام بَنْ إِسْرَائئِلَ كُمْ 0 
استفهامية آتَيْنَاهُمْ مّنْ آيةِ بين ظاهرة» كفلق البحرء وإنزال المن والسلوى» فبدلوها كفرا وَمَنْ يُبَدّلْ 
0 ا يي ار ف أفل كه للا 
الدَّنْيَا بالتموية هم يَسْخَرُنَ مِنَ م آمتُوا لفقرهي كعمار رضئ- الله عنه0© ويلال رضي الله 
ار وصهيب رضي الله عنه” وَالَِينَ انما عن الشرك فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ فإن المحنة ودرجاتما فوق 
النار ودركاتما وَاللَهُ ُ في الدارين مَن يشَاءُ بعَيْر بح فيملك المسخور منهم رقاب الساخرين 
وأموالحم كَانَ النّامك أ َه وَاحِدَةّ من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام2: فاختلفوا َبَعَتَ الله 





1 - عمار رضي الله عنه: هو عمار بن ياسر ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين العنسي» أبو 
اليقظان مولى بني مخزوم» من بحباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» شهد بدرا والمشاهد كلهاء وعاش ثلاثا 
وتسعين سنة» وكان من السابقين إلى الإسلام؛ وممن عذب ف الله في أول الإسلام. وأمه سمية أول شهيدة في 
الإسلام» طعنها أبو جهل في قلبها بحربة فقتلها. له نحو ثلاثين حديثا. الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان» همس 
الدين» أبو عبد الله (ت: 748ه). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: (ط-2, تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» 1413ه / 1993م). 5/70/3. 
2 - بلال رضي الله عنه: هو بلال بن رباح الحبشي المؤذن» وهو بلال بن حمامة» وهي أمّه. اشتراه أبو بكر 
الصديق من المشركين لما كانوا يعذّبونه على التوحيد» فأعتقه» فلزم النين صلّى الله عليه وسلم وأَذّن له وشهد معه 
جميع المشاهد» وآخى النبي صلَّى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن المتاح؛ ثم خرج بلال بعد النون صلّى اللّه 
عليه وسلم مجاهدا إلى أن مات بالشام. العسقلاني: المرحع السابق. 4559/1. 
3 - صهيب رضي الله عنه: هو ا الرومي يعرف بذلكء لأنه أحذ لسان الروم إذ سبوه وهو 
صغير» وهو نمري من النمر بن قاسطء لا يختلفون في ذلك. ابن عبد البر: المرجع السابق. 726/2/. 
4 - نوح عليه السلام: وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن إدريس.وقال الزبير: نوح بن ملكان بن مثوب بن 
إدريس» وكان بين آدم ونوح ألف سنة» وولد نوح عليه السلام بعد وفاة آدم بثمان مائة وست وعشرين سنة. 
الجوزي: المرجع السابق. 239/1. 
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الَينَ إليهم مُبَسْرِيْنَ 1 يْنَ بالحنة وَمُنْدِيْنَ بالنار وأنْرَلَ مَعَهُمِ مع كل واحد ات الْكِتَاب بالق ببيانه لِيَحْكُمَ به 
بين النّاسِ فِيْمَا اخْمَلمُوا فيه من الحق وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ في الحق إلا الي تيوه أ لكاب ون فثك 
فوته النتداث لتب الظاهرة على ميذهه ليا بتكنة مول اله اتهذق انه الدين اذا لما 
اخْتلفُوا فِيْهِ مِنَ الحَقّ بيان ما بِِذْنِهِ بإرادته وَاللَهُ يَهْدِيْ مَنْ يشَاءُ اهتداءه ِل صراط مُسْتَقِيٍِ ار 
الإسلام أَمْ بل حَمِبْتُمْ أيها المؤمنون! أَنْ تَدحْلُوا انه وَلَمَا أي: ل يَأَتَكُمْ مَكَنُ حال الَّذِيِىَ حَلَا مِنْ 
َئْلِكُمْ في الشدة وانحنة واصطبارهم عليها مَسَنْهُمْ اليَأسَء الخوف جملة بيانية لما قبل وَالضرَاءُ المرض 


0 
ع 


ورا وحركوا بأنواع البلايا حم يَقُوْلَ الدسْوْل وَالَِينَ آمَنْوَا مَعَهُ مَى يأني نَضْرُ الله رُ الله ه فقيل لهم: آلا إن إن 
نَصْرّ اللو [ص50] قَرِيْتْ0) من المؤمنين. عمرو بن الجموح الأنصاري7؟؟ كان ذا مال عظيم؛ فقال 
ا الله! ماذا نفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت: يَسْعلُوْنَكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام 
مَاذًا يُنْفِقُونَ كل لهم ما أ مَفْنُمْ مّنْ حَبْرٍ بيان ما؛ كثيرا كان أو قليلاء فتضمن بيان المنفق مَلِْوَالِدَينِ 
صرح بيان المصرفء» لأنه أهم, إذ النفقة لا تعتد إلا أن تقع موقعها وَالْأَفرَبينَ وَالْيَنَامَى امسا كاف 

ْن الستيلٍ وَمَا تفْعَلؤا مِنْ حَبْر فَإنَّ الله به عَلِيِمْ0) فيجازي بقدره كما وكبْمّا كُتب فرض عَلَيكُمْ 
ل شاق» فهو مصدرء نعت به للمبالغة لَكُمْ طبعاء فإن النفس تثميل إلى 
الشهوات المهلكة ويتنفر عن التكليفات المنجية وَعَسَى أَنْ تَكرَّمُوًا شَيَْا وَهُوَ عَيْر ل وَعَسَى أَنْ 
ءا شَيْكًا وَهُوَ ل ففي القتال المكروه إما ظفر وغنيمة» أو شهادة وأحرء وفي تركه 0 ذل 
وفقر وحرمان أحر وَالَه يَعْلَمُ ما هو الخير لكم وَآنْكُمْ لا تَعلَمُؤنَ00 هوَمَا آنَاكُمُ اليَسْوْلُ مَحُذُوْهُ وَمَا 
َهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُاكُ” . فهو الصلاح والخير. قتل سرية الإسلام عمرو بن عبد الله 0 م 
رجحبء والتبس بسلخ جمادي الآخر» فعيرهم الكفار باستحلال القتال في الشهر الحرام» فسأل 








1 - عمرو بن الجموح الأنصاري: هو من بني سلمة» استشهد بأحد» ودفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في 
قبر واحد. الأصبهاني: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي » أبو القاسم» (ت: 535ه). سير السلف 
الصالحين: (تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات 00 دار الراية» الرياض). ص:366. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: ظَومَا ناف إللة ع كد مِنْ أَهْلٍ الَْرَى فَلِلَّهِ وَلِلدْسُولٍ وَلِذي لثزق وَالْيتَامَى 
وَالعبتا كين وَابْنِ السّبِيلٍ كي كرون دونه كان الأعماء 0 وَمَا آتَاكُمْ الول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 
وَانَُوا الله إَِ اللّهَ صَدِيدُ د الْعِمَابِ# سورة الحشرء الآية: 7/. 

3 - عمرو بن عبد الله الحضرمى: ذكره أبو بكر أحمد بن محمّد بن عيسى البغداديٌ فيمن نزل حمصء فقال: 
حدثني أبو عمرو أحمد بن نصر بن سعيد بن حريب بن عمرو الحضرمي - أن جده حريبا» يكنى أبا مالك» وكان 
أبوه عمرو ممن قدم مع أبي عبيدة بن الحراح الشام» وهو مولى قوم من الحضرميين. يقال لحم: بنو مصعب.وذكره 
خليفة بن خيّاط فيمن قتل بصفين مع معاوية. العسقلاي: المرجع السابق. 543/4. 
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المشركون أو المؤمنون» فنزل: يَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحرام قِتَالٍ فِيْه بدل الاشتمال عن الشهر قُلْ يا 
محمد! عليك الصلاة والسلام قَِالُ فِيْه إثم كَيِرٌ والأكثر على أنه منسوخ بآية: طفَافدْنُوا الْمُشْركينَ 
حَيْتُ وَحَدْمومُة74" وَصّدّ عَنْ سَبْلٍ اللو وَكُفْرٌ به أي: منع المشركين الناس عن الإسلام والكفر 
وَصد عن الْمَسْحِدٍ ارام أي: منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت يوم الحديبية 
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ أي: أهل المسجد الحرام» [ص51] وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
مِنُْ من المسجد أ إثما من القتل في أشهر الحرام عِنْدَ الله تعالى وَالفِثْنَةُ أي: الأمور الأربع» سيما 
الشرك أكبرُ من الْمَثْلِ ولا يَرالُوْنَ أي: الكفار يُمَاتِلُونَكُمْ أيها المؤمنون! حَقٌّ يَرُدُوكُمْ عَنْ ديْيِكُمْ 
1 إلى الكفر إِنِ اسْتَطَاعُوًا إشارة إلى بذل مجهودهم فيه» وعدم نفعه لمم وَمَنْ يَرتَدِدْ وَمَنْ يَرنَيدُ مِنْكُمْ عَنْ عَنْ 
دئنِه فَيَمْتْ وَهُوَ كار فَأُولَكَ حَبطّث بطلت أَعْمَاُمْ الصالحة في الدَُنيَا وَالْخرَة فلا واب عليها عند 
أبي حنيفة رحمه الله الحبط متعلق بنفس الردة» وعند الشافعي رحمه الله تعالى بالردة على الموت 
7 أمكاث لكان هة يها عَالِدُوْ3 6 زر أضحات السرية نميا إن سلموااعن الثم “فلا جر 
لهم نزل: إَِ ل آم مَنوَا وَالذِيْنَ هَاجَرةٍ 0 والأحياء والأموال وَحَاهَدُوًا ف سَبيْلٍ الله 
لإعلاء كلمة الله أُولئِكَ يَرْحْوْنَ رَحْمَة اللو أي: ثوابه واللهُ عَموْدٌ لما فعلوا خطاءا يَحِئِهُ0© بإجزال الأجر 
يَْكَلُوْنَكَ عَنِ الْحَمْرٍ عصير العنب» إذا اشتدء وقذف بالزبد وَالْمَيْسِرٍ القمار كل فيْهِمَا إن كَبيْرٌ 
للإفضاء إلى المخاصمة والمشائمة والفحش والزور وَََاُِ لاس أي: تشجيع الحبان ومصادفة الفتيان 
والطرب وكسب الال بلا كد وَمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهمَا فترك الأكثرون» وشرب الآخرون» حيّى 
حرمتها آية المائدة وَيَسْتَلُنَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ ما قدره؟ قل الْعَفْوَ الفاضل عن الحاجة» هو نقيض اللمهد, 
إذ الصدقة إنما هي عن ظهر غني» ولا ينفق ما يحتاج إليه نفسه» ا 
اللنفواكة الفزرون: وف ال 01 كَذَالِكَ كما بين لكم الأحكام السابقة يُبَينُ الله لَكُمْ الآياتٍ 





محا 


با ووم 


1 - جزء من الآية» وتمامها: 0 انْسلح الْأَشْهْرُ الخرْمُ فَاقْدْلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَحَدْهُوهُمْ وَحْذُوهُمْ وَاحْصْرُوهُم 
وَافْعُدُوا لُمْ كل مَيْصّدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوا وا الركاةٌ فَحَلُوا سَبِيلهُمْ إِنَّ الله عَمُورٌ رَحِيمٌ4 سورة التوبة» الآية 
5 

2 - السفيان الثوري رحمه الله تعالى: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله 
بن موهبة بن أبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن تعلبة بن ملكان ابن ثور بن عبد مناة بن أد 
بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, الثوري الكوفي؛ كان إماماً في علم الحديث وغيره من 
العلوم» وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأثمة المحتهدين. ابن خلكان: المرجع السابق. 
02/. 
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فعلمتم أن العفو أصلح من الجهد في الإنفاق َعلَكُمْ تتَفَكَرُونَ تَتَفَكْرُوْنَ0) فتأحذوا الأصلح الأنفع في الذنيًا الدّنيًا 
1 ف] لا ول لزي ادن يا كلون أخؤال الْيتَامى ظلْمًا... 4< 0 . احتنبوا عن مخالطتهم؛ 
فشق ذالك عليهم؛ فسألوا عن حالهم, فنزل: وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْيَنَامَى كل إِصْلاح لَنُمْ حَيْرٌ أي: 
المحالطة للإصلاح خير من امحانبة يه 0 م بخلط نفقاتهم بنفقاتكم َإِخْوَائكُم وحق الأخ 
المخالطة من غير اعتداء وَاللَهُ يَعْلَمْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ا كاك الله 
َأَعْكَكُمْ لضيق عليكم بالأمر لعدم المخالطة» العنت: المشقة إِنّ الله عَزيرٌ اللّهَ عَرْيْدٌ غالب لوه أمره ك0 
قُِ ا ولا تَنَكِحُوا الْمُشْرَكَاتِ حَقٌ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمنَةٌ حَيْرٌ د حرة مُشْرَكةٍ غير كتابية وَلَْ 

م بحماها ومالا وَلَاتْنْكِحُوا الْمُشْرَكِيْنَ أي: لا تزوجوا الكفا التهاته أن أيها المؤمنون! + 
يُؤْمِنُوا ولَعبْدٌ مُؤمِنٌ خَيْرٌ مّنْ حر مُشْرك وَلَو أَعْجَبَكُمْ 0 ومالهم أُوليِك يَدْعْوْنَ عد سل 
ِل الثّار وَاللْهُ يَدْعُوا إِلَ اله وَالْمَغِْرَة بِإِذْنِهِ بإرادته وَيُبَينُ آياتِهِ لِلئّْسِ لَعَلّهُمْ يَتَدَكَرُونَ 00 يتعظون. 
أهل الجاهلية واليهود والأعاجم المحوس ادلم يساكنوا الحائضات» بل يخرجونمن عن البيوت» والنصارى 
يجامعونمن» حيّ سأل أبو الدحراج في نفر من الصحابة عن ذالك» فنزل: وَيَسْعَلونَكَ عَنٍ الْمَحِيْضٍ 
يقال حخاطنت حيطا كساوت عرهاء “فهو مصدن. د من الحيضن أو مكانه قن هُوَ أَذَى ف أذ قدو 
أو محله مَاعْتَزنُوا النّسَاءَ احتنبوا بجامعتهن في الْمَحِيِضٍ ولا تَفْربُوْهُنَ حَقٌ يَطْهُرْنَ بيان لغاية الحكم فَإِذًا 
ا ا عت فك بالإتيان في القبل» وعندنا جاز قرباكما إن طهرت لأكثر الحيض 
قبل ص53" العنل إِنَّ الله يِب الله بي التَوَابينَ من الذنوب ويب المْتَطْهربْنَ الْمْتَطْهُريْنَ 0 0 ع 
الأقذار قا حَيْثٌ مر إلا مزرع الولد؛ بتشبيه النطف بالبذور َأَتُوا 0 اناف كيف شِنَتُمْ من 
0 وعود واضطجاع وإقبال وإدبار» ردا لليهود» قالوا: من دبر في قبل فجعل الولد حول وَقَدَّمُا 
نْفْسِكُمْ ما يدخر الثواب لكمء كنية الولد الصالحء 0 والتسمية» وكشف العورة بقدر 
الضرورقة. 0 آدابه وَانَّهُوا الله اله في الأوامر والنواهي وَاعَلَمُوًا أَنَكُمْ مُلَاقُوْهُ فلا تفعلوا ما تفتضحون به 
عند التلاقي وَبَشر الْمَؤْمِيئِنٌ وَبشْرالمُؤْميوكَ0 المتقين ولا بَحعَلُوا الله خرص لَِمَانَكُمْ أي: لا تحعلوا اسم الله حاجزا لما 
حلفتم عليه من أنواع الخير» والمراد من الأبمان: الأمور ا محلوف عليهاء كان الرجل يحلف عن بعض 
الخيرات» كصلة رحمء أو إصلاح ذات البين» أو إحسانء أو عبادة» ثم يقول: أحاف الله إن أحنث 
في بيني» فيترك البر» إرادة البر في بمينه» فقيل: لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم. عرضة: فُعلة» بمعني 
المفعول» يطلق لما يعرض دون الشيئ؛ أي: مانعا وحاجزا أَنْ تَبَرُوَا وتََقُا ونُصْلِحُا بَبْنَ النَّْسٍِ عطف 





6 


1 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إإِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْمَا ما يَأكُلُونَ في بُطُويمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعِيرا # سورة النساءء الآية: 10. 
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بيان لأبمانكم وله سمِيْعٌ لأبمانكم عَلِيْم0) بنياتكم لا يُوَاِدُكُمْ الله ْو ف أَمَائَكُمْ لا يعاقبكم في 
حلف بظن الأمرء وهو على خلافه» أي: اعفان ان السام و5 وَلَكِنْ يُوَاحِذّكُمْ يعاقبكم با كُسَبَتْ 
نوت» وتعمدت وبحم واللة عَفُوْرْ وَاللْهُ عَم عَفْوْرٌ لللغو حَليْهُل) لا يعجل بالمؤاخذة في الغموس؛ المتعلق بالماضي» 
ولا كفارة فيه» تربصا للتوبة. وأما المنعقدة المتعلقة بالمستقبل ففيه الكفارة» كما سيجىء في المائدة 


أءيئة 


للدي ْنَ يُولُونَ مِنْتْسَاءِهِمْ يحلفون أن لا يجامعوا أزواحهم َرَيْصُ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ َإِنَ قَاوَا رجعوا فيها عن 
اليمين إلى الوطي َإِنَّ الله إن الله عَمُوْرٌ [آص54] لهم إضرار المرأة بالحلف رَحِيْةْ0) بمم» حيث شرع 
ا ل 00 قَإِنَّ | إن ال يع لطلاقهم عليه © بعزمهم وَالْمُطْلَّفَاتُ 

مَرْئَصْنَ لينتظرن بِأَنْفْسِهنٌ عن النكاح ثَلَانَةَ روه جمع قرءء بالضم والفتح» بمعنى الحيض والطهرء 
0 
أن يكثُمْنَ ما الولد» أو الحيض حَلَقَ الهف أَنْحَامِهنَ إِنْ كُنّ يُؤْمِنَ بالله واليَْم الآخر وَبِعْوْلتُهُنَ جمع 
بعل والتاء لتأنيث الجمع أَحَقٌّ حقيق بِرَدّهِنّ برجعتهن ولو أبين ف ذَالِكَ زمان التربص إِنْ أَرَادُا 
إِصْلَاحًا بينهما؛ لا إضرار المرأة» وليس بشرط الرجعةء بل حث عليه وَيّ على الأزواج مل الّذِيْ 
عَلَيْهِنٌ من الحقوق؛ من حسن العشرة» وترك الإضرار» ونحو ذالك بِالْمَعْرُوفِ بالوجه الشرعي والعرفي 
وَلِلرُحَالٍ عَلَيْهنّ في الحقوق دَرَحَةٌ زيادة» لأن حقوقهم في أنفسهن وحقوقهن ف المهر والإنفاق وعدم 
الضرار وَاللَهُ عَزيْرٌ غالب في الانتقام ممن تعدى منهما حَكِيْة2)0 فيما دبره» لكل منهما من المصالح 
الاق التطليق الشرعي مَرّنَانٍ تطليقة بعد تطليقة» في طهر بعد طهر فَإِمْسَاك مَعْرُوْفِ برجعة 
ومعاشرة حسنة أَوْ تَسْرِيْحٌ إرسالن بِإِحْسَانٍ بالطلقه الثالثة» أو عدم المراجعة» حتى تبين بانقضاء 
العدة ولا يك لَكُمْ أيها الحكام! أو الأزواج! أَنْ نَأ 


ص 


الزوحان ألا يُقِيْمَا خُدُوْدَ الله حقوقا أمر بما تعالسمَإِنَ مَإِنَ حفثم أيها 0 ألا يْقِيمَا يُقِيمَا أي: الزوحان حُدَُوْدَ 








ين 


نْ تأخذزااعًا اتشدرقة من للهون فعا لد أن اما 





الله قلا ناح عَلَيْهِمَا في الإعطاء, والأحذ فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ أي: فيما فدت به نفسهاء واختلعت يَلْكَ 
ما حدّ من أحكام [ص55] النكاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع خحُدُوْدُ الله قلا تَعْتَدُوْهَا لا 
تحاوزوها بالمالفة وَمَنْ يَتَعَدّ حْدُوْد الله توليك هم الظَلِمُونَ0 مَإِنْ طلّقَّهَا مرة ثالئة بعد التطليقتين 
قلذ اه له مق يقد أى: بعد ذالك الطلاق حَيٌّ تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهْ ويطأها فَإِنْ طَلَقَهَا الزوج الثاني 
بعد الوطي قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُتَراجَعَا بالزواج إِنْ ظنًا أَنْ يُقِيْمَا خحُدُوْدَ الله حقوق الشرعية وَتَلْكَ 
الأحكام خُدُوْ دُ الله يُيَينْهَا لِقَوْم يَعْلّمُؤِنَ0) فهم المنتفعون بما وَإِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فبَلَغْنَ ا 
انقضاء عدتمن فَأَمْسِحْوْهُنَّ يعْرْوٍْ بالرجعة من غير ضرار أَؤْ سَرُحْوْهْنٌ بمعْرُوفٍ حي تنقضي عدتماء 
وتبين من غير ضرار ولا مُسِكْؤْهُنَ ضِرَاًا مفعول له لِتَعْتَدَُا لتظلموهن, بأن يطلق ويترك حي يقرب 
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انقضاء عدتماء ثم يراجعها ليطول العدة عليهاء فهو إمساك ضرر وَمَنْ يفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَّمَ نَفْسَهُ 
بتعريضيها لعقاب الله 'تعالى :ولا تكَحَزُوا آيات الث هوا أئ + حدواءق الأعد نما واذكدوا نشم الله 
عَلَيكُمْ أي: الإسلام وَمَا الول ليك خق لكتاب وَالحِكُمَة أي: كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ أو سكم يزوم أن ول | الله وَاعْلَمُوَا أَنَّ الله بك شيع علئخ6)0 8 تمديد 
ذا طَلّفْكُْ النسَاء فُبلَْنَ أَجَلَهُنّ انقضت عدن فلا تَعْضْلُؤهُنَ لا منعوهن أَنْ يَنَكِخْن أْواحَهُنٌ 
المطلقين لمن إِذَا تَرَاضَوا أي: الأزواج والنساء بَيْنَهُمْ [ص56] الْمَعْرُوٍ بالوحه الشرعي» (نزلت في 
معقل بن يسار منع أحتها جملاء أن ترجع إلى زوحها الأول 0 0 ذَالِكَ > ني العضل يُوْعَظ 0 
ونن انوك زر والثر ليزم اجر نان للصفع به لكر ترك العضل ألكى خير لَكُمْ وَأطَْد طًَُُ 
من دنس الآثام وَاللْهُ يَعْلّمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُؤْنَ0) فاتبعوا أمره وَالْوَلِدَاثُ مطلقات أم لا يُرْضِعْنَ ليرضعن 
وْلَادَهْنّ_حَوْلْنِ كَامِلينِ صفة مؤكدة لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُِمّ اليَضاعَةَ ويمكن النقص من غير زيادة وَعَلَى 
الْمولُْدٍ لَهُ أي: الأب رِنْقُهُنَ وَكِسْوَتهُنَ على الإرضاع؛ إذا كن مطلقات بِالْمَعُْوْفِ ما يرى الحاكم 
طاقته لا تُكَلَفْ َف إلا وُسْعَهَا لا تُضَارٌ وَالِدَهٌ بوَلَدِهَا بسبب إجبار إرضاع الولد» إن امتنعت وَلَا 
يضار مَؤْلَودٌ لَهُ بوَلَدِوِ أن يكلف فوق الطاقة وَعَلَى الَْارثِ وارث الأب مِثْلُ ذَالِكَ ما على الأب من 
الرزق والكسوة فَإِنْ أَرَادَا أي: الأب والأم فِصَالًا فطاما قبل الحولين صادرا عَنْ تَراضٍ مُنْهُمَا من 
الأبوين وَتَشَاوْرٍ بينهما في مصلحة الصبي فقَلَا جُنَاحَ عَلَيّهِمَا في ذالك الانفطام وَإِنْ إن أذ أيها الآباء! 
تس أن تَسْتَرْضِعُوَا مراضع غير الوالدات َوْلَادَكُمْ قلا جْتَاحَ لك فيه إِذَا إِذَا سَلّمْئم إليهن ما آتَيْتَمْ 

الأحرة بِالْمَعْرُوْفِ بطيب النفسء المستحسن شرعا وَانَقُوا الله في أمر الاسترضاع وَاعْلَمُوا 1 الله يجا 
تَعْمَلُْنَ بَصِيْرُ0 فلا يذهب حيف على الرضيع والمرضعة وَالَّذِيْنَ يتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَرَرُؤْنَ يتركون 
َرُوَاجًا ا حرائر» غير الحوامل يَتَرئَصْنَ ليتريصن بعدهم بِأَنْفْسِهنٌ عن النكاح أَْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرًا فَإِذا 
يذ أجلقة أن انقضات عافن ود قلا جُتاح عَلَيْحُمْ ا أيها [ص5/7] الأولياء! فِيْمَا فَعَلْنَ ف اليه 

من التزيين» والتعريض للححطاب بِالْمَعْرُوِْ بالوجه الشرعي وَاللهُ جا تَعْمَلُوْنَ في السر والعلن عبد © 
فيجازي به ولا جاح عَلَيِكُمْ فِيِمَا عَرَضْتُمْ لوحتم به التلويح والتعريض: إيهام المقصود بما لم يوضع له 
حقيقة ولا مجازاء والكناية: الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه مِنْ خطبَةِ النّسَاءٍ المعتدات 





الى 


بالوفاة» كقول الإنسان: إنك لحميلة» ومن يجد مثلك؟ ورب راغب فيك» أو غرضي أ تزوّج أؤ 


11> التبضاوق عبن الى "عدر بو عفد تاصر الديئ أير شعيلاة الشيراري» وض 8685 أنوان التنزيل 
وأسرار التأويل - تفسير البيضاوي: (ط- 1» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
38م 144/1. 
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أكنثة أضدم : ف أَنْفْسِكُمْ قصد نكاحهن عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَذْكرُوْتَهُنَ بالخطبة» ولا تصبرون عنهن» 
فأباح لكم الفدرطن ولك ل ةفق ينك نكاننا 1 جماعاء أي: لا تقولوا في العدة لما بالتصريح: 

إن قادر على جماعك ونكاحكإلًا نكن أن تشولوا قولة كندوقا أي البعروط أى. لك توعد وه 
مواعدة إلا مواعدة معروفة الشرع» غير منكرة فيه؛ وهي د المباح» لا التصريح امحرم ولا تَعْرِمُوا 
تمي عن العزم على عقد النكاح» 0 أتمي عَفَدَةَ لكا + حَقٌّ يَبْلُعَ الْكِتَابُ أي: العدة الثابتة من 
الكتاب أَجَلَهُ غايته وَاعْلَمُوَا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا ف أَنْفْسِكُمْ من العزم وغيره فَاحْدَُّوْهُ أن يعاقبكم على 
العزم وَاعْلّمُا أ الله عقو لحن ده 0 بتأخير العقوبة عن مستحقها لا جُنَاحَ لا تبعة المهر 
ومطالبته ل إن ملأ طَلَّقْتُمُ النّسَاءَ مَا 1 مَسْوْهْنَ أو تَفْرِضُوَا طن فَرِيْضَةَ أي: في طلاق الغير 
لطي 
أن تسمواء فبعد التسمية يجب مطالبته؛ ما سمي في الممسوسة» ونصف المسمى في غير الممسوسة» 
كما سيجيئ» وفي قوله: لا جُنَاحَ إزاحة توهم وزر الطلاق» وبدعية في هذه الصورء» [ص58] لأنه 
عليه السلام كان يكثر نمي الطلاق» فيظن به الحرج وَمَتَعْؤْهُنٌَ عطف على محذوف, أي: فطلقوهن, 
والمتعة: درع وملحفة وخمار على حسب الحال عَلَى الْمُؤْسع فَدَره: وَعَلى الْمُفْعرٍ الضيق الرزق قَدَيْة 
أي: لا نظر إلى قدر الزوحة مَنَاعًَا منَاعَا بالْمَعرُوْفٍ فم درفنا عدا عند ؟نركد عَلَى المُحْسِيِيْنَ اللتفييد © 
المشرفين على الإحسان وَإِنَ الطاشرلة ون قبل ان تظرفن ركذ لز1 1 اذ يضة عور متك 
مَافْرَضْتَمْ واجب لحن إل أن يُعْمُوْن أي للظلقات» فل يأخدن كا أو يثذة الْذئ بِيَدِّهِ عَفده 0 
وحلهء أي: الزوج» فيسوق المهر إليها كملاء وقيل: الولي» إذا كانت محجورة لصغرها وَأَنْ تَعْقُا أَقْرَبُ 
ِلتَفْوَى خطاب للأزواج والزوجات على التغليب» أي: عفو الزوج: إعطاء كل المهر خير له» وعفو 
المرأة: إسقاط كل المهر خير لها ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيْتَكُمْ أي: أن يتفضل كل على صاحبه إِنَّ الله ينا 
داوق عرد © فحازرك على التفولك بكاو جرفت غلن: الطاراف والفكلاة اوس ينها 
أو الفضلى منهاء قيل: صلاة الظهرء قيل: المغرب» وقيل: العشاءء وقيل: الفجر. والدمهور وأبو 
حو هه تال على فاق ال ا لأنما في وقت شغل الناس بتجاراتحم» ومن هذه 
الآية استخرحت الصلوات الخمس برعاية العطف والجمع وَقُوْمُوا لل في الصلوات انين ذاكرين» 
أو خخاشعين فَإِنْ حَفْتُمْ من عدو أو سبيل أو سبع فَرِجَالًا أو كان تلو كين امك مغناة أو 








1 - البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» أبو محمد, الشافعي» (ت: (510ه). معالم التنزيل في تفسير 
القرآن - تفسير البغوي: (ط- 1., تحقيق : عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1420ه). 
1/. 
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ركبانا على الرواحل» مستقبلا أو لا. جمع راحلء وراكب فَدَا أَمُِْمْ من الخوف فَاذْكُرُوا فصلوا الله 
لس ل و [ص59] ما ] كوا د00 من غير تعليمه» مفعول علّمكم 
وَالَِيِنَ يتَوَفَوْنَ منْكُمْ وَيرْرْونَ أَرْوَاجَا فليوصوا وَصِية لَأَرْوَاجِهِمْ يعطوهن مَمَاعَا من النفقة والكسوة إلى 
تمام الحؤلٍ حال كوهن غَيّرَ َيْرَ حراج غير تخرحات من مساكنهنء وكان ذالك أول الإسلام» ثم نسخحت 
المدة بقوله: «لأَرْبَعَة أَشْهْرٍ و وَعَشْرًا 4! 0 وسقطت النفقة بتوريث الربع أو الثمن» والسكني عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى 0 ومن َإِنْ حْرَجْنَ بأنفسهن من غير إخراج قَلّا جْتَاحَ 
عَلَيِكُمْ يا أولياء الميت! فِيْمَا فَعَأْنَ ف أَنْفْسِهِنٌ مِنْ مَعْرُوفِ من التزيين» والتعرض للعطاب" الرجه 
الشرعي وَاللهُ عَزِيْرٌ منتقم عمن 00 © أحكامه حَكِيْةْ0) ف مصال العباد وَِلْمُطَلّفَاتِ جميعا 
مَتَاعٌّ نفقة العدة الْمَعْوُوْفِ بقدر طاقة الربحل عَنًا 0 ليأ كيد عَلَى الْمُتَقِيْنَ الْمُتَقِيْمَ0) كَذَالِكَ كما بيّن 
0 ما ذكر من أحكام الطلاق والعدة يُبَيّنُ اللَهُ لَكُمْ آيَاته للك و2600 درون أ تر 
استفهام تعجيب وتشويق في الجهاد إل الْذِيْنَ الوك اهل قرية ١‏ ذاورواة 7 قن وا وقع فيهم 
الطاعون خَرَجُوا مِنْ ديَارهِمْ وَهُمْ أُلُؤفٌ كثيرة: أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو 
سبعون» وقيل بعنى متألفون» جمع آلِضٍِء كقاعد وقعود حَدَّرَ حَدَرَ الْمَوْتِ مفعول له فَقَالَ طم اله مُوْتُوا 
ميتة رحل» أي: مرة واحدة من غير علة ثم م أَحْيَاهُمْ بعد ثمانية أيام» بدعاء حزقيل 0 فعاشوا 
هراء عليهم أثر الموت» لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن» وانحرت إلى أسباطهم 3 الله لذ إن الله لذؤ فَضْلٍ 
عَلَى النّاسٍِ حيث أحياهم» وقص [ص6)0] عليكم أحوالهم, ليعتبر كل من السابق واللاحق إلى أن 
لان مع مشاهدة الحروب لا ينفع في الحياة وَلْكرك أكقرٌ النّاسِ 015 الله وشكر المواعظ 


الاتعاظ وَقَاتِلُوا بف سيل الله لإعلاء كلمته وَاعْلَمُوَا أَنَّ الله سمِيْعٌ لأقوالكم عَلِيْهْ0) بأحوالكم مَنْ ذَا 








1 - جزء من الآية» وتمامها: والَّذِينَ يتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْواجًا يَتَرتَصْن بِأَنْفْسِهِنٌ أزبعة أَشْهْرٍ وَعَشْرًا مادا 
بلعْنَ أَجَلَهْنَ فلا جتاع عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْمْسِهِنٌ بالْمَعرُوفٍ واللّهُ با تَعْمَلونَ حبر سورة البقرة» الآية: 
24. 

عكري افلم 

3 - في أ: هاوردان» وفي ج: باوردان» والتصويب من ب. 

4 - واسط: مدينة واسط وهي حسنة الأقطارء كثيرة البساتين والأشجارء بما أعلام يهدي الخير شاهدهم وتمدى 
الاعتبار مشاهدهم, وأهلها من خيار أهل العراق» بل هم خير على البصرة بين الشناشيل والنخيل الإطلاق» 
أكثرهم يحفظون القرآن الكريم ويجيدون تحويده بالقراءة الصحيحة واليهم يات أهل بلاد العراق برسم تعلّم ذالك. 
ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم؛ أبو عبد الله (ت: 779/ه). رحلة ابن بطوطة - تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: (أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» 1417ه). 27/2 8 
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الَّذِيْ يُفْرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا بإنفاق ماله الحلال في سبيله بطيب القلب مَيُضَاعِفَُ لَهُ أَضْعَافًا كير 


من عشرة إلى سبع مائة» أو أكثر وَاللَهُ يَفْبِضُ الود وَِلَيِْ تُنْحَعُوْنَ0) بالبعث» فيجازيكم 
اعجالكر 11 ترإل الح الجماعة ون إن سَرائيلَ مِنْ بَعْدِ موت مُوْسَى إِذْ كَالْوَا لين عَُمْ يوشعءأو 


تمعون» أو إشموئيل» ابْعَتْ لَنَا مَلِكَا اه 
عَلَيَكُمُ الْقََالُ ألا تُقَاتُِوا هل قاربتم عدم القتال» أي: أتوقع جبنكمء فأدحل هل تقريرا بالاستفهام» 
ما هو المتوقع قَالُْا إن كتب علينا القتال؛ نقاتل وَمَا لا أَلّا نَُاتِلَ في سيل الله وَقَدْ أُخْرخنا من ديَارنا 
َأبْنَائنَا وذالك أن جالوت»”) ومن معه من العمالقة»2 سكنوا ساحل بحر الروم» بين مصر©, 
وفلسطين27) وظهروا على بني إسرائيل» وأخرجوا عن ديارهم» وسبوا أولادهمء وأربع مائة وأربعين من 
أولاد ملوكهم فُلَمّا كيب فرض عَلَيهِمْ الَِْالُ توَلَوْا أعرضوا عنه إِلّا فيلا منهُمْ وهم عابروا النهر مع 
طالوت»0 كانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر - عدد أهل بدرء - وَاللهُ عَلِيْمٌ بالظَّلِمئئَ0 بتاركي 





1 - جالوت: وحالوت من جبابرة الكنعانيين وكان ملكه بجهات فلسطين كان من الشدة وطول القامة بمكان 
عظيم. ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس» أبو حفصء زين الدين» (ت: 749/ه). 
ناريك انق الررديي وطلت او "قار اكع القلطة لقان روه 1417 32/111998 

2 - العمالقة: وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن سامء ولما تبلبلت الألسن نزلت العمالقة بصنعاء من اليمن» ثم 
تحولوا إلى الحرم» وأهلكوا من قاتلهم من الأممء وكان من العمالقة جماعة بالشام» وهم الذين قاتلهم موسى عليه 
السلام؛ ثم يوشعء بعده فأفناهم» وكان منهم فراعنة مصرء وكان منهم من ملك يثرب وخيبر وتلك النواحي. أ 
الفداء: المرجع السابق. 98/1. 

0 إقليم مصر: هذا هو الإقليم الذي افتخر به فرعون على الورى» وقام على يد يوسف بأهل الدنيا فيه 
آثار الأنبياء» والتيه وطور سيناء ومشاهد يوسف وعجائب موسىء واليه هاجحرت مريم بعيسى» وقد كرّر الله في 
القرآن ذكرهء وأظهر للخلق فضله؛ أحد جناحي الدنياء ومفاحره فلا تحصى, مصره قبة الإسلام وتمره احلّ 
الأنمار. المقدسي: محمد بن أحمدء أبو عبد الله البشاري. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: (ط-3) مكتبة 
فول اغاغ 11 لط لوقام زارقة: 

4 - فلسطين: ميت بفلسطان بن فلان» من ولد كنعان بن حام بن نوح عليه السلام» وماؤها من الأمطار 
والسيول» وأشجارها قليلة وديارها حسنة» وهي أركى بلاد الشام... وفتحها معاوية سنة تسع عشرة» وفتح 
قيسارية» وقتل فيها ثمانون ألفاً. وفلسطين عمل مشتمل على مدن كثيرة مثل ايليا وغزة ونابلس واللد وغيرها. 
الجميرى: ا مرجع السابق. ص: 441. 

5 - طالوت: طالوت ملك بني إسرائيل: واسمه بالسريانية شاول بن أمال بن ضرار بن يحرب بن أفيح بن أسن بن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: كان اسمه شاركء وإِنما سمي طالوت لطوله. وهو الذي ذكر الله 
قصته في القرآن ومحاربته الجالوت. وكان داود عليه السلام زوج ابنته. ابن عساكر: المرجع السابق. 436/24. 
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الجهاد» روي: أن نبيهم دعا الله إرسال ملكء فأتى بعصاء يقاس بما من يملك عليهم, فلم يساوها 
إلا طالوت [ص61] وَقَالَ لَُمْ نيّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ منع عن الصرف للعجمة 
والعلمية ملكا كوا أن كيف يَكُونُ له لُك عَلَيْنَاإذ هو من لياط بنيافق وق أغق بوالدلف ننه 
لأنمم من أولاد يهوداء وكان الملك في أولاده» وكان النبوة في أولاد لاوى بن يعقوب عليه السلا' 0 
وَل يُوْتَ سَعَةَ مِّنَ الْمَالِ يعاضده؛ لأنه كان فقيراء سقاءاء أو دباغاء أو راعيا قَالَ النبي لهم إِنَّ الله 
اصْطْفَاةُ انان للبيلك للك وَرَادَهُ د بَسْطَةَ سعة في الْعِلّم واللِسْم كان أعلمهم؛ وأجملهم ١ك‏ 
يُؤْنَ مُلَكَهُ م: مَنْ يّشَاءُ وَالَهُ وَاسِعٌ فضله عَلِيْة0) بمن هو أهله. لما طلبوا منه آية ملكه قَالَ ظَُمْ يهم 

نّ آية مُلكه أَنْ يَأِْيكُمْ التَابْوْتُ الصندوق» فعلوت؛ من التوبء بمعنى الرحوع؛ يعني إليه يرحع 








عون 


ويعود» ما بخرج منه. قيل: كان فيه صور الأنبياء كلهم» أنزلت على آدم ا قُ القتال» 
ويستفتحون به على عدوهم فِيْهِ أي: في إتيانه سَكِيْئَةٌ طمانية لقلوبكم مَّنْ يََكُمْ وَبقِيةٌ ما ترك آل 


مُؤْسَى وَآلْ هَارُونَ أي: نفسهماء ولفظ آل في الموضعين معجم تله الْمَلَائِكُةُ كان فيه نعلا موسى 
عليه السلام وعصاه وثيابه» وعمامة هارون7 2» وقفيز من المن» ورضاض الألواح» فرفعه الله بعد 
موسى عليه السلام؛ فنزلت به الملائكة» وهم ينظرون» حيّ وضعته عند طالوت» فأقروا بملكه إِنَّ فْ 
ذَالِكَ تتمة كلام النبي» أو ابتداء خطاب لآية د لَكُمْ إِنْ نْ كُنشُمْ مُؤْمِيبنَ20 فَلَعَا فَصّلَ طَالْوْتُ بِالخُنُودٍ 
خرج من بيت المقدس» وكان حرا شديداء وطلبوا منه أن يبري الله النهر» وكانوا هم يومئذ سبعين 
ألفاء أو ثمانين قَالَ بالوحي؛ إن كان نبياء أو بأخبار [ص62] النبي؛ إن لم يكن إِنَّ الله إِنَّ الله مبتيكم 
مختبركم يِنَهَرٍ بإجراء نر بين الأردن وفلسطين فَمَنْ شَرِب مِنْهُ كرعا قَلَيْسَ مِيّنْ من أتباعي وأشياعي 
وَمَنْ ل يَطْعَمْهُ فَإنَهُ مي إِلّا مَن اغْتَرَفَ غَْقَةَ بِيَدِو فَشَرِئُوا بالإفراط بالكرع مه إِلّا ميلا مُنْهُمْ هم 
ثلاث مائة وثلاثة عشر رحلا - عدد أهل بدر - فُلَمّا جَاوَرّهِ أي: النهر هُوَ طالوت وَلَّذِيِنَ آمَنُوا 


1 - لاوى بن يعقوب عليه السلام: وإنما ذكر لاوي في النسب وإن كان روبيل أكبر أولاد يعقوب لأن من ذرّية 
لاوي ولد موسى النبي المنقذ لآل إسرائيل من عبودية المصريين والسان لحم سننا إمية. ابن العبري: يوحنا ابن أهرون 
بن توماء أبو الفرج» الملطي» (ت: 685ه). تاريخ مختصر الدول: (ط-3, تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي» دار 
الشرق» بيروت» 1100 م). 16/1. 

2 - هارون عليه السلام: إن الله تعالى وصفه بفصاحة اللسان فقال: هُوَ أَقْصّحُ مِيٌّ لساناً فَأَرْسِلَهُ مَعِي رِذءاً 
[القصص: 34 ] » وقد علم أن لغة العرب أفصح اللغات. المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس 
الحسيني» تقي الدين» (ت: 845ه). إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: (ط-1ء 
تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1420ه / 1999م). 206/4. 
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مَعَهُ أي: المغترفينء ولم يجاوز الذين شربوا قَالُا أي: الشاربون لا طَاقَة قوة لَنَا الوم اوت وَجُْده 
كان جبارا من العمالقة؛ من أولاد عمليق بن عاد» وفي بيضته ثلاث مائة رطل من حديد قَالَ الَذِيْنَ دوه 
يَظْنُونَ يوقنون أَنَهُمْ مُلَاقُا اله بالبعث كم خبرية» أي: كثيرا مُنْ منْ فِمَةٍ جماعة فَلِبِلَةِ عَلْبَتْ فِنَةُ كَيِير 
إِذْنٍ الله بإرادته وَاللهُ مَعَ -- بالعون والنصر وَلَكّا بَرَرُا ممَالّوْت وَجْنْوْدِه ظهروا لقتالهم فَالَوا 
3 ربكا فرع اصبب عَلَيِنَا صَبْرَا وَنَبّتْ أَقْدَامََا بتقوية قلوبنا وَانْصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرييَ0) بإدخال 
الرعب في صدورهم فَهَرَمُوْهُمْ م كسروهم بِإِذْنِ الله وَقَعَلَ دَاوْدُ بن إيشى27 جَالُوْتَ وكان صبياء يرعى 
الغنم» مر في طريق بثلاث أحجار دعته؛ أن بحملها بقتل حالوت» فقتل بما وَآنَاهُ أي: داؤدعليه 
السلاماللة الله الْمُلْكَ مشارق بيت المقدس ومغاربه وَالِكمَة النبوة وَعَلَّمَهُ جما يَشَاءُ كصنيعة الدروع, 
ومنطق الطير والدواب وَلَوْلَا دَفْعُ الله النَّامنَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَقُسَدَتِ الْأَرْضُ حرثا ونسلاء وارتفعت 
العيادة :والعباة. [ض63] اراس ؤلكة الله ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمبْهَ0 بَلْكَ آيَاتُ الله نَتْلْمهَا نقصها 
عَلَيِْكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام بِالحَقٌّ بالصدق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُوِسَلنْنَ0 


02 


ِلْكَ الرُسْلٌ مَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض منقبة مع الاستواء في أمر الرسالة مِنْهُمْ منْ كُلّمَ الله أي: 
كلّمه الله وهو موسى ومحمّد صلى الله عليه وسلم على الطور وعلى العرش ليلة المعراج» وأما كليم 
الله فلمب موسى عليه السلام, بمعنى المكالمة» أي: أنه تعالى كلّمه وهو يسمع, وكلّم موسى عليه 
السلام مع الله تعالى وهو سميع وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ م دَنَحَاتِ وهو محمّد صلى الله عليه وسلم لبعثته إلى كافة 
الناس» وتفضّل أمته على جميع الأمم وَآتَيْنَا عيسى ابْنَ مَرْتَ الْبيِنَاتِ إبراء الأكمه والأبرص» وخلق 
الفلبردمن :لظو واضاة الوق وايذناة لف الْقُْسِ قويناه بجبرائيل عليه السلام» يسير معه حيث 
سار وَلَوْ شَاءَ اللّهُ هدى المجميع ما افْتَلَ ان ” 07 يد أي : 0 ا 0-0 المعجزات الباهرات 
الظاهرات وَلَكِنٍ اخْمَلَقَُا بمشيته تعالى فَوِنْهُمْ قي 3ق يكيف عليه وتو 161 #النصاف عد 
المسيح وَلَوْ شَاءَ الله مَا فتكلا كن ف تفن ا م هداية قوم؛ 0 إضلال قوم يا أَبُّهَا الي 


من قَبْل أ 


آمَئُوا أَنِْقُوا ما ررَقْتَاكُمْ مّنْ قبل أَنْ يَأيَ يَومٌ لا بَبِعْ فِبْه ولا خْلّةُ ولا سَفَاعَةٌ هو يوم القيامة» لا يراعي 


1 - بن إيشى: هو داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عويناذب بن ارم بن حصرون بن 
فارص ابن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. قال 
محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه كان داود عليه السلام قصيرا أزرق العينين قليل الشعر 
طاهر القلب ونقيه. ابن كثير: البداية والنهاية: المرجع السابق. 12/2. 
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فيه أحد أحدا بالفداء والتسامح بالمال وكلمة الخير وَالْكَافِرُوْنَ بالله وشرائعه هُمُ الظَالِمُؤنَ0) لوضعهم 
الأشياء في غير محلها الل لا إِلهَ إِلّا هُوَ لا معبود بحق في الوجود إلا هو الم الدائم البقاء الْمَيُومُ 
القائم بتدبير الخلق» بالمبالغة لا تأده سِنَةٌ نعاس» يتقدم النوم في الفتور ولا نَوْمٌ هي حالة للحيوان 
بسبب استرحاء أعصاب الدماغ من [ص64] رطوبات الأبخرة المتصاعدة لَه ملكا ومُلكا وخلقا 


7 سهآو 


وعبيدا ما 3 السَّمَاوَات دَمَا 3 الْأَرْضٍ مَنْ ؟ ذا ل ا أن لأحد الّذِئْ يَشْفَعْ عنده إل دنه 


مَا بَْنَ أَئدِيْهِْ من الدنيا وَمَا حَلَمَهُمْ من العقبى ولا مُحِيْطُوْنَ بشردو اتن غلم معلوماته إلا جا ضَاء أن 
يعلمهم وَسِعَ كُرْسِيُةُ أي: علمه» ومنه يقال للعلماء الكراسي؛ ومعنى ملكه. أو عه اسه 
العرشء في الحديث: ((السَمَاوَاتُ السَبْمُ في الْكْرْسِيَ كُحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ قي الْقَلَاِ وَمَضْلُ الْعَرْشٍ عَلَى 
الْكُرْسِيَ كَمَضْلٍ الْمَلَاةٍ عَلَى يِلْكَ الخَلَهَ))”2» ولعله الفلك البروج السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ ولا يَوْدْهُ ولا 
يفقل» ولا يشق عليه حِفْظُهُمَا و حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلنُ عما لا يليق الْعَظِيْمُ ْو المتصف بما يليق لا إِكْرَاةَ لا إحبار 
ولا إلزام» أي: لا إلحاء ف الدّيْنِ نزل في أنصاري» كان يكره الأولاد على الإسلام قَدَ تبَينَ تميز الو 
الهداية مِنَ الْعهيّ الضلالة بالدلائل الواضحة فَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَّعْوْتٍِ بالأصنام» مبالغة الطغيان نمن 
الله فَقَدِ اسْتَمْسَكٌ اعتصم الْعْرْوَةٍ الْْنْقَى بالمعقد المحكم لا يحله» شبهة تأنيث الأوثق لا انْفِصَامَ ل 
لا انقطاع لتلك العروة» أي: العقيدة الراسخة وَاللَهُ وَاللَهُ يع لإقراره عَبِيْدن بتصديقه الله 3 الْذِيَْ آمَنُوًا 
ناصرهم يُحْرِحْهُخْ من الْظَلْمَاتٍ انع الكفر إِلَّ التُوْرٍ الإبمان وَالَذِيِنَ كَمَرُوا ويا 
روي تن النون إل الظَُلّمَاتِ أُولئِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيّهَا عَالِدُؤْنَ20 )1 تي إِلّ الّذِئْ 
روك يم 2 إِْرَاهِيْم ف تحقيق رب أَنْ آتاه الله الْمُلْكَ أي: لأن أعطاه الملكء فأبطره الإيتاءء 
, الاحة ذل لمي حوابه حيث سآل: من ربك الذي تدعونا لي ف ا نين 

0 نا أخين بالعقز يت بالقتل قَالَ إبْرَاهِيُمْ منتقلا إلى أوضح, لأن العين 


اط 


آ 








5 


نهُمْ الطَّاغُوْتُ 


1 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث, وتمامه: ((مَا السسَمَاوَاتُ السبْعُ في الْكُرْسِيَ إلا كحَلَمَةٍ مُلْقَاةٍ في أَرْض فَلَاق 
وَفَضْلُ الْعَوْشٍ عَلَى عَلَى الْكْرْسِينَ كُمَصْلٍ الْقَلَاةٍ عَلَى يِلْكَ اللقَة») . أبو الشيخ الأصبهاني: عبد الله بن محمد بن جعفرء 
أبو محمد» الأنصاري» إ(ت: 369ه). العظمة: (ط- 1» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس لمباركفوري» دار 
العاصمة» الرياض» 1408ه). 569/2, 648. 

2 - نمرود: هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال نمرود بن فالخ بن عبار بن شالح بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح. ابن كثير: إسماعيل بن عمر» عماد الدين» أبو الفداءء (ت:774/ه). تفسير ابن كثير - 
تفسير القرآن العظيم: ]م عقوا محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 1419ه). 
1 
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لم يدرك معنى خلق الحياة والموت» فالتبس عليه وخحفي ودق» وإن كان واضحا عند 0 فلجهله 
وعدم تدبره» معناهما انتقل إلى أوضح الدلائل حيّ يفهمه فَإِنَّ الله يَأْيْ بِالشَّمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقٍ كَأَتِ 
ا مِنَ الْمَغْربٍ فَبْهَتَ تحيّر ودهش الَّذِي كمَرَ أي: نمرود» قالوا: لم يقل» فليأت ربك بالشمس من 
المغرب» لأن الله تعالى صرفه عنه وَاللَهُ ا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِِبْكَ0 أَؤ رأيت كَالَّذِيْ مثل الذي» أو 
الكاف زائدة مَرّ عَلَّى قَرْيَةِ عزير عليه السلام؛ سه هله السه اذ لكر السام شل ون 
المقدس» حين خربه بخت نصر”” وَهِيَ القرية خَاويَةٌ ساقطة عَلَى عُرُوْشِهَا سقوفها قَالَ المار تعجبا 
أن كيف يي أهل هَذِهٍ هذه الفرية !الله نقةة زا بعلا سوبت أعلها؟ كأماتة الله وقنت ل وألبثه مِانَة 
سي أو نبي كم لَبِنْتَ قَالَ لَبِنْتُ يَوْمَا قبل النظر إلى 
الفتمي ع الس ا ا طَعَامِكٌ التين» أو العنب 
وَشَرَاِبكَ العصير» أو اللبن ل يَنَسَنَة يَتَسَنّهُ لم يتغير مع طؤل. (١‏ الرمان 201 م حدافت أ وما تينغ أفاطاء 
للسكك: وال إلى حمَارِكَ كيف تفرقت عظامه؟ وعطف على لتغير المحذوف لِتَجْعَلَكَ آَيَهَ على 
ال حار ا ال ره 2 هال زه يصو اطي مل للتركيب ثم 
َكْسُوْهَا لما قَلْمَا تبيّكَ كُذالك البعث بالمشاهدة قَالَ أَعْلَمُ علم المشاهدة أَنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
َدِيْرِه واذكر إِذْ قَالَ إبْراهِئِمْ رب أَرن كيف تي الْمَؤتى قَالَ تعالى: أُو1 تُؤْمِنْ بقدرتي على 
الإحياء» [ص66] وقد علميمانه ليجيب بما أجحاب» فيعلم السامعون عرضه قَالَ قَالَ بَلَى آمنث وَْكِنْ 
سألت لِيَطْمَئِنّ ِيَطْمَيِنٌ قَلئْ ليشكم القلب: عضامية العيان: بالاستدلال قَالَ 6 مّنَ الطَير 
طاؤسا وديكا وغرابا وحمامة فَصّدْمء مَصْرْمْنٌ إِلَيْكَ املهن واضممهن,» لثلا يلتبس بعد الإحياء نم اخعل اخْعَل 
عَلحُلٌ حَبَلٍ مّنَهُنّ خْرْءٌ احزرهن وفرق أجزاءهن على الحبل» التي يحصرنكدُمٌ اذْعْهُنّ إليك 0 
عورد هَ عَزيْرٌ حَكِيْةْ2)0 مَل أي: صفة نفقة الَّذِيْنَ يُنْفِفُوْنَ أَموَاكُمْ ف سَبَيْل الله 
حَبَّةِ أو صفتهم كصفة بارزدحن وذيّة مثلا أَنْبَتَتْ نْبَتَثْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف كل سُتبْلَة مّائَة عية كذالك 
نفقاتهم وَالَهُ يُضَاحِفُ إلى سبع مائة» أو يزيد لِمَنْ يّشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعْ في الحود والكرم عَلِيْةْ0) بضمائر 
لمنفقين الَّذِْنَ يُنفِفُوْنَ أََْاُ في سَبيْل الله م لا يُتِعُوْنَ مَا أَنْمَقَُا مَنّا على المنفق عليه» بأن يعتد 
فلو با 


ا 


0 








ددهو أن بكر غليه رنيج العطاء كم خرف ثُواب ل دف 





حَوْفٌ عَلَيْهُمْ من ن العذاب ولا هُمْ يَخْرَنُوْنَا) من فوت الثواب قَوْلُ قَوْلَ مُعْرُوْفَ رد جميل وَمَغْفِرَةٌ عفو عن 


1 - بخت نصر: هو بختنصّر بن نبوفلسّر ملك قبل إحراقه هيكل الرب واخرابه أورشليم تسع عشرة سنة وبعده 
أربعا وعشرين سنة. وامه بالسريانية نبوحذنصرء أعني: عطارد ينطق. ابن العبري: المرحع السابق. ص:43. 
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حشونة السائل عَيْرٌ مّْ صَدَفَةِ يَتبعْهَا أَذّى تغيره بالسؤال» والتكبر عليه» وعد الإحسان وَللْهُ غَيدْ 
عن تف نال يده فو عيولة ‏ العقوية على لانت والودق ا الها اللزة 3ه ل اقطان احور 
صَدَقَاتَكُمْ ِالْمَنّ وَالأَدَى كَالّذِئْ كابطال نفقة عن المنافق» الذي يُنْفِقُ مَالَّهُ رِنَاءَ النّاسٍ لا لوجه الله 
ولا يُْمِنْ بالله واليَْم الآحرٍ هَمَتلهُ فصفته كَمَئلِ كصفة صَفْوَانٍ حجر أملس عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَُ وَابِلٌ 
مطر شديد فَتَرَكَهُ صَلَدَا صَلْدَا [ص67] أحردء ليس عليه شيء من التراب لا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ ما 
كُسَيُوَا لا يحدون ثواب شيء ما أنفقوا وله ا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرنْجَ0 بنعم الله وَمَكَُ نفقة الّذِيْنَ 
يُنَفِفُوْنَ َمْوَاكُم ابَْعَاءَ مَرْضَاتِ الله طلبا لمرضاته ونيا 3 الإعان ناشيا من الْتَيي فإن الرّكاة 
كانت أشق على المنافقين لإنكارهم الثواب كمَئَلٍ جَنَةٍ بستان بِرَبَْةٍ مكان مرتفع» فإن شجرها 
أزكى» وثمرها أحسن أطنانها ابل مطر؛ عظيم القطر فَانَتْ أعطت كي ثمرها صِعْمَيْنِ بنسبة 
(أثمار]”' غيرها كَإِنْ ّ يُصِبْهًا وَابِلٌ فَطَدٌ مطر حفيف وَاللَهُ يما تَعْمَلُوْنَ بَصيِرٌ0 فاحذروا عن 
الرياء» واقصدوا الإخلاص أَيَوَدُ أ يحب أَحَدَكُمْ أَنْ تَحْوْنَ لَهُ جَنّةٌ بستان م تن بل 00 ينا 7 
ا وا و ل تداك رركي امول رايت لكر بسبافموما راان رٌ فقعد 
عق الكنين وله اتن عذال يقدزوق عل اكيب فأحاتها إِعْصّارٌ ريح عاصفة مستديرة» 
كعمود ا إلى السماء فيه نار يقالها: السموم فَاخْتَرَقَتْ حْتَرَقَتْ الحنة» فعجزوا كل العجزى 
تمثيل لمن يحسنء ويضم به محيطا كرياء وإيذاء في الأسف يوم الاحتياج» لمن هذا شأنه كَذَالِكَ مثل 
بيان المنفق المرائي الموذي» الذي يحرق نفقاته يُبيّنُ اللهُ لَكُمْ الّآيَاتِ للأعمال بالإخلاص لَعَلكُمْ 
0 سبروف با أنه الوم آمَنُوا أنْقِقُا من طيّباتِ مَا كُسَيْتُمْ حلاله وجياده وأنفقوا يما 
أَخْرَجْنا لَكُمْ مّنَ الْأَرْضٍ من طيبات» ما أخرجنا لكم من الثمرات والحبوب والمعادن ولا نَيَكَمُوا 

الحية ولا تقصدوا الردي مِنْهُ ما كسبتم حال كونكم تُنْفِقُوْنَ إياه ] ص68] في سبيل الله وَلَسْتَمْ 
اعذه لوا فطق ل تتردكم الك التزيف ل إن الوسر ول بالفساعل. وغضن لطي "كارن 


ا 


يتصدقون بحشف التمر وَاعْلَمُوْا أَنَّ الله غَهْمٌ عن نفقاتكم حَِيْدّ0) محمود في كل فعاله الشَّيْطَادُ 
يعِدْكُمْ الْمَفْر بالإنفاق» والوعد يستعمل في الخير والشر وَيَأمركُمْ بِالْمَحْشَاءٍ بمنع الصدقة» والفاحش 
عند العرب: البخيل وَاللَهُ َاللهُ يَعِدكُمْ على الإنفاق مَعِْرَةَ الذنوب في الآخرة مِنْهُ من عنده وَفَضّلاً رزقا 
خلفا مما أنفق وَاللَهُ وَاسِعٌ فضله عَلِيْةْ0) بمن أنفق بشرائطه يُوْقٍِ الْمِكْمَةَ مَنْ يشا ءُ المراد منها: علم 
يورث العمل الال وَمَنَ يُوْت الكمة كَقَد أي حيرا كَيِرًا أي: السعادة الأبدية وَمَا يُذُكَدُ يتعظ إلا 





























ه- 


6 وو ل ع 


ونوا الَْلبَاب لباب 0 ذوي العقول دَمَا انفقتم ف نفعة ركاة أو صدقة أه ؤ نَذَر منٌُ در تشرظط أو بلا 
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شرط» في طاعة أو معصية فَإِنَّ الله يَعْلَمُهُ إنه في سبيله» أو في سبيل الشيطانء أو بعلم إيفائهم أو 
عدم إيفائهم وَمَا لِلظَّلِمِْنَ الواضعين للصدقات في غير محلهاء أو المانعين مِنْ أَنْصّارِ0) يدفع عنهم 
العذاب يوم القيامة إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ نوافلها مَِعِما همي نم شيئا أبداءهاء وأما الفرائض ؛ فالأفضل 
فيها الإتيار وَإِنّْ نْمُوْهَا موا تسروها وَتُؤْتُوْهَا القُقَراءَ فَهْوَ عَيْرٌ من الإبداء لَحُمْ ويك لَحْمْ وَيَكُْرُ عَنْكُمْ منْ من بعك 
نايك والنة ينا يَففلون خبية 0 اباطن كالظاهر لئس عَليِكَ لا يجب علياك؛ ند 
نما عليك البلاغ بالأمور الحسنة» والنهي عن 7 والكذي ]تقاف شيف ولك الله كود 


3 





وشم 2 هدايته ا افر تفقوا تَنَفِقُوًا [ص69] من خَيْرٍ مال قاذ ِإِأنْفْسِكُمْ لرحوع الثواب إليها وَمَا 5 . ا 
اكاك و ال طلب رضاده لا لأغراض الدنيا ونا وان تر مال موف لك جزاءه وك 
8 ا بنقصان الأجر» اعمدواء [أي: اقصدوا؟” 0 أو الصدقات لِلقُقَرَاءِ و نزل قُِ أهل 





الصفة؛ وهم كانوا نحو من أربع مائة من فقراء المهاحرين» يسكنون صفة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ يتعلمون القرآن بالليل» ويدقون النوى بالنهار» ويخرحون من السزانا االعياد حملن 
حبسوا أنفسهم ف سَيْلٍ الله في الجهاد لا يَسْتَطِيِعْوْنَ ضَرْبًا سفرا في الْأَيْضٍ لكسب المعاش يَحْسَبْهُمُ 


3 








ي- 
0 


لْجَاهِل بحالهم أَعْنيَاءَ مِن التَعَفْفٍ من ترك السؤال عن الناس تَعْرفُهُمْ أيها المتعرف! بِسِيْمَاهُمْ 
بعلامتهم: وهو التواضع والضعف وصفرة الوجه ورئاث الحال لا يلون الت لاا (الحاحا 2 
هو وان المسؤل حيٌٌّ يعطيء, أي: لا يسألون أصلاء وإن يسألوا يا فلا إلحاف وَمَا تَْفِقُوًا من 

حَبْرٍ مال فَإِنَ الله به 0 يخفى منه حافية» فلا يضيع الَّذِيْنَ يُنْفُِونَ أَنوامُم بالَيلٍ وَالتَهَار 
سِرا وَعَلَاَِةَ كَلَهُمْ أَخْيْفُْ عِنْدَ رَيحْمْ وَلاحَؤْفٌ عَلَيْهِمْ يوم القيامة ولا هُمْ يَرَنُؤْنَل) فيهاء نزل في 
الصديق رضي الله تعالى عنه» تصدق بعشرة آلاف دينار بالليل» وبعشرة في النهار» وبعشرة في السرء 
وبعشرة في العلن. وقيل في المرتضى كرم الله وحهه. لم بملك إلا أربعة» تصدق كل واحد منها في 
الأربعة الَّذيْنَ يَْكُلوْنَ اليا فضل مال بلا عوض» كتب بالواو كالصلاة» وكتب الألف بعد ها تشبيها 
لواو الجمع لا يَقُوْمُوْنَ إذا بعثوا من قبورهم, وي المحشر إِلّا قياما كما يَمُومُ الَّذِيْ يَتَحَبَطّةُ السَيِطَادُ 
مِنَ الْمَسنَ متعلق بلا يقومون» أو يقوم, أي: مثل قيام من يصرعه [ص70] الشيطان» فيخبطه في 
المقابلة الدنياوية من المنون ذَالِكَ العقاب بِأَنَّهُمْ قَالُوَا إِمّا الْميِعْ مث اليا الظاهر إنما الربا مثل البيع» 
لكن عكس مبالغة في حل الرباء كأنه أصل في الحل وأخاه الك البق وَحََّمَ الربَا فَمَنْ جَاءَهُ بلغه 
مَوْعِظَةٌ وزحر مَّنْ رَنّهِ في الانتهاء عن أكل الربا فَانْتَهَى هَى فامتنع قَلَهُ مَا سَلّفَ فلا يسترد منه وأَمْيْهُ في 








1 العا لعبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
2 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط جء والتصويب من أ ووب. 
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4 


العفو والعقاب ِل الله الله لا إليكم وَمَنْ عَادَ مَنْ عَادَ إلى تحليل الربا بتشبيه البيع تأوقلة امتهابة الثَارِ هُمْ فِيْهَا 
حَالِدُونَ0) لأن تحليل الحرام كتحريم الحلال كفرء والكافر مخلد في النار يَمْحَقُ اللَهُ يمْحَقُ الله الرّبَا يذهب بيركته» 
ويهلك المال الذي يدحل فيه وَيُربي ينمي الصَّدَقَاتِ يزيدها» ويضاعف ثوابما وَالنُهُ لَّا يب كُل كار 
بتحليل الربا َم م00 متماد ف الإثم أكله إن ان 51و بل المتا كاتف :و فاقوا الصتاكة 116 
لرَكَاةَ كُمْ أَحْيْمَمْ عِنْدَ رَِمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرَنُوْنَ0) يوم الفزع الأكبر. كان لثقيف بقايا 

ا فطالبوهمء قرل يا انها الذقك اكوا اتقو اللن دروا اتركوا نما اد لمشي 
الناس إِنْ كُتمُم مُؤْمِنينَ0 فَإِنْ ِْنْ 1 تفْعلوا ما أمرتم به دن فاعلموا بحَرْبٍ مُّن عند الله وَرَسُوْلِهِ قالت 
ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله وَإِنْ تُيْنُمْ رحعتم عن الإرتباء فَلْكُمْ رُعْوْسُ لك أصوها 
لَانَطْلِمُوْنَ المديونين بطلب الزيادة عنهم َلَانظْلَمُؤْنَ0) بالنقصان منهاء والمطل ون كَانَ كَانَ وقع مديون 
ذو غسشرة فُنَظِرَةٌ أي: سا ل م 
لَك لأنه يزيد في الآحرة أضعافا مضاعفة ِنْ كنت تَعْلمُؤنَ تَعْلَمُوْنَ() [ص1/] إنه خير فافعلوه ونوا يَؤْمًا : 


أي: يوم القيامة تُرْحَعْْنَ تردون فيه إلى ل 





< 


> 
: 


لَايُظْلَمُنَ200 بنقص حسنة» وزيادة سيئة» عن ابن عباس رضي الل عو إنها آآخر ايه ولجنا 
جبرائيل عليه السلام» وقال: ضعها ف رأس المائتين والثمانين من البقرة» وعاش رسول الله صلى الله 
عليه م بعدها أحدا وعشرين يوماء أو أحدا وثتمانين يوماء أو سبعة أيام» أو ثلاث ساعات يا 
مها ل آمَنُوَا إِذَا تَذَايَئ يَنتْمْ تعاملتم بِدَيْنٍ بنسيّة إعطاءا وأحذاء أي: السلم إِلّ إِلَ أَجَلٍ تُسَتى_ ف 

بينهما فَاكتبُؤة هُ الأحسن أن يكتبوه لرفع النزاع والإنكار وَلَيكُْبِ بَبْنَكُمْ كَاتِبْ بِالْعَدْلِ لا يزيد 
ينقص من امال والآحال ولا يَأ متنع كات إذا دعي للكتابة أَنْ يَكْيْبَ كُمَا عَلّمَهُ اللهُ تسطير 
الوثائق يكت تأكيدء أي: فلا يبخل با وَلَيُهْ ل الَذِيْ عَلَيْه الْحَقّ ولا يكون المملي إلا من وجب 
عليه الحق» لا من له الدين» والإملال والإملاء بمعنى ليت الله رب اللَّهَ رَبَهُ أي: الذي عليه الدين يتق ربه» 


فلا يمتنع عن الإملاء» فإنه حجود تمام الحق وَلَا يب يتخنن مذ ها أئ: لا ينقص من الدين شيئاء فإنه 


1 - ابن عباس رضي الله عنه: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم, أبو العباس الحاشئمى» الصحابى 
ابن الصحابى المككى» ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم, كنى بابنه العباس» وهو أكبر أولاده وأمه لبابة 
بنت الحارث الحلالية» سأذكرها فى ترجمتها إن شاء الله تعالى» وكان يقال لابن عباس: حبر الأمة» والبحر؛ لكثرة 
علمه دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة» وحنكه بريقه حين ولد وهم فى الشعب. وقال ابن 
مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. النووي: يحبى بن شرف» أبو ركريا» حيبي الدين» (ت: 676ه). تهذيب 
الأسماء واللغات: (دار الكتب العلمية» بور ان بدون سنة النشر). 2/74/1. 000 
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ححود لبعض الدين فَإِنْ كان الّذِيْ عَلَيْه الح سَفِِها بجنونا أو محجورا لتبزيره وجهله في التصرف أو 
طَوتِنًا'ق إنلته للضعر أو الك زلا لّا يَسْتَطِيْعُ أَنْ مْلَّ هُوَ لحهله بالكتابة» أو غير ذالك مَلَيْمْللَ 
وَلْيُهُ من يتولى بأمره من قريب» أو وصىء أو قيّم» أو مترحم بِالْعَدْلٍ بالحق وَاسْتَشْهِدُوًا شَهِيْدَيْنِ على 
الدين 3 مِنْ يُحَالِكُمْ مع الإيمان والبلوغ والحرية فَإِنْ 1 يَكُونًا رَجْلَيْنِ فَرَْلٌ وَامْرَأنَانٍ يمّنْ تَرِضُوْنَ من 
الشّهَدَاءٍ لعدالتهم؛ وتعدد النساء لأجل [ص72] أَنْ نضا إِحْدَاهُمًا مَتُذْكِرَ من النسيان إِخْدَاهًا 
الأخرف. وشيادة مولا قير الكدود والفعباضن :ول يأبت الشهداة [ذاثنا زافلاة فغزا للتحمل» أذ 
يوحت 5 لل لوا بكر ار 1 الا لين 00 

















ن د 


١ه‏ 
00 
3 
3 و 


مَادَةَ أعون على إقامة الشهادة للتذكر وَأَدْىَ لا َجتَابُوْا أقرب ا عدم الارتياب إلا أن تَكْوْنَ 
ا 5 زتها ينك إوازة البو تعاطيها يدا يد ع عور ونباء تليق نك جاح 
3 ألا تَكبوْهَا إذا كاتنت متجرة: لا نسيا وَأَشْهِدُوا عليها ندبا إِذَا تَبَايَعْنُمْ في التجارة الحاضرة وَلَا يضار 
مبني للفاعل والمفعول كَاتِبٌ ولا شَهِيْدٌ نمى الكاتب عن ترك الإجابة إلى ما يطلبها إليه» أو النهى 


لمع سا عل مي ب سر رن اله ل 








شح حي 2 وق إثم (لاحق]”” بِكُمْ وَانَقُا الله وا الله في غنالفة أمره وَيُعَلفكُمْ الله 
شرائع دينه وَاللَهُ بَكَلّ شَيْءٍ عَلِيِمٌ 0 وَإِنْ كنكُمْ أيها المتداينون! عَلَى سَفَرٍ وَ1 بجَدُوَا كَاتيَا مرمَانُ جمع 


رهن مفْئْوْضَة فهي مقام الكتب إلى أن السفر شرط تحويز الارتمان» وبالحملة القبض شرط عند الكل 
غير مالك رحمه الله تعالى فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ أي: ا ا 
ولم يأحذ الرهن يود الذي د الذي أي: المديون الْنْمِنَ أَمَانَتَه أَمَائَئَهُ أي: دينه ولي الله رب الله رَبَهُ في أدائه وَلّا ولا تَحثُمُوا 
الشهاةة أنه الشيرة ري وَمَنْ يُكنمْهَا فَإِنَهُ آيم َإِنَهُ آثم [ص73] فَلْبْهُ واللْهُ 0 بالكتمان والإظهار 
عَلِيْةخ00 لله : عقا ولك ناي شتات ونا الأ وإذ بل طهر م ف تح من من 
الا ا اي به الله فإنه لا يخفى عليه حافية فَيَغْفِرٌ لِمَنْ يشَاءُ غفرانه 
وَيُعَذَبُ مَنْ يّشَاءُ تعذيبه وَاللهُعَلَكُلٌ شَيْءٍ قَديْرُا) ومنه المحاسبة والغفران والتعذيب آمَنَ اليَسُوْلُ 


صدق محمد صلى الله عليه وسلم با أَنِْلَ إِلَيهِ مِنْ رَيّهِ أي: القرآن وَصدّق الْمُؤْمِنُونَ كك (واحد من 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
2 - في أ الشهداء. 
3 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
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النبي -00005 تنوين عوض آمَنَ بالله وَمَلائكته وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ يقولون لا نُفَرقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْ ُسْلِهِ 
بالتصديق والتكذيب» كما فعل اليهود والنصارى وَقَالُوا 0 سماع قبول وَأَطَعْنَا أمرك» نسألك 
ناَك رَبْنا وليك الْمَصِيِدُ © بالبعث لا يكلف ال نَْسا إلا وسعَهَا ما تسعه قدرتها لا اللام للنفع 
اتيت من حير تقد على اشير ست من أخر الاتماء الس واس سرع ف 
الشرء وتتكلف للخيرء قولوا: رَبَنَا لّا تُوَاحِذْنَا بالعقاب إِنْ تَسِيْنَا أو أخطأنًا السؤال يدل على جواز 
الأخذ في النسيان والخطاءء 7 قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفِعَ عَنْ أُمَت الخَطاءُ 
وَالشّسْيّانُ))7» فهي نعمة من الله تعالى رَبَنَا ولا َمِل عَلَيْنَا ِضْرًا التكاليف الشاقة الثقيلة» التي تحبس 
لكان كان كا بعادة على الززقة اكبزنا كاذ هلق التمود يصون عاقة اق اللزيي د رفز المج 
توبتهم» وربع المال ركاتمم» وقطع موضع النجاسة تطهيرهم رَبَنَا ولا تُحَمْْنا ما لّا طَاقَة قوة لَنَا به من 
البلايا والتكاليف وَاعْفُ وامح عَنّا ذنوبنا وَاغْفِرْ لَنَا واستر عيوبنا وَانْكَنْنَا [ص74] وتعطف بنا 
بالفتغيل نت َؤلَانًا متو أمورناء وناصرنا َانْصْرنَا عَلَى الوم الكَافينَه20 - 


- 


سورة آل عمران مدنية» وهي مائتان آية. 
بشم الله التْمن اليَحِيم 0 


01 الله أعلم بمراده الله لا إِله لاع لي شعي الي الْميْمُ القائم على كل نفس بما كسبت » 

قيل: هو 5 أعظم تر رّلّ عَلَيْكّيا محمد! عليك الصلاة والسلام الْكِتّاب بالق متلبسا بالصدق 
مُصَدّنًا لما بين يَدَيْهِ أي: ناا قله .من الككقب الستعاؤية:وأترل لقؤزاة والاغزا0 يرق ككل قبل بتنزيل 
هذا القرآن هُدَّى ناس هاديين من الضلالة لأمة موسى وعيسى عليهما السلام وَأَنْيَلَ الْمْقَانَ أي 
الكتب الإلمية فرقان بين الحق والباطل» أو المراد منه هو القرآن» كرّر تمدّحا إِنَّ الذي كرا بآيَاتِ الله 
لمنزلة على الرسل كَنُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَللهُ عَزيْرٌ غالب ذُو الْتِقَامِ0) والنقمة: عقوبة حرم إِنَّ الله لا 
يحْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَيْهِ شَّيْءٌ كائن في الْأَرْضٍ ولّا في السسَمَاءعِ0) أي: العالم هُوَ الَّذِئْ يُصَوَكُمْ في الْأَرْحَام كَيْفَ 
يَشَاءُ من الصور المختلفة لا إِلَهَ في الوحود إِلّا هُوَ الْعَريرُ في ملكه الحَكِيْ0 في صنعه هُوَ الذي أَنْرَلَ 
عَيِكَ الكتاب منْهُ آيَاثٌ ُكَمَاتٌ وانحات د أ الككات ةا لين عليه في الأحكام وَأَعَدٌ 





2 - المظهري: محمد ثناء الله. التفسير المظهري: (تحقيق: غلام نبي التونسي» مكتبة الرشدية» الباكستان» 
2م.. 144/1 380/5 90/6. 
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مُتَشَايَاتٌ لا يفهم معناه فَأمَا الَِيِنَ فيِقُلُوْهِمْ (: يُغٌ ميل عن ال حق إلى الباطل فَيَتَِعُوْنَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ من 
الكتاب لله الْفََِةِ طلبا لما بالتشكيك عنادا والتلبيس وَابْتِعَاءً تأُويْله طلب تفسيره على ما يشتهونه 
وما يَعْلَمُ تَأويْله ْلَه الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله اللهُ وحده وَالرَاسِحُوْنَ في الْعِلْمِ الثابتون [ص75] 
0 يفون آمَنَا به بالمتشابه» إنه من عند اللّه» ولا نعلم معناه وك من المحكم والمتشابه مِنْ 
ا ك1 ينيط ل إَِّا ونوا الَليَاب الْألبَاب0 يقولون رَبَنَا لا رغ كُلُوبَنَا لا (تملها91 عن ا إلى 
باهر بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا أرشدتنا للعمل با محكمء وسار المسانة وقيكه نا ع لَدُنْكَ يَحْمَةٌ تثبيتا 
إِنّكَ أَنت ت الْوَكَا © يا ربا إِنْكَ جامِعٌ النَّاسِ لِيَوْم لا رَيْب فِيْهِ في وقوعه إِنَّ الله لا ع 
ع0" فى الرسى ع ونه يي الكافوى إذ الاك قرزا َنْ تُغْنى لن تدفع عَنْهُمْ أَموَافُم ولا 
َلَادْهُمْ مّن من عذاب الله شَيْنَا من الإغناء َُوئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَارِد) حطبها. دأب هؤلاء الكفرة في 
تكذيك الرهلاء 507 آل فِرْعَوْنَ د مِنْ َبْلِهِمْ كعاد 01 | بِآيَاتِنا َأَحَدَهُمْ الله 
فجازاهم بِدَُنوْيحِمْ وله شَدِيْدُ الْعِمَّابِ0 قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام لَلَّذِيِنَ كَمَروَا هم مشركوا 
مكة, أو اليهودء قالوا بعد بدر؛ إذا أنروا بالإطالاء لا 00 أن قتلت 3 من قريش» لا يعرفون 
القتال سَتْعْلَبوْتَ في بدرء أو بالأسر والقتل» وضرب الحزية وَتحْسَرُوْنَ إل جَهَنّمِ مأوذة من جهنام: 
بكر عميقة وَيِفْسَ الِْهَادْ0) الفراش هي قد كَانَ لَكُمْ يا مشركي قريش! 0 
بدر للقتال فِنَة تُقَاتِلُ ١‏ ف سَبيْلٍ الله 4 وهو النبي وأصحابه؛ كار ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاء معهم 
فرسان وستة أدرع وثمانية سيوفء وأكثرهم رجّالة وفئة أخْرى أخْرَى كَافِرةٌ وكانوا نحو ألف يَرَوَْهُمْ يرى 
الكو لطم لتو يلاي بود الح كرو ارسق يه ماين ل 
أعينهم؛ حيٌّ اجترؤا عليهم [ص76] الكفار رَأي الْعَيْنِ رؤية ظاهرة معاينة وَاللهُ يُوَيدُ يقوي بِنَضْرهِ 
مَنْ يَشَاءُ نصره إِنَّ ف ذَالِكَ لَعِبرة لأولي الْأَيْصّارِ0) أفلا تعتبرون» فتؤمنون رُيّنَ قاس المزين هو الله 
حقيقة» أو الشيطان مجحازا؛ على ما احتلفوا في الفاعل حُبٌ خب الشَّهّوَاتِ وهي توقان النفس إلى الشيء» 
أفية القديات القن مِنَ النّسَاءِ والإماء داحلة فيها وَالْنَ الذكور وَالَْتَاطِدر جمع قنطارء وهو المال 
الكثير» قيل: ملاء مسك الثورء أو مائة ألف دينار المُمَنَطرَة المنضّدة المجمّعة» أو المدفونة» وقيل: 
مأححوذة من القناطير للتأكيد مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضّة وَالْحيِلٍ الْمُسَوّمَةِ المعلمة» أو المرعية وَالأنعَام الإبل 
والبقر والغنم وَالْرْثٍ الزرع ذَالِكَ 2 مَتَاعٌ لحياة الدتنا بمتع ما في الدنيا» ويفئى عن قريب الله 
عندة تخ :الما 0) الحرة كل وبحم 1 م أ أحيركم مير م كير مّنْ دَالِكُمْ المذكور من المشتهات لين انَمَوا الما 
م ا الس 














1 - ف أ: تمهلها. 
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النساء؛ حيضا كان أو غيره وَرِضْوَانٌ كثير مّنَ الله واللهُ بَصبْرٌ بالْعِبَاوِ0) فيجازي بما يعملون لذ 
يَفُوْلُوْنَ يا رتنا إِنَنَا آمَنَا صدقنا بك وبرسولك فَاغْفِدْ لنَا د وَقِنَا عَذَابِ الثَارِ0) الصَّابرِيْنَ على 
الطاعة» وعن المعصية وَالصّادِقيْنَ في الإيمان قولا وفعلا ونية وَالْقَانِيْنَ المطيعين وَالْمُنْفِقَونَ الغصدائين 
وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأُسْحَارٍ 00 وحص به. لأنه أقرب الأوقات ٠‏ إلى ال الإحابة شَهِدَ اللَّهُ بين بالآيا 

لا إل لا معبود بحق في الوجود إِلّا هُوَ وَشهد بذالك الْمَلَائِكَةُ وَُونُوا العِلّمِ من النبيين والمؤمنين قاد 
ِالْقِسْطٍ أي" تفرد حال كوه قائما بتديير مضبوعاتة بالعدل لا إِله إل هُوَ الْعَزيْرُ [ص7/7] في ملكه 








ت أ 


6 





> 0 








الْحكِيْغُ0 في صنعه إِنَّ الدَّيْيَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ جملة مستأنفة» أي: لا دين مرضي عنده إلا الإسلام 
فنا مكلك الذقك أدثر الككانت" البوود والتضارق"بانناث 'الحرقة للعدي والغليف .رولك العوهين لذ 
هو الأسلام إلا من يقد َعْدِ ما جَاءَهُمْ الْعِلْمْ بالتوحيد بَْيًا بيْنَهُعْ حسدا وطلبا للرياسة» لا شبهة في 
الإسلام وَمَنْ يُكْمْدْ بآيَاتِ الله بحججه ودلائله فَإِنَّ الله سَرِيِعُ المِسَابِ0) المحازات فَإِنْ حَاجُوْكَ أي: 

يشمت 5 1 001111 
و لذو يوا الكتاب أي: اليهود والنصارى وَالأمينَ نّ أي: مشركي العرب سكنت فثل ها آمبك 
بوضوح الحجج فَإِنْ أُمْلَعُوا فقن افكدؤ1 :فى الضاالة وَإِنَْ تَوَلوا نولا أعرضوا عن الإسلام عا عَلَيِْكَ ابلاغ 
للرسالة» هذا قبل آية السيف وَاللْهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ20 فيجازيهم بما يعملون. روي أن اليهود قتلوا أول 





النهار ثلاثة وأربعين نبيا 2 ساعة واحدة» فقام من عباد بني إسرائيل مائة وسبعون» أو انق عشر 
ناهيهم عن مناكيرهم, فقّتلوا جميعا [ في آخر ذالك اليوم)” 0 فأخبر بحاللهم د لدرخ وكتروة ابايات 
الله بلحجحجه 0 اميت بِعَيرِ حَقٌّ حال مؤكدة 0 الْذَوْمَ عدون ِالْقِسْطٍ بالعدل منّ مِنَ النّاس 
سوى الأنبياء فُبَشَبِهُمْ بِعَذَابٍ أَليّم0) ذكر البشارة تمكم, وإِنَّ لا يغير معنى الابتداء بخلاف ليت 
ولعل» فيجوز دخول الفاء في بره للشبه بالشرط أُولَيِكَ الَذِهْيَ حبطث بطلت أَعْمَاحُمْ في الدَّنيا 
وَالآخِرَةِ وَمَا لُمْ مِّنْ نَاصِرِيْنَ0) في دفع العذاب عنهم. روي أنه عليه السلام دخل مدارس اليهود 
فدعاهم» [ص78] فقال بعض: على أيّ دين أنت؟ قال: ملة إبراهيم» قال: إن إبراهيم كان 
يهودياء قال: بيننا وبينكم التوراة» فهلموا إليهاء فأبى» فنزل: أ1 تر ِل الَذيْنَ ونوا نَصِيْيًا مّنَ الْكِتَابٍ 
أي: أحباز اليهود يُدْعَوْنَ لكاب الله التوراة» والداعي مخمد ضلى الله عليه وسلم ليَخكع بَيْتَهةْ 2 
يَتَوَلُ 0 مَنْهُةٍ مُنهُمْ وَهُمْ مُعْرضُوْنَ 00 وقيل: رفع زف أحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فأمر 
بالربحم فأ أبوا» فجيء بالتوراة» فوحد فيها الحكم. فنزل: م تر ذَالِكَ التولي والإعراض بَأنْهُمْ فالا آَنْ قَانُوا نْ 
تَكَنَا الناة ل ام ما مَعْدَّوْدَاتِ أربعين يوما؛ مدة عبادة العجل» أو سبعة أيام وَعَرَهُمْ 3 دينع م ما 


5 


- 100 - 


كَانُوا يَفْتَوُوْنَ0) من قوطهم: نحن أبناء الله وأحباؤه فَكْيِفَ حالهم إِذَا َمَعْناهُمْ لِيَوْمِ في يوم لا ريب فيه 
وَوُفْيَتْ كُلُ نَفْسٍ من أهل الكتاب وغيرهم ما كُسَبَتْ من : يي 
حسنة» وزيادة سيئة. بعد فتح مكة وعد صلى الله عليه وسلم أمته فتح ملك ا 2 5 
فقال المنفقون: هيهات هيهات أين محمد فارسء والروم؟ هم أغرواء منع من ذالك» فنزل: 03 يا 
محمد! عليك الصلاة والسلام الهم يا الله! يا مَالِكَ الْمُلْكِ ُوْيِ الْمُلْكَ تعطيه مَنْ تَضَاءُ ونع 
الْمُلْكَ يم تَشَاءُ وَتُرٌ بعطاء الملكمَن نَشَاءُ وَتُذِلُ نَمَاءُ وَتُدِلٌ 2 نَضَاءُ بِيَدِكَ الخَيَرُ والشرء إلا أن 
ا للشو الذي سوق إلا اللويفين إنَكُعلكُلٌ شَيْءٍ قَدِير شَمءٍ قَدِيْهِ0) تُولِج تلج ابل يدحلها في النّهَار 
ونوج النّهَارَ في اللَّيلٍ ورج الحَيَ المؤمن مِنَ الْميّتِ الْمَيّتِ الكافر وَخخْرحُ ليت الكافر مِنَ الَيّ المؤمن 
تررق مَنْ تَضَاءُ بغر حِسَابٍ0 لا يَتّحِذِ الْمُؤْمنُوْنَ الْكَافِريْنَ أَوْلِيَاءَ أحباء؛ [ص 79] لقرابة بينهمء 
أو صداقة مِنْ دُوْنٍ الْمُؤْمِيْنَ غيرهم وَمَنْ يّفْعََ ذَالِكَ أي: يواليهم فَلَيْسَ َلَيِسَ من ولاية الله ف شَيْءٍ لأن 
ولاية الله وولاية الكفار متنافيان إِلّا أَنْ تَثَّقُا مِنْهُمْ ثُقَاةٌ أي: تخافوا أيها المؤمنون على أنفسكم 
وأموالكم خوفاء فحينئذ يجوز إظهار الموالات ا المعادات وَيحدَوكُ اللَّهُ نَفْسَهُ ذاته في أمر توالي 
الكفار وَإِلَ الله الْمَصيْمُ0) فيجازيكم بما تفعلون قُليا محمد! عليك الصلاة والسلام إِنْ مُحْمُوا مَا ف 
كارك الروك ار ور كد اويا ارس د الافال تهزة هُ تظهروهء على كلا 
التقديرين يَعْلَمْهُ الله وهو َعْلَمْ مَا في السّمَاوَاتٍِ وَمَا فِيالْأَرْض وَاللهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ قَدِيْر 0 فالموالاة 
مغلوبة له تعالى» والقدرة على عقوبة من لم ينته بنهيه ثابتة يَوْمَ منصوب بتود بَحِدُ كل نَفْسٍ ما 
عَمِلَتْ مِنْ عَبْرٍ مُحْضَرًا وما عَمِلَتْ مِنْ سُوْءِ محضرا تَوَدُ َو أَنَّ بَْنَهَا بين النفس وَبَمْنَهُ وبين كرب 


2 


2 


ذالك اليوم أَمَدًا بَعِيّدَا مسافة بعيدة» لا يدركها اليوم» أو منصوب باذكرء وما عملت من سوء 
معذلف. وتود خارف وضمير: نه إلى العمل الستوى ودوك الله نَفْسَهُ تكرار للتوكيد وَاللْهُ رَوُف 
ِالْعِيَادِ200 قال اليهود: نحن أحباء الله أو المشركون: ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه» فنزل: 
قن يا محمد! عليك الصلاة والسلام إِنْ كُْقُمْ تُتُوْنَ الله فَاتَعْوْنِ يبك الله وَيَعْفرلَكُْ ذُنُوْيَكُمْ محبة 
العبد لله إطاعته بإطاعة نبيه» فيما جاء به من الأحذ والانتهاء» ومحبة الله للعبد برضوانه عنه بما جاء» 


فيثيب بما شاء وَاللهُ عَفُْرٌ بذنوهم رَحِيْهِ0) في تأخير العذاب؛ لعلهم يتوبون كُلْ أَطِيِعُوا الله وَاليَسؤْلَ 





1 - فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح ( أول حدودها من جهة العراق أتجحان ومن جهة كرمان السُيرجان ومن 
جهة ساحل بحر الهند سيراف ومن جهة السند مكران. الحموي: المرجع السابق. 266/4. 

- الروم: بلاد واسعة من أنزه النواحي وأخصبها وأكثرها خيراً وعجائب ذكرت في مواضعها. مياهها أعذب 
المياه وأحفهاء وهواؤها أصح الأهوية وأطيبهاء وتراجما أطيب الأتربة وأصحها. القزويني: المرجع السابق. ص:530. 


- 101 - 


2 


في التوحيد وما يتبعه فَإِنْ إن ولا أعرضوا عن الطاعة [ص80] فَإِنَّ الله لا يحب الْكَافرِيْتَ0 إِنَّ الله 


- 





- 


اصْطْمّى احتار آدَمَ أبو البشر وَنُوْحًا شيخ المرسلين وَآلَّ إِيْرَاهِيْمَ عت م إسماعيل وإسحاق وأولادهما وآ 
عِمْرَانَ ع ا لق ان ل ا 2 أو عيسى ومريم بنت عمران بن 
07 وبين العمرانين ألف وثمان مائة سنة عَلَى العَالَمِيْنَ الْعَالَمِئْنَ0) عالمي زماتحم بالرسالة دري يدن مين 
آل إبراهيم وآل عمران بَعْضُّهًا منشعب مِنْ بَعْضٍ وَاللْهُ سمْيْعٌ بقول امرأة عمران عَلِئْة0 بنيتها» أو 
سميع عليم بما يصلح الاصطفاء بحسن القول والعمل إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ اسمها حنة بنت فاقوذا0, 
وإذ منصوب باذكر رب إِقَّ نَدَوْتُ أوحبت لَكَ مَا ف بَطَْ محرا معتقا لخدمة بيت المقدسء ومثل 
هذا النثر كان مشروعا عندهم فيل وي فحذ مني برضا إثك أت المي بقر : بي العَلِيِمُ0 با في 
قلبي» ومات عمران وهي حاملة فَلَكًا قلمّا وَصَعَتَهًا الحبلة» والنسمة جارية» وكانت ترجوا الغلام؛ لتوافق 
التحرير قَالَتْ رَبّ إن وَضَعْتهَا أنتّى والتحرير للخدمة لم يكن إلا للغلمان وَاللَهُ خلا وَضَّعَتْ 
ليس الذّكَرُ الذي طلبت به كالْأنتَى التي وهبت لها وَإنٌّ سميتُهَا مَرْمَ بمعنى عابدة» مقولة امرأة عمران 
ادح َعِيْدُهَا أحيرها بك بحفظك شك أولادها مِنَ الشَّبْطَانٍ التِحيّم0 المطرود في الحديث: ((مَا 
مؤلوة إل لاد سن 0 0 0 
مقام الذكر وَأَنْبتَهَا أنشأها أها بانج كم شنا اسحمداء كاقف يع فى 00 تشنك «الولوة فق 
العام وَكَفَّلَهَا زكري كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا كربا الْمِخْراب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقًا أم مريم أتت بما [ص81] إلى 


1 - عمران بن يصهر: هو عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ولد عمران 
ليصهر وله ستون سنة» وكان عمره جميعه مائة وثلاثين سنة. ابن الأثير: المرحع السابق. 151/1. 

2 - مريم بنت عمران بن ماثان: هي مريم بنت عمران بن ماتان بن أليعازر» منسوبة إلى سليمان بن داود عليهما 
السلام؛ الصديقة أم عيسى عليه السلام كانت بالربوة ويقال إن قبرها بالنيرب» ولم يصح. وعن الحسن: في قوله: 
'إِلَ رَبْوَةٍ دَاتِ قَرَارٍ وَّمَعيْنِ' قال: إلى أرض مستوية ذات أنمار وأشجار» يعني به أرض دمشق. واسم أم مريم حنة. 
ابن منظور المريجم السابق. 69/26, 

0 بنت فاقوذا: وهى امرأة عمران بن ماثان أم مريم البتول جدة عيسى عليه السلام. حقي: إسماعيل بن 
مصطفىء الحنفي» (ت: 1127ه). روح البيان: (دار الفكرء بيروت» بدون سنة النشر). 1460 

4 - ذكر المؤلف مفهوم الحديثء» وتقامه: ((مَا من 'مَوْلُودٍ لا بحشة الِشْيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْكَهاة صَارحًا من مدن 
الشَّبْطانٍ غَيْرَ مَرْتَ وَابْنِهَا)). الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسمء (ت: 360ه). مسند الشاميين: 
وكا كجام نب يه احية ناترم عوسية لل تروف :418 اله 1984 درف الل 
58 167/4. 
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أحبار بيت المقدسء» فقالت: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيهاء لأتما بنت إمامهم, فقال ركريا أنا 
أحق بماء لأن حالتها في بيتي» قالوا: لا حقٌّ نقرع» فانطلقواء وهم سبعة وعشرون إلى نهر الأردن» 
وألقوا أقلامهم فطفى قلم زكرياء ورسبت أقلامهم؛ فأخذهاء وبنى غرفةفي المسجد بسلَّم لا يصعد 
إليها غيره» وكان يأتيها بأكلها وشربما ودهنهاء فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وبالعكس 


َال يا مَبْتمُ أنّ من أين لَكِ هذًا قَالَثْ هُوَ مِن عِنْدِ الله أوتيت من الجنة إِنَّ الله يَرْرْقُ من 7ه مَاءُ بِغَيْرٍ 


حِسّابٍِ0) واسعا بلا تبعة هُتَالِكَ حيث هو قاعد عند مري»؛ رأى كرامة مريم في الرزق» أو قدرة الله 





تعالى في إتيان الأشياء في غير حينه» تذكر ورغب أن يكون له ولد من امرأته العاقرة مع وهن عظامه 
دَعَا رَكرنًا رَبَهُ في امحراب جوف الليل قَالَ رَبّ 5 3 هَبْ ل مِن لَدْنْكَ ذُريةَ ولدا طَيبَةَ صا حا إِنَّكَ سَميُِ 





بحيب الذُّعَاء0) محيبه قََادَتْةُ الْمَلَائِكَةٌ أي: جبرائيل عليه السلام وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّنْ في الْمِخْرَاب 
لويد إن الله واله بويد بد مُصَّدَقَا مؤمنا بِكَلمَةٍ بعيسى» وإِنما سمي عيسى بكلمة لتكوّنه 


2 ةك بلا أب كائنة مِنَ الله ميد فائقا على القوم وَحَصُوْرًا لا يقرب النساء بمنع الشهوات 
01 عن الصَّالننَ0 ل يعمل خطيئة وم يهم كما قَالّ َب أَنّ 5 2 غْلَامٌ بحسب العادة َِ 


04 


بَلَعَم ١ل‏ بَدْ كان له مائة وعشرون» وقيل له تسعة وتسعون سئة) ولامرأته تمان وتسعونث سنة وَامرَانيْ مآد 


ص 7 


د 


ا لا تلد قال كَايِك الث يَف بالعمحائب ها غ0 قال رب الخ 11 ] آيَهٌ علامة» أعرف بما 
حمل امرأت قَالَ آيَتُكَ ألا تُكُلّمَ الئاس أي: لا تقدر على تكليمهم مع بقاء القدرة على ذكر الله 
ثَلَانَة يام بلياليها [ص52] إلَاوَمْرَ إشارة بيدء أو رأس» أو عين» أو حاجحبء فهو استثناء منقطع» 
لأن الرمز ليس من باب الكلام؛ أو متصلء بجعل الرمز كلاماء فإنه فهم منه ما يفهم من الكلام 
وَاذْكُرْ ينك كَبيْرا في أيام الحبسة وَسَبْْحْ وصل بالْعَشِىٌ من الزوال إلى الغروب وَالْإبْكَارٍ 20 من الفجر 
إلى الضحىء أي: أول النهار وآره وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أي: جبرائيل عليه السلام يا مَيْمْ إِنَّ الله 
اصْطْمَاكِ أولا احتارك بتقبلك من أمكء وربّاك» واحتصّك بالكرامة وَطَهرَكِ مما يستقذر من الأفعال» 
ومن مسيس الرحال وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِْنَ0) عالمي زمائحاء أولا يخصص إذ لم يكن 
لإحديها ولد من غير أب يا مَْتمُ افْنِْ أطيعي لِرَبكِ وَاسْجْدِيْ وَارَكَعِيْ صلى مَعَ الرَاَكِعِيْنَل) المصلين 
ذَالِكَ أمر زكريا ومريم مِنْ مغ الْعَيْبِ تُوْحيّه ِلَبِكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام وَمَا كُنْتَ دي 


إذ إذْ يُلقُنَ أَْلامَهعْ بالماء ليظهر لهم أَيهُْ يَكْمُه مرت وما ك دن إِذْ يْتَصِمُوِنَ0) في كفالتها إِذ 


- 


قَانَتِ الْمََائِكَةُ حبرائيل عليه السلام يَا مَيْتمٌ إِنَّ الله يُبْشُرْكِ بِكَلِمَةٍ ولد مُنْهُ امه الْمَسِيْحُ لقبه» بمعنى 


1 








المبارك عِيْسَى معرب إيشوع ابْنُ مَرْتمَ نسب إلى الأم؛ لفقد الأب وَحِيْهًا لاد ل ف اليا الدُنيا 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أ والتصويب من ب و ج. 
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اليو والآخرة بالشفاعة وَمِنَ الْمُمَئِيْنَ0) عند الله برفعه إلى السماء وَيُكُلّم النّامن النَّاَ كلام الأنبياء فى 
الْمَهْدَ أني:: طفلا قبل: أوان التكلم وَكَهْلَا لا تفاوت بين الحالتين في كلامه وَمِنَ دكت 
ان ب 1 وَلَد و يَْسْي بَشَرٌ قَالَ جبرائيل عليه السلام, أو الله سبحانه وتعالى: | 

كَذَالِكَ الله يَخلّقُ مَا يَشَاكُ إِذَا قَضَى أَمْرًا أراد علقه فَإنَا يَقْوْلُ لَهُ كن مَيَكُوْنُ0 فهو قادر على 0 
مدرجا ودقة فح 83] #ويعلفة الكقات: أعنن الكقانة ب ركان احمين الاين دا اوه 1 
كتاب الله تعالى وَالحِكْمَةَ بيان الخلال والحرام وَالتَّؤرَاة وَالتّورةً والإنْير0 ذكر لفضلهما وَرَسْوْلَا إل بن 

ِسْرَئيْلَ في الصبي أن بأني قد حشكُمْ بآية علامة على صدفي ين أي أن در كم ين 

لطن كهَيعَةِ الطَّْرِ مثل صورته فَأَنْمُحُ فِيْه فَيَكْوْنُ طبرا يقال له: الحقّاش بِإِذْنِ الله بإرادته» قيل: لم 
يخلق غير الخفاش طيراء وهو يطير والناس ينظرونه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاء وسهى ثقبة 
الدبر» فيخرج عذرته من فيه وَأَبِْح بالدعاء؛ لا بالدواء الْأَكْمَةَ الذي ولد أعمى, بُعِثْ 7 الطلثه 











فأبرأ في يوم خمسين ألفا بشرط الإبمان إعجازا وَالْأَبرَصَ وأخي الْمَؤْتَى هم: سام بن نوح7), وعاذرة) 
و وبق المعو بإِذْنِ الله بإرادته» كرر لنفي توهم الألوهية - ها تأَكُلُونٌ وما تَدّخدوْنَ 
ما تخبؤن في 0 إن قذاللك الدكون لا كيه لَكُمْ لبوق إن كُنتم مُؤْمِنِيْنَ مؤْمِنِينَ0) مُصّدًَّا لَمَا لما 
َْنّ يَدََّ من التَورَةٍ ولأَجِلَ لَكُمْ ل لذي حرم 0 ف التوراة» كشحوم 0 والسمك» 


08 


7 الإبل» والعمل في السبت وَحِتْتْكُمْ بِآيَةِ مّنْ يَبَكُمْ فَانَهُوا الله في تكذيي وََطِيْعْوْنِ0 في أمري 


4 


1 - سام بن نوح: إن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم فخرج من قبره» وقد شاب نصف 
رأسه خوفا من قيام الساعة» وقيل: خوفا من خروج روحه ثانيا فيحصل له ما حصل أولا من سكرات الموت؛ ولم 
يكونوا يشيبون في ذالك الزمان. البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» أبو محمد» محيي السنة» الشافعي» 
(ت: 510ه). معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي: (ط-1» تحقيق : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 1420ه). 441/1. 
2 - عاذر: عاذر كان صديقا له (عيسى عليه السلام)» فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن أحاك عاذر 
بموت» وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام» فأتاه هو وأصحابه, فوجدوه قد مات منل ثلاثة أيام» فقال لأخته: 
انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبره» فدعا الله تعالى» فقام عاذر وودكه يقطرء فخرج من قبره» وبقي» 
وولد له. البغوي: المرحع السابق. 441/1. 

- ابن العجوز: وأما ابن العجوز فإنه مر به يحمل على سريره فدعا الله فقام ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه 
ورجع إلى أهله. القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرحء أبو عبد الله خمس الدينءات: 671ه). الجامع 
لأحكام القرآن > تفسير القرطبي: (ط-2» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» 
4م / 1964م). 95/4. 
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نَّ الله رَيْ وَرَبكُمْ فَاعْبدُوْمُ إقرار بالعبودية» ونفي بالتهمة الربوبية» كما زعمت النصارى هذا صِرَاطٌ 
ششفية0 يؤدي سالكه إلى الجنة. فكذبوه ولم يؤمنوا بهه وأرادوا قتله قَلَمّا أَحَسنَ علم عِيْسَى مِنْهُم 
من االنيوة الكدد قال, 6 مَنْ أَنْصَارِئْ ملتجأ ِل الله الله هو جمع ناصر كأصحابء أو نصير كأشراف قال 
الوَاريُونَ الحور: البياض الخالص» [ص84] أي: أصفياء عيسى عليه السلام» آمنوا به أولاء» كانوا 
اثنا عشرء أو القصارون الذين يحورون الثياب خَحْنُ أَنْصَارُ الله أعوان دينه آمَنَا بالله وَاشْهَدُْ بأنَا 
مُسْلِمُؤْنَ0) لتشهد لنا به يوم القيامة رَينَا آمَنَا لت الاقيل والنمانا وَانََعْنَا الَسُوْلَ هو عيسى عليه 
السلام _- مَعَ الشَّاهِدِيْنَ0) لك بوحدانيتك وم وَمَكَرُوا أي: كفار بني إسرائيل» حين أرادوا قتله» 
وصلبه وَمَكْرَ الله جازاهم بالرفع والصلب واللهُ حَيْرُ الْمَاكِرنْنَ20 ”7 أعلمهم به إِذْ َال الله 
عِيِسى إِيَّ مُتَوَفْيْكَ قابضك من الأرض وَرَافِعُكَ 1 إلى سممائي من الدنيا حيّا وَمُطَهّرْكَ من سوء 
صحبة الْذِيّنَ كَمَرُوَا وَحَاعِلْ الَذِيْنَ انْبَعْؤْكُ من النصارى والمسلمين ف فَوْقَ الذِيْنَ كَفَرُوا بالحجة والسيف؛ 
(أغلب الأوقات]” إِلَ يَوْمِ الْقَِامَةِ فلم يسمع غلبة اليهود عليهم َه إل مَرْحِفَكُمْ أيها المعتقدون! 
والمنكرون! َأَحْكُمْ د فِيْمَا كُنْتّمْ فِتِهِتَحْتَلِفُونَ0) في أمر الدين كَأمًا أمَا الَذِيْنَ كمَرُؤا به أَعَذَبِهُمْ 


ه- 
عر 


عَذَابَا شَدِيْدًا قي لديا بالقنل والسبي الاي بالنار وَمَا هَحُمْ مِنْ تَاصِرِيْنَ0) يغنيهم عن العذاب وما 


اَي آمنُا به وَعَمِنُوا الصَالَاتٍ مُبُوفَيهِْ حورم الله لاميالطَلِمنَ0 روي: أنه سبحانه تعالى 
رفعه ليلة القدر بيت المقدسء, فتعلقت به أمه.» وبكتء فقال لما: إن القيامة تجمعناء وكان له ثلاث 


مسد 


1 





وثلاثين سنة» وعاشت أمه بعده ست سنين» وينزل قرب الساعة على شريعتناء» ويقتل الدجال 
والخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الحزية» ويمككث سبع سنين» وقيل: أربعين» ويزوّج ويولد له ثم 
يتوق» ويصلي عليه» ويدفن في حجرته صلى الله عليه وسلم ذَالِكَ أي: أمر عيسى عليه السلام تلو 
نقصه عَلَيِْكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام مِنَ الْآيَاتِ آم 85] حال من هاء نتلوه اله 
معنى الإشارة» أو خبر بعد خبر وَالذّكْر الحَكِيْم0 المحكم. قال وفد بني بحران: ولد لا يكون من غير 
أي انل عسي ل ا ا 
الغريب شعي م 0 ثاب ثم قَالَ لَهُ كُنْ بشرا َيَحْوِنُ0) الحَيّ أمر 
عيسى عليه السلام مِنْ َكَ فلا تَكْنْ يا سامع فيه مِنَ الْمُمترئنَ© الشاكين فَمَْ حَاجَّكَ جادلك 
(من التضارق 204 فيه تا أمر عسي و ادا اك من أل بر ونه قن ف با ع 
عليك الصلاة والسلام تَعَالَوا لع ةا ا وَأَْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ لفيا وَأنفُسَكة © تتتية 20 





ع17 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أء والتصويب من ب و ج. 
2 - العبارة ما بين المعقوفتين» مطموسة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 


- 105 - 


نتضرع في الدعاء فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الله أت الله طرده عن رمته عَلَى الكَاذِيْنَ الْكَاذِيبْهَ0 بأن نقول: اللْهُمَ لي العن الكاذب 
في شأن عيسى عليه السلام دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بحران إلى امامل فقال عاقب 
منهم: إنه نبي؛ من باهل بالنبي هلكء فأتوه لينصرفوا إلى بلادهم؛ وقد غدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم محتضناً بالحسين» أحذ بيد الحسنء وفاطمة تمشي خلفه. وعلي خلفهاء فقال أسقف منهم: يا 
معشر النصارى! إن لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله» فلا تباهلواء فصالحوا على ألفي 
حلة حمراء» وثلاثين درع من حديد كل سنة» وقال عليه السلام: والذي نفسي بيده لو باهلوا لمسخوا 


ص 


قردة وخنازير إِنَّ هذا المذكور مَوَ الْقَصّصصُ الخبر لحي وَمَا مِنْ لَه إلا الله وحده وَإِنَّ لله لو الْعَبِرُ في 


2 


ما وماد واس ارما د ااا الما دير 
يفعلون قر يا أخله الككات أي : البهنوة: والنضارق: [ضن86] تعالؤا إل كلمة سوا مستوية” ينا 


* 


وب وَبَتِنَكُمْ في التوراة والإخيل والفرقان» هي : 9 0 َيِل إل الله وا رك به 62 وا ينه يَتَخْلٌ بَعْضْنًا بَعْضا 


2 


م مِّنْ دُوْنٍ اللو كما اتخذت الأحبار والرهبان عزيرا وعيسى عليهما السلام ابني الله» وأحدثوا تحليلا 











وتحرها من عند أنفسهم, واقتفوا أثرهم بعضهم, وأخذوهم رباء يتمثلون بأوامرهم كما كتمثل العبد 
بأمر الله تعالى فَإِنْ إن لوا أعرضوا عن التوحيد فَقُؤلُوَا أيها المؤمنون لمم اشْهَدُوًا يا أهل الكتاب! بأنَا 
مُسْلِمُؤْنَ0 أي: ألزمنا عليكم الحجة؛ الها ملك فاعترفوا بأنا ا 00 قالت 5 
والنصارى: كان إبراهيم عليه السلام على دينناء نزل: يا أ الككاك بل 0 نَ تخاصمون ف 
يهودية إِبْرَاجِيْمَ ونصرانيته وما أَنِْلتِ انوا ولْإِبِْيُْ إِلّا من بَعْدِهِ بزمان طويل بين إبراهيم وموسى 
ألق .نشة» وبينة وبي عينى ألقين أقلا ملا تَْتِلْوْدَ0 بطلان قولكم هَا - هَؤُلَاءٍ حَاجَجْئُمْ ها حرف 
التنبيه» أنتم مبتداء» هؤلاء خبره» حاحجتم جملة مبنية للجملة الأولى» يعني: أنتم هؤلاء الأشخاص 
الحمقى» بيان الحماقة قة؛ إنكم جادلتم فِيِمَا لَكُمْ به به عِلّْمٌّ أي: أمر موسى وعيسى عليهما السلام؛ 
وزعمتم أنكم على دينهما فَلِمَ تُحَاجُوْنَ فيْمَا كه به عِلْمٌ في المحهول وَاللْهُ يَعْلَمْ شأن إبراهيم 
ونث لا تَعْلَمُؤْنَ0) لتأخركم عن زمانه طويلا ما كَانَ إِبْرَاهِيُمْ يَهُوْدِيًا ولا نَصْرَانيًا رانك وَلَكِنْ كان حَبِيْقًا 
مائلا عن الباطل إلى الحق مُّسْلِمًا موحداء لأنه كان على ملة الإسلام؛ وإلا لاشترك الإلزام وَمَاكَانَ 

مِنَ الْمُشْروين0 إَ ول لاس يرام لَلَِيْنَ اتبغز موه هُ من أمته في زمانه وَهذًا لّوح أي: عبن ميال 
لله عليه وسلم لموافقته في أكثر شرعه وَالَّذِينَ آمَنَُا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأقرب الناس 
وأخصهم به هؤلاء لا أنتم وَاللْهُ وَلِكُ الْمُؤْمِييْنَ0) ناصرهم. [ص87] دعا اليهود حذيفة وعمارا 
ومعاذا رضي الله عنهم إلى اليهودية» نزل: وَدَّتْ طَائفةٌ من أل اكاب من اليهود لَوْ يُصِلْوْئَكُمْ عن 


مو 
| 


هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَمَا يُضِلَوْنَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يعود وبال الإضلال إلا إليهم وَمَا 
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يَشْعْرُوْةَ0) بذالك يا أَهْلَ الْكِتَابِ ‏ تَكْمُرُوْنَ بآيَاتِ الله القرآن أو الكتابين» فإن في كل شهادة 
على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأَنْمْ تَسْهَدُوْنَ تَشْهَدُوْنَ0) أنه النبي المشهود عليه في التوراة والإنجيل يا 
أَهْلَ الْكِتَابٍ 1 تَلْبِسُوْنَ تخلطون الَْقَّ الْبَاطِلٍ بالتحزيفن: 21573و انلتق تمك عيذ صن الغليه 
وسلم وَآنّْْ تَعْلَمُؤْنَ200 أنه النبي الموعود 6 طَائفَةٌ مّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ أي: اليهود لطائفة منهم 
آمِنُوا أيها اليهود! بالَّذِيْ أَنْلَ لز اوتنا أي لق الوك علج لين عه وَجْة التّهَار أوله 
وَاكَمْروًا بالقرآن آخرَهُ آخر النهار لَعَلّهُمْ يَرْحِعْوْنَ0) لعل المؤمنين يرحعون عن دينهم برجوعكم؛ 
ل موا إلا لِمَنْ تع دِيتَكُ: ف إِنّ المُدّى هذى الله أن يوي أحد كل ما أوتيثة 
أو يُحَاجْوْكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ أي: لا تظهروا إيمانكم, بأن يؤق أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم: أي: 
المسلمون أوتوا بالقرآن؛ مثل ما أوتيتم بالتوراة» لا تظهروا هذا المعنى إلا لليهود؛ ولا للمسلمين ليزيد 
هم ثباتاء ولا للمشركين ليدعوهم إلى الإسلام قُنْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام جملة اعتراضية 
أي: أمر الحداية إليه؛ من شاء أوجد فيه الهداية» أو أثبت عليها فلا تنفع ما يتمحلون في وهن أمر 
المسلمين» أو يحاجوكمء أي: يغالبوكم بالحجة» عطف علي أن يوْثٍ» بتقدير بأن» وضمير يحاجوا إلى 
أحد؛ باعتبار معنى الجمع» وكم خطاب لليهود. أي: لا تظهروا إيمانكم بغير أتباعكم, لا للمسلمين» 
ليغلبوكم عند الله يوم القيامة [ص88] با محاحة» لأنه يورث المسلمين قوة في الدين» ولا للمشركين» 
ليميلوا لقبولكم القرآن إلى الإسلام إِنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله ؛ يُؤْتيْهِ مَنْ يَشَاءُ فمن شاء هدايته لا تمنع عن 
حيلتكم؛ وبالعكس وَاللْهُ وَاسِعْ كثير الفضل عَلِيْة0) بالمستحق به يَخْنَصُ بِرَحْمته مَنْ يَشَاءُ وَاللَه 
ذُوالْمَضْلٍ الْعَظِئِم0 وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ عن إن كامئة يفنطان :لؤذة: للك كعيد الله يخ شاخفه أودعة 


2 





١ 


إن ع 1 


رحل ألفا ومائتي أوقية ذهباء فأداه وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِدِيْنًا 


1١ 


لاود إِلَيِكَ إِلّا مَا دمت عَلَيْهِ قَائِما 


.م 


ك8 حم 


بالمطالبة بالتقاضي «الترافع وإقامة البينة» ككعب ب ار '» أودعه قرشي ديناراء فجحده؛ فأثبته 
ذَالِكَ أي: ترك الأداء أنه سبيت أن أهل الكناث كالذًا لين علينا في الع أي الذوم ليسوا مزه 
أهل الكتاب؛ وما كانوا على ديننا سَبيْكٌ إثم وذم وعتاب» أي: أحل الله لنا في التوراة ظلم» من ليس 





1- بن الأشرف: الطائي من بني نبهان» شاعر جاهلي. كانت أمه من " بني النضير " فدان باليهودية. 
وكان سيدا في أحواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة» ما زالت بقاياه إلى اليوم» يبيع فيه التمر والطعام. أدرك 
الإسلام» ولم يسلم؛ وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه» وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم, 
والتشبيب بنسائهم. وخرج إلى مكة بعد وقعة بدر» فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأحذ بثأرهم. وعاد إلى 
المدينة. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بقتله» فانطلق إليه خمسة من الأنصار» فقتلوه في ظاهر حصنه؛ وحملوا 
رأسه في مخلاة إلى المدينة. الزركلي: المرجع السابق. 2259/5. 
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من أهل الكتاب» لأجل ذالك بححد أموالهم وَيَقُولُوْنَ عَلَى الله الْكَذِب في نسبة التحليل إليه تعالى 
وَهُْ وَهُمْ يَعْلَمُؤِنَ 03 أنمم كاذبون بَلَى سبيل فيه عليهم م أرق ِعِهُدِهِ بعهد الله في أداء الأمانات وَانَقَى 
المعاصي إن الله 0 الْمتَّقَبْمَ0) إَ ا َثَ يَشْتَرْوْنَ يستبدلون بعَهَد الله إليهم قُُ أداء الأمانات» أو 


د ف 





َه 


ف الإعان بالرسول اديه وأَعَايِمْ بالله كاذبا تنا قَلِيلَا ما قِيلا متاع اندها أوافلة: له ادق تعيب كم في قٍ 
الآجرة ولا يُكلّمْهُمْ الله للَّهُ غضبا للف م نظر رحمة يَوْمَ الْقِيَامَة يوم الْقَِامَةِ ولا يُرَكيْهِمْ لا يني عليهم وَُمْ 
عدا 0 مؤم وَإِنَّ ه مِنْهُمْ لَمَرِيًْا هم: كعب بن الأشرف» ومالك بن الضيف” ان وحبي بن 
أعطب” يَلْوَوْنَ ا [ص59] بِالْكِتَابِ يفتلونماء ويعطفوتما عن الصحيح إلى المحرف, مثل آية 
البحم ونعت النبي صلى اللّه عليه و ددن أي المحرف من الْكِتاب الْكَتَابٍ المنزل وَمَا هُوَ أي: المحرف 
مِنَ الْكِتَابٍ المنزل وَيَقُوُْْنَ هُوَ امحرف مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَيَمُولُنَ عَلَى الله الْكَذِبَ 
وه وَهُمْ يَعْلَمُؤِنَ نَ0) أنتمم كاذبون. قالت نصارى بحران أمرنا عيسى أن نعبده» فنزل ردا 1 وقيل: 
بعض من المسلمين طلبوا عنه عليه السلام السجود له فنزل: مَا كَانَ لِبَسَرٍ أَنْ يُوْتِيَهُ الله الْكِتَاب 
َالْحَكُمَ السنة» أو فصل القضاء وَالبوةَ َه يَقولَ لِلنّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا ل مِنْ دُوْنِ الله ولكن يقول كُوُْوا 
_ علماء وفقهاء, منسوبين إلى الرب؛ بزيادة الألف والنون يا كُنتُمْ 0 الكتاب وَبَا كُنْمْ 
رُسُوْنَا) بسبب التعليم والدرس . ولا يَأمرك بالرفع استيناف» وبالنصب عطف على ثم يقول» 
0 تتَحِدُوا الْمَلَائِكَة وَاليَبِينَ أَنبابا أَبَأمْكُْ الهمزة للإنكارء والفاعل هو 
الله؛ أو البشر بِالْكُفر َعْدَ إِذْ نكم مُسْلِمُوْن 0غ واذكر إِذْ أَحَدَّ الله مِيْعَاقَ البَيّينَ و ومن تبعهم 
لّمَا اللام للابتداء؛ مفتوحة» وما موصولة» أي: الذي تدك إياه مِنْ كتّابٍ وَحِكْمَةٍ ثم حَاءَكُمْ به 
1 محمد عليه الصلاة والسلام دن نا مَعَكُمْ من الكتاب والحكمة لَتؤْمِئْنٌ به إن أدركتم 
ذالك الرسول» جواب القسم المستفاد من أذ الميئاق وَلتَنْصُوْنهُ قال نَهُ قَالَ تعالى عَأَفرَرمٌ وَأَحَذمٌ قبلتم عَلَى 




















1 - مالك بن الضيف: وما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَذْره. .. نزلت في مالك بن الضيف اليهودي حين خاصمه عمر بن 
الخطاب في البي- صلى الله عليه وسلم- أنه مكتوب في التوراة» فغضب مالك فقال: ما أنزل الله على أحد كتابا 
وكان ربانيا في اليهود فعزلته اليهود عن الربانية. مقاتل بن سليمان بن بشير: أبو الحسن الأزدي البلحى (ت: 
0م.). تفسير مقاتل بن سليمان: (ط-1.ء تحقيق: عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث» بيروت» 
3م.. 5/4/1. 

2 - حيبي بن أخطب: هو حي بن أخطب النضري: جاهليء من الأشدّاء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر 
والبادي. أدرك الإسلام وآذى المسلمين» فأسروه يوم قريظة» ثم قتلوه. الزركلي: المرحع السابق. 292/2. 

3 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أو ب» الي ا 
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يكم إِصْرِيْ عهديء وسمي العهد إصرا؛ لأنه ثما يوصرء أي: يشد ويعقد َالُوا أَقْرنَا قَالَ أقْرَرْنَا قَالَ تعالى 
فَاشْهَدُوًا [ص90] أي: فليشهد بعضكم على يعض زالاة ان وان مَعَكُمْ من مْنَ الشّاهِدِيْنَ0) عليكم 
وعليهم فَمَنْ نول وَل أعرض عن الإبمان بالنبي الحائي ونصرته بَعْدَ دَالِكَ الميثاق والتوكيد فَأُولئِكَ هُمْ 
الْمَاسِهُونَ0 الكافرون أَكَمَيْرَ دِيْنِ الله يَبْعُوْنَ أي: المتولون وَلَهُ أَسْلَمَ انقاد مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَنْضٍ 
طَوْعًا رغبة بالنظر في الأدلة وَكَرْهًَا بالسيف ومعاينة الا م لحب على نين إسزاتيل وَإلَيْه 
يُتْحَعْوْنَ 00 : يا محمد! عليك الصلاة والسلام 7 آمَنّا بالله وَمَا أَنْلَ عَلَيِنَا وما أَنْلَ عَلَى 0 














وَإِسْمَاعِئْلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوْب وَالْأَسْبَاطٍ أولاده وَمَا أَوْقَ مُؤْسَى وَعِيْسَى وَالتَيُؤْنَ من يبه لا نرق بين 
أحَدٍ أحَدٍ منَهُمْ كما فعلت اليهود والنصارى؛ بتصديق بعض» 0 حت له 026 
موحدون وَمَنْ يُبْنَغْ غَيْرَ الْإسْلام دين محمد صلى الله عليه وسلم دِيْنَا فآَنْ يُْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة 
مِنَ الَاسِرِيْنَ0) بالنار المؤبدة. نزل في رهط ارتدوا كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْمَا أي: لا يهديه كَمَروَا بَعْدَ 
إكافة وكهذوا أن اقول عق تمق - احج واللة لا يَهَدِي الْقَوء الْظَلمقَ0 أُوليِك 
حَرَاقُهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعنَهَ الله وَالْمَلَائِكَة وَالئّسٍ أْجْمَعِنْنَ0) خَالِدِيْنَ فِيْهَا في اللعنة» أو النار» المدلول 
عليها باللعنة لا يُحَقُفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ 8 هُمْ يُنْظَرَوْنَ0) بمهلون إِلّا الّذِيْىَ تابُؤامِئ بَعْدٍ 
ذَالِكَ (الكفر]”" وَأَصْلَحْوًا عملهم فَإنَّ الله عَمُْرَ لهم رَحِئِهْ0) بم إِنَّ الذي كَمَيوا | بعيسى عليه 
ساق 01 هم اليهود [ص91] بَعْدَ إِمَايِمْ بموسى عليه السلام ثم ازَْادُوا كُفرا ازْدَادُوَا كُفْيَا محمد صلى الله 
عليه وسلم أَنْ قبل تَوْبَتْهُمْ أي: إمانهم عند البأس, لأتهم لا يتوبون إلا عند الموت والغرغرة وَأُوليِكَ 
هُمْ الصَالُونَ0إنَّ الِّينَ كمَرْوا ومَائُوا عليه وَهُمْ كُقار فَأَنْ يُْبََ من أَحَدِهِمْ مم الْأَرْضٍِ مقدار ما 
يملاء الأرض ذَمَبًا تمييز وَل افْنَدَى به فكأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية؛ ولو افتدى بملاء 
الأرضن ذهبا أوليك ل عذاث أله مول كاذ اق فيرخ 20 ماتعين من 'العذاب. 











سَ 
عِ 


نْ_تَتَالوا لَنْ تَتَالُوا الْهرّ أي: بر الله وثوابه حَقٌ ثُنفِقُوا تفقوا تصدقوا مم نبْنَ من الأموال وغيرهء من 
تبعيضية» وقيل: بيانية» كيلا يكون في قلوبكم محبة غير الله وَمَا تُنفِقُوًا مِنْ شَيمءٍ قليل وكثير فَإِنَ 


دون وه 6 ( يعاو عله 3 قالت اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا 








1 - العبا لعبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج» والتصويب من أ ووب. 
2 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج» والتصويب من أو ب. 
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يأكل لحوم الإبل وألبانماء وأنت تأكلهاء فنزلت ردا لقوهم: كل الطُّعام كَانَ جلا حلالا لَب 
إشرائئك إل مَا حَرّمَ إِسْرَائيْلُ أي: يعقوب عليه السلام عَلَى نَفْسِهِ وهو لحم الإبل وألبانماء كانا 
يعجبان له» فنذر بتركهما؛ إن حصل له الشفاء من عرق النساء» فشفى» فترك مِنْ مِنْ قَبْلِ أن أَنْ 
ُنزّلَ ارا فلما نزل التوراة على موسى عليه السلام؛ حرم فيه ما حرم إسرائيل على نفسه قن 
يا محمد! عليك الصلاة والسلام تا بالتّورَاةٍ فَائلُوْهَا فإنما ناطقة بتحريم حادث إِنْ إن كنم 
صَادِقِئَ() في دعوى التحريم قدماء فبهتواء ولم يأتوا بالتوراة َمَنِ افْتَرَى على اه الكدث :انه 


كان حراما ف فى ملة إبراهيم ونوح مِنْ بَعْدٍ ذَالِكَ ما لزمهم من الحجة ارا 





المكابرون قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام صَدَقَ الله اللَّهُ في الأخبار َانعْا بِعُوْا أيها القوم! كما 
تع أنا مِلَّةَ إِبْرَاهِيُمَ حَِيْقًا مائلا عن كل دين إلا [ص92] الإسلام وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركينَ0) 
ولما قالت اليهود للمسلمين: إن قبلتنا قبل قبلتكمء نزل: إِنّ أَوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ متعبدا لهم 
لذي بِبَكَةَ بمكة مُبَاركًا ذا برك ركة؛ كثير الخير وَهُدّى لَلْعَالَمِْنَ0) لأنه قبلتهم» وأما ((الْأَقْصَى 

وُضِعَتْ بَعْدَ الْمِسْجِدٍ الخرَام بأؤنية اشلق و كذااق الدريق 97 ويه :آثالت يكدانك :واطنحات 
مَقَامُ إِيْرَاهِيُمَ عطف بيان» للآيات؛ من تأثير قدميه إلى الكعبين في حجر صلدء وأن الطير لا 
يعلوه وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمًا عن كل ظلمء وإن حق عليه» فيعالج وَللَهِ عَلَى النَّاسٍ حِجٌ الْبيْتِ 
أي: قصد زيارته مَنِ اسْتَطاعَ إل سيا بالزاد» والراحلة» والأمن وَمَنْ كَفَرَ ححد فرضية الحج 
َإِنَّ الله غَهْكٌ عن الْعَالَمِْنَ0) عن طاعتهم كُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ ل تكمرُوْنَ بِآيَاتِ الله القرآن 
وَالْهُ َهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَنُوْنَ0) فيجازيكم عليه ل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ 4 نَصُدُونَ تمنعون عَنْ سَبْلٍ 
لل دينه مَنْ آمَنَ بتكذيب النبي عليه السلام» وكتم نعته تَبْعْوْنَهَا تطلبون السبيل عِوَحًا 


1 - ذكر المؤلف مفهوم الحديثء» وتمامه: ((عَنْ أبي در رَضِيّ إللة هنف كال 813 شول اللدز أ ميهد 
وعم :]403 قالك اللقيعة اقرف قلت 064:14 ١#‏ الرشيعة الأقمين + قلكة كه كاذ ييتيمة 'قال: 
أَرْبَعُونَ)). البخاري: محمد بن إسماعيل» أبو عبدالله» (ت: 256ه). الصحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح 
المختصر 0 رسول الله ص الله عليه ط وسئئه ل 0 تحقيق: محمد زهير بن ن فاصر ار 1 


ار الراحع المنيب» رقم الحديث: 3425, 1.04 
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إعوجاجا وََنْنُمْ شهَدَاءُ إنما سبيل الله وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَم تَعْمَنُونَا) من الصد والمنع. اجتمع 
نفر من الأوس والخزرج متألفين» فأوقع شأس بن قيس" اليهودي بينهما بتذكار ما جرى بين 
القبلتين في الجاهلية» وكان ذلك اليوم الظفر للأوس نزعة؛ تشاجرت الأنصار» فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واعظاء فانتبهواء إنما كانت نزعة من الشيطانء فنزل: يَا أَيّهَا الَّذِيْنَ آمَنوا 
إن تُطِبِعُوا قربا من الَّئنَ أُوتُوا الكتاب يَرُدُكُمْ بَعدَ إِمَانَكُمْ كَافِرننَ0 وَكَيْفَ استفهام تعحب 
تكفُرؤن ونث كا تن غلك آي ت الله أي القرات: [ص 93 ] وفكة رقولة سد صلق الله عليه 
حت يتمسك بالله بدينه فَقَدْ هدِي إِلّ صِرَاط مُسْتَقِيْم 50 وا انوا الر: يْنَ آمَنُوا 
انَقُوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ أصله: وقية» قلبت الواو المضمومة تاءا » والياء ألفاء وهو القيام على 
الأوامر والاجتناب عن النواهي» قيل: يطيع الله فلا يعصي» ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا 
ينسىء قيل يا رسول الله! ومن يقوي على حق تقاته. فنسخ بقوله تعالى: لثَاتقُوا الله مَا 
اسْتَطّغك: 4 ”ولا مين إل وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ0) وَغْتَصِمُوا ما تمسكوا َبْلٍ اللو بدينه» أو قرآنه جيْعًا 
لا تفقوا كما تفرق اليهود والنصارى بعد الإسلام وَاذْكُرُا نَعْمَةَ الله إنعامه عَلَيحُمْ يا 

الأوس والخزرج! إِذْككم قبل الإسلام َعدَاءِ فَأَلْفَ َلك جمع بين بَبنَ مُلوْبِكُمْ بأحوّة الإسلام قَأَصْبَحْتُمْ 
فصرتم بنِعْمَتهِ إِحْوانًا وَكُنُْمْ عَلَى شما أي: طرف خُفْرَة مِّنَ الّارٍ ليس الحائل بينكم وبينها إلا 
الموت حك فأحرحكم مُنْهَا من تلك الحفرة كَذَالِكَ مثل ذلك البيان البليخ يُبَينُ الله لَكُمْ 
اناق املك كك 03 افد بن فبها/ وك ك1 أ مَهٌ يَدْعُؤْنَ إل لير أي: الإسلام وَيَأمرؤنَ 
المَعْوُوفِ ما وافق الكتاب وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المذكر ما حالف الكتاب وَُولئِكَ الآمرون والناهون 


هُمُ الْمُفْيِحُوْنَ0 بالكمال وله تَكُوتوا كالؤقة "أي" البهود والتصيارف تَْرَقُا عن دينهم بالعداوة 











1 - شأس بن قيس: كان شأس بن قيس شيخا قد عساء عظيم الكفر» شديد الضّغن على المسلمين» شديد 
الحسد لهم. محمد بن يوسف: الصالحي» الشاميء (المتوق: 942ه). 0 الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» 
وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد: (ط-1» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود, 


الشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1414ه / 3 83. 


2 - جزء من الآية» وتمامها: مإقَانّقُوا اللّه مَا اسْتَطْعْتُمْ اكوا وأطبكوا واتفقرا حا لِأَنْفُسِكُْ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 


َُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» سورة التغابن» الآية: 16. 
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وَاخْتَلّقُوَا فيه ( حىٌٌ يكافروا81) مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيّنَاثُ َُوئِكَ كُمْ عَذَابْعَظِيْةُ0) اذكر 


وروم 


يَوْمَ اي: يوم القيامة تَبِيَضنُ وُجْؤْةٌ [ص94] وحده المؤمنين من النور وَتَسْوَدُ وُحُوْةٌ وجوه 
الكافرو ف القللمة كاك ارق قوذت 0 يلقى في النارء وقيل لحم توبيخا: أَكَفَرْمٌ بَعْدَ 
لِمَانكُمْ يوم الميغاق مَدُوْقُوَا الْعََاب ها كُنْكُمْ تكفُرؤنَ0 ونا الَّذِيَْ ابيَصنَّث وَجَْهُهُمْ هَفِنْ رمه 
الله في الجنة هُمْ فِيّهَا حَالِدُؤْنَ0) بَلْكَ آيات الوعد والوعيد آَيَاتُ الله نَتْلُْهَا عَلَيِكَ يا محمد! 


عليك الصلاة والسلام بِالحَقّ وَمَا اللهُ يُريْدُ ظُلْمًا للْعَالَمِْنَ0) بأن يأحذهم من غير جرم وله 





ملكا وخلقا وعبيدا ما في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَوْضٍ وَإِلَ الله َرْحَمْ الْأَمُْظ20 تصيرء فيجازي 


حسب العمل كُنُْمْ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علمه تعالى» الخ الل اع 


و 


كك لكاي ار امود ا ب نا امؤاد وتؤد عن الكو الو لك لوعن لد 


الْكْتَابِ اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم لَكَانَ الإبهان عَيرا حم مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُو 
كعبد الله بن سلام وأصحابه وَأَكقَيَهُمْ الْمَاسِفُوْنَ0) الكافرون أَنْ يُصْْوْكُمْ إِلّا أَذى من سب 


ووعيدك» ا قتل وأسير وَإنْ در وك الْأَذْبَارَ منهزمين لا يُنْصَرْونَ او يُنْصَرْؤْنَ02) عليكم صَرِبَتْ ث 


ي- 
3 


ألزمت عَلَيْهِمْ أي: على اليهود الذَّ أ ْنَ ما ثُقِهَُا وحدوا إِلّا مستمسكين بَحبْلٍ من الله مّنَ الله أي: 
ذمة الله وَحَبْلٍ مّنَ الناٍ مْنَ النّاسٍ وذمة من الناس» أي: لا عر لهم قط؛ إلا بذمتين بالأمان على أداء 
الجزية وَبَاءُوَا بِعَضَبٍ بِعَضّبٍ رحعوا مستوحبين عليهم الغضب من الله وَضْرِبَتْ عَلَيْهُمْ الْمَسْكَنَةُ الفقر» 
[ص95] جزاءا بما قالوا: إن اللّه َقِيدٌ وَكَحْنُ أَغْييائه” 8 وذَالِكَ أي: ضرب الذلة والمسكنة 
والبوء بالغضب بِأَنَّهُمْ كنا يكمُرُوْنَ بآيَاتٍ الله وَيَمتلُوْنَ الْأَنْيَاءَ بِميْرِ حَقّ ذَالِكَ الكفر والقتل 


با عَصّوَا أمر الله وَكَانُوَا يَعْتَدُوْنَ0) يتجاوزون عن حدود الله ليسا أي: أهل الكتاب سَوَاءٌ 





مستويين مِنْ أَهْلٍ لكاب أ مذ كعبد الله بن سلام وأصحابه قَائِمَةٌ مستقيمة» عادلة تلن 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أ والتصويب من ب و ج. 

2 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 

3 - جزء من الآية» وتمامها: مد مع اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله مَقِيدٌ وكْنُ أَعْنيَاءُ سَنَكْبُ ما قَانُوا وكَثْلَهُمْ 
ْنَا بِميْرٍ حَقٌ وَتَقُولُ ذُوُوا عَدَاب لحري ذَلِكَ با قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأنّ اللّهَ ليس بِظلَام للْعبِيدِ» سورة آل 
عمران » الآية: 182. 
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آيَاتِ الله آناءَ اليل جمع آني؛ كمعى» أي: ساعاته وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ0) يصلون يُوْمِنُوْنَ بالله 
َالْمَوْم الآخرٍ دز ِالْمَعْرْوفٍِ ما نطق به الكتاب والسنة بإباحته وَيَنْهَوْنَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر الْمُدْكُرِ ما 
نطقا بحظره وَيُسَارعْوْنَ في الَيرَاتِ خحشية الفوت وَأُوليِكَ مِنَ الصَايْنَ0) ومنهم أمة ليسوا من 
الصا حين وَمَا يَفْعَلوا مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ يُكفَُوْهُ فلن يحرموا جزاءه وَاللهُ عَلِيْمْ بِالْمتقينَ0) [ فيجزل 
ثوايهم]”2 إِنَّ الَِّينَ كقرؤا أَنْ تُغْي عَنْهُمْ أَْوَاضمْ ولا أَولَادهُمْ من عذاب الله شَيَْا وأُوليِكَ 
صْحَابْ النَّارٍ هُمْ فِيْهَا حَالِدُوْنَ0) مَتَلُ صفة مَا يُنْفِقُوْنَ أي: الكفار في عداوة البي صلى الله 

عليه وسلم والمفاخر والمكارم وكسب الثناء وذكر الجميل بين الناس ف ف هذه الَيَاةٍ الدّنْيَا كَمَكلٍ 
كصفة مهلك ريح أي: اسم شديذ أصافك ارت قوم للها 
أَنْفُسَهُمْ بالكفر والمعاصي فَأَهْلَكَنُهُ عقوبة وَمَا ظَلَمَ هُمْ الله وَلكِن أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُْنَ0 بالكفر 
الموحب لضياع نفقاتهم يا الْذِيْيَ آمنُوا لا تَتَحَدُوا بِطَائَة مّنْ دُويكُمْ البطانة: الصفي المطلع 
[ص96] على السرء أي: لا يتخذوا الكافرين والمنافقين وليجة بسبب القرابة أو الرضاع أو 
الجوار» تعرفوتحم أسراركم وبواطن أموركم؛ وكوامن قلويكمء ولو تتخحذون البطانة فاتخذوا لهم 
المؤمنين لا غيرهم لا يَألوْنَكُمْ حبَالًا لا يقصرونكم في الخبل والفساد وَدُا تمنوا مَا عَنتُمْ عنتكم 
وشدة ضرركم قَذْ بَدتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ ظهرت العداوة من كلام المنافقين والكافرين وَمَا 
حفن صَدُؤْيْهُمْ أ العداوة» التي تخفي صدورهم أكبر؛ مما أظهروه بالكلام قَدْ بَينا قَذ بَينَا لَكُمْ 
الْآيَاتِ الدالة على موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين والمنافقين إن كُنتُم تَعْقِلونَ تَعْقِلُوْنَ0) فلا توالوهم 
ما ل و و ولا ا ها حرف التنبيه» أنتم مبتداء» أولاء خبره» يعني: أنتم أولاء 
الخاطؤن في موالاتهم؛ وهم يعادونكم 1 تَؤْمنْونَ نّ بالْكتَاب كل أي: مع أنكم تؤمنون بالتوراة 
كله لا يحبونكم ولا يؤمنون بكتابكم؛ لا ببعضه ولا كله أو تؤمنون بجميع الكتب الإلحية؛ 
وهم ينكرون بعضها وَإِذًا َقُوكُمْ قَانُوا آمنّا ( نفاقا © أظهروا كلمة التوحيد باللسان وَإِذًا َلَوا 
بعضهم ببعض عَضَُوَا عَلَيكُمْ الْأَنَامِلَ أطراف الأصابع من العَيْظِ الْمَيٍْ على إيتلافكم» وازدياد 
قولكمء وإعلاء كلمتكم قُلْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام مُوْتَوٍ مُوْنَّا بِعَيْظكُمْ إِنَّ الله لَه علِيْمٌ بلَاتِ 


مت 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أ و ج. 
2 - ليس في ب و ج. العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و ج. والتصويب من أ. 
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الصُّدُرِ0) فيجازي حسب نيّاتكم إِنْ إن كسَسْكُمْ تصبكم حَسَئَةٌ نعمة» كالفتح والغنيمة 
ا 0 يَْرَحُا ينا فهم بأقصى الغاية في العداوة 
فلا تحبوهم وَإِنْ تَصْيرُوا على أذاهم وَتَنَهُ وتَتَقُوْا الله في موالاتهم لا ا يَصْركم بحزوم» بجواب الشرطء 
[ص97] فينبغي الفتح» فأنضمت ف اللام؛ لاتباع ضمة العين كَيْدْهُمْ مكرهم شَيْنَا إرشاد 
إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى إِنَّ الله با يَعْمَلُونَ مُيْط00 فيفعل بهم ما هم 

أهله وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اذكر يا محمد! عليك الصلاة والسلام إذا خرحت من المدينة 3 إل 





ءِ 2 200000 31 0 عم جه ل قرو عن الأو م 
أحد© من حجرة عائشة رضي الله عنها© في ألف, وهم ثلاثة آلاف تُبَوَىعُ الْمُؤْمِنيَ تنزطم 


مَقَاعِدَ ِلْقَعَالٍ موافقة بمقدمة) وميمنة) وميسرة » وقلب» وساقة» وجناحين وَاللَّهُ وَاللَهُ يع لأقوالكم 


1 - المدينة: مدينة النون صَلَى الله عليه وآله وسلّم: وهي مهاجر رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم» ومكان 
مستقره. وفيها قبره صَلَى الله عليه وسلّمء وقبور أصحابه. وسمّاها طيبة» لأن من نحوها تحد رائحة الطيب من 
حهتها على أميال كثيرة. وبعدها عن خط المغرب ماثة وستون درحة, وذلك من الأميال سبعة آلاف وخمسمائة 
وستة وخمسون وبعدها عن خط الاستواء» خمس وعشرون درحة» وذلك من الاميال» ألف وستمائة وخمسون ميلا. 
والمدينة في مستوى الأرض» شريفة تربتها جليلة. المنجم: إسحاق بن الحسين. آكام المرجان في ذكر المدائن 
المشهورة في كل مكان: (ط- ]» عالم الكتب» وك 408 الف ص: 29. 

2 - أحد: شمالى المدينة» وهو أقرب الحبال إليهاء به وقعة أحدء وقبر حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعبد الله بن ححش ف قبر واحدء والجماعة الذين قتلوا معه بأحد مقدار سبعين شهيدا رضى الله عنهم. الحروي: 
علي بن أبي بكر بن علي أبو الحسن» (ت: 611ه). الإشارات إلى معرفة الزيارات: (ط-1» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» 1423ه). ص: 81. 


3 - عائشة رضي الله عنها: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. وأمها أم رومان بنت عمير بن عامر بن دهمان بن الحارث بن غنم بن 
مالك بن كنانة. أحبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: حطب 
رسول الله عليه السلام إلى أبي بكر الصديق عائشة فقال أبو بكر: يا رسول الله قد كنت وعدت بما أو ذكرتما 
لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف لابنه جبير فدعني حتى أسلها منهم. ففعل. ثم تزوجها رسول الله عليه 
السلام وكانت بكرا. ابن سعد: محمد بن سعدء» أبو عبد الله البغدادي» (ت: 230ه). الطبقات الكبرى: (ط- 
1 عقوو عاد غيد العادن عطاة وان الكني: الملنيةة بيروك :الى (1990ن46/8: 
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عَلِيْة0 بيّاتكم. انقطع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الناس» 0 من 8 و 

حارية من الأوس© »كانتا جناحي العسكرء قصدتا اتباع المنافق» فعصمهما الله تعالى : 
فمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخبر بحالهما إِذْ متعلق بسميع عليم» أو بدل من 
إذ غدوت مَمَتْ طَائِمَئَانِ وك أن ندل أ عا وَاللّهُ وَلِيهُمَا لْهُ وَلِيّهُمَا مخبهماء وناصرهما وَعَلَى الله 
أمرهم ينوكل الْمُؤْمِننَ موقت وِنَ0 وَلَقَدْ نَصَرَّكُمْ الله بِيَدْر اسم 6 بين مكة ومدينة» سمي 


77 


باسم بره وَأَنتم أَذِلَة 5 أَذلَةُ قليل العدد» وكانوا ثلاث ماثة وثلاثة عشر فَانقُوا الله في الثبات لَعَلكُمْ 
تَشْكُرونَ0) نعمة النصر إِذْ تَقُوْلُ ِلمُؤْمِبْنَ ظرف؛ لقوله:لَقَدْ نَصَرَكُمُْ الله يبَدْرِ أي: تقول 
يومقذ "أل ندل ا7انكهن ذا عدوت ال كفيكة اذا ردك تدك ركه بناجل لاف ل 
الْمَكَائِكَةِ منِِْيْنَ0) على آكام بدر© بَلَى يكفيكم إِنْ تَصِررَُا على القتال وَتثُّوا َتَتَقُوَا الله في مخالفة 


أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وََأَنُوَكُمْ أي: المشركون مِنْ فَوْرهِمْ هدًا في الحال يددْكُمْ رَبَكُمْ 








1 - بنو سلمة: وهؤلاء بنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة ابن تزيد بن حشم بن الخزرج» ولد سلمة: 
كعب» وغنم. فولد كعب بن سلمة: غنم بن كعب؛ وسواد ابن كعب؛ وخنساء بن كعب؛ وعدى بن كعب. ابن 
حزم: علي بن أحمد بن سعيد» أبو محمدء الأندلسيء القرطبي» (ت: 456ه). جمهرة أنساب العرب: 5 
تبي شدي لدتسي حاو لسن املس وف قله :1983 نه 359 

- الخزرج: الخزرج بن حارثة بطن من الأزد» من القحطانية» وهم: بنو الخزرج بن حارثة بن تعلبة البهلول ابن 
عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق ابن ثعلبة العنقاء بن مازن بن 
الأزد. كحالة: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني» الدمشقي» (ت: 1408ه). معجم قبائل العرب 
القدمة والحديثة: (ط-7؛ مؤسسة الرسالق بيروت: 1414ه / 1994م). 342/1. 
3 - الأوس: هم ولد الأوس بن حارثة: مالك بن الأوس. فمن مالك تفرّقت قبائل الأوس وبطوتما كلها. فولد 
مالك بن الأوس: عمرو بن مالك- وهم الثبيت- وعبد الأشهلء وبنو ظفرء واسم ظفر: كعب بن الخزرج- 
وهؤلاء: نخزرج في الأوس بنو حارثة بن الحارث بن الخزرج فهذه التّبيت من الأوس. وعوف بن مالك» ومنهم: بنو 
عمرو بن عوفء أهل قباء. ومنهم: ححجى. ومرّة بن مالك وهم الجعادرة» ويقال لحم: أوس الله. ابن قتيبة: 
المرحع السابق: 110/1. 
4 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج» والتصويب من أو ب. 
5 - بدر: موضع بين مكة والمدينة» بما الواقعة المباركة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلمءوالمشركين. 
وحضر فيها الملائكة واللحن والانس والمسلمون كلهم. وبما بثر ألقي فيها قتلى المشركين. القزويني: المرجع السابق» 
38 
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بَمْسَة آلاف من الْمَلائِكة مُسَومبقَ0)0 © معلّمين على خيل بلق» وعليهم عمائهم صفرآء 
وبيض» مرحاة على أكتافهم [ص98] وَمَا جَعَلَهُ الله أي: الإمداد إلا ُشرى نش شارة لك 
وَلِتَطْمَهِنٌ قُلُوبكُمْ به من كثرة العددء كما كانت السكينة لبني إسرائيل طمانية وَمَا النَصْرُ إلا 
مِنْ عِنْدٍ الله لا من عند الأسباب الْعَزِيْرٍ الغالب على أمره الحَكِيْم0) في صنعه لِيَقْطَعَ متعلق 
بنصركمء أي: ليهلكطرفًا طائفة من مّنَ_الَذيْنَ كَمَرُؤا بالقتل والأسر أو أؤ يكبِتَهُمْ يخزيهم بالحزمة, 
والكبت: شدة الغيظ», والخزي فَيَنْقَلبُوَا فيرجعوا حَائِيْنَ0) فاقدين الآمال عند الآجال لين 





لَك من الْأمر شَئْءٌ خبر ليس لك» واسعها شي ء» ومن الأمر حال» جملة معترضة أو يداب 
ملف على هم عت أن أسدوا أ تأت أذ أ على افر كا أ اديع 
َإِتْهُمْ ظَالِمُؤْنهَ0 أحقاء بالتعذيب وَللَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ملكا وخلقا وعبيدا 





يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ ويُعَدَجَنْ يْشَاءُ من المؤمنين والكافرين وَاللْهُ غَفُوْرٌ َحِيْةْ200 لمن تاب يا يا أيُهَا 
الَّذِيْنَ آمَنوًا لا تأْكُلُوا اليا أَضْعَانًا مُضَاعَمَةٌ لعل التخصيص بحسب الواقع» إذ كان الرجحل منهم 
يربي إلى أجل» ثم يزيد فيه بزيادة أخرى» ويؤحر الطلب حيٌّ يستغرق بالشيء التضعيف مال 
المديون وَاتَّقُو اس ل ل مر 

الثَارَ لي أَعِدِّتْ هيئت لَكَافيْ0 لتعذيبهم قر اكرول َعَلَكُمْ تُنِحَمُونَ0) وَسَارِعْوا 
بادروا إلى أعمال يفضي إِلَ مَعْفَفِرَة منْ يَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا سعتها السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ 
كسعتهما [ص99] أعِدتْ هيئت لنْمْتََْنَ0الَذِيَ يُنْفِفُوْنَ في السَرَاءٍ حال اليسر وَالضَّرَاءِ 
حال العسر كاسما لكي الكاقتة أنفسهم عن إمضاء الغضب مع القدرة رة وَالْعَافينَ التاركين 
عَنِ عَنِ النّاسٍِ عقوبة الظلم انافك للدي 6ولرتة را كن اقايية كيه كالنيا 0 
ظَلَمُوا ظَلْمُا أَنْفْسَهُمْ بصغيرة» كالقبلة واللمسة ذكثوا الله أي: وعيده فَاسْكَثة سْتَغْفَرُوا لِذُنُوحِمْ بالتوبة والندم 


رعق 1ل لو اديت ركان لله وَل يُصِرُوا لم يدهوا عَلَى مَا ذنب فَعَلَُا غير مستغفرين عنه 








وَهُمْ يَعْلَمْؤْنَ0 أي: ما فعلوه معصية أُولَيِكَ حِرَامْهُمْ مَغْفِرةٌ من تيحِمْ وَحَنَّاتْ جَحْرِيْ من ليها 
الَْنْهَارُ حَالِدِيِنَ فِيْهَا إذا دحلوها وَنِعْمَ أَخْرْ الْعَامِلِئنَ0 هذا الأحر. ونزلت فيهزعة أحد قَدْ 
حَلَتْ من ع بكم سُئَنّ وقائع» سنّها الله تعالى في المكذبين بالإمهال أوّلاء والأحذ ثانيا فَسِيْرُوا 


في الأيض فَانْظْبَوًا كيف كَانَ عَاقِبَةُ المكذية © لتعقبروا من آثار الحالكين هذًا القرآن بَيَانُ 
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لئاس وَهُدَّى وَمَؤعِظة لَلْميقينَ0 وَلّا توا لا تضعفوا في الجهاد وَلَا تَرَنُوَا على ما أصابكم 
يوم أحد من المزمة والقتل والجرح وَأَنْتُ م الأغْلؤنَ بالغلبة ببدر» فإن ما أصبتم نفغ بلا كيز ينا 
أصابوا يوم أحدء أو ف العاقبة إِنْ كُنتُم مُوْ مِنْنَ0 إِنْ كَسَسكُمْ قَرْعٌ جرح منهم يوم أحد فَقَدْ 
مس الْقَوْمَ الكفار يوم بدر قَرْحْ منكم مُْلَهُ وم يضعفوا عن الحربء فأنتم أولى أن لا تضعفوا 
عنه وَتلَْكَ الْأَيّامُ أي: أيام والنقم تُدَاوهًا نصرفها بَيْنَ النّاسِ تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء ليتعظوا 
َلَعْلَمَ [ص100] ليميز الله الّذِيَْ آنا بالصبر والثبات وَيَتَحِدٌ مِنْكُمْ شهُدَاءَ فيكرمهم 


بالشهادة كشهداء بدر يوم أحدء أو شهداء يوم القيامة على الناس وَاللْهُ لا يحب الظَالِمِئْنَ0) 





الكافرين» وما يسرون به فهو في حقهم استدراج 00 اله الي آمنُا ليطهرهم بما أصابوا 
من ذنوهم وَكَحَقَ وَينْحَقَ الْكَافرئْجَ0 يهلكهم 3 بل حَسِبتم 08 تَدْخْلُوا الخنَةَ وَلَمَا يَعْلّم الله 

حَاهَدُوًا لك لم يعلمهم علمظهور لكر رت نصب بإضمار أن» أو عطف على 
المجزوم؛ وإنما فتح لأتما أخف الحركات وَلَقَدْ كُنقَمْ تَنَونَ الْمَوْتَ حيث قلتم: ليت لنا يوم كيوم 
بدر؛ لننال ما نال شهداءه من بل أَنْ تلنوة :أن سحي الاكة وهزن شرت فدد فَقَدْ ْمُه 5 أي: 
سبب الموت وهو الحرب نتم تَنظرُونَ تَنْظْرْوْنَ2)0 شهادة إحوانكم فلم انزمتم؟ روي: أن ابن 


20-6 رمى بحجر» فكسر رباعيته عليه السلام» فقتل مصعب بن عمير رضى الله عنه 2 


1 - ابن قمئة: اسم ابن قمئة عبد الله. ابن هشام: عبد الملك بن هشام ب بن أيوب» أبو محمد, جمال الدين» (ت: 


53م السيرة النبوية: (ط-2» تحقيق: مصطفى السقاء وآخرونء مصطفى البابي الحلبي» مصرء 1375ه / 
5م.. 94/2. 





2 - مصعب بن عمير رضي الله عنه: هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرة القرشي العبدري» يكنى أبا عبد الله. كان من فضلاء الصحابة وخيارهم» ومن السابقين إلى 
الإسلام» أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم» وكتم إسلامه حوفا من أمه وقومه» وكان يختلف 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراء فبصر به عثمان بن طلحة العبدري يصليء فأعلم أهله وأمهء فأخذوه 
فحبسوه» فلم يزل محبوسا إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة» وعاد من الحبشة إلى مكة, ثم هاجر إلى المدينة بعد 
العقبة الأولى ليعلم الناس القرآن» ويصلي بحم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير وهو 
منجعف على وجهه يوم أحد شهيداء وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الأثير: علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكري» أبو الحسنء عز الدين؛ الشيباني» الحزري» (ت: 630ه). أسد الغابة في 
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صاحب الرأية ظنا منه أنه هو عليه السلام؛ فصرخ صارخ: ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم 
قد قتل» فقال المنافقون (للمؤمنين 01 ارجعوا إلى دينكم؛ فول عاق إلا ارول كذ 
خَلَتْ مضت مِن قَبْلِهِ المْلٌ أَقَائِنْ مات أؤ قُيِلَ الْمَلَُْمْ عَلَأَعْمَابكُعْ أي: ارتددتم إلى الكفر 
وَمَنْ ينْقَلِب عَلَى عَقِبَيْه فَلَنْ يضر الله شَيْنَا بل يضر نفسه وَسَيَِجْزِي اللَّهُ الشَاكِرِيْنَ0) نعمة 


عه مو 


الإسلام والثبات عليه» كاي وأضرابه وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تمؤت إل بِإِذْنِ الله لقضائه وإرادته» 


2 


كتب الله كِتَابًا مُوَكَلَا مؤقتاء فلا تدفع الحزمة» ولا يجلب الاقتحام [في الحرب ]7 وَمَنْ يذ 





بعمله تَوَاب الدَّْيًا نُوْتِهِ مِنْهَا ما قسم ولا لاق في الآخرة وَمَنْ يُِدْ تَوَابَالآحرة تُوْته 
[ص101] مِنْهَا من ثوابما وَسَنَجْرِي الشّاكِرِئْنَ0 جزاء الشكر وَكأيّنْ أي: وكم مَّنْ تن قَائلَ 
مَعَهُ رِبِيّوْنَ كَثِيْرٌ أي: ربانيون» هم: العلماء والصلحاء» وقيل: جموع كثيرة» والربي منسوب إلى 
الربة» أي: الجماعة قَمَا وَهَنُوا حبنوا في الحرب لِمَا أَصَابَهُمْ ؛ سَِيْلٍ الله من الحرح والقتل وَمَا 
ضَعْفُوَا عن عن الجهاد وَمَا اسْتَكَانُوَا وما خضعوا لعدوهمء كما فعلتم حين الإرحاف؛ بقتل النبي 
عليه السلام حيث أردتم الاعتضاد بابن 0 في طلب الأمان من أبي سفيان وَللْهُ يجب 
الصَابِرئهَ0 على البلاء في اللجهاد وَمَا كَانَ فَوُْمْ عند قتل نبيهم إِلّا أَنْ قَالُوا ربتَااغْفِرْ نا 
دُنُوَْنَا وَِسْرَاقَنَا تحاوزنا في أَمْرِنَا وَنَبّتْ أَقْدَامَئَا على الجهاد وَانْصِيْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكافْرِئيَ0© 

َآتَاهُمْ الله تَوَاب الدّنْيا بالنصر والغنيمة وَحُسْنَ نَوَابٍ الْآحرّة الحنة والرضوان وَاللْهُ يجب 
العتعية 20 نا انها الروة أمتوا .إن تطيكوا: الئاه كَمَرُوا فيما يأمرونكم به يَردُوَكُمْ عَلَى 
َعَْابَكُمْ يرحعوكم إلى الكفر فَتَنْمَِيَُا حَاسِرِيْنَ يْنَ0) بَلٍ الله موا ا لا غيره وَهُوَ حَيْرُ 
النَاصِرِيْيَ00) سَتلَنِي ف قُلُوْبِ الّذِيْحَ كُمَدُواالغب الوق ا جا أَشْرَكُوا تمنين اشراكهن بالله الله ما 


أصناما 4 ُتَرلْ به سُلْطَانًا حجة وَمَأَوَاهُمٌ انز وَبِنْسَ مَنْوَى الظَالِمِيْنَ0) النار. وقد ألقى في 


قلوهم قُُ أنون)؛ حيث عزموا بعل ارتجالهم من اعد على العود واستيصالههم المسلمين» فرغبوا وم 














معرفة الصحابة: (ط-1» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» 1415ه / 
4م. 175/5. 

1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 

2 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
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يرجعواء ولما رجع المؤمنون من أحد إلى [ص102] المدينة» قال ناس منهم: من أين أصابنا 
3ن ذدبوقينه "الف لصيو شرل ان ل للهُ حقق وَعْدَهُ إياكم بالنصر ا 0 
بِإِذْنه تذهبون بحسّهم بالقتل بإرادته تعالى حَقٌ إِذَا فَشِلتُمْ إِذّا فَشِلتُمْ جبنتم بالطمع وَتَتارَعْثمْ اعدافقم ف 
التجاوز؛ ا في الْأمر أي: ف يه 
عليه وسلم بالمقام في صفح الحبل بالرمي» وشغلتم بالغنيمة وَعَصَيْنُمْ أمر نبيكم مَّنْ بَعْدٍِ مَا 
0 نا تْبُوْنَ من الظفر والقهر على الكفار» وجواب إذا محذوف, أي: منعكم نصره ا 
من يري مَنْ يُريدُ الدّنيا العدئينة ررك المكد وك من يُدْيْدُ الآخرة الفلاح بالاستقرار على المركز» حقٌ 
قل كعد لله بن جبيررضي الله عنها" ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُْ كفكم عنهم؛ وقلب الأمرء فيغلبركم 
ل يي ال ال برل 
الرسول عليه السلام وَاللهُ ذُوْ فضْلٍ (عظيم] © على الْمُؤْمِنَ0 إِذْ تُصْعِدُوْنَ متعلق صرفكم 
أي: تبعدون في الأرض بالمبالغة في الحرب وَلَا تَلْوْنَ عَلَى أَحَدٍ لا تلتفتون على أحد؛ لغاية 
انمزامكمء لا ينظر أحد أحدا وَاليَسُوْلُ يَدْعُوَكُمْ كان يقول: ((إِلَ عِبَادَ الله إِلْهَ عِبَادَ الل 
َسُولُ الله من يك لَه الخن)0 ف أُخْرَاكُم في ساقتكمء وجاعتكم الآخرء وقيل: من 
ورافكي كاثابك: «فجاراكير اللامطن الفشل عقا يكةا عنبا بعد خم أي استدرفكم بالكموم 
لتتمرنوا على تحرع الغموم لِكَيَْا تَْرَنُوا عَلَى ما فَانَكُمْ ولّا تحزنوا على مَا أَصَابَحُمْ ولا تحزنوا فيما 
بعد على نفع فائت» أو ضرر لاحقء أو غما بالحريمة والحرح والقتل بمقابلة غم» أذقتموه رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم, أمره بالخروج عن المركز؛ لكي تحزنوا على ما فاتكم من 


اميه 


8 


1 - عبد الله بن حبير رضى الله عنه: هو عبد الله بن حبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس الأنصاري» شهد 
العقبة» ثم شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداء وكان يومئذ أميرا على الرماة. ابن عبد البر: المرجع السابق. 


.0/3 


2 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج. 


3 - ل أعثر على هذا الحديث من كتب الأحاديث بلفظه؛ بل أحده من التفاسير» مثلا: الزمخشري: محمود بن 
عمرو بن أحمد» أبو القاسم» جار الله (ت: 538ه). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: (ط-3» دار 


./1 
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الغنيمة» وتحزنوا على ما أصابكم من الجرح [ص 103] والقتل 0 فكلمة لا في الموضعين 
زائدة وَاللَهُ وَالَهُ خَبيْرٌ عالم : بها تَعْمَلُوْنَ00م أَنَل علكة تن مْنْ بَعْدٍ الْعَمّ غم الحزيمة» والقتل» واللجرح 


0 


أَمََةَ 


0 


ل ا 


من المؤمنين حقا وَطَابئِفَةُ أي: المنافقون كذ أَممَنَهُْ 
نْفْسْهُمْ حملتهم على الحم فلا هم لهم إلا همّ أنفسهم؛ دون همّ الإسلام والمسلمين والنبي 
صلى الله عليه وسلم يَظنوْنَ بالله غَيْرَ ع ا السو 
نصره ظَنٌّ الَْاهاية بدل منه يَقُوْلُونَ أي : المنافقون لرسول لله صلى الله عليه وسلم هَل لَنا 
0 
جملة اعتراضية يُحْفُْنَ ف أَنْفْسِهِمْ خوفا من السيف ما لا يُبَدوْنَ لَك لا يظهرون لك يَفُوْلُونَ في 
أنفسيني لق كان نا ون الأخر "شا أى م "سروه كنا وعد عند صلق الله عليه وسلم 
وزعم أن الأمر كله لله ولأوليائه مَا قُتلْنَا هَاهْنَا أو لو كان لنا من اختيار وتدبير لم نبرح من 
البيوت؛ حيّ نقتل في المعركة» لكن بالإكراه أخرجنا قُلْ يا محمد! عليك الصلاة والسلاملؤ 
كشة ف وك 0 لخرج اد كت في اللوح المحفوظ عَلَيْهِمْ الْقَثْاه إِلّ مَضَاحِعِهِمْ 
مصارعهم وفعل ما فعل لِيَبتَلِيَ الَهُ مَا ف صُدُوْرَكُمْ من الإخلاصء «النفاق وَلِيْمَخُصَ 
وليكشف, وليميز ما ف قُلْوْبكُمْ من وساوس الشيطان وَللَهُ عَلِيْمٌ بدَاتٍ الصُدُوْرِ0 
[ص104] لا يخفى عليه خافية. ونا الابتلاء والتمحيص ليظهر على الناس إِنَّ إِنَّ الي تولوا 0 
مِنَكُمْ عن القتال يَوْمَ الَْقّى الْحَمْعَانِ جمع محمد عليه الصلاة والسلام؛ وجمع أبي سفيان2؟ ف 





1 - أبي سفيان: هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخخا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؛ أرضعتهما حليمة بنت أبي ذؤيب 
السعدية» وأمه غزية بنت قيس بن طريف»؛ من ولد فهر بن مالك. وكان أبو سفيان من الشعراء المطبوعين» وكان 
سبق له هجاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم أسلم فحسن إسلامه. ابن الأثير: أسد الغابة: المصدر 


السابق. 141/6. 
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أحدء انمزم المسلمون ذلك اليوم إلا ثلائة عشر رحلاء منهم: أبو بكرء وعلي» وطلحة, 
وأ وسعد بن أبي وق كك ترف هه الاصيار” إعَا 7 سر الشَّيْطّانُ أي: 
دعاهم إلى الذلة بِبَعْضٍ مَا كُسَبْوَا من الذنوب» وهو مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم بتركهم 
اروكذ لال مع از عوم ذأ إِنَّ الله عَمُوْرَ لذنووهم حَلِيِةْ20 لا يعجل بالعقوبة يا 
أنُهَا الي آمنوا لا تَحُونا كَالدِيَْ كَمَروًا أي: لا تقولوا قولهمء وهم ابن أبي المنافق» وأضرابه 
وَقَانُا واي نسباء أو نفاقا إذَا ضَرًَُا سافروا في الْأَيْضٍ للتجارة أو كَانُوا عُيّى جمع غازء 
فجاتواه أو قتلوا ل3 كالوا عتدتا :ما عاتذا وما متلذا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَالِكَ القول في آخر أمرهم حَسْرة 
يمأو [ا م61 َالُ يخي وَثْيِتُ لا تأثير للقعود في الحياة؛ ولا للإقدام في الموت وَاللهُ ما 
تشملون 1 تَعْمَلُودَ بَصِيْرٌ0) فيجازيكم حسبه وَلَئِنْ لام قسم فُيَلْنُمْ ف سَيبْلٍ الله أو مُنْمْ مات يموت 
وكات لَمَغْفِرَةٌ كائنة مّنَ الله وَرَخْمَةٌ حَيْرْمًا يجْمَعْؤْنَل) من الدنياء جواب قسم وَلَيِنْ لام قسم 


ع 


نّم أو فُيكُمْ في الجهاد» أوغيره لَإِلّ الله لا إلى غيره حُْشَرُوْنَ0) تبعثون في الآحرة» فيجازيكم 








- 


قَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللَّهِ لِنْتَ طْحُمْ ما زائدة» أي: سهلت أخحلاقك إذ خالفوك وما هو إلا برحمته تعالى 
بتوفيق الرقق وَلَوْ كنت فط سئء'الخلق»:ححافيا [ص 105] حَلِيْظظَ الْقَلْبِ 'قاسية لَاتْمَضُوًا تفرقوا 


5 


مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ تجاوز عنهم بحقوقك وَاسْتَغْفِرُ لَُمْ بحقوق الله وَشَاوَهُمْ استخرج 





1 - طلحة: هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لي بن 
غالب القرشي التيم» أبو محمد أحد العشرة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين 
أسلموا على يد أبي بكر, وأحد الستة أصحاب الشورى. العسقلاني: المصدر السابق. 430/3. 

عن عرد عرس لحن نو غو وو طبه اساره رن ردرة القرشي الزهريء أبو محمد. أحد العشرة 
اللمهوة فى باطتيةه :ولحل البيقة أصحاك: الشورق 'الذزن ايز صم عن رول اللدغلية السلا أنه قوق وهو 
عنهم راض. ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديما قبل دخول دار الأرقم» وهاحر الحجرتين» وشهد بدرا وسائر 
المشاهد. العسقلاي: المرجع السابق. 290/4. 

وج سان أن قافن رش انط اسم أبي وقاص» مالك بن أهيب عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي. أحد العشرة وأحد السابقين الأولين وأحد من شهد بدرا والحديبية وأحد الستة أهل الشورى. 
الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان» همس الدين, أبو عبد الله (ت: 748ه). سير أعلام النبلاء: (دار الحديث» 
القاهرة» 1427ه / 2006م. 66/3. 
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آراءهم في الْأَمْرٍ أمر الحرب وغيره» مما ليس فيه وحي فَإِذَا عَرَنْتَ قطعت رأيا بعد الشورى 

ُتَوَكلْ عَلَى الله في إمضاء ما تقرر عليه الآراء؛ لا عليها إِنَّ الله يب الْمُتََكِِيْنَ0) المعتمدين 
على اللهء والمفوضين إليه إِنْ يَنْصْرَكُمُ الله كيوم بدر قَلَا غَالِبِ لَكُمْ وَإِنْ يَدذْلْحُمْ كيوم أحد فَمَنْ 
دا الَّذِيْ يَنْصْركُمْ منْ بَعْدِِ أي: بعد عزلانه وَعَلَى الله إلا على غيره]<2 مَليَتوَكلٍ 
الْمُؤْمِئُؤِنَ0) قطيفة حمرآء فقدت يوم بدر» قيل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذهاء نزل: 
وَمَاكَانَ لِنَيّ أَنْ يهن أن يخون في الغنائم وَمَنْ يلل يَأْتِ حاملا على عنقه» وظهره با غَلَّ به 
يوْمَ الْقِيَامَةِ نم م تُوَنّ كُلُ نَفْسٍ غالة كانت» أو غيره ما كُسَبَتْ عملت وَهُمْ لا يُظْلَمُؤْهَ0 
بنقصان وزيادة أَقَمَنِ أقَمَنِ اتَبَعَ بالطاعة رِضْوَانَ اللهكالمهاحرين والأنصار كَمَنْ بَاءَ رجع بِسَحَطٍ 
بغضب من الله الله بالمعاصي» كالمنافقين والكافرين 07 جَهَنمُ وَبِفْسَ المصِيْرُ0) الفرق بين المصير 
والمرحع؛ أن الأول يخالف الحالة الأولى لا الثاني هُمْ دَرَحَاتٌ أي: أصحاها عِنْدَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ 
بها يَعْمَلُوْنَ0) فيعطي المنازل المختلفة على حسب عملهم لَقَدْ مَنَ الَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِبنَ العربيين 
من قومه إِذْ_بَعَتَ فِيْهِمْ رَسْوْلَا مِنْ أَنْفْسِهِمْ عربيا مثلهم حيّ لا يلتبس كلامه عليهم يَثْلُو 
لَيْهِمْ آيَاتِه وَيُكِيْهِمْ [ص106] ويطهرهم من الذنوب ويُعَلَمُهُمٌ الْكِتَاب الْكِتَابَ القرآن وَاليكمَة 
والسنة وَإِنَْ مخففة كَانُا مِنْ قَبْنُ أي: قبل بعثته عليه الصلاة والسلام لَفِئَ صلل مين ()اتصف 
ين أَوَ لَمّا أَصَابَنْكُمْ مُصِيْبَةٌ يوم أحد بقتل سبعين كَذْ أَصَيْنُمْ في بدر مُتلَيْهَا قتل سبعين» وأسر 
سبعين فُلَتُمْ تعجبا أن هذا من أين نشاء أصابتناء وقد وعدنا بالفتح» والمحمزة للتقرير» ولما بمعنى 
حين» وتقدير العطفء أفعلتم كذا وقلتم حين أصابته المصيبة أَنَّ هذا؟ قُلْ يا محمد! عليك 
الصلاة والسلام لهم هُوَ مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِكُْ بأحذ الفداء من أسارى بدرء به قال علي رضي الله 
عنه» وقال غيره من غخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بترك المركز» فإن وعد النصر كان 
مشروطا بالثبات والمطاوعة» أو الخروج من المدينة إِنَّ الله عَلَى كل شَينْءٍ قَدِيْدّ0 وَمَا وما أَصَابَكُمْ 
يَوْمّ التَقَى الْجَمْعَانِ بأحد فَبإِذْنِ بدن الله بأمره وَلِيَعْآ وَلَعْلَمَ الْمُؤْمِييْنَ 0 علم ظهور وَليَعْلَمَ الَذِيَْ نَاقَمُوا الذِيْىَ نَاقَقُوا 


ليميزهم عن المخلصين والذين قِيْلَ نَم لما انصرفوا عن القتال تَعَالَوًا يا عبد الله بن أ وأصحابه 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أء والتصويب من ب و ج. 
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َاِلَوا ب سَريْلٍ الله أعداء أو اذْمَعْوَا أي: قاتلوا للثواب» أو للدفع عن أنفسكم وأموالكم قَالْوا 
0 تَعْلَمْ تالا َاتبَعنَاكُمْ أي: ما تفعلون أنتم أيها المؤمنون» لا يسمى قتالاء بل هو إلقاء 
النفس ف المهلكة من غير رأى صائب هُمْ لِلْكُثْرٍ يَوْمَئِذٍ أَقْربُ ظهورا مِنْهُمْ لِلْإبْمَانِ أي: هم 
قبل ذلك كانوا أقرب ظهورا للإيمان منهم للكفرء أما ذلك اليوم فقد ظهر بالعكس يَمُوْلُونَ 
بأَفْوَاجِهِمْ ما لَبْسَ ف قُلْوْحِمْ من دعوى الإبمان» وما يتبعه [ص107] من الحهاد وَاللَهُ اله أَعْلّمْ بها 

َكتُمُؤْنَ0) في الضمائر من النفاق الي كَلُوا بدل عن الذين نافقوا لِإحْوَايمْ لأجل المنافقين 
المقتولين في أحد حيث قالوا لحم وَقَعَدُوَا وانصرفوا عن القتال مع محمد صلى الله عليه وسلمء 
وقعدوا عن القتال» والواو للحال» وقد مقدرة لَوْ َو أَطَعْوْا أي: هؤلاء المقتولون لو أطاعوا أمرنا 
مَا قلا كما لم نقتل نحن قُلْيا محمد! عليك الصلاة والسلام فَادْرَهوَا عَنْ أَنْفْسِكُمُ الْمَوْتَ إن 
كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ0) بدرء الموت عن القعود وأنتم أحرى بمذه الخصلة. ونزل في الشهداء وَلَا 
كَسَبَنّ الذي ُِلُؤا ف سَبْلٍ الله أَمْوانًا بن هم أَحْيَاءٌ عِنْدَ أَحْيَاءٌ عِنْد رَجيْمْ (أزوا حْهُمْ ف حَوَاصِلٍ طَيُورٍ 


رع 


ٍِ خُضْرء تَسْرَحُ ف اَن شا وَتَأُوِيْ ِل قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ ا اك العَرْضٍِ)))» 








كما ورد في الحديث”" يُرْيقُونَ0) من ثمار الحنة فَرِحِيْنَ يا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ مَضْلِه وَيَسْتَبْشِرُنَ 
يفرحون بالبشارة بِالَِّئْنَ 1 يَلْحَقُا يِمْ مّنْ حَلْفِهِمْ من إخواتهم المؤمنين أَلّا حَؤفٌ بأن لا 
حوف, بدل من الذين لم يلحقوا عَلَيْهُمْ على الذين ١د‏ ار 
الآخرة يَسْتَبْشِرُوْنَ بنِعْمَةٍ بئواب مّنَ الله وَفَضْلٍ وزيادة عليه وَأَنَّ الله ا يُضيُْْ أَخرّ الْمُؤْمِيْنَ00 
بل يوفر عليهم. روي: أن أبا سفيان وأصحابه لما بلغوا الروحاء ندموا عن الانصراف في قضية 
أحد, وأرادوا العود» فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم, فدعا بالخروج للقتال ليرهبهم» فخرج 
مع سبعين في طلب أي سفيان وأصحابه» وكان بالمؤمنين جراحات» [ص108] فألقى الله 


3 


1 - ذكر المؤلف مفهوم الحديثء وتمامه في الموضعين: ((جعَل اللَّهُ أَْوَاحَهُمْ في جَؤْفٍ طُبْرٍ ححضر, ترد أَنْهَارَ 
اخُنّ تأكُل من ارماء وتأُوي إِلَ قََادِيل مِنْ ذهب مُعَلّقَةِ في ظِل الْعَرشِ)). كتاب الجهاد .97/2 رقم 
الحديث: 2444, (ب): كتاب التفسير» وَمِنْ سُورَةِ آل عِمْرَانَ يم الله اليّحْمنِ الَحِيمء 325/2» رقم الحديث: 
5. الحاكم: محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري» (ت: 5هم). المستدرك على الصحيحين: (ط- 
1 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1هم / 0م). 
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تعالى الرعب في قلوب الأعداءء فذهبواء فنزل: الوق شتكابةا مدا له والكشؤل مره تقد ما 
أَصَابَهُمْ الْقَيِعُ أي: الحرح» حبره لِنَّذِيْنَ أَحْسَئُؤا مِنْهُمْ من ا للتبعيض؛ لأن كلهم 
أحسنوا01 وَانَّمَوا أَخْرٌ عَظِيْهة0) وواعد أبو سفيان للنبي عليه السلام العام المقبل سوق بدرء 
فخرج بموعده؛ فألقى الله الرعب في قلب فبدأ له أن يرحع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي©) 
معتمراء فقال أبو سفيان له: ارجع إلى المدينة» وخوّف المؤمنين كي لا يخرجواء ويكون خحلف 
الموعد منهم» لك عندي عشرة من الإبل» فوصل بلمدينة» والمؤمنون متجهزون للخروج» 
فحوّف, فقال عليه السلام: لأحرحن؛ ولو لم يخرج معي أحد, فخرج في سبعين راكباء ومعهم 
تحارات» فباعوها في بدر» وربحوا كثيراء وانصرفوا سالمين غائمين» فنزلت: الَّذِيْنَ قَالَ كنُمْ النَامنُ 
أي: نعيم بن مسعود الأشجعي تخويفا إِنَّ النّانَ أي: أبا سفيان وأصحابه قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ 
عساكر ليستاصلوكم فَاحْشَوْهُمْ ولا تخرجوا إليهم أبدا فَرَادَهُمْ هذا القول للمؤمنين لمانا وَقَالُوا 
هنا الله و1 وَنِْمَ الْوكِيْ0مَالْقَلَبوا من بدر إلى المدينة ملابسا بِنِْمَةٍ من الله لله مع السلامة وَفَضْلٍ 
في التجارات 7 عَسَسهُمْ سو سُوْءٌ من العدو وَاتَبَعُوا رِصْوَانَ الل في استجابة دعاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى الخروج إلى بدر معه صلى الله عليه وسلم وَاللْهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمِ 0 إعا 
دَالِكُمْالشَيْطَانُ أي: القائل لكم: إن الناس قد جمعوا لكمء الشيطان يُحَوَفُ أي: يخوفكم 
َوليَاءَهُ أي: الكفار» أو يخوف المنافقين القاعدين عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم 


الشيطان خبر ذلكمء ويخْوّف جملة مستأنفة؛ لبيان الشيطنة» أو الشيطان صفة اسم الإشارة» 








ويخوف أولياءه خبر ذلكم [ص109] فُلَاتحَافْوهُمْ وَحَاقُوَنٍ في ترك أمري إِنْ كثم 


ُؤْمِنِكَ0ولَا يحْرْنُكَ اليس يُسَارِعُوْنَ في الْكُفْرِ يقعون فيه سريعا؛ وهم المنافقون» أو أهل مكة 








1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج. 


صديقا لبني قريظة» وقدم مع قومه من الأحزاب حين أجدب الجناب» وهلك الخف والكراع» فقذف الله في قلبه 
تقى الدين (ت: 45هم). إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال وا حفدة والمتاع: (ط-ل تحقيق: محمد 


عبد الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1420ه / 1999م). 240/1. 


من الثواب في الآخجرة وَكُمْ عَدَابٌ عَظِئِةِ0ِنَ اين اشْمَرَوًاالْكُفْرَ لان بدلوه به لَنْ يرُوا 


الله شَيْنَا بكفرهم وَل عَدَابَ اية0ولا يسن الْذِيْخَ كُقذؤا أنا علي م يميه 
الإملاء: الإمهال» أي لايحسين إمهالنا بتطويل أعمارهم» وتأخير أجزيتهم خخيرا 52 





فكلمة ما مصدرية» وينبغي أن يكتب مفصولة عن أنَّ إلا أتما في الإمام وقعت موصولة 
فصا ا متام طول ا سين أ أن ا إِنَا بكثرة المعاصي وَكَكُمْ عَذَابٌ 
مُهِيْنٌلمَا كَانَ الله يتركالْمَؤمِيق عَلَى ما اندم م عَلَيْه من الاختلاط» لا يعرف المؤمن الحق 
من المنافق حَقٌّ عَبْرَ مَيْرَ بالتكاليف الشاقة» كما فعل في أحد ليت المنافق م مِنَ اليب المؤمن 
الحق وَمَا كَانَ 07 الْغيْبِ قتعرفون المنافق عن المخلص وَلَكِنَّ اللَيَجْتِيْ يختار مِنْ 
ُسْلِهِ مَنْ يّشَاءُ لهذا الاطلاع؛ فيطلعه. كما اطلع النبي عليه السلام على حال المنافقين فَآمِنا 
بالإخلاص بالله وَرُسُْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوَا كما 0 وَتَتَهُوْا النفاق فَلَكُمْ 3 فَلَكُم أخْرٌ عَظِيْةْ9 نزل في 
مانعي الزكاة: ول بحسي الف 5 يمَاآتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ بخلهم» هو مفعول أول محذوف 
هُوَ ضمير فصل [ص110] حرا لُمْ مفعول ثان بل هُوَ أي: البخل شَرٌ لم لزوال الأموال؛ 
ووبال البخل على (قابحم لا يزال سَيْطَوَقُوْنَ مَا يخِلَُا به الزكاة الممنوعة في صورة حيّة: تنهشهم 
تصير طوقا لمم في الرقاب يَوْمَ الْقيَامَةِ وَللَهِ مِيْرَاثُ السّمَاوَاتِوَالاَرْضٍ بعد إفناء أهلهما وَاللَهُ يا 
تَعْمَلَوْنَ حَريِرٌ 20 فيجازيكم به.لما نزل: لمن ذا الذي يُفْرِضُ الله فضا حسَناً"2, قالت 


اليهود: لو كان الله غنيا ما استقرض مناء نزل: لَقَدْ ممع الله قَوْلَ الَو كَالَها إن الله ققفه وق 


صن 


يا كت ءا زو لأا تو ع سادر الت تكب ما قاو و ل 





الأنبياء ذ ظلما وَتَقوْلُ على لسان الملائكة ذُوْقُوَا عَذَابَ الحَرِيْقِ0 النار ذَالِكَ العقاب يا قَدَّ 








أيْدِيكُمْ أيه السك » عبر يما لصدور عامة الأفعال بما وَأَنَّ الله ليس بِظلام لم0 مبالقة 


في نفي الظلم» لا نفي مبالغة الظلم الَّذِيَْ صفة للذين قبله فَالُْا محمد صلى الله عليه وسلم 





1 - جزء من الآية في موضعين» وتمامهما: (أ) لإمَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ الله فَوْضاً حَسناً فَيُصْاعِمَهُ لَهُ أضعافاً كثيرةٌ 
وَاللهُ يَفِْضُ وَيَبْصْطُ وَإلَيْهِ تُدِحَعُونَ؟ سورة البقرة» الآية: 245», (ب) 8إمَنْ ذا الّذِي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا 
فَيُضَاعِنَةُ لَهُ وَلَهُ أَخْرٌ كر 4 سورة الحديد, الآية:11. 
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عند دعوته لليهود إلى الإسلام إِنَ الله عَهِدَ إِليَنَا أمرنا في التوراة ألا نُؤْمِنَ بأن لا نؤمنء أن لا 
نصدق لِرَسُوْلَ حقٌ باينا بِعَِْانِ تأْكُلَة الثَّاوٌ فلا نؤمن لك حق تأتيا با يقرب .به إلى الله تعالى 
قربانا من نعم وغيرهاء إن قبل تنزل بدعائك نار بيضاء من السماءء فتحرقه. وإلا فبقي مكانه. 
وهذه دعوى باطلة منهم, لأن نزول النار بدعائه وأكلها إياه أيضا معجزة مثل سائر المعجزات 
قُلْيا محمد! عليك الصلاة والسلام لو كان تأخيركم للإيمان لهذا فلم أخر تم إيمانكم إذ جاءكم 
الرسل بالذي قلتم قَدْ جَاءَكُمْ الخطاب للحاضرين في زمان [ص111] النبي صلى الله عليه 
وسلم, والفعل للأحداد» ونسب إليهم لرضاهم به رُسُكٌ مّنْ قَبْلِْ بالْمَيّنَاتِ وَبانذِيْ قُلُمْ كركريا 
ويحبى عليهما السلام فَلِمَ فَتلتْمُوْهُمْ م إِنْ كنم صَادِقْنَ0) في العذر فَإِنْ كَدَبُوِكَ يوك يا مخمد! غليك 
الصلاة والسلام أي: اليهود كَمَدْ كُذَّب رُسُلٌ منْ قَبْلِكَ جَاءُوا بالَْيّئَاتِ بالمعجزات وَالريْر 
كصحف إبراهيم وَالْكِتَابٍ الْمُدْرِ0) أي: الواضحء التوراة والإبجيل كل نَفْسٍ ذَاتِقَهُ الْمَوْتِ 
لعا تُوَفَنَ ؤم جزاء أعمالكم يَوْمَ الْقَِامَةِ كَمَنْ يُحْزعَ بعد عَنِ انار 0 جيه كَقَدَ فار 
ا غاب مطاييه كاذ ارد كا إِلّا مَمَاعٌ الْعْْوْرِ0) عن سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور؛ 
إن كان مطلوبا بنفسه» ومتاع البلاغ؛ إن كان واسطة لوصول الآخرة. والله لتبْلَوْنٌ لتمتحنن 
فيما سيأي» حذف نون الرفع للتوالي» والواو ضمير الجمع للالتقاء فْ بن أَنواِكم بالإنفاق 
َأَنفْسِكُمْ بالبلاء وَلَتَسْمَعْنَ من الَِّيْنَ أَوْنُوا الْكِتّاب مِن قَبْلِكُمْ أي: اليهود والنصارى وَمِنَ 
الَذِيْنَ أَسْرَكُوا شَرَكُوًا من أهل مكة أَذَّى كَيْيْرَا مفعول نه الرسول صلى الله عليه وسلم 
وطعن الدين» وذم المؤمنين وَإِن تَصَررُوًا على ذلك وَتَتَقوا َتَقُوَا الله فَإِنَدَاِكَ من عَرْمِ الأؤر © من 
أمور يجب عليها العزم َاذكر إِذْ أَحَدَ اللهُ ني التوراة مِيكاقَ الَذِيْنَ أَوْنُوا الكتات أي: عهد اليهود 
تْيئنهُ ِلنّْسٍ وَلَانكَتمُوْئَهُ فَتَبَذُوْهُ طرحوا الميثاق وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ فلم يعملوا به وَاشْتَرَوَا به أخذوا 
بعوضه كما نا قلِِلًا عرضا يسيرا فَبِفْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ0) [ص112] سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اليهود عن شيء من التوراة» فكتموا الحق» وأظهروا الخلاف», وفرحوا به» وطلبوا على هذا 
التدليس والتلبيس الحمد والثناء» فاطلع الله سبحانه بنبيه على هذه الصيغة» بقوله: اتسين يا 
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محمد! عليك الصلاة والسلام الْذَوْةَ يَفْرَحُوْنَ اليهود يما ا أَنَوا من الندليسن يون 


م 0 3 
أَلبحْمَدَُوا عا 


يَفْعَلُوا من الصدق [في المقال]7' قلا تَْسَبََهُمْ مَمَارَةِ مّنَ الْعَذَابِ بمنجاة من العذاب, 





الذين4.وعفازة مفعولا لاتحسين:وقلة تحسبسهم تأكيد ل تحسين ولك عَدَاب: ألقَه0 مول وَل 





حلقا وملكا وعبيدا مُلْكُ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍِ وَللَهُ عَلَى كل شَيْء قَدَيْرٌ 0 إنَ ف عَلْقٍ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍِ وَاخْتِلَافٍ الَليْلٍ وَالنََارٍ لَآيَاتِ واضحات على توحيده وقدمه وعلمه 
وقدرته أأُوي الْلْبَا ب © الذين حلص عقوهم عن اشر لدف يْن يَدكُروْنَ الله قِيَامًا وَفُعْوْدًا وُعَلَى 
خْنُوِْمْ أي: في كل حال وَيَتَمَكَرْوْنَ ف عَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ قائلين رَبَنَا مَا حَلَفْتَ هذا 
الخلق المشاهد بَاطِلًا عبثاء بل دلائل على كمالك في الصفات سُبْحَانَكَ تنزيها لك عن خلق 
العبث» إذا نزهناك عما لا يليق قَقِنَا عَذَاب التَارِ0رَبََا إِنّكَ مَ؟ مَنْ تُدّخلٍ الثَارَ بالخلود فيها فَمَدْ 
أخرّنتة أهنته وَمَا لِلظَالِمِيْنَ من أَنْصّارٍ © بمنعون الله من العذاب رَبَنَا إِنَنَا سمِعْنَا مُنَادِيًا الرسول» 
أو القرآن مُنَادِيْ لِلإِمَانِ أي» إليهء أو لأحله أَنْ أن آمنؤا بأن آمنوا بِرَبّكُمْ فَآمَنَا به رََنَا فَاغْفِرْ نا 
1 دنُوْينَا كبائرنا وكقة ما كراوكا عداتزناء خطها وَتَوَقََا اقبض أرواحنا مخصوصين مَعَّ الْأَبْرَار م الْأبْوار © 
معدودين من جملتهم؛ محشورين في صحبتهم رَبَنَا وَآتِنَا اعطنا [ص 113] ما وَعَذْنَنَا عَلَى 
تصديق رُسْلِكَ أو على ألسنتهم ولا غَخِْنا يَوْمَ الْقَِامَةِ إِنّكَ لَاتحْلِفُ الْمبِعَا0) مصدر بمعنى 


الوعد» عن جعفر الصادق رضي لزيا" ردن حزق أنره قفر ويا امسن اا ا ان 


1 - العبا لعبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج. 





2 - جعفر الصادق رضي الله عنه: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي» أبو 
عبك الم الإمام الصادق المدبي, حك الأعلام عن أبيه وجده أبي أمه القاسم بن محمد وعروة» وعنه حلق لا 


يحصونء منهم: ابنه موسى وشعبة والسفيانان ومالكء قال الشافعي وابن معين وأبو حاتم: ثقة» مات سنة ثمان 


وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سنة. أحمد بن عبد الله : الأنصاري» صفى الدين» (ت: بعد 3م). خللاصة 


تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرحال: (ط-5, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر» حلبء بيروت» 


6+م). ص:63. 
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غآ يخاك» وأعطاه عا آراد» كذا فى 'لمدارك فانتتجات كز رَكق أ ا عَمْلَ عَامِلٍ 
ا 5 أَنْتّى بيان عامل بَعْضُكُمْ كائن مَّنْ بَعْضٍ مّنْ بَعْضٍ الذكر من الأنثى» والأنثى من 
الذكرء فهما شريكان فيما وعد الله» نزلت الآية لما قالت أم سلمة رضي الله خنه] 0 يا رسول 
للها لا أسمع الله ذكر النساء في المجرة بشيء كلدك تاكن تمن ميك إل للدي وا مِنْ 
دِيَارِهِمْ مولدهم» ومنشأهم وَوُْوا بالشتم» والضرب»ء والنهب ف سَبِيْلِيِ وقاتلؤا وَقَائَُا الكفار يلوا 
لأُكَفرنَ عَنْهُمْ لأسترن سيت بالغفران وِلأَدْحِلَنّهُعْ جَنّاتٍ جَْرِيْ من كَتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَابَا مّنْ 
عِنْدٍ الل مصدر مؤكد, لمعنى لأكفرن عنهم سيآتهمء أي: أثيبنهم إثابة وَاللّهُ عِنْدَهُ خُسْنْ 
التؤرتي 9 قرافت “قال :اللستلايوةة عدت لله كييزا رفع كي الخو فين بن اميت ل وكأ 
لا يلقينك في الغرور تَقَلْبُ الَِّيْنَ كما في الْبلَادِ0 مراودتمم في الأمصار الاك امد 
المال» ولين العيش والسعة والحظ» ذلك التقليب مَنَاعٌ قَلِيِلٌ َليْنٌ لأنه فانٍ 000 مَأَوَاهُةْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ 
وَبفْسَ الْمِهَادُ0 الفراش هي لكين الَّذِيْنَ انَهَوا رتَهُْ َُمْ جنات جَْرِيْ من ها الْأَنْهَارُ حَالِدِنِنَ 
ِِهَا نلا حال والعامل معنى الظرف» وهو ما يعد للضيف من الطعام والشراب والصلة مِنْ 
عِنْدِ الله وَمَا عِنْدَ اللو من الفواب [ص114] َبْرٌ لَلدبرارِ0” ”من متاع ليل ود من أفل مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ باللهكعبد الله بن سلام» وأصحابه» والنجاشي وَمَا أَنِْلَ ! م القرآن وَمَا 
اه إِليْهِمْ التوراة والإنجيل حَحاشِعِيْنَ متواضعين لله لا يَشْتَرْْنَ بآيَاتٍ الله من 5 يشتري 
من لم يؤمن من أحبارهم بالتحريف أُوليِكَ لت أخرفة عند رقم إن الله سَرِيْعُ اللحِسَّابِ 0يَا 


00 آمَنُوا اضرا على الطاعات والمصائب» وعن المعاصي وَصَابرُوا غالبوا أعداء الله 





1 - النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات» حافظ الدين» (ت: 10/ه). تفسير النسفي - 


التنزيل وحقائق التأويل: (ط-2»1 تحقيق: يوسف علي بديوي؛ دار الكلم الطيب» بيروت» 1419ه / 


8م 3223/1. 


2 - أم سلمة رضي الله عنها: هي أم سلمة بنت أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية 
المعحزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلمء واسمها: هند. وكان أبوها يعرف بزاد الركب. وكانت قبل النبي صلى الله 
عليه وسلم عند أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي؛ فولدت له: سلمة» وعمرء ودرة» وزينب. وتوفي فخلف عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. وكانت من المهاحرات إلى الحبشة وإلى المدينة. ابن الأثير الأثير : أسد الغابة: 





المرجع السابق. 329/7. 
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تعالى بالصبر في اللمهاد» فكونوا أصبر منهم وَرَابِطُوَا أقيموا في الثغور بربط الخيل للغزو وَانُوا الله 
في كل حال َعَلّكُمْ تُفْلِخؤْنَ تُفْلِحُوْنَ2)0 الفلاح: البقاء مع المحبوب بعد الخلاص عن المكروه. 


أ 
5 


سورة ة النساء مدنية وقيل مكية, وهي مائة وسبع وسبعون 
يشم اللو البحْمنٍ اليَجيْم 


يا يا أيُهَا الام يا أهل مكة! أو بني آدم! ار انها ركم تك اق غذاية الوه حَلَفَكُنْ م مّنْ نفْسِ وَاجِدَةٍ آدم؛ 
أداهاامق عاك لكلو يمتها 17كها عاد .من 000 الأيسر وَبتّ مِنْهُمَا رالا كينا وَنسَاء كثيرة 
وَاْقَوَا :الله المع لسافلؤة عدا سنا 0 بعضاء بقولكم: أسألك بالله» وأنشدك بالله وَالْأَرْحَامَ 
أي: واتقوها أن تقطعوها إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَِيْنَاا0) حافظا لأعمالكم, فيجازيكم بما. يتيم طلب 





من وليه ماله» فمنعه» فنزل: وَآثُوا 7 أْوَاكُمْ جمع يتيم» من اليتم» بمعنى: الفرد لا أب له جمع 
على يتائم؛ ثم قلب؛ صار يتامى» وخمص العرف: لمن ل يبلغ ولا تمبَدَلاخِيْتَ_بالطيّبٍ الحرام من 
مال الي مارك بالذلال «من مالكو :ول" كاكلوا أموامه إلى أنوالكة ]ضن115] أي تمع 
أموالكم» أو مضافة إليهاء تسوية بينهما في الحال إِنَّهُ أي: أكله كان حُوْبًا نما كبِيرا0وَإِنْ فده ألا 
تُفْسِطُوَا ألا تعدلوا فيأموال الْيَتَامَى فتخرحتم به تان اتنا "اننظ تعد لوا اميزن؟ انوا حلا ورا 
مقدارا يمكنكم الوفاء بحقهن»؛ وقد كان فيهم من تحته عشر أزواج» أو ثمان» فلا يعدل بينهن فَانْكْحُوا 
مَا طّاب لَككُم مّنَ النّسَاءِ مَنْق وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ ثنتين ثنتين» وثلاثا ثلاثاء وأربعا أربعاء ولا تزيدوا على 
هذا فَإِنْ حَفْتمْ َل تدان في هذا العدد أيضا في الإنفاق والقسم واد( ملكت اك ذَالِكَ 
أي: التقليل منهن» أو 0 أو الست أَذقَ أقرت أله : ألا تَعْوُْوه لا تحورواء ولا تميلوا وَآنُوا النسَاءَ ال 
صَذْقَاقِنّ اعطوهن مهورهن يُخْلّةَ عطاءا بطيب النفس» منصوب على المصدرية من غير لفظه فَإِنْ 
ل را ري 
يقل: وهبن» إشارة إلى غاية الاحتياط» فإن الحبة قد يكون من إكراه ولا تُؤْنُوا تُؤْنُوا تعطوا السُمَهَاءَ المبذرين 
من الرجال والنساء والصبيان أَموَالَكُمْ الإضافة بملابسة الإمساكالَي جَعَلَ اللَهُ 3 قِيَامَا قواما 
لأبدانكم 0 فِيَهَا في الظرفية» إشارة إلى التجارة والإنفاق والإرباح لا من الصلب وَاكْسُْوْهُمْ 


وَفُوْلدا كُمْ قَولّا مَْرُونََا0) عدوا لهم وعدا جميلاء أن صلحتم؛ ورشدتم» سلمنا إليكم أموالكم كلها 
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من الأصل والربح وَابْتَلُوا الْيَنَامَى حي إِذَا بَلَعُوا النّكّاحَ احتبروا عقولهم بدفع شيء من المال 
[ص116] للتجارة» حٌّ يستبين حالهم إلى أن بلغوا الاحتلام» أو سكفلا قائئة: عشر جببعة 


سك ع وى و 


عندنا؛ وخمسة عشر عند الشافعي رحمه الله تعالمَإِنْ آنَسْتُمْ مُنْهُمْ رُشْدَا عرفهم صلاحا فَادْهْ َاذمَعْوا إِلَيهِمْ 
موا ولا تَأْكُنُوهَا أيها الأولياء! الأموال إِسْرَانًا مسرفين بغير حق وَبِدَارَ ومنادارين كاله أن وكا 
أي: اليتامى» فينزعوا المال عن أيديهم وَمَنْ كان من الأولياء عَيًا فَْيَسْتَعْفِفْ أي: يحترز عن مال 
اليج ولق كان مقتنا فليا كاه من ماله بِالْمَعْْوْفٍ اجر عملة فإ دكت انيه :إل البعائن. أمواط: 
َأَشْهِدُوَا أمر إرشاد د عليه على اليتامى بالقبضء وبراءتكم عن دينهم وَكُمّى بالل عَسِيًه0 الباء 
زائدة» فعليكم بالنفناذق. كان آهل الجاهلية لايركوة السلة والأظفال» فشكف آم كتكةة". أمراة 
البو عر الى عن" كيت ا لطذا. لجيداء“فترلد ذا علبيفة” لازعال ترك اد 
وَالْأقْرُؤنَ المتوارثون عن ذوي القرابات» دون غيرهم وَلِلِنَّسَاءٍ نَصِيِبٌ ما ترَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَقْربُونَ ما قَلَ 
ِنْهُ من المتروكة أَوْ كَثْرَ نَصِيْئًا نصب على الاختصاصء أي: أعني نصيباء أو مفعول» جعله الله نصيبا 
تأرو 6 برها ليم نيم ورذا عدر لقنطمة من لراك أرلرا لفق من ازيزع لكا 

من الأجانب وَالْمَسَاكِيْنُ من الأحانب فَارْرقُومُمْ اعطوهم مُنْهُ من مال ترك ميراثا شيئا قبل القسمة 
وَفُولُوَا أيها الأولياء! ككُمْ للحاضرين قَوْلَا مَعْرُْة0) اضي117] حذوا هذا القليل من غير منة» بارك 
الله عليكم؛ قيل كان راجيا في بدء الإسلام؛ ثم نسخ بآية الميراث» والصحيح أنه أمر ندب باق» لم 
ينسخ؛ لكن تماون الناس» وعن ابن عباس رضي الله عنه: إنه واحب وَلْيَخْشَ على اليتامى الذِينَ 
أي: الأوصياء لَوْ َو تَرَكوا لو شارفوا أن يتركوا بالاختصار مِنْ حَلْفِهمْ ذَرَيَةَ ضِعَافًا من صلبهم حَافُوا 
عَلَيْهمْ الضياع فَينَُوااللَّهَ على من في حجورهم من اليتامى» فليشفقواعليهم؛ ويرحموهم و وليَمُولوا أي : 
الأوضياء: لنياف > أو للمرسن :قول< موي01 الشبيي والايعيب» فقل بابي نيا ولذئ» أو أن 
يتصدق في الثلثء ولا يترك الوارثين عالة إِنَّ 0 يَأَكُلون أنؤال الْيتَامى لما نما ا وتيت وي 
أي: ملاعها ناا يول إليها سملو س0 في الشكير تعظيم يؤيكم لله يأركم ف شأ 





1 - أم كجّة: هي زوج أوس بن ثابت. نزلت فيه آية المواريث. ابن الأثير: أسد الغابة: المرحع السابق. 371/7. 
2 - أوس: هو أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. 
وهو أو حسان بن ثابت الشاعرء وأبو شداد بن أوس. وأم أوس بن ثابت سخطى بنت حارثة بن لوذان بن 
عبد ود من بني ساعدة. وكان ثابت بن المنذر حلف على سخطى بعد أبيه. وكانت العرب تفعل ذلكء ولا ترى 
فيه شيئا. وشهد أوس العقبة مع السبعين من الأنصار. ابن سعد: المرجع السابق. 382/3. 


3 - ابني عمه: اببي عم أوس بن ثابت» وهما: سويد وعرفجة. ابن الأثير: أسد الغابة: المرجع السابق. 37/1/7. 
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َولَادِكُْ بمذا التفضيل» واعلم أن الورئة أصناف» أصحاب الفرائض: وهم الذين لهم سهام مقدرة» 
كالبنت والأخوات والأب والأم والحد واللحدة والزوج والزوحة» والعصبات: وهم الذين يرثون ما بقي 
من الفرائض» وذو الأرحام: وهم الأقارب؛ الذين ليسوا من العصبات» ولامن أصحاب الفرائض 


2 


ِلذَّكرٍ مِئْن حَظ الْأَنكيينٍ 0 يْنِ نصيبهما إذا احتمعتا معه فَإِنْ كُنَّ أي: الأولاد خلصا نِسَاءٌَ لا ذكر معهن 
اثنمين فَوْقَ الَّْتبْنِ كُلهُنَ ثُلدَا يمنا , رك كما للأحتين وَإِنْكَانَتْ المولودة وَاحِدَة فَلَهَا وَاحِدَةٌ فَلَهَا النَصْفُوِنَ كانت 
المولودة معه واحدة؛ فلها الثلثء» وله الثلثان» وإن [ص118] انفرد جاز الكل وَلْإبَوَيه ود الي 
للميف لكاة واجل اتلهما يذل من 'قوله ولابويه- النقشية عا ترك إن كان له ولد ذكر أو أن إذ 
إطلاق التولد عليهما فَإِنْ إن ل يَكُنْ لَّهُ أي: للميت وَلَدَ ووه أَبَوَاهُ مَلِأُمَهِ التُلْتْ ثلث المال» إن ل يكن 
أحد الزوجين معهماء وإن كان فالثلث من الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخوة 
والأخوات» كذلك أما الأخ الواحد فلا يحجبء والأعيان والأخياف والعلات في حجب الأم سواء 
كه القترة كنس عله الأنم ا نر" كو ديد وَصِيّة يُوْصِئْ يا أَوْ قضاء دَيْنِ عليه آبَاوُكُمْ 
وَأََْاؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ لا تعلمون أَيّهُمْ أَقْرَبْ لَكُمْ تَفْعَا والتفاوت من السهام يتفاوت المنافع» وأنتم 
لاتدرون تفاوهاء فتولى الله فضلا منه ذلكفَرِيْضَةَ من > الله منصوب على المصدر» أي: فرض فريضة 
ل ل الا الا و لل رَكَ أَرْوَاجكُئ إِنْ 1 
د لد ابن» أو بنت فَإِنَ كَانَ طَنَّ منكم أو من غيركم ولد أو ولد ولد بالإجماع قَلَحُمْ اليب 
00 صِيْنَ با أَوْ قضاء دَيْنِ وَلنّ الواحدة واللجماعة سواء في الربع والشمن 
ل ا وَلَدٌ فَإِنْ كان لَكُمْ منهن» أو من غيرهن وَلَدَّ أو ولد ولد بالإجماع 
0 رك 5 مَنْ بَعْدِ وَصِيّة [ص119] 000 دَيْن وَإِنْ كَانَ َحُلّ يت كُ منه كَلَالَة 
اسم وخبر وحال» أو يورث صفة» اسمها؛ وخبرها كلالة» وهو: الذي ١‏ يترك والداء ولا ولدا أو ار 
تورث كلالة وَلَهُ أي: للرحل؛ واكتفى بحكمه عن حكم الرأة؛ لدلالة العطف عليه أَحّ أَؤ أت لأ 
ملكاة وَاجِدٍ مُّنْهُمَا من الأخ, والأحت السُِدّمسْ فَإِنْ كَانُوًا أكثرَ مِنْ ذَالِكَ الواحد فَهُمْ شُرَكَاءٌ 8 
الدّْثِ يستوي فيه ذكرهم أنام ين د وى ا أ كل متا حال من ضع 
يوصيء أي: غير مدل الضرر على الورثة» بأن يوصى أكثر من الثلث وَصِيّة مّنَ الله مصدر 
ليوصيكم اللهولثة عَلِئِمٌ عل عَلِيْمٌ من يقف على حدود الم ولا اعت بتأحير عقوبة من يتعد 
حدود اللهِتَلكَ أحكام 0 وما بعده حُدُوْدُ الله وَمَنْ يُطِع الله في الأحكام وز يُدَجِلْمُجَنَاتِ 
جْرِيْ من كَخْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِيِيَ فِيِهَا وَدَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيْمْ0وَمَنْ يّخْصٍ اللهَورَسْوْلَهُ في الأحكام 
ويككة كدودة لدحلة انا خالدا كه وله خذاث كه 20 ذو إهانة 57 جمع التي يَأَتيْكَ الْمَاحِشَةَ 
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ل 


ل د لك “من وعال السلمين: فإن شهذؤا :يها عليهن 
قَأَمْسِكُوْهُيٌ احبسوهن من مخالطة الناس في البُيُوْتِ حَقٌّ يََوَنَاهُنَ الْمَوْتُ أي: ملائكته أو بمعنى إلى 

أن يَجْعَلَ اللهُلَهُنَ سَيْلَا0) للخروج؛ أمروا أول الإسلام بالحبسء ثم جعل لحن السبيل» للبكر 
[ص120] جلد ماثة» وللثيب رجحم والحاصل: أما محصنان فرحم لا غير» وأما غيرهما فجلد لا 
غير» وإن كان أحد هما محصنا؛ والآحر غيره فللمحصن رحمء وللغيرحلد» وعن أبي حنيفة رحمة الله 
تعالى: عليه مع تعزير في اللواطة» ولايحد وَالَذَانٍ يَأتَِائمًا الفاحشة من الزناء أو اللواطة منكم كما 
يحيء بعد ذلكونَكُم فَآدُوْهُنا قَآدُوْهمَا بالسب؛ والضرب بالنعال إن نابا تَابَا منها وَأَصْلّحَا العمل َأَغْر 1 فَأَعْرِضُوًا عَنْهُمَا 
تؤذوا إِنَّ اللهَكَانَ تَوَابَائَحِيْمَا0) قيل: أول ما نزل من حد الزنا الأذى, ثم الحبس» ثم الجلد» أو 

0 فترتيب النزول على حلاف التلاوة» وقال ابن بحر: الأولى في السحاقات» والثانية في 
اللواطين» والثالثة في الزنا إِمَا النّْبَةُ عَلَى الله أي: التي كتب على نفسه قبولها فضلا لِنَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ 
السُوْءَ المعصية بِهَالَةٍ بالله؛ إذ لو عرفه لم يخنهء أو بكنه العقوبة ثم يَتوْبوْنَ مِنْ زمان قَرِيْبٍ قبل 
الغزغرة» والاخبضاز كأوليك: يكرت :له غائية بيقبل' تؤشهم كان الله علينا" بوحودا اليذه :فيهسم 
حَكَيًْا0) بأنه توبة وَليْسَت اللَوْبَة لِلْذِيْمَ يَعْمَلُوْنَ العثات حَىٌ إذا حَضْرٌ أَحَدَهْعِ الْمَوْتُ ومعاينة 
ملائكة العذاب قَالَّ إِيّْ ثُبْتُ الْْنَ فلا ينفعهم توبتهم؛ فإنه حالة الاضطرار دون الاختيار» والثواب 
المتفار و للمضظن وك اله ولا للذين يوْنُوْنَ وَهُمْ كُمّارٌ إذا تابوا في الآخرة عند مشاهدة 
العذاب» لايقبل منهم توبتهم أُولئِكَ أَعْتَدْنَا أي: هيناء أصله أعددناء فقلبت الدال تاءاء أو من 
العتيد» بمعنى الحاضر طَنُمْ عَذَابًا أَلِيْمَاكُ) مؤلما. في الجاهلية» كان الرحل يرث امرأة مورثه» بأن يلقي 
عليها ثوبه» فتزوجها بلا مهرء وهي كارهة» أو زوجهاء وأخذ صداقهاء [ص121] أو عضلها حقٌّ 
يفتدي بما روثت أو تموت فيرثهاء فنزلت: يا أَّهَا الَذيْىَ آمَنَا لا يح لَكَمْ أَنْ تَرنُوا النّسَاءَ كَبْمًا كان 
الرحل يتزوج امرأة» ولم يكن من حاجته غير حبس وتضييق» ليختلع بالهاء فنهى ولا تَعْضْلُوْهْنَ لا 
تقهروهن بالإمساك من غير حاجة. العضل: الحبس والتضييق لَِذَهَبوَا بَعْضٍ ما آتَيُْمُؤْهُيَ من المهر 
ِلّا أن يَأتِتَِمَاحَِةٍ مُبينَةِ كالزناء والنشوزء وإيذاء الزوج» وسوء العشرة» فإن الزوج معذور في طلب 
الخلع في هذه الحالة» وكانوا يسيؤن في معاشرة النساءء فنزل: وَعَاشِرُوْمُنٌّ بِالْمَعْرْوْفبِ بالقول الجميل» 
والنفقة بالنفقة» والمبيت فَإِنْ كَرفتُمُوْهُنٌ لقبحهن» أوسوء خلقهن فاصبروا فَعَسَى أَنْ تَكرَمُوا شيا 
وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ حَيْرًا كَِيْرَاا) بتحمل المشاق ثوابا» أو ولدا صالحا. وكان الرحل إذا رأى امرأة حسنة 
فأعجبته» بمت التي تحته» ورميها بفاحشة» حيٌّ يلجئها إلى الاقتداء منه بما أعطاها خلعاء فنزل: د 











> 
او 


ردت اسْيبْدَالَ رَوْج مَكَانَ رَوْجٍ وَآتبْتُمْ إِحْدَاهْنَ قِنْطَارَا مالا عظيما صدقا فَلَا تَأَحْذُوًا مِْهُ 


ِ 
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ا 


لخدو كن للها .كال ونا ْنا 0 ونه انو راك وماد هذا اانه والحال قد قَدَ 
أَقْضَى وصل بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ ِل بَعْضٍ بلاحائل وعدن أي أعة الله لأخلهن مِنْكُمْ ميْكَاقَا غَلِِظَا0 وهو 
قوله تعالى: مإفَإِمْسَاكُ وف أو تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ4”' ولا تنْكِحْا لا تطؤوا مَا نَكحَ وطي آبَاوُكُمْ 
م | النضاء بنكاح» أو ملك بمين» أو بزني ») فقَالوا: كيف حال ما تقدم منا؟ فقال: إل ]فك 
6 سَلَفَ أي: م ل عد #نالالة وو انا سني اله لفط ا 
سَريَا 20 ب بئس الطريق هو خُيم ‏ خُرمث عَلَيْكُمْ أتَهَادَكُمْ ثملت الحدات من أب وأم َبَنَائكُمْ ملت بنات 
الأولاد؛ وإن سفلن وأَحَوَائُكُةْ أبا وأما وَعَمانَكُمْ أي: - أنحواة ا وكذلك أخحوات أجدادكم 
وَحَالَائُكُةْ أي: ابول نياك وحداتكم وََنَاتُ الأخ وَبَنَاتْ الَْْخْتِ ويدحل فيه بنات أولاد 
الأخ والأحت وأكهَادُكهْ الي أَرضَعْتَكةْ بمصة» أو مصتين في حولين ونصف وأَحَوَائُكُةْ ص الل 
وأمرها على قياس النسبء لحديث روا الشيخان: ((يرُمٌ من اليّضَاعَةٍ ما يَحيْمُ من النَّسَس)) © 








وأَعَهَاتُ نِسَائِكُمْ بمجرد العقد وربَايكُمْ م جمع ربيبة» وهي بنت الزوجحة من غيره لين ف حُجؤركم 
تربوكماء ذكر الحجر على غلبة الأحوال؛ ١‏ دون الشرط» كأنه علة التحريم» لأنمم لو عقدوا عليها؛ كأنهم 
موا علي عات ون تفارك لكشت ون نر 1 ولو خ سات ع ناد لع عاياكع ى باع 
بناتمن» إذا فارقتموهنء أو مُيْن وَحَلَائْل أَبْنَائكُمْ الّذِيْنَ م؟ من أَصْلايك بخلاف حلائل المتبئّين إذا 
فارقوهن» وأما حكم ابن الرضاع فكابن الصلب ِ 00 ين الأحتين من النسبء أو الرضاع | إل 
مَا قد سَلّفَ في الجاهلية» فإنه معفدٌ إِنَّ الله كَانَ غَفُوْرَا تَحِيْمَال) 0 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «الطّلاقٌ مَتَانٍ مَإِمْسَاكُ يمغروفٍ أو تَسْرِيحٌ يإحْسَانٍ ولا ياغ لَكُمْ أَنْ تأَخدُوا ين 
اتبتمُوهُن سَيًْا إلا أَنْ يانًا ألا يقِيمَا خْدُود الل كَِنْ حِفْتُع ألا يْقِيمَا حَدُود الله مَلَا جتاع عَلَيْهمَا فِيمًا الْقَدَتْ به 
تلْكَ خْدُودٌ الله مََا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يََعَدَّ خُدُود اللَِّ فَأُوليِكَ هُمْ الظَالِمُوتَ)4 سورة البقرةء الآية: 229. 

2- مسلم بن الحجاج: أبو الحسن» القشيري» النيشابوري» (ت: 261ه). صحيح مسلم - المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» بدون سنة النشر). كتاب الحج» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. رقم الحديث: 
5 10702 .كتاب الحجء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة, رقم الحديث: 1447 . 1071/2», ولفظ 
البحاري: ((يْرُمُ مِنَ اليضَاَةٍ مَا يَخْرُمُ مِنَ الولآدَةٍ)) . البحاري : كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى 
النساء في الرضاعء رقم الحديث: 38/5239.7. 
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وَالْمُْخْصّنَاتُ مِنَ النَّسَاءٍ أي: كل ذات زوج لد ما ملكت أن مَانكمْ بالسبي من دار الحرب 
[ص123] فلكم وطيهنء وإن كان لمن أزواج فيها لكن بعد الاستبراء كِتَابَ الله مصدر منصوب 
يكتب عَلَيِكُمْ أن تحفظوا أنفسكم عنهن» بدء بذكر حرمة مانكح الآباء» ثم سرد ذكر المحرمات 
السبعة النسبية» والسبعة السببية؛ تتمة لما وَأج|ء ل ما وََاءِ لِك ام تبْتَعًْا بأَمْوالِكُعْ في الصداق» 
والثمن مُحْصِبِيْنَ متزوجين غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ زانين قَمَا اسْتَمْتَعْتَم ا بوني الوقة اخزيفة 
مهورهن فَرِيْضَةَ حال» أي: مفروضة ولا ناح عَلَيْكُمْ بالزيادة والنقصان والهبة في المهور فَيْمَا تَرَاصَيْثُمْ 
به أيها المتعاقدان! مِنْ بَعْدٍ الْمَرِيْضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيْمَا بالتقدير ألا حَكِيْمًا0) بالتغيير ثانيا. قيل 
دك شاه لجا اتلك للك الم حص لسك كفن لاله وميا 
نسخت وَمَنْ 1 يَستطغ فك طول فيا وريادة أن أن يَنْكِمَ المخصّتَاتٍ الْمُخْصَّنَاتِ أي: 1 الْمَؤْمِنَاتٍِ غالبا 
قِمِنْ ما ملكّث أُمَانَكُمْ ينكم م لاك و ري سد وال أَعْلَمْ_يِِمَانِكُمْ لأنه 
تصديق؛ وهو عمل القلبء فلا يعلم غيره؛ فالاكتفاء على الظاهر بَعْضّكُمْ مِّنْ' بَعْضٍ أنتم وهن 
سواء في النسب من آدم عليه السلام» فلا تستنكفوا من نكاحهن فَالْكِحُوْمُنَ بِإِذّنِ أَهْلِهِنَ مواليهن 
وَآنْوْهُنٌّ أَخْؤرَْنٌ مهورهن المَعْوُوْفِ بلا مطل ونقص خُخْصَّنَاتِ عفائف غَيْرَ مُسَافَاحِتٍ غير زوان في 
العلانية ولا مُتّحَدَاتِ أَحْدَانٍ أخلاء؛ يزنون سرا فَإِذًا حي بالتزوج فَإِنْ أتَبْنَّ بفَاحِشَةِ [ص124] 
زناً فَعَلَيْهنّ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَّنَاتٍِ مِنَ الْعَذَّابِ أي: خمسين جلدة» فإن 30 لا ينصف ذَالِكَ 
أي: نكاح المملوكات لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ أي: المشقة» وهي الزنا مِنْكُم وَأَنْتَصْيِرُوًا عن نكاح الإماء 
حي عر لك لأنه يصيّر الولد رقيقا وَاللَهُ غَفُوْرَ لمن يصبر رَحِيْة200 0 اريك الله ليبن يُريدُ الله لين لَكُمْ أي: أن 
يبين لكم شرائع الدين وَيَهْدِيَكُمْ سُئَنَ الذي مِنْ قبْلِكُمْ طرق الأنبياء؛ الذين خلوا وَيَتُوْبَ عَلَيكُ: 
يغفر لكم ذنوبكم وَاللْهُ عَلِيِمٌ عَلِيْمٌ بمصالمح العباد حَكِيْةْ0) بما فيه خيرهم وَاللهُ يُريدُ أن يكُؤْب عَلَبكُمْ كرر 
للتأكيد ويد الفجرة الّذِيِنَ يتبُعْوْنَ السّهَوَاتٍ من اليهود وأا وانحوس والزنادقة أن تَُْوا من 

الحق إلى المحرمات مَيْلَا عَظِيْمَال) فتكونوا مثلهم زناة : يذ الله أن أن يمف عَدْكُمْ بالبعصة في نكاح 
الإماء وَخْلِقَ لْإنَسَانُ ضَعِيّْهَاا) لا يصبر عن رات وعق :متاق الطاعات: ا اها الذي آعثدًا 
لا تَأَكُلُوًا أَمْوَال: كه ِالْبَاطِلٍ كالربوا والغصب والسرقة والقمار والخيانة نة إِلّا أن تَكْْنَ كن الصعارة حار 
عَنْ تَرَاضٍ مُنْكُمْ فلكم أن تأكلوها ولا تَفثلُوا أنمْسَكُمْ بارتكاب ما يوحب هلاك السك قي اللاننا 
والآخرة إِنَّ للك يَفْعَلْ ذَالِكَ ما نمى عنه 
عُذُوَانا تحاوزا بالإفراط وَظْلْمًا وإتيانا بما لا يستحق فُسَدْ' كَسَوْفَ ليه نَارَا ارا أي: ندخله جهنم وَكَانَ ذَالِكَ 


عَلَى الله يَسِيْرم0) هيّنا إِنْ جَتَيبُوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عله لك عتك ستايك صغاركم ولد ملك 


4 


[ص125] مُدْعَلُا مصدرء أو مكان كَرٍِْمَا0) عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الكبائر كل ما 
نمي عنه من أول سورة النساء إلى قوله تعالى: إن تحتنبواء وعن ابن عباس رضي الله عنه: هي كل ما 
ورد عليه وعيد» وهي إلى سبع مائة أقرب» وقيل: ما أوعد بالنار» أو وجب الحد عليه» وقيل: كل 
فوقاني بالنسبة إلى تحتاني كبيرة وصغيرة ولا تَتَمَنّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ به بو سك على بَعْضٍ لأنه يؤدي إلى 
التباغض والتحاسد» قالت 1 سلمة رضي الله عنها: ليتنا كنا رحالا فجاهدناء وكان أحرنا مثل أجر 
الرحال؛ نزلت: لِلبحَالٍ نَصِيْب مما اكْتَسَبُوَا من الجهاد وَلِلنسَاءٍ نَصِيْب يما اكْتَسَبْنَ من طاعة الأزواج» 
فط ارج وس العم على حسب لوت اما اد تم إليه يطيعكم مِنْ فَطْلِه إِنَّ 
اد شي لماك وَلِكُلّ من الرحال» والنساء جَعَلنَا مَوَاايِ عصْبة وراثا يحرزون» ويطعون 
5 ترك الوايداق َالْأَفرَتَونَ اديه عَقَدَتْ انك جمع يمين» بمعنى القسمء أو اليدء أي: الخلفاء 
الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث فَانُوْهُمْ تَصِيْبَهُمْ هو السدس إِنَّ الله كَانَ عَلَى ك2 
شَْءٍ شَهِيْدَائ0لً فعلى حالكم البتة» قيل هذا منسوخ لقوله: «وأولو الْأَنْحَام بَعْضْهُمْ َو ول بِبَعْضٍ في 
كِتَابٍ اللّه2'7 وعند أبي حنيفة رحمة الله تعالى: المراد به عقد الموالاة» وهي مشروعة» فيه تفسيره: إذا 
أسلم رحل على يد رجل أو امرأة؛ لا وارث له» وليس لعربي ولا معتق» فيقول الآخر: واليتك على 
أن تعقلني إذا جنيت» وترثني إذا مت» ويقول الآخحر: قبلت» انعقد ذلك» ويرث الأعلى من الأسفل» 
ل ان أمزاع على التضلوتوا اقدرق الث نقيت أي 
الرحال عَلَى بَعْضٍ [ص126] النساء بالعلم والدين والعقل والولاية وغير ذلك وَبَا أَنْمَقُا مِنْ أَمْوَاهِمْ 
عن تاي 5 َالصَاججَاتُ فَاتنَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلَمَيْبٍ أي: ما يحافظ في غيبة الأزواج من الفرج 
والبيت والمال» وقيل: السرائر با حَفِظ الله أي: بما حفظهن الله تعال حيث أوصى الأزواج بقوله: 


1 - جزء من الآية» وتقامها: () والَدِينَ آمنوا من بَعدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوليك مِنْكُم وأولو الأؤحام 
بعْصُهُعْ أل بِبَعْضٍ في كناب اللَّهِ إِنَّ اللّهَ َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 سورة الأنفال» الآية: 75.(ب) لانن أؤلى 
بالْمؤمييت من أَنْفْسِهعْ وَأَرْواجَة أَتَهائهُمْ وأُولُوا الأحام بَعْضُْهُمْ أؤلى ببَعْضٍ في كتاب اللَّهِ مِن الْمُؤْمِنِينَ 
َالْمُاحِرِينَ إلا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أَوليائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ في الكتاب مَسْطوراً4 سورة الأحزاب» الآية: 6. 

2 - النسفي: المرجع السابق. 3954/1. 

3 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أ و ج. 

4 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أو ج. 
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لوَعاشِرُوهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ#” وَالّي تَحَافُونَ َحَافُونَ أنتم تُشُوْيَمُنٌ عصيانمن لكم لظهور إمارات النشوز فيهن 
فَعِظُوهْنٌ بعقوبة الله تعالى وَاهْجِرُوْهْب هُنَّ في الْمَضَْاجِع لا 0 في لحاف واحدء ولا تجامعوهن» أو 
تولوا الظهور عن حنبهن وَاضرا وَاضْربوْهُنّ ضربا غير متبرج فَإِنْ أَمأ: نَكُمْ بالعظة» أو الحجرء أو الضرب الغير 
المتبرج قلا تَبْعْوا عَلَيْهنَ سَبيْلا لا تطلبوا إذاهن ظلما إِنَّ الله كَانَ عَلِيا كُرِيْره0) إن علت أيديكم 
عليهن؛ 0 أن يد الله 00 علية» 00 ظلمهن وَإِنْ حَفْتُمْ أيها الولاة! شِفَاقَ بَيْنِهِمَا عداوة 
البين وحلافه فَابْعَتُوَا حَكَمًا مّنْ م ا فإن الأقارب أعلم ببواطن الأحوال _- ن يُريْدَا 
أي: الحكمان إصلاعا ر 3 فق الله 0 أي: الزوجين إَِ اللّهَ كان عَلِيْمًا بإرادة الحكمين حيرا 
بالذي هو الظالم منهما ينوا الله وحدوه ولا تُشْرَكَا به شَيْنَا وأحسنوا بِالْوَالِدَينِ ناا و ا 
لفق وَلْيَامَى وَالْمَسَاكِيْنٍ وَالْجَارٍ ذِي الْقُرِقَ أي: الحار الذي بينك وبينه قرابة» أو الحار الذي هو 
قريب من داره وَاْجَارٍ َنْب َنْب الذي ليس بينك وبينه قرابة» أو بعيد الدار وَالصَّاحِب بِالْخَنْبٍ الزوجة» 
[ص127] أو الرفيق في سفرء أو صناعة» أو مجلس وَابْنِ السَبيْلٍ أي: المسافر» أو الضيف 5 
مَلَكتْ أَمَا ملكت أَمَائكُمْ العبيد» 0 إن الله لا حك من كان عثالا متكيرا بالف عن أقازية 505 
وأصحابه. ولا يلتفت إليهم فَحْْرًا و00 يتفاحر عليهم الَذِيَْ بدل من قوله: من كان تفلن اموه 
النّامن بِالْبْحْلٍ ويكُْمُؤنَ ما آتَهُمْ | لَهُ مِنْ فَضْلِهِ الغتّى والعلم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم في 
التوراة - وَأَعْتَدَْا لِلْكَافِرينَ للتجماء عذانا عَذَائًا نُهيْئا0 ذا إهانة. قيل نزلت هذه في اليهود, قالوا للأنصار: 
في المسلمين أموالكم؛ فإنا نخشى 6 الفقر واي أي: المنافقين» أو أهل مكة يُنْفِمُوْنَ 
ا َاءَ النّاسِ ولا يُوْمِئُوْنَ بالل ولا بالْيوْم الآخر وم دمي لَه مرينَا يجملهه غلى :الكفرع 
والبخحل» والرياء فَسَاءَ قَريْنَالُ) هو وَمَا ذَا وَمَا ذا عَلَيْهِمْ عن ضرر عليهم لَوْ آمَنُا بالله واليَوْم الآخر وََنْفقُوا 
يا رَرََهُمْ الله وكَانَ الله يم عَلِيْمَا0) فيجازيهم مثل ما عملوا إِنَّ | الله لا يَظْلِمْ أحدا مِثْمَالَ ذَرَةِ وزتنما 


ِو 


بالنتقصان من الحسنات» وبالزيادة على السيئآات وَإِنَ تَكُ وزن الذرة حَسنَة يُضَاعِفْهًا إلى أكثر من 


ه- 
ع 


للستي ايو فشك 


ل لي ا مَؤُلَاءٍ أي: شهداء 





كَمَرَُا وَعَصُوًا الَسُوْلَ لو تُسَوَى [ص128] يِمِمُ الأرضٌ بأن يكونوا ترابا مثلهاء وسويا لما ولا 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يح لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النّساءَ كزهاً ولا تَحْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُوا بَعْضٍ 
ما آكيتْمُوه إلا أن يَأيِينَ بفاحشة مُبَيْئة وَعاسِروهن بالْمثزوف فَإِنْ كرشتفر: ف قعسى أن تخرفوا طزنا وتتغل الأ 
فيه حَيراً كثيراً». سورة النساعع الاية: 19 
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يَكَتْمُوْنَ الله حَدِيمًا اللَّهَ حَدِيْئَا200 أي: لا يقدرون على الكتمان» لأن جوارحهم يشهد عليهم. صنع عبد 
النحمان بن عوف رضي الله عنه طعاما وخمراء ودعى الأصحابء فقرأ الإمام في المغرب بحذف كلمة 
النفي عن سورة الكافرون» فنزل: يا أَيّهَا الذيْنَ آمَنا لا تَقْرئوا الصّلاةٌ لا تصلوا وَأنُْمْ سْكَارَى حَقٌّ 
ل لل كا ع أعا ونه وإحدا كان ارمق , دوعا م أو مؤنثا ِل 
عَابِرِي عَابِرِي_سَهِيْلٍ فإن غالب حالهم فقدان الماء» فتيممون 2 تَعْتَسِلُوًا وَإِنْ كُنتُمْ مر ضّى استعمال لماء 
يحدث المرضء أو يزيد أو عَلَى سَفَرِ أَؤ جَاءَ أَحَدٌ مُنْكُمْ مّنَ الْعَائِطٍ المكان المعد لقضاء الحاحة أَوْ 
لمهقم االنْسَاءَ ايه جامعتموهن عند أبي حنيفة رحمة الله تعالى» والشافعي رغنة الله تعالى يقول: 0 
الوضوء باللمس فَلَمْ بدا مَاءً د | قاصدوا صَعِيْدًا صما ترابا طاهراء أو مافي حكمه كالصخرة لا 
واتجافلييا تاتشكيو ا رتكزمكة الباشبرقدة :ع يضر وأَبديَكُمْ بضربة أخرى إِنَّ الله كَانَ عَفُوَا 
تيص والتيسير عَمُوَْا0) عن التقصير أ تَرَ من رؤية القلب, أي: لم ينته عليك إِلَ الَِيْنَ هم 
اليهود وما نَصِيْمًا مّنَ الْكِتَاب التوراة يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ هي البقاء 0 اليهودية 2 وضوح الآيات 
بالهدى وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ وَيرِيدُوْنَ أن تضِلُوا أيها المؤمنون! السَبيْلَ0) سبيل الحق وَاللَهُ أغْلَمُ عْلَْمُ منكم بأ أَعْدَاءَكُمْ (فاحذروا 
عنهم]” 5 بالله 4 وَلِنَا وَكَمَى بالله ه نَصِيْرًا0) م 2 هَادُوًا قوم كُرَفونَ [ص129] يغيرون الْكَلمَ 
عَنْ موَاضِعِهِ ذكر في التوراة في نعت النبي صلى الله عليه وسلم أسمر ربعة حرّفوه بأدم طُوّال ويَمُوْلُونَ 
ِعْنَا قولك وَعَصَيْنَا أمرك» قيل: أسرّوا في النفس هذه الكلمة وَاسمَعْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام 





غَيْرَ مُسْمّع ده لكيه يحتمل المدح والذم» ومقصودهم الثاني» وأنت تدعو بمذا الدعاءء أي: لا 
د الصممء أو الموت» ويحتمل المدح, أي: امع غير مسمع مكروها وَرَاعِنَا قصدوا به 
السب في لغة العبرانية» وفي العربية بمعنى انظرناء وراقبنا ليا بأَلْم ليا بِألْسِتَتِهم إلى الفتل» أي: فتلا للحق 
بالباطل» وتحريفا للصدق بالكذب وَطَعْنَا في الذَيْنِ أي: لو كان نبيا لأحبر بما بما نعتقد فيهء استهزاءا 
م ل 4غ اا ما وَأطَْنَا مكان عصينا واممَغْ بلا ذكر 
غير مسمع وَانْظرْنا مكان راعنا َكَانَ ذلك عن تما قالوه وَأَقُوَمَ والفذل ع اكه لعَنَهُ الله 
أبعدهم الله عن رحمته بكُفْرهِمْ قَلَا لا يُؤمتُوْنَ إل 5 اله سلام وأصحابه انها الذي 


2 


1 د 


أُونُوا الكتاب آمئوا بما تَرَلْنَا أي: القرآن مُصَّدًَّا لَمَا مَعَكُمْ من التوراة مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَطْمِس وُحُوْهًا بمحو 
العين والأنف والحاحب والفم فَتَرْدّهَا عَلَى هيئة أْبَاهًا أي سل إلقفاء بمطموسية 1 5 
نمغسخهم قردة كما لعن فشكنا احقارة السّبّتِ من اليهود قردة وَكَانَ أَوْرْ الله ه قضاوه مه و0 لما 


نزل هذا أسلم ابن سلام؛ قافلا من الشام؛ قبل أن يدحل في بيته» والوعيد للكل» وقد آمن بعض 





1 - العبا لعبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أ و ج. 
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[ص130] إن الله لَا يَعْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به بالله سبحانهء بأن يموت عليه وَيَغْفِدُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ أي: 
الشرك من الذنوب لِمَنْ يشَاءُ المغفرة له وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَمَدِ اْمَرَى إَِْا عَظِيْمَا0) فالشرك مغفور عنه 
بالتوبة وما دونه» وإن كان كبيرة يغفر لمن يشاءء وإن لم يتب )1 ثَرَ إِلَ الَذِيِنَ أي: اليهود وغيرهم 
يكن أَنْْمهُعْ يقولون: طقن أنتائ الله وأسجَا 00 بل الله ين يطهرء لاغيره من يشَاءُ عن أدناس 
الكفر ا بالإيمان والطاعة وَلَا يُظْلَمُوْنَ لا ينتقصون من جزاء أعمالهم فَيَيْلَا0) الخيط الذي في 
شق النواة» يضرب به المثل في الحقا أنطظر متعجباء الظرف كيف يَفْتَرُوْنَ عَلَى الله الكذِب بزعمهم 
وَكمَى به به بالافتراء 5 نا مم20 نزل في حيبي بن أحطب وكعب بن الأشرف من علماء اليهود لما 
شاهدوا قتلى بدرء» حرّضوا المشركين على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الوفاق معهم 
تشخوة للقيو 11 نك إل دلج أزتوذ تسريه قور كناب ا#ؤيتؤة: بالمتيف ابسو تيه :لللرافة كن ميا 
عبد من دون الله وَالطَاعْوْتِ اسم صنمء والمراد: كل باطل وَيَقُوْنُوْنَ لنَِينَ كَمَرُوا أي: مشركي مكة, 
يعني أبا سفيان وأصحابه هَؤْلاءِ أي: أنتم يا أباسفيان 0 أَهْدَى 0 م 401 امكو عحيد 

صلى الله عليه وسلم سَيبْلَا طريق١0أوليك‏ الَّذيَْ ع لَعَنَهُمْ الله وَمَنْ يَلْعَن الله فلن جَجَدَ له نَصِيْرم0 
اس ا لم ل ل ا 
َإذًا لّا يُؤْتوْنَ النّانَ [ص131] تَقِيْنا0) النقطة التي في ظهر النواة» يضرب بما في القلة أَمْ بل 
يْسُدُوْنَ النَّاسَ أي: النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عَلَى مَا آنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ من منصب 
النبوة» وكثرة النساءء والغلبة» والنصرة فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيْمَ الْكتاب وَالِْكْمَةَ وَآتيْنَاهُمْ ملكا 
عَظِيمَال) فكان لداؤد تسع وتسعون امرأة» ولسليمان ألف ما بين حرة وسرية» وملك لا ينبغي 
ا و د ل ول ل د مكاي 
عن الإعان به مع علمه بنبوته وَكَمَى يِجَهَنْمَ سَعِيْرَا كه © للستافون إن ادوع كفز ادر باننا د سوقت لماي 
يدحلهم نَارَا كُلّمَا نَضِحَت احترقت جُلْوْدُهُمْ يَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا يعاد تلك الحلدة» بعينها على 
صورة أخرى لِيَذُوُْوا الْعَدَاب أي: ليدوم ذوق العذاب إِنَّ الله كَانَ عَزير غالبا على أمره حَكِيمّا0) ان 
فيما يريد بالعباد وَالَّذِيْيَ آمنُوَا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ سَنُدْعِلُهُمْ جَنّتٍ جر مِن خَختِهَا الْأَنْهَارٌُ حَالدِز 
فِيِهَا أَبَدًا ُمْ فِيِهَا أَرْوَاجٌ مُطَهرةٌ من الأنحاسء والحيضء والنفاس وَتُدْحِلْهُمْ ظِلَّا ظَلئِلّه0 0 





1 - جزء من الآية» وتمامها: «إوَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى خحْنٌ أَبْنَاء الله وَأَحِبَاوةُ قل فَلِمَ يُعَدَبْحُمْ بِدَنُوبِكُم بل لثم 
بَسَرْ يمن لق يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَسَاءُ وَلِلْهِ ملك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا وَإِلَيْهِ المَصِيرُ سورة 
المائدة» الآية: 18. 
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سجيجا؛ لا حر فيه ولا برد2971» لا تنسخحه همس إِنَّ الله يأَمْركُعْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَّ أَمْلِهَا وَإِذا 
حَكمنة يرك الثان أَنْ تَحَْكُمُا بالْعَدْلٍ إِنَّ الله نِعمًا يَعِظْكُمْ به أي: بتأدية الأمانة» والحكم بالعدل إِنَّ 
الله كَانَ مَمِيْعًا بَصِيْرَا0) لما تقولون وتفعلون» خطاب عام لكل مكلفء ولكل أمانة» وإن كان سببه 
خاصاء أو نزل في عثمان بن طلحة بن عبد الدار رضي الله عنه» لما أغلق باب الكعبة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأبى دفع المفتاح» وقال : لو علمت [ص132] أنه رسول الله لم 
أمنعه» فلوّى علي كرم الله وحهه يدهء وأخذ المفتاح» وفتح» ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
البيت» وصلى ركعتين» فنزل بما جبرائيل عليه السلام» وأمر بأن سدانة الكعبة» أي: خدمتها دائما 
يكون في أولاد عثمان وأححيه شيبة» فردٌ علي كرم الله وجهه مفتاح البيت إلى عثمان» وتلا عليه 
هذه الآية» فأسلم تبان ديق ظلمده يا انها الك متو املقكوا الله وا طب الكو فل الْأمْر متك 
أي: الولاة إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله» وقيل: أهل الفقه والدين» فإن أمرهم تنفذ على الولاة أيضا 
َإِنْ تَتَارَعْتُمْ ف شَيْءٍ فَرْدَوْهُ إلى الله أي: الكتاب وَالرَسُوْلٍ حين حياته» وإلى قوله وفعله وتقريره بعد 
وفاته إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوْمم الآخر ذَالِكَ أي: الرد إلى الله والرسول عَمْرٌ من التنازع» والقول 
بالرأي وَأَحْسَن تَأْويْلَا20 مآلا وعاقبة. كان بين يهودي ومنافق مشاحرة» فالمنافق وغاه إل كعنية وخ 





7 


الأشرفء فأتى ليحكم, ثم احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فحكم النبي صلى الله عليه وسلم 
لليهوديء ولم يرض المنافق بحكمه. ثم تحاكما إلى عمر بن الخطاب» فقال اليهودي: حكم لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فلم يرض بقضائه صلى الله عليه وسلم» فسأل المنافق» فأقرٌ بذلك» فدحل 
بيته» وأحذ السيفء وقتل المنافق» فقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. ومن ذلك 


2 


7 0 كييكا 


القرآن وما أنْرلَ من لِك التورة ؛ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يتَحَاكمُوا إلى المذاغوتت الكفتر'الطفياة» .وهو كعي بن 
الأشرف [ص133] وقد مد 5 يَكْمْرُوا به ولا يوالوه وَيُرِدُ السَبْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَلالاً بَعيْدَاه 


ا ا ل لل فك أي: المنافقون با أَنْلَ بيك 
أَنْ 


1- العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج 

2- عثمان بن طلحة بن عبد الدار رضي الله عنه: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. واسم أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي. وأمه السلامة الصغرى بنت سعد بن الشهيد من الأنصار. قال 
محمد بن سعد: قال محمد بن عمر: رحع عثمان إلى مكة فنزلها حتى مات بما في أول خلافة معاوية بن أبي 
سفيان. ابن سعد: المرجع السابق. 66 

قسن معاورل لممدون الس عيدونا مس الث الل واي بطع من 


بن عثمان بن عبد الدار من يومئذ. ابن خلدون: المرجع السابق. 391/2. 
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عن الحق وَإذا فَيلَ ث تتا إلى ما أنزل ال أي: إلى حكمه وَإِلَ ا وَإِلَ الَسُوْلِ ليحكم بينكم رَأَيْتَ 
الْمْتَافْقَيْتَ 0 تصد د يعرضونث عَنْكَ منقلبين إلى غيرك صُدُْةا0 فَكيِفَ حالهم؟ وماذا يصنعون؟ إِذَا 


1 





ايه ثيه مَصِيبَة عقوية كنيل معو ردي لابه الاسافق :ا للقت اناو با دوك يَحْلِمُونَ بالله 
61 سساكيا إل غيرك ا إِحْسَانًا سانا ضلخا وَتَؤفئِةً0 ببين التحاضمين أولياك الَديْنَ يغلة اللةاننا 
مُلووهِمْ من النفاق» وكذبمم في العذر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بالصفح وَعِظْهُمْ بتخحويف من الله وَل مم بن 
شأن تفصو َوْلّا بَِيْعَا0) مؤثراء ليرجعوا عن كفرهم وها سانا مِنْ رسُّوْلٍ إل 0 لا ليعصى» 
ويخالف فيما أمر بِِذْنِ الله ن الله بأمره وتوفيقه وَلَوْ نهم إِذْ ظَلَمُوا بالتتحاكم إلى الطواغي أَنْمْسَهُمْ عَهُمْ جَادْوْكَ 
فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ لُمُ لوك فيه تفخيم لشأنه عليه السلام لَوَحَدُوًا الله تَوَابَا عليهم تَحِيْمَال 
ويم - ا حق كنوك ينا كذ اخبلط جتتهة © لا يدوا فت 
أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا ل انا وينقادوا لك تَسْلِئِمَا0وَلَوْ أَنَا كتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنٍ 
افدلا مي مفسرة أَنْفُسَكُمْ بالجهاد» أو كما ل بنو إسرايل أنفسهم أو اخْرُجُؤا من دِيَاركُمْ با محرة» 
كبني إسرائيل؛ حين تابوا من عبادة العجل ما فَعَلُْهُ أي: المكتوب إلا قَلِئْلٌ مُنْهُمْ ولو [ص134] 
أنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَظُوْنَ به من طاعة الرسول لكان عير ات وَأَسَدّ تَثْيْنَا0) تحقيقا لإبمانهم» وادفع 
للاضطراب فيه وَإِذَا أي: إذا ثبتوا على الإبمان لَآتبَْاهُمْ مُنْ لَدُنا أَخرًا عَظِيْمَا0) الحنة» والرضوان من 
الله وَكَدَيْئَاهُمْ صِرَاطًا مُُسْتَقِيْمَال) لثبتنا هم على صراط الحق. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم! كيف نراك؟ وأنت في الدرحات العلى» ونحن أسفل منكء نزل: وَمَنْ يُطِع الله وَالَسُْلَ فيما 
أمرا به َأُوائِكَ مَعَ م الَذِينَ أنْعمَ م الله لَه عَلَيْهِمْ م من التْبِيّنَ وَالصد يقبن أفاضل أصحاب الأنبياء» لمبالغتهم في 
الصدق والتصديق وَالشّهَدَاءِ القتلى في سبيل الله وَالصَاطِِينَ وس عق رفك رَفِيِقَال) في الحنة ذَالِكَ 
م هؤلاء الْمَضْلْ مِنّ ع الله وَكَمَى بالله عَلِيْمَا0 أي: ثقوا بعلمه تعالى» فإنه أعلم بثواب المطيع يا 
نين الذي آمَنُوًا ا حِذَرَكُمْ أي: احترزوا من العدو فَانْفِرُوْا فاخرحوا إلى العدو بات جماعات 
متفرقة؛ سرية بعد سرية» جمع ثبة» بمعنى جماعة أو الْفِروًا جَمْيْعَا0) أو احرحوا إليهم بجتمعين وَإِنَّ 
مِنْكُمْ لَمَنْ لام ابتداءء والله لَيبَطُتَنّ ليأخرن عن القتال» كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه» وإنما عده 
منكم بحسب الظاهرء وإلا ليس منهم, لأنه منافق فَإِنْ أَصَبَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ كقتل» وهزمة قَالَ المنافق 
المبطئ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَىَ إذْ ل 8 ع اضاك ها اصواارية 
00 و وعليقة م من الله ليَعُوْنٌ المنافق نادما [ص135] كأَنْ ا كانه اسك و 
وَيَبْنَهُ مَوَدّةْ معرفة» وصداقة يا لبتي مقولة القول» وما بينهما اعتراضية كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفْوْرَ فُوْنَا 
عَظِيْمَال) من أحذ الغنيمة فَلْيّقَاتِنَ ؛ ف سَبِيْلٍ الله لإعلاء كلمة الله الذي أي: المؤمنون» لا المبطلون؛ 
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المنافقون يَشْرُوْنَ يبتغون اليَاةً الدّنْيَا بالاجرة وَمَنْ يُقَاتِل ف سَوبْلٍ الله ميقل يستشهد أ يَغْلِبْ على 
عدوه فَسَوْفَ نُوْتيْهِ أَخْرًا عَظِيْمَا0) ثوابا جزيلا وَمَا لَكُمْ لا تُمَاتِلوْنَ ف سَِيْلٍ الله وقد ظهرت دواعيه 
وَفِ تخليص الْمُسْتَصْعَفيْنَ الذين آمنوا بمكة» وصدهم المشركون عن المجرة مِنَ اليّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
وَالولَدَانِ قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أنا وأمي من الولدان والنساء ل 0311 ل العا 
رََنَا أَحْرِحْنَا من هذ الَْرْيَة أي: مكة الظّالم أَهْلّهَا أي: المشركون وَاجْعَل لَّنَا من لَدْنْكَ ولا الذي 
يتولى أمرنا وَاجْعَ نا يالك نَصِيْرَا() ينصرنا عليهم» فاستجاب الله دعاءهم» فيسر لبعضهم 
الخروج» وبقي بعضهم؛ حيٌّ فتحت مكة. ووطّم صلى الله عليه وسلم أحسن التولية بعد الفتح, 
وبعد الخروج لها حية اف ايه ون الور فأنصف مظلومهم من ظللمهم الَذِيَْ آمئوا آمَنوا 
بَُاتلُْنَ بي سَبِيْلٍ الله والَِيْنَ كرا يُقَاتلنَ ف سِيْل الطَاغُوتِ أي: الشيطان فَمَاتلوا أَوِْيَاءَ الشّيْطَانِ 
إن كيد اللشيطان كان متعيق 600 عبد كيد الله بالكافرين 11ت ط 00 كه تيون أن 
يؤذن لهم في القتال قِيْلَ لَمْ كُقُا أَيْدِيَكُمْ عن القتال وأوتهذاء الكاذة اكوا الكاة فلن قرت فرص 
عَلَيْهِمُ القَِالُ الْقَتَالُ [ص136] بالمدينة إِذَا فَرِيْقُ منَهُمْ من المؤمنين يَمْشَوْنَ يَْشَوْنَ النَا يخافونهم قتالاكحَشْيةِ الله الله 
تضصبه على !كال أؤ 531 خفية عطق عليه وقَالُا جزعا عن الموت ركان 4 كتزلت خلينا الفقال لزلا 
نا إلى أَجَلٍ قَريْبٍ فنموت على الفرش» سؤال عن الحكمة في فرض القتال» لا اعتراض على 
حكمه؛ إذ لم يولجوا على هذا السؤال» بل أحيبوا بقوله: قل مَمَاعٌ الدَّنيَا قَلِيْنُ أي: ما يتمتع به في 
الدنيا قليل» إذ يول إلى الفناء وَالْآِرَةُ حيِرٌ لمن انّقَى عن مخالفة الله تعالى ولا تُظْلَمْنَ فَيْلَا00 قدر 
الخيط؛ الذي في * شق النواة أَيْنَ مَا ا كلمة ا ايده وا رك العو أي: الحذر لا ينجي من 
القدر وَلَوْ كنتُع ف سه اتقطة حصونء أو قصور مُسْيّدَةِ مرفعة وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ حصبء وسعة يُقُولوا 
له من عِنْدٍ لون صِبْهُمْ سه حدب وبلاءء كما حصل لهم عند قدوم النبي صلى الله عليه 
وسلم المدينة يَقُولُوَا هذه مِنْ عِنْدِكَ لشوم قدمك يا محمد! عليك الصلاة والسلام قُنْ يا محمد! 
عليك الصلاة والسلام لهم كك من الحسنة؛ والسيئة مِنْ عِنْدٍ الله من قِبْله فَمَالٍ هَوْلَاءِ الْقَوْمِ استفهام 
تعجب لا يَكَادُوْنَ يَفْمَهُوْنَ حَدِيْئَا0) لا يقاربون فهم الحديثء فيه مبالغة مَا مَا أَصَّابَكَ أيها الإنسان! 





مِنْ حَسََةٍ خير فَمِنَ الله أي: من فضله و اك سَيَْةٍ فَمِنْ_نَفْسِكَ من ارتكاب نفسك 
المعاصي» أو بعدم توتجيج :|" ليقي قالوا#نماا أعباتلك دنا ]صن 1307| وأَرسَلْنَاكَ ايند 


الفتح فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. أرسل عنه سعيد بن المسيب حديثا خرحوه في السنن. وأقره 
أبو بكر على مكة فتوفي بما فيما قيل يوم وفاة أبي بكر الصديق» ومات شابا. الذهبي: المرحع السابق. 97/3. 
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عليك الصلاة والسلام لِنَّاسِ رَسُوْلا حال مؤكدة وَكَمَى بالله شَهِيدَا0) على رسالتك مَنْ يُْطِع اليَسُؤْلَ 
فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَنَّ هُمَا أَرْسَلَْنَاكَ عَلَيْهِهْ حَفِيْظًا0) لعملهم بل نذيراء فيجازيهم بما عملوا 


من 7 


وَيَقْوْلُوْنَ أي: المنافقون إذا لاقوك طَاعَةٌ أي: أمرنا طاعة الرسول فَإِذًا بَرَرُوْا خرجوا مِن عَنْدِكَ بَيِتَ 

طائقة :طبض :وفك جو لفاس رقي عر الزية تتول :ل سصورةة أي #افضوالف "از عافتنا 
قلتء والتبييت من البيتوتة» | لأن الأمور تدبر بالليل]27» أو من بيت الشعرء بمعنى التدبير والتسوية 
0 يكنت يأمو اكرام الكانيين كنابهه ما ريه مَا يُبيتَوْنَ في صحائف أعمالهم فَأَعْرضْ قَأَعْرِض عَنْهُمْ عن انتقامهم 
وَتَوَكْنْ ثق عَلَى اللو وَكَمَى بالل وَكِيْلَا0) الباء زائدة» والوكيل: هو المفوض إليه أَقَلَا يتَدَبَرُوْنَ الْقَُآنَ في 

معانيه» فيعلمون حقاء إنه من عند الله وَلَوْ كَانَ مِنْ عنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَحَدُوا فِيْهِ اخْتِلَاقًا كَثِيْرَا0) تناقضا 
وتباينا في النظم والمعنى وَإِذَا جَاءَهُمْ أي: ضعفة المؤمنين» أو المنافقين هر خبر مّنَ الأَمَنِ والسلامة أو 
الحَؤفٍ الخلل من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذَاعُوَا يه أفشوه في سائر الناس وَلَوْ رَدُوهُ أي: 
الخبر إِل اليَسُّوْلٍ وَإِلْ أولي الأَمرِ مِنْهُمْ أي: الصحابة البصراء في أمر الحربء الأمراء في الدين لَعَلِمَةُ 
ايد اط لد لتر ل بسعردة آمو لتقيو بالشها وه والقطافة »مزق الوكتزل: وأول االرأمرة 


ص 


بل يليق بالإفشاء أم لا وَلَوْلَا مَضْل الل عَلَيِكُمْ وََحْتُُ لا تَبَعُْمْ السَبْطَانَ إِلَا كَئِلَا0 [ص138] م 











ا 


يتبعوا الشيطان» فآمنوا بالعقل» كزيد بن عمر بن نفيل» وورقة بن نوفل» وقيس بن ساعدة وغيرهم 
فَقَاتَِ يا محمد! عليك الصلاة والسلام فْ ف سَيْلٍ الله في دينه لا تُكَلَْفُ في القتال إِلّا نَفْسَكَ أي: 
قاتل وحدك وَحَرّضٍ الْمُؤْمِينَ حثهم على القتال عَسَى الله أَنْ يف بَأْسَ الَذِيْنَ كما بطشهم 
وحريهم وَاللهُ أَسَدُبَأَسَا وَأَسَدُ تَْكِيْلَا0) تعذيباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والّذِي نَفْسِي بيده 
َأَخْرْحَن وَلَوْ وَخدي))2» فخرج بسبعين راكبا إلى بدر الصغرى؛ فكف الله بأس الكفار بإلقاء 
ارتب ف تلز ودع أ سان عن اتروع عن تشع شئاع حت شرسة بن اناس 5 
نَصِيْب مُنْهَا وَمَنْ يسْمَعْ شَفَاعَةَ سَيْعَة َيه لم يشرع يكن لَهُ كفل نصيب مُنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلٌ شَئْ 

ينان مقتدرا وَإِذَا حَيَيْتَمْ ب بتَحيّة أي: سلام عليكم, وأصله مصدر حياك 20 
الحياة» ثم استعمل للدعاء» فغلب في السلامء وكانت العرب تقوله عند اللقاءء أي: أطال الله 
حياتك؛ فأبدل ذلك في الإسلام بالسلام فَحَيُّا بأَحْسَنَ مِنْهَا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أَوْ 
ُدَوْهَا بلا زيادة» حص الكافر والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاحة ومن في الحمام والأكل؛ 
فلا يجب الرد عليهم؛ بل يكره؛ والتسليم سنة, والرد فرض كفاية» وما وجد في الإسلام فرض» يكون 











8 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 
2 - الجلالين: المرجع السابق. 115/1. 
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دون رتبة في الثواب من السنة إلا السلام إِنَّ الله كَانَ عَلَى كك شَعء ه01 محاسباء فيطالب 
بالحقوق الله لا إِلَهَ إِلّا هُوَ وا الله لَيَحْمَعَئَكُمَ إلى يَوْمِ الْقيَامَة إلى بمعنى فيء أو ليجمعنكم بمعنى 
ليحشرنكم 39 اولك دري اموق رن الل ديا 20 فررتها كَمَا لَكُمْ أي: فما شأنكم 
أيها المؤمنون! في أمر الْمُنَافِِينَ الذين حرجوا من المدينة» ولحقوا بالمشركين فتَتَيْنٍ حال واللهُ أَْكسَهُمْ 
ردهم يا كَسَبُا من لاي إلى حكم للغد, فلا شك في كفرهم أَنريْدُوْنَ أَنْ تَهْدُوَا مَنْ أَضَلٌ الله 

نودم بن علا الاين وثن أطللى ا له فَآَنْ بَحَدَ لَهُ سَِيْلَا0) طريقا إلى الحدى وَدُوَا تمنوا لَوْ 
تَكَمْروْنَ كمَا كمَرْوا متَكْوْنُوْنَ سَوَاءَ في الكفر فلا تَتَحذُوَا مِنْهُمْ أَولَِاءَ لا توالوهمء وإن ظهروا الإبمان 
ل يا وأقاموا على ما هم 





عليه مَحُذَوْهُمْ بالأسر وَاتتأوفع حَيِْتُ وعد زم لا تَتَحِذُوًا مِنْهُمْ وَلِيّا توالونه ولا نَصِيْرَا0) تنصرون 
به على الأعداء إل الْرَوَم ان ِل قَوْم كد وَبَيْنَهُمْ مُيْئَاقٌ عهد, لا يعينهم؛ ولا يعين عليهم؛ 
وهم الأسلميون» وادع هلال ابن عويم الأسلميعلى هذاء فله الأمان» ولمن لحأ إليه أَوْ جا _- 
حَصِرَتُ صُدُوْرُمُةْ ضاقت عن أَنْ أن يَُاتلَوْكُمْ مع قومهم أَوْ أو يُقَاتُِوا قَوْمَهُمْ قَوْمَهُمْ معكم فهم| 

القتال؛ لا معكم ولا معهم,؛ فلا تتعرضوا بالأحذ والقتل» وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف 7 
شَاءَ اللّهُ تسليطهم عليكم لَسَلَْطَهُمْ عَلَيْكُمْ بإزالة الحصر عن قلوبهم فَلْقَائلُوكُمْ ولكن لم يشأء فألقى 
في قلوهم الرعب فَِنٍ اعْتَرَلوكُمْ أي: فإن لم يتعرضوا لكم [ص140] كَلَمْ يُمَاتوَكُمْ وَلمَوا إِليْكُمْ 
التَلَمَ الصلح؛ والانقياد» والاستسلام قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيْلَا0) بالأحذ, والقتل سَتَحِدُوْنَ 
أعَرن هم قوم من أسد وغطفانء إذا 2 بالمدينة» أسلمواء وعاهدوا ليأمنوا المسلمين» ا 
إلى قومهم نكثوا عهدهم يُريْدُوْنَ أَنْ يَأمَُوْكُمْ بالنفاق وَيَأَمَُوا يمنا قَوْمَهُمْ أي: الكفرة بالوفاق كُلّمَا يدا 
لك الِْثْئَهَِ أي: الشرك» وقتال المسلمين أَوِسْا فِْهَا فِيّهَا قلبوا فيها أشد انقلاباء» وقعوا فيه أشد وقوع فإِنَ فَإنْ 
يَْمرلوكُْ بالقتال وم لوا كد يُلقُوا إِليْحُمْ السَلَمَ الصلح وَم ا أَبْدِيَهُمْ قَحُذُوْهُمْ بالأسر وَافْتُلُؤهُمْ حَيْثُ حَيْتُ 
َيِفتْمُوِهُمْ وحدتهوهم وَأُولَيَكُمْ جَعَلنا لَكُمْ 0 سُلْطَانًا مُْيْنَال)ْ حجة واضحة لظهور عداوتهم وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنِ أي: ما يبغي لمؤمن أَنْ يَقدْلَ مُؤْمِمًا إِلّا خط مخطيا من غير قصد وَمَنْ قَثَلَ مُؤْمِنًا خطأً 
حدر د لز شيك و امريح ا د لد ونه و 1د يدحل 
نفسا مثلها في جملة الأحرار» لأن الرق موت؛ والتحرير إحياء وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ د تُسَلّمَةٌ موداة من العاقلة إِلَ أَمْلِه 
أي: ورثة المقتول إلا أنْ يَصّدَّقَُا أي: ورئة المقتول» الدية على القاتل فَإِنْ كَانَ المقتول مِنْ قوم عَدُوٌ 


به لَكْمْ حرب وَهُوَ مُؤْمِنٌ في دار الحرب» ولم يهاحر فَتَحْريْرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ بلا دية لعدم الوراثة بينهم 








0 


7 
ِِ فر ث".. قم 6ق 


وبينه وَإنّ كان من قوم بنتكه تكو مَةْ مُيَْا مياق كأهل الذمة فزية كشلمة: إن أهله 0 رَقَبَةٍ مُُؤْمِنَةٍ 
ل ا 
اللَهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا بحاله حَكِيّْمَا() فيما أمر في شأنه [ص141] وَمَن يقت مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَ 


ث8 


48 


20 





مُتَعَمّدًَا فَجَرَّاءُهُ 
جَهَنَمْ خَالِدًا فِيْهَا قاصدا قتله لإبمانه» أو قتله مستحلا لقتله » وهما كفرء وإن يرد بالخلود المكث 
الطويل فلا حاحة إلى التأويل» أو يقال: حالدا دائما فيها؛ إن جازاه وَعَضِب اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ أبعده 
عن رحته وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيْمًا0) ف النار. روي أن مرداس بن نميك7؟) أسلمء ولم يسلم من قومه 
أحدء فغزتهم سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فهربواء وبقي مرداس ثقة بإسلامه. قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» السلام عليكم؛ وكان معه غنمه» فقتله أسامة بن 0 كك ما أسلم إلا 
تقية» واستاق غنمه» فنزل: يا أَتُّهَا الَِّيْىَ آمَنُوًا إِذَا صَرَيْكُمْ سرتم ف سَبِبْلٍ الله فَتبَينَُا فاطلبوا بيان 
الأمرء وثباته» ولا تعجلوا فيه ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلقَى إِلَيكُمْ السام لشت مُؤْمًا تَبتَْوْنَ بقتله عرَضَ 
انلهاة الذّنيا متاعها فعِنْدَ الله مَعَايمُ كيِرَة يعينكم عن قتل مثله لاله كَدَالِكَ مثل هذا المقتول كُنكُمْ مّنْ 
َبْنُ أي: في بدء الإسلام عصمتم دما ومالا بمجرد قولكم الشهادة فَمَنٌّ الله عَلَيْكُمْ فَتبَيَنا افعلوا 
بالداحلين في 00-0 فعل الله بكم ولا تبادروا في القتل َِ انلك كان ا مون 6 
فيجازيكم شيب لعل :3 تكتون التاعذون عرو انهاه ون التزس عد غَيْدٌ أو الضَّرّرٍ أهل العذر 
من مرضء أو ا أو عرج؛ 1 زمانة وَالْمُجَاجِدُوْنَ ف سَوبْلٍ الله بِأَنوَائِم وَأنْفْسِهمْ مَضّلَ الله 
مانن بِأَنوَائم وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ غير أولي الضرر» وقيل: القاعدين لضرر دَرَحَةَ وَكلا َ 
وَعَدَ الله الحْسئ الحنة [ص142] وَقَضَّلَ الله المُحَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ غير أولي الضررء وقيل: 
امحاهدون الأولون من جاهد الكفارء والآخرون من جاهد نفسه. حيث قال عليه الصلاة والسلام: 





ذا 


١ 


1 - مرداس بن كميك: هو مرداس بن عمرو الفدكي» وقال الكلبي: مرداس ين كيك وهكذا أخرجه أبو عمر 
وقال: إنه فزاري» نزل فيه: «إولا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إِلَيكُمُ السكلامَ لَسْت مُؤْمِنَا؛ روى أبو سعيد الخدري؛ قال: 
بعث رسول الله صلَّى اللَّهِ عليه وسلّم سرية فيها أسامة بّن زيد إلى ببنى ضمرة» فقتله أسامة. ابن الأثير: أسد 
الغابة: ا مرجع السابق: 15/5 

2 - أسامة بن زيد رضي الله عنه: أمه أم أيمن واسمها بركة» حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن عشرين سنة. 
الجوزي: المرجع السابق. 306/5. 
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لابحتنا عم التهاد الْأصْعَرِ ِل الجِهَادٍ جرم م أَخْرًا عَظِيْمَا0 دَرَحَاتِ مُنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ 
اللهُ عَفُوْرَا َحِيّمَال0ً نزل فيمن أسلم في مكة:؛ ولم يهاحر إلى المدينة» حين كانت الحجرة فريضة» 
وخرج مع المشركية: إلى مدر رداك تفل كاذ را إن 11 تَوَهُمُ الْمَلَايْكَةٌ أي: ملك الموت وأعوانه 
ظَالِوِئ أَنْفْسِهِمْ يم أي: ا لي الملائكة فِِمَ كنثم ني أيّ 
وان دينكم؟ َالُوا كنا مُسْتَصْعَفِيْنَ عاحزين عن ال حجرة ف في الْأَيْضٍ أرض مكة, 
فأخرجونا كارهين قَالْوا أي: الملائكة 0 انف رافق تاجو زتها واي مَأَُاهُمْ حَهَئَم 
وَسَاءَتْ مَصِيْرَا0) إِلّا الْمُسْتَضْعَفِْنَ مِن الرّجَالٍ والنّسَاءِ وَالِْلْدَانِ لا يَسْمَطِيْعُوْنَ حِيْلَةٌ للفقر والعجز 
ولا يَهْتَدُوْنَ سَبِيّْه0) لقا ولاك رلك ص اد لعل لي ا اللّهُ عَمُدًا 
عَفُْا0 وَمَنْ ا سَِيْلٍ الله يد في الْأَرْضٍ مُرَاعَمَا أي: 0 ومهاجرا برغم أنوف القدم 
باطمينانه فيه كبْيْرا وّسَعَدَ سَعَةٌ في الرزق. ونزل في جندب بن ضمرة7) حمله بنوه على سريره متوجها إلى 
المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت» فصفق بمينه على شماله» فقال: اللّهم هذه لك» وهذه 
لرسولك» أبايعك على ما بايع عليه رسولك» فمات حميدا وَمَ؟ْ مَنْ يديج مِنْ بَيْتهِ مها جِرًا إِلى الله وَرَسُوْلِهُ 
م يُذْركَةُ [ص143] الْمَوْتُْ فََدُ وَقَعَ خا عَلَى الله كد َحِيْمَا00 وَإِذَا صَرَبْنُعْ سافرتم 


- 


مم يد 
قي رض لئس عَلَيكُمْ جُتاح [إثم ني7 أَنْ تَفْصِرْوا مِنَ الصّلاةٍ الرباعية إلى ركعتين؛ عزعة غير 
رخصة:؛ كما قال الشافعي به؛ لقول عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. على 
لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم إِنْ حَفْتَم أَنْ يَفْتنَكُمْ الَِّيْنَ كمَرًْا أي: يتعرضوكم بمكروه إِنَّ 
الكَافِرِيْنَ كَانُوا لك عَدُوًا هينه ا يا محمد! عليك الصلاة والسلام فِيهِمْ في 9 
َأ مَهٌ مّنْهُمْ مَعَكَ وبأغذؤا أي الذين قامرا معلفه موقيل الذوة ماه 


َأَقَكَتَ طم الصَّلاةَ َلتَقُمْ طَائفَةٌ 
العدو أَسْلِحَتَهُمْ ضربا فَإِذّا سَجَدُوًا قيدوا الصلاة بالسجود» وقيل بمعنى صلوا فَلْيَكُوْنُوَا أي: الطا 


1 - الثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم؛ أبو إسحاق. (ت: 427ه). الكشف والبيان عن تفسير القرآن: (ط- 
1 تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1422ه / 2002م). 
627. 

2 - جندب بن ضمرة: الليثي» هو حندب بن ضمرة. وقيل: جندع بن ضمرة وهو المشهور. عن ابن عباس قال: 
كان رحل من بني ليث اسمه جندب بن ضمرة الليثي» وكان ذا مال» وكان له أربعة بنين. أبو نعيم: أحمد بن عبد 
الله الأصبهاني» (ت: 430ه). معرفة الصحابة: (ط-1» تحقيق: عادل بن يوسف اعرد الوطن للنشرء 
الرياض؛ 1419ه / 1998م). 586/2. 
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رع م 


الم الذين م عر بعد مِنْ و مِنْ وُرائكْ أيها المصلون! حارسين لكم عن العناو ولتا جا طائقة خض 
1 يُصَلُوا معك فَلْيِصَلُا مَعَكَ كالطائفة الأول وَلْيَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ دروعهم وَأَسْلِحَتَهُمْ وتذهب الطائفة 
التي صلت معكء» 0 عن العدوء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجعل الإمام أمة نحو العدو 
وصلى بالأخرى ركعة ف السفر» وركعتين ف الحضرء ومضت هذه إليه» وجاءت تلك؛ وصلى لمم ما 
بقي» وسلم وحده؛ وذهبت إليه» وجاءت الأولى» وأتمت صلاة بلا قراءة» ثم الأخرى بقراءة. هذا هو 
المذكور في كتبناء وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع؛ ويبطن النخل وَدَّ الَّذِيْن كَمرُا 
و تكنلو ةفيق إقامة العدلةة عه اتيضيكة والو كه لون عَلَيكُةْ مَيْلََ وَاحَدَةَ بأن [ص 144] 
يحملوا عليكم جملة واحدة فيأخذوكم وهذا علة الأمر بأحذ السلاح ولا تا عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ 
َذَى مُنْ مَطْر أَؤ كُنْقُمْ م ع أن تَصَعْوًا أُسْلِحتَكُمْ وَحْذُوا حِذَرَكُمْ كيلا يهجم عليكم العدو إِنَّ الله 
أَعَدَّ لِلْكَافِيَ عَذَابَا مهيْئَا0) وعد بنصر المؤمنين بعد لحز َإِذَا قَضَيْتُمْ الصّلاة فَاذْكُرُوا اللَّهَ بالتسبيح 
والتهليل» 1 صلوا على الأحوال الثلاثء أعني: قِيَامًا وَفُعْوْدَا وُعَلَى وك قَإِدَا اطْمَأك: 0 
بزوال الخوف فَأَقِيْمُوا الصَّلَاةً أتموها بطائفة واحدة إِنَّ الصّلَاةَ كانّث عَلَى الْمُؤْمِنِنَ و0 
مفروضا بأوقات محدودة. لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان 2 لما 
رجعوا من أحد, وكانوا مجروحين؛ فيرى فيهم من الوهن» نزل: ولا توا لاتضعفوا في ابِْعَاءِ الْمَوْم 
طلب العدو إِنْ تَكَوْنُوا تَكُونُوا أيها المؤمنون! تَأَلْمُْنَ من التروح َإِنْهُْ أي: العدو يَألْمُوْنَ من الجروح كما 
تمن والحال أنكم تَرْحْونَ من اللو تا نصرا وثوابا لا يرون أي: العدوء فينبشي أن لا تمنو أبدا 
وكَانَ الله عَلِيِمًا سس ل لما ا 








من بني ظفر درع» جازه قتادة بن نعمان© في جراب دقيق» وانتشر الدقيق من خرق» فيه وخباءها 
عند زيد بن منين اليهودي» فالتمس الدرع عن طعمة» فلم يجد. وحلف على عدم الأحذ والعلم به 
واتبعوا أثر الدقيق» فأخذوا اليهودي, فقال: دفعها إليّ طعمة» وشهد ناس من اليهود عليه» فقال بنو 
ظفر للنبي صلى الله عليه وسلم [ص145] أن يحادل عن صاحبهمء أي: طعمة السارقء وقالوا إن 


1 - طعمة بن أبيرق: هو طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر بن الخزرج بن عمرو. شهد المشاهد كلها 
مع رسول أ صل الله عليه وسلم إلا بدراء ذكره أبو إسحاق المستملي في الصحابة» وقيل: أبو طعمة بشير بن 
أبيرق الأنصاري. ابن الأثير: أسد الغابة» المرحع السابق. 73/3/. 

2 - قتادة بن نعمان: هو قتادة بن نعمان ابن زيد بن عامر بن سواد بن كعب بن الخزرج الظفري» وظفر هو 
كعب بن الخزرج. الفسوي: يعقوب بن سفيان بن جوان» » أبو يوسفء (ت: 277ه). المعرفة والتاريخ: (ط- 
فاككري: كم طيد العسرية انؤسهب الزضاك يزو 1401 110817 320/1 
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0 


م تفعل يهلك صاحبناء ويرى اليهودي» فهمّ أن يفعل» فنزل: إِنّا أَْرَلنَا إليِكَ الْكِتاب بالق لِتَحْكُمَ 
ب بيْنَ النّاسٍ يا أَرَاكَ الله 4 أي: عرفك ولا تَكُنْ لُلْحَائنَ أي: لأحلهم حَصِيْمَاك) مخاصما وَاسْتَغْفِرٍ الله لَه 
تما هممت به إِنَّ الله كَانَ عَفُوَْا بَحيْما0وَلَا حَادِلُ عن الَّذِْنَ انون أَنْفُسَهُمْ أي: الطعمة ومن 
عاونه من قومه؛ يخونون أنفسهم بالمعصية» لأن الضرر راحع إليهم إِنَّ الله لا يت مَنْ كان حَوَّانًا 
601 ةق انقيانة) تان الطعينة ارده يوغزته إلى مك43 وتقيي تحالظ مرق أعلةه مقط 
الحائط عليه» فقتله يَسْتَحْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ يستترون حوفا وحياءا منهم ولا يَسْتَحْفُوْنَ مِن الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ عالم بمم» لا يخفى عليه خحافية إِذْ يُبَيتُونَ يدبرون ليلا مَا لا يَرْضَى مِن الْقّوْلِ من التدبير وهو 
إلقاء الدرع في بيت يهودي» حقٌّ يحلف أنه لم يسرقها لل ها ورين 
إحاطة هما أل مَوُلَاءِ جَادَلتمْ خاصمتم عَنْهُْ عن طعمة وقومه في ف الطهاة لد ذا قرم يُجحَادِلُ الله عَنْهُمْ 
يَْمَ الْقِيَامَةِ إذ أحذ الله تعالى بعذابه إياهم أَمْ مَنْ م يَكْوْنُ عَلَيْهِمْ وَكيْلّا0 حافظا ومحاميا عن بأس الله 
وعذابه وم ماه 5و غيو الغزك أ أؤ يَظْلِمْ بالشرك نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يجَدِ الله 00 
كن يكورك إن تنا يكيقة على" تشونو” فلا تيتعداله وكات الله عليما مَا بكسبه حَكِيْمال) بجزائه وَمَنْ 
ل حَطِيْئَةَ صغيرة» | ص146] أو ما لا عمد فيه أَْ إمماكبيرة» أو ماكان بالعمد ثم يرم به يع به أحدا 
برِيْنًا منه كطعمة رمّى بزيد اليهودي» وبرئ نفسه من السرقة فَقَدٍ اخْتَمَلَ بُهْمَانًا َتنا 0 ينا 
ل لل ا ل 
ظفر أَنْ يُِلُوْكَ عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك وَمَا يُضِلُوَْ إلا أَلْفُسَهُمْ م وَمَا يَصْرُوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ 
من زائدة» لأن وبال إضلاههم عليهم وَأنْرْلَ الله عََيْكَ الكِتَاب وَالِكْمَةَ وَعَلْمَكَ مَا ل تَكُنْ تَعلَمْ من 
الي ب اي حيث عيت حك عن احدال [1 عق كتر ن 


2 





حوَاهُمْ حد ينهم في السر إلا بحوى مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أَوْمَعْرُوْفٍ عمل بر أَؤ لاح بَِنَ د وَمَنْ 


تلغزة ذاللق اذكو كاه موضات اللو اطلي: رإضائه»" لذ تعره عن آمو الداقا تسوت لزيقه خا 
عَظِيْمََالوَمَنْ يُشَاقِق اقول فاه توما اف مسي اتقو ين بقن ا ان" لذ افد 5 
ويتَعْ طريقا عَيْرَ سَِيْلٍ الْمُؤْمِينَ أي: الذين تُوَلّهِ نجعله واليا ما ما وَل من الضلال؛ ونخلي بينه وبين ما 


- 


لا 





3 


اختاره من الضلال وَنْصِيْه ندخله جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا ل مرجعا هي أي: جهنم ا 


يَْفِدْ أَنّْ مُشْرَكَ به ناظرا إلى ارتداد طعمة وَرَ 2 يَغْفِرُ ما دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يشَا ناه ومن شرك بالل ققد 0 


ضَلَالًا بَعْدَاا) عن الحق والاهتداء إِنْ نافية يَدْعْوْنَ يعبدون مِنْ ذُوْنِهِ إلا نان جمع أنثى» [ص147] 
إل 


0 


أي اللات والعزى ومنات» قالوا: هي بنات الله أو أنثى بني فلان وَإنْ يَدعْوْنَ ما يعبدون 
شَيْطَانًا لأنه المغوي مَرِيْدَاكُ خارجا عن الطاعة» عاريا عن الخير لكنة امتعيقة ثانية للشيطاةه أ غيلدة 





0 


59 


و 


تخدَّنٌ مِنْ عِبَادِكَ يا الله نَصِيْئًا حظا مَفْرُوْضًَا() مقطوعاء فأحذ من كل 


أ 35 


عن رحمته وَكَالَ الشيطا لشيطان اعد 
ألف تسع مائة وتسع وتسعون, واحد لله ه ولَأُضِلَنَهُْ عن الحق بالوسوسة َلَأمتْنهُْ أي: ألقينّ في 
قلوهم ا الباطلة» طول الحياة في الشهوات» وأن لا بعثة ولا حساب هناك وَلامْرَتهُمْ فَلَيبتكه 
فلقطعن آذ آدَانَ الْأَنْعَام أي: يأمرهم الشيطان أن يقطعوا آذان النوق» إذا ولدت خمسة البطن» وجاء 
الخامس ذكراء وحرموا الانتفاع عنها على أنفسهم وَلَآمْرَتَهُمْ فَليُعْيّينَ حَلّْقَ الله أي: دينه بتحليل ما 
خزم الله وبتسريم :ها أخله ومرة :يكيل التيطات ولا يطيعه شن دون الله (من غيره] 7 فَقَدُ حير 
خْسْرَانًا مُِيَئَال) لمصيره إلى 0 المؤبدة يَعِدُهُمْ هُمْ طول العمر ما لا ينالون وعد وَمَنَيْهِمْ نيل الآمال» وأن لا 
بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار م الشَّيْطَانُ بذلك إل عُوْرَا0) باطلا مُمَيَها ويك مَأَوَاهُمْ 
خهته ولا حَدون عنها ات : مرا وَالَذِيْنَ آمنُا وَعَمِلُوا الصَالجَاتِ سَتُدْعِلُهُمْ جَنّاتٍ ري مِنْ 
كته الكنهائ خالدق فنيها ذا وعد الى كنا مصدر حقه حقاء الأول مؤكد لنفسه؛ والثاني لغيره 
ومن املق عق الله ول 0 أىئ قرلا َي الأمر منوطا [ص 148] ِأَمَايكُمْ أيها المسلمون! حيث 
افتخروا الجاهلية بينهم؛ وقضاء كتابحم على الكتب السابقة وَلَا ماو أَهْلٍ الْكِتَابٍ وأهل الكتاب 
افتخروا بتقدم أنبيائهم؛ وكتبهم, وأنتحم أحباؤه وأبناؤه» وقيل: خطاب لمشركي مكة وأمانيهم قولهم: 
لا جنة ولانار ولا بعث ولا حسابء أو يشفعنا الأصنام؛ بل الأمر منوط بالعمل الصالح مَنْ يعمل 











2 
سََ 


نوناق الانيا ارا الكقوو ون لهك اللو 
لله 0 َمَنْ يعْمَلَ شيئا مِنَ الصَالَاتِ مِن ذَكَرٍ أو أَنتى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولِكَ يَدْحْلُوْنَ افنه ولا 

و :6399 قد :قرو اواة ورن أة ونا أن شل وخهة لد أيه ا اعلا حبق نام من 
انقاد وأحلص نفسه لله وَهُوَ وَهُوَ مُحْسِنٌ موحد وَانبَعَ اجيم أي: الإسلام حَنِيِمَا مائلا عن كل دين 
إلى الدين القيم واتَكدٌ الله ِبراهِيِمَ حَليْلَا0) صفياء خالص الحبة وَللهِ ما في الكَمَاواتٍ وَمَا في الْأَْضٍ 
وَكَانَ الله بك شَءٍ عِيْطًَا200 علما وقدرة وَيَسْتَفْتُوْنَكَ في النّسَاءِ يطلبون منك الفتوى في شأن 
ميرائها قل لهم الله يكم فون و وكاانتك عليكة ني الكتاب أي: القرآن من آية المواريث أيضاء يفتي 
كام النضاء لي ا ا رن ضِّ من الميراث وَتَتْعْبّوْنَ أيها الأولياء في أَنْ 
تَنَكِحُوْهُنٌ جمالهن وتأكلوا ماللمن» أو ترغبون عن أن تنكحوهن [ص149] من أحد لدمامتهن 
أي: يقبحهن حيٌ يتوفاهن الموت» فتأكلوا لميرائهن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 1 الصغار مِنَ الولَدَانٍ الْولْدَانِ 2 
الكل يفتيكم أن تعطوهم حقوقهم 5 تَقُوْمُوَا لِلْيَتَامَى بِالّْقِسْطٍ بالعدل في الميراث والمهر وَمَا تَفْعَلوا 
مِنْ حَبْرٍ مَنَّ الله كَانَ به عَلِيْمَا0) فيجازيكم عليه وَإِنِ امْرَآةٌ حَافَّتْ مِنْ بَْلَِا زوجها تُشُورًا أي: ترفعا 


يحفظه وَلَا نَصِيْرَا0) بمنعه من عذاب 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أء والتصويب من ب و ج. 
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عليها بترك مصاحبتهاء والتقصير في نفقتهاء وطمح عينه إلى أجمل منهاء وإيذائها بالضرب والشتم أَوْ 
ِعْرَاضًا عنها بوجهء بأن لا يتكلم ولا يوانس بسبب كبر سنء أو دمامة وجههاء أو سوء في تلق أو 
خُلق فَلَا جاع عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحا بَيْتَهُمَا صُلّْحًا بحط في مهرء أو قسم, أو هبة شيء استمالة إليها 
الل َيْرٌ من الفرقة والنشوز والإعراض» أو خير من احور وَأُحْضِرَتٍ الْأَنْفْسْ الشّعٌ أي: جبلت 
الأنفس على البخل» فلا تغيب عنهء أي: كل واحد من امرأة والزوج لا تسامح بالحق» بل بالطبع 
يطالب ما فيه راحته» لكن ينبغي أن يترك مقتضى النفس والطبع» ويأحذ بما يؤمر من الشرع؛ وهو 
قوله: وَإِنْ نَحْسِنُوا حسن المعاشرة مع النساء وَتَتَقُوا عن إذاهن َإِنَّ الله كَانَ يا تَعْمَلُوْنَ مم01 
فيجازيكم به وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدلُوا تسووا بَيْنَ النْسَاءِ والعدل يقتضي 0 وَلَوْ حَرَصْتُمْ 3-5 
في تحري ذلك قلا لا له الْمَيْلِ من المرغوبة عنها إلى المرغوبة فيها فَتَرَرُوْهَا أي: المرغوبة عنها 
كَالْمُعَلَقَةِ لا هي ذات زوج ولا هي أت بل قدر المستطاع لا يترك» وغير السام متو ال 
كما روي عنه عليه السلام بعد القسمة: ((هَذِهِ قِسْمِئْ فِيْمَا أَمْلِكُء فلا 0 ؤتما لا أعللك)) 07 
أي: محبة عائشة رضي الله عنه [ص150] وَإِنْتَصْلِحُوَا بالعدل في القسم وَتَتّقُوا تتَقوْا جورهن فَإِنَّ الله كَانَ 
عَفُوْرَا با ميل الطبعي بعد العدالة في القسم عم فيه وَإِنْ يتَمَتَقَا أي: الزوجان بالطلاق 
بن الحلا عن صاحبه من سعٍ من فضله وان ل اا في الفضل حَكيما0) في التدير وما 
في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ والتملكرن غبيدا رقاء 32/7 د الْذِيّم أؤثوا الْككَات أي: مره 
والنصارى مِنْ قَبْلكُمْ اكه يا أهل القرآن] أن أن اتمُوا بأن اتقوا اللّهَ أي: افوا فأطيعوا وَإِنْ تَكمْرُوا 
بالوصية فَإِنَّ لله مَا في السسَمَاةَ اك :كا قلعي :قاذ يدرو تبكر برضي كان لكان افا 
وعن عبادتهم حُمِيْدًا خَِيْدَا0) مخموداءق لصخ وَللَّه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ كير تأكيدا مد بالله 
تلان فلا يتوكلوا على غيره إِنْ يسَأْ إن يَشَأْ يدْجِبكُمْ يعدمكم أنه النارك يات بَآحَرِيْنَ مكانكم وَكَانَ الله 
0 ذَالِكَ قَدِيرَال) بليغ القدرة مَنْ كَانَ يريد لواف الدَنْيا كاجاهد للغنيمة فَعِنْدَ الله ثَوَابَ الدَّنْا 
والآجرة فلم لا يطلب الأعلى» ويقصر على الأدن؟ وَكَانَ اللهُسَمِيْعًا دعائكم بَصِيْرَا2)0 بحالكم يا 
يها الَّذِينَ آمنُا كُوْنُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ مجتهدين بالعدل» لا يشوب به جور شُهَدَاءَ بالحق 8 د 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ ولوكانت الشهادة على أنفسكم أو الوَالدَيْن وَالأَْرَبتَ إن يكْنْ روم 0000 
يقام الشهادة عليه؛ طلبا لرضاه أَو مَقَيْرا فَقِيْرَا رحمة عليه؛ لا يقام الشهادة [ص151] عليه فَاللَهُ أ 0 




















1 - ذكر المؤلف مفهوم الحديثء وتمامه بمذه الكلمات: («(اللّهُعٌ هَذَا فِعْلي فِيمَا أَمْلِكُء ملا تَلْمْني فِيِمَا لا 
أَئْيكُ)). ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد, التميمي» أبو حاتم» (ت: 354ه). صحيح ابن حبان: (ط-22, 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1414ه/ 1993م).5/10. رقم الحديث: 4205. 
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ما بمصالح؛ بالغني والفقير منكم قلا تَتعُوا المَى بكتمها في حقهما إرادة أَنْ تقداوا عن لخدلل أ 
من العدول كما قيل وَإِنْ تَلَوْا ألسنتكم عن شهادة الحق» بواوين 00 0 من اللي أو أؤ تُعْرضْوا 
عن أدائها فَإِنَّ الله كَانَ يا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْرا0) فيجازيكم بد يا أنها الذيْىَ مَنْوَا آمِنُؤا بالإخلاص» أو 
الدوام» أو التمام الله وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتَابِ أي: القرآن الّذِئْ العلل تشقوله اع سن شان الل عليه 
وسلم وَالْكتّابٍ الّذِيْ أَنْرَلَ من قَبْلُ التوراة والإنجيل وغيرهما وَمَنْ يُكْمْرْ بالله وعلائكيه وَكثه و 
اليم الآجِرٍ مَمَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعيْدَا0 عن الحق إِنَّ الِيْنِ آمنُوا بموسى عليه السلام - حين 
عبدوا العجل م آمَنوَا بموسى عليه السلام ثم كُمَرَْا بعيسى عليه السلام تم ازَْادَُا كُفرا 1 ةا محمد عل 
لله عليه وسلم 1 يكن الله يَكْنِ الله لِيَغْفِرَ طمْ ما أقاموا عليه ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَيْلُا0) إلى الحق بَشْرِ الْمُنَافِقِيْنَ يا 
محمد! عليكالصلاة والسلام اخبرهم أن كد عَذَايَا أَلِيْجَا0) زوه نضين: علق اللم»:أق :بدل من 





المنافقين» أو نعت منهم, أو رفع» أي: هم الذين يَتَحَدُونَ الكَفِريْنَأوْلَاءَ بما يرى في ظاهرهم من 
القوة مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِيْىَ لضعفهم في الظاهر أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعَِّ أ يطلبون الغلبة عند الكفار فَإِنَّ 
ال كلها لله حَبيْعا0 وَقَذ تيل - قٍ -_ حمر كاده 1 لمسناي لسرن كه 
آيَاتِ الله أي: القرآن يُكُمَدْ يا وَيُسْتَهْرَاً يا فَلَا تَفُعُدُوَا مَعَهُمْ مع الكافرين؛ المستهزئين حَقٌ يَحْوْضُوًا يحْوْضُوًا 
يشرعوا [ص152] ف حَدِيْثِ غَْرو غير الكفر» والاستهزاء إِنكُمْ إِذا مثْلّهُمْ في الوزر إِنَّ اله حَامِعٌ 
اْمْنَافِتِيْنَ وَالْكَافِرْكَ ف جهنم حِِيِعَا00 لاحتماعهم في الكفر, والاستهزاء الَّذِيْنَ يتَرئصُوْنَ ينتظرون 
بَكُمْ وقوع أمر فَإِنْ كَانَ لَكُم فُنْحٌ ظفر وغنيمة مَّنَ اله قَالَُا أ نَكُنْ مُعَكُمْ مظاهرين» فأشركونا في 
الغنيمة وَإِنْ كَانَ لِلكَافِرِيْنَ نَصِيْبٌ من الظفر عليكم فَالََا للكفار أ نَسْتَحْودْ عَلَيْكُمْ نغلب؛ ونتمكن 
على قتلكم, فأبقيناكم وألم مَعْكُمْ مّنَ الْمُؤْمِنينَ أن تظفروا عليكم ٠‏ فهاتوا نصيبا لنا ثما أصبتم فَاللَه 

2 يكم بَبِنَكُمْ أيها المؤمنون» «المنافقون! يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْقِيَامَةٍ بالجنة» والنار وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِريْنَ 59 
الْمُؤْمِينَ_سَبيْلًا نّ سَبِيَْا200 إِنَّ الْمُنَافِقيْنَ يُحَادِعُوْنَ الله بإظهارهم حلاف ما أبطنوه؛ ليدفعوا عن أنفسهم 
أحكامه الدنيوية وَهُوَ وَهُوَ حَادِعْهُمْ بالإفضاح؛ بالاطلاع في الدنيا على سرائرهم؛ وبالعقاب في الآخرة 
وَإِذا قَامُوَا إِلَ الصَّلَاةٍ مع المؤمنين قَامْ َامُوَا كُسَالى متثاقلين كراهة يُرَاءُوْنَ النّاسَ فلا يصلون في غيب 


الناس ولا يَذْكرُوتَ الله يصلونه» أو يسبحونهء أو يهللونه إلا كَلِْلّا0 رياءا» ولو كان القليل 
بالإخلاص لكان كنثيرا مُدَبْدَبينَ مترددين بَيْنَ ذَالِكَ ذَالِكَ الكفر» والإبمان لا منسوبين ل ِل مَوُءِ أي 
الكفار ولا منسوبين إل هَؤُلَاءٍ أي: المؤمنين وَمَنْ يُضْلِلٍ الله كن يد له سَبئكه0 إلى المدى يا أَيّهَا 
الَذِيْنَ آمَنوًا لا تَتَحَدُوا الْكَافِريْنَ أَوِْيَاءَ كما هو دأب المنافقين مِنْ ذُوْنٍ الْمُؤْمِيِْنَ أَُريِدُونَ أ 


8 
عَلْيكُْ سْلْطَانًا عُْيْنَاا0) حجة بينة على نفاقكم؛ فإن موالاتمم دليل النفاق» فيعذبكم [ص3 




















- 
4 


0 
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مثل تعذيبهم إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ في الدَّرِكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ 2 هو قعر جهنم, لأنحم ضموا مع الكفر الخدع؛ 
والتوربة وَلَنْ ججَدَ لَك تَصِيْرَا0 يخرحهم إِلّا الَذِينَ با عن النفاق وَأَصْلَحُوَا ما أفسدوا في حالة النفاق 
وَاعْتَصَّمُوا بالل بالله ه وثقوا 05 وأَخْلَصُوا من الرياء ارس م ا الدارين وَسَؤِفَ 
يوق الله تفوس 5ن يف0 الجنة ما أي: شيء يَفْعَلٌ الله بعَذَابَكُمْ إن شَكرت بنعمه وَآمَنْتُمْ 


وَكَانَ الله شَاكِرًا يقبل اليسيرء ويعطي الحزيل عَلِيَمَال) بكمية شكركم, وكيفية إعانكم. 
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بح الله الجهرَ السو من الْقَوْلٍ من أحد إلا م إَِا مَنْ ظَلِمَ إلا ممن ظلمء وقيل: الأحهر من ظلم فلا 
0 بالجهر به بأن يدعو عليه وَكَانَ الله سمِِعَا لما يقول المظلوم عَلِيْمَال) بما فعل الظالم إِنْ تُبْدُوا 
عزنا طاغة ‏ ويزا )د خيوة: أو قنذوا ع :شو كن :الله كان عذا :613 أ لكين بالإبداءة 
والإحفاء» والعفو عن ظلم الظالم؛ لا يستويان» فإن الثاني 7 يزل صفته تعالى مع قدرته على 
الانتقام» فتخلقوا بأخلاقه في العفوإنٌ الذي يْنَ يكْمُرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُوْنَ أن فوا كم ال قله 
بأن يؤمنوا به دونحم وَيَمُولَونَ ُؤْمِنُ_ِبَعْضٍ وَتَكْفْرُ ِبَعْضٍ وَيُرِنْدُْنَ أَنْ يتْحَدُوَا بَيْنَ ذَالِكَ الكفر, 
والإعان سَبيْلّه0) يئة وتكلاة ولا واشيطة زيهها اريك هُمُ الكاورؤن خذا جا كيذ لديموة الجيلة 


ل لِلْكَافِريْتَ عَذَائَا مُهيْنَال) ذا إهانة في الآحرة وَالَّذِيْنَ آمَنُوَا بالله وَرُسُلِهكا اق ب 
م لا بين الله ورسله ولا بين بعض من الرسل دون بعض أُوليِكَ سَوْفَ ب في أخزيفة 


ثواب أعمالهم وَكَانَ الله غَفُوْئَا تَحِيِمًا200 [ص154] يَسْقَلّكَ أَمْلْ الْكِتَاب هو 007 اليهودي 
وأصحابه» سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تعنتا: لكت نبيا صادقا في دعواك فآتنا كتابا من 
السماء جملة واحدة» كالتوراة لموسى عليه السلام أَنْ تُتَزّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مّنَ السسّمَاءٍ إن استكبرت 
سؤالهم فَقَدُ فَقَدْ سَأَلُوا أي: آباؤهم: [وهم القاء ل اا مُؤْسَى كبر 0 مِنْ ذَالِكَ فَقَالُوَا نا 
اللَّهَ جَهْرَةَ عيانا في الدنيا بمذه الجارحة َأَعَدَنْهُمْ | لصاعِقَةٌ النار امحرقة؛ عقابا للهم» فأهلكتهم ِظُلْمِهِمْ 
بالسؤال تعنتا؛ لا بسؤال الرؤية» فإنما ممكنة» حيث علقت على ممكن في جواب موسىء ثم أحييناهم 
2 اَحَدُوا الحَذُوا الْعخلَ ا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمَالْبينَاتُ المعجزات على التوحيد فَعَقَوْنَا عَنْ ذَالِكَ ول 
نستاصلهم وَآنَيْنَا مُؤْسَى سُلْطَانَافُيْئَا0) حجة ظاهرة» فأمرهم أن يتوبوا عن اتخاذ العجل الها بقتل 
نفوسهم, فامتثلوا به وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ همالع الجبل يِيتَاقِهِمْ ليخافواء فيقبلوا الميثاق وَقُلْنَا طمْ على لسان 
موسى عليه السلام» والجبل يظل ادْخْلُوا اذْخُلُوا الاب باب إيليا سّجَّدًا انحناءا وَقُلْنَا كَُمْ لا تَعْدُوَا لا تجحاوزوا 
الحد في السبْتِ باصطياد الحيتان فيه وعدن مِنهُمْ ميكَاقًا عَئْقٌ0 قالوا: سمعناء وأطعناء لا نصطاد» 





فنقضوا عهدهم فَِمَا نَقْضِهِمْ ما زائدة» والباء للسببية» متعلق بمحذوف» ا 0 
بسبب نقضهم أو لعنا هم بسبب هذاء وقيل: متعلق لقوله: يفنا عَلَيْهِمْ طَيّلت... 94 مِيْعَاقَهُْ 


وَكُفْرهِمْ بآيَاتِ الله أي : بمعجزات موسى عليه السلام» أو القرآن» أو 7 وَقَتْلِهِمُ الأنبيَاءَ 0 
ويحبى عليهما السلام بِغَيْرٍ حَقٌّ بعَيْرِ حَقٌ وَقَوْبهِمْ لنبيهم ونا ضر 55 ] ]علق علفٌ جمع أغلف», أي: محجوبة, لا 


1 - العبا لعبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
2 - جزء من الآية» وتمامها: ظإفْبِظُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حرفا عَلَيْهُمْ طيّئاتٍ أُجِلَّتْ لَُمْ وَِصَدّحِمْ عَنْ سَِيلٍ الله 
كنِيرا» سورة النساءء الآية: 160. 
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تعي وعظك بَل طبَعَ الله حهم عَلَيْهَا َكفْرِ: قلا يُؤْمئُوْنَ إلا قَلْلَاا) كعبد الله بن سلام؛ وأصحابه 
وَبِكفْرهِمْ ثانيا: بعيسى عليه السلام وَقَوْيِمْ عَلَى مَرْم_بُهْتَانَا عَظِيْمَالُ) وهو الرمي بالزنا وَقَوِمْ 
مفتخرين إِنَا قَتلنَا الْمَسِيْحَ في زعمهم؛ وهو إما بمعنى: ما مسح المريض فيبرء» أو بمعنى: ممسوح يد 
جبرائيل بالبركة عِيْسَى ابْنَ مَرْتمَ رَسْوْلَ الله قالوا ذلك استهزاءا وَمَا قَتَلومُ وَمَاصَلَبوْهُ في نفس الأمر 
1 وَلَكِنْ شه لم المقتول» هو: طيطابوس اليهودي» المشبه بعيسى عليه السلام وَإِنَ الْذيْيَ اخْتَلَفُوا فيه 
لَفِيْ شَك مُنْهُ من قتله» لما رأوا وحه المصلوبء قالوا: هو عيسى عليه السلام؛ ولما رأوا بدنه وجسدهء 
قالوا: هو صاحبناء فاختلفوا ما 2 به مِنْ عِلْم إِلّا اتبَاعَ الَّنّ استثناء منقطع» وذلك بإمارة دلت 

وَمَا قَتَلْوهُ يَقِبْنَاد) بَل رَفَعَهُ الله إِلَيِْ إلى محل كرامتهء أو إلى السماء الرابعة وَكَانَ الَهُ عَرْيرًا قي 
التقدير حَكِيْمَا0) بالتدبير وَإِنْ مّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ أحد إلا لَيُؤْمَِنٌ به ع به أي: بعيسى عليه السلام في 
آخر الزمان قَبْلَ مَوْتِه موت عيسى عليه السلام» حين ينزل من السماءء» بأنه عبد الله ورسوله» حٌّ 
تكون الملة واحدة» وهي ملة الإسلام» ويقع الأمنة» فيموت» ويصلى عليه» فيدفن [ في حجرة عائشة 
رضي الله عنها)” 0 الْقِيَامَةِ يَكْوْنُ عيسى عليه السلام عَلَيْهُمْ شَهِيْدًا شَهِيْدَال) بتكذيبهم له. وكتاهم 
عليه» بقوهم: مير كن اذيك كاذؤا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتِ أجل كه فال للد تغانن 
في الأنعام: رما عَلَيْهمْ كُلَ ذِيٍ ظفْرٍ ...04 وَبِصّدّهِمْ الناس عَنْ سَبِيْلٍ الله دينه صدا كير © 
وَأَحْذِهِمْ اليبَا وَقَدْ [ص156] 4 عَنْهُ في التوراة وَأَكْلِهمْ أَمْوَالَ النَّاسٍ بالْبَاطِلٍ بالرشي» وسائر 
الأبواب الممنوعة وَأعْتَدْنَا لِلْكَافِرْنَ مِنْهُمْ عَذَاَا أِيْمَا0 في الآخرة لكن الرَاسِحْوْنَ في الْعِلم مِنْهُمْ 
كعبد الله بن سلام وَالْمُؤْمنُوْنَ من الأنصار» والمهاجرين يُؤْمِتُوْنَ يما أَنِْلَ إلَيِكَ أي: القرآن و ما أَنْلَ 
مِنْ قَبْلِكَ قَبْلِكَ من «الكين: السمادية وَالمُقِيْمئْنَ الصَّلاة الصَّلَاةَ منصوب على المدح وَالْمُؤْتُوْنَ الرْكَاةٌ مبتداء 
وَالْمُؤْمِئُوْتَ بالله وَالْيَوْم الآجرٍ أُولئِكَ حبر مبتداء سَنؤْتِيْهِمْ أجرًا ا جْرًا عَظِيّمََا0 أي:الحنة إِنَا ف ِلبِكَ 
كَمَا أَوْحَيْنا إِلَنْوْح وَالنَّيَنَ مِنْ بَعْدِهِ وكما أَوْحَيْنَا ِل إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ ابنيه وَيَعْقُوْبَ ابن 
إسحاق وَالْأَسْبَاطٍ أولاد يعقوب وَعِيْسَى وَأَيُوْبَ وَيُوْنْسَ وَهَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا أباه دَاوْوْدَ رَبؤْة0 
ونا أرسلنا رُسَُا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عاقمة زعتب السيورة 1د امي عَلبِككَ وَكلّمَ لله بلا 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أء والتصويب من ب و ج. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: لوَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَيّمْنَا كُلَّ ذِي ظَفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَلعَنَمِ حَرّمنا عَلَيْهُمْ شُحُومَهُمَا 
إلا مَا حمَلَتْ ظهُوبعمَا أو الحوايَا أ مَا احْتَلّط بِعَظْم ذَلِكَ جَرَيْئَاهُمْ بِبَغِْهِمْ وَإِنا لَصَادِفُونَ)» سورة الأنعامء الآية: 
6. 
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اتات ؤشى :00 قال ليه الغيااة :و الروالة اق حر ابن الى كان العلزاقن "بون سال عن 
الأنبياء» هم:((مائةٌ ألْنٍ وَأَنْتعَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ))» وعن الرسل» هم: ((ثْلاثُ مائة وَتكَائهَ عَشَرَ) 6 
سلا منصوب على المدح مسرن فرق للأمم لقلا يون لئاس على الله كه بد إرسال الل 
لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاء فيوقظنا عن سنة الغفلة» فيما سوى أن يعرف بالعقل كالأصول 
وَكَانَ اللهُ عَزِيْرَا في ملكه حَكِيْمًا0) في صنعه لككن اله يَشْهَدُ يبين نبوتك؛ وإن أنكرك اليهود يا 
بالقرآن؛ الذي أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنْرْلّهُ بِعِلمِهِ إنك [ص157] أهل لإنزال الكتاب عليك وَالْمَلَائِكَةُ 
يَشْهَدُوْنَ بنبوتك وَكَمَى بالله شَهِيْدَاد) وإن لم يشهد غيره تعالى إِنَّ الَذِينَ الذي أي: اليهود كَمَرُوا بالله 
ومحمد صلى الله عليه وسلم وَصَدّا الناس عَنْ سيل الله دينه؛ بإخفاء نعت محمد صلى الله عليه 
وسلم في التوراةقّد صلا ضَللًا بَعِيْدَاا) عن الحق إِنَّ إن الَِيْنَ كَمَرُؤا بالله وَظَلَمُوا بكتمان نعت نبيه 4 
َكُنْ اللْهُ لِيَغْفِرَ هم ولا لِيَْدِيَهُمْ طَرِيْقًَا0) من الطرق إِلّا طَريْقَ حَهَنّم حَالِدِيَ مقدرين الخلود فِيْهَا 
إذا دخلوا أَبَدّا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى الله يَسِيَْ0) هيّنا يا أَيّهَا النَّاْ أهل مكة! قَدْ جَاءَكُمْ اود 3 
محمد صلى الله عليه وسلم بالق + مِن يَبكُمْ فَآمِنُوًا به» واقصدوا غز لك أي التوحيد وَإِنْ تَحَمُرُؤا روا 
به تعالمَِنَ لله ملكا ولقا وعبيدا مَا في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فلا يضره كفركم وَكَانَ اللَهُ عَلِيْمَا من 
يؤمن» ومن لا يؤمن حَكِيْمًا0) بأن التوحيد خير لكم من كل شيء يا أَهْلَ الْكِتَابِ أي: اليهود, 
والنصارى لا تَمْلُوا فِيدِئِكُةْ لا تتجاوزوا الحد في أمر للسيح» قلت البهود) غنيك قالواة اين الزناء 
وغلك النصارئ» :خيت قالواء. ابن الله وله تَقُوْلُوَا على ايلو إِلّه الول الْحَقَ التتريغرف الشولفع والوله 
ا اموت ع ان مَرْتََ عطف بيان زر سُؤْلٌ الله وَكَلِمَيُةُ يهتدي بود كا لكلية الناقية العاعا ا م 


ع 


حصلها فيها وَرُوْحٌ مَنهُ منْةُ بتخليقه» يورث حياة القلب» كالروح يورث حياة الجسدء أضيف إليه 0 


5 











تشريفا فَآمِنْوا بالله لله ول قلف" الالية لان الله وعيسى» ومريم إِنْتَهُوا ِنْتَهُوا نَتَهُؤْا عن التثليث» واقصدوا 
[ص158] رلك أي: التوحيد إنا الله إلة لحك مشتحائة تنزيها له. عن أن يَكُوْنَ لَهُ وَلَدّ لَهُ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ملكاء فكيف يجتمع الملك والنبوة في عيسى عليه السلام؟ وَكمَى بالل 
َكيْاةْد20 فلا يحتاج إلى ولدء يكل أمره إليه. قال وفد بحران لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم 
تعيب ضاحبنا عيسى عليه السلام بالعبودية؟ فنزل لَنْ يُسْتَنْكف الْمَسِيِحْ أي: لن يأنق؛ ويتكبر أَنْ 





1 - أبو ذرٌ الغفاريٌ: الزاهد المشهور الصادق اللهجة. مختلف في امه. والمشهور أنه جندب بن حنادة بن سكن. 
وقيل: عبد اللّه. وقيل: امه بربر» وقيل: بالتصغير. العسقلاي: المرحع السابق. 105/7. 

- الحاكم: المصدر السابق. كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» وقد ذكر المرسلين منهم وهب بن 
منبه في الحديث الذي» رقم الحديث: 4166. 652/2. 
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يَكُونَ المسيح عَبْدَا لله رد على النصارى ولا الْمََائِكَةُ الْمُمَرُوْنَ رد على طائفة يعبدون الملائكة, 
وتمسك به من ذهب إلى فضل خواص الملائكة؛ على خواص 0 إذ المقام يقتضي التدريج إلى 
الأعلى؛ والجواب: إنمم أعلى منه ف نفي الوالدين وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِه و وكيد قيشر مَيَحْشْرْهُمْ 
لَه 00 ا 0 0 واستكبارهم فَأمَا أن : آمَد سه الصّالجاتِ 0 


لإ 25 ليث 
ع ين 


وعم ى 


0 0 3 الذي اسْتَنْكفةًا عن عبادته وَاسْدَ وَاسْتَكْبَرُوا من عبوديته تتعذلف الله عَذَابًا ليما عذاب 





النار ولا يَجَدُوْنَ لَحُمْ مّنْ دُوْنٍ الله من غيره تعالى وَليا يدفع عنهم العذاب وَلَا نَصِيْرَا 0 بن 
عذاب الله تعالى يا أَيّهَا النَامنُ قد حَاءَكُمْ ب بَهَانٌ أي: ا و 
المنكر بالمعجزات مِنْ لك وَأنْرَلْنَا إلبكد 1 نُوْرًا قرآنا اكرة ظاهرا فَأَمَا دِيم آمَنْوَا بالله وَاعْتَصّمُوًا به 

بالله» أو القرآن فَسَيُدْحِلهُعْ اف َحْمَةِ منْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيْهُمْ يرشدهم إَِيْهِ إلى الله تعالى صِرَاطًا 
مُسْتَقِيْمَا() أي: الإسلام. كان شار بن يف الله" الكش “ريطا [ص159] فعاده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال: إن كلالة» فكيف أصنع مالي؟ فنزلت: يَسْتَفْتُوْتَكَ قل الله يُفتِيكُمْ في 
الْكَلَاَةِ إِنِ امْرُوًا فاعل فعل» يفسره ما بعده هَلَّكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدّ صفة» وهو على ظاهره؛ ولا له والدء 








اق البمية وله أت من أبوين» أو أب فَلْهَا نِضّفُْ ما تَرَك. الميت» وإن كانت يرث مع البنت» 
لكن لا النصف على الفرضية وَهُوَ أي: الأخ في العكس يَرِنُهَا جميع المال إن ل يَكُنْ ا وَلَدذٌ وهو 
على ظاهره؛ ولا له والد» وإن كان يرث مع البنت؛ لكن لا الجميع» فإن البنت في الصورتين لا 
تسقط الأخ ولا أحت, لكن النصف على الفرضية في 3 والجميع في الثاني عند عدم لابن 
والبنت والأب فَإِنْ كَانَنَا الأختتان التتَنِ فَلَهُمَا الَلَانِ يمَا َرَكَ الميت وَإِنْ كَانُوا أي: الورثة إِحْوَة أي 


1 - البخاري: المرحع السابق. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأتما مخلوقة» رقم الحديث: 3244), 
6.»؛ وكتاب تفسير القرآن» باب قوله: ([قَلا تَعْلَمُ نفس مَا أخفي لكُمْ مِنْ قب َعْيْنِ)» رقم 
الحديث:4779: 115/6» وباب قوله: [قلا تَعلَم تَفْسن ما أخفي لُمْ من فبةِ أَغبْنِ)» رقم الحديث: 4780) 
6؛ كتاب التوحيد بَابُ قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ: (ِيُرِيدُونَ أَنْ يبَدُنُوا كلام اللّوآء رقم الحديث: 7498, 
9. 

2 - جابر بن عبد الله الأنصاري: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة 
تمن شهد العقبة وهو غلام شاب مع أبيه وله عقب. البغوي: عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء أبو القاسم» وت : 
7م .. معجم الصحابة: (ط-1» تحقيق: محمد الأمين بن محمد» مكتبة دار البيان» الكويت» 1421ه / 
00 1 1 . 
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الإأععوة والأتواتةهاقنتكن إخحوة #تعلينا الكو على الإنابعة رخالا ونشاة فللذكر. ميهم مقاة خط 


الْأَنتيَنٍ يُبَيّنُ الله لَكُمْ الحقء كراهة أَنّْ تَضِلُوًا وَاللْهُ بَكُلَ سَيءٍ عَلِيْة200 عن البراء. إنما آحر آية 


سورة المائدة مكية قيل مدنية» وهى مائة وعشرون آية 


بِسْم الله الثم اليَحِيُو00) 


مسن 


كاه 


يَا أيّهَا ل رك كوا بِالْعْقُوْدٍ العهود المؤّكدة التي يدكم وبين الله أي: ما أحل الله وما حرمء وما 
حد في القرآن كله. وكذلك ما كان بينكم وبين الناس ع ل 2 الْأَنْعَام هي كل ذات قوائم 
أربع في البر ولبحر» وإضافتها إلى الأنعام للبيان» 3 الأزواج الثمانية إِلّا مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ تجرعه 
وهو قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ الْمينَة. 04 غير ان الفليد َيْرَ ملي الصيْدِ حال من لكم وَأَنْتّمْ خْرْمٌ محرمون» 
جمع حرام» وهو امحرم, وهو حال من محلي 56 أي: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال 
[ص160] امتناعكم عن الصيد في الإحرام» لثلا يضيق عليكم إِنَّ الله إِنَّ الله يَحَكُمْ من الأحكام ما 


يُيِدُ0) لا اعتراض عليه. لما همٌ المسلمون أن يتعرضوا حجاج اليمامة0» وفيهم شريح بن ضبيعة © 


وقد استاق سرح للدينة نزل: ها أهَا الذي اموا 7 لّوا عقا الله “له تماونوا بكرامعها بالخيلولة 
بينها وبين من تنسكء جمع شعيرة» وهي اسم ما يشعرء أي: جعل إعلاما للحج ونسكه وَلَا الشَّهْرَ 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إخيمث عَلَيْكُمْ الْمَبئهُ وَالدّمُ وَسكَمْ الختْزير وما أَُهِل لِعَيْرٍ الل به وَالْمنْحَيِقَةُ والْمَْقُودةُ 
لدي وَالنِِحة وما أكل الستبغ إِلَّا ما ذَكَيُْمْ وما بح عَلى النُمثب وَأنْ تَسْمفْمُوا بالأزلام دلكُمْ فشق اليم 
يكس الَّذِينَ كمَرُوا من دِيدكُمْ فلا تَْسَوْهُمْ وَاحْسَوْنٍ اليم أُكْمَلث لكُمْ دِينَكئ وَأَمث عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الْإسْلَامَ دِيئًا َمَنِ اضْطْءٌ في عَخْمَصّةٍ غَيْرَ متَجَانِفٍ لإنم فَإِنَّ الله عَفُورَ يَحِيجٌيه سورة المائدة» الآية: 3. 

2 - اليمامة: أرض اليمامة حجر وهي مصرها ووسطها ومنزل الأمراء منها وإليها تحلب الأشياءء» ثم جو وهي 
الخضرمة وهي اليمامة وهي من حجر على يوم وليلة وفيها بنو سحيم وبنو ثمامة وبنو عامر بن حنيفة وبنو عجلء 
والعرض وهو واد باليمامة من أعلاها إلى أسفلها. الحمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسفء ابن الحائك» 
الوسعد و31 قب مسقيو نم سد رون ال للج 16111 

3 - شريح بن ضبيعة: قال ابن الكلبي: إنما سمي شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرئد بن سعد بن 
مالك بن قيس بن ثعلبة الحطم لقوله: قد لفها الليل بسواق حطمء فسمي الحطم يومئذ. الدار قطني: علي بن 
عمر بن أحمد» أبو الحسن البغدادي, (ت: 385ه). المؤتلف والمختلف: (ط- 1» تحقيق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادرء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 1406ه / 1986م). 2031/4. 
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الْرَامَ أي: أشهر الحج بالقتال فيه وَلَا المَذيَ بالتعرض له وَلَا الْقِلَائْدَ جمع قلادة» وهي ما قلّد به 
للد معن سل اد روه أن 3 القلائدء أي: البدن بالتعرّض لما ولأصحاها ولا آمَيْنَ الْبِيْتَ 
رام قاصدين إليه بالقتال معهم يَبْتَخُوْنَ فَضْلًا رزقاء أو ثوابا مّنْ رَكُحِمْ وَرِضُوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ من 
الإحرام فَاصْطَادُوًا 00 رمك لذ يكسبيك :تان قوع أن صَدُوَكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ 
الحزام.عداوغي :تكات: لكه. يسيك أن صدوكه :عام لخذيبية أن تعمزوا أن تغتذؤا..مقعول نان 
لتخاصر عليهم؛ والانتقام منهم وَتَعَاوَنُوَا عَلَى الْورَ ما أمرتم به وَالتَقْوَى ما تميتم عنه وَلَا 
تَعَاوَنُا بحذف إحدى التائين عَلَى الثم ترك المأمور وَالْعُدْوَانِ فعل المحظور وَانَّهُوا الله افوا عذابه إِنَّ 
الله شَوَيْدُ الْعئاب 0 لمن خالف يدث اي الْميئةُ أي: أكلهاء 5 حتف أنفها 
وَالدّمُ المسفوح وَلَْمْ لحر ومَا أَجِلَ لير اللو به رفع صوت اسم غير الله عند ذبحها وَالْمْنْحَِقَُ التي 
تخنق» فتموت وَالْمَؤْقُوْدَم التي تضرب بالخشبء فتموت وَلْمُتَرَدَّةُ التي تردي من الحبل وَالنَطِيْحَةُ التي 
تنطحها الأخرى وَمَا أكَلَ الستَبُعُ بعضهاء وماتت بحرحها [ص161] إِلّا مَا ذَكَيْنُمْ ذحتم» وبه روح 
من هذه الأقسام الخمسة وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصّبٍ واحد الأنصاب» أو جمع نصاب» وهي أحجار 
حول البيت» يذبحون عليهاء ويعدّون ذلك قربة وحرم عليكم أَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالْأَرْلام واحدها زلء أي: 
قدح؛ لا ريش ولا نصل له كانت عند سادن الكعبة» والاستقسام بالأزلام: طلب معرفة ما قسم 
لهم؛ مما لم يقسم لهم اه المعلمة» يأمري ربي وتماني ربيء والعُفْل فيأحذ بالأؤل» ويمسك عن 
الثاني» ويعيد بالثالث دَايْكُمْ فِسْقٌ فكق أي+ الكل خروج عن الطاعة» نزل: الوم أي الاك سن يس الْذيْنَ 
كَفَرْوًا من كَمََْا مِنْ دِيْنكُمْ أن ترتدوا بعد طمعهم فلا ايت ويك آي: 
أحكامه, فلم ينزل بعد ذلك حلال» أو حرام فقت عََيكُعْ نز نِعْمَْ بإكمال الدين» وفتح مكة, 
ودخولما آمنين ظاهرين وَرَضِيْتُ اخترت ل الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ ادنع و ف مَخْمَصَةٍ مجاعة إلى أكل 
محرم فأكل غَيْرَ غَيْرَ مُْتَجَا مُتَجَانِفٍ لثمم غير معتد ومائل إلى إثمء بأن يتلذذ. أو يجاوز حد الرخصة » وهو سد 
لرمق؛ وقيل: بأن يقطع الطريق» أو يبغي على السلطان مثلاء ففي هذه الصور لا يجوز أكله فَإِنَّ الله 
عَفُوْرٌ لمن أكل الحرام عند المخمصة يَحِيْمْ0) به بإباحة الممنوع لصاحب الجوع يَسْعَلُوْنَكَ يقولونك 
يا محمد! عليك الصلاة والسلامادًا أُحِكَ من الطعام ل فُأفُحِكَ لَكُمْ الات ما م يأت تحرعه في 
كتاب» أو سنة» أو إجماع» أو قياس وصيد مَا عَلَّمْكُْ مّنَ الواح الكواسب للصيد من سباع البهائم 
والطيور» وقيل: المراد من الجوارح اللحارحات بالمخخالب والأنياب» فيشترط للحل الجرح مُكَلبيْنَ حال 
من عَلَمْتُق أي: مؤدبين الجوارح» ولا حاجة إليه بعد قوله: وَعَلّمتُم مّنَ الواح [ص162] إلا 
المبالغة في التعليم» إذ معناه: معلمين إلا أنه اشتق من الكلبء لأن التأديب فيه أكثر تُعَلّمونَهُنَ مما با 


م 
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عَلّمَكُمُ اله من آداب الصيد فَكُلُوا بمَا أَنْسَكُْنَ عَلَيَكمْ أي: لا يأكل الكلب وأمثاله منهء أما لو أكل 
لم يكل إلا مأكول البازي» ويجرب بثلاثة مرات» وعلامة التأديب: أن تنزحر إذا نحرت» وتفارق إذا 
فرق وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ عند إرساله» أو عند إدراك ركاته وَانَّهُوا الله مخالفة حكمه إِنَّ الله سَرِيْعُ 
الحجِسَابٍِ0 لا يلبث في جلك ودقٌ اليم الآن أجاء ل الطَيبّاتُ كبر منة وَطَعَامُ لدم أذثوا الكتانت 
جل لَكُمْ أي: ذبائ ئح اليهود والنصارى حلال لكم وَطَعَائكُمْ حل ُْ فلا بأس لكم في إطعامهم 
وأحل لكم الْمُخْصّنَاتُ أي اطزائز م 'المؤبتاك والمنتصتانة مق ديد يوا الاب مق قبْلِكُمْ 
إِذَااتَيتَمُؤْهُنّ الحويدة مهمورهن ُخْصِبِيّنَ متزوجحين غير مُسَافِحِيْنَ زانين بالإعلان وَل مُتَحِذِيْ أَحْدَانٍ 
زانين بالكتمان» بأن يؤحذوا صدائق» والخدن يطلق على الذكر والأنثى وَمَنْ يَكَمْرْ بِالْثمَانِ ينكر 
بشرائع الإسلام من الحلال والحرام فَقَدْ حبطً بطل عَمَلهُ السابق وَهُوَ ف الآخرة مِنَ الخَاسِرنْنَ20 إن 
مات عليه.يَا أَيُهَا الَِّيَْ آمَنُوًا إِذَا قُمْمُمْ أردتم انام إل الصّلاةٍ وأنتم محدثون فَاغْسِلُوا 0 
وأَيْدِيَكُمْ 0 الْمَرَافِقِ أي: معهاء بَيّتئْهُ السنة وَامْسَحُوا بِرُوْؤْسِكُمْ بالناصية» أي: ربع الرأس 
السنة وَأَرْحْلَكُمْ بالنصبء عطف على وجوهكم, وبالجر على الحواره مثل: ماء شنٌ بارد إِلَ الْكَعْبَيِنٍ لكمين 
أن فعينا ا ا مما [ص163] ا عرض يضركم الماء بإيجاة المرض» 
أو ازدياده أو عَلَى سَمَرِ أي: مسافرين أَؤْ جَاءَ أَحَدٌّ منَكُمْ مّنَ الْعَائْطٍ أي: وجاءوا لا يلزم المريض 
والمسافر التيمم بل خحدتء» وهذا كناية عن الخذت» والغائظ: 'اللكان المطمقن أ و لمع اللماء 
جامعتموهن فَلَمْ بَجدُوًا مَاءٌ بعد طلبه فَتَيَمْمُا فاقصدوا صَعِيْدًا ترابا طَينًا طاهرا فَامْسَحُوا و 
وَأَيْديَكُمْ منْهُ من التراب بضربتين بالاستيعاب مَا يبد الله لِيجْعَل عَلَيْكُمْ مِنْ حرج ضيق وَلكِنْ يبد كن يُريْدُ 
يطَهرَكُمْ من الأحداث والذنوب ولتم نْمَئهُ عَلَكُمْ ببيان الشرائع لَعَلَكُمْ تَشْكُرْْنَ0) نعمه وَاذْكُروا 
نِعْمَةَ الله أي: الإسلام عَلَيِكُمْ وَمِيْكَاة قَهُ الذي وَانَقَكُمْ به إِذْ كُأمُمْ سمِغنا وََطَعْنَا حين بايعتم النبي صلى 
عليه وسلم على السمع والطاعة؛ في اليسر والعسرء والمنشط والمكره وَانَعُا الله الله في نقض الميئاق 
إِنَّ الله عَلِيٌْ بدَاتِ المدُور 0 فكيف بما سواه يا أَيُهَا الْذِيْىَ 21 مَْوْاكُونَُا قَوَامِيْنَ قائمين لله بحقوقه 
ل ا مك تعْدُِوا في قضية إِغْدِلُوا 
هُوَ أي: العدل أَقْرَبْ للْتَقْوَى وَانَقَُا الله في أوامره ونواهيه إِنَّ الله حبيْرٌ با تَعْمَلُوْنَ0) 0 طبقه 
عن الله" لا اأمتوا: واوا المنانكا نقه وفيد ا" نينا 2 ل وأ َ نِئِدْ0والذِيتكَمرُوا وَكَذَيُوا 
انا ابلك ادتعات د 69 ام ا ا 
م قيقن أن تقطن لَك أَيْدِيَهُمْ مكف فَكف منع [ص164] 1 أبدِيَهُمْ عَنْكُمْ روي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مع الشيخين والختنين» حاء بني قريظة ليستقرضهم لدية مسلمين» قتلهما عمرو بن أمية 
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الضميري خطأء بظن أنمما مشركان» ا ا ل ا 
عظيمة» فأمسك الله يده وَاتَقُوا الله وَعَلَى الله َلتوَكلِ لم033 وَلقد أحد الله مِيْكَاقَ ب 
إِسْرَائيْل وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ عَشَرَ نَقِيْنًا متفتشا عن حال القوم» وذلك لأنه لما تخلص مصر لبني ! اثيل 
واستقروا فيهاء أمرهم الله أن يفتحوا أريحا أرض الشام» وكان يسكنها الكنعانيون» ذووا الشوكة والقوة 
الجبابرة» وأمر موسى أن يأحذ من كل سبط نقيباء يفتش أحولهم فلما دنا منهم بعث النقباء 
يتجسسون احوالهم» فرجعوا هائبين خائفين ما رأوا من القوة» 0 القوم» وقد تموا عنه الأكالب» 
ويوشع من النقباء وَقَالَ الله إن حك بالنصرء والعون ين أَكَمتُمْ لام قسم الصّلاةٌ وَآتَيْتَمُ م الرّكاةَ 
وَآمَنثُمْ بِرْسْلِيْ من غير التفريق وعَررعُوَهُمْ ار وأديتموهم بالنصر والعون وَأَقْرَضْكُمُ الله قَرْضًا 
حَْسنًا بالإنفاق لَأكَثرن عنكة ستابة: ولالاعلئة: داك خرئ بق يها الأنهاد ففخ كفَر بعد 
لِك اليثاق ملم ققد صل أحما ا ا لي ا لد 
زائدة مُيْكَاقَهُمْ أ ميتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ أبعدناهم عن رحمتنا وَجَعَلَنا نا قُلوْبَهُمْ قَاسِيَةَ لا تلين للإيمان يحَيُفُوْنَ رفُوْنَ الْكَلِمَ نعته 
عليه الصلاة والسلام وبعض الأحكام عَنْ موَاضِعِهِ التي وضع الله فيها وَنَسُوَا حَظًا ا حَظًا نصيبا جزيلا با 
يات 
والسلام تَطْلِعُ عَلَى حَائئَةِ حيانة مُنْهُمْ بنة بنقض العهد إِلّا كيلا مُنْهُمْ من أسلم فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْمَْ 
إِنَّ الله يحب الْمُحْسِيْنَ0) هذا منسوخ بآية السيف وَمِنَّ 7 متعلق بأحذنا ا َالُوا 0 
تصاري” أي: ان ل ار مِيْنَاقَهُمْ فَنَسُوًا ١‏ حَظل نيا +5 16و به في الإنخيلء» حيث أمروا 
بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وغيره فََعْرَيْنَا ألصقناء وأوقعنا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فيكفر 
بعضهم بعضا إِلَ يَوْم ك8 توغ الله بالجزاء والعقاب بَاكَانُوا_يَصْتَعْونَ يَصْنَعْؤْنَ0) يا أَهُلَ 
الْكِتَابِ أي: النصارى واليهود قَدْ جَاءَكُمْ 50 محمد صلى الله عليه وسلم يُبَيَنُ م ١‏ ما ل 
ليه النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة وَيَعْقُوَا عَنْ كَثيرٍ لا يبينه» إذ 
لم يتعلق به غرض قَذْ جَاءَكُمْ مَّنَ الله د خبروصة ا را تاد السام اي 
الل مَنِ نَع رِضْوَائَهُ بأن آمن سبل يل اكلام طرق السلامة» والنجاة وَيحْرِحهُمْ 0 من الظَّلْمَاتِ الكفر 
بأقسامه إِلّ إِلَ الور الإعان انه , بإرادته وَيَهْدِيْهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيّم0) أي: الإسلام لَمَدْ كر الذيْنَ لدي 




















قَالْوا وهم: يعقوبية . فرقة من فرق النصارى (يعقوبية» ا ونسطورية)” 0 إَِ الله هُوََ ضيه 
ابْنُ مرت قل فَمَنْ يْلِكُ بمنع ويدفع من عذاب الله سَيًْا إِنْ أَراد أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْح اين مرت وَأَمَهُ وَمَنْ 
قْ الْأَرْض حْمَيْعًا أ لو كان عيسى عليه السلام إلا لدفع عن نفسه الملاك وله مُلْكُ السَّمَّاوَاتِ 


1 - البيضاوي: ا مرجع السابق. 119/2. 
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وَالْأَرْضٍ وَمَا ا لَهُ عَلَى كك شَيْءٍ إذا يشاء و َدِيْرّه وَقَالَتٍ الْيَهُوْدُ وَالنصَارَى 
أي : كل منهما تَحُنُ أَبْنَاوًا الَو ذو قرب ومنزلة منهء وهو مشفق علينا كالأب والابن وَأَحِبَاوُةُ قن يا 
محمد صلى الله عليه وسلم فَلِمَ يُعَذّبْكُمْ بِدَتُْيِكُمْ ولا يعذب [ص166] الوالد ولده؛ ولا الحبيب 
عي ا و كي نا وعليكم ما عليهم مَمّنْ حَلَقَ يَعْفِرْ لِمَنْ يشَاءُ فضلا وَيُعَذْبُ مَنْ م 
يَشَاءُ عدلا وَلله مُلْكُ المَمَاوَات َالْأَرْضٍ وكا نيما :واه المهةة © المرجع يا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ 

جَاءَكُمْ رَسْوْلَنَا محمد صلى الله عليه وسلم يِبَيّنُ لَكُمْ شرائع الإسلام عَلَى قَثْرَةِ مّنَ البُسّْلٍ على 
انقطاعهم؛ كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مائة سنة» وقيل حمس مائة وستون 





فق كاه 1 تقُوُوَا في العذر إذا عذبتم ما جَاءَنًا مِنْ بَشِيْرٍ كلمة من زائدة وَلَا نَذِيْرٍ للمؤمنين 
والكافرين» لا تعتذروا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَنَذِيْرٌ وَلْهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرَد) فيقدر على إرسال 
محمد صلى الله عليه وسلم متبوعاء وعلى تعذيبكم إن تبعوه واذكر إِذْ َال مو سَى لِقَوْمِهِ يا قَوْم 
اذْكَُْا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيحْمْ أي: منكم أَنْيَاءَ أصحاب وحي وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا لوكا أصحاب 
حدم وحشم وَآنَاكُمْ مَا 1 يُوْتٍِ أَحَدًا مّنَ الْعَالَمِئنَ0) (من فلق البحر» وإغراق العدوء وإنزال المن 
والسلوك وتظليل القماءم 7 يا مَوْم اأخلوا الأزضن المقدّسة الطهرة الي كنب الله لله أي: قسم لَكُمْ 
وأمر بدحولما بعد الجهاد ولا تَيْتَدُوا عَلَى ك منهزمين؛ من نحوف الحبابرة فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِيْنَ0) في 
الدارين َالُوا يَا مُؤْسَى إَِ فِيْهَا قَوْمًا حَبَارِيْنَ يّنَ من بقايا عاد» طوالاء ذوي قوة» فعغال من جبره على 
الأمرء أي: أجبره عليه وهو العاتي» يجبر الناس على ما يريد وَإِنَا أَنْ تَدْعْلّهَا قاتلين حٌَ عَدرُحُوَا منهَا 
بغير قتال فَإِنْ يْئْحُوَا مِنْهَا فَإنّا دَاجِلُوْن9) قَالَّ لهم رَجْلَانِ كالب ويوشعء كانا نقيبين من النقباء اثنى 
فضي أريناة لكت [ض 16 ] بعال الحبابرة يرن الدق كافون الله أنه الل أنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا بالخوف منه 
تعالى» أو بتوفيق كتمان ما رأوا من الحبابرة من الشوكة؛ بخلاف سائر النقباء» فإنهم أفشواء فجين 
الناس مما معوا منهم ادْخُلُوا عَلَيْهُمْ باغيين طاغيين الْبَاب باب القرية فَإذَا دََْتْمُوْهُ فَإِنَكُمْ 0 
قالا ثقة على الله أو أخبرهما موسى عليه السلام وَعَلَى الله توكلا إِنْ كنع موه 1 03 ا لز 

إِنَّا آنْ تدخا ا أي: الأرضٌ المقدسة ادا ةا 6 الجبارون فِيهَا قَاذْهَبْ أن ويغيداك 57 0 
قتالك» أو المراد بالرب الأخ الأكبرء وهو هارون فَمَاتِلَا إِنّا هَاهُنَا فَاعِدُوْنَ() ماكثون, لا نقاتل 
معك قَالَ موسى عليه السلام رَبّ وا و ري الات زا ال 
للشكوىء واستجلابا للرحمة» واستنزالا للنصرة» وكأنه ل يثق بالرحلين» أو المراد الأحوة الدينية» فيعم 





التنزيل: (ط-ق دار الكتاب العربي» بيروت» 7 هم ). 2.2.1 
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ويشمل فَافْرْقٌ فافصل بَيْنََا وَبَينَ الْقَوْم الْمَاسِقِيْنَ قِيْنَ0) بأن تحكم بنا ما نحن له أهله وبحم ما هم له 
أهله قَالَ تعالى َإِنَّهَا أي الآرئن القدسة هه خَرَمَةُ عَلَيْهمْ أن كاوها اس عه 11 د سورد 
بالتحير في في الْأَرْضٍ في ستة فراسخ» وقيل تسعة فراسخ» روي: إنحم يسيرون تهاراء فإذا هم حيث 
كانواء حقٌّ انقرضوا كلهم, إلا من لم يبلغ العشرين» وكانوا ست مائة ألف. ومات هارون عليه 
السلام» وبعده موسى عليه السلام بسنة واحدة» والأكثرون على أتمما كانا معهم, إلا أن هذا في 
حقهما روح» وللباقين عذاب» ولم يدحل أحد ممن قال إنا لن ندحلها أبداء ويظلهم الغمام عن 
الشمسء» وعمود من النار تطلع الليل» وطعامهم المن والسلوى» وشرابهم من الحجر الذي معهم, 
وسأل موسى ربه أن [ص168] يدنيه من الأرض المقدسة رميته حجرء فأدناه» وأخبر بأن يوشع نبي 
بعدي» وأمر يوشع بقتال الحبارين» فسار بمن بقي» وقاتلهم يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة» 
حيٌّ فرغ من القتال» ولم تحبس الشمس لبشر إلا له» ودخحل أريحا بعد ثلاثة أشهرء والنقباء ماتوا بغتة 
عن كالب ويولتع "كلذ تأي لآ تون يا ريض _علية الشلام على القوم 'الفابقةة 20 جا :دعوت 
عليهم؛ فإنهم 01000 الدعاء وَانْنُ يا محمد! عليك الصلاة والسلام عَلَيْهمْ على أهل الكتاب 
نبأ اب آدَمَ حبر هماء أي: هابيل وقابيل باحق روي: إن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج كل واحد 
تؤامة الآخرء (وكانت توأمة قابيل أجمل» واسمها إقليماء فحسد عليها أحاه)” »» فقال لما آدم: قربا 
قرباناء فمن أيكما قبل يتزوجهاء فقرب هابيل بكبش له وقرب قابيل 0 له فنزلت نارء فأكلت 
قربان هابيل» فغضب قابيل» وقال لحابيل: لأقتلنك؛ كما قال تعالى: إِذْ قَيبَا قُرْبَانًا فَتُمُيُلَ مِنْ أَحَدِجِمًا 
هابيل و1 يُتَمَئّنَ مِنَ الْآَحَرٍ قابيل قَالَ لأَقْتْلنَكَ ل كن اللتقال قل 
ا لي لل نر مواتور 
يَدَكَ لِتَفْثْلِيْ ما أنَا بنَاسِطٍ يدي إِلَيِكَ لِأَقْتْلّكَ مع أنه كان أقوي؛ وأبطش من قابيل إِوُ أ 
ل ل 0 
من قبل من عقوق الأبء والحسد والغضب فُتَكُْنَ مِنْ أَصْحَابٍ الثَّارٍ وَذَالِكَ جَرَاوًا الظَّلِمئْنَ© 
فَطَوَعَتْ لَهُ فوسعته. وسهلته وزينته نَفْسَهُ قَثْلَ أَحيْهِ فَمَتَلَهُ عند عقبة حراء» أو بالبصرة» والمقتول ابن 
كشرين سنه فَأَصْبَحَ فصار مِنَ الْحَاسِريْنَ 60 كان أول قتيل على وجه الأرضء لا يدري [ص169] 
ما يصنع به حاف عليه السباع» فحمله في حراب على ظهره سنة حيٌّ أروح» وعكفت عليه 





السباع» فبعث الله غرابين» اقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء فحفر بمنقاره ورحليه» ودفنه في الحفرة» أشار 


إليه بقوله: مبَعَتَ اللَهُ غُربًا_يَنْحَتُ ينشر التراب في الْأَرْضٍ لَه أي: ليري الغراب القابيل كيف 


1 - الزمخشري: المصدر السابق. 624/1. 
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عه علو 
ت أن ١‏ 


يُوَارِيْ يستر سَؤْتَة أَحِيْهِ أي: بدن الميت المنقن قَالَ قابيل يَا وَيْلَىَ أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ هذًا الْعْرَابٍ 


في تدبير دفن الميت َْوَارِيَ أستر سَوْنَّة سَوْنَةَ أجئ جيفة فَأَصْبَحَ فصار مِنَ الْنادٍمِينَ التَادِمِئْنَ0) وم يندم مثل ندم 
التائبين» بل على قتله؛ لما تعب في حمله, وتحير في أمره م ون آخل ذلك كينا على عبن إسرافة 
خصهم بالذكرء لأن التوراة أول كتاب فيه الأحكام, وإلا فهو أعم وأشمل للكل أنه ضمير الشأن من 
َتَلَنَفْسَا بِعَيْرٍ نَفْسِ أؤ بغير فَسَادٍ في الْأَرْض وهو الشرك, وقطع الطريق فَكَأنما قَتَلَ النّاسَ جَمِيْعَا في 
الذنب» لأن جزاء هما واحد» وهو جهنم» وعضب المع أو هتك حرمة القتل 3 0 اانا بالامتناع 

عن الققل )أو استتقدها مو تعن أسناب التلكة كفقل أو كر أ وتطرف أو هد زفكان أخها التلرق 


ور 


حَبِيِعَا في الثواب» أو بإبقاء حرمة القتل وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ أي بق إسرائيل مُسْلنا اينات المعحرات 2 
ديرا شه مَنَهُمْ بَعْدَ ذَالِكَ في الْأَوْضٍ لمُسْرِفُونَ0) 0 الحد بالكفر والقتل. نزل في العرنيّين قدموا 
0 إرقاذة لق االورضى ان عَلَْهِ وَسَلَّمَ ق أَبْوَالٍ الإبل والْبَائمًا الي كَانَثْ لِلصدْقَةِ ف 
يَدِ رَاعِي لني صَلَّى الله عَلَيْه 0 ربوك وَصَخُواء فَقَتَنُوَا الرَاعي» وَاسْتَاقُوا الإبل)” بع عا جِرَّوًا 
الَذِيِىَ يُحَارِبُوْنَ الله وَرَسُولَهُ أي: أولياء هما وَيَسْعَونَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا [ص170] مفسدين؛ بقطع 
اطبيق 1 كاز م لي ليها قار قفد ازايعا زا يُصَلَّبوَا مع القتل أن جمعوا بين القتل» وأخذ المال 
أو تُمَطّعَ أَبدِيْهِمْ وَأَرِخُلْهُمْ مّْ حلاف أي: مختلفة» فاليمنى مع اليسرى إن أخذوا امال أَوْ أؤ ينما مِنَ 
الأرفع بالجبس إن أخافوا فقط ذَالِكَ هَُمْ حِرْيٌ ذل وفضيحة في الدَّنْيا وَكُمْ في الآحرّة عَدَابٌ 
عَظِيْةُ0) أي: النار إلّا الَِْنَ تَابوْا من امحاربين» والقطاع مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوًا أنتم عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُا أدَّ 

الله الله عَمُوْرٌ لحقه يَحية200 بكم فلا يعذيهم لحقه. أما حقوق العباد فلا يسقط بالتوبة يَا ينا ل 
آمَنُوَا اتَقُوا الله أي: عذابه وَابْتَعُوا إِلَبْه اليل كل ما يتوسل به إليه من فعل الطاعات» وترك 
السيئات وَجَاهِدُوًا ف سَبيْلِهِ لإعلاء كلمة الله ل لَعَلكُم تُفْلِخؤنَ0 تفوزون إلى متمناكم إِنَّ إن الَِيىَ كمَرؤا 

لق أن فاق لأر نذا شي مرت ارال وراما ةلتاق جز مار فدية لخلاص 
أنفسهم مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيَامَِمَا تُقُبّلَ الفدية مِنْهُمْ فلا سبيل لم إلى النجاة وَكَُمْ وَلحُمْ عَذَابٌ ألِيْو0 
ريدو 'يتمنون أن توا مخ الثان. وما ارين مِنْهَا وَُمْ عَذَابٌ مُقِيْة0 دائم وَالسَارِقٌ 
والككا ركذ قاقطةةا اتروع اع لاسا جراة عا كدهًا لكالاتكة الله الضيق موصولة يعدا ولاه 
بالشرط» أدخل الفاء في خبرهاء أو جملتان» إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» أي: 
حكمهماء وعندنا قطع اليد اليمىء ثم الرحل اليسرىء ثم الحبس في عشرة دراهمء جزاءا مفعول له 


ام 


0) 6 








1 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث للبخاري. البخاري: المرحع السابق. كتاب الحدود » باب المحاربين من أهل 
الكفر والردة » رقم الحديث: 6802), 162/8. 
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والنكال: العقوبة وَاللهُ عَزيرٌ ع يعارض حكمه حَكيْة0) فيما أمر من القطع [ص171] فَمَنْ 
ا ل ل ا وي ل - كُ عَلَيْهِ يقبل تو بته إِد 


ي- 
ع 


ل أن الل له “ملك الكقاوات ارظن 3117 يشا 





0 


اط 


اللّهَ عَمُوْرٌ للتائبين رَحِيْة0 بحالهم أ 
تعذيبه وَيَغْفْرُ لِمَنْ يّشَاءُ المغفرة له وَاللْهُ عَلَى كُلٌ شَئْءٍ قَدِيْرٌ0) فيقدر على التعذيب والتثويب يا 
أتُّهَا الَسْؤلٌ لا يرْئُكَ أي: لا تمت ولا تبال صنع الَّذِيْسَ يُسَارِعُوْنَ في الْكُفْرٍ يظهرون الكفرء إذا 
وجحدوا فرصة من الَذِيَ بيان لقوله الذين يسارعون قَالُوا آنا بأَفوَاجِهمْ أي: المنافقين و1 تُؤْمِنْ قُلَوِْهُمْ 
وَمِنَ الَّذِيْىَ هَادُوَا أي: اليهودء هم سَكَاعُونَ لِلْكَذِبٍِ أي: يسمعون منكء ثم يغيرون ما سمعوا بالزيادة 
والنقصان, ثم يذكرون عند الناس المغير سَمَّاعْوْنَ منك لِقّوْم آحَرِيْنَ 0 من اليهود» وهم أهل خيبر ل 
نُك يحَفُوْنَ صفة قوم آحرين الْكَلِمَ في التوراة» كآية الرحم مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعهِ التي وضعها الله تعالى 
تلك الكلمة في تلك المواضعء والضمير باعتبار لفظ الكلم يم يَفولُونَ أي: قوم آخرون إِنْ ا أيها 
الرسل من عند محمد صلى الله عليه وسلم هدًا امحرف, أي: الجلد مَخُدُوْهُ اقبلوه» فاعملوا به وَِنْ ل 
تُؤْنَوْهُ نُؤْنَوْهُ وأفتاكم بخلافه» أي: الربحم قَاحْدَرُوا فاتركوه . روي: إن شريفا زن بشريفة بخيبر» وهما محصنان» 
وحدّ هما الرحم في التوراة» فكرهوا رجمهما لشرفهماء فبعثوا رهطا منهم ليسألوا رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وقالوا: إن أمركم بالجلد وتسويد الوحه فأقبلوه» وإِن يأمركم بالرحم فلا تقبلوه» فأمرهم 
بالرحم, فأبوا أن يأحذوا به وَمَنْ يُرِدٍ اللَهُ فِْتَتَهُ ضلالته فَلَنْ تَلِكَ لَّهُ مِنَ الله سَيْنَا يدفعها [ص172] 
أويِك'الْديق لفيرو الله أن تطيك فلوتقه ولو آراد لكان كتوق الدنيا عرك بالفشيضة المتافقيق» 
وبالحزية لليهود وَكَُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيِمَ0) أي: النار. هم سَمَاعْوْنَ لِلْكَذِبٍ كر للتأكيد أكَالُونَ 
للشختٍ أي: المستأصل البركة» وهو الرشوة على تغيير الأحكام َإِنَ جَاُوكَ جَاءُوْكَ مستفتين فَاحْكُم بَيِنَهُمْ 1 
بالعدل أ أ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فأنت مخير في الشقين وَإِنْ تُعْرِض عَنْهُمْ فَآَنْ يُصُرُوْكَ شَيْنا لن يقدروا على 
إضرارك» إن الله يعصمك من الناس وَإِنْ حكنت فَاحْكُم بَيِنَهُمْ بالط إِنَّ الله يحب الْمُمْسِطِينَ 0 
ست وي ب من تحكيمهم, لمن لا يؤمنون به ولا بكتابه وَعِنْدَهُمْ التَّْرَاةُ فِيِهَا 
حُكم الله الله أي: الرحم يَكَو ع لني واه وك اا بك لاد رن ا 
في كتبهم وَمَا أُوليِكَ بِالْمُؤْمِيكَ0 إنَا أَنْرْنَ النّورةَ فيْهَا مُدَى من الضلال وَنُوْرٌ بيان للأحكام يكم 
كبا جا التييُؤنَ من بني إسرائيل لين أَسلَمُوا اشلفزاهه القادوة ١‏ لني متعلق بيحكم هَادُا تابوا من الكفر 
وَالَنَانيُوْكَ الزهاد والأخباز العلماء» معطوفان على النبيون با اسْتُحْفِظُوًا مِنْ كِتّابٍ الله استودعوه 
أي: استحفظهم الله إياه أن يبدلوه وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ رقباء» إنه حق قلا تَخْسَوًا النَّاسَ أيها الحكام 
بالتوراة وَاحْشَوْنٍ ولا تَشئَرُا ولا تستبدلوا بِآيَاِنَ تنا مَلِيْلَا أي: آيات الله وأحكامه برشوة» وابتغاء 


د 
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جاه ورضى الناس وَمَنْ 1 وَمَنْ ل يحَْكُمْ مننئهينا عا نَل الله فأولتك هُمْ الكَافِرُوْنَ0) وَكَتَبنَا فرضنا عَلَيْهِمْ 
على اليهود فِيْهَا أي: في التوراة أَنَّ النّفْسَ مقتولة بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ مفقؤة بِالْعيْنٍ وَالْأَنفَ [ص173] 
مجدوعة بِالْأَنْفٍ وَلْأَذْنَ مقطوعة بِالْأَدُنِ وَالِسّنّ مقلوعة بِالسّنٌّوَالجروْحَ قِصّاصٌ أي: ذات قصاص» 
فيما يمكن أن يقتصء وما لا يمكن فيه. فحكومة عدل قَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ أي: صاحب الحق؛ عفى 

عنه فَهُوَ كَمّاَةٌ لّهُ من يوم ولدته أمهء وَمَنْ 3 يَخْكُمْ في القصاص وغيره يا 01 اله كوك هم 


0-0 
2 


الظَّالِمُوْنَ 0 وَقَمَيْنَا البعنا على عَلَى آنَارِهِمْ آثار النبيين بِعِيْسَى ابن مَرتَّ مُصّدَّفًَا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أي: قبله 


5 


من التَّوْرَاةٍ واكاك الْإِمْْلَ فِيْهِ هُدَّى من الضلالة وَنُوْرٌ بيان رحد لذن لما نا لهي 
التَوْرَاةِ وَهُدَّى حال» أي: هاديا وَمَوْعِظَةَ وواعظا لْمتَقينَ0 ول وك وَلَيَحْكُمْ اللام لام الأمر اهل أل الْإبيْلٍ ها 





أَنْرَلَ الله فِيِهِ وَمَنْ ليحك با أَنْرَلَ الله ا هم ار الخارحون عن الطاعة وَأَنْرَلنَآ 0 يا 
محمد! عليك الصلاة والسلام لكاب القرآن ِالحَقّ بسببه وإثباته مُصّدّقًا في التوحيد والتعبد لِمَا بَينَ 
يَدَيْهُ أي: قبله م بن الْحتَابِ جنس الكتب الإلمية وَتُهَيْوًا عليه أمينا وشاهدا على الكتبء 5 











حاءت قبله فالحكُم يتنه كي إذاحر افوا لبك ها انز الله ليكول نه تع أَهْوَاءَهُمْ عادلا عَمَا جَاآءَكَ مِن 
الحقّ لِك جَعَلْنَا مِنْكُمْ أيها الأمم شِرْعَةَ سبيلا وشريعة وَمِنْهَاجحًا وسنة وطريقة وَلَوْ شَاءَ الله ا 
م مه وَاحِدَةٌ على شريعة واحدة وَلَكِنْ فرقكم لَِبْلوَكمْ يمنحنكمء ويختبركم ف مَا آتَاَكُمْ من 

المحتلفة فَاسْتَبِقُوا الخيِرَاتِ تسارعوا المأمورات إِلَ الله ِل الله مَرحفكُم جِيْعًا جْمِيْعًَا بالبعث كك ا 
-- من أمر الدين؛ بالأجزية المتخالفة الحسنة والسيئة [ص174] وَأَنِ احكُم يَبِنَهُمْ : أتيل 








لله ولا تت أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ مخافة أَنْ يَفْينُوْكَ يضلوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إِلَنِكَ فَإِنْ نولو 


و 9 


00 عن كه انارو يه اقلم أن ونه اله آذ رمف مدن ترق لقره يعض 
الذنوب في الدنياء وهو التولي» وعقوبة جميعها في الآخرة وَإِنَّ كيرا م مّنَ النّاسٍ لَقَاسِفُوْنَ0) لخارحون 
عن أمر اللّه. بنو النضير تفاضلوا على بني قريظة» وقال 0 00 القتلى سواءء فقالوا: لا 
تزع ذلك قنرلك أَفَحْكُمَ ابفاهلية يعون نَ يطلبون وَمَْ أَحْسَنٌ وف الخهن امول اعد ا سس زلا بقكما 
لهم يُوقِننَ 0 أي: عند قومء واللام للبيان» أي: هذا ذا مياه إنما يكون لقوم يوقنون يا ونون ها أله 
الي آمئا لا تتَحِدُوا اليَهُوْ حت ول لِيّاءَ في النصرء والاستنصارء والمعاشرة بَعْضْهُمٌ : أَؤْليَاء بَعْضٍ 

لاشتراكهم في الكفر وَمَنْ يُتَوَخُمْ َكَل يودهم مُنْكُمْ فَإِنه نَهُ مِنْهُمْ أي: من جملتهم إِنَّ الله لَايَهْدِي الْقَوْم 
الظَّالِمَ© بوالات الكفار قَتَرَى الَّذِيْنَ ف ف مُلْوْمِمْ مرَضضٌ نفاق» كعبد الله بن أي يُسَارِعْوْنَ يُسَارِعُوْنَ فِيِهِمْ 
أي: في موالاتهم يَمُولُونَ في أنفسهم خَحْسَى أَنْ تُصِيْبنا دَاتَِةٌ يدورها الدهر عليناء فينقلب الأمرء ولا 
يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلمء ويكون الدولة للكفار. روي: إن عبادة بن الصامت قال لرسول 


1 ااعصوة 
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الله صلى الله عليه وسلم: إن لي موالي من اليهود» وني أبرء إلى الله ورسوله من ولايتهمء وأوالى الله 
لزاه كقالن ابن نظ زف زجل: العاف الدوادك لأ نأ نو نولاية للزلن. مقشي الل أذ اذى اأثبية 
- أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ من القتل» والإحلاء» وهتك سر المنافقين [ص175] فَيْصْبِحُوا عَلَى مَا 
0 3 نمسم من الشك والنفاق وموالاة الكفا ر نَادِمِينهَ0 فول الوم آمَنُوْا بعضهم لبعض 
حجان عدم عاك كر تلناشين ‏ ملل لني اضيا مَمُوَا لكم بالله جَهْدَ بالله حَهْدَ أَمَاممْ تال أي : غمهدين فق 
غلاظ الأبمان إدّ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ في نصر الدين وقهر 0 قال تعالى» 9 تتمة قول المؤمنين: حَبِطَتْ 
بطلت أَعْمَاهُمْ الريائية» أو الصالحة عندهم فَأَصْبَحَُا حَاسِرئِنَ00””” في الدنيا والآخرة لفوات 
المعونة» ودوام العقوبة يَا أَيهَا الَذِينَ آمَنوا مَنْ يريد ا ينِهِ يرحع إلى الكفر» كما ارتد بعض 
م ا 00 أَذلَة 
رحماء» جمع ذليل عَلَى الْمُؤْمِينَ أَعِرَّ أشداء عَلَى الْكَافِريْنَ وأشار ابي صلى الله عليه وسلم إلى أبي 
موسى الأشعري”"» قال: ((ِقَوْمُ هَدَا)). رواه الحاكم في صحيحه©. يُحَاهِدُوْنَ ف سَريْلٍ الله ولا 
يكَافُوْنَ 0 0 يخاف المنافقون لومة الكفار» من اللوم للمرة ذَالِكَ المذكور من الأوصاف 
فَضْل الله يُؤْنيهِ مَنْ ب اله وَايِسمٌ كثير الفضل عَلِدِمْ0 بمن هو أهله ينا وَلكُمْ الله وسو ؛ وَالَِينَ 
آقثوا الزية فقون الكاكة ويؤثون 'الزكاة وَهُمْ رَاكِعْوْنَ0) خاشعون أو مصلون صلاة التطوع. نزل 
حين قال عبد الله بن سلام من اليهود» يارسول الله! إن قومنا هجروناء وقيل في علي رضي الله عنه 
حين طرح خاتمه كان في خنصره مرجاء لعل إطلاق الجمع ليفعل غيره» وحمي صدقة التطوع بالركاة) 
والعمل ليس بكثير وَمَنْ يول الله يؤده وَرَسْوْلَهُ وَالَِيْنَ آمَنُوَا فيعينهم وينصرهم فَإنَّ حرْب اللو أتباعه 
من إقامة [ص176] الظاهر مقام المضمر هُمٌ لْعَلِبُؤْنَ20ٌ روي: إن رفاعة بن زيد"؟ وسويد بن 





ع 5 





1 - أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حربء الإمام الكبير صاحب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلمء أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ. الذهبي: سير أعلام النبلاء : المرجع السابق. 
4 

2 - ذكر المؤلف مفهوم الحديثء والحدؤث الكامل: ((هُمْ قَوْمُكَ يا أَبَا مُوسىء وَأَوْمَا َسُولُ اللَِّ صَلَى الله علي 
وَسَلَّمَ يَدِهِ إِلَ أَبي مُوسَى الْأَسْعَرِيٌ)) الحاكم: المرجع السابق. كتاب التفسير: بسم الله الحمن الرحيم قد بدأنا في 
هذا الكتاب بنزول القرآن» في ما لز من القراءات» وذكر الصحابة الذين جمعوا القرآن وحفظوهء هذا 
قبل تفسير. السورء تَفْسِيدُ سُورَة الْمَائِدَةٍ ِسْم الله البحمّنِ التجيم. رقم الحديث:3220), 342/2. 

3 - رفاعة بن زيد: هو رفاعة بن زيد بن وهب الحذامي» ثم الضبيبي» من بني الضبيب. قدم على النبي صلى الله 
عليه وسلم في هدنة الحديبية في جماعة من قومه فأسلمواء وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه. 
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الحارث”21 أظهرا الإسلام» ثم نافقاء وكان طائفة من المؤمنين مع علمهم بنفاقهماء يودّوتمماء فنزل: يا 
أنه النة امرا تعدا الرقة الحَدُوادِيَكُمْ 16 سيو دوا لم لله كلم نين اللبيان 5 
الْكَاب مِنْ قَبْلِكُمْ كاك تفي عط على النين إقذواء :وبل على الذي أزترا: الكناب؛ 
نَهُوا الله بترك موالاتهم إن كُنتغ مُؤْمنَ مُؤْمِنِْنَ() صادقين في إيمانكم 
وَإِذَا وَإِذا تَادَيْثمْ دعوتم ِل الصّلاةٍ المكلذة بالأذان الْحدُوُهَا يوا وَلَهِنَا يضانحكون بها ذَالِكَ الاتخاذ اللتاك قَوْمٌ لا 
يَعْفِلُوْن0) كُلْ يا محمد! عليك الصلاة راز يَأَمْلَ الْكِتَابِ الْكتَاب أي: اليهود! هَل ما تَنْقِمُوْنَ تدكرون 
وتعييوك هنا نينا :له أن آما الله :وما أنزل إلنا وما أنزن يرن قي إلى الأسياء: ون أغتك: يا أهل 
الكتاب َاسِفُوْة0 لعدم قبولكم, ما أنزل إلينا عطف على أن آمناء أو على المجحرور في بالله قن هَل 

م أخبركم بِشَرٌ مّنْ ممْنْ أهل ذَالِكَ ليا ما نقمتم مناء أي: المخالفة مَتُوْبَة ذكر تمكماء يراد بما 
العقوبة عِنْدَ الله مَ؟ 1 الله وَعْضِبَ عَلَيْهِ وَحَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَاخْنَارَ و وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ العجل 
والشيطان» لأن عبادتمم للعجل كان بإغواء الشيطان» عطف على صلة الموصول أُولئِكَ الممسوحون 
الملعونون شد مَكَانَا جعل مكانتهم شراء ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ 
السب لسبئلٍ0) وسط الطريق» لأن النصارى أخذوا عيسى إِطاء واليهود قدحوا فيه وف كلمة التفضيل 
3 مطلقاء لا بالنسبة إلى المؤمنين وَإِذَا جَاءْوْكُمْ أي: منافقوهم [ص177] قَالَّا آمَنَا وَقَدْ دّحَلُوا 
مالايسين ِالحُفْر إياكم وَهُمْ قَدَ عَرَجُوًا من عند كم به به متلبسين بالكفر وَاللَهُ 1 ا كانوا 
يَكتُمُؤْنَ0) من النفاق وَتَرَى 0 منْهُمْ من اليهود يُسَارِعُوْنَ يقعون سريعا في الثم في الكذب 
وَالْعُدُوَانٍ الظلم وَأَكْلِهِمُْ السّحْت الحرام» كالرشي لَْسَ مَاكَانُوا يَْمَلُوْنَ) عملهم هذا لَوْلَا هلا 
يَنْهَاهُمْ البَيَانيُوْنَ وَالْأَخْبَارُ منهم عَنْ قَوِْمْ الْإنمّ الكذب وَأَكْلِهِمْ السّحت السّحْت الحرام لَِفْسَ ما كانُوا 
يَصْتَعْؤْنَ0) ترك النهي منهم. لما أنكر اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم, كف الله ما بسط عليهم 
ا قال فخاض اليهودي: يد الله مغلولة» ورضي الباقون بمذا القول» قال اللّه تعالى : وَقَالَتِ 
التفؤة يذ الله مخلولةٌ 5 كناية عن البخل عُلّتْ أَيْدِِهِمْ أي: أمسكت عن فعل الخيرات وَلْعِنُوا ما قَالُّوا 
بَنْ يَدَاهُ مَبْسُؤ موْطْتَانِ مبالغة في الجود. يثني اليد, لأن السخي غاية ما يبذل من ماله» أن يعطي بيده 


فيجر أوْلِيَاءً مفعول ثان للا تتخذوا وَانَقُوا الله 
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أنْ ع 














وكتب له كتابا إلى قومه فأسلموا. يقال: إنه أهدى إلى رسول الله عليه السلام الغلام الأسودء المسمى مدعماء 
المقتول بخيبر.ابن عبد البر: المرجع السابق. 2000/2. 

1 - سويد بن الحارث: مع أبا ذرء قال عمرو بن مرة: معت شيخا منا سويد بن الحارثء قال مروان: عمرو 
هو الحملي المرادي» ويقال: الجهني. البخاري: محمد بن إسماعيل» أبو عبدالله» (ت: 256ه). التاريخ الكبير: 
(دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» بدون سنة النشر). 143/4. 
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و 
52510 ين 
1 


كنت نش من توسيع ومنستو» ذلا تقاض عله كز با تخ من الاو 0 


- 


مِنْ رَْكَ فاعل ليزيدن» أي: القرآن يزيدهم طْنْيَانًا كنا وأ قينا بَيِنَهُمْ العَدَافَة بوالكتطياء إلى يد 
الْقِيَامَةٍ الْقِيَامَة فكل فرقة يخالف الأخحرى, لا اتفاق ولا تعاضد و ار عر 
الله عليه وسلمء بل بغيره أيضا أَطْمَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا مفسدين بالمعاصي وَاللُ لَا يِب 
الْمُفْسِدِنِيَ0 وَل أَنَّ أَفلَ الْكِتَابٍ آمَنُا محمد صلى الله عليه وسلم وَاثَّا الكفر لَكَفَّنَا لسترنا 
عَنْهُمْ سَيّآتِمْ الباقية د جَنَاتِ [ص178] اللَعِيْوِ0 مع المؤمنين وَلَوْ أَنّهُْ أَقَامُوا أحكام 
انرا والْإِبِْيلَ وَمَا أَنِْلَ إِلَيْهِمْ مّنْ رَكحْمْ من القرآن والصحف لَأَكَلَوَا مِنْ فَوْقِهِمْ أي: الثمار وَمِنْ 
ْتِ أَنْحْلِهِمْ أي: الزروع» دلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق مِنْهُمْ من 
اهل الكنداق: أكة قاف اكنتديدة ينض .بيب اللا بوى ابلق واففرابا كوه ل اما 
يَْملُؤْنَ0ث يا أَيُهَا البسْؤلُ بَلّغْ جميع ما أَنِْلَ إِليِكَ مِن يَبّكَ وَإِنْ د تفْعَلْ تبليغ الجميع» بل كتمت 
ل ل 0 
وَالَهُ يَحْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ أن يقتلوك» وكان 7 الله عليه وسلم يحرس حيٌ نزلت» فقال: ((انْصَرِقُوا 
فَمَدُ 7 اللّهُ)) رواه الحاكي' ين الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِنْيَ0 قل يَأَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى 
شَييْءٍ على دين معتد به يقال له شيء حَقٌ تُقِيْمُوا التَؤرَةَ وَالْإجْيْلَ وما أَنْزلَ إلَيَكُمْ من يبَكُمْ أي: 
القرآن» بأن تعملوا بما فيه» ومنه الإبمان بي وريدن كيرا مُنْهُمْ ما أَنْلَ ِلَيِْكَ مِن رَبْكَ أي: القرآن 
ات ضفي ات سيره ا و او إن لم يأمنوا بلك فإضرار 
كفرهم يعود إليهم, ولا تمتم بمم إِنَّ الِيْنَ آمَنُوا بألسنتهمء وهم المنافقون وَالَّذِيْنَ َاليْيَ هَادُوًا أي: اليهود 
وَالصَابِئُوْنَ طائفة منهم كذلك وَالنّصَارَى مَنْ آم منهم بالل بدل من الذين آمنوا مع المعطوفات 
َالْيَوْمْ الْآحِرٍ وَعَمِلَ صَالجَا فَلّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَرَنُونَ0) في الآحرة لَمَدْ أَحَذْنَا مِيَْاقَ بَيْ 
إِسْرَائيْلَ على التوحيد وَأَرْسَلْنَا إِليْهِمْ رُسُلَا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُوْلُ منهم يا لا تَهْوى أَنْفْسْهُمْ 
[ص179] بالشرائع» التي تخالف طبائعهم ُرِيِقًا من الرسلء كعيسى .ومحمد عليهما السلام كَذَّبُا 
ْنَا منهم كزكريا ويحبى وشعيب عليهم السلام يَفتُلُوْنَ0) أي: قتلواء فغيّر لرعاية الفاصلة وَحَمِبُوا 
ألا َكُوْنَ يِتْنَةٌ عذاب على تكذيبهم وقتلهم فَعَمُوَا وَصَمُوَا عن رؤية الحق وسماعه بعد موسى عليه 
الدلام جين عيدو العتجل © كارت الله عات أي رزقهنم التوبة ببعثة عيسى عليه السلام ثم عَمُا عَمُا 
5 وَصَّمُوا صَّمُوًا ثانيا كيْيِرٌ مُنْهُمْ بدل من ضمير الجمع؛ بتكذيب محمد وعيسى عليهما السلام وَاللْهُ بَصِيْرٌ يا 


38 











داكي ريحم السايق: كاي الشسيرة تسو عنيوزة لاذه عونتم لفقي السيي رف المنيفة :35221 
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يَْمَلُؤنَ0) فيجازيهم وفق أعماهم لَقَد كمَرَ لين كَالُا إن لله هُوَ الْمَسِيْحُ ابن مَْتَ لحا ظهر منه ما 
لا يظهر إلا ل ست اد لس لط لكا وي 0 
بإله إِنّهُ مَنْ يُشْركَ بالله في العبادة غيره فَمَدُ حَرَمَ الله عَلَيْهِ ابخَنّةَ وَمَاوَاةُ الثَارُ وَمَا لِلظَالِميِنَ مِنْ 


ٍ؟ 


0 
5 قصي 


نْصَارٍ 0 لََدْ كمَرَ الَذِيٍْ كَالَُا إِنّ الله ثَالِثُْ تَلَانَةِ أي: الله وعيسى» وأمهء وقد ذهبت طائفة منهم 
إلى أن للسيح هو ابن الله وما من ِل في الوحود إلا إِلَهُ وَاحِدٌ لا ثاني له وَإِنْ ل يَنَعَهُوَا عَمَا يَمُوْلُونَ 
من التقليت: نمك الذيق كدنا وماتوا عليه مِنْهُمْ درت 62 مؤلمء أي "النار أكاذ ريون 
يرحعون إِلَّ الله وَيَسْتَعْفِرُوْنَهُ ثما قالوا من التثليث بعد هذه الشهادة المكررة بالكفر عليهم وَاللَهُ عَمُورٌ ل 
ا إن تابوا ما المييخ اث مثم إلا نه سُؤْلٌ لا إله قَدْ خَلَتْ مضت من قَبْلِهِ امل َك 
ذيْقَةٌ مبالغة في الصدق كَانَا يَأْكُلَانٍ الطَّحَامَ مثل سائر الحيوانات» فالمضي لعن تدلان على أنه 
ا لا إله [ص180] أُنْظْر كَيْف تُبَيّنُ كُمْ الآيَاتِ الظاهرة على بطلان قولىم م م الطْز أَقّ أنّ أي: 
كيف يُوْفَكُوْن0 يصرفون عن الحق مع ا البرهان ل أَتَعبِدُوْنَ تَعْبْدُوْنَ استفهام إنكار مِنْ ذُوْنٍ الله دُوْنِ الله غيره ما 
لا يلك لع شرا ولا تنما ول هو اله ِبْعُ لأقوالكم العَلِيْخْ0) بأحوالكم قُلْ يا محمد! عليك 
الصلاة والسلام يَأَهْلَ الْكِتَابِ أي: اليهود! والنصارى! لا تَعْلُا ف دِيْيكُمْ لا تجاوزوا الحدء والحد بأن 
مدو إها كما ل النضارى» “وله أن ومتعوه عن مضت راكنا قعل النهوة عي الحق :ول تتبكها 
هوا قَْم َدْ ضَلَا مِنْ قَبْلُ بغلوهم, نع اتيم شان نا من ل وز حر سداد 
الكيثْرِ20 وسط الطريق لُعِنَ الَذِيْنَ كَمَرُوا مِنْ بين إِسْرَئِيْلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُوْدَ دعى عليهم فمسخوا 
قردة» وهم أصحاب أيلة» اعتدوا في السبت وَعِيْسَى ابْنٍ مَرْتََ دعى على الذين كفروا بعد نزول المائدة 
فمسخوا خنازير» وكانوا خمسة آلاف رجحل ذَالِكَ يا عَصّوَا وَكَانُوَا يَعْتَدُوْنَا) حد هم كَانُوًا لا 
يتََامَوْنَ تفسير العصيان والاعتداء» أي: لا ينهَى بعضهم بعضا عَنْ معاودة مُنْكَرٍ فَعَلَوم لَيِفْسَ لام 
قسم ما كَانُوا يَفعَلُوْن0 ترك النهي عن المنكر تَرَى يا محمد! عليك الصلاة والسلام كيرا مّنْهُمْ 
منافقين من أهل الكتاب يَتَولُؤْنَ يوالون الَِّئْنَ كَمَرْوًا من مشركي مكة لَينْس ما قَدَّمَتْ كم أَنْفْسْهُمْ 
أن سَحِط اللَهُ عَلَيْهِمْ وَفٍ الْعَذَابِ هُمْ حَالِدُوْنَ0) هو المحصوص بالذم» أي: موحب سخطه 
وموجب الخلود وَلَوَْكَانُا يُؤْمِنوْنَ بالل بلا نفاق وَالنّييَ محمد صلى الله عليه و وما أَْلَ إِلَيِْ من 
القرآن ما اتّكُومُ أي: المنافقون [ص181] من اليهود مشركي مكة أَوْلَِاءَ كالمؤمنين» فإنحم لم 














يتخذوا مشركي كا را ل 1 1 عم ع عن الإبمان لَتَحِدَنَ أَشَّدٌ النّاسِ 


ب 
ع 


عدار اندنع فكوا اموه سول لان لفن ورم أَشَْكُوَا من أهل مكة وَلَتَحِدَنَّ أَفْربَهُهْ أقرب 


الناس مَوَدَةٌ لَلِّيَْ آمَُوا الذِيْيَ كَالُوَاإِنَا نصَارَى مفعول ثان لتجدن ذَالِكَ أي: أقرب مودتهم بالمؤمنين 
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بأَنَّ بسبب أن مِنْهُمْ قِسيْسِيْنَ علماء وَيُْبَانَا عبّادا وَأَنهُمْ لا يَسْتَكْرْونَ0) فيه دليل على أن العلم 


24 


وغم الآحرة والبراءة من الكبر ينفع أهلهاء ولو كانوا كفارا. 


ولما قدم وفد النجاشي”؟ فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين» وهم سبعون 
رحلاء فبكواء وأسلمواء وقالوا ما أشبه هذا بالإنحيل» نزل: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْلَ إل التشؤل: تون 
أَعْيْئَهُمْ تَفِيْضُ مِن الدَّمْع يما عَرَقُوَا م فق لق تنزلون يكنا امنا ا ا 
وسلم وكتابه فَاكيُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ0) المقرين بتصديقهماء أو مع أمة محمد. وقالوا في جواب من 
لامهم. وعيّرهم؛ إذا رحعوا: وَمَا لَنَا لَانُوْمِنُ بالله وَمَا جَاءَنًا مِنّ الى أي: القرآن ونحن نَطْمَعْ أ 
يدلا في الجنة رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِيْنَ0) المؤمنين فَانَّابَهُمْ الله با فالا جَنَّاتٍ جَْرِيِ من تَخْتِهَا 
الأتهاة غالية ف فته وذالك جزاة المكييق © بالهان والذوع كقزوا وكذيوا رآيازنا أولتك اكات 
اْجُحِيْمِ20 نزل في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ حلفوا على أن يترهبواء ويلبسوا المسوح» 
ويقوموا الليل» ويصوموا النهار» ويسيحوا في الأرضء ويحبّوا مذاكيرهم, ولا يأكلوا اللحم والودك؛ ولا 
يقرب النساء والطيب» [ص182] مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء ويأكل 
الدجحاج والفالوذ والعسل» والحسن رضي الله عنه: يأكل الدجاج المسمن» ودب الماء البارد يا ا أَيُهَا 
الَّذِيِنَ آمَنا لا يما طيَاتٍ ما أَحَل الله لَكُمْ ولا تَْتَدُوَا لا تجاوزوا الحد بتحريم حلال» أو تحليل 
حرام أو لا تسرف إِنَّ الله لَايحتُ الْمُعتَدِيْنَ0 وَكُلُوَا يما رَرَقَكُمُ الله حَلَالُا مفعول كلواء أو حال مما 
رزقكم االقتطي ا تهنا جا شرفي الديداء .أ يؤكل «علين 0 المنعم» وتقييده بالشكر به 
وَاتَقُوا الله لَّذِئ أده به مُؤْمئْوْنَ0) لا يُوَاحذكُم أي: لا يعاقبكم اللَهُ ب اللو ف 3 ف لَمَانْكُمْ وهو الساقط 
الذي لا يعتد به في الأعان» وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه؛ والأمر بخلافه» كما 
كانها يحلفون على تحريم طيبات على ظن أنه قربة» فلما نزل الآية» قالوا: كيف بأيماننا؟ فتزلت: وَلْكِنْ 
مُوَاجِذكُمْ بجا عَقَدتٌ الْأَبمَانَ عليه على القصد والعزم على الوفاء» وذا لا يتصور في الماضيء فلا كفارة 
في الغموس, إِنما هي في المنعقدة, كما قال: وَلك؛: يوا حلكُمْ. .فَكَمَارنة هُ إذا حنثتم ِطْعَامُ عَشَرَة عَشَرَة 
مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْليحُمْ غدوة وعشاءاء والأوسع ثلاث مرات مع الإدام» والأدق مرة 


1 - النجاشي: واسمه أصحمة» وهو الذي هاحر إليه المسلمون» وأسلم, وله الأفعال الحميدة» والإعانة 
للمسلمين» وهو الذي أمهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته أم حبيبة. الجوزي: المرجع السابق. 
3أ. 
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واحدة من تمر أو شعير» ل ل ا تمر 
والأوسط الأغلب الأقصد, لا أعلاه ولا أدناه أَوْ كِسْوَتُهُمْ إزار وقميصء أو رداء أَوْ كريد رَقَبَةِ مطلقة 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ومؤمنة عند الشافعي رحمه الله تعالى؛ حملا على كفارة د 1 
يحدُ إحدى هما نما ذكرت قَصِيَامُ تَلَانَة أ 0 
الشافعي رحمه الله تعالى ذَالِكَ المذكور كَمّارَةُ أبمَانكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وحنثتم وَاحْمَظْوا وَاحْمَظَوا أَمَانَكُمْ أي: يروا ولا 
تحنثوا إلا [ص183] إذا كان الحنث فيه 7 بين الئاس ومغل :ذلك كذاللك أي: مقل 
هذا البيان يُبَينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ أعلام شريعته لَعَلّكُمْ تَسْكْرونَ ل متا عا 

الحَئرُ وَالْمَبْسِرٌ وَلْأَنْصَابُْ وَالْأَرْلَامُ رخن مِّنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ إذ هو الحامل عليها فَاحْتَيُوهُ 0 
تُفْلِحُوْنَ0) أي: العصير العنبي الذي يخاسر العقل ويغشاهء والقمار والأحجار المنصوبة حول 
كس شكاع | لكر ونمو ايها ولطحوها 0 والقداح التي يما يستقسمون نجس أو 
حبث مستقذرء يجب الاحتناب عنها إِنَا يُيْدُ الّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَتِنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ في المَمر 
وَالْمَيْسِرٍ أفرد هما بالذكر آخراء ليعلم أتمما القصود بالذكر فيما قبل وَيَصْدَكُمْ بمنعكم بالاشتغال بمما 
عن وخرالله وَعَنِ الصَّلَاةٍ خصوصا فَهَلْ م مُنْتَهُوْنَا) عن إتيانهما مع ما ذكر من الصوارف 
وَأَطِيْعُوا الله وَأَطِيْعَُا الَسُوْلَ وَاحْدَّرُوَا المعاصي فَإِنْ َنْ تَوَليكُمْ عن الطاعة الما أنما عَلَى رَسُوْلِئَا الْبَلاغٌ 
الْمْيْمُ0) وعلينا الجزاء. لما حرم الخمر والميسرء قالوا: كيف يا رسول الله بإحواننا الذين ماتوا على 
الارتكاب؟ بزل" لوعن الْزَوْهِ آمَنُوا 0 الصّالجاتِ جُتَاحٌ إثم فِيْمَا فِيْمَا طَعِمُوا أكلوا قبل 
التحريم؛ ولا على الحاضرين إذا مَا اتا الشرك وَآمَوَا بالله وَعَمِلُوا الصّالجَاتِ بعد الإيمان ثم انما 
امن وليل بعد التطرع :وار رتد هيا © اثثرا امسمروز على الانقاة عن اركائو الرنالك رخن 
العمل وَالَهُ يب الْمُحِِْبنَ0 فلا يؤاحذهم بشيء يَا أَيّهَا الَذِيَْ آنا لَيَدِلودَكُمْ الله ليختبرنكم 
أي: ليظهرنكم أعمالكم على ما علمها الله منكم [ص184] بِشَيْءٍ مّنَ الصَّيْدٍ تَتَالُهُ في رحالكم 
أَيْدِيَكُمْ أَيدِيْكُمْ وَرِمَاحكُمْ وذلك كان بالحديبية؛ الطير والوحش تغشاهم في 559 وهم محرمون لِيَعْلَمَ الله 
علم ظهور م مَنْ يحَافُهُ بالْعَيْبِ أي: غائبا لم يره» فيجتنب الصيد فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ النهي عن 
الاصطياد فَلَهُ عَذَابٌ أَليْةج0 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوًا لا تَفْكُلُوا الصيْدَ وَأَنْتُمْ حم حرمون بحج أو عمرة» 
جمع حرام وَمَنْ قَتَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمدَا مُتَعَمّدَا قاصدا فَجَرَّاءٌ أي: فعليه جزاءء هو مِثْلٌ مَا قَتَلَ مِنَ النَعَم أي: 
شبه المقتول من القيمة يَحْكُمْ به أي: بمثليته ذَوَا عَدلٍ منَحُمْ لما فطانة في التقويم هَدْيّا حال من ابحرور 


َس فه 


في به بَالِعّ الكعْبَةِ فيذبح بالحرم أَؤ كماد عطف على الحزاءء هي طَعَامُ مَسَاكِيْنَ الخيار للقاتل» » وعنك 


يام متتابعات عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وغير مقيد عند 
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محمد رحمه الله تعالى7؟) للحاكم أَوْ عَدُلُ ذَالِكَ أي: أو مثل ذلك الطعام صِيَّامًا أي: فعليه القيمة: 
فإن بلغت ثمن هدي خير بين الحدي وبين الطعام؛ أو الصومء وإلا فالطعام؛ أو الصوم لِيَذُوْقَ ِيَدَوْقَ وَبَالَ 
فل كوأ فعله» لوعو ار مره َه عَكَا سَلَفَ لكم من الصيد قبل التتحرنم 
وَمَنْ عَادَ إلى قتل الصيد بعد التحريم فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ بالجزاء وَاللَهُ عَزيْرٌ بالإلزام ذُو انْتِقَامو0) من عصاه 
ا سو 
من صيده؛ أي: السمك وحده. وعند الشافعي رحمه الله تال ما قذفه ميتا مَمَاعَا لَّكُمْ تمتيعا لكم 
بالطري وَلِلِسَمّارَة بالقديد ليزودوه وَحُرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الْبَرّ ما دُمْقُمْ خُيُمًا محرمين وَاتَقُوا الله الذِيْ ليه 
كُسَرُوْنَ0) تبعنون جَعَلَ الله صبّر الْكَمْبَة الْبَئْتَ الخرَامَ بدل 5 بيان للكعبة قِيَامًا َلنّْسِ مفعول 
ثان ليجعل» أي: ما يقوم به دينهم [ص185] ودنيا هم بالحج والتجارة وَالشَّهْرَ الرَامَ ذا الحجة» 
وقيل: جنس الشهرء فدخحل رحب وذو القعدة وذو الحجة وبحرم وَلَْدْيَ ما يهدي إلى الببت 
وَالْقَكَائِدَ من الهدي؛ ما يخص بالقلادة» ليعصم عن النهب والتعرض» فهذه جعلها قواما لأمر الحج 
ذَالِكَ لمعل لِتَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَنَّ الله يكل د شئء عَلئةِ0 فكل 
ما أمر به أو تماه عنه فيه مصلحة لدينكم ودنياكم؛ وهو عالم بما هو كائن في الوجود إِعْلَمُا أ 
شَدِيِدُ الْعَِابٍ لمن لم عتثل وَأنَ 2 ل تا أن اسل اع ِيَسُولِ إِلّا لْبَلَاعٌ وقد فرغ 
بالإبلاغ» فلا عذر لكم بعد ذلكواللة يَعْلَّهْ ما تُبَدُوْنَ. وما تَكتمْوْنَ0) من الوقاق والنفاق قن لا َّ 
يَسْتَوِي الحيِيِتُ الحرام» أو الكافر وَالَيْت الحلال؛ أو المؤمن وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَة اليْثِ فقليل الطيب 
حير من الخبيث الكثير فَانَّهُوا الله في تسويتهماء أو في إيثار الخبيث وإن كثر, وترك الطيب وإن قل يَا 
أن الْأَلْبَابِ لَعَلّكُمْ لنلكرن 0 :ا أنها لديم متو ل كملاع نتاف ساكو م شي ارواميرة 
الثانية للتأنيث» ولذا منع؛ لم يصرفء مفرد لفظا وجمع معناء ثم لام الكلمة قدمت على الشين, فوزنه 
ل ا ل ورك اح مر ان 
المشقة والكلفة وَإِنْ تَسْعَلُوَا عَنْهَا حِيْنَ مُنَرَلْ الْقَآنُ تُبْدَ لَكُمْ أي: إذا سألتم عن أشياء في أيام نزول 
الوحي؛ ينزل الوحي بإبداءهاء ومتى أبدأها ساءتكم؛ فلا تسألوا عنها عَمَا اللَّهُ عَنْهَا أي: عن 











0 


الله 


0 


1 - محمد رحمه الله تعالى: هو محمد بن الحسن الحنفيء أبو عبد الله محمد بن فرقدء الشيباني بالولاء الفقيه 
الحنفي» أصله من قرية على باب دمشق في وسط الغوطة اسمها حرستاء وقدم أبوه من الشام إلى العراق» وأقام 
بواسط فولد له بما محمد المذكورء ونشأ بالكوفة» وطلب الحديث» ولقى جماعة من أعلام الأئمة» وحضر مجلس 
وكان إذا تكلم خيل لسامعه أن القرآن نزل بلغته. ابن خلكان: المرجع السابق. 184:/4. 





-171- 


مسألتكم فلا تعودواء سأل سراقة رضي الله عند لما نزل «وَللْهٍ عَلَى النّاسٍ جح ليت )2 كك 
عَام يَا رَسُوْلَ الله؟ فَأَعْرَضَ عَنْكُ حَقٌ عَادَ ثَلَاثأ» فَقَالَ: لاء وَلَوْ قُلْتَ نَعَمْ؛ لوحب وَلَوْ وجب لَمَا 
0 وَالَهُ عَفُورٌ لا صدر حَلِيِةِ0 لا يعجل [ص186] لحتو قد سَأَهَا أي: الأشياء 
فيقدر عن قبل الضمير أو إلى المسألة؛ التي دل عليها الفعل قَوْمٌ مّنْ قَبْلَكُمْ من أنبياءهم فأجابوا 
ببيان الأحكام نم أَصْبَحْوًا صاروا ينا كَافِرِيْنَ0) بترك العمل بما جحودا مَا جَعَلَ الله مِنْ بير في 
الجاهلية هي الناقة إذا اتتجت خمسة البطن آخرها ذكر بحرواء أي: شقوا أذتماء وخلوا سبيلهاء فلا 
تركب» ولا تحملء ولا تمنع عن الماء والكلاء لأحد وَلَا سِائِمَةٍ كانوا يسيبون من أنعامهم لا لآلحتهم 
يقول الرحل إذا قدمت من سفرء أو برئت من مرضىء فناقتي سائبة» فلا يركبون لما ظهراء ولا يحلبون 
لما لبناء ولا يخرون لها وبراء ولا يحملون عليها شيئا وَلَّا وَصِيْلَةِ الشاة: إذا اتتجت سبع أبطن» نظروا 
إلى السابع» فإن كان ذكرا أكله الرحال» اكات فق رصت في الغنم» وكذا إن كان ذكرا وأنثى» 

قالوا: وصلت أخاهاء فالوصيلة بمعنى الواصلة وَلَّا حام الفحل من الإبل إذا ولد عشرة أبطن من 
صلبه» قالوا قد حمي هذا ظهرهء فلا يحملون عليه شيئاء ولا يخرون له وبراء ولا يمنعونه من حمى 
مرعي» ولا حوض يشرب منه» وإن كان المرعي والحوض لغير صاحبه وَلَكِنّ الّذيْنَ كمَرُا ( بتحرمهم 
ما أحل الله © يَفْتَرُوْنَ عَلَى الله الْكَذِب بنسبة هذه الأحكام إلى الله تعالى سبحانه وَأَكْتَيُقُمْ لا 
َعْقِلُْنَ0) إن في ذلك افتراء على الله وهم قلدوا فيه آباءهم وَإِذَا قِيْلَ لَُمْ تَعَالَا إِلَ ما أَنْرَلَ الله 
أي : القرآن وَإِلَ اليَسُّوْلٍ وَل أي: إلى حكمه في التحليل والتحريم الا حَسْبْنَا كافينا ما وَجَدْنًا عَلَيه 





١ 





1 - سراقة: هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرّة بن عبد مناة بن كنانة 
الكناني المدلحئ. وقد ينسب إلى جدّه. يكنى أبا سفيان» كان ينزل قديدا. روى البخاريٌ قصته في إدراكه النبي 
صَلَى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة» ودعا النبي صلّى الله عليه وسلم حتى ساحت رحلا فرسه؛ ثم إنه طلب 
منه الخلاصء وألّا يدل عليه» ففعل؛ وكتب له أماناء وأسلم يوم الفتح. العسقلاني: المرجع السابق. 35/3. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: «إفِيه آيَاتٌ بَيّتَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَعَلَهُ كَانَ آمنًا وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِخٌ الْبِيْتِ 
مَنِ اسْتَطَاعَ إِليْه سَبِيلًا وَمَنْ كَمَرَ فَإنَ اللّهَ عَم عَنٍ الْعَالَمِينَ؟: سورة ال عمران» الآية: 97. 

3 - ذكر المؤلف هذا الحديث بالكلمات المترادفة» والحديث الكامل لمسلم: عَنْ أَبي هُرَيْرَة قَالَ: حَطَبَنَا وَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَيّهَا النّامْ قَدْ فَوَض الله عَلَيَكُمْ الحَيّ مَحُجُواء فَقَالَ رَْك: أكُلَ عَامِ يا رَسُولَ 
الو" امسكلك: عق 5951313 ككال :وشول. الله صلن_ الله غلته وشلى لو كلك «تعه لوحيت :نولا 
اسْتَطْعْتُمْ)).كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء رقم الحديث: 1337. مسلم: المرحع السابق. 
02 


4 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج» والتصويب من أو ب. 
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آبَاءَنَا أَوَلّوْ كأنّ آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُوْنَ شَيكًا أي: أ حسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيعاء 
فالاستفهام للإنكار وَلَا يَهْتَدُوْنَ0) إلى ال حق يَا أَيّهَا الَِّيْنَ آمنوًا عَلَيِكُمْ أَنْفُسَكُمْ أي: ألزموا إصلاح 
أنفسكم: فهو اسم فعل؛ انتصب أنفسكم به لا يَصِرَكُمْ مّنْ ضّلَ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إذ لا تزر وازرة وزر 
أخرى» فعند إصلاح أنفسكم لا يضركم ضلالهم؛ وليس المراد ترك [ص187] الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء فإن تركهما لا يجوز مع القدرة إِلَ الله مَرْحِعْكُم جَِيْعَا مَببَقْكُمْ جا كن 
تَعْمَلُون 0 فتجازيك :حفيك. ما عملس. .روي أن تيو اللذاري07) "وعدي :بن يزيك حرجا إلى القنام 
للتجارة» وكان يومئذ نصرانيين» وكان معهما بديل27؛ مولى عمرو بن العاص9© مسلماء فمرض 
بديل» ودوّن ما معه. وطرح في المتاع» ولم يخبر هما به» وأوصى إليهما أن يدفعا إلى أهلهء فخانتا جاما 
من الفضة المنقشة بالذهبء فطالعوهما به» فجحداء فترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فنزلت: يَا أَيَّا انين آمَنُا... الآية» فحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر عند 
المنبر» فخحلى سبيلهم» ثم وحدوا الإناء في أيديهماء فطلبواء قالا: اشترينا منه» وليس عندنا بينة» 


1 - تميم الداري: هو تميم بن أوس الداري» أبو رقية» الشامي» له صحبة. روى عنه عبد الله بن موهب وسليم بن 
عامر وشرحبيل بن مسلم وقبيصة بن ذؤيب معت أبي يقول ذلك. ابن أبي حاتتم: عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريسء» أبو محمدء التميمي» (ت: 327ه). الجرح والتعديل: (ط-]1» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
1ه / 1952م). 440/2. 

2 - بديل: هو بديل بن ورقاء الخزاعي؛ ابن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن حجري بن عامر بن مازن 
الخزاعي» تقدم إسلامه» نسبه شباب. اختلف في وفاته» فقيل: قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: 
قتل بصفينء وابنه عبد الله المقتول بصفين. ابن مَنْدَه: محمد بن إسحاق بن محمدء أبو عبد الله العبدي» (ت: 
5م .,. معرفة الصحابة لابن منده: 507 أ. د. عامر حسن صبري» مطبوعات جامعة الإمارات 
العربية المتحدة» 1426ه / 2005م). ص: 278. 

3 - عمرو بن العاص: هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم. ويكنى أبا عبد الله. أسلم 
بأرض الحبشة عند النجاشي ثم قدم المدينة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهاجرا في هلال صفر سنة 
ثمان من الحجرة. وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعمله على غزوة ذات السلاسل. وبعثه يوم فتح 
مكة إلى سواع صنم هذيل فهدمه. وبعنه أيضا إلى حيفر وعبد ابني الحلندا وكانا من الأزد بعمان يدعوهما إلى 
الإسلام فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرو بعمان فخرج منها فقدم المدينة فبعثه أبو بكر الصديق 
أحد الأمراء إلى الشام فتولى ما تولى من فتحها وشهد اليرموك. وولاه عمر بن الخطاب فلسطين وما والاها. ثم 
كتب إليه أن يسير إلى مصر فسار إليها في المسلمين وهم ثلاثة آلاف وخمس مائة ففتح مصرء وولاه عمر بن 
الخطاب مصر إلى أن مات. وولاه عثمان بن عفان مصر سنين. ابن سعد: المرجع السابق. 342/7. 
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فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنزلت: فإن عثر الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب 
بن أبي رفاعة السهمي انحلفا على أنه من ملك بديل يا أَيّهَا لين آمَنْوا شَّهَادَةُ بَتَكُمْ الإضافة إلى 
البين للاتساع» وهي بمعنى الإشهاد إِذَا حَصْرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أي: أسبابه حِيْنَ الْوَصِيَّةِ بدل من إذاء 
أو ظرف لحضرء انْنَانِ شهادة اثنين دَوَا عَدلٍ 0 في الدين» أو القرابة أَوْ آخَرَانٍ أي: شهادة 
آخرين مِنْ غَيْرِكُمْ من الدين» أو القرابة إِنْ أَنتُْ صَرَبْتُمْ سافرتم في الْأَرْضٍ فَأَصَاببحُمْ مُصِيْيةُ الْمَوْتِ 
كْبِسْوْنَهُمَا أي: تقفونهما صفة لقوله: آخران مِنْ بَعْدٍ الصَّلّاةٍ صلاة العصر؛ إذ هو وقت ا 
وقيل: وكذا وقت الظهرء أو كل صلاة فَيُفْسِمَانٍ يحلفان بالله بالله إِنِ ازتَبْتُعْ شككتم في أمانتهماء 
فحلفوهماء جملة معترضة: قائلين: لا تَشْترِيٍ به بالله» أو بالقسم ممنا عدا عوضاء تأتحل .يدل من 'الدين» 
بأن نحلفء أو نشهد كاذبا لأجله َل وصلية كان المقسم له أو المشهود [ص188] عليه ذَا ذَا قُرْقَ 
ذا قرابة ولا نَكُْمْ شَهَادَةَ الله التي أمرنا بإقامتها إنَا نا إِذَا | إن كتمنا لّمِنَ الْآَمْيْنَ الكَفينَ 0 َإِنْ عُثِرَ اطلع عَلَى 
أَنَهُمَا اسْتحمًا إِنا فَعَلا فِعْلّا يوحب الإثم مثل حيانة أو كذب في الشهادة فَآخَرَانِ فشاهدان آخران 
يَقُوْمَانٍ مَقَامَهُمَا مقام المتهمين مِنّ من الَذِننَ من الورئة وأهل الميت اسْتَحَقّ الآثم عَلَبْهِمْ الإثم الْأَولَانِ 
بدل من قوله آحران» أي: الأحقان بالشهادة لقرابتهماء ومعرفتهما اا وحاله فَيُفْسِمَانٍ بالله 
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كاذثنا عق عر تاذ قفا أي عيضا احق, بالقبول قو عذية الوفنييق اللافيين وما كديا ف 
اييمين الحق إِنّا إِذّا لّمِنَ الظَّالِمِْنَ0 ذَالِكَ الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أَدْيَ أقرب أَنْ 
ينوا أي: الشهداء بِالشَّهَادَةٍ عَلَى وَحْهِهًا كما حملوها من غير تحريف وخيانة بتقوى الله أو يَحَافُوا أَنْ 





و إن 


رذ ان غلك الورثة يعد بَعْدَ أَمَامِمْ أيمان 0 الشهداء الزورء» أي: ذلك أقرب من أن يؤدوا الشهادة 
بالحق والصدقء بدله إما لله وإما من خوف العار» والافتضاح برد الأبمان على الورثة وَاتَقُوا الله بترك 
الخيانة والكذب وَاسْمَعْوا سماع قبول بما أمروا وَاللهُ لّا يَهْدِي الْقَوْمَ المَاسِقِيْنَ2)0 الخارحين عن سبيل 
الرشاد إلى سبيل الحيف» وحاصل الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغى أن يشهد عدلين من 
القرابة» أو من أهل الإسلام» أو يوصي إليهماء فإن لم يجد مثل هذين الرحلين لكونه في السفر 
فيشهد أو يوصي الرجلين من غير القرابة والدين» فإن وقع بين هذين الرحلين والورثة نزاع وارتياب» 
أقسما بالتغليط وقت العصر أو الظهر لظهور الحكومة؛ واجتماع الناس فيهما أو كل صلاة» فإن 
حلفا خلّى سبيلهماء فإن اطلع بإمارة أو مظنة أنمما كاذبان في الحلف, بأن وجد متاع من الميت 
عند هما حلف آخران من ورثة الميت» [ص189] وهذا الحكم منسوخ, إن كان الاثنان شاهدين 


امشكضن 


اليمين على الورثة لظهور حيانة الوصيين ا لتغيير الدعوى. اذكر يَوْمَ يجْمَعْ | لَه الدُسُلَ هو يوم القيامة 


- 0 


فقول كاذ1اما ال حب بهء أو أيّ إحابة أحبتم أيها الرسل حين دعوتم إلى ا الا لا َالَوالّا عِلمَ 
00 المبطن منهم إِنّكَ أَنْتَ عَلّامُ الْْيُؤْبِ0) ما غاب عن العباد. اذكر إِذْ 

َم اذَكُرْ نِعْمَتَ عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ التي اصطفيتها على نساء العالمين إِذْ 
برح القدس 0 أي: جبرائيل عليه السلام تُكلّمْ النّا اناس حال في في الْمَهْدِ طفلا إعجازا وَكَهْلّا في سن 
الكهولة وَإِذْ عطف على إذ عَلَّمتُكَ اكات الخط وَالِكْمَةَ وَالتَؤرَةَ وَالإييِلَ وَإِذْ تَخْلْق مِنَ الطَبْنٍ 


هيك كيد لطر كصورته باذ َتَنْفُخُ فَيًْا فَتَكُوْنُ طَيْرًا دن بإرادق تير الأكمّة نرم بِإِذْده َإِذْ 





الله 


امهم 


0 فل 


1 
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أذ 


حرحُ الْمَوْتَى من قبورهم إحياءا بِإِذْيْ بإرادي وَإِذْ كَمَفْتُْ منعت بَينْ إِسْرَائيِلَ عَنكَ إذ هموا قتلكذً 
َنْتَهُمْ بالبينَاتِ المعجزات فَفَالَ الَِّينَ كَمَروا مِنْهُمْ من اليهود إِنْ هذا الذي حجنت به لاع 

مُيِْنٌ0 وَإِذْ أؤ حَيْتُ إِلَّ الَواريّنَ أمرتهم بلسان نبيهمء أي: عيسى عليه السلام أَنْ آمِنُوا و 
وَبِرسُؤْلُ عيسى بن مريم َالُوا آمنا آمَنّا مما وَاشْهَدْ بأنَنَا مُسْلِمُوْنَ0'* واذكر إِذْ قَالَّ الْوارِيُوْنَ يَا عِيْسَى 
ابْنَ مَرْكَ مَرْكَّ هَلْ يسْتَطيْع رب مجك بْكَ أي: هل يفعل بالحكمة وإن كان مقدوره أَنْ درل عَلَيْنَا مَائِدَةَ الخوان إذا 
كان عليه الطعام مَّنَ السَمَاءٍ قَالَ اتَقُوا الله ف اقتراح المعجزات بعد [ص190] ظهور الآيات إِنْ 
كُنقُمْ مُوْمِينَ0 قَالْوَا برِيدُ أَنْ تأْكُلَ مِنْهَا تبركا به وَتَطْمَهِنَ تزداد يقينا فُلُْبْنَا وتعْلَمَ أَنْ مد صَدَفْتَنا 
أ : نعلم صدقك عيانا في ال الا وَلَكُو3 عليه مق 
الشَّاجِدِيْنَ يْنَ0) قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرّْ اللَّهُمّ أصله يا الله» فحذف ياء» وعوض منه الميم رب نا أَنْْلُ عَلَئِنَا 





آمِنُوا 


َائِدَةٌ كن 5 اللكماى 'تكؤن ايوم :تروهاء: وهوديوم انيه لنا َنَا عِيْدّا يوم سرور إعائد]” ونا للذين في 
يه مُنْكَ على نبوقٍ وَارْرُقْنَا وَأَنْتَ عَيْرُ الازْقِينَ0 قَالَ الله 


008 


مستجيبا إي: مُتَرّهًا علي + فمن يكلو بنذ بعد لروطا متكة فاك أ أَعَذّبَهُ عَذَابَا تعذيبا لا أَعَذَّئه 


ا 


زماننا وآخرنا للذين 0 ل بعدنا لمت 





ع 
0 


الطمور التصدر أعذا قن لقال 00 دري اكه سيعة رعق وبي الخرافه واكلر 





ع 


م خُْيْرًا مَكَمّاء كأمدوا أَنْ ل حونو ولا يدوا لِعَدِء 
فَمَعَلُوا فَمْسحُوا قِرَدَهّ وَنحَِازيرَ)) 20 عن الحسن: إن المائدة ١‏ تنزل وإلا لكانت عيدا إلى يوم 
القيامة) لقوله: وآخرناء والصحيح: إتما نزلت عليها كل الطعام إلا اللحم» وقيل: كانوا يجدون عليها 
ماشاؤاء وتنزل حيث كانواء وقيل: نزلت سفرة حمراء بين الغمامين» فإذا هى سمكة مشوية بلا فلوس 


وشبعواء وف الحديث: ((أْنْلَتِ المائِدةٌ من السمَاءٍ 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج. 

2 - ذكر المؤلف بالكلمات المتقاربة» وألفاظ الحديث: ((أْنْرتٍ المائِدَةٌ من السَمَاءِ حبرا وما وأمِرُوا أَنْ لا 
يخُونُوا ولا يَدَّحِرُوا لِعَدِ فَحَانُوا وَادَّحَرُوا وَرَفَعُوا لِعَدِءِ فَمْسِحُوا قِرَدَةّ وَحَنَازِير)). الترمذي: المرجع السابق. أبواب 
نسي القران عن رسول :الله على الله عليه وسلم» باب: ومن سورة المائدة» رقم الحديث: 3061. 260/5. 
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وشوكة تسيل دسماء وعند رأسها ملح؛ وعند ذنبها خل» وألوان البقول غير الكرات» وخمسة أرغفة: 
على أحدها زيتون» وعلى الثاني عسل وعلى الثالث من؛ وعلى الرابع حبن» وعلى الخامس قديدء 
قالوا: لو رأيتنا آية أخرى من هذه الآية» قال:يا سمكة! أحبي باسم اللّه؛ فاضطربت» ْ قال لما: 
عودي كما كنت؛ فعادت مشوية» فطارت المائدة» ثم عصواء ار واذكر إِذْ قَالَ الله 
[ص191] أي: يقول في يوم القيامة يا عِيّسَى ابْنَ مَرْمَ قلت لِِنّاسِ مذو د ع طن منْ 





دُوْنِ الله أرعد عيسى عليه السلام وقَالَ سْبْحَانَكَ تنزيها لك عما لايليق مَا يَكْوْنُ ما د فى 1ه أن 
أَقُوْلَ مَا لَيِسَ ل بحن أن أقولهء ولا حاحة لي إلى الاعتذارء لأنك إِنْ كُنْتُ فُلْيْهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا 


أحفيه ف نَفْسِئْ رأني وَلَا أَعْلَمُ مَا تخفيه من معلوماتك ف ف نَفْسِكَ ذاتك إِنَّكَ أَنت عَلَامُ الْعيُؤْ0 
من الضمائر والسرائر مَا قُلْتُ لَُمْ إلا مَا أَمَهٍ َع به وهو أَنٍ اعْبُدُوا الله رَيّ وَربَكُمْ وَكُنْتْ عَلَيْهُمْ شَهِيْدا 
رقيباء أمنعهم مما يقولون مَادْمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَا توفي قبضتني إلى السماء كُنْت أَنْتَ اليقبب قِيْب الحفيظ 
عَلَيْهِمْ على أعماهم وَأَنْتَ عَلَى كُلٌ ا سم را د 
إِنّهُمْ عِبَادُكَ وأنت مالكهم» تتصرف في ملكك كيف شكتء لا اعتراض عليك وَإِنْ تَغْفِرْ لَُمْ 
َإِنْكَ أَنْت الْعَزيْرُ الغالب على أمرك الْحكِيِهِ0) في صنعك قَالَ اللَهُ هدًا أي: 00 يَوْمُ يَنْمَعْ 
الصَادِقيْنَ فيه كعيسى عليه السلام صِدْقُهُمْ لَُمْ جِنَّاتٌ جَرِي مِن تَْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبََا 
رَضِي الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ بطاعتهم وَرَضُوًا عَنْهُ عَنْهُ بثوابه ذَالِكَ الْمَوْرُّ الْعَظِيْةُ0) لله مُلْكُ السَمَاواتِ 00 حزائن 
المطر والنباتات والحمادات والحيوانات وَمَا فِيْهِنَّ تغليبا؛ لغير العاقل وَهُوَ عَلَى كُلٌ شَئْءٍ قَدِيْرَل) 


فيثيب الصادق» ويعذب الكاذب. 





سورة الأنعام مكية, وهي مائة وخمس وستودت آية. 


الْحَمْدُ هو الوصف الحميل ثابت لله فيه تعليم اللفظ والمعنى [ص192] الَّذِيْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
َالَْيْضَ لكوتمما أعظم المحلوقات للناظرين» خصا بالذكر وَجَعَلَ أي: خلق الظلْمَاتِ جمع لكثرة 
أسبابها وَالتُوْرَ © الَِّيْنَ كَمَرْوا مع هذه دار ريِمْ يَعْدِلُوْنَ0) يسوون غيره به تعالى في العبادة هُوَ 
الَّذِيْ حَلَفَكُمْ حلق آباءكم * مّنْ طِيْنِ ثم قَضّى لكم أَجَلا تموتون عند انتهائه وَأَحَلٌ مُسَمّى للبعث 
عِنْدَهُ لا يطلع عليه غيره ندم أيها 0 مَعَْونَ 60 تشكون ف البعث؛ ولا تدرون من أبدع يقدر 
على أن يبعث وَهُوَ الله المستحق للعبادة في السَمَاوَاتٍ وَقِ الْأَرْضٍ يَعْلّمْ سِبَكُع وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا 
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0 


َكْسِبْوْنَ0) من خير وشر وما تأنتْهمْ أ ي: أهل مكة مِنْ آية مُنْ آيَاتِ رَيِمْ إِلّا كاثا عَنْهَا 
مُْرضِيَْ0) فَمَدْ كَذّبوًا بالق بالقرآن لَمَا جَاءَهُمْ هَسَوْفَ يَأيَيْهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِءودَ0 
أخباره وأحواله» أي: سيعلمون أن المستهزء به أي شيء كان أ يرا يَرَوْا أي: أهل مكة في أسفارهم إلى 
الشام وغيرها كُمْ أَمْلَكنا مِنْ قَبْلِهِمْ مَّنْ قَْنِ من أهل زمان» هو أغلب أعمار الناس» وهي سبعون أو 
ثمانون مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ ما 1 0 لَكُمْ يا أهل مكة كعاد وتمود أعطيناهم بالبسط في لحار 
والحعة مق لقال والأستظهان وانفلنا النقكاء لظ" والسساب حلئي كدر وقابعا ا ا لانهاة 





كي مِنْ تَحْتهمْ فعاشوا في الخصب بين الأنمار والأشجار والثمار فَأَمَْكَُاهُمْ وي 5 
الأنبياء. وَأَنَشَأنا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرْنَا آخَربنَ0 أهل زمان عوضهم وَلّوْ نَبَلَنَا عَلَيِْكَ كِتَابًا مكتوبا ف 

قِرْطَاسٍ ورق [ص193] فَلَمَسْوْه بأيْدِنْهمْ بأَيْدِيْهِمْ نفيا للشك؛ لثلا يقولوا: سكرت أبصارنا لَقَالَ ال قَالَ اِيَْ قروا 
تعنتا وعنادا إِنّْ هذا إلا سِخْرٌ مب 05 و ألا من حلا ْله لك يكسه ه ني وك 
ملكا على صورته» كما اقترحوا؛ فلم يؤمنوا لَقْضِيَ الأَمْر الَْمْرْ بملاكهم ثم / اا بمهلون لتوبة أو 
1 فق" ييه اللناقن جرت نذا ولو جعلناة أي الرسول ملكا لتعلكاة ولا لمكنو من زؤيعةة 
إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك في صورته إلا لأفراد من الرسل لقوتهم القدسية وَلَلبَسْنَا عَلَيْهِمْ ما 
يَلِْسُوْنَ0) ولو جعلناه رحلا للبسناء وشبهنا على أنفسهم؛ ما يخالطون على أنفسهمء كما كانوا 
يقولون: «إمَا هذًا إِلّا ب َس مُفلك)7 وَلَقَدِ اسْتُهْر بِرُسْلٍ مِنْ قَبْلَكَ تسلية للنبي صلى الله عليه 
وسلم فَحَاقَ فنزل وأحاط 0 سَحِرُوًا مِنَهُمْ د به يَسْتَهْرِكْوْنَ2)0 أي: عذابه» فكذا يحيق 
52550 ما يستهزؤن به قُلْ سِيْرُا في الْأَرْضٍ م انْظُرؤا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَيئْنَ0 للرسلء 
فاعتبروا قل لَّمَنْ ما في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ قُلْ لله لا لغيره» كما يقولون تقريرا لهم» فلا حلاف بين 
الطائفتين في هذا الجواب كتّب عَلَى نَفْسِهِ الَمْمَةَ قضّى بالرحمة تفضلا لَيَجْمَعَنَكُمْ للجزا للجزاء إِلّ ِل يوم 








الققامة لارزت: لا سلف كه الدون عوزوا لقي بتعريضها للعذاب فَهُمْ لَا يُؤْمِئُؤنَل) وَلَهُ تعالى ما 
سَكنَ فى ار 8 ا وَالنّهَارٍ حال فيهما وَهُوَ السّميْعْ لما يقولون ( بألسنتهم] © الْعَيْمُ0) بما يضمرونه في 


القلوب قل هم أَغَيْرَ الله جد وَلِيّا أعبده» أي: أتخذه ناصرا ومعبودا فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ 
مبدعهما أو مبدئهماء هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه [ص 194 ] وَهُوَ وَهُوَ يُطْعِمُ يرزق وَلّا وَلّا يُطْعَمُ لا 
يرزق َل يا محمد! عليك الصلاة والسلام إِنُّ اقش أن كو لمق أشله لله من هذه الأمة» وقيل 
1 - جزء من الآية» وتمامها: قَثَالٌ الْمَلةُالَّذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ ما هذا إِلَّا بَسَرٌ مِتْلكُمْ بُرِيدُ أَنْ يَعَمَصل عَلْيكُمْ 
وَلَوْ شَاءَ الله لَأَدَْلَ مَلَائِكَةٌ مَا ممِْنا بدا في آبَائنَا الْأَولِينَ) سورة المؤمنون, الآية: 24. 


2 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج» والتصويب من أو ب. 


-177- 


لي: ولا تَكُوتَقَ من الْمُسْرَييْنَ0) قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام إِوْ أعاف إِنْ عَصَيْتُ رٌَ 


7 - 


بعبادة غيره تعالى عَذَاب يَوْمِ عَظَيْمِ0) هو يوم القيامة مَنْ يُصْرَفٌ عَنْهُ العذاب يَوْمَئِدٍ فَقَدْ رَحمَهُ أرد 
الله به الخير وَذَالِكَ الْمَْرُ الْمُبِيْنُ0) النجاة الظاهرة وَإِنْ يْسَسْكَ اللَهُ بِضْرٌ كمرض وفقر قَلَا كَاشِفَ 
رافع لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يْسَسْكَ ييْرٍ كصحة وغنء فلا راد لفضله مَهُوَ عَلَى كل شَئْءٍ َديْرّ0) من 
إدامته وإزالته وَهُوَ الْقَاهِرُ الغالب مستعليا قَوْقَ عِبّادِهِ في نفاذ حكمه وَهُوَ الحَكِيِمُ في حلقه اريخ 0 
ببواطنهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آتينا بما يشهد لك بالنبوة» فإن أهل الكتاب 5206 
يي ا داك 4 أكبر شهادة» وإن لم يقولوا به وهو شَهِيْدٌ بَبِي وَبَبنَكُمْ 
على صدقي وَأوْحِي إِلهَ هذًا الْقُرَآنُ لِأَنِْركُْ يا أهل مكة به وَمَنْ بَلَعَ أي: بلغة القرآن من الإنس 


- 


وري السك ل ل ل 0 
آلحة قل ينا هُوَ له وَاجِدّ وَإنن برِيْءٌ مما تُشْرَكُوْنَ0) به من الأصدام الَّذيْنَ آتَيْتاهُمْ الْكتاب أي: 
اليهود والنصارىء أهل التوراة والإنحيل يَعْرِفُونَهُ أي: محمدا صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته كُمَا 
يعرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ بحلاهم ونعوتهم الَذيِنَ حَسِرْؤا أَنْفْسَهُمْ بالمحود فَهُمْ لا يُؤْمئُؤنَ20 به. وَمَنْ أَظْلَمْ 
لا أحد أظلم يمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبَا بنسبة ما لا يليق بحنابه [ص195] أَوْ كَذَّب بِآَاتِهِ أي: 
القرآن ومعجزاته إِنَّهُ لّا بفْلِخ الظَلِمُؤْن0 وَاذكر ب د مده جميِعًا © نَقُوْلُ توبيخا َِذِيْنَ أُشْركوا َشْرَكُوًا مع 
الله غيره أَيْنَ شبك ل نن كُنْكُمْ تَرْعْمُوْنَ0) إنما شركاؤنا م تن يشو ححهم وسنرق إلا 
أن قَالُوَا وله رَبَّا مَا كُنّا مُشْركِبْنَ0 في الدنيا. قال تعالى: يا محمد! عليك الصلاة والسلام نز 
كيْفَ كذ الي ل لح صر تسو رد اي ل يَفْتَوْوْنَ) على الله 
من الشرك وَمِنْهُمْ مّنْ يَسْتَمِعُ إِليْكَ إذا قرأت القرآن» وهم: أبو سفيان والوليد والنضر وأضرابهم 
تحعلنا على لومم أَكِنَة أغطية» جمع كنان» كأعِنّة وعنان» كراهة أَنْ يَمْمَهُوْهُ أن يفهموا القرآن وَفِْ 
آذَايِمْ وقرَا قرا ثقلاء فلا يسمعون سماع قبول وَإِنْ يرَوَا كلك آي لا ا يؤمنوا بحا حي ِذَا عوك حادلذتك 
يفول الداع كفرقا تفسير للمجادلة إِنْ هذا ما هو إل أَسَاطِيْدُ الْأَوَلبْنَ 0 أكاذيب السابقين» جمع 
أسطورة وَهُمْ أي: المشركون يَنْهَؤْنَ الناس عَنْ عن القرآن» أو عن الرسول و«الاتباع به والإيمان به 
هت عَنْهُ يتباعدون عن القرآن» أو الرسول؛ فلا يؤمنون به فيُضلون ويضلون وَإِنَ يمْلِكَوْنَ 0 
إلا أَْمْسَهُمْ إذ يعود ضررهم إلى أنفسهم وَمَا يَشْعَرُونَ0) بذلك. قيل: نزل في أبي طالب ينهى 
القريش عن تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناهي عنه فلا يؤمن به والأول أشبه وَلَّوْ تَرَى 
يا محمد! عليك الصلاة والسلام إِذْ وُقِقُوَا عَلَى النّارِ حبسوا على الصراط فوق النار» لرأيت أمرا 
عظيما مَتَانَُا ا لَِتَنَا ترد إلى الدنيا ولا كدب بآيَاتِ رَبنَا ونَكْوْنَ من الْمُؤْمِينَ0) بنصبهما؛ بتقدير 
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أن» والواو جار محرى الفاء [ص 196] بل بَدَا لُمْ أضراب عن الوفاء بما تمنواء أي: ظهر لهم بشهادة 
الجوارح وصحائف أعمالم ما كَانُوًا يُحْفُوْنَ من القبائح مِنْ قَبْلُ في الدنياء أو يظهر نفاقهم؛ الذي 
كانوا يسرونه» أو إنكارهم صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وَلَوْ وَلَوْ يدوا في الدنيا 
فرضا لَعَادُوًا لِمَا نهُوَا عَنْهُ من الشرك وغيره وَإِنَ هُمْ لَكَاذْبُوِنََ 00 في وعد الإعان» لا يفون به 
#متكروا البعنت قالذا إن هي إل عاتكًا الذنيا ونا كه مكفوتتة 0) أو غطض عل قوله العادواء» أن : 
لو ردوا لعادواء وقالوا وَلَْ ترا محمد! عليك الصلاة والسلام إِذْ وُقِقُوَا عَلَى جزاء رَكجِمْ لرأيت أمرا 
عَظييا كال لجرك هدًا بِالحَقٌّ الثابت دين حواب قائل: ماذا قال ربهم؟ إذ وقفر اهاي قال: 
0 هذا البعث ثابتا؟ قَالَّا قَالَوا_بَلَى وَرَبنا ْنَا أقرواء» وأكُدوا باليمين َال تعالى مَُوْقُوا الْعَذَاب يا كُنتمْ 
5633 ل" النياء كذ عنوى ترك 0ه بلِقَاءِ الله ببعنهم إليه تعالى حَقٌَّ إِذَا جَاءَنَهُمْ الساعَةٌ 








القيامة َعَْة فجأة, منصوب على الحال» أي: باغتة قَالُوا يَا حَسْرْتَنَا هي شدة التأ لم ونداءها مجازاء 
أي: هذا أوانك؛ فاحضري عَلَى مَا فَبَطْنَا قصرنا فِيْهَا من الحيوة الدنيا و. وَهُمْ يَحمِلُؤنَ عدن البعرة عه 
لوو َوْرَاوهُمْ َهُمْ أعمالهم الخبيثة القبيحة النتينة» تركبهم عَلَى ظُمُْرهِمْ ا ا ا مَايَذِرُوْةَ) 
يحملون؛ 0 ذلك وك اللكاة «الذنيا' أي 1< سا" الأشهال. فيا إلد لمث 214 وللةاذ اكور خبة 
ا كَقوق الشركة الذار مفداء» والكضرة فرعم :وين تين الميقداع قن ألا تَعْقِلْؤَْ0 قل للتحقيق 
تَعْلَمُ لَه العان تخانلك الذي تقولون لق من التكديي» لك له فرنون تقل فإِنَّهُمْ لا 
كدوك في الحقيقة وَلكِنَّ الظَلِمِنَ بآيَاتٍ الله يَحْحَدُؤْنَ0) روي أن أبا جهل كان يقول ما 
نكذبك» وإنك لعندنا صادق, وإنما نكذب ما حتتنا به» فنزلت» أي: لا يكذبونك في ١‏ 
لاعتقادهم صدقكء وإنما يكذبون القرآن» ولا يدرون أن تكذيبه تكذيب الرسول والمرسل وَلَقَدْ 
كُذّبَتْ رُسْلَ مّنْ قَبلِكَ مَصبَرْا عَلَى ما كُدَبُا فحبسوا أنفسهم على التكذيب وَأَوْدُوا حَقٌّ أَنَاهُ:ْ 
نَصْرْنًا بإهلاكهم ا ال الا ل 
عليه وسلم هيدل لكلفانت الله لمواعيدة ولقذ افك هة "تياو مولن 0 ما يسكن ابه قلبك 
وَإِنْ كَانَ كبْرَ عظم وشق عَلَيْكَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ عن الإسلام إن استطفت أَنْ تَبْتَغِيَ تَقَمَا في الْأَرْضٍ 
منفذاء تنفذ فيه إلى الأرض حيّ تطلع لهم آية يؤمنون بما أَْ سُلَّمَا مصعداء مرقاة في السمَاء فَتَأَتيَهُْ تَأَتيَهُ 
آل من السماء:ليؤمنوا' يحاء" :[ فاقحل . لكنذة حرضيك يإغان "قومك )47 ولو كاه الله مغ على 
المْدَى لكن لما علم أنتهم يختارون الكفر؛ م يشأ أن يجمعهم على الهدى» فلم يؤمنوا فلا تكن من 
اخَاحِلينَ0** بسر القدرء فتطلب ضد ما قضى الله في علم الأزل إِما يَسْتَحِيْبْ دعائك إلى 
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1 - العبا لعبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أ وج. 
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لان ال-0 يَسْمَعْوْنَ سماع تفهم, واعتبار بالقلب وَالْمَوْنَى أي: الكفارء مبتداء يَبْعَنُهُمْ الله في 





الآخرة» حبر ثم ِلَب يُحَعْوْنَ0) فحيقذ يسمعون ولا ينفع وَفَالُوا أي: كفار مكة لَوْلَا هلا نل عَلَيْه 
على عمد ضلى: الله عليه وسلم آيَدٌّ مأ أيه مّنْ رَبهِ مثل الناقة» والعصاء والمائدة» أو ما اقترحوا من انقللاب 
الصفا ذهباء وتوسيع أرض مكة, وتفجير الأنمار خلالها قل إِنَّ [ص198] الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُتَزّلَ 
آي مثل ما مصّىء أو ما اقترحوا وَلَكِنَّ أَكُْترَهْمْ لا يَعْلَمْوْنَ0) أن نزوها بلاء عليهم؛ لوجوب 
هلاكهم؛ إن جححدرها وَمَا مِنْ زائدة دَابّةِ في الْأَرْضٍ وَلَا طائر يَطِيْدُ في الواء بحْتَاحَيه ِل 


إن 


َمْتالَكُمْ محفوظ عنده تعالى» نحلقهاء ورزقهاء وآجالهاء وبعثهاء وحسابما مَا فَيَطْنَا ما تركنا في الْكِتَابٍ 
اللوح المحفوظ مِنْ شَيْءٍ يده رَكِمْ يْسَرْونَ0) فيقضي بينهم حقٌّ يقتصّ 
للجماء من القرناء وَلَّدِيَْ عدبا بِآيَاتَنَا أي: القرآن ص عن سماع الحق 5 عن نطق الحق في 
الظَلمَاتِ للج ل والحيرة المذمومة» والكفر مَنْ يش الله إضلاله يُضْلِلُ وَمَنْ يَشَأْ هدايته يجْعلْهُ 
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم صِرَاطٍ مُسْتَقِيُو0) أي: الإسلام قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام لأهل 0 أَريكَكُمْ م معناه؛ 
هل علمتم أن ا يقال لكمء فاحبروني بما عندكم؟ وكاف الخطاب للتأكيد لا محل لها من 
الإعراب» والتاء ضمير الفاعل» والفعل معلق ومتعلق الاستخبار» محذوف تقديره من تدعون إِنْ 
أَنَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَنَنْكُمُ السَاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُوْنَ من المتكم الباطلة» أم تدعون الله إن ع 
صَادِقِيْنَ0) في أن الأصنام آلحة» فادعوها لتخالصكم من عذاب الله بَلْ إِيّاهُ لا غيره َدْمْوْنَ فى 
الشدائد فَيَكْشِفٌ مَا تَدْعْوْنَ إِليْهِ أي: إلى كشفه إِنْ_شَاءَ كشفه وَتَنْسَوْنَ وتتركون مَا تُسْرَكُؤنَ 20 
بج اقايور تقرفت أو كول القدافة ولفد ا تهنا إِلَ _ مّنّ زائدة قَبْلِكَ رسلا فكذبوهم َأَحَذْنَاهُمْ 
الْبَأْسَاءِ شدة الفقر لعو شدة المرض َعَلهُْ يََصْبَعْوْنَ يتَصَبَعْوْنَ0) يتذللون» ويتوبون ( بنزول الشدائد) 29 
لا هلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَضََعْا أي: لم [ص199] يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا وَلْكِنْ كَسَتْ 
كُلوبُهُمْ فلم تلن للإعان بما أحذوا وَرَيّنَ لَُمْ الشَبْطَانُ ما كَانّا يَعْمَلُْدَ0) صاروا معجبين؛ رؤية 
الأعمال. كلما نذا ؤا ما ذْكِبُوًا به أي: رابوم بينعظاوا من البأساء والضراء فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوا وَاب كل 
شَيْءٍ من النعم استدراجا حَقٌّ إِذَا فَرِحُوَا يا وما من الصحة والسعة أَحَذَْاهُمْ بَغَْة بَعْتَةَ فجأة فَإِذَا َإِذَا هُمْ 
ُيْلِسُؤْنَ0) آئسون من كل خيرء أصله الإطراق حزنا لما أصابه» أو ندما على ما فاته فَمْطِعَ دَابرُ 
الْمَوم الَِّيْنَ ظَلمُؤا ع ظَلَمُوَا أي: عن آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِوْنَ0 على 
إهلاكهم قُلَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام لأهل مكة أَرَعَيْْ اخبرون إِنْ أَحَدَ الله إن أَعَدَّ الله سمْعَكُم 
وَأَصَاركُمْ وَحَهَمَ طبع عَلَى قُلْؤبكُمْ ْله غَيْرْلل يَنيَكُمْ به بما أحذه منكم أَنْظرٌ كيف تُصَرْفُ نبين 
































1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 
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و 


الآيَاتِ الدالات على وحدانيتنا ثم هُمْ يَصدِفُونَ0) يعرضون عن آياته قل أَرَعَيتَكُمْ اخبرود 
ايه ا ا لح ل ين سارف أو ليلا أز حر من غير أماراء ما ف لسلا ل 
الطَالفُوَن 0 الكافروث :وما تزبيزة الفتسلقة إلَا و كر يْنَ لمن آمن وَمُنْذِريْنَ لمن كفر فَمَنْ 
ورسله وَأصْلّحَ دام على إيمانه قلا حَؤْفٌ ا ولا هُمْ كَرَنُؤنَ0) في الآحرة 0 آيَاتِنا 
بَسّهُمُ الْعَذَابُ با كَانوَا يَمُسْفُوْنَ0) يخرجون من طاعة الله قل لَّا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ عَرَائْنُ الله يرزق 
العباد منها ولا أن أَعْلَمُ الَْيْب بغير 5 منه تعالى ولا أَقُوْلُ لكُمْ إِيٌّْ مَلّكْ [ص200] مسلوب 
عني صفات البشرية إِنْ أَتبِعْ إل مَا يو ل قُ هَل د ع يَسْتَوِي الْأَعْمَى الكافر وَالْصيْرُ المؤمن ا 
تَتَفَكْرُوْنَا)2 إن ما ادعيت ما يستبعده العقول؛ كالأمور الثلاثة» أو ما أحاله العقلء كالألوهية بل 
ما يليق بالبشرء وهي النبوة» وليست بعزيز وَأَنْذِرْ به الَذِينَ يحَافُْنَ حوف بالقران المسلمين» وأهل 
الكتاب أَنْ جحْسَرُْا إلى رَييِمْ ليس هَنمْ للخائفين مِنْ ذُوْنهِ وَل ناصر ولا شَفِيْعٌ يخلصهم عن العذاب 
َعلّهُمْ يتَقُوْدَ0 الله قيل: نزلت في الفقراء: بلال وصهيب وعمار وحباب7) وسلمان© وأضرايهمء 
حين قال رؤساء المشركين: لو طردت هؤلاء السقاط لحالسناك» فقال عليه السلام: ما أنا بطارد 
المؤمنين» فقالوا: اجعل لنا يوما ولمهم يوماء وطلبوا بذلك كتابا» فدعى عليا؛ ليكتب» فقام الفقراء» 
وجلسوا ناحية) فرمّى عليه السلام بعل نزوها بالصحيفة» وأتى الفقراء» وعانقهم ولا تَطَْئدٍ الْذِوْيَ 
يَدُعُوْنَ يَدَعَوْنَ رَبَهُمْ يعبدونه ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيٌ يواصلون عبادته» ويواظبوتا يُريْدُوْنَ وَحْهَهُ ذاته تعالى ما عَلَيّكَ 
مِنْ حِسَاكِمْ مّنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُمْ مِّنْ شَيْءٍ أي: حساب الباطن المرضى وغيره على 
صاحبه لايتعدى إلى غيره فَتَطْيْدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَلِمرْهَ0 إن فعلت الطرد وَكَدَايِكَ مثل ذلك 
الفتن فَبَنَا ابتلينا بالسبق بالإان بَعْضَهُمْ أ ي: الأغنياء بِبَعْضٍ 5 بالفقراء وا أي : الأغنياء 
بالإنكار أَمَوْلَاءٍ أي: الفقراء مَنَّ الله مَنَّ الله عَلَيْهِمْ بالهداية مِنْ بَيِْنَا ونحن المقدمون والرؤساء لو كان ماهم 
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1 - خباب: هو خبّاب بن الأرتٌ بن جندلة بن سعد بن خزمة بن كعب بن سعد بن زيد التميمي» ويقال: 
الخزاعي» أبو عبد الله سبي في الجاهليّة فبيع بمكّة» وكان من السابقين الأولين. وأسلم قلهاء وهو أول من أظهر 
إسلامه وعذّب عذابا شديدا لأحل ذلك. وشهد بدرا وما بعدهاء ونزل الكوفة» ومات بما سنة سبع وثلاثين. 
العسقلاني: المرجع السابق: 221:222/2. 

2 - سلمان: هو سلمان أبو عبد الله الفارسي الرامهرمزي الأصبهاني سابق الفرس إلى الإسلام. صحب النبي 
صلى الله عليه وسلم» وخدمه؛ وتوفي سنة ست وثلاثين للهجرة. الصفدي: خليل بن أيبك بن عبد الله صلاح 
الدين» (ت: 764/ه). الوافي بالوفيات: ( تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» 
0ه / 2000م). 192/15. 
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عليه مسمى بالحداية ما سبقونا إليه أَلَيّسَ الله بأَعْلَمَ بِالشَّاكِريْنَ0) له تعالى» وهم الفقراء فيهديهم 
[ص201] وَإِدَاجَاءَكَ الوك يؤمتون بآجاننا حقا فَقْلْ سَلَامٌ منه تعالى عَلكُهْ كُنَبَ قضّى ووعد 
لك غك تتبن لقم اله وميه اسان مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُؤءًا سُوْءًا ذنبا يجَهَالَةٍ لا يعرف مضرته. أو بإيثار 
المعصية على الطاعة ثم ناب رحع عنه مِنْ بَعْدِهِ بعد العمل» أو بعد علمه وَأَصْلّحَ عمله بالتدارك فَإنُّ 
تعالى عَفُوْرٌ لذنبه يَحِيْةْ0) بحاله وَكَذَاِكَ مل ذلك التفصيل تُمَصلُ نبيّن الْآيَاتِ القرآن ليظهر الحق 
وَلِعَسْتَْنَ سَوبْلٌ الْمُجْرمِبْنَ0) ولتظهر سبيلهم؛ فتعامل كل منهم بما يجب أن يعامل به قُل إيّ مِيْتْ 
أَنْ أَعْبدَ الَّذِيْ ين تَدْعْوْنَ مِن دُوْنٍ الله كل لا أ أَهْوَاَكُمْ أيها المشركون! قَدْ صَلَلْتْ 
إِذا إن اتبعت أهواءكم وَمَا أَنَا مِنَ الْمَهْتَدِيْنَ0) قل إِي عَلَى بَيّئَدِ حجة واضحة مّنْ بن أنه المعبود» 
ل ا 
لإ 00 ايا يعدا أليو94" إن الحكُم م في تأخخير العذاب إِلّا لله يَقْصُ 
يتبع الْحَقَّ وهو فة الْقاضليق © الفاضين قز لو أن عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُونَ به من العذاب المقدر فيما 
قن لد ا سيت جح اووس ب وح ل كرش ا 
عَم الظألِميَ0 مت يعاقبهم وَعِنْدَهُ تعالى مَمَاتِحْ خزائن الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا 0 
كائن في الْبْرٌ وَالْبَحْرٍ ومَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَِ إلا يَعلَمُهَا بعد السقوط؛ كما يعلم قبله وَلَا حبَّةِ ف 
ظُلمَاتٍ الْأَوْضٍ وَلَا رَطْب وُلَا يَابِس إِلَّا آص 202] ف كِتَابٍ سم أو اللوح - 
وَهُوَ الَذِيْ ل يد بالتمام أل ولغ كاعر . خْتُمْ كسبتم بِالنّهَارٍ م 
يَبِعَنّكُمْ يوقظكم فيّْهِ في النهار لِيُنُضَى أَجَلٌ م مُسَمَّى أجل ال حياة ثم إِلَيْهِ مَرْحِهُ م لَه مرْحعُكُمْ بالبعث ثم يُتيفُكُم يا 
كُنته_تَعْمَلَونَ تَعْمَلُوْنَ 0 في الملوين وَهُوَ الَْاهِرُ مستعليا فَوْقَ عِبَادِهِ 5 00 حَمَظَة 0-0 
لأعمالكم؛ هم الكرام الكاتبون حَقٌ غاية لحفظ الأعمال إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الغوت كوه شنا ملف 
الموت وأعوانه وَهُمْ لا يُمَيَطُوْنَ0) لا يقصرون في التعجيل والتأخير ثم يدوا دا أي: الخلق برد الملائكة إِلّ 
الله ليحكم ويجزي مَوْلَاهُمُ مالكهمء الذي يلي عليهم أمورهم الحقٌّ الثابت العادل ألا لَهُ الحَكبْ 
القضاء وَهُوَ أَسْرَحٌ الحاييق © اسن الخلق :اق قدر- نضنك 52 أيام الدنياء بل مقدار حلبة 
شاة كُلْ يا محمد لمشركي مكة مَنْ ُنب ِكُمْ مّنْ ظُلّمَاتِ الْبرٌّوَالْبَْخْرِ من مخاوفهما وأهوالهما تَدْعْوْنَهُ 
تَضَيُعًا علانية وَحُفْيةٌ لين أَبْحَانَا لام قسم مِنْ هذٍ هَذِو لََكُوْئَيَ مِنَ الشَاكِرِْنَ0 قل ديد 
وَمِنْ كل كَرْبٍ غم سواها م أن 2 اقم مك0 به تعالم هه الْقَاوِئ عَلَى أن ينعت عَلَيْكُمْ عدبا من 


صرفت» وزحرت 








1- جزء من الآية» وتمامها: «إوَإِذْ قَانُوا الله إِنْ كان هَذَا هو الح من عِنك كأئطة عَلَينَا. حجار من الكمَاءٍ َو 
انْينَا بِعَذَابِ ليم سورة الأنفال» الآية: 32. 
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َوْقَِكُمْ كالحجارة والصيحة أؤ من نَحْتِ أَرَْلِكُمْ كالخسف 0 كك شيعا قرفا» أصحاب 
أهواء مختلفة تنجر إلى المقاتلة وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْ بَعْضٍ التفال انعط كنت تمدقت الآفانه مين هه 
0 0 0 ينصرفون [ص203] عما هم عليه إلى الحق وَكَذَّبَ به بالقرآن 
قَوْمُكَ وَهُوَ هُوَ الحقُ قل لهم لَسث عَلَيِكُمْ بوكيْلٍ0) فأجازيكم بل أنا عدر" هيدا قيل آية:السيق لكا 


م 


ل حر شت وك ب هلا عا ؤت ك0 قدد م ولا أت لب وطوذ و 





8 


آَيَاتَنَا بالاستهزاء فَأَعْرضْ فأعرض عَنهُمْ فلا تجالسهم» وقم عنهم حَئّ يحُوْضُوًا فْ حَدِيُثِ غَيْرِوِ غير 0 
وَإِنَا فيه إدغام النون في الميم» وما زائدة يُنْسِيَئَكَ الشََيْطَانُ هذا النهي» فقعدت معهم قلا تَفُعُدَ 
الذَْرَى بعد أن تذكر النهي م مَعْ الْقَوْم الظَالِمِئْيَ© قال المسلمون: إن قمنا كلما خاضوا لم 0 أن 
نخلس في المسجد. وأن نطوف بالبيت» فنزل: وَمَا عَلَى ل يَتَفُوْنَ اللهمِنْ حِسَايِمْ حساب 
الخائضين بالاستهزاء والتكذيب مِنْ شَيْءٍ إذا جالسوهم وَلَكِنْ عليهم أن يذكروهم ذَِكرَى تذكيرا 
ووعظا َعَلّهُم يَتَمنَ يَتَفُوْنَا) الخنوض بالاستهزاء والتكذيب وَذَرٍ لدي ادا دِيْتَهُمْ الحق عند الله لعا 
وَكُوَا بالتسحر والاستهزاء وَعَرَنَهُمُ اليه اذا وَذَكِرْ عظ بة بالقرآن» مخافة أن تقل قمع تقو عن 
الخير» وتسلم إلى الحلاك والعذاب» وترهن بسوء كسبهاء وأصل الإبسال: المنع يا كُسَبَت لَيْسَ لا من 
دُوْنٍ الله وَِدٌ ناصر وَلَا حل قاتشه رن مقرل تَعْدِلُ تفد تلك النفس كُلَ عَدْلٍ فداء لا يُؤْحَدْ 
ِنْهَا من تلك النفس» فالأحذ مسند إلى منها أُولَيِكَ الَِّيْنَ أَْسِلُوًا منعوا عن الخير با كنبا َم 
شَرَابٌ مّنْ حَمْيّم ماء سحين وَعَذَابٌ أَليْمٌ ا كَانُوَا يَكْمْرُونَ200 بكفرهم القرآن؛ بالاستهزاء 
والتكذيب 3 أن ل نعبد» استفهام إنكاري مِنْ دُوْنِ الله مَا [ص 204] أي: أصناما لا يَنْمَعْنَا إن 
دعوناه ولا يَضْرُنَا إن تركناه وَنرَدُ نرجع عَلَى أَعْثَابَا َعَْابِنَا مشركين بَعْدَ إِذّْ هَدَانَا اللَّهُ إلى الإسلام كَالّذِي 
انتتهوتة الشياظق أي ارد مشبهين 0 الذي ذهبت به مردة الشياطين في المهمة, مسال 
من هوى يهوي هوّى في الْأَرْضٍ > حَيْرَانَ حال عن الما أي لا يدري؛ أين يذهب؟ لَه أي : لمذا 
التهوي اكات رفقة يدْعُوْنَهُ إِلَ المدَى الطريق المستقيم» قائلين: اليِنَا بأن نسلم» فلا يجيب لهمء 
ولا يرحع إل 0 إَِ مُدَى الله أي : 0 هُوَ الْدَى الى وما عداه ضلال ومن لِنْسْلِمَ لون 
العالو 0 وَأَنْ افناتوياة أهقوا المكاذة لقو ةعاق يذو الذية ليه ه تحُسَرؤنَ © تجمعون يوم القيامة 
وَهُوَ الَذِيْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَلْأَرْضَّ بالق قائما بالحق والحكمة واذكر يَوْمَ يَقُوْلُ الله للخلق عند 
البعث كُنْ فَيكُوْنْ00*” فَوْلَهُ لحن الصدق والواقع» أو هو مبتداء الخبر؛ يوم يقول..؛ مقدم عليه وَلَهُ 
الْمُلّكُ لقوله: ظلِمَن الْمُلْكُ الْيوْمَ لله الْوَاجِدٍ الْقَّارِ4”' يَوْمَ يُنْمَخُ نفحة ثانية في الصّوْر هو عَاُ 























1 - جزء من الآية» وتمامها: «إيَْمَ هُمْ بَاررُونَ لا يَخْمَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ سَنْء لِمَنٍ الْمُلْكُ الْيومَ لله الوَاجِدٍ 
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اليب عنا وَالشّهَاَةِ وَهوَالَْكيِمُ باحازاة الِيْرُ0) لكل نقير وقطمير واذكر إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيِمْ أيه آرَرَ 
0 بمعنى الشيخ, واسمه تارخ» منع عن العيزقت #العلمية وللععمية اتتدل أمنتاقا أله تعبذها 1 





وَقَوْمَكَ فِْ ضَّلَالٍ مين 0) وَكَذَالِكَ كما أريناه ضلال أبيه وقومه ا ِبْرَاهِيُمَ 0 
0 َالْأَرْضٍ مبالغة الملك» أي: لطائفها؛ ليستدل بما على وحدانيتنا وَل وَليَكذن مِنَ المؤْقِنِينَ 
[ص205] بما فَلَمَا جَنّ أظلم عَلَيِْ اللَلُ رآى كَوْكبًا هو الزهرة» وقيل المشتري» وهو مراهق؛ أو أول 
البلوغ قال لقومه النجامين هذًا هذا رَيْ ف زعمكم قَلَكَا لما أَكَلَ غاب قَالَ لا أحث الْآفلئَة © إن اتخذهم 
ا 0 بَانِعا طالعا قَالَ هم هذا رَيْ هذًا رَيّ على زعمكم قَلَمًا أَقَْلَ قَالَ لَيِنْ 1 
يَهْدن ري َي ل فحني على ما فطرن من العقيدة الحقة في التوحيد لون من اقم سا0 
تعريض طهم؛ بأهم على الضلال فَلَكَآ رَأَى الشّمْس بَازِعَةَ طالعة قَالَ هذا رَيْ هذَا ري على زعمكم هذا 
َكْبَرُ فيه إظهار لشبهة الخصماء المنجمين فَلَمًا أَقَلّثْ قَالَ يا قوم إِنّ برِيْءٌ تا تُسْرَكُوْنَ0) بالله من 
الأحرام امحدثة النيرة» قالوا: فما تعبد أنت يا إبراهيم؟ قال: إِوٌّ وَكَهْتُ وَجْهِىَ قصدت عبادت لِنّذِيْ 
قَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَيْضَ حَيْبْمًا مائلا عن الأديان كلها إلى الإسلام وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرَكِيْنَ0 به 
بشيء من خلقه وَحَاجهُ قَوْمُهُ في التوحيد قَالَ أَمُحَاجُوْيٌ في وحدانية الله وَقَدْ هَدَانٍ تعالى إليه ولا 








أَحَافُ ما تُشْرَكُوْنَ به من الأصنام والأجرام إلا 
بسوءء فقال: لا أحاف 000 في وقت من الأوقات إلا وقت مشية ربي؛ مضرة في حقي منهاء 
فإنه قادر على هذا وَسِعَ رَوّْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما أي: وسع علم ربي كل شيء أَقَلَا تَتَدَكْرُوْنَ0) فيميزوا 
بين القادر والعاحز وَكَيْفَ أَحَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ والحال أنما لا ع ولا تضر ولا خَحَافُوْنَ أنكم أَسْرَكةْ 
الله الذي يضر وينفع ما أي: أصناما 1 يَُرُلُ به بإشراكه عا ضيه با فَأَعنّ 
الْمَربِمَنٍ دون او اللشركونة أخق َحَقٌ بالْأَمْن من العذاب م1206 إِنْ كُنقم تَعْلَمُؤنَ0 فإنا 
مأمونون في موضع الأمن, وأنتم مأمونون في موضع الخوف الَذِيْنَ آمنوا و1 يَلِْسْوَا لم يخالطوا إِمَائَهُمْ 
بِظُلم وهو وضع الشيء في غير موضعه» أو الشرك أُولَيِكَ غَنُمْ الْأَمْنْ من العذاب وَهُمْ و0" 
وَتَلْكَ حُجَدْنَاآتَيْنَاهَا أرشدناها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْقَعْ دَويعائق كلق تناه في العلم والحكمة إَ رَبك 
َكِيْمٌ ني الرفع والمخفض عَلِيْهِ0 بالمرفوعين والمحفوضين وَوَعَبْنَا لَهُ ِسْحَاقَ وَيَْقُوْبَ ابنه كلا هَدَيْنَا 
وَنُوْكًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْنُ أي: قبل إبراهيم وَمِنْ ذُرَييِهِ أي: ذرية نوح دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُؤْب وَيُوْسُفَ بن 
يعقوب وَمُوْسَى وَهَارُوْنَ وَكَدَالِكَ كما جزيناهم خَخْزِي الْمُحْسِنِيْنَ0 وَرَكريًا وي ابنه وَعِيْسَى فيه 
إشارة إلى أن الذرية تتناول أولاد البنت» وبه أحيب حجاج بن يوسف؛ حين أنكر أن يكون بنو 





ا 


3 


ىا 
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فاطمة رضي الله عنها ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وَإِْيَّاسَ من أسباط هارون أخي موسى عليهما 
السلام كلك مّنَ الصَاحِيْنَ 00 ال بن إبراهيم عليه السلام ايع اللام زائدة وَيُؤْنْسَ وَلَوْطًا رت 

هاران بن خرثان أحي إبراهيم كل منهم فَصلْنَا عَلَى الْعَالَميَْ0) بالنبوة وَمِنْ آبَائِهِمْ عطف 0 
أو نوحاء ومن للبعيض وَدُرْيَاتجِمْ وَإِحْوَايِمْ وَاجْتَبَيِئَاهُمْ احترناهم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقَيْوِ0 
ذَالِكَ الدين؛ الذي هدوا إليه هُدَى الله يَهْدِيْ به مَنْ يه كاده حتادة ول 1 كنا فرضا خبط لبطل 
عَنْهُمْ كا كَانًا يَْمَلُوْنَ0 أُولَيِكَ الَّذِيْنَ آتيِتاهُمْ الْكتاب وَالخَكْمَ وَالتبوََ إن يُكْمْدْ ينا بهذه الثلاثة 
َوْلَاءٍ [ص207] أي: أهل مكة مَمَدْ وكلْنَا يما أرصدنا لها قَوْمًا لَّيسُوا بحا بكَافِرنْهَ0) هم المهاحرون 
والأنصار الذين وفقوا الإيمان بماء والقيام بحقوقها وحفظها أُولَيِكَ أي: الأنبياء الَِّيْنَ مر ذكره 
الذين هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ لا لغيرهم افْتَدِهْ في أصول الدين» كالتوحيد والاعتقاديات» لا الشرائع 
الفرعية العمليات؛ إذ هي مختلفة» الماء للسكت قُلْ يا محمد لأهل مكة لا أَسْقَلُكُمْ عَلَيْهِ على إبلاغ 
الرسالة والقرآن أَجْرًا إِنْ هُوَ إل ذِكْرَى لِلْعَالَمِْنَ200 عظة للجن والبشر وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَدْرِهِ ما 
عرفوه حق معرفته في الرحمة ببعثة الأنبياء وإنزال الكتب إِذْ إِذ َالو أي: اليهود مخاصمين بالنبي عليه 
السلام ما أَنْرَلَ الله 2 ينان القرآن قُلْ لحم م تقاكل الكان الرقن جاه 
به مُؤسى نُوْرَا وَمُدَى لئاس تعلو تعَلُوْنَُ فَرَاطِيِْسَ مكتوبة في دفاتر؛ مقطعة ورق عن ورق تُبْدُوْنَهَا ما 
تريدون إبداءها وَتَخْفُؤنَ كَثْرا من نعت محمد عليه السلام ومن الأحكام كالرجم وَعْلَمتُمْ في القرآن. 
أيها اليهود! ما ل تَعْلَمُوا َنم ولا آبَاوكْ أي: زيادة على التوراة» وبيانا لما امون اكه وعلى 
آبائكم؛ الذين كانوا أعلم منكم قل أنزل اللّهُ هذا الكتاب» وإن لم تقولوا به؛ فلا حواب لكم غيره 
ذَيْهُمْ ف عَوْضِهِمْ باطلهم يبود وَفدًا القرآن كِتَابٌ أنْرَلناهُ مُبَارَكُ كثير المنافع والغوان” مُصَدَّقُ 
ا ردقه اي مصدق للكتب السابقة؛ لتأخذ منه النفع والتصديق وَلِكتْدِرَ به م القْرَى الْقُرَى أي: 
أهل مكة وَمَنْ حَوْطَا أي: سائر الناس [ص208] من أهل اشرق ع لكوي روف لريقون لون 
بالآجرة ويخافوتما 15م يُؤْمِنُؤنَ به به بالقرآن وَهُمْ عَلَى صَلَاتَمْ يُحَافِظُوْنَ0) ومن حافظ على الصلاة الظاهر؛ 
إنه يحافظ على سائر أركان الإسلام, لأتما عماد الدين وَمَنْ أَظْلَ يمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كُذِبَا كمسيلمة 
الكذاب والأسود العنسي» قالا بالرسالة أَوْ قَالَ ا ِل و1 يُوْعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ كعبد الله بن سعد بن 


1-7 


أبي سرح؛ كاتب الوحي, لما نزلت: «إوَلَقَدُ حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلَالَة * 0 قلخا يل اقول 
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وإ أَنْسَأَنَاهُ حَلْقًا آخَرَ”؟ قال عبد الله: تبارك الله أحسن الخالقين؛ تعجبا من تفصيل لق 
الإنسان» فقال عليه السلام: اكتبهاء فكذلك نزلت» فشك عبد الله» وقال: لكن كان محمد صادقا؛ 
لقد أوحي إلي كما أوحي إليه» ولئن كان كاذبا؛ لقد قلت كما قال» فارتد» ولحق بمكة وَمَنْ قال قَالَ 
ل م ما اَلْوَل الله هو تضر .بن الخارنك؛ :وكات يفول والطاعنات طلنهناء. فالعاحنات عسجياء 
فالخابرات خبراء كأنه يعارض: لإوَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًابه0 وَلَوْ تَرى جواب الشرط محذوفء أي: لرأيت 
أمرا قطيعا إِذِ إِذِ الظَالِمُْنَ المذكورون ف عَمَرَاتِ الْمَوْتِ سكراته وَالْمَلَائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيْهِمْ إليهم 
بالضرب» يقولون لهم ا خْرِجُوا أَخْرُوا أَنْفُسَكُمْ أرواحكم إلينا لنقبضهاء وهذا تشديد في إزهاق الروح 
عن البدن ألْيَوْمَ يرَوْنَ عَذَابَ الُْوْنِ أي: الهوان؛ متضمنا لإهانة با كُنْكُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الح 
كإدعاء الولد والبنات والشريك له تعالى» ودعوى النبوة والوحي كاذبا وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْيرْنَ 00 
عن الإيمان بما وَلََدْ حِنْتُمُوْنا حِيْتَمُوْنَا للحساب قُرَادَى من غير مال وأهل 000 ومعين» 2 فريد» كأسارى؛ 
جمع أسير كما حَلَقْنَاكُمْ أو مَيَةَ على هيئة الانفراد [ ص 209] وَتَر ا ملكناكم من 

الأموال وَرَاءَ وََاء ظُهُوْرَكمْ ف الدنيا 0 ىك مَعَكةْ شُفَعَاءَكُمْ الأصنام لت َعَمْتُمْ كال 

استحقاق عبادتكم شُرَكَاوًا لله َكَل ته مد تَمَطّعَ بَيِنَكُمْ بين: فاعل أوظرفء» وهو من الأضداد للفصل 
والوصل» أي: تشتت جمعكم, أو وقع التقطع بينكم؛ وأصله: لقد تقطع ما بينكم وَضَكَ عَنَكُمْ ضاع 
وغاب ما كُنتُمْ تَرْعُمْؤْنَ20 إنما شفعاءكم عند الله إِنَّ الله مَالِقُ الحَبٌ وَالنَوَى شاق اصل النبات 
والنخل» وقيل: شاق الحنطة والنواة يحرج الح النبات مِن الْمَيِّتِ الحب وَتُخْرِجُ اميت أي: الحب مِنّ 
الي النبات ذَالكُمُ الفالق المخرج؛ هو اللَهُ 03 ُؤْفَكُونَ0) فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام 
البرهان؟ فَالِقُ الإصْبَاح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل» مصدر أصبحء سمي به الصبح وَجَعَلٌ 
القاه مكنا اليك ادق فد كن قطي التفيع عم خه اا مصددر كيين يله لأن عده 
الأيام والشهور والسنين يعلم بدورهما ذَالِكَ المذكور تَفَدِيْرُ العَرِير القاهر عليهماء والمسخر ما 
العَلِئِم و0 بدوراهما وق الذي جعاة ك3 النُومَ لِتَهْتَدَُا ينا ب ظُلّمتٍ الْبرٌ وَالْبْْرٍ في الأسفار كَدْ 
قَصَلَْا قَصّلْنَا الْآيَاتٍِ الدالة 0 قدرتنا وتوحيدنا لِمّوْم يَعْلَمُوْنَ يَعْلَّمْوْنُ0) يتدبرون وَهُوَ الّذِئْ ا خلقكم من 
نفس وَاحِدَةَ آدم فَمُسْتَمَرٌ فَمُسْتَفَرْ منكم في في الرحم وَمُسْتَؤْدَعٌ منكم في الصلب قَدْ مَضلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ 
تَْهوْد0وَمو الذي أَنْرل مِنَ السمَاءِ السحاب مَاءٌ مطرا [ص210] فَأَحْرَجْنَا به نَبَاتَ كُلّ شَيْءٍ 
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ورامء 


7ت عن تيان دلقي انين جوتو انان جلو ويلا او الفط ا مُتَرَاكبًا 
السنبلة؛ التي تراكبت حباتما وَمِنَ النّحْلٍ حبر مِنْ طَلْعِهَا بدل من قوله: من النخل قِنْوَان مبتداء دَانِيَة 
جمع قنوء كصنوان جمع صنوء وهو العذق» وقصار النخل اللاصقة عروقها بالأرض؛ قريب بعضها 
من بعض» أو من المحتني بكثرة الثمر وأخرحنا جَنّاتِ بساتين مِنْ أَعْتَابٍ وَلرَيُْوْكَ وَالْئَانَ مُشْئيهًا 
بعضها مع بعض في القدر واللون والطعم و ل لقماين شيشيها بم بض فيه" الطرن ايها الناطروة 
نظر اعتبار إِلَّ مره إِذَا أغرَ أي: بدو حاله؛ كيف يخرحه؟ لا ينتفع به وانظروا إلى يَنْعِهِ 
وإدراكه؛ كيف يصير جامع المنافع؟ إَِ 4 يكم لّايّاتِ لُقَو يُؤْمِئُؤِنَ0) لانتفاعهم بالاعتبار في 
البعث والتوحيد؛ دون الكافرين وَجَعَلُا لله لَه متعلق شركاءء قدم لاستعظام أمر الشرك شُبَكَاءَ ان 
مفعول ثان» وأول للجعل» دك أن يكون لله شركاء مفعولي المعل» والمن بدل من شركاءء واللام 
للتقوية والحال أنه قد حَلَقَهُمْ وَحَرَقُوَا احتلقوا لَهُ يَتِيْنَ كعزير والمسيح في قول أهل الكتاب وَبَنَاتِ 
ل و ا ل م 
يَصِفْوْنَ 20 من النقائص بَدِيْعُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جالنيما دن غير هال أن ايكون له 0 وه تَكْنْ 
َُ صَاحبٌَ زوحة وَلَق كُلَ سبي من شأنه أن يخلق ومو يكل شئء عَلِيمْ0 ذَاُْمْ اله ربَكُمْ لا إله 
آ هُوَ حَالِقُ كٌُ شَْءٍ فمن هو متصف بمذه الصفات الكمالية؟ [ص211] فَاعْبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى 


إلا 
2 


كُلّ شَئْءٍ وَكِنِنَ0) حفيظ لا تُدْرَكُهُ الأَبْصّارُ الإدراك: هو الوقوف على جوانب 7 وحدوده) 
وهو تعالى غير محدود» ولا تدركه» والرؤية كالعلم» فلا يلزم من عدم إحاطة العلم؛ نفي العلمء ولا 
يكون هذه الآية متشبثة للمعتزلة في امتناع الرؤية» وقد يقال على تقدير تساويهما النفي لا يوحب 
الامتناع» وقيل: مخصوص برؤية المؤمنين في الآحرة وَهُوَ يُدْرَكالاَبْصَارَ يحيطها وَهُوَ 0 احير 0 
فكيف يدرك؟ وكيف لا يدرك؟ قَدْحَاءَكُمْ بَصِأَئرُ جمع بصيرة» حجج من بَبكُمْ هُمَنْ أَبْصَرٌ مُلِنَفْسِهِ به 
الل ل ا ل !ا 
نُصَرْفٌ الْآيَاتِ من الوعد إلى الوعيد» ومن الترغيب إلى الترهيب؛ ليعتبروا وَلِيَمولوا عاقبة الأمر دَرَسْتَ 
تعلمت من أهل الكتاب؛ فجثت بالقرآن» وما هو من عند الله وَلِْْيْنَُ ن نبين القرآن أو الآيات» لأتما 
في معنى القرآن لَِوْم يْلْمُوْنَل) فإن العالم هو المنتفع نع مَا أي: القرآن أَوْحِي إِلَبَْكَ مِنْ نْ يبك لا إله 

إلّا هُوَ وَأَعْرضٌ عَن الْمُشْريينَ0 إلى أن ينسخ هذا الحكم بآية السيف وَلَوْ شَاءَ اللهُ إيهاتهم ما أَشْرَكُوا 
ولكن شاء شركهم؛ لما علم منهم أنهم يختارون الشرك على التوحيد وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا رقيباء 
لتجازيهم بأعمالهم وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَكبْلِ0) فتجزيهم على الإيمان» هذا قبل آية السيف ولا تَسْبُوا 1 

الالحة الَّذيْنَ يَدْعْْنَ هم مِن دُوْنِ الله أي: الأصنام فَيَسْبُوا اللّهَ بسبب سبهم عَدُوَا اعتداءا وظلما بِغَيْرٍ 


م-)ل 
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عِلْم بشانه تعالى كَذَاِكَ كما زينا لمؤلاء ماهم عليه رَيَنَا لِكُلٌ أَمةِ من الكفار عَمَلَهُمْ من الشر 
[ضن212] © إن رفحتدففة فق الاعرة افق يا كاثوا بنعاوة 0 تصارهم سبي مسلقع 
والكفار أَقْسَمُوَا بالله جَهْدَ لماعم غاية اجتهادهم فيها لَئِنْ جَاءَنْهُمْ آيَةُ ما اقترحوا لَيُؤْمِئْنّ با 

ورسوله يما بسببها قُْ إِا الآيَاثُ كلها عِنْدَ الله ينزها كما يشاءء 7 أنا نذير مبين وَمَا يُشِْرَكُمْ ما 
يدريكم؛ أي: لا تدرون أَنّهَا إِذَا اكت :لقي افج ل 01111 اوقلت | عداتزول :الكنة 
المقترحة] 7" أَفِْدَتَهُمْ عن قبول البق ساب عن رؤية الحق كمَا 4 يُؤْمِنُوَا به أي: بما أنزلت من 


الآيات أَوّلَّ وَل مَرَه وَتَدهُمْ نتركهم ف طعْيَّاِمْ يَعْمَهُؤْنَل) يتحيّرون. 








2 14 الم َه 


قله نما نَزَلَْاإِبهمُ الْمَلَائِكَة كما قالوا: الَولَا أَْزِلَ عَلَيَْا الملائكة04© وَكَلّمَهُْ وكَلَّمَهُمْ الْمَنَى كما اقترحوا 
وَحَشَرْنًا جمعنا عَلَيْهِمْ على الكفار كُلَ شَيْءٍ قُبْلا جمع قبيل» مفرد» بمعنى كفيل» أي: كفلاء؛ 
بالإبشار والإنذار» أو جمع قبيلة» أي: فوحا فوحاء يشهدون بصدقك ما كَانُوا ما كَانوًا لِيُؤْمنْوا ا في حال من 
الأحوال إل أَنْ يَشَاءَ اللَهُ يمانهم» فيؤمنون حينئذ» هذا جواب لقول المؤمنين: لعلهم يؤمنون؛ بنزول 
الآيات المقترحة وَلكِنّ أكترف: أَكْتَيَهُْ من المؤمنين هودن أن الكفار لا يؤمنون ولو جاءتمم [كل 
آي ]7 وَكَذَالِكَ كما جعلنا لك أعداء من المشركين جَعَلْنَا لكك بم عَدُوٌا شَيَاطِيْنَ الْإنْسِ وَالخْيي بدل 
عن عدوا يُوْحِيْ يوسوس بَعْضُهُمْ بعض شياطين الجن إِلّ بَعْضٍ أي: شياطين الإنس» أو بعض 
الجنس إلى بعضه رُحُرْفَ الْقَوْلٍ عْرُورَا تموّحاً من الباطل؛ ليغروهم ول شَاءَ رَيّكَ مَا فَعَلُوْهُ أي: الإيحاء 
املكو - دع الكفار وَمَا يَفْتَرْؤْدَك) ص21 ]فلن الف وسلياك عنقي ايه السسيقن 
وَلِتَصعَى إِليْدِ إِلَيْهِ عطف على غروراء أي: ولتميل إلى زحرف القول أَقِْدَة الَِيْنَ لا يُوْمئُوْنَ بالآخرة 
َليَرْضَوْهُ لأنفسهم وَلِيَقْتَفُوَا وليكتسبوا مَا هُمْ مُفترفُون9 0 للذنوب» فيعاقبوا عليه. لما طلبوا 
من النبي عليه السلام حكما؛ 0 نزل: ل أمَعَيْرَ اللو أي: قل أفغير الله أَبْتَغيْ أطلب 
حَكمَا حاكماء يحكم بيني وبينكم؛ ويفصل بين المحق منا من ا وَهُوَ الذي أَنرَلَ إليَكُمْ الْكتاب 
القرآن مُمَضلًا فيه الحق من الباطل وَالَذِيْنَ آتيْتَاهُمُ الْكِتَاب كعبد الله بن سلام وأضرابه يَعْلَمُْنَ أنه 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: «إوَثَالَ الَذِينَ ا يَرْجُونَ لِقَاَنا لوكا أَنْلَ عَلَيَْا لْمَلائِكَة أو تَرَى رَبنا لَقَدِ اسْتَكبرُوا 
ف أَنْفْسِهِمْ وَعَتَوَا عُُوَا كير سورة الفرقان» الآية: 21. 

3 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج» والتصويب من أو ب. 
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أي: القرآن مُتَيّلٌ مّنْ بَبّكَ بِالْحَقٌّ بالصدق قلا تَكُوّْنَ من الْمُمْتريْنَ 0) في أنتمم يعلمون القرآن» أنه 
ل من ركم 0 والنهي, والوعد والوعيد صِدْقًا في الوعد والوعيد وَعَذْلَا 
في الأمر والنهى ل نيدل لِكَلِمَاتِهِ بتنقيص وازدياد وحلف وَهُْوَ السميّعٌ لما يقال باللسان العيون لا 
يضمر في القلب وَإِنْ تُطِعْ أَكَُرَ مَنْ في الْأَيْضٍ من الكفار يُضِلُوْكَ عَنْ سَيْلٍ الله عن دينه إِنْ يَتعْونَ 
إلةّ الهلّنّ في محادلتهم لك في أمر الميتة» فقالوا: ل و 
هُْ إِلَّا وض 0 كنوه وغيل الرررقعه رخررلك إِنَّ رََكَ هُوَ أَعْلَمْ عالم مَنْ يُضِكُ عَنْ سَبِيْلهِ وَهُوَ 
َعْلَمُ بِالْمُهْتَدِييَ ِالْمَهْتَدة 0 يعاري كلا نا ررق 1153 امم لله عَلَيْهِ عند الذبح إِنْ كُنتُمْ بِآيَاته بآيَاتِه 
مُؤْمنيْنَ0 وَمَا لَكُمْ أميُ غرض لكم في ألا تأَكُلوا ينا ذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيِْ من الذبائح وَقَدْ قصل لَكُمْ 
مَا حَبَمَ [ص214] ملنكه ان "ارق خرن عليكم الملا عاد 1 هزم الها اعتطرية م إِلَيْهِ مما حرم 
عليكمء فإنه حلال لكم في شدة المجاعة وَإِنَّ كَيْيْرَا لَيُضِلُوْنَ بتحليل ما تُهُواء وتحريم ما أبيحوا 
بِأَهْوَائهِمْ بِعبْرِ عِلّم بما شرع اللهإنَّ رَئَكَ هُوَ أَعْلَمْ بالْمُحْتَدِيْيَ0 المتجاوزين من الحلال إلى الحرام؛ 
وبالعكس وَرَرُا ظَاهِرَ الثم مر إن الَِْىَ يَكْسِبُوْنَ الثم سَيْجْرْنَ يوم القيامة يها كانُا 
يَْكُؤتَ0) يكتسبون ولا تَأَكُلُوا ينا 1 يُذْكُرِ اسْمْ الله عَلَْهِ أن مات» أو ذبح على اسم غير الله» أو 
ذبح المسلم تارك التسمية عمدا؛ إما نسياناء فيحل بالحديث وَإِنَّهُ أي: الأكل منه لَفِسْقٌ خروج عما 
يحل :ون الشيّاطين ليُوْكُوْنَ يوسوسون إِلّ ِل أَوليَائِهِمْ فأ" الكفا ر لِيُجَادلوَكمْ في تحليل الميتة وَإِنْ 
َطَعتْمُوْهُمْ م فيه إِنَكُمْ لَمُسْركُوْنَ0 أو ك3 كان :متكا بالا أَحْييِنَاةُ فهديناه له ا ل 
في النّاسِ يتبصر به الحق من غيره؛ رهق الإنان حمق عفلة اي كد "ميشه هوق العلمانت وقيل: 
كلمة مثل زائدة لَيّسَ يخَارجٍ مُنْهًَا هم الكفارء الذين خبطوا فيها كَذَالِكَ كما زينا للمؤمنين الإيمان 
00 ين لِلْكَافِريْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُؤن0 الكفر والمعاصي وَكَذَاِكَ كما جعلنا فساق مكة أكابرها 
ف كُلّ قَريَةِ أَكَابرَ مفعول ثان جُرمِيْهَا مفعول أول لِيَمْكْرُا فِيْهَا ليتجبروا على الناس» 
ويصدرهم عن العان ؟ ان إل بلقي لأن مكرهم يحيق بمم وَمَا يَشْعْرُوْنَ يَشعْرْوْنَ 0) بذلك وَإِذَا 
حَاءَنَهُمْ أي: 0 يَةٌ على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قَالُوَا أي: أهل مكة 
ف 215] لتتؤيو ها عق نز مرق أن نثزة لتاقي الرسالة الله أخله يك فز تالكة 
يعلم المكان الصالح للرسالة» فهو 0 به وهؤلاء الكفرة الفجرة ليسوا أهلا لماء روي أن أبا جهل 
وغيره تزاحمنا بي عبد مناف في الشرف؛ حقٌ إذا صرنا كفر سي رهان» قالوا: منا نبي يوحي الله والله 
لااترظن بدنإلا ان باسداامس ا كتدابرابيه منتصنك الرين: حرفا بقولهم ذلك صَعَارٌ ذل عِنْدَ الله 








ي- 


وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ ا كَانُا بحَكْرُوْنَ0) الناس» يصدهم عن الإسلام فَمَنْ يد الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَعْ يوسع 
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صَدَرَةُ لِلإِسْلام بقذف النور قُُ القلب» وأثره الإنابة إلى الآخرة» والإعراض عن الدنياء» واستعداد 


اس قر 


للجزات :و 311 انا ان له قف ل صَيِّمًا عن قبوله حَرَحًا كفيك اغا بعسكة 
000 أن يترقى إلى السماء كَذَالِكَ يَجْعَلْ اللَهُ التخمن العذاب» أو تسلط الشيطان عَلَى 
الوك 1ك لقي 011 وقد لذ ارك هله يا عمد غلك العناكة والسلاع راط رلك قينا قد 
مَصّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ 0011 ساون حُمْ دَارُ السّلّام دأن«الشاخم أي :انه علد 3 وَهُوَ وَلِيّهُمْ 0 أو 
الود 0 (يجزاء العمل]7' يا كَانُا يَْمَلُوْنَ0) واذكر يَوْمَ يَحْشْيهْمْ جِمِِعًا قلنا يا مَعْشَرَ 
الجن قَدِ استككيم مُه مّنَ الإذ نْسٍ أضلاتم من الإنش كتيرا وقال ل من الْإنْسِ الذين أطاعوا 
وساوسهم اعترافا ا اسْتَمْتَعَ انتفع بَعْضْنًا بِبَعْضٍ انتفع الإنس بالشياطين؛ حيث ولوهم على 
الشهوات» وانتفع اللحن بالإنس؛ حيث أطاعوهم [ص216] في 0 ميلقا أعلنا الرئ أكلت :نا 
أي: يوم البعث قَالَ تعالى على لسان الملائكة التَارُ الاك منزلكم ححَالِدِيْنَ فِيَهَا حال» والعامل معنى 
الإضافة؛ دون مثوىء لأن المكان لا يعمل في شيء إَِّ مَا شَاءَ اللهُ أن يخرج من النار إلى الزمهرير 3 
زنك رَبك حَكِيْمٌ فيما يفعل بأوليائه وأعدائه عَلِيْة0 بأعمالهم؛ فيجزي على وفقها وَكَذَالِكَ كما متعنا 
عصاة الإنس والحن بعضهم عن بعض تُوَل بَعْضَ الظَلِمِْنَ بَعْضًا يجعل بعضهم أولياء بعض يا 
كَانُوا_يَكْسِبونَ0 بسبب كسبهم المعاصيء ويقال لحم يوم القيامة: يا مَعْشَرَ الي وَالْإنْسٍ ]1 
يَأتَكُمْ رُسُلٌ مُنَكُمْ الرسل من الإنس خاصة» وقيل: من الحن أيضاء أو رسلهم؛ رسل نبينا صلى الله 
عليه وسلم, كقوله: «إوَلَوا إل فَوْمِهِمْ مُنْذِرنْن 6 وغيره يَفْضُوْنَ يقروون عَلَيكُمْ آيان وَيُنْذِروْكُمْ 
ِقَاءَ يَوْبَكُمْ هذا يوم القيامة فَالُا سَهِدْنَا عَلَى أَنْفْسِنَا أن الرسل قد بلغونا قال تعالى: عَرَنْهُمْ اليا 
الدْنيًا الذَنْيَا فلم يؤمنوا وَشَهِدوَا عَلَى افعو أَتّهُمْ كَانْوا كَافِرثْيَ© بما أرسلوا به إليهم الأمر ذَالِكَ أي: 
سام آذ أَنْ ل يَكُنْ منففة, واللام مقدرة» أي: لأنه لم يكن يَبّكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بَظُلم صدر من 
أهلياة أن نه عا مايا وَأَهْلّهَا غَافُِوْهَ0) ديرا 0 وكتاب وَلَكْلٌ من المكلفين وَرَحَاتٌ منازل مما 
عَمِلُوًا جنيا كان أو إنسياء خيرا كان أو شرا وَمَا رأ فك يكافل قا يعفاؤن © ورك الخرك عن متلق 
وعباد تم ذُو الحم حْمَةِ إن يس - يا أهل 0 وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدَكُمْ ما يَشَاءُ من الخلق المطيع 
[ص217] كما أَنْسَأكُمْ مّنْ دُرْيّة قَوْمِ آعَرِيْنَ0) هم أصحاب سفينة نوح عليه السلام إِنَّ مَا 


يَصَّعّدُ أصله: يتصعد في 











يفي " 
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تُوْعَدُوْنَ لآتِ لا محالة» رد لقوهم: من مات فقد فات وَمَا أَنْتُمْ بمُعْحِزِيْنَ0) فائتين ومسابقين قُلْ يا 


|: 


1 - ليس في ب. العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أو ج. 
2 - جزء من الآية» وتمامها: ظوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيَكَ نَقَرَا مِنَ اللِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقرْآنَ فَلَمّا حَصرُوهُ قَالُوا أَنْصُِوا مَلَمًا 


قُضِي وَلَوَا إِلَ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ4 سورة الاحقاف, الآية: 29. 
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محمد! عليك الصلاة والسلام لأهل مكة يا م فك عل مَكَاتيكُةْ ناحيتكم, أو حالتكم العداوة 
إن عَامِلٌ [ق الإسلام 01 على الاصطبار فَُسَوْفَ تَعْلّمُوْنَ مَنْ تَكْوْنُ لَهُ عَاقِيَة الدّارٍ العاقبة المحمودة 
في الدار الآحرة إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ0 روي 3 عينوا من الزرع والنتاج لله؛ وكذلك للأصنام» وإذا 
وحدوا ما في الله ناميا زاكياء رحعوا؛ وجعلوه للأصنام قائلا: هو الغني» ولا يفعلون ذلك فيما 
للأصنام لشدة محبتهم بالأصنام؛ فنزل: وَجَعَلُوَا أي: كفار مكة لله ينا ذَرَاَ مِنَ الخَرثِ الزرع وَالْأَنْعَام 
نَصِيبًا وللأصنام نصيبا فََالُا هذًا لله برَعْمِهِمْ يصرفونه للضيفان والمساكين وَهذًا لِشْرَكَائئَا يصرفونه 
لسدنتها فَمَا كَانَ لِشْرَكائِهِمْ فَلَا يَصِلْ إِلَ الله وَمَا كَانَ لله فَهُوَ يَصِلْ إِلى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ بئس ما 
6 حكمهم هذا وَكَذَالِكَ كما زيّن لهم ما ذكر رَيّنَ لِكيار م تن الفشكيق قَثْلَ أَوْلَادهِمْ 
مفعول زيّن . شَرَكَاوْهُمْ من الجن» فاعل زيّن لِيُرْدْفْهُمْ ليهلكوهم بالإغواء وَلِيَأمِسُوَا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ 
ليخلطوا عليهم دينهم؛ أي: دين إسماعيل حي زالوا عنه إلى الشركولوؤ شَاءَ الله مَا فَعَلُوْهُ فكل كائن 
سافان ا وا ارد وساي ان واااو لموا كام 0 
إل متشا ءهُ بَرَعْمِهِمْ يعنون به حدم الأوثان» والرحال دون النساء وَأَنْعَامُ حتفت طهُونعا فلذ 

[ص218] هي البحائر كالسوائب والحوامى وَأَنْعَامٌ نون اسْمَ الله عَلَيْهَا عند ذبحهاء 00 أسماء 
الأوثان» ونسبوا هذه القسمة إلى الله تعالى افْترَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْرِيْهِمْ ها كانوا ينعدو 6 عليه تعالل وَقَالَوا 
مَا ف بُطُوْنٍ لذو الْأَنْعَام أي: الأجنة: التي احتملت بما السوائب 0 إذا 3 عا الضة 
موي حلال لهمء لا يأكل الإناث وَعْحَمٌ عَلَى أَرْوَاحِمَا وَإِنْ يكن مَيْتَد فَهُمْ فِيْهِ شُبكاء سَيَجْزئِهِمْ 
وَضْمَّهُمْ الكذب على الله بتحليل وتحريم نه حَكِيّمٌ بالجزاء عَلِيّْخْ0) بعقائدهم الفاسدة قَذُ حَسِرَ 
لَِّْنَ فتلا أَوَلَادَهُمْ بالوأد سَقَهَا جهلا بسعة صفة رزاقية عير عِلّمِ بأن الوأد لا يوسع من رزقهم؛ إذا 
ضيقه الله تعالى وَحَيَمُا ما رَرَقَهمُ الله من البحائر والسوائب وغيرها افْترَاء على الله مفعول له كَدْ ضَلُوا 
وا كائقة فهقرةة 800 وذو الزن أنه حلق جَنَّاتِ بساتين من الكروم وغيرها مَعْرُوْشَاتِ 
مبسوطات كالبطيخ» وقيل: مسموكات؛ غير متروكات على وجه الأرض» يقال: عرشت الكرم؛ إذا 
جعلت له دعائم وسمكا وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتِ مرفوعات على ساق كالنخل» وقيل: متروكات على وجه 
الأرض كالبطيخ وأنشاً التخاه َالذّوْعَ يِه أكُله مره وحبه في الحيئة واللون والطعم وَالرَيْتَوْنَ وَاليُمَانَ 
مُتَشَايًا في الورق واللون وَعَيْرَ متَسَابِهِ في الطعم كُلُوا مِنْ تر ثمر كل واحد إذَا أَثمرَ وآنَا حَمَّةُ عُشره 
خاو ولا مر بإعطاء الكل. فلا يبقى لعيالكم شيء إِنَّهُ لَايحبُ المسْرفِيْنَ0) عن الحد 


- 


وأنشأً [ص219] مِنَ الْأَنْعَام حَمُولَةَ يحمل عليه الأشياء» كالإبل الكبير ونحوه وَفَرْشَا الغنم والإبل 




















1 - ليس في ب. العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أو ج. 
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الصغير» مي به لدنوه من الأرض كالفرش» أو يفرش للذبح كُلْوا عا رَرَقَكُمْ الله ولا تَتعُوَا خطُّوَاتِ 
الشَّبّْطَّانِ طرقه في التحليل والتحريم» كفعل أهل الجاهلية إِنَهُ إنَّهُ لحم عَدُوٌ مين عَدُوٌّ مُِيْنٌ0) بيّن العداوة تَانية 
ناج بدل من حمولة وفرشاء أي: ثمانية أصناف مِنّ الضأن الَو ذكر ونثى وَمِنَ المَعْرٍ اَيْنٍ الْمَعِْ الم ذكر 
وأنثى قن يا محمد! عليك الصلاة والسلامء الذَكَرَيْنٍ الذَكَرَينِ من الضأن والمعز حَيّمَ الله عليكم أم الْأنيَنٍ انيبن 

منهما أَنَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ه أَبْحَامُ الْأنكيَينَ يْنِ أهل الجاهلية تارة حرموا ذكور الضأن والمعز» وتارة إناثهماء 
وتارة حملهماء ونسبوا إلى الله تعالى جميع ما حرموا افتراءا عليه تعالى بالوصية» فاستفهم نَيُنُوْنَ بِعِلم 
بأمر معلوم من جهته تعاللى إِنَ كُنْقَغْ صَادِقِيْنَ0) وَمِنَ الإبلٍ النيْنِ ذكر وأنثى وَمِنَ البَمَرِ انين ذكر 
وأ 0 الذَّكرئن حَيمَ الله آم الْأنْئيَيْنِ أَنَا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهُ أَبْحَامُ الْأَنْتيَنٍ مك شُهَدَاءَ بل؛ ء 
كنتم حاضرين؟ إِذْ وَصَاكُمُ الله بلدا فَمَنْ أَظْلَمْ بمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذْبًا فنسب إليه تعالى تحريم ما 
لم يحرم لِيْضِكَ النّاسَ بِعَبْر عِلَّمم من جهته تعالى إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِْنَ20 الخاتمين على 
الكفر قُ لا أَجِدُ 2 ف مَا فح إل شيئا يما في الوقت المخصوصء أو في القرآن؛ إذ وحي السنة قد 
ح كل ذي ناب من الساع» وذ لب من الو على طاو لع إل أذ كادي 


ي- 








و ل لبف اك ل ضرت باسم غيره تعالى قَهَ تعن اطع إلى 
شيء ما ذكر من المحرمات غَيْرَ بَاغْ على مضطر آخر مثله تارك لمواساته وَلَا عَادٍ متجاوز قدر حاجته 
فق تتأوله إن ريلك عَفْوة لذ قله © بده فلا موايسةنيد: وغل الززق هلكو ايف البوؤد زرا كاه 
ذِيْ ظَفْرٍ وهو ما له إصبع من دابة أو طائرء ويدخحل فيه الإبل والنعام» وقيل: كل ذي مخلب؛ وحافر 
لحما وشحما وَمِن الْبَمَر وَالَْنَمِ حَرَمنَا عَلَيْهمْ شُحُوْمَهُمَا لا اللحوم إِلّا مَا حَمَلَثْ طُهُوْئمًا ما علق بما 
من الشحم أو حملته الََاَا جمع حاوية أو حاوياء أو حوية» وهي الأمعاء أَوْ مَا اختلط بِعَظْم وهو 
شحم الإلية أو المخى » فإنه أحل لهم ذَايِكَ أي: التحريم» مفعول ثان لجزيناهم حَرَيْنَاهُمْ جَرَيْنَاهُمْ ببَعْيِهِمْ نيت 
ظلمهم؛ بما سبق في سورة النساء وَإِنَا إن لَصَادِفُوه0 في الإخبار والوعد والوعيد فَإِنْ كَدَبُوْكَ فيما 
داهن الفران 5 كل اح ارد ودر بيه فيل ون عابي لكين رلا | وذ باضه عم السفمةة 
إذ حاء وقته عَن الَو الْمُجرِمِئنَ © ميفو ل الزن تكو لو ماف اله فا افركن ول ابازنا ولاسمة 
مِنْ شَيْءٍ فإشراكنا وتحريمنا بمشيته تعالى» فهو راض عما فعلناء ولم يدروا أن المشية غير الرضاء كَذَالِكَ 
كنا كلت جزلا كد اديع وتقتلية ب زسليم بق قا بَأْسَنَا ال 
والسلام هَل عِنْدَكُمْ م مْنْ عِلْم بأن الله راض بذلكء وقد قال لا يرضى بعباده الكفر فُتَحْر مَتُحْرِحْوْهُ لَنَا 
فتظهروه [ص221] من الكتب إن إن تَتبعْونَ .ذلك إل الع وَإنَ أنه تصن 0 200 قُ 
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َِلّهِ الحَجَةُ الْبَالِعَةُ غاية المتانة والقوة عليكم بالأوامر والنواهي» ولا حجة لكم عليه بمشيته فَلَوْشَاءَ 
هدايتكم هَدَاكُمْ أَجمَعِنَ جَعِيْنَ0) قل هَلّْمٌ سُهَدَاءَكُم احضروهم الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ أ 
زعمتم أنه محرم فَإِنْ شَهِدُوَا قلا تَشْهَدْ أنت يا محمد! عليك الصلاة والسلام مَعَهُمْ ولا تسلم 
شهادتمم» فمن سلم كأنه شهد معهم ولا تََبعْ أَهْوَاءَ الّذِيْنَ كَدَّبُوا بِآياتِنا وَانَّذِيْنَ ليبوم بالّةخجرة 
وَهُمْ بِرَكِمْ يَعْدِلُونَ0 يستوون الأصنام في العبادة» أي: يشركون قُلْ تَعَالَوا أمر من الله تعالى أَثْلُ 
اقرء ما حَتَمَ حَتَمَ ربكم لك َّ تُشْرَكُوَا هي مفسرة به شَيًْا ااتض إِخْسَانًا أي: لا تتركوا عافتنا 
لا تَمْملوا ولا تَفْتلُا واكم بالوأد مِنْ إِمْلاق من أجل الفقر خَحْنُ نَررفُكُمْ وَِيَاهُمْ ولَا تَفربُا الْموَاحِشَ كالزنا مَا 
ا ما بينه بين الخلق في العلن؛ ل 
حَيَمَ الله إل بالق بالقصاص والردة والرحم دَايْكُْ المذكور وَضَاكُمْ به لَعلّكُمْ تَعْقِلُوْنَ0 تتدبرون ولا 
فنا مَالَ اليم إِلّا بالَّيْ بالخصلة التي هِي أَحْسَنْ وهي ما فيه حفظه وصلاحه يل اده 
بالاحتلام» جمع شدة أو شدء كنعمة وأنعم» وفلس وأفلس» وقيل: مفرد وَآَوْفُوا الْكَثِلَ وَالْمْرَانَ 
المطفط بالعدل. والشواية رتك الى 3 لكوك تنش إلا وفقها طافياء فاك [ ص 222 ] مرغاة 
القسط حداء لا زيادة ولا نقصان فيه أصلاء لا يخلو عن حرج, فأمر ببلوغ الوسع. وما وراه معفوٌ 
َإِذَا قُلكُمْ فَاعْدِلُوا فاصدقوا وَلَّوْ كَانَ المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها ذَا قُرْقَ وَبِعَهْدٍ الله بالنذر 
واليمين؛ والأمر والنهي أَوْقُا أوقُوا دَالِكُمْ ا هزر وَصكةْ به 03315 طون بيه بان ذا الل 
وصكم به صِرَاطِئ مُسْتَقِيْمًا حال فَالَيُِوْ مُْهُ ولا تَتَبِعْوْا السُبْلَ المختلفة في الدين» كاليهودية والنصرانية 
والمحوسية وسائر البدع والضلالات فَتَمَرَقَ خف إدذق الناين» قزل .يك قن شكله اديه دَاليْكُْ 
00 ا م تَتَقُوْنَ0) عن المحارم ته لترتيب الأعبار آتَبْنَا مُؤْسَى الْكِتَابَ مَامَا للنعمة عَلَى 


ن الله حكم هذا أي :ما 





ّهَْ أي: , أي: بني إسرائيل بلِقّاءٍ ِلِقَاء رم بالبعث والحشر يُؤْمنْوْنَ 200 وَهدًا أي: القرآن كناب أَنْرَلْنَاهُ حبار 
كثير الخير فَاتَعُْهُ يا أهل مكة بالعمل بما فيه وَانقُوا ما الكفر لَعَلَكُمْ تُرْحمُنَ0) كراهة أَنْ تَمُولوا أ 
مكة إِنَا أَنْلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفْتَين التوراة والإبخيل على اليهود والنصارى مِنْ قَيْلِنَا وَإِنْ مخففة» 
واسمها محذوف» أي: إنا كُنا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ أي: قراءة كتبهم َعَافيْنَ0 لعدم معرفتنا لما إذ ليست 


يلغنا أو تفؤلوا لو أكا أترل علينا الكتابة. لكك أغدى ايتفة دودة أذهانناوسلدمة طباتعنا. إن 


صدقتم فيما وعدتم عن أنفسكم فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيّنَةٌ برهان م من ينَكُمْ هذى وَيَْمَةٌ من أَظْلَمْ فلا أحد 
أظلم [ص223] ممَنْ كُذَيبَآيَاتِ الله وَصَدَفَ أعرض 0 سَنَجْزِي لك يعرضون عَنْ 
آيَائِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ أشده با كَانُوَا يَصدِفُوْنَ00) هَل يَنْظْرُوْنَ ما ينتظر المكذبون حالا ِل حال أَنْ 


ي- 


اتيَهُمْ الْملائِكَةٌ بقبض أزواحهم أو يَأَن رَبك أي: أمره بعذاهم أو يَأْن: خض آيَاتِ رَبك أشراط 
القيامة؛ المتبع للعذاب ب يَوْمَ يَأْقْ_بَعْضُ آيَاتِ رَبَّكَ وهي طلوع الشمس من مغركا لا يَنْمَعُ نَفْسًا 
ِمَانُهَا 4 تكن آمَنَثْ مِن قَبْكْ أ نفسا لم تكن كُسَبَثْ ف إَِائَا عَيرًا طاعة وإخلاصا؛ لغلق باب 
التوبة» فلا يقبل توبة عن الكفر أو المعاصي قُلٍ انْتَظِرُوا إحدى الآيات الثلاث إِنَا إِنَا مُنتَظِوُوْن0) بكم 
إحدها إَِ الَّذِيْحَ مََقُوا دِيْنَهُمْ و وَكَانُوًا شِيّعًا فرقا» كل فرقة تشيع إمامها لَسْت مِنْهُمْ ف شَيْءٍ من 
السؤال» فلا تسأل عنهم عنهم وعن تفرقهم؛ أو عن عقابحم إِعا أند. هُمْ إِلّ الله يتولاهم بما يشاء ثم 
ينهم في الآخرة با كَانُوا يَفْعَلوْنَ(0) هذه الآية منسوحة بآية السيف م مَنْ جاء بِالَْسَئَة قَلَهُ عَشْرْ 


ي- 
1 


هو2 ه 


أمتَاجا أي: فله عشر حسنات أمثالا وَمَنْ جاء بالمكيقة فَلَا يرَى إِلّا سيئة مِثْلَهَا وَهُمْ : لا يُظْلْمْؤنَ0 
بنقص ثواب؛ ومزيد عقاب قُل إِنّْ هَدَانْ رَيَْ إِلّ صَرَاطٍ مُسْتَقِيْم دِيْنًا بدل عن محل صراط قَِيّمًا 
0009 0 00 121 
الْمُشْرَكِينَ0 فل إِنَّ صَلَاقَ وَنُسْكِئ عبادتي أو حجي وذبحي وَتَمْيَايَ حياتي وَتمَاقِ وموتى أو عملي 
فيهما لله رب الْعَالَمبْنَ0) خالصة لا شَرِيِكَ لَهُ في شيء من ذلك [ص224] وَبِدَّاِكَ الإخلاص 
ف الفوحيد أرنث وأنا أَوَلْ المشلبن 0 من هده 'الأمق. فإن إسلام كل ني م على اا أمته 
قن يا محمد! عليك الصلاة والسلام حين يدعونك إلى عبادة آلمتهم أَغَيْرَ الله أَبْغِْ را وَهْوَ رب كل 
شَيْءٍ فكل شيء مربوب له وَلَا تَكْسِبُ كُلّ نَفْسِ ذنبا له إلا علَيّهَا وزره» رد لقوهى قالوا: اعبد يا 
ا 0 َِرُ أي: لا تحمل نفس وَازَِةٌ إثة وَرْرَ نفس أخخرى أي: إنمها ث | 

ال تك با كُنْقَعْ فِيْهِ تتَلِفُونَ0) من الأديان التي ترفشيوها رقو الزن فل 
حَلَائِفَ الْأَرْضٍ بخلف بعضكم بعضا فيهاء أوكل حليفة الله تعالى في أرضه في التملك والتصرف» 
أو محمد عليه السلام وأمته خخليفة الأنبياء والأمم وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَحَاتٍ بالمال والحاه 
وغير ذلك لِيَبلْوَكُمْ ليمتحنكم ف مَاآتَاكُمْ أعطاكم 0 الشاكر عن غيره» والصابر عن غيره 
والمطيع عن المعاصي إن َلك سَرِيُ الاب المن عصاه وإنّه لَمقُرٌ يَحِية00 2 لمن أطاع. 





1 








سورة الأعراف مكية.مائتان وست آيات. 

بِسْم الله البَعْمْنِ البَحِيُمو00 
الَتَصح0الله أعلم بمراده منه. هذا كِتَابٌ أُنْرِلَ إِلَيَكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام قَلَا يَكُنْ 
ِتِصَذْرِكَ حَرَجٌ ضيق مُنْهُ في التبليغ لخوف التكذيين أو شك فيه لِتُنْذِرَ بهِ متعلق الإنزال أو الكون 
وَِكْرَى تذكرة لِلْمُؤْميْنَ0 إِتعُوا ما أَنِْلَ إِلَكُمْ مِن يَبّكُمْ أي: القرآن والسنة ولا عا لا تتخذوا مِنْ 
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ذُوْنه 2252 ]فو أله انر ِيَاءَ تطيعوتهم في المعاصي قل كا 33411 00: نا زائذة؛ تعظون: حيتك 
تتركون دين الله؛ وتبتغون غيره وَكَمْ حبرية مّنْ أهل قَرْيةٍ ري أَهْلَحنَاهًا أردنا إهلاك أهلها فَجَاءَهَا بَأْسْنَا 
عذابنا بَيّانا ليلاء كقوم لوط أَوْ هُمْ فَائِلُوْنَ0) مستريحون نصف ودس وان ولو لم يكن معهم نوم؛ كقوم 
شعيب عليه السلام فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اسم كان» وخبرها أن قالوا إلخ» أو بالعكسء أي: ما كان 
تضرعهم في أوائل العذاب إِذْ جَاءَهُمْ َاسُنَا عذابنا إِلَّا أنْ قَانُا إن كُنَا ظَالِمِيْنَ0) اعترفوا بالظلم؛ ولم 
يفم أفانهكا :لدنم انط إلنية هو قترك الرسنالةمد وكين الزسل» وارسل قد لك :إل 

وَلَنسْتَآَنٌّ الْمُرْسَلِيْنَ0) عن الإبلاغ مَلَنَقُصّنّ فلنخبرن عَلَيْهُمْ على الرسل؛ والمرسل إليهم بعِلّمِ عندنا 
وَمَا كُنَا غَائِييْنَا) عن حاهم وَالْوَْنُ ميزان؛ له لسان وكفتان» وقيل: هو القضاء السويء والحكم 
العادل يَوْمَئِذٍ يوم السؤال عن الطائفتين الَقُ صفة الوزن فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازيْنُ بالحسنات» وبرتفع علي 
حلاف ماف لتنا د هُمْ الْمفْلِحُوْتَ0 وَمَنْ حَمَتْ مَوَازِِنُهُ بالسيآت» وينحفض قَأُوليِكَ 
الركه ةا الفسية . بتضييع الفطرة السليمة با كَانُوَا بِآيَاتَنَا يَظْلِمُوْنَ0) يكذبون» محل يصدقون 
وَلَمَدُ وَلْمَدْ مَكَتَاكُمْ يا بي آدم في الْأَرْضٍ وَجَعَلْنًا 1 فِيّهَا مَعَايشَ بالياء» جمع معيشء, أسبابا؛ تعيشون 
بكاء وقد يهمز تشبيها بالصحائف فَلِبْلًَا ما تَشْحَرُنَ بها زائدة؛ يؤكد القلة وَلَقَدُ عَلَقْتَاكُمْ أي: 
آباءكم آدم من طين غير مصور ثم م صُوَرنَاكُمْ أي: جر ات لكا ل 
اشخهذؤا آذ [ض 226] شجدة فيه الافاء تمعذفا إل ِبْلِيْسَ أما الجن كان مع الملائكة +1 
الا 01 أ دقن تدده َال مَا أي شيء مَنَعَكَ عن السجود؟ لا لا زائدة تَسْجُدَ 
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* حم [| 





ين 5 بو 


إِذ حين أَمَجتُلكَ أَمَرْنُكَ_قَالَ المانع أن حير من ي فته مِنْ ثَار جوهر نوراني وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ0) جوهر 
ظلماني» تفن إلى لفون الغنافي وقن خلط اق اند لق يننا الله ل 
واستأثره بسجود الملائكة قَالَ فَاهْيطٌ مِنّْهًا من الجنة» أو من السماءء فإتما مكان المطيعين المتواضعين 

قَمَا د كُوِدُ يصح لَكَ أَنْ تَتَكَبّرَ فيْهَا فَاخْخٍ إِنَّكَ مِنَ الصاغْريْجَ0© الذليلين قَالَ إبليس أَنْظِيْنْ يد 
من الموت؛ أو العذاب إِلّ يَوْمِ يُبَعَتُوْنََا) سأل مع الذل لعلمه بحلمه تعالى» يوم بعث الناس النفخحة 
الآخرة قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنَظَرِيْنَ0) إلى يوم وقت المعلوم» أي: النفخة الأولى قَالَ قَبِمَا الباء للقسمء 
وما مصدرية أَعْوَيْئََ لأَفْعْدَنَ لم لبني آدم صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْهَ0 الموصل إليك؛ مترصدا للرد» 
متعرضا للصد ثم لآتيَنّهُمْ مّنْ بَبْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أمَافِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ جمع مال أي: من 
ا ل ل ل ل لل 
شَاكِرنْنَ0) مطيعين» ظن وأصاب» 0 قَالَ احرج مِنْهَا مَذْءُوْمًا معيبا مَدحْوْرَا مطرودا 
عن الرحمة لَمَنْ تَبِعَكَ توطية للقسم مِنْهُمْ مخ القلين: لكك هكم ينك فلك وس ] ان 
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آدَعٌ اسَْكنْ 0 نت تأكيد للضمير في اسكن وَرَوْحْكَ الحواء؛ بالمد [ص227] ان 
كا مه نفيك اسلا ولاتذينا امو الشكرة عجر اللسطةه أو 117 بالأكل َتَكُوْنا فتصيرا من 
الظَلِمزْنَ0 فَوَسْوَسَ لَُمَا الشَيْطَانُ لِيْئدِي ليظهر لَُمَا مَا وُوْرِي غطي عَنْهُمَا الواو الثانية مدة» فلذا 
لم تقلب الأولى همزة» كما قلبت ف أَوَيْصِل؛ تصغير واصل مِنْ سَوْآيِمَا عوراتحماء والحال أنمما كانا 
مانن الفسهماء وله اخذ اهن نون الخضر وقال هنا توا عقا كماع عَنْ هذهو الشَّجِرَة إلا كراهة أَنْ 
لكان تَكُْنَا مِنَ الخَالِدِيْمَ0) وذلك لازم عن الأكل منهاء كما في آية أخخرى: هل أَدُنّكَ 

عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكْ ملك لَّا يَبْلَى 74" وَفَاسمَهُمَا أي: أقسو بلله إن كما لين الكاضحةنَ0) فى ذلك 
َدَلَاهًا بعرو 5 إلى الأكل منها؛ بما غر من القسم فَلَمَا ذَاقَا الشّجَرَةٌ أكلاها بَدَتْ ظهرت كما 
سَوْآتُهُمَا عوراتهما؛ لتهافت لباس الحنة عنهما وَطَفِقًَا جعلا يَخْصِمَانٍ يلزقان عَلَيْهِمَا على عوراتهما مِنْ 
وَرَققِ امن ورق التين» أو الموز بعضه فوق بعضء ليستروا به كما يخصف النعل 0 ريُهُمَا 1 
أَنْهَكُمَا عن يَلْكُمَا السّجرّة .وأكن لَكُمَا إِنّ السَبْطاتَ لَكُمَا حَدُوْئيْن0 قال رَبَنًا ظَلَمنا أَنْفْسَنًا 
بالمعصية وَإِنْ ل تَغْفِرْ لَنَا وَتَْمَئتا لَنَكُوئَنَ مِنَ الخَاسِريْنَ0) قَالَ امبطُوا يا 0 وحواء مع ذريتكما 
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ بالتظالم وَلَكمْ في الْأَوْضٍ مُسْتَفَدٌ وه مَاعٌ تمتع إلى جِيْنِ0) هو انقضاء الآحال 
َالَ فِنِها تَْيوْنَ وَفيْهَا تَونُوْنَ في الأرض حياتكم وموتكم وَمِنْهَا تُرَحْؤْنَ 20 بالبعث للجزاء يا بَنئ 
آَم هذ أنْرلنًا علتكو :[ص 228] اها توازئ شؤائكة لقنا لكم اللبا بعبييرات #ماؤية» يسلتز 
عوراتكم وَرِيْشًا ولباس تحمل وَلِيَانُ الَقْوَى أي: العمل الصالح ذَالِكَ خَيْرُ مبتداء» وخبر ذَالِكَ إنزال 
اللباس مِنْ آيَاتِ الله الدالة على فضله َعَلَّهُمْ يَذَكرُونَ و 6 يعرفون عظم النعمة» فتؤمنون يا بَنْ آدَمَّ لا 
يَفْيَنَكُمْ الشّيْطَانُ لا يضلنكم؛ بأن لا تدخلوا الحنة عن فتنته كُمَا أَخر ع ابوتكم بفسة من الله ينر 
عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا حال عن فاعل أخرج لِيْرِيَهُمَا سَوْآيِمَا عوراتهما إِنَّهُ أي: الشيطان يَرَاَكُمْ هُوَ وَفَيبلُه 
حنده مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنَهُمْ للطافتهم إِنَا جَعَلْنَا الشَيَاطِينَ أَوْلِياءَ أعوانا وقرناء للَّذِيْنَ لا يُؤْمِتُوْدَ0 
َإِذَا فَعَلُْا فَاحِشَةَ الشرك أو الطواف بالبيت عرياناء قائلين: لا نطوف في أثواب عصينا الله فيهاء 
فنهوا عنه قَالُوَا في العذر ولا وَحَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا فاقتديناهم, وثانيا وَاللَهُ 0 كا بحذه الفاحشة كل 
لهم إِنَّ الله لا يَأَمْمْ بِالْمَحْسَاء أَنَعُوُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُوْنَ0 قل أَمَرَ رَيْ بَالْقِسْطٍ بالعدل وقل 
يما وَجْوْهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ أي: اعبدوا بالإخلاص عند كل وقت سجود أو مكانه أو سجود 
وَاذْعُوْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيْىَ الطاعة كَمَا بَدَأَكُمْ أول مرة تَعْوْدُوْنَ0) يعيدكم إحياءا يوم القيامة فَرِيْقًا 











1 - جرء من الآية» وتمامها: موفْوَسْوَسَ إِليْهِ الشّيْطَانَ قَالَ يَا آدَمْ هَل أذُلكَ عَلَى شَجَرَةِ الخلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَى * 
سورة طهء الآية: (120. 
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منكم هَدَى هم المؤمنون وَقَربَْا حَقَّ و الصّلَالَةُ هم الكافرون إِنَّهُمْ اتحَذُوا السَّيّاطيْنَ 0 2 ا 
من ذُوْنِ الله غير الله وكطلؤة انهم 33245 0) ولسوا "نفس" الآم كتللك: ها يبام دوا زة و 
ما يستر عورتكم عِنْدَ كُلّ مَسْحِدٍ [ص229] الصلاة والطواف وَكُلا وَاشْرَبوَا ما شئتم ولا تُسْرقُوا 
بالشروع ف الحرام أو فوق الشبع» هذه الكلمة خلاصة ما في المجلدات الطب إِنَّهُ لا يجب 
المِسْرِفِيْنَ2)0 ردا وإنكارا للكفار في التحاشي عن اللباس وعن اللحم والدسم واللبن» خاصة إذا 
أحرموا قن مَنْ حَيّمَ زيْية الله ال أَخْرَج لِعِبَادِهِ من اللباس وَالطِيّبَاتِ مَنْ الَرْقِ قل هي لِلَّذِيْنِ آمنُوا في 
الحيَاةٍ الحَاَ الدّنيا إصالة» وللكفار تبعا حَالِصَّةً يم الْقِيَامَةِ أي: حال للمؤمنين؛ لا ع صدير 
فصلنا هذا و 1ك َُضَّلُ الآيَاتِ الآيَاتِ أي: سائر الأحكام لَِوْم يَعْلْمُوْنَ يَعْلّمُؤْنََ0) إذ هم المنتفعون كل إِمَا حَيّمَ ا حب 
َي الْقََاحِشَ الكبائر كالزنا ما ظَهَرَ مِنْهَا جهرها وَمَابَطَنَ سرها ولثم المعصية وَلْبََْ على 0 
الظلم والكبر بِغَيْرٍ الْحَقَّ َأنْ مُشْرَكُوَا بالله ما يُتزّلُ به سُلْطَانًا حجة وبرهانا على حقيته وَأَنْ تَفُولوا تَقُولوا 
عالقالا تعلفؤة 0 من ترم نا .لل حرم الله ولك أنه آبية عن الإعان. أجل 'مذة معلومة في 
الاستيضال: :فيا 2 مكة! تربصوا حيّ يأتيكم أجل الاستيصال فَإِذًا جَاءِ أحلفه ل يَسْتََخرُوْنٌ عنه 
سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُوْتَ0) عليه يا بَْ آدَمَ إِمَا إن شرطية» وما مزيدة يَأََِنَكُمْ يُسْلْ مُنْكُمْ يَمُصُوَ 
ع آيَايْ وجواب الشرط هَمَنِ انّقّى عن الشرك تا تش دك هُمْ يْرَنْؤْنَ 00 
في الآحرة وَالَّذِيَْ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَحْبَرُوا عَنْهَا فلم يؤمنوا بحا أُوليِكَ أَصْحَابُ_النَّارٍ هُمْ فِيَْا 
حَالِدُؤِنَ0 فَمَنْ أَظْلمْ لا أحد أظلم ين افْتَرَى عَلَى الله كَذَِا بنسبته ما لا يليق يجنابه» كالشريك 
00 والولد أؤ كدت بِآيَاتِهِ أي: القرآن أُولئِكَ ينام يَتَافٍُ يصيبهم تَصِيْبْهُمْ حظهم من الرزق وغيره 
مْنَ الكتّاب مَّنَ الكِتَابٍ اللوح المحفوظ حَقٌّ إِذَا جَاءَتَهُمْ ز. ُسُلْنَا ملائكة اموت يَتَوفُونَهُمْ نَهُمْ قَالُوا أي: الملائكة أَيْنَ ما 
ما موصولة» أئ: أين الاهة الى "كن تَدعْوْنَ تعبدوكها من دُوْنِ الله 4 غيره تعالى؟ قَالُوا 2 0 
صَلُوا أي: الآلهة غابوا نا فلا نرى هم وَشَهِدُوا عَلَى نسي عند الموت أ نْهُمْ كَانُوا كَافِرِيْنَ00) قال 
أي قول الله تعال لهم يوم القامة اذْخْلُؤا ف ف جملة أَمَم قد حَلَث مِن قبا كُمْ مّنَ النٌ وَالْإِنْسِ في 
الثَارٍ كَلَمَا دَحَلَتْ أمَةٌ النار لَعَنَتْ عن أَحْتَهَا شكلها في الدين» أي: التي ضلت بالاقتداء بما حَقٌّ إِذَا 
اذاركةا تاهعفواء امنايتاء تداركوا فيه كيه كلك خا هُمْ الأتباع أوْلاهمْ م لأحل المتبوعين رَبنَا هَوْلَاءِ 
َسلَْنَا مآ عَدَاَا ضِغْمًا مضاعفا ؛ مّنَ_النَّارٍ وقَالَ تعالى: لكل منكم ومنهم ضِعْفٌ وَلكِنْ لا ا 
تَعْلمُوْنَ0) وَقَالَتْ ولاه أخرآهُ قَمَا كَانَ ل عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فنحن وأنتم سواءء إذ كام 
بالله 0 واحقي كال تعال» اف الافساء دز دوا العدذايت 6 تكسبؤونَ 50 إن الْْيَحَ كبوا 
بآيَائِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا فلم يؤمنوا بما لا تُفَنَّحْ لم ةلكا إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت» 
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فيهبط إلى سجين؛ بخلاف روح المؤمن» فيصعد إلى السماء السابع. وا يدون اجن حَقٌ يَلِجَ 
يدل 1 عَعَلن ف سم الحِيَاطِ ثقبة الإبرة» وهو غير ممكن» فكذا دحوهم وَكَذَاِكَ مثل الجزاء الذي 
وصفناه جَحْزِي الْمُجْرِميْنَ0) [ص231] الكافرين لَُمْ مَّنْ جَهَنّمَ مِهَادٌ فراش وُمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ أغطية 
من النار» جمع غاشية» والتنوين من التاء المحذوفة عوض وَكَذَالِكَ جَخْزِي الظَّلِمِبِنَ0وَلَّذِيْنَ آمَنُوا 
مبنداء: تخيلا الفتلكات :ل ذكلت ننه إلا وشخها طافياء مله معرضه أرليك امتكات للد 


ا فيِهًا يي الس 00 


ِ لأنخكو عرو ب وف 14 
0 0 منْهُ)) 1 وثَانُوْ عند ا ماله القند اث الذي عدانا هذا العملة 


الذين نهو وشيلة :إلى :هذا الفوز وما كنا لتهتدئ 5 نابهذ نا نانة واي لو عمدو فقوو ذل علية ها 
وعشتك : رَنَا بالق وَنُوْدُوَا أَنْ مخففة من مثقلة» وضمير الشان اسمها يَلْكُمْ انه 
َوْرِنْتُمُوْهَا أعطيتموها با كنك تَعْمَلُونَ00””” وفي لفظ الإرث إشارة إلى أنما ليست بأحرة شيءء بل 
محض ا أن الإرث كذلك وَنَادَى ل را اين 2 0 أَنْ مخففة» أي: أنه قد 


ا 


وَحَدْنًا مَا وَعَدَنَا ربنَا من الثواب حَقًا ال قهز وَحَذْع كا وعه :رفك من العدانب فا كالوا تعن َع 
َأَذَنَ مُوَذّنُ فنادى مناد بَيِتَهُمْ تق بين الفريفيق أن لفكة اللد علي ين الوق دون عنعوة 
الناس عَنْ سَيْلٍ الله دينه وَيَبْعُ يَبْعْوْنَهَا عِوَجًا يطلبون السبيل إعوجاجاء وميلا عما هي عليه وَهُمْ بالآخرّة بالآحرة 
بالدار ل وَبَيَْهُمَا بين الفريقين حِجَابٌ شو قل الغا ُرَافِ جمع [ص232] عرف» 
استعير من عرف الفرس .والديك» أي: على أعالية من أهلهما رِحَالٌ مو "اينات والسيفاتت» أو 
أطفال الشركين» أو. أفاضل " السلمية يعْرفُوْتَ كلا من أهلهما بِسِيْمَاهُمْ ببياض الوجه وسوادها وَنَادَوا 











1 - عثمان رضي الله عنه: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي» 
أبو عبد الله يكنى بابنه من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سليمان بن خلف: أبو الوليد» القرطبي؛ 
الأندلسي» (ت: 474ه). التعديل والتجريح: (ط-1» تحقيق: د. أبو لبابة حسين؛ دار اللواء» الرياض؛ 
06 مه / 1986م). 944/3. 

- الزبير: هو الرّبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤيّ 
بن غالب بن فهر بن مالك. وأمه: صفية بنت عبد المطلب» عمة رسول الله- صَلَى الله عليه وسلّم- ويكنى: أبا 
عبد الله. وكان حوارىٌ رسول اله- صلى اله عليه وسلّم- وأحد العشرة الذين سمُوا للجنة» وأحد أصحاب 
الشورى. ابن قتيبة: المرجع السابق. ص: 219. 
3 اسان اعد بن محمد بن حنبلء أبو عبد الله (ت: 241ه). فضائل الصحابة: (ط-1» تحقيق: د. 
وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1403ه / 1983م). رقم الحديث: 1057 618/2. 
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أي: اصحاب الأعراف أَصْحَاب القْنّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيكُمْ تمنية للمؤمنين 1 يَدُخُلُوَهَا أي: أصحاب 
الأعراف الجنة على الأولين» وأصحاب الجنة على الأخير وَهُمْ أي: أصحاب الأعراف» أو الجنة 
يَعلْمكةْ03© في دخوها وَإِذَا ضصرِفَتْ أَبْصَائْعُمْ أبصار أصحاب الأعراف تَلَقَاءَ جنية أمتكات النَار 





َالَو رَئنَا لا جَعْعَلْئَا في النار مَعَْ الْمَوْم العالين 2 وتاقي امتحات: الأغرات رجالا من أصحاب 
النار يَعْرِفُوْنَهُم بِسِيْمَاهُمْ زرقة العين وسواد اللون قَاْوا أي: أصحاب احا مَا أَغْىَ مَا أَعْتى عَنْكُمْ يا 
رجال الكافرين جَمعكمْ الملل» أو كثرتكم واجتماعكم وَمَا كُنْثُمْ تَسْتَكرُوْنَ0) على الحق» وعلى 
0 أَمَوْلَاءِ إشارة إلى فقراء المؤمنين» كصهيب وعمار وسلمان رضي الله عنهم» هم لدي 
ب أَفْسَمْثُمٌ حلفتم عليهم؛ إنحم لا يناه الله برخم حْمَةِ أي: ليم حتقروتهم لفقرهم أُدُْلُوا 
يا أصحاب الأعراف بعد النظر والعرفان 00 انه لا 0 عه ولا أَنْقُمْ ونون وَنَادَى 
أَصْحَابُ النَّارٍ أَصْحَاب الْنّة أَنْ أَِيَْضُوا عَلَيِنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ يما رَرَقَكُمُ الله من الطعام فالا إِنَّ الله 
حَبَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرئْنَ © منعهما عنهم الذقة اَحَدُوا ديِتَيٍُ 000 0 وَعَوَنَهُمْ انام لقنا َالْيوْم 
تَنْسَاهُمْ نتركهم في النار كما نَسُوَا بترك العمل لِمَأَءِ ءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُا بِآيَاتَنَا يَحْحَدُوْنَ0) أي: 
وكما جحدوا وَلَقَدُ وَلَمَدَ حِنْتَاهُمْ نه [ص233] أهل مكة بِكِنَابِ بقرآن مَصَلْنَاة بالأحكام ان والوعك 
والوعيد عَلَى عَلّمٍ أي: عالمين هُدَّى وَيمْمَةٌ حال لَمَوْم يُؤْمنُونَ زع للنلؤة 6 يكل تق رما بلطرزن ) ي: أهل 
مكة ما ينتظرون إِلّا تأوْلَهُ عاقبته ما فيه وما يؤل إليه من الصدق والصحة يَوْمَ يَأْيَ 3 1 
لذن مشو( ا سم 
فَيَشْمَعُوَا ل َيَشْمَعُا لنَا أو هل ُ د إلى الدنيا و أ التوحيق عبد الَّذِْ كُنَا نَعْمَلُ أي: الشركء فيقال لهم: 
لقال لل كن دول أله تفسية ومن عنيع أي غاب تنا كانوا'بنترؤن 500 ان الشركان إن ريَكُمْ 
الَّذِئْ عَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ وما بينهما فِْ قذر امثة سِنَّهِ أيَام من أيام الدنيا» من الأحد إلى 
ال م ويا ى عَلَى الْعَوْشٍ استواءا 
يليق يجنابه» قال الصادق والحسن وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم: الاستواء معلوم» والتكيف 
مجهولء والإيمان به واجبء, والجمحود به كفرء والسؤال عنه بدعة. والعرش ف اللغة: السرير يُعْشِي 
اَبنَ النهَارَ النّهَارَ يغطي كلا بالآخرء ويلحق أجزاء الليل بالنهار؛ وأجزاء النهار بالليل؛ ولم يذكر العكس 
للعلم بهء أو لأن اللفظ يحتملهما يَطَلْبَهُ حَيِينًا أي: يطلب كل منهما الآخر طلبا سريعاء وقيل: هو 
حال» أي: حال كون الكل بمضيه سريعا في طلب الآخخر وتلق السَّمْسن وَلْقَمَرَ وَالنْحُوْمَ مُسَحرَاتٍ 
مذللات بِأمْرهِ بقضائه وتصرفه بالأمر التكويي آلا لَهُ الخَلّقْ وَالْأَمْرْ تَبَارَكَالْهُ رت الْعَالَمِْنَ0) من 
البركة؛ 5007 أو من البروك؛ بمعنى الثبات» فمعناه: كثر خيره» أو ثبت ودام بره» وقيل: الخلق 
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ما ذاق ذل كنء والأمر ما لم يذقه. كعالم الحبروت [ص234] أَدْعْوا ربَكُمْ تَصَبْعًا تذللا وُحْفْيَةَ عن 
التبيعة يق دعوة لسر ودهوة العاذية مبحون علي كذا ىق الال نه ا رك لمر © 
المتجاوزين في الدعاء بالتشدقء ورفع الصوت. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ((سَيَكُوْنُ ف هده 
الأكواكزة لكذو قاف لغيه عدت الم أذ ينول :اليك إن اتعلاك يكم وها كوي :للها من 
ول وَعَمَلِء وَأَعْوْذُ بِكَ مِن الّارِ؛ِ وما قَرْب إِليْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِء ثم قرَة: إِنّهُ لا يب الْمَُْدِينَ)). 
3ق الذارك 7 . ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بالشرك والمعاصي بَعْدَ إِصْلَاحِهًا بإرسال الرسل للتوحيد 
والطاعة وَادْعْؤْةُ حَوْفًا حائفين عن الرد أو العدل وَطَمَعًا طامعين في القبول والعضل إَِ رَحمَة إِنَ رَحْمَةَ الله أي : 
ترحمه هده ليق ققد الل م الريَاحَ بُشْرًا من البشارة بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ قدام 
المطر حَقٌّ إِذَا َكلت حملت ورفعت الرياح الأقلال من القلة» لأن الرافع يرى ما يرفعه قليلا سَّحَابًا 
بمعنى سحائب قَالًا بالماء» جمعه» لأنه محمول على المعى سُقَنَاة أي السحاب» حملا عن لله 
المفرد لِيَلَدٍميْتِ كيت لإحياء بلد؛ لا نبات فيه فَأَنْرَْنَا به بالبلد الْمَاءَ مَاء كَأَخَنا به من كز الثّمَرَاتِ كَُذَالِكَ 





سر 


مثل إخراج النبات كر المؤتى العو عي الاجدات تفلكو 57نون 0 فبزهوة ' بالنعع: والتلك العدة 
الأرض الكرعة التربة يَخْيُجُ نَبَانُهُ وافيا حسنا بِإِذْنٍ رَبّهِ مشيته وتيسيره» كالمؤمن إذا مع عظة ينتفع بما 
الذي عَبْتَ ترابه ا يديع نباته إِّا تَكِدًا إَِّا تَكِدًا قليلا عدم النفع» وهذا ل الكافر كَذَالِكَ مثل ذلك 
النصريق. لصاف الآيات: ‏ نكدرها ون دهاة أو نبيّبها لِقَوْم_يسْكَرُونَ يَشْكَروْنَ 200 نعمة الله ليتفكرواء 
[ص235] ويعتبروا بما. والله لَقَدْ أَرسَلْنا لام قسم نُوْحَا إِلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قو نذا ال لز 
إِلهِ غَيْرهُ بالرفع بدل من محله ِف يه أَحَافُ ملكو :إن عبدم بغيرة: عذَانك. يم 0 يوم القيامة أو 
500000 قَوْمِهِ إِنّا لَترَاكَ قلبا ؛ لخدا لاه ا جد ضَّلا 
للمرة» والضلال للجنسء» فنفيها أبلغ وَلكِيٌْ ل ا ل 0 رِسَالاتِ رد 
الأوقات المختلفة» أو المعاني المتنوعة وأَذ وَأَنْصّحُ لَكُمْ أي: أريد الخير لكم وَأَعْلَمْ مِنَ الله مِنَ الله من تأثيرات 
صفاته القاهرة مَا لا تَعْلَمُؤْنَ0) أكذيتم وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ موعظة ” مّنْ ينَكُمْ عَلَى لسان رَحْلٍ 
كي مُنَكُمْ لِيُنْذِركُمْ العدات على التْرَكوَلِتتَقُوا الله بالإنذار َلَعَلَكُنْ تُنمئؤنَ تُبْحَمُوْنَ0) بالتقوى إن وحد ا 


فَكدَّبة: نه وَالْرِوْءَ مَعَهُ هم ثمانون» منهم أربعون رجلا؛ وأربعون امرأة» وقيل: تسعةء ثلاثة بنوه: 





7 


سام وحام ويافث» وستة لمن آمن به في الْقُلْك السفينة من الغرق وََعْرَقْنا الوم ع كَذَيوا با تنا إِنْهُمْ 


1 - عبد الله: بن أحمد بن علي. مختصر تفسير البغوي - معالم التنزيل: (ط-1» دار السلام» الرياض؛ 
6م .,. 307/2. 


2- النسفي: المرجع السابق. 7/4/1 5. 
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ا | قَوْمًا 0 . عن الحق» أصله عميين » باليائين» مخفف» جمع عمي» يستعمل في عمى 
القلب وأرسلنا ِل عَادٍ عاد د الأول أَحَاهُمْ أي: واحدا منهم هُوْدًا , بن شافح بن أرفخشد بن سام نز نوح 
عليه السلام قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا الله وحده مَا لَكُمْ مّنْ إِله غَيْرهُ أقلَا تََقُوْنَ0) الله؛ فتؤمنون به قَالَ 
الْمَلهُ الذِْنَ كَمَروَا إنما قيد به» لأن بعضهم من الأشراف أمن بود عليه السلام مِنْ قَوْمِهِ إِنّا كرك ين 

سَقَامَةٍ حفة عقل» وجهالة وَإِنَا َتَلْنْكَ مِنَ الْكَاذِيَْنَ0) في ادعائك الرسالة قَالَ يَا قَوْم ليس ب 
عناقة ١ض  ]236‏ ولك وقول لزن قت العلين 6 لك ا رَوُْ وَأنَا 0 5 56 
لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكْرُوَا إِذْ وقت جَعَلَكُمْ عُلْمَاءَ في الأرض مِنْ بَعْدِ ل توح 00 قِ لو بَصطَةَ 
أطولهم: مائة ذراع» وأقصرهم: ستون فَاذْكُروآلَاءَ الله نعمه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُؤْنَ0) قَالََا جتنا لتَعْبْدَ الله 
وَحْدَهُ كان له مكان معين يعبد الله هناك وحده, كالحراء للنني 0 اله عليه وسلم قبل البعث وَتَذَرَ 


000 


نتركمًا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْنَا فَأَتَنَا يما تَعِدُنَا به من العذاب إِنْ كُنت مِنَ الصَادِقِيْنَ0 في الإنذار قَالَ قَدْ قَدَ 
وَقَعَ وجب أو نزل د م يك رِجْسئ عذاب وَعْضَّبٌ سخط َْحَادِلُوْنَيَ ئِ أَسمَاءٍ في أشياء ما 
هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات» لأنكم تسمون الأصنام ألهة» وأين معنى الألوهية فيها؟ سَمَيُْمُوْهَا 
ا وَآبَاؤكُمْ ما نَيَلَ الله يما مِنْ سُلْطَانِ حجة وبرهان, تدل على الألوهية فيها فَانْتَظِرُوا العذاب إن 
لك 2 كن المقطرنة 0 ذلكء فأرسلت عليهم الريح العقيم من السحاب الأسود, الذي احتاره قيل 
بن عتر» وقصته: إنحم كانوا يعبدون الأصنام» فبعث إليهم هود فكذبوه, فأمسك عنهم القطر ثلاث 
سنين» وكان من عادة الناس عند نزول البلاء التوجه إلى البيت الحرام لطلب الفرج» فتوجه من قبل 
قوم عاد» قيل بن عتر في سبعين من الأعيان» ونزل عند معاوية بن بكر” )؛ رئيس العمالقة التي كانوا 
من أولاد عمليق بن لاوذ بن سام [ص237] خارج مكة, فأكرم الضيفء وكانوا يشربون الخمرء 
ويغنّيهم الفتيان» فذهلوا عما بعثواء فنبههم معاوية بتنبيه عجيب» فدخلوا مكة» فقال قيل:اللهم اسق 
عادا ما كنت تسقيهم, فأنشاء الله تعاللى ثلاث سحابات: بيضاء وحمراء وسوداء» وقال مناد من 
السماء: اختر لقومك أحدهاء فاحتار السوداء» زاعما كثرة الماء فيها فخرحت على عاد من وادي 
المغيث» فاستبشروا بماء وقالوا: هذا عارض ممطرناء فجاءتهم منها ريح عقيم ْنَا أي: هودا 
#الذقة شكة وق لوو ققد نولفا انه دوق كنوا وا بَآيَاتِنَا استاصلناهم وَمَا كَانُوا اكاثوا مُؤمنئة 20 




















1 - معاوية بن بكر: هو معاوية بن بكر بن هوازن» من قيس عيلان» من عدنان: جد جاهلي. مات قتيلاء 
فجعل عامر بن الظرب العدواني» ديته مئة من الإبل. قال ابن حزم: وهي أول دية قضي فيها بذلك. الزركلي: 
المرجع السابق. 260/7. 
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وأرسلنا إِلَ تَوْدَ منع عن الصرف؛ وال اليه عاق مدقا قال 4 3ز انقو العا لك اه 


هه الى يك 


َيِه قَدْ جَاءَنْكُغْ بَيْئَةُ معجزة مّنْ يَبَكُمْ ا 
عينوها هذه نَاقَة الله هذه نَاقَهُ الله لحم آية آيَه 'خال: والعامل معي الإشارة فَدَرُوَهَا فاتركوها تاك ف أتض الله وَل 
- عسُوْهَا بِسْؤْءِ بضرب أو عقر يَأَحْدكُعْ عَذَابٌ أَلِيْهْ0) وَاذْكْرُوَا إِذْ جَعَلْكْةْ حُلَمَاءَ في الأرض مِنْ بَعْدِ 

عَادٍ وَيوَأَكُمْ نزلكم في في الْأَرْضٍ أرض الحجر؛ بين الحجاز والشام تَتَحَدَوْنَ مِنْ سُهُوْهَا في سهول 
الأرض :قُصُورا للصيق. وتتحئو :الال ثثؤتا للشتتاءء حال مقندرة: قاذ 524لا" الله .ولد تَعْتَوًا في 


الَْرْضٍ مُفْسِدِيْنَ0 لا تتجاوزوا في شدة الفساد قَالَ الْمَلَاءُ الَذِيَْ اسْتَكبًَُا عن الإمان مِنْ قَوْمِهِ 


للدي لِلَذِينَ اسْتُضْعِفُوًا استضعفهم رؤساء الكفار لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بدل من للذين استضعفوا؛ بإعادة الحار 
نمؤت أن ماب مسن إليكم من يي [ص238] الوا: على سبيل السخرة كَل نع بل رقي 


431 


ونقول: إِنَا يا سل به مُؤْمئُونَ0 فَالَ الّذِوْنَ اكوا إن بالَّذِيْ آمَنْتُمْ به كَافِرُوْنَ0) ولماء كان بين 
الناقة والناس بالنوبة اليومي ففعلوا ذلك فَعَمَرُوا 5 روي أن ثمود بعد عاد عمروا البلاد» وكانوا في 
سعة وخصبء فعبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم صالحا من أشرافهم؛ فاقترح جندع بن عمرو؛ سيد 
القوم آية» هي: أن تخرج من الصخرة الكائبة ناقة عشراء حوفاء وبراء» فدعى» فتمخضت الضخرة» 
فخرحت ناقة كما وصف»ء ثم نتجت ولدا مثلها في العظم» فامن حندع» فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجرء وترف الماء غباء ويشرب ماء البئر كله» فيحلبون بملاء الأواني» وتحرب مواشيهم عنهاء 
فطق عليهنم» فأمزوا قدان :بن تالنن17), كان 9 أزرقا قصيرا كفرعون» فعقر» ((وَهُوَ أَشْقَى النّاسِ 
قي لفل قم أن قَاتِلَ عَلِىٌ كَبَمَ اللّهُ و وَحْهَهُ أَسْنَاهُمْ في الدع يْنَ)كذا في الويف وكان القتل 
يوم الأربعاء» ونفر الفصيل» فقصدوا إدراكه بأمر النبي عليه السلام؛ ليرفع عنهم العذاب بدركه» فلم 


يقدرواء» فدخحل ف الصخرة المنفرحة» فعاشوا بعده ثلاثة أيام, يوما اصفرت الوحوه» ويوما ا >مرت» 


1 - قدار بن سالف: كان الذي تولى قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف بن جندع؛ وكان أحمر أزرق أصهب» 
ويقال: إنه ولد زانية» ولد على فراش سالف»ء وهو ابن رجل» يقال له: صيبان. ابن كثير: البداية والنهاية: المرحع 
الما 154/1 0 

2 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث, والحديث الكامل: ((قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعلِمِ: ما لَك يا أَبَا 
ثُرَابٍ؟ لِمَا يَرَى يما عَلَيْهِ م مر التَرَائن: ته قَالَ: ألا أَحَدَتُكُمَا ا الئّاس؟ قُلْنَا: بَلَى يَا يَسُولَ الله قَالَ: كي 
مُودُ الَذِي عََرَ النّاقَهَ وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يا عَلِيعْ)). النسائي: أحمد بن شعيبء أبو عبد الرحمان» (ت:. 303ه). 
السنن الكبرى: (ط-1» تحقيق: حسن عبد المنعم فل ا عؤسة الرسالة» بيروت» 1421ه / 2001م). كتاب 
الخصائصء ذكر أشقى الناس» رقم الحديث: 8485. 464/7. 
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ويوما اسودتء وفي الرابع صاح عليهم جبرائيل عليه السلام» فهلكوا وَعَنَوا أعرضوا 2 عَنْ أَمْرِ عَنْ أثْر رَكَمْ 
حي الال اط عليه الت" فذروها تأكل في أرض الله وَقَالًُا يَا صَالِحُ ايا يما تَعِدُنَا من 
العذاتغلئ. قتلهنا. إن "كنت يق المتسلة 60 َأَعَدَنْهُمُ الكَجْمَةُ الزلزلة في الأرض؛ الناشئة عن 
الصيحة في السماء و ف ذَارهِمْ حَاعْينَ 00 باركين على الركبء ميتين؛ لا حراك لهم 1 
عَنْهُمْ أعرض صالح بعد هلاكهم وَقَالَ يا قَوْمِ لََدْ أَبْلَْتكُمْ رِسَالَةَ [ص239] رَيٌّ وَنَصَحْتْ لَكُمْ 
وَلَكِنْ لَّا تبون النّاصِحِيْنَ(0) وخطاب الموتى كخطاب أهل قليب بدر, هَل وَحَدْعٌ ما وَعَدَ رَيَكُمْ 

حَقاكه؟ 9 وقيل: أعرض بعل 5 قُُ مائة وعشرين من المسلمين» وقال عند فراقه القوم وأرسلنا 
لُوْطَا إذْ قال الققية” اناثون الفايافة أذهاز الول ا ما سَبَْفَكُمْ يا مِنْ © 
الإنس والجن نكم تَأموْنَ لجال ل منٌْ دُوْنِ الَنْسّاءٍ مفعول له كالبهائم» لا لطلب الولد كالعاقل 
0 ثم قَوْمٌ م مُسْرِفُوْنَ0) 000 من الخلال 1 ا حرام وَمَا كَانَ + جَوَابَ قَؤْمِه إل أَنْ قَالُوا . ٍ خْرِحُوْهُمْ 
أي: لوطا ومن تبعه مِنْ لي يتَطَهّرُوْنَ0) من إدبار الرحال» عابوهم بما يتمدح َأَحْيْنَاه 
وَأَهْلَهُ إل 00 0 سس لتاقو اق الغلاي :و امار عانية كدان شكارة: الستحيل 
أهلكتهم فَانْظمِ كيف كَانَ عَاقبَةُ ِبَهُ الْمُجْرِمِيْنَ جنَ200 وأرسلنا ِل مَذَيَنَ ملل 00 قله كان أهل بس ف 
المكائيل والموازين أَحَاهُمْ شُعَيْيَا قَالَ يا قَوْمِ اعْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مّنْ إِلَه غَيرْهُ قَدُ جاءَثكُم بَيَْةٌ مّنْ يَبَكْمْ 
على صدقيء هي المعجزة 7 ذكرها في القرآن فَأَوْقُوا أتموا 0 والونثات ولا توا انا ازا 
تنقصوهم 5 حقوقه 3١)‏ عَم هُمْ ولا تُفسِدُوًا قُ الْأَوْضٍ بالكفر والمعاصي بَعْدَ َعْدَ إِصْلَاجِهًا بعثة 
الرسل» وزهد الأولياء 0 المذكور حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتُمْ مُؤْمِقَ0) راغبين فيه ولا تَفْعْدُا بَكُنْ صِرَاطٍ 
طريق تُوْعِدُوْنَ من آمن بشعيب بالعذاب وأخذ ذ الثياب والقتل [ص240] وَتَصدوْنَ عَنْ سَيْلٍ الله 
تمنعون عن دينه مَنْ آمَنَ بِهِ بالله وك وَتَبْعْوْنَهَا عِوَبحًا تطلبون سبيله معوحة بالنسبة لأنفسهم أو للناس 
وَاذ كرا على جهة الشكر إِذْ د وقتا كُنتُمْ في فيه فَلِيْلَا فَكَتَرَكُمْ وَانْظْرْا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ0 








1 - صالح عليه السلام: هو صالح بن عبد بن ماسح بن عبيد بن حاحر بن ثمود» فدعاهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وأن يخلعوا الأصنام والأنداد» ولا يشركوا به شيئاء فآمنت به طائفة منهم» وكفر جمهورهم, ونالوا منه 
بالمقال والفعال» وهموا بقتله» وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم فأحذهم الله. ابن كثير: البداية والنهاية: 
المرجع السابق. 150/1. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: «إوَنَادَى أَصْحَابْ الْخَنَّةِ أصْحَاب النَّارٍ أَنْ قَدْ وَحَدْنًا ما وَعَدَنَا رَينَا حَمَّا فَهَلْ وَحَدْتٌ 
مَا وَعَدَ رَيّكُمْ حَمًّا َانُوا نَعمْ فَأَذَنَ مدن بَِنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّه عَلَى الظَّلِمِينَ)4 سورة الأعرافء الآية: 44. 

3 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
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6 


يُؤْمِنُوَا به فَاصِرُِوا فتربصوا حَقٌّ 0 لله بَْئَنَا بنصر ل 1 البطلين وهو ده 500 
أعدهم. 


قَالَ الْمَلَاءُ الَّذِيْنَ اسْمَكْبَرُوا عن الإعان مِنْ قَوْمِه لَتُحْرِحَتَكَ يا سُعَيْبْ وَالَّذِيْنَ آمَنُوًا مَعَكَ من فَبْيِنا 


لتر و سم اس رس 


ةو وه 0 


ار قَدِ افتَريْنَا عَلَى الله كَذِبًا إِنْ عُدْنَا ف ماد زد ا بجنا اللّهُ منها وَمَا 











0 ينبغي نا اث كه ونيا إل أن كشاء الله ركنا حذلاننا وارتدادناء فكل خير وشر بعشيته وَسِعَ 
نا كه شَئْءٍ عِلَمًا تمييز عَلَاللُه تَوَكُلْنَا رَبَنَا افْنَخْ اقض» والفتاحة 5 يننا وك فَؤيكًا اق 
أن اه يك الما © مي القاضي فتاحا وَقَالَ الْمَلَاءُ ال يْنَ كَمَرُوَا منقّؤ مه بعضهم لبعض لَيِنْ لام 
قييد اند شيا د إِذَا و00 د نَهُمُْ البَحْمَةُ الزلزلة؛ الناشكة من الصيحة قَأّ صْبَّحُوا ف 





دَارهِمْ 01 باك عن لكي اين اده وا فبينا كان 1 يَعْتَوْا فِيّهَا أي: استوصلواء 
كأن لم يقيموا في دارهم, يقال غني بالمكان» أي: أقام [ص241] أن كذيا تيا كان نوا هُمُ 
الْحَاسِرِينَ 60 َتَوَلْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ أعرض بعد وقوع العذاب عليهم وَكَالَ يَا قوم لَقَدُ أبآ رسالا ره 
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وخطاب الموتى» مرّ ذكره فَكُيِفَ امي ب ني آسَى أحزن عَلَى قَوْمُ 
كَافِرنْجَ20 وَمَا أَرْسَلْنَا ف قَيَة م ين فكذبوه ٠‏ إلا عد أخلها اناما الفقر وَالضَرَاءٍ امرض َعَلّهُْ 
يَصَكَعُوْنَ() يتذللون» فيؤمنون م بَدَلنَا بَدَُلْنَا أعطيناهم مَكَانَ السَيقة السَيّكَة الفقر والمرض الْحَسَنَة الغنى والصحة 
حٌ حَقٌّ عَمَوا كثروا إعدادا وعدداء يقال: عفا النبات إذا كثر َالو كفرانا لنعمة الله قل مَسك آبَاءَنَا 
الضَدَاءٌ الضَرَاءُ وَالسسَرَاءُ أي: عادة الدهر عقوبة الناس بالبأساء والضراء» وقد مس آبائنا مثل ما مسناء وما 
هو بعقوبة الذنوب» وكونوا على ما 8 عليه» قال تعالى: أَحَذْنَاهُمْ بَعْمَة بَعْتَةَ فجأة وَهُمْ لا يَشْعْرْونَ0) 
بنزول العذاب وَلَوْ أ أَهْلَ الف" متا :يدل نا كذيوا وَانَمَوا ا الشرك والمعاصي لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكا بَرَكا 

قّنَ السكمّاءٍ المطر َالَّْرْضٍِ النببات وََكِنْ كَدَيُا وا الرسل َأَحَذْنَاهُمْ هُمْ فعاقبناهم يا كَانُوا 0 
أكأم أهاه من أ الى أي: المكذبون أَنْ يَأتِيَهُةْ بَأَسْنَا عذابنا بَيَانَا ليلا نا ليلا وف لمن تافقو 0 أو أمن أهله القن 
8 أيه باسنا عذابنا ضُحَّى وقت شروق الشمس وَهُمْ يَلْعَبُؤنَ | يللود يشتغلون بما لا يدي لهم نفعاء 
ألفاء والواو عطف على أخذناهم» دحلت عليهما همزة الإنكار» وبينهما جملة معترضة» ولمعنى 


070 
؟ أمَا 


مِنُوا 246 الله استدراجهم بالنعمة) 








أحذناهم بغتة: أ بعد ذلك آمنوا بياتا أو ضحى عن بأسنا؟ 


- 
ع 3 


وأخذهم بغتة» تكرير لما سبق [ص242] قلا يَأَمَنْ مَكْرَ الله إِلّا القَْمُ الحاسرْؤنَ20 الكافرون أو 
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يَهْدِ لم يبن ِنَّذيْنَ يَرنُونَ الْأَوْضَ بالسكنى ٠‏ مِنْ بَعْدِ هلاك أَْلِهَا فاعل لم يهد, قوله أَنْ مخففة أي: أنه 
لو نمه 01 أي: الوارثين بالعذاب بِدُنُوْجِمْ بسببها كما أهلكنا المورئين ونحن نَطْبَعْ نختم عَلَى 
لومم و فَهُمْ لّا يَسْمَعْوْنَ() ماع تفهم وتدبر يَلْكَ الْقُرَى من قوم نوح إلى قوم شعيب نَقْصٌّ عَلَيِكَ يا 
محمد! عليك الصلاة والسلام م من أَنْائْهَا بعض أخبارهاء ولما أنباء آخرء لم نقصص عليك وَلَقَدْ 
كاونية زشلي: بالبنات بالمعجزات قَمَا كَانُوا لِيُؤْمِتَُا عند مجيئهم بما يجا كَدَيُا من آيات لله مِنْ 
ل 0 
الْكَارْتِ0 ليختموا على الكفر وَمَا وَحَدنًا د ع ص ادن على الات 


من وفاء عهد, عهدوا يوم الميثاق بالإيمان بالله وَإِنْ مخففة» أي: إنه وَحَذْنَا علمئا عر لَفَاسِقِئنَ0) 
خارحين عن الطاعة ثم بََثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ بعد الرسل مُوْسَى بِايَاتِنا مُؤْسَى بِآيَاتِنا التسع ل فِْعَوْنَ وَمَلَيَه أي: قومه 


سلخؤا ها مكفزوا بباياننا. تانما كندة: كان حاوة امد نه 0 جيك مائو مرفي و05 قوطي ها 
فِيَعَوْدُ يقال لملوك مصر الفراعنة» كما يقال لملوك الفارس الأكاسرة» واسمه: قالون» أو قابوسءأو 
الوليلتيى مشحت بق الزياق: إن فقول البلقه فق وك العالية 60 "قال وهونة كتيك قال مودي : 
م در بأن لا أَكْوْلَ عَلَى الله إِلَّا الَقَّ ل كه ِبَيْئَةِ ما يبين رسالتي 
[ص 243 ]من يُبَكْمْ فَأرْسِل مَعِيَ ب إِسْرَائْنَ0) وذلك أن يوسف عليه السلام لما توفي غلب فرعون 
نسل الأسباط» واستعبدهم, فأنقذهم الله بموسى عليه السلام» وكان بين يوسف وموسى عليهما 
السلام أربع مائة سنة» أي: خل سبيلهم حيٌّ يرحعوا إلى الأرض المقدسة؛ التي هي وطنهم» وقد 
أهنتهم بالاستعباد قَالَ فرعون إِنْ كُنْت جِقْتَ بآيّة على دعوى رسالتك قَأْتِ يا إِنْ كُنت مِنّ 





المصاِقيَْ0) فيها فَألْمَى موسى عليه السلام عَصَاهُ من يده فَإذًا هي نُعْيَانُ حية عظيمة مُينق 0 





ظاهرء أمره فاتحا فاه» وبين لحيتيه ثمانون ذراعا وَتَرَعَ أخرج يَدَهُ عن جيبه فَإِذَا هِي بَيْضَّاءُ ذات شعاع؛ 
يغلب شعاعه شعاع الشمسء وكان موسى عليه السلام آدم شديد الأدمة لِلتَاظِرِيْنَ20 قَالَ الْمَلَُ 





مع فرعون بالتشاور» 7 نسب في سورة الشعراء إلى نفسه مِنْ قَوْءِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذًا لَسَاحِرٌ عَلِئِمُ0) 
20 العو 0 0 0 كن أَنضكة فص قال فقون للملا فمنا ذا مرو نَ © ما 
تشيرون في أمره؟ ل أيحة «الأريعا و" الذاً بجيو و قله يجيه وأَحَاهُ أي: آعرهما وَأَرْسِلَ في الْمَدَائِنِ 
حَاشِرنقَ0) حاجن يائزك كه سَاحِرٍ عَلِيّمِ0) مثله أو خير منه» فجمع كاه افك لفون قالذا 
إِنَّ نا لَأَخْرًَا عظيما إِنْ كنا تحن الْعَالِيْهَ0 قَالَ نَعَمْ إن الك لاع وإنكه إذا ليق البقيين 0 
عندي؛ وكانوا بضعة وثلاثين ألفا قَالَُا يَا مُؤْسَى إِمّا أَنْ تُلْقِي عصاك وَإِمَا أَنْ تُكُوْنَ تن الْمُلْقئنَ© 


ما معناء وفيه رغبة منهم بالإلقاء أولا قَالَ موسى أَلُْا ا كتاف كلكا آلقوا اعباط وعصيهة 
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سَحَرُوا صرفوا أَعْيْنَ النَّسِ عن درك حقائقها وَاسْتَرْمبُوْهُمْ حوفوهم بالتخيل؛ إنما حيات تسعى 
وَحَاءُوا بسخر عَظِيمِ0) [ص244] في أعين الناسء أو ف الحيات وَأَوْحَيْنَا إِلَّ مُوْسَى أَنْ لق 
عَضَاكَ قَإِذًا ف ل أ تبتلع مَا يأْفَكُوْنَ © ما يقلبونه عن الحق إلى الباطل بالتموية قَوَقَعَ ثبت 
الحَقّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ0) من السحر فَعْلِبُوْا هُتَالِكَ أي: فرعون وملاءه والسحرة وَالْمَلَبُوا 
ضاروا صَاغْريَ © أذلاء ومبهوتين وألْقِي الشكرة مادم 60 وروا اسحدا لك كانه القاهم.ملاق 
الوا آمَنَا برب الْعَاَمنَ0) رَبّ مُوْسَى وَهَارُونَ0) فارقين بين السحر والمعجزة» فإن ما رأوا من العصا 
لا يتأت من السحرة قَالَ فِنِعَوْنُ آمَنُْمْ به بموسى عليه السلام قَبْلَ أَنْ مصدرية آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هذًا 
الذي متعديوة فك افيلة لوكة لْمَحرٌ كرفو أنتم وموسى في المَدِيْنَةٍ املك في مصر قبل الخروج إلى الصحراء 
للميعاد» يوم الزينة لهذا الغرض لتُخْرِحُا مِنْهًا من مصر َهْلَهًا أي: القبط» وتسكنوا بني إسرائيل 
اما ا وتشلكة كن خلافي من كل د 
اتح والتحل البشرت 4 أ مابقف ‏ اجوز 0 قانؤا كال را متقافؤ 6 عد الوك تاي ليخة 


كان وَمَا تَنْقِمْ نا وما تعيب منا شيئا إلا أَنْ أمَنّا بآيَاتِ رَينَا لما جَاءَثنَا والإبمان: الما 








! 

والمناقب رَبَنَا با فرع اصب واقض عَلَيْنَا علينا صِبرًا عند ما يوعده؟ لعل" اد وََوَقنَا 
مُسْلِمينَ 20 ثابتين على الإسلام وَقَالَ الْمَلآ من قَوْمِ وَرعَوْنَ أنَذَرُ مُؤْسَى أ تتركه وَقَوْمَهُ بني إسرائيل 
لِيُفْسِدُوا في الْأرْضٍ مصر بإبداع دين؛ لم يكن قبل وَيَذَرَكَ وَِفنَكَ صنع فرعون الطة صغاراء وأمرهم 
بعبادكماء ولذلك قال: أنا ربكم الأعلى» وقيل: كان يعبد 0 أ يتركك [ص245] 
والمتك» عطف على يفسدوا قَالَ محيبا سَتْمَدّلُ أَبْتَاعَهُمْ المولدين وَنَسْتَحْي نستبقي نِسَاعَهُمْ كما فعلنا 
من قبل؛ ليعلموا أن غلبتنا عليهم باقية إن فَوْقَهُمْ فَاهِرْؤِنَ() كما كنا قبل هذاء فشكوا إلى موسى 
عليه السلام» وحزعوا عن قوله قَالَّ مُوْسَى لَِومِهِ تسلية لمم» ووعدا بالنصر اسْتَعِيْتَُا بالل وَاصْوروا إن 
الْأَنْضَ مصر وغيرها لله يُوْرنُها بعضها مَنْ يّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةُ ا محمودة لِلْمْتَقيْنَ0) الله؛ سواء 
كانوا من القبط أو السبط أو غيرهما قَالُا شكاية عن صنعة فرعون قبل ظهور موسى عليه السلام 
ويفنك أتذها فل الأسامية قل أَنْ تأمتاوية تقل ما كاقلن الصر الرعودة قال حفن َال عَسَى رَبكُمْ 
أَنْ مُهْلِكَ عَدُوَكُم وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الْأَرْض مُيَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ20 فيها وَلَقَدْ أَحَذْنَا آلَّ فِتِعَوْنَ 
ِالسَنِنَ لأهل البوادي» والمراد: سني القحط» وهو سبع سنين» والسنة من الأسماء الغالبة» كالدابة 
والنجم وَنَقُصٍِ من الَّمََاتَ لأهل الأمصار عَلَّهُمْ يَذَكرْونَ يُدُكنَون 0 يتعظون فيسلمون» قيل: عاش فرعو 
أربع مائة سنةع» وم ير مكروها في ثلاثة مائة وعشرين سنة» لو أصابه ما ادعى الربوبية َإِدَا قَإِذَا جَاءَنَهُمُ 
القنورة للضي :والفى؟ والصحه 3لا ها شري أ لخن متتحفييا: ول يشكروا عليها وَإِنْ تُصِبْهُمْ 
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إن 


ره 0 ٠.‏ 6 لوه ىر ِ- َه 1 ذأ 2 1 
سَيْئَة حدب وفقر ومرض يَطيِرُوًا ممُؤْسَى وَمَنْ مَّعَهُ من المؤمنين» أصله: يتطيرواء فأدغمت» أي: 





يتشأموا بمم ألا إِنَا طَائِ يُهُمْ بسبب جرمهم وشرهم عِنْدَ اللو في حكمه ومشيته, لفظ الطائر قد يقع 
بمعنى الحظ والنصيب؛ خيرا كان أو شراء وقد يقع على التشاؤم وحده وَلكنٌّ أَكْكَرَهُ لا يَعْلَمُؤْد0 
أن ما نصيبهم؛ إنما هو من عند الله وَقَالُوَا مَهْمَا أصله: ماماء [ص246] الأولى للشرط» والثانية 
مزيدة للتأكيد» قلبت الألف هاء اسثقالا تأينَا به من آية لُتَسْكَرَنًا ينا الضمير في به يرجع إلى لفظ 
ماء وي بما باعتبار المعنى ُمَا تَحَنْ لَكَ بمؤْمِنئنَ0) فدعا عليهم فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِهْ الطُؤْفَانَ ما طاف بح 
أي: المطر دحل بيوتهم» ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام» وقيل: طاف بمم الجدري أو الموتان» 
أو الطاعون وَاجخرَادَ أكل ثمارهم» وذروعهمء وسقوفهم وَالْعْمَلَ أي: السوسء» فأكل ما بقي عن الحراد 
وَالَضَّفَادِعَ فملاء بيوتهم وطعامهم, من فتح فاه دخل فيه ف رعاف» وقيل: صارت مياههم دماءا 
أَبِتِ حال تُمَصّلَاتِ رز عن الإيمان بموسى وَكَانُوَا قَوْمَ قَوْمَا حُرمْنَ© وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ البْخْرٌ 
العذاب الا يَا موسّن ادغ نا ركلك با عَهِدَ عِنْدَكَ من كشف العذاب.بدعائك لَيِنْ كُشَفْت عن 
البَخْرّ العذاب لُنُؤْمِئَنَ لَك وَلَنْرْسِلَنّ مَعَكَ بَْ إِسْرَائيلَ0) فدعا فَلْمًا كَسَفَْا عَنْهُمْ البْخْرّ بدعاء 
موسى عليه السلام إِلَ أجل حد من الزمان هُمْ بَالِعُْهُ أي: هم لا محالة أن يبلغوه؛ وهو وقت الغرق» 
أو الموت إِذَا هُمْ يَنَكُتُونَ0) ينقضون عهدهم فجأة» ويصرون على كفرهم فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَفْتَاهُمْ 
في اليم من التيمم؛ بمعنى القصد, فإن الغواصين يقصدونه, والمراد: هو البحر الذي لا يدرك قعرهاء 
وقيل: هو البحر الالح بِأَنّهُمْ الباء سببية كَدَبُا آياتنَا وَكَانَُا عَنْهَا غَافِيئَ0) لا يتدبرون فيها ْنَا 

الْقَْمَ الَّذِينَ كَانُوَا يُسْتَضَعَفُوْنَ هم بنو إسرائيل؛ ضعفوا بالقتل والاستخدام مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارَِها 
مصر والشام الي ركنا فيْهَا بالخصب وسعة الرزق وكثرة الأثمار والأشجار وَثَنْتْ مضت كَلِمَتُ رَبَّكَ 
المشق عَلَى ب إِسْرَائيْلَ [ص 247] با صَبَروَا بسبب صبره؛ 3 جزعهم على ما أصابمم» وهي 
قوله: مإعَسَى ل أن تفلك 532+ 00 ف الْأوْض ه10 وقوله: مإوَترِيْدٌ أَنْ سًِ 5 
الذِيْىَ اسْتْطْعِمُؤا في ده وَدَكَْنَا أهلكنا ما كَانَ يَصْنَعُ فِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ من العمارات وبناء 
القصور وَمَا كَانُوَا يَعْرشُوْنَ0) © يبنون الح صن هامان وَجَاوَرًْا ببِئ إِسْرَائِلَ الْبَخْرَ عبرناهم يوم 
عاشوراء فَأَنَا عَلَى قوم يعْكْمُْنَ عَلَى أَصْنَامِ غَنمْ فمروا على قوم راشي على عبادة تمائيل البقرة 


1 - جزء من الآية» وتمامها: طقَالُوا أُوذِيَْا من قَبْلٍ أَنْ تأَتِنَا وَمِنْ بَعْدٍ ما جِقْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أَنْ يُفْلِكَ 
عَدُوَكُمْ ويَسْتَخْلِفَكُْ في الْأَرْضٍ فَيَنْظْرٌ كيف تَعْمَلُونَ4 سورة الأعرافء الآية: 129 

2 - جزء من الآية» وتمامها: «إوَثِيدُ أن عمْنَّ على الَّذِينَ اسْمْطْعِفُوا في الْأْض وِبْعَلَهُم أَبِمَهَ وْعلَهُمُ الْوارنين 
سورة القصص» الآية: 5 
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قَالُوْا أي: بنو إسرائيل يا موسى اع لا ا صنما كَمَا َنم لَه قَالَ موسى عليه السلام إِنَكُمْ 
جَهَلودج0 حيث قابلتم نعمة النصر على العدو بمذا القول الرزيل إِنَّ إن مَؤْلَاءِ عبدة. التمائيل 0 
لوا من اانا بمعنى الحلاك مَا هُمْ فِيْهِ أي: دين كانوا فيه وَبَاطِِة كا كَانُوا يَعْمَلُوْنُ0) فال 
الله بت م أي: أبتغي لكم إِهَا وَهُوَ مَضَلكةْ عَلَى الْعَالَمِئنَ0 عالمي زمانكم واذكروا إِذْ الالو م 
آل فِرعَوْنَ_يَسْوْمُوتَكُمْ يطلبونكم: ويذيقونكم سُوْءَ الْعَدَابِ أشده يُمَتَلُونَ أَبْتَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيْؤ 

يستبقون نِسَاءَكُمْ وَف دَالكُمْ بََاءٌ في الإنحاء نعمة» أو في العذاب نقمة مُّنْ بَبكُمْ 0-0 أفلا 
تتعظون» فتنتهون عما قلتم» روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصرء أن أهلك الله 
عدوكم, أتاكم بكتاب من عند الله فلما هلك سأل ربه الكتاب» فأمر بصوم ذي قعدة» وإليه أشار 


ل 


ظ 


إن 


0 








1 





ع 


بقوله: وَوَاعَدْنَا مُوْسَى ثَلَائيْنَ لَيْلَهَ لإعطاء التوراة وََممَمْنَاهَا بِعَشْرِ أي: أمر بصوم ذي القعدة» 
فصامهاء فأنكر الخلوف في فمه» فاستاك؛ وهو عند الله أطيب من ريح المسكء فأمر أن يزيد عليها 
عشرة من ذي الحجة لذلك [ص248] ْنَم مِيْقَاتُ رَبّه نكا رزد سوقت وده وكاقية إناد العم حكال 1 
غير قل مؤسى لأجنه كائز شين كن حلينق فا كزين وأطلخ أرهم ولا تيغ ميئل 
الْمُفْسِدِيْيَ0 بالموافقة على المعاصي وَلَمَا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا للوقت الذي وعدنا وكلَمَه رَبهُ رَبَهُ بلا 
واسطة؛ كما يكلم بالملائكة كلاماء كان يسمعه من كل جهة؛ بلا كيفية قَالَ رب أ تفلك ألفله 
َِِكَ قَالَ تعالى َنْ تَرانْ تَرَاِْ أي: لا تقدر على رؤيتي بعين فانية» ولم يقل: لن أري ليفيد إمكان رؤيته 





-2 


تعالى وَلَكِنِ انْظُ إلى ابر ا ا يي ل بيت 
لرؤيتي؛ وإلا فلا طاقة لك فَلَمَا بحل رَبّهُ لِلْجَبلٍ ((أَظْهَرَ من تور قَدْرَ نِصْفٍ أُمْلةِ الخِنصَرِ)) كما في 
الو ل ا مدكوكا مفتتاء قال أبو منصور الماتريدي موافقا لما قال الشيخ الأشعري: خلق 


في الجبل حياة وعلما وبصرا حيٌّ رأى ربه وَعرٌ سقط مُوْسَى صَعِمًا مغشيا؛ لول ما رأى» وكان يوم 








عرفة فَلَمّا أَقَاقَ من صعقة قَالَّ سُبْحَائَكَ ا ا ُبْتْ إِلَيْكَ من السؤال 
ف الدنيا وَأَنَا أَوَلْ الْمُؤْمِِيْنَ0 ف زمان» أو بأنك لا ترى في الدنيا كَالَ يَا مُوْسَى إِنّ اصْطُئَيِدُكَ 


م ا 0" 
من النبوة والحكمة وَكُنْ مّنَ الشَاكِرِيْنَ0) على النعمة» فأنزل الله التوراة يوم النحر وَكمَبْنَا لَهُ قي الالح 
كانت عشرة؛ أو سبعة من سدر الحنة» أو زبرحد؛ أو زمرد مِنْ كُلٌ شَيْءٍِ يحتاج إليه في الدين مَوْعِظَةَ 
كللذ بادا كه شْء فَحُذْهَا فقلنا له خذها ينوه يحهد وحد [ص249] وَأثز قَؤْمتك يَأَمْدُوا 





1 - ذكر الؤلف مفهزم الحديث» ولفظه للحاكم: ((أخرَج من الثُور مِثْلَ هَذَاء وَأَسَارَ بيده إل نَمف أملة 
الخْنْصَّرِ))الحاكم: المرجع السابق. كتاب الإيمان» وأما حديث معمرء رقم الحديث: 67. 77/1. 
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بأَحْسَنَهًا في التوراة حسن وأحسنء كالاقتصاص والعفو والانتصار والصبر» فمرهم أن يأحذوا بما هو 
دحل في الحسن وأكثر للثواب سَأوريِكُمْ دَارَ الَْاسِقْنَ0) كيف أكفرت منهم لتعتبرواء فلا تفسقوا 
مثل فسقهم أو جهنم سَأَصْرِفُ عَنْ فهم آيَاقِ دلائل توحيدي الَذِيْنَ يَتَكَْرْودَ في الْأَرْضٍ بعَثْر الحقّ 
حال إذ الكبرياء ليس إلا لله وَإِنْ يرا كل آيَةِ دالة على التوحيد لا يُؤْمُِوَا بحا وَإِنْ يوا سَبيْلَ الوْشْدٍ 
صلاح الأمر لا يَتّحِدَُوْهُ سَيْلا لايسلكونه وَإِنْ يرَوا سَيْلَ الْعَنَ الضلال يَتَحَذُوْهُ سَيْلَا يسلكونه 
ذَالِكَ الصرف أنه كديا ١‏ بِآيَاتِنا وَكَانُوَا عَنْهَا غَافِلِيَ(0) غفلة عناد» أو ا لا غفلة جهل 
57 ون َكَذَّيوا آيائَا وق الدجرة مبتداء حَبطّث بطلت أَعْمَاهُمْ في الدنياة؛ كصلة الرحي أو 





وتيب 





وإذقد لخي بيتداه هزه يك نما كرون تبروا نا >كائوا ملو مرخ التكديية واد الخد قَْمُ 
يوسن اللتفنذا عو لأسامري إلا اهم روا بةة تقده مقع بعد لأطابة إل الطوزء لز للقي من اللي 
الذي أحذه قوم موسى من القبط عِجْلً مفعول دن انحل والثابي محدوف» أي: إلحاء فلا بجاز قُُ 


الإسناد حَسَدًا بدل منه» أي: بدنا ل خْوَارٌ صوت البقر» وهو ذو لحم ودم؛ كسائر الحيوانات بسبب 





- التراب الذي أحذه من تحت حافر حيزوم؛ فرس جبرائيل عليه السلام في فمه» فإن أثره الحياة 
فيما وضع فيه أ يرا يَرَوْا بيان لسخافة عقولهم أله لا يُكَلمْهُمْ ولا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا نكي ادرو إلة 
اذوه إها وَكَانُوَا ظَالِمِْنَ0) على أنفسهم في هذا الإتخاذ وَلَمَا سُّقِطَ ف دِيم النادم يعض على 
يده غماء فيسقط فوه في يده أي: ل في أيديهم وأا علموا بعد 
رحوع موسى عليه السلام من الطور [ص250] أ نَهُمْ قد أَنّهُمْ قَدْ صَلُوا بعبادة العجل قَالَْا لَئنْ ل يبنا 
ويَعْفِلنَا لنَكْوْئَنَ من الحَاسِربْنَ0) المغبونين في الكونين وَلَمًا رَحَعَ مُؤْسَى من الطور 2 بني 
إسرائيل غَضْبَانَ حال من فاعل» رجع أَسِفًا شديد الحزن قَالَ يِنْسَمَا عَلَفْتُمُوِنْ أي: ساء حلافة قمتم 
ككا مقامي أيها العبدة للعجل مِنْ ب مِنْ بَعْدِيِ خلافتكم هذه حيث أشركتم من بعد ما رأيتم مني التوحيد 
غيل أمز رتك أي :ركم أمر ربكه غير ناه وألقى لْأَلوَاحَ غضباء قيل: لما ألقى الألواح تكسرت 
بعضهاء فرفعت إلى السماء ستة أسباع من التوراة» وبقي سبع واحد وكان فيما رفع تفصيل كل 
شيئ» وفيما بقي هدى ورحمة» وقيل: أنزلت التوراة سبعون» وقر به. ولم يقرأ كلها إلا أربعة نفر: 
موسى ويوشع وعزير وعيسى وَأَحَدَ وأ أَحيْهِ بشعر رأسه غضبا؛ حيث لم يمنعهم عن عبادة العجل 
ينه إِلَيْهِ عتابا؛ لا هوانا قَالَ ابْنَ َال ابن أمٌ أصله: أمي» وذكر الأم للاستعطافء وإلا هما من أب وأم 
(واحد]” داك الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنَ وَكَادُوًا قاربوا يَمُْلوْنَيْ فلا نُشمث تفرح بي الْأَعْدَاءَ بإهانتك إياي 


- 


لا َل مع الم الظَلِميقَ0© مع العبدة في المواذة قَالَ رث اغَفِرْ بي ما صنعت بأخي ولخ 








1 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 
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ي- 
عه 


إن فرط في حسن الخلافة وَأَدْجِلنَا فْ رَحْمَتِكَ العصمة في الدنياء والجنة في الآخرة وَأَنْتَ أَرْحَمُ 
الَاحِيْنَ20 قال تعالى: إِنَّ اَذ 0 العخل إإها انيناع عقي عدات ثن زف وذلة فى اتيز 
الدَّنْيَا فعذبوا بالأمر بالقتل أنفسهم توبة» وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة وَكَذَاِكَ كما جزيناهم 
ري الْمُفْئننَ0) على الله بالإشراك وَالَّدِيْنَ عَمِلُوا السَيّآتِ ثمّ تَابُا رحعوا [ص251] مِنْ بَعْدِمَا 
السيئات وَآمَنُوَا بالله إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا التوراة لَعَفُوْرٌ نَحِيِمٌ 00 يفكت كيزن 

الْعَضَبْ أَعَدَ الألوع التي ألقاها وَْ نُسْحَتِهَا تشختها أي فسخ فيب خدى ورغة الدقع خم ررئة 


يَرَهَبَةٍ 








يربوك يخافون» روي: أنه تعالى أمر أن يأ موسى عليه السلام في سبعين من بني إسرائيل» فلما 

دنوا غشيهم الغمام» فدحلوه» فخروا سجداء فسمعوه, يكلم موسى بالأوامر والنواهي» ثم انكشف 
الغمام؛ فقالوا: لن نؤمن لك حيٌ نرى الله جهرة» فأحذتهم الرحفة» فصعقوا منهاء فتميٌّ موسى عليه 
السلام هلاكهم وهلاك نفسه قبل ما خحرجوا عن إيلياء» يعني: أنك قدرت على هلاكهم, فترحمت» 
لم يبعد من إحسانك إن ترحم مرة أخرى, أتملكنا بما 0 السام 7 الطالبون للرؤية بالعين في 
الدنياء أو عباد العجل وَاْمَارَ مُوْسَى قَومَهُ أي: من قومه سَبْعِيْنَ رَخُلا ممن لا يعبدوا العجل لِمِيْقَاتنا 
للوقت الذي وعدناه بإتيائحم فيه» 0 من عبادة 82 15 فخرج بمم فَلَمًا أَعَدَنْهُمْ 
لبَحْمَةُ الزلزلة الشديدة قَالَ رَبّ لَوْ شِفْت أَمْلَكْتَهُمْ مُنْ قَبْلْ قبل حروجي بمم؛ ليعاين بنو إسرائيل 
ذلك ولا يتهمون وَإِيَّاي أتهلكنا عا فك النفقهاة مك التعانيزوة على ظلب» الرؤية "فق اللدقيك أو 
العابدون للعجل إِنْ إن هي ما هي الفتنة التي هي الجسارة على طلب الزن أو عبادة العجل إِلّا فِتَْنّكَ 


-ه 


ابتلاؤك تُضِكٌ يا مَنْ تَشَاءُ إضلاله وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ هدايته أَنْتَ وَلِيُنا وَلِيّنَا متولي أمرنا فَاغْفِرْ لَنَا وَانْمَْنا 





ا 


وه 


وَأَنْتَ حَْرُ الْعَافرنْنَ0 وَاكْمْبْ لََا بن هذه الذّنيَا حَسَنَةَ طاعة ون الآحرة الجنة إِنَا هُدْنَا أي: تبنا 





ع 
- 


الدنيا مَسَأَكُْبهَا في الآحرة َِِيْن يتَمُونَ يََقُوْنَ الله وَيُوْتُوْنَ الزكَاةَ وَالذِيْىَ هُمْ بِآيَاتَنَا بكتبنا و60 5 ين 
فون التشؤل الي المت لذ لم يتدرس» أو منسوب إلى الأم» أي: مكة, وهو محمد صلى الله 
عليه وسلم الذي يَحدَُُْ مَحُْوْبًا بالاسم والصفة عِنْدَهُمْ في انور وَلْإْجِيْلٍ يَأمرهُمْ بالْمَْْؤفٍ 
ويَنْهَاهُمْ عَن الْمُدْكر وَيخِلُ لَُمْ الطَّيئاتِ مما حرم في شرعهم وَيْحَُُ عَلَيْهمْ الحْبَائِتَ من الميتة ونحوها 
وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ ثقلهم» أي: عهودهم ومواثيقهم؛ كقتل النفس في التوراة» وقطع العضو الخاطي 
وَالْأَغْلَالَ الي كَانَتْ عَلَيْهِمْ كالقضاء 00 عمدا أو خطاءا من غير شرع الدية» وقرض موضع 
النجاسة من الحلد والثوب» وإحراق الغنائم مَالَذِيْنَ آمَنوا به وَعَرَرْوْهُ وقّروهء أو منعوه عن العدو 
وتشئقة وانيقوا التؤن ١‏ لديم نون قَعة أن القران اوليك هُمْ الْمُفْيِحُوْنَ 0غ قل يا تمد قلياك 


إِليَكَ قَالَ تعالى عَذَاِيِ ا به ا تعذيبه [ص252] وَرَحْمَيْ وَسِعَتْ عمت كل شَيْءٍ 
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الصلاة والسلام يَا أَكّهَا الام إِّ رَسْوْلُ الله ليك جيِعًا الذي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْض لا إله إل 


هُوَ نحي وَعْيْتُ فَامِنُوَا بالله وَرَسُوْلِهِ النَئْ المت الذي يُؤْمنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ أي: القرآن» أو الكتب 
الإلمية وَاتَِعْوةُ واتَعوهُ لعلّكُمْ تَهْتَدُوْنَ 0 و لك جماعة يهْدُوْنَ الناس بالق ويه يَْدِلُوْنَ0 في 
الأحكامه قيل: هم قوم وراء الصين» طلبوا الفراق عن الأسباط» قتلوا الأنبياء» ففتح الله نفقا في 
الأرض»ء فساروا سنة [ص253] ونصف سنة؛ حي حرجوا وراء الصين» وهم هنالك حنفاء مسلمين 
وأمنوا بمحمد عليه الصلوة والسلام ليلة المعراج» وقيل: المراد عبد الله بن سلام وأ ا 
بي ! إسرائيل انْنَوَْ ين عَشْرَةَ أَسْبَاطًا قبائل» أو قبيلة أنا يلل يعد بدلة أو يكل عله و يننا إِلَ م 


22 
22 
3 


ل 


اناه تنه ب الود أن اضْرِب بُعَصّاكَ الجر فضربه فَانْبَحَسَتْ فانفجرت مِنْهُ الْتتَاعَشْرَةَ عَيْنا 
بعدد الأسباط قَدْ عَلِمَ كك ناس سبط منهم مُشْرْبَهُمْ توطنا ابه علو ند الككاء فى خرة اليس 
وَأنَْلْنَا عَلَيْهِمْ الْمَنّ ترنحبين وَالِسَلْوَى الطير السمايء وقلنا لهم: كُلُوا مِنْ طيْبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ وَمَا 
ظَلَمُوْنا وما رحع إلينا ضرر ظلمهم بكفران النعمة وَلَكِنْ كَانُوا 2 نَفُسَهُمْ يَظْلِمُؤْنَ0 واذكر إِذْ فيل إِذ قيِلَ كُمُ 
اسْكنؤا هو الْقَيَهَ بيت المقدس وَكُلُوا ِنّْهَا حَيْثُ و رادار سات جه أن حط عن ذنوبنا 
وَادْخُُوا اباب البَاب باب القرية سُجَّدًا سُجدًا سجود انحناء تَغْفِدْ لَكُعْ حَطَيعَاتِكُمْ سَتَِيْدُ الْمُحْسِيِبْنَ0) بالطاعة 
ثوابا فَبَدَّلَ الي ظَلَْمُوا مِنْهُمْ ول يه غَيْرَ الَّذِئْ قِبْلَ طم َأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ را عذانا كر الكماء ها كاذو 
يَظْلِمُؤنَ0ث وَسْعَلَهُمْ يا محمد! الصلاة 00 عليك عَن أهل الْقَويَة اسمها أيلة» أو مدين أو طبرية 
لمن كَانَتْ حَاضِرَة الببحخر مجاورة البحر القلزم إِذ إذ يَعْذُوْنَ يعتدون في تعظيم السَّبْتٍ السَبْتِ بصيد السمك» 
وكانوا مأمورين بتركه فيه إِذْ إِذْ ته 7 يعدون حِيْتَائَهُمْ نُهُمْ [ص254] جمع حوتء قلبت الواو ياءا 
يَوْءَ ا سو 00 أمر هذا اليوم شُيّعًا عَا ظاهرة على وجه الأرض» ل شارع» حال عن فاعل 
تأتيهم وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ أي: يوم لا موك ابيع أي اتن الأياة ل لا تأتتِهم ابتلاءا من الله ولما 





صادوا السمك؛ افترقت القرية ثلاثة أقسام: قسم صادوا معهم» وقسم تكحوهم عن الصيد» وقسم 
امسكوا عن الصيد والنهي» فهلكت طائفة 0 ونحت الطائفتان: الناهون» والساكتون كَذَالِكَ 
[خل' ذلك البلاة العسديد) 37 تلوق نا كائوا بتكن سه وذ قالك آقة تقهه :صلحاء القزية؛ 
الماسكون عن الوعظ والصيد 4 تَعِظَوْنَ تعلو أيهنا الناهوث والواعظوق كوا الله مويكية أو عدب عَذَابًا 
شَدِيْدَا والقوم هم الصادون َالو أي: الوعاظ مَعْذِرَة أي: للمعذرة» فهو ا له ِل 5 

تسب إلى تقصير في ترك النهي وَلَعَلّهُْ يتَقُوْنَا) الصيد عن وعظنا فَلَمّا نَسْوا | أي: تكوا ما حورا 
أي: وعٌظوا به جين الوم يَنَهَوْنَ عَنٍ المبّوْهِ بالقلب أو اللسان» فدخل فيه الفرقتان الناحيتان 








1 - العبا لعبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
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وأَحَذْنا اليْنَ ظَلَمُا أي: صادوا بعَذَابٍ بِيْسِ شديد با كَانُوا يَفْسْفُؤْنَ0) َلَمّا عتَوا تكبروا عَنْ 
ما نُهُوَا عَنْهُ قُلْنَا هُمْ كُوْنَُا قِرَدَةّ حَاسِيِيْنَ0) صاغرين أذلاء» قيل: الشبان صاروا قردةء 0 
خحنازير» وكانوا يعرفون أقاريهم» ويبكون, ولا يتكلمون» والجمهور على أتما ماتت بعد ثلاث؛ وقيل: 
يل سك تأَدَنَ أي: أعلم أو عزم رَنّكَ َبِعدَنَ عَلَيْهِمْ أي: على اليهود إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ 
يَسْوْمُهُمْ يوليهم سُوْءَ العَذَابِ هِ الْعَدَابِ بالذل وأخذ الجزية؛ إذ كانوا يودون الحزية [ص255] بعد بخت نصر 
إل 0 إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم» وضرب الحزية 0 َ رتك لَسَرِيْعُ الْعِمَابِ 
0 للكفار وَإِنّهُ لَعَفُْرْ تَحِيْمٌ لَعَفُوْرٌ تَحِيْهٌ() للمؤمنين وَقَطعْتَاهُمْ وفرقناهم في الْأَرْضٍ نا ٠‏ مِنْهُمُ الصَّالُوْنَ كعبد الله 
بن سلام وأضرابه» أو 9 وراء الصين وَمنْهُمْ ناس دُوْنَ ذَالِِكَ وَبَلَؤْنَاهُمْ م ينات بالنعم والمخصب 
وَالسكيّآتٍ النقم والحدب كعَلَّهُمْ يَرْحعْوْنَ م نَ0) عن فسقهم فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ بعد المذكورين حَلْفٌ في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» بسكون اللام» في البدل السوءء وبفتحها في البدل الخير وَرنُوا 
لكاب عن آبائهم يأَحُدُوْنَ عَرَضَ هذًا الْأَذْىَ أي: حطام الدنياء وهي الرشي ف الحكومة» وتحريف 
ان الدنو؛ أو الدناءة 0ك سَيُعْمَيلَنَا لا يؤاحذنا الله به وَإِنْ َأَعمِم عَرَضضٌ مُدْلَهُ بأخذةة 
فيصرون على الذنب عائدين إلى مثله» 00 معنى التوبة عنهم؟ أ1 يُؤْحَذ عَلَيْهِمْ مُيتَاقُ الْكِتَابٍ أي: 
المذكور فيه أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الحَقّ وَدَرَسُوَا ما فِيْه أي: أذ في الكتاب عدم القول إلا الحق» 
وقروا هذا الحكم فيه :والذاك الكحرة بعنه الزؤع يفون نا باعلاو أذ ملا تَعْتنْوْدَ0 فتؤثرون الآخرة 
على الدنيا وَالَِينَ جْسَكُوْنَ بالكنب منهم وَأَقَامُوا الصّلَاةٌ كعبد الله بن سلام ا رضي الله 
عنهم إِنَا لا نُضِيْعُ أخْرَ الْمُصْلِحِيْنَ0) واذكر إِذْ نَتَقْنَا اَل قلعناهء ورفعناه مَوْقَهُمْ كانه ل أنّهُ ظلّةٌ مي كل 
"اراك نرم سحايا أن عيه د فظن اق أيننا أنه أنُّ وَاقِعُ يِمْ ثقل أحكام التوراة على اليهود» فأبواء 
فرفع الله عليهم الحبل فرسخا في فرسخ» مقدار عساكرهم» فسجدوا على الحاجب الأيسر؛ رائين 
[ص256] بالعين اليمني إلى الحبل؛ خوفا من سقوطه. فرفعت العقوبة عنهم» وهيئة السجود 
استمرت فيهم. قلا د ؤا ما الاك ِقوّةٍ بجهد وحد وَاذْكُرْوا مَا فِيْهِ لا تنسوه بالاحتمال بأوامره 
ونواهيه لَعَلّكُمْ َتَمُْنَ200 ما أنتم عليه واذكر إِذْ أَحَدَ رَبك من بَنئ آدَمَ مِنْ ظَهُوِْمْ بدل البعض 


لوس ده 


بإعادة الجار دَرَيتَهُمْ بأن أحرحهم من أصلاب آبائهم» كما يتوالدون قرنا بعد قرن وَأَشْهَدَهُمْ وَأُشْهَدَهُمْ عَلَى 
لحيو ركب العقل فيهم؛ وأقام على التوحيد ما يدعوهم إلى الإقرار به» فكأنه أشهدهم على 
أنفسهم. فال افيثك وك قلا بَلَى شَهِدْنًا كراهة ار 2 يَوْمّ الْقِيَامَةٍ إِنَا كُنا عَنْ هذا ا مياق 
غَافيئنَ 0 أو تقوو ب أ شرَكٌ آبَاوْنَا من قَبْلَ وَكنَا ذْيَةَ مّنْ بَعْدِِمْ مقلدين بم أَمتُهلِكنَا تعذبنا بجا 


فَعَلَ المُبْطِلَوْنَ الْمبْطِلُوْنَ0) يعني: آباؤنا من إحداث الشرك» لأن التقليد عند قيام الدليل؛ والتمكن من العلم؛ 
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لا يصلح عذرا وَكَذَاِكَ نُمَصِلْ الآيَاتِ مثل ما فصلنا الميئاق َلَعَلّهُعْ عن تقليد الآباء في الكفر 
يَحِعْوْنَ0) وَانْنْ يا محمد! الصلاة والسلام عليك عَلَيْهِمْ على اليهود نَبَاً الِيْ آتَيْنَاهُ آيَاتنَا هو أحد 
د ماساك رن لد لتو ...لوا عر دس طعا ١د‏ داعبال اغية 
عد رده :ا كف لكان االعوديه لكيه الْعَاوِيْي0 وَلَوْ شئنا لَفَعْنَاُ ينا بالآيات: إلى منازل 





العلماء الأبرار وَلكِنّهُ أَحْلَدَ إِلَ الْأَيْضٍ مال إلى الدنيا وَاتَبَعَ هَوَاةُ في إيثار الدنيا على الآخرة كَمَكَلهُ 
كَمَئَلٍ الْكَلْبٍ فصفته في الخسة والذلة واتباع ال حوى 0007 لم يوعظ» مثل صفة الكلب إِنْ 
َمِل تظرقه تريش عه عَلَيْه يَلْهَتْ اللهث: إدلاع اللسان [ص257] وإخراجه من التنفس الشديد أو 
تَتتكةُ َك يَلْهَثْ أي: دائما يلهث لضعف فؤاده؛ بخلاف سائر الحيوانات ذَالِكَ المثل مَكَلُ الَْوْمِ الَذِيْنَ لفون دين 
كيدا بِآيَاتَنَا فَاقَُصُصٍ الْفُفتمق المدكورة على البهؤد َعَلَّهُمْ يتَفَكَروْنَ 700000 سَاءَ مكلا ى الَْومُ الْزِيَهِ 
كَذّبُوا بِآيَاتِنَا فاعل ساء مضمرء ومثلا تمييز ولفظ مثل محذوف قبل القوم» وهو المخصوص بالذم 
وَأنْفْسَهُمْ كَانُوَا يَظْلِمُوْهَ0 بالتكذيب مَن يهْدٍ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ وَم: بن دن َأُوليِكَ هُمُ 
الْحَاسِرُوْنَ 0 روعي ف 00 بلفظ من ومعناه وَلَقَدْ دَرَأنَا لقنا لهنم كيرا من الِنّ تالس 
كفا 1 2- يَفْمَهُ ل 0 
يَسْمَعْؤْنَ يا المواعظ أوليك عالأئعاء يَ م هُمْ أَضلُ عن الأنعام» فإتما تدرك ما يمكن أن يدرك من 
ا والمضار» ويجتهد في حجذبها ودفعها غاية الجهد. وهم ليسوا كذلك أُولئِكَ هُمُ الْعَافِلُوْوَو0) وَل 
الْدَسْمَاءُ الَْسْمَاءُ الحشقى لحسن معانيهاء هي تسعة وتسعون, كما في الحديث فَادْعْوْةُ يما أي: موه وَذَرُوا 
الذزنة للجذ نا تركو الوه عباوة هن الت ال ف أََْائِهِ كقوطم: يا أبا المكارم» وقولهم: يا أبيض الوحه» 
أو إنكارهم لفظ الرحمن» أو اشتقاقهم كاللات من الله» والعزى من العزيز» والمناة من المنان سَيُجْرَوْنَ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُْنَ0) (فإن أسماء الله تعالى توقيفية» فمن حالف التوقيف سيجزي جزاء السوء] ©) 
وَمّنْ حََقْنَا أَمَةٌ في كل عصرء وقيل: هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام يَهْدُوْنَ بالق وَبهِ 
دل 60 ايه عن لقنا آنه حال كما دكرناء وفع جملفنا ”|82 25] ١‏ أنه ساد عادلة؛ 


3 ل 








2 اه 


فحت الجن والدئر كينا آيَائنَا من أهل مكة سَتَسْتَدْرحُهُمْ استفعال بمعنى الاستصعاد أو 


1 - أمية بن أبي الصلت: واسم أبي الصلت ربيعة بن عوفء كان أمية قد قرأ الكتب المتقدمة» ورغب عن عبادة 
الأوثان» وأخبر أن نبيا قد أظل زمانه» وأنه سيخرجء وكان يؤمل أن يكون هو ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كفر به حسدا له؛ ولما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره» قال: «آمن لسانه 
وكفر قلبه» . الجوزي: ا مرجع السابق142/3. 

2 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 
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سه ا ا ل ل 
فظنوا لطفاً؛ ليزدادوا بطراًء وإنمما كافي الغي وَأثلئ وأئلئ لُمْ أمهلهم إِنَّ كيدي مين مَتِينُل) سمي الإمهال كيدا 
لأنه شبه الكيد؛ في أنه بحسب الظاهر إحسان» وبحسب الباطن حذلان. لما نسبوا ع صلى الله 
عليه وسلم إلى الحنون» نزل: أو يتمَكَرُوا ما ِصَاحِبِهَمْ مّنْ جنّةٍ إن هو إلا تَذِيْر ميْنُ0 أو يَنطرؤا 
نظر استدلال ؛ ف ملكونت المَّمَاوَات َالْأَرْضٍ وَقِ ما َلَقَ اللَهُ مِنْ شَيْءٍ ون مخففة وضمير الشان 
عجدوقك» أى “وق اله عبض "أن تك قل اقرت أ حل فيموتوا كفاراء فيصبروا إلى النار» فينبغي أن 
يبادروا إلى الإمان فَبِأَيٌ حَدِيْثِ بَعْدَهُ بعد ب الواضح في الداية يُؤْمِنُونَ0) أن لم يؤمنوا به مَنْ 
يُضْلِلٍ الله لا هَادِي لَهُ وَيَرَيُهُمْ يتركهم ف طأْ ف طَعْيَاِمْ كفرهم يَعْمَهُؤنَ نَ0 يترددون تميرا يَسْكَلُوْنَكَ أي: 
أهل مكة عَنٍ الساعَةٍ القيامة يان متى مُرْسَاهَا إثُباتما وإقرارهاء مصدر؛ كالمدخل قُ إِّا عِلْمُهًا عِنْدَ 
يق ل بها لوقتا إِلّا هُوَ لايظهر أمرها في وقتها إلا الله فاللام بمعنى في نّقْلَتْ القيامة وعظمت 
لمولما في السَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ أي: على أهلهما من الثقلين والملائكة لا كم إل بَعْتَةَ فجأة 
يَسْعَلُونَكَ عن القيامة كُأَنّكَ حَفِينٌ عَنْهَا يقال حفي عن الشيئ» أي: سأل عنه مبالغة» والسائل 
المبالغ يكون أعلم بالشيى» فمعناه كأنك عالم بماء ويمكن أن يتعلق عنها بقوله: يسئلونك 
[ص259] كل إِمّا عِلْمْهَا عِنْدَ الله وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمْوْنَ0) أن علم ذلك اليوم له لا لغيره 
لا أَئْلِكُ لِتَفْسِيح تَفْعَا أحلبه وَلَا ضرا أدفعه إِلّا مَاسَاءَ الله وَلّوْ كُنْتُ أَعْلّمْ الْمَيْبَ ما غاب عني 
لَاسْتَكَئَرْتُ مِن الخَيْرِ وَمَا مسي السسُوْءُ أي: لخالفت حالي ما هي عليه باستكثار المنافع؛ واحتناب 
المضارء ولم أكن غالبا مرة؛ ومغلوبا أخرى في الحروب 3 إل َِيْرٌ بالنار وَيَشِيْرٌ بالحنة لِقَوم 
ينو 0 هم لمنتفعون بالإنذار والإبشار هُوَ الذي حَلَفَكُمْ م منْ نْفْسِ وَاحِدَّةٍ آدم وَجَعَلَ مِنْهًا 
روقها حرق قدت إجها لمكا ع فلك لدكاما جاسعيا ات حل هر البسقة عرينا عنييا 
فَمَكث بهو مضت بهء أي: فجاءت ا وقامت وقعدت بذلك الحمل فَلَما لما أَنْقَلَتْ 58 ذات 
ثقل بكبر الولد في البطن دَعَوَا الله رَبّهُمَا لَيْنْ آتَيْتَنَا صَاخْتًا ولدا سويا صالح البدن» أو ذكرا نكوي 
مِنَ الشَّاكِرِيْنَ0) على هذه النعمة الحديدة فَلَمّا آتَاهْمًا صَالجًا جَعَلَا لَهُ شْرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهْمًا جعل 














1 0 : 1 1 5 0 
أولادهما شركاء فيما أتى أولادهما» فسموه عبد العزى7” ١‏ وعبد المناف27؟2 مكان عبد الله» على حدذف 


1 - عبد العزى: هو أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب. وقيل له أبو لهب لحماله» وأصابته العدسة» فمات 
بمكة., وهو سارق غزال الكعبة» وكان من ذهب. وأنه كان من أعدى عدو لرسول الله صلى الله عليه» وهو وامرأته 
حمالة الحطب بنت حرب بن أمية» كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه. وكان أبو لهب من 
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المضاف»؛ وإقامة المضاف إليه مقامه فَتَعَالَ الله عَمَا يُسْرَكُونَ0) أُيُسْرَكُْنَ ما لا يَْلْقْ سَيْمًا أي: 
الأصنام وَهُمْ وَهُمْ يخْلَقُوْنَ0 ولا ولا يَسْتَطِيْعْوْنَ أي: الأصنام م لعبدتهم نَصْرًا وَلَا اموه يَنْصْرُوْنَ() عند 
سنوح الحوادث عليهم؛ كالكسر وَإِنّْ تَدْعْوِهُمْ أي: الأصنام إِلَ الْمْدَى المدى أين: الرشاة» كما تدعوت الله 
تعالى في إيصال الخير لا يَتَّعْوكُمْ إلى مرادكم سَوَاءٌ سَوَاء عَلَيْكُمْ أيها الكفرة : أاعؤؤم] الأصنام إليه أَمْ أَنْتُمْ 
صَامِتَؤْنَ) عن دعائهم, لايتبعون ولا يجيبون لعدم سجماعهم [ص260] إِنَّ الْذيْىَ تَدْعْوْنَ تعبدوهم 
مث كُوْنَ الله عِبَادٌ مالك فإن الأصنام عباد الله كغيرها فَادْعْوْهُمْ في جحلب نفع؛ أو دفع ضر 
َليَسْتحِيبُا فليجيبوا لكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقيْنَ0) في دعوى الألوهية لهم أَنُمْ أرْحل جَْشُوْنَ يها م م أَيْدٍ 
يَنَطِشُوْنَ ينا َم لَُمْ أَيْنٌ يُبَصِرُوْنَ يما أَمْ للم آذَان يُسْمَعْوْنَ يا إبطال لقوله: عباد أمثالكم أي: 
دون منكمء حيث لا رحل ولا يد ولا عين ولا أذن لهمء [فلم تعبدون ما هو دونكم؟]” كل 
محمد! أَدْعْوًا شُرَكاءكُمْ واستعينوا مم في عداوتٍ م كِيِدُوْنِ بالغوا في المكر قلا قلا تُنظِرُونٍ نِ0) فلا باون 
فإني لا أبالي بكم إَِ إن َل ناصري ومتولي أمري اللَهُ الَّذِئْ َكَل الْكتَاب أوحي إلى الكتاب وَهُوَ يَتَول - يَتَوَلّ 
الصَّالِيْنَ() من شانه نصر المؤمنين الصالحين وتولية أمورهم الذي أي: الأصنام تَذْعُوْنَ مِنْ ذُوْنِهِ لا 
يَسْتَطِبِعُوْنَ تَصِبَكُمْ ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصْرُوْنَ0) إذا حدثت حادثة كالكسر أو الإحراق من الكاسر 
وامحرق وَإِنْ تَذْعْوِهُمْ إِلَّ الْدَى الرشاد لا يَسْمَعُوَا وَتَرَهُمْ يا محمد !الصلاة والسلام عليك يَنْظُرُونَ أي 
الأصنام إِلَيْكَ لأنهم صوروا بصورة من ينظر إلى من يواحهه وَهُمْ لا يُبْصِرُوْنَ0) د الْعَفْوَ هو ضد 
الجهدء أي: عنل ما غفا لك من أخلاق الناس وأفعالمم» وسهّل معهبء ولا تطلب منهم ابنهذ؛ 
فيشق عليهم حيّ لا ينفروا وَأَمُرْ بالْعْيفِ بالجميل من الأفعال وَأَعْرِضْ عَنْ الَْاهِلينَ0) فلا تكافئ 
ا د واعط من حرمكء؛ واعف عمن ظلمك. والآية جامعة 
لمكارم الأخلاق وَإِمّا أدغم نون إن الشرطية في ميم, ما الزائدة يَنرَعْنَكَ ينخسبك من الشَيْطان تزع 


و 
بل أ 








خطباء قريش. الأندلسي: ابن سعيد. نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: ( تحقيق: د. نصرت عبد الرحمن» 
مكتبة الأقصى» عمان» الأردن). 341/1. 

1 - عبد المناف: هو عبد مناف بن قصيء ويكنى أبا عبد خمسء فولد عبد مناف هاشماء والمطلب» ونوفل» 
وعبد همس. وأمّهم ما عدا نوفلا عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالح بن ذكوان بن تعلبة. وأَمّ نوفل وافدة بنت 
عمرو المازنيّة. فأما هاشم فلم يعقب من ولده غير عبد المطلب. وليس في الأرض هاهشميٌ إلا من ولد عبد 
المطلب. البرِّي: محمد بن أبي بكر بن عبد الله الأنصاري» (ت: بعد 645ه). الجوهرة في نسب النبي وأصحابه 
التطرنه رط افقو و عبد أرقي بكار الرقاضي ) اران 27/119831 

وعم حابي لصفي ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج. 
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نخس؛ بصرفك عما أمرتء والنزغ: أدني حركة من الآدمي وأدى [ص261] وسوسة من الشيطان 
َاسْتَعِذُ باللو من الشيطان الرحيم إِنَّهُ سميْعٌ لقولك عَلِيْم0) بما في قلبك إِنَّ الّذِيْنَ الَقَا إِذَا مَسَهُمْ 
طَائِفٌ أصابهم شيء ألم بمم من الشَيْطَانٍ تَذَكَرُا ما أمروا به وتموا عنه وما يترتب على تركهما من 
العقاب والثواب فَإَِا هُمْ مُبْصِرُوْنَ0) الله بسبب ذلك التبصير يبتغون الحق ويتركون 00 وَإِخْوَائُهُمْ 
إخوان الشياطين» أي: الكفا ركَدوتَهُْ أي: الشياطين إياهم في الْعَْمْ في الضلالة َل بُفُصِرُؤْنَ 9) 
لا بمسكون عن الإغواء أو الغي وَإِذَا ذا 1 تتم أي: أهل مكة آي من القرآن أو مما اقترحوا 1 لَوْلّا 
أي: هلا اجْتَبيْتَهَا اخترتها سناد جح فياف كنا ودع كي ار لعا لله كُلْ 
هم إن أََبْ ما يو : ا يي ا دلائل مِنْ يَبَكُمْ 
تبصر وجوه 0 0 وَهُدَى وَيَحْمَة لَمَوْم يُؤْمتُوْنَ0 وَإِذَا قر الُْرآنُ في الصلاة وغيرهاء وقيل: 
في الخطبة فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوَا عن الكلام َعَلَّكُمْ تمن ُيَمموْنَ0) واد5د ريك ف .نفيك أي: إتحفاءه 
عام في الأذكا 7 تَضَيُعًا متضرعا متذللا إليه تعالمى وَحِيْمَةَ وخائفا منه تعالى وَدُوْنَ الْجَهْرٍ وفوق 
المع ينا اقول فس بيدوما رذق ولتضتال أوافل: التما وأوانمره بولا تكن 1 ماوق © غرن 
ذكره تعالى إِنَّ الَّذِيْىَ عِنْدَ رَبك أي: الملائكة لا لا يَسْتَكِيرؤنَ لا يتكبرون عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَّحُوْنَةُ ينزهون 
عما لا يليق بكبريائه 97 ا 85د رك ولي 30 








سورة الأنفال مدنية,» خمس وسبعود ن آية. 
بشم الله التخْمن التَجِيُم0©) 


يَسْعَلُوْنَكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام عَن الْأَنْمَالِ كيف يقسم؟ ومن يقسم الغنائم في البدر؟ إذ 
وقع الخلاف في الشباب والشيوخ والمهاحرين والأنصار» كل يجلب حكومتها إلى نفسه. فنزل: 3 
هم الْأَنْمَالُ الغنائم ال لله وَاليَسُوْلِ يجعلاتحا حيث شاءاء فقسم على السواء َانَُوا الله اللَّهَ في الاحتلاف 
واللشناخرة وأمكلكوا ذأت تيك الحال التي 5 بالمساواة في القسمة» وبجلب المودة» وترك النزاع 
ا وَأَطِيعُوا الله وَرَسْوْلَهُ فيما يأمركم به إِنْ كُنُمْ مُؤْمِيْنَ0) حقا إِنا الْمُؤْمُوْنَ الكاملون في الإمان الَذِييَ 
ذا ذكِرّ الله مَجَِلَتْ خافت ُلوئِهُْ لمطالعة عظمته وحلاله» وقيل: لتذكر وعيده وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ 

يَانّهُ رَا رده إِمَانَا تصديقا أو طمانية بما وَعَلَى وَعَلَى رَجحمْ لا على غيره يمَوَكلُؤن0 يعتمدون لين يُقِيْمُونَ يُقِيْمُونَ 
لصَّلَاةَ بحقوقها وَيما رَرَفنَاهُمْ يُنَفِمُوِنَ() في طاعة الله أُوليِكَ هُمُ المؤمكون يكنا فاه عيك هوا 
بين أفعال الجوارح من الأركان؛ ا القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل [أكد دَرَحَاتٌ عِندَ رقم 











ا 6 
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م 


على قدر الرضاء أو على قدر الأعمال في منازل الحنة وَمَعْفِرَةٌ وَررْقٌ 0 فيها كُمَاأَخْرَحَكَ رَبّكَ 
مِنْ بَيْتِكَ بِالحَقّ أي: من المدينة بالحكمة والصواب إلى لقاء العدو, يعني: أن هذه الحالة» أي: حالة 
0 الغنائم على المساواة في البدر في كراهتهم إياهاء كحالة إخراجك للقتال وكراهتهم له إن 
مّنَ الْمُؤْمِنينَ لَكَارِمُوْنَ0) [ص263] الخروج إلى لقاء العدوء وذلك أن عير التجارة أقبلت من 

- معها أبو سفيان» فأعجب أصحاب النبي عليه السلام تلقاء العير؛ لكثرة الخير فيهاء وقلة القوم 
معهاء فخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغتنموهاء فعلمت القريش» فخرج أبو جهل بجميع 
مقاتلي» وهم النفير» وأحذ أبو سفيان بالعير طريق الساحلء» فقيل لأبي جهل: ارحع إلى مكة؛ أن 
العير نحت» فأبي» وسار إلى بدرء فال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وعدكم الله إحدى 
الطائفتين: إما العير؛ وإما النفير» أيهما أحب إليكم؟ قالوا: العير» لأن في النفير شوكة» فتغير وحه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا: معا وطاعة» قال أبو منصور الماتريدي: كراهة لقاء النفير» 
إنما كان من ضعفاءهم عقيدة من المنافقين انتهى» أو المخلصون كرهوا لعدم التأهب جُجَاوِلُونَكَ في 
الحَقّ هو إيثار الجهاد على تلقاء غير التجارة بَعْدَ مَا تَبَيّنَ إنمم ينصرون أينما توجهوا كَأنمَا يُسَاقُونَ 
ِل الْمَوْتِ عيانا وَهُمْ يَنْظَرُوْنَ0) أسباب الموت واذكر إِذْ يَعِدُكُمْ الله إخدى الطَّئفْئيْنِ مفعول ثان 
ليعدكم الله أنَهَا أنَهَا لَكُمْ 3 0 عن إحدى ل أ غَيْرَ ذَاتِ الشّوكَةِ أي: العير» فإنه لم يكن 
فيها إلا أربعون فارسا تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُريِدُ الله لله أَنْ يق الَقّ يظهره بِكَلِمَاتِهِ النازلة في تحسين محاربة ذات 
الشوكة وبما أمر الملائكة من نزوطهم للنصرة وَيَْطّعَ دَابِرَ الْكَافِريَْ0) أي: آخرهم باستيصالهم عند 
مقاتلتكم النفير» فإن جمة مقاتلي مكة فيها فعل ما فعل لِيْحِقَّ لينبت الح وَيُبْطِلَ بمحق الْبَاطِلَ وَلَوْ 
كزة الْمْجْرْكُونَ 60 الشركون اذك إذ تشتتلون ريك أحد: الصحابة “يقولون: .زب اتضرنا؛ على 
عدوك؛ أغثنا يا غياث المستغيثين» والنبي عليه الصلوة والسلام نظر إلى المشركين» وهم ألف؛ وإلى 
[ص264] الصحابة وهم ثلاث مائة» فاستقبل القبلة» ومد يديه يدعو: اللهم انحر لي ما وعدتني» 
الهم إث ملك هذه العصابة لك تعبد “في الأرطن كاشتعابت لك أنه كم بأل دن الملديكة 
مُرْدِفِينَ0) متتابعين بعضهم رديف بعضء هذا في أل الأمر» ثم صارت ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف 

وَمَا جَعَلّهُ اللّهُ الضمير إلى الإمداد إل بُشرى وَلِتَطْمَئْنٌ به مُلْوْبكُمْ وَمَا النَصْدُ إِلّا مِنْ عِنْدٍ اللو لا من 
عند الملائكة إِنَّ الله إن الله عَرِيْرٌ رٌ على نصر أوليائه ك0 بقهر أعدائه. اذكر إِذْ إِذْ يُعَشْيكُمْ الله التّعَاَ 
امن انه امناسسى الا: مسول لور َل علكع أن الشعاء عاء لبعلؤكة رو عن الحدك واخفابة حيت 


أضييوا ادق كلاف الليلة ودع 2 م رخْرٌ الشّيْطَانِ تخييله ووسوسته: أن لا نصرة مع الحنابة 
يريط بلطفه عَلَى فُلُوْبكُمْ بالصير و4 وَيَْبّتَ به بالمطر الْأَقْدَاةِ0) حيّ لا تسوخ في الرمل إِذْ يُوْحِئ 
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رَبك إِلَّ الْمَلحيكة أي مَعَكُمْ في إعانة المؤمنين كوا مَنُوْا بالإعانة والتبشير سَألْقِئ ف كُلُؤْبِ 


1 
825 


لين كَمرُوا البعْب المخنوف فَاضْرِبُوا أمر للمؤمنين أو 0 ْأَعْنَاقِ أي: أعاليها؛ 0 هي 
المذابح أو الرؤس» فكان الرحل يقصد ضرب بقبة الكافر» فيسقط قبل أن يصل سيفه إليه وَاضصْرِيُا 
مِنْهُمْ كُلّ بَنَانٍ بَنَانِ0) هي الأصابع» أي: أطراف اليدين والرحلين ذَالِكَ أَتْهُم شَاقُوا الله وَرَسْوًَ 0 
مشتقة من الشق» فإن كلا من المتعاديين في * شق خلاف شق صاحبه وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُواأ 6 
الله شَدِيْدُ الْعِمَابٍب © دَالكْ الخطاب للكفرة [ص265] على طريق الالتفات» أي: ذلك 2 
الكفرة 1و َأنَّ لِلْكَافِرِْنَ عَذَاب الَارِا0) أي: ذوقوا هذا المعجلء وانتظروا المؤحل من العذاب 
بالنارء أو الواو بمعنى مع يا أَبّهَا الذي آمنُا إذًا لَِيْكُمْ الي كَمَرُا رَحْمًا كثيرا مجتمعين» أي: اللبيش 
الدهم؛ الذي يرى لكثرته كأنه يحب] ع يدب دبيبا» من زحف الصبي إذا دب على إسته قليلا 
قليلاء حال من الذين كفروا قلا اق م الَْدْبَارَُ) فضلا أن يكونوا مثلا أو قليلا وَمَنْ يُوَهِمْ يَؤْمَيٍِ 
أي: يوم لقائهم دُبْرَهُ إلا متكا مُتَحَُقًا متعطفا َقَِالٍ بأن يريهم الغرة مكيدة» وهو يريد الكرة ة أو متَحيّر إلى مُتَحَيِرًا إلى 
فِنَةٍ أخرى من المسلمين سوى الفئة التي هو فيهاء من حاز يحوز» بمعنى انضم؛ على وزن متفيعل لا 
متفعّل فَقَد بَاءَ شي مّنَ الله و1 حَهَنمُ وَبئْسَ الْمَصِيِه0 وهذا مخصوص با إذا لم يزد الكفار 
على الضعف فَلَمْ تَفْتَلوِهُمْ تعد هُمْ بقوتكم إن افتخرتم به بين الناس وَلَكِنٌّ الله كَتَلَهُمْ بنصره إياكم وَمَا 
رَمَيْتَ عين القوم إِذْ رَمَيِتَ ت ياخضيء لأن كتمع لف الأ هلا بون « الي الكين برمية .يشر 
وَلكِنَّ الله رَمَى بإايصال ذلك إلى عيون كلهم وما فعل ما فعل إلا لِبْليَ الْمُؤْمِيْنَ مِنْهُ بَلَاءَ حَسَنًا 
ليعطهم عطاءا حسناء هي الغنيمة إِنَّ الله سمِيْعٌ الأقوال عَلِيْدن بالأحوال دَالكُمْ أي البلاءا ابرق 
حق وَأَنَّ الله مُوْهِنُ مضعف كيد الْكَافِرنْيَ0 إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْمَنْحُ أي: المدد حطاب 
لأهل مكة على سبيل التهكم والسخرية» حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللّهم 
إن كان محمد على حق فانصره» وإن كنا على حق فانصرنا وَإِنْ تَنْتَهُوا عن عداوة [ص266] محمد 
صلى الله عليه وسلم فَهُوَ - لس يي د 
جمعكم سينا ولو كثرث َأنَّ الله مَعْ الْمُؤْمِنِيْنَ600 بالنصر يَا أَكُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوًا أَطِيِعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا 
ولا لا تعرضواء أصله تتولوا فحذف إحدى التائين تخفيفا عَنْهُ عن رسول الله بمخالفة أمره ل 
لفون ©" لقان وقوه لذ كر نوا كارك كالكفرة . أو المنافقين قَالُوَاِ © ا ل 
اده سماع قبول إِنَّ شَرّ الدّوَآبٌ عِنْدَ الله الصمٌ البْكَمُ عن سماع الحق» 00 الّذِيْمَ لا 
60 وَلَوْ عَلِمَ اله فيِهمْ في الصمء البكم حَيْرًا انتفاعا بالآيات لَأمَعَهُْ ماع انتفاع وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ 
ماع انتفاع فرضاء إذ علم الله أنه لاخير فيهم عولد وارتدوا بعد ذلك الإماع» ولم يستقيموا على 


ىا 
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ا َف لفرطرة مُعْرِضُوْنَ0) عن الإعان يَا أَيُهَا الِيْنَ آمَنُوا اسْتَحِييُوا للم ولول بالطاعة إِذَا د 
لِمَا يحْيْكُمْ من العلوم الدينية المورثة للحياة الأبدية أو الجهاد وَاعْلَمُوا أن الله يحول بَيْنَ الْمَِهِ وَكَلبِ 

تيل ل تثيل لغاية. التقزفيدة .قينا تقناووق ]لذ اذ يشلاه الله والة لقو هزون نَ0 فيجازيكم بما عملتم وَانّهُا فتن وَاتَقُوَا فِْنَةَ 
ذنبا لا تُصِيْبنٌ الذيْنَ ظَلَمُا مِنْكُمْ من للتبعيض حَاصةٌ بل يعمكم أثره كإقرار المنكرء والمداهنة في 
الأمر بالمعروف, وظهور البدع» والتكاسل في الجهاد» أو اتقوا عذابا إن أصابكم شاعكم, ولا تقف 
على البعض خاصّة وعلى التقديرين نون التأكيد في جواب الأمر؛ محمول على أن الأمر متضمّن 
بمعنى النهي [ص267] وَاعْلَمُوَا أنَّ الله شَدِيْدُ الْعِمَابٍِ0) إذا عاقب وَاذُكُرْوا حطاب للمهاجرين إِذْ 


- 


أَنُْمْ قَلِيْنُ وقت كونكم أقلة مُسْتَضْعَفُوْنَ في الْأَريْضٍ أرض مكة تََافُْنَ أَنْ يُتَحَطَّفَكُمْ انا يأحذكم 
الكفار بسرعة فَآوَاَكُمْ إلى المدينة وَأَيّدَكُمْ قؤيكم بِنَصْره تعالى بالأنصار أو الملائكة يوم بدر وَرَرَفَكُمْ 
ئْنَ الطَّيياتِ من الغنائم» لم يكن حلالا لمن قبلكم بل كانوا يحرقونها لَعَلَكُمْ تَشْكْرْوْنَ0) نعمه. 
حاصر صلى الله عليه وسلم بني قريظة» فصا حوا على أن ينزلواء فقال: انزلوا على حكم سعد بن 
معاذ رضي الله تعالى عنه' 2» فأبواء وقالوا ارسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر©» وكان ماله وعياله 
فيهم» فبعث إليهم» فقالوا: ما ترى هل ننزل على حكم سعد بن معاذء فأشار إلى حلقه بيده: أنه 
الذبح» فما نزلواء وأدرك أبو لبابة أنه خان الله ورسوله» فشدٌ نفسه على سارية المسجد, وما شرب 
وما طعم إلى سبعة أيام» فخيرٌ مغشياء ل لي 
لله عليه وسلم بيده» فنزل فيه: يا أَيّهَا الَينَ آمنوًا لا تَخونُوا الله وَاليَسُوْلَ في الفرائض والسنن وإظهار 





1 - سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه: هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل 
بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن التّبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهليَ» سيّد الأوس. وأمه كبشة بنت 
حكم في بني قريظة» وأحيبت دعوته في ذلكء ثم انتقض جرحه. فمات» وذلك سنة خمس. وقال المنافقون لما 
حرحت جنازته: ما أحفها! تقال التي حكن الله عليه وملله: إن الملائكة حملته» واهترٌ العرش لموت سعد بن 
معاذ. العسقلاني: المرحع السابق. 70/3/. 

2 - أبا لبابة بن عبد المنذر: هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري. اسمه بشير بن عبد المنذر» كان نقيباء شهد 
العقبة وشهد بدرا. قال ابن إسحاق: وزعم قوم أن أبا لبابة بْن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا مع رسول 
الله صلَى الله عليه وسلّم إلى بدر فرجعهماء وأمر أبا لبابة على المدينة» وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر. قال 
أبو عمر: قد استخلف رسول الله صلَى الله عليه وسلم أبا لبابة على المدينة أيضا حين خرج إلى غزوة السويق» 
وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المشاهد» مات أبو لبابة في خلافة علي رضي الله 
عنهما. ابن عبد البر: المرحع السابق. 17/40/4. 
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خلااف ما في الضمير» وأصل الخون: النتقص» كما أن أصل الوفاء: التمام» و في ضد 
؛ لتضمنه إياه ولا غَحوْنَُا أَمَانَائكُمْ وََنْثُمْ تَعْلَمُوْنَ0) ما وباله؟ وَاعْلَمُوَا أنا أَمْوالكُم وََولَادكُمْ 
سبب وقوعكم في الفتنة» أي: الثم أو العذاب؛ بصدهم إياكم عن أمور الآخرة وَأَنَّ الله د 
أخْرٌ عَظِيْمْ0) فلا تفوتوا الأحر العظيم فعاف الأتوال. والأرلاة ك1 انها الله يْنَ أمَنُوَا إِنْ تَتَّقُوا الله 
يكْعَلْ كم قُدِقَانًا هداية؛ تفرقون بما بين ما ينفعكم وما يضركم في في الدارين وَيُكَفْرْ ع وَيُكَفُرْ عَنْكُمْ سَيابَكُمْ 
الصغائر وَيَغْفِرْ لَكّمْ الكبائر [ص268] وله ذُوالْمَضْل الْعَظِيِم0 واذكر إِذْ بكر بلك الَّذِيْنَ كَمَروا 
من قريش مكة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاء اجتمعوا في دار الندوة للمشاورة» 
وأثروا رأي أبي جهلء وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المدينة لِيُتْتُوْكَ بالحجبس» كما 
هو رأي أبي البحتري20 أَز أؤ يَفتْلُوْكَ قتلة رحل واحدء فلا قصاص؛ بل الدية فيه» كما هو رأي أبي 
جهل» واستحسنه الشيطان 1 أؤ يْرِحْوْكَ من مكة؛ كما هو رأي هشام بن عمر وََكْرُوْنَ فيك» 
ويخفون المكايد وَْكْرُ الله يخفي ما وعد لهم بقتلهم في بدر وَاللَهُ خَيْرُ الْمَاكرنْنَ0) أعلمهم به 
وإسناد أمثال هذا إليه تعالى 1 7 المشاكلة» والمزاوحة ولا يبتداء به كاذ لي 0 آيَاثُنَا قَالُوا 
حبرة» 5 أخبار الأعاحم منه» ويحدث بما أهل مكة؛ كحكايات رستم © لو نَشَا 


5 
0 
5:6 
١ 





ام 


ا 


ِثْلَ هذا والحال أتحم لم يقدروا على أن اك اس 0 
اومن 0 أكاذييهم وَإِذْ قَانُوا الله إِنْ كَانَ هذًا القرآن هُوَ الَى من عِنْدِكَ كما يقول محمد عليه 
الصلاة والسلام فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةٌ بسبب إنكارنا إياه مِنَ الِسّمَاءِ أو اثْينَا بِعَذَابٍ أَلِيْمِ0) لما قال 
النضر: إِنْ هدًا إِلَّا أَسَاطِيِمْ الَْوَِينَ74»: قال له صلى الله عليه وسلم: ويلك هذا كلام الله فقال 
ذلك تمكما وإيهاما بالحزم واليقين» بأنه ليس بكلام الله» والتوقف في إجابة دعائهم؛ كونه عليه 


ا 


1 - أبي البحتري: هو أبو البحتري سعبد بن فيروز الطائي. الذهبي: المرجع السابق. 590/9. 

كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه فأحذ يوم بدرء فقتله صلى الله عليه بالصفراء منصرفه من بدر؛ 
وتول ضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأندلسي: المرجع السابق. ص:349. 

الأندلسي, (ت: 604ه). الإملاء المحتصر في شرح غريب السير: ( تحقيق: بولس برونله» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» بدون سنة النشر). ص:953. 

4 - سورة المؤمنون» الآية: 83. 


- 220 - 


السلام فيهم؛ ووجود الاستغفار بين أظهرهمء حيث قال: وَمَا كَانَ الله يعدب ا لوه وَأَنْتَ 
فِيْهِمْ ولى يعذب أمة إلا بعد حروج النبي والمؤمنين منها وَمَا كَانَ الله عَذبهخ َّ يَسْتَعْفِرُونَ0) 
[ص 269] ومعنى استغفارهم: استغفار من كان من المؤمنين فيهم وَمَا لَُمْ َّ ُعَذَبَهُمُ اللّهُ بالسبيف 
وَهُمْ يَصُدُوْنَ النبي والمسلمين عَنِ الْمَسْجِدٍ ارام كإحصارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الحديبية وَمَا كَانُوا أَوْلِياؤُُ أي: ما استحقوا مع الشرك وعداوة الدين أن يكونوا ولاة أمر الحرام إِنْ 
أَوليَاوُةُ إلا | الفنقرة وقيل:: السبدران المتهال اكه أَكْترَفُعْ لا يَعْلَمُوِنَا) ذلك إشارة إلى 7 
0 عن الحرم رؤيته تعالى وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِنْدَ الَْيْتِ إِلّا مُكَاءٌ صفيرا كصوت مكاء: وهو 

ثر مليح الصوتء فعال من مكأ يمكوء إذا صفر وَتَصْدِيَةَ تصفيقاء تفعلة من الصداءء كانوا 
يطوفون بالبيت عراة» وهم مشبكون الأصابع» يصفرون فيهاء ويصفقون؛ سيما عند قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القرآن في صلاته. ليخلطوا عليه قراءته وصلاته فَذوْقُوا الْعَذَاب قتل يوم بدر 
وأسره يا كنم تَكَفْرُونَ ترز 0( 1ج تناز تركو نوه يقر انراق وابحرها رطل الداصاي نعي 
وسلم لِيَصُدُوَا الناس عَنْ سيل اللو عن دينه فَسَيْنْفِفُونَهَا مَينْفِفوْنَهَا في يوم أحدء كما أنفقوا في بدر نم تَكْونُ و 
النفقة في عاقبة الأمر عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ندامة لفوات المال» وفوات ما قصدوا في الإنفاق ثم يُغْلَبُوْنَ آخر 
الأمرء أو المراد من النفقتين نفقة واحدة» سبق الأول لبيان غرض الإنفاق» والثافي لبيان عاقبته 
اند َالَذِيْنَ كَمَرُوَا أي: ماتوا عليه إلى جهنم في الآخرة يحْسَرُوْنَ0) افون وير الله اتيت الكافر مخ 
الملّيّب المؤمن وَيَجْعَلَ اليْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ لفرط ازدحامهم فَيَرَكْمَهُ فيجمعه جُيِعًا فُيَجعَلّهُ ف 














عَهَتم وليك هُمْ الَاسِرُؤْنَ20 ُل لَنَّذِيْنَ كَمَرُوَا كأبي سفيان”2 وأصحابه إِنْ يُنْتَهُا عن معاداة 
الرسول بالدخول في الإسلام [ص2/70] يُعْمَرْ لَحُمْ ما قَدْ سَلَفَ من أعمالهم وَإِنْ يعْوْدُوا يَعْوْدُوَا إلى قتاله 
فَقَدْ مَصَتْ سُنَّتُ الْأَولِْنَ0) ستتنا بالإهلاك فيهم؛ وكذا عل بحمء فالذين تخربوا على الأنبياء 
دمرواء لراك ا حرى في بدر عليهم وَثَاتِلُؤمُمْ حَقٌّ لَا تَكْوْنَ لا توحد فِنَنَةٌ أي: شرك 
وَيَكُوْنَ الديْن كله لله فلا يعبد غيره فَإِنِ الْتَهَْا عن الكفر وآمنوا به فَإِنَّ الله با يَعْمَلُؤنَ بَصِير 9 
فيجازيهم به وَإِنْ تَولَوا ولا أعرضوا عن الإعان فَاعْلّمَُا أيها المؤمنون! إِنَّ الله مَْلااَكُمْ ناصركم نَغْمَ الْمَؤِلَ 
هو وَنِعُمَ التَصِيدْ) الناصر لكم هو 


1 -أبي سفيان : هو أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف الأموي, واسمه صخر. أحد دهاة 
العرب» وشيخ قريشء وقائدهم نوبة الأحزاب» ثم أسلم يوم الفتح» وشهد حنينا. وأعطاه النبي صلى الله عليه 
وسلم من الغنائم مائة من الأبل وأربعين أوقية» وقد فقئت عينه يوم الطائف, ثم شهد اليرموك» فكان يذكر يومئذ 
ويحضّ على القتال. الذهبي: المرحع السابق. 369/3. 
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علو أنهنا غَنِمْكُمْ ما موصولة» ويحب أن يكون مفصولة» لعلا ابن بالكافة» لكن في الإمام 
كتب متصلة» والغنيمة: ما أخذ من الكفار قهرا مّنْ شَيْءٍ كأَنَّ لله خْمْسَهُ أي: فالحكم أن له خمسهء 
والفاء لما ف الموصولة من معنى الشرط» وذكر الله للتعظيم» 9 المراد قسم الخمس على الخمسة 
المعطوفين وَلِلرَسُوْلٍ وَلِذِي الْقْرْقَ وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَريْل أي: لنفسه صلى الله عليه وسلمء 
ولأهل قرابته من بني هاشمء وبني عبد المطلب» وأطفال المسلمين» الذين لا آباء لحمء ولذوي الحاجة 

من المسلمين» والذين انقطعوا ف سفرهم منهم) و وكان الخمس على عهد رسول الله عليه السلام 
تقسم على هذه الأجزاء الخمسة, وأما بنو نوفل وبنو خمس وإن كان لحم قرابة مع النبي إلا أتمم حرموا 
عله لقفية + عفهاترقتي. الله عند #وحتير ين امطفمرطن: الله عوو"ام كما أشان اإليه.«القاضئ 
البيضاوي”: وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهمه سقط موته» وكذلك سهم ذوي 
قرباه» وَإنما يعطون لفقرهم لا لقرابتهم؛ فيحرم أغنيائهم فيقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل» 
وأحرى أبو بكر رضي الله عنه الخمس على هذه الثلاثة» وكذا عمر رضي الله عنه ومن بعده من 
الخلفاء, والأخماس الأربعة الباقية للغامين [ص271] إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بالل فاعلموا ذلك الحكم 
وارضوا به وَمَا أَنْْلْنَا عطف على بحرور الباءء أي: آمنتم بالله وبما أنزلناه عَلَى عَبْدِنَا من الآية والملائكة 
والنصر 3 يَْمَ الُْرْقَانِ يوم بدرء فرق الله فيه بين الحق والباطل يَوْمَ الْتَمّى اللْتَمْعَانِ المسلمون والكفار 
واه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ 0 ومنه نصر القليل على الكثير إِذْ أَنْتُمْ كاثنون بِالْعدُوَةِ أي: بشط الوادي 
الدَنَا أي: القربى من جهة المدينة وَهُمْ أي: الكفار العُدهَ وَةَ الْقُصْوَى سم المدينة وَالتَكُبُ 
ا معنى أي: العير» يعني قوادها ْمَل أي: كائنون في مكان أسفلء يعني: الساحل؛ بثلاثة 
أميال مِنَكُمْ وراء ظهور العدوء وهذا إظهار لضعف المسلمين؛ وقوة الكفان . حيث ذكر مراكز 





1 - جبير بن مطعم رضي الله عنه: هو جبير بن مطعم بْن عدي بْن نوفل بن عَبْد منافء أبو مُحَمّد. كان أبوه 
من أشراف قريذ ش» وقدم حبير في فداء أسارى بدرء قال: فنمت في المسجد بعد العصرء فأقيمت المغرب» فقمت 
فزعا بقراءة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فاستمعت قراءته حتى خرحت من المسجدء فذاك أول يوم دحل 
الإسلام في قلبي. وأسلم قبل الفتح» ونزل المدينة» ومات في وسط خلافة معاوية. الجوزي: المرحع السابق. 
1/5 . 00 

2 - يشير البيضاوي: روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهماء فال له عثمان وحبير بن 
مطعم رضي الله عنهما: هؤلاء إخوتك بنو هاشمء لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» أرأيت إخواننا 
من بني المطلب» أعطيتهم وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال عليه الصلاة والسلام: ((إنّهُمْ 1 يُمَارِفَْا ف 
جَاهلية ولا إِسْلَام وَشَبَّكَ بَينّ أَصَابِعِه)). البيضاوي: ا مرجع السابق. 60/3. 





- 223 - 


الفريقين» فإن العدوة الدنيا كانت رحوة» يسوخ فيها الأرحل» ولا يتمشى فيها إلا بتعب» ولم يكن بما 
ماء بخلاف العدوة القصوولو تَوَاعَذٌَ عَم تم أي: لو علمتم حالكم 00 بعد ااه لاختلفئع أنتم 
00 َمْرًا كَانَ مَفْعْْلًا من إعزاز المسلمين؛ 
وحذلان الكافرين» فعل ذلك لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ 00 بعد حجة عاينها وَيَْىَ 
مَنْ حي عَنْ بََةٍ ليؤمن من آمن بعد حجة شاهدهاء فإن فتح المؤمنين في بدر آية من آيات الله 
تعالى؛ خارق للعادة» ودل دلالة واضحة على أن الإسلام حق؛ والكفر باطل» فمن كفر بعد 
مشاهدة الآية كفر بعد قيام الدليل على بطلان الكفر» وكذلك من آمن إنما و الدليل 
على حقية وَإِنَّ الله لَسَمِيْعٌ كلامهم عَلِيْهٌ0) ما في قلوهم. اذكر إِذْ يُريِكَهُمْ الله ف مَنَامِكَ فَلبْلّا في 
العدو تشجيعا [ص272] لقلوبكم وَلَؤ أَرَاكَهُمْ كيرا في لعو لقعت للع رقارط في الأمر في 
من القعال يق القبات والفران ولك ١‏ من الفشل والتنازع إِنَُّ عَليِمٌ بدَاتٍ الصُّدُوْرِ0 وَإِذْ 
يرِيَكْمُوْهُمْ ا مفعولان ليرى إذ افق ف ل داك تحال فيه الموستوه سينا رقنا 
الرسول وَيُمَلْلَكُمْ ف أَعْيْنِهِم قبل 0 لقتال كركو رهد 0 ليفاحاءهم الكثرة» فتبهتهم؛ 
ل ول أَمَْا كان مَفْعْوْلًا وَِلَ الله تُرْحَمُ الأمؤد م20 فيحكم ما يريد يا يها الذَِِ 
آمَنُوا آما إِذَا لَقِيْتُمْ فَِة م فْنَةّ جماعة كافرة فَانْبْنُوا ولا تنهزموا وَاذْكُُوا الله كيرا 0 داعين عليهم َعلَّكُمْ تنْلِخؤنَ تُفْلِحْوْنَ00) 
تظفروا 0 ؛ أي: النصر وَأَطِيِعُوا الله وَرَسُوْلَهُ ولا تَتارَعُوَا أي: لا تختلفوا فيما بينكم في أمر الحرب 
كدعوا فتيي] وتتهية رشك فريك 2-07 يراد بالريح الدولة جحازاء ىال انان لكر 
لله 00 قال عليه السلام: ((تُْصِيْتُ بالصّبًاء وَأَمْلِكَتْ عَادّ بالدّبُوري))7 وَاصْيروًا إنَّ الله مَعَ 
الصَابرِبْنَ0 ولا 3 1 ورد حَرَحُوَا مِنْ دِيَارِهِمْ أي: أبي جهل ومقاتلي 0 إذ 0 
ع ولم يرجعوا بعد بحاتها بَطَرًا وَرنَاءَ النّاسِ فخرا ورياءاء حيث قالوا: لا نرجع حقٌ نشرب 
الخمور» وننحر الجزور» وتعرف علينا القيان حيٌّ صادفوا بدراء فأصابحم ما أصابهم لصاو بمنعون 
الناس عَنْ سَبِيْلٍ الله دينه وَاللَهُ بها يَعْمَلُوْنَ يْيْط0) علماء فيجازيهم به وَإِذْ رَيّنَ طُمْ الشََيْطَانُ أَعْمَاكُمْ 


1 - () البخاري: المرجع السابق. كتاب الجمعة»باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصباء رقم 
الحديث: 105 92 :وساب بذ اوباب ها خاف فى قرلدة وقو الذي انسل الريَاحَ نُسْرًا بَيْنَ يَدَيْ 
َيِه رقم الحديث: 3205, 109/4. وكتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: وَأَمَا عَادٌ كَأَمْلِكُوا 
بريح صَرْصرِ» رقم الحديث: 3343 13/7/4. وكتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم الحديث: 
45 5 ررب) مسلم: المرجع السابق. كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور» رقم 
الحديث: 900 2617/2 
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في معاداة الرسول في صورة سراقة بن مالك بن عفثعم؛ [ص2/73] سيد الناحية وَقَالَ لَاغَاِب كائن 
َكُمْ الْيَومَ مِنَ النّاس أي: المؤمنين وَإِيٌّ جَارٌ لَكمْ بجير لكم عن كل مهلكة: أو يقال إنه مقالة 
الجافك ولع ان ان ارود ركيي ومتل :ليحر كد ل تايوه جه عل ودس ول أرنه 51 
أتباعهم إياه فيما يظنون قربات محير لهم فَلَمّا تَرَاءَتٍ الْفِعَنَانٍ تلاقي الفريقان حَْ الشيطان عَلَى 
عَقِبَيْهِ هارباء أي: رحع القهقري, لما رأى أن الملائكة تنزل لنصرة المؤمنين وَقَالَ | لشيطان في صورة 


7 
كِ ا 


سراقة؛ حين قيل له: اتخذ لنا في هذه الحالة إِذِّ بَرِيْءٌ مُنْحُمْ عن اخارات :والأمافة إن انما لا ترون 
من إمداد الملائكة إِوَّْ أَحَافُ الله أي: عقوبته عليهم؛ وآيس من حاهم, قالوا: هزم الناس سراقة» 
فلما بلغ ذلك الخبر إلى سراقة» ل ل ا فلما أسلموا 
علموا أنه الشيطان وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِمَاب20 اذكر إِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِمُونَ في المدينة وَالَّذِيْنَ َالَذِيْنَ في مُلْوْصِمْ 





مَرَضْنٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ أي: المسلمين دَيْنْهُمْ حيث خرج ثلاث مائة وبضعة عشر زهاء ألف؛ قال تعالى في 
جوابكم: وَمَنْ يتك عَلَى اللو من الله عَزِيْرٌ غالب على أمره حَكِيْهْ0) في صنعه وَلَوْاتَرَى إِذْ يَتَوَنّ 
الي كَمَرُوا الْمََائِكةُ فاعل يتوق» أو هو مبتداء» خبره يضربون» وفاعل يتوق ضمير الله يَضْرِبْنَ 
00 حال من الملائكة وَأَدْبَارَهُمْ ويقولون لهم: ذُوْقُوَا عَذَاب الخحرِيّْقه0) لرأيت أمرا عظيما ذَالِكَ 

أبدِيِكُنْ وَأنَّ الله لبس بظلام لُلْعَريّدِ0 التكثير لجمعية البعيد» أو أنواع الظلم» وقد يقال 


6 


مبالغة النفي لا نفي المبالغة» عادة مشركي مكة ودأبهم كَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ كعادتهم في تكذيب الرسول 
[ص274] وَالَذِيْىَ مِنْ قَبْلِهِمْ من الأمم السابقة كُمَُّوا بآيَاتِ الله فَأَحَدَهُمْ الله بِدَنُوْهِمْ بالعقاب 
له قو على ما يريده شَدِيْدُ الْعِنَّابِ0 إلمن خخالف]”© ذَالِكَ تعذيب الكفرة بِأنَّ الله بسبب 
1 يَكْ مُعَيْرَا مبدلا نُعْمَةٌ أنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ بالنقمة حِ ع تَُيُروا ما بِأَنْفْسِهة حال أنفسهم ؛ والمراد أنه 
كه كن دكة هبز عيه نل ابروا ل مارم ضيته اي عبرو اول افو إل و 
حالاتحم» فإنحم قبل البعثة كانوا عبدة الأصنام» فلما بعث النبي إليهم بالآيات» كذبوا وسعوا في إراة 
دمه مع عبادة الأصنام» فهذا هو التغير منهم؛ فاللّه سبحانه عجل العذاب بعد أن كان مؤجلا وَأَنَّ 
اله سمِيْعٌ لأقوالهم عَلِِمِ0) بنياتهم كدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالَِيْنَ من قَبْلِهِمْ دأبهم حيث كَدَبُوا آَاتٍ رم 
َأَهْلَكْنَاهُْ بِدُنْوْصِمْ وَأَغْرفنَا آل فِِعَوْنَ معه وَكُكْ من الأمم المكذبة كبوا ظَالِوِبئَ0 إِنَّ شع التَوَآبّ 
عِنْدَ الله الَّذِيْنَ كُمَرُوا إصرارا؛ لأنمم أضل من الأنعام فَهُمْ لَا يُؤْمنُوْنَ0) لا يتوقع عنهم الإبمان الَذِيَْ 
عَاهَدْتٌ مِنْهُمْ © يَنْفُضُوْنَ عَهْنَهُمْ ف كله م مره عاهدوا فيها وَهُمْ لا يَتَفُؤْنَل) الله في غدرهمء يهود 
قريظة عاهدهم النبي عليه السلام: أن لا بمالوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاحء وقالوا: نسيناء ثم 








له 
سدم 


5 


ست 


نه 





6 


الح 
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عاهدهم.؛ فنكثواء ومالؤهم عليه يوم الخندق فَإِما َإِمَا تَنمَمَنَهُمْ في ف الزن فأما تصادفنهم» وتظفرن بحم 
فَشَرْدْ بم ففرق بقتلهم وتنكيلهم مَنْ حَلَقَهُمْ من الكفرة المحاربين لَعَلّهُمْ أي: الذين من خحلفهم 
يَذُكرُونَ 0 يتعظون من حاهم وَإِمّا خافن مِنْ قَوْمِ عاهدوك حِيانَةَ نقض عهد بإمارة تلوح لك فَانْبِذٌ 
َيِه فاطرح إليهم عهدهم عَلَى سَوَاءٍ موا الى على غدل يان 57 أنت وهم مستويين [آص275] ى 
العلم» “.بأن “ل اعهد بيننا تق لا يتهموك بالفس .إن الله لاح الاين 0 في العهود ولا يسن 
لذن كقروا أنفسهم سَبَقُوا سَبَقّدًا الله ف فأتوه ِنَم ا ” ب بُعْجِرُوْنَ 00 الله بالفوت» بل : بل يدركهم» ولا يفوتونه 
وأَعِذوًا أيها المؤمنون! 5 لقتالهم نا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ فُوَةِ مثل الرمي وَمِنْ يُبَاطٍ اليل جنس الخيول في 
بين ألله 000 ) : كفار مكة وَآحَرِيْنَ مِنْ ذُوْيُِمْ من الكفرة 
اليهود والمنافقين» أو أهل فارس» أو الجن لا تَعْلَمُوْتَهُمْ اللْهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنَفِقُوًا تَنفِقُوًا مِنْ شَيْءٍ فِْ ف سَبيْلٍ الله 
يو يُوَفَّ إِليكُمْ شرط وجزاء وَأَنْنُمْ ا تُظَلَمُوْنَ0) بنقص الأجر وَإِنْ جَنَحْوا حَتَحُوًا تخا مالا لعل للصلح: مؤنث 
بتأنيث ضدهاء وهو الحرب فَاجْنَحْ فَاجْتَخ لا فيل إليها وَتَوك وَتَكلَ عَلَى الله في أبطاتحم المكر والخدع إِنَّهُ هُوَ 
ِبِعُ ما في ألسنتكم الْعَِيْهْل) بما في قلوبكم وَإِنْ ير يُيدُوًا أَنْ يَخْدَعْوْكَ فَإنَّ حَسْبَكَ كافيك اللَهُ هُوَ مر 
الَّذِئْ أَتَدَكَ كُ قوّاك بره وَبِالْمُؤْمِيْنَ 0 الو نك كلو جمع بين قلوب ا خزرج والأوس بعد تعاديهم 
مائة وعشرين سنة لَوْ أَنْمَقْتَ مَا في الْأَرْضٍ جمِيْعًا 0 َْنَ مُلْويحِمْ وك الله نف بَبْتَهُمْ بقدرته 
وفضله إِنَهُ ِنَهُ عَزِيرٌ غالب على أمره ك0 ؛ في إصلاح فاك الي نينا النّعٌ حَسْبُكَ الله وَمَنِ 
انبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ00 نزلت في عمر رضي الله عنه الود م عليه السلام ثلاثة وثلاثون 





رجلا وست نسوة» ثم أسلم عمر رضي الله عنه يَا كي التي حر - الا 9 عن القِتَال بالغ في 
الحث عليه إِنْ يكْنْ مُنْكُمْ ! مطئؤة عتاؤت تا بالق متهم وإذ كن متم قلا 
يَغْلِيُا ألما من الّذِيْىَ كما بِأَنّهُمْ قَومْ لا يَفْفَهُوْنَ() ترتب الثواب والعقاب على الثبات والفرار 


بخلاف المؤمنين» وهذا الحكم ا 6 فقال: ال حك نكم وَغَله أن 6 
ضَعْفًا ضعف البدن فَإِنْ يكْنْ مُنَكُمْ مَائَةٌ صا 07 تكن نهم وَإِن يكن تنكم ألث يَمْيوا 


لدو عراز 


لمَيْنٍ بإِذْنِ الله بإرادته وَاللْهِ مَعَ 5 بالعون والنصر. أسري يوم بدر سبعين» فيهم العا 


1 - العباس: هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء كنيته: أبو الفضل» وأمه: ابنة 
جناب بن كلب بن مالك بن النمر بن قاسط. كان مولده قبل الفيل بثلاث سنين» ومات سنة ثنتين وثلاثين في 
حلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو بن ثمان وثمانين سنة بالمدينة» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. البُستي: المرجع السابق. ص :28. 
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وعقيل7)» فاستشار فيهيى فقال أبو بكر: استبقهم لعل الله يتوب عليه وذ منهم فدية يتقوى 
كما أصحابك» وقال عمر رضي الله عنه: اضرب أعناقهم» فخير النبي عليه السلام الأصحاب» 
فأحذوا الفداء» فنزلت: مَاكَانَ ما ص لِبَي أَنْ يكُوْنَ لَهُ أَسْرَى جمع أسير» وأسارى؛ جمع أسرى حَقٌّ 
يُنْحِنَ في الْأَيْضٍ يكثر القتل» ويبالغ فيه حي يذل الكفرء ويعز الإسلام بإفناء أهله وإبقاء أهله 
تُِيْدُوْنَ أيها المؤمنون! عَرَضَ الذَنْا الدنها حطامها بأحذ الفدية وَاللْهُ يُرِيْدُ لكم الْآحرَةَ أي: ثوابما وَاللهُ عَريرٌ 
ك0 أمر بالإئخان ومنع عن الافتداء» حين كانت الشوكة للكافرين وخيّر بينه وبين المن في 
قوله: مَإِمًا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءَاكه! ابل قرول كاله ترعياوت المي للمويفن لزي ككانة قي اند أ 
حكم منه تعالى سَبَقَ إثباته في اللوح المحفوظ, وهو أن لا يعاقب المخحطي في احتهاده. أو إحلال 
الغنائم والإسراء لك ع فِيْمَا حدم عَذَابٌ عَظَيّْهٌ0) وفيه دليل على أن الأنبياء يجتهدون وأنه 
قد يكون خطاءاء ولكن لا يقرون عليه» قال عليه [ص277] السلام: لو نزل العذاب لما نحا غير 
عط رظي للد خقفة بوتسرعلة بن انعا ذ رظي الله عقدة ولك لأنه أيضا أشار بالإثخان فَكُلُوَا يما عَنِمْتُمْ 
أي: الفدية» فإنما من الغنائم حَلَالًا طَيبّاوَانَهُوا الله إِنَّ الله خَفُوْرٌ َحِيْهْ200 يا أَمُهَا اله قل لَمَنْ ف 
َيديكُمْ من الْأسْرى إِنْ يلم الله ف قُلْؤْبِكُمْ حيرا إمانا وإلاصا يُوْتكُمْ حيرا ما أذ مِنَْكُمْ من 
الفداء بالتضعيف في الدنيا؛ والتثويب في الآخرة, الموعود بقوله: وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ عَمُْرْ يَحِيْمْ0) روي 
أنه عليه السلام أت بمال البحرين ثمانون ألفاء وهو متوض للظهرء ففرق قبل أن يصلي» وأمر عباس 
أن يأخذ منه ما قدر على حمله؛ وكان العباس يقول هذا حير ما أحذ مني في الفداء» وأرجو المغفرة» 
وكان له عشرون عبداء أدناهم له تجارة عشرين ألفا وَإِنْ يُِيْدُوْا حَيَّائَتَكَ نقض ما عاهدوك من 
الإسلام؛ أو الفداء بالردة والمنع فَمَدُ حَانُوا الله له بالكفر مِنْ قَبْلُ فَأَمْكنَ مِنْهُمْ نْهُمْ فأقدرك عليهم في بدرء 


1 - عقيل: هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشهمي» أبو يزيد» وقيل: أبو عيسىء أ 

علي بن أبي طالب»؛ وحجعفر بن أبي طالب» وابن عم البي صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا مع المشركين 0 
وأسر يومئذ ثم أسلم قبل الحديبية» وشهد غزوة مؤتة» وكان عقيل من أنسب قريش» وأعلمهم بأيامها. مات في 
خلافة معاوية بعد ما عمي. يوسف بن عبد الرحمن: أبو الحجاج» جمال الدين» (ت: 742ه). تمذيب الكمال 
نامث سال ف ولط ا قموو بو لكر عورد مروف مون لقان روس ا 0007 1 
60-. 

2 - جزء من الآية) 00 َقِيثُمُ الَّذِينَ كُمَرُوا مَضَب الرّقَاب حقٌ إِذَا أَنْحقُمُوهُمْ مَسُدُوا الْوَّاقَ فَإِمَا مَنَا 
عد وَلِنَا فِدَاكَ حَيٌّ تَضّعَ الحرْبُ أَوْرَاََا دَلِكَ وَلَوْ يَسَاُ الله لَانْمصَرَ مِنْهُمْ وَلكِنْ لِيَبِلَوَ بَعْضَكُمْ يبَعْضٍ وَالَّذِينَ فيلا 
في سَبِيلٍ الله قَأَنْ يُضِكَ أَعْمَاكُْ 4 سورة محمدء الآية: 4. 
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فليتوقعوا مثل ذلك إن عاهدوا ال عَلِيْمٌ بها في ضميركم حَكِنِمْ0 بإيجاد الخبر في قلومم إِنَّ الذي 
آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوَا ِأَمْوَائِم وَأنْفْسِهِمْ ف سَيبْلٍ الله أي: المهاجرون وَالَّذيِيَ اؤذا وَوَا النبي والمؤمنين إلى 
ديارهم وَنَصرُا روا إياهم على أعدائهم, أي: الأنصار ويك أي: المهاجرين والأنصار بَعْضهُمْ أَوْليَاءُ ١‏ وَلِيَاءُ 
بَعْضٍ في المبراث» كان المهاحرون والأنصار يتوارثون دون ذوي القربى» حيٌّ نسخ بقوله تعالى: 
«وأولا الأيكام بغطه أو ييغض»7» وقبل: في النصرة وَلََ آمنا و ياوا من مكة تا 


ربك 





ً 
إن مَنٌْ يل 


وَلايَتهِمْ من ميرائهم منْ مّنْ شَيْءٍ فلا إرث ولا نصيب لهم من الغنيمة حَىٌٌ يها حِرُوًا وَإِنْ 

: اسْتَنْصَرْوَكُمْ أي: من [ص278] أسلم, ولم يهاحر على الأعداء في في الذَّيْنِ في الإسلام فَعَلَيِكُمْ النَصْرُ النْصدة 
إل عَلَى قَوْمِ قد وَبَينَهٌُ َيِنَهُمْ مُيْنَاقَ عهد, فإن الميثاق يمنع الى وال لاون لضفه 0 الذي 
كَمَرْوًا بَعْضْهدْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ في الميراث إل إلا تفعلؤة هُ أي: أن لا تفعلوا ما أمرتكم من التواصل بين 
المؤمنين» والتقاطع واكم 0 0 فِنْنَة في ا - 0 أن الاك ف 7 
عل ا الل هم المهاجرون وَالَذِيِىَ أوَؤا وَنَصَرْوًا هم الأنصار ا هُمْ المؤوئو حَمًا - مَغْفِرة 7 
06 فق ابقية تررق امتوا يخ بهذ يعد السارقاق وقاخزوة وكاهة فكو قاو يك يتكه أنها 
المهاجرون والأنصار وَأُولُوا الْأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ من توارث الأجانب بالهجرة والنصرة» كما مر 
ف كِتَاب الله أي: في حكمه. أو في اللوح المحفوظ إِنَّ الله بك شيع علقة20 ا 


- 


سورة ة التوبة مدنية» مائة وتسع وعشرود اية. 


هذه يراوه واصلة مق اللو وستؤله إل الذِيم عاهنة أيها للومقون! مِنَ المشرئينَ 0 كك سيا 
لأتما نزلت لرفع الأمان» وبسم الله أمان» وقيل: احتلف فيهاء فقيل: تتمة الأنفال» وقيل: سورة برأسه 
فترك بينهما بياضء وترك التسمية عملا بمما قَسِيْحْوْا في الْأَرْضٍ أَزْبَعَ أَشْهُرِ حطاب للمشركين 
الناكثين لعهد المؤمنين» أي: سيروا آمنين» لا نتعرض لكم في هذه الأشهر: شوال وذي القعدة وذي 
الحجة ومحرم؛ فإذا تمت نقتلكم حيث بحدكم وَاغْلَمُوا 279] آنينا للشركون1 نك خا شمر 


ي- 
ع 


لله أي: لا تفوتونه؛ وإن أمهلكم وَأَنَّ الله محري الْكَافْريْنَ0) مذههم في الدنيا بالقتل؛ وفي 0 بالنار 


وَأذَانُ فعال بمعنى الإفعال» أي: الإيذان بمعنى الإعلام, كالأمان» بمعنى الإيمانء والعطاء بمعنى 








1 - جزء من الآية» وتمامها:مالنويُ ول بِالْمُؤْمِيينَ من أنْفسِهع وأزواخة أَمَهَائهُح وأوثو الأتعام تغضهع أؤل 
ببَعْضٍ ف كِتَابِ اللّه م مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ لد جلو إن َولَِائكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذَلِكَ في الْكِتَابٍ مَسْطورًا» 
سورة ة الأحزاب» الآية: 6. 
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الإعطاء» خبر مبتداء محذوف, أي: هذا أذان إعلام مُّنَ الله وَرَسُوْلِهِ إِلَ النّاسِ ممن عاهدتم» أو لم 
يعاهل يَوْءَ يَوْمَ الح الْأكْير يوم عرفة» أو يوم النحر أن الله اللَّهَ أي: بأن الله بَرِيْءٌ مّنَ عهود الْمسْركِيْنَ 
وَرَسْوْلَة أيضا بريء»؛ إنما وصف الحج بالأكبر» لأن العمرة توصف بالحج الأصغرء فتح مكة سنة ثمان 
من اسه والأمير فيها عتاب بن أسيد» وسنة تسع أمَّر على الموسم أبا بكر وأتبعه عليا مأمورا؛ 
ليقرأ على أهل الموسم هذه السورة» فقرأ علي رضي الله عنه عند جمرة العقبة ثلاثين أو أربعين آية» 
وقال أرسلت للأربع: لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك؛ ولا يطوف بما عريان» ولا يدخل الحنة 
إلا مؤمن» وأن يتم كل ذي عهد عهده. فقالوا: قد نبذنا العهد وراء ظهورناء وليس بيننا وبين محمد 
عهد إلا طعن بالرماح» وضرب بالسيوف إن تبثم بو من الكفر فيو + عير كد وإ توه أعرضتم عن 
التوبة والإيمان بالله فَاعْلَمُوا - 0 0 الله لا تفوتونه طلبا منه بالعذاب وَبَشْرٍ الّذِيْحَ كمدوا 
بِعَذَابِ بعَدَابٍ أَليي0 لا الي عا هَدْت مّنَ المشْرَكِيْنَ استدراك من قوله: قَسِيْحُوا في الْأرَض 4( 0 

من الناكسوق: بالسياحة ى 0 الأربعة؛ لكن الذين لم ينكثواء فأتموا إليهم عهودهم إلى مدتهمء 
وهم بنو ضمرة وبنو كنانة ثم 1 يَنْقُصُؤَكُمْ سينا 3 شروط العهد, بل أوفوا بما عاهدواء ولم ينكثوا عن 

العهد وَل يُظَاهِرُوا وَل يُظَاهِروا عَلَيكُمْ أَحَدًا أَحَدّا من الأغداء هوا [ص280] إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَّتِمْ التي عاهدتم 
عليها إِنَّ الله يت الْمُتَّقِْنَ0 الله عن حلط حكم الغادر 0 َإِدًا قل القفين الأنيه الْأَشْهْرُ اليم 
وتم الأحل افدلا الْمُسْرَكِيْنَ الْمُسْرَكِيْنَ (الناكثين المأمورين بالسياحة]حَيْتُْ دمحُم من الحل والحرم 
وَحُذُوْهُمْ أي: أسروهم وَاحْصُرُوْهُمْ في القلاع ليصير أمرهم إلى القتل أو الإسلام وَافْعُدُوَا كم لمنعهم 
عن تصرف البلاد كُكَ مَرْصّدٍ ممر فَِنْ تَابُوا عن الكفر وَأَقَامُوا الصّلاةً وآنوًا الرَكاةَ فَحَلُوا سَئْلهُمْ 
فاطلقوهم عن الحصر والأسر إِنَّ الله عَفُوْرٌ لما سلف 0 بوعد الثواب» ودفع القتال وَإِنْ أَحَدٌ 
تق العتكين هرك ساسك من لفقل َأَجِرُ فآمنه حيٌّ يَسْمَّع كَلمَ الله أي: القرآن ثم أَيْلِغْهُ 
0 محل أمنهء أي: دار قومه؛ إن لم يسلم ذَالِكَ الأمر بالإجارة بأَنّهُمْ كوم م لا يَعلَمُؤْنَ0 كَيْفَ 
استفهام إنكاري يَكُوْنُ لِلْمْشْرِكِيْنَ عَهِدّ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسْولِهِ وهم غادرون إِلّا الذي عَامَدتّ عِنْدَ 
الْممْجِدٍ ارام كببي كنانة» وبي ضمرة كَمَا اسْتَقَامَُا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُا طم ما شرطية أو مصدرية» أي: 
فتريصوا أمرهم إن استقاموا لكم فاستقيموا لهم إِنَّ لت" الله عن الخلط كما مر كَيفَ 
علة عدم بقاء العهد للمشركين عند الله ورسوله وَإِنَّ ي وَِنْ يُظْهَروا عَلَيِكُمْ يظفروا بكم لا يَرْقبُوا لا يراعوا 





1 - جزء من الآية» وتمامها:ظفَسِيحُوا في الأرض أزْتعَةَ أَشْهْرٍ وَاعْلَمُوا أَنَكمْ غَيْرُ مُعْجِرِي الله وأَنَّ الله مُخْرِي 
الْكَافِرِينَ # سورة توبة» الآية: 2. 
2 - العبارة ما بين المعقوفتين» ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أو ج. 
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فيِكُم إل قرابة أو حلفا حلفا ولا اذِمّة ذِمَّةَ عهدا بل يؤذيكم ما استطاعوا يُرْضُوْرَ م بِأَفْوَاجِهِمْ بوعد الإيمان 
والاظافة ويا أمشلوته الإبمان والوفاء بالعهد وَأَكْتئِهُْ م فَاسِفُؤْنَ0) ناقضون للعهد [ص281] اشْتَروا 
بِآيَاتِ الله نا مَلْلَا عوضا يسيراء وهو اتباع الموى» وإنفاذ الشهوات مَصَدُوَا عَنْ سَيْلِهِ فمنعوا الناس 
عرد أذ ين الله إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَائا يَحْمنُؤْنَ0© عملهم هذا لا يَرقُبُوْنَ ف مؤين إِلَّا ولا ذِمَةَ أي: لا 
براعون القرابة والحلف والعهد في حق مؤمنء أي بي كا ودرا طن كي ار 0 
المعحاطبين؛ فلا 2 وأُوِكَ هُمْ الْمُعْتَدُؤنَ0) في الظلم والشرارة فَإِنْ تَابوَا وَأَكَامُوا الصّلاةٌ وَآنَا الرّكاة 
فَِحْوَائكُمْ أي: فهم إخوانكم ف الدَّيْنِ لا في النسب وَنْمَصّلْ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلمْؤنَ0) يتفكرون وَإِنْ 
نَكَنُوَا نقضوا عَائَهُْ مواثيقهم؛ التي أظهروها مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطعَنا ف دِْنِكُمْ عابوه. وفيه دليل 
على أن الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده؛ فجاز قتله فَقَاتِلُوَا أَئِمَة الْكُفْرِ زفساء الشرك: 
أي : ام اذل المتسو »الام إنَهُمْ لا أمَانَ لا أمَانٌ عهود كم على الحقيقة عَلّهُْ يَنْتَهْوْنَ يكيو امن 
الكفر آلا تُمَاتِلُؤنَ الحمزة دخلت على النفي؛ أفاد (التحريض]22 على القتال قَوْما نَكَتُوا أَبمَانَهُمْ 
عهودهم وَعَمّا يِإخرّاج اليَسْوْلِ من مكة حيث شاوروا في دار الندوة وَهُمْ بَدَعْوَكُمْ في القتال وَل مر مر 
حيث قاتلوا خزاعة؛ حلفاءكم مع بني بكر؛ فما بمنعكم أن تقاتلوهم أكْسْوْتَهُْ أتخافون 0 
يصل إليكم من جانبهم فَاللْهُ أَحَقُ أَنْ غَخْسَوْهُ تخافوه إِنْ كُنْمُمْ مُؤْمنبْنَ0) إذ قضية الإعان الكامل أن 
لا 0 إلا منه تعالى فَاتُوْهمْ يُعَذَنهُمُ الله بِأيْديْكُمْ بالقتل وَيْحْرهِمْ يذلهم بالأسر وَيَنْصِرَكُمْ يغلبكم 
َيْهُمْ وَيَشْفِ [ص282] صُذُوْرَ قوم 0 أي: بي حزاعة وَيُذْحِبٍ عَبْظ قُلُؤحِمْ لما لقوا منهم 
من - فوقع هذه المواعيد حقاء فالآية من المعجزات وَيَتُوْبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يّشَاءْ ابتداء كلام 
وأخبار» بأن بعض مشركي مكة يتوب من كفره» فقد أسلم ناس منهم, كأبي سفيان» وعكرمة بن أبي 
0 وغيرهما وَاللَهُ عَلِيُةٌ بكل حادثة حَكِيْةْ0) ف إيجادها حَِبْتُمْ منقطعة؛ بمعنى همزة الإنكار 
أن كا على ما أنتم عليه عليه وَلَمّا يَعْلَم الله علم ظهور الَّذيْىَ حَاهَدُوا مِنْكُمْ لوجه الله و1 يَتَحِذُوَا مِنْ 
دُوْنِ الله ولا رَسُوْلِهِ ولا الْمُؤْمِبيْنَ وَلِبْجَةّ بطانة 00 ويفشون إليهم أسرارهم, والمعنى: أحسبتم أن 
تتركوا بلا مجاهدة» ولا براءة من المشركين وَاللّهُ حبِيْرٌ يما ها تَعْمَلُؤْنَ2)0 ما كَانَ ما صح للْمُشْرَكِيْنَ أن أَنْ 
وا مشاخد: الله شاهدن على الفيية باكر باعترافهم بعبادة الأوثان» قيل: لما أسري العباس 





1 - في ب و ج: التحريص. 

2 - عكرمة: هو عكرمة بن أبي جهل - أب الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
كان من رءوس الجاهلية كأبيه» ثم أسلم وحسن أسلامه. أسلم بعد الفتح» واستعمله الصديق على عمان حين 
ارتدواء فقاتلهم» فأظفره الله مم ثم خرج إلى الشام مجاهداء فكان أميرا على بعض الكراديس. الذهبي: . 99/3. 
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عيّره المسلمون بالشرك؛ وقطيعة الرحم» وأغلظ له علي رضي الله عنه في القول» فقال: تذكرون 
مساوينا وتكتمون محاسنناء» إنا لنعمر مسجد ا حرام » وأنخجب الكعبة» ونسقي اللي اير نفك 
الأعاني» فنزلت: د حَبطّث بطلت أَعْمَاُمْ لعدم شرطها وَني النّارِ هُمْ حَالِدُوْدَ0 إِا يَعْمرْ 


إِ 





مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَومِ الآخر وَأَقَامَ الصّلَاةٌ وَآتَى الرّكاةَ وه يَدْشَ أحدا إِلّا الله فَعَسَى أُولَيِكَ 
أَنْ يَكْوْنُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ0) عمارتها ترميم وتقميم وتنظيف وتنوير» وحفظ من فضول الكلام وصلاة 
وذكر ودرس وعدالة» وف كلمة التوقع قطع لإطماع المشركين في الاهتداء» ومنع [ص283] 


للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم؛ ويتكلموا عليها أَجَعَلْيُمْ سِقَايَةَ الحَاجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الخَرام كُمَنْ آمَنَّ 

الله وَالْيَوْم الآحر وَحَامَدَ ف سيبل الله لا 00 يَهْدِي الْقَْم 

لم0 الَدِ آمَنْوَا وَهَاجَرُوًا وَحَاهَدُوَا فْ هس الله بِأَمْوَاجِمْ وا يو ظَمْ دََحَةَ عِنْدَ الله 
يْنَ آمَُوًا وَمَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مُوَادٍ من 





رقو 


غيرهم وَأُويِكَ هُمْ الفَائرُوْنَ0) إلى المراد ا رَبْهُمْ بِرَحْمَة مُنة روا وَحَنَّاتٍ ُْمْ فِِهَا تعنم 
مَُندر0 دائم حَالِدِينَ فِيِهَا أَبَدَا إِنَّ الله عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيْهْ0) نزلت: فيمن ترك الحجرة لأجل أهله 
كار ا انها الذي اموا لذ تتحذذا آبَاءكُمْ وَإِخْوَاَكُمْ لقا إن السعتر] الكدد اعد زتها اناده 
عَلَى الْإبْمَانِ وَمَنْ يُتَوَطُْ أي: الكافرين متك َأُولئِكَ هُمْ الظَّلِمُؤتَ0) قل إِنْ كَانَ آبَاوُكُْ وأَبْتَاةة 
َإِحْوَانكُمْ وَأَرْوَاجكُم وَعَشِيْرتحْ أقرباؤكم وَأَمْوَالُ ي افْتَرفْتُمُوهَا اكتسبتموها وَبََارَةٌ تَْشَوْنَ كسَادَهَا 
فوات وقت نفاقها وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا أَحَبٌ ل من الله وَرَسُوِْهِ الحب الاختياري دون الطبعي» 
فإنه لا يدحل تحت التكليف والتحفظ عنه وَحَهَادٍ ب سَئله كيصوا حم يَأ الله بأثره أي: 
العذاب العاحل؛ أو الآجل وَاللْهُ لّا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِبْنَ20 لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله ف مَوَاطِنَ كَيِيْرَة من 
الحرب وَيَوْمَ خُنَيْنِ هو واد بين مكة والطائف, والمسلمون كانوا اثنا عشر ألفاء والكفار أربعة آلاف 
من الموازن والثقيف, فاتحزم أهل الإسلام» وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص284] في 
المركزء ليس معه إلا العباس» آنخحذا بلجامه؛ وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث آعحذا بركابه» وهو على 
البغلة البيضاء إذ أععيتك: كرك كله 1 نُْنٍ عَنكُمْ شَيْكا وضَافَت عَلَيْكُمْ اذ : لت مصدرية» 
أي: برحبها وسعتهاء فلم تحدوا مكانا للقرارء تطمئنون إليه لشدة الخوف ثم وَلَيْكُمْ مُدْبريْج© 
منهزمين ثم أَنْرَلَ اله سَكِيَْتَهُ طمانيته عَلَى رَسْوْلِ وَل الْمُؤْمنيتَ فردُوا إلى د 
لما ناداهم عباس بإذنه» وكان صيتا: يا أصحاب الشجرة! قائلين: لبيك لبيكء فقاتلوا قتالا شديدا 
وَأَنْرَلَ جنُوْدًا ل تَرَؤهَا خمسة آلاف من الملائكة» وقيل: ثمانية» وقيل: ستة عشر وَعَدَّبَ الّذِيِنَ كمَروا 
بالقتل وللأسر وسبي النساء والذراري وَدَالِكَ جَرَاءُ الْكَافِرنْيَ0 ثم يَكُوْبُ الله مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَنْ 


1 -قِأ: الحجاج. 
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يشَاءُ منهم بالإسلام وَاللَهُ عَقُوْرٌ لمن آمن رَحِيْه0 لهم بتوفيقه يا أَنُهَا الَذِْنَ آمَُوا نا الْمُشْرَكُوْنَ بحسن 
بخبث باطنهم؛ وعن ابن عباس: إن أعيانهم نجس قلا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا سنة 
براءة؛ وهي التاسعة من الحجرة» وقيل: سنة حجة الوداع» فلا يحجواء ولا يعتمروا وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةَ فقرا 
لسبب منعهم عن الحج؛ لفقد أن التجارة معهم فَسَوْفَ يُغْرِيكُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ ضَاءَ وقد أغناهم 
بالغنائم» والحزية إِنَّ ا حلفا 
فكيف بالنبي ولا اليم الآخر و تون نا الام انقو اشوا كاي | 255] ترون لون 1ن 
لق أي: لايتخذون دينهم دين الحق الناسخ للأديان» أي: الإسلام مِن الَذِيَْ 00 5 با 
للذين لا يؤمنون» وأهل الكتاب: اليهود والنصارى حَقٌ يُعْطُوا الْيَة الخراج الموضوع عليهم كل عام 


ع 


يْدِ أي: عن يدهم مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم 


كل 


مأخحوذ من جزا دينه» ع قضاه عَنْ يل 
وَهُمْ صَاغْرُوْنَ(2)0 أذلاء وَقَالَتٍِ الْيَهُوْدُ عُرَيْرُنٍ ابْنُ الله عربي عند من صرفه؛ وعجمي عند من لم 
يصرفه» وذلك لأنه أملي عليهم التوراة حفظا بعد مائة سنة» ولم يبق أحد بعد وقعة بخت نصرء 
يتلوها على اليهود وََالَتِ النَصَارَى الْمَسِبْحُ ابْنُ اللولما لم يكن له أب ذَالِكَ قَوْنُمْ أَقْوَاهِهِمْ جرد عن 
التاغان تكتامفون: فول الذقة كفنا سن َب أي: تشابه قوهم قول الذرع فون يداف العاف 

وأقيم المضاف إليه مقامه قَائَلَهُمْ الله للّهُ لعنهم أن أنَّ يُؤفَحوْنَ () انصد ةا أَحْبَارَهُمْ 
علماء اليهود وَرُهْبَاتَهُمْ عبّاد التصارف اذ أَرْيَابًا الحة حيث أطاعوهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال» وكا 
يسجدون لهم منْ ذُوْنٍ الله دُوْنِ الله غير الله وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْتمَ وَمَا موا ف الكنابين ا يبدا لِيَعْبْدُوًا بأن يعبدوا ها 
وَاحِدًا لا له إِلّا هُوَ سْبْحَائَةُ تنزيها له عَمَا يُسْرَكُوْن0) يريد 1 





1 


فوًا نُوْرَ الله شرعه ونبوة نبيه 
بأَنْوَاِهِمْ بالتكذيب وَيَأَقَ الله ولا يرضى؛ ولا يريد إِلّا أن يم يظهر نوي ولو كرة الْكَافئُو © 1 
الَّذِئْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ محمدا عليك الصلاة والسلام بالحّدَى وَدِيْنِ الَقّ لِيُظْهِرَهُ ليغلبه عَلَى الدَّيْنِ كله 

جميع الأديان وَلَوْ كرة الْمُسْرَكُوْنَ 00 ذالك ها أنه انيم اذا إن كيرا مْنَ الْأَحْبَارٍ وَاليُمْبَانِ ملو 
[ص286] أَمْوَالَ النَّسِ بِالْبَاطِلٍ بالرشي في الأحكام وَيَصّدُوْنَ منعون الناس عَنْ سيل الله عن دينه 
اذوه يَكيدو3 الذهيت وَالْفِضَّةَ وحكم ما سواهما حكمهما ولا ولا يُنفِمُونَهَا أي: الكنوز ف سَِيْلٍ الله الله 
أي: لا يؤدون حقه تعالى منها رف ِعَذَابِ زكر استهزاءا بلفظ البشارة» لما نزل كبر على 
لبود عر حي احص بول الى لحك ارسي فقال إن الله لم يفرض الرّكاة إلا 
ليطيب بها ما بقي من أموالكم, وقال عليه السلام: لزنا أذ َكَانهُ فَلَيِس يكثْر))” رارع عليه 





1 - () عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكرء (ت: 211ه). المصنف - مصنف عبد الرزاق: 
(ط-ل2 تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 3م .. كتاب الركاة» باب إذا أديت 
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وقال علي رضي الله عنه: أربعة آلاف وما دوتما نفقة» وما فوقها كنز» وقالوا: الأفضل الإعراض عن 
جمع المال» والاقتناء والإدخار مباح» لا يذم صاحبه كعبد الرحمان وطلحة؛ ما عايهم أحد ثمن أعرض 

يَدْءَ يوم يحْمَى يوقد عَلَيْهَا أصله: يوم يحمى النار عليهاء فحذف المفعول» وأسند إلى الجار واججرور» أي: 
عليهاء فغيّر ف نَارِ حَهَنّمَ مَتُحُوَى يا حِبَاهْهُمْ وَحْتُوْبُهُمْ وَطْهُوْئفُمْ -- الكنوز الحرقة على جلودهم 
بالتوسيع» ويقال: هذًا مَا كترم الل لوقو عزنا مَا كنت تَكَيرُونَ ونَ0 إنَّ عِدَةَ إِنَّ عِدَةَ الشهؤر مبلغ 
عددها عِنْدَ الله انَّْا عَشَرَ شَهْرَا ثابت ف كتب الله الله هِ اللوح امحفوظ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٌ مِنْهَا 
رع أزعة حْرْمٌ رجب وذو قعدة وذو حجة ومحرم» ثلاثة سرد؛ وواحد فرد ذَالِكَ أي تعظيمها 0 يْنُ الْمَيم 
المستقيم فلا تَظَلِمُوا فِيهِنَ أي: في الأربعة أو في الاثنا عشر لفْسَكُر بارتكاب المعاصي وََائِلُوا 
الْمُحْركِيْنَ كَاقَةَ جميعاء 07 الشهور كما يُمَاتِلُونَكُمْ كَاقَّة وَاعْلَموَا أَنَّ الله مَعَ الْمتَقِيْنَ0) بالنصر 
والعون [ص287] إِنا النَسِيْء زيَادَةٌ في الْكُفْر بالهمزة مصدر نسأة, إذا أخّرء أي: تأخير حرمة شهر 
إلى شهر آخرء كانوا إذا جاء شهر حرام؛ وهم محاربون فيهء أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخرء حقٌ 
ير حصوص الأشهر» واعتبروا محرد العدد» فرفضوا حكمه تعالى يُضَّكُ به بالنسيء الَذِيْنَ كمرؤا 
ل حَلوَْهُ أي: النسيء اما 1 عَامَا أي: إذا أحلوا شهرا من الأشهر الحرم في عام لمصلحة لهم 
حرموا شهرا من قابل لُيَُاِبُا ليشبهواء أو ليوافقوا عِدَّةَ مَا حَرّمَ اللهُ أي: عددهء أي: الأربع؛ لا 
عينها؛ لا بأعيائما مَْحلوا ما حيم الله رين لغ شؤة أ عْمَالِمْ فظنوه حسنا وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
لُكَافرئْ20 يا أَيهَا الّذِيْنَ آمَنا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ انرا احرحوا ف سَيبْلٍ لله انَاقََنُمْ أصله: 
تثاقلتم» أي: تباطأتم وملتم عن الجهاد إِلّ إِلَ الْأَرْضٍ التي أنتم فيها ا شه باكياة الدّنْيا ولذائذها مِنّ 
الآخرة أي: بدل نعمهاء وكان ذلك في غزوة تبوك, أمروا بما بعد رحوعهم من الطائفء وكانوا في 
حر شديد وعسرة» وما وري رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السفرء وفيما وراءه كان يوري 
ليستعدوا تماما كُمَا ممَاعٌ الحيَاةٍ اليا في جنب متاع الآخرة إِلّا ك0 حقير إِلّا تَنْفُِا أي: أن لا 
تخرجوا للجهاد يُعَذبكةٍ عَدَابا انعا نشول قَوْمّا غَيْرَكُمْ كأهل اليمن وأبناء فارس بدلكم ولا ولا تَصْرُوةُ 


أي: الله أو النبي بمذا التفاقل + شيا :وللة على كزة ظيزوا قذي © فيغدر قلق صر انيه يدوركم إلا 


6 











الرووعر مم 


تنْصُروةُ فَقَدْ نصَرَه اله إِذْ أخرَحة الَذِيْنَ كَمَرَْا أي: حين أخرجوه من مكة بما قرروها في دار الندوة من 
زكاته فليس بكنز رقم الحديث: 7141. 106/4. (ب) ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم؛ أبو بكر 
و(ت: 235ه). الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: (ط-1» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» 
الرياض, 1409ه). كتاب الرّكاة» باب ما قالوا في المال الذي تؤدى ركاته فليس بكنز» رقم الحديث: 210517 
0.- 411/2. 
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الحبس والقتل والنفي نَانيَ انين حال كونه عليه السلام واحدا من اثنين» [ص288] والثاني أبو بكر 
رضي الله عنه إِذْ هما في الْغَارٍ نقب في حبل نور ِذْ يَمُوْلُ لِصَاحِبهِ أي: أبي بكر لا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعنَا 
بالعصمة والعون مَأَنرَلَ الله سَكِيََْهُ طمانيته عَلَيْهِ على النبي؛ أو على أبي بكر وَأَيّدَهُ أي: النبي صلى 
الله عليه وسلم يمْنُوْدٍ بملائكة في الغار» أو المعارك تر ها وطغء كلغة الَذِيّم كفروا الففلى أي: 
الشرك أو دعوة الكفر مغلوبا وَكَلِمَةُ الله أي: التوحيدء أو دعوة الإسلام هِي الْعُليَا مازال غالبا وَالله 
عَزِيْرٌ في أحكامه حَكيْة0) ف أفعاله اثْئوا حِمَافًا وَبْقَالَا بالمساهلة والمشقة» أو لقلة العيال وكثرتهاء» 
ركو واتية :أو لضع رولارض يعافا و فاته رفوتو إن قل ال ل اطي ا 
ار ال وترل ”ف اللسلنين تن الناشية 11 كان آنا 
دعوا إليه عَرَضًا غنيمة قَريْيَا سهل المأخذ وَسَفَرَا قَاصِدًا متوسطا لَاتبَعْوْكَ في الخروج وَلكِنْ بَعْدَتْ 
عل لس لني شع مدق له و وَسَيَحْلِمُوْنَ بالله إذا رجعتم , إليهم لو استقطاعنا ودعت 
ا لحرن أُنْفْسَهُمْ بالجلف 0 وَاللَهُ َمل إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ2)0 في هذا القول عَمَا اللّهُ عَنْكَ 
أي: ينبغي للك إن تدان في الإذن؛ ففيه إيماء بترك الأفضل 4 أَؤْنْتَ 4 أَذِنْتَ لم في التخلف والقعود حٌَ 
عبن لَك الَّذِيِيَ صَدَقُوَا في العذر وَتَعْلَمَ الْكَاذِييْنَ0 فيه لا يَسَِْنُكَ الَذِيْنَ يُوْمُِْنَ بالله يوم 
الآخر في التحلف عن أن يُجَاهِدُوًا بأَمْوالِمْ [ص289] وَأنْمْسِهِمْ والله عَلِيِمْ بالْممٌقَبْهَ0 إِما 
يَسْتَأَوِئُكَ في التحلف الَّذِيْن لا يُوؤْمِنُوْنَ بالله وَالْيوْم الآجر ل 5 ُُوُْهُمْ وكانوا تسعة 








وثلاثين رحلا فَهُمْ ف رَيْبِهِمْ 055 0) يتسيرون ولو راذا لرُوْجَ معك َأعَدُا لَه عْدَةٌ لَهُ عَدَّة أهببته 
لكوتهم مياسير من الآلات والزوادة وَلْكِنْ كرة له الْعَانَهُمْ موضهم فَتَبَطَهُمْ حبسهم وكسلهم وَقِيْلَ 
افَعْذُوًا مَعَ الْقَاعِدِيّةِ0 المتخلفين من الضبيان والنسوان والمرظى لو خيخوا كم 5 ما رَادُوَكُمْ شيعا إلا 
حَبَالٌا فسادا وشرا بتخذيل المؤمنين وَلَأَوْضَعْوَا خِلَالَكُمْ ولأسرعوا ركائيبهم بينكم بالغنيمة والتضريب 
و الْفْنَة حالء أي: مشتتين أمركمء ومتفرقين الأصحاب 1 سَماعُونَ وَفِيِكُمْ سَتَاعُوْنَ لَُمْ ضعفة يسمعون 
قولحم» أو يسمعون كلامكم, فينقلون إليهم وَاللَهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ بالظَالِمِيْنَ العظَالِميْنَ © المنافقين لَقَدِ ابْتَعَوًا الْفثْتَةَ مِنْ 
َبْلُ يعني: يوم أحد وَقَلَبُا لَكَ الْأَمُوْرَ دبروا لك المكائد والحيل في إبطال أمرك حَيٌّ جَاءَ الَقُ النصر 
وَظَهَرَ غلب أَمْرْ الله دينه وَهُمْ كَارِمُؤْنَ0) وَمِنْهُمْ مّنْ يَقُْلُ الْذَنْ ل في القعود ولا تفي لا توقعني في 
الفتنة» أي: لاتخرحني؛ فإن لو خرحت للك مالي وعيالي» وقيل: نزل في الحد بن قيس227» قال له 
صلى الله عليه وسلم: هل لك في جهاد بني الأصفر؟ أي: الروم؛ قال: إن مغرم بالنساءء فلا تفتني 








1 - الجد بن قيس: هو الحد بن قيس بن صخر بن حنساء بن سنان الأنصاري» السلمي. هو حال جابر بن 
عبد الله كان منافقا» ثم حسنت توبته. ويقال: أنه مات في خلافة عثمان. الصفدي: المرجحع السابق. 48/11. 
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ببنات 000 م فاتركني ألا في الْفِنْئَةِ سَمَطُوًا وهي فتنة التخلف, فإن التخلف 
لَمْحِيْطَةٌ بِالْكافِرئِيََ© يوم القيامة [ص290] إِنْ تُصِبَْكَ حَسَئَةٌ نصر وغنيمة تَسْؤْهُمْ 


إثم وَإِنَّ حَهَنّمَ لمح 
وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيْيَةٌ كسر أو شدة؛ كما في أحد يَعُوْلُوَا قَدْ أَحَذْنا أَمْرَنَا بالحزم واليقظان» يتحججوا 
بانصرافهم» واستحمدوا بآرائهم مِنْ 0 أي: قبل هذه الصيرة الواقعة :فيك 4:11 هُمْ فَِحُؤْنَل) بما 
أَصَابَِكَ كه لخ ' متنا لها كدت الل لنا مَؤلَانَا وَعَلَى الله فَلْيتََكلٍ الْمُؤْممُوْنَ0) قل هَل تَربَصُوْنَ 

أصله: ما تتربصون» : ما ال أن يقع با إل إخدى الحُسْئَيَوْنِ تثنية حسنى» مؤنث أحسن» 
أي: الفتح والشهادة وَتَحُنُ تر د إخدى السوتئين أن يُصِيْيَكُمٍ الله بعَدَابِ من عند بقارعة 


من السماء أو بِأَيْدِيْنا بَِيْدِيْنَا أي: القتل قُتَرَتَصُوًا بنا ذلك إِنَا نا مَعَكُمْ مُتَربَصُوْنَ مُتَرنُصُوْنَ 9) عاقبتكم فل أَنْفِقُا ار 
معن الخو زعا أ كنا في طاحة اله أن بتقئل أن يُتََجَلَ مِنْكُمْ ما أنفقتموه إِنَّكُمْ 0 


تم الصو منصل إل ينع لاي ا مد الطلد 1 وَبِرَسُوْلِه 
فاعل منع ولا يَأَنُوْكَ الصَّلاةً إِلّا وَهُهْ كُسَالىى جمع كسلان, أي: متثاقلين ولا !أ 00-0 0 


كَارِهُوْنَ0) لأنحم عدوهما عرفاء والمعنى ما منعهم قبول نفقاتهم إلا رمي كاسليق كارهية :ذه 
تُعْجِبْكَ واف وَّا أَولَادُهُمْ فهاتان النعمتان؛ لهم استدراج في حقهم عا يريد الله عدي 00 
الخياة الذّنيا' بها ار لجمعها وَتَرْمَقَ لفقي وَهُمْ كَافِرُوْنَ0) الزهوق: الخروج بصعوبة وَخْلِفُونَ 
لله إنَهْ َو 1 ا بن مي ل ا 
[ص291] بالمشركين» فيظهرون الإسلام تقية لَوْ يجَدُوْنَ لجأ مَلْجَأ الحرز في الحبل َوْ مَعَارَاتِ مَعَارَاتِ جمع غار» 
الغيرات:ق اطبال كالسراديب از قدخلا سرداباعتهاء مقع مه الدتحول» قبا يلغخر .قن بالشذة 
ولا يِه إِلَيْهِ لأقبلوا نحوه مسرعين في الدخول وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ) يسرعون إسراعاء لا يردهم شيء كالفرس 
الجموح وَمِنْهُمْ ك1 يلمك يعيبك في تقسيم الصَّدَقَاتِ والمراد منها الرّكاة بقرينة ذكر المصارف دون 
الغنائم» وهو أبو الحواظ المنافق» قال: ألا ارون الوه عي نما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم» 
اف مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ يُعْطَوًا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُوْنَ0 وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوًا مَا 

آتَأَهُمْ الله الله وَرَسُوْلُهُ وَكَالُوا حَسْبْنًا الله سَيُؤْييِنَا اللَهُ صدقة من فَضْلِهِ وَرَسُوْلّهُ إِنَا إل الله رَاغِيُؤنَ 200 لكان 
خيرا لحم عا الصَّدَقَاتُ شروع في ذكر مصارف الرّكاة عندناء هي مختصة بمذه الأصناف» لايتجاوز 
غيرهم؛ وإن تصرف إلى بعض تلك الأصناف يجوز خلاف للشافعي رحمه الله تعالى لِلْقُمَراةِ له أدى 
من شيء وَالْمَسَاكِيْنَ لا شيء له وقيل: بالعكس وَلْعَامِِيْنَ عَلَيْهَا من جاب وقاسم وكاتب وحاسب 
َالْموَلّمَة َالْمولْمَِ مُلوئِهُْ أشراف من العرب؛ يعطوا تأليفاء لأن يسلموا أو يثبتوا على الإسلام» وهذا السهم 
سقط بإجماع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر رضي الله عنه لإعزاز الإسلام وَفي فك الرِقَاب 
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المكاتبين وَالْعَارمِيْنَ الذين ركبتهم الديون» ولا يملكون النصاب وَقْ سَبِيْلٍ الله فقراء الغزاة والحجيج 
المتقطع بمم والجهاد واشتراء الآلة [ص292] وَابْنِ السّيْلٍ المسافر ب عن ماله فَرِيِضَةٌ مّنَ الله 
وَالَهُ وَالَهُ عَلِيُمٌ بالمصلحة حَكِيْةْ0) في القسمة وَمِنْهُم أي: من المنافقين الذي يؤْذُوْنَ النّونَ عليه ا 
بالغيبة ونقل خديعه وَيَنولُون هذ دن إذا تموا عن الإيذاء لثلا يبلغه. قالوا: محمد أذن سامعة» نقول 
ما شئناء ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول» أي: يسمع من كل أحد قوله» ويقبل كل ما مع» فيحلف 
ويخلص قُلْ هو أَذْنُ خَير لَكُمْ لا أذن شر لكم؛ بحيث يذم به ثم فسر الخير بقوله: يُؤْمِنّ بالله وَيُؤْمِنُ 
ِلْمُؤْمنيْنَ اللام زائدة» أي: يصدق المؤمنين فيما أخبروه به؛ لا الكافرين وَرَحْمَة لَلِّيَْ آنا مِنَكُمْ 
وَالْدِوَةَ يؤْذُوْنَ رَسُوْلَ الله لُمْ عَذَابٌ أَلِيْهْ0) في الدارين يكْلفُوْنَ بالل بالله كذبا ل ليروك عنما صلار 
عنهم في الرسول والمؤمنين» والمخطاب للمؤمنين وَاللَهُ وَرَسُوْلَهُ أَحَق أَنْ يُرَضْؤْهُ بالطاعة والوفاق» وحد 
الضمير للتلازم بين الرضائين إِنْ كَانُؤا مُؤْمنَ 0 حقا أ أ يَْلَموَا أي: المنافقون 3 العنئير اللشان 
مَنْ يحَادِدٍ الله يخالفه بالتجاوز عن الحد 0 أن 0 جهن حَالِدًا فيهًا 507 أن له نار 


6 ْ 


7 
َّ أَنْ 


ع دَالِكَ الخِرْي الْعَظِيْخُ0) يعني: الحلاك ا يدر عون معن الأننه أي؟ النحتن البتافلون 
َل عَلَيْهِمْ أي: على المؤمنين سْوْرَةٌ ُنبنّهُمْ يا ب قُلُووحِمْ من النفاق قُلٍ اسْتَهرِوُوًا أمر تمديد إِنَّ الله 
32 مظهر نا تَخْذَرُؤْنَ) منه من إظهار النفاق. روي أن ركبا من المنافقين مروا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فقالوا: انظروا إلى هذا الرحل؛ يريد أن يفتح قصور الشام 
وحصونه» هيهات هيهات» فأخبر الله نبيه» [ص293] فدعاهمء فقال: قلتم كذا وكذاء فقالوا: والله 
ماكنا في شيء من أمرك؛ وأمر أصحابكء ولكن كنا في شيء مما نخوض فيه الراكب؛ ليقصر بعضنا 
على بعض السفرء فنزل: وَليِنْ سَأَلَتَهُمْ عن استهزائهم إياك لَيَقوْلْيَّ في لواب إِما كنا نحُوْضُ وَتَلْعَبُْ 
ليقصر الطريق قُلْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام لهم الاستهزاء منكم ثابت في الله وأياته ورسوله» 
لا حاجة إلى العذر الكاذبء ووتّخوا بأن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله لا ينبغي أن يتحقق» وإنكم 
أخطأتم فيه» بقوله: أبالله وَآَيَاتهِ وَرَسُوْلِهِ سواه كك قل تَسْتَهْرْءوْنَ0) لا تَعَْذِرُؤا تَعْتَذْرُوًا عنه قَدْ كَفَرتمٌ بَعْدَ بَعْدَ قد كمرثم بَعْدَ إِمَانِكُمْ 
أظهرتم الكفر بعد إظهار الإيمان إِنْ نعف عَنْ طَائِقَةٍ 55 لتوبتهم أو لتجثبهم عن الإيذاء كمخشن 
بن حمير تُعَذَّبْ طَائِقَةَ لإصرارهم على النفاقء والإيذاء بأَنّهُمْ كَانًُا يميت 20 الْمُنَافِفُوْكَ كانوا ثلاث 





مائة ئة وَالْمُنَافِفَاتُ كن مائة وسبعين بَعْضُّهُمْ متشابه في النفاق مِنْ بَعْضٍ 00 شيء واحد 
َأمْرُوْنَ يمرن بِالْمُنكر الكفر والمعاصي وَيَنْهَوْنَ عَنٍ المَمْدوت الذماث والطاعه وَيَتْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ شحا شحا 
الإنفاق في سبيل الله نَسُوا الله تركوا طاعته فَنَسِيَهُمْ تركهم من ثوابه إِنَّ د 
وَعَدَّ الله الْمَنَافِقِيْنَ وَالْمْتَافِمَاتِ وَالْكُثَارَ َارَ جَهَنّمَ حالِدِيْنَ فِيْهَا هِي أي: النار حَسْبْهُمْ كافيهم جزاءا 
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وعقابا وَلَعَتَهُمُ اللَهُ اكلم عن رحمته وَكُمْ عَذَابٌ مُقِيْهْا) دائم. أنتم أيها المنافقون كَالَدِينَ مِنْ 

َبْلِكُمْ كَانوا انوا أَشَدّ ٠‏ 0 و و كف أقوالك واذ كذ كاستفيكوا 0 الذين قبلكم عَلَاتِهمْ بنصيبهام من 
ملاذ الدَنياقَاسْتَمْتَعْتَمْ أيها المنافقون ولف كي اسْتَمْتَعَ الَذٍ امن 294] 1 قل م يحَلَاقِهِم 
وَحُضْتُمْ دخلتم أيها المنافقون في الباطل وطعن النبي صلى الله عليه وسلم كَالّذِيْ كالفوج الذي 
خَاضُوًا أو كالخوض الذي خاضوا فيه أُوليِكَ حَبطّث بطلت أَعْمَاُمْ في الدَُنيَا والآجرة وأُوليك هُمْ 
الحَاسِرْوْنَ0 في الدارين 1 يَأتَهِمْ تبأ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْح أهلكوا بالطوفان وَعَادٍ قوم هود 
بالريح وَتمْوْدَ قوم صالح بالرحفة وَقَوْمِ إِبْرَاهِيُمَ ببعوض وَأَصّحَابٍ مَذَيْنَ قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم 
الظلة وَالْمُؤْتَِكَاتِ أي: أهلها وهي قريات قوم لوطء أصله: ائتكفت: انقلبت» فصار عاليها 
سافلهاء وأمطرت بالحجارة أَنَنْهُمْ رُسُلُّهُمْ بالَْيَِّاتِ هَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ بغير ذنب وَلَكِنْ كَاتُوا 
أنْفُسَهُمْ يَظَلِمُوْنَ يَظْلِمُوْنَ0) بالذنوب وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّْهُمْ ) لَِاءُ بَعْضٍ يَأمُرُوْنَ بِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عن المذكر وِيُقِيْموْت الصّلاة وَيُوْتُوْنَ النكاد ويطتخؤت الله ورشوله أوليك متيعكتهة اللة إن الله عزف 
غالب على إبحخاز وعده ووعيده حَكِيْةِ0) لا يضع شيئا إلا في محله وَعَدَ الله الْمُؤْمييْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
جَنَّاتٍ بحري من كَتهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِيْيَ وِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيبَةٌ ب جَنّاتٍِ عَذْنٍ إقامة وَرِضْوَانٌ قليل مّنّ 
لله أَكْبَرُ من ذالك كله ذَالِكَ الرضوان أو جميع ما عدّ هُوَ الْمَورُ الْعَظيْخْ20 يا أَيّهَا النّمُ جَاهِدٍ 
الْكُقّارَ بالسيف وَلْمُتَافقِْتَ بالحجة وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ بإذهاب الرفق عنهم وَمَأَهُمْ جَهَنّمُ وَينْس 
الْمَصِيْخْا) روي أنه عليه السلام أقام في غزوة تبوك شهرين» ينزل عليه القرآن» ويعيب المتخلفين» 

1 : 

[ص295] فقال الجلاس بن سويد27 لثن كان ما يقول محمد لإخواننا حقاء لنتحن شر من الحمين 
0 رسول 2 الله عليه وسلم فاستحضره» فحلف بالله ما قاله فنزل: يَْلِفُوْنَ باللهِ مَا 
00 لصون 3 الى مل اس وروي ولم يصلوا إليه وذلك أتحم كانوا خمسة عشر توافقوا 
عند مرحعة من تبوك ليلة العقبة على أن يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته إلى الوادي» إذا 

















1 - الجلاس بن سويد: هو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري» كان متهما بالنفاق» وقال الله عز وحل: 
فإن يتوبوا يك يرا لهم. 9 74 فتاب الجلاس» وحسنت توبته وراجع الحق» وكان قد الى ألا يحسن إلى عمير» 
وكان من توبته أنه لم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير. قال ابن سيرين: دلم ير بعد ذلك من الحلاس شيء 
يكره. ابن عبد البر: المرجع السابق. 264/1. 
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تَمَنّمْ العقبة بالليل؛ د الخاس زوفها ينه ره 12" حليها سوقيا* 
سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح؛ فقال: إليكم إليكم بأعداء الله فهربوا وَمَا نَقَمُوا 
ما أنكروا وما عابوا شيئاء أو ما أوجدوا شيئا يورث النقمة إلا َْنَاهُمُ الله فهو مستثى مفرغ؛ عن 
أعم المفاعيل» وذلك بأن أكثر أهل المدينة كانوا محتاحين» لا يركبون الخيل؛ كانوا في معيشة ضنك» 
فلما قدم النبي عليه 0 حازوا الغنائم» وقتل مولى الجلاس» فأمر بدية اثني عشر ألفاء فاستغنى 
وَرَسُؤُلُةُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُو يوبا من النفاق يَكْ الضمير للتوب عَيْرٌ عَيْرا لحم ون يُكولوا إن يَُوَلَا بالإصرار على النفاق 
ُعَذَّبْهُمْ الله ا وَمَا ككُمْ في الْأَرْضٍ مِنْوَلٌ ولا نِصِي © رجن لط ابن 
حاطب© قال: ادع الله يا نبي الله أن يرزقني مالاء فقال النبي عليه السلام: ((قلِيْلَ تُوَدّيْ شكرة خَيْرٌ 
مْنْ كَثيرٍ لا تُطِيْقُة مرَاحَعَة هَقَالَ : وَالْذِيخْ بُعَقَكٌ بالق لين ر: َقَْ مالا لَأعْطِنٌ كل ذِيْ حَقّ حَنَّكُ 
قَدَعَا كه تاد خننا كتمك كما كني الد5ة حئ وذاقت ها المونة؛ كنون 'ثناية واويلة مغك 


: 
أنْ أ 


- 


فعت رق لأقل: الفكقانق» قهالة العتدقة. و1ذناة الكثات) لذ فته الفرائضه [شر 2906 ]فقال» ما 
ا 


؛ أو أخث جز فائحغؤا حقٌّ أرى رَأينْ))0» فنزلت: وَبِنْهُمْ من عَأهد الله لبن آتانا 


536 


ا 


سد 


هذه 


السام 


1 - حذيفة رضي الله عنه: هو حذيفة بن اليمان بن حسيل بن جابر بن أسيد بن عمرو بن مازن» وقيل حذيفة 
بن اليمان بن حابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازك» وقيل: حذيفة بن حسيلء واليمان لقب 
حسيل» شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدهاء» وقتل أبوه يومئذ» قتله بعض المسلمين وهو يظنه 
مشركاء وأمه الرباب من بني عبد الاشهل؛ وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيلي: عمر بن 
أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة » كمال الدين» (ت: 660ه). بغية الطلب في تاريخ حلب: (تحقيق: د. سهيل 
زكار» دار الفكرء بدون سنة النشر). 2147/5. 

ا ل ف الو 0 ابن عمرو بن 
بدرًا وأحداء وهو مانع الصدقة. توفي في خلافة عمر رضي الله عنه» وقيل: في خلافة عثمان رضي الله عنه. 9 
عبد البر: المرجع السابق. 210/1. 

3 - () الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب» الشامي» أبو القاسمء (ت: 360ه). المعجم الكبير: (ط-2, 
تحقيق: حمدي بن عبد المحيد السلفى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون سنة النشر). باب الصاد » معان بن رفاعة 
السلامي عن علي بن يزيد » رقم الحديث: 7873. 218/8. (ب) الشجري: يحبى بن الحسين بن إسماعيل بن 
زيد الحسني الجرحاني (ت: 499 ه). ترتيب الأمالي الخميسية للشجري: ترتيب: القاضيء» محبي الدين» القرشي» 
(ت: 610ه). (ط-1ء تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1422 
ه - 2001 م). باب: في التوبة وما يتصل بذلك » رقم الحديث: 897. 261/1. 
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من مَضْلِهِ لنَصَدَمَنّ وَلََكْوئَنَ مِنَ الصَالْنَ0) فَلَمًا آتَاهْخ مّنْ فَضْلِه يلوا به وَتَولَا وَهُمْ مُعْرضْوْنَ © 
قيل: فجاء ثعلبة بالصدقة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله منعني أن أقبل منكء 
فجعل يحثوا التراب على رأسه» فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاء بما إلى أبي بكر رضي 
واس ييه ومات في زمان عثمان رضي الله 
عنهم فَأَعْمَبَهُمْ نِقَاقَا و قُنُوْحِمْ أي: فجعل الله عاقبة ل 
الله بالموت با أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُؤْةُ وََا كَانُوا 0 أ يَعْلَمُا أي: المنافقون أَنَّ أن الله يَْلّمْ سِرَهُمْ 
وَبَحْوَاهُمْ ما يتناجون به بينهم أن الله عَلَامُ الْميُوْسِ0 عن العيان. ولا حث عليه السلام لأصخابه 
في الصدقات» فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهمء؛ قال: أقرضت ربي أربعة» وأمسكت 
لعيالي أربعة» قال عليه السلام: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت. وتصدق عاصم بمائة 
وسق من تمر فقال المنافقون: فعلا رياء الناس» وأبو عقيل الأنصاري جاء بصاع من تمر؛ وترك صاعا 
لأهله, فقالوا: إن الله غني عن هذه الصدقة» أي: لقلتهاء فنزل: الذي الَذِيْنَ يَلْمِرُونَ أي: يعيبون الْملْوعِينَ 
لمتبرعين مِن الْمُؤْمِبْنَ في إعطاء الصَّدَقَاتٍ وَالَذِيْىَ لا يَدُوْنَ إلا خْهْدَهُمْ أي: طاقتهم فَيَسْحَرُونَ 
مِنْهُمْ أي: يشتهزة فق سب الله رتهة حزق الله سخريتهم وض عَذَات 0 سأل عبد الله بن أي 
وكان مخلصا في مرض موت أبيه الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ففعل» فنزلت: 
ا ا ل ا شت ليده 0 
مٌَْ فََنْ يّغْفِرَ الله هُمْ قال عليه السلام: ((لَوْ أعْلَمُ أي لو زِدْتُ عَلَى السَِعِينَ غَفِرَ َرِدْتُ يها 
ا 0 » ون رواية: فقال: ((لَأَزِْدَنٌ عَلَى السَبْعِيت)) 7 » فنزلت: لسَوَاءٌ عَلَيْهِْ 
سْتَفْمَزت لم آم 1 تَسْتخفز 04:4 ذَالِكَ بِأَنّهُمْ كَمَرُوا بالله وَرَسْوْلِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي 0 





1 - ذكر المؤلف بالألفاظ المتقاربة» ولفظه للبخاري: ((لَوْ أَعْلَمْ أَنّْ إِنْ زِدْتُ عَلَى السَبْعِينَ يُعْمَرْ لَهُ لَرِدْتُ 
عَلَيْهَا)). البخاري: المرحع السابق. (أ) كتاب الحنائز» باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار 
للمشركين» رقم الحديث: 1366. 97/2. (ب) كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: اسْتَعْفِرٌ خط َو لك تَسْتَغْفِدْ طش 
إن تكنو #1 تين مزه قلخ يلير اللة نكو رف اللذيية:1 168/6467 

2 - ذكر المؤلف بالألفاظ المترادفة» ولفظه للبخاري: ((وَسَأَزِيدُةُ عَلَى السَبْعِينَ)). البخاري: المرجع السابق. كتاب 
تفسير القرآن» باب قوله: اسْتَغْفِرٌ لَُمْ أؤ لآ تَسْتَغْفِرُ َم إِنْ تَسْتَخفز لم سَبْعِينَ مَبَةَّ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ُمْ رقم 
الحديث: 4670. 67/6. 

3 - جزء من الآية» وتمامها:ماسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْمَت َم أَمْ 1 تَسْتَغْفِرْ لَُمْ أن يَغْفِرَ اللّهُ ُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ؟ه سورة المنافقون» الآية: 6. 
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َمَاسِقِيْنَ0)؟ فرح المُحَلَفُوْنَ الْمُحَلَمُوْكَ بالإذن أو الكسل من غزوة تبوك مَمْعَدِِمْ لاف رَسُوْلٍ الله وَكرهُوًا أَنْ 
عادو األاف رخو ُفُسِهِمْ فا سَويْلٍ الله وََالُا أي: ل ا ا 
ان 2ك ترس إل سياد فيد أن زا تعب! صلى أله عليك رشله 1 بولك حَهنْمَ أَشَدَ حرا 
0 د و عاك توا ا د مذ علد شت تاذ د 
كا كنا في الآحرة جَرَءَ با كَانَُا يَكسِبُوْنَ0) فَإِنْ يَحَعَكَ الله ردّك من تبوك إِلَ طَائِمَةِ مُنْهُمْ من 
المنائقين في المدينة فَاسْتَأُوكَ ِلْخْرُوْجج معك إلى غزوة أحرى بعد تبوك فَقُلْ لهم أَنْ حرجا مَعِيَ أَبَدَا 
وَأَنْ تُقَائلُوا معي عَدُوًا ِنحْمْ رَضِيْتمْ بِالمُعْؤدٍ أَوَلَ مر مره هي الخرحة إلى غزوة تبوك فَافْعْدُوًا مَعْ 
اخَالِفينَ 60 من النسوات 7 ولك لعا الكل مُنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرهِ لدفن أو 
زيارة إِنَهُمْ كمَرُوا بالله وَرَسُولِِ وَمَانَُا وَهُمْ فَاسِقُْنَ0) كافرون. عبد الله بن عبد الله بن أبي7© دعا 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موت أبيه يستغفر [ص298] اا ع 
قميصه» رقي امراك في عن الصلاايد زلا اللقبيضي لقلنة القية و ود اموا وَأَولَادُهُمْ 





با 





او 


ع 


ا أن بي بحا في الدُنْا وَتَرْمَقَ أي: تخرج افيه وَهُمْ كَافِرُوْنَ0) وَإِذَا نت 0 


اخامن 


- 


2 


طائفة من القرآن أَنْ آمِنُوا أي:.بأن آمنوا بالله وَحَاجِدُوَا مع رَسْولِه اسْتأدتك أولوا الطُؤْلٍ_ رو ل 
مِنْهُمْ وَقَالُوَا ددن كن 3 الْقَاعِدِيْمَ0) رَضُوا بِأَنْ يَكُوْنُوَا مََ 35 جمع خالفة» أي: النسوان وَطْبعَ 
حمم على ليع تف ا يَْمَهُؤنَ0) ما في المجهاد لكن الم كول لذو علدا نوا مَعَهُ حَاهَدُوا بِأَمْوَاِْ 
وَأَنْفْسِهِمْ وا وأُولئِكَ لكُمْ الميَرَاتُ في الدنيا والآخرة وَأُولئِكَ هُمُ الْمْفِْحُوْنَ0 أَعَدَّ الله لُمْ جِنَّاتٍ خْرِيْ 
ف ده الأنياة عرد تاها الك :اقول العطنة 00" فحاء المعديوة أصله: المعتذرون» هم بني 
غطفان وبني أسد مِن الأَعْرَابٍ لِيُؤْذّنَ لَُمْ لعذرهم. فأذن لهم وََعَدَ الَذِيْنَ كُذَبُوا الله وَرَسْوْلَهُ في 
ادعائهم الإيمان سَيْصِيْبْ الَذِيْنَ كَمَرُوا مِنْهُمْ من الأعراب عَذَابٌ أَليْهْ0) بالقتل والنار ليس بس عَلَى 
الصّعَمَاءِ كالهرمى والزمنى ولا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الّذِيْنَ لا يَدُوْنَ مَا يُْفِقُْنَ في الحهاد لفقرهم 
كجهينة» ومزينة» وبني عذرة حَرَجٌ إثم في التخلف إِذَا نَصّحُوا لله وَرَسُوْلِهِ بالإيمان سرا وعلانية ما عَلَى 
الْمُحْسِنِيْنَ الناصحين مِنْ سَيْلٍ للعتاب» والجناح عليهم وَاللَهُ عَفُوْرٌ لتخلفهم رَحِيْةْ0) بهم وَلَّا عَلَى 
وود إذةها أتوك يكخيلية لتعطينم: الحمولة والتشحملوك. ابو مونين الأشعري ”رضي الله عند 





1 - عبد الله بن عبد الله بن أبي: هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الأنصاري الخزرجي» كان من 
سادات الصحابة وفضلائهم» شهد بدرا وما بعدهاء وكان أبوه رأس المنافقين» وكان أشد الناس على أبيه» ولو أذن 
له رسول الله فيه لضرب عنقه؛ وكان اسمه الحباب» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وقد استشهد 
يوم اليمامة رضي الله عنه. ابن كثير: البداية والنهاية: المرجع السابق. 338/6. 
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وأصحابه قُلْتَ لَا أَحِدُ ده 0 ولا جواب إذا وَأَعْيْنْهُمْ َفِيْضُ تسيل مِنَ 

الدّمْع حَرْنا حَرْنًا مفعول لف لأجل ألَّا يدوا مَا يُنْقِفُؤْنَ0) قيل: هم البكاؤن سبعة من الأنصارء قالوا: 
درا الخروج» فاحملنا على الخفاف المرقوعة ل ل نغروا مك إِنا ًا ابل بالمعاتبة 0 

الَذِيْيَ يَسْتَأُونُونَكَ في التحلف وَمُمْ أَغْيِيَاءُ رَضْوا بأَنْ يَكُوْْ نا مَعَ الموالٍِ مع النساء وَطْبَعَ اللهُ عَلَى 

لويم م قَهُمْ لا يَعْلْمُؤْنَ0) 


27 


يَعْتَذْرُؤْن لَيَكُمْ إِذَا رَحَعْتُمْ من هذا السفر إِلَيِه د ور لو 3 قد نَبَأَنَا اللّهُ من 
احقاركة وصترق الله عماكع وين وَرَسُوْلُةُ أتؤمنون» أم تثبتون على كفركم؟ ثم تُرَدُوْنَ إلى غاب الْعيْبِ 
وَالشّهَادةٍ 0 ا ا كك ل تخملوة0 فيجازيكم بحسب أعمالكم سَيَحْلِفُوْنَ بالل لَكُمْ إِذا 
الْقَلبثَْ م لتُعْرِضُوًا عَنْهُمْ ولا تعاتبوهم فَأَعْرضُوا فَأَعْرِصْوًا عَنْهُمْ فاتركوا المتابعة عليهم؛ ولا تؤيخوهم 
نَُْ يشت 0 قذرء خبثة البواطن» فلا يتطهرون بالمتابعة وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ جرَاءَ جا كَانُا يَكُسِبُونَ 0 

يتَلِمُوْنَ لكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ مَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ مَإِنَّ الله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ0 ولا ينفع لهم 


9 مع سخط الله الْأَعْرَابُ أهل البدو أَشَّدَّ كُفْرَا وَنِقَاقَا من أهل المدن؛ لعدم مخالطتهم بأهل 


9 


العلم وَأَجْدَرُ وأليق أ أ نيان الها ودلئيزا دوه بماد انون« الله بو 


17 


والشرائع وَاللَهُ عَلِيِمْ حَكِيِمٌ عَلِئْمٌ حَكِيْهِ0 ومن الْأَعْرَابِ هم: بنو أسد وبنو غطفان مَنْ يحل بعد مَا يُنْفِقُْ في 
سبيل الله مَعْرَمَا خسراناء إذ لا يرجو عليه الثواب, إِنما ينفق رياءا وتقية ص 500] و اران يكم 
الدُوَائِرٌ ْرَ جمع دائرة» والدائرة مصدرء أو اسم فاعل؛ أي: دوائر الزمان وانقلاب الأمرء 006 بزوال 
غلبتكم عَلَيْهِمْ دَائََِ السو دَائُوَة السّؤْءِ والسوء بالفتح مصدرء أضيف للمبالغة» كرحل صدقء لا عليكم أيها 
المؤمنون! واللهُ سميْعٌ لأقوالهم عَلِيْهُ0) بنيّاتهم وَمِنَ الْأَعْرَابِ كجهينة ومزينة مَنْ يُوْمِنُ بالله وَالْيوْمِ الآخر 
وَيَكَحَلُ مَا مُنْفِقُ قُببَاتِ أسبابا للقربة عِنْدَ اللو مفعول ثان ليتخذ وَصَلَوَاتِ المَسُوْلٍ كه 


صلى الله عليه وسلم: («اللَههَ ص علي آل أبي أَؤق))”" ألا إِنهَا إِنَّهَا أي : نفقاتحم 5 ديد كزنة خم عنده 

















0-1 البخحاري: المرحع السابق. كتاب الرّكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» رقم الحديث: 
7 129/2 . وكتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم الحديث: 4166, 124/5. وكتاب الدعوات» 
باب قول الله تعالى: «ووَصّلٌ عَلَيْهِةْ» ومن حص أخاه بالدعاء دون نفسه رقم الحديث: 46332, 73/8. 
وكتاب الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلمء رقم الحديث: 6359. 77/8. (ب) 
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مذ علي الله و مغتن إن فود يست عيب القيواه 7 رَحيْمْ200 يقبل جهد الْمُة - وَالسَابِقُوْنَ 
الْأَوَلُوْنَ مِنَ الْمْهَاحِريْيَ وهم الذين كانوا يصلون إلى القبلتين» أو البدريون» أو من أسلم قبل الهجرة 
وَالْأَنْصَارٍ أهل بيعة العقبة الأولى؛ وكانوا سبعةء وأهل العقبة الثانية؛ وكانوا سبعين وَالَذِيْىَ اَبَعوْهُمْ 
بَإِخحْسَانٍ بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة رَضِي الله عَنْهُمْ اللّهُ عَنَهٍُ عَنهُمْ بما عملوا وَرَضُوًا عَنَهُ عَنَُ بما أنعم عليهم وَأَعَدٌ 
طنُمْ جنات جرِيْ عنهنا الأنهاك خالوز: قا نذا ايك اقول الفضقه 0 و ومن حَوْلكُمْ أئ:” حؤل 
بلدكم المدينة مِنّ الْأَعْرَاب مُتَافُوْنَ كأسلم وأشجع وغفار» كانوا نازلين حول المدينة» وقيل: جهينة 
ومزينة وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيْئَِ منافقون مَرَدُوا مهرواء واستمروا عَلَى النّمَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ أنت يا محمد! عليك 
الصلاة والسلام بأعمالهم خحنُ تَعْلَمُهُمْ سَتْعَذبُهُمْ مَيَتَيْنِ القتل» وعذاب القبر ثم يُرَدُؤنَ دون في الآحرة ِل 
عَدَات عَذَابٍِ عَظِيمِ0 عذاب النار وَآخَرُونَ من 3 اعَتَرَفُوًا بدنُوْحِمْ خَلَطُوًا عملا صَالًا إظهار الندم 
[ص301] وآغرٌ سَينًا سَيْمًا التخلف عَسَى الله أَنْ يوب عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُوَرٌ يحِيْة0) هم أبو لبابة 
وغيره» أوثقوا كانوا سبعا أنفسهم على سواري المسجدء فرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسأل 
عنهم, ذكر له: نحم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حيٌّ تحلهمء فقال: وأنا أقسم أن لا أحلهم حي 
أومر فيهم» فنزلت هذه الآية فأطلقهم» فقالوا: هذه أموالنا التي حلفتنا عنك» فتصدق بماء وطهرنا 
عق الذلونيه. قفال هنا امك أن اعنة وليف حد ع أ مْوَايهِمْ صَدَفَةَ تُطَهيْهُمْ وَتُرَكِيْهِمْ يا من 
ذنوهم وَصّلّ عَلَيْهمْ استغفر لهم وادع لهم إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنّ حَُمْ رحمة أو طمانية لقلوهم بأن الله 
قد تاب عليهم وَاللّهُ سمِيِعٌ يع 5 عَبِيدن 0 فأحذ بثلث أموالهم» وتصدق بما أ يَعْلَمُا يَعْلْعُوَا فيه 
تمييج إلى لتربة و واف ولصدقة د ا اك التَوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ اط الصَدَقَاتِ أي: يقبلهاء وإ ذلك 
0 العك ورد 4 وَالْمُوْمِنَوْنَ وَسَتْرَدّوْنَ كل ا وقد كع اق 
قاد 00 زادزن من افيه دك كدي بن عاللكه وقاون نايا » ومرارة ب الك : هق 





و 








مسلم: المرحع السابق. كتاب الكسوفء باب الدعاء لمن أتى بصدقتف 2.1078 7/536/2. (ج) أبو داود: 
العم البنانى كان كاده زات قاد اذى اكه لشم 106/2290 لاا 
1 - هلال بن أمية: هو هلال بن أمية الأنصاريء الواقفي. شهد بدراء وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» فنزل فيهم القرآن- قوله عز وحل: وَعَلَى القلاتة اندو لفو ري الكيةة: والقلاة اللاين عفرا كعيع ين 
مالك- أحد بني سلمة» ومرارة بن الربيع- وهو أحد بني عمرو بن عوف, وهلال بن أمية- وهو من بني واقف. 
ابن عبد البر: المرجع السابق. 1542/4. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسلّموا عليهم ولا يكلّموهم, فلما رأوا ذلك خلصوا 
نياتحم» وفوّضوا أمرهم في التعذيب والتغويب إلى الله فرحمهم مُرْحَوْنَ أي: مؤخرون» موقوفون رض الله 
فيهم إِمَا يُعَدَبُهُمْ مدنف إن أصروا على النفاق وَإِمّا يَنُوْبُ عَلَيْهِمْ إن عد عددات ولك هم 
بنو غنم بن عوف» وهم اننا عقر جو لانن من 302] عدوا مَسْجِدًَا رغما لإخوانهم ضْرَارًا 
مضارة لأهل قبا وَكُفرَا إذ بنوه بأمر أبي عامر الراهب©؛ الذي رج إلى الشام؛ يقوم في ذلك 
المسجد» من يأتى 50 رسول الله صلى الله عليه وسلم وَتَفْرِيًْا بَيْنَ الْمُؤْمِيْنَ امجتمعين للصلاة 
في مسجد قبا وَإِرْصَاًا ترقبا لّمَْ حَارَب الله وَرَسْوْلَهُ منْ قَبْْ أي: يوم أحد» وهو أبو عامر الراهب؛ 
الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم., فلم يزل يقاتله 
إلى يوم حنين» فانزم هاربا إلى الشام؛ ليأت بجنود من قيصر الروم لقتاله صلى اللّه عليه وسلم» وأرسل 
إلى المنافقين الذين كانوا في المدينة أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح؛ وهم بنوا المسجد الضرار 


للتفريق والإرصاد وَلَيَخْلِمُتَ إِنْ أَرَدْنا و ب 3نف لَكاذِبوِنَ © 
: 2 ع2 3 
فيه. لا تم فيه فيه أبَدا فأ النبي صلى الله عليه وسلم لكي لين عر ومعز بن عدي وغيرجهما 


انطلقواء فاهدموه» وأمر أن يتخذ مكانه كناسة وقمامة» ومات أبو عامر بالشام 1 أي 


1 - مرارة بن الربيع: مرارة بزيادة هاءء هو مرارة بن ربعي بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن حشم بن حارثة 
بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. شهد بدراء وهو أحد الثلاثة الذي تخلفوا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فنزل القرآن في شأئنمم: ([ِوَعَلَى القَلانَةِ الي حُلّقُا. ابن الأثير: المرحع 
السابق. 129/5. 

2 - أبي عامر الراهب: أبو عامر الراهب: توجه إلى هرقل إلى انطاكية فمات في السنة العاشرة من الحجرة- مات 
أبو عامر الراهب بأرض الروم عند هرقل. العقيلي: المرجع السابق. 4498/10. 

3 - وحشي: هو وحشي بن حرب الحبشي. يكبنى أبا دسمة» وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم أحدء وكان يومئذ وحشي كافراء استخفى له حلف حجر ثم رماه بحربة كانت معه. وكان يرمي 
كما رمي الحبشة فلا يكاد يخطئ. واستشهد حمزة حينئذ» ثم أسلم وحشي بعد أحذ الطائف» وشهد اليمامة» ورمى 
مسيلمة بحربته التي قتل بحا حمزة» وزعم أنه أصابه وقتله» وكان يقول: قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس. ابن 
عبد البر: المرجع السابق. 1564/4 . 0 
4 - حمزة: هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقال له أسد الله» وأسد 
رسوله» يكنى أبا عمارة وأبا يعلى أيضا بابنيه عمارة ويعلى. أسلم في السنة الثانية من المبعث» وقيل: بل كان 
إسلام حمزة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة من مبعثه صلى الله عليه 
وسلمء كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنين» ابن عبد البر: المرجع السابق. 369/1. 
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مسجد قبا أسّس على التهوّى أسسه بنو عمرو بن عوف من أوَلٍ يَوْمِ من أيام وجوده أَحَقٌّ أن تَمُوْمَ 


ه- 
م عاه 


فيه للصلاة فيْه َال مون أن يُتَطَهَرْوًا عند الغائط بالأحجار؛ ثم بالماء وَاللْهُ يحب الْمُطَمرئْهَ0© 
راض عن عملهم أَقَمَنْ أَسَّسسَ بْنْيَائَهُ أي: بنيان دينه عَلَى تَقْوَى من الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أ مّنْ أَسَّنَ 
بَائَهُ عَلَى شَفًا جُرُفٍ هَارٍ أي: أسس على جانب أرض تحفر» أصلها الماء بالسيول أشرفت على 
السقوط والاتحدام تصوير لقلة ثبات بنياتحم؛ كما أن الأول في الغاية المتانة والزرانة. [هار: فعل قصر 
من فاعل» كخلف من خالفء من المور والحائر» الحابط» أي: المشرف على السقوط. [ص303] 
وال هاري قلب الجائر 71 فَانْهَارَ به أي فطاح مع بانيه فْ ثَارٍ جَهَنَمَ وَاللُهُ لا يَهُذِي الوم الظَّالِمِيْنَ© 
لا يزال تنباتهم ممنور عق اللقعر اير الود ايد برس سجن الخرراى ال بَنَوَا رِيبَةَ شكا ونفاقا فْ 


7 
عه ا م 0 وو 
4 8 


مُلْوْهِمْ في كل حال إِلّا وقت أَنْ تَقَطّعَ قُلْوْبِهُهْ أي: أن تموتواء وتفرق أجزاء القلوب» فيزول الريبة 


بزوال محله» أو المراد بتقطيع القلوب إزالة ما فيها من الريبة بالأسف والندمء أي: إلا أن يتوبوا وَاللَهُ 
َِيُمٌ بما نووا في البناء حَكيْة2)0 في هدمه وحعله مكنسة ومقممة إِنَّ الله اشْترَى من الْمُؤْمِِيْنَ 


7 
نس >4 


أن نَفُسَهُمْ وَأَمْوَاك يتبذلونهما في الجهاد بِأنَّ كم اخْنَّهَ بمقابلة أنهم 3 اللية تفائلون ف سيل الله 





َيَقدُوْنَ الأعداء؛ فكانوا غزاة وَيُقْتُلُوْنَ من سيوف الأعداء؛ فكانوا شهداءء وعدهم وَعَدًَا عَلَيْهِ أي: 
على البيع حَمَّا ثابتا في التَوراةٍوالْإْجيل وَالْقُرَآنِ وَمَنْ وق بعَهْدِ مِن الله مَاسْتبِشِرؤا يَتِعِكُمْ الّذِيْ 
بَايَعْتُمْ به ففرحوا غاية الفرح ببذل الفاني وأحذ الباقي وََالِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيْخ0 التَائيُوْبَ من الشرك 
والنفاق» رفع على المدح الْعَابدُوْنَ بالإخلاص الَامِدُوْنَ على كل حال السَّائِحُوْنَ للجهاد أو تحصيل 
العلم» وقيل: الصائمونء لقوله عليه السلام: ((سِيَاحَةٌ مي العكذة)) 6 التَاكِعُؤْنَ السسَاحِدُوْنَ في 
الصلاة الْآمِروْنَ بِالْمَعرُوِْ الإبمان والطاعة وَالنَاهُوْنَ عَنٍ الْمُنْكُرِ الشرك والمعاصي وَالَْافِظُوْنَ لحُدُودٍ 
اللو عن التعدي في الأوامر والنواهي وَبَشّرٍ الْمُؤْمِبْنَ0 المتصفين بحذه الصفات بالحنة مَا كَانَ لِلنَيْ 
وَالَّذيْيَ آنا أَنْ يَسْعَغْفِروا لِلْمْسْرِِيْنَ نزلت في أبي طالبء إذا هم النبي أن يستغفر لأحله» وبعض 
الصحابة هموا الاستغفار أبويه المشركين وَلَوْ كانُؤا [ص304] أو قزق ذوي قرابة مِن بَعْدٍ ما بين 
َم أَنهُمْ أَصْحَابْ الَحِئِِ0 لموتهم على الكفرء وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحياءهم, فإنه 
طلب توفيق لإهانهم» كما فعل إبراهيم لأبيه الكافر وَمَا كَانَ اسْتعْمَارُ إِبْراجِيمَ لَه لا عَنْ مَوْعِدَةٍ 











1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب و ج والتصويب من أ. 
2 - البيضاوي: المصدر السابق. 99/3. 
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ه- 


وَعَدَهَا إِيّاةُ بقوله: لأست سْتَغْفِرَنٌ لَكه0 أي: لأظلبى: مغفرتلك"بالتوفيق لالؤناة: «فالة يحت ما قبلة 
َلَمَا بين لَهُ بالوحي 2 أله عَدُؤٌ لله له لأنه يحوت غلى الكفر تبداً منة َب مِنْهُ قطع الاستغفار عنه إِنَّ إِيَْاهِيْمَ َأَوَاةْ 
كثير التأوه ه التأوه مر 8 لفرط رحمته» ورقته على أبيه به الكافر عية0 صبور على تحمل الإذى 


5 


مَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَ قَوْمَا أي: ليسميه ضالاء ويعامل معهم معاملتهم بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ للإسلام حَقٌ 
يبيَنَ لَحُمْ ما يَتَقُؤْنَ عنه من | ظورات فبعد بياتما أن اجا عابر مره على الخال اع الم 
عن الاسخفار للشركين لا يبي اازتكابء وأا قد مفو نهم إن ال ين ب شَْءٍ عَلِيْةْ0) فيعلم 
الضال عن المهتدى إِنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ يخي وَيْثْ وَمَا لحُمْ مّنْ دُوْنٍ الل مِنْ وي 
يتولى أموركم ولا يون كن سشفت اللهُ عَلَى النَّنَ من أذن المنافقين في التتخحلف 
وَالْمُمَاحِرئِنَ وَالأنْصار الَّيْنَ انبعْوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَِ في زمانماء وهي حالهم في غزوة تبوك» يعتقب 
العشرة على بعير واحدء ساد يقتسمان ثمرة؛ وربما مصها الجماعة ليشربوا الماء» وعصروا كرش 
البعير لفقد الماء للشربء» فيه بعث للمؤمنين على التوبة» وإنه ما من مؤمن من النبي والمهاجحرين 
والأنصار إلا وله مقام أعلى ما فيه» فالترقي إليه توبة من تلك النقيصة مِنْ بَعْدِ مَا كاد يَرِيْعُ ميل عن 
الثبات [ص305] على الإمان قُلَْبُ فَريْقٍ مُنْهُمْ نم تاب عَلَيْهِمْ بالثبات» تكرير للتأكيد إِنَهُ يم 
رَوُوْفْ رَعُؤْفٌ يحيو بتوفيق التوبة والاستغفار وتاب عَلَى التّلانّة الَّذِيَْىَ حُلَمُوا عن الغزو» هم: كعب بن 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع حَيٌّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرَضُ لإعراض الناس عنهم بالكلية 
بها رَحُبَتْ برحبها وسعتهاء فلا يجدون مكانا يطمئنون إليه وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ بالوحشة» وأنعم 
بتأخير قبول توبتهم» فلا أنس ولا سرور بمم وَظَنُوَا علموا أَنْ مخففة لا مَلْجَاً من الله إِلّا إِليْه من 
سخطه إلا إلى استغفاره ثم تاب عَلَيْهُمْ بالتوفيق للتوبة بعد خمسين يوما لِيَتوْبُا نه 
التوابين1© إِنَّ الله هُوَ التَّوَابْ يقبل التوبة عن عباده الَحِيِمُ 1 ها أنه الذي متو انقو الل هين 
مخالفة النبي عليه السلام وَكُوْنُوَا مَعَ الصَّادِقِينَ0) في العهود والأيمان مَا كَانَ ِأَهْلٍ الْمَدِيَْةِ وَمَنْ حَوْطُمْ 
من أهل القرى م الْأَغْرَاب أَنْ يُتَحَلُوا عَن يَسُوْلٍ الله إذا غزا ولا يَْعَبوًا بِأَنْفْسِهِمْ عَن نفْسِهِ لا 
يختاروا إبقاء أنفسهم في الشدائد على نفسه» بل يرغبوا بنفسه عن أنفسهم ذَالِكَ النهي عن التخلف 








1 -جزء من الآية» وتمامها: «قَدْ كَانَتْ لَك أشوة خفلة ف إنراهية والذيق معة إذ قالوا لقؤمية إثااجراك متك 
وما تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍِ اللَّهِ كَمَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَْنََا وَبَيِنَكُمْ الْعَدَاوَةُ والْبَخْضَاءُ 8 حَقٌ تُؤْمِنُوا باللّهِ َعْدَهُ إلا قَؤْلَ 
إبْرَاهِيمَ لأبيه لَأَسْتَغْفِرتَ لّكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِن اللَّهِ من شَييْءٍ رَئنَا عَلَيِكَ كوك وكُلْنا وَإِلَنْكَ أَنبْنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرْيُه سورة 
الممتحنة الآية: 4 


2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أ و ب. 
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ا يي ا و عدن ف سَِيْلٍ الله في الجهاد وَلَا يَطَنُؤْنَ 
كان مر أيكيه اكنال فوطتان بوط الكنان ول ولالون ا بيو 1 مِنْ عَدُوٌ يلا كالقتل والأسر 
والنهب والكسر والجرح 9 والإحراق والهدم وتخريب المزارع إلا كب كنُمْ به عَمَلٌ صَالِحٌ فيجازوا 
به إِنَّ الله لا يُضِيْعْ أخرٌ الْمُحْسِيبْقَ0) أي: ثواهم ولا يُنْفِقُوْنَ نَفَمَه صَغْيْرَةَ ولو ترة وَلَا كُريْرَةً كنفقة 
عثمان رضي الله عنه [ص306] وَلَايَقْطَعُوْنَ وَادِيًا في الذهاب وابحيئ إِلَّا كنب إلا كيب م ذلك لِيَحْزِيَهُمُ 
له بذلك أ شمن قا كانوا :يعون 0 أي جزاء أحسن أعمالهم؛ أو أحسن جزاء أعمالهم؛ ولما وتخوا 
غلى التخخلف وأرسل .عليه السلام سرية». نفروا جميغاء نزل: وَمَا كَانَّ الْمُؤْمِتُوْنَ لِيَنْفُِوَا لتحو غزو كَافَة 
ل ل ا ومكث الباقون لِيَتَمََهُا في 
الدَيْنٍ َلمُْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَِهِمْ لَعَلَّهُمْ يذَرُؤنَ0) عقاب الله بالامتثال» قال ابن عباس رضي 
الله عنه: هذه مخصوصة بالسراياء والتي قبلها بالنهي عن التخلف؛ إذا خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم بنفسه يا أَيُهَا الَِيْنَ آمنُوا فَاتلُوا الذِيْىَ يَلْونَكُمْ يقربون نسباء؛ أو أرضا منكمء الأقرب فالأقرب 
مِنَ الْكْفّارٍ وَلْبَحِدُوا فيِكُمْ غأْ غِلظَةَ عليهم صبرا وشدة على القتال عنفا في المقال قبل القتال» قال 
تعالى: لإوَأَنْذِرُ عَشِيْرَنَكَ أرب 7) وأنه عليه السلام حارب أولا قومه. ثم غيرهم من عرب 
الحجاز» ثم 5 ثم العراق» وعلى أهل كل ناحية أن يقاتلوا من وليهم وَاعْلَمُوَا أَنَّ الله مَعْ 
الْمتقَعَ 0ت بالعون والنصر وَإِذَا مَا أَنرَثْ 10 من القرآن فَميْم من المنافقين مَنْ يقل ول 0 
أي: بعضهم لبعض أَيكُمْ رَادَنْهُ هذه السورة إِعَانا تصديقا فَأَمَا الَّذَْ آمَنا مَرَادَنْهُمْ إِمَانَا وَهُمْ 
يَستَبْشِروْنَ0) بنزوها وأنا الَذِيْنَ ف فُلْؤْصمْ_مَرَضُ نفاق فَرَادنْهُمْ رخْسًا كفرا إِلّ_رِحْسِهمْ كفرهم؛ 
لإنكارهم السورة أيضا مثل السور السابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص307] ف كل 
عَامِ مَتَةَ أؤ مََتَيْنِ نه ا يَتُؤْبُوْنَ عن النفاق وَلَا هُمْ يَذَكَرْوْنَ0) لا يعتبرون وَإِذَا ما أَنِْلْتْ سُؤْرةٌ تَظْرَ 
بَعْضْهُمْ إِلى بخ بَعْضٍ قاصدين الحرب عن حضرته صلى الله عليه وسلم كي لا يسمعوتماء أو نظر غامزا 
بالعين إنكارا أو سخرية» يقولون بعضهم لبعض: هَل ب راقع كن اعد من االسلميق» إن قمدم من 
حضرة الرسول صلى الله عليه وسلمء فإن لم يرهم أحد قامواء وإن يرهم وقفوا ثم تم الْصَرَُوا بعد الفرصة 
عن حضرته عليه السلام صَرَفَ الله قُلْوْبَه هه (عن فهم القرآن]© باَنّه قَمٌ لا يَنْنَهْؤْنَ0 لََدْ 
جاع وش عد صلى ل سه وصلم مث يك عر فزني ع د علو ع 0 د 
حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ على إيعانكم الزن ِالمُؤْمِيينَ رعُؤفٌ شديد الرحمة 0 فَإِنْ َِنْ_َوَلَوا أعرض 





1 - سورة الشعراء» الآية: ل214. 


2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أ و ج. 


لمنافقون عن الإمان بك مُق حدنيي الله كفاني لا إِله إلا هُو عَلَيْه توَكلْتْ وَهُوَ رب الْعَنشٍ 
العف 20 من جميع الأحسام. 





سورة يونس مكية» وهي مائة وإحدى عشر آية 


الر الله أعلم بمراده منه يَلْكَ الآيات الواقعة في السورة آيَاتُ الْكِتَابٍ الحَكِنِو0 القرآن اد أَكَانَ 
الهمزة للإنكا ر لِلنّاسِ لأهل مكة, حال عَجَبَّا خبر كان أن أَوْعَيْنا 0 حَيْنَا اسم كان أي: إيحاؤنا إِلَ بَْلٍ 





0 


نَ أَنْذِرِ النّاسَ هي مفسرة ة الإيحاء, أي حوّؤف الكافرين 


ين 


واج ا 


شر ليق ا أي: بأن أده قَدَمَ صِدّقٍ عِنْدَ و2 سبق [ص308] بالسعادة متحقق بصدق 
0 والنية» سمي السبق 00 لأنه يحصل بحا كما ميت النعمة يداء لأتما تعطي كما قَالَ الْكَافِروْنَ 
هذ الب لاجد ليلد مم0 إِنّ ركع الله الّذِيْ حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ ف سِنَّة أَيَّام من أيام 





الدنياء أي: قدرهاء لأنه ا أبن رن رت لل اه الل ب رلا 

في الأمور 2 م اسْتَوَى عَلَى العَرْضِ اسعواءا يلبق بشاتة قال تدقك الكخر اللتادمق :ما مث مه من زائدة 
ل مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَالِكُمُ الخالق المستوي المدبر الأمر للشفاعة الله رَبَكُمْ فَاعْبْدُوهُ وحدوه أَقَلَا 
2 تتدبرون» لتستدلوا على أنه المستحق للربوبية والعبادة له َيه تعالى مَرْحفُكُؤ جَِيِعًا وَعْدَ حَميِعَا وَعْدَ 
الله هِ مصدر مؤّكد لنفسه. لأن قوله إليه مرحعكم وعد حَقا مصدر مؤكد لغيره» وهو مدلول وعد الله 
ِل يدوا الخّق © يعيدهُ بالبعث ليج الذَْ آمنوا وحَمِلُوا المكالجاتٍ بالْقِسْطٍ بالعدل وَلَذِيْنَ كفزوا 
كَُمْ سَرَابٌ مّنْ حِيِم أحر المياه وَعَذَابٌ أَلِيْمٌ با كَانوا يَكْمْرُونَ0) هُوَ الَذِيْ جَعَلَ الشّمْس ضِْيَاءً 
َالْقَمَرَ نَُْا هما؛ كزيد عدل؛ للمبالغة» والياء منقلبة عن الواو» والضوء أقوي من النور وَقَدَرةُ منَازِلَ 
أي: قدر مسير كل واحد منازل» ومنازل القمر التي ينطئت بما أحكام الشرعء ثمانية وعشرون ف كل 
شهرء يسير في ثمان وعشرين ليالي» وتستر في ليلتين لِتَعْلَمُا عَدَدَ السِّنيْنَ وَالِسَاب في المعاملات 
وأما الشمس: ففي كل منزل تقوم ثلاثة عشر يوماء فيكون انقضاء السنة مع انقضاءها ما ما حَلَقَ الله الله 
ذَالِكَ المذكور إِلّا بالق بالحكمة البالغة [ص309] يُمَضّلالَآَاتِ لوم يَعلَمْوْنَ0 يتدبرون إِنَّ في 
اخيلافٍ اليل كان بهاذ والنقصان, والذهاب وامحيئ وَمَا حَلّقَ اللَهُ في السسَمَاوَاتِ من الملائكة, 
والأجرام النيرة وَالْأَرْضٍ من الحيوان والنبات والجماد لَآيَاتِ دالة على توحيده تعالى لِقَوْمَ يُتَقُوْهَ0 
الله وهم المنتفعون بالتفكير فيها إِنَّ الّيْنَ لا يَرِحْوْنَ لا يتوقعون لِمَاءَنَا بالبععثء أو لا يخافون سوء 


السام 








049 


اللقاء وَرَضُوَا اليا الدُنْيًا بإنكارهم البعث والقضاءء أو قنعوا بالفاني وَاطْمَأنُوَا بها كحَا سكنوا فيها الذي 
هُمْ عَنْ آيَاتِنَا الدالة على التوحيد غَافِلُوْةَ0 بترك النظر أَُولئِكَ ا ناكا نوا و1 )تمد 
الشرك والمعاصي إن الي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتٍ يَهْدِيِهِمْ رَْهُمْ ِإِمَايِمْ إلى سلوك سبيل يؤدي إلى 
ا مِنْ تتِهِمْ الْأَنْهَا نْهَارُ ف جنات التَعِيْمِ0) دَعْوَا َعْوَاهُمْ دعاهم فِيْهَا سُبْحَانَكَ تنزيها لك اللّهُمّ يا 
لله وَتَيْتَهُمْ فيِهَا كه يها فيما بينهم سَّلَامٌ عليكم وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ وخاتمة دعاءهم أَنِ مخففة أي: أنه كفك لله 
رب الْعَالِمِيْنَ العالية 5 أول كلامهم التسبيح؛ وآخره التحميد» وما بينهما مقاصدهم وَلَوْ وَلَوْ يُعَجلْ الله الله 
لِنّاسٍ لأهل مكة الشَّرّ اسْتِعْجَاكُمْ احير لضي إِلَتِهِْ أل أي: لأهلكوا ولكن يمهلهم» تقدير 
الكلام: ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله للخيرحين استعجلوه استعجالا كاستعجالحم بالخير» 
فحذف ما حذف لدلالة الباقي عليه َنَدَرْ فنترك الوح لا يَنْحْوْنَ لِقَاءَنَا ف طُعَْاعِ يَعْمَيُوهِ0 
يتحيرون وَإِذَا م صق الإنشان الكافر الضر الفقر والمرض ذَعَانَا دَعَانًا نه تضظجنا [ض 310] ]3 فَاعِدًا 
أَوْ قَائِمَا أي: في كل حال لإزالته قَلَمّا كَسَفْنا أزلنا عَنْهُ لع م مَيّ على كفره كَأَنَّْ مخففة» واسمها 
محذوف, أي: كأنه 1 يَدعْنَا ِل ضٍِّ كَكَهُ كَذَالِكَ أ كما زينا لهم؛ الدعاء في الضر؛ والإعراض في 
السر رُيّنَ للْمُسْرفِيْنَ المشركين مَا كَانُا يَعْمَلُْنَ0) وَلَمَدْ أَهْلَكُتَا الْقُرُؤنَ الأمم من قَبْلَكُمْ يا أهل مكة 
لَمَا ظَلّمُوَا بالشرك وَجَاءَنْهُمْ يُسُلْهُمْ بالْبَيّنَاتِ الدالات على صدق دعاواهم ا كانوا ليُؤيئا حم أن 
بقوا كَذَالِكَ كما أهلكنا هؤلاء جَحرِي الْقَْمَ الْمُجْرمِنْنَ0 ثم جَعَلْنَاكُمْ يا أهل مكة خَلَائِف في الْأَرْضٍ 
مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظْرَ كَبِفَ تَعْمَلُونَ0) فيهاء هل يعتبرون أم لا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَائْنَا أي: القرآن 
بِينَاتِ حال قَالَ الَِّيْنَ ا يَرْحُْنَ لِقَاءنَا بالبعث انْتِ بِقُرآنٍ غَيْر هذا لا يكون فيه ذم المتنا أو بَدَلْهُ 

















عه غ2 عه 


بالحذف والإثبات َه مَا يَكُونُ أي: ما ينبغي إِ أَنْ أَبَدُلَهُ من تَلْقَاءِ تَفْسِئْ إِنْ أَتِعْ إلا ما كا 
ِو أخاف إن عَصَيْتٌ رك بالبديل عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ() القيامة» وأما الإتيان بقرآن آخر فلا يقد 
عليه الإنسان قُلن لو در د أي: نا ان تخ ود أ »أي 
أعلمكم الله بقرآن على لساني فَقَدْ ِنْتْ فِيِكُعْ عُمُرَا أربعين سنة مِنْ قَبْلِهِ لا أحدثكم بشي 
تَعْقَلُْنَ0) إنه ليس من قبلي م تمن أطلم وض افقري على اطركؤيا انال 00 
أن القرآن ليس من عنده تعالى إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرمُةِ وْنَ0) المشركون وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ ذُوْنٍ الله مَا لا 
يَضْيُهُمْ إن لم يعبد وَلَا ولا يَنْمَعْهُمْ إذاغبد ويثولو قزل [صن 1 3:1] أي الأوتان شَفعاذنا عند للد كاه 
أتتُوْنَ الله استفهام إنكاري» أي: أ تخبرونه با لا يعْلّمْ بشريك أو شفيع لا يعلمه في السَّمَاوَاتِ وَلَا 
في الْأَرْضٍ سْبْحَاتَه نَهُ وتعالى عَم عَمّا يُشرَكْوْنَ 0 وَمَا كان اناس 
حين م 


الحق إلى أن قتل قابيل هابيل» أو بعد الطوفان 


ا 














1 م2 


ا أَكةَ مَهَ وَاحِدَةَ في عهد آدم؛ متفقين على 


إ 


يذر الله على الأرض من الكافرين ديارا 


548 


َاخْتَلَفُا ولَوْلَا كَلِمَةٌ -- مِنْ رَبك بتأخير العذاب والثواب إلى يوم الفصل لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ في الدنيا 
ما ِيْمَا فِيْهِ يتَلِفُوْنَ0) وَيَقُو يوون ولا نل عَلَيْهِ آيَة من الآيات التي اقترحوها مِنْ رَبّهِ فَقُلْ عا الع لله 
وهو العالم بالصارف عن إنزال ما اقترحوا فَانْمَظِروَا نزول ما اقترحتم إقٌِّ مَعَكُمْ مّنَ الْمنتَطرنْجَ0 ما 
يفعل الله بكم, ما فعل بالجاحدين من العذاب وَإِذَا أَذَفْنَا اناس كفار مكة يَحْمَةَ صحة وسعة مَنْ 
بَعْدِ ضَرَاءَ قحط ومرض مَنْهُمْ إِذَا لم مكْرٌ فز ف آيَاتَنَا حيلة في دفعها على الفجاءة بالطعن 
والاستهزاء وعداوة النبي صلى لله عليه وسلم قُلٍ لهم الله الله أُسْرَعٌ كرا بحازاة قد دبر عقابكم قبل أن 
تدبروا كيدكم؛ والمكر: إخفاء الكيدء وهو من الله الاستدراج أو الجزاء على المكر إِنَّ إذ ون أي: 
الحفظة يَكَنُبْوْنَ مَا كََكُرْوْنَ0) فما يخفى عليه خحافية» فيجازيهم بما يفعلون هُوَ الَذِي يُسَيكُْ في الْبرٌ 
وَالْبْحْرِ نحل اللافورط ا رك ل ا وود يت ذا كما حَاءَنهًَا 
رخ اميت م عَاصِففٌ شديد الهبوب وَحَاءَهُمُ الْمَوْجُ وهو ما علا من الماء مِنْ كُلّ مَكَانٍ مَكَانٍ من البحر وَظَنُوا أَتَهُْ أنه 

ا أجِيْط يم أن [هر 2 31] أهلكوا دعو الله تضق عن غير إشرالةدلة َه الدَّيْنَ يْنَ أي: الدعاء لَيِنْ لام 
قسم ْنَا َجْحيََنَا مِنْ هذه هَُذِهٍ الأهوال 1 نَنَّ منّ الشَّاكِرِيْنَ0) بنعمتك» مؤمنين ردك قلعا يتاه ِذَا 
هُمْ يَبَعْوْنَ يفسدون ف الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الحَقّ أما تخريب المسلمين ديار الكفار وإحراق ذروعهم وقلع 
أشجارهم, فإنما إفساد بحق يا أَيهَا 0 9 َعيِكُمْ على أَنْفْسِكُمْ ظلمكم يرجع إليكم بالإتم» 
تتمتعون مَنَاعَ الخيَاةٍ الدُنْيَا ث إِلينَا مَرِحِعْكُمْ بالبعث فَتُتكُكُمْ يوم القيامة ا كُنْكُمْ تَعْمَنُونَ0 إِنا مكلك 
لياق الدّنْيًا حاطا في سرغة الإقبال والإدبار؛ اغترار الناس ما كُمَاءٍ أَنَْلَْاهُ م السمَاءٍ قاختلط به 
بات الْأَرْضٍ فافظاكك حيبي كنج وخوالظ ميقا النات ببحقية ما وكا التار تن كبزي والقفان” 
والبقول وَالْأَنْعَامُ من الكلاء والحشيش حَجٌّ إِذا أَحَدَتِ الْأَرْضُ يُخْرْقَهَا زينتها ويمجتها من أصناف 
النبات وَانَّيَتَتْ بالأزهارء أصله: تزينت» أبدلت التاء زاءاء وأدغمت الزاء في الزاء» وأحلبت الهمزة 
وَظَنٌّ أَهْلّهَا أَنّهُمْ قَادِرُوْنَ عََيْهَا على تحصيل ثمارها وغلتها أَنَاهَا أَمْرْنا أي زرعها قضاؤنا لَبْلَا أو نَهَارا 
تَجَعَلْنَاهَا أي: زرعها حَصِيْدًا كا نحصود بالمناحيل كَأنْ مخففة» [حذف اسمها)7», أي: كأنها 1 تَغْنِ 
امس لم تنبت زرعها آنفا كَدَالِكَ نُمَضّلْ الآيَاتِ لِمَوم يُتَفَكَرُونَ0 وله 0 ِل دَارٍ السام أي: 
الجنة وَيَهْدِيْ مَنْ يشَاءُ هدايته إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم فعَئِم0 أي: الإسلام للَّذِيْحَ أَحْسَئُوا بالإمان الس 
المثوبة» وهي الحنة وَزيَادَةُ من فضله» وهي رؤية الرب تعالى باتفاق أكثرهم؛ وقيل: المحبة في قلوب 
العباد» وقيل: رضوانه تعالى» وقيل: الحسئى» مثل ا والزيادة أضعاف الأجر ولا يَرْمَقْ لا 
يغشى وُحْوْهَهُمْ قَتَدْ غبرة؛ فيها سواد ولا ذِلَهٌ هوان أُوليِكَ [ص313] أَصْحَابٌ الخنّة هُمْ فِيِهَا 














1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء والتصويب من ب و ج. 
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لون 0 :واد ين كْسَبُوا السَيّآتِ فنون الشرك جَرَاءُ سَيْعَةٍ مقدرة بِْلِهَا ود ترهَقّهُخْ وَل تغشيهم هوان 
مَا هَحُمْ مّنَ الله مِْ عَاصِمِ مانع؛ كلمة من زائدة كنا أَغْشِيَتْ أَغْشِيَثْ ألبست وُجْوْمُهُمْ قِطَعًا أجزاءاء جمع 
قطعة م اليل تعللمنا أُوليِكَ اطكاية النَارٍ هُمْ فِيْهَا حَأْلِدُوْنَ0) وَاذكر د يَوْم حُشْرفُمْ أض + قلق 
جمِيِكًا © تقول لِنَذِيْنَ أَْرَكُوَا مَكَائَكُمْ أي: الزموه أَنْتُمْ تأكيد الفاعل وَشْكَاؤُكُمْ أي: الأصنام فَرْيلْنَا 
ففرّقنا وميّرنا بَيْنَهُمْ وبين المؤمنين, أر بين الأصنام وعبدتمم» وقطعنا الوصل الذي بينهم في الدنيا 
وَقَالَ شُرَكَاوُهُمْ أصنام الكافرين مَا ؟ م إَِانَا مفعول تَعْبُدُوْنَ0) إِنما كنتم تعبدون الشياطين» حيث 
أمروكم أن تتخذوا لله أندادا فأطعتموهم فَكَقَى بالله سَهِيْدًا بَيْئنَا دك إِنْ مخففة كُنا عَنْ عِبَادَتَكُمْ 
لَعَافنََمْنَالِكَ ذلك اليوم تَبْلا تمتتحن وف نَفْسِ ما أَسْلَقَتْ قدمت من العمل ود 
55 إل الله مَؤْلا؛ م الْحَقّ الثابت م وَضّلَ عَنْهُمْ ضاع وغاب عنهم كا انوا يدون لمع لنسف 

مما يليق يجنابه الأقدس قل لحم مَنْ يرز كُمْ مِّنَ اسسَمَاءِ بالمطر وَالْأَيْضٍ بالنبات أَمّنْ أَمّنْ يملِكُ السّمْعَ 
عار عم تيبا وشوذيها وسظينما رمن رج الح مِن الْميّتِ وبرج الْمَيّتَ مِن الخو 
و لذ الأنويين: الاق َسَيَقُلُونَ هو الله فق أقَلَا تَتَقُوْنَ() الشرك بعد الاعتراف بالربوبية» 
فتؤمنون بوحدانيته َذَاليْكُم أي: من هذه قدرته» هو الله الله وَبحُمْ الحَي الْحَقّ الثابت ربوبيته [ص 314] قَمَا ذا 
بَعْدَ الَقّ إلا العلَالُ ل ل 


فك 


الاستدلال كَذَالِكَ كما حق أن بعد الحق الضلال» أو حق أن الكفار مصروفون عن الحق حَمّتْ 
كلست رلك أي: بحكطه عل الذي فصيو كفزواء هي: أَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ0 أبدا قل هَلْ مِنْ 
سكا شُكائِكُمْ من يَندوًا الخلق 2 بُيدهُ ثل الله يَبْدَوا الى ؛ له لا غره فأنّ فكيف مُؤقكؤن0 
تصرفون عن الواضح البين إلى 0 مسد كن تفيئ برشد إل اذ لق 





5 


8 














0 ا : يَهِذَّيْ أصله: يهتدي» قلبت التاء دالا» فأدغمت» 0 للالتقاء 
تعالى قَمَا لك كن و0 باتباع ما لا يجوز اتباعه» وصلة الحداية قد تكون لاما وقد تكون 
كلمة إلى» وقد يعدي بنفسه وَمَا ف اف أي جميعهم إِلّا ظَنّا تقليدا بآباءهم وَإِنَّ الظَّنَّ لا بغي 
مِنَ الْحَقّ من العلم واعتقاد الح شيا إن الله علي بها يَفْعَلُوْنَ) فيحازيهم عليه وَمَاكَانَ هد الآ 
أن يُفَْرى أن يختلق مِنْ دُوْنِ الله أي: من الخلق وَلَكِنْ كان تَضْدِيقَ الَِيْ بَئْنَ يَدَيْهِ مصدقا للكتب 
السماوية وَتَفْصِيْلَ الْكتَاب المفروض عليكم من الأحكام لَا رَيْب فِبْهِ تنزيل من رب الْعَالَمئْنَ0 أَمْ 
بمعنى بل يَقُْلُوْنَ اْيرَاهُ أي: احتلقه محمد قُْ لو كان كذلك فَانُوَا يسْؤرَة مُْلِهِ في البلاغة على وحه 


الافتراء» فإنكم عربيون فصحاء مثلي وَادْعُوْا للإعانة في الافتراء مَنِ اسْتَطَعْتُمْ [ص315] َّنْ دُوْنٍ 
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الل غيره تعالى إِنْ كُنكُمْ صَادِقيْنَ0) في دعوى الافتراء بَلْ كَذّبًُا با 1 مُيْطُوَا ِعِلْمهِ بل سارعوا 
7 9 قرآن» لم يتدبروا بما فيه بأل السماع وَلَمًا أ ئَْ ويَلّهُ أي: لم يبلغوا بمعانيه الكامنة فيه 
كذالك فل ذللت التكدني كدت لدوم از تيبو رسلهم فَانْظُوْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الظَلِمِبنَ© 
فيعاقبون مثل ما عوقبوا وَمِنْهُمْ من كفار مكة مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ آحرا به بالقرآن أو بالبي صلى الله عليه 
وسلم وَمِنّْهُمْ مّنْ لّا يُؤْمِنُ يه أبداء 000000 ومن لا يؤمن أصلا وَرَبّكَ 
غلم ِالْمُفْسِدِيْنَ اير وا مضي را يع مرضي الاج رو رار اا 
عملك. انق برنقون هذ أعملة وآناربرعاة ل 1 هذه منسوخحة بالسيف وَمِنْهُمْ مَّنْ 
يسْتَمِعُوْنَ إذا قرأت القرآن إِلَيْكَ استماع إنكار بالأحكام كالأصم الذي لا يسمع أصلا أَقَأَنْتَ 
0 تُسْمعْ الصّمّ تقدر على إسماعهم وَلَوْ كَانُوا مع الصمم لا يَعْقِلُوْةَه لا يتدبرون معانيه وَمِنْهُمْ مّنْ 
يُنْظْرُ إِلَِكَ إِلَِكَ بدلائل النبوة» ولكن لا يصدق أَنَأَنْتَ تَهْدِي الْعْمْيَ تقدر على هدايتهم وَلَوْ كَانُوا لا 
زر وإن انضم على عدم البصر عدم البصيرة» وإن الأبصار لا تعمي القلوب التي في الصدور 
إن الله لا يَظْلِمْ النّاسَ شَيْعَا وَلَكِنّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ0) فإنه تعالى أعطى الحواس والعقل» ولكن 
لا يستعملوتحا فيما يتتفعون به» فإن للعبد كسباء وليس مسلوب الاختيار وَيَوْمَ يسيع كَأَنْ عخففة» 
أي: كأهم 1 يَبنُا في الدنيا أو القبور إلا سَاعَةَ مّنَ النّهَارٍ يَتَعَارَفُوْنَ بَبْتَهُمْ يعرف بعضهم بعضاء 
[ص316] إذا بعثواء ثم ينقطع التعارق"الشدة الأغوال” كذ حبيع الذوة كديا بلِقَاءٍ الله ببعثه وَمَا 
كَانُوًا مُهْتَدِيْنَ0) إلى المعارف وَإِمًا وَإِمنَا ثُِيَنَكَ أدغم نون أن الشرطية؛ في ميم ما الزائدة بَعْضَ الَذِيْ 
تَعِدْهُمْ من العذاب في حياتك؛ كما أزيك يوم بدر فذاك أؤ نَتوَفينَكَ كرك فلا تريه في الدنيا الدنيا مين 
ارط ركان احج 7 أن اوه فطل تنوكا نكار 60 قينا به راك ا مايه خزية ل 
قَإِذًا جَاءَ و فكذبوه قُضِي بَيْنَهُمْ بَالْقِسْط هو إنحاء الرسل» وإهلاك المكذبين وَمْ 
يُظْلَمُوْنَ0) بتعذيب من غير جرمء فكذلك نفعل بمذه الأمة وكفار مكة يَقُولُوْنَ مَئَ هذًا الْوَعْدُ 
بالعذاب استبعادا وإنكارا إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ0) أيها الرسل 0 قل بهذا ماي الله «عاياف 


و 


35 لا أَمْلِكُ لِتَنْيِيء ضكَا ولا تَفْعَا 56 أملك لكم؟ إِلّا مَاشَاءَ الله إن أملكه لكل مه 
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مضروب للهلاك إِذَا جَاء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأْحِرْوْنَ أي: لا يتأخرون سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُوْن0 
يتقدمون عليه» معطوفة على الشرطية كل أَرَيْتم ع يْتَمْ احبروني إِنْ أنَاكُمْ عَذَائَهُ تعالى بََانَا ليلا 3 تَهَارًا 
ّاذَا أي شيء يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ من العذاب الْمُجْرمُوْنَ نَ0) وكله مكروه. لا يلاثم الاستعجال أنه إِذَا مَا 

وَفَعَ العذاب آمَنتَمْ به به أي: بالله تعالى» ولا ينفع حينئذ» قيل لكم بعد وقوع العذاب الِْنَ آمنتم وَقَدَ 
كُنْتُمْ به بالعذاب تَسْتَعْجِلُؤْة0 استهزاءا ثم قِيْلَ لِنَّذِينَ ظَلمُا ذُوقُوَا عَذاب الُلْدٍ أي: المؤلم على 
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الدوام هزه كر هَل جُرَوْنَ إلا جزاءا ينا كنم تَكْسِبْوْنَ 0 من الكفر والمعاصي وَيَسْتَنُِْوْنَكَ يستخبرونك 


2 





[ص317] أَحَقٌ هُوَ أي: ما تقول من الوعيد والأحكام قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام إِيْ 
نعم وقسم َي إِنَّهُ حَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بمُمَجِزِيْنَ0)0 فائتين العذاب وَلَوْ أَنَّ لكل نَفْس ظَلَمَتْ كفرت أو 


تعدت على الغير ما في الْأَرْضٍ من الأموال لَافْتَدَتْ به لجعلته فدية من العذاب يوم القيامة وَأسَبُوا 
التَدَامَةَ على ترك ما فات لَكَا رَأَوْا الْعَذَابَ لأتمم بمتوا ثما عاينوا من فظاعة الأمرء فلا يقدرون على 
التكلم أو مخافة التعبير» فإن الرؤساء يكتمون الندامة عن الضعفاء؛ بما أضلوهم وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بين 
الخلائق بِالْقِسْطٍ بالعدل وَهُمْ لا يُظَلَمُوْنَ0) شيئا آلا إِنَّلله مَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ألا إِنَّ وَعْدَ الله 
بالبعث وابلزاء حَقٌّ ثانت» لا خلف فيه ولك متيف ل يلون © حوازه لقصور العقل هُوَ يحي 
كت د تُرْحَعُوْنَ0) بالموت والنشور يَا أَيّهَا النَّامْ قَدْ جَاءَنْكُمْ مّوْعِظَةٌ تبين ما للإنسان وما عليه 
ورك وهنا لما في الصَّدُوْرٍ من العقائد الفاسدة وَمُدَّى من الضلال في الأعمال وَرَحْمة 
مييق © بالنجاة به قُلْ بِمَضْلٍ الله وَبرَحْمَتِه أي: الإسلام وإنزال القرآن الفضل والرحمة فَلْيَفْرَحُوا 
فقوله: بفضل الله متعلق 0 يفسره قوله: فبذلك فليفرحواء وفي التكرير تأكيدء وبيان بعد الإجمال 
هُوَ الضمير إلى اسم الإشارة عيْرٌ تا يِجْمَعْوْنَ() من حطام الدنيا كل أرَعَيْتمْ ع يْثُمْ احبروني ما 0 الله 
لَكُمْ مّنْ رُرْقٍ من السماء بالأسباب العادية فَجَعَلْتُمْ مُنْهُ حرَامًا وَحَلَالَا مثل قولهم: ظإمَا في 

هَذِوِ الْأَنْعَام خَالِصَةٌ دوي وحم عَلَى أَرْوَاجًا 7 قل آله أَذِنَ لَكُمْ في التحليل ا 
والتحريم أ عل اللو كفقرون0) عليه ينسية ذلك إليه ععالى: وما ظة الذوة ينْقرةة على الله الكذب 
يوم القِيَامَة ة أي شيء ظنهم بالافتراء؟ أيحسبون أن لا يجازوا عليه؟ إِنَّ الله ة لذو مَصْلٍ عَلَى النَّاسِ 
حيث أنعم عليهم العقن دو رسال الزست مالسالل أَكْتَرَهُْ 05" هذاه الننية وما 
تَكُوْنُ وخ سَأَنِ بال همزة» أي: ا من الله تعاللى مِنْ قُرْآنٍِ أنزل عليك و ولا تَعْمَلُؤنَ 
أنت وأمتك مِنْ عَمَلٍ إَِّا كنا عَلَيْكُمْ شْهُْدًا رقباءا إِذْ ذ تُفِيَضُوْنَ فِيْهِ تخوضون وتأخذون في العمل وَمَا 
مانب عن كم قال و غلا سنو ا 











- 
ع 


الله لا حَوْفٌ عَلَيْهُِمْ ولا هُمْ يْرَنُؤْنَا) في الآحرة» معنى الولاية بين المنتسبين طاعتهم له 0 ِ 
الّذِيْىَ آمَنُوَا وَكَانوًا يتَقُوْنَ0) الله بامتفال أوامره ونواهيه طَنُمُ الْبَشْرَى في البَاةٍ الدّنْيَا من الرؤيا الصالحة 
والممكاشفات» وما جاء به الأحبار في حق المتقين» وبشرى الملائكة عند النزع وَقِ الْآحِرَة تلقي 


1 - جزء من الآية» وتمامها: لوَقَانُوا مَا قي بُطُونٍِ هَذِه الْأَنْعَام حَالِصَةٌ لِذُكُورنَا وَحجَمُ عَلَى أَرْوَاحِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيَْة 
قَهُمْ فيه شْرَكاءُ سَيَجْزِيهمْ وَصْفَهُمْ نه حَكِيمٌ عَلِيه» سورة الأنعام, الآية: 140. 
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الملائكة مبشرين بالفوز والسعادة لا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتٍِ اللو لأقواله» ولا لاف د ذَالِك لعشي 
5 الدارين هُوَ الْمَورُ الْعظيْخ0ولا يَرْنْكَ قُوْطُمْ أي: تكذييهم إِنَّ الْرَهَ أي: الغلبة لله جَيِعَا هُوَ 
اموق 2م 0 أل إِنَّ لله عبيدا وملكا وحلقا مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَمَا يَتبعْ لدوم 





يَدْعْوْنَ يعبدون مِنْ دُوْنٍ الله أي: الأصنام [ص319] شُرَكَاءَ على الحقيقة» وإن كانوا تسموتا 

شركاء» فالشركاء مفعول يتبع» وما نافية إن يُتبعْوْنَ يَتْعُوْنَ في ذلك إل الضَّةِ بتقليد الآباء في أتما الشفعاءء 
وما يتبعون يقينا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يحْوِصُوْ نات كد بهي رسف رما باش زياس مر لاح ره 
لَكُمْ اليل لِتَسْكُْوا فِيْه وَالتّهَارَ مُنْصِرًا إِنَّ ف ذَالِكَ لَآيَاتٍ لوم يسْمَعْؤْنَ(0) ماع تدبر واتعاظ قَالُوا 
أي: اليهود والنصارى لجل اللَّهُ وَلَدّا سُبْحَانَهُ تنزيها له عن الولد هُوَ الع ويطلب الولد من يحتاج إليه 
لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ إن نافية عِنْدَكُمْ مُّنْ سُلْطَانِ حجة كذ الذئ :تقولوته الفولون 
عَلَى اللواما لا تَعْلَمْؤْنَ0) والعقيدة لا بد لا من دليل» ولا دليل عليه فهو جهل قل إِنَّ الَذَِْ 
يَمْتَدَوْنَ عَلَى الله الْكَذْب بنسبة ره إليه» وإثبات الشريك لا كردت لايفوزون إلى الجنة مَتَاعٌ في 
الذّنْيَا يتمتعون مدة حياتهم فيها ثم إِينَا مَرحِعُهُمْ بالبعث والموت ثم ُيِقُهُمْ الْعَذَابَ الشّدِيْدَ د 











يَحُددوْنَ )ع اثلا أي: بسبب كفرهم وَاثْلُ عَلَيْهُمْ على كفار مكة نَبَاّ توح إِذ قَالّ لِقَوْمِهِ يَا ف 
كان كبر ١‏ شق عَلَيكُمْ مَقَابِئْ إقامتي بينكم مدة طويلة بالدعوة وَتَدْكِيِيِ ووعظي بِآيَاتِ 0 
َكلت وثقت به فأجغؤا أَتركُم وَسْيكاءك الواو بمعى مع ث لا يكن نكن ني قصدي عَليكُئ حْمَة 


مستوراء بل أظهروه ثم م اقْضْوا امضواء أَدُوا ِل ِل ما أردتموه في حقي ولا ولا تُنْظِرْوفِ0 لا تؤحروني في 
إظهار ما في ضميركم ف فإني لا أبالي لكم[ص320] فَإِنْ م أعرضتم عن تذكيري فَمَا قَمَا سَألبَكُمْ 
مّنْ أَخْرٍ ينقل عليكم إِنْ أي: ما أَجْرِي ثوابي إِلّا عَلَى الله وأمز ت أن ا 





نَ أَكْوْنَ م 
بالإصرار فَتَجَيْنَاةُ من الغرق وَمَنْ مَعَهُ في الْمْلْك ص السفينة» وكانوا ثمانين وَجَعَلنَاهُمْ عَلائفَ من 
الهالكين وَأَعْرَقْنَا الَذِيْنَ كَذَبوا بِآياتِنَا بالطوقان كائظة كيف كان عَاة 00 أي: الملاك, فكذا 
حال تكذيبك م بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ بعد نوح رُسُلَا إل قَوْمِهِمْ كل رسول إلى قومه فَجَاءْوَهُمْ بِالْبيِنَاتِ 
بالمعجزات هَمَا كانُوا لمُؤْمِنُوا با كَدَبُا به مِنْ قَبَلُ أي: قبل بعثة الرسل إليهم كَذَاِكَ كما طبعنا على 
قلوب هؤلاء تَطْبَعُ نختم عَلَى قُلْوْبٍ انكر © عن اذه فيها سيّان في عدم قبول الإيهان ثم بَعثْنا 
مِنْ بَعْدِجِمْ أي: بعد هؤلاء الرسل مُوْسَى وَمَارُوْنَ إِلَ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيَاتَنَا التسع فَاسْتَكبَرُوًا عن 

الإيمان وَكَانْوًا قَوْهَ ما رميق © كَلَمَا حَاءَهُمْ الْحَقُ و علدنا وعرفوا للق كالذا إن هذًَا لَيِخرٌ مُبِيْنُ0) 
قَالَ مُؤسى أَنَقُولُوْنَ لِلْحَقّ لَمَا جَاءَكُمْ إنه سحر أَسِخْرٌ هذًا ولا يُفْلِخُْ السَاحِرُونَ0) فكيف يسحر 
صاحب هذا القول؟ قَالَوَا أَِمْتَنا لِتَلْفِتَنَا لتصرفنا عَمَا وَحَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا من عبادة الأصنام وَتَكُوْنَ 
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لحم لَحُمَا الْكِيرياءً الملك» وهي لازم الملوك في الْأَرْضٍ وَمَا كن لَكْمَا بؤْمِينَ0) مصدقين وَقَالَ فِرعَوْنُ 
: اي حاذق فيه مَلَمَا جَاءَ السَحَرَةُ قَالَ كُمْ مُوْسَى بعد قولهم: 9 إِمّا أَنْ تُلْقِي 
إكانان بكرن ةم من الْمُلقي 74 ألْقُوا مَا أَنْكُمْ مُلْقُوْنَ0) فَلَمًا أَلْهََا حبالهم وعصيهم قَالَ مُؤْسَى 
اه اك نتم به السّحْرُ إِنَّ الله متطلة مسحل إن 101 فلت له ينوك عم 
اْمُفْسِدِيْنَ0) فإنه تموية وَيْجِقُ الله يثبت الْحَقّ الثابت بِكَلِمَاتِهِ بأوامره وقضاياه» أو بمواعيده وَلَوْ كرة 
ع0 : الك كك 1ق لكوت ف دي آمو اديه طائفة مَّنْ شبّان قَوْمِهِ عَلَى حَوْفبٍ مُّنْ 
ِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِم ِهمْ الضمير لفرعون تعظيماء أو لقومه أَنْ يَفْيِنَهُمْ أن يصرفهم عن الإيمان بتعذيبه إن 
فِرَعَوْنَ عل إنه متكبر غالب في في الْأَرْضٍ أرض مصر وَإِنَهُ 00 الْمُسْرِفِيْنَ0) حيث ادعى الربوبية» 
واسترق أسباط الأنبياء وَقَالَ مُوْسَى يا قَوْمِ إِنْ كُتمُع آمَمُمْ بالله فَعَليْهِ تَوَكَلًُا إِنْ كُممْ _--, 
مستسلمين لقضاء الله فلزوم التوكل معلق بالإيمان؛ وحصوله بالإستسلام فَقَالَُا عَلَى الله تَوَكلَْا رَئْنا 
لا ْعَلّنَا فِنْئَهَ أي: موضع فتنة لَلمَوْمِ الظَلِمِئِنَ© وك ال اوتا 
فيفتنوا بنا وَبحُنَا بَِحْمَتِكَ مِن الْقَْمِ الْكَافِريْنَ0 وَأَوْحَيْنَا إلى مُؤْسَى أنه أذ كيو هذا قباءة لقويكها 
يصْرٌ بُيُوْنَا للسكني أو للعبادة وَاجْعَلُوا أنتما وقومكما بوتكم وِبِلَه قِبْلَهَ مصلى أو مساجد متوجهة إلى 
0 وَأقِيْمُوا الصّلَاة الصَّلَاةّ وفرعون بنعهم الصلاة وَبَشَّرِ الْمُؤْمِيْنَ00 0 في الدنياء وبالجنة في العقبى 
وكال قرشي رك اكاتيك وتقو وقافة ريه 0 و تلباق الثقانرها انها عاتن العافية 
ل بدو 0 
للإعان قلا يُؤْمِنُوا حواب [ص322] للدعاء حٌَّ يَرَوا الْعَذَابَ الْأَليْمِ0) وأمّن هارون على دعائه 
ا 5ُعْوَُكُمًا فَاسْتَقِيمَا فاثبتا على الدعوة» وإلزام الحجة وَلّا تَسبِعَانَ ل اديه 
يَعْلَمُونَ0) في الاستعجال» قيل: إنه مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سنة وَجَاوَزْنَا ِب إِسْرَاوِيْلَ الْبَخْرَ 
جاوزنا هم في البحر حي بلغوا الشط بحفظنا فَأَنْبَعَهُمْ لحقهم وأدركهم عون وجلؤذه ذا وُعذو 
0 أَدرَكهُ لحقه الْمَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنّهُ أي: بأنه لا إله إِلّا الَّذِيْ آمَنَتْ به بَنُوا 
إِسْرَاوِيْلَ مِنَ الْمُسْلِوِينَ0) كرر ليقبل منه» فلم يقبل» ودس جبرائيل عليه السلام في فيه من حماة 
0 أن تناله الرحمة الْمْنَ تؤمن وَقَدْ عَصِّيْتَ قَبْكَ وَكُنْتَ مِنَ الْمْفْسِدِيْنَ0) ضلالا وإضلالا 
َاليَوْمَ نُنَحَبْكَ يِبَدَنِكَ نخرحك من قعر البحرء ونمعلك طافيا عاريا من الروح لِتَكُوْنَ لِمَنْ عَلْمَكَ 














املك ا 


7 


بدك آيَهَ عبرة» ولا يبقي لأحد شك ف موته؛ كما قيل: شك بعض من بني إسرائيل في موته وَإِنَّ 


1 - جزء من الآية» وتمامها: طقَانُوا يَا مُوسَى إِمّا أَنْ لقي وَإِمًا أَنْ نَكُونَ كن الْمُلْقِينَ؛ سورة الأعرافء الآية: 
15 . 


0 


كَبيًْا من الناس 1 14 لكافار 36 نا عزوت كا ولق انا أنزلنا بي إِسْرَاءِيْلَ مبَوا 6 
منزل صِدقٍ كرامة» أي: منزلا صالحا مرضياء وهو الشام ومصر وَرَرَقْنَاهُمْ مّنَّ م عات اللذائذ قَمَا 
اختأ في أمر ديهم أو ي نبرة حمد عليه السلام يكفر بعضهع و فانط عل امف ليلد 
أي: اله أو أنه هو إِنَّ رَبك يَقْضِيْ بإبحاء المؤمنين» وإهلاك الكافرين بَيْنَهُمْ يو يَْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوا 
يِه يْتَلِفُوْنَ اَن كنت ف شك 5 را إَِيِكَ من القصص مَسْكَلٍ اق ون 
0 مِنْ قَبْلِكَ فإنه محقق وثابت عندهم في كتبهم» كما أنزل إليك [ص323] لَمَدْ جَاءَكَ الْحَقُ 
من بَبكَ فلا تَكُوبَنٌ من الْمُمْترنْ0) الشاكين؛ قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ َلك ولا أسشاه) 7 

ولا 5 ذو اليه كديوا يا باضه أن فيكون مِنَ الْحَاسِرِيْنَ0 إِنَّ لوق حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كُلِمَتُ رَبّكَ 
أي: سبقت حكم الله بأنمم يموتون على الكفرء ويخلدون في العذاب لا لا يُؤْمسْوْنَن) وَلَوْ جَاءَنْهُمْ حَاءَنَهُمْ 
0 ة فالسبب الأصلي لاوبمان إرادة الله وبدوتما لا ل آية حٌَّ يَرَوَا الْعَذَاب الْأَلِيْهَ0) فلا 
ينفع أهل مكة كما لم 0 َلوِلَا أي: هلا كانّث قَزْيٌَ قَدِيَةٌ أي: أهلها 00 آمَنَتْ قبل حلول 
العذاب فَتَمَعَهَا إِمَانُهَا إل أي: لكن قَوْمَ يُؤْنْس لَمَاآمَنُوْا عند رؤية إمارة العذاب» 577 يؤحروا التوبة 
إلى حلوله كُسَفْنَا عَنْهُمْ عَدَّاب الِزْي في الْيَاةٍ الدَّنيا وَمَتّْنَاهُمْ إِلّ جِيْنِ0 إلى آجالهم؛ وذلك أن 
أهل الموصل كذبوا يونس» فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث» فأغامت السماء غيما أسود» ذا دحان 
شديد» فهابوا وطلبوا يونسء» فلم يجدواء وأيقنوا صدقه فلبسوا المسوحء وبرزوا الصعيد بأنفسهم 
ونسائهم وصبيانتحم ودوابحم» فحنّواء وعلت الأصوات والعجيج» وأخلصوا التوبة» وأظهروا الإيمان» 
وتضرعوا إلى الله فرحمهم» وكشف عنهم, وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ في 
الس فوعة. خيِكا مسعين على الأبيان» لا يكذ مننهي اد أقآذت: ذكره الثابت جنا لم .يشاء الله 
عق يكرتا مؤي وا وان سدلاف الشيه مقي ليك لضيلة ني لأكراف ماد يعات 

وَمَا 0 لتَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إلا بإذْنِ الله بإرادته وَيحْعَلُ الرَجمن العذاب عَلَى الَّذِيِنَ لا يَعْقِلُودَه لا 
يتدبرون للآيات قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام [ص324] انْظْرُوَا يا كفار مكة! مَا ذَا ما 
الذي في السْمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ من دلائل التوحيد وَمَا تُمْني الآياث وَالتُدُدُ أي: الرسل عَنْ كَوْمِ لا 
يُؤْمِنُونَ0) في علم الله أي: فلا ينفعهم فَهَلْ بمعنى ما يَنْمَظِْوْنَ بالتكذيب إِلّا مثل أَيَام اين عَلَوا 
وقائعهم مِنْ من قَيْلِهِمْ في الأمم السابقة من نزول بأس الله فيهم ل َانْمَظِرُوا قَانْتَظْرُوًا العذاب والحلاك إِنّ إِنَّ مَعَكُمْ 
مّنَ الْمُنْتَظِريْنَ0) ثم نج رُسْلَنَا عطف على محذوف؛ دل عليه إلا مثل أيام الذين خلواء كأنه قيل: 
نملك الأمم» وننجي الرسل وَالَّذِيْيَ آمَنوَا كَذَالِكَ كما أنجينا الرسل؛ والمؤمنين في السلف ما عَلَبِنَ 











1 - المظهري: المرجع السابق. 54/5. 
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ا 


تنج الْمُؤْمِيقَ 0 أي: محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه» حين يهلك المشركين قُل يا 


أي : أي: أهل مكة إِنْ كُكُْ ا شك مُنْ في شَك مُنْ هيسن شرع عل لعل لس 1 أ لَذِيْنَ 
تَعْبْدُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله أي: الأصنام 50 الله الَّذِئْ يَتَوَفُكُمْ يقبض أرواحكمء فهذا دينيء 


' 
أن 


فأعرسوة عانوا نت أَنْ أ بأن كو اتير ين وقيل لي: نْ قم مَجْهَكَ لِلدّيْنِ حَيَبِقًا 
ماقاذ عن الباطل إل الححق ول تكو مِنَ الْمُشْركيْنَ0 ولا تدع أي: لا تعد مرف ون اله ما لا 
لا لا ا ب مّنَ الظَالِمِقَ0 وَإِنْ يْسَسْكَ 








5-6 


له بصبرٌ كفقر ومرض فَلَا كَاشِفَ لَهُ لا رافع له إلا هُوَوَإِنْ يُدْكَ بير كغنى وصحة قلا رَآدٌ لا دافع 
لَِضْلِهِ يُصِيْبُ به بالخير مَنْ يّسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ [ص325] وَهُوَ الْعَقُْرُ فبادروا إلى التوبة لنيل الرحمة» 
ولا تيفسوا عن غفرانه بعد المعصية البَحِيْهْ0) لمن يطيع قُلْ يَا أَيّهَا انام أهل مكة قَدْ جَاءَكُمْ الَقُ 
الرسول أو القرآن» فما بقي العذر لكم مِنْ بَبَكُمْ فَمَنِ امْتَدَى مَلِنَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ إذ هو المنتفع 
بيمان نفسه وَمَنْ صل فَلِما 2 عَلَيْهَا «ألَّا تَرِرُ وَازَِة وُزْرَ أخرى 4” “وما أنا عَلَيْكُْ بوَكيْلِ0) 
فأجبركم على الحدى وَابِعْ عى إِليِْكَ بالامتثال والتبليغ وَاصْيِرٌ بر على إذائهم حَدٌّ حَق يحْكُمَ الله 
بالقتال وَهُوَ عية 0 وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم حي أمر بالقتال مع المشركين» 
ويضرب الحزية على أهل الكتاب. 


سورة هود مكية, مائة وثلاث وعشرون آية 


الر الله اعلم امس ددا كا اشكدة آيَانْهُ بنظم عجيبء ومعان بديعة» ومنعت من النسخ, 
فإن آيات هذه السورة غير منسوحة ثم فُصّلَتْ بينت بالأحكام والقصص والمواعظ» وثم للتراخي في 
الحال مِنْ لَدْنْ حَكِيْم عي © موا أن أي: لأن لا تَعبدُوا إِّا الله إن لَكُمْ مُنْهُ نَذِيْرٌ بالعذاب 
على الشرك وَبَشِيْرٌ0) بالثواب على بودي ناك 7 من الشرك ثم تُوْبوا إَِيْه بالطاعة» 
وقيل: لال اي ل حصت و بد 
أَحَلٍ ُسَمّى أي: الموت وَيُوْتِ في الآ واتشتت اا ا ع يويد 


ا 


ولا أصله: قولوا أن 00 1 هَ عَذَاب يَوْم كَبيرِ0) يوم القيامة إِلَ الله مَْحِعكُةْ 


[ص326] بالبعث وَهُوَ ل شيءٍِ ديه 00 العفو والأحذ أ ِنَم ينون صدُوْرَهُمْ يعطفوتها 





1 - سورة النجم» الآية: 38. 
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على الكفرء ويتحرفون عن الحق لِيَسْتَحْفُوًا من منهُ تعالى الك تَيَابَهَةٍ بَهُمْ يتغطون في فرشهم 
َعْلّمُ مَا يُسِدٌوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ إِنّهُ عَلِيْمٌ بدَاتِ الصَّدُوْرٍ 0) بما في القلوبء قيل: نزل في المنافقين» وفيه 
نظر» إذ الآية مكية» والنفاق حدث بالمدينة. 


م 


حملا على التوكل وتحقيقا للوصول» فكل نفس يأتيها رزقها حيث كانت وَيَعْلَمْ مُسْتَمَيَهَا أماكنها في 
الحياق» أو الصلب وَمُسْتَوْدَعَهَا والممات» أو الرحم كل من الدواب» وأحوالا مذكور ف كناب 
ُبيْنِ0) أي: اللوح المحفوظ وَهُوَ الَذِيِ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضَ ف سِنَة أَيَام من الأحد إلى الجمعة؛ 
لتعليم الإناة وَكَانَ عَرْشّْهُ قبل خلق السماء والأرض عَلَى الماءٍ بلا حائل» والماء على متن الريح» كذا 
قيل لِيَْنْوَكُمْ متعلق خلق» أي: ليعاملكم معاملة مختيركم أَيّكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلّا عمل القلبء والجوارج 
وَلَيِنْ قُلْتَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام إِنَكُمْ مَبِعْونُوَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ لِيَُوآَنَ الذِيْنَ كمَرُؤا إن 
ا البعث» أو القول :به إل الاسنةة كالسجر في الخدعة» أو البطلان مُبِيْنٌ0) ظاهر؛ عدم 
تحققه وأو أَعَيْنَا عَنْهُمْ الْعَذَاب الموعود إِلَّ أَمّةِ مَعْدُوْدَةٍ إلى جماعة من الأوقات قليلة ََعُوُنٌ استهزاءا 
باحك ال ل ا ا ل او 
ص 327] ما كَانُا به يَسْتَهْرِئْوْنَ200 وَلَيْنْ أَذَقَنَا الْإِنْسَانَ الكافر مِنّا رَحْمَةَ غنى وصحة ثم ترْعْنَهَا ممه نَرَعْنَهَا منهُ 
ادس ل سم ييه سد أذديية :نا افتاه كدر 0)البعمة وين 


ك1 


وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الْأَيْضٍ إِلّا عَلَى الله ررْقُهَا يكفل فضلا؛ لا وحوب عليهء واختار صيغة الوحوب 








هَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ صَرَاءَ مَسَنْهُ صحة بعد سقم. أو غنى بعد فقر لَيَقُوْآنَ دَهَب السَيّآتْ أي: المصائب 
8000000 فَحُوْرٌ0) على الناس؛ مشغول عن الشكر إِلّا لكن الَّذِيْنَ صَبَر 0 
على العتراء وَعَملوا المكاتفت بق التعماء أولولك للم ل 
الصلاة والسلام تارك بَعْضَ مَا يو عن للك لاقل اللمركن ها الف رابوم عانة روم ومتاية ره 

عند التلاوة عليهم صَدْرُكَ مخافة أَنْ يَمُْلُوا للا ع كز اسع ادل 
أو جَاءَ مَعَهُ مَلَكُّ يصدقه في دعواه إِنًا أَنْتَ نَذِيْرٌ ليس عليك إلا الإنذار وَاللَهُ عَلَى كُل شَئْ 
وَكيْل0 فنق به في كل شيء أَمْ أي: بل يَمُوْلُونَ افَْر َهُ أي: القرآن على الله قل فَأَنُوا شر عر ل 
في البلاغة مُفْئَرَيَتِ من عند أنفسكم مع أنكم فصحاء مثلي وَادْعُوَا للمعاونة مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنٍ 
الله غيره إِنَْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ0) ف دعواكم أنه افتريه حدّاهم أولا بعشر سورء ثم لما عجزوا» سهل 


الأمر» وحدّاهم بسورة فَإِنْ َإِنْ 1 يَسْتَِيْبُوا أي: المعينون لَكُمْ فَاعْلَمُوَا يا مشركي مكة! أنما أَنْزلَ القرآن 


أ 
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٠ 


متلبسا بِعِلْم الله لا افتراءا فيه وَأَنْ لّا إل ألا هُوَ فَهَلَ أَنُْمْ مُسْلِمُوْنَ0) بعد هذه الحجة القاطعة» نزل 
58 لمرائين أو الكفرة أو المنافقين: [ص328] مَنْ كَانَ يُريْدٌ لواف لديا وَزِيْئتَهَا بإحسانه وبره تُوَفٌ 
ِلَبْهِمْ أَعْمَامُمْ فِيْهَا أي: جزاءها في الدنيا من الصحة, والرياسة» وسعة الرزق» وكثرة الأولاد وفع فيه 
في الدنيا لا يُبْحَسُْنَ0) لا ينقصون شيئا من أجورهم أُولئِكَ الوح لكر كربق الجرّة جزاء العمل 
التَاوُ وَحَبط 3 مَا صَّنَعُوًا فِيّهَا في الدنياء أو في الآحرة» لأنهم لم يريدوا به وجه الله تعالى وَبَطِلٌ 
لفسنه فنا كاثوا :يعملوة0) أفمن كان عل 7 بيِّئَةِ ببهان عقلي؛ يرشده إلى صلاح الدارين مِنْ رَبّه 
كمن كان يريد الحياة الدنيا يلو عل : يتبع البرهان العقلي شَاهِدٌ أي: القرآن يشهد بصحة ما عقل 
من من الله تعالى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَبُْ مُوْسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ ويعضد البرهان العقلي ما سلف من التوراة» 
مدال رقنا إفانا وض المشفيين أر ملك وروا لتو الكل وورزاله الننيزة ل ق سيسق 
أهل مكة جمعا جمعا فَالئَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تك ف مز ري شك مُنْهُ من القرآن» أو من أن موعدهم النار نه 
الح من رَبَكَ وَلَكِنَ أكترَ النَّاسٍ لا يُؤْمنْونَ0) وَمَنْ أَظلمُ من اْتَرى عَلَى الله كَذِيًا بإثبات ما لم 
ينزل له أو نفي ما أنزل عنه أُولئِكَ بُعْرَصُوْنَ عَلَى رَبِمْ للجزاء وَيَقْوْلُ الْأَشْهَادُ من الملائكة أو 
الجوارح هَوْلَاء الَّذيْنكَدَبُوا عَلَى رَكِمْ ألا لعن الله لبعدهم عن رحمته عَلَى الظَلِمِينَ0) الكافرين لذ 
يَصُدُوْنَ الناس منعونهم عَنْ سَيْلٍ اللو دينه وَيبْعُوْنَهَا عِوَجًا يصفوتما اوم ث بالحرّة هُمْ 
تأكيد كَفِرُوْنَ() للبعث والحساب والجنة والنار إم 329] أُوليِكَ 7 ا يْنَ الله في في الْأرْضٍ 
أن يعاقبهم في الدنياء لو أراد عقابمم؛ وإِنما أخْر إلى الآخرة ليكون دائما 0 5 مّنْ ذُوْنٍ الله 
مِنْ أَوليَاءَ أنصار؛ بمنعوتهم من عذابه يُضَعَفُ طَنُمْ الْعَذَابُ بالضلال» والإضلال ما كَانُوَا يَسْتَطِيْعْوْنَ 
السّمْعَ سماع ال ف كنز فقس 0 يضان اعفار أراسلك لز رتنا لقف بعبادة الأصنام 
وَضَلَّ عَنْهُمْ غاب مَا كَانُوَا يَفْتَرْؤْنَا) دعوى الشركاء من الآلحة وشفاعتهاء لا جرم. فيه أقوال: 
أحدها: أن كلمة لا رد لكلام سابق» أي: ليس الأمر كما زعمواء ومعنى جرم : كسبء وفاعله 
مضمرء أي: كسب قولهم حسراتهم في الآخرة» وثانيها: أن كلمة لا جرم؛ كلمتان» ركبتاء فصار 
معناهما: حق» وإن في موضع رفع» بأنه فاعل لحق» أي: حق خسراتهمء وثالثها: معناها لا محالة» 


وقال الفا ): معنى لا بد ولا محالة) فصار بمنزلة حقاء وفيه معى القسم» ولذلك يجاب عنه باللام؛ 


كه 


السام 


3 





1 - الفرّاء: بفتح الفاء وتشديد الراء المفتوحة» هذه النسبة إلى خياطة الفراء وبيعه» والمشهور بمذه النسبة: أبو 
القاسم نوح بن صالح الفراء» نيسابوري» توق سنة تسع وعشرين ومائتين. أبو سعد: عبد الكريم بن محمد بن 
منصور» التميمي» (ت: 62هه). الأنسنات: (طحل تحقيق: عبد الرحمن بن يحجى المعلمي اليماني وغيره» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء 1382ه / 1962م). 153/10. 
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لاحرم: لآتينك» أي: حقا أَنّهُمْ في الآخرة هُمْ الْأَحْسَرُوْنَ0 إنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصّالحَتٍ 
وَأَحْبْتُوا خحافوا وأنابوا واطمتنوا إِلَ رَكِمْ أُوليِك أَصْحَابُ الخنّة هُمْ فِيِهَا عَالِدُوْنَ0 مكل الْمَربِمَينِ 
الكافر والمؤمن كَالْأَعْمَى وَالْأْصَّمٌ مثل 0 صر وَالبَصِيْرٍ وَالسميْع 3 المؤمن هَل يَسْتويَنِ متلا تمثيلا 5 
صفة أو حالا أَقَلَا تَدَكَرُوْنَ2)0 يتعظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تُوَكَا إِلَ قَوْمِهِ إل لح َذِيْرٌ مُبِيْنٌ0) بإرادة 
القول أَنْ لا أن لا تَعْبُدُوا أي بأن لا تعيدواء متعلق بأرسلنا إله الله 0 أَحَافُ ع1: لقره عَذَابَ يَوْم 
أكب0 مولم فَمَالَ الْمَلَةُ الذِيْيَ كُمَروا مِنْ قَوْمِه لعن330] من الأشراف ما 5 إلا شا مُثْلنَا لا 
شل للق علينا فقا رلك اليفك له الوق هُمْ أَرَاؤلنَا أسافلنا وأحساءناء جمع أرذل» كالأساكفة 
والحاكة لقلة الدنيا معهم بَادِي التي ظاهر الرأي من غير تفكر أو أدلة وَمَا نَرَى لَكْمْ عَلَيْنَا مِنْ 
فَضْلٍِ يستدعي تابعا ومتبوعا بَلْ تَظُنْكُمْ كَاذِييِنَ0 في دعوى النبوة والإحابة قَالَ يا قَْم أَرََيثُمْ 
اخبروني كم فلن ل ل لت ب عم 

لك أنكرهكم. وبخيركم على الاهتداء بما وقبوها وَأَنْتُمْ لا كُرهُوْنَ0) لا تريدوتما وَيَا قَوْم لا لا 

َعَلَكُمْ عَلَيْهِ على تبليغ الرسالة مالا إِنْ أَخْري اشوا لا إلا عَلَى الله الل سألوا: طردهم آنفة» فأجحاب: 

ا نا بِطَاردٍ ديك آمَنُوا كما هو مبتغاكم إِنَّهُمْ مُلَقُوا إِنَهُمْ مُلَقُا ريم وهو حاميهم» فكيف أطردهي؟ وَلَكِيّ 
أَكُمْ قَوْمَا أََكمْ قَوْمًا تحْهَلْؤْهَ0 بعلو شائهم؛ حيث تنسبوهم إلى الرذالة» ويتوقعون مني الطرد في حقهم وَيَا قَوْم 
مَنْ يُنْصْرْق من يمنعني من عذاب الله إِنْ طَردْنُهُمْ قلا تَدَكرُوْنَ0) تتعظون ولا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ 
حَرَائْنُ اللو فتكذبون بفقداتما 2 َعْلَمُ الْعَيّب فتكذبون لفقده ولا أَقُوْلُ إن مَلّك حي تقولوا: ما 
أن إلا بشر معلنا ولا وَل با لِلَذِينَ تَزْدَرِيْ نحتقر َعْينَكُمْ من الزري» يقال: ازدريته» أي: حقرته» أي: 
لا أقول في شأن من استرذلتموهم لفقرهم أَنْ يُوْتيَهُمْ اللّهُ حَيْرًا فما آتاهم الله في العقبى خير مما آتكم 
في الدنيا الله أَعْلَمْ يا ف أَنْفُْسِهِمْ من التوحيد والإخلاص إِيِّ إِذَا إن طردتمم [ص331] لَمِنَ 
الظَّالِمينَ0 قَالُوا يَا توح قَدْ جَدَلْئَئَا حاصمتنا فَأَكَْدِتَ جِدَالًَا 00 الجدل فَأَيْنَا با 00 





3 





العذايه إن سيك و 0 في دعوك قَالَ إِما يَأنيِكُمْ به الله إِنْ ضَاءَ عاحلاء أو آحلا 3 





نت يمعْجِزنْنَ بمُعْحِزِيْنَ0) الله في دفع العذاب» والحرب منه وَلَا كك نصح إن 
وات الشترطاء ول عليه قولية ل يَنْفَعْكُعْ نصح إِنَْ كَانَ اللي أن مُعْويكغْ تقدير الكلام: إن 

كان الله يريد أن يغويكمء فأردت أن أنصح لكم., لا ينفعكم نصحي هُوَ ع وَإِلَيْهِ تُرْحَعْوْنَ 00 
بالبعث» فيجا فيجازيكم حسب أعمالكم أَمْ بمعنى بلء أيَقُوْلُونَ ف : كفا ر مكة افْتَرَهُ اختلق محمد القرآن 
ل إِنِ اهْتَريُِهُ فَعَلّحّ إِجْرَامِيئ عقوبته ووباله وَأَنَا َِعْءٌ كا ْرِمُؤنَ00 ومن املك ضيه ادر إلى؛ 
وطائفة من المفسرين ذهبوا إلى أن هذه الآية من كلام نوح 3 السلام وَأَوْحِيَ إِلَ توح أنه آَنْ يُؤمِنَ 
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اده 0 َبتَئِسِْ فلا تحزن» ولا تغتم با كَانُوا 60 من التكذيب والإيذا» 


2 


أقنطه الله من إيماتحم» فدعا: ا 00000 00 ل كاه قال اصْنّع صْئّع الْقُلْكَ السفينة أَعينِنا 
بحفظنا وعرأي مناء» وق تمع العين مبالغة و حينًا وأمرنا قُُ كيفية لد 1 » مثل جحؤجؤق الطائر وَل ولا 


5 باستدفاع العذاب في حق ا 5 مُعْرَفُوْنَ0) وكان يَصْنَعْ الْقْلْكَ في برية أبعد من 
انا كلجا م م عَلَيه مَلَاءٌ جماعة من قَومه سَحَرُوًا من استهزوًا 1 صرت خارا يعد أن كنت نا 
كال :إن تشهووا .هنا فإنا نفد نكم كها تَسْحَرُوْنَ0) فإنكم تغرقون في الدنياء وتحرقون في 
[ص332] التى وف تعلفؤن فق َأ عَذَابَ أي: عذاب الغرق يْرِيْهِ ويح عَلَيْهِ عَذَاب الحرق 
مُقَيةخ0 دائم حٌَّ إِذَا جَاءَ أَمْرْنَا بإهلاكهم؛ غاية الصنع أو ابتدائية وَفَارَ النَنْوْدُ للحبازء أو لحوّاء من 
حجرء فصار إلى نوح» وقيل: التنور: وحه الأرض» نبع الماء فيه قُلنَا قلنا لنوح عليه السلام امل فِيْهَا مِنْ 
1 رَؤْحَيْنٍِ الْمَينِ ذكرا وأنثى من أنواع الحيوانات» مفعول احمل» قيل: حشر إليه البهائم والطيور» 
فضرب بيديه فيهاء ففي اليم الذكرء وثي اليسرّى الأنثى» تبتذرء فيحملها في السفينة وَأَهْلَّكَ امرأته 
وبنوه دم إِلّا مَنْ سَبَق عَلَيِْ الْقَؤلُ بالغرق» وهو ابنه كنعان» وأمه واغلة» فإنهما كافرين» فما 
حملهما وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَليْلَ0) تسعة وسبعون: زوحته المسلمة» وبنوه الثلاثة: 0 وحام 
ويافث» ونساؤهم, واثنان وسبعون رجلا وامراة من غيرهم وَقَالَ ركبا فِيْهَا قائلين: بشم الله برها 
وقت إجرائها وَمُرْسَهَا وقت إرسائها إِنَّ رَيّ لَعَفْوْرٌ يَحِيْهخْ0) للموحدين» فلا 5-8 وَهِيَ 0 وَهِيَ حر بم 
قِ مَوْج كَاْيَالٍ في في العظم والارتفاع وَنَادَى نُوْحٌ ابَْهُ الصلبي أو الربيب كنعان» وقيل: يام وَكَانَ ف 
رس ا ا ل اي 
الْكَافرْنَ0) في دينهم وانعزلهم قَالَ سَاوِيْ أبلأ إِلَ جَبَلٍ يعْصِمْْ يمنعني من إغراق الْمَاءِ قَالَ لا 
عَاصِمٌ الْمَوْمَ مِنْ ع أَمْرِ الله من عذابه إل إلا مَْ نَحِمَ بمعنى الراحمء وهو الله أو إلا مكان من رحمهم, وهو 
السفينة» أو الاستثناء منقطع, بمعنى لكن وَحَالَ بَيْتَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ من الْمُعْرَقْنَ0 وَقِيْلَ يَاأَرْضُ 
ابْلْعِْ انشقي وتشربي مَاءَكِ الذي نبع منك وَيَسَمَاءُ أمِْعِيْ [ص333] 6 عن المطر 
وَغِيْضَ نقص الْمَاءُ وَقْضِيَ الْأَمْرُ هلاك قوم نوح وَاسْتَوَتْ وقفت السفينة عَلَى الْنُوْدِيّ جبل بالموصل 
أو الشام أو الآمل وَقِيْلَ بُعْدَا هلاكا َلقَوْم الظَّلمييَ المي )الع الكافزين» وأطبقوا علق أن هذه الآية فى 
غاية الفصاحة وَنَادَى نُوْحٌ َبَهُ فَمَالَ ربب إن ابي كنعان في ظني مِنْ بن أفلن 3 وعدتني بنجاتهم إن 
وَعْدَكَ الح لا لف فيه وَأَنْتَ أَحْكَمْ الْحَاكوِِنَ0 أعدهم قَالَ يَانْومُ إنَّهُ ليس مِن أَهْلِكَ بقطع 








1 - جزء من الآية» وتمامها: «إوَقَالَ نُوحٌ رَبّ لا تَدَّرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ دَيَارَاكه سورة نوح, الآية: 26. 
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ع 


الولاية بين الكافر والمسلم إِنَّهُ أي: سؤالك إياي بنجاته عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح أو الضمير لابن» ويحمل 
على المبالغة قا تَسْكَأْنِ ما لَْسَ لَكَ بِهِ عِلّْمٌ من إنحاء ابنك إِيَّْ أَعِظّكَ أَنْ تَكُوْنَ مِن الْحَاهِلينَ© 
باق بن 0 به عِلْمٌّ بصحته وإ إن لا 
تَعْفزلٍ وَتَرْحمِيّ ما فرط من السؤال أَكُنْ مّنَ الحَاسِرِيْنَ0) قِيْلَ يَانْوْحُ هبط انزل من السفينة ِسَلَام 
من بتحية أو سلامة من جهتنا وَبَرَكَاتِ رَكاتٍ زيادات في الأولاد عَلَيْكَ وَعَلَى م ناشية بالتوليد يمّنْ مَعَكَ 
من المؤمنين وأَمَعْ مبتداء سَمَتَعْهُمْ خبر» أي: أمم تتولدون ممن معكء وهم كافرون» سنمتعهم في 
الدنيا بالأموال والأولاد نه يسّهُمْ مُنَا عَذَابٌ أَلِيْهْ0) في الآخرة تِلّْكَ أي: قصة نوح عليه السلام مِنْ 
أنْبَاءِ الْمَيْبٍ نُوْحِيْهَا إَِيِْكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام ما كُنْت تَعْلّمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍ 
هدًا قبل إيحاءنا إليك فَاصْيِرْ على إيذاء القوم» كما صبر نوح عليه السلام إِنَّ العَاقَِة الْعَاقبَةَ المحمودة 
ِلْمتَقِيْنَ200 الله وَإِلَ غَادٍ أي: أرسلناء عطف على قوله: «إنوحاً إِلَ قَؤْمِدِك» 0 القبيلة 
هُوْدًا عطف بيان [ص334] قَالَ يا قَوْم اعْبدُوا الله رحدو ما مَا لَكُمْ مّنْ مّنْ زائدة إِلَه غَيْرهُ إِنْ أَنْثُمْ إل 
مفْتَئْؤنَ0) على الله باتخاذ الأوثان شركاء يا قَوْمِ لا أَسْكل» يَا قوم لا أَسْتَلحُمْ عَلَيْهِ على ت تبليغ التوحيد أَخْرًا جزاءا إن 
أَجْرِي إل على الَّذِئْ فَطْرَنْ خلقي مَك مر قبرون اق خرن المبظل ويا قوم اسسكخفزةا :ريك 

ْ عو الم . تم تُوْبُا إِلَيْهِ بالطاعة حك يكو مّذَرَاوًا كتير الذنه وقد هنعوا من" المظز وَيَرَدكُمْ 
وه بل توك , بالمال والأولاد ولا تَتولََا برِمِيْنَ0) مشركين» مصرين على الحرم فَالُوَا يَهُوْدُ ما حِثَْنا 
57 بحجة مع أنه أتى بمعجزات» لفرط العناد» وجعلوها كلا حجة وَمَا تَْنُ بتَاركِْ عبادة آِيَنَا عَنْ 
قَوْلِكَ أي: لقولك أو لب 0 فيه إقناط له من الإجابة إِنْ ما تَقُوْلُ في 
كاك ها إل اغْتَرَكَ أصابك بَعْضٌ أَمْيِنَا بِسُوْءٍ بجنون وهزيان» م بالمنحرفات» أي: أصابك 




















2 


جنون بسبب سبك الحتنا» من عراه يعروه» أضانة: نضيبيه قال 4 أَشْهدُ الله وَاشَهَدُوًا 
1 ُشْرَكنَ 0 به تعالى مِنْ ذُوْنهِ فَكِيْدُوْنَ حَِيْعًا أتتم وأصنامكم ثم لا تُنْظِرْوْقِ0 لا 0 وإفي لا 

أبالي بكيدكم إن نوكل على اله رذ وله لاب ار تر د مااقية روا اضر 
عليهاء يصرفها كيف يشاء إِنَّ رَيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ0) على العدالة» فلا يضيع مظلوما ولا يفوته 
ظالم فَإِن نول تولذا أصلد» تتولواء أن: 0 شك حت ورويوي 
من الإبلاع» 0 [ص335] وَيَسْتَحْلِف رَيْ 0 ل ولا تَصِرُونَةُ بتوليكم شَيْنَا من الضرر 
نَّ رق عَلَى كُلّ شَئْءٍ حَفِيِظ0) رقيب 1 جَاء أَمْرنَا عذابنا بِحّينَا هُودًا وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ وكانوا 


اه 
ررئئة مما 
2 


:. عا 5 


َ 
أربعة آلاف بِرَحْمةٍ بحداية مُنًا ما وَبْحيَِاهُمْ م ا(تكراز الإنجاء ا 0 مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظِل) شديد؛ وهو 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج. 
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السموم تدحل أنوف الكفرة» وتخرج من أدبارهم» فيقطع أعضاءهم وَتِلْكَ عَادٌ إشارة إلى قبورهم 
وآثارهم أي: فسيحوا في الأرضء وانظروا آثارهم حَحَدُوًا بآيَاتِ رَكِمْ معجزاته وَعَصّوا رَسلهُ ذا رُسُلَهُ جمع» 
لأن من عصى رسولا فكأنما عصى جميع الرسل؛ لاشتراكهم “التويعيك وانتقوا: أ مهد 
عَيِ0) أي: السفلة, اتبعوا دعاء كبرائهم إلى الكفر» وأطاعوهم, وما معوا بدعاء رسوهم وَأنبعا فين 


ا لَعْنَةَ وَيَوْمّ الْقَيَمَةِ أي: أحاطتهم اللعية ف اناري ألا إَ عَادَا كَمَرُا رَتَهُمْ جحدوه 


تسد 


5 أ ا 5-8 


بو 


بُعْدَا من رحمة الله أي: الحلاك لِعَادٍ قَوْم مود به تميزوا عن عاد الثانية: عاد إرم وأرسلنا إل عمو 
أَحَاهُمْ من القبيلة صَامْتًا قَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا الله وحدوه ما لَكُمْ مّنْ إِلَهِ غَيُْهُ هُوَ أنسَك: 0 ن الأ 
لا غير ابتداءا» خلقتكم بخلق آدم أبيكم؛ ومواد النطف المودعة في صلبه من الطين وَاءْ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهًا فِيْهَا 

من العمر أو العمارة» أي: استبقاكم من بنيه به إلى ألفء أو أقدركم على عمارتماء فإن ملوك فارس 
أكثروا حفر الأنمار وغرس الأشجار» سأل نبي: ما سبب طول أعمارهم؛ مع ما فيهم من الظلم؟ 
تأوحى لله إليه: إنمم عكّروا بلادي؛ فعاش فيها عبادي مَاسْتَعْفِرُوه من الشرك مه تُوْبوَا إِلَيِْ بالطاعة 
نَّ رَقٌّ قَرِْتَ بعلمه يُِيْتٌ0) لمن دعاه فَالّا يا صَلِحْ قَدْ كُنْت فِيْنَا مَرْجُوًا أن تكون لنا [مستشارا في 
الأنور سينا [إض:336]١‏ كرف نمدم كان الرشد' والساذات 70م شرف زناناه فليا تهنا 
منك هذا القول» انقطع رحاءنا منك قَبَْ هذا قبل صدور هذا القول عدف انقينا ان لو يد 
آبَاوْنَا من الأوثان وَإِنَنَا لَفِئ شك نا تَدعْوْنَا إِليْهِ من التوحيد مُريْبٍِ0) صفة شكء أي: موقع في 


- 








حون 


الريب من أرابه» إذا أوقعه في الريبة» وهي ضيق النفس وانتفاء الطمانية قَالَ يَا قَوْمِ أَرَدَيتُمْ اخخبروني إن 
كنت عَلَى بَينَةٍ بيان مّنْ ري وإن يشك المخاطبون وَآنَانْ مِنْهُ رَحْمَةَ نبوة فَمَنْ يُنْصْييْ مِنَ الله فمن 
منعني من عذابه إِنْ عَصَيْنُهُ هُمَا تَريدُونَنَ باستباعكم إياي غَيْرَ تَخْسِير 0 تضليل» والنسبة إلى 
الخسران إليه بإهمال التبليغ» أو إليهم بقولهم: أَنَنْهَانَا ... إلى آخره وَيَا قَوْمِ هَذِو نَاقَهُ الله لَكُمْ آي 
حالء والعامل فيه معنى الإشارة فَدَرُْهَا تأكُل ف أَرْض الله ولا تَسُوْهَا بِسْؤْءٍ بعقر فَيَأُحْدَكُمْ عَذَابٌَ 
0 إن عقرتم فَعَمَرْوُهَا عقر قذار بأمرهم يوم الأربعاء مَثَالَ صالح عليه السلام مَتَعُوا مَتَعْا ف دَارْكُمْ 
ثلاثة أَيَام ثم تملكون يوم المتبت-ذَالِك. وعد يد مكذوت0) فيه كلما حاء اند نا بإهلاكهم بْحيْنَا 





ا 


1 56 


د 


2 
6 


صَالًا وَالزِيْءَ بن أربعة آللاف بِرَحمَةِ مُنَا وبحينا مِنْ حزي يَوْمِئِذٍ دِ وهو الحلاك بالصيحة» أو 
من ذلهم يوم القيامة إِنَّ رَنَكَ هُوَ الْقَوِيُ الْعريْذ0 القادن الغالب وعد الذي حلفا الدكتعة 
يق و وار ف 0 باكين على الك يدق كان يَعْنَوا أي: استأصلواء كأنهم لم 
55 57 في دارهم ل إَ 2 ا بُعْدَّا عن الرحمة لِتَمُوْدِا)؟ صرف وترك على معنى 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط بء والتصويب من أ و ج. 
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الحي والقبيلة وَلَقَدُ جَاءَت رُسُلْنَا ملائكة: [ص337] كانوا تسعة» وقيل: ثلاثة إِْرَاهِيُمَ بالْبُشْرَى 
ببشارة إسحاق ويعقوب عليهم السلام بعده» أو بشارة هلاك قوم لوط عليه السلا لهك سل 
سَلَامٌ قَمَا لبت أن جَاءَ بعخل حَيبْذِل) نكوي بالحارة: كلكا را أَبْدِيَهُهِ لا تَصِلْ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ 
اح ركه لس ل 
ملائكة أَرْسِلَْا إل ْم لُؤْطِ0 بالعذاب وَامْرَأنَهُ سارة قَائِمَةٌ وراء الستر» تسمع كلامهم اجا 
للخدمة مَضَحِكُتْ سرورا بزوال الخوف» أو هلاك الفساق» أوحاضت فَبَشَرْنَهَا بِإسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ 
إِسْحَاقَ يَعْقُوْب © قَالَتْ يا وَيْلَىَ يا عجباء كلمة يقال عند أمر عظيم» وأصله في الشر» وألفه مبدلة 
من ياء الإضافة َأَلِدُ وَأَنَا عَجْوْرٌ ابنة تسعين» أو تسع وتسعين وَهدًا بَعْلِئ زوحي شَيْحًا حال؛ ابن 
مائة» أو مائة وعشرين إِنَّ هذا لشيغ وت ضيف الغادة دوق القدة قالدا آنه تَعْجَبيْنَ من أَمْرِ 
الله من قدرته رَحْمَةٌ الله و77 ثهُ عَلَيْكُمْ أَهل الْبَيْتِ بيت إبراهيم؛ ل 0 إِنَّهُ حهيدٌ ميل 
27 يحْيْدّا) كثير الخير والإحسان فَلَمَّا ذَمَب عَنْ إِبْرَاهِيُمَ الروْعٌ وَحَاءَنُْ الْبُشْرَى أقبل انا بن قوم 
ُوَطِ0) وبمحادلته إياهم قوله: إن فيها لوطا ومؤمنين إِنَّ إبْرَاهِيْمَ لخَِيْمٌ غير عجول للانتقام 00 
التأؤه من الذنوب» والتأسف على الناس مُِيثْ0) مقبل إلى طاعة الله يا إِبْرَاهِيْمُ عرض عَنْ هذًا 
الجدال إِنَهُ كذ اك أنه رََّكَ عذابه وَإِنَّهُمْ آتِيْهِمْ عَذَابَ غَيْرُْ مَرْدُوْدِد) بجدال وغيره وَلَمَا جَاءَتْ 
ُسْلَنَا لُؤْطًا وكانت بين قرية إبراهيم ولوط عليهم السلام أربعة فراسخ سِيْءَ يِمْ أي: أحزن لوط 
بسبب بحيئهم |ص338] في صورة الغلمان» لما علم من خصلة القوم وعجزه عن مدافعتهم وَضَاقَ 
كِِمْ ذَرْعَا أي: ضاق بمكانحم صدرا؛ كناية عن شدة الانقباض» المعجز عن مدافعة المكروه» لأتحم 
انوا حساك الوحوه» فخاف عليهم قومه وَقَالَ هذا يَوْمّ عَصِيِْبٌ0() شديد وَجَاءَهُ قَوْمُهُ لما أعلمت 
بحم امرأته يُهرَعُوْنَ إِلَيِْ يسرعون إليه بالدفع محابرين لتمرنهم وَمِنْ قَبْلُ أي: قبل بحيئهم كَانُوا يَعْمَلونَ 
السّيّآتِ الفواحشء حيّ قلّ قبح هذا العمل في أعينهم فَالَ في الحواب, لما طلبوا الضيفان منه يَا قم 
َوُلَاِ بََاقْ فزوجوهن, ولم يكن حرمة بين المسلم والكافر هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ أقل فحشا من الأضياف: 
كقولك: الحبة أطيب من المغصوبء فدابمن أضيافه كرماء وقد طلبوهن قبل ذلك» فما أحاب لخبثهم 
َانَقُوا الله ولا ُرُونِ ف ضَيْفِئْ لا تفضحون في أضيافي» أو لا تخجلوني. من الخزي» أو من الخزاية, 
بمعنى: الحياء الوك تر 0 يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر قَالَُا لَمَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا ف 
بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ حاجة, لأن نكاح الإناث ليس بمذهبنا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمْ مَا تُرِيْدُ0) وهو إتيان الذكران 
َالَ لَو أن بن بِكُمْ قُوَهّ طاقة أو آوِي إل يكن شَدِيْدِ0) أي: إلى قويء كركن الحبل في الشدة» جواب 
الشرط» لدفعتكم أو بطشت بكم., المحادلة كانت وراء الباب» فإنه غلقه حوفا منهم» فتسوروا 
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الجدار» فلما رأت الملائكة كرب لوط قَالُوا يَا لَؤْطُ إن رُسُلُ رَبَكَ فافتح الباب أَنْ يصِلُوا ِلَِكَ إلى 
إضرارك بإضرارناء ففتح» فضرب جبائيل عليه السلام بجناحه وجوههم؛ فأعماهم؛ ديعو قائلين: 
إن في بيت لوط سحرة فَأَسْرِ بأَهْلِكَ بقِطع من اليل أي: بطائفة :منها أو بنضفها ول ياه ولا يَلْتَثْ مِنْكُمْ 
َحَدٌ لا يتخحلف أو لا ينظر إلى ورائه» [ص339] نعلا يرى عظم ما نزل بهم إلا امْرَتَكَ بالنصب»ء 
استثناء من الأهل؛ أي: فلا تسر بماء وبالرفع على البدل من أحد, قيل: لم تخرج؛ وقيل: خحرحت 
والتفت. فقالت: واقوماى فجاء حجرء فقتلها إِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا أَصَّابَهُمْ سأل عن وقت العذاب 
عنهم, قالوا: إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُبْحُ قال: أريد أعجل منه, قالوا: ألَيْسَ الصبْحُ بِقَريْبِ0) فَلَمَا جَاءَ 
أَمرْنا بإهلاكهم جَعْلْنَا عَالِيَهَا 0 مداين قوم لوطء رفعها جبرئيل على جناح إلى السماء» حي 
سمع أهل السماء نباح الكلاب» وصياح الديلك» فأسقطها مقلوبة على الأرض :وأقطانا علنها جكارة 

مّنْ سِجِيْلٍ معرب» سنك كلء» أي: طين طبخ بالنار مَنَضُؤْدِ) متتابع في الإرسال؛ أو معد لعذابهم 
مُسَوَّمَةَ معلمة بأسامي القَعلى: عند رَيُلكَ نك وما هئ القرى المغذبة يرن الطالمين من كفار مكة بِبَعيد0 
ف يروتما في الأسفار إلى الشام؛ وتذكيره بتأويل المكان وأرسلنا إلى أهل مَذْيَنَ أو بني مدين أَحَاهُمْ 
شُعَيْيًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا الله وحدوه مَا لكُم من إِلَهِ غَيِيْهُ ولا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمبرَانَ د أ م بير 

بسعة» تغنيكم عن التطفيف والبخس وَإٍِّ َي أَحَافُ عَلَيكُمْ بشرككم عَذَابَ عَذَابَ يَوْمِ ميِطِ0) بكب هو 

عذاب الاستيصال أو عذاب يوم القيامة وَيَا قَوْم ادفو الوكيال أتموه وَالْمِيْرَانَ بِالْقِسْطٍ بالعدل ولا 
تَبْحَسُوا لا تنقصوا النَّاسنَ أَشْيَاءَهُمْ عن حقهم ولا تَْتَّا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِيْنَ0) العثي والعث: أشد 
الفساد» نحو القتل والسرقة وقطع الطريق والغارة وأمثال ذلك» أو مفسدين لأمر الدين بَقِيّتُ الله حير 
ا ل ل ِنْ كنت مُؤْمِنِنَ بالله» فإن 
فائدة اللفبوية :فنا "نظيو بالافاف الله وكا 2 يكُمْ بحَفِيْظِ0) رقيب» أحفظكم من القبائح 6 
شيك [ظر340] املق تأنلة بتكليفك إيانا استهزاءا بالصلاة» لأنه عليه السلام ان تي 
الصلاة أَنْ تَنْوَكَ ما يَعْبُدُ آبَاؤْنَا من الأصنام أو نترك أَنْ تَفْعَلَ ف أَْوَلِنَا ما تَسَآءْ عطف على ما 
يعبد» جوابان عن انهي عن الشرك وعن التطفيف والأمر بالإيفاء» قيل: كانوا يقطعون الدراهم 
والدنانير فنهاهم عنهء فأجابوا عنه: إِنَّكَ لَأَنْت الخليِم التَشِيْدُ0) قالوا ذلك استهزاءاء أي: لست 
كذلكء لأجل ذلك تنهّنا عما مر قَالَ يا قَوْمِ أَرَعَْكُمْ احبرون إِنْ كُنْت عَلَى بَيّنَِ مّنْ ري وَرَرَقْ مِنْه 
من الله» أي: من عنده رِزَْا حَسَنًا إشارة إلى ما آية الله؛ النبوة مع المال الحلال بلا كد مني» وجواب 








الشرط محذوفء أي: فهل يسع لي مع هذه الإنعامات أن أخون في وحيه؛ وأحالفه في أحكامه؟ وَمَا 
أَِبْدُ أَنْ أَحَالِمَكُمْ إِلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ أي: ما أريد أن أحالفكم ذاهبا إلى ارتكاب ما أنمكم عنهء 
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يقال: خالفني قاكة إل ك3 اعرد واف مرا عله توق كذ فق العكين إن ارد لا الإمضلاح 
لكم بالعدل ما اسْتَطَْتُ وَمَا تَوْفِئِتَِ لإصابة الحق والصواب إِلّا بالله بمدايته عَلَْه تَوَكلْتْ وليه 
مله © ريك وناكو لاجريقةة لا كديك وكاو حاون أذ تمر كُمْ مُنْنُ مَا صاب قَوْمَ توح 
من الغرق أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ من الريح أَوْ قَوْمَ صَالِحَ من الرحفة» جرم معتد إلى مفعول واحد أو إلى 
مفعولين» ككسب وكم مفعول أول» وإن تصبكم ثان» وشقاقي فاعل وما قَوْمُ لُوْطٍ مُنَكُمْ ببَعِيْ0 
زمانا ومكاناء فهو أحق بالاعتبار وإفراده وتذكيره» لأنما على زنة المصادرء كالنهيق والصهيل 
وَاسْتَغْفِرُوَا رَتَكُمْ من الشرك ثم تُوبُا إِلَيْهِ بالطاعة إِنَّ إن رَيْ رَحِيْمٌ [ص341] للمستغفرين وَدُوْدُه) 
محب للتائبين فَالَّا يا شْعَيِتُ م 0 ما نفهم صحة أحكام كثيرة با َقُولُ من وجوب التوحيدء 
وحرمة البخس والتطفيف وَإِذّا لََرَكَ فيِنَا صَعِيْنَا لا قوة لك وَلَوْلَا يَمْطّكَ لكونهم على ملتنا لَرَعَننَكَ 
ال ا عير 0) بنفسك؛ بل بقومك قَالَ يَا قَوْم أَرَمْطِين أَعَرٌ 
مم تن الله فتركون قذلي لأحل رهطي لا لله والو1؛ ْوْهُ وَرَاءِكُمْ ظِهْريًا أي: نبذتم الله وراء الظهرء لا 
تبالون به» وهو منسوب إلى الظهر والكسر من التغييرات في النسبء كالأمس والإمسى بكسر الحمزة 
إِنَّ و يما تَعْمَلُوْنَ ميِط0) فلا يخفي عليه حافية ثما تعملون» فيجازيكم به وَيَا قَوْم اعْمَلُوًا عَلَى 


ع0 


يي 


مَكَائيكُمْ هي بمعنى المكان أو مصدر من مككنء والمراد حالتكمء هي الشرك والشقاقء أو عداوت إِيُّ 
عَامِلٌ على حالتي من الإيمان والتوحيد» أو انتظار النصرة حك ون 3 ا عات ريه من 
استفهامية أو موصولة» والخزي: الفضيحة وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَارْتَقِبُوْا انتظروا العاقبة إِدّ إن مَعَكُمْ ريت رَقِيث0) 
مفظ :ولكا كاك نذا نا بإهلاكهم جََيّنَا شَعَيًا وَالّذِيْنَ 005 50 
المتبيفة امابوا ف دَيَارِهِمْ 0 كن على الكجن سيتين كان ل يَغْتوا لم يقيموا فِيْهَا في 
0 إحياءا ألا بُعْدًا عن الرحمة» أي: الحلاك لِمَدْيْنَ كُمَا بَعِدَثْ هلكت تَوْة20 وَلَمَدْ أَرْسَلْنا 

مُوْسَى بِآيَاتِنَا اتتسع وَسْلَطَنٍ مُبيْنٍ مُيْنِ0) أي: العصا إِلّ فعوة لإقلائة فالجكوا أن عون بالكفر موسي 
وَمَا د فَرُعَوْنَ 00 قم شديد» يحمد [ص342] عليه إذ دعوى الألوهية مع البشرية غيٌّ ن 
ضلال مبين يَقْدُمُ قَوْمَهُ قَوْمَهُ مَهُ أي: يتقدم على قومه» وقومه على عقبه يَوْمَ يَوْمَ القِيَامَةٍ 5ل لمان َأوْرَدَهُمْ النَارَ الثَّارَ 
فأدحلهم إياها وَيئْسَ ع الَو الْمَؤبُوْةُ0) أي: يس _الموزوة اللصير'الذت :وردوة النان. أويقال: عو كفا 
والقوم ورد أي: جماعة وردة على الماء» وهم مورودون في جهنم فنعا | ف هَذِهِ الدنيا لَعْنَهَ ويم 
الْقِيَامَةِ لعنة بِنْسَ اليُقْدُ العون أو العطاء الْمَرِقُوْدُ00) المعان» أو المعطى» والمخصوص بالذم محذوف» 
أقء نس وهو اللعنة في الدارين لِك النباء مذ الو الفئ تفملة علئة باشعيد! عَليَكَ الضلذة 
والسلام مِنْهَا قَائِمٌ أي: باق الأثر ومنها حَصِيْد0) عافي الأثر وَمَا ظَلَمْئَهُمْ وَلكِن ظَلْمُوا أَنمُسَهُمْ 
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3 


بالشركء الذي أهلكوا به هما أَغْنَتْ رفعت عَنْهمْ أَتهُمْ ال يَدْعْوْنَ يعبدون مِنْ دُوْنِ الله مِنْ شَئْ 


مح 


م6 


فرق زافننة لكاتكاء أنه ربّكَ أي: عذابه وَمَا رَادُوهُمْ بعبادتهم إياها غَيْرَ تَتِيْبٍ0) هلاك أو تخسير 


ي- 
1 


وَكَذَالِكَ مثل ذلك الأحذ أَخْدُ رَبّكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرَى أي: أهلها وَهِيَ ظَالِمَةٌ حال إِنَّ أَحْذَه أَلِيِمٌ مؤم 
شَدِيْدُ0) صعب إِنَّ ف ذَلِكَ في قصص الأمم المالكة لهي عر ل حَافَ عَذَّابَ الآخرّة دَلِكَ أي: 





ولعي 3 د الى الاين را و اتير ودُ() فيه» لا يشذ منه شاذ وَمَا 
نوَحْهُ أي: هذا اليوم إلا لأَجَلٍ تَعْدُوْدِ0) في علمه تعالى» أي: لانتهاء مدة معدودة» اذكر يَوْمَ يَأْتِ 
لفون نفك الباق للكة ادال خليها ل ا تكلم أصله: تتكلم؛ فيه نَفْنْ في ِ الشفاعة إلا إِّا ِإِذْنه 
بأمره تعالى فَمِنْهُمْ من أهل الموقف شَقَِنٌ [ص343] وُسَعِيْدذُه كا الّذِيْىَ شَدُا سَقُوا قَفِي النَارٍِ َحُمْ فِيْهَا 
زيْرٌ صوت شديد وَشَهِيْقْا) صوت ضعيفء وقيل: الزفير إخراج النفس» والشهيق رده؛ واستعمالهما 
"أو العيوى وتغره حادق مامفية يها عا :ذافك الشماوات والأذع ”يصن بد ضر التأبينة والمتالقة 
في الدوام» أو المراد سمماوات الآخرة وأرضهاء فإنما دائمة مخلوقة للأبد ِل مَاشَاة" ركه اماك مز 
الخلود في النار» بل يعدلون ام 0 العذاب غير النار» أو ما شاء بمعني من شاءء فإن فساق 
الموفحدين يحون .من النار إن زر تال ا ؛ ه00 وكا الذي سُعِدُوًا مَفِي الخَنَّة حَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا 
دَامَتِ السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بالدوام بالوجهين إِلَّا مَاضَاءَ رَْكَ استثناء من الخلود في نعيم الحنة» إذ لهم 














سوى الحنة ما هو أكبر منهاء وهو رؤية الله تعالى ورضوانه» أو معناه إلا من شاء أن يعذبه بقدر ذنبه 
أولاء 0 الجنة عَطَاءٌ غَيْرَ يحْذُوِْا) مقطوع قلا فَلّا َك يا محمد! عليك الصلاة والسلام ف 

في شك 
َي فما غزل بآ بآبائهم؛ ينزل بهم لا محالة وناالمودوقة 0 متف حطهم ق العثاب تر للقؤمر © 1 
أي: كاملا وَلَقَدْ آنَيَْا مُوْسَى الْكتّاب التوراة فَاخْثُلِفَ فِيْهِ فِيْهِ آمن بعضهم به. وكفر 000 القرآن 
ولول كلهة سيقت هن اثلك. أعن + كلمة الأهطاء إلى يوم القيامة لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ في الدنيا وإ وَِنْهُمْ لَفِئ 
شَك مُنْهُ من القرآن أو من العذاب مُرِيْبٍِ0) صفة؛ شكء أي: موقع في 3 اتا إن كُلًا 
أي: كل المحتلفين المؤمنين والكافرينءوالتنوين بدل المضاف إليه لَمَا لَيُوَفَنَهُمْ رَبْكَ جزاء أَعْمَامُمْ 
اللام الأولى موطئة للقسم»[ص 344]والثانية للتأكيد أو بالعكسء وما مزيدة؛ هذا على السفرن: 
وأما على التشديد» فأصله: لمن ماء فقلبت النون ميما للإدغام» فأجمعت الميمات» فحذفت أوليهن» 
أي: أن كلهم لو الله من الذين ربك ليوفيهم جزاء أعمالهم يوم القيامة إِنَّهُ يا يَعْمَلُوْنَ عَبِيْةٌ0) عالم 
البواطن كالظواهر فَاسْتَقِمْ على العلم والعمل كما أَمِتَ مات أي: استقم استقامة مثل استقامة أمرت بما؛ 
غير عادل عنها بالإفرط والتفريط» وليستقم مَنْ تاب آمن مَعَكَ قال عليه الصلاة والسلام: ((ِشَيْبْنَيْ 


2 


يَعْبْدُ هَؤلَاءٍ من الأصنام التي يعبدها مشركوا 0-0 كا ينيدو إلا كها يعيد 0 : 


3 
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3 0006 “. ولعل ذلك الإعوجحاج في من تاب معه وَلَا ولا تَطْعَا ولاتحاوزوا حدود الله نه يح إِنَهُ جا تَعْمَلُنَ 
0 ولا تكنو كنا لا تميلوا إل الَذِيْنَ ظَلَمُوًا بمحبة أو مداهنة أو رضى بأعمالهم, والتزئ بزيئهم 
َتَمَسَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مّنْ دُوْنٍ الله مِنْ أُوْلِيَاءَ يحفظونكم من عذابه» وكلمة من زائدة ثم لا 
تُنْصَرْوْنَ0) لا تمنعون من عذابه بعد الحكم وَأَقِم الصَّلاةً طَرَقٍ النَّهَارٍ غدوة: وهي صلاة الفجر, 
وعشية: وهي صلاة الظهر والعصر وَرْلَمَا جمع زلفة» بمعنى: قريبة مّنَ اليل ساعات منه قريبة من 
النهار» أي صلاة المغرب والعشاء إِنَّ الحَسَنَاتِ وهي صلاة الخمس, أو سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر يُذْهِبْنَ السيّآتِ من الذنوب الصغائرء أو الطاعات بعد السيات تمحوهاء وقيل: 








نول ف عمرة بن 7 ل قبل أحنبية» فندم» فجاء حاكيا باكياء وشهد العصرء قال عليه 
السلام: ((هي كَمَارَهُ نّكَء فَقَالَ: أ خاص؟ قَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ: بَل لِلنّاسِ عَاكٌة)) 3 ذَلِكَ المذكور 
ذكْرَى عظة للذَاكِرننَ 0 للمتعظين وَاصْيِرٌ ز يا محمد! عليك الصلاة والسلامعلى الأوامر وعن النواهي 
َإِنَّ الله لا يُضِيْعْ أخرٌ الْمُخْسِيئنَ© [ص345] َلَولا فهلا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنٍ مِنْ قَبْلِكُمْ الأمم 
السابقة التي ذكر الله إهلاكهم في هذه السورة وا بَقِيّة بَقِيّةَ فضل وعقل» أي: خيارهم يَنْهَوْنَ غيرهم 
عَنِ الْمَسَادٍ فق الْأَرْضٍ أي: الكفر وإتلاف حقوق العباد؛ تعحيب محمد عليه السلام ا ما 
كان فيهم صحب هذا الفضل إِلّا لكن فَلِبلّا تن أنْحَيِنَا منْهُمْ ا لذبن باهم لأتم تمواء فمن 
للبيان وَانْبعَ الّذِْنَ ظَلَمُوَا مَا أي: 5 وأسبابا من حب الرياسة والثروة رما نعموا فِيْهِ الضمير 
للموصول وَكَانُوا يُرمبْنَ0) وَمَا كَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقْرَى بظُلَم بشرك وَأَهْلْهَا مُصْلِحْوْنَ0 في العمل 
مع الناس» لأتمم لا يضمون إلى 7 فسادا آخرء ولذا قيل: الملك بيقى مع الشركء ولا يبقى مع 
الظلم وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ َعَلَ النَّامَ أَمَةٌ جماعة وَاحِدَةٌ متفقة على الإيمان» لكن لم يشاء ولا يرون 
مُحْتَلِفِينَ0) بالكفر والإبعان» أي: بل شاء مختلفين دائما إِلّا مَنْ أ ناسا بَحِمَ رَبك شك فاتفقوا على 
الإيمان وَِذَالِكَ للاختلااف عَلَقَهُمْ حلق خلق المختلفين والمتفقين» واللام للعاقبة أو العلة وََتْ كَلِمَةُ رَبْكَ 








اد 3 


وهي قوله: لَأَمْلَنَّ جَهَنّمَ من الينّةِ ولنّْسِ من عصاتهما أَجْمَعْنَ0 وَكُلّا منصوب بقوله نَقْصُ 





ير 
ع 


والتنوين عوض عن المضاف إليه» أي: كل نباء عَلَيِكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام م مِنْ أَنْبَاءِ 
البُْسّل مَا نُنَيْتْ به قُوَادَكَ بدل من كلاء وتثبيت الفؤاد لزيادة اليقين بزيادة الأدلة وَحَاءَكَ فق هذه 


1 - الشجري: المرحع السابق. في ذكر المشيب والعمر» ولطف الله تعالى بالمعمر» وما يتصل بذلك» رقم 
الحديث: 2659. 344/2. 

2 - عمرو بن غزية الأنصاري: هو أبي اليسرء كان يبيع التمر. الثعلبي: المرجع السابق.193/5. 

دس اين لماو وه 22 
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السورة أو الآيات أو أنباء القصص الَقُ أي: ما هو حق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للْمُؤْمِيينَ0 لأهم 
لمنتفعون بخلاف الكافرين وَقُل لُلّذِيْنَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوَا عَلَى مَكَائَدَكُمْ على حالتكم إِنَّا عَامُِو 0 
على حالتنا وَالْنَظِروَا علينا دوائر السوء؛ كما تزعمون [ص346] إِنَا مُنْتَظِرونَ0) يفعل الله لكم ما 
فعل بالأمم السابقة من أشباهكم وَللْهِ عَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَيْضٍ لا يخفى عليه خافية وَإلَيْهِ يُرْحَعْ 
1ك 1ن اتانيه من مواناء ورشسي د عن يلا فاغلة عْبدْهُ وَتَوَكهِ عَلَيْه فإنه الواحد الكافل الكافي وَمَا رَبك 
بِعَافِلٍ غَينا تَعَملُون 50 أنت وهمء فغلب المخاطبء فيجازيكم عليه وإِنْما التأخير لوقت الحزاء. 





سورة يوسف مكية, مائة وإحدى عشر آية. 
بشم الله اليَحْمن التَجِيُم0©) 


الوَ2) الله 00 ده يِلْكَ أي: الآيات آيَاتُ الْكِتَابٍ الإضافة بمعنى من الْميِ0) المظهر للحق من 
0 ناة :5ران كرا بلقةا لحرت لعلكة مقؤازة 0 تقوو | لاماي نيه كن _لَقْصنٌّ نبين 
عَليْلك حر خعن أت البيان لبداعة أساليبه» أو المقصوص؛ واشتماله على العجائب والحكم 
والآيات والعبر يما أُوْحَيْنَا بإيحاءنا إِلَيِْكَ هذا الْقَُآنَ فَإِن كلت مخففة» وضمير الشأن اسمها مِنْ قَبْلِه 
لَمِنَ العَافِلِيْنَ الْعَافِِْةِ0 اذكر إذ 0 إِذْ قَالَ يُوْسُْفُ لأبِيْهِ يعقوب يا امك أصله: أبي» ثم عوض عن الياء التاء؛ 

لاشتراكهما قُُ الزيادة كَّ إدارانث من 5 لا من الرقيةٍ ا ل 5 ] أ الإخوة» وأسامي 
الكواكب كور" اطبديث والشعين أمه وَالْقَمَرَ أباه و سَاحِدِيْنَ0) جُمع جمع العقلا 
فإن السجود صفتهم قَالٌَ يَا بْيّ تصغير غير ابن؛ للشفقة لا تَقُصّص رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ لما عرف منه أنه 


150 





كم 


0 0 








ينال منصب النبوة» فخاف حسدهم., وكانوا أحد عشرء والثاني عشر يوسفء وكلهم من ثلاث 
زوجات» ستة من ليا: يهودا وروئيل وشمعون ولاوي وذيالون ويشحرء وأربعة من سريتين: زلفة ويلهه 
دان [ص347] ويفتالبي وجادٌ وآشرء ولما توفيت ليا تزوج أختها راحيل: وابن يامين ويوسف منها 
فَيَكِيْدُوًا َيَكِيْدُوا لَك جواب النهي كَيْدَا أي: عرف يعقوب أتحمم يعرفون التعبير» فيحتالون لك حيلة في 
هلاكك حسدا إِنَّ الشَيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبيْنُا) ظاهر العداوة فيحملهم عليه وَكَذَاِكَ كما اك 
في المنام احتباءك يَْبَيْكَ عارك رك وَيعلبك مه ويل الْأَحَادِيْثْ تعبير الرؤيا وَيُيِمٌ نِْمَتَهُ النبوة 
والرياسة عَلَيْكَ 0 آل يعفر 1 ب أولاده أصله: أهل بدليل أهل, يستعمل في الأشراف» يا 


م 


بضوء الكواكب على النبوة كما أتَهًا أتَهَا أي: النبوة عَلَى أ بَوَيْكَ مِنْ قَبْلْ إِبْرَاهِيُمَ وَإِسْحَاقَ ومعنى الإتمام 
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جعلهم في الدنيا أنبياءا وملوكاء وف العقبى أصحاب الدرجات العْلّى إِنَّ ِنَّ ربّكَ عَلِيْمٌ من يتساهل 
للنبوة حَكِيْةْ20)0 يصنع كل شيء في موضعه لد كَانَ فْ قصة يُؤْسُّفَ وَإِحْوَتِهِ أَيَثّ علامات 
ودلالات على قدرته تعالى» وصحة نبوة محمد عليه السلام حيث أخبر بالغيب من غير ماع عن 
أحد لَلسَائِليْقَ0 عن قصتهم إِذْ فالا أي: إعوته ليَوْسْفُ لام الابتدا فيها معنى التأكيد وَأَحْوهُ 
بنيامين أَحَتٌ أفعل منء لا يفرق فيه بين الواحد والاثنين» والمعرف يفرق فيه وي الإضافة ساغ 
الأمران إِلّ أَبِيْنا نا وا حال نَحْنُ عُصْبَةٌ جماعة العشرة فصاعدا كفاة وهما صغيران إِنَّ آبَانَا لَفَِ ضَلَالٍ 
م00 حطاء ظاهر في تدبير الدنياء في إيثارهما علينا اقَمُلَُا يُوْسُْفَ سُْفَ أو اطْبَحُوٌةُ ا بعيدة من 
العمران يَخْلُ لَكُمْ وَجْه أَبيْكُمْ يقبل عليكم؛ ولا يلتفت إلى غيركم وَتَكْوْنُا مِنْ بَعْدِهِ [ص348] بعد 
القتل أو الطرح قَوْمَا صَاليْنَ صَالِيْنَ0) تائبين من هذه المعصية» أو عند الأب قَالَ َال قَائِلٌ مُنَهُمْ وهو يهودا 3 
تَُْلُوا يُؤْسْفَ سف فإن القتل عظيم وَلْقُهُ ف غَيْئتِ الحُبٌ مظلم البير» ونا سمي قعر البير بما لغيبوبته عن 
أعين الناس يَلْتَقِطَُهُ يأحذه بَعْضُْ السّيّارَةِ المسافرين ِنْ كُنْتمْ فَعِلِْنَ فَعِليْنَ() به شيئاء فهذا القدر يكفي في 
التفريق لا القتل فوا يا آبَانَا ما لَكَ لا تَأمَئا عَلَى يُوْسْفَ سف لم تخافنا عليه؟ وَإِنَّا لَهُ وَإِنَا له لَتَصِحْوْنَ © 
لقائمون ا م مَعَنَا غَذَّا إلى الصحراء يَرْنَعْ يتسع في أكل الفواكه وَيََعَبْ يتفرح بالصيد 
والرمي والاستباق وَإِنَّ لَهُ حَفِظُؤْنَ0) من كل مكروه قَالَ إن ليَخْرْ أَنْ تَذْهَبُوا به و فعايكم به للفرا 
وقلة عيرق عليه رخافت أن :نا كله الذقخ وكانت الأرض كثيرة الذياب وَأنُْمْ وَأَنْقُمْ عَنْهُ عَفِلُوْةَ0 
متشكولون كَالَوا والله' لية كله الذّفية ون غُمتية تماعة إن إذًا .كا ؤة60 أحابوا بالقان عدم 
تمالكهم بدفع الأول فَلَما دَهَبُوَا به وَأَحْمَعُوًا وعزموا أَنْ يَْعَلُوهُ ف غَيتِ لحب فعلوا به ما فعلواء قيل: 
أهانوا وضربوا ونزعوا قميصه ليلطخحوا بالدم» وأدلوه» فلما بلغ نصفها ألقوه» فآوى إلى صخرة» وهو 
عليها يبكيء. وكساه جبرائيل بقميص»ء كان في تميمه في عنقه من إبراهيم إلى إسحاقء ومنه إلى 
يعقوبء ومنه إليه وَأَوْحَيْنا إَِيْهِ وحيا جلياء وقيل: بمعنى ألهمناء وهو ابن سبع عشر سنين أو دوتماء 
كما ليحي وعيسى عليهما السلام اطمينانا لقلبه لَتُبْكَنّهُمْ لتحدثنهم بعد أيام بِأَمْرِهِمْ هذا بما فعل 
بك اليوم وَهُمْ لَا يشْعْرُوْنَ0) إنك يوسف لعلو شانكء» وبعده عن أوهامهم وَجَاءُوًا آبَاهُمْ عِشَاءً 
مساءاء للاستشار [ص 349] والاعتذار يَبَكُوْنَ0) حالء فلما مع بكاءهم فزع» وقال: مالكم يا 
بني؟ وأين يوسف؟ فَالُوَا ا آبَانَا إِنَا دَهَبْنَا نَسْتَبِقُ نتسابق في العدو أو الرمي وَتَرَكْنَا يُوْسْفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا 
ثيابنا فَأَكلَهُ الذَّنْبْ وَمَا أَنْتَ مَؤْمن لَنَا مصدق لنا وَلَوْ كُنّا صَدِقيْنَ0)””” عندك في إخبار آخر لسوء 
ظنك بنا في يوسفء وشدة محبتك به وَجَاءُؤا عَلَى قَمِيْصِهِ بَدَم كَذِبٍ أي: ذي كذب, لطخوا بدم 


سخلة» ذبحوهاء وغفلوا عن مزقه, قال: تالله ما رأيت ذئبا أحلم من هذاء أكل ابني؛ ول يمزق قميصه 
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قَالَ بَل سَوَلَتْ زينت وسهلت لَكُثْ أَنْفْسْكُمْ أَْرًا ففعلتموه به َصَبْرٌ حِيْلٌ فأمري صبر جميل» وهو 
الذي لا شكوى فيه إلى الخلق وَاللَهُ وَالْهُ الْمُسْتَعَانُ المطلوب منه العون عَلَى ما تَصِفُوْنَ0) تذكرون في أمر 
يوسف وَحَاءَتُ سَيّارَةٌ رفقة في السير؛ من مدين إلى مصرء ونزلوا قريبا من بير يوسف َأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ 
هو الذي يرد اماه ليستسقي للقوم ‏ امه مالك فَأَدْلَ دَلْوَهُ أي: أرسلها في البير» فتعلق بما يوسفء 
وأخرجه قَالّ يَا يُسْرَى نادى البشارة لنفسه أو للقوم, أي : أدرك يا بشرى هذا أوانك» وقيل: اسم 
معينه هذًَا غْلَامٌ ا بضاعَةَ الضمير إما للوارد وأصحابه» أحفوه من الرفقة متاعا قطع 0 أو 
لإخوة يوسفء فإنحم قالوا للرفقة: هو عبدنا آبق» فاشتروه مناء وسكت يوسف حوفا أن يقتلوه الل 
0 أي: إخوته بأبيهم وأخيهم وَشَرَقْةٌ هُ أي: باعوه أو اشتروه بِثَمَنِ بَمْسِ ناقص العيار 
3 مَعْدُوْدَةٍ لا موزونة» 0 ما دون الأربعين يعدونء والأربعون وما فوقه يزنون» وكان قيمته 
عشرين أو اثني وعشرين وَكَانوًا فِيْهِ في يوسف من الرَاجِدِيْنَ200 راغبين عنه» فباعوه بالثمن الخفيف» 
الضمير في كانوا إن كان للإخو 5 فظاهرء وإن كان للرفقة؛ وكانوا بائعين» فلأنه الملتقط وهو 
[ص350] ما يتهاون فيه» وإن كانوا متبائعين فلظنهم بإناقه ةوقال المح اقرط رهز قطفون الغريرة 
اشترى بعشرين دينار» وزوحي نعل وثوبين أو بوزنه فضة أو ذهباء وهو ابن سبع عشرء كان على 
خزائن مصر من ملك الريان ابن الوليد العمليقي» واستوزر الريان يوسف وهو ابن ثلاثين» ومات 
الريان مؤمناء وتوثي يوسف عليه السلام وهو ابن مائة وعشرين مِنْ مُصْرٌ لإمْرأتِهِ راعيل أو زليخاء 
واللام متعلق بقال؛ لا باشتراه أَكْرمِئْ مَنْوَمُ احعلي مقامه عندنا كرما عَسَى أَنْ يُنْفَعَنَا نستظهر به في 
مصالحنا؛ إذا تدرّب وراض 3 نَتَحَذَهُ وَلَدَا نقيمه مقام الولد» وكان قطفير عقيماء وقيل: حصورا 
وَكَذَِكَ أي: كما بحيناه من القتل والجب» وعطفنا عليه قلب العزيز مَكْنا لِيُؤْسّفَ في الْأَرْضٍ أرل 
مصر حي بلغ إلى ما بلغ وَلِنُعَلّمَهُ ٠‏ من تَأُويْلٍ الْأَحَادِيْثِ عطف على مقدر, أي : كان ذلك الإنحاء 
0 2 أرض مصرء ولنعلمه تعبير المنامات المنبهة على الحوادث الكائنة» كما فعل بسنيه» أو 
الواو زائدة َاللّهُ غَليِبٌ لا يعجزه شيء عَلَى أَمْرِهِ تعالى» أو على أمر يوسفء فوقع ما أراد دون ما 
أرادوا 0 أَكْئْرَ النّاسِ أي: الكفار لا لا يَعْلْمْؤْدَ0 ذلك وَلكنا وَلَمّا بلَعَ أَشْدَةُ أَسْدَة ثلاث وثلاثين سنة» وقيل: 
ادص وقدريه اكداة كنا بين الناس أو العلم المؤيد بالعمل وَعِلُمًا بتأويل الأحاديث وَكَذَالِكَ 
كما جزيناه جْري الْمُحْسِييْنَ ٠‏ الْمُخْسيئة © لأنفسهم بالعلم المؤيد بالعمل وَرَاوَدَنْهُ ؛ اَن هُوَ لز ف بَيْتَهًا عَنْ نَفْسِهِ 
أي: طلبت زليخا منه أن يواقعهاء من راد يرود» بمعنى جاء وذهبء ولشناعة الفعل» لم يذكر اسمها 
وَغَلَّتِ الْأَبْوَاب أبواب البيت» وكانت سبعة وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ اسم لبادر واقبل» بني على الفتح: 
واللام للبيان» كأنه قيل لك أقول هذا قَالَ مَعَادَ الله أعوذ بالله معاذا نه أ أنه الشتان و [ض351] 
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ع 


سيدي قطفير, أو الله سبحانه تعالى أَحْسَنَ مَنْوَايَ حين قال لك فّ: اكرمي مثواي؛ فما أخون في 
أهله, أو هو تعالى أحسن مثواي» بعطف قلبه» فلا أعصيه نه أي: الشأن لا يُفْلِحُ الظَلِمُوْن0 
الزناة وَلَقَدْ هنّتْ به وَهَمٌ بجا قصدت عزما منه الجماع» وفشيك طيذا يوسف للنعنا ولك لوك أن تأ 
ُرْهَانَ رَبّهِ لكان ما كان» وهو منع الغيب؛ أو تمثل يعقوب عاضًا على أنامله؛ أو قطفير؛ أو رأى 
خبزائيل كذَالِكٌ مغل ذلك التيبيت: لبعناه. إتعرف عَنْهُ السُوْءَ حيانة السيد وَالْمَحْشَاءَ الزنا إِنَّهُ من 
عِبَادِنَا المُحْلصِينَ الْمُخلصِزة© أخلصهم بطاعفه وامتييقا التات' أن “تسابقا إل ديات 56 ليخرج؛ وهي 
لتمنع عن الخروج وَكَدَتْ شقت طولا قَمِيْصَهُ قَمِيْصّهُ مِنْ ذَبْرٍ ذُبْرِ من حلف بالاجتذاب ولعي ووحدا سَيدَهَا 
زوحها لُدَئ الاق فاحتالت لنزاهة نفسها عند زوجهاء حيث قَالَتْ مَا جِرَاءُ مَنْ أ أَرَادَ بأَمْلِكَ سُؤءًا سو 
ا أن إلا أن يُسْحَنَ يحبس أو عَدَابٌ يده مؤلم قَالَ يوسف متبريا هي رَاوَدَنِ عَنْ َفْسِئْ وَشَهِدَ 
اعد 35 أهلها ابن عجهاء وهو ف للهداصِييا إن كات قرنشة فد طق من قبل قدام قمفاقت وو 





زناءا 


: 


رس 


000 لأنه كان مقبلا عليهاء وهي في الدفع» قدت قميصه من قبل وَإِنَ كَانَ قَمِيْصهُ قد 
مِنْ ذُبْرِ حلف فَكُدبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَادِقَيْنَ00 لأنه فر» لاسر فقدته من خلفه فَلَمًا 
أَى زوحها قَمِيصَّهُ قُدَّ مِنْ دُيرٍ قَالَ إِنَهُ أي: قولك: «إمًا جَرَاءُ من أَرَادَ بأَهْلِكَ سْؤعا 7 من > من كَيْدكُنٌ 
ِنَّ كيْدَكُنٌ أيها النساء عَظِيِهْ0) ثم قال يا : يُؤْسُفُ سُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذًا واكتمه ولا تشع الفاحشة» ثم قال 
لزليخا [ص352] وَاسْتَغْفِرِئ لِذَنْنِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الَاطِيِرنَ2)0 الآثمين» واشتهر الخبر وشاع وَقَالَ 
ِسْوَةٌ في الْمَدِيْئَةِ أي: مصر امْرَأتُ الَْزيّرِ أي: زليخا تُرَاوِدُ فَنَهَا عَنْ نّفْسِهِ تطلب مواقعة غلامها 
إياها قد شَعْمَهَا خا أي: دحل حبه شغاف القلب» أي: غلافه» منصوب على التمييز إِنّا لَترَاهَا ف 
ضَلَالِ خطاء, هو حبها إياه مُبِبْنْ0 بيّن فَلََا سِعَث زليخا مَكُرِهِنَ بغيبتهن لاء بأن امرأة العزيز 
عشقت عبدها الكنعاني» ومقتها أَرْسَلَتْ إِلَبْهنَ دعتهن في الأربعين وَأَعْتَدَتْ هيأت واعدت كن ميكا 
ما يتكين عليه من الوسائد والنمارق» أو الطعام الذي 0 بالسكين كالأترج والرمان وَآَنَتْ وأعطت 
ل دك شه ع عَلَيْهْنَ فَلَمًا رأ ذه ١‏ ككائة مطلينه أو معطي واد للنيكيك 
وَقَطّعْنَ أَيْدِيَهُنٌ يهن حرحنها بالسكاكين؛ ولم يشعرن بالألم لشغل قلبهن بيوسف وَقُلْنَ حَاش لله تنزيها له 
ع ان يوسف بَشَرًا إِنْ هذًا إِلّا مَلَكُ كُرت0 إن نافية» نفين البشريته عنه 











لغرابة جماله» واثبتن الملكية له لما في نفوسهن, أن لا شيء أحسن من الملكء كما أن لا شيء أقبح 
من الشيطان قَالَتْ زليخا فَذَابَكُنَّ فهذا هو الشخمص الَّذِيْ لُمتْنيْ وما عذرتنني فِيْهِ أي: في حبه وَلَمَذ 
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ل يَنْعاء ما امت انيه غنا آمرة جه لتسهة 
ف يونا الألف بدل من النون الخفيفة مِنَ الصاغِرِنْنَ0) الذليلين» قلن نصحا: اطع مولاتك قَالَ دعا 
0 ل ل نفسها سرا بسبب إلا فتنان أو 
خوفه عن مخالفتهاء وإِنما ابتلي به لقوله هذاء [ص353] وكان الأولى أن يسأله العافية وَل تَصرفٌ 
عي نتن أَضْبْ إِليهِنَ آمل إلى إحابتهن» والصبوة: الميل إلى الحوى وَأَكُنْ وأصر من مويق © 

بفعل القبيح فَاسْتَجَاب لَهُ رَبُهُ دعاءه فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هُوَ السّمِيْعُ لمن دعاه ليون لمن 
00 ظهرء فاعله مضمرء يفسره قوله: ليسجننء, أي: بدا 0 
ليثبت الحرم عليه لَنُمْ للعزيز وأهله مِنْ بَعْدٍ مَا رَأوَا الْآَاتِ كشهادة الصبي» وقد القميص من خلفء 
وقطع النساء أيديهن» واستعصام يوسف عنهن لَيسْجْدْنَهُ حَنٌّ حِبْنِ0) إلى زمان يقطع كلام الناس 
فيه وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ أي: مصاحبا له فَتَيَانِ غلامان للملك؛ أحدهما ساقء والآخر خباز» كلاهما 


دحلا بتهمة السم قال أَحَدّهًا ساقية 0 


ي- 








إن أي في المنامء حكاية حال ماضية أَعْصِرٌ حرا عنباء يجاز 


ع 


باعتبار مايؤل وَقَالَ الآحَرُ باز إن أَرا أَخِْل هَوْقَ رَأْسِئ حُبرًا تأكُل لطر مِنْه ْنَا حبرنا يتَأُوِله 
تعييرة إن اراك نهق المشيدق )دق سين برقيا النانن» أ أهل 0 َال تمهيدا لدعوتهما إلى 
التواديل له يأبيكها طَعَامٌ من بيتكما إلى السجن تُرْرَقَانهِ إل كَأَيُكُما 8 يله يله بر 
أَنْ كا ذَالْكُمَا التأويل 5 عَلَمَْ رَيّْ بالإيحاء؛ لا بالكهانة والتنجيم» ففيه حث على اما 
وما بعده يعضده إَِّ قث مل ع وهم أهل مضر لا لؤيئؤة لله وَهُمْ بالْأحِرة هُمْ تكرار للتوكيد 
كُفِرْوَْ0) وَتْبَعْتُ مِلَّةَ آبَاوئ إِبْراهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْب ما كَانَ ما ينبغي لنَا أَنْ نُشْرِكَ بالله من 
زائدة شَيْءٍ فنحن المعصومون عن الشرك [ص 354] ذَالِكَ التوحيد مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْمَا وَعَلَى النّاسِ 


ب 
ع 


كن رس أي. الكفا 008 1 031:53 فصل اله ونزيفة يعبات الشكن ءَ أَرْبَابٌ استفهام 
تقرير مُتَمَْفُوْنَ شى حير أ الل الواح الْهَهّاةْ0) ما تَيِدُونَ من دونه أي : من غير الله أي : الأصنام 











والنجوم إِلّا أَسَْاءَ سمَيثُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَاوُكُمْ آلة ما لها من حقيقة؛ تدل عقلا ونقلا على استحقاق 
العبادة ما أَنْرَلَ الله ينا أي: بعبادتما مِنْ سُلْطَنِ من برهان إِنٍ انه ب تراد 0 


إِيَاهُ ذَاِكَ التوحيد الدَيْنُ الميِم الستقيو :ولك هته وَلَكِنَّ أَكثْرَ اناس الكفا ر لا يَعْلَمُؤْنَا) ما يصير ن إليه من 
العذاب يَصَاحِ السَّجْن أمَا أَحَدُ كُمَا أي: ار 
كان عليه وَأَمَا الْآعدُ أي: ا و فنا رأينا 
م لل ل الَّذِئْ فيه ؟ تَستَفْتِينِ 00 أي: تم الحكم المستفتي» ووقع فتواي 

فيكما وكال للني طن ايفن أنه اج مُّنْهُمَا أي: لاني ا ذكروة عند ولك يدك فقل له إن بق 
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السجن غلاما محبوسا ظلماء فخرج الساقي كانه العجطان دوكر ريه أن يلك عق السيد» أو انسى 
يوسف ذكر الله حين وكل أمر إلى غيره» وفي الحديث: ((رَحِمَ الله أحي يُوْسْفَء لو 1 يَقُلْ: اذْكُري 
عِنْدَ رَبك لَمَا لبت في السّخن سَبْع0)! فَلَبِث مكث في السّجن بضْع سِنِنْنَ20 البضع: ما بين 
الثلاث إلى التسعء والمراد: السبع عند الجمهور وَكالَ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الريان» بن الوليد» ملك مضر إذ أَرَى 
رأيت سَبْعَ بَقَرَاتٍ_بِمَانٍ جمع سمين وسمينة يَأْكُلْهُنَ [ص355] ييتلعهن سَبْعٌ من البقر عِجَافٌ 
مهازيل» جمع عجفاء وفعلاء» لا يجمع على فعال بل فعل» لكن حملا على نقيضه؛ أي: السمان 
جع وقنة اتلك نخصر وأغر 6 سبع سنبلات يَابِسَاتِ قد التوت على الخضر وغلين عليها يا 
اليا مالكلاه رانك كيان فون ف رُؤْيَاي إِنْ كُنْتُمْ لِلُؤْيَا تَعْبُرُوْنَ0) اللام للتقوية» العمل 
في المفعول به المقدم على الفعل قَالُوْا هذه الرؤيا أَضْعَاتُ أخْلام جمع ضغثء بعنى بشارة» وحلم 
بمعنى الرؤياء والمراد: تخاليط وأباطيل من حديث النفس ووسوسة الشيطان» والإضافة بمعنى من و 
نحن ويل الْأَخْلام بِعَالِمِجْنَ0 أي: التأويل إنما يكون للمنامات الصادقة» وهذه من المنامات الباطلة 
وَكَالَ الَّذِئْ بحا مِنْهُمَا أي: الساقي 6 كمال اورسك املس اذيك عليه الذانوالعاء الى 
فأدغمت بَعْدَ 0 حين لوول أن فك ْله او ةلهن عند علمهة: كأرميلرةة قان 
يوسف» 0 سْفُ أَيّهَا الصّدّيْقُ البليغ في الصدق ْنَا و سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانٍ كله سنع 2 
عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبآتِ حُضر وخر يَابِسَاتٍ لَعَلّنْ أَْحِمٌْ إِلَ النَّاسِ أي: الملك وملائه لَعَلَّه 
َعْلمُوْنَ0) تعبيرها وفضلك قَالَ تَرْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ أي: ازرعوا بقرينة» فذروه في سنبله دا أ أي: على 
عادتكم المستمرة» حال؛ أي: دائبين فَمَا حَصَّدْةُ فَدَرُهُ فاتركوه في ستيه لعلا يأكله السوس إِلّا كلِئَا 
7 ا تأكُلُوْنَ0) في تلك السنين» إرشاد خبارج عن التعبير © مخ تقد ذَلِكٌ سَيِمٌ هِدَادٌ مخدبات 
يأْكُْنَ إسناد بحازي, أي: يأكل من كان فيها مَا كَدَمتُْ كن في السبع المحصبة إِلّا كَلِلّا مما 
تَحْصِنُوْنَ0) تحرزون؛ لبذر الزراعة [ص356] ثم أي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيْهِ يُعَاتُ النَّاُ يمطرون من 
الغيث» أو يغاثون من القحط؛ من الغوث وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ()2 كالعنب والزيتون» بشرهم بالوحي بعد 
التعبير وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُوِْ به بالمعبر قَلَمَا جَاءَهُ اليَسُوْلُ أي: يوسف عليه السلام ليخرجه قَالَ إظهارا 
ا ل 
عظيم» وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهمة واحب, وف الحديث: لو كنت مكانه؛ ولبثت في 
السجن ما لبث؛ لأسرعت الإحابة» ولقد أعجب إذ بادر في إظهار العلم في سؤال التعبير» وتأخير 
في الخروج لنفي التهمة» [ ولقد أعجب من صبره عليه السلام حين سئل عن التعبير بادر بأسعاف 








0 








ا 


8 





1 - النسفي: المرجع السابق. 113/2. 
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مرامهم؛ وشرط الإخراج» وحين أتاه الرسول للإخراج» فقال: ارجع. واظهر البرأة» وما أسرع في 
الإحابة71 ابْحغ إِلَ رَبَّكَ فَسْعَلَهُ أن يسأل مَا بَالُ ما حال النّسْوَة الو قَطَّعْنَ أَبْدِيَهُنَ ولم يذكر 
سيدته أدبا إِنَّ رَيّ بِكَبِدِهِنَ عَلِيْه0) فرحعء فأخبر» فجمعهن الملك قَالَ مَا حَطَبِكُنٌ شأنكن إذ 
يُؤْسُفْ عَنْ نفْسِهِ هل وحدتن منه ميلا إليكن؟ قُأْنَ حَاشَ ا ا 
عفيف مثله ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَالَتِ امْرَآتُ الْعَزِيْرٍ زليخا ألْوَنَ > حَصْخص الَقُ ثبت وظهر أَنَا 





رودن عَنْ اك َإِنَه لَمِنَ الصَادِقِيْنَ00) في قوله: هي راودتني عن نفسي ذَالِكَ مقولة يوسف عليه 
0 ؟ لما عاد إليه الرسول» وأحبره بكلامهن, أي: ذلك التثبيت لإظهار البراءة لَعْلَمَ العزير أي 1 
خُنْهُ في أهله بِالْمَيْبٍ وَأنَّ الله لا يَهْدِيْ لا يسدد كَبْدَ المَائِينَ0) تعريض لزليخاء فإنما كانت في فكر 








أ 


ع 


َم أَبَرَئُ نَفْسِئْ من الذلل إِنَّ النَفْسَ جنسها لَأَمَاَةٌ باس إلا مَا رَجِمَ َي وقت رحمة ربي» أو من 
رحم ربي إِنَّ رَيّ عَفُوْرٌ لمن عصى رَحِيْمْ() لمن تاب» هضم لنفسه عن تزكيتها وَقَالَ الْمَلِكُ التو به 
أُسْتَخْلِصهُ لِتَفْسِن أحعله [ص357] حالصا لنفسي» فجاءه الرسول» وقال: أحب الملك» فقام 
وودّع أهل السجنء ودعا لهم» واغتسل» ولبس ثيابا حسناء وكتب على باب السجن: هو قبر 
الأحياء...ودخل عليه كلما كلمَة قال له إِنكَ اليم 'لذينا مك مخ 0 ذو مكانة ومنزلة» ومؤقن 
على كل شيئ» فماذا ترى أن يفعل؟ قال: اجمع الطعام» وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة» 
وادّخر الطعام في سنابله» فيأت الخلق» بمتارون منك» فقال: ومن لي بحذا؟ قَالَ اجْعلَ على خَرَائْنٍ 
الْأَرْضٍ إِيٌِّ حَفِيِط لحاء ممن لا يستحقها عَلِيْهْ0) بوحوه التصرفء طلب التولية لوجه الله؛ لا لحب 
الدنيا؛ لعلمه بالوحي» أن أحدا غيره لا يقوم في بسط العدل مقامه؛ ففوّض إليه الأمرء وتوقٌ قطفير 
العزيز في تلك الليالي بعد عزله» فنصبه منصبه. وزوّج منه زليخاء 0 عذراء 0 منها إفراهيم 
بكلا يتل من والاميا تغيوة: رؤوس :لم خا مر لكا 00 نُضِيِعْ أخرٌ 5 وَلَأَخْرْ 





الآحرة خَيْرٌ حير من أجر الدنيا يك ف مَنْوًا وَكَانَوًا :7 يف يَتَفُؤْنَ 00 التترك د وَجَاعَّ إِحْوَةُ يَؤْسَفَ حين 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط أ و ج» والتصويب من ب. 
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دخلت سنون القحط من أزض كنعان27 والشام ليمتاروا غير بنيامين مَدَحَلُوا عَلَيْه فَعَرَقَهُمْ وَهُدْ لَه 

مُنَكِرُْنَ0) لطول العهد: وهو أربعون سنة» فأكرمهم وأنزلهم» وسألهم: أخبرون من أنتم وما شأنكم؟ 
قالوا: جتنا للميرة» قال: لعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله قال: من أين أنتم؟ قالوا: كنعان» وأبونا 
يعقوب؛ نبي الله قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعمء كنا اثنا عشرء فذهب أصغرناء هلك في البير» 
وكان أحبّنا إليه» وبقي شقيقه» فاحتبسه لفسلى به عنه وَلَّمَا حَهرَهُمْ بجَهَانِهِمْ أي: أصلحهم لعدّتم 
ووفٌ كيلهم؛ وأعطى كل واحد حمل ب 000 قَالَ المُنتبأخ لَحُمْ من أَبيكُمْ أي: بنيامين ألا 


ينه 
7 1 


ون أي وف الام شن عرسيو ع حَيْرْ الْمُْرينَ0 للضيف َإِنْ 0 

ميرة لك علوم وز ريو 0 قالذا سَنْرَاودُ عله اذ بمسطينة ل تطل ردم آبنة وَِنَّا لمَاعِلَونَ لَعَاعِلُوْنَ0) 
ذلكء قال: دعوا بعضكم رهناء فأقرعواء فأصاب شمعون وَقَالَ لفيا لِفِتَيَانِهِ لغلمانه الكيالين» وفتيان وفتية 
جمع فتى, كإحوان وإخوة جمع أخ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ بِضاعَتَهُمْ أي: ثمن الميرة» وكانت دراهم أو بغالا وأدماء 
والأول أليق بالدس ف رِحَالِِمْ 8 َعَلّهُمْ يَعْرفُوْنَهَا يعرفون حق ردها بإعطاء البدلين إذَا الْمَلَبُوا 
9 إِلَ أَهْلِه وفتحوا أوعيتهم عَلّهُمْ يَرْحغْؤنَ يَبْحعُوْنَ2) بأداء الأمانة» أو بوجدان البضاعة بعد ما فقدوا فَلَمًا 
نَحَعْوًا إلى 0 5" حكم بمنعه بعد ذلك إن 0 0 
5 المانع من الكيل وَإِنَا لَهُ حَافِظُوْنَ0) عن أن يناله مكروه قَالَ هَل آمَنْكةْ عَلَيْه 
إلا كُمَا مك عاخن مِنْ قَبْنُ وقلتم فيه: ونا لَهُ لخَافِظُوْنَي( 0 وفعلتم ما فعلتم فَاللَهُ خَيْرٌ قَاللَّهُ حَيْد 
حَافِظًا حال أو تميز وَهُوَ أَنْحَمُ الرَاحِيْنَ0) فأتوكل عليه تعالى» وارجواأك من على عاونا يفوا 
مَتَاعَهُمْ وَحَدُوَا بِضَاعَتَهُمْ تمن الميرة ُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يا أَبَانَا مَا نَبْغِئْ ماذا نطلب؟ هل من مزيد على 
ذلك إكرامنا وأحسن مثوانا؟ وباع مناء ورد علينا هذه بِضَاعَتَئَا استيناف موضح لقوله: مَا نَبْغَِْ؟ 








1- كنعان: الشام منازل الكنعانيين» وأما الأزهري فقال: كنعان بن سام بن نوح إليه ينسب الكنعانيون وكانوا 
يتكلمون بلغة تضارع العربية» وهذا مستقيم حسن: وهو من أرض الشام؛ قال بعضهم: كان بين موضع يعقوب 
بن كنعان ويوسف بمصر مائة فرسخ» وكان مقام يعقوب بأرض نابلس وبه الح الذي ألقي يوسف فيه معروف 
بين سنجل ونابلس عن بمين الطريق» وكان مقام يعقوب, عليه السّلام؛ في قرية يقال لحا سيلون» وقال أبو زيد: 
كان مقام يعقوب بالأردنٌ» وكل هذا متقارب» وهو عجمي وله في العربية مخارج» يجوز أن يكون من قولهم: أكنع 
به أي أحلفء أو من الكنوع وهو الذلء أو من الكنع وهو النقصانء أو من الكانع وهو السائل الخاضع؛ أو من 
الكنيع وهو المائل عن القصدء أو من الأكنع والكنيع وهو الذي تشنّجت يده وغير ذلك. الحموي: المرحع 
السابق. 484/4. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: إأَرْسِلْهُ معنا غَداً يَرْنَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ حَافِظُونَ؛ سورة يوسفء الآية: 12. 
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زدّتْ إِلَيْنَا وَكيُْ أَهْلنَا أي: نأني بالميرة ل هم وهو طعام يجلب من غير هلاك؛ معطوف على محذوف» 
أي: ردت إليناء فننظر بماء ونمير أهلنا بالرجوع إلى الملك وَتَحْمَظُ أَحَانَا عن المخاوف في ذهابنا وإيابنا 
وَتَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ لأخحينا ا يسِيْةمْا) سهل على الملك لسخائه. لا يتعاظمه قَالَ قَالَ لَنْ 
[ص359] أَْسِلّه ل حَىٌ تُؤْنُوْنِ مَوْيْمَا من الله أي: عهدا مؤكدا بذكر الله كيَأَثه تن به جواب 
القسم, إذ المعنى: حيٌ تحلفوا بالله لتأتبي به إِلّا أَنْ يخَاط بِكُمْ أَنْ 0 أن تغلبواء فلا تطيقوا الإتيا 
فَلَمَاآتَوْهُ مَوْبْقَهُمْ قيل: بالله رب محمد َال يعقوب: الله عَلَى مَا نَقُوْل تقول نحن وأهم ف +ظلت 0 
اانه وئلر© رقيب مطلع وَقَالَ يَا بَونَ لّا تَدْحُلََا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا ” مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرْقَةِ لأني 
أخاف عليكم العين» لأنحم كانوا ذوي جمال وأيّة» مشتهرين في مصر بالقربة والكرامة عند الملك» 
فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة» فيعانواء أما في الكرة الأولى فكانوا بجهولين وَمَا أَعْن عَنْكُمْ 
ا يم ا لا بمنع القدرء ومن الثانية زائدة إن لحك إِلّا له عَلَيْ 
َكلت وَعَلَيْهِ فَلْتوَكلٍ الْمتََكلُؤنَ0) التوكل: تفويض الأمر إلى الله تعالى» والاعتماد عليه» والفاء 
يشعر بتسبب فعل النبي عليه السلام لفعل من يقتدي به وَلَمَا دَعَلُوَا مِنْ حَيِتُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ أي 
ل وت م ل لح ا لي 
اي بمعنى لكنء وهي الشفقة عليهم وحرازته من أن يعانوا ف نَفْسِ 
َعْقُوْب قَضَاهَا أظهرهاء ووصّى با وَإِنَّهُ لَذّوْ عِلّمِ بأن الحذ ر لا بمنع القدر لِمَا عَلَمْناة بالوحي» 
ولذلك قال عليه السلام: وما أغنى عنكم من الله من شيء؛ ولم يغتر بتدبيره وَلكِنٌّ أَكثَرَ الئاس 
الكفاد جل رن 56 سو القدى :ونه بذهادا عَلَى يُوْسُفَ آوَى ضم إَِيّه إِلَبّدَ أي: إلى نفسه أَحَاة أي: 
بنيامين» روي أنه أضافهم فأحلسهم مثنى» فبقي بنيامين وحيداء 50 وقال: لو كان أي 
[ص360] يوسف لحلس معيء فأحلسه معه. ثم بيّتهم مثنى» فبقي وحيداء فقال: لا ثاني له فبيته 
عنده» وقال له: أ تحب أن أكون أحاك بدل أيك؟ قال: من يجد أحا مثلك؟ ولكن لم يلدك 


7 - 
2 أن ع 


يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسفء وعانقه قَالَ إن أنَا أَحؤكَ قلا تَبْتَعِمن فلا تحزن» افتعال من البؤوس 
ا كَانُوا يَعْمَلُوْنَا) بنا من الحسدء وأمر أن لا تعلمهم ما أعلمتك؛ وأطلعه على حيلة» يكون بما 
بيامين غندف "قال سيامين: افعل “ما بده للك ليا جَهرَهُمْ يجَهَانِهِمْ ا المشربة من الفضة 
أو الذهب؛ قيل: كان يسقي بماء ثم حعلت صاعاء يكال به الطعام لغرته ف رَحْلٍ أيه أعثه 00 
أَذّنَ مُوَدّنٌ نادى مناد بعد انفصالهم عن مجلس يوسف أَيّهَا الْعِيْرْ اال ا لقافلة إِنَكُمْ ارين 

كناية عن سرقتهم: يوس 2ن انع قبل كالذا وَأقْبَلَُا عَلَيْهِمْ مادا ما الذي؟ تَفْقِدُوْنَ0) مقولة 
القول قَالَُا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ أي: صاعه وَلِمَنْ جَاءَ به حمل , بَعيْرِ أي: لمن حصّله قدر حمل البعير 








- 276 - 


علا وَنَا به رَعدْهِ0) مقول المنادي, أي: إن كفيل بذلك الحمل قَالُوَا نَل قسمء فيه معنى التعجب 
لَقَدْ عَلِمْتُعْ ما جِفْنَا لِنْفْسِدَ في الْأَرْضٍ جعلوا علمهم شاهدا على عدم إفسادهم» حيث ردوا البضاعة 
التي وحدوا في رحالهم» وشدوا أفواه الرحال لثلا يتناول زرعا أو طعاما من أهل السوق وَمَا كنا 
سَارِقِينَ 0) قَانوا أي: المنادي وأصحابه قَمَا قَمَا جَرَاوُه أي السارق إن كنقغ كاذيين0) في و نا 





سارقين قَالُوا جَرَاؤةُ هُ مبتداء مَنْ وُحِدَ المسروق 3 وله خبر فَهُوَ فَهُوَ جَرَاوُم أي: السارق نفسه جزاؤه» 
تأكيد لقوله: جزاؤه من وحد في رحله. وكان حكم السارق في آل يعقوب إن يسترق سنة» أو من 
وحد مبتداء متضمن لعنى الشرط» وفهو جزاؤه خبره» والشرطية [ص361] خبر المبتداء كَذَالِكَ 








ْزِي 0 السارقين بالاسترقاق فَبَدَأْ فَبَدَأْ بأَؤْعِيتِهِمْ شر شرع المنادي بتفتية بتفتيش أوعيتهم قبْلَ وعَاءٍ أحيه وِعَا اع أعحدة 
بنيامين تمه اسْتَخْرَحَهًا اسْتَخْرَحَهًا أي: الصواع» يذكر ويؤنثء أو بتأويل السقاية مِنْ وُعَاءٍ أَحِيْهِ لغلا ته كاك 





نكل هذا الكيد العظيى كذنا التوشت علفكاة:إياه بالوعي فق اعد احيه ها كان بومتك يأخد أخاة 
رقيقا ف دِيْنِ المَلِكْ الْمَلِكِ شريعته» لأن الحكم في دين ملك مصر للسارق الضرب؟؛ وتغريم مثلي المسروق؛ 
لا الاسترقاق إلا أن ؟ يشَاء "الله لكن ذه كم يعقوب» حيت الممه سؤال إخوته بقوله: كما جرافة 
إن كد كاذيةة 0 بما هو عندهم من الحكم الاسترقاق» أو ماكان يأحذ أحاه في دين الملك 
في حالة من الأحوال إلا حال أن يجعل الله ذلك الحكم حكم الملك أيضا نَرْقَعُ دَرَحَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ في 
صفة العلم» كدرحة يوسف وَقَوْقَ كُلّ ذِي عِلْمِ من المخلوقين عَلِيِهْ0) هو أعلم منهم فَالَوَاإِنْ يرق 
فَمَدُ سَرَقَ أَح لَهُ مِنْ قَيْنُ يعنون يوسفء فإنه كان تمثال ذهب يعبده أبو أمهء فكسرهء ودفنه أو 
ا ا ل ا ا 

َأْسَيَمَا مقالتهم يُوْسْفْ سُْفُ ف نَفْسِهِ و1 يُبْدِهَا يظهرها كه قال أشه هد مَكَانًا فترلة' ى"السرقة :مرق 
يوسف بسرقتكم أخحاكم يوسف من أبيه» وظلمكم عليه وَاللَهُ َعْلَم با تَصِفُوْنَ0) تذكرون في أمره 
َالَوا يَا أَيُهَا الْعَريرُ إِنَّ لَهُ أبَا شَيْحًا كبيرَا في السن أو القدر مَحُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ بدله رهنا أو استرقاقاء 
فإن أباه يتسلى به عن أعيه المفقود إِنَّ نَرَاكَ مِن الْمُحْسينَ © إليناء فاتهم إحسانك قَالَ يوسف 
مَعَاذَ مَعَاذَ الله 6 85] ني تعؤة القر يناذا اناق أعذا إل مَنْ وَحَدْنًا مَتَاعَنَا عِنْدَمُ على فتواكم؛ 
ا يقل: من سرق تحرزا عن الكذب إِنا إِذَا أي: إن أحذنا غيره مكانه لَظَالِمُؤْنَل)ء فَلَمّا اسَْيمَسُوا 





إ 








أي: ينسوا مِنْهُ من يوسف حَلَصُوًا انفردوا عن الازدحام بِْيّا يناحي بعضهم بعضاء مصدرء يصلح 
د وغيره قَالَ كُيْرهُمْ سناء أي: روبيل» أو رأيا: يهوداء أو رياسة: شمعون أ تَعْلَمُا أن أَبَاكُمْ كد 
أَخَلٌ َيكُمْ مَْيْقًا عهدا في حفظ أحيكم مِن الله وَمِنْ قَبْلْ مَا فَطْتّمْ ما زائدة أو مصدرية في محل 
النصب» بتعلموا ولا بأس بالفصل بالظرف بين المعطوف والمعطوف عليه» أي: قصرتم ف يُوْسُفَ 
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م 


0 َأَنْ أَبْيَح الْأَرْضَ أفارق أرض مصر عق يَأَذَنَ ل أن بالاضراك لد لي الله ل أي: بخلاص 
3 منهم, أو بالخروج منهاء أو 00 أو بالقتال وَهُوَ حور حت لا يحكم إلا بالعدل 
حِعْا إِلَ أَبِتِكُمْ مَقُوْلَُا يا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنًا عليه بالسرقة إِلّا يما عَلِمْنَا يقينا خروج 
ا ل لمن أله سرق ما 
أعطيناك موثقاء أو ما كنا لباطن الحال حافظين» فلا ندري أنه سرق أو دُسّ لمح في رحله وَاسْئَلٍ 
الْقَرَة يَهَ أي: أهلها ل #تادنيها أي: تعره مهنا الخبر واسكل الْعِيْرَ القافلة ال أَْبََنَا فِيْهَا إلى 
كنعان وَإِنَا لَصَادِفُوْنَ() في قولنا وخبرناء فرجعوا إليه» وقالوا له ذلك قَالَ يعقوب: اتماما لحم بَلْ 
سَوْلَتْ زينت وسهلت لَكُمْ أَنْفْسَْكُمْ أَْرًا كما فعلتم في يوسفء وإلا فمن أدري ذلك الرحل أن 
السارق يسترقٌ لولا فتواكم فَصَبْرٌ جيك أي : فشأني صبر جميل؛ لا شكوي فيه إلى غير الله عَسَى الله 
أن يَأنْ [ص363] بم عا يوسف وبنيامين ويكبيركم إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيِمُ بحرن قلبي الحَكئِهْ0 في 
ا ذه البلية نَل أعرض عَنْهُمْ تخاطبا لما صارف عنهم وَقَالَ يا سفن على يُوْسَفَ للك 
مبدلة من ياء الإضافة» أي: يا حزني على يوسف؛ ادركني وَابْيَصَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الخُرْنِ وهو سبب 
البكاء» وتواترت العبرات» محقت سواد العين» فعميت» وقيل: ضعفت فَهُوَ كَظِيْةٌ0) مملو من الغيظ 
على أولاده؛ ولكن لا يظهر كربه وغمه قَالُوا بالل لا تَفْتقُوا أي: لا تزال تَذْكُرْ يُوْسْفَ حقٌّ تَكْوْنَ 
حَرَضًا مشرفا على الحلاك بطول مرضكء؛ مصدر يستوي فيه الواحد والغير أَوْ تَكْوْنَ مِنَ الحالِكينَ © 
أي: الموتى قَالَ إِما أَسْكُوا بثْنْ وَحْرْن إِلَ الله وهو النافع لا إلى غيره» والبث: أصعب الهم للناس» لا 
يصبر عليه صاحبه. فيبثه إلى الناس وَأَعْلَمْ مِنَ الله مَا لَا تَعْلَمْؤْنَ0) أنه لا يخيب داعيه؛ قيل: رأى في 
المنام ملك الموت» فسأله عن قبض روح يوسفء قال: هو حيء فاطلبه» وعلّمه هذا الدعاء: يا ذا 
المعروف الدائم؛ الذي لا ينقطع معروفه أبداء ولا يحصيه غيره؛ فرج عني. كذا في المدارك2) ان 
اذْعبَُا فَتَحَسَسْوًا مِنْ يُوْسْفَ وَأَحِيْه تعرفوا أو 1 خبرهماء تفعّل من الإحساس ولا تَيَْسْوَا لا 
تقنطوا مِنْ روح الله من رحمته إِنَّهُ أي: الشأن لا يَيْكَسس لا يقنط مِنْ رفح الله إلا المَومْ الْكَافرَوْد 9 
0 إل معي تنانيا يع كاه وفقوك :إل :لزللك ملكا زا مانو على بوسفق نالو أنه العزية 
مَمكَنَا وَأَهْلَنَا ال شدة الجوع وَحمْنَا ببضاعَة مّيْحَاةٍ مدفوعة يدفعها كل من رآه لاحتقارها» وكانت 


41 أ 


دراهم زيوفا من أزحيته إذا دفعته َأَوْفِ لَنا َ أقم [ص364] لنا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا بالمسامحة 
والإغماض عن المزحاة إِنَّ الله يجْرِي الْمُتَضَدقة 0 أحشئ المراءة والخقلك: فق حعرفة الصيدقةه أي: 
خصوصة نينا أو تعم الأنبياء والصدقة في العرف: التفضل بقصد الثواب» فرق عليهم» وأدركته 


1 -النسفي: المرجع السابق. 130/2. 
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الرحمة 0 عيناه» ولم يتمالك رفع الحجابء وعرفهم نفسه قَالَ يوسف لمم توبيخا هَل عَلِمْتُمْ 
قبح مَا فَعَلتُم بِيُؤْسْفَ من الضرب والبيع وأَحيْه من الفرقة والإذلال بعد أحيه إِذْ ندم جَاهِلُونَ 00 
0 صنيعتكم بمماء أو أول أمر يوسف إلى هذا الشأن» فأسرعوا بالتوبة قَاْوا بعد معرفة ماع ءَ إِنكَ 
لأنتَ افق تيالاتسلا را طارقا مكايا بو وا برو عليه وق عا ال 
نت هذا أَخِْ ذكره تعريفا لنفسه به قَدْ مَنّ اللّهُ عَلَيْنَا بالألفة بعد الفرقة إِنَّهُ الشأن مَنْ 
الله عن المعاصي وَيَصْرِدْ على البليات فَإِنَّ الله لا يُضِيْعْ أَخْرٌ الْمُخْمِبقَ0) وضع الظاهر 5 
حي إشانة إن أن الإحسان جمع بينهما قَالَّوا الله لَقَدْ آنَرَكَ اللّهُ احتارك وأعزك عَلَيْنَا بالملك 
وغيره؛ من الصورة والسيرة وَإِنْ مخففة كنا لَاطِينَ0) في أمرك» فأذلنا بين يديك قَالَ لا تَثْرِيْتِ لا 
تغيير لا عتاب عَلَيكُمْ اليم لمم أول أيام اللقاء» فكيف باقي الأيام؟ أو ظرف بقوله يَغْفِرُ الله ل وَهُوَ 
أَنْحَمْ الرَاحيْنَ0) لا يدع الكبائر والصغائر إلا غفر إِذْهَبُوا بِقَمِيْصِئْ هذًا وهو قميص إبراهيم حين 
800 أمر جبرائيل عليه السلام بإرساله؛ لأن ريح الحنة لا يقع على 
مبتلي ولا سقيم إلا عوفي فَألْقُهُ عَلَى وَجْد أن يَأْتِ يصير بَصيرا وأو بأفْيكئ أَمَعينَ0 ليروا 
ملكيء كما سمعوا هلكي وَلَمّا مَصّلَتٍ الْعِيْرْ القافلة من عريش مصر قَالَ أَبْهُمْ لمن حوله 
[ص365] إِنّ لأَحِدُ رِْحَ يُوْسْفَ من مفاصله ثمانية مراحل لَوْلَا أَنْ تُمَنْدُونِ0) أي: لولا تفنيدكم 
إياي؛ لصدقتمونٍ هذا القول منيء التنفيد: إنكار العقل من هرم يقال: شيخ مفند, أي: لا عقل له 
َانُوا تالله إِنْكَ لَفِئْ ضَلَالِكَ حطاءك الْقَيِثمْ00*© من إفراط المحبة ورحاء اللقاء قَلَمّا أَنْ زائدة جَاءَ 
الْمَشِيرُ يهوداء وهو كان حاملا لقميص الدم أولاء فأفرح كما أترح أوَلا أَلْقَاهُ عَلَى وَخْههِ 0 
افيص ع فاق ركم زن قا 11 فخ لكع إج أغله ياش كا لذ كدلئون 60 :وهو قولة: إي 
لأحد ريح يوسف عليه السلام» أو ولا تيئسوا من روح الله قَالوَا يا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْينَا من الله 
تعالى إِنَا كُنّا حَاطِيِيْنَ0) فيك وف ابنك قَالَ سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَيّ التسويف إما لوقت الإحابة» 
أو ليعرف صدق توبتهم» أو ليسأل عن يوسفء هل عفا؟ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرُ البَحِيْمُْ0) ثم توجهوا إلى 
مصرء وخرج يوسف ولملك في أربعة آلاف من الخيل؛ استقبالا ليعقوب» وهو بمشي متكأ على 
هود تلق تعلو عل وبين سْفَ في عبره مصر في مضرب أو قصر خارحه آوى ضم إِلَيْهِ أَبُو َيه أناة 
وأمه على رواية» وقيل خالته وَقَالَ لهم اذْحْلُوَا مِصْرّ إِنْ شَاءَ الله آميبْنَ0) من القحط وعن كل جائر» 
وجلس على السرير وََفعَ َيِه أحلسهما عَلَى الْعَرْشٍ أي: السرير وََرُوَا أبواه وإحوته لَهُ دا قيل: 
سجود انحناء» وقيل بوضع الحبهة على الأرض ‏ وكان التحية ذلك اليوم هكذا ‏ وقيل: الخرور لأجله 
والسجود على الأرضء» شكرا لله وعلى التقادير» السجود مقدم على الرفع» وإِنما قدم في الذكر 


0 


4 9 
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للبم وَقَالَ يا أَبَتِ ذا توك زان من فل في أيم الصبي كذ حكلها و حَقّا صدقاء 


إن 
إن 


شرع من الششن ول يقل من العر؛ فلا تخجل إعوه» وقد فال: ل َتْريْتِ عَلَيكُمْ اليَوْمَ وَحَاءَ 
بكم من مّنَ الْبَدْوِ البادية مِنْ بَعَد أن َ أفسد الشَّيْطَانُ بَيِيْ وَبَبْنَ حون 1 ر © لفت لما يناك أي: 


لطيف التدبير إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمْ بتأخير الآمال إلى الآحال ال الحيجو0 بالايتنلاف بعد الاختلاف» وأقام 


5 


٠. 


5 


يعقوب عنده أربعة وعشرين سنة» ومدة فراقه: تمان عشر أو أربعين أو ثمانين سنة» وحضره الموت» 
فأوصي أن يحمله ويدفنه عند إسحاق» فضي بنفسه» وعاد إلى مصرء وأقام ثلاثا وعشرين سنة» 
وعلم أن لا يدوم أمره. قال: ربب قَدْ آتَْتَ مِنَ الْمُلْكِ بعضه أي: ملك مصر وَعَلَمَْوْ من تأُويلٍ 
الْأَحَادِيْثِ بعض تفسير كتب اللف أو التعيير 5 يا فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ خالقهما أَنْتَ أنت وَل 
متولي مصالحي ف الدّنْيًا والآجرة تَوَقيْ مُسْلِمًا ِف ِالصَّاِيْنَ0) من آبائي» فعاش بعد ذلك 
أسبوعاء وماتء وله مائة وعشرين سنة» وولد له إفرائيم وميشاء ورحمت؛ امرأة أيوب» وولد لإفرئيم 
نون» ولنون يوشع» وتوارثت الفراعنة من العماليق بعده مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على 
دين يوسف وآبائه» وتخاصم أهل المصر في دفنه؛ تبركا بقبره» فعملوا صندوقا من مرمر» ودفنوه في 
أعلى النيل؛ ليعم البركة» ونقل موسى عليه السلام بعد أربع مائة سنة تابوته إلى بيت المقدس ذَالِكَ 
ااا يوسف مِن أَنْبَاءِ الْمَبْبِ عنك يا محمد! عليك الصلاة والسلام نُوْحِيْهِ إِليِكَ وَمَا كُنتَ 





لَدَيْهمْ لدى إحوة يوسف إِذْ أَجْمَعْا أَمْرَهُمْ بما هموا لاه بيسف في لهب وقة أ إخوة يوسف 
كبؤنَ0 به [ضص367] وَمَا أَكْقد النّاس أي: أهل مكة وَلْوْ حَرَضْتَ صْتَ احتهدت كل الاجتهاد على 
إيعانهم بحم 0 ل وَمَا تَسْكَلْهُمْ عَلَيْه عد هلق الأناء أ القران سق أكر إن فى الخو عمل 
َلْعلَْهَ0 وكا أيّنْ مّْ أيَةِ علامة على التوحيد في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَدوْنَ عَلَيْهَا على الآيات أو 
على الأرضء ويشاهدونها وَهُمْ عَنْهَا أي: عن الآيات مُعْرِضُوْنَ0) لا يعتبرون» ولا يتفكرون فيها وَمَا 
يُؤْمِنْ أَكُْتَرْهُمْ بالله إِلّا وَهُمْ مُسْرَكْوْنَ0) أي: يقرون بالله؛ وأنه خالق السّماوات والأرض؛ وأنه الرزاق 
ذو القوة المتين مع ذلك يشركون بعبادة الأصنام أَكَأَمنُذا أَنْ امي 2 اي عقوبة تغشيهم مّنْ عَذَابِ عَذَّابٍِ 
1 َتِيَهُمُ الساعة بَعْتَةَ فجأة وَهُمْ لا يَشْعَرْوْنَ0) بإتياتما 31 لهم هذه هدو سَِيْلِيْ سَبِيْلِئْ دعوتي إلى الإبمان» 








الله 
طريقي أَدْعُوا إِلّ دين الله عَلَى_بَصيرة بَصيْرةِ حجة واضحة أَنَا تأكيد للمستتر في أدعو وَمَنِ اتبَعَيْ في 
التوحيدء عطف على أنا وَسْبْحَانَ الله حَانَ الله تنزيها له عن الشركاء وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرَكيْنَ0 و 6 لسامية 
َيْلِكَ إلا ِجَالّا لا ملائكة ولا نساءا توح إِلده 6 من أَهل الْقُرَى فإنهم أعلم وأحلم لا أهل البوادي؛ 
إذ فيهم الجهل والحفاء أََلَمْ يَسِيْرُوا أي: أهل مكة في الْأَرْضٍ في تجاراتهم إلى الشام فَيَنْظِرُوا كيف 
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كَانَ عَاقِبَةُ الَِيَْ من قَبْلِهِمْ من المكذبين بالرسل وَلَدَارُ الْآحرَة أي: لدار الساعة الآخرة» أي: الحنة 
خَيْرٌ لين انق ذا الشرك أَفََا قلا تَعْتِنْؤْدَ0 يا أهل مكة فتؤمنون بالله وحدهء ونحن أرسلنا الرسل فتراخى 
نصرهم حَقٌّ إِذَا اسْتَيفَس كم أيشوا ع 00 الفضين وَعكذا َه 1 وتيقنوا التكذيب 


من الأمم جَاءَهُمْ تَصر من المهلكة مَنْ نَشَاءُ أي: الموحدين ولا ١‏ ناسنا عذابنا عَنِ عَنِ الْقَوم 
0 الشركين 0 ئِ تصمري أي : امل وأممهم عِبْرَةٌ لأُوني الْأَلبَابٍ ما كَانَ القرآن 
حَرِيْتا ترح مختلفا وَلَكِنْ كان شيك بق الَّذِئْ بَينَ يَدَيّه 4 من الكتب السماوية وَتَفْصِيلٌ تبيين كُلٌ 





شَيْءٍ يحتاج إليه في الدين وَهُدَى من الضلالة وَيَحْمَةَ لوم يُؤْمُوْنَ20 لأنهم هم المنتفعون. 
سورة الرعد مدنية. خمس 00 آية. 
بشم الله ه التحمن ايحي 
الْمّر الله أعلم كزادة تلك ياف الشورة آيَآيث الكتاب الاضافة تع اشر 1 أ بخن القرآن وَالَذِئْ 
مبتداء أَنْرْل لبك ون يبلك الح لا رنب فيهء بير مبعداء ولك كر النَّاس أهل مكة لا يُؤْمئُو © 
به» بل يقولون: يقوله محمد عليه السلام الله الَّذِئْ رَفَعَ السسَّمَاوَاتِ خلقها مرفوعة؛ لد فض يكور 
عَمَدٍ جمع عماد أو عمود, بمعنى: أسطوانة تَرَوْنَهَا قيل: صفة عمدء وهو صادق بأن لا عمد أصلاء 
التي إلى العمد أو الضمير إلى السماوات» أي: تروتما كذلك» أي: بغير عمد ثم استَوى اشتؤى ‏ اسقواءا 
يليق بشأنه عَلَى الْعَرْشِ وَسَكرَ ذلل الشّمْس وَالْقَمَرَ لمصالح العباد والبلاد كُكٌ منهما يْرِيْ في فلكه 
لِأَحلٍ مُسَمَّى يوم القيامة يُدَبََ الْأَمْرَ يقضي أمر ملكه يُفْضّلُ الْآيَاتِ الدالة على توحيده وبعثه 
َعَلَكُمْ يا أهل مكة بِلِقَاء لِقَاءِ رَبّكُمْ بعد البعث توقنُوْنَ0 وَهُوَ الَّذِئْ مَدَّ الْأَرْضَ بسطها وَحَعَلَ فِيْهَا 
روَاسِيَ تلق جبالا ثوابت وَأَنْهَارَا حارية [ص 369] وَمِنْ كُلّ الثّمرَاتِ حعَلَ فِيْهَا في الثمرات رَوْحَيْنٍ 
انَْيْنِ تأكيد الضدين من كل نوع؛ كالأسود والأبيض؛ والصغير والكبير؛ والحلو والحامض يُغْشِي 
الَيْنَ النَهَارَ التهَانبلسية 'مكان النكان فصو اللو مظلها يعن عا كان مضي إن ف ذَالِك المتكور لآيات 
على الوحدانية لِقَوْم يَتَفَكرُونَ يَتَفَكرُوْنَ0) في صنائعه تعالى وف الْأَرْضٍ قَِطّعٌ بقاع مُتَجَاورَاتٌ وِرَاث متلاصقات مع 
الاختلاف في الطيبة والسبحة» وقليل الريع وكثيره» والرخوة والصلبة مِنْ ن أَغْتَابٍ وز ب وَرَنعٌ فَتذْلَ صِنْوَانٌ 
جمع صنوء وهي النخلة التي بما رأسان على أصل واحدء ومنه يقال: العم صنو أبيه وَغَيْرُ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ 
مختلفة الأصول يُسْقَّى بَاءٍ وَاحِدٍ وَنْمَضّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ في الأكل ف و إِنَّ 2 3 ِدَ ف ذَالِكَ اذكو 
ّآيَاتٍ دالة على الصانع الواحد» الموصوف بالصفات الكاملة لقم يَعْقلَؤنَ يَعْقِلُؤِدَ0 وَإِنْ تَعْجَبْ يا محمد! 
عليك الصلاة والسلام من قوهم بإنكار البعث فَعَجَبٌ خبر قَوْكُْ مبتداء» أي: قولهم حقيق» بأن 


3 


يتعجب منه. لأن من شأنه في الإبداء هذاء فالإعادة عليه أهون وأيسر ءَإِذَا كنا ثُرَابَا عَإِنا لَفِئَ حَلْقٍ 





. 
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جَدِيْدٍ بدل من قوهم أُولَيِكَ الَذيْنَ كرا بِريحَْ وأوليك الْأَغْلَالُ إغلال: الضلال في الدنياء وإغلال: 
الكال في العقبى ف أَعْنَاقِهِمْ َُوئِكَ أَصّحَابُ الثَارِ هُمْ فِيْهَا حَالِدُوْنَ0) لما سألوا رسول الله: أن 
يأتيهم بالعذاب استهزاءا منهم بالإيذاء» نزل: وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بالسيّمَة بالعقوبة والنقمة قَبْلَ الْحَسَنَةٍ الْجْسَنَة 
الرحمة والعافية وَقَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْمَثْلَاتُ جمع المثلة؛ على وزن السمرة» بمعنى العقوبة» أي: حلت 
العقوبات في القرون الماضية على المستهزئين [ص370] وَإِنَّ رََكَ لَذّوْ مَعْفِرَ ناس عَلَى ظُلْمِهِمْ 
أنفسهم بالذنوب؛ وإلا لم يترك على ظهر الأرض دابة» على بمعنى مع وَإِنَّ رَنَكَ لَسَدِيْدُ الْعِمَابٍِ 60 
لمن عصاه وَيَقُولُ الَّينَ كمَْوا للا أَْلَ عَلَيه آية مّنْ َه كالعصا واليد والناقة وإحياء الأموات وتخليق 
الطير من الطين» كما أنزل للرسل الذين لوا ولم يعتدوا بالقرآن» وإنه آية عظيمة من تلك الآيات 
ما أَنْتَ مُْذِرٌ مخوف لحم من سوء العاقبة كغيرك» وإنزال الآيات بيد الله وَلَكْنٌ قَوْم هَاوِ20 داع من 
الأنبياء» مخصوص بآية لا بما يقترحون اللَهُ الله يَعْلَْمُ كيفية ما مَا تَحْيِلٌ كُلُ أنتّى أَنْتّى من ذكورة وأنوثة» وتمام 
ونحداج» وحسن وقبح» وطول وقصرء وبياض وسواد وغير ذلك من العدد وَمَا تَغْيْضُ الْأَرْحَامُ ما 
تنقص من مدة الحمل وَمَا تَرْدَادُ منهاء فإنكما تكون أقل من تسعة أشهرء وأزيد عليها إلى سنتين 
عندنا؛ وإلى أربع عند الشافعي؛ وإلى حين عند عغاللة وك شَيْءٍ عِنْدَهُ يِقْدَارِ0) بحد وقدر؛ لا 
يتجاوزه عا العَيْبِ الْمَيّبِ ما غاب عنكم وَالشّهَادةٍ ما شهة عتدكم لد الْبيْرُ العظيم الْمُتَعَاين المستعلي 
على خلقه بالقهر والغلبة سَّوَا سَوَاءٌ منْكُمْ إحاطة علمه مَنْ ا فن أك الكل في نفسنه لتن خهر به بالقول ور وم 
هُوَ مُسْتَحْفٍ طالب للخفاء اليل لظلامه ومن هو سَارِبْ بارز» أو عطف على من هو بِالتّهَار0 
ل 00 جماعات الملائكة بعضهم يعقب بعضا مُنْ 
بَيَنِ يَدَيهِ قدامه ومن خَلْفِهِ ورائه يحْمَظُوْنَهُ مِنْ أَثْرالل إما متعلق بمعقبات» أو يحفظونه, أي: من بحن 
أمر الله إياهم بحفظهء أو الأمر بمعنى فى الضررء أي: من بأس الله ونقمته كالجن وغيرهم إِنَّ الله لا يُغيْرْ 
مَا بِقَوْم من العافية والنعمة حَقٌ يُعْيرَُا مَا بِأَنْفْسِهِمْ من الخصلة الحسنة [ص 3/71] بالسيئة» والجميلة 





بالقبيحة وَإِذَا أَرَادَ الله بَِوْم سُوْءَ عذابا قلا مَرَدَّ لَهُ أي: لا رد له أي: لا يدفعه شيء وَمَا كُْمْ إذا أراد 
بسوء مّنْ ذُوْنِهِ تعالى مِنْ وَالِل) ممن يلي 00 0 عن سوءه» ويدفع عنهم عذابه هُوَ الّذِيْ 
يريم الْبَرْقَ حَوْقًا لْبَرْقَ حَوًْا من الصواعق وَطَّمَعًا قي المطر وَيُنْشِىُ السسّحَاب في الجو» اسم جنسء بمعنى الجمع 
التَمَالُ0 بالماء» جمع ثقيل وَيُسَبّحْ لاف تسبيح سامعوه» أو هو اسم ملك مؤكل بالسحاب» 
موق ماري :لقان بوالطتوح الي سمه كد اللستف ال تقح يتين :إل سيك أر ابيا ار 








يقول ١‏ تحاف الله وعيذه والولادكة ا حتي عه مال وَيُرْسِلُ الصّوَاعق جمع صاعقة» نار تخرج 
من السحابة فَيُصِيِْبْ با بتلك النار مَنْ يَّشَاءُ فيحرقه» نزل في رجحل بعث النبي عليه السلام إليه من 
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يدعوه» فقال للداعي: من رسول الله؟ وما الله؟ أ من ذهب أو فضة أو نحاس؟ فنزلت: صاعقة 
فذهبت بقحف رأسه وَهُمْ أي: الكفار مُحَادِلُوْنَ يخاصمون النبي عليه السلام بالشدة في الله وَهُوَ 
0 المماحلة: شدة المماكرة والمكائدة» ومنه التحمل التكلف في الحيلة» أي: يأتيهم 
بالهلاك من حيث لا يحتسبون لَهُ تعالى دَعْوَةٌ الْحَيّ أي: كلمة التوحيد» وقيل: ضد الباطل» فدعوة 
الغير دعوة الباطل» لايجيبه الله وَلَذِْكَ يَدْعْوْكٌ مث دُوْنِهِ تعالى» أي: الأصنام أو المشركون الذين 
يدعون الأصنام لا يَسْتَحِيْبُوْنَ طَحُمْ بِشَّْءٍ استجابة من المطالب ِل استجابة كبّاسط كاستجابة باسط 
كَفَيْهِ إلى لاد د الماء من قعر البير َه أي: كاستجابة الماء لمن بسط الكفين !! إلى 5 7 
ولا بعطشه؛ فلا يبلغ 0 فاه وما ما عاك 0 إل قّ 000 ضياع؛ لا منفعة فيه وَلَه 
يَسَْجُدٌ إما حقيقة أو انقياد هم طوعا وكرها؛ لما أراد الله منهم مَنْ في السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ طَوْعًا 
كالمؤمنين والملائكة وَكَرْهًا كالمنافقين والكافرين من حوف السيف وغيره ويسجد ظِلَاهُمْ بتصريفه 
بالمد» والتقليص في هذين الوقتين بالْعُدُوَ وَالآصَالِ0-<” جمع غداوة وأصيل» أي: الإبكار 
والعشيء أي: الدوام قُليا محمد! عليك الصلاة والسلام لقومك مَنْ رب السّمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ قُلٍ الله 
هذا هو الجواب؛ وإن 107 به قم أَمَاتحَدْم * كا أي: أ بعد علمكم؟ أنه رب السّماوات 
والأرض 3 غير الله» أي: الأصنام أله تعيدوقا ا كن لألنُسيخ نَفْعَا ولا ضَّئًا فكيف للغير؟ 
قن هزه يَسْتوي الْأَعْمَى المشرك تعر الموحد أَمْ هَل تَسْتَوي الظُلّمَابُ الشرك وَالتُوْرُ التوحيد أَمْ 
00 اانا والمهمزة للإنكار لله شَرَكَاءَ أي: الأصنام لا صفة شركاء كُحَلْقِهِ تعالى فَتَشَابَهَ 

الَلَقُ عَلَيْهِمْ أي: خلق الله ولق لأسا فاشتبه عليهم: على المشركين مخلوق الله بمخلوق الشركاءء 
فأخذوا في عبادتهم» كما تعبدون الله بل لا حلق لحم أصلاء فبم يشابحون الله؟ قُلٍ الله حَالِق كُلٌ 
شَيْءٍ لا شريك له في صفة التخليق» فلا شتريك لد.ق العبادة وهو الْوَاحِدٌ الْقَهّاة0) فهو الغالب» 
وما سواه مغلوب أَنْرَلَ تعالى مِنَ السّمَاءٍ أي: السحاب مَاءٌ مطرا قَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ جمع واد» وهو مسيل 
الماء بِقَدَرِهَا 0 الذي علم الله أنه نافع للميمرد عليهم غير ضار أو بقدرها صغيرا وكبيرا 
فَاحْتَمَلَ السّيْلُ رَبَدَا وهو ما علا على وجه [ص3/73] الماء من الرغو رَابيّا عاليا على الماء ونا من 
ابتدائية» أي: من الجواهر الأرضية كالذهب والفضة والنحاس يُؤْقِدُوْنَ عَلَيْه ثابتا في النَار ابْتَعَاءَ جليّة 
حال من ضمير يوقدونء أي: مبتغين الحلي أَوْ مَنَاع كالأواني وأمثال ذلك رَبَدٌ مبتداءء والخبر مما 
يوقدون مثْلَهُ أي مثل زبد الماء» فهو صفة زيد كَذَالِكَ يَضْرِبُ الله مثل الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فاك اليد في 














1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب و ج. والتصويب من أ. 
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ا 


وأا مَا يَنْمعُ انام فَيَمْكُتُ يبقى في الْأَيْضٍِ أي: كما أن على 
السيل زبد؛ كذلك على الجواهر الأرضية زبد» إذا أذييت تنفيه الكير فألحق مثل الماء» ومثل الجواهر 
الأرضية التي صنعت منها الحلي والمتاع تثبت الماء في العيون والآبار والحبوب والثمار والجواهر في 
الأرض مدة طويلة ينتفع الناس بمماء والباطل مثل الزبدين يذهب جفاءا مثلا شيئا باطلا مرميا به 
كَذَالِكَ المذكور يَضْرِبُ الله الْأَمئَالَ0) ليتميز الحق من الباطل لِلَّذِيّنَ اسْتَجَابوا لِرحِمْ الحُشى المثوبة» 


كلام ستانك» المسق مبنذاء»: ولللين السجابواء: أن* اللوميون: خبره: وَالذي أي: الكافرون +1 


للا والفلدات؟ فوذهنة مخفا حباتها 





كنك مساب حبره لو أن كُمْ ما ل ل ل لض 0 
عذاب الله أُولئِكَ 2 و 5 المناقشة فيه من غير مغفرة ومسامحة وَمََواهُمْ بعد المحاسبة جهنم 
وَيفْسَ الْمِهَادُ0) "* الفراش جهنم وقيل: اللام متعلق بيضرب الله والحسنى صفة مصدرء أي: 
الاستجابة الحسنى, وتم الكلام إلى قوله: لم يستحيبوا تمثيلا بكلا الفريقين» ولو مع ما في خيره كلام 
لون أن عن الستحرين ان يَعْلمْ أنا أنْرلُ ِلَِكَ مِنْ يَبَكَ الحَقُ [ص374] فآمن به كَمَنْ 
هُوَ أَعْمَى لا يعلم» فلا يؤمن لا يستويان كالزبد والماءء ا والخلاصة إثمَا يَتَذَكدٌ يتعظ به أُونُوا 
الْلبَاب0 الكت يُوْقُوْنَ بِعَهُدٍ الله من الشهادة بربوبيته في جواب أ لست بربكب؟ ا يَنْفُضُوْنَ 
الْاق0 ينهم وين الله من مواثيق العبادة» تعميم مم بعد تخصيص وَل يعبلك ةما آمك مر الل به أن 
يُوْصّلَ من الأرحام والقرابات الإعانية بحقوق بينهم وَيَخْشَوْنَ رَبَهُمْ أي: وعيده وَيَكَاقُونَ 57 
الحِسَابٍِ 0 وَالَِيْيَ صَبَرُوا على الأوامر 0 ابْتِعَاءَ وَخْدِ رَكحمْ طلبا لرضاه؛ خالصة بوجهه الكريم؛ 
ل للرياء: وَأَقَامَوَا الصلاة داموا عليه وأَْمَفُوا مَقُْا في الطاعات يما يما رَرَقَْاهُمْ من الحلال» وإن كان الحرام رزقا 
غَيدنا عا لاني نفلا وفرضا وَيَدْرَعْوْنَ بِالحَسَنَةٍ يدفعون بما السيّنَةَ كاجهل بالعلم» والأذى بالعفو 
أُولئِكَ ْحُمْ عُْقْىَ الدَّارِ0) أي: الجنات, لأنما عاقبة الدنياء وهذه الثمانية كأنما أبوايماء الجملة خبر 





للموصولات» إن جعلت مبتداءا واستيناف» إن جعلت صفات لأولي الألباب جَنَاتُ عَدْنِ بدل من 
عقبى الدارء» وخبر لمبتداء محذوف الاو وَم؟ مَنْ صَلَحَ أي: آمن مِنْ مِنْ أبَاءِهِمْ وأمهاتهم وَأََْاحِهُمْ 
وَدُرْيَاتِمْ وَالْمَلَايْكَةُ يذخا وْنَ عَلَيْهُمْ للتهنية بالحدايا وبشارة الرضى؛ في قدر كل يوم 0 عا 
مراف مّنْ كُلّ بَابٍ بَاب0) من الحنة أو القصورء قائلين: سَّلَامٌ سَلَام عَليِكمْ هذا الثواب لكم بها صَبَرمٌ 2 
الشهوات؛ وعلى أمر الله في الدنيا فَنِعُمَ عْمَىَ الدّارِ0) الجنات وَالْوْىَ يَنْفُضوْنَ عَهَدَ الله من 0 
ِيَْاقِهِ [آص375] بالاعتراف بربوبيته وَيَمْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ به أَنْ يُُوْصَل وَيُفْسِدُوْنَ في م بالكفر 
والظلم أُوليِكَ كم اللّْنةُ البعد عن رحمة الله وَكُُمْ سْوْءُ الدّارِ0) أي: عذاب جهنم الله يَبْسْطْ يوسع 
الَرْقَ لِمَنْ يّشَاءُ وَيَقْدِرُ يضيق لمن يشاء وَفَرِحُوَا أي: أهل مكة فرح بطر لا سرور شكر بالخناة 
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الدّْيَا مما بسط لمم فيها وَمَا اليه الدّنْيَا في جنب حياة الْآخرة ا معَاغْ20 : شيء قليل» يمتع به 
ويذهب عن قريب وَيَقُوْلُ الَِّيِنَ كَمَيُوا م من أهل مكة لَولَا هلا أَنِْلَ عَلَيهِ على محمد صلى الله عليه 
وسلم آيَدٌ آيدُ مّنْ ره كالعصا واليد والناقة مع تواتر المعجزات وآيات القرآن التي هي أعلى المعجزات قل 
إِنَّ الله لَه يُضِلٌ مَنْ يشَاءُ بطلب الآيات المقترحات مع ظهور المعجزات وَيَهْدِيْ إِلَيْه إلئه إل مذيقة 92 
أنّاب0) رحع إليه بقابه الَذِِنَ آما آمَنُوَا بدل من من أناب» أو هم الذين آمنوا وَتَطْمَئِنُ تسكن فُلَوِْهُمْ 
لكر الله بنسيان غيره عند حضورهء أو بالقرآن» أو بوعده آلا بِذَكْرٍ الله تَطْمَيْنُ الُْلْوْبُ0 قلوب 
الؤمنين الزين متذاء 1قكوا وشولوا المكائقات حاون كته حير معداءة واللاما للبياف.. وحي «مضدر. 
طاب يطيب 0 لي ا كد 
عَآب© مرحع )”'' كَذَالِكَ كما أرسلنا الرسل قبلك أَرْسَلْنَاكَ و أكة قَدْ خَلّث من مَبلِهَا أَمَم لَمْلُوَا 
عَلَيْهِم لتقراء الّذِئْ أَوْحَيْنًا ِلَبِكَ أي: القرآن وَهُمْ د ِاليَحْمْن حيث قالوا: وما الرحمن؟ إذ أمر 
وبسجوده وهو البليغ الوسيع في الرحمة كُنْ لهم هُوَ َي لا إله إلأّ هُوَ عَلَيْهِ توَكَلْتْ في [ص376] 
عر ع وك تاد لهي رن كجر ال لش ها جور مك بلق ره بريد 
بساتين» وقطع الأرض تنبع أتمارا وعيونا؛ نسقي بماء وابعث قصي بن كلاب يتكلم بنا في أنك نبي؛ 
فنزل: وَلوْ. أن آنا شيرنت: به ابِليَالُ عن مقارها أو فطعث. شققك .به الأتضخ أو كُلّمَ يه المؤتن 

جواب الشرط محذوف»ء أي: لكان هذا القرآن لكونه غاية في الإعجاز والتذكير والإنذار» إلا أنه م 
يتعلق به إرادته» أو لما آمنوا به» ولما تنبهوا عليه» إذ لا يؤمن ويتنبه إلا من تعلقت مشيته تعالمى بإيمانه 
وانتباهه» ولا ينفعه الآيات المقترحة» التي 2 بطلبها من سير ابل وقطع الأرض وتكلم الموتى بَلْ 
إضراب عن ٍ المستفاد من كلجة لوا ل الأمر القدرة لا لغيره جَمْيْعَا على كل شيء من الآيات 
المقترحة كلم يب بيس الَّذِيْنَ آمَنُْا أي: أيس الصحابة عن إيمان كفار مكة؛ ما رأوا من حالاتهم أنهم 
لو أتى لحم اكات المقترحة ما آمنوا لتماديهم في الجهل والغباوة وعدم تعلق المشية بإيمانحم علما منهم 
0 يَشَاءْ اللّهُ تعالى لَدَى النَامنَ جْمِيْعَا إلا أنه ما شاءء وذهب أكثرهم أن ييأس بمعنى يعلم» على 
لغة قوم من النخحع» أي: لم يعلم الصحابة الطامعون إيماتحم أنه قادر على أن لو يشاء لهدى الناس 
موام عر امسو لايعاي لادب رد ار اسن تر من أهل مكة 
تُصِيْبهُمْ يما صّنَعُوا من الكفر ومعادات النبي عليه السلام قَارعَةٌ داهية» تقرعهم بصنوف العذاب من 
الغارة» ونحطف المواشي» والقتل» والأسرء والمخرب, والحرق» والإجلاء أو تَحْكُ القارعة قَريبًا مّنْ دَارهِمْ 


أي: مكةق فيتأثرون عن شرارها وشرورها حَىَ 3 وَعْدُ الله الموت أو فتح مكة أو القيامة) أو يقال: 


ل 














1 العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 
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عل انك قبا من دارهمء أي: الحديبية حَّيأَقٍ الفتح إَِ الله لا حلفت المتعاة 20 وَلقدَ اسْتُهِزىئ 
0 ميلك كما ديزو يلق كأنليت أميلهة أ اكت ماذوه من الزمان :ف عه [ض 7 37] 
د أَحَدْتهُمْ مَكَبِف كان عِمَابِ() فكذا حال من استهزاء بكء» فيه وعيد لهمء 
ل أَقَمَنْ هُوَ قَائِمٌ رقيب» أي: الله سبحانه عَلَى كُلٌ نَفْسِ صالحة أو طا حة با 
كُسَبَتْ من خير أو شر» كمن ليس كذلك من الأصنام» أي: لا ممائلة بينهماء فهو احتجاج بليغ 
ا على الشرك وَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ استيناف» أو عطف على كسبت؛ إن كان ما مصدرية» أولم 
يوحدوا مع عدم الممائلة» وجعلوا لله شركاء قُلْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام سَوَمُمْ أي: صفوهم 
له؛ من هم؟ هل يتأهلون للعبادة ويستحقونما؟ 3 عع بل نون ونه يرون الله عا لا ا لا يَعْلَمُ في د 
الْأَرْضٍ بشركاء» لا يعلمهم الله فيهاء ولو كانوا فيها يعلمهم» إذ هو ذهو عالم المسّماوات والأرض 1 
00 الشركاء بِظَاهِرٍ مّنَ الْمَوْلِ من غير اعتبار حقيقة» ومعنى في القول كالكافور للزنحي بَل ثُيّنَ 
ْنَ كَفَروَا مَكْيهُمْ كفرهم؛ وتمويهم الباطل وَصُدُوا عَنٍ الستريْلٍ طريق المدى وَمَنْ عل لله قَمَا له 

مِنْ هَادٍ 0 ْم عَذَابٌ في للياة الذنيا بالقتل والأسر وأمثال ذالك وَلَعَذَابُ الآخرة أَضَقُ ل أشد وأدوم 
وَمَا هَحُمْ مّنْ عذاب الله مِنْ وَاقِ0) حافظ ومانع مَتَنْ الخَنّهَ صفتها الي وَعِدَ الْمْتَقُوْنَ بحاء مبتداء 
والخبر فيما نقص عليكم أو قوله تَدرِيْ مِن خَتهَا الْأَنَْارُ أَكُلهَا فرها دَائِمٌ لا ينقطع وَظِلَّا دائم» لا 
تنسخه الشمس لعدم وحودها فيها يَلْكَ الحنة عَم منتهى وعاقبة الَِّيْنِ انما عن الشرك وَعُقّىَ 
الْكَافِريْنَ النوُ0 لا غير وَالَّذِيْنَ آتَيْتَاهُمْ هم الْكَابَ كعبد اللذايق نتاذم واظرابه رخو عا أترل ليك 
من القرآن لموافقته ما عندهم وَمِنَ الْأَحْرَابِ من المشركين واليهود» الذين تخربوا [ص378] على 
معادات 0 عليه السلام مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَّهُ وصف النبي وبعض الشرائع» ولا ينكرون الأقاصيص ومن 


عه 


الشرائع ما وافقهم قل عا املك أن اعفد دَ اللّهَ وحده وَلَا أَشْرِكَ بِهِ وهذا القدر مشترك في جميع كتب 








اللهء وما عدا ذالك من التفاريع» يختلف باختلاف الأمم والأعصارء فلا معنى لإنكاركم فيه إِلَيْهِ إلى 
الله أَدْعْو َإَيْهِ مّآب0) مرحعي وَكَذَالِكَ مثل ذلك الإنزال المشتمل على أصول الدين المجتمع عليها 
أنْرَلنَاهُ أي: القرآن حُكُمًا عَرَبئًا كه , يفصل القضايا بلغة العرب؛ ليسهل فهمه وحفظه. يرشد إلى 
التوحيد والدعوة إلى أحكام الدين والبعث وبشارة المؤمن وإنذار الكافر وَلَيِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاعَهُمْ فرضا 
َعْدَ مَا جَاءَكٌ مِنَ الْعِلَمِ بالتوحيد والشرائع مَا لَك من عذاب الله مِنْ وَل ناصر وَلَا واقِ200 مانع 
عن عذابه» وكانوا يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأزواج والأولاد» وكانوا يقترحون الآيات» 
وينكرون 0 0 وَلَقَنَ انسلنا سلا مّنْ قَبِْكَ وَجَعَلْنَا َم اواك قذي ردك وا فك يا حبك 
مثلهم وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ منهم أَنْ يَأيَ بآية إِلّا بإذْنِ الله ٠‏ لأنمم عبيد مربوبون لِكُلّ أَحَلٍ وقت كِتَاب © 
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ل ل ا ا ا ل 
وَيُنِْتُ ما يشاء من الأحكام وَعِنْدَهُ 10 هُ الكتاب0© اللوح المحفوظ وَإِمّا أصله: إن ماء فأدغمت النون 

في الميم» وما زائدة مع الشرطية تنك ادف قم تنم ا به من العذاب أو نَتَوَفنَكَ نَتَوَفَيَئَكَ 
قبل تعذيبهم؛ أي: كيفما .دارت الخال؟ إما بالإراءة. أو بالتوقي. كنا عَلَيِكَ الْبَلاعُ فحسبء فلا 
[ص379] يهمنك إعراضهم., ولا يستعجل بعذابهم وَعَلكَنَا الات © إذا بعقوا إلينا ) أو يَرَوا يونا أعي: 


أهل :مكة أَنَا أنا تأي نقصد الْأَرْضَ المعمورة اح أ يداز 00 تَنْقُصُهَا من أَطرَافِهًا بالفتح على 


5 


النبي عليه السلام وإحاطة الإسلام وَاللْهُ يَحَكُمْ عباده بما يشاء لا مُعَقَّتِ لُكُمِهِ لا راد له وحقيقة 
المعقب المقضى بالرد والإبطال» 0 الحق: معقبء لأنه يعقب الغريم بإبطال مبطله 
وَهُوٌ سَرِيْعُ 60 ذن: القيامة قريه وقد تكد لَذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ من الأمم بأنبيائهم؛ كما مكروا 
بكء والمكر: الوا ا و 
تأدونم عن كورطع فزع سقينة لا يشكرون :ندا عو اللكر كله وبتكا الكناد لِمَنْ عم الدَّارِ0) 
العاقبة المحمودة في الآخحرة» ألهم أو للنبي وأصحابه؟ وَيَقْوْلُ لك الّذِْنَ كما لشت سان لهم كقى 
اللو شَهِيْدًا يي وَبَْنَكُمْ على صدقي وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ20 من مؤمني اليهود والنصارى. 





سورة إبراهيم مكية, إحدى وخمسون آية. 
بِسْم الله لخن البَحِيم 
0 الله اعلم عزاد ف هك الفرآن كتائة أنرنناة إل بِكَ شع بالدعوة إلى الله الثَامَ مِنَ لمات 
الضلالات إِلَ النْوْرٍ الهدى بِإِذْنِ رَعيِمْ بأمره وتسهيله إلى صِرَاطٍ الْعَزيرٍ الحَويدِ0 بدل من إلى النورى 
فإنه طريق الغالب المحمود ال زور يدل: أو عطف بيان» أو مرفوع مبتداء؛ وما بعده صفة» أو خبر 
على الترتيب الَذِيْ لَهُ ملكا وحلقا وعبيدا ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَيْضِ وَوَيْكُ اسم معنى كالهلاك» 
وهو نقيض الوأل» بمعنى النجاة» وقيل: اسم جبل في جهنم لِلْكَافِريْنَ مِنْ عَذَابٍ شِدِيْدِ0 الذي 
[ص380] صفة الكافرين يَسْتَحِيُوْنَ لياه الدَنْيَا يختارونما عَلَى الآجرة وَيَصدٌ يَصدُوْنَ يمنعون الناس عَنْ 
سَِيْلٍ الله دينه وَيَبعْوْنَهَا عِوًَا الأصل: يبغون لما زيغاك فحذف وأوصل الفعل» أي: يطلبون لما 
دكا لمجا ديا اك ار بَعِيدِا) عن الحق وَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ رُسْوْلٍ إِلَّا متكلما بِلِسَانٍ 
قَوْمِهِ بلغتهم لِيُبينَ حَنُمْ ليفهم لمم؛ ما بعث به أولاء ولغيرهم نقلا بالتراجم ثانياء واعتناءا بشأن 
العرب» قال: وَاَئْذِرْ عَشِيْرتَكَ الْأَقْربْنَ4”''فَيْضِلٌ الله مَنْ يسَاءُ إضلاله وَيَهْدِيْ مَنْ يّشَاءُ هدايته 





1 - سورة الشعراء» الآية: 214. 
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وَهُوَ العَريرُ الْعَريْرُ الغالب على ختم القلوب وفتحها مع البيان الشافي 1١‏ تَكِيْم0) في الإضلال والحداية مع 
الكلام الواي وَلْمَدْ أَيْسَلْنَا مُؤْسَى بِآيَاتِنا 0 وقلنا له: أَنْ ل قَوْمَكَ أي: بني إسرائيل مِنَ 
لمات أنواع الضلال إِلَّ النْوْرٍ الحداية وَدَكِنْهُمْ بأيَّام الله عظهم بأيام نعم الله ونقم الله من 

التظليل بالغمام» وإنزال ل لو وفلق البحرء وبحاة السبط من القبط» ومن الوقائع في الأمم 
لماضية؛ من الحلاك والقتل والغرق والتخريب إِنَّ ف ذَالِكَ الوعظ لآيَاتٍ لكل صَبَارٍ على بلائه 
سَكُوْرٍِ0) بنعمائه واذكر إِذْ قَالَ ؤسى ِمَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ أَنْحَاكُمْ مّنْ آل فِبَعَوْنَ 
: يَسْوْمُوتَكُمْ يريدونكم ويطلبونكم سُوْءَ العَذَابِ الْعدانب أشده من الأعمال الشاقة» وأما الذبح فلكماله كأنه 
جنس آخرء ولذا عطف وَيُدَبْحْْنَ أَبْتَاءَكُمْ بقول الكهنة» كما مر في 0 تححد يستبقون 
نِسَآءَكُمْ للخدمة وَقْ وف ذَالِكُمْ في الإنحاءء أو العذاب بلا إنعام» أو ابتلاء مَّنْ يَبكُمْ عَظيْةْ200 لذ 


هم 


تَأذنَ نَ [ص381] من كلام موسى عليه السلام» أئ: آذن إيذانا بليغا لا شبهة فيه لك فتمقال: 
0 شَكَرتمٌ لَأريْدنَكُمْ فنة عرض »1د لكر فين المرتحؤود :وصيك المفقوه وَلَيِنْ كَفَرم جحدتم) 0 


- 


إن عَذَابيَ لَشَدِيْدلوَقَالَ وَقَال مُؤْسَى لقومه إِنْ تَكَفُرُوا أ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَبِيْعًا من الثقلين فَإِنَّ الله لَعَوكٌ 


-_ 2 





.6 
١غم‎ 





5 


عن شكركم حَِيْدٌ0) محمود بلسان كل ذرة» فلا تضرون إلا لأنفسكم بالتقصير فيه أ يَأَيَكٌْ 
خطاب لأهل عصر محمد صلى الله عليه وسلمء أو تتمة السايق: استفهام تقرير نَبََا الَذِيْنَ مِنْ 
بلك قَوْمِ نح وٌعَادٍ قوم هود وود قوم صالم وَلَيْنَ مِنْ بَعْدِِمْ لا يَعلَمُهُمْ إلا الله لكثرتهم» وقال 
عليه السلام عمد نروله وَلْكدَتَ التعانو 233 جات له مُسللف: :بِالْبيِنات 0 00 َرَدُا أَندِيَهُمْ ف 2 
أَفوَاحِهِمْ أي: أحذوا الأنامل بالأسنان تعجباء أو عضُوا عليها غيظا واو إِنّا كد نياف بعلن 
زعمكم وَإِنًا لَفِئْ شَلكُّ تا تَدْعْوْنَنَا ليه من الإيمان والتوحيد قن " موقع في الريبة والاضطراب؛ 
صفة شك قَالَتْ ا أن الله شَكُ؟ استفهام إنكاري فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ خالقهما يَدْعْوْكُمْ 
ِيَغْفِرَ لَكُمْ مّنْ ذُنُوِكُمْ بعضهاء لأن حقوق العباد لا يغفر من الإبمان» قيل: عرف القرآن 
بالاستقراء» إن لفظ كم مع من في خطاب الكفار؛ وبدون من في حطاب المؤمنين» تفرقة بين 
الخطابين وَيُوَحَكُمْ إل أَجَلٍ مُسَمَّى إلى وقت ممّاهء وبيّن مقداره قَالَُا إِنْ ما أَنْمُْ ِّا بَشَرْ مدنا 


تُرِبْدُوْنَ أَنْ تَصّدُوْنَا تمنعونا عَمَا كَانَ يَعْبدُ آبَاؤْنَا من الأصنام َأَنُوْنَا بِسْلْطَانٍ مُيْنْ0) بحجة ظاهرة 


على [من 382] عيددك تالت له وفلف إن اكه القيد تلك مدافلن لك وف عل 


من يَاءُ من عبَاوٍِ بالرسالة وَمَاكانَ لَنا أن تَكُمْ يسلطانٍ إلا إن الله بإرادته وعَلَى الله وموك 





1 - ابن شبة: عمر بن شبة» أبو زيد» النميري» البصري» (ت: 262هم). تاريخ المدينة لابن شبة: (تحقيق: فهيم 
محمد شلتوت» حدق 1399ه). 7/98/3. 


َه 
؟ الا 


الْمُؤمتُؤْنَ0) كلهم نينا خن اسل وَمَا لَنَا أي عذر لنا ألا تَتوَكَلَ عَلَى الله في المصابرة على البلايا 
ود هَدَانَا سُبْلَنَا التي وحب أن نسلكها وَلَتَصْيِرَنَ عَلَى مَاآدَيْتُمُوْنَا أذاكم إيانا وَعَلَى الله وَعَلَى الله ميكل 
الْمتوكِلُؤنَ0 وَثَالَ الَذِيْنَ كَمَرُوا ليسْلِهمْ لُحْرِحَئَكُمْ من أَرْضِنًا أَوْ لَتَعْْدْنّ لتصيرن ف مِلَينَا ديننا 
تأؤعى إِلبْهِمْ رَنُهُمْ لنْهْلِكَنَ الظَلِمِنَ0 وَلتُسْكِنَئكُمْ الْأَرْضَ أي: أرضهم مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ 
الإهلاك» والإسكان حق لِمَنْ حاف مَعَامِيْ أي : مقام الخائف بين يديّ للحساب يوم القيامة» أو 





يي ير 


كلمة مقام مقمحة وَخَافَ وَخَافَ وَعِيْدٍ 0 أ وعيدي بالعذاب وَاسْتَفْتَحُوا أي : اسقتضر :الرسئل ببه: تعالى 
عليهم وَحَابِ خسر كل جَبّارٍ متكبر عن طاعته تعالى عَِيِل) السجدة معاند للحق مِنْ وَرَائْهِ من 
أمامه جَهَنَمْ يدحلهاء لأنه في الدنيا على شفيرهاء فهي بين يديه وَيُسْقَى فيها مِنْ مَاءٍ صّدِيةِ0) وهو 
ما يسيل من الكفار بالتحريق؛ مخلوطا بالدم والقيح يَتَجَرعُْ يشرب جرعة بعد حرعة؛ مرارته وبشاعته 
وشدة العطش ولا يَكَادُ لا يقرب يُسِيْعْةُ السوغ: جواز الشراب على الحلق بسهولة» وقبول نفس 
وَأ الْمَؤْتُ أي: أسبابه بأنواع العذاب مِنْ كُلّ مَكَانٍ جهة وُمَا هُوَ ييّتِ ليستريح وَمِنْ وَرَائِهِ بعد 
ذلك العذاب عَذَابٌ غَلِيْظ0) أشد مما قبله» قيل: هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد مكل الّذِيْنَ 
كُمَرًْا برججِمْ مبتداء؛ حبره محذوف» أي: فيما يتلى 0 أَعْمَاهُمْ [ص383] الصالحة» في ظنهم؛ 
في عدم الانتفاع ما كَرْمَادٍ مكل راد [شكديت بِهِ الرْيْحُ فِْ يَوْمِ عَاصِفبٍ شديد الحبوب» فجعلته هباءا 
منثورا لا لا يَقَدِرُونَ أ الكفار عا كتتراوق الدننا 7 عَلَى شَيْءٍ من الثواب ذَالِكَ الضلال المتصفون به 
هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيْدُا) عن الحق أ ثَرَ خطاب عام استفهام تفرور أن الل خلن الكماناك انك 
ِالحَقّ بالحكمة؛ لا بالعبث إِنْ يشَأْ إن يُسَأْيُلِْبَكُمْ أيها الناس وَيَأْتِ بكَلْق جَدِيْوِد) فهو قادر على إعدام 
موحود» وإيجاد معدوم وَمَا ذَالِكَ عَلَى الله عَزثْر 0) بمتعذر وَيَرَرَُا لله حْميْعَا من قبورهم للحساب, أو 
كأتمم عند ارتكاب الفواحش يظنون أنه حاف عليه تعالى» ويومئذ انكشفوا له تعالى» علموا أنه 
لايخفي عليه حافية» والتعبير بالماضي للتحقق الأتباع لذو اسشتكيدؤا إن كنا 0 َبَعَا جمع تابع فَهَلْ 
نتم مُمْْوْنَ مُغْنُوْنَ دافعون عَنّا مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَْءٍ الأولي للبيان» والثانية للتبعيضء أو هما للتبعيض 
فَالُوَا أى: المتبوعون مسدرين لو مدان الل طرق الإعاةى الذفياك د :طزيةاليداة لمدينا كف سوا علينا 

















أَحَرْعْنَا أَمْ صِبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ عَِيْصِ2)0 منجي ومهرب» ومن زائدة وَقَالَ الشَّيْطَانُ خطيب في 
الأشتياء عن شير عن نان لما لما قْضِي الأَمْر اكد أي: لما فرغ من الحسابء وأدخل الحنة والنار أهليهما 3 
07 ا ل ل ل سل هم وَمَاكَانَ لي 
ا سُلْطَانٍ أقهركم على متابعتي ِل لكن أن دَعَوْتكُمْ وول : بوسوسق :إل الطتلال: تيع 1 
بالإسراع» وما استجبتم دعوات الله قلا قلا تلؤئؤن ف في الدعوة» لأن من بحرد للعداوة لا يلام إذا دعا إلى 
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أمر قبيح» وقد نبهتكم على عداوتٍ ربكم وَلُومُا أَنْفْسَكُمْ على إسراع مَا أَنَا بمُصْرِحكمْ 
وَمَا أَنْكُْ بمُصْرِحِيَ بمغشي [ص384] إن كََرْثُ تبرأت 8 5 ا مِنْ قبل 

متعلق بأشركتموني» أي:كفرت اليوم بإشراككم إياي مع الله من قبل» أي: في الدنياء أو متعلق 
بكفرت» أي: كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم بالذي أشركتمونيه وهو الله تعالىى إِنَّ لساري 
عَذَابتٌ م0 مقولة الله سبحانه وَأدْخِلَ عطف على برزوا الْذيْىَ اذا يلا الصَّالَاتِ جَنَّاتِ 
ري من تَحتِهَا الْأنْهَارُ حال كونمهم خَالِدِيْنَ فِيِهَا بإِذْنِ رَبِمْ متعلق بأدحل تَحيتهُمْ فِيْهَا من الله ومن 
الملائكة وفيما بينهم سَلَامْ0) 11 تَرَكْيْفَ صرب الله بِيّن مَثَلّا صفة» جعل كَلِمَةَ المملة تفسير 
يي اد كلق ان راطا َي ١‏ إه إلا لله كشحزة ملي شوحمي انتيل أمناها قرت اماف 
عروقه في الأرض وَفَرْعُهَا غصنها في السّمَاءِ السَمَاو© م تون تعطي أَكُلَهَا فرها كُلَ جِيْنٍ وقته الله الأثمار بن 
رَبّهَا كذلك كأنه الإيمان ثابت في قلب المؤمن» وعمله يصعد إلى السماء» وتناله بركته كل وقت وقته 
لله وَيَضْرِبُ الله الَْمْتَالَ يبينها لِلنّاسِ َعلّمُ يَتَذَكَرُوْنَ0) يتعظون وَمَتَْ كَلِمَةِ حَبِيْئَةِ أي: كلمة الكفر 
كُشَجَرَة حي الحنظلة إِجْنّثْ استوصلت مِنْ فَوْقٍ الْأَيْضٍ مَا ا مِنْ قَرَارِ0) وثبات» كذلك كلمة 
الكفر لا ثبات لها ولا فرع ا ولتوعه يقت ارده آمَنُوَا يديمهم على الإعان بِالْمَْلٍ النَّاِتِ أي: 
بلا إله إلا الله محمد رسول الله في ناز الذنيا وف الآحرّة د فل القر: عند سؤال الملكين عض الزن 
والدين والبي» فيجيبونهما بالصواب وَيُضِلُ الله ايم الكافرين» فلا يهتدون للجواب بالصواب؛ 
قائلين: ((لا درق )كنا اف 0 وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءْ()؟ [ص385] فلا اعتراض في 
التنبيت والإضلال عليه تعالى أ ئرَ إل الَذِيْنَ بدلا نِعمَة الله و شكرها كُفْرَا اس مكة بعث 
محمد عليه السلام فيهم نعمة؛ فكان الواحب عليهم الشكرء فبدلوا بالكفر لوا فَوْمَهُمْ قَوْمَهُمْ الذين 
فوم 5( و0 املاك حر ميات ياد يَصْلَوْنَهَا يدخلوا وَينْسَ وَيفْسَ الْقَررُْكُ) امقر هي وَجَعَلُوا 
أَنْدَاكًا شركاءا في العبادة َبضِلُوا عَنْ مَنْ سَبيْلهِ دينه؛ الإسلام 0 هم متعْا مَتّعَُا بدنياكم قليلا فَإِنَ َإِنَّ مَصِيْرَكُمْ 
مرجعكم إِلّ النَارِه قُلْ ادي لذن آمَنُوَا يُقَيْمُوا الصّلاةً وَيُنَفِقوَا يما رَرَقْنَاهُمْ أي: قل لهم: أقيموا 
وأنفقواء فإنه سبب موحب بفعلهم لفرط لوطي قول الرسول عليه السلام» أو يقدر لام الأمر؛ 
ار ولينفقواء فحذف اللام لدلالة قل عليها سِرًا وعَلَانِيَةَ مسرين ومعلنين في التطوع والفرائض مِنْ 





لخ 








ع يوه م أي: يوم القيامة ل لا بَيِعٌ فيه لا انتفاع فيه بمبايعة ولا خلال خلال © مخالة, أي : صداقة 


1 - قد استخدم المؤلف كلمة الجمع» ولفظه للبخاري: ((لا أَدْرِيْ)) صحيح البخاري : المرجع السابق. كتاب 
الجنائز» باب: الميت يسمع حفق النعال» رقم الحديث: 58خ 2,2 2 وكتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب 
القبر» رقم الحديث: 1374. 98/2. 
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ينتفع بما آله الَّذِيْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَوْض وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاِ السحاب مَاءَ فَأَحْرَعَ به مِنَ القْمَرَاتِ 
ْنا ل وَسَخْرَ كر لَكُمْ القُلْكَ السفن لِتجري في الْبْخْرِ بِأَثْر وَسَخْرَ عر لَكُمْ الْأَنْهَارَهَ وَسََرَ وَسَكرَ لَكُمْ 
الشَّمْس وَالقّمَرَ دَائِئَينِ حال كونمما دائمين على السير والإنارة وإصلاح الأرض والنبات والأبدان 
وَسَكرَ لَكُمُ اليل لتسكنوا وَالنهَارَا) لتبتغوا فيه من فضله وآنَاكُم من كله ما سَألُمؤةُ بلسان الحال 
على حسب مصالحكم. وبلسان القال» أو التقدير من كل ما سالتموه» وما لم تسألوه» والباقي يدل 
على ا محذوف» كقوله تعالى: لأسَرَاييْل تَقيْكُمْ الحرَ 7 2» ومن للتبعيضء وما [ص386] موصولة» أو 
موصوفة» أو مصدرية بمعنى المفعول وَإِنَْ كنذا ايقن الله تعاس الخال" لا تخْصُوْهًا لا تطيقوا عدهاء 
7 التفصيل؛ فلا يعلمه إلا الله إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ بظلم النعمة بإغفال شكرها كناو كثير 

ران واذكر إِذْ قَالَ ِبْرَاهِيُمُ رب ب اجعاة هذا الْبَلَدَ أي: مكة آمنًا ذا أمن» قيل: هو عفوف؟ فاجعله 
تخاو ولأ معد اندها قم على كيد كما و اقوله: طوَاعلنًا مُسْلِمَيْنِ لَكَ© أي: اثبتنا على 
الإسلام؛ وقد أحاب دعاءه؛ حيث جعله حرماء لا يسفك الدماء فيه» ولا يظلم فيه أحد أحداء ولا 
يصاد صيده ولا يقطع شوكه وَاجْنبي بعدني وَبَِنّ عن أَنْ تَعْبْدَ الْأَنَامَ0 رَبّ إِنّهْنّ أي: الأصنام 
أَضْلأْنَ كيرا صاروا سبب ضلال كثير مّنْ النَّْسٍِ لعبادتهم لها فَمَنْ بع على ملتي فَإِنّهُ مين من أهل 
ديني وَمَنْ عصان أي: فيما دون 7 أو آمن وتاب بعد ا أو شرك قبل .علمة؛ "أن لا 
يغفر الشرك فَإِنَّكَ عَفُورْ يَحِيْهْ0 يا رَبَّنَا إن أُسْكنث مِنْ دَرَينْ بعضها؛ وهو إسماعيل ووالدته 
هائه 8 وخر بودي كه غزر فق رن لا رن في لنقد :اليا بريه بونذ يان تزه عا 
سمي محرما لأنه حرم التعرض فيه» أو عظم قدره» أو حرم على الطوفان إغراقه» كما يسمي 0 
لأنه أعقق مح الظوفان رَبَنَا ليُقَيِمُوا الصلاة. قاجعاة أَفقِدَةٌ قلوبا ” ّنَ اناس بعضهم, ولو قال: أ 


1 - جزء من الآية» وتمامها: الله جَعَل لَكُمْ يا حَلّقَ ظِلَالَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ اليَالٍ أَكْتَانَا وَجَعل لكُمْ سَرَايِيل 
فك للك وشوراء توكز بأمكو كذلك د 9 م نفمة عَليكُمْ لََلُمْ ُو سورة النحل» الآية: 1". 

2 - جزء من الآية» وتمامها: «إرَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنٍ لَك وَمِن ذُريينا أمَهُ مُسْلِمَةٌ لَكَ ونا منَاسِكَنًا وَْب عَلَيْنَا 
إِنّكَ أَنْتَ التَّوَابُ لتحي سورة البقرة» الآية: 128. 

3 - هاحر: هي أم إسماعيل هاحرء أم العرب. وقال السهيلي: وكانت تماجر لملك الأردن - واسمه صادوق فيما 
ذكر العتبي- دفعها إلى سارة حين أحذها من إبراهيم عجبا منه بجمالها؛ فصرع مكانه؛ فقال: ادع الله أن يطلقني 
... الحديث» وهو مشهور في الصحاح.ء فأرسلها وأحذ منها هاحرء وكانت هاحر قبل ذلك الملك» بنت ملك 
من ملوك القبط بمصر. الفاسي: محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» أبو الطيب» (ت: 832ه). شفاء الغرام 
اع انه شر شحك درو نكسن قتسف سروف 401 ]نه مرفي 193 
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الناس لازدحمت قلوب الروم والفارس والترك والحند» ولحجة النصارى واليهود تَهُوِيْ تحن وتميل وتسرع 
إِلَيْهِمْ وَارْرُقَهُمْ مّنَ الثَّمَرَاتِ بالجلب إليه» وقد أجاب بنقل أرض [ص387] الطائف من فلسطين 
إليه» ولذا يوحد في يوم واحد الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية والشتوية فيه عَلّْهُمْ يَسْكْروْنَ يَشْكْرُونَ 0 
نعمتك رَبَنَا نا تكرار النداء؛ دليل التضرع إِنَّكَ تَْلَمُ ما نْْفِئ نسدٌ د وَمَا وَمَا نُعْلِنُ نظهر وَمَا يَخْمَى عَلَى الله 
مِنْ زائدة ث شَيْءِ في الْأَوْضِ ولا في السَّمَاءِ0 الَمْدُ لله الَّذِيْ وَهَب لِيْ أعطاني عَلَى بمعنى مع 0 
تبي منة» لأنه أدرك وقت الياس إِسْمَاعِيْلَ وله تسعة وتسعون سنة وَإِسْحَاقَ وله مائة واثنتا عشر 
سنة إن سي الدّعَاءِ60) 0 فقال: رَبٌ هَبْ ل من الصّاحيْنَ7') ر. بت عا 
ل وأ بمن التبعيضية؛ لما علم من الله تعالى أن بعضا منها 
كفار رَبَّنَا وَتَقَئَلْ ذْعَاءِ ذُعَاءِ0) رَبّنَا اغْفِرْْ وَلِوَالِدَيّ آدم وحواء ولأبويه, قاله قبل النهي» أو قبل الياس عن 
إعاتهما 00 يَوْمَّ يَقُوْمُ يشبت ينبت الحِسَابْ20 قال ناور قر اللذابا عبد طلياف الضاذة 
والسلام» والمراد التثبيت على بان كليل عليه» أو المخاطب غيره عليه السلام كفار مكة إِنا 
أي: ب وي لل 0 تقر في 0 
للهول مُهْطِعِيْنَ مسرعين إلى الداعي مُفْنِعِئَ يوْوْسِهِمْ رافعيها إلى السماء لا يَرْتَدُ إِبْهِمْ طَرفُهُمْ 
إلى ذواتحم نظرهم وَأَفْفِدَنُهُمْ قلويهم هَوَاءْ0) خالية من العقل للفزع وَأَنْذِرٍ خوّف ادن يوم 0 
العذات تقول 'ثان لأنذاره: لا تظرق اله أي« :يوم القيامة فيَقول اند ْنَ ظَلَمُا كفروا رَبَنَا ْنَا ردنا 
إل لديا أو امهلنا إلى أحَلٍ قَرِيْبِ نه قزرو افذاراة دا قانك مرا حك دَعْوَنَكَ في التوحيد تع 
اليُسْلَ في الأحكامء فيقال لهم توبيخا: وك تَحُوْنُا فُسَمْتَمْ م مّنْ قَبْلُ أي: في الدنيا 
[ص388] مَا مَا لَكُمْ م زَُالٍ مّنْ زَوَالِ0) عن الدنيا إلى الآخرة» أي: جحدتم البعث» وأقسمتم عليه» وكلمة 
من الثانية زائدة وسَكَنْتْ في الدنيا و 0 لدي طلقا اث نْفْسَهُمْ بالكفر من الأمم السابقة المالكة 
تتبن لك كينت فغلنا ع ع اللو د وَضَرْبْنَا ينا لَكُمْ الْأَمْئَالَ0) صفاتهى إنمم ما فعلوا؛ ما فعل 
حم وَقَدْ مَكَرُوا لُ مَكْرُوَا في إحقاق الكفر وإبطال الإسلام مَكُرَمُمْ م المفروع فيه جهدهم وَعِنْدَ الله و مكبْهُم 6 
جزاء مكرهم وَإِنْ كَانَ_مَكْيْهُمْ ني العظم لتَروْلَ مِنْهُ الْيَالُ0) الراسيات» أو المراد بالحبال شرائع 
الإسلام القارة الثابتة قَلّا تَحْسَبَنٌَ الله مخف وَعْدِهِ رُسْلّهُ بالنصرء» حيث قال: إن لسرا 6 





5 
41 وي اوعر 


31 


3 





1 - سورة الصافات» الآية: 100. 
2 - جزء من الآية» وتمامها: مَإإِنًا لَنَنْصُرٌ رُسُلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا في الحَيَاةٍ الَنيّا وَيَوْمَّ يَقُومُ الأَشْهَادُي سورة المؤمن 
الآية: 51. 
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«إكتب الله لَأَعْلِنَ أنَا وََسْلئ2"”4» والتقدير مخلف رسله وعدهء وقدم الثاني ليعلم أنه لا يخلف 
الوعد أصلاء فكيف يخلفه صفوة الخلق إِنَّ الله عَزِيْرٌ غالب لا بماكر ذُوائْتقَاو0) لأصدقائه من 
أعدائه» اذكر يَوْمَ يذل الأنضة اللعروفة عه الْأَرْضٍ وتبدل السَّمَاوَاتُ المعروفة غير السماوات» 
والتبديل إما أن يكون ذاتا أو صفة؛ والآثار تعاضدهماء فعن علي رضي الله عنه: أرض فضة وسماء 
ذهب؛ وعن ابن مسعود: أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة» وقال أبو هريرة: تبسط وتمد 
كالأدم لا ترى فيها عوحا ولا أمتاء وعن ابن عباس رضي الله عنه: هي تلك الأرض وإنما تغير 
السماء بانتشار كواكبها وكسوف همسها وحسوف قمرها وانشقاقها وكونما أقداماء وقيل: لا يبعد أن 
يجعل الله الأرض جهنم؛ والسّماوات الحنة وَبَرَرُوْا أي: خرجوا من القبور لله الْوَاجِدٍ 0 فلا 
منتغات لأحد إلى غيره يومقدء. وكان. الأمر حينئذ في غاية الشدة وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ الْمُجْرِمِيْنَ الكافرين : 





.هه 


بوم القيامة مقن بي الْأمَْا0 مشدودين بعضهم ببعضء أو مع [ص389] لين 
والسلاسل والأغلال سَرَابِيْلَهُمْ قميصهم مَنْ فَطِرَانٍ هو ما يتحلب من شجرة» يسمي الأبمل» من 

شأنه أن يسرع فيه اشتعال ال' النار» وهو أسود ومنتن الريح» فيطلي حلود أهل النار بماء فيصير لهم 
كالقميص» ليجمع عليهم لدغة وحرقة وسرعة الالتهاب ونتن الريح واللون الوحش» وقيل: هو 
النحاس المذاب وَتَغْشَى تعلو وُجُوْهَهُمْ النَارْ0) ِيَجْرِي الله الله متعلق. ببرزوا 5ك نَفْسٍ ما كُسَبَتْ من خير 

ا ين ((ْحَاسَبْ َِيْعَ حَلْقِه عَلْقِهِ ف قَدْرٍ نِصْفٍ نَّهَارٍ مِنْ أَيّام الدّنْيَ)) ةق 
الحديث©. وقيل: أسرع من لمح البصر هد القرآن أو المذكور آنفا بَلَاغٌ للنّْسِ كفاية من العظة لهم 
َلِيُنْدَرُا به عطف على مقدرء أي: لينصحوا وَلِيَعْلَمُْا أي: حصل لمم الخشية من الإنذار» فأدت إلى 
لكر الفبشيع للرعيل إن الفرحية اهو أي لذ اسريحالة لذ ذلهةوواكر الشف أوار 
الْألبَباب20 ذووا العقول السليمة. 00 





سورة ة الحجر مكية, وهي تسع وتسعود ن آية. 
بِسْم الله البَحْمن البَحِيْمِ0) 
1 الله اعلم بمراده منه ِلْكَ هذه الآيات آيَاتْ آيَاتُ الْكِتَابٍ الإضافة بمعنى من أي: آيات من القرآن 
وَقْرْآنِ مُبِينِ0 مظهر للحق من الباطل» 120006 للتفخيم» »أو المراد من الكتاب وقرآن مبين السورة. 


1 - جزء من الآية» وتمامها: كتّب الله لَأَغْلِبَنٌ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ اللّهَ قو عَزِيرٌ © سورة لمحادلة» الآية: 21. 
2 - قد مر تخريجه. 
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ما يَوَذُ الئْنَ كَمَرْوَا لَوْ كَانوَا مُسْلِمِْنَ0) يتمنون إذا عينوا حالحم وحال المؤمنين» ما كافة» وحق 
رب أن يدحل الماضي لكن المترقب في إخبار الله كالماضي في التحقيق» ومعنى التقليل إفاقتهم عن 
غمرات الدهش في بعض الأحيان» 3 مكان لو كناء كما في حلف بالله ليفعلن مكان لأفعلن 
دَيْهُمْ ا يَأَكُلُوا [ص390] وَيَتَمَتعُوا بدنياهم وَيُلَهِهِمٌ الْأَمَلُ يشغلهم عن الإمان بالله تعالى 
أمانيهم فَُسَوِْ و ا يا » وكل ما يفضي إليه طول 
الأذن نهذ الترك قل ايه الشيتي. :وعا اخلكنا مخ زاتية اهل قري 01 وَلَا كِتَابٌ 0 0 
محدود للهلاك؛ والواو؛ إما لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف»ء أو حالية ما تَسْبقُ مِنْ زائد 
وكا يقفا عدون © عنه» أنث الأمة أولاء وذكر ثانيا حملا على اللفظ والمعنى َالو أي: كفار مكة يَأ 
يها الذي نُيُلَ عَلَيْهِ الذَّكْدْ القرآن في زعمه إِنَّكَ لَمَجْتُوْدٌ(0) حيث تدعي أنه أنزل عليك الذكر لَوْ مَا 
تنزيلا ايها كد ان بحي أو بالعذاب. المشركون إِذَا إذ نرّلواء أي: الملائكة مُنْظرِيْنَ0) 
ا 000 
والتحريف والزيادة والنقصانء وقيل: الضمير للنبي عليه السلام وَلَقَدُْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ رسلا ف شيّع 
0 في فرقهم» جمع شيعة؛ وهي الفرقة» إذا اتفقوا على طريقة ومذهب وَمَا كان أيهم مّنْ م 
سُوْلٍ إلا كائؤا به يَسْتَهْرِئُوْنَ() كاستهزاء قومك بكء فيه تسلية للنبي عليه السلام كَذَالِكَ كما 
ل ل في كُلْوْبٍ الْمُجرمِكَ بْنَ0) أي: كفا ر مكة لا يُؤْمِتْؤْنَ 
به بالله أو بالذكرء أو بالنبي عليه السلام وَقَدْ حلت خَلَتْ مضت [ص391] سن سْنّهُ الْأَوينهَ0 سنة الله في 
5 إن من كذب عذبء أفلا يعتبرون حالهم عن حالهم؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ على المقترحين بَابًا 
م3" الشماء مَطَلُوا فيه يَعْمْحُوْنَ(ا) يصعدون, ويرون من العيان ما يرون مال من غلو العناد إَِا 
دان حسف( نوطنا رلك ااتعفلة للزون: حوب مج ل 
تَسْخْوْرُونَ 0 من محمد عليه السلام وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السسَمّاءِ بُرْوْحًا منازل للنجوم, اثنا عشر مختلفة 
الميئات والخواص وَرَينَهَا بالكواكب لِنَاظِرِنْنَ0) وَحَفِظَتَاهَا بالشهب مِنْ كُلّ شَيْطَانٍ يَحِيْمِ0) قيل: 
كانوا لا يحجبون عن السماوات كلهاء فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سماوات» فلما 
ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعوا من السماوات كلها إِلّا مَنِ اسْتَرقَ السّمَعَ أي: المسموع فَأنْبَعَهُ 
لحقه شِهَابٌ شعلة نار ساطعة مُبِيْنُ) ظاهر للمبصرين وض مَدَدْنَاهَا بسطناها وَلْمَيْنَا فيهَا 
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رَوَاسِيَ جبالا ثوابت؛ لثلا يتحرك بأهلها وَأنْبَنْنَا فِيْهَا مِنْ كك شَينءٍ مَوْرُوْنِ0) معلوم مقدر وَجَعَلَْا 
كم فيه مقاين ما يعاق يه من الثمار والببوب ولللابس وترة لَك له يَرزقق0 عطف على 
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معيش» أي: جعل لكم العيال والعبيد والدواب والأنعام» والرازق للكل هو الله تعالى» وأنتم تظنون 
أنكم ترزقوهم وَإِنَْ مّنْ زائدة شَيْءٍ ينتفع به العباد إلا عند َّ بحسب التقدير والإيجاد وَمَا تُرّلَهُ 
يينكم إلا إلا بِقَدَرٍ مَعْلوْو0) على حسب المصالم والحكم وََرْسَلْنَا الرَاعَ لَوَاقِحَ حوامل بالسحاب» جمع 
لاقحة» بمعنى ناقة [ص392] حاملة» ضدها العقيم مَأنْرَلنَا مِنَ السكَمَاءِ السحاب مَءً 2 
قينا كهؤة وما وما اند لَهُ بحَازِنِيكَ00) أي: ليست خزائنه بأيديكم» بل نحن الخازنون ونا لنَحْنُ ني 0 
0 2000 الباقون بعد انعدام الخلائق» كالوارث للميت وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقُدِه بك يلك 
أي: من لدن آدم وَلَقَدُ عَلِمْنًا الْمُسْتَا خر: يْنَ0) أي: المتأحرين منكم إلى يوم القيامة وحودا أو إسلاما 
أو جهادا أو طاعة وَإِنَّ رَتَكَ هُوَ خشف للجزاء إِنَّهُ حَكِيْمٌ بحشرهم عَلِيْةْ00 بحصرهم وَلَقْدْ عَلَقْنا 
الْإنْسَانَ آدم مِنْ صَلْصَّالٍ أي: من طين يابس؛ له صلصلة» أي: صوت إذا نقر كائن م مّنْ حم من 
طين أسود» وتغير من طول مكث الماء» فصار ذا نتن مَسْنْوْنِ() أي: مصور» أو مصبوب كالجواهر 
المذابة في القوالب ليتصور» في الأول كان تراباء 10 فصار طيناء فمكثء فصار حماءء 
فخلصء فصار سلالة» فصورء ويبس» فصار صلصالاء فلا تدافع في الآيات وَاْحَانََ أي: أبا الحان 
هو كآدم للإنسان» أو هو إبليس حَلَقْنَاةُ مِنْ قَبْلُ هُ مِن قَبْا أي: قبل خلق آدم مِنْ نَارٍ السَّمْوْمو0) من نار الحرٌ 
الشديد؛ لا دحان لماء تنفذ في المسام» أشد من هذه النار سبعين درحة واذكر إِذْ قَالَ رَتْكَ لِلْمَلائكة 








3 


إن خَالِقٌ بَسَرَا مِّنْ صَلْصَّالٍ مّنْ حَمَا مَسْتُوْنِ0 فَإِذَا فَإِذَا سَوَيْتُهُ أتهمته وَنَفَحْتْ فِيْهِ مِنْ رُوْحِئْ أحريت فيه 
الروح» المضاف إليه تعالى للشرف فَمّعْوَا لَهُ سَاحِدِيْنَ0) أمر من وقع سس أي: اسقطوا على الأرض 

بالجبهة» وقيل: سجود انحناء فَسَجَدَ الملابكة كُلْهُ أَجَعْوِنَ 0 إل إلا ليس الظاهر أنه استثناء 
[ص393] منقطعء؛ لأنه ليس من جنس الملائكة 0-6 عليه أن غير المأمور لا يصير بالترك ملعوناء 
وقيل: كان بينهم» فغلب اسم الملك عليه» ثم استث ستفنى أ امتنع إبليس أَنْ يكُوْنَ مَعَ السَّاحِدِيْنَ0َالَ 
يا بيس ما لَكَ في ألا تَكُوْنَ مَعَ السَاجِدِيْنَ0) أي: أي غرض لك في إبائك ده وحرف الجر 
ل اكشكقة فك علنية وز ملمال تنش منثوق © أي لأ مس 
لي سجوده قَالَ فَاحْيْجْ مِنّْهَا من الحنة» أو من السماوات فَإِنّكَ يك © مطرود من الرحمة وَإِنَّ 
عَلَيِكَ اللَغْنَهَ هو الطرد عن الرحمة» ولا عذاب معه إِلَ يَوْمِ الدّيْنِ0) يوم الجزاء» أما في ذلك اليوم 
فعليك ما تنسى اللنعة معه من العذاب قَالَ رَبّ فَأَنْظِئِيْ أخرني إِلَّ يَوْمِ يُبَعَتُوْنَ0) أي: الناس 
للمجازات» ولا موت بعد ذلك قَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمُنْظَرئْنَ0) من المؤحرين إِلَّ يَوْمِ الوَفْتِ الْمَعْلُوِمِ0 
المسمى فيه أحلك في علم الله فأحيب أحد شطري الدعاءء إذ هو النفخة الأولى فيموت» ويبعث 
بالثانية» ويجوز أن يكون يوم الدين» ويوم البعث» ويوم الوقت المعلوم يوم القيامة» واحتلاف العبارات 
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لاختلاف الاعتبارات قَالَ رَبّ يا عونت : أي: رب أقسم بإغوائك إياي َك تَنّ المعاصي طُْمْ لبني 
آدم في في الْأَرْضٍ في الدنيا ولَأَعْويئ عن 7 0 إل عَبَادَك مه وليه العام 0 ان أي الؤفنين» كمسر 
اللام وفتحهاء وهو بدل من عبادك قَالَ تعالى: هَدَا تخليص المحلصين صراطٌ حق عَلَحَ أن أراعيه» 
وقبل: بمعنى إل مُسَْقَيْة0) لا انحراف عنه إِنَّ عِبَادِي عبتاو أي المؤمنين لَيْسَ لَك عَلَيْهِهْ سُلْطَانٌ قوة ِل 
0 09 سن مَن_البَعَكَ مِنَ الْعَاوِنْنَ0) الكافرين وَإِنَّ حَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ الغاوين 0 
م أَجْمَعينَ0 تأكيدك العدموو ا سي َبْوَابٍ أطباق» وإدراك لِكُلّ بَابٍ تاب طبق مَنْهُمْ من أتباع إبليس خُرْعٌ 

نصيب مَفْسْؤْةّ2)0 أعلاها للموحدين من العصاة» والثاني لليهودء والثالث للنصارى» 35 
للصائبين» والخامس للمجموس» والسادس للمشركين» والسابع للمنافقين. إِنَّ الْمْتَقَْنَ ف جنات 
بساتين وُعْيُْنِ0) تحري فيهاء يقال لهم: أَدْْلُوْهَا ِسَلَام سالمين من كل وف آمِددْقَ0 من كل فزع 
وَتَرَعْنَا مَا ف صدُوْرهِمْ مِّنْ غِلٌ حقد في الدنيا إِحْوَانًا حال» عن علي رضي الله عنه أرحو أن أكون 
أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم عَلَى سُرْرٍ ان لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة 
كحم لا 0 - نَصّبْ تعب وَُمَا هُمْ مّنًْا بمُحْرَحِيْنَ0) أبداء وتمام النعمة بالخلود نَم عِبَادِي 
اخبرهم ورُ للمؤمنين اليَحِيْهُ0 بهم 0-00 عَذَاِنْ للعصاة هُوَ الْعَدَابُ الْأَييْم0 المؤم وَتَبْْهُمْ 

عَنْ ضِيّفٍ 0 كانوا ملائكة اثنى عشر أو عشرة» أو ثلاثة» واحد منهم جبرائيل» وهو اسم 
جنس إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فَقَلُا هذا اللفظ سَّلَامًا قَالَ أي: إبراهيم إِنّا مِنْكُمْ وَحِلُونَ0) خائفون؛ 
ا من الطعام إذ عرض عليهم: أو لدخولهم بغير إذن وبغير وقت َالَو ا تَؤْحَل لاتخف إِنَا 
ُبَشَيْكَ استيناف بثلا هو إسحاقء كما في سورة هود عَلِيْمِ0 َال أيَشركووة بالولن عَلَى أن مسَنيَ أن مني 
لك على بمعنى مع قَبِمَ عن 305 | فبأيٌ شيء عجيب شرن بفتح النون» وحذف المفعول» 
والنون نون الجمع قَالْْا بَشَّرنَاكَ بِالحَقّ بالصدق واليقين» لا لبس فيه قلا تكن من الْقَانِطئْنَ0 
الآئسين قَالَ إبراهيم: و تق لاي د ع الصَالُوْنَ 0 الكافرون» وإنما الاستبعاد 
عادة قَالَ هَمَا حَطْبَكُمْ 7 نهنا ار 0ه ل إن أَرْسِلْنَا إِلَ قَوْم ترِمنَ0 أي: قوم لوط إِلّا 
0 وْطٍ أي: أهله» فهو مستثناء منقطع لعدم دخوله في م أو تمل من مين ىق رمه 
أي: إلى قوم لوط» قد أحرموا كلهم إلا آل لوطء فإنحم أرسلوا إليهم للعذاب إِنا لَمْتَجُوْهُْ أَجمَبنَ 0 
اناك كَدَيْئَا إِنّهَا لَمِنَ الْعَابِرِئْنَ200 الباقين في العذاب» وليس باستثناء من الاستثناء» لأن ذلك 
فيما إذا اتحد الحكم؛ وهاهنا مختلفان» أي: الإرسال اي فلا يكون في قوة» قولنا: إلا آل لوط 
إلا امرأته فَلَما جَاءَ آلَ لُوْطٍ ذاته الْمُرِسَلُوْنَ0 قَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرْونَ0) لا أعرفكم لا أنتم من 
الخصري ولا عليكم يرق شري فاجاتالغر” شنكم قال 1 ضْنَاكَ جا كائوا فيه مَكَرْؤْنَ0 أي: 
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بعذاب؛ كانوا يشكون فيه إذ تتوعدهم به يكذبونك وَآتَيْنَاكَ بِالحَق باليقين وَإنَا اللستان فق 
الإخبار بنزول العذاب فَأَسْرٍ بَأَمْلِكَ قلع م مْنَ اللَّيلٍ بآخخرة وان وَاتِعْ أَدْبَارَهُمْ ف 0 د 
مِنْكُمْ أَحَدٌ لعلا يقع وقفة في مواصلة السير» أو رقة في القلب بحال المعذبين وَامُضُوًا حَيْتُْ نُوْمَرْ 07 
الشام؛ أو مصر وَقَضَيْنَا وأوحينا لَه ذَالِكَ الْأَمْرَ وهو أَنَّ دَابِرَ هَوْلَاءٍ آحرهم مَقْطُوعٌ أي: 0 
: ا 50 حال» أي: داخلين وقت الصباح وَجَاءَ وَجَاءَ أَهْلٌ [ص396] الْمَدِيْئَة وهي 
ا ؛ قرية لوط يَسْتَبْشِرُوْنَ 0 طمعا في الفاحشة؛ لما سمعوا إن في بيت لوط عليه السلام مردانا 
حسانا؛ وهم كانوا ملائكة قا[ قَالَ لوط عليه السلام في دفعهم عند مطالبتهم إياهم إَِ هَؤْلاءٍ صِيْفِى 
قلا تَمْضَّحُوْنِ0) لأن إساءتمم إساءتٍ وَانَقُوا الله اللَّهَ في ضيفي ولا دون © لا تذللون بإذلال ضيفي 
بالفاحشة» أو لا تخجلون فيهم قَالُوا و1 تَنْهَكَ يا لوط عليه السلام عَنِ الْعَالَمئْنَ0) أي: تميناك أن 
تحير أحدا من العالمين» أو تدفع عنهم أيديناء أو تضيف الغرباء» وكان لوط يقوم بالنهي عن المنكر, 
إذا تعرضوا لأحدء ويححر بينهم وبين المتعرض له قَالَ لوط عليه السلام هَوْلَاءِ_بِنَاقْ تزوجوهن, 
وكانت المصاهرة بين المؤمنين والكفار :جائزة إن كش ماعِلننَ فَاعِلِيْنَ0) قاضين الشهوة لَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ لَفِئ 
ا يَعْمَهُؤْنَا) قالت الملائكة للوط عليه السلام: عمرك قسمنا؛ إن قومك لفي الغواية 
يتحيرون» فكيف يسمعون وعظك؟ أو خطاب لمحمد عليه السلام؛ أن القريش من الغواية في غمه؛ 
فالجملة اعتراضية َأَحَذَنْهُمُ الصَّيْحَةٌ صيحة جبرائيل عليه السلام مُشْرِقِينَ 0 داحلين وقت شروق 
الشمس وبزوغها فَجَعَلَنَا عَالِيَهَا أي: قرى لوط سَافِلَهَا رفعها جبرائيل عليه السلام على جناحه إلى 
السماء» وأسقطها مقلوبة إلى الأرض وَأَمْطَرنًا عَلَيْهَهْ حجَارَةً مّنْ سِجَيْلِ0) طين متحجر طبخ بالنار 
إِنَّ ي ذَالِكَ المذكور لَآيَاتٍ دالة على توحيده لَلْمْتَوجْنَ0) للمتفرسين, يعرفون باطن الشيء بسمة 
ظاهرة وَإِنَّهَا أي: هذه القرى» أي: آثارها لَيِسَريْل م مُقِيْم() ثابت» يسلكه قريش في طريق الشام 


يسويل مقيج 
4 





0 


يندرس بعل أفلا يعتبروك مم حالهم؟ َِ قُ ذَالِكَ / 0 للاعتبار وَإِنْ مخففة وضمير 
الشأن امعها [ص397] كان ا الأبْكة الفيضة؛ قريب مدين» وهم أصحاب شعيب 
َظَالِِئنَ0 أنفسهم بتكذيب شعيب عليه السلام فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بأن أهلكناهم لشدة الحر وَإِنّهُمَا 


1 - سدوم: قصبة قرى قوم لوط. وهي بين الحجاز والشام. كانت أحسن بلاد الله» وأكثرها مياهاً وأشجاراً 
وحبوباً مارك والآن عبرة للناظرين. وتسمى الأرض المقلوبة» لا زرع بما ولا ضرع ولا حشيش» وبقيت بقعة سوداءء 
فرشت فيها حجارة» ذكر أتما الحجارة التي أمطرت عليهم وعلى عامتها كالطابع. القزويني: ركريا بن محمد بن 
نحمود» (ات: 2ه ). آثار البلاد وأخبار العباد: (دار صادر» بيروت» بدون سنة النشر). ص: 3. 
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قرى قوم لوط27, وأيكة؛ أصحاب شعيب عليه السلام لَاِمَام مُبِيْنِ20 لبطريق واضحء سمي به 
الطريق ومطمر البثتاى» لأتهما مما يؤتم به وَلَقَدُ د ا الجر 6 واد بين المدينة 
والشامء هم ثمود؛ أمة صالحء كذبوه» وتكذيبه تكذيب الأنبياء الآخر» لاشتراكهم في أمر التوحيد» أو 
إياه ومن معه من المؤمنين وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنا آيَاتَنَا مثل تخليق الناقة من الصخرة» أو آيات كتاب نبيهم فَكَانُوا 
عَنهَا مُعْرِضِينَ 00 لا يتفكرون فيها وَكَانُوا يَنْحِتَوْنَ ينقبوك» أو يبنوك من الحجارة مِنّ ال بِيُوْنَا 
آمِنِينَ() من آفات البيت» أو تحميهم من عذاب الله على زعمهم َأَحَدَنْهُمْ الصَّيّحَةٌ جبرائيل عليه 
السلام مُصْبحِيْنَ0) حال دحوم في وقت الصباح قَمَا أَغْنَ عَنْهُمْ ما دفع عنهم العذاب ما كَانُوا 
يكسيو 0 من توثيق أخالء .وادشار الأموال وما لقنا السمّاوات وَالْأَوْضَ وما يَيِنَهْما إلا خلقا 
50 باحق فلا يدوم الكذب والباطل بينهما وَإِنَّ السّاعَةَ لَآتيَةٌ فينتقم ممن كذب الرسل» وسميت 
القيامة ساعة لتوقعها كل ساعة فَاصْمَّح يا محمد! عليك الصلاة والسلام الصَّفْحَ الْحَميْلَ0 اعرض 
الل لوا هو منسوخ بآية السيف إن ر بَكَ هُوَ الخَلّقْ لكل شيء الْعَلئْوْ0 
بكل شيء وَلْقَدْ آتَيِنَاكَ سَبْعًا م مّنَ الْمَتَا وَالفدان الْعَظيم0© عطف الكل على الجزء» أو أحد 
الوصفين على الآخرء والمراد من السبع هي آيات [ص398] الفاتحة» أو الطوال» أو الأسباعء 
والمثاني من التثنية» لأتما تثنى في الصلاة» أو من الثناء الكاملة عليه تعالى بصفاته» أو على القرآن 
بالبلاغة والإعجازء أو النزول لا تمدن عَيْنَيَْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به من أمتعة الدنيا أَرْوَحًا منْهُمْ أصنافا من 
الكفار كاليهود والنصارى وابحوس» فإن ما أعطيناك من القرآن أعظم النعماء وأحلّها ولا تََرَنْ عَلَيْهِمْ 


ي_- 
- أن 


بتمتعهم به وإن الم يؤمنوا وَاحَْفِضْ ن أَلِنْ حَتَاحَكَ جانبك لِلْمُؤْمِيقَ0) فقرائهم وَكُلَ للكفرة إِيِّ أنا 
التذيك ع0 تن غذات! الله كما أترلنا على المقتسية 0 متحاق يقولة:ولقد آتيناك سيعاء أي: 
أنزلنا السبع المثاني» كما أنزلنا الكتب على اليهود والنصارى» فهم آمنوا ببعض التوراة والإبحيل» وكفروا 








1 - لوط: هو لوط بن هاران بن تارخ. بعث إلى أهل سدوم, فكانوا أهل كفر بالله وركوب الفاحشة. قال مجاهد: 
كان بعضهم يجامع بعضا في المحالس. قال العلماء بالسير: كان لوط يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن 
الفاحشة» ولا يزحرهم وعيدهء ولا يزيدهم إلا عتواء فسأل الله تعالى أن ينصره عليهم. الحوزي: المرجع السابق. 
7/1 283. 000 

2- الأيكة: الأيكة المذكورة في القرآن» التي كانت منازل قوم شعيب عليه السلام. الأيكة: الشجر الملتف. 
وأصحاب الأيكة: أهل مدين. وكانت منازلهم في فلسطينء وشمال تبوك» وعلى الضفة الشرقية لنهر الأردن. 
شُراب: محمد بن محمد حسن. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: (ط- 1.ء دار القلم؛ الدار الشامية» دمشق» بيروت» 
00 
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بعضهماء وقيل: متعلق بالنذير» أي: العذاب نازل بمم كما أنزلنا العذاب على اثنا عشرء اقتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم؛ فقعدوا في كل مدخل متفرقين؛ لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال منهم: إنه ساحر لا تغتروا به» وقال الآخر: إنه كذاب, والآخر شاعرء والآخر 
كاهن؛ فكلهم هلكوا يوم بدر الّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرآنَ النازل على محمد عليه السلام عِضِيْنَ0) أجزاءاء 
فقالوا: ما طابق التوراة والإنحيل نقبل» وما خحالفهما نكذب به» جمع: عضة» اأسليا: -عشوةا فعلة 
من عضي الشاة» إذا جعله أعضاءا هَوَ رَبّكَ لَتَسْعَلئَهُمْ أَجْمَعِيْنَ0) واحدا بعد واحد عَكَا كَانُوا 
ين 0 عن قولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو في القرآن» أو في كتب 5 
با تُوْمَرُ فاحهر حجتكء وامض الأمر وَأَعْرِضْ عَن الْمُشْرَكِيْنَ0) قبل فرض الجهادء أو أمر 
[ص399] استهانة بحم فلا تلتفت إلى ما يقولون إِنّا كَمَيَْاكَ الْمُسْتَهْرِوِنْنَ0) بكء الذين آذوا البي 
غلبن تلام تخاية الأيقاء» وكاتوا اسزينيةة الواند وى للقي "2 ساكامع يل أضات قرفا عقن 





عافن نو انا 0 رارك نز اتوك أضاات وكا افحتم وطاق رم قي 4277 مارت :ماعل 


1 - الوليد بن المغيرة: هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم» أبو عبد همس: من قضاة العرب في 
الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له: العدل» لأنه كان عدل قريش كلهاء كانت قريش تكسو 
البيت جميعهاء والوليد يكسوه وحده. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاما على شريما. وأدرك 
الإسلام وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم دعوته. وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر» ودفن بالحجون. وهو والد سيف الله 
خالد ابن الوليد. الأعلام: المرجع السابق. 122/8. 

2 - العاص نه العاص بن وائل بن هاشم السهمي» من قريش: أحد الحكام في الجاهلية. كان نليها 
لحشام بن المغيرة. وأدرك الإسلام» وظلّ على الشرك. ويعد من المستهزئين» ومن الزنادقة الذين ماتوا كفارا وثنيين. 
وقيل في حبر موته: خرج يوما على راحلته ومعه أبناء له يتنزه» ونزل في أحد الشعاب» فلما وضع قدمه على 
الأرضء صاح فطافوا فلم يروا شيئا. وانتفخت رحله حتى صارت مثل عنق البعير» ومات» فقالوا: لدغته الأرض» 
فيكون هلاك العاصء حوالي سنة 620م. وكان ذلك في الأبواء بين مكة والمدينة. وكانت أمهء من بني بلىّ من 
قضاعة, واسمها سلمى. الأعلام: المرجع السابق. 247/3. 

3 - عدي بن قيس: هو عدي بن قيس السهميء كان من المؤلفة قلوتهم. روى علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي 
كثير» قال: كان المؤلفة قلوبهم ثلاثة عشر رحلاء ثمانية من قريش» وذكر منهم: عدي بن قيس السهمي. ابن 
الأثير: المرجع السابق. 16/4. 
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القيح» والأنرفةز مث تعب امار :2 شميت تناه والأوف حيس شعن تنو 3 مات بنطح رأسه 
بالشجرة وبضرب وحهه 0 الَّدٍِ يْنَ يْعَلّونَ مَعْ َم الله ها آخَرَ فَسَوفَ يَعْلَمُؤنَل) عاقبة أمرهم وَلَمَدْ 
للتحقيق تَعْلَمُ أَنّكَ يَضِهٍ يَضِيْقُ صَذْرْكُ يا و0 م الاتعزه ولكنب تلخ ميا تدز 


أي: قل سبحان الله وبحمده وَكُنْ ” مِّنَ السَّاحِدِيْنَ0) المصلين وَاعْبْدَ رَنَكَ دم على عبادته حَدّ عَيٌّ يأتِيِكَ 
المَقَِمْنُ200 الموت. 





النحل مكية, وهي مائة وثمان وعشرون آية. 
بسْم الله اليَخْمن البَحِيْم 


1 أَمْرُ الله لما استبطاء المشركون العذاب الموعود نزل» أي: قرب يوم القيامة» والتعبير بالماضي 

لا تَستَغْجلُؤةُ هُ قبل حينه» وإنه لا محالة واقع سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ تنزه وجل عَما يُشْرِكوْنَ يُشْرَكُؤْنَ0) به 
غيره يُتزْلْ الْمَلَائِكَةَ أي: جبرائيل عليه السلام وأعوانه بالبُؤح بالوحي» أو بالقرآن مِنْ أَمْره بإرادته 
عل د3 قدي طاذة وض اكنياة: عي كيه ليام ١‏ مقتيرة 311 اليا اتن رضم 
ا أنَا كَاتَهُوْنِ0) افون عَلَقَ الكمَاوَاتِ لض لقا ب لا بالعبث والباطل 
تَعَالَ عَمّا يُشْرَكُؤْنَ0) به غيره َلّق الْإنْسَانَ مِنْ تُطْمَةِ جماد؛ ولا حكة ها ماهو بعد أن صار قوب 
[ص400] حَصِيْمٌ م حَصِيْعٌ مين شديد الخصومة ظاهر الجدال» نقول: 2 شخي الْعِظَامَ وَهِيَ رَميه 4< 9 
وَالْدَنْعَام الإبل 5 والغنم» منصوب على شريطة التفسير ‏ خَلَنَهَا لَكُمْ يا جنس الإنسان فِيْهَا في 
الأنعام دِفَءٌٍ ما يدفؤ به من اللباس المتخذ من الصوف والوبر والشعر وَمَنَافِعُ من النسل والدر 


أنّهُ لا إله 


ع 
_- - 





زمعة» وقتل زمعة بن الأسودء وأحوه عَُيّل بْن الأسود يوم بدر كافرين» وأبوهما الأسودء كان أحد المستهزءين 
ذكروا أن جبرائيل رمى في وحهه بورقة فعمي. ابن عبد البر: المرحع السابق. 911/3. 

2 - الأسود بن عبد يغوث: هو الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. وهو ابن أحي آمنة 
بنت وهب أم النبي صلى الله عليه. وأنه كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه» وقيل له: أنت أولى الناس 
بإتباع محمد ونصرته؛ فقال: والله ما فعلت ذلك وما كان بين حنبى قلب! بينا نقول: ابن أحتناء نصير إلى أن 
نقول: رسول الله ما على هذا صبر! وكان الأسود من المستهزئين» وقتله جبرائيل عليه السلام بمكة. الأندلسي: 
3 - جزء من الآية» وتمامها: موَضَرّب لَنَا مَثَلَا وَنسِيَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيةٌ» سورة يسء الآية: 
8/. 
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رعروه 


والحمول والركوب وَمِنْهَا تَأْكُلُؤْنَ0 وَلَكُمْ فيْهَا جمَالُ زينة في أعين الناس جِْنَ تُريْحُوْنَ تردون من 
المرعى إلى مراحها بالعشي وَحَيْنَ ين" رود عا إل مقن بالعذاة وحياة وَكَْمِل أَلْقَالَكُمْ أحمالكم إِلّ 
بَلَدِ ا بلغيّه واصلين إليه ا بشق الأنفس إلا بجهدها إِنَّ ع َرَعُوْفَ يَحِيْهُ0) بتيسير 
مصالح العيش وخلق اليل وَالْبِعَالَ وير لتَرَكبُوْهَا وَزيْنَةَ مفعول له ولو كان مأكولا لمنّ به» فإنه 
أعظم المنافع وَيَدْلْقْ مَا لا تَعْلَمْوِنَ0) من العجائب والغرائب» فمن خلق هذه الأنواع من المخلوقات 
يتعالى عن أن يشركون به غيره وَعَلَى الل تفضلا قَصّدٌ السبيْلٍ بيان مستقيم الطريق الموصل إليه تعالى» 
كقوله: إن عَلَبْنَا لَلْهُدَى”' وَمِنْهَا جَائرٌ ومن السبيل سبيل مائل عن الاستقامة كالأهواء 
المختلفة» وأراد بما الجنس» ولذا أقسمها إلى قصد وجائر وَلَوْ شَاءَ شَاءَ هدايتكم المستلزمة لاهتداءكم 
َدَاكُمْ أَجْمَعْنَ0 إلى قصد السبيل هُوَ الَّذِيْ أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ لَّكُمْ وهو متعلق بأنزل مُه 
واب تشربونه ونه حر ينبت بسييد ف يف0 ترعون دوابكم ليث لَكُمْ بد زع اليو 
وَالنَخيْلَ وَالْأَعْئَاب وَمِنْ كك الثّمَرَاتِ لم يق لكل الثمرات» [ص401] لأن الكل ليست إلا في الجنة» 
وف الدنيا بعض منها للتذكرة إِنَّ إن اف ذَالِكَ_ ف ذَالِكَ المذكور لآيدَ ا 0 في صنعه 
وَسَكْرَ لَكُمْ أي: لمنافعكم اليل وَلتَارَ والسَّْسن وَلْقمَرَ وَانُُومُ مُسَكراث بأرو بإرادته إِذَّ ف 
دَالِكَ المذكور لَآَيَاتٍ لَقَْم يَعْقِلُونَا) ذكر العقل» وجمع الآية» لأن الآثار العلوية أظهر دلالة وَسخر 
اد خلق لح في الْأَرْضٍ من ال حيوان والنبات مُخْتَِكَا ألْوَانُُ أصنافه فإتما بالألوان الف غاليا 3 
كلك ايه لتقن 0363 عازن وفوا الي شكو اليكو ذللة - "الركونت عليةة بوالعوض فية 
ِتَأْكُلُوَا مِنْهُ لما طَريًا هو السمكء يؤكل سريعا لتسارع الفساد إليه» لأنه أرطب اللحوم» وهو في 
الم فلا يحنث بأكله؛ من حلف: لا يأكل لحما وَُتَسْتَحْلٍ خواريئة نيليه الولو والرجيات 
تلبَسْوْتَهَا وَتَرَى تبصر الْقُلْكَ السفن مَوَاجِرَ حواري فِيْهِ في البحرء تشقه بحيزومهاء من المخرء وهو 
ش ل ار بالتجارة ولعلة َلْعَلَكُمْ تَشكرؤنَ © الله على هذا 
فى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ ع حبالا ثوابت كراهة أن ميْدَ يَكُمْ تميل وتضطرب بكم وجعل فيها أَنْهَار 
كالمل وَسْبلًا طرقا كم كفْعدُوتَ تَهْتَدُوْنَ0 إلى مقاصدكم الدنيوية بالتجارات؛ والدينية بالفكر في الآيات 
وجعل عَلَامَاتٍِ يستدل بما على الطريق كالجبال وَبالئَحْم الثريا أو جنسه هُمْ يَهْتَدُوْنَ يَهْتَدُؤنَ0) في الليالي 
إلى الطريق والقبلة أَقَمَنْ أَقَمَنْ يَْلّقُ وهو الله كَمَنْ لَّا يَخْلقُ وهو الأصنامء جيء بمن» وهو لذي العقل 
بزعمهم [ص402] أَمَلَا قلا تَدَكَرُون0 فساد ما تفعلون من الإيمان بالأصنام والكفر بالله وَإِنْ تَعْدَوا ما 
يقي ري لف الا تشتيطره! فشيالة أن تشكروها إِنَّ الله لَعَفُوْرٌ حيث لا يقطع مع التقصير 








1 - سورة الليل؛ الآية: 12. 
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تَحِيّْةْل) حيث ينعم بعد التقصير وَاللَهُ يَعْلّمُ مَا تُسِرُوْنَ وَمَا ل لي 
والجوارح وَالَذِيْنَ يَدْعْوْنَ يعبدون مِنْ دُوْنٍ الله أي: الأصنام لا يَلقُوْنَ سَيْنَا وَهُمْ يْلقُوْنَ0) يصورون 
من الحمادات أَنْوَاتٌ لا أنواح فيهم غَيْرُ أَحَيّاءٍ تأكيد وَمَا يَشْعْروْنَ أي: 0 هه 
ال ِلحَكُمْ إِلدٌ المستحق للعبادة وَاحِدٌ لا نظير له في ذاته وصفاته مَالِيْنَ لا يُؤْمئُد 

حرة فُلَوْئهُْ ُنْكِرَةٌ للوحدانية وَهُمْ مُسْتَكَرُونَ مُسشْتَكرْونَ 09 متكبرون عنها وعن الإقرار بما لا جَرَمَ م حا أ 
الله عل مَا يُسِدُوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ فيجازيهم بذلك إِنَّهُ لّا يِب 00 عن التوحيد» وهم 
المشركون» ونزل في نضر بن الحارث وأشياعه وَإِذَا قِيْلَ هَحُمْ ما ا م فلن كييك مان اللددفلنة 
وسلم قَالْوا إضلالا للسائلين عن منزلة صلى الله عليه وسلمء هو أَسَاطِيْرُ الْأَوَليْنَ0) أكاذيب الأمم 
السابقة» جمع أسطورة» وتسميته منزلا على الهتكمء أو على الفرض فهو أساطيرء لا تحقيق فيه 
0 عاقبة الأمر َوْرَابَهُمْ كَاملَة كَامِلَةَ ذنوهم لم يكفر منها شيء يَّوْمَ القِيَامَةٍ و م الْقَِامٍَ وليحملوا من أَورَارِ الذي 
يُصِلُوئهُْ أي: بعض ذنوب الذين أضلوهم الرؤساءء وهو حصة التسبب بِعَيْرٍ عِلّمِ بغير حجة 
وبرهان» [ص403] إن كان حالا عن ضمير الفاعل؛ وإن كان عن ضمير المفعول؛ فمعناه جاهلين» 
إن المضلين ضلال أَلَا سَاءَ مَا يَزرُؤْكَ20 فعلهم قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ ن قَبْلِهِمْ فى أمر الله لقلع بُنياتَهُمْ 
مّنَ الْقََاعِدِ من أسسه فَكَرٌ عَلَيْهِمُ السَقْفُ مِنْ فَْقِهِمْ وَأنَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرْوْنَ0) لا 
علم لحم به» تمثيل حال الماكرين بالرسل؛ وإحاقة مكرهم بمم» كحال من بنى بيتا على الدعائم؛ وهو 
تحب القصرء فاستوصل القواعد» فخخر السقف عليه فهلك بما فعل» وجمهور المفسرين على أن تمرود 
بن كنعان بني الصرح ببابل270: طوله خمسة آلاف ذراع؛ وقيل: فرسخخان ليصعد إلى السماءء وليقاتل 
أهلهاء فأرسل الله الريح والزلزلة فهدمتاه» فخر عليه وعلى قومه, تر طرا ته يَومَ الْقِيَامَة ع : 


1 


يذهم الله وَيَقُْلُ على لسات الملائكة: 2 شْرَكَاءٍِي الَّذِ: لها تَشَافَوْنَ تخالفون المؤمنين فِيْهِمْ 
الذي وا الْعِلمَ من الأنبياء أو من علماء كل أمة» تعظهم في الله أو من الملائكة إَ لي ع اننال 


1١ 


0 








1- بابل: باءان موحدتان بينهما ألف» وآره لام: جاءت في قوله تعالى: وَمَا أَنْرَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ يبَايل هَارُوتَ 
وَمَارُوتَ. قلت: هي مدينة العراق العظيمة ذات التأريخ المحيد» المشهورة بحدائقها: حدائق بابل المعلقة. كانت 
إحدى عجائب الدنيا القديمة السبع. وقد اندثرت بابل» ولكن آثارها لا زالت باقية. يؤمها مئات السياح يوميا. 
تقع آثار بابل بين النهرين» وهي إلى الفرات أقرب» في الجنوب من بغداد» وإلى الشرق من كربلاء» بجوار مدينة 
الحلة» والطريق الغربية بين بغداد والبصرة تمر بآثار بابل. الحربي: عاتق بن غيث بن زوير» البلادي» (ت: 
6 محم الال العاف 3 الميزة اللبويف وطئه ا ندر مكف ركه اكه 02 اين 016821 
0 
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والفضيحة ايوم يوم القيامة ولخو العذاب عَلَى الْكَافِريْنَ الْكَافِرنَ0 الذين لم يسمعوا وعظناء ولم يهتدوا بنا 
ليع 5 ْنَ تَتَوَقَهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم أ أَنْمْسِهِمْ بالكفر فََلْقَوا َألمَوا المَلَمَ الانقياد والصلح عند الموت»ء قائلين: ما 


ءوس م 


لشص ا شاوين عم أل لام شوق يه 


0 الست حَهَنّمَ خَالِدِيْنَ فِيّهَا فَلِْئْسَ متو ف الْمتَكبرن 0 مأواهم جهنم 
وَقِيْلَ لَِذِيْنَ انم توا ارك اذ | نل رتك قالوا ]نل عير الوق أَحْسَنُوا ف هذه الدُّنْيَا [ص404] 


بالإيمان 0 حَسَنَةٌ ثواب» وآمن لحم في الآخرة وَلَدَارُ الآحرّة خَيْرٌ من الدنيا وما فيهاء قال تعالى: 
وَلَيعُمَ دَارُ الْمُتَقِيْنَ 0 مقا © دأو" الاخرةع هي جَنَاتُ عَذْنٍ انها ري مِنْ يي الأنياة كد فِيّها مَا 
يَسَاءْوْنَ كَذَالِكَ يخْزِي الله الْمتّقيِنَ0 الَذِيْن تَتَوَقّهُمْ الْمَلائِكَةُ طيِينَ عن أدناس الكفر يَقُولُوْنَ أي: 
الملائكة لمن أشرف على الموت من الله سَلَامٌ سَلَامٌ عَلَئِكُمْ ويقال لحم في م ادْخُلُوا فيه جا مك: 
تَعْمَلُؤْة0 أي: بعملكم هَل يَنَظَرُونَ ون أي: ما ينتظر هؤلاء الكفرة» لأن يعترفوا بالإبهان والتوحيد وقتا 


ود رَيّلكَ أي: عذابه) أو القيامة 


. من الأوقات ِل وقت أَنْ تَاتِيَهُمُ الْمَلائكةٌ بقبض الأرواح 0 يا 


أ 


كَذَالِكَ كل نري وشركهم فَعَلَ الذِيْنَ مِنْ قَبلِهِمْ من الأمم وَمَا ظَلَمَهُمْ الله ياهلاكهم وَلَكِنْ 
كائوا أنْفْسَهُْ يَظْلِمُونَ0) يفعلون ما يستحقون به هذا الجزاء َأصَابَهُمْ كارك تا ولق اه 
أعمالهم السيئة وَحَاقَ أحاط بِمِمْ ما كَانُوَا به يَسْتَهْرِءُوْنَ20)0 جزاء استهزاءهم وَقَالَ الّذِيْحَ أَسْبَكُوًا من 
أهل مكة :استهزاءاء. و ولو كان حقا في نفس الأمر لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدَْا مِنْ دُوْنِهِ من شَيْءٍ لحن ولا 
آبَاؤُنَا ولا حَيّْنَا من البحائر والسوائب مِنْ ذُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ فإشراكنا وتحرعنا بمشية الله» فهو راض به 
عناء ولا حاجة لبعثة الرسل والتكاليف؛ لأن ما شاء تحقق ووجبء وما لم يشأ انتفى وامتنع» ولم 
يعلموا أن الله لا يرضى بعباده الكفرء فالكفر بمشيته وإرادته لا شبهة فيه؛ إلا أنه غير مرضي له 
فبعثوا بالأوامر المرضية والنواهي الغير رموه كذارك لد مِنْ قَبْلِهِمْ لص 1009| أ كذيوا 
رهم ينما حاو به اقهاة على الدشل إل لْبَلَاغْ © لا المداية الموصلة وا اه 
الا كمايعها ىق عنام الأدة أن اعلذو] الله يكدوه اتا الطَّاغُوْتَ أي: طاعتها قَمِنهُمْ مّنْ هَدَى مَنْ هَدَ 
ل لا ل 0 
الْأَيْضٍ فَانْظُرْا كَبْف كَانَ عَاقِبَةُ 0 أهلكوا 0 إِنْ إن ترص يا محمد عليك الصلاة 
والسلام عَلَى هُدَاهُمْ م أي: هدى كفار مكة فَإِنَّ الله لا يَهْدِيْ مَنْ يُضِلٌ وَمَا لَُمْ مَّْ تَصِرِيْنَ0© 
عرسم من جريان حكم الله عليهم؛ من الكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة» فهم من 0 الثاني 
وَأَفْسَمُوَا بالله جَهْدَ أَمَانِمْ أي: غاية الجهد في أمر الإمان» عطف على قال الذين أشركوا لا يَبِعَثْ يَبِعْثُ 
لله مَنْ يحْوْتُ قال: ردا عليهم؛ بَلَى يبعثهم؛ وعد وَعْدًا عَلَيْهِ حق حَمًا وَلكِنْ أككرٌ النّاسِ أي: أل 
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011 يه ل يي ين 


1 


الصادقون في 0 عا 6 ا د | إِذَا أَرَدْنَاهُ أي: أردنا إيجاده أَنْ ول - 005 فين 
يكون» أي: كل شيء ممتثل القول في الوحود فكل مقدورء إذا كان إيجاده بمذه السهولة» فكيف 
البعث؟ أي: الإعادة, هو أهون من الإيجاد وَالذِيْىَ مَاجرُوًا هم النبي والمؤمنون في اللو في حقه ولوجهه 
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا من كفار قريش [ص406] 5 في الدُنْيَ لننزلنهم فيها مبأة حَسَنَةَ هي 
الذي القية + وَلَأَخْرٌ الآحرة أي: الجنة أذ 0 لو كانوا َو كَانُوا يَعْلَمُؤْكَ0 أي : 557 لزادوا في 
الاجتهادء أو الكفار لرغبوا في الدين الْذِيْنَ صَبَدُوَا على مفارقة الوطن وأذي المشركين واجاهدة 
والتقدير أو أعني وكلاهما مدح وَعَلَى رَكِمْ 0 فكفاهم حق كفاية» قالت قريش: الله أعظم 

من أن يكون له بشر رسولاء فنزلت: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رحَالًا لا ملائكة تُوْحِئ إَِيهِمْ إن 
شككتم فيه مَسْئَلُوا أَمْلَ الذَكْرٍ علماء التوراة والإنجيل» وهم ثقتكم ليعلموكم إِنْ كُدكُمْ لا تَعْلَمُوِ د 
ذلك أرسلناهم بِالْبَيّنَاتِ بالْبَيِئَاتِ الحجج الواضحة وَالرُيْرٍ الكتب ا لِك ات القرآن لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلَ 
واد تلان : وكرام لوخي ولتق و الوه كرو و لستتويما ول نهم اهادي أقارة 
الَذنَِ مَكْرُوا مكرات السّيَّاتِ أي: كفار مكة في دار الندوة في النبي صلى الله عليه وسلمء أو في 


- 
0 


ضد الناس عن الإعان» أو الذين احتالوا لحلاك الأنبياء أَنْ يخْسِفَ الله يم الْأَيْض كقارون أو يَأتِيَهُمُ 








اا مِنْ حَيَثٌ ا يَثْ يَشْعْرْوْنَ 00 أي: بغتة من السماع» كقوم لوط أو من غير تقدير في فى البال» 


كيد ا م دقوي موك يأحذ الله إياهم في أسفارهم ومتاجرهم فُمَا هُمْ بمُمْجزنْنَ© 
بغائتين العذاب 1 يَأَحْدَ هُمْ عَلَى وف على مخافة بملاك أقوام قبلهم» » فيتخوفون فيأتيهم العذاب 
وهم متخوفون حلاف قوله: لمن حَيْتُ لا يَسْعْرُوْنَ274, أو تنقص في أنفسهم وأموالهم حي يهلك 


الجميع» التخوف: التنقص على لغة هزيل فَإِنَّ 3 فت م0 حيث لم [ص407] يعاحل 
اح د ارو تيار كر إل مَا حَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ ذي ظلء بيان الموصولة يَُتَمَب يَأ يتميل ظِلَاله 

عَنِ الْيَِيْنِ أول النهار وَالشَّمَائِلٍ آخر النهار» 00 يتفيؤ» أي: عن جانبيه أو بمين الفلك هو 
2 الشرقي» لأن ظهور الكواكب منه. وتماله وهو الجانب الغربي؛ المقابل له» فإن الظلال في أول 
النهار يبتدئ من المشرق» واقعة على الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال من المغرب واقعة على 
الربع الشرقي من الأرض» وتوحيد اليمين» وجمع الشمال» لاعتبار لفظ شيئ» ومعناه كتوحيد الضمير 


1 - جزء من الآية» وتمامها: قد مَكَرَ الّذِينَ مِنْ فَيْلِهِمْ فَأَنَى الله بُنْيَائَهُمْ مِن الْقَوَاعِدٍ فَحَرّ عَلَيْهُمْ السَقْفُ مِنْ 
فَْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ؛4 سورة النحلء الآية: 26. 
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2 
2 
سَ 


في ظلاله وجمعه في قوله» وهم داحرون سُّجّدًا لله حال» أي: متواضعين لله وَهُمْ دَاجِرُوْنَ0) صاغرون 
منقادون» وجمع العقلاء للتغليب» أو لأن الدحور من أوصافهم وَللهِ يَسْجُدُ ينقاد انقيادا إراديا أو 
لباق عر ياعم المقاق وعيتم و القماراك وار الأرض وين 7 ايان الما رمن نيم 
لهاء دبيب: وهي الحركة الجسمانية» أو لما في الأرض وَالْمَلَائِكَةُ حصت بالذكر تفضيلا وَهُمْ لا 

يترون 00 لا ينكرون عبادته يَحَافُونَ يَافُوْنَ رَبَهُمْ القاهر مَّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَتَونَ00 لمحا به 
َقَالَ الله لا تَتّحِدُوَا إِميْنِ انْئَيْنِ تأكيد للعدد إِنَا هُوَ إِلْهُ وَاحِدّ فَإِيّاي فَارْعَبُوْنْ0) حافوني لا غيري 
وَل ملكا وخلقا وعبيدا مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَهُ ادن الطاعة وَاصِبًا حالء أي: لازماء وقيل: 
ولك ترا اداكسا ,العام "فد تع الشرت أن الله تَتَفُؤْنَا) والحال أن لا ضار ولا نافع إلا هو 
فالاستفهام إنكاري وَمَا بكُمْ أيها الناس! مّنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ الله لا من غيره م إِذَا مَسَكُمْ الصو الفقر 
والمرض إلَيْهِ َرَوْنَ0) تتضرعون برفع الأصوات َم إِذَا كُشَفْ العّدٌ عَنْكُمْ إِذَا كَريْق منكُم 
[ص408] من للتبعيض بِرَبخِمْ يُسْرَكُونَ يُشْرَكُونَ0) لِيَكْفْرْوًا با آتَيْنَاهُهْ من نعمة الكشف, كأنحم جعلوا 
شركهم معلولا لكفران النعمة فَتَمَتَعْوَا أمر تحديد فَسَوْفَ تَعْلَمُؤنَ0) جزاء لوم د ا 
يَعْلْمُؤْنَ ألوهيتهمء أي: الأصنام نِصِيْبًا ما ع من الأنعام والحرث» فقالوا : ©َهَذًا لله بِرَعْمِهِمْ 
وَهَذَا وَهَذّا إيشكائتاي 010 الله لتَسْعَلُنَ عَمَا كُنْقُهْ تَفْتَرْؤنَ0) أن الأصنام ذووا النصيب كالله سبحانه» وإن 
لله أمرهم بذلكء وأنمم آلمة وأهل للتقرب إليها ليتقرب وَيَْعلُونَ لله الْبََاتِ قالت خزاعة وكنانة: 
الملائكة بنات الله سُبْحَانَةُ تنزيها له عن كل ما لا يليق بجنابه وَهَُْمْ ما يَشْهَ و3 0) أي الببون وَإِذًا 





0 أَحَدُهُمْ أخبر بالأنتى أي: بولادتما ظََ ضاز أو دام النهار وَحْههُ قوذ مغتما من الكأبة 
وعدا يو لدان قر جح 60 متاو شما ويك مون انرا :1 كد تحني انز توج نيزن اويا ين 
أخل وو ما تش به عرفا محدثا 'نفسه الشركة أي : المبشر ديلا قدل ولكن على هون وذل آم يدش 
يخفيه في الثُرَابٍ وبيئده فيقتله بإهالة التراب عليه أَلَا سَاءَ مَا يحْكْمُوْنَ0) حكمهم هذا حيث ينسبون 
إليه تعالى ما هذا شأنه عندهم, وتذكير الضمائر لرعاية لفظ ما لِلَّذِيْنَ لا يُؤْمِتُوْنَ بالآحرة مَك السو 
الصفة القبيحة» وهي أد هم البنات خحشية الإملاق مع الاحتياج إليها في التناسل وَللَِ الْمَكَنُ الْأغْلى 
الصفة الحسنة» وهو الاستغناء عن العالمين» والنزاهة عن صفات المخلوقين» وأنه لا إله إلا هو وَهْوَ 
الْعَِرُ الغاليه ىق شلكه اباتقاة لمكم كل 2 الحكيمو20 في إمهال العباد إلى الآحال وَل 








1 - جزء من الآية» وتمامها: لوَجَعَلُوا لِلَّهِ نا دا مِنَ الخحرْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيبًا َمَالُوا هَذَا لِلَّهِ يرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِسْركَائِنا 
ما كان لِشكائِهمْ دا َل إل الل وما كات لل ْو يِل إل شكائِهمْ سماء ما يَْكمُوتَ) سورة الانعامء الآية: 
07 
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وَاخيد الل لملممه قُ الدنيا د يو كا ترك ما ترَكَ عَلَيْهًا على الأرض من دَابَةٍ نسمة» تدب عليها 
يشوم ظلميم الكو اشرق إن أحل ؛ يُسَّى أي: [ص409] وقت الموت فَإِذًا جَاء أَحَلَّهُةِ لا 
كاسن غنه شاعة 4ل يشققدتوة0)«خليه ‏ ويعلون. لله قا يكرهز ؤنَ لأنفسهم وتشريك الرياسة» 


واستهزاء الرسل والبنات» والأموال الرذيلة» والأصنام الكررعة وَتَصِفٌ تقول أ سو الكذنة هو أن 





5 


كل شوق أي الجنة عند الله إذا رجعوا إليه على فرض البعث لا جَرَمَ ُ ع حن أ كاد ا 4 
مُفْرَطُْنَ0) مقدمون إلى النارء معجلون إليها تَللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا رسلا إِلّْ مم مّنْ قَبْلِكَ فَرَيْنَ 00 
السَّيْطَانُ أَعْمَاكُمْ السيئة» فرأوها حسنة فَهُوَ أي: الشيطان وَلِيّهُمْ ولي لقان أو كفار قريش الْيَوْمَ 
ف« الدليا وَل عَذَاٌ 0 في الآخرة وَمَا أَنَْلنَا عَلَيْكَ الْكتَاب القرآن إلا لبن إلا لِنْبَيَ كم للناس الذي 
اخْتَلَقُوا فِيْه من أمر الله كالبعث وغيره وَهُدَى وَرَحْمَةَ عطف على محل لتبين» وهما: فعل الله وهو فعل 
المخاطبء جيئا بحردين عن اللام منصوبين» وحيئ محلي با لَمَوْم يُؤْمئُؤْنَ0 والله أَنَْلَ مِنَ السّمَاء 
مَاءَ فَأَحْا به الْأَرْضَ بالنبات بَعْدَ مَوْتَا بالييس إِنَّ ف ذَالِكَ لَآيَةَ دالة على البعث ْم يُسْمَعْوْنَ 0 
ماع إنصاف وتدير وَإنَّ لَك ي الْأنْعام نر اعتبارا من اللمهل إلى العلم تُسقئكخ ما إن بأؤنه تطلونه أي: 
من بعض ما في بطون الأنعام» وهو اسم جمع, عدّه سيبويه في المفردات» قد يراعي لفظه كما ههناء 
وقد يراعي معناه كما في سورة المؤمنون مِنْ ابتدائية بَيْنَ فَرْثِ وَدَم ْنا حَالِصًا سَائِعًا سهل المرور في 
الحلق لَلسَّاريينَ0 قالوا: البهيمة إذا أكلت العلف يستقر في الكرش» ويحصل له اتمضام» فالكبد 
يصيره بجذب صفوة المأكول بعد هضم آخر دماء وبعض أجزاءه لبناء فيبيض بمجاورة [ص410] 
لحومها العذبة البيضء فهو متولد بين الفرث» أي: ثقل الكرشء وهو للأنعام كالمعدة للآدمي» وبين 
الدم الذي هو أعلاه لا طعم ولا رائحة من الفرثء ولا لون من الدم فيه» فهو القادر الحكيم البديع 


18 


وتسفيكع مق عضير قرات«التحئل والأغثانن تتخد تَحِذُوْنَ مِنْهُ من عصيرهما سَكَرًا كلام مستأنف» 
لالس مصدرء مي به الخمر» وهذا قبل تحريمها وَررْقا حَسَنًا النخل والدبس» وقيل: من غُرات 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسناء فلا حاحة إلى شىء من التقديرات إلا كلمة 
فر إِنَّ ف ذَالِكَ لآيَةَ دالة على قدرته لَقّوْمِ يَعْقِلُوْنَ0) يتدبرون وَأَوْحَى ألم رَبّكَ إِلَ النّخل أَنِ مفسرة 
خوك الغا نيع بامعاق المكلةه ان عع اللتجيية قلسي عق الال لقنا ويه الشهر يوقا تنا 
يَعْرِشُوْنَ() لك أو لأنفسهم بيوتاء وكلمة من للتبعيض» وضمير الجمع للناس ثم كلئ مِنْ كل 
الثَّمَرَاتِ مرّها وحلوّها فَاسْلْكِنَ فادخلي سْبْلَ رَبّكِ طرقا ألحمك ربك في عمل العسلء أو فاسلكي 
راحعة إلى وتاك “سيلة تعال ال تكتلين ديا :ذللة تحال من السبيلة أنن: ذللها وسهلها لك؛ أو من 


ع 


فاعل اسلكىء أي: أنت ذلل منقادة لما أمرت به ع مِنّ يَطُوَيْمًا شَرَابٌ عسل ل ألَْانُ أبيض 
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من الشباب» وأصفر من الكهول؛ وأحمر من الشيب فِيِْ شِمَاءٌ لَْسِ قيل: من بعض الأمراض» وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه”©: العسل شفاء من كل داءء وحديث الاستطلاق يؤيده إِنَّ في ذَالِكَ 
ديه دالة على عجائب ملكه, وأنه واحد لَقَْمِ يُتَفَكرْْنَ0) يتدبرون في صنائعه فيؤمنون وَاللَهُ حَلَفَكُمْ 
وكنتم عدما محضا ثم يك يَتوَفاكُمْ عند انقضاء آحالكم وفك أ 2 ل َزَذّلٍ الْعْمْرِ أخسه؛ خمس 
وسبعون» أو ثمانون» أو تسعون [ص411] لِكيْلَا يَعْلَمّ بَعْدَ عِلَمٍ شَيْنَا أي: لينسى المعلوم بعد إن 
كان عالما به» أو لا يزيد على ما علمء قال عكرمة: من قراء القرآن لم يصر بمذه الحالة إِنَّ الله عَلِيمٌ 
بما قدر قَدِيْدَ2)0 على ما أراد» وشاء وَاللهُ َضلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في اس 
ومنكم فاللق" ولوك فقا الله َمَا الَذِيْنَ قُضَلُوا (أي: الأغنياء 1 2) رادي رِرْقِهِمْ عَلَى ما مَلَكَتْ َعَانْهُمْ أي 
ليس الملاك المفضلون في الرزق معطي رزقهم على المملوكين» بأن يقتسموا بينهم على السواءء فيصير 
المملوك 7 المالك فَهُمْ فِيّْهِ سَوَاءٌ أي: الملاك الأغنياء لا يردون رزقهم على المملوكين؛ ليتساووا في 
الرزق» فكيف 0 مماليك إليه في ملكه؟ ويحكمون بالمساواة أَقْييِعْمَةِ الله يَحْحَدُوْنَ0) ينكرون 
حيث يجعلون له شركاء وَالَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّنْ ف حس ألقيك أؤاخا وحمل لحم عن اكع يذ 
خلق حواء من الضلع الأيسر من 7 وسائر الناس من نطف الرجال والنساء وَحَقَدَةَ أولاد الأولاد 
الحو وعرط رن افده رتك نز العدوا ها شو لقعا :و ليون وا يوان أنَلبَاطِلٍ بالأصنام 
0 يُومَنْوْنَ وَبِنِعُمَة بنعمّة الله أي : الإسلام هُمْ يَحِمَرُون يَكْمْدْؤْنَ 0 وَيَعْبْدّوْنَ من دُوْنِ الله ه من غيره تعالى مَا 

لِك مَحْمْ رِرْقَا مَّنَ الْسَّمَاوَاتِ المطر وَالْأَرْضٍ النبات شَيْنًا فا دل نورقل ولا يَسْتَطِيْعْوْنَ0 1 
الآلحة الباطلة لا يقدرون على شيء من ذلك قلا ” تَصِريُوًا لل الْأَمْتَالَ أي: لا تحعلوا لله أشباها 
الألوهية» تشركونهم به تعالى إِنَّ إِنَ الله يَعْلَمْ أن لا سثل له وم لا تشلمؤة 0 ذلك ضَرَب الله مَكَلّا عَبْدٌ 
بدل من مثلا تَلوَكَا غير حر لا يَقّدِرُ عَلَى شَّيْءٍ من التصرف لعدم ملكه وَُمَنْ أي: اص412] : حرًا 
رَرَْنَاهُ مما رِْقَا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سرًا وَحَهْرَا أي: يتصرف فيه كيف يشاء هَل يَسَْوْوْنَ أي: العبد 
والحرء فالصنم كالعبد المحجور العاحزء وهو تعالى كالحر المتصرف في ملكه الْحَمْدُ لله وحده بَلْ 


65 


1 - ابن مسعود رضى الله عنه: كان عبد الله بن مسعود من هذيل. ورهطه منهم: بنو عمرو بن الحارث ابن تميم 
بن سعد بن هذيل. وكان من حلفاء بنى زهرة. ويكنى: أبا عبد الرحمن. وشهد مع رسول الله- صلَى الله عليه 
وسلّم- بدراء وبيعة الرضوان» وجميع المشاهد. وكان على قضاء الكوفة» وبيت مالاء لعمر» وصدرا من خلافة 
عثمان. ثم صار إلى المدينة» فتوق بها سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع وستين سنة» ودفن بالبقيع. ابن قتيبة: 
المربحع السابق. 249/1. 


2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
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َكترْهُ أي: كفا ر مكة لا يَعْلَمُؤْنَ0) عاقبة الإشراك بالله وَضَرَب اله مَبَلُا يُحُلَبْنِ بدل من مثلا 
اعذما اكع .ولد احرش لا يقوز على شئئ ومح الغهم والإنهام فز كل ثقيل على مزلا من .يلي 
ا أَيْنَمَا يُوَحَهْةٌُ يصرفه ويرسله يَأْتِ ير لا أي: لاينجح ولا يكفي مهماء فهو مثل الكافر 
والصنم هَل يَسَْوِيٍ هُوَ الأبكم وَمَنْ يَأمْْ بِالْعَدْلِ ينطق بالحق والصواب فهو مثل المؤمن؛ أو الله 
سبحانه وَهُوَ في نفس الأمر عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِْ(200 لا إعوجاج فيه وَللَهِ عَيْبُ السّمَاوَاتِ ونْضٍ 
أي : تعاتب غن النائن فيهما وما أنه «الشاعة أي: قيامها"ق القرب “والسهولة والسرعة إل 
الْبَصَرِ كرحع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها؛ مقدار متعارف في القلة أ أؤ هُوَ أي: أمرها أَقَْبُ 
لأنه بلفظ كن فيكون, فهو أيّْ لكونه دفعة من غير تدريج إِنَّ الله عَلَى كلك شَيْءٍ قَدِيْة0) وَاللَهُ 
اخرعكة قزق نطؤن أكهايكة الماءمزيدة اللناكيده كماق إهراقة:وهدت" زادتما'ق للفرد ل تقلمونَ 
َيْنَا من حقوق المنعم الخالق» جملة حالية وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ أي: 30 وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيِدَةَ من 
فؤاد» كالأغربة من غراب» جمع القلة استعمل في الكثرة َعلَّكُمْ_تَسْكرونَ 'ونَ0) نعمة إعطاء آلات 
الإدراك والعلم ودفع الجهل 1 يَرَا إِلَ اطي مُسَخَّرَاتِ مذللات للطيران بخلق الأحنحة ف جو 
السّمَاءٍ هواءها المتعاللي من ا مَا مَا يُسِكْهُنٌ عند قبض الأجنحة وبسطها؛ أن يقعن على الأرض» 
[ص 413] إذ لا دعامة ولا علاقة لما إلا الله اللّهُ بقدرته الكاملة» فإن ميل الأثقال إلى المركز الع إل إَِ 
في ذَالِكَ_لآيَاتٍِ ذَالِكَ لآيَاتِ دالة على كمال قدرته لوم يُوْمنُونَ يُؤْمِئْؤنَ0) بالله وَاللَهُ ج 1 م توي نكا 

موضعا 0 فيه» كالبيوت المتخذة من الحجر والمدر وَجَعَلَ ع مّنْ جُلُوْدٍ الْأَنْعَام بُيُوْنَا قباب 
الآدم نَ' تَسْتَحِفُونَهَا للحمل والنقل يَوْمَ يَوْمَ ظَعْيَكُمْ وقت سفركم وَيَوْمَ وَيَوْمَ إِقَامَكُمْ حضركم وَمِنْ أصْوَافِهًا غ أَصْوَافِهَا أي: 
الضأن وَأَوَْاهَا وْبَارِهَا أي: الإبل وأَشْعَارهًا أن للق ناث اغا للبدف: كالسط وال كشي ومكاعًا قينا 
يتمتعون به إِلّ إل حِيْنٍ0) مدة البلا والرثاثة وَاللَهُ < جك لَكُمْ ا علق من النيوث والشبحر والعمام طلا 
شك عر السسين اعد الك 11 كع الخال انا جمع كن؛ أي :قا :شغرء كالكهيفه . والغان 
والسرداب وَجَعَلَ وَحَعَلَ لَكُمْ سَرَابلَ سَرَابِيْلَ قميصا ثيابا َقيِكُمْ الخرّ الك والبرد» واكتفى بأحد ضدين» لأن الوقاية من 
الحر أهم من البرد» إذ البرد هناك قليل وَسَرَابيْلَ وقميصا َقِيكُمْ تقبِكُمْ بَأْسَكُمْ أعخ: شذة اطرب» أعن: ذروعا 
من حديد وجواشن يرد عنكم سلاح الأعداءء والسربال أعم يقع على ما كان من حديد أو غيره 
كَذَالِكَ كما أتم هذه النعماء يُيَجٌ نِعْمَتَهُ َم ِعْممَهُ علَيْكُمْ فيما تحتاجون إليه َعلَكُمْ يا أهل مكة ُسْلِمُؤْنَ0 
تنظرون في النعم» فتؤمنون بالله تعالى فَإِنْ بولا أعرضوا عن الإسلام فَلِنا عََيْكَ يا محمداعليك 
الصلاة والسلام لْبَاغٌ الْمبينُ الْمُبيْنُ0) وقد فلك بوامقانة أمر من لديهء هذا قبل الأمر بالقتال يَعْرِفُوْنَ 
نِعْمَةَ اللو © يُنْكِرُوْنَهَا أي: يقرون أنما من عند الله تعالى» ثم يعبدون الأصنام المستلزم لإنكار نعمة 
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1-5 


شي وهر نيهم مشهد مال وه أ ل الاسار كوا إذ لا حبحة معهم ول 
عذر ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُؤْنَ0) ولا يطلب منهم العتبى» أي: الرحوع إلى ما يرضى به الله وَإِذَا لوقه 
ظَلْمُوا الْعَدَاب أي: النار قَلَا يُحَقّفُ عَنْهُمْ العذاب بعد الدحول فيها ولا هُمْ يُنْظَرُوْنَ0) يمهلون عنه 
قبله وَإِذَا رَأَى الَّذِيْنَ أَشْرَكُوًا شُرَكَاءَهُمْ من الشياطين والأصنام في النار قَالُْا مقرين بالخطاء أو 
مستضعفين للعذاب رَبَّا مَوْلَاءِ سْركاؤْنًا الَّذيْنَ كُنّا تَدْعُوهمء نعبدهم أو نطيعهم مِنْ دُوْنِكَ كُألَْ 
إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ أحاب الشركاء بحذا القول إِنَّكُمْ لَكَاذْبُؤْنَ00””” في إنكم تعبدوننا بل عبدتم أهواءكم 
أو في تسميتكم شركاء الله أو في أننا حملناكم على الكفرء بل أنفسكم حملتكم على الكفر وَلمو 
أي: المشركون إِلَّ الله يَوْمَعَذٍ يوم القيامة السَلَمَ الاستسلام لأمر الله تعالى بعد الإباء في الدنيا وَضَلَّ 
عَنْهُمْ غاب وبطل ما كَانْوًا يَفْتَرُوْنَا) إن المتهم يشفعون وينصرون الَذِئِنَ كمَروا ف أنفسهم وَصدُوا 
عَنْ سَبِيْلٍ الله الله ومتعوا الناش عن دينه حمعادك عَذَابَا للصد فَْقَ الْعَذَابِ للكفر يا كَانُوَا يُفْسِدُوْنَ 00 
لصدهم الناس واذكر َم تنعت ف كل أَمَةٍ 3 شَهِيْدَا عَلَيْهُمْ بخيرهم وشرهم, وهو نبيهم المبعوث منْ 
الفديية وَحِقْنَا بك يا محمد! عليك الصلاة والسلام شَهِيْدَا عَلَى [ص415] هَوُلَاءِ أي: على 
قومك» ولا يبعد أن يقال على شهداء كل قوم» فإنه صلى الله عليه وسلم شهيد الشهداء تلن 

عَلَيْكَ الْكِتَاب القرآن يَبيَانًا ييانا واضحا لُكل شئء شَنْءٍ يحتاج إليه من أمر الشريعة» فإن السنة والإجماع 
والقياس كلها متخذة من من الكتاب وَهُدَى من الضلالة وَرَحْمَةَّ وَبُشْرَى باللحنة لِلْمُسْلِمِتْنَ20 الموحدين 
إن :اله يفت بالعذل بالنسوية»ق الحقوق فيما بينكم وبين الله وَالْإِحْسَانٍ إكمال الواجبات بالنوافل» 
أو الحضور وَإِيْنَاءِ ذِي الْقُيْيَ إعطاءهم ما يحتاحون إليه وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ الذنوب المفرطة في 
القبح كالزنا وَالْمُدْكَرِ الشرعي من الكفر والمعاصي وَالْبَغَي الظلم للناس» خصت اهتماما بذكرها؛ فإن 
تسريه الترة السهوة والعضبية .والرظية + كوي اح ١‏ ف القزاةا لفن والشرم: وصتارك .ينيب 
إسلام انون م فإنما تبيان لكل شيء يَعِظكُمْ بالأمر والنهي َعلّكُمْ تذكَرونَ تَذَكَرْوْنَ0) تتعظون 


سس 





1 - عثمان بن مظعون: هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح, ويكنى أبا السائب» وأمه 
سخيلة بنت العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح. وكان لعثمان من الولد عبد الرحمن والسائب» وأمهما 
خحولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية. انطلق عثمان بن مظعون؛ وعبيدة بن الحارث بن 
المطلب» وعبد الرحمن بن عوف»ء وأبو سلمة بن عبد الأسدء وأبو عبيدة بن الحراح حتى أتوا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فعرض عليهم الإسلام» وأنبأهم بشرائعه, فأسلموا جميعا في ساعة واحدة. وهاحر عثمان بن مظعون 
إلى أرض الحبشة الحجرتين. ابن سعد: المرجع السابق. 301/3. 
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وََؤْتُوا ِعَهْدٍ الله بِعَهَدِ الله أي عهد كان ِذَا عَاهَدُمٌ ولا تَنْفُضُوا الما نَ بَعْدَ تَوَكِيّدِهَا توثيقها بذكر اسم الله وَقَدَ 
حَعَت الله عَلَيِكُمْ كَيْلًا رقيبا» حيث حلفتم باسمه إِنَّ انك كقله ها تتعلون 0 مون النواشييف؟ 
2 4 15 زا أنه القريش! كَالَيَ أي: كالامرأة التي نَقَضَتْ غَرْهَا أي: مغزوها مِنْ بَعْدِ 
ُوُةِ إحكام وإبرام للمغزول أَنْكَانَا جمع نكث بالكسرء وهو ما ينكث من المفتول فتلة» حال من 
غزها تَتَحِذُوْنَ حال من موز تكونا مَانَكُمْ أقسامكم دَحَلّا فسادا وحديعة [ص416] بَبِتَكُمْ 
انقوف أن تكو أى 1 زاف كوه أن لان كرف عاونا تامة أَكَةٌ أَمَةٌ هي أي: الأمة أَنْقَ ق أكتر عدداء 
أو أوفر لذي أن شبه الناقض للعهد بامرأة» وشأنما هذاء أو المراد بالتي ربطة بنت سعد بن تيم 
القرشية كانت حمقاء» وتغزل مع جواريها طول النهار» ثم ينقضن ما غزلن» أي: لا تكونوا أيها 
القريش مثلهاء تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» وهو ما يدخل في الشيء وليس منه» بأن تنقضوهاء 
لأن تكونوا جماعة كثيرة ناكثة العهد من جماعة قليلة» فإنحم إذا رأوا شوكة في أعادي حلفاءهم نقضوا 
عهدهم.؛ وعاهدوا وحالفوا أعداءهم, ليكونوا جماعة كثيرة ذات الشوكة» يعني: إذا حالفتم جماعة 
المؤمنين؛ وهم اليوم - اوفوا بالعهود» ولا تغتروا بشوكة الكفار لتكونوا معهم ناكثين العهد عن 
المؤمنين عا ِمَا يَبْلوَكمْ الله به به أي: يختيركم بالوفاء بالعهد, أو بكونهم أربي وَلَيبَيَئنٌ الله لكي يوم الْقِيَامَةِ 
مَا كُتْمُعْ فِيْه تَتَلِفُونَ0) في الدنيا من العهود وغيرها وَلَوْ شاءَ لله علكم أكة ع3 مكرك تي 
مختلفة وَلكِنْ يُضِلٌ مَنْ يشَاءُ ويَهْدِيْ مَنْ يشَاءْ وَلتسَْأنَ عَم كنم ْمَلُوْن0) من المخالفات مع الله 
في الأوامر والنواهي ولا تتّحِدُوا أَمَانَكُمْ دَحَلَا بَِنَكُمْ كرر ليتقرر عظم شأن هذا النهي فَتَرلَّ قَدمْ 
واحدة فضلا عن الكثيرة عن محجة الإسلام بَعْدَ نُبُوَْا بعد ثبوت تلك القدم على محجة الإسلام 
قا وَتَدَوْقُوا السو العذاب بالقتل والأسر يما عد تم عَنْ سَبِيْلٍ الل صدود أنفسكم بالوفاء بالعهد» أو 
صدكم غيركم؛ لي ل ا ان 
الآخرة ولا تَشْئَرُوَا بِعَهْدٍ الله تَنَا [ص417] َلِيلًا عوضا يسيرا بأن تنقضوا لأجله عا عِنْدَ الله من 
الغنائم 0 م ثما تغترون به في الدنيا ما في أيديهم إِنْ كُنْم تَعْلّمُونَ تَعْلمُؤْنَ0) ذلكء فلا 
نضا الها ا يذ من راض الها يت على وكا علد الو من حزان اله فو بم ا 
بنفد وَلْتَجْزِيَنٌ الو صَبَرُوْا على الوفاء بميثاق الإسلام واحتمال افك سركي 0 رَهُمْ ب نا 
كان يشمو © قيل: اسن ع حسن عن غيل اك ا 0000 07 
حََاةَ طيُبَةَ بالقناعة والرضا وَلَتَجْرِيَئَهُمْ أَخرَف هُمْ بِأَّحْسَن مَا كاتا يَعْمَنُؤنَ0) فَإِذًا قَْأْتَ الْقُرْآنَ أردت 
اند يز قل: أعوذ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانٍ 2-7 المطرود إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ تسلط عَلَى الْذِيْنَ دي 
آمَنُوًا وَعَلَى رَكِْ يتوكَلونَ0) إِما سُلْطَائه عَلَى الّذيْنَ يعولَْنهُ يتخذونه ولياء ويبتغون وساوسه الذي 


-310- 


هُمْ به تعالى مُسْرَكُؤْنَ 20 وَإِذَا يَدَلْنَا آيَهَ مَكَانَ آيَةِ بالنسخ وإنزال غيرها على حسب مصالح العباد 
َال أَعلَمْ ها يُتَرلْ عليهم بحكمة المنزل» واللحملة معترضة قَانُوا أي: الكفار للنبي عليه السلام لا أَنْتَ 

مُفَرٍ لق كذاب» تقول من عندك للأصحاب سخرية» تارة تأمرهم؛ وتارة تنهاهم بَلْ كتنف لا 
َعْلَمُؤْنَا) حكمة النسخ قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام تَيَلَهُ أي: القرآن رُوْحٌ الْقْدْسِ الْقُدْسِ جبرائيل 
عليه السلام» المطهر من المآثم مِنْ رَبَكَ من عنده وأمره بالق بالحكمة» متعلق بنزل ليت الَذِيِنَ 
آمَنوَا وَهُدَّى وَبُشْرَى ب أي: نزل تثبيتا وإرشادا وبشارة لهمء ابتلاءا بالنسخ وَلَقَدُ للتحقيق 
َعْلَمُ أَنَّهُمْ أي: الكفار يَقُولُوْنَ ما يُعلّمُهُ [ص118] أي: القرآن بَشَرْ عابش غلام حويطبء أو 
حبر الرومي غلام عامر بن الحضرميء أو خير ويسار كانا يصنعان السيفء ويقرءان التوراة والإنجيل» 
أز-شلفاة الفارسن. رقن الله أعنه 0 لقان الذي لدو لد أعفيرة ميلون فوطي عن الاستقامة 





إليه غير بين وَهذًا القرآن لان عَرَيْ مبين 0 ذو بيان وفصاحة إَِ لذن ا ” ئُ يُؤْمنوْنَ بَآيَاتِ الله 
بالقرآن. لا يَهَدِيْهة الله هادداموا كافرين 'قلكه عَذَابَ 043 :في الآخرة نا ينتزي الكلات إنة علمه 
لل 5 ِآيَاتِ الله بالقرآن» بأنه منه تعالى وَأُوليِكَ هُمْ الْكَاؤِيُوْنَ0) في قوهم: إنما أنت 
مفتر» وإنما القرآن ليس منه تعالى» روي: أن ناسا من أهل مكة فتنوا فارتدواء وكان فيهم من أكرهء 
فأحري كلمة الكفر على لسانه؛ وهو معتقد بالإان, كعمار. وأما أبواه ياسر وسمية» فقد صبرا على 
القتل» وما تكلما بكلمة الكفرء فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا كفر» فقال: كلاء 
إن عمارا يلي إمانا من قرنه إلى قدمه. فأتي عمار وهو يبكي؛ وجعل رسول الله بمسح عينيه» وقال: 
ما لك؟ إن عادوا فعد لحم بما قلت» أما ما فعل أبواك فهو الأفضلء لأن في الصبر على القتل إعزاز 
الإسلام» وأشار تعالى إلى هذا بقوله: مَنْ كَفَرَ بالل مِنْ بَعْدِ إِمَانِهِ من شرطية أو مبتداء والجزاء» أو 
للشو علو يدل عليه جواب من شرح أي: فعليهم غضب من الله إلا مَْ أكرة على التلفظ به 
وتلفظ وَعَلَبُهُ مُطْمَينٌ بالْبَانٍ ولكِنْ مّنْ شَرَحَ فتح ووسع بِالْكُفْرٍ صَّدْرًا أي: اعتقد فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ من عضب مُّنّ 
الله وَكحمْ عَذَابٌ عَظِيْةُ0) ذَالِكَ الوعيد لهم بأَنْهُم ابتتككوا شياة الذتها واحتاروها: علق ا وَأ 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافرنَْ0 أوليك [ص119] الّذِيْن طَبَعَ عتم الله عَلَى قُلْوْيِمْ وَسَمْعِهم 
وَأَبْصَارِهِمْ فلا تدبروا ولا إصغاء ولا بصارة معهم وَأُولئِكَ هُمْ الْعَافُِوْنَ0) جزاء ما يعملون لَا جَرَمَ 
أي: حقا أَنّهُمْ في الآحرة هُمْ الْحَاسِرُؤنَ0) م إِنَّ رَبّكَ ناصر لِنَّذِيْنَ هَاجَرُوَا من مكة إلى المدينة مِنْ 
1 - سلمان الفارسي رضي الله عنه: هو سلمان أبو عبد الله الفارسي الرامهرمزي الأصبهاني سابق الفرس إلى 
الإسلام رضي الله عنه. صحب النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه. وتوقي سنة ست وثلاثين للهجرة. الصفدي: 
لزع السابق. :2192/15 
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بَعْدِ مَا قُيَنُوْا بالعذاب والأكراه 2 م حَاهَدُوا المشركين بعد الحجرة 5 وَصَبَرُوا وا على الجهاد إَُِ إن رَبَكَ مِنْ 
بَعْدِهَا أي: بعد هذه الأفعال الثلاثة» هي: الحجرة والجهاد والصبر» وقيل: بعد الفتنة َعَمُوْرَ بَحِيْمٌ , م0 
وقيل: خبر إن الأولى محذوف؛ ا حبر الثانية. اذكر يَوْمَ تأي كل نَفْسِ جُحَادِلُ عَنْ تّفْسِهَا أي: 
كل إنسان يعتذر بالمبالغة عن ذاته» لا يهم شأن غيره» أو يقول: نفسي نفسي وَتُوَيٍّ كل نَفْسِ جزاء 
مَا عَهِلَتْ من خير أو شر وَهُمْ لا يُظْلَمُوْنَ0) شيئا في ذلك وَضرَب الله مَتَلَا أي: جعل حال أهل 
القرية الذين أنعموا فكفروا بنعمه قَرْيَة ة مكة كَانَتْ آمنَة آمِنَةَ من القتل والسبي مُطْمَهِنَةَ لا باعث للانتقال 
عنها اكه ِرْقُهًا رَغَدَّا واسعا منْ كُلّ مَكَانٍ مَكَانٍ بلد 1 بالك الله 1 النبي كَأَذَاقَهًا اللُّ لِيَاَ 
الجؤع حيث قحطوا سبع سنين وَالَْوْفٍ من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم» شبه إدراك الضررين 
وات اننا بالذوق» أي: الطفم اللو وباللنائن ب كانوا يَسْتَعُوؤن0) مخ الشرك. والنكنايب وَلَمَدْ 
جَاءَهُمْ 1 مُنْهُمْ أي: محمد صلى الله عليه وسلم 1 ُو فَأَحَدَهُمْ الغدايك عذاب الجوع والمخنوف 
وَهُمْ ظَالِمُوْنَ0) على أنفسهم؛ ل ويه :ستول الله عليه السلام إلى مكة أيام القحط بطعام» ففرق 


إن 


ل ل كبوا نِعْمَةَ الله إِنْ 
كم إِيَاهُ تَعبْدُوِدَ0 [ص420] إِعَا حَتمَ عَلَيْكُمْ الْمََْهَ وَالدّمَ المسفوح وََكُمَ ادير وَمَا أهاك لِعَيرٍ 
الله به ما رفع الصوت عند ذبحه بأسماء الأصنام م قَمَنِ اضر غيْرَ باغ وا عَادٍ إن الله عَمُوْرٌ لما تحاوزوا 
يَحِيْة0 بكم ولا ب 1 صف ألْسِتَكُمْ الْكَذِب هذا حَلَالٌ وَهُذَا حَرَامُ لتَفْمَدوا | عَلَى الله الْكَذِب 
بنسبة مخترعاتكم إلى الله ما خبرية» أي: لا تقولوا الكذب لما تصف ألسنتكم من البهائم بالحل 
والحرمة» في قولكم: هِإْمَا و ا لود هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لَدَكُوْرِنا وَحُحَعٌ عَلَى َروَا جنا 4 ور 
550 لا 0 َِ 000 الكزت 1 6 لهم في أفعال الجاهلية 
مَتَاعٌ نفع ةق اندها فك عَذاك قد فق الذعرة وعن الْذيْىَ هَادُوَا أي: اليهود حَبَمْنَا مَا 
توطنا هلك ود لترت ف 1ب سور 0 لوَعَلَى الّذِيْنَ هَادُوا حَيَمنَا كُلَ ذيْ ظفرٍ © الآية وَمَا 
ظَلَمْنَاهُمْ بتحريم ذلك وَلكِنْ كَاتُوًا أنه نْفْسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ0) بارتكاب المعاصي الموحبة لذلك التحريم 





1 > بخ عن _الآيهوقامها: وؤوةالو مان طون عزو الأنعلي بخلصة ادكو وف على الواعتارون بك ننه 
قَهُمْ فيه سَرَكَاءُ سَيَجْرِيهِمْ وَطْمَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيةٌك. سورة الأنعام» الآية: 139. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: إوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَيّمْنَا كُلَ ذِي طُمْرٍ وَمِنَ الْبَمَرِ وَالعَنَمِ حَرّمنا عَلَيْهُمْ شُحُومَهُمَا 
إل مَا حَمَلَتْ ظُهُوُمًا أو الوايَا أو مَا اخْتَلّط بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببَغْيهِمْ وَإَِّا لَصَادِفُونَ؟». سورة الأنعام» الآية: 
16.. 
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عفوية 8 انركف ادو ياوا الشقة كهالة أي تداهرة: بالعواقك: لله الخرن ل لضان الول 
والسوء يعم الافتراء عليه تعالى وعلى غيره والشرك ثم م تَابُوا رحعوا مِنْ_بَعْدٍ ذَالِكَ العمل القبيح 
6 إلى الموت لغفور رحيمء حذف الخبر لدلالة ما بعده عليه إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورْ 

032 كتير اند افو وف ليق الغررفة. رذ إجراهيه ”كان أقة 'قانكا الل إماما جقامعا'للتمباكل الخير 
ا مطيعاء أو حاز وحده ما يحوز الأمة من المحاسن حَبِيْمًا مائلا إلى ملة الإسلام عن 
الأديان وَكَ يَكُ مِنَ الْمُسْرَكِيْنَ0) كما زعم قريش أنحم على ملة أبيهم» حذف النون تشبيها 0 
اللين شَاكِرًا لَأَنْعُمِهِ لا يتغذى إلا مع الضيف إِجْتَبَامُ اصطفاه للنبوة وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ تُشَْقئه© 
أي: ملة الإسلام وَآتَيْنَاةُ في الذما ع يه 5 وبنين وأموالاء ومزيد الرحمة؛ إلى أن يقال: 
الهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وَإِنَهُ في الْآحِرّة لَمِنَ الصَّالِيْنَ0) النائلين الدرحة 
العليا في الجنة م أَوْحَيْنَا إِليِكَ أن ان ِل إنراين أي: دينه حَيِيِمًا مائلا إلى الحق من الباطل وَمَا 
بين البشر ج01 نكما زعبوا إن شيل الث أي: فرض تعظيمه للعبادة عَلَى الّذِيْنَ اخْتَلَقُا ع احْملئذا 
فِيّهِ على نبيهم» وهم اليهود, أمرهم بالعبادة في الجمعة, قالوا: لا» فاختاروا السبت؛ إلا شرذمة منهمء 
فشد عليهم فيه» وحرم الصيد فيه عليهم؛ فكانوا لا يصيدون وإعقابهم لم يصروا عنه فمسخوا وَإِنَّ 
رتك ريك ليحك بإثابة المطيع وتعذيب العاصي بَيْتَهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوَا فِيْهِ يَْتَلِفُؤنَ0) من أمره 
تعالى أذ يا محمد! عليك الصلاة والسلام الناس إِلَ سَبيْلٍ رَبك دينه كمه بالمقالة المحكمة 
الموضحة للحق المزيحة للشبهة» أي: بالقرآن للخواص وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ هو القول اللين مع خلط 
الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة للعوام وَحَادِهُمْ بالئ الي بالطريقة التي هِي أَحْسَنٌ طرق المحادلة من الرفق 
واللين من غير فظاظة إِنَّ 0 د كوه هذا قبل آية 
السيف وَإِنْ عَاتَبْنُعْ فَعَاقِبُوا يمثْلٍ مَا عَوْقِبتُمْ به وَلَيِنْ [ص422] صَبَرْتمُ عن الانتقام ُو حير 
لُصّابرئْجَ0 نزلت لما قتل حمزة» 6 0 اولي اف ب أن سنن مم 
كارع فين لتر حي فون ولت شرف ااا اي ل ل لس 
عَلَيْهُمْ على الكفار إن م ونا وا تلك ا مدا عليك لصلدة والسلامشي علي صَيْقٍ 0-7 
أي: لا تهتم بمكرهمء فأنا ناصرك على عدوك إِنَّ الله مَعَ 2 انَقَوْا عن الكفر والمعاصي بالنصر 
دق يْنَ هُمْ وو 260 ولعيو العلاقة: 
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بني إسرائيل مكية, مائة وإحدى عشر آية. 
بسْم الله ليخن اليَحِيم00) 
سُبْحَانَ أصله: أسبّح الله سبحاناء ثم نزل منزلة الفعل» فسدٌّ مسدّهء ودلٌ على التنزيه البليغ» أي: 
تنزيه الله تعالى عن جميع السوء» وقد يستعمل علّما للتسبيح» كعثمان للرحل» وحينئذ يقطع عن 
الإضافة» ولا ينصرف الَّذِيْ أُسْرَى سرى» وأسرى لغتان بمعنى بِعَبّْدِهِ بممحمد صلى الله عليه وسلم لَيْلَا 
قيّده بالليل» والأسرى لا يكون إلا بالليل» للتأكيد» أو ليدل على القلة بتنوينه مّنَ الْمَمْحِدٍ ارام 
أي: من مكة: فإن في رواية من عين المسحد, وفي رواية من بيت أم هانئ رضي الله عنها(”)» ومكة 
يشتمليمنا» لأن كلها مسد إلى المشجدن الأنمن آي : البيك المقدس» سيرة أريعين ماحل » وكان 
الإسراء قبل الحجرة بسنة» والجمهور على أنه بالجسد في اليقظة, إذ لا فضيلة للحالم والنائم» وعن 


عائشة رضي الله عنها: ((واللهِ مَا فَقَدَ جَسَّدُ رَسُوْلٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلكِنْ غْرِجَ 
,2 
( 





ِرُوْحه) 7 وعن معاوية رضى الله عنه مثله وتعجب القريش منه)» واستحالتهم» إغما هو بعروجه 
بالمسد في اليقظة» وتصديق أ بكر رضى الله عنه وتسميته بالصديق به ينادي عليه» واحتلفوا في 


3 ام 


5 
ث8 


رؤية ربه.((وَرَأَيْتُ رٌَّ)). في مستدرك الحاكم»: وإفي [ص 423] يرى في حديث عائشة رضي الله 
عنها يتدافعان الذي بَارَكنَا حَوْلَهُ بالأنتمار والثمار» ومهبط الوحي على الأنبياء لِنريَهُ أي: محمدا صلى 
الله عليه وسلم مِنْ آيَاتَنَا عجائب قدرتنا في السماوات والأرض إِنَّهُ هُوَ السسَمِيْعْ لأقوال النبي عليه 
السلام الْبَصِيْدُ 0 لأفعاله وآتَيَْا مُؤْسَى الْكِتَاب التوراة وَحَعَلْمَاهُ هُدَى لَب إِسْرَاويْل أَلّا تتّحِدُوا أي: 
لعلا تتحذوا مِنْ دُوْنَ وَكيْلَا0) رباء تكلون إليه أموركم, يا ديه مَنْ حَمَلْنَا في السفينة مَعَ نُوح إِنّهُكَانَ 
عَبْدَا شَكُورَا0) في جميع الأحوال» لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا قال الحمد لله. وأنتم ذرية من 
آمن به فاجحعلوه أسوة» كما جعل آباؤكم إياه أسوة» فإن رشد الأبناء باقتداء الآباء وَقَضَيْنَا أوحينا إِلّ 
بي إِسْرَائيْلَ في الْكِتَاب أي: التوراة» وأقسمنا لَتُفْسِدُنَ بالمعاصي في الْأَرْضٍ أرض الشام مَيَتَيْنِ أولهما 
قتل ركريا عليه السلام وحبس أرمياء» وثانيهما قتل يحبى وقصد قتل عيسى عليهما السلام وَلَتَعَْنٌ 
لتستكبرن عن طاعة الله تعالى عُلْوًا كبيمغ01) استكبارا عظيماء أو لتبغن بقيا عظيما فَإِذًّا جَاءَ وَعْدُ 








1 - أم هانئ: هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. واسمها فاحتة. 
وكان هشام بن الكلبي يقول: اسمها هند. وفاحتة عندنا أكثر. وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي. ابن سعد: المرحع السابق. 120/8. 

عر قدي اه ساق 645/2 وب »قدي لور الننارق215/2 

3 - الحاكم: المرحع السابق. كتاب الإيمان» وأما حديث معمر» رقم الحديث: 82. 83/1. 





000 


7 


2 5 ع 3 رهم رس عر 8 ص 1 ع 
أؤلاهمًا أي: وعد عقاب أولى مرق الفساد بَعَنْنَا سلطانا عَلَيْكْدْ عِبَادًا لنا سنجاريب27 وجنوده» أو 





بخت نصر"» أو جالوت» قتلوا علماءهم؛ وأحرقوا التوراة» وخربوا المساجد» وسبوا منهم سبعين ألفا 
ول بَأْسِ شَدِيْدٍ أصحاب قوة في الحرب فَجَاسُوْ نشوا فترددوا اللغازة خلال لال الدَّيَار وسطها .وعد العقاب 
1 َغْدَا مَفْعْوْلَا0) ثم َدَدْنَا ا ةَ الدولة والغلبة عَلَيْهِمْ بعد مائة سنة بقتل جالوت» أو اعنم لصين 
وَأَمْدَدْنَاكمْ بِأَمْوَالٍ وَييِْنَ وَجَعَْنَاكُمْ أكثرَ : 0 وعبيد) وماك 
من قومه» وقلنا: إِنْ إن أَحْسَكم [ص 424] بالطاعة ): أحمقم لأتيكز لا لغيركم وَإِنْ وَِنْ أَسَأت ملَهَا قَلَهَا 
أسأتم» قيل: اللام بمعنى علىء والحق أن المراد معنى الاختصاصء أي: لا لغيرها فَإِذَا جاءَ وعد المرة 
الْآرَة بعثناهم لِيَسْوْءُ أي: هؤلاء وُجْوْهَكُمْ أي: يحزنوكم بالقتل والسبي حزناء يظهر في وجوهكم أثره 
ولتتخلنا أي الققلة لمتحت مك لقنس فهرو كه تخلرة أل َي وخخربوه وَلِييرَُا ليهلكوا 
مَاعَلَوا غلبوا عليه تَتْيْرَه0) إهلاكاء وقلنا في الكتاب عَسَى ل أَنْ يكم بعد المرة الثانية» إن تبتم 
و جع ع ندم رك لت بلقن شل ل دك ب ا تل توي بويلق 
السلام» فسلطه د بقتل قريظة» ونفي النضير» وضرب الحزية عليهم» وسلط المؤمنين عليهم إلى 
يوم القيامة وَجَعَلْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِريْتَ حَصِيْرَا0) سجنا محبسا إِنَّ هذا الْقُرآنَ يَهْدِيْ ِل للحالة أ 
8 أو للملة التي هِي أَقُوَمُ أعدل وأصوبء وهي التوحيد والإيمان برسوله» والعمل بما جاء به 
وييسّد المؤنيئق الْدَيْخَ يَعْمَلُون الصكائقات أن له ايه يآن لها أ أَجرًا كُبيْا 0 وَأَنَّ أ أي :تيان الذذه ل 
0 بالآحرة أَعْتَدَْا كُمْ عَدَابًا أَلِيَمَاا)ء أي: النار وَيَدْعٌ الْإنْسِانُ أي: جنسه؛ على نفسه وأهله 
وماله وولده بالشرٌ عند الغضب والضحرء أو بحسبان الخير ذُعَاءَهُ أي: مثل دعاءه لهم بِالثر عد 
الْإِنْسَاكُ عَجْوْلًا ال 0 وح 
اللَّيّلَ وَالنّهَارَ آيَكَبْنِ [ص125] دالتين على قدرتنا فَمَحَوْنَا آية اللي الإضافة بيانية» 1 الليل 
القمر» وآية النهار 0 ومحو القمر حيث لم يخلق له 0 يرى الأشياء به. كما في الشمس 
ليسكنوا وليلبسوا وَجَعَلَْا آي النّهَار مُنِصِرةٌ َتََْا فَضْلا مّنْ يَبَكُمْ بالاكتساب وِلتَعْلَما عَدَدَ السَينَ 














1 - ستجاريب: سنجاريب من أهل ينوى» وق الكشاف ستحاريب؛ يروى بالحيم وبالحاء المهملة. الدّيار بكري: 
حسين بن محمد بن الحسن» (ت: 966ه). تاريخ الخميس ف أحوال أنفس النفيس: (دار صادرء بيروت» بدون 
عه الف 1ه 

2 - بخت نصر: هو بخت نصر بن نبو فلسرء ملك قبل إحراقه هيكل الرب وإخرابه أورشليم تسع عشرة سنة» 
وبعده أربعا وعشرين سنة. واسمه بالسريانية نبو حذ نصرء أعني عطارد ينطق. ابن العبري: المرجع السابق. 
دق 
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وَالْحِسَاب للأوقات بحركتهما واختلافهما وَكك وَكلَّ شَيْءٍ يحتاج إلى التفصيل فَصَلْنَاة بيناه تَفْصِيْلُان يهان 
وك إِنْسَانٍ ألْرَْتَاةُ طَائِرةُ أي : عمله وما قدر له؛ لزوم الطوق أو القلادة قْ عَنْقِه خص بالذكر» لأن 
اللزوم فيه أشد» قال مجاهد: ما من مولود إلا وف عنقه ورقة؛ 0 شقي أو سعيد» 

ركان العرب يتفأل ويتطير بالطيور؛ فكنى به خيره وشره وَتَرجُ لَه يوْمَ الْقِيَامَة كتَابَا أي: مكتوبا يَلمَاهُ 
5 ليمكن قرأته» صفتان للمكتوبء أو الثاني حال عن 0 يقال له: إِقْرَءِ كِتَابَكَ كَفَى 
ِتَفْسِكَ الباء زائدة الْيَوْمَ عَلَبْكَ حَسِيْمًا0) حاسبا أو كافياء والتذكير لأن الشهادة يتولاها الرحال» أو 
بتأويل النفس الشخص من اهْتَدَى فَإِنًا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ لأنها تنفعه لا غيره وَمَنْ ضَكَ فَإِما يَضِلك 
عَلَيْهَا لأنما تضره لا غيره ولا تَرِرُ تحمل نفس وَازرَةٌ حاملة وَرْرٌ حمل أَخْرى وَمَا كُنّا مُعَذَييْنَ أحدا في 


مو 2 


الدنيا حَئٌّ نَبِعَتَ رَسْلًا0) يبين له ما له وما عليه» فتقوم الحجة عليه وَإِذَا أَرَدنَا أنْ نَهْلِكَ قَْيَةَ أي: 

















أهلها أَمرْنَا بلسان الرسول مُترَفِيّهَا أي: متنعمي القرية» أي: رؤساها بالطاعة فَفُسَقُوا فخرجوا عن 
الأمر فِيِهَا في الطاعة َحقّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ بالعذاب فَدَمَرنَاهَا أهلكنا [ص426] أهلها تَذْميْرة0 
إهلاكا وَكُمْ كثيرا أَهْلَكنَا ٠‏ من الْقُدُونِ من الأمم السابقة مِنْ بَعَد د توح كعاد وثمود وغيرهما وك وَكمَى بِرَبّكَ 


الباء زائدة بِذُنُوْبٍ عِبَادِهِ حَبيْرًا بَصِيْرَا0) الحار والمحرور متعلق بخبيرا بصيراء وإن كانت مخزونة في 
الصدور أو تحت الستور ومَنْ كَانَ يُريْدٌ بعلمه الْعَاحِلَةَ في الدنيا عَجزْنَا لَهُ فِيهَا مَا هام لمق ند 
بدل من له بإعادة الجحار ثم جعَلَْا لَهُ في الآحرة جَهَنّمَ يَصْلَهَا يدخلها مَذْمُوْمَا ملوما مَدْحْْءه0 
زوق شي الضعة وقد "رلك امه وَسَعَى طََا سَعْيّهَا العمل اللائق بما والحال هُوَ مُؤْمِنٌ بما جاء به 
الول :تأر ولق كان ال فم د ال) مقبولاء يثاب عليه كُلّا كل واحد من الفريقين؛ مريدي 
العاحلة والآحلة» فالتنوين للعوضء» مفعول لقوله: م هَوُلاءٍ وَمَؤُلَاءٍ وهما بدل عن ن قوله كاذ أي: 
نعل الآنف مددا للسالف. أي: و د رَيْكّ متعلق بنمد» 
والعطاء اسم للمعطي وَمَا كَانَ عَطَاءْ رب سف ري د فضلاء آمنوا أولم يؤمنوا. عصوا 
أولم يعصواء وإن عصوا انْظْرْ بعين الاعتبار كين فضلنًا + بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ في الدنيا؛ في الرزق واللجاه 
وَلَلْدَحِرَةُ أكْيَد رخات وَأَكْبَد تَفْضِيْلًاُ0) من الدنياء فالاعتناء بما ل لا بحْعنَ خطاب لكل 
مخاطب» أو لأمة محمد عليه السلام مَعَ الله ا آعَرٌ َتَفُعَْدَ فتصير مَذَّمُوْمًا عَنْذُوْلَا 20 اجتمع عليك 





الذم والخذلان» فلا مدح ولا نصرة لك وَقَضَى رَبّكَ أمر قطعيا ألا تَعبدُوا أي: بأن لا تعبدوا إلا يا 
أن تحسنوا اَن [ص427] خا 
المؤّكدة ف الفعل؛ ولو أفردت» إن ١‏ يصح دخوفاء لا تقول: إن تكرمن» بل تقول: إما تكرمن د 


عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهًُا فاعل يبلغن أَؤ كِلَاًْا فَلَا تفن مما أن صوت تدل على التوبيخ والتضجرء 


إِ 








خْسَانًا إِمّا إن شرطية» وما زائدة 9 ولذا أدحلت النون 


إِ 
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بكسر الفاء؛ لالتقاء الساكنين ونون لإرادة التنكير» أي: تضحر تضجيراء ويدل النهي عن التضحر 
على النهى عن سائر أنواع الإيذاء دلالة ولا تَنْهَيعما لا تزحرهما عما يتعاطيانه تما لا يعجبك وَقُلْ لما 
فَْلّا ولا كَرْعَا0) جميلا ليناء بدل التأفيف و ُمَا جَنَاحَ الل ألن لهما جانبك الذليل مِنَّ 
الكمّة أي: ضيه 0 مسلمان يت انْحَمْهُمَا كُمَا رَبْيَاْ رحماني حين كنت 
2 صَغِيْراو) 5 أَغْلمُ 5 قِ 1 من البر والعقوق في الوالدين إن ا | صَاَينَ َإِنّهُ كَانَ 
ِأَدَوَانَ و0 أي: مع قصد الاك إن فرطت هنئه يؤذيهماء فأبتم إلى الله تعالى واستغفرتم 
منهاء فإنه كثير الغفران للراجعين وَآتِ اعط ذَا ذا القن ذا القرابة حَقَّهُ من النفقة إن كانوا محارم فقراء 
أت الْمِسْكِيْنَ وَابّْنَ الْسَّبيْلِ حقهم من الركاة ولا تُبَذر تَبْذِيرا در نم0 لا لا تفرق المال في غير الحل وا محل 
تفريقاء وقد أنفق أحد في خير كثيراء فقال صاحبه: لا خير في الإسراف, قال: لا ! اف في الخير إِنَّ 
الْمبدَرنيَ المسرفين كَانُوًا إِحْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ أمثالحم في الشرارة وَكانَ السّيْطَاكُ لِربْهِ كَمُوْنم0) شديد الكفر 
لأنعمه» فكذلك أخوه المبذر وَإِمّا تُعْرضَنٌّ عَنْهُمُ إن شرطية؛ وما زائدة للتأكيد» أي: إن أعرضت عن 
ذي القربى والمسكين وابن والسيل - حياءا عن ردهم اْتَعَاءَ رَحْمَةِ مّنْ يَبْكَ تَبِحُوْهَا طلبا من الله تعالى 
رزقا [ص428] ترجوهء إن يعطيك فتعطيهم فَقُلْ خش َْلا مَيْسُوْرَا0) لينا سهلاء وردهم ردا جميلا؛ 
عدة بالإعطاء عند إعطاء الله سبحانه إياك وَلَا بَحْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عتْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كُل الْبَسْطِ 
َتَفْعْدَ مَلُوْمَا تَسُوْرَا0) أمر بالاقتصاد بين الإسراف والتقتير» وتمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف» 
أي: لا تمسك يدك عن الإنفاق كل المسك, ولا تمد يدك غاية المد في الإعطاءء فتقعد بعد الخصلتين 
ملوما على الأول محسورا على الثاني» أي: منقطعا لا شيء عندك» قيل: لقد خاطرت مسلمة 
وضرتها اليهودية في أنه صلى الله عليه وسلم أجود من موسى عليه السلام» فبعثت ابنها ليسأله 
قميصه الذي عليه» فدفع وقعد عريانا في 0 فأقيمت الصلاة» فلم يخرج للصلاة» فنزلت: ولا 
عَم :... إل إن رتك يششط الززق لِمَن يشَاءْ وَيَقْدِرٌ أي: توضيع :الرزق: وتضبيقه بيد الله تعالى؛ 
3 بقدر مصالحهم, ينبغي أن نحري على الاقتصاد إِنَّهُ كَانَ بعِبَادِهِ عَبِيْرًا بَصِبْرا 200 يي 
وحوائجهم ولا تَفْتُلوا أَوْلَادَكُمْ بناتكم بالوأد الاوك تريْفهُمْ وَإِيّاكُمْ إِنَّ قنْلَهُمْ 
كَانَ حطأ كييْ © عا عظيماء وهو ضد الثواب 0 تَقْرَبُوا الزن نمي عن الزنا بأبلغ الوحه إِنَّهُ كَانَ 
فَاحِشّةٌ قبيحا وَسَاءَ سَبْلَُا0 بكس طريقا هو ولا تَفْدلُوا النَفْسَ الي عَم الله قتله إلا باحق المبيح 

للدم وَمَنْ قُيِلَ مَظْلُوْمَا من غير موجبة فَقَدْ جعَلََا لوَلِيِّ لوارث المقتول سُلْطَانَا غلبة على القاتل و 


الاقتصاص منه قَلَّا يُسْرِفٌ الولي في في المَثلٍ فلا يقتل غير القاتل و اثنين» كعادة الجاهلية أو ثلاثة إِنَهُ 


- 


أي: الولي كَانَ مَنْصُوْرَا0) من الله عز وجل في الاقتصاص ولا تَفْربُا مَالَ اليم إِّا بالّن [ص429] 











1١ 


0 لضن 
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بالطريقة التي هِي أَحْسَنُ بأن يحفظ ماله أو يثمره حَدٌّ حَقٌّ يَبْلْمَ أَشْدّهُ كان عا اديقة وأؤقوا ِالْعَهْدٍ إذا 
عاهدتم الله أو الناس إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُْوْلَا0) عنه وَأَوْقُوا وأَُْوا الكَبْلَ أتموه إِذا كِلُْمْ وَزنًُا بِالْقِسْطَاسِ 
الْمُسْتَقِيُم بالميزان السوي المعتدل ذَالِكَ عَيْدٌ في الدنيا وَأَحْسَن تأُويْلَا0 أي: مآلا وعقى» تفعيل من 
آل» إذا رجع وَلَا تَقْفُ أي: لا تتبع مَا لَيْسَ لَكَ به عِلّمٌ أي: لا تقل: رأيت وما رأيت» معت وما 
سمعت إِنَّ المع والْبصَرٌ وَالْهُوَادَ كك أُوليِكَ الثلاثة كَانَ عَنْهُ مَسْكُوْلّا(0) صاحبه ما ذا فعل به؟ 
والجار وابحرور لا يمكن أن يكون قائما مقام الفاعل للمسؤلء لأنه لم يتأخر عن العامل وَلَا تش في 
الْأَرْضٍ مَرَحًا حال أي: ذا مرح» وهو الاختيال والتكبر إِنَّكَ لَنْ تَْرِقَ الْأَرْضَ لن تنقبها بالدوس 
والوطي وَلَنْ تَبْلُعَ ايَالَ طُولَا0) الطول ضد العرضء أي: بتكبرك وتطاولك لا تبلغها أبداء وقيل: 
قوة حال من الفاعل أو المفعول كل ذَالِكَ ذَاِكَ المذكور من الخصال الخمسة والعشرين من قوله تعالى: «لَا 
جَعَلْ مَعْ م الله نا آخر 7 وهو المذكور في ألواح موسى عليه السلام كَانَ سَيْنُهُ أي: المنهي عنه من 
جملة المذكور» إضافة سيئ إلى عار كل عِنْدَ رَبك عِنْدَ رَبَّكَ مَكُرْوْهًا هّالُ) مبغوضا؛ لا مرضيا ذَايِكَ المذكور 
سابقا من قوله: لا تجعل مع الله تعالى : كان لماعك الباق رسام رف زد 
الحكْمَةٍ الموعظة التي فيه صلاح النفس ولا تَحْعَلٌ مَعْ الل نا آخرّ تعليم للأمة ُتُلمَى ب جَهِنّم مما 
مَدْحُوْرَا0) مطرودا عن الرحمة أََأصْفَاكُمْ خحصّكم يا أهل مكة رَيُكُمْ الي وَاتَحَدٌ من الْمَلَائْكَة نان 
بنانا لنفسه؛ على زعمكم إِنكُمْ لتَقُولُوْنَ قَوْلُا عَظِيْمَا500 [ص430] وَلَقَدْ صَبَفْنَا في هذًا الْقُرآد 
أي: كررنا الأمثال والوعد والوعيد لِيَذْكروَا ليتعظوا وَمَا يَريدُهُمْ ذلك إِلّا نُمُورَا0) عن الحق واستماع 
القبول به قل هم َو كَانَ مَعَهُ مَعَهُ عدزبو ! آل في نفس الأمر كما كُمَا يَفُولَونَ ع المشركون إِذَا إذَا لابوا َه أي: 
طلب الآلة الباطلة إِلَ ذي الْعَرْضِ ي: الله سبحانه سَبِيْلُه0) طريقا إلى القتال والمغالبة سُبْحَاتَهُ 
قريها :لذ وتقال عا يقولون تمن الشتكاء عه علدا تعالا كر © عظيما تُسَبِّحُ لَهُ السَمَاوَاتُ السبْعُ 
َالْأَيْضُ وَمَنْ فيِهِنَ وَِنْ نافية مّنْ شَنِيءٍ من الممكنات ف الح كلد ينزهه عما لا يليق بحنابه 
انيلا" عوده تنوكا عاليا ]ل جقالها وك د تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ أيها المشركون» تعسر الإدراك 





0 





لاختلاف اللغات» واحتلال النظر في الآيات» ولو تفقهوا لاعترفوا بالتوحيد إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غير 
عاحل في العقوبة عَفْو0) لمن تاب وَإِذَا قَرَأْتَ لكان مانا متاك 5 له لَايُؤْمِئْوْنَ بالآحرة 
كايا مشنؤنا0) إذا شه ا انه آخر» ل ل ار أكِنّةَ جع 
كنان»: أن اسار كراهة أن يفْمَهُُ يَفْمَهُوْهُ أو معناهم أن يفقهوه. دل على ضرب الكنان على القلب وَفْ 


1 - جزء من الآية» وتمامها: يَلِدَلِكَ يما أؤحى إِلَيّكَ رَنْكَ مِن الحِكمَة ولا جْعَلْ مَعَ الله إِهَا آعرَ مَتَلْمَى في جَهَنَمَ 
مَلُومَا مَدْخُورًا سورة بني إسرائيل» الآية: 39. 
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آذَايِمْ وَفْرَا ثقلا 0 السماع» فهم محرومون عن إدراك إعجازه؛ معنى ولفظا وَإِذَا ذَكِيْتَ رَنَكَ في 
الْعُرآنِ الَْرآنِ وَحْدَهُ من غير ذكر شركائهم وَلَْا عَلَى وَلَّا عَلَى أَدْبَاِمْ رجعوا على أعقاهم نُفُوْرا نفُوْرا0) عنهء مصدر أو 
جمع نافر» يبتغون أن يذكر معه تعالى آمتهم الناطلة له أَغْلَمُ يا يَسْتَمِعْوْنَ القرآن به أي: بال هزل 
دون اللحد إِذْ يَسْتَمِعْوْنَ وقت استماعهم إِلَيَْكَ قرآنك وَإِذْهُمْ ذووا بُحْوَى [ص431] فهو مصدر أو 
جمع نحيئ» فلا حاحة إلى تقدير ذوواء أي: يتحدثون بينهم في أمرك إِذْ يَقُوْلُْ الظَلِمُونَ بدل عن 
قوله: ا الي يف6 مخدوعا مغلوبا على عقله نظ يا محمد! عليك 
الصلاة والسلام كيف صر سَرَيوًا لَلكَ الْأَمْكَالَ بالساحر والكاهن والشاعر وابجحنون ن فَضَلُوا عن الهمدى لا 
يَسْتَطِيْعُوْنَ سَيبْلًا ك0" بل إلى اللهدى ومنكروا البعث قَالُوا ءَإِذَا كُنَا عِظَامًا وَبقَانَا جمع رفت» أي: حطاما 
إن لعاف حَلْقَا حَدِيْدٌا0) ند أي الخلوفين ببالسمنين قز كونوا كار أو عقدنة01 َو 
نَا با يَكبْرُ يعظم ف صِدُوْرَكُمْ عن قبول الحياة» كالسماوات والأرضين فضلا عن العظام والرفات؛ 
ا نَ مَنْ يُعِيْدُنَا إلى 
الحياة قل الَّذِيْ مَطَرَكُمْ أَوَلَ مَرِْ ولم تكونوا شيئاء فمن قدر على الإبداع قادر على الإعادة» بل هي 
أهون عليه عرفا فَسَيُنَفِضُوْنَ فسيحركون إِلَيِكَ رُؤُوْسَهُمْ تعجبا واستهزاءا وَيَفْوْلُؤنَ مَى هُوَ أي: البعث 
زا ع أكون ريباك يَوْمَ يَوْمَ يَدْعْوَكُمْ بلسان إسرافيل من القبور فَتَسْتَحِيْبُوْنَ دعاءه مقارنا بيحَمْدهٍ 
قائلين: ننيخائلك الهم وحمدك وَيَطُْوْنَ عند البعك إن “نافية أ فالقبون أرق الوق لا 


لبثا 
0 مول ما يتراءي من يوم القيامة وَقُلْ لَعِيَادِيْ المؤمنين يَقُوْلُوا للمشركين الكلمة الَّن هي 


خسن ألينء لا خشونة فيها إِنّ الشّيْطَانَ َنْرَع يوقع الفساد بَبِنَهُمْ إن 1 إَِ عبطا كَانَ 
ِلْإِنْمَانٍ عَدُوًا عُيِيْئَا0) بيّن العداوة» جملة معترضة» والكلمة الحسنى هذه: رَبك َعْلَم 3 ينا 


إن 


يََْنَكُمْ بالتوبة والإبمان أ إِنْ يُسَأْ يُعَذَبَكُمْ بالموت على الخذلان وَمَا أَرسَلْئاكَ عَلَبِهِمْ كلاه 
حافظاء فتخبرهم على الإيمان» بل دارهم وأمر أصحابك بالمداراة» هذا قبل آية السيف وَرَنْكَ وَرَنْكَ أَعْلَمْ 

















6.1 


38 


بمَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وباستعداداتهم» فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاءء 0 ون 
القريش؟ يتيم أبي طالب صار نبياء» والجزع العراة أوليائه وَلَمَدُ ل بَعْضَ النَبيّنَ علي بَعْضٍ كموسى 
عليه السلام بالكلام؛ وإبراهيم عليه السلام بالخلة» ومحمد عليه السلام بالإسراء وَآتَيْنَا دَاوَوْدَ رَبُو,م0© 
والمكتوب فيه: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون» وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته» وهو فعول 

بمعنى المفعول» كال حبوب» أو مصدر كالقبول» فيعردف وينكرء كالعباس وعباس قل ادْعْوًا لدي رَعَمْتُْ 
إنهم الحتكم كالملائكة وعيسى وعزير عليهما السلام أو اردق سال ذا تركزن كشن العه 
من مرض أو فقر أو عذاب عَنُْمْ ولا تَحْويََا0 ولا يملكون تحويل حال من أحد إلى آخخر أُولئِك 
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مبتداء الَذِيْنَ صفة المبتداء يَدْعْوْنَ أي: يعبدونهم المة يَبْتَعُوْنَ خبر» أي: يطلبون إِلَّ رَيجِمُ عز وحل 
اوقل القربة بالطاعة أبْهُمْ قرب َقْرَبْ بدل من واو» يبتغون أي: أقرب منهم عند الله يبتغي الوسيلة» 
فكيف لغير الأقرب؟ وَيَرْحْوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُوْنَ عَذَابَةُ كغيرهم من عباد الله فكيف تدعونمهم آلمة 





عبر ل لل 0 


وتزعمونحم شركاء؟ إِنَّ عَذَابِ رَبّكَ كَانَ خَْذُوْم0) لكل ملك مقرب ونبي مرسل فضلا عن غيرهم 
وَإِنَ نافية مّنْ أهل قَر: ديه إلا خة مَهْلكُوْهَا بالموت للصالحة قبل يوم العقافة 3[ 433] ف قونا 
ل د ا وغير ذلك للطالحة عَذَابَا شَّدِيْدًا كَانَ ذَالِكَ في الْكِتَابِ اليك التو 
مَسشَطُور 0 وكا نهنا أن 0 ِالْآيَاتِ التي اقترحها أهل مكة من انقلاب الصفا ذهباء وإحياء 
الموتى وغير ذلك إِلَّا أ 
بتكذيبهم إياهاء ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوهاء واستحقوا الحلاك بالتكذيب» والمشية متعلقة 
بتمهيلهم لإتمام أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وَآنَيْنَا تمْْدَ النَّاقَة باقتراحهم مُبْصِرَةٌ آية بينة ذات 
أبصار» أو جاعليتهم ذوي بصائر مَظَلَمُا يما فكفروا بما وَمَا نُرْسِلُ الرسل متلبسين بِالْآيَاتِ المقترحة 
أو بغير المقترحة» كالقرآن وسائر المعجزات إل عوية0 للنتخويف عن نزول العذاب المستاصل 
فيؤمنون» أو عن عذاب الآخرة واذكر إِذْ ُنَا لَكَ إن فعاف ِالئّاسِ في قبضة قدرته فبلغ 


نْ كدب با أي: بالآيات المقترحة الْأَولوْنَ كعاد وثمود, لما أرسلناها فأهلكناهم 





0م 


ولا تخف منهم أحدا وَمَا جَعَلْنَا ابيا الي أَرَتَِاكَ إِلّا فَِْة ناس الرؤيا: إراءة الله تعالى مصارع القريش 
يوم بدر» والفتنة ضحكهم وسخرهم واستهزائهم بما أخبر النبي به وقيل: الرؤيا هي الإسراءء» والفتنة 
ارتداد من استعظمهاء وبه تعلق من يقول: كان الإسراء في المنام» ومن يقول: في اليقظة» عبر الرؤيا 
بالرؤية» وإِنما سمي رؤيا على قول المكذبين» حيث قالوا: رؤيا رأيتها استبعاداء أو الرؤيا أنه عليه 
السلام سيدحل مكة: والفتئة الصد بالحديبية وَالشَّجِرَة وَالشّجَرَةٌ الْملعْونَة نَهَ آكلوها في الْقُرَآنِ أو في أبعد مكان 
من الرحمة» وهو أصل الجحيم» ؛ عطف على الرؤياء أي: ما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة 
للناس» لما أحبر النبي: إن الشجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيمء قالوا: الجحيم [ص 434] تحرق 
الحجارة على قولك» فكيف تنبت فيها الشجرة؟ ولم يعلموا أنه يحمي وبر السمندر من النار وإحشاء 
النعامة من الحمر؛ فيقدر على خلقها معافاة عن أثر النار وَتُحوُهُمْ هُمَا يَريدُهُمْ تخويفا إِلّا طَُْانا 
كِبيْرَ0 -واذكر د كلكا لملفكة الشخذوا سجذة غية لاذه مكدو إلا إتلنسة َال عَأَسْجْدُ لِمَ؟ 0 
حَلَفْتَ طِيْنا طِيْنَالُ) أي: من طين» فهو منصوب بنزع الخافض أو على الحال أو التمييز قَالَ َال أَرَيْنَكَ لا 
موضع يرطع الكات من الإعراب» والمعنى اتبرني هدًا الذي كَيَنتَ فضّلت عَلَينَ بأمر السجود» والحال 


2 
ع 


«أنا حبر من حلفت من نرٍ وُعَلَقتَهُ من طِْنِ274 ولله لين أُخْرينِ إل يوم الْقِيامَةِ لأختيكنَ 











1 - جزء من الآية» وتمامها: مْقَالَ أنَا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْتَي مِنْ ار وَحَلَقْئَهُ مِنْ طِينٍ سورة صء الآية: 76. 


-320- 


لأستأصان ذرَيتَهُ بالإغواء إلا تلان من عصمته قبل من كل ألف واحداء وعلمه به أما لأنه رأى 
إنحم 2 كنهوانيت: أو أعلية: الله اتعاى قال اذقية امض بشأنك إلى النفخة الأولى فَمَنْ تِعَكَ 
مِنَهُمْ فإ حَهَنَمَ حَرَاوكمْ أي: جزاءهم وجزائك» فغلب المحاطبء تحازون جَرَّاءً جَرَّاءٌ مَؤفُوْرا0 وافرا كاملا 
َاسْتَفْزِرْ استحخف مَنِ اسْتَطْغت مِنْهُمْ بِصوْتِكَ بالدعاء والوسوسة إلى المنكرات» والمزامير» والغناء» 
والنياحة وَأَجْلِثِ وصح من الحلبة» وهي الصياح » أي: أجمع عَلَيْهِمْ يَيِْكَ بالراكب في المعاصي 
وَنَحِلِكَ الماشي فيهاء فإن فعلا يجيئ بمعنى فاعل» كتعب وتاعب» والسعي في طلب الأمور؛ إنما 
يكون بالخيل والرحل» وقيل: يجوز أن يكون لإبليس عيل ورحال وَشَارَكُهُمْ في الْأَموَالٍ المحرمةء 
كالغصب والربوا والسرقة وَالْأَوْلَادٍ من الزنا وَعِذْهُمْ أي: قل لهم: لا بعث ولا جزاء» فافعلوا ماشئتم 
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إل عُرُوْرَا0) الخطاء المموّه بالصواب إِنَّ إن عِبَادِي [ص435] أي: المؤمنين ليس 
لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ قوة وَكَهَ 0 حافظا لهم منك» والأمر تمديد أو إهانة رَبكُمْ الّذِيْ 
تحن يجري لك الك السفن في البخر تتا تطبوا من فطل تعالى» من ربحه في التحارة نه كَانَ 
كم رَحِِمًا يْمَالُ) حيث سخر البحر» وحعل التجارة راجحة وَإِذَا مَسَككُمُْ العدّدُ حوف الغرق في الْبَخْرٍ 
ضَلَ مَنْ تَدُعْوْنَ إل إِيَّاهُ غاب عن أوهامكم كل من تدعونه 3 الحوادث إلا الله وحده لَه كم 
عن الغرق» وأوصلكم إِلَ الْبَرّ أَعْرَضْتُمْ عن التوحيد بعد التشديد وَكَانَ الْإنْسَاكُ الكافر كَمُوْ,ه0 
لأنعمه تعالى أَنَأَمِْتُمْ به أي: أبحوتم أَنْ يخْسِف تعالى بِكُمْ جانِب الْبَدّ هذا عذاب من ل 0 
يرْسِلَ عَلَكُمْ حَاصِبًا من الريح التي تحصبء أي: ترمي بالحصاءء هذا عذاب من الفوق ثم لا بَجِدُا 
لَكُمْ وكِبْلَه0 حافظا من عذابه آَم أَمِقُه أَنْ يُيْدَكُمْ فيه في البحر ثَارهٌ أخرى بإحداث الدواعي 
والحوائج فَيُرْسِلَ عَلَيَكُمْ قَاصِئًا عاصفاء يكسر الفلك» أو القصف: هو الصوت الشديد مِنّ الريْح 
يُعْفَكُمْ با كمَِحٌ بكفركم بنعمة الإنحاء نم لا بَدُ لَكُجْ عَلَبِنَا به تَيْعَاك) بهذا الإغراق نصيرا لكم 
مطالبا عنا بما فعلنا وَلَقَدْ كَيّْنَا ب آدَمَ فضلنا بالعقل والنطق والخط والصورة والقامة المعتدلة 
وتلييرات العا والمعاد والاستيلاء لتسخير الأشياء وتناول الطعام بالأيدي وطهارتهم بعد الموت 
وغير ذلك وَحََلَْاهُمْ في الْبْرَ وَالْبَحْرٍ علي الدواب والسفن وَرَرَفْنَاهُمْ مّنَ الطَيَّاتِ من مكسوباتهم 
اللذائذ [ص136] وَفَضَلَْاهُمْ عَلَى كَيِيْرٍ ممنْ حَلَقْنَا تَفْضِيْلُا20 أي: جنسهم؛ لا الأفراد» أو بعض 
الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء» والمراد من الكثير الكل» كقوله تعالى: «إوَأَكْمرْهْمْ كَاذبُونَج9) 











1 - جزء من الآية» وتمامها: ميُلْقُونَ السَمع وَأَكُتَرْهُمْ كَاذِبُونَ؟ سورة الشعراء» الآية: 223. 
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أي: كلهم: وقوله: «َإوَمَا يَتَبعْ أَكْتَبهُ: إِلَّا طنّه”© أي: جميعهم؛ في الكشاف: (لمراد بالأكثر 
الجميع)”2» ومن بمعنى ما؛ ليعم وجه التفضيل؛ قال عليه السلام: ((الْمُؤْمِنُ أَكْرمُ عَلَى الله مِنَ 
الْملَائكة))”©2» لأنهم محبوبون على الطاعة» ففيهم عقل بلا شهوة: وف البهائم شهوة بلا عقل» وفي 
الآدمي كلاهماء فمن غلب عليه عقله شهوته فهو أكرم من الملائكة؛ ومن غلب شهوته عقله فهو 
شر من البهائم» وخلق الكل له؛ وخلقه لنفسه, وذهب الشيخ الأكبر ابن العربي قدس سره إلى 
تفضيل الملائكة على الكل حي الأنبياء» مستندا بحديث: ((مَنْ ذَكَرَقٍ في نَفْسِهِ ذَكَرنُهُ في تَفْسِي 
وَمَنْ ذَكَرَقِ في مَل ذَكَرِةُ في مَل ٠‏ حبر )20 وهو ملاء الملائكة» والمذهب: فضل حواص البشر 
0 خواص الملك؛ وعوام البشر على عوام الملك» وفضل خواص الملك على عوام البشر واذكر يَوْمَ 
تدعو كة أَنّاسِ تامو بنبيهم 0 بكتاب أعماهم, فيقال: يا أمة فلان» أو يا صاحب لور 5 


2ه 


صاحب الشير همق أي قّ كتَابَُ بيمينه بيمينه بيمينهة وهم السعداء َأُوئِكَ 1 يَفْرَعُوْنَ كِتَابَهُمْ , وا يَظَلمون بتنقيص 


طم 


2 


الأحر فَييْنَا0) ا وَمَنْ كَانَ فِنْ هذه الدنيا َعْمَى عن الك فهو اق لاحر أحمن بحن 
طريق النجاة وض سَيْلًا سا0 أبعد طريقا منه» ونزلت في ثقيف» سألوه صلى الله عليه وسلم 
اختصاصهم بخصائل» يفتخرون بحا على العرب؛ أن يكون الرباء لناء لا عليناء وإن تحرم وادينا كما 
حرمت مكة, وإن قيل لك: لم فعلت هذا؟ قل: أمر ربي» فحينئذ نداحل أمرك؛ ونتبعك» أو قال 
قريش: لا نمكنك من استلام الحجر الأسود حىٌّ تلم بالمتنا؛ وتمسها [ص4137] بيدك» أو قالوا: 
اجعل آية رحمة آية عذاب وبالعكسء. أي: الوعد وعيدا وبالعكس؛ حيٌٌّ نؤمن بك وَإِنْ كَادُوا كَادُوًا 
لَيَفُِونَكَ عَن الّذِيْ أَوْحيْنَا إِلَيْكَ مخففة بقرينة اللام» واسمها ضمير الشان» أي: قاربوا ليستنزلونك 
عن الأحكام؛ التي أوحيت إليك لِتَفْئرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ غير الوحي وَِذَا لق فعليت ذلك ل دوك 
عَئِكَا0) لأمثالك مرادهم وَلَوْلَا أَنْ بَننَاكَ على الحق والعصمة لَنَّدْ كِدْت قربت تَرْكنُ تميل 


20 2 


سَيكًا ليلا ركونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاحهم إِذَا لوا ركنت أدق : ركنة لأذفتاك عذابا ضِعْفَ 





- 
إن 3 
- 


ا 











2 


1 - جزء من الآية» وتمامها: وما يَتَبِعُ أَكْترْهُ إِلّا ظنا إِنَّ الظَّنَ لا يُْني مِنَ الَقٌ شَيْكَا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ يا 
يَفْعَلُونَ) سورة يونسء الآية: 36. 

- الزمخشري: المرجع السابق. 346/2. 
وت التفتن الغ السابق. فصل في معرفة الملائكة, الإيمان بالملائكة. رقم الحديث: 311/150.1. 
0ك أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهانى, (ت: 430ه). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: (دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1409ه). الفضيل بن عياض ومنهم الراحل من المفاوز والقفار إلى الحصون والحياض والناقل 
من المهالك والسباخ إلى الغصون والرياض» ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد. 111/8. 
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غذات اخياة :وعذابا وفنقق: عذاب الققات: يتشنة غيركه إن قعل فل -هذاء قإن: خط" التطير 
ءِ : : أده يه مج 1 +؟ م 19.52 2ه يد عد 41 عا 
أخطر» وكان عليه السلام يقول: («(اللَهُمَ لا تكلبي إِل نَفْسِي طَرقَةَ عَيْنِ))' “م لا جد لك عَلَيْنا 
نَصِيْرَا0) معيناء مانعا عن عذابناء ونزل لما قال اليهود: إن كنت نبيا فالحق بالشام» فإنما أرض 











الأنبياء» فخرج مرحلة» فنزلت: فرجع وَإِنْ مخففة بقرينة اللام كَادُوا لَيَسْتَفِرُوْنَكَ من الْأَرْضٍ ليزعجونك 
بعداوتهم من أرض مكة لِيُحْرِجْوْكَ مِنْهَا وَِذَا لو أحرجوك لا يَْبتُوْكَ في أرض مكة لاك بعدك إِلّا 
َيْلَا0) زمانا يسيرا سُنَهَ مَنْ قد أَرْسَلَْا قَبْلّكَ مِنْ يُسْلِنَا منصوب على المصدرء أي: كل قوم أخرجوا 
نبيهم من بين أظهرهم هلكوا وَلَا جَحَدُ لِسْئَيَنا عه تبديلا أَقِمِ الصّلاةً لِدُلُوْكَ السَّمْسٍ لزواها إل 
عَسَقٍ اللَيّلِ ظلمتهاء فاشتمل على الظهر والعصر والمغرب والعشاء وَقُرَآنَ الّمَجْرِ أي: صلاته إِنَّ قُرآنَ 

الْمَجْرِكَانَ مَشْهُوْ شهُؤْدَا() تحضر ملائكة الليل؛ وملائكة النهار وَمِنَ للَبْلِ فتَهَجدْ بِهِ بالقرآن» والتهجد: 

ترك الحجود؛ أي: النوم للفؤاؤة وهو مرق الأضناد ثافلة للك :رفدة” للف عر 438] على سيلةة 
الخمس المفروضة» غنيمة لك أو فريضة عليك خاصة دون غيرك؛ لأنما تطوع لهم عَسَى أَنْ يُبْعنَكَ 
رَبْكَ مَقَامًا تَمُوْهَ(0) نصب على الظرفء أي: يبعثنك يوم القيامة» فيقيمك مقاما يحمدك فيه 
الأولون والآخرون» وهو مقام الشفاعة» أو ضمن يبعثك معنى يقيمك وَقُلْ رب أَدْحِليْ بّ دلي القبر مُدَحَلَ 
صِدْقٍ رضاك مطهرا عن الذنوب وَأَحْرِحْيْ من القبر مُخرَجَ صِدْقٍ رضاك مُلقّى بالكرامة وَاجْعَلَ لِنْ مِنْ 
لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرم0) حجة:؛ تنصرن على من خلفني أو ملكا وعزا ينصر الإسلام على الأديان 
كلهاء وقيل: لما أمر بالحجرة أمر به أي: ادخلني المدينة» واخرحني من مكة, لا أرى مكروهاء ولا 
ألتفت إليها بالقلب؛ أو هو عام في كل مدخحل ومفرج وَقُلَ عند دول مكة وقت الفتح جَاءَ لحي 
أي: الإسلام وَرَمَقَ وَنَعَقَ البَاطِلٌ أي: ذهب الشرك إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَُؤْقَا0) مضمحلا في كل حين وآن» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة؛ وحول البيت ثلاثمائة وستون 
صنما؛ فجعل يطعن بعود في يده في عين واحد واحد» ويقول هذا حقٌّ سقطت إلا صنم خزاعة؛ 
على سطح البيت» فقال لعلي: ((ازم به))» فصعد, فرمي بهء فكسر” » وكان من الصفر وَتُترلُ مِنَ 

















1- أبو نعيم: حلية الأولياء» المرجع السابق. وروى مسعرء عن إماعيل السديء وإسماعيل بن رجاءء وإسماعيل 
بن عبد الملك» وإسماعيل بن نشيط» مسعر بن كدام قال الشيخ أبو نعيم رحمه الله تعالى: ومنهم المعظم للمعالي 
العظام؛ المعتصم بمنهج الصحابة والأعلام» المسلم مدته بمصاحبة الأعفة الكرام؛ المخروم لسانه عن الخنا بالأعنة» 
والفدام؛ المنظم نصائحه بترك المصاحبة والخصام , أبو سلمة مسعر بن كدام» رضي الله تعالى عنه» كان للحق 
ناصحا ودوداء وفي عبادة ربه كادحا كدودا. //237. 

2 - البيضاوي: المرجع السابق. 265/3. 
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الْقُْآنِ ما هُوَ شِمَاءٌ من الضلالة وَيحمةٌ لُلْمؤْمِيِنَ به ولا يَريِدُ الظَالِميْنَ لكفرهم به إِلَّا حَسَارًط0 وَإذَا 
أَنْعَمْنَا عَلَى الْإنْسَانِ بالصحة والسعة أَعْرَضَ عن الشكر وذكره تعالى وَنَا ثنى ولؤى يِحَانِيهِ بعطفه. 
كأنه مستغن عن النعمة؛ مستبعد بأمره أو مستكبر وَإِذَا مَسَهُ الشَرٌ مَمتَهُ الشّرٌّ المرض والفقر كَانَ 00 
قنوطا من رحمة الله تعالى قُلْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام كك منا ومنكم يّعْمَلُ عَلَى شَاكِلَته كته 
طريقته وناحيته» يشاكل حالة في الحدي والضلالة» أو جوهر [ص439] روحه. أو طبيعته» أو 
عادته» أو دينه ربكم َعْلَم هو أفدئ سَِيَلّا200 أسد طريقا وَيَسْعَلُوْنَكَ كَ عَنٍ الرُوْح أي: اليهود 


و -5 أ 


قل الروْخّ م مِنْ أَمْرِ رَيِْ أو جده بكلمة كن, ولا يعلم إلا هوء أو من عالم الأمر؛ لا من عالم الخلق وَمَا 
أزيك كن العلم إلا و6 بالسشنة إلى علمداتعاى ولتق يننا ذه بالرض أزعينا إكك باو عن 
اا 0 يسترد المحفوظ المسطور إل إلا يَحْمَةَ لكن أبقيناه 
رحمة مَّنْ ببّكَ إِنَّ ْلَه كَانَ عَلَيِكَ كَبيْرم0 قل لَيْنِ اخْتَمَعَتِ ت الْإنْس وَاللْيِنّ عَلّى أَنْ يَأنُوا مِثْلٍ هدًا 
الُْوَنَ في الفصاحة والبلاغة ل يَأنوْنَ جثْلهِ جواب قسم محذوف» دل عليه اللام الموطئة للقسي ولولا 
ها لجاز» أن يكون جواب شرط بلا حزم لكونه ماضيا وَلَوْ كَانَ بَعْضّهُمْ لِبَعْض ظَهيْرَم0) معيناء 
فكيف قوهم: لإلَو نَسَاء لَمُلنَا مِئْلَ هَدَام<'وَلَمَدْ صَبَفْنا بينا بالتكرار لِنّاسِ ف هدًا الْقوْآنِ من كه 
مَكَلِ معنى هو كالمثل في وقوعه في النفس وغرابته وحسنه؛ أو مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا فَأَتَ 
كك أكترُ الئاس أي: أهل مكة إل إلا كفوي01 أبى بمعنى النفي» فاستقام إلاء أي: لم يرضوا حالة من 
الحالات إلا حالة الجحود للحقء ولا غلبوا بالمعجزات الصادقة والآيات الباهرة بحتواء فاقترحوا 
بالآيات الوا لذ أؤية انرصق د 8 أن من الأ أرض مكة يَنْبُوْعَانُ عينا» ينبع منها الماء أو 
تَكُوْنَ لَكَ جِنّةٌ بستان مّنْ خيْلٍ وُعِنَبٍ فَتُمَجَرَ انكر انار جلا0 بويعها 6111 إن انط لتقا 
كُمَا رَعَمْتَ عَلَْيْنَا كَسَفًا قطعاء يعنون 1 تعالى: [ص140] «َإإِنْ نَسَأْ 
تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفًا مّنَ السمَاو4»© أؤ تأي بالل وَالْمَلَائِكةِ قَيَْا0) مقابلا وعياناء 0 


0 





١ 


ل 06 كم الأوض أ 
وحال الملائكة محذوفة, ا وبالملائكة قبلاع, أو بمعنى كفيلاء بما تقول شاهدا بصحة ما تدعيه أو 
نجاغة خالا من الملائكة أو اك 1 لت بسع زا معي الشعاو وسار رد 
نؤْمنَ لِرُقِيّكَ لأحل رقيتنك حَقٌّ تُتَزْلَ عَلَيْنَاكِتَابَّا من السماء؛ فيه تصديقك تَقْرَوهُ قن للحم سْبْحَانَ رَيْ 
1ت جنر من الآبده وقامهاة وزوإذا لتق علتية آبائنا قاثوا قذ تيهنا لو تش لذقا يك هذا إن هذا إلا أصاط»* 
الْأَوَلِينَ؛ك سورة الأنفال» الآية:311. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: طَأَقَلَ يَرَوا إلى ما بَينَ أَبدِيهِمْ ونا كلق َلَقَهُمْ مِنَ السّمَاءِ َالْأَرْضٍ نالك + نحْسِفْ يم 
الْأَرْضَ أو تشقط عَلَيهِمْ كِسَمًا مِنَ السَمَاءِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآية لكل عَبْدٍ ميب سورة سباء الآية: 9. 


5 


ع 


6 هَل كُنْتُ إِلَّا بَسََا يُسْوْلَا00 مثل سائر الرسل» 0 يأنوا بآية إلا يإذن 
لله وَمَا مََعَ النَّاسَ أهل مكة أَنْ تقل إِذْ حَاءَهُمُ المْدَى النبي أو القرآن إِلّا أن َالو ا إلا قولهم» فاعل 
منع أَبَعَتَ الله أَبَعَت الله الممزة للإنكار شه بَسْرًا يَسْؤلا0) لا هلكا رسئولة قله ركان ف و --- ون 
بالأقدام؛ ولا يطيرون بالأحنحة مُطْمَيِننَ شاكنين .فيها “لتزلنا عاتي خرن «الكماء ملكا و01 
ليوافق الداعي المدعوء ويناسب قل كَمَى بالله شَهِيْدًا بَيْد: 0 إن بلغت الرسالة؛ وأنتم كذبتم بما 
إنّهْكَانَ بعِبَادِهِ المنذِرين والمندّرين حَبيْرًا بَصِيْرَا0) عالما ببواطنهم وظواهرهم وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ من وفقه الله 
فر وخل :برل لوقيو اميق وم سي ا 0 
أنصارا يهدوتهم مِنْ ذُوْنهِ وَتحْشْيْهُمْ يَومَ الِْيَامَةِ ماشين بالسحب عَلَى وُجْوْ وَبُكُمَا وص 
كبا كانزاى الك اا حميا عن آيات الله تغال6.وبكمااعن قول لق وصما عن 6 الحق - 
2 عب أي: طفعت لبها زدْاهُمْ ع0 توقدا [ص441] واشتعالا ذَالِكَ العذاب 
جَرَاوْهُمْ بِأَنّهُمْ كَمَرْوا بآيَاتنَا وَقَالَْا منكرين للبعث ‏ إِذَا كُنَا عِظَامًا وَرقَانَا جمع رفت َِإنَا َإِنَا لَمَْعُوتُونَ 


ا 


حَلَقَا حَدِيْدَاد) فإعادة العذاب لإنكار الإعادة؛ ليزيد تحسرهم على تكذيب البعث وَل يرا يَرَوا أولم 


السام 


ين 





يعلموا أَنَّ الله الَّذِيْ حَلّقَ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ مع هذه العظمة قَاوِرٌ عَلَى أَنْ يَدلْقَ مِمْلَهُمْ من الإنسان 
وَحَعَلَ لم أَجَلا لّا ريْب فِيّْهِ هو الموت» أو القيامة قَأَقَ الظَّلِمُوْنَ ِل كُمُوْم0) جحودا له مع وضوح 
الدليل قل لو نثّة. عُلِكُوْن عزاو «يثة رق اسائر اتعمة تعالى». أندم فاغل .يفل عتذوقت» يفره 
الذكورة ليفية اعتصاض :لياس الشح لمبالغ إذَا ل لبخلتم حَشْيّةُ الْإنْقَاقِ حشية أن يفنيه 
الإنفاق؟ فيفتقروا وَكانَ الْإِنْسَانُ مَتُوَْا200 بخيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ آيَاتِ بَيّئَاتٍِ عن ابن عباس 
رضى الله عنه: هي العصا واليد والجراد والقمل ا والدم وانفجار الماع من الحجر وإفللاق 
البحر ونتق الطور على بني إسرائيل» وعن الحسن: الطوفان والسنين ونقص الثمرات؛ مكان الثلاثة 
الأحيرة قَسْمَلْ ب إِسْرَائِيلَ فقلنا له: سل بني إسرائيل من فرعون ليخلصهم؛ ويرسلهم معك إِذ 
جَاءَهُمْ متعلق لقلنا انحذوف, أي: حين جاءهمء وقيل: الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلمء أي: 
لحا ا و 0 ا ورا ار ل اوداك ماري مرا للم 0 
لواب اله وفوف إن لظتل يا تود مشخو 0 معلوب: العقن قَالَ موسى عليه السلام لَقَدُ 
لكك يا كرفون اذ 


نرَلَ مَوْلَاءٍ الآيات إلا ربت السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائْرَ حال» أي: بينات وعبرا؛ 
ولكنك تعاند وَإِيٌّ لَأَظْنّكَ لأعلمك يا فِبِعَوُْ مَتْبُوْرَاا) هالكاء أو مصروفا عن الخير فَأّ فَأرَادَ فرعون 
[ص442] أن يسْتَهِرَ هُمْ 2 موسى عليه السلام وقومه مِّنَ الْأَرْضٍ أرض مصرء أو عن ظهر 
الأرضن بالاستيضال تأغْرفناة ومة: كعة يع 0) وفنا مِنْ بَعْدِهِ لب إِسْرَا نراقة اشكثوا الأرطن افإذااجَاء 
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وَعْدُ الآخرة الساعة حِمْتَابكُةْ لَفِيِقَاك) جميعا مختلطين وَبِالَقٌ أَنْرلَْاهُ متلبسا لك أنزلنا القرآن 
بالق نَرَلَ ولم يتطرق إليه تغيير وتبديل برصد الملائكة وَمَا أَرْسَلَْنَاكَ إلا مُبَشَرَا لمن آمن باللحنة 
وَتَذِيرا0) لمن كفر بالنار ده فصلناه بحما نحما في ثلاثة وعشرين سنة» 
أو فقنا فيه الحى عن الباطل لتر ِتَفْرَهُ عَلَى النّاسٍ عَلَى مُكْثٍ على مهلء فهو أدخل في الحفظ غير 
أجل و وُترَناهُ تَنْزيْلال0) على حسب الحوادث والنوازل قُلْ لكفار مكة آمِنُوَا به أو لَا تُؤْمُِوَا هو كما 
هو لا يزيد حسنا بقبولكم؛ ولا ينقص بردكمء أو اختاروا لأنفسكم النعيم أو لا إِنَّ الي أَؤثُوا 
الْعِلْمَ التوراة مِنْ قَبلِةِ قبل نزول القرآن إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ القرآن يخِدوْنَ َِدذْقَانِ سْجَدَا0) حالء الخرور: 
السقوط للكدفاق ‏ رطلى الأذقان» أي: للوجه وعلى الوجه. عبر بماء لأتما أقرب الأشياء إلى الأرض 
عند السجود ومعنى على ظاهر» وأما معنى اللام؛ فكأنه جعل الخرور مختصا بالذقن وَيَمُوْلونَ 
سُبْحَانَ رَبْنَا تنزيها له عن خلف الوعد إِنْ مخففة كَانَ وَعَلَ رز ل )سن الشارة بعف . من 
صلى الله عليه وسلمء وإنزال الفرقان عليه وَيَخْرُوْنَ لَِدَذْقَانِ يَنَكْوْنَ وَيَريْدُهُمْ خشؤع001-” أي: 
القرآن يزيد العلماء لين قلب ورطوبة عين» وكرر الخرور لاختلاف الحالتين: السجود والبكاء» وكان 
عليه السلام يقول: يا الله يا رحمان» قالوا: تنهانا من أن نعبد إِطين اثنين» وأنت تدعو إلا آخر مع 
الله تعالى» [ص 443] فنزلت: قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليحْمْنَ أي: مموه بأيّهماء أو نادوه بأيّهماء بأن 
يفولوة يا الله يا بحيات 3 ئَا حرف الشرط؛ وما زائدة تَدْعُوَا فهو حسنء دل على هذا الجزاء» قوله: 
قَلَهُ فلمسمّاه الْأَسمَاءُ الُسْئَ لدلاتما على صفات الجلال» والإكرام ولا َمْهَرْ بِصّلَاتِكَ بقرأتك 
القرآن؛ فيها مخافة السب ولا تُحَافِتْ لا تستر يا لينتفع أصحابك وَابتَعْ واقصد بَيْنَ ذَالِكَ الجهر 
والمخافة سَبِيًْا0) طريقا وسطا وَقُلٍ الحَمدُ لله الذي 1 يَتَحِذْ وَلَنَا كما زعمت اليهود في عزير عليه 
السلام؛ والنصارى في عيسى عليه السلام و1 يَكُنْ لَهُ سَرِتِكُ في الْمُلْكِ كما زعم المشركون و1 يَكُنْ 
د َنة ثن الذّل أ أي: لم يذل» فيحتاج إلى ولي ينصره من الذل وَكُبَْهُ عظمه تَكُبيْرم20 تعظيما عن 
جملة ما لا يليق بجنابه الأقدس. 








سورة الكهف مكية: وهي مائة وعشر آية. 
يسم الله الخمن اليَحِيُمي0) 
الحَمْدُ تعليم للعباد؛ شكر المنعم» وهو الوصف بالحميل ثابت لِلَِّ الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ محمد صلى 
الله عليه وسلم الْكِتَاب القرآن و1 م ل أن نبلا و0 امنا واعمرانا:تواطيزه ندالئة كتننا 


حال ثانية مؤكذة» أو منصوب مضمرء أي: جعله قيما مستقيما ليُنَذِرَ ليخوف الكافرين بَأسا عذابا 





شَدِيْدَا صادرا منْ لذن لد أي: من عنده تعالى» فيه 0 حي العذاب ل الم 1 ا دن 
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الصَاحجَاتٍِ أَنَّ لَُمْ أَخرًا حَسَنًا0) أي: الجنة مَاكِتيْنَ فِيْهِ في الأحر أَبَدَالُ وُيُنذِرَ منهم الَِيْنَ قَالُو َالُوا 
اَذ الله وَلَدَا مَا لَُمْ به بهذا القول مِنْ عَم ولا لآبَائِهِمْ القائلين بمثل هذا القول» وانتفاء العلم 
بالشيء؛ إما للجهل بالطريق الموصل إليه» أو لأنه في نفسه محال» وهذا مر 06 الثاق كبرت 
[اللبي )00 والقسي* برج :إل مقالقية» كلن] اد كله ولك [مر444] كن :صب على 
التميز» وفيه معنى التعجب تحرج مِنْ أَقْوَاهِمْ من تسويل الشيطان» وينبغي أن لا يتفوه به أحد إِنْ 
نافية يُولُْنَ إلا قولا كَذِبًا0 فَلَعَلّكَ بَاحِمٌ قاتل ومهلك تَفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إِنْ ل يُؤْمِنُوا يكذَا 
مويك بعلها أعرضوا فيق» أو دسل (الأسق فى ماطدلة» تشيه التاسك عن فارهه أغوانه» فهو 
يتحير على آثارهم أَسَفَالُ) مفعول له لباخع» وهو مبالغة في الحزن إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ من 
الحيوان والنبات والمعادن والأتمار زَيْئَةَ ا ولأهلها لِتَبْلُوَهُمْ لنختبر نظارها أَيّهُهْ أَحْسَنْ عَمَلَّه0) فيهاء 
أزهد عنهاء وأقنع منهاء وأسلم عن الاغترار بما وَإِنا َاعِلُوْنَ ما عَلَيْهَا من الزينة صَعِيْدًا ترابا مستويا 
كأرض ملساء جُرْرَا0) مقطوع النبات عنها أَمْ حَسِبْتَ بل ظننت أَنَّ أَصْحَاب الْكَهْفٍ هو الغار 
الواسع في الحبل وَالبَقِيْمِ الوح المكتوب» فيه أسماءهم (وقصتهم]2» وقيل: اسم جبل؛ أو واد فيه 
الكهف كَانُوًا من آيَاتِنَا آية عَجَيّا0) اذكر إِذْ أوى الْفِنْيَةُ جمع فتى» بمعنى كامل الشباب» كانوا من 
أشراف الروم؛ امم دقيانوس إلى الشرك» فأبواء والتجاؤا هربا منه إِلَ الْكَهْففِ من حوف زوال 
الإبمان فَقَالُوا رَنَا آيِنَا مر لّدْنْكَ من قبلك رَحْمَةَ هي المغفرة والرزق» والأمن من الأعداء وَعَيّْ اصلح 
لَنَا من ْنَا الذي نحن عليه من مفارقة الكفار أو أمرنا كله وَشذا0) نكو سنب :ذلك الأمر 
راشدين» فمن صلة هيئ أو تحريدية» مثل: رأيت منك أسدا فَصَرَبْنَا حجابا عَلَى تلطه يخ 
الجاع و لكين عن 1532 0) أي: أغناهم إنامة ثقيلة؛ سنين ذوات عدد 2 تم بَعَنْنَاهُمْ 
[ص145] أي: أيقظناهم لِتَعْلَمَ علم المشاهدة أي الزن منهم المختلفيق فق هدة الليث أخصى 
فعل ماضء أي: ضبطء وقيل: اسم تفضيل لِمَا لبنُوا أَمَدَا0َءَ غاية لأوقات لبثهم, الجار وابجرور 
متعلق بأمداء وجملة أيّ الحزبين أحصى قائم مقام مفعولي نعلم» قيل: لما انتهبواء قال قائل منهم: كم 
بنتم؟ قالوا: يوما أو بعض يومء قال السائل: ربكم أعلم» أي: تطاولتم في اللبث» فهذا أحصى أمد 
اللبث خَحُنُ نَقْصٌ عَلَيِكَ تبَأَهُمْ بِالحَقّ بالصدق إِنَّهُمْ فِمِيَةٌ آمَنُوا برججِمْ وَردْنَاهُمْ هُدَى0) يقينا بالله 
وتوحيده وَرََطْنَا عَلَى قُلْوْحِمْ أي: قويناها بالصبر على هجر الأوطان والفرار بالدين إلى بعض الغيران» 
1 - في ج: علت بدل عظمت. 


2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أ و ب. 
3 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 
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كانوا من خحواص دقيانوس» أمرهم بالسجود للأصنام إِذْ قَامُوا فَمَالُوا رَينَا رت السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَنْ 
تُذْعْوَا مِنْ دُوْنِه غيره ًا وإن دعونا فرضا غير الله» أو سميناه إِهها لَّقَدْ قُلْنَا إِذّا شَطَّطًَا0) أي: قولا ذا 
شططء وهو البعد عن الحق مَوْلَاءٍ مبتداء قَوْمُنَا عطف بيان تعدا مِنْ ذُوْنْهِ آله حبر» والجملة في 

معنى الإنكا ر لَوْلَا هلا ينو الوه علئوة على عرد يزيط لاف وان مجه واي 1 : فَمَنْ أَظْلَمْ يمّنِ افْتَرى 
عَلَى اله الله لا أحد أظلم من المفتري عليه تعالى كَذْبَا0 نضندة الشوناك اليه 0 بعض الفتية 
لبعضهم: وَإِذِ اغْتَرشُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبْدُوْنَ إِلّا اله كانوا مشركين؛ يعبدون الله والأصنام كَأَووَا إلى الْكَهْفٍ 
التجاوًا إليه فرك كك منْ يَحمتِه من رزقه وَيُهَيَعْ لَكُمْ م مْنْ أمْرَكمْ مرْقَقَال) ما ترفقون» وتنتفعون 
به من غداء وعشاء توكلا على الله تعالى [صص 446] وَتَرَى يا محمد! عليك الصلاة والسلام الشّمْس 
إذَا طَلّعَتْ تَرَاوَرٌ عَنْ كَهْفِهِمْ أي: تميل عن كهفهم. الزور: الميل» منه زاره؛ إذا مال إليه» والزور بمعنى 
الكذب, لأنه ميل عن الصدق ذَاتَ 0 أي ناحية وجهة من الكهفء, ذات اسم اليمين وَإِذَا 
غَرََتْ تَفْرِضُهُمْ تتركهم وتقطعهم ذَاتَ الشَّمَالٍ ناحية وجهة من الكهف ذات اسم الشمال وَهُمْ فْ 
فَجْوَةٍ منَهُ في متسع من الكهف, أي: وسطه. ينالهم روح المواء؛ وبرد النسيم» ولا يحسون كرب 
الغار» ويحجبهم عن حر الشمس ذَلِكَ أي: حفظهم من الشمس مع عموم شعائها أو إيواءهم إلى 
الكهف بهذا الشأن» أو إخبارك قصتهم مِنْ آيَاتٍِ الله من باب الكرامة بمم؛ أو من دلائل قدرته 
تعالى» وقيل: كان الكهف جنوبياء أي: داحله يذهب إلى الجنوب؛ وبابه شماليا في مقابلة بنات 
النعش» وظهره إلى الكعبة» وكان في نواحي طرسوس7)؛ التي خرجوا منهاء وهي من البلاد الشمالية 
ويمين الكهف وشماله بنسبة يمين إللحائي إلى باب الكهف من خارج وشماله» فالشمس إذا طلعت؛ 
وكان مدارها مدار السرطانء تقابل جانبه الأيمن الذي يلي المغرب» وإذا غربت تقابل جانبه الأيسر 
الذي يلي المشرق؛ ولا تدحل الشمس في فجوة» وتقع شعائها على جانبيه» يعدل الحواء» ويحلل 
العفونة مَنْ يّهدٍ الله قَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَنْ جَجَدَ لَهُ وَِيّا مُوشِدَا()2 ثناء من الله عليهم بما تأملوا 
في الآيات» وانتفعوا بماء وذم لفاقده وكسية خطاب لكل من رائيهم ماعنا جمع يقظء لفتح 
عيونهم وَهُمْ يُقُؤْدٌ نيام» جمع راقد وَنَلَبَهُمْ دَات الْيَمِيْنِ وَدَاتَ الشَّمَالٍ يوم عاشوراء» وقيل تقليبتان في 
السنة؛ لثلا يأكل الأرض لحومهم وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ حكاية الحال» فيعمل باسط في معموله ذَرَعَيْه 





1 - طرسوس: وهي في الإقليم الرابع. ويعدها عن خط المغرب, ثمان وخمسون درحة. وعن خط الاستواء ست 
وثلاثون درحة. بناها الرشيد سنة سبعين ومائة. وبما تحر جار؛ يأت من بلاد الروم» ويشق في وسطها. وأهلها 
أخلاط من الناس. وخراج دمشق وكورها يبلغ ستمائة ألف دينار» وخراج طرسوسء ثلاثمائة ألف دينار. المنجم: 
اليم لسارو 692 0 
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[ص447] يديه بِالْوَصِيدٍ بالفناء» أو العتبة لو اطَّلعْتَ عَلَبْهِمْ لَوَليْتَ لهربت مِنْهُمْ فِررَا مصدر من 
غير لفظه وَلَمُلِفْتَ مِنْهُمْ يُعْبَام) حوفاء تميز» قيل: غزا معاوية الروم» فمر به» فأراد الدحول» فمنعه 
ابن عباس» فدخل جماعة بأمره عليهم» فأحرقتهم الريح وَكَذَالِ»كَ كما أنمناهم نومة ثقيلة بَعَنْنَاهُمْ 
أيقظناهم لِيَسَا لِيكَسَاءَلُوا بَِنَهُْ بَيْنَهُمْ عن مدة اللبث؛ ليعلموا قدرته قَالَ قَائْ مُنْهُمْ كم لتم قَانُوَا أي: طائفة 
منهم لَيثْنَا يَْمَا أ بَعْضَ يَوْم بغالب الظن قَالَا أي: طائفة أخرى منهم رَيكُْ أَغْلَمْ : رَبُكُمْ غلم ا لَبْنُمْ إنكارا 

على القائلين باليوم وبعضه» استدل ابن عباس رضي اله ع مان أن عددهم سبعة» لأن القائل 
واحد والغالطون والمحققون جمعان؛ وأقل الجمع ثلاثة مَابْعَتُوا قَابعتُوَا أَحَدَكُمْ عليخا َوِقِكُمْ بفضتكم هذَه هذ إلى 

الْمَدِيْئة أي: الطرّسوس؛ بفتح الراء ينظ أيّهَا أنها 21 اطعية للدية او اهلها لس أحل أو أطيب أو 
أكثر أو ح ‏ ك برخل اسن سار يوام لالط يان إن 
وَلَكَلَطف وليتكلفء اللطف ف الإشراء حي لا يغبن» أو الإحفاء حيٌ لا يعرف ولا يُث لا يُشعِرَنَ بكم 
ع6 ولا يصيرن سبب الشعور بكم إِنْهُمْ أ لعل ال إن إن _يُظْهَرُوا يطلعوا عَلَيكُمْ 
يَتمموَكُمْ لأن الرحم أحبث القتلة أو ؛ و ف مِلَتهِمْ إكراها وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا إن عدتم في 
ملتهم أَبَدَاك) وَكَذَالِكَ كما أمنا وأيقظنا أَعَْرْنَا اطلعنا 1 قومهم لِيَعْلَمُوَا أَنَّ وَعْدَ الله بالبعث حَقٌّ 
ثابت» فإن من قدر على إرقادهم مدة طويلة وإيقا [ص448] بعد ذلك؛ يقدر على ا 
لموتي وَأَنَّ السَاعَةَ لَارَيْتِ لا شك فِيْهَا فهم بأمر الفتية على دليل على البعث بعد الموت إِذْ معمول 
أعثرنا يَتَتَارَعْوْنَ أي: أهل الزمان بَيْنَهُهْ بَتِنَهُمْ أَمرَهُمْ أمر الفتية في بناء البنيان حولحمء أو المسجد إذ ماتواء 
أو في أنسايحم وأحوالهم» ومدة غيبتهم عن أظهر الناس» أو أمر دينهم» والضمير لأهل الزمان» 
فالكفار ينكرون البعثء والمؤمنون يعتقدونه» ثم بعضهم قالوا: البعث: إنما هو للروح لا للجسدء 
وبعضهم: لكليهماء فاطلعهم ليرتفع الاختلاف» ولتبين أن الأحساد تبعث حية حساسة؛ فيها 
أرواحها؛ كما كانت قبل الموت فَقَالُوا حين أماتمم الله: ابْنُوا عَلَيْهِهْ على حوطم بُنْيَانَا للحفظ 
والستر» كما فعل بتربة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو ليسكن الناس ويتخذوه قرية» أو مسجدا 
يصلي الناس فيه رَبُهُمْ أَعْلَمُ يِمْ اعتراض من الله ردا على الخائضين في أمرهم في عهدهم. أو غهد 
النبي صلى الله عليه وسلم قَالَّ الَّذِيْحَ عَلَبُوْا عَلَى أَمْرِهِمْ م أمر الفتية؛ وهم المؤمنون لََتَحَدَنَ عَلَيْهِمْ 
مَسْجِدَال) على باب كهفهم مسجداء قيل: المبعوث بالورق اتاهمء بأنه وحد كنزا دقيانوسية؛ والملك 
ذلك اليوم نصراني موحد, فرفع إليه» فقص عليه القصصء وقد شاع بينهم أن فتية فرُوا بدينهم من 
دقيانوس» فانطلق الملك لمؤمن وكافر إلى الغار» ورأوهمء واستودعواء وماتواء فدفنهم الملك في 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط أ والتصويب من ب و ج. 
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الكهفء وبني مسجدا علي باب الغار» وقيل: قال الفتي المبعوث بالورق مكانكمء حقٌّ أدخل أولاء 
فدخلء فسد المدحلء فبنوا َ ميحد ا أي: الخائضون في أمرهم في زمان النبي صلى الله 

عليه وسلم بعضهم لبعض» هم ثَلَانَةٌ را لان رَبِعْهُْ كلْبْهُمْ امه قطمير وَيَمُوْلُونَ بعض م: منهم: داخل تحت 
السين بحكم العطف, هم: حَمْسَةٌ اه نحا ِالْعَيْبِ ظنا في الغيبة عنهم» مفعول له 
[ص449] أو يرمون رميا بما لم يشهدواء والقولان لنصارى بحران و ذل أي: المؤمنون» وف إفراد 
هذا القول عن تحت رجما بالغيب؛ إشارة إلى ارتضاءه وصحته سَبْعَةٌ وَنَا سَبِعَةٌ وَتَامِنهُمْ كُلَبِهُمْ الجملة صفة 





سبعة» والواو زائدة لتأكيد» يصوق الصفة بالموصوض» وعن على رضي الله عنه: هم سبعة نفر» 
أسماؤهم: بمليخا ومكشلينيا ومشلينا؛ كانوا هم عن يمين الملك» وعن يساره مرنوش وبرنوش 
وشاذنوشء وكان الملك يستشير هؤلاء الستة» والسابع الراعي؛ الذي وافقهم حين هربوا من ملكهمء 
٠. 1 . 2.6‏ دم د ٠.‏ . 3 1 2 
وامه كقيشيططيونس؛ قيل: يانوش؛ وقيل: مرطونس» واسم مدينتهم أفسوس” '؛ واسم كلبهم قطمير 
قل ري أَعْلَمُ بِعِدَّيِِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلّا قَلِيْنٌ قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا من القليل» وذكرهم 
سبعة» وقيل: الأقوال الثلاثة ثة لأهل الكتاب» والقليل منهم قَلّا ار قلا تمار فِيهُم لا تحادل أهل الكتاب قُ 
شأن الفتية إِلَّا مِرَاءٌ ظَاهِرًا ما أوحي إليك من حالم من غير تجهيل لهمء أو مراءا بمشهد الناس ليظهر 


- 


صدقك ولا تَسْتَفْتٍ فِيَهِمْ مُنْهُمْ 60381 آي لز سال اق أن" السية سوال المسرفية ادا من 
اليهود والنصارى؛ لكفاية الوحي إليك» وسأله صلى الله عليه وسلم أهل مكة بإشارة اليهود عن 
حال الفتية وذي القرنين© والروح» فقال: أخيركم به غدا؛ ولم يقل: إن شاء الله فأبطأ الوحي 

بضعة عشر يوما حىٌّ شق عليه» فنزل: ولا تَفُونٌ لِشَيْءٍ لأحل شيء إذَّ َع ذَالِكَ عدو أي: 


1 - أفسوس: مدينة مشهورة بأرض الروم» وهي مدينة دقيانوس الحبار؛ الذي هرب منه أصحاب الكهف, و 
الكهف ولمدينة مقدار فرسخين» والكهف مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمسء فيه رحال موتى الم يتغيرواء 
وعددهم سبعة: ستة منهم نيام على ظهورهم؛ ا ل وظهره إلى 
جدار الكهف. وعند أرحلهم كلب ميت؛ لم يسقط من أعضائه شيء» وهو باسط ذراعيه بالوصيد كافتراش 
السباع؛ وعلى الكهف مسجد؛ يستجاب فيه الدعاء» يقصده الناس», وأهل المدينة يرون بالليل على الكهف نوراً 
عظيماء ويعرفون أن ذلك النور من سكان الكهف. القزويني: المرجع السابق. ص:498, 499. 

2 - ذي القرنين: قال الضحّاك: هو قيصر القياصرة» وكان رجلا صالحاًء وملك مشارق الأرض ومغارهاء وزعم 
مقاتل: أنه كان نبيا؛ يوحى إليه» وطاف في الأرض. وقال ابن إسحاق: حدثني من يسوق الأحاديث عن 
الأعاحم؛ أن ذا القرنين كان رحلا من أهل مصرء امه مرزبان ابن مدربة اليوناني؛ من ولد يونان بن يافث بن 
نوح. المقدسي: المطهر بن طاهرء (ت: نحو 355ه). البدء والتاريخ: (مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد» بدون 
سنة النشر). 79/3. 
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كشا الله أي إلة خليها شيف تعالى + قائاذ إن كناد الله واذ فد تتلك أي: 
تشيقهة قل :"إن :شاع الله إذا تشيقت: إذا فرظ «النسيان الذلك» أي :اذا نيهت عليه تذاركها بالذكز ما 
دمت في مجلس الذكرء [ص450] قاله الحسن رضي الله عنه وأكثر الفقهاء» وقال ابن عباس رضي 
لله عنه: ((ولَو بَعْدَ سنَةٍ مما 4 يخِيثْ))”" وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَيْ يدلني لأ رب في الدلالة على 
نبوق» وأظهر عليها مِنْ هذًا هذا من قصة أصحاب الكهف رَشَدَاكُ) دلالة وهداية على صحة نبوق» 
وقد فعل الله سبحانه حيث أوحي إليه أعظم من ذالك كقصص الأنبياء المتباعد عنه أيامهم والأخبار 
بالغيوب والنوازل إلى قيام الساعة وَلَِنْوا أحياءا ف كَهْفِهِمْ نَلَاثَ مِائَةِ سِنِبْنَ بدل عن ثلاث مائة 
وَازْدَادُوًا تِسْعَال) مفعول به به قُلٍ الله قل الله أَغلَمُ تمن احتلفوا في لبثهم : ها لَبتُا مدة لبثهم لَهُ غَيْبْ فنك السماذانت 
وَالْأَرْضٍ أي: علم ما غاب فيهما أَبْصِْ به وَأَمِعْ صيغتا التعجب, أي: ما أبصر وما أسمع بكل 
موجود وهما في حقه تعالى مجازاء والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء مَا طْنُمْ أي: لأهل 
إسارات والأرض مّنْ ذُوْنِه مِنْ وَل ناصر ولا يُشْرِك رك الله ف لكب د لعا دق لوكا وَائْلُ 
مَا فحن ع إِلَيِكَ مِنْ كتاب رَبّكَ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ جَجَدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدَا0) ملتجأاء رؤساء الكفرة 
قالوا ا الله صلى الله عليه وسلم: نحّ هؤلاء الموالي؛ صهيب وعمار وخباب وسلمان وغيرهم؛ 
من فقراء المسلمين» حقٌّ بجالسكء نزل: وَاصْيرٌ واحبس تَفْسَكَ مَعَ الَذِيْنَ يَدْعْؤْنَ يعبدون رَبَّهُمْ 
ِالْعَدَا وَالْعَشٌْ يُرِيْدُوْنَ بعبادتهم وَجْهَهُ تعالى لاغيره ولا تَعْدُ تَعْدٌ تحاوز عَيْنَاكَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ إلى غيرهم من 
الأغنياء» نمى عن تحاوز نظره عن رثاثة زي الفقراء إلى طراوة زي اللأغنياء تُرِيْدُ زد نه اذ لذ لمان 
من كاف الخطاب ولا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلَنَا قَلَبَهُ عَنْ ذَكْرنَا كأمية بن خلف أو عيينة بن حصين 
0 في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد قريش وانبعَ هَوَاةُ هَوَاهُ في الشرك [ص451] 
وَكَانَ أمْرُ فرطا بع وص )اند ا وتحاوزا عن الحد» وتقدما على الحق وَثْل هم لق أي: الإسلام أو 
القرآن من 6 قَعق اغا كلنؤمن وم شاء فليكذة أمر ديد إن أغعكذنا هيننا لِإِظَالِمنَ للكافرين 
نا لعاف ِمْ سْرَادِقُهًَا معرب سرابرده» أي: فسطاط النار» تشبيه في الإحاطة وَإِنّ يَسْتَعِيْتُوا 0 
يستمطروا من شدة العطش يُعَانُا بمطروا بمَاءٍ كَالْمُهْلٍ وهو دردي الزيت» أو المذاب من الجواهر 
الأرضية يَشُْوِي الْوَحْوْةَ من حره إذا قرب بيس الشّرَابُ ذلك وَسَاءتْ النار مُْتَقَقَا0) متكاءًا حاصلا 











0/0 


من نصب المرفق تحت الخد ذكر مشأكلة لما فاق وحسنت مرتفقا وإلا فأي ارتفاق قُُ النا 


ر إد 


الل سا ع يي لد 
موضع الضميرء لاتحاد من أحسن عملا؛ والذين آمنوا أولِك ل حَنَاتُ عَذْنٍ بجرئ من تيو 


1 - البيضاوي: المصدر السابق. 2/8/2. 
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لأنْهَارُ يحلَؤنَ فيهَا مِنْ أَسَاورَ جمع أسورة؛ جمع سوارء نكر لإبحام حسنها مِنْ ذَمَبٍ من الأولى 
للابتداء» والثانية للتبيين وَيَأبَسُوْنَ ابا خضرًا مِّنْ سُنْدْسٍ رقيق الديباج وَإِسْتَبْرَقٍ غليظه مُتَكِييْنَ متحِيين فِيهَا 
عَلَى الْأرَائِكِ الَْرائِكِ كما هو شأن المتنعمين» جمع أريكة: وهي السرير في الحجلة؛ التي تزين للعروس نِعْمَ 
لواب الحنة وَحَسْنَتْ مُرْتَقَقَاا50 متكثا وَاضْرِْ ٍ مَتَلُا أي: مثّل حال الكافرين والمؤمنين بحال 
ا ن جَعَلْنَا لِأَحَدِمِمًا اسمه قطروس؛ وكان كافرا + حَنَتَبْنِ مِنْ أَعْتَابِ كروم و حَمَفْنَاهًا بتخلٍ انا 
0 بَتِنَهُمَا رَْعَاُ جمعا بين الفواكه 00007 والقوت كِأنًا مبتداء؛ مفرد» يدل على معن التثنية 
ار سيار رذ و4 تَظلِم مُنَهُ شَينًا لم تنقص شيئا من الثمر وَفَجَرْنَا أحرينا 
كمَا نَهرّ0 وَكَانَ أ 1 ان كارن للستت رلا ار روفي 11 لداجي لحان اليه 

اسمه يهوذا؛ كان مؤمنا والحال هُوَ قطروس مُحَاورُهُ يراجع الكلام مع يهوذا في الفخر أَنَا آنا أكترُ مِنْكَ مِنْكَ 
مَالّا وَأعَرٌّ نَقَرَّا0) أنصارا من ذكور العشيرة؛ ينفرون معه دون الإناث وَدَحَلَ قطروس مع صاحبه 
يهوذا جَنَتَةُ إحدى حنتيه أو الكل» كان روضة واحدة» فصّلهما النهر وَهُوَ ظَاخ لَنَفْسِهِ ضبّها بالكفر 
مَا أَظْنُ أَنْ تَِيْدَ تملك هذه الجنة أَبَدَال) أي: دائما لا تنعدم وَمَا أَظُّنٌ الكَاعَةَ قَائِمَةَ كائنة» أي: 














ىا 
لا تأى أبد 0 


. 
كت 


7 


| وَاللَه ين يدث باجعسب 
مرجعا لكرامتي عليه؛ ومكانتي عنده قَالَ لَّهُ لقطروس صَاحِبّةُ يهوذا وَهُوَ يُحَاوِرهُ يراحعه في الكلام 
خوابا" كوت بالزق لماك برذ ثرا أني: أصلك آدم مه م خلقك من ل من نَطْفَةٍ مني ثم سَوَاكَ 
ملك إنسانا ذكرا بالغا لَكنًا هُوَ اللّهُ رن أي: 1-0 ولكن أنا مؤمن» أنا أقول هو الله 
8 لكن أنا نقلت حركة الهمزة إلى 0 وحذفت وأدغمت النون في مثلها بعد الإسكان» 


وهو ضمير الشأن, والحملة خبر أن والعائد ياء ربي و أَغْركُ بر و أَحَدَا0) وَلَوَْا أي: هلا إِذ 


الور كه ير ا ال م 





سر 


مَعْلْت جك كلت عبد إعبعابلك يا هذا ما “شاء ازله يا 0 أن الامو ماشاء شه أو .ما 


! 
شاء الله كان. فكلمة ما موصولة» أو شرطية. في الحديث: ((مَنْ 0 حَيْرًا من 0 ل 
[ص453] ميَقُول عِنْد ذَلِكَ: مَا شَاء اللّهِ لا قُوَة إلا باللّهه 4 ير فيه عكرومًا/)00 
مِنْكَ مَالّا وَولَدَا) أي: ترف فالياء وأقل مفعولا ترى» وأنا ضمير الفصل فَعَسَى رَيِّ 
الدنيا أو العقى حَيْرًا مِنْ جَنَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ جمع حسبانة» أي: الصواعق 
رم ابت يقبت عليها القدم أَوْ يُصْبحَ عطف على يرسل؛ لا 
0 غَوْرًا غائرا؛ ذه اأرش كن تيع ل 0 فصلا إن ند وأجط عن 
: أهلك قَأَصْبَحَ الكافر ُقَلْبْ كَفَيْه ه ظهر البطن على طبق انقلاب الحال» أو يضرب إحداهما على 


لخ681 0 
1 
2 
امد 

١ 

1 
1 

0 ع 


1 - (أ) الجلالين: المرحع السابق. 386. (ب) الشربيني: المرجع السابق. 378/2. 
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الأخيرئ ندم على ما )1 َمَّقَ فِيْهَا في عمارتما وَهِي الحنة حَاويَة ساقطة عَلَى عُرُوْشِهًا عَرُوْشْهًا الموضوعة للكروم» 
بأن سقطت العروش على الأرض؛ والكروم عليها وَيَقُْلُ لما علم أن ما أتى» إِنما هو من جهة الكفر 
يَا ليت 4 أَشْرك 50 ِرَقّ أَحَدًا0)و1 تكن لَه لَه للكافر فََهُ فِنَةٌّ جماعة ينْصُرُوْنَةُ من دُوْنِ الله وَمَا كَانَ مُنْتَصرًا0) 
بنفسه في 77 الهلاك عنها هُتَالِكَ في ذلك المقام أو تلك الحالة» أو يوم القيامة الْولَايةُ 0 
النصرة والتولي» وبالكسر؛ السلطان والملك لله لا لغيره الح صفة؛ المرفوع, أو الجرور هُوَ حَرٌ نوَاَا 
تمير وَحَيْرٌ عُفبَائ) تميز» بمعنى العافية رت كه كك الكياة الذنيًا كنا أي :توادكن لفؤمك ضيقة 
لكيه ستل ناه أذلكاة وق الكقاق. تاعلط رو قائة: أرط عالط برضييه بحطة ييظنا قن كرف 
وتكاثفه» أو اختلط النبات بالماء 0 فيه فيروي فَأَصْبَحَ فضان. البات. أعَشِيّمًا .بابسا ترقا 
000 تَذْرُوُ الاح تطيره وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَْءٍ من الإنشاء والإفناء مُقَْد فير © لْمَالُ د 
نيا يتحمل بمما فيها؛ لا في القبر» ولا في الحشر وَالْبَاقِيَاتُ الصّالحّاث عَيْرٌ عِنْدَ رَبْكَ 
0 جزاءا وَحَيْرٌ َعَيْرٌ أَمَلَا0 أن يأمل آمل فيصيبه في الآحرة حقا بخلاف الآمال 0 في الحديث: 
(«البَاقِيَاتُ الصّاجات: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا إِلّهَ إلا الله واللهُ كبن ولا حَْلَ ولا قُوَهَ إلا 
بالل لْعَلِيَ الْعَظِيم))”)» وقيل: أي: أعمال اخيرات كلهاء أو الصلاة الخمس وصيام رمضان وأعمال 
الحج والكلام الطيب واذكر يَوْمَ نُسَيّرْ الِيَالَ نذهب بما عن وجه الأرض فيصير هباءا منبثا وَتَرَى 
لاضن تار َاررَة عن كل غاطية من الحبال والأشجار والعمارات وَحَشَرْنَاهُمْ أعي: النامن قَلَم كاده فلم 
نترك مِنْهُمْ مُنْهْهْ أَحَدّا0 غية للقي وَعْرِضُوًا يوم القيامة عل رثك حبنا مضطنين 9 عن 2ه اجدا 
كالجند المعروض على السلطان. قلنا لهم: لَقَدُ جيم مد حِنَثمُوْنَا بالبعثة كُمَا حَلَقْنَاكُمْ قَُ مره فرادى حفاة 
عرإناكر لاني مدت من اندها إن رمم عَمُْمْ أيها المدكرون للبعث» ويل للخروج من قصة إلى قصة 
أن فته أ أنه 0 ْعَلَ ا مَوْعِدَال) وقتا لإنحاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث أو 
مكان الحساب وَوْضِعٌَ الْكِتَابُ صحائف الأعمال في بمين المؤمن» وشمال الكافر قَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ 
مُشْفِقِيْنَ حائفين ينا فِيْه من الذنوب وَيَقُوْلُنَ يا وَيَكتَنَا مَالِ هذًا الكتاب لا يُعَادِرُ لا يترك صَغِيْرَة ولا 








هم 


0 من المعاضع إلا أخصلقا حفيها وضيطها ووعذؤا ما عونا اخاضرا مهنا فى [ص455] 
الكتاب وَلَا يَظْلِمُ بازدياد عقوبة» أو نقصان مثوبة رَبّكَ أحدًا أَحَدَّاع واذكر إِذْ قُلََا للْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا 


سجود انحناء؛ لا وضع حبهته على الأرض لِآدَمَ تحية له فُسَحَدٌ فَسَجَدَةًا اله لقي كان وق الم تمق 





1 - مالك بن أنس: الأصبحيء المدني, (ت: 179ه). موطأ الإمام مالك: رواية: محمد بن الحسن الشيباني» 
(ط-2, تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء المكتبة العلمية» بدون سنة النشر). باب: غسل اليدين في الوضوعء 
رقم الحديث: 1001. 
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فخرج عَنْ أَمْرٍ رَبّهِ بالسجود» قيل: الجن نوع من الملائكة» فالاستثناء متصلء» وقيل: منقطع, 
إبليس والحن له ذرية؛ ولا ذرية للملك» ومن يقول بالاتصال يزعم أن السمية الذرية ارا امتجدولة 
وَدُرْينَهُ الحمزة للإنكار والتعجبء والخطاب لآدم وذريته أَوْلِيَاءَ مِنْ ذُوْنٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ أعداء حال 





ومن ذريته: لاقيس موسوس الطهارة» وولمحان موسوس الصلاة» والأعور صاحب الزنا وشبر صاحب 
المصائب» ومسوط صاحب الأراحيف» وداسم يأكل ويشرب ويدحل مع من لم يسم الله تعالى. 
للطانيقة ك6 أي بن البلال جتن للف معدل تأطافهة ورك طاعة «الله تعالى مَا 
م أي: إبليس وذريته عَلْقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ولا حَلقَ أَنْفْسِهِمْ وَمَا كنت مُتّحِدَ الْمُضِلَنَ 

عَضُد0 أعوانا وضع المظهر موضع المضمر؛ للذم بالإضلال» أي: 3 0 عند ذلك» وما 
شاورنا معهم فيه» ولا اعتضدنا بمم في حلق هذه الأشياء» فكيف تجحعلونه وذريته شركائي؟ قد تفردت 


سر 
ي- 
أَشْهَد 1 


1١‏ ا 


في خلق الأشياءء فافردوني في العبادة وَيَوْمَ يقل يدول الله للكفار نَادُوَا بصوت عال شُرَكَائِيَ ليع و َعَمْتُمْ 
ليمنعوكم من عذابي مَدَعَوْهُمْ قَلَمْ يَسْتَجِيبُوًا طُ وَحَعَنًا بَيِنَهُمْ مَؤْبكَادُ) مهلكاء من أودية جهنم 
يهلكون فيه جميعاء أو البرنخ البعيد بينهم وبين الملائكة وعزير عليه السلام وعيسى عليه السلام» هم 
في أعلى الجنان» وهؤلاء في قعر جهنم وَرَأَى [ص456] الْمُجْرمُوْنَ نَ النَارَ هَظَنُوْا فأيقنوا اه مُوَاقَعُوْهَا 
واقعون فيها وَ1 يحَدُوَا عَنْهَا مَصِرِقًا200 معدلا وَلَقَدْ صبَفنَا بِيْنَا و ف هذًا الْقُْنِ لِلنّْسِ مثلا مِنْ جنس 
كُلّ مَثَلٍ يحتاحون إليه ليتعظوا و وَكَانَ الإِنْسَانُ أي: الكافر ور شيع جدَلّا0 أي: الخصومة في 
الإنسان أكثر من حصومة كل ما يأ منه أو أكثر شيء فيه الخصومة وَمَا مَنَعَ الثامت أي كفاز 
فك أن أن يُؤْمسُوا مفعول ثان إِذْ جَاءَهُمْ المُْدَى أي: الكتاب» أو الرسول وَيَسْتَغْفِرُوا رَتَهُمْ إِلَّا اتتظار أَنْ 
تأَييَهُمْ سْنَهُ الْأَولِيْنَ أي: الحلاك في الدنيا أو يَأِيَهُمْ الْعَذَابُ مُبْلّا0) أي: أنواعاء جمع قبيل» في 
الآخرة و دَمَا اضيا الفوضلة إل و شر يْنَ للمؤمنين وَمُنْذِرِيْنَ للكافرين ادل الذي كفَدُوا الْبَاطِلٍ 
باقتراح الآيات تعنتا مع وضوح لحف أو قولهم: أ جعل الآلحة إلا واحدا؟ إن هذا لشيء 
عجاب,» وأ بعث الله بشرا رسولا؟ وأمثال ذلك لِيُدْحِصُوًا ليزيلوا به الحَقّ الرسالة» أو القرآن وَامَحَذُوا 
آيَاْ وَمَا أَنذِرًْا به من العقاب هُرُوَا0) سخرية وَمَنْ أَظَلَمُ يمّنْ ذُكِرَ بآيَاتِ رَبّْهِ َأعْرَضَ عَنْهَا وم 
يتذكر وَنَسِيَ جزاءا مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ من الكفر والمعاصي إِنّا جَعَلْنَا عَلَى قُلْويهِمْ أكنّةَ جمع كنان» أي: 
أغطية كراهة أَنْ يَفْمَهُْهُ وَوْ آذَايحِمْ وَفرَا ثقلا عن استماع الحق وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَ المْدَى أي: الإيمان 
كن يّمَْدُوا إِذَا يَهْتَدُوَا إِذَا بمذا الجعل وإن كنت حريصا على 0 بدا 00 وإقراة الضمائ: وجعها ترعاية لفظة 
من ومعناه وَرَبْكَ وَربّكَ الْعَفوْرْ البليغ في المغفرة ذُو الخْمة لَوْ يُوَاحِدُهُمْ يا كسَبُوَا في الدنيا [ص457] 
مرة ا ا اي 
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من وال أي: بحى وأهل يِلْكَ الْقُرَى قوم عاد وثمود وقوم لوط أَمْلَحْتَاهُمْ لما ظَلَمُا (مثل أهل 
مكة]”' وَجَعَلَْنَا لِمَهْلِكِهِمْ تَوْعِدَا200 وقتا معيناء كما لأهل مكة يوم بدرء في الحديث: كان موسى 
عليه السلام في مصر خطيباء فسكئل أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليه» فأوحى إليه أن 
الخضر أعلم منكء قال: كيف لي به؟ قال: حذ السمكة في مكتل» وسر إلى مجمع البحرين» فحيث 
فقدت؛ فهو ثم» فحمل يوشع بن نون وانطلقا حي أتيا الصخرة» ونام موسى عليه السلام؛ 
فاضطرب الحوت» وخرج منه. فسقط في البحر» واتخذ سبيله في البحر سرباء فلما استيقظ نسي 
الإخبار به» وجاوزا بقية اليوم والليلة حٌ جاء وقت الغداء» قال موسى عليه السلام لفتاه يوشع آتنا 
غداءنا» فذكر حديث الحوت» فرجعاء وقيل: كان الخضر ف أيام أفريدون» ومقدمة ذي القرنين 
الأكبر» وبقي إلى زمان موسى عليه السلام وَاذكر إِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَنَامُ يوشع بن نون؛ يتعلم عند 
موسى عليه السلام لا أَبْرَحُ لا أزال أسير حقٌ أَبْلْعَ بْمَعَ الْبَخْرَيْن أو أَمْضِي حْمُبًا0) أو أسير دهرا 
طويلاء وقيل: ثمانون سنة» وهو ملتقي بحر الروم وبحر فارس؛ مما يلي المشرق» وعد فيه ملاقاة موسى 
عليه السلام مع الخضر عليه السلام» واسمه بليان» وإِنما سمي حضرا؛ لأنه أينما يصلي يخضر ما حوله 
لما بَلَعَا بَحْمَعَ بَيْنهِمَا بين البحرين نَسِيًا لاخر عي زر ماه اعوج نوسي ها 
السلام تذكيره» أو على المحاز كقتل بنو فلان فَاتحَدَ الحوت المملوح النازل على شاطئ عين الحياة 
بإصابة روح الماء» أو رشاشة ماءها حين توضأ منها يوشع سَِيْلَهُ بعل الله تعالى في الْبَخْرٍ سَرَبَا0 
مثل السرب» وهو الشق الطويل الغير النافذ» فاستتر فيه وكان الماء عليه كالطاق وجمد [ص458] 
ما تحته» وقيل: بمعنى المسلكء وف البحر حال منهء أو من السبيل فَلَمّا جاورا من مجمع البحرين 
سائرين إلى وقت الغداء من اليوم الثاني قَالَ لِمَتَاهُ آتنَا غَذدَاءَنَا هو ما يؤكل أول النهار لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ 
سََرِنًَا هذا متجاوزا عن مجمع البحرين» لأن الموعد كان بجمعهما نَصَّبّال) تعبا قَالَ يوشع ل نيه 


ل تت 
6 


إِذْ أوَيْنَا إلى الصَّحْرَة جلت ل لوو ل ُِ 








م 


- 


الشَبْطَانُ بإلقاء الخواطر في القلب أن ادق بدل اشتمال من ضمير الحوت اتج الحوت سَبِيْلَهُ 5 
الْبَخْرِ سبيلا عَجَبَا0) يتجب منه موسى عليه السلام ويوشع» الظرف مفعول ثان لاتخذ قَالَ موسى 
عليه السلام ذَالِكَ أي: فقد الحوت مَا الذي كُنّا نَبْْ نطلبه به» فإنه علامة على وجود الخضر عليه 
السلام فَازْتَدا فرجعا عَلَى آثَارِِمًا آنَارهِمًا الطريق ا فيه قَصّضًّا0) يقصان قصصاء يتبعان ارم 


م 














اتباعا فَوَجَدَا عَبْدَا مّنْ عِبَادِنَا أي: الخضر عليه السلام راقدا في ثوبه» أو جالسا في البحر آتَيْنَاةُ بت 


لوقه" أن" ولخي أو طول مطمراة 1 ونا وق[ ةي لذ ذا لررعا 00 جذلوما عرد المدينايت 0 ُ 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب و ج. والتصويب من أ. 
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مقى_كاة الك على أن تعلمن .: نا عُلَمْتَ من الله يُشْدَال) علما؛ ذا رشدء وهو إصابة الخين 
0 يكون أعلم من أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين وفروعه لا مطلقاء فيجوز 
ال ل 0 
أعلم منه قَالَ حضر عليه السلام إِنَّكَ أَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرَاد) عن الإنكار والسؤال وَكَيْفَ تَصير 
لف ل سن راوس ا ال قن ص ا ا 
وأنت نبي مرسلء وباطنها ل تحط به برك قَالَ قَالَ سَتَحِديْ [ص459] إِنْ شَاءَ اللَهُ صَايرًا عن الإنكار 


6 - 


والسؤال لما لم يجد من نفسه ثقة عليه» ومن دأب الأنبياء والأولياء الاستثناء في الأمور ولا أَعْصِئْ 
لَكَ أَمْرَا0) تأمرن به قَالَ حضر عليه السلام فَإنِ اتمَعْتَةِ* ََعْتَْ قا تَسْكَلِْ لا تفاتحني بالسؤال عَنْ شَيْءٍ 
يمك بعلدك الظافر عق أخزة لك ونه ج501 أي: حيّ أفتح لك رعاية لأدب المتعلم مع 

المعلم فَانْطَلَقَا فمشيا على ساحل البحر حَقٌّ إِذَا رك كبا بلا نول في السَّفِيْئَةِ حَرَقَهَا أي: الخضر عليه 
الشلاة. بقآين لوحا أو لوحين من جانب البحر. وأحذ موسى عليه السلام ليسده بثيابه قَالَ له 
موا خلية الندلام أعزتقها فذق أفلها لق قت حا ]ف © غطينا قال القصر عليه انلام 11 
َكُلْ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطيْعَ مَعِيَ صَبْرَا0) قَالَ موسى عليه السلام لما رأى أن الماء لم يدخخلها لا تُوَاجِذيْ 
اا الصا و كيت االو اح ا 1 زر كراهن 
أمري» يسر علي ولا تعسر عل متابعتك» وعاملبي بالعفو واليسر فَانْطَلََّا حَقٌّ إِذَا لَقِيَا عُلَامَا وحيها 
لم يبلغ؛ يلعب معه الصبيان مَمَتَلُهُ عقيب اللقاء بأمر الله تعالى» ذبحه بالسكين بعد الاضجاع أو 


عي 


اقتلاع رأسه بالقتل» أو ضرب رأسه بالجدار وجرّء إذا قَالَ له موسى عليه السلام أَقَتَلتَ نَفْسَا دي يه 
لم يبلغ حد الحلم بِعَيْرٍ نَفْسِ بلا قصاص لقَْدْ جِقْتَ ا 05 أكز من الأول أو قل تمن الأمو. 








كمد 





قَالَ أله أَكْلْ لَّكَ زاد لك ههنا إذ لا عذر هناء ويمكن تدارك الخرق بالسدء ولا تدارك للقتل إِنَْكَ لَنْ 
.2 ا د ل بييه د 
في مفارقتك لي [ص160] فَانْطَلَهَا حَقٌّ إِذَا تيا اه قا قَْيَةِ هي إنطاكية أو 





َه 


الأبله؛ وهي 9 الله من السماء اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا طلبا منهم الطعام ضيافة ا أن عد 
لكونهم لياما فَوَحَدَا فِيّهَا في القرية حِدَارَا را طوله مائة زراع» وقيل: هذا ارتفاعه يُرِيْدٌ أن ينْمَضّ لميلانه 
َأَقَامَهُ الخضر بيده قَالَ موسى عليه السلام لو ءءْ شِفْت ذتَّحَدْت عَلَيْهِ أخ01) جُعلا حٌّ يستدفع به 
الضرورة الملجئة إلى السؤال» ولم يضيفونا معه قَالَ له الخضر وقت السؤال الثالث هدًا الوقت فِرَاقٌ 


أَنْ 


-336- 


بي وَبَْنِكَ أي: سببه» والعطف سوّغْ إضافة بين إلى غير المتعدد سنك قبل الفراق بِتَأُوئلٍ مَا ا 
تَسْتَطِعْ عَلَيْه 0 بت المكَفِيْئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكيِنَ عشرة: خمسة منهم زمني» وخمسة منهم يَعْمَلُونَ 
في الْبَخْرٍ مواجرة فَأَرَدتُ أَنْ أَعِْيَهَا 0 وَكَانَ وَرَاعَهُمْ خلفهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملِكٌ اسمه 
جلندي؛ كان كافرا يَأَحْدُ كل سَفِيْئَةٍ صالحة غير معيبة عَصْبًا0) منصوب على المصدرية لبيان نوع 
الأحذ وَأَمَا الَّْامُ اسمه الحسين كا أَبَوَاةُ مُؤْمِئَيْنِ فَحَشِيْنَا من كلام الخضر عليه السلام» أو كلام 
لله تعالى سبحانه أَنْ يُْهَِهُمَا يغشيهما طُْيَانًا وَكفْرَا0) بأنعمهما بعقوقه وسوء صنيعه. أو بالله عز 
وحل محبتهما به فيتبعانه في ذالك إن عاش مَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِكُمَا رَبُّهُمَا حيرا منْهُ من ذالك الولد رَكاةَ 
طهارة ونقاءا؛ تميز وأثْربت منه زان رحمة وبرا بوالديه» فأبدل الله إياهما حارية» تزوجها نبي» فولدت 
نبيا أو سبعين نبياء أو 0 توما نه ؟ الأبوية اناالا فَكَانَ لِْلَامَيْنِ اسمهما أصرم وصري يَرَيِمَيْنِ 
في المَدِيْنٍَ الْمَِيْنَةِ المذكورة وَكانَ تَقَهُ كثْرٌ شَّمَا قيل: هو مال مدفون [ص461] من الذهب والفضة» أو 
لخ النصائح وَكَانَ عهه قيل: الحد السابع صَالًا كَأَرَادَ رَبّكَ أَنْ يَبْنْعَا أَشْدَّهمًا أي: الحلم 
ا يسْتَخْرًِا كَنْرَهما 7 حْمَةَ مفعول له لأراد مّنْ بَبْكَ وَمَا فَعَلْنُهُ المذكور من الخرق والقتل والإقامة عَنْ 
0 اختياري بل بالهام الله تعالى لي دَالِكَ المذكور تَأُويْلُ مَا 4 تَسْطِعْبمعنى لم تستطعء أي: لم تطق 
عَلَيْهِ صَبْرَا00 وَيَسْتَلْونَكَ أي: اليهود» أو مشركوا مكة عَنْ قصة ذي الْقََْيْنِ طاف قرني الدنيا 
المشرق والمغرب » وعاش قرنين» أو له ضفيرتان» أو لتاحه قرنان» امه إسكندرء ولم يكن ملكا ولا 
نبيا قن سَأَئلَُا عَلَيكمْ منْهُ ك0 إِنا مَكَنًا لَهُ استويناه في الْأَرْضٍ بتسهيل السير» وقد وحد في 
الكتب إن أحدا من أولاد سام يشرب من عين الحياة» فيخلد» فجعل يسير في طلبهاء والخضر عليه 
السلام وزيره وابن خالته فظفر وشربء لم يظفر ذو القرنين وَآتَيْنَاهُ مِنْ كلّ شَيْءٍ يحتاج إليه في 
لس سي سا ل ل ا 
واقتفي سَببّا0 يوصله نحو المغرب حٌَّ إِذَا بَلَعّ مَعْبَ الشّمْسِ موضع غروبا من تحاية عمارة المغرب 
وَحَدَهَا في رأي العين وإلا فهي أعظم من كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة تَعْرْبُ ف عَيْنِ حمِقَةٍ ذات 
حمأة؛ وهي الطين الأسود وَوَحَدَ عِنْدَهَا عند العين قَوْمّا كافرين؛ عراة عن الثياب قُلْنَا يَا دا الْقَرَْينٍ 
بالإلام أو بلسان نبي إِمّا أَنْ تُعَذّب بالقتل بخ الومتراد على الكفر وَإمَا أن تَتََحدَ فِيْهِهْ خُشْئا0 
بالأسرء أو عرض الإسلام؛ وتعليم الشرائع بعد الإيمان قَالَ 0 1 ما مَنْ ظَلَمَ [ص462] بعد 
دعوت إياه إلى الإسلام فَسَوْفَ تُعَذَبَهُ بقتله م يُرَدٌ إِلَ رَبْهِ مُعَذَبهُ عَذَابَا نُكرَا0) منكراء فهو معذب 
في الدارين وَأَمًا مَْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاِئًا فَلَهُ جرَّاءَ الفعل الحُسْى وَسَتَقُْلُ لَهُ مِنْ أَمْرنَا يُسْرَا9 0 


الزّكاة والخراج وغير ذالك ثم أَنْبَعَ سلك سَيَبَا00 طريقا نحو المشرق حَقٌ إِذَا بَلَعَ مَطْلِعَ الشّمْسِ 








-337- 


وَجَدَهَا تَطْلُّ من آفاق الأرض أولا عَلَى قَوْمِ هم الزنج عا 5 دُؤْيْحَا أي: الشمس سِترًا 

بناءا وسقفا لعدم تحمل أرضهم البناء» بل لهم أسراب يغيبون فيها عند طلوع الشمس» 06 عند 
ارتفاعهاء أو لباساء عن مجاهد: السود منهم أن لا يلبسون الثياب» فهم أكثر من أهل الدنيا أمر 
فقن القرنيق كذ للك عن كه افلم وك اشنا عا لناز د عو المفود والآلخك والأنيا"غرية :لذ ضيظ: 
2 علمنا به حُبْرَا0) علماء فهو منصوب بالمصدرية ثم أَنْبَعَ سَييًّال) سلك طريقا نحو الحبلين حَقٌ 
إِذَا بَلَمّ بَيَْ إِذَا بَلعَ بَيْنَ السّدَيْنِ أي: الحبلين بمنقطع بلاد الترك ما يلي المشرق وَحَدَّ مِنْ ذُوْيِيِمَا أي: وراءهما َم 
هم الترك لا يَكَادُْنَ يَفْمَهُوْنَ قَوْلَا0) من القائل» أي: لا يفهمون إلا بحهد وإشارة؛ لغرابة لغتهم 
َانُا يَادَا الْمَئَْنِ إنَّ يَأَحْوْجَ وَمَأَحْوْجَ من ولد يافث من قبيلة الترك, وهما اسمان عجميان لقبيلتين؛ 
فلم ينصرفا؛ يسكنان الحبل والديلم مُفْسِدُوْنَ في الْأَرْضٍ يأكلون الناس» ويخرجون أيام الربيع» فلا 
يتركون خضرا إلا أكلوهء ولا يابسا إلا حملوه» طوال بالطويل المفرط» وقصار بالقصير المفرط» ولا 
يموت أحدهم حيّ ينظر ألف ذكر من صلبه؛ كلهم قد حمل السلاح فَهَلْ بَحْعَلْ لَكَ حَرْكًا جُعلا 
عَلَى أَنْ جْعَلَ بَيْئنَا وَيَبْنَهُمْ سَدَّااُ) حاجزا لا يصلون إلينا [ص163] قَالَ مَا مَكّيٌ فِيْهِ رو حَيْرٌ 
أي: ا ا ا ل ل ا ل 
تبرعا ينون بِقُوَةٍ بقَوّةِ لما أطلبه منكم من عملة البناء» والصياغ والآلات' والأسباب أيتعاء أخعل_بَيتكم 
َبَيْنَهُمْ رَدْمَاا) حاجزا حصيناء والردم أكبر من السد آثُونْ رُبَرَ الْحَدِيْدٍ قطعه حَقٍّ إِذَا سَاوَى بَيْنَ 
الصَّدَفَيْنِ حانبي الحبلين» وجعل الأساس من الصخور والنحاس المذاب من الماء إلى وجه 0 
والبنيان من زبر الحديد» حجعل فيها الحطب اقيم ووضع المنافيخ قَالَ قَالَ الْفْحْوا فنفخوا حَقٌّ إِذَا جَعَلَهُ 
أي: الحديد نَارَا كالنار في الأوصاف قَالَ آثُو وق درم عالهغار» اذيك او تَطرا0) فهو من باب 
تنازع الفعلان» 00 الثاني» والقطر: النحاس المذاب» فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا كالجبل» 
طوله مائة فراسخ قَمَا اسْطَاعُوًا أي: يأحوج ومأحوج, حدقيك» انان العف ١‏ أن أن يُظْهَرْوه هُ يعلوا ظهره 
لارتفاعه 0 وَمَا اسْتَطَاعُوًا أي: يأحوج ومأحوج لَهُ لَه نَقنّان لصلابته قَالَ ذوالقرنين هذا السد 














والاقتدار والتمكين على تسوية السدء يمنع خروج المفسدين رَحْمَةٌ مِّنْ ري فَإِذَا جَاءَ وَعْد رَيْ قرب 
بعنهم جَعَلَهُ جعلة أ السنك دَكَاءَ مدكوكاء أي: أرضا مستوية وَكَانَ وَعْدُ رَينْ بالبعث حَنَاه كائناء لا 

حلاف فيه» قال تعالى: وَتَرَك يك يقشع تومل يوم سرويد ف كرت نط روا اوقل الكترقية او الخ 
يوم القيامة يختلط وَنْفِحَ في الصّوْرٍ أي: القرن فَجَمَعْنَاهُمْ جميع 0 في عرصات القيامة جَنْعَالُ) 
وَعَرَضْنًا وَعَرَضْنَا اجهنم أظهرنا وقربناها يَوْمَئِذٍ يوم القيامة يامة [ص464] لَلْكا فين عَرْضَالُ) 0-0 بدل من 


6 وى 


الكافرين كانت أَغْيْنْهُْ في غِطاءٍ عَنْ ذكرئ أي: القرآن؛ فعموا عن الاهتداء وَكَانُوا لا يَسْتَطِيْعُوْنَ 
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بخلاف الصم؛ فإن 7 استطاعة السمع إذا صيح سَمْعَا 0 عن النبي بغضا وعداوة أَمَحَسِبَ أفظن 
لين كمَروا أَنْ يَتَحِدُوَا عِبادِي أي: الملائكة وعيسى وعزير» مفعول أول للاتخاذ مِنْ دُوْنْ أَوْليَاءَ أي: 
أرباباء مفعول ثان لهء وإن مع صلته قائم مقام مفعولي حسبء وقيل: المفعول الثاني لحسب 
محذوف» أي: أفحسب الذين كفروا اتخاذهم عبادي أولياء نافعهم» أو لا أعاقب عليه 
جَهَنّمَ لِلْكَافِرْنَ نُرْلَا(0) هي معدّ لهم» كما يعد للضيف النزل كل هَل تيكح بِالْأَحْسَرِيْنَ أَعْمَالُا0) 
ميزه جمع؛ لتنوع هؤلاء هم أهل الكتاب والرهبان الَّذِيْنَ الَذِيَنَ ضَلَّ بطل وطح تيه ف خياد الدّنيا 
وَهُمْ يحْسَبوْنَ زة ظو 10 نَهُمْ يَحْسِنْوْنَ صّنْعًا يحازون عليه بأحسن الأحزية أُولئِكَ الذيْىَ كَفَرْوْا بآيَاتِ 
رَكِمْ بدلائل توحيده من 00 0 وَِقَائهِ بالبعث والحساب والثواب والعقاب مَحَبِطَتْ 
بطلت أَعْمَاكم كلا ؛ قِيْمْ نَم يَوْمَ قَاعَةٍ وين قدرا ذَالِكَ جَرَاؤْهُمْ جَهَنَمُ عطف بيان مم 5 
كمَروا وَاتحَذُا آيَايَ وُسلئ 0 أي: بكفرهم واتخاذهم آياتي ورسلي مهزوا بمما إِنَّ الَِيْنَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوَا الصّالجَاتِ كَانَتْ كد في علم الله جَنَاتُ الْفِردَوْسِ وسط الحنة وأعلاهاء والإضافة للبيان» 
أصله: الجامع للكرم والنخل تُرْلَا0) منزلا عَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْعَوِنَ عَنْهَا جِوَلّا0) أي: حال كونهم لا 
كرفا بس غير إن نان بور ررد اسار د ار ا در الي ا 1 
[ص465] لَكُلِمَاتِ رَيّ َو الدلالة على الحكم, والمراد بالمداد ما يكتب به الكلمات لَنَفِدَ الْبَخْرٌ 9 
58 ل لت وَلَوْ حِمْنَا زدنا يدل بمثل ماء البحر مَدَدَا ل نا أن 
تذلكم يُؤعى إِلّ أمَا هو كم إِله وَاحِدّ فَمَنْ كَانَ يَرْحَا يأمل لِمَاءَ رَبْهِ بالرضى فُلْيَعْمَلَ عَمَلَا 
صَالًِا لله لا لغيره وَلّا يُشْرِك جليا وفيا بِعِبَادَةَ َيه أَحَدَّا00 00 














1 


ايش 


سورة مريم مكية: ثمان وتسعون آية. 
بشم الله ف الكحمن البَحِيّمِ00 
كَهيعص 0 الله أعلم بمراده» هذا ذكدُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ مفعول رحمة كرِيا 0 عطف بيان له إِذْ 
ظرف رحمة نَادَى دعا رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِنََا() دعاءا أبعد عن الرياء» كما هو الأمرء أو لضعفه. أو لغلا 
يلام بطلبه في غير أوان» فإنه كان له مائة وعشرون سنة؛ ولامرأته ثمان وتسعون سنةء 0 9 
خمس وسبعين أو ثمانين قَالَ رب إن وَهَنَ الْعَظْمُْ مي أي: ضعف جميع بدني وَاشْتَعَلَ الَأ شيا 
واتنشر الشيبه وفشا كانتشار النان».وفشوها في الأخطاب وَل أكنْ 3 قبل هذا بدْعَائِكَ أي: دعائي 
إياك؛ فإضافة المصدر إلى المفعول رز رب سَقِيا0) حائبا عن إحابة الدعاء» يقال: سعد فلان؛ إذا ظفر 


لحاحة» وشقي؛ إذا حاب» لم ينلهاء فلا تخيبني بعد هذا وَإِيّ حِفْتُ الْمَوَاي مِنْ وَرَائئَ الذين يلون 
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قُُ النسب؛ ؛ كبني العم» وكانوا دا ببى إسرائيل» فخافهم أن يغيروا الدين بعده) فطلب عقبا صالحا 
قد يقتدي به وَكَانَتِ اراق 02١‏ ل ند نقيت إن وذ لاك مرك ركان لس يقي از ين 
بعدي رن صفة وليا وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْفُوْب بن [ص466] إسحاق غلما ونبوة» أي: يصلح» » لأن 
يوحي ابد وا عله ورت نكا( مرضنا يله “تاساب دعاوفن افقال + كنا إِنَّا شبك بعُلام إسمةُ 
يْىَ تولى تعالى بتسميته تشريفا له 1 بْعَ له من قَبْنُ ميِيّاظ) مسمى بيحى» فيه إشارة بأن الاسم 
الروك تين نا ييه ذال انث أن كيت يكون 1 غلا ليس باستيعاة بل «استكدناف الزعب ف 
المي اف يعاد الشيب: وكاننت ارق عَاقِنَا عقيما وَقَدْ بَلَعْتْ مِن الْكبّر مائة وعشرون سنة له؛ 
ولامرأته تمان وتسعون سنة عِتِيّال) أصله: عتيواء قلبت الواو ياءاء فأدغمت» أي: تحولا وضعفا في 
المفاضل +" واية .بق السن يسنا ةق البدن قال للك ابش الأمر :ف الغادة كذالك كنا قلف :قال 
رَنْكَ هُوَ أي: خلق الغلام منكما مع هذه النعوت عَلَىَّ هين هَيّنّ بأن أرد عليك قوة الجماع» 0 لما 
فتقا في الرحم للعلوق وَقَدُ حَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلْ وَ4َ تَكَ سَيْنَاد) وكنت معدوما قَالَ رَبّ اجعل ل 

أعلم ها سرغة وقوع ما بشرتي. به قال آيثك آلا تُكَلّم الثارن أي: تمنع من الكلام؛ فلا تطيقه 
يَالٍ وأيام سَوِيّا0) حال من الفاعل» لا تكلم أي بلا علة من خرس وبكمء وإعا منع من التكلم 
ليشتغل بالذكر والشكر؛ بالدوام من غير فصل فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِخْرَابٍ من المسجدء وهم 
ينتظرون ليصلوا فيه علي العادة وم يقدر على التكلم فَأَوْعى إِلَيْهِمْ إكية قيل: كب على الأرض) وقيل: 
أشار بالإصبع أَنْ مفسرة سَبِّحُوَا نزهواء أي: صلّوا لله تعالى بُكرَةٌ أول النهار وَُعَشَِا0 آخره على 
العادةق) وبعد سنين من ولادته؛ قال تعالى: يَايَىَ خل الْكتَاب التوراة [ص467] يعو فكو بجد وَاتَيْنَاهُ 
الحكمَ النبوة صَييَا0) وى اث ذاوقلة يدوق و اننناءة كاتا ع 31لا ره برق مودقا نو عق ساق العياةة 
يما الوالذيم وكا طهارة من الذنوب» أو صدقة على الوالدين» أو ما يتصدق به على سائر 
المحتاحين 5 كان مقا مطيعاء» روي أنه ١‏ يعمل حطيةع وم يهم بما و بَنَا بَوَالِدَيْهِ سينا إليهما؛ غير 








4 
3 


6 


ا 0 


ث 








عاص فيهها و تكن ثانا متككوا ص00 عاصيا لره وَسلمٌ أمان من لله يو ل د من أن يمسه 
الشيطان وَيَوْمَ يوت من فنّانٍ القبر وَيَوْمَ يُبْعَثْ حَيَّال) من الفزع الأكبرء أي: في هذه الأيام 
المخوفة عليه أمان وسلام من كل حوف وَاذْكرْ في الْكتّاب القرآن م إذ اليدك أي تعن 
الفضلت: وغول يخ لها مكانا ضرق 0 خرقى بييث« المقذس» أو 'دارها قالدذت برق ذو سانا 
سترا؛ لتغتسل من الحيض فَأَرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوْحَنَا جبرائيل لحياة الدين بوحيهء سمي به فَتَمَئّنَ لا بعد ما 


لبست الثياب بَشَرَا سَويّا9) آدميا تام الخلق قَالَّتْ إِدَ أَعْوْدُ بِالئَخمن مِنْكَ إِنْ كنت تَقِيّا0) تتقي الله؛ 
فتنتهي عني بتعوذي» أو على المبالغة» أي : إن كنت متورعا فأعوذ» فكيف إذا م تكن متورعا؟ وقيل: 
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7 رخل سروف بالفسق قال م أنَا وَسْوْلُ رَبّك لِأَهَب لَك غْلَامًا رَكيّاا) طاهرا من الذنوب فَالَتْ 
يكؤْنُ ل غَلَامٌ و1 يسن بَشَرٌ بتزوج و1 أَك_بَويَا0© فاجرة؛ أبغي قضاء الشهوة من كل 
1 قيل: أصله بغوي» على فعول» فقلبت الواو ياءاء وأدغمت» وكسرت العين اتباعاء وقالوا: 
فعيل بمعنى مفعول, ولذا ترك التاء قَالَ جبرائيل عليه السلام: الأمر كَذَالِكِ كما قلتء أو الأمر مضى 
على تحقق» يولد غلام منك من غير أب [ص 468] قَالَ رَبّكَ هُوَ إعطاء الولد من غير أب عَلَيّ 
هَيّنُ سهل» ليظهر به قدرتنا وَلِتَجْعَلَهُ آي اع لفن اعد د لق لات يا قل عاد 
أَمْرًا مَفْضِيه0) في علمه فنفخ في جيب درعهاء فوصلت النفحة إلى بطنها فَحَمَلَتُهُ وأحست بالحمل 
عورا مرند» :لقنا اليو رمو لاد ة يناعا وقي: راع هبرو باع وو روف اله 
وضعت. وقيل: ستة أشهرء وقيل: سبعة» وقيل: ثمانية» ولم يعش مولود لثمانية غيره» وهي بنت ثلاثة 
عشر سنة» ومضت لما الحيضتان فَالْتَبَرَتْ اعتزلت به مَكَانَا قَصِرًَام) بعيدا من أهلها؛ لخوف الملامة 
َأَحَاءَهَا فجاء بماء أو الجأهاء وهو منقول من جاء الْمَخَاضُ ألم ب الحمل إِلّ جِذْع النّخْلَةٍ 
ساقها؛ لتعتمد عليه» وكانت يابسة» وكان زمان الشتاء قَالَتْ يَاليْنَي مث قَبْلَ هدًا الأمر وَكنْتُ نَسْيًا 
مُتيالق) شها متروكا في الذكر؛ لمكان تممة البغاء فْنَادَاهَا جبرائيل» أو عيسى عليهما السلام تسلية 
ل ا ا ا ا 

















و م لحر ا ا ارا م 
سَرِيّان) حدولا صغيرا كان انقطع. وقيل: سيدا؛ هو عيسى عليه السلام وَهُريْ إِليِك إِلَيِك حركي إلى 
نفسك يذّع النّحْلَةٍ الباء زائدة تُسَاقِطْ عَلَيْك رُطْبًا جَييم0) طريا كلئ ا الجني وَاشْرِيْ من 
ماء السري وَقَرِيْ عَينًا عينَا بالولد الرضي» منصوب على التميز فَإِمَا أصله إن ما المزيدة» فأدغمت ثَرَ 
خدفت لآم الفعل اوعينه» والقيت تحركتها إلى 'الزاء» وكشيرته بياء الضمين لالتشاء «السشاكنين عن (١‏ 
أَحَدًا يسأل عن حالك فَقُوإَ بالإشارة إِيِّ نَدَرْتُ لِليَحْنِ صُوْمًا صوم [ص469] الصمتء وقد نمي 
عنه. فق شريعتنا فلن كلم الْمَوْم نيبا ادها فاك به بعيسى عليه السلام بعد أيام النفاس و قَوْمَهَا 
مله حالء فرأوه قَالَوا يَامَرِمُ لَقَدُ جِنْتِ شيا ه00 عجيبا؛ بقطع العادة» إذ الولد من غير أب 


م 





0 








عرق عادة خخ هَارُوْنَ وكان رحلا صالحا عليه السلام أحاها من أبيهاء أو أخ موسى عليه 
السلام» وكانت من أعقابه, وبينهما ألف سنة» أو رجل مشهور بالصلاح» أو بالطلاح» شبهوها به 
في الصلاح» ال اشعموها لشيرتة إن الفسات نا كان 2 مَاكَانَ أَبُؤك عمران امْرَءَ سَوْءٍ زانيا وّمَا كَانَتْ كك 
ج01 زانية فَأَسَارَتْ لهم إِلَيّهِ أن كلموه قَالُوا كيف كل قن كان وعنة :انفد 602 كال 





م بج ؟ 


عيسى عليه السلام برفع الصوت؛ وهو ابن أربعين ليلة أو ابن يوم 2 عَبْكُ الله آتاي الْكتاب الإ 


5 0 


وَجَعَلَنْ نينا نيام في المهدء وكلامه معجزته, أو الأخبارات سبقت في قضائه, أو محاز بالأول وَجَعَلَِىْ 
مُبَارَكَا نقّاعا للخلق أَيْنَ مَا كُنْتْ وَأَوْصَانْ ِالصّلاةٍ وَالرْكَاةٍ مَا حُنْتُ ع0 مدة حيات وُحعلني بَرَا 
يواد و يجْعَليْ حَبَارَا متكبرا شَّقِيَّاا) عاقا وَالِسَلَامُ أي: الأمان من الله عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْت بعدم 
مسيس الشيطان وَيَوْمَ أَمُْوْتْ أَمْوْتُ عن فتنة ملكين في القبر وَيَوْمَ ا حََّاد) عن الفزع الأكبر ذَالِكَ 
الذي قال: إن عَبْدُ الله. عيسن ا عِيْسَى ابْنُ مَرْمَ هو قَوْلَ الْحَقٌّ الَّذِئْ فِيْهِ تَتَرْوْنَ0) من المرية» أي: 
يشكونة فيد أ من لازا بعييت عي فقالت اليهود: إنه ساحر كذاب» والنصاري يقولون: إنه 
الله أو ولده مَاكَانَ ما ينبغي أن |2702 ] وَلَدٍ سْبّحَالَة سْبْحَانَةُ تنزيها له عن الولد إِذَا قَضَى 
أراد أَثْرا مما يَموْلُ لَه كن ك0 كعيسى حدث بكلمة كن من غير أب وقل إنَّ الله َي وَربُكٍ 
فَاعْبُدُوْةُ هذًا المذكور صِراطً مُسْتَقِيمٌ مُسْتَقِيْةُ0) إلى الحنة فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ من بَيْنِهِمْ بعد الرفع. كانوا ثلاثة 
أحزاب» فإن أعلم زمان النصارى يعقوب ونسطور وملكاءء فقال يعقوب عليه السلام: هو الله 
هبط من السماء» ثم صعد إليه. وقال نسطور: كان ابن الله أظهره ما شاء الله ثم رفعه إليه. وقال 
ملكاء: كان عبدا نبياء فيتبع قوم كلا من هذه الثلاثة فَوَيْلٌ وي عفدنا من الأحزاب مِن مُشْهَدٍ يَوْمِ 
عَظِيْمِ0 شهود يوم القيامة أَنمِعْ بم وأنصز كم وه بمم؛ فعلا التعجب يَوْمَ يَأنْوْتَنا 0ك أمرة اععبنا غاطب 
في سمعهم وأبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما وعمياء حيث لا ينفع لهم السمع والبصر 
ذالك اليوم أصلا كن العلَّالِمُوْنَ أي: لكنهم, نأقيم الظاهر مقام الضمير ايوم في الدنيا ف ضَلَالٍ 
5ُييْنِ0) حيث صموا وعموا عن كلمة الحق وَأَنْدِيهُمْ كفار مكة يَوْمَ الحَسَرَةِ للمسيء على ترك 
الإحسان في الدنيا إِذْ قُضِي الْأَمرْ اد فرغ من الحساب» وحكم بثواب المطيع؛ وعذاب المسيء والحال 
هُمْ كانوا ين عَفْلَةٍ والحال هُمْ كانوا لا يُؤْمِنُوْنَ0 إِنَّا تن نرت الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَا نتفرد بالملك 
بإهلاك العقلاء؛ الذين يدعون وراثة الأرض وغيرهم. وذكر من تغليباء أو من بمعنى ما وَإَيْنا 
يُرْحَعْوْنَ 00 للجزاء وَاذْكرْ لهم بي الكتاب الْكتّاب القرآن إِبْرَاهِيِمَ م أي: قصته إِنَّهُ كَانَ صِدَّيْقَا مبالغة في 
الصدقء والمراد فرط صدقه؛ وكثرة ما صدق به من غيوب الله وآياته زه إِذْ إِذْ كَالَ بدل من إبراهيم» 
أو مق عر إن لاج ار يَأَبَتِ التاء عوض عن ياء الإضافة» ولا يجمع بينهما ل تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ 
[ص471] ولا يْبْصِدُ ولا سك" أي: لا يكفيك من نفع وضرر يَا أَبَتِ إقٌّ ةَ 

مِنَ الْعِلْم بالوحي مما 1 يَأَتِكَ قَائ َع أَهْدِكَ أرشدك صِرَاطًا سَويَاا0) مستقيما يَا أَبَتِ لا تَعْبْدٍ 
الشَيْطَانَ لا تطعه» فإن عبادة الأصنام من تسويله إِنَّ الشَّيَطَانَ كَانَ لِليَحْنِ عَصِيًا() كثير العصيان 


2 ه- 
0 1 ع 


حاف أَنْ يسك عَذَابٌ مّنَ اليَخْمْن إن لم تعب فتك لِلشّيْطَانٍ وَلِنّاا) قرينا في النار قَالَ 


0 ته 1 4“ 
ا 0 6 ماوض ع ا 200 


آزر أَرَاغْبٌ أنْتَ عَنْ أ يَا إِبْرَاهِيُمُ فتعيبها لَيِنْ 1 تَنْنَهِ عما تقول ف وف أصنامي لَأَرَجْمَتَكَ 





قَذ جَاءَنْ 


- 
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بالحجارة» أو بالكلام القبيح فاحذرن وَاهْجْرْنْ مَِيَّا0) زمانا طويلا من الملاوة قَالَ سَلَامٌ عَلَيِْكَ 
سلام متاركة» أي: لا أصيبك بمكروه بعد ذالك بل سَأْسْتَغْفِرُ لَك رَيُْ وقد استغفر عند ستر حاله 
فلما تبين له أنه عدوا لله تبرأ منه» أو الاستغفار للكفار طلب التوفيق لما يوحب مغفرتحم إِنَّهُ كَانَ ب 


ب 
2 


حَنًِا0) ملطفا مكرما؛ فيجيب دعائي وََعتَلُكُمْ من أرض بابل إلى الشام وما تَدْعُوْنَ منْ دُوْنِ الله 

من الأصداء وَاذعوا وق ايده يق الا أكون دُعَاءِ رَيّ لعبادته شَقِيّا0) ضائع السعي» كما شقيتم 
بعبادة الأصنام» وفي تقدير الكلام بكلمة عيسَى هضم النفس الاج َلَمًا اعْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبْدّوْنَ مِنْ 
دُوْنٍِ الله بأن ذهب إلى الأرض المقدسة وَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ولدا وَيَعْقُوْب نافلة؛ ليستأنس ؟؛ بمما وكلًا 





منهما جَعَلْنَا نينا وَوَهَب وَوَعَبْنَا لَمْ للثلاثة مّنْ يَحْمتنَا المال والولد وَحَعنَا : كُمْ لِسَانَ صِدّقٍ ثناءا حسناء 
وهو قول ل 4731 5 الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم عليه السلام عَلِيّا200 رفيعا مشهورا وَاذْكرٌ في الْكتّابٍ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ حلصا أخلصه الله 
في الفتح» أو أخلص العبادة لله في الكبر وَكَانَ رَسُوْلَا 00 والفرق بينهما بالكتاب وعدمه كموسى 
عليه السلام» فإن معه الكتاب ويوشع لا كتاب معه. بل هو يعمل بالتوراة وَنَادَيْنَاةُ كلمناه ليلة 
الجمعة؛ إن أنا الله من شجرة كانت في جَانِب الطّورٍ اسم جبل 50 بالنسبة إلى 
موسى عليه النلاة بح ذهابه من مدين إلى مصر وَقَرََْاةُ مكانته لا مكانا يجن حال أي 





متاجيا“يآن أسنعه الله كلامة بلا واسظة وَوَعَينًا له هزة كينا مق تعمسنا أحاة قَائؤنَ يذل أو عظفن 
بيان من أاه نَيّاا) حالء والموهوب هو نبوة الأ و وإلا فهو أكبر منه سنا وَاذْكرٌ في الْكتّاب 
ِسْماعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ حيث وعد الصبر من نفسه على الذبح فوق» وإنه كان مشهورا به 
وكان تقد إلى حي 3 أحياء اليمن» يقال لهم: حرهم؛ وهم أصهار إسماعيل عليه السلام زه 
مبشرا ومنذرا لحم وَكَانَ يأ مُدْ أَهْلّهُ قومه بالصَّلَاةٍ وَالرْكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ رَيّهِ مم ك0 أخله عرضوا قلبنت 
الواوان يائين؛ والضمة كسرة وَاذَكدْ في الْكتّاب إِدْرِيْسَ كلمة عجمية: امه أخنوح؛ جد أب نوح عليه 
السلام» أول مرسل بعد آدم عليه السلام» وشيث عليه السلام وأول من خط بالقلم» وحاط اللباس» 
ونظر في علم النجوم والحسابء, واتخذ الموازين والمكائيل والأسلحة إِنَّهُ كَانَ صِدَيْهَا نَّييَّا0) أنزل الله 
عليه ثلاثين صحيفة وَرَفَعَْاةُ مَكَانَا عَلِها(0) النبوة» أو السماء الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو 
التفايقة أذ انللة تيعد أن أفيى الوكية وادرة على النان ار علك: [ضل 473] «اللفكورونة بن الور م 
زكريا إلى إدريس عليهما السلام» مبتداء والشرطية خبر» وما بينهما صفة المبتداء وصفة النبيين الَذِينَ 
أَنْعَمَ الله عَلَيْهمْ مّنَ النينَ ببان لهم مِنْ دي آدَمَ دَمَ أي: إدريس عليه السلام؛ فإنه قريب منه وَمّنْ حَمَلنا 


مَعَ مَعَ نوج من ذرية سام أي إبراهيم عليه السلام وَّمِنْ 1 إِبْرَاهِيَمَ إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم 
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السلام وَإِسْرَائيْلَ ومن ذرية يعقوب عليه السلام» موسى وهارون وركريا ويحبى وعيسى عليهم السلام؛ 
لأن مريم من ذريته وَمَنْ هَدَيَْا أي: من جملة من هديناهم إلى محاسن الإسلام وَاجْتَبيْنَا من الأنام إِذًا 
تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ اليَعْْن عَرُوا سُحّدًا وَبِكيَّال) !7< سقطوا على وجوههم ما عدن بكري مكنا 
أيها ا محمديون مثلهمء وأصله بكوي» قلبت الواو ياءا» والضمة كسرة فَحَلْفَ منم بَعْدِهِمْ 81 
بسكون العينء أولاد سوءء وبفتحها أولاد حير أي: اليهود والنصارى أَضاعُوا تركوا الضّلاةٌ المفروضة 
وَانبَعُوَا الشَّهَوَاتِ من المعاصي وملاذ النفوس فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّال) أي: جزاء الضلالة الغي ضد 
الرشدء وقيل: واد في جهنم أعد للمصر على الزنا وشرب الخمر وأكل الربوا والعاق وشاهد الزور إلا 
مَنْ ناب أي: لكن من رحع عن كفره وَآم فق وعبك حتاكا :تأر ملق يتخلوة اخَنَةَ ولا يُظْلمْوْنَ 2 
أي: لا ينقصون من الأجور شيئا جَنَّاتٍِ عَذنٍ بدل من الحنة» والعدن: الإقامة» وهو علّم يي صفة 
جنات وَعَدَ التحْنٌ عبادَةُ بِالْعَيّبِ حال أي: غائبين عنهاء أو غائبة عنهم نه الشأن كان وَعْدُةُ 
َأيّا0) موعودة» أي: الحنة مأتية» وأصله مأتوه كمرمي ا يَسْمَعونَ فِيِها ليا فضول الكلا ؛ 
سَلَامًا أي: لكن يسمعون سلاما وََُمْ وَُمْ رِزْقَهُمْ [ص474] فِيْهَا بكر مَعَضِيَّاا) على مقدار 
النهار من الدنياء وإلا ليس فيها تحار ولا ليل بل ضوء ونور أو المراد الدوام يَلْكَ الخنّهُ ال تورث مِنْ 
عِبَادِنًا بجعلها ميراث أعمالهم؛ ونبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كالميراث» أو يرثون من الكفار المساكن؛ 
ال كات لهم لو آمنواء فإن الكفر موت مَنْ كَانَ تَقَِّاا) من الشرك, روي أنه تأخر الوحي 
أياما حين لم يستثن في جواب المشركين؛ لما ار عن قصة ذي القرنين وأصحاب الكهف والروح» 
قال صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام: ما منعك أن تزورنا أكثر هما تزورنا؟ فنزل: وَمَا نَتَتَرَلُ 
لّا مر رَبّكَ حكاية قول جبرائيل عليه السلام؛ أي: نزولنا في الأحايين وقناً غب وقت ليس إلا 
بأمن الله تعاللة ماائثة لَهُ مَا بَيْنَ أَيِيْنا أي: أمامنا من أمور الآخرة وَمَا حَلَمَنَا حلفا من أمور'الدنيا: وَمَا بين ذَالِكَ 
أي: أمامنا 0 أي: له علم الجميع فكل حركة وسكون وإعلام وإغفال إنما هو بإذنه وإرادته 
وعلمه وَكَانَ رَبْكَ نَسِيَّالُ) ناسيا لك بترك الوحي أياماء هو رت السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كا هه ١‏ 
بدل فَاعْبدٌ 000 وَاصْطْرُ لِعِبَادَتِهِ على المشاق لأحل عبادته هَل تَعْلَمُ لَهُ سا0 مثلا 
في الاسم ألخ ؟ الع وها ذهو المغيود بالقي فل بوث يسن ويصطي ينول الْإِنْسَانُ أن تين 
حلفء أو وليد بن المغيرة ءَإِذَا مَا مت لَسَوْفَ أخ ل ج حيّاد) الاستفهام بمعنى النفي» ما للتأكيد, أي: 
لا أخرج حيا إذا مت» كما اه ولا يَذْكرُ الْإِنْسَانُ نا حَلَمْنَاهُ مِنْ قَبْنْ أي: أ 
يقول ذالك؟ ولا يذكر حال النشأة الأولي وَل يك شَيْكَامُ) أي: موجودا فَوَ رَبك الواو للقسم 
َتَحْشْرَنهُمْ [ص475] أي: المنكرين لا للبعث وَالشَيَاطِيْنَ الواو بمعنى معء أي: هم وهؤلاء في سلسلة 


ا 
0 





السام 





- 344 - 


واحدة لَتَحْصِرتَهُمْ من المحشر عو جَهَنَمَ + م حندًا0) نعتلهم» قفاعدين على ركبتهم إهانة وزنه 
فعول» أصله حثوو» أو حثوى؛ من حثى يجثو» أو يجني » جمع حاث» كسجود جمع ساحد ثم نت 
م وريد يه اعد ل لمن عتيّاد) ثم 0 تحن أَغْلهُ 0 م هُمْ أَؤْلَ حا صِليًا 0 أي: 
لنخرجن 00 طائفة تابعة بغاو وأعتاهم فأعناهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار؛ على ترتيب 
شدة 0 على رمه : فنحر 0 ا إنه 0 بالنار من الشديد دعولا بالتقدم وَإِنْ مُنْكم 
0 1 ع الس كا على لك حا وجا ك0 لا لاك انغ ان د 
0 قدر الذنوب» قاعدين على 1 لما رأوا من شدة امول عجزوا عن 0 وَإِذَا تُتْلَى عو 
أي: الكافرين والمؤمنين آيَاثُنا أي: القرآن بَيَِّاتِ حال كوتما واضحات» وعجز الكفار عن 
عا هيا "دوا الاقتخا د الخطوظ النقية: والداءية قال للق كقزوا مشر كوا فريش ف وفك كينذا 
ا ورجلوا لشعورهم لذن آمئا آم مَنْوَا أكثرهم عراة وحفاة شعثة أ أي الْمَرِبِمَنٍ نِ أنحن أم أنتم حير 
مَقَامًا موضع القيام والمسكن وَأَحْسَنْ نَديًا 3 تَدئه 00 مجلسا يبجلس القوم فيه للمصلحة. وصناديد حي 
كانوا في الكفر وضعفاءهم [ص41/76] في الإسلام» فقاسوا زيادة فضلهم عند الله على ما أعطوا من 
نارف الدنياء فرد عليهم بالتهديدء فقال: وَكَمْ أَهْلكتا مَبْلَهُمْ مِّنْ قَئِنِ هُمْ أَحْسَن أَنَنَا ورؤيَه0 
أ أهلكنا . من القرون كثيراء كانوا هم أحسن أثاث المت وأتخمر منظرا وهيئة) فعل من رأيت 
بمعنى مفعول, فكما أهلكناهم تملك هؤلاه المترفين فإ م مَنْ كَانَ ف الضّلالة فَلْيَمْدُدْ لَهُ الكحمنٌ مدا ف 
بمعنى الخبر» أي: مده وأمهله إمدادا ن ليزداد طغيانا» غير إلى لفظط الأمر» لندك على الوجحوب 
والوقوع لا محالة كامأمور به المتمثل حَقٌّ إِذَا روا تا قعل و" وهانة: لنت أرقايلة قول الصفادين 
للضعفاء» وما بينهما اعتراضء أي: إذا رأوا رأي العين الموعود» وتفصيله إِمَا الْعَذَاب في الدنيا بالأسر 
أو القتل وَإِمّا الساعَةَ القيامة وما فيها من الخزي والنكال» فهما بدلان عن قوله ما يوعدون 
مَسَيَْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانَا منزلاء أي: الأمر على عكس ما قدروه وَأَضْعَفُ ْنْدَا0) أعوانا 
وأنصارا وَيرِيْدٌ للك اله يْنَ اهْتَدَوْا هُدَى عطف على قوله فليمدد» أي: دّهم في طغيانهم؛ ويزيد 
المؤمنين المداية وَالْبَاقِيَاتُ الصالاث حَيّة عِنْد رَبك نَوْبَا وَحَيْة مَرَدا0) أي: الطاعات كلهاء» فدحل 
فيها فواضل الفرائضء وقول القائل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» على ما قالوا خير مثوبة عنده تعالى» وخير مرجعا وخير المرد تمكم؛ لقولحم: خير مقاما 


وأحسن ندياء إذ ير الباقي الذي يرحع إيتاصاحه أفضل حي أخبو النان' أقزولت: الزن كدر 
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بِآيَاتَنَا وَقَال ا و كاله 601319 أي 3 الكشرة معن عي رقصة هذا" الكافر» عقنت 
حديثهم, إذ الرؤية طريق إلى العلم» وصحة الخبر عن المرئي» فاستعملوا أرأيت في معنى أخبر 
[ص477] نزل في العاص بن وائل» كان لخباب بن الأرت عليه مال» فتقاضاه» فقال له: لا حىٌٌّ 
تكفر بمحمد عليه السلام» قال: لا؛ والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتاء ولا 
حين بعثتء قال: إذا بعثت جئنيء فيكوك :لي" ةمال :وولد :فاغطيدك. اطلع الْعَيْت آم الل عند 
البَحْمْنِ عَهْدًَا عَهْدَالُ) موثقاء أي: ادعاءا أن يأتيه المال والولد في الآخرة» له طريقان: إما الاطلاع على 
الغيب» أي: اللوح المحفوظء وإما عهد الله سبحانه له بمذاء أو كلاهما مفقودان» والحمزة للاستفهام؛ 
وهمزة الوصل محذوفة كلا 3 لا يؤت ذالك» فهو ردع عما صوره ف نفسه سَبنَكتّبُ ما سَتكدُبُ ما يَقُوْلُ أي: 
سنظهر ما كتب عليه من قوله وإلا قال تعالى: «إمَا يَلْفِظُ مِنْ م لك يلت عَتَيكٌ ان ا 

الغنذيف بق الكتابة وكذ: لمق العذاي :0138 مسار للاكيده تأي :“تيد ونطول العذان زيادة 
وطوالة له في الافتراء والاجتراء عليه تعالى وُتَرنُهُ مَا يَقْوْلُ وَيأتيْنَ فَزْهَا0) أي: تأخذه بما يقول بعد 
موته» إذ نبعٌّد مسمى ما يقول أي: المال والولد» ولا نعطي له شيئا ما تصور في نفسهء ويلقينا بلا 
مال وولد وَاتََذُا أي: كفار قريش مِنْ دُوْنِ الله لَه أصناما لُيكوئوا كُمْ عِرَّا0) معززين لشفاعتهم 
كلا ردع» أي: ليس الأمر كما ظنوا سَيَكَفْرُوْنَ بِعِبَادَتِمْ أي: يقول الأصنام ما عبدتمونا وأنتم 
كا كقوله تعالى: «إمَا كَانُوًا إِيَانَا يَغْبْدُؤْن 0 أو يقول الكفار: «ِإِمَا كُنَا 0 
و وَيَكوْنُونَ أي: الأصنام أو الكفا ر عَلَيْهِمْ على الكفار أو الأصنام حنن عدواء أو ضد الغير» أي: 
ذلاء والضد جع كي الرابعاء والجمع؛ أو أعوانا في ق عليه 21 أن يسنا هنا السباطة سطانهم عَلَى 
الْكَفِرئنَ تَؤْنُمُْ أز0 تغويهم إغواءا» وتغريهم إغراءاء واللَرّ [ص478] والهرّ أحوان» ومعناهما التميّج 
لا تَعْجَلْ في طلب العذاب عليه 07 كُمْ أنفاسهم التي ينتفسون بما في الدنيا إلى الوقت 
المعهود للفناء» أو أعمالهم للجزاء عدا 2 إل اليَخْمن وَفْدَالُ) جمع وافد» راكبين 
على نوق الحنة ونحائيها وَنَسْؤْقُ الْمُجْرِمِيْنَ سوق العام إلى جَهَنمَ وْدّال) جمع واردء عطاشا لا 
يلِكوْنَ أي: العباد الشّمًا الشَمَاعَةَ في حق العصاة ا مَن اغََدٌ عِنْدَ الكشن ء عَهْدَالُ) 5000 





1 سورة ق» الآية: 18. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: «ثَالَ الَذِينَ حَقّ عَلَيْهمْ الْمَوْلُ ربا عوْلَاءِ الَّذِينَ أَْويَْا أعْوَْنَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَا تنا 
َِبَِكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبْدُونَ سورة القصصء الآية: 63. 

3 - جزء من الآية» وتمامها: «(م 1 تكن فِتْتْهُمْ إلا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ ربنَا مَا كُنّا مُشْركِينَ؟» سورة الأنعام» الآية: 
23 
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فهو في محل الرفع» أو منصوب على حذف المضافء أي: ألا شفاعة من اتخذ أو على الاستثناء» 
والعهد: هو شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: ما يتساهل به الشفاعة» وهو الإبمان أولاء والعمل 
الصالم ثانيا على ما وعد الله أو إذن منه تعالى فيها لقوله: إلا مَنْ أَذْنَ لَه اليْر274 وَفَانُوا أي: 
اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتعدَ ليحن وَلَدَالُ) لَقَدْ حِقْثُمْ سَيْنَا إِدّالُ) قبيحا 
عظيما في المعصية» الإدّ: العجبء أو العظيم المنكرء والإدّة: الشدة والثقل كاذ السكاوانت مين 
يتشققن مِنْهُ من عظم هذا القول و كَنْشَةُ نْشَّقُ الْأَرْضُ تنحسف وُه َال تسقط هَدّاه مفعول مطلق» 
ال كور أ “قطنا أو عضا ومين سروت المتاعفة حرم الإسماة.. أن دَعَوًا لِليْمْنٍ وَلَدَالُ) بحرور 
بدل من ضمير منه» قال تعالى: وَمَا يبغ لِليَخْْنِ أَنْ يُتّحِدَ وَلَدَا) إِنْ نافية كل مَنْ نكرة موصوفة 
بقوله: في السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ دا نَى اليّحْمِنٍ أي: يأتيه يوم القيامة ع ك0 حال» أي: خاضعا ذليلا 
منقادا مقرا بالعبودية» والملائكة وعزير وعيسى عليهما السلام منهم, والبنوة والعبودية تتنافيان» 
[ص479] لأنه يعتق الابن إذا ملكه الأب لَمَْدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُهْ عَدَّا) أي: حصر وأحاط بعلمه 
أشخاصهم ونفوسهم وأعمالهم كله آنيْهِ يَوْمّ الْقيَامَةٍ فَرْدَاكَ بلا مال وولد وناصر إِنَّ نك 1 0 
حملا الصَالجَاتٍ سَيَجْعَلْ طَنُمْ التَخْمْن وُدَّال) فيما بينهم وبين الله تعالى» أو فيما بينهم ا د 2 
أي: القرآن بِلشَايك العرى لتْبَسُرٌ به الْمْتَقِيْنَ الله وَتُنِذِن تخوف :يه القرآن كَوْما ده جمع ألدء أي: 
دوك الخصومة في الباطل» أي: كفار مكة وَكَمْ أَمْلكنًا بلي م تَنْ قن أمة من الأمم الماضية 
بتكذيبهم الرسل هَل حمسن تحد وتدرك مه كن أحَد أو و تَسْمَعُ لَه ركر01) صف ووتا حفيفاء ومنه 
الركازء أي: هلكواء فلم يبق لهم أثرء وكذالك هؤلاء يهلكون. 








سورة طه مكية, هي مائة وثلاثون وخمس آية 
بشم الله الكحمرن البَحِيّمِ00 
اه الله أعلم بمراده ما ما أنْرْنَا عَلَيِكَ عَلَيِْكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام الْقُوَآنَ المَرْآنَ لِتَشْقَى0) لتتعب لفرط 


التأسف على كفرهم؛ أو من طول القيام في الليل حي رضت قدماك إِلّا لكن أنزلناه تَذكرةٌ به لمر 
يَْسَى0) يخاف الله. أو مآله إلى الخشية» أو حال تَْزَِكا بدل عن تذكرة» إذا جعل حالاء أو نزل 


1 - (أ) جزء من الآية» وتمامها: هِيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالمَلائِكَة صما لا يَتَكَلِمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ البحْمَنُ وَقَال 
صَوَابَاكُه سورة النبأء الآية: 38. (ب) جزء من الآية» وتمامها: «ِيَوْمَيِذٍ لا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ إلا مَْ أَذْنَ لَهُ لمن 
وَرَضِيَ لَهُ قَؤلا سورة طهء الآية: 109. 
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تنزيلا ممنْ حَلَقَ الْأَرْضَ وَالِسَمَاوَاتٍ الْعلَى0) جمع العلياء؛ تأنيث الأعلى البَحْمْنُ عَلَى الْعَرْشِ هو في 
الأصل سرير الملك اسْتَوَى0) استواءا يليق بحنابه» قال علي رضي الله عنه: الاستواء غير مجهول» 
والتكيف غير معقول» والإيمان به واحب, والسؤال عنه بدعة» لأنه تعالى كان ولا مكان» فهو على 
ما كان قبل خلق [ص480] المكان» لم يتغير عما كان لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا 
بَْتَهُمَا وَمَا كت الثَّرَى0) هو التراب الندي» أو الصحرة تحت الأرضين السبع وَإِنْ بَحْهَرْ بالْقّولِ برفع 
صوتك في الدعاءء والذكر به» فلا حاحة إليه فَإِنَهُ لَهُ يَعْلّمُ السّرّ ما أسررته إلى غيرك وَأَحْمَى 0 ما 
أسررته في نفسك؛ فلا تجهد نفسك بالجهر اللَهُ لّا إِله إل هُو أئ: عو .واحد. بحسب الذات»:وإن 


6ه 


افترقت عبارات صفاته رد لهمء حيث قالوا: إنك تدعو المة كثيرة؛ حين سمعوا أسمائه لَهُ الْأسهًا 


طم 


الحشق0 تأنيث أحسن وَمَلْ بمعنى قد أَنَاكَ حَدِيْتُ مُؤْسَى0) خرج من مدين» يريد مصر لزيارة 
أمه. فولد لأهله في الطريق ابن في ليلة مظلمة مثلجة» وقد ضل الطريق» وتفرقت ماشيته» وصلد زنده 


ذْ رَأَى نَاَا في زعمه؛ وهو نور مَثَالَ لِأَهْلِهِ لامرأته انْكْتُوًا أقيموا مكانكم إِيِّ آنَسْتُ أبصرت ناا 


ع 
ع 
141 


3 ي- ر- 
/ أ أجد 


لعَلَْ إنما ذكر كلمة الرحاء لعدم ته تيقنه بالوفاء آتتكُمْ مّنْهَا بقبسِ شعلة في رأس عود, أو فتيلة أَوْ 
عَلَى الثَارٍ هُدَى الئَارٍ مُدَى20) هاديا؛ يهديني على الطريق فَلَما َلَمَا أَنَاهَا أي: النار وحدها نارا بيضاءء تتوقد من 


شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاهاء وكانت شجرة العناب» أو العوسَجٌ سج وم يجد عندها أحدا أؤدي 


ٍ 
يه أن 


من جميع الجهات» ومع بجميع أعضائه يا مُؤْسَى0) قال: من المتكلم؟ فقال تعالى: إِيَّ أنا 
تأكيد» أو فصلء أو مبتداء فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ انزعهما ليصيب قدميك بركة من الوادي المقدس» 00 
من جلد حمار ميت غير مدبوغ, أو لأن الحفوة لتعظيم الله إِنَّكَ بِالْوَادٍ المقَدّسٍ المبارك المطهر طُوّى0© 
اسم للوادي» منصرف وغير منصرفء لأنه مكان وتأنيث باعتبار البقعة مع العلمية» 5 
وألقاهما من وراء رادي ون اخْتَرْنُكَ للنبوة [ص 181] فَاسْتَمِعْ لِمَايُوْحَى0) للذي يوحي إليك إن 


2 


نَا وحدني قَاغْبْدييْ فأطعني وَأَقِم الصَّلاةَ لتر فيها من غير نسيان إِنَّ السّاعَةَ السمَاعَة 


3 





| 








ل 1 1 ساب ل 
والمراد قومهء أي: فلا يصرفنكم عن الإبمان بما مَنْ لا يُؤْمِنْ يا بالساعة وَاتَبَعَ هَوَاةُ في الإنكار عنها 
َتَتَدَق0) فتهلك بذالك الاتصذاد. وما تلك بِيَعِيْنِكَ يا مُؤسى0) ما مبتذاء وتلك. خيز» ويمينك 
خاو وا راب اهاري ليقع المعجزة بماء والتوطين لثلا يهول والإيناس ودفع الوحشة والهيبة بالمكالمة 
َال هِي عَصَاي أَنَوَكوا أعتمد عَلَيْهَا عند المشي والوثوب وعلى رأس القطيع وَأَهْشنُ أهبط أوراق 
الشجرة ة يا لتسقط عَلَى عَنَمِئْ فيأكلها وَل فِيّهَا مَأْربْ جمع مأربة؛ بحركات الثلاث في الراء» بمعنى 
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الحاحة 00022 الزاد والسقاء وطرد الحوام» والقياس أخر فوجهه., إما تأويل الجماعة» ِ 
حفظ الفاصلة والزيادة على الجواب لتعداد النعم شكرا قَالَ أَلْقَهَا يَامُؤْسَى0) مَأَلْمَاهَا فَإِذَا هي حَيّةُ 
اسم للجنسء والثعبان 0 والحان أسرع تَسْعَى0) تمشي سريعاء تبلع الشجر والصخر قَالّ خُذهَا حدما 
وذ وت منها سَتيدها سر نَهَا الأول © منصوب بنزع الخافض» أي: إلى سيرتما الأويل» بمعنى 
حالتها الأول وَاضْمُمْ د يَدَكُ اليمى» أي: كفها إلى جَتَاحِكَ جنبك الأيسر تحت العضد إلى 
الإبط غٍ بَيْضَاءَ حال» أي: لا أدمة فيهاء لا شعاع كشعاع الشمس؛ يغشي البصر مِنْ غَيْرٍ سُوْءٍ 
برص آيَةَ حال أخرى © للنبوة» فعلنا ذالك [ص182] لِنْرِيَكَ مِنْ آيَائَنَا الآية الْكُبى © أو صفة 
آياتناء وإذا أراد الحو إلى ما كان من الأدمة ضمها إلى جناحه؛ كما تقدم راع عه رسولا 
إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى200 جاوز عن العبودية إلى دعوى الربوبية قَالَ رب اشر ل صَذْرِيْ0) وسعه؛ 
ليعمل المشاق في أمر الرسالة وَيَسْرْ بِيْ ري 0 ف اكع عا عُقْدََ حدثت من وضع جمرة في 
فيه في صغره» ولعل تبييض يده كان لذالك مّنْ لَسَانْ لم0 ينقهن يَفْمَهَُا قَوْنْ0) يفهموا ما أقول عند تبليغ 
الرسالة وَاجْعَلٌ ل وَزِيْرًا ل وَزيَْا معينا يتحمل الثقل أو ملحأ يعتصم برأيه» وقيل: أصله: أزيرا من الآزر» 
بمعنى: القوة» فعيل بمعنى مفاعل» كالحليس والعشير مّنْ أَهْلِنْ0) هَارُوْنَ مفعول ثان أَجي0) عطف 
بيان اشْدُّدْ به أَرْرِيْ0) قو به ظهري وَأَشْركهُ ف أَمْرِيْ0) وهو الرسالة كي تُسَبحَكَ تسبيحا كَييِرَم0 
ترك ذكرا ك0 إِنّكَ منت ينا بَصبْ0 عاا بأحوالنا َال كد أوييْتَ سُؤْلَكَ فعل بمعنى 
المفعول» أي: أعطيت مسؤلك يا مُؤْسَى0) وي ألعوناء فادق د حون و رقف العو كد 
هذا إِذْ أَوْعَيْا إِلّ مَك إهاما أو مناما عند قتل فرعون أمثال موسى عليه السلام مخافة زوال الملك ما 














يُؤفكى0 أَنِ اقْذِفِيْهِ في النَّابُوتِ فَاقْذِِيِهِ في الْيَمّ بدل عما يوحيء أي: ألقيه أولا في التابوت» فألقي 
ذالك التابوت قُ النيل ة مَلْيُلْقَه ال بالساحل الجانب» لأن الماء يسحله 1 يقشره» والصيغة أمر 
ومعناها الخبر بخ عَدُوٌ 3 عو[ لهُ وهو فرعون وبع أحذه إياك لفقت عَلَيِْكَ 1 ممع لحبك 
فرعون؛ ومن رآك وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْغْ0) لتربي على علمي وحفظي ورعايتي إِذْ 0 أَخمُكَ مرم 
لتتعرف حالك» وقد أجمع المراضع [ص 183] ولم تتقبل أنت ثدي إحداهن فَتَقُوْلُ هَل أَدُلكم عَلَى 
1 ك1ة يتنية | ل لتقف تو التلكي "الفا رن فَرَحَعْنَاكَ فرددناك ِل أَمَكَ نك كما وعدنا بقولنا: إن 





إ 


رَادَُُ إلَتِكِه0 كن تَمْرٌ عَيْنهَا عَيْنْهَا بلقاك وَلا كْرَنَ على الفراق وَقَتَلْتَ نَفْسًا ت نَفْسًا كافرا قبطياء» فاغتممت 





بقتله من جهة فرعون» أو من جهة الله فَتَجَيْتَاكَ مِنَ الْمَمّ بالدهاب من مصر إلى مدين» أو 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «وَأَوْحَيْنا إلى أَمّ مُوسى أَنْ 00 فإذا حَفْتٍ عَلَيْهِ َألْقِيه في اليم ولا تناف ولا 
رن نا رَادُوهُ إِليْكِ وَحاعِلُوُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛» سورة القصصء الآية: 
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بالاستغفار وَفَتَنَاكَ فُتّوْنًا اختبرناك بالإيقاع في الشدائد» ثم التخليص عنها اجتباءاء وقيل: الفتنة: 
امحنة» وكل ما يبتلي الله به عباده فتنة» والفتون مصدر كالقعود, أو جمع فتنة» أي: فتناك ضروبا من 
ل هد اا 0 
مهر الصفوراء» وثماني عشر بعدهاء حتى ولد له أولاد وَاصْطُنَعْتَكَ اصطفيك لِنَفْسِئْ0) للرسالة 
إِذْمَبْ أَنْتَ وَأَحْوْكَ بِآيَاي التسع إلى القبط وَلَا ييا من الوني» وهو الفتور والتقصيرء أي: لا تفترا 
ذِكرِئْ0) رسالتي إِذْقبَا إِلَ فِرعَوْنَ إِنّهُ طَكَى 0 تحاوز عن العبودية إلى الربوبية فَمُوْلَا لَهُ قلا 0 فق 
وعظ الرجخوع عا ااغق. لَعلَه يتذكة أو يَدشى © كلخة .التيضي »بالنسبة إليهما لعلمة تعالى إنه لا 
يرحع» وفائدة الإرسال إلزام الحجة 0 0 أي: لا يتعظ في الرحوع بالتأمل للصادق» أو 
يرحب من الله أن يأخذه كما يقولان قَالَا رَبَنَا إِنَنَا ناف أَنْ يُفْدِطٌ عَلَيْنَا يعجل بالعقوبة قبل تمام 
الناعوة والمعهرة ١ف‏ أن أؤ أن يطْعَى0 أن [م 484 تحاوز الحد في الإساءة» أو إليه» أو يزداد طغيانا قَالَ 
تعالى* ل تَكانًا | إن مَعَكُمَا بالعون والحفظ أَنْمَعْ وَأَرى0) ما يقول ويفعل فَأَنِيَاهُ أي: فرعون فَقُوْلًا إِنَا 
رَسْؤْلا رَبك يلك لباك رسك مَعَنَا 2 إِسْرَائيْلَ اطلقهم إلى الشام ولا ولا تُعَذّبهُمْ باستعمالك إياهم في 
المشاق 1 والبناء وحمل الأثقال وبقتل الأولاد والاستعباد والاسترقاق قَذْ حِمْنَاكَ بآيّةِ حجة على 
رسالتنا مّنْ بنك وَاستَلَامْ من عذاب الله عَلَى من اتبَعَ الى 0 الرسول وكتابه نا قَدْ أ 
الْعَذَابَ الذاويق :فلن نوف كدية الملل وَل 0 وأعرض عنهم قَالَ عون فقن :كنا فَمَنْ ربْكمَا يا 
موس © خاطبهماء ونادى أحدهما رعاية لجمع الرسالة والأصل والتبع كارن انمق له 
شَيْءٍ عَلقَهُ حَلْمَهُ أعطى حلقه كل شيء يحتاجون إليه» فقدم المفعول الثاني للاهتمام بالحاجات» أو أعطى 
كل نوع من المخلوقات تعينا وشكلا؛ ليستكمل به كل كمال ممكن في علمه تعالى له ته هَدَى0) 
أرشد الارتفاق بما أعطى ليتوصلوا إلى منافع القاروة كال ها نيال الذزوف الأرل 6 ما حال الأمم 
السابقة من السعادة والشقاوة َال موسى عليه السلام عِلْمُهًا عِنْدَ 3 رَقْ مكتوب ب كتاب لوح حفوظ 
ل ا 
ل ل لد 
لقانت للافتنان» أو تم به وصف نفسه منة على عباده َزْوَاجًا أصنافا م 3 نانك مصدر سمى به 


النبات فيه الواحد والجمع سواء شَقّ0) جمع شتيت» مختلف مختلف [ص485] الألوان الألوان والطعوم والقدر 
والمنفعة والأغراض كُلّوا منها و01 عا العافكة إِنَّ ف ذَالِكَ المذكور لآيَاتِ لدلالات أأُوي لأولي النْهَى20 
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لذوي العقول» جمع تحية» لأنه ينهى عن المحظورات» أو ينتهي إليه في الأمور مِنْهًا من الأرض 
حَلَفْنَاكُمْ أي: أباكم آدم وَفِيِهَا تُعِيْدَكُمْ عند الدفن وَمِنْهَا ا عند البعك قاو عه أطتئ 0 كنا 
العيدك أول مرة وَلَمَد أَريِنَاهُ أي: أبصرنا فرعون آيَاتنَا كُلَّهَا التسع فُكَذبت كانت َأق0 التوحيد؛ 
زاعما أنما سحر قَالَ أَحِمْتَنَا يا موسى عليه السلام لُِخْرِحَنَا مِنْ انا مو عع سه 4 ؤتى0) 
ويكونة للق الكرزاء'بغن: الف امات بسِخر مُثْلِهِ يعارض سحرك فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيِنَكَ َو 
اد الام قَا 
موسّى مَوْعِدَكُمْ يَومُ يْنَةَ أي: يوم العيد» كان السؤال عن المكان؛ وأجاب عن الزمان؛ لأ 
بدالكاك ايكيا وا د يجمع النَّانْ ضُحَى0) ضحوة؛ ليشيع وينكشف الأمر فَتَوَل فأدبر فِِعَوْنُ 
عن موسى عليه السلام معرضا فَجَمَّعَ كَيْدَهُ السحرة وآلاتمم وكانوا اثنين وسبعين» وقيل: أربع مائة» 
أو سبعين ألفا ثم نط0 بم الموعد قَالَ لَُمْ للسحرة مُوْسَى وَيْلَكُمْ ألزمكم الله الويل لا تَفتَرُوا عَلَى 
الله كَذِيًا بالإشراك» أو لا تدعوا آياته سحرا َيسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ِعَذَابِ فيهلككم به. والسحت والإسحات 
بمعنى الإعدام؛ وانتتصب على جواب النهي وَقَذْ خاب خسر مَنِ افْتَرَى افْتَرَى() على الله تعالى كذبا 
نارهو أي 0 التحرة فق أمن. موسي واحيه عليهما السام أن أمْرَهُمْ [ص486] حكمهم َيْنَهُمْ قالوا: 
هذا الكلام لا يأ من الساحرء وقيل: ساحر مثلنا وَأَسَرُوا النَجْوَى0) من فرعون وأهله ما ذكروا في 
موسى وهارون عليهما السلام قَالْوا لأنفسهم إِنْ هذَانٍِ لَسَاحِرَانِ إن مخففة» واللام فارقة بين النافية 
والمحففة يُرْدَانِ_أَنْ يْرحَاكُمْ منْ أَرْضِكُمْ من مصر يسخرهما وَبَذْعبَا ِطَرنِقِكُمْ بدينكم وشريعتكم 
الْمُئْلَى0 الفضلىء تأنيث الأمثل بمعنى الأشرف والأفضل فَأَجْعْوا كيْدَكُمْ اجعلوه مجمعا عليه لا 
حا يتش ك السامها كدري ل ازا ملا مضطفينة ساسا عم 
الْيَْمَ مَنٍ اسْتَغْلّى0 غلب على موسى قَالَُا أي: السحرة بحسن الأدب معه 0 ن 
ث ا أؤلا وَإِمَا أَنْ نَحْْنَ أَوْلَ مَن ألْقَى0 قَالَ َال بَل أَلمُوا فألقُوا فَإِذَا حِبَاحُمْ وَعِصِئّهُمْ أصله: 
عصووء قلبت الواوان يائين» وكسرت العين والصاد يِل إِليْه إَِيْهِ إلى موسى عليه السلام مِنْ سِخْرهِم 
أَنَّهَا حيّات تَسْعَى0) على بطوتماء لطخحوا بالزنيق» وبحرارة الشمس اضطربت فَأَؤْحسن فا نَفْسِهِ عِيْقَة 
مُؤْسَى0) أي: أحس وأدرك موسى عليه السلام الخوفء إما للبشرية» وإما لأن لا يلتبس أمر 
المعجزة» والنبي بالسحر والساحر لتجانسهماء فلا يؤمنون به تعالى قُلْنَا لا تَحَْ إِنَكَ أَنْتَ الْأُغْلى 0 
عليهم بالغلبة وَألْقِ مَا ف يَينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوًا ألق عصاك تبتلع الحبال إِنا صَنَعْوًا كَيدُ سَاحِرٍ المراد 
ا د حَيْتُ أَنَى0 فألقى موسى عليه السلام عصاهء فتلقفت 


جميع ما صنعوا فَلْتِيَ الشكرة يتة ساعد يف الى قالوا اقنا وز تهارون وفوض 60 قَالَ فرعون 





0 


لآ 











6 


حتر إِما 


استم 





ه- 


1 


- 





-351- 


آمك لَه قَبْلَ أَنْ آدَنَ أنا لكُمْ إِنّهُ لكَرِركُمْ لمعلمكم الّذِيْ عَلّمَكُمْ [ص487] السَخْر السسّخْر مَأَأْقطَعَنٌ 
نك يك انلك ّنْ لاف حال» أي: اليد اليمني والرحل اليسرى وُلَأْصَلْئَكُْ ين ف أي: على جُذُقَ 
النخلٍ لطواء وهو أول من صلب وَلتَعْلَمُنٌَ أيُنا آنا أي أذ أو رب موسى عليه السلام أَشَدَ عَذَابًا أَشَدٌَّ عَذَابَا من 
الآر وَأَبْقَى0 أي: وأدومء أي: فرعون على المؤمنء أو الله سبحانه على تارك الإان قَالَْا أنْ 
تورك نغختارك عَلَى ما حاءنا من البيَّاتِ الدالة على صدق موسى عليه السلام في دعواه وَلَدِيْ 
فَطَرَنَا عطف على ما جاءنا أو قسم, ويقال: نؤثرك جوابه مقدم عليه فَافْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ فاحكم 
بما شئت» واصنع أما أدرت إَِا ما تَقْضِئْ بما تقضي هِذِوِ الحَيَاةَ الدّني0 أي: فيهاء وهي فانية وزائلة» 
والآخرة ير وأبقى إِنَاآمَنا بربّنا ليَغْفِرَ لَنَا حَطَايَانَا الكفر والمعاصي وَمَا أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّخْرِ قيل: 
رأوا موسّى نائما؛ يحفظه عصاه. فقالوا: ما هو ان لأنه إذا نام الساحر بطل سحرهء فكرهوا 
ا نأك أفرضون اعلبها وإئلة: عدف واب 0" ماك ثؤايا للمطتدية: وعذإنا للعاضيق :“قال 
تعالى: إِنَّهُ ضمير الشأن م؟ 5 1 120 إن لَهُ جَهَنمَ لا يَوْتُ فِيْهَا فيستريح بالموت ولا 
يكيان 5 ينتفع بها وَمَنْ يِه مُؤْمئًا بأن مات على الإبمان قَدْ عَمِلَ الصَالْجَاتٍ بعد الإمان من 
العبادات فَأُولئِكَ كنم الدَرَحَاتُ الْعُلَىَ(0) جمع العلياء مؤنث أعلى جَنَّاتُ عَذْنِ بدل من الدرجات 
ري مِنْ تَتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيْهَا وَذَالِكَ جِرَاءُ مَنْ تَرَكَى20 تطهر من الشركء بقول: لا إله إلا 
اش ولقة اوفع إن حويتي أن 5 بِعِبَادِيْ اخرج بني ! اثيل ليلا من مصر فَاضْرِبْ اجعل لَُْمْ 
طَرِيْمًا في الْبَحْرِ بضرب العصا على البحر يَبَسًا يابسا لّا تَحَافُ دَرَكا إدراكا [ص4+88] من فرعون 
وجنوده ولا تَدْشَى0) الغرق» فخرج بسبعين ألف واستعاروا حلي القبط فَأَنْبَعَهُْ فِرْعَوْنُ يجنُوْدِهِ فركب 
فرعون أثرهم في ست مائة ألف فَعَشِيَهُمْ أي: فرعون وجنوده مِنَ اليم مَا عَشِيَهُؤْل لا يعلم كنهه 
إلا الله» فغرقوا وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ عن سبيل الرشاد وَمَا هَدَى20 إلى طريق السداد» حيث 
استعبدهم» فعبدوه مع ما قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» فكأنه تمكم به يَابْ إِسْرَائيّلَ النداء لهم 
بعد النجاة» بإضمار قلناء أو نداء لمن كان من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل 
بآبائهم قَد أَبْحيئَاكُمْ مّنْ عَدُوَكُمْ فرعون وَوَاعَدْنَاكُمْ أي: واعدنا موسى عليه السلام ليختار من بينكم 
سبعين رحلاء يحضرون معهء ونزل التوراة لتعلموا وتنتفعوا بما في الدارين جَانِبت العّؤر الْأَحَنَ صفة 
الحانب وَتَرَلْنَا عَلَيكُمْ الْمَنّ ترنحبين وَالستَلُوَى0) الطير السمائي في التيه كُنُوا مِنْ طَيبَاتِ حلالات ما 
رَرَفْئَاكُمْ ولا تَطْعوَا فِيْهِ بكفران النعمة وإنفاقها في المعاصي فيَحِلَ فيجب عَلَيكُمْ عَضَيْ وَمَنْ يِل 
ل ل لك در وَآمَنّ بتوحيده 
تعالى وَعَمِلَ صَالَا 7 م امْتَدَى() استقام عليه إلى موته وَمَا وَمَا أَعْجَلَكَ استفهام إنكار عَنْ قَوْمِكَ يا 
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مُؤْسَى0) ذهب موسى لأحذ الكتاب والشريعة بسبعين نفرا في الميقات» فسبقهم في الطلوع على 
الجبل» فخاطب الله سبحانه بقوله: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى 04 لأن فيه إيهام التعظيم 
غليهم كَالَ هه أولاء على نري خلفي: يأتون بالقرب مي» ولا يُعَدَ في 3 ذا فده وات 
إِلَيِكَ رب لِتَرْضَّى0) لتزداد عني رضاء لا للعجب والتكبر قال سبحانه فَإِنَا قَدْ كَتَنَا قَوْمَكَ أوقعناهم 
في الفتنة» وهم غير السبعين الذين كانوا استخلفوا مع هارون [ص 89+] مِنْ بَعْدِكَ أي: بعد 
خروجحك من بينهم وأَضَلَّهُُ المتَامِرِي0) فعبدوا العجل» وهو من بنى بني إسرائيل» منسوب إلى القبيلة 
السامرة» وكان منافقا لك مُؤْسَى بعد أحذ الكتاب إِلَ قَوْمِهِ غَضْبَّانَ عليهم أَسِنًا اننا تيد رن ها 








5 


فعلوا قال يا دك رك وَعْذَّا حَسَنًا صدقاء ١‏ سك انراق بنيها ال سورة» في كل 
سيو أل 1 مس أسفارها سبعون جملا أَقَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ مدة مفارقتي إياكم أَمْ َه دك أن يِل أن خة 
يجب 3ك خدد م عَلَيكُمْ عَضْبٌ مّنْ يَبَكُمْ بعبادة العجل أَْلَفتُمْ مَوْعِدِيْ موْعِدِيْ 00 وعدوه أن يقيموا على الإيمان من 
هده 116زا كا اخلننا مَوْعِدَكٌ بَلَكِنَا مثلثة الميم» بأن ملكنا أمرناء أي: بأمرنا واحتيارنا وَلكنّا حْملْنا حْملَنا 
ورا أثقالا مِّنْ رِيْنَةِ الْمَوْمِ من حلي القبط» استعاروا من القبط ليلة الخروج بعلة العرس» أو العيد ثم 
لم يردوها فَمَذَفْنَاهَا في النار» إذ لم يكن في الشرائع من قبل حل الغنائم» وإِنما هي خاصة النبي الكريم 
فَكَذ لك القن لكاو 60 ما كاذ يده فاخ َجَ نُهْ عِجْلّا من حفر خبأ فيها قالب عجلء 
فانصاغت عجله مجوفا» طرح في فيه تراب موضع قوائم فرس جبرائيل عليه السلام؛ حيزوم» وهو فرس 
عبات اده رون :خرف فندى ندا را ركان ةا لفيا ولؤمنا له حر نويف كي لكزة: السراطيل 
فَقَالُوا أي: السامري ومن تبعه لهدًا إِكمْ وَإِلَهُ مُؤْسَى فَنَسِيَ0) موسى عليه السلام ربه هاهناء 
00 الرب عند 0-7 , نسي السامري إظهار الإيمان أو يَرَوْنَ أفلا ا أَنْ مخففة) أن أنه 
لا يَرْحعُ العجل إِلَيْهُمْ قَولَا م قَوْلا إذا دعوه» أي: لا يجيبهم» وقيل: ما حار إلا مرة وَلَا لِك َُمْ ضًا 
تف تَفْعَال)ً فكيف يتخذونه إلا [ص490] و لَقَدُ لَمَدُ قَالَ كد هار ون فرق فل أي : قبل رحوع موسى عليه 
اتاج اليك قو ل وان بالعجل» ا ا 
عبادته وأَطِبِْؤا أَمْرِيِ أَْرِيْ © في ترك عبادة العجل قَالُوا الوا أن نَبْرَحَ برح نزال عَلَيْه ه على العجل وعبادته كفن 
مقيمين حَقٌّ يَرْحِمَ إآ عا 0 من الطورء هل يعبده أم لا؟ َال موسى عليه السلام حين رجع 
يَامَارُوْتُ مَا مَتَعَكَ إِذْ رَأَيْكَهُ لازن بعبادة العجل ألا نتعَنِ تعن لا مزيدة» أي: أن تتبعني في الغضب 
الله والمقاتلة في الله تعالى » أو أن تأتيني عقبيء وتلحقنى وتخبرن كعفدت َمْعَصَيْت_أَئْرِئِ © من القيام 
بمصالحهم» والخروج عند فسادهم» فأحذ بيمينه شعر رأسه وبشماله لحيته غضبا غيرة في الله عز وحل 
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قَالَ هارون يَبَِوُة ذكر الأم للاستعطاف لا تَأَُحْدُ لِخْييئ ولا بِرأْسِئ إِنِّ عَشِيْتُ أنْ تَقْوْلَ إذا قاتلت 
بعضهم ببعض فَرَقْتَ_بَيْنَّ بي إِسْرَائيِلَ حزب للسامري؛ 1 0 ل تنتظر أوم 
تحفظ قولي» هو قوله: «واخلفن ف قَوْمِيَ وَأَصْلِخ2'74» ثم أقبل موسى عليه السلام على السامري 
قَالّ موسى قَمَا خَطْبِكَ ما أمرك يَاسَامِرٍِيجُ0) قَالَ السامري بَصرْتُ نظرت يا 1 يَبْصُرُوًا به قال 
موسى عليه السلام: وما هو؟ قال: رأيت جبرائيل عليه السلام 57 فرس الحياة» فألقي في نفسي أن 
أقبض من أثره» ومن شأنه أنه ما ألقي على شيء إلا صار له روح ولحم ودم فَفْبَطْتُ قَبْضَةَ مّنْ أََر 

فرس !التشول فَيَدنها ألقيتها في صورة العجل المصاغ وَكَذَالِكَ سَوَلَتْ زينت ل نَفْسِنْ0 أن 0 
حين طلبوا وراءك إِا يعبدونه, اعترف بالخطاء واعتذر منه قَالَ موسى عليه السلام قَاذْمَبْ من بيننا 
مطرودا فَإِنَّ لَك عقوبة في الَيَاةٍ ما عشت أَنْ تَقُوْلَ لمن أراد مخالطتك جاهلا [ص491] بحالك لا 
مِسَاسَ لا بحسني أحد ولا أمسه. وإذا مسه أحد أو مس أحدا حم الماس والممسوسء وقيل: هذه 
الخصلة موحودة ألآن في أولاده» وأراد موسى عليه السلام قتله فمنعه الله منه لسحائه وَإِنَّ لَك في 
الآخرة مَوْعِدًا على الشرك والفساد لَّنْ تَخلَفَهُ لن تعاب عنه» بل تبعث إليه» وينجز وعده وَانْظَرْ إل 
ِلِكَ الّذِئْ ظلْت عَلَيْهِ أصله ظللت عليه» أي: دمت» فحذفت الأولى تخفيفا عَاكِتّا مقيما تعبده 





لَنَحَيقَنةُ بالنار بعد الذبح غم لتنسِفَئَة لَتَنْسِفَنَةُ لنذرينه ولنبثنه 3 اك تَسْمًا 0 تذرية وبثا» فشرب بعضهم من 
الماء حبا له فظهرت صفرة الذهب على شفاههم إِا ِل كُمْ الله الذي لا إله إِلّا هُوَ وَسِعَ كُكَ شع 
عَلْمَال) أي: وسع علمه كل شيء كَذَالّكَ أي: كما قصصنا عليك يا محمد! عليك الصلاة والسلام 
هذه القصة نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ من الأمم وَقَدْ آتَيْنَاكَ أعطيناك مِنْ لَدُنَا ذِكرًا0) قرآنا 
مشتملا على الأقاصيص مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فلم يؤمن به فَإِنْهُ يَحْمِلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزْرَالُ) حملا ثقيلا من 
الإثم» ينقض الظهرء ويورث البهر خَالِدِيْنَ فِيْهِ وَسَاءَ نَحُمْ يو يَْمَ الْقِيَامَةِ حنلا0 تميز مفسر للضمير في 
ساءعء» والملخصوص محذوف تقديره» ساء الحمل مله وزرهم» واللام للبيان جمع بين الوحدة والجمع؛ 
رعاية للفظ منء ومعناه يَّوْمَ يُنْمَخُ بدل عن يوم القيامة في في الصّوْرِ في القرن نفحة ثانية وَنحشد 
واه 8ع بوه سوه 1 وو .م2 2 033 
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَْكِ زُرْقَا و أي : عمياء حال» كما قال: و 2 حشرهم يوم على وحوههم عُمْيا” 5 لآن 
1 - جزء من الآية» وتمامها: وَوَاعَدْنًا مُوسَى ثَلَانِينَ لَيْلَهَ وَأنمَمْنَاهَا ِعَشْرٍ فَتَمّ مِيَاتُ رَبّه أَرْبِعِينَ لَيْلَهَ وَقَالَ مُوسَى 
لجيه هَارُونَ اخْلّفي ف قبي وَأَصْلِح ولا 3 سل الْمُفْسِدِينَ4 سورة الاعراف, الآية: 142. 
2 لجن 1 من الآية وتمامها وَمَنْ يَهْدٍ الله فهو لوقك 5 ا مَنْ يُضْلِل فَلَنْ بَحَدَ لم أَؤْلِيَاءَ مِنْ ذُونهِ 29 عَشُيُهُمْ يو يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عَلَى وُحُوجِهِمْ عُمْيًا عَقَيًا أونكذا ودنقا غاواقة عوك كلما يت ززاقة ها سورة بني إسرائيل» الآية 
07 
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حدقة من يذهب نور بصره ترزق يُتَحَافَئُونَ بَيْنَهُمْ يتشاورون في البين إِنْ ل في القبور, 0 الدنيا 
عَشْها0) أياما ولياليهاء استقصار المدة اللبث لشدة ما ف البععث خُن عل سك إِذْ يَقُوْ 
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َم يْقَةَ أعد لحم قولا إِنْ نذا إل يَؤْمَالُ0ثً بالنظر إلى مدة الآخرة» استرحاح بقول: من 
0 المدة جداء فإنه أبصر [ص492] بشدائد اليوم وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنِ كال :سال رجحل فق 
ثقيف: كيف تكون الحبال يوم القيامة؟ وقيل: هو في حكمء سيسألونك» أي: أن سألوك» ولذا قرن 
الجواب بالفاءء بخلاف السؤالات الآخر فَمُلْ يَنْسِفُْهَا رَىٌْ نَسْفَالُ) يفت فتا كالرمل» ثم يطير بالرياح» 
كما يذري الطعام فَيَذَيْمَا فَيَدَيْمَا فيترك الأرضء أو مقار اكنال قَاعَا مستويا صَفْصَّفَانُ أجزائها على صف 
واف أ لماع لخر اوكا القاط ا © ولا ارتفاعا يَوْمَئِذٍ يتبِعْوْنَ أي: الناس 
الدَاعِيَ إن "اندي أي اسراف ايقول هدهو إلى عرمن 2 ا لا عِوَجَ لهُ لهُ أي: لا يعوج له مدعوء 
بل يستوون إليهء ولا يقدرون الانخراف عن صوته وَحَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِيَمْمْن سكنت له إجلالا 
وهيبة قَلّا تَسْمَعُ عنه ذهابحم إلى المحشر إِلَّا مَمْسًا0) الصوت الخفي كتحريك الشفاة» أو صوت 
الخفي اران مرت أحفاف الإبل السائر يَوْمَكِذٍ لا تنمَعُ الشّفَاعَهُ ِلَّا أي: شفاعة مَنْ أَذْنَ لَهُ 
التَحمنٌ في الشفاعة وَرَضِيَ النحمن لَهُ له للمشفوع َوْلّان في شفاعة الشافع له؛ أو قول المشفوع: لا إله 
إلا الله يَعْلَمْ مَا بَيْنَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيدِيْهِمْ من أمور الآخرة وَمَا وَمَا حلَمَهُمْ مخ أمون الذنيا وله محبْطوق ابد علم 60 أي 
بما علم الله أو بالله وَعَنَتِ الْوْجْوْمُ ذلت وخضعت» أي: أصحاب الوحوه لِلْحَّ لِلْحَيّ المَيُوم اف الل 
يموت الدائم القائم بتدبير الخلائق وَقَنٌ ابت حسرء ويئس من رحمة الله مَنْ حْمَنَ إلى الموقف 
ظُلّمَاَ شركا وَمَ؟ َمَنْ يَعْمَك مِنَ الصالجَاتِ الطاعات وَهُوَّ مُؤْمِنٌ قَلَا ياف ظُلْمًا إن يزاد في 00 
نان كور تعاس عقا وَكَذَالِكَ عطف على كذالك نقص أَنْرلنَاهُ كرا آنا عَرَييًا وَصََض 
كررنا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدٍ ليصير الاجتناب ملكه عله يَتَمُونَ يتَقُوْنَ عن الشرك والمعاصي أو يُخْدثُ لَمْ 
[ص493] القرآن» أو الوعيد عمرة فا من الأمم السابقة لعلهم يعتبرون» أو يحدث 
قلووهم عظمة وشرفا للإيمان بالله تعالى فَتَعَالَ اللَهُ الّمَلِكُْ الحَقُ عما يقول الظالمون وَلَا تَعْجَل بِالْقرْآنِ 
أي: بقرأته مِنْ قَبْلٍ أن أن يُقْضَّى إِلَيْكَ وَحْيُهُ أي: قبل أن يفرغ جبرائيل عليه السلام من إبلاغه؛ مخافة 
النسيان» أو نمي عن ليخ امحمل قبل البيان وَقُلْ يب زَدْيْ عِلْمَا0) بزيادة الوحي وما أمر الرسول 
بطلب زيادة شيء إلا العلم وَالله لَمَدْ عَهِدََا إِلَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ وصيناه بعدم الأكل قبل وقوعه فَنَسِيَ 
فترك أبوهم آدم العهدء فكان أساس بني آدم على العصيان والنسيان و بذ عد أي لم نعلم لَهُ لَهُ لآدم 
عَرْمَال)ءٌ قصد مخالفة عهدنا وَاذكر إِذْ قُلنَا لِلْمَلَائِكَةٍ ١‏ سْجُدُوَا لِآدَمَ سجود انحناء؛ لا وضع الجبهة 
مَسَحَدُا إل ِبْلِيْسَ أبا الجان» كان مصاحبا لهم قفد الل اق "أي أطيزن الآباء قل يقن له 
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مفعول أو أبى السجود؛ قائلا: نا حَيْرٌ مُنْه0 فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هذًا عَدُوٌّ لَك وَلِرَوْحِكَ فلا 
00 هرك بك ة فَتَشْقَى() أي: فلا يكون الشيطان سببا لإخراجكماء فتشقى أنت» فتتعب 
بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز» اقتصر على شقاءه» لأن الرحل يسعى للمرأة أو الحفظ الآي 
إِنَّ لَك أَلّا بَحَوعَ فِيِهَا في الجنة ولا تَغْرى© عن الملابس وإ ل 
يد لي و لل ا آدَمُ هَل أَدلّكَ عَلَى شَجِرَة 
لُلْدٍ يخلد من يأكلها وَمُلْك لا يَبْلَى0 لا يفني فَأَكَلَا آدم وحواء لت 
سَوْآنُّهُمَا عوراتهما وَطَفِقًا شرعا يَخْصِفَانٍ يلزقان عَلَيْهِمَا على سوء اتهما مِنْ وَرَقِ الْخَنّةِ للتستر وَعَصَى 
آدَمُ رَبَهُ فَعْوَى() أي: ضل عن الرأي والعصيان؛ مخالفة الأمر والنهي» فإن كان عمدا فيكون ذنبا؛ 
وإن لم يكن بالعمد يقال زلة» والغي ضد الرشد نه اختباةُ َب م اجْتبَاةُ رَبّهُ قتبه إليه واصطفاه قَتَاب عَلَيْهِ فقبل 
توبته وَهَدَى00) إلى الاعتذار والاستغفار قَالَ قَالَ امبطًا يا آدم وحواء مع ذريتكما وها عن اله نا 
بَعْضُكُمْ يا ذرية آدم د عَدُوٌ بالتظالم في المعاش والدين فَإِمّا أصله إن ماء فأدغمت نون الشرطية 
في ما الزائدة تكن مي مي هُدَّى شريعة هَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ فَلَّا يَضِلٌ في الدنيا ولا يَشْقَى يَشْقَى(0) في الآخرة 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكريئ أي: شريعتي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْسَةٌ ضَنْكًا ضيقاء مصدر؛ 00 والمؤنث» 
أي :يسلك عنه" القداغة والتوكل» ويسلط عليه اوم والشح, وقيل: عذاب القبر وَككْشْيُْ يَوْمَ الْقَِامَة 

أَعْمَى 0 بصرهء أو عن الحجة قَالَ رَبّ ل حَشَرْتَنَ أَعْمى وَقَدْ كنت بَصِيْرا ِيْنا0) في الدنيا قَالَ تعالى 
الأمر كَذَالِكَ أَتَنْكَ آيَاثنَا فَتَسِيْمَهَا فلم تؤمن بما كُذَلِكَ اليَوَم تُنمى “فق النارء فل :نسياناك آياننا ‏ في 
الدنيا وَكَذَالِكَ كما جزينا معرض الشريعة حْزِيْ 2 أشرك وَل يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبّْهِ وَلَعَذَابُ الآخرة 
حشره أعمى وما يتبعه أَشَد وبق من العيش الضنك أَقََمْ يَهْدِ الله لُمْ لكفار قريش كَمْ أَمْلَكنًا 
فتلي كن التدون من الأمم الماضية بتكذيب الرسل يُشُوْنَ ف مَسَاكِنِهِمْ عند سفرهم إلى الشام 3 
ف ذَالِكَ لآيات لول النْهَىي 20 [آص495] لذوي العقول أو استيصالهم؛ إنما كان بتكذيب الرسل 
وآيات الله وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَمَتْ مِنْ بَبْكَ من أن جزاء الكفار في الآحرة لَكَانَ العذاب لِرَامَا لازما 
عليهم في الدنيا» مصدر لَارّمَ وصف به مبالغة وَأَحَلٌ مُسَنّى 0 ا كلمة؛ وهو القيامة 
فَاصْررُ عَلَى ما يَقُولوْنَ فيك» منسوخ بآية السيف.وَسَبّحْ صل ححَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوْع الشّمْسٍ أي: 
صلاة الصبح وَقَبْل غرُؤْيَا صلاة العصرء وقيل: صلاة الظهر والعصر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ ومن ساعاته» 
بالفتح والمد» جمع أني بالكسر والقصر فَسَبّحْ صلاة المغرب والعشاءء وقيل: العشاء والمغرب وَأَطْرَافَ 
النَهَارٍ عطف على محل من آناء الليل» أي: صل الظهرء لأن وقتها تدحل بزوال الشمسء فهو 

















1 - جزء من الآية» وتمامها مِإقَالَ نا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْتَي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِينِه سورة الزمر» الآية: 76. 
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طرف النصف الأول؛ وطرف النصف الثاني» وقيل: أطراف النهار تكرير لصلاتي الصبح والمغرب» 
وقدم عبادة الليل لأنما أخمر لَعَلّكَ تَرْضّى مما تنال من ثواب الصلوات ولا تمْدّنَّ عَيَْيِكَ لا تطوّل نظر 
عينيك استحسانا وإعجابا في المنظور إليه» وبداهة النظر معفو إِلَ مَا مَتّعْمَا به أَرْوَاجَا مُنْهُمْ أصنافا 
من الكفرة مثل الوثني والكتابي رَهرَةَ اليَاةٍ الدّنْيَا منصوب على الذم أي: زينتها ويمجتها لِتَفْيتَهُْ 
أي: لنبتليهم فِيْهِ هل يؤمنون أم لا؟ أو لتعذيحم في الآخرة بسببه وَرِزْفَ رَبك رَبك لك من النبوة والمحداية 
والحلال الكاق في الدنياء أو نعيم الآحرة حَيْرٌ عَيْرٌ وَأَبْعَى 0 ما أوتوه في الدنيا أمْْ أَهْلكَ 5 أفلك أمنقة أذ 
أهل بيتك بالصّلاةٍ 0 عَلَيهَا واصبرء أي: دم على الصلاة لا تَسْتَلّكَ رِنَْا لا نكلفك الترزيق 
لنفسك وأهلك نحن تيفك قَكَ وإياهم ففرغ بالك لأمر الآخرة وَالْعَاقِبةٌ لِلتَقْوَى حسنهاء أي: الحنة 
لأهل التقوى وَقَالُوا أي: - [ص496] مكة لَوْلَا هلا ْنَا محمد عليه السلام بآ مقترحة تدل 
عليح « سه تبوته 832 زثد أو[ تأغية بثنة لزبدة وتقاوة أوابييان ناا لمتكي الأول © من الأتحكام 
العلمية والعملية في التوراة والإبحيل والزبور» فإن القرآن آية على نبوته صلى الله عليه وسلم معجزة 
عظيمة من جميع المعجزات؛ برهان ما في سائر الكتب, فسائر الكتب مفتقرة إليه» وهو برهان لنفسه 





1 


لإعجاز وَلَوْ أَنّا أَهْلَكُتَاهُمْ بِعَدَابٍ مَّنْ قَبْلِهِ أي: قبل بعئة محمد صلى الله عليه وسلم, أو نزول القرآن 


َقَالُوا يوم القيامة رَينَا لَْلَا َسَلْتَ ْنَا رَسُوْلَا فَتَتِّعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أن تَرلّ في القيامة وَتْرَو0 ف 
جهنم قل لحم كلك منا ومن 7 يْصّ منتظر» ما يؤل إليه الأمر فُتَر فَتَرَيَصُوًا ُتَرئَصُوا فَسَتَعْلَمُوْنَ في القيامة مَنْ 


أَصْحَابُ الصّرَاطٍ السّوِيٌ الطريق ليه وَمَن اهْتَدَى()2 من الضلالة» أ نحن؟ أم أنتم 


سورة الأنبياء مكية؛ مائة 00 ن آية. 
بِسْم الله اليَحْمْنٍ اليَحِيْم 
افْثَرَب أي: قرب بنسبة ما مضى لِلنَّاسِ منكري البعث 57 مكة حِسَابْهُمْ ومجازاتهم يوم القيامة 
وَهُمْ بن غفلةٍ ف عَفْلَِ عنه مُعرِضُوْنَ0) عن التأهب لذلك اليوم مَا أيهم 0 منْ ذِكْرٍ شيء من القرآن مِنْ رَكِمْ 
َخُدَثِ من حيث اللفظ» أو من حيث النزول شيئا فشيئا ليكرر التنبيه عن الغفلة إل اسْتَمَعْوْهُ وَهُمْ 
يلْعْوْه0 يستهزؤن به لَّاحِيَةٌ غافلة» حال قُلُوئِهُمْ وأَسَدُوا التَحْوَى بالغوا في إححفاء الكلام الّيْيَ بدل 
من نوات تأشروا عقوا هزه لهذا إلا مط متلكة أنه عا تعيب إر كاهه من النافى باق بالشحر 
َمتَتُونَ السّخْرٌ أ فتتبعونه؟ وتحضرونه وَأنْتُمْ تُبْصِرْوْنَ0) إنه سحر لا غير [ص197] قَالَ محمد صلى 
الله عليه وسلم رَِْ يَعْلَمْ الْمَوْلَ أي: قول كل قائل سرا وجهرا في السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ 
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لأقوالهم الْعَلِمْخْ0) بضمائرهم بَلْ إضراب عن السحر قَالَوًا إن القرآن أَضْعَاتُ أَخْلام تخاليط للأحلام 
رآها في النوم فحسبها وحيا بل إضراب عن أضغاث الأحلام افْتَرَهُ من عند نفسه على الله بَلْ هُوَ 
قاع والترآن ”طن < سنيف يد دراننا آي كالعصا واليد وإبراء الأكمه وإحياء الموتى والناقة كما 








ان 


الْأَولُؤنَا) أي: كما أن من قبله من الأنبياء» فإن الإرسال متضمن للإتيان ما آمَنث قَبْلَهُمْ 
من أهل قَْيَةِ أَمْلَكْتَاهَا بتكذيبها ما أتاها من الآيات المقترحة ) أَقَهُمْ يُؤْمِنْوْنَ) بعد إتيان الآية 
لمقترحة» ولا 520 نكثوا من قبلهم» أي: لا يؤمنون وينكثون عن انيم وما أَرْسَلْنَا 
َبْلّكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلامإلًا رجالا لا ملائكة كما زعموا تُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْمَنُوا كلا أَفْل 
الذَكْرٍ علماء التوراة والإبجيل إِنْ كتْمُمْ لا تَعْلَمُؤْنَ0) أحوال السلفء إن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
بشراء وإن الآيات المقترحة من كذب بما هلكء وأنتم أقرب بالقبول عنهم؛ لا عن المؤمنين وَمَا 
جَعَلْنَاهُمْ أي: النبيين عليهم السلام جَسَدًا لّا يَأْكُلْنَ الطّعَامَ وَمَا كَانُوًا خَالِدِيْمَ0 في الد 
صَدَفْنَاهُمْ لْوَعْدَ أي: صدقناهم في الوعد بالإنحاء َأبتِنَاهُمْ من العذاب وَمَنْ نشَاءٌ شاك من آمن بحم 
وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرفِيْنَ 0) المكذبين لهم لَقَدْ أَنْرلْنَا إليك يا معشر قريش كتَابًا فِيْهِ ذِكْرَكُمْ شرفا أو معاشا 
ومعاذا أن عه أقلة أفلا تَعْقِلوْنَ 0 تؤمنون ده قَصَّمْنَا كسرنا بالانفكاك؛ أي: أهلكنا [ص498] من 
أهل قَْيَّةِ كَانَتْ ظَالِمَةُ كافزة كأنشانا حلقنا بَعْدَهَا بعد هلاكها قُوْمًا قَوْمَا آخْرِيْنَ0) فسكنوا 78 
تلكا" كز اطي الملكوة بَأسَنَا أي: بمقدمة العذاب إذَا إِذَا هُمْ مُنْهًا مَُنْهَا من القرية يَتَكُْضُؤْنَ00) 
يهربون» ويسرعون في الخروج عنها طلبا للنجاة» قالت الملائكة استهزاءا لهم: لا تَرَكُضُوا وَانْحِعُوا إل 
ما أَنْرفكُْ فِيِهِ أنعمتم به وَمَسَاكِنَكُْ لَعَلّكُمْ تُْعَلُونَ0) غدا عن ما وقع على قريتكم» فتجيبوا على 
مشاهدة ويقين» أو يقصدون ف الإندية بالعون في النوازل قَالُوا قَالَوا يَا وَيْلَنا نداءا للهلاك» تعال ادركني 
هذا أوانك إِنّا كُنَا ظَالِمِبْنَ0) بالكفر والقتل إذ لم يروا وجه النجاة» وقيل: أهل حصور من قرى 
اليمن7)؛ قتلوا نبيهم؛ فسلط الله عليهم بخت نصر فوضع السيف فيهم؛ فنادى مناد من السماء: يا 


اك 


1١ 
5 
6. 





0 








1 - اليمن: بالتحريكء؛ إنما ميت اليمن لتيامنهم إليهاء قال ابن عباس: تفرّقت العرب فمن تيامن منهم ميت 
اليمن» ويقال إن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن وهي أيمن الأرض فسميت بذلك» وقال 
الأصمعي: اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان إلى بحران ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر 
حتى يجتاز عمان فينقطع من بينونة. وقيل: حدّ اليمن من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربما إلى 
حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم والنجود» واليمن تجمع ذلك كله والنسبة 
إليهم يعني ويمان» مخففة» والألف: عوض من ياء النسبة فلا تجتمعان» وقال سيبويه: وبعضهم يقول يان» بتشديد 
الياء. الحموي: المرجع السابق. 44/7/5. 
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لثأرات الأنبياء» فندمواء وقالوا: يا ويلنا قَمَا رََلَتْ تُلْكَ الكلمات هم زال دَعْوَاهُمْ يدعون بماء 
ويرددوتماء خبر زال حَقٌّ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْدًا 0 محصود بالمناحيل عَامِدِيْنَ0) ميتين كالنار 
الخامدة وَمَا حَلَقْنَا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِببْنَ0) حال عن الفاعل؛ اللعب فعل يروق أوله 
ولا ثبات له أي: بل خلقناها آية على كل كمال قدرتناء وتوحيدناء ونظما لأمور العباد معاشا 
كيل ذوا :ون يللي نك الروعة لقيو كا ند ترد علق التصارق لد ناف يه 
لذنا من قدرتنا” أن ها يلبق ينا تعن ارد اكه أو هفل انور والولدان إن كا قاعلية 60 للق اللفية 
ولمعا أن امعد رف نهو نال بق سجن برل الضرات قن للف دقاف أي بل من شأننا تَقَذِفْ نرمي 
ونسلط بالق القرآن» أو الإسلام عَلَى الْبَاطِلٍ الشيطان [ص 499] والكفر فَيَذْمَعْهُ 5 
قَإِدَا مُوَ الباطل رَاهِقّ ذاهب وهالك وَلَكُمْ الَْيَْ العذاب الشديد يا معشر قريش © يا تَصِفُوْهَ0 الله 
ش 000 والولد وَلَهُ لقا وملكا 0 مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ َمَنْ عِنْدَهُ منزلة وقدرا لا 
يَسْتَحَيرُوْنَ لا يتعظمون عَنْ عبَادَتَهِ ولا 2033 أن: لا ينقطعون ولا يعيون يُسَبّحْوْنَ اللَبِل 
َالتَهَارَ لا َ ترا جره ار عدر الموج اا ا ا ا م 
الحَدُوا بمعنى بل» وهمزة الإنكار الَةَ متخذة مّنْ تن الارض كالذهب والفضة والحجر هُمْ يُنْشِرُوْةَ) 
يحيون الموتى» ومن شأن الألوهية لزوم الإحياءء وإن لم يصرحوا به لآلهتهم لَوْ كَانَ فِيّهمَا في 
السماوات والأرض آله ِّا اللهُ غير الله لَقَسَدَنَا أي: السماوات والأرض عن النظام لوجود التمانع» 


هم 


وفغادا ل أرفنا" أن فيد 








كما هو العادة عند تعدد الحاكم مُسْبْحَانَ الله تنزيها له تعالى رَبّ الْعَرْشٍ حيط بجيمع الأجسام عَمّا 
يَصِفُوْنَ0) الله من الشريك له وغيره جما لا يليق يجنابه لا يُسْمَلٌ عَمّا يَفْعَلُ لأنه مالك الملك وَهُمْ 
يُسْعَلُوْنَ0) لأنحم العبيد أَم اتَحَذُوَا مِنْ ذُونِهِ آنه أعاده لزيادة إفادة» أي: الشرك منكر عقلا كما مرّ 
ونقلا أيضا قل هَانتُوا برِهَائَكُمْ على الشرك عقلا ونقلا في كتاب من كنب الله تعالك هذا تمق 





مّعَيَّ من أمتي وهو القرآن 2 وَذْكرُ مَنْ قَبْلِيْ من الأمم, وهي الكتب السماوية» فهاتوا حجة من هذه 


1 - قريش: قبيلة عظيمة اختلف ف تسميتها ونسبتهاء فقالوا: قريش من القرشء وهو الكسب والجمع. وقالوا: 
التقريش التفتيش» فكان يقرش (أي: فهر ابن مالك) عن خلة كل ذي خلة» فيسدها بفضله» فمن كان محتاجا 
أغناه» ومن كان عاريا كساه» ومن كان طريدا آواه» ومن كان خحائفا حماه» ومن كان ضالا هداه. وقيل: الصحيح 
انها ميت لاجتماعها من قولحم فلان يتقرش مال فلان أي يجمعه شيئا الى شيء. وأما نسبتها فقالوا: قريش ولد 
مالك ابن النضر بن كنانة. وقالوا: هم من ولد فهر بن مالك؛ ورححه الزبير بن بكار» وغيره. واعتمد جمهور 
النسابين» ان أبا قريش هو النضر بن كنانة بن خزمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
أكحالة: معجم قبائل العرب القدية والحديثة: المرجع السابق. 947/3. 
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الكتب على حواز الشرك بالله أَكُتيهُؤ لا يَعْلَمْوْنَ الحَقّ ولا بميزون بين الحق والباطل» أي: التو 
والشرك فَهُمْ مُعْرضُوَْ0) عن النظر الموصل إلى الحق وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ يسول [ص500] 1 


توح ! ف 0 إِله يه أنه ا إله إلا أن فَاعْبُدُوْنِا) أي: وحدوني وَقَانُوا الول التَحْمنٌ وَلَدَا سُبْحَائَةُ القائل الخزاعة» 
قالوا: إن الملائكة بنات الله تعالى بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمْؤْنَ0) مقربون لا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْمَوْلِ أي: الملائكة 


يتبعون قوله» فلا يشفعون من غير أمرهء كما زعمت الكفرة؛ أنحم شفعاؤهم وَهُمْ بِأثره يَعْمَلُوْن0 
ل تعالى يَعْلَمُ مَا بَبْنَ أَْدِيْهِمْ وَمَا عَلَْمَهُمْ يعلم الله عز وجل عملهم 
المقدم والمؤحر ولا يَسْمَعْوْنَ نَ أي: الملائكة إِلّا لِمَنِ ايْتَضَى حو يت ا بن 
مُسْفِفؤنَ0 حائفون وَمَنْ يقل وَمَنْ يقل مِنْهُمْ من الملائكة, أو من الخلائق إِذ منْ 00 قَذَالِِكَ القائل 
ريه ا ري عالق 5060 الكافرين الوم وظنهوا ا لالمهية ب يرم تمان ود يَرَ أي: لم 
يعلم اذوه كقنوا أن 7اللقماوات والكفض كاتف اي #ااجاغه الستتاوات: وجاعة الأرضين ْنَا غلقا 


عامي)ة 


0 


حقيقة واحدة» أقيم المصدر موضع المرتوقتين مُمتَفْنَاهًا ففتحنا وشققناهما بالحركات المختلفة 
والكيفيات المتنوعة فصارت سماوات وأراضي» أو الرتق: بعدم الأمطار وعدم النبات والفتق بضدهماء 
فحينئذ المراد سماء الدنيا والأرض العلياء» وجمعهما حيئذ بالنظر إلى الآفاق وَجَعَلّنَا مِنَ الْمَاءٍ ك|ك 
شَيْءٍ حَيٌ 9 فالطيواقوالنبات :من اللا أقة قق ث0 سينا + تيل مااراوا :هذه الدلافل معنا وَجَعَلنَا في 
الْأنْضٍ رَوَاسِيَ جبالا ثوابت» من رسا: إذا ثبت» غفافة أَنْ تيد تتحرك وتضطرب يم وقيل: أ 

لأن لا تميد بحم وَحََلنا يها الاق الأرضن: أو ف الرواس 5 
يهْتَدُوْنَ0 إلى المطالب في الأسفار [ص501] وَحَعَلْنَا السَمَاءَ سَمْما تْفُوْظًا عن السقوط» أو عن 
الشياطين بالشهب وَهُمْ أي: الكفار عَنْ آيَاتَمَا من الشمس والقمر والنجوم مُعْرِضُوْنَ0) بعدم 
الكفر؛ ليعلموا أن الصانع واحد لا شريك له وَهُوَ الّذِئْ علق اللي والتّهَارَ والَّمْس وَلْقَمَرَ ا 
تنوين عوضء أي: كلهم فِْ ف فَلّك عن ابن عباس رضي الله عنه: أي: في سماءء فالمراد الجنس» 
والجمهور على أن الفلك موج مكفوف عن السقوط؛ مستدير كالطاحونة تحت السماء يُسْبَحُوْنَ0) 
يحرون كمجرى السابح على الماء» ولهذا الوصف جمع. جمع العقلاء» قال الكفار: إن محمدا 


2 - 


0 


سيموت» ونحن نفرغ عن مهمه ونستريح» فنزل: وَمَا جَعَلَا لِبَشَرِ مّنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ البقاء الدائم في 
الدنيا أَمَإنْ مّتَّ قَهُمُ الخَالِدُؤْنَ0) الدائمون كك نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ أي: مرارة مفارقتها عن جسدها 
اسه مر م ب ل حمر 
له أو مصدر من غير لفظه أي: أ تصبرون؟ وتشكرون أو لا وَإِلَيْنَا تُرْحَعْوْنَ0) فنجازيكم» مر 


صلى الله عليه وسلم بأبي جهلء ذ فضحك فضحكء وقال: هذا نبي بني عبد مناف» نزل: 0 
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كمَرُوا إن دونك ِل هُيُوًا مهزوا به. قائلين: أَهذًا الْذِئْ يَدَكُُ لكك أي: يعيب» فإن العدو لا 
يذكر بخير والحال هُمْ بذِكْرٍ اليَحمْن أي: بحذا الاسم, أو بتوحيده؛ أو بقرآنه منكرون» فهم أحق بأن 
يهزء بممء نزل في استعجالهم العذاب عْلِقَ الْإِنْسَاكُ مِنْ عَجَلٍ كأن العجلة ركبت في طينته؛ لكثرة 
عجلته في الأحوال ا آيَاقْ نقماق ومواعيدي بالعذاب» والخطاب يمثل نضر بن الحارث قلا 
تَسْتَعْحِلُوَِ0 فيه [ص302] قبل حينه. فأراهم القتل والأسر في البدرء وإنما منع عن التي ركبت 
فيه لما أغطاه من القدرة لقمغها كالشهوة وَيَقُوْلُوْنَ أي: كفار مي هذًا الْوَعْدُ أي: القيامة ل 
صَادِقِئْنَ0) في قولكم؛ يعنون النئ أعليه السام :وأمشحابد رظني الله غتهنم لو يله 1 لَذِيْنَ كَمَرْوَا جِيْنٌ 
لا ا يكُفُونَ عنهم, لا يمنعون عَنْ وَجُوْهِهِمُ الثَارَ ولا عَنْ ظُهُوْرهِمْ حين أحاطتهم النار من قدام وخلف 
ولا هُمْ يُنْصَرُوْنَ0) دن العذاب عنهم» كما استعجلوه. وما كفرواء وما استهزوا لكن جهلهم 
جرّءهم على هذا بَل تَأتتِهِمْ م الساعة بَعْنَةَ فجأ فجأة فَتَبْهَتْهُعْ فنحيرهم فلا يَسْتَطِيْعْوْنَ رَدّهَا دفعها ولا هُمْ 
يُنْظَوَوْنَ0) يمهلون لاحر ول اوري برْسُلٍ مّنْ قَبْلِكَ فيه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
فَحَاقَ أحاط ديق سَحْرُوًا بِالذِيْنَ سَحِرُوًا مِنْهُمْ جزاءا قا كَانُوا به يَسْتَهْرِءْوْنَ2)0 فكذا يحيق 00 جزاء 
نتمم ل ل مَنْ يُكُلَوْكُمْ يحفظكم بِاللَّيْلٍ وَالنّهَارٍمِنَ عذاب اليَخْلنٍ إن نزل بكم بل هُمْ 

م عَنْ ذِكْرٍ رَكَمْ أي: القرآن مُعْرِضُوْنَ0) 1 بمعنى بل مع الهمزة للإنكار لحم آل آل أي: بل أ 5 آلمة؟ 
تَنَعْهُمْ مَّنْ ذُوْيَنَا أي: أ لهم من بمنعهم من العذاب؟ يتجاوز منعنا وحفظناء أو يمنعهم من عذاب 
كائن من عندناء أو يمنعهم منه غيرنا لا يَسْتَطِيْعُوْنَ أي: الحتهم نصر نَصْرَ أَنْفْسِهِمْ إذ توقد النار يحم 
فكيف ينصرون غيرهم؟ وََّا هُمْ مّنَا يُصْحَبُوْنَ0) يجارون ويحفظون» يقال: صحبك الله أي: 
حفظك وأجارك بل مَتَعْنَا هَوْلَاءٍ وَآبَاءَهُمْ بالنعماء استدراجا حَقٌّ طَال عَلَيْهِمُ الْعُمْدُ فاغتروا بذلك» 
وظنوا أتمم دائمون على ذلك بأمل كاذب أقَلَا يَرَنَ ]ا امار ا نر رأ 
أرض الكفرة تَنْقُصُهًا مِن أَطَرَافِهَا أي: يأت حكمنا أرضهم, وينقص بنقص أهلها ويركتها بسبب 
استيلاء أهل الإسلام حوانب أرضهم أَقَهُمْ الْعَلِدُوْنَ0) لا بل رسول الله والمؤمنون هم الغالبون بنصر 
الله قا" ل لهم نا الرركة الوق عن اله ومن قبل نفس :ول شفع العم الذعاء ]اها يتدرو 6 
ا هم كالصم لترك العمل بما سممعوا من الداعي المخوف وَلَيِنْ مسسَنْهُمْ نَفْحَةٌ وقعة خحفيفة ودفعة 
سفرة كن عذاني رتك المتلن نه ََقُولُنٌ يا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا تعال! أدركنا هذا أوانك إِنَا كنا ظَالِمِيْنَ0) أقروا به 
ولا ينفع وَنَضَعْ الْموَاينَ الْموَازيْيَ جمع ميزان» وإنما جمع للتعظيم لشأنه الْقِسْط أي ذواك القسنط؛ أو مبالغة 
ِيوْمِ القيَامَة : لأحل أعلها قلا تطلغ تين نينا من نقض حستة» أو زيادة سبعة ون كان الشوم 


- 


مِتْقَالَ 0 ٠.‏ مَنْ حَرّدَلٍ 1 وزهاء والخردلة: يضرب بما المثل ف القلة نينا ينا أحضرنا بموزوت الحبة» 
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أو تأنيث ضمرير المثقال للمضاف إليه وَكَمَى بِنَا حَاسِبيْنَ0) علمين حافظين؛ إذ لا مزيد على علمنا 
وعدلنا وَلَقَدْ آتبْنَا مُؤْسَى وَهَارْوْنَ -- التوراة؛ الفارق بين الحق والباطل وَضِيَاءً يستضاء به وَذِكُرا 
عظة ش03 الله الّذِيْنَ يَخْسَوْنَ رَبَهُمْ بِالْعَيْبٍ بالقلب» أو في الخلوات وَهُمْ مّنَ الاعة القيامة 
مُشْفِقُوْنَ0) خائفون وَهدًا القرآن ذكْرْ مُبَارَك كثير الخير ْنَا عل غود فيك الله “عليه وسلم 
قَأَنْمُْ لَهُ مُنْكِرؤنَ5)0 'ت جاحدون؛ كونه من عند الله سبحانه وتعالى وَلَمَدُ آتَيْنَا إِبْرَاهِيُمَ رُشْدَهُ هداه 
ٍ سه أو محمد عليهما السلام» [ ص 504] أو قبل بلوغه وَكُنَا وَكُنا به عَالِوينَ0) أي: 
بأنه أهل لذلك إِذْ قَالَ لِأَبيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هذه التَّمَائِيْنُ الأصنام الي أ ) ها عَاكِفُوْنَ0) مقيمون على 
عبادتماء فلما عجزوا عن إقامة البرهان قَالَوًا وَحَدْنًا آبَاءِنَا لا للأصنام عَابدِيْهَ0 فاقتديناهم قَالَ لَقَدْ 








م 


مه 


اك وجا م بعبادتما فِْ ضَّلَالٍ مين 00 0 َانُوا أَجِمْتَنَا ِالحَقّ بالجد في هذا القول م أَنْتَ مِنَ أل من 
اليك0 انال النازلين فيه قَالَ ب َالَ بل يَبَكُمْ الممشيحق للعادة وت النكجاوانت َالْأَرْضٍ مالكهما الَّذِئْ الّذِي فَطْرَ 
جلفهة عدن غيل سبق .كال :ونا على ونا عَلَى دَالِكُمْ الذي قلت لكم.ء أي: عه مّنَ الشَاهِدِيْنَ0) 
وقال فق السك تال لأكيدن لأجتهدن وأديرن حق أكسر أصْنَامَكة أن ولا ذهابكم إلى المصلى 
يوم عيدكم مُدَبرِيْنَ0) عن الأصنام فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا أي: فتاتا بفأس» جمع: جذاذة؛ بمعنى: قطعة» أو 
جذيذان؛ كسر الحيم» أي: محذوذ» كزحاج وحفاف؛ جمع: زحاجة وحفيف إِلّا كيرا هْنُمْ للأصنام أو 
ة» فعلّق الفأس بعنقه عَلَّهُمْ إِلَّه ِلَيْهِ إلى الكبير يَرْحِعْوْنَ0) فيعلمون أن الكبير جذهم, فلما رجعوا 
نا 1 3 قعل تاها له ليق الظَّلِمئَ0 . لحرأته على الآلهة المعظمة عندنا قَالُوَا أي: 
بعضهم تمغْنا فى يَدْكُيهُمْ يعيبهم يُقَالُ لَهُ إِبْرَامِيِمُ 0 تالا أي: غروة وأهراف فومه كأئوا يه عل 
أَعيْنٍ 0 أي: بمراء منهم لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ0) بما سمعوا منهء أو بفعله» أو يحضرون عقوبتنا له قَالُوا 
بعد إتيانه عَأَنْت فَعَلْتَ هدًا باينا يا 0 فسكت عن [ص505] فعله قَالَ بَل فَعَلَهُ كبيبِهُمْ 
هذًا توبيخا لمم أن الإله العاحز الساكت لا يستحق العبادة» وهذا بدل» أو نعت مَسْكَلَوهُم إِنْ إن 
ابا كَانُوَا يَنُطِفُوْنَ0) فَرَحَعْوا إلى َرَحَعُوا إِلَ أَنْفْسِهِمْ بالتفكر فََالُوَا َك أَنْكُمْ الظَلِمُؤْنَ0 لا لحري 0 من 
لل تاتشك عَلَى رُؤؤْسِهِمْ 
أي: استقاموا في قوم أؤلا؛ إِنَكُمْ أنُْمْ الظَلِمُؤَه ثم انقلبواء فجعلوا الرأس رجلاء والرجل رأساء أي: 
عادوا إلى الكفر لَقَدْ عَلِمْتَ يا إبراهيم عليه السلام ما هَوْلَاءِ يَنْطِمُؤْنَ0) فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ 
إبراهيم عليه السلام أَمَتَعْبدُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله مَا لا يلتك إن عبدتموه شَيْكًا ولا يَضْدْكُةْ0) شيئا إن 
تركتموه أَففّ تبا وقبحا لَّكُْ وَلِمَا تَمبْدُْنَ مِنْ دُوْنِ الل صوت متضجر ضحره؛ ما رأى من ثباتهم على 
عبادة الأصنام بعد انقطاع عذرهم أَقَلَا تَعْقِلُوْنَ() إن من كان هذا وصفه لا يجوز أن يكون إِا قَالُوا 
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حَبُقُوْهُ لأن التحريق أهول العقاب وَانْصُدُوا وَانْصرْوا آيَتَكُمْ بالانتقام منه إن كنم فَاعِلِيْنَ فَاعِلِيْنَا) ناصرين آلمتكم 

يَا نَارُ كُوْن ب بَرْدَا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيُمَ0) أي: ابردي» فيسلم منك إبراهيم عليه السلام بسبب 
نزع ما طبعها عليه من ال حر والإحراق» وكان الإضاءة والإشراق بحال» وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
لو لم يقل سلاما لأهلكته ببردهاء روي أنتمم بنوا حظيرة بكوثى» واشعلوا نارا عظيمة» كادت تحرق 
الطير في الجو» ووضعوه ف منجنيق محبوساء فرموا به» وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. ولو لم يقل 
ذلك لما بحى» كذا قال ابن عباس رضي الله عنه» وقال جبرائيل عليه السلام: هل لك حاحة؟ فقال: 
أما إليك فلاء قال: فاسئل ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وما احترقت النار إلا وثاقه؛ 
معجزة له وََرَادَُا به كَيْدَا [ص506] مكرا بالإحراق فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَحْسَرِيْنَ0 في مرادهم وكل الله 
عليهم البعوض» فأكلت لحومهم: وشربت دماءهمء ودحلت بعوضة في دماغ نمرود» فأهلكته وَبْحَيَاة 
أي: إبراهيم عليه السلام وَلَوْطًا ابن أخيه هارون عليه السلام من العراق إِلَ الْأَرْضٍ ال بَارَكنَا فيا 
ِلْعَالَمِيْنَ0) بكثرة الأنحار والأشجار والأثمار وانبعاث أكثر الأنبياء منهاء فنزل إبراهيم بفلسطينء 
ولوط بالمؤتفكة» وبينهما مسيرة يوم وليلة وَوَعَبَْا لَهُ لإبراهيم عند سؤاله الولد إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَه 
زائدة 0 السؤال» هو ابن إسحاق وك عزنا 012 اليناف وَجعَلَْاهُمْ أَئِمَةَ ىك يقتدي لهمء 

بتحقيق ال همزتين» وقلب الثاني بالياء» جمع إمام يهْدُوْنَ الناس أثرنا بوحينا إلى ديننا وَأَوْحَيْنَا لبه 
فِعْلَ الَيرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلّاةٍ مصدر بحذف التاء تخفيفاء وإقامة المضاف إليه مقامها وَإِيْعَاءَ الزّكَاةٍ أي: 
أن تفعل وتقام وتؤتٍ وَكَانُوَا لَنَا عَابِدِيْنَ0) لا لغيرناء فيا عرب! اقتدوا بآبائكم ول اناف نا 
حكمة أو نبوة أو فصلا بين الخصوم وَُعِلْمَا بالأحكام وَتَحُيِنَاهُ من الْقَّيَة من أهلها؛ اسمها سدوم ال 
كَانَتْ تَعْمَلُ أهلها الأعمال الحُبَائْتَ من اللواطة» والضراط» والرمي بالبندق للمارة» واللعب بالطيور 


إن 


إِنَّهُمْ كَانُوَا قَوْمَ سَؤْءِ مصدر ساءه» ضد سره فَاسِقِْنَ(0) خارجين عن طاعة الله وَأَدْعَلْمَاهُ ف رَحْمََنا 


# 3 
- 








6 


في أهل ,حمتناء أو في جنتنا بالنجاة عن قومه إِنَّهُ مِنَ الصَالِبْنَ200 واذكر تُوْكًَا إِذْ نَادَى أي: دعا 

| 1 6 مه و 4 
على قومه: «رَبٌ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِريْنَ دَيَارَا7' مِن قَبْنُ أي: قبل إبراهيم عليه السلام 
ولوط عليه السلام فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فُتَجَيْتَاةٌ وَأَهْلَهُ الذين كانوا في السفينة من اكوب الْعَظيْو0© العرق أذ 


تكذيب قومه إياه وَنَصِرْنَاةُ منعناه من أَدْدالْمَوْم [ص507] الّذِئِنَ كَدَبَُا بِآَائنَا الدالة على رسالته 





وتوحيد الله إِنَّهُمْ كَانُوا نوا نَوًا قَوْمَ سَوْءٍ أعْرَفْنَاهُمْ أ 7 جمَعينَ 0 وَاذكر قصة دَاوُودٌ متلهان إِذ كَكيَان بدل 


منهما في الَْرثِ الزرع» أو الكرم إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غعَنَمْ الْقَوْم النفش: انتشار الغنم ليلا بلا راع وَكُنَا 
خكوية :داوم عليه السباقم وسايناناهلية النكاهم وصاخي امرك واسيب العم قاي 2 0 اق 


1 - جزء من الآية» وتمامها:ظوَقَالَ نُوحٌ ربت لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارَاكُه سورة نوح, الآية: 26. 
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كان بمراء منا وبعلمنا فَمَهَمْنَامهَا أي: الحكومة الصائبة سُلَيِمَانَ وَكُلا منهما آنَيْنَا حَكُمًا نبوة وَعِلْمَا 
بالشرائع. روي أن 3 أفسدت ليلا الحرث» فتحاكما إلى داؤد عليه السلام» فحكم برقاب الغنم 
لصاحب الحرث» فقال سليمان عليه السلام: - وهو ابن أحد عشر منة - الأرفق أن أهل الحرث 
ينتفعون بالألبان والأولاد والأصواف» وأهل الغنم يصلحون ما أفسد من الحرثء ثم يترادان. هذا ما 
كان فْ شريعتهم. أما في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء فعند أبي حنيفة رضي الله عنه 
وأصحابه: لا ضمان ليلا وتمارا؛ إذا لم يكن معها راع أو سائق أو قائد. ويجب الضمان ليلا عند 





الشافعي رحمة الله عليه. وٌَسََرْنَا مَعَ دَاؤْدَ الْيَالَ يُسَبِّحْنَ معه إذا سبح» أو يسرن معه من السياحة 
وَالطَبْرٌ كذلك سخرنا للتسبيح وَكُنَا وَكُنَا فَاعِلِيْنَ0) هذه الغرائب مع الأنبياء» وإن كان عجبا عندكم 
وعَلَمنَاةُ صَنْعةَ لَبْْسٍ لَّكُمْ هو اللباس؛ أي: الدرع لُِحْصِتَكُمْ صنعة اللبوس مّنْ بَأْسِكُمْ حربكم مع 
أعدائكم, وهو أول من صنعهاء وكانت قبلها صفائح» فخلقها وسردها فَهَلْ أنه 00 
استفهام بمعنى الأمرء أي: اشكروا نعمة الصون والحفظ وسخرنا لِسْلَيْمَانَ الريْحَ عَاصِفَةَ إن أراد شدة 
الهبوب» ورنخاءا إن أراد رححوتها جْرِنْ بأثره إِلَ الْأَرْضٍ الَّنْ بَارَكْنَا فِيْهَا أي: الشام المباركة بكثرة الأنمار 
[ص508] والأشجار والأثمارء وكان منزله بماء وتحمله الريح من النواحي إليها وَكُنَا َكل شَيْءٍ 

عَالِِيهَ0 فنجزيها على مقتضي الحكمة وسخرنا + مِنَ الشَيَاطِيْنِ مَر؟ 507 لَهُ بأمره في 0 
لاستخراج الدر وغيرها وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلّا ذُوْنَ ذَالِكَ سوي الغوصء وهو بناء المحاريب والتماثيل والحفان 
والقدور والقصورء وقيل: أعلى عملهم الغوصء لأن فيه جمعا بين الضدين الماء والنار؛ لناريتهم وما 
سواه دون أعمالهم وَكُنَا وَكُنَا لم حَافِظِْنَ حَافِظِينَ() من إفساد ما عملواء لأن حبلتهم إفساد المعمول قبل ولوج 
الليل؛ إن لم يشتغلوا بغيره» أو من أن يزيغوا عن أمره وَاذكر أَيُوْبَ إِذْ تَادَى رَبّهُ دعاه 2 أن مَسِّيَ 
اضر بالفتح الضرر مطلقاء وبالضم الضرر في النفس من مرض أو هزال» روي أن أيوب كان روميا 
من ولد عيص بن إسحاق له سبع بنين وسبع بنات» وثلاثة آلاف بعير» وسبعة آللاف شاة؛ وخمس 
مائة فدان» يتبعها خمس مائة عبد لكل عبد امرأة وولد» فابتلى الله بفقد جميع ماله وأولاده» وتمزيق 
جسده» والناس هجروه كلهم إلا امرأته» وضيق معيشته ثلاث أو سبع أو تماق عشر سنين» قيل: 
أخبار عن ضعفه حين لم يقدر على النهوض للصلاة» وليس من باب الشكوى» وقيل: شكى الله 
لل باليحوى: أده نشوا بالشكري انر د حَمٌ الرَاحمِيْنَ0) قيل: هو الاسم الأعظم فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَيْنَا لَهُ 
فَكُشَفْنَا مَا به ونه لظ لاتيقاة أله بإتعناء وده وَمِتْلَهُْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ استيلادا منه» أو النوافل من الأولاد» 
وأمطرت عليه السحابتان؛ إحديهما الذهب والأحرى الورق رَحْمَةَ مّنْ عِنْدِنَا في شان أيوب», مفعول 


له وَدْكْرَى لِلْعَابِدِيْتَ0 وعظة للصابرين واذكر ِتماعِيْل وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِمْلٍ الكفل النصيب من الله 
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تعالى» أو تكمّل بالقيام والصيام |ص509] ليلا ونمارا فوقّ به كل من هؤلاء مّنَ الضّابريئْنق0) 
الموصوفين بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وَأَدْعَلْنَاهُمْ يْ ف رَحْمَبِنَا نبوتناء» أو نعمة الآخرة إِنَّهُمْ مّنَ م 
الساطيق © 14 واذ5-ذا اللؤدصاحتب: الوت» أى هيونس اينم غاية السااء” 0 21 
غضبان على رط إذ احتمل منهم كأبة وشدة» أو أغضبهم مفارقة لخوفهم خلود العذاب عندهاء ولم 
يأمره الله بهذا الذهاب فَظَنّ أَنْ لَنْ تّفْدِرَ من القدر لا من القدرة» أي: لن نقضي عَلَيْهِ بما يحبسه في 
بطن الحوت» أو بالعقوبة» أو لن نضيقه ببطن الحوت فقَنَادَى في الظُلمَاتِ أ فدعا في ظلمة الليل 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أَنْ أي: بأنه لّا له إِلّا نت سْبْحَائَكَ إيَّ كُنْتُ من الظَلِمقَ0 في 
ذهابي بلا إذن من بين قومي مَاسْتَجَبْا لَّهُ وَيحُْنَاهُ مِنَ الْعَمٌّ غم الظلمات» أو غم ترك الأدب» أو 
الوحشة والوحدة» أو حر بطنه وَكَذَالِكَ كما بحيناه تنجي_الْمُؤْمِنِْنَ امون 0 من كروبهم إذا استغاثوا بنا 
داعين بمذا الاسم أو غيره؛ وعن النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا مِنْ ع كروب يدو يدا الدعاد إل 

نشجيب )0 واذكر رَكَرًا إِذْ نَادى رَبَهُ رب لا تَذَرْقْ فَرْدَا بلا ولد يرئني» وإن تركتني وحيدا لا 
1 والحال أَنْتَ عَيْرُ الْوَاريْيْقَ0) الباقي بعد فناء كل وارث فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَعَبْنَا لَهُ يح ولدا 











5 
أَنت 


ا لَهُ رَوْحَهُ أتت بالولد بعد العقم إِنَّهُمْ أي: الأنبياء كَانُا يُسَارِعْوْنَ يبادرون في الخَيرَاتٍِ 
الطاعات؛ ولذا أجيبوا إذا دعوا وَيَدْعْوْنَنَا عا فينا وَرَعَبَا منا وَكَانُوَا لَنَا حَاشِعِيْنَ0) متواضعين في 
العبادات واذكر لي أكفدة: حيظلت دتعها من أن [ص510] ينال فَتَمَحْنَا َتَمّحْنَا فِيْهَا مرف أي في 
جيب درعها مِنْ رُوْحِنَا من جهة جبرائيل عليه السلام» أو أجرينا في ذاتما روح عيسى عليه السلام؛ 
والإضافة للشرف وَجعَلْنًا نَاهَا وَابْنَهَا مجموعا آيَهَ للعَالْمِيْنَ الل رقا ولوك جو غير | د اندابن بق 
غير أب إِنَّ هذه أي: ملة الإسلام تك أي: ملتكم ودينكم, والخطاب لكافة الناس 01 مه وَاحِدَةٌ ده 
غير متفرقة» كل الأنبياء كانوا عليهاء فينبغي الكو امداق مي ونا ربَكُمْ ربا واحدا 
َاعْبْدُوَنِ200 فوحدون وَتََطَعؤا أَترَمُمْ بَبِنَهُمْ بغى على الذين تفرقوا في دينهم» وجعلوه قطعا 

وأحزابا كلك إِلَْنَا رَاحِعْوْنَ0) فنجازي على حسب عملهم فَمَنْ يّعْمَلْ مِنَ الصَّالَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا 
كُفْرَانَ لا ححود لِسَعْيهِ بحرمان الثواب» بل هو مشكور مقبول وَإِنَّا لَهُ كَاتبُؤْنَ0) نأمر الحفظة 
بالكتابة في صحائف الأعمال وَحَرَام ممتنع الوحود عَلَى أهل قَزِيَةِ أَمْلَكتَاهًَا نيه لا يَنَحِعْوْنَ0 إلى 





1 - يونس بن متى عليه السلام: هو يونس بن متى» ومتى أبوه» وهو من ولد بنيامين بن يعقوب. كان يونس بعد 
سليمان. وبعض العلماء تحعل بينهما أيوب» وتقديم أيوب على ما اخترنا أوضح. الحوزي: المرجع السابق. 
1. 

2 - البيضاوي: المرجع السابق. 59/4. 
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الله عند البعث» بل يرجعون ألبتة» وقيل: 8 على أهل قرية أهلكناها؛ أتمم يرحعون إلى الدنيا 
بالحياة» ولا مزيدة حَيٌّ إِذَا فتِحَتْ 2 خم أي شيك قا سيمورقن. وغير تيمو تين ' انان 
أعجميان بقبيلتين من الإنسانء قالوا: الناس عشرة أجزاء: تسعة منها يأحوج ومأجوج» يكسّرون 
السدء ويخرحون قريب القيامة» وحيٌّ هي التي يحكي بعدها الكلام» وعلى ما قيل غاية الامتناع 
رجوعهم إلى الدنيا وَهُمْ أي: الناس المسوقون إلى المحشرء أو يأحوج ومأحوج مُّنْ كل حَدّبٍِ شرف 
ُنُسِلُونُ0) يسرعون وَافْتَرت الْوَضْدٌ الي أي: القيامة فَإِذَا هي ضمير قصة:؛ أو مبهم تفسيره؛ الأبصار 
شَاخِصَةٌ حائرة [ص511] أَبْصَارٌ الَّذيِنَ كمًَْا من هول ما هم فيه. جواب الشرط» وإذا للمفاجأة» 
وهي سد مسد الفاءء فإذا كانت معها تظاهرت على وصل الحزاء بالشرط» يقولون: يا يَا وَيْلَنا تعال 
أدركنا قَدْ كنا ف غَفْلَةٍ مّنْ هذا اليوم بَل كُنَا ظَالِِينَ0) بعبادة الأصنام» لأنما وضع الشيء ف غير 
محله إن م وَمَا تَعْبُدُوْنَ 5 الخطاب لأهل مكة؛ وما الأصنام» وإن عم فيعم ما؛ ليشتمل إبليس 
أعوانه» فمن عبد عزها وعيسى علهما السلا وللائكة طعة بن كوف لغ له حصت خف 
حطبها ووقودها المرمية إليها أَنْتّمْ لا وَارِدُؤْنَ0) داخلون لَوْ كَانَ هَوْلَاءٍ الأصنام آيَِةَ كما زعم 
المشركون ما وَرَدُوْهَا وَككٌ فِيْهَا في جهنم خَالِدُوْنَ0 كم للعابدين فِيْهَا في جهنم رَفِيْرٌ أنين وَهُمْ فِيهَا 
لا يَسْمَعْؤْنَ() ما يسر هم » وقيل: لا يسمعون شيئا لشدة غليانهاء صاروا صماء وأيضا في السماع 
أنس؛ ولم يعطوا إنَّ الَِيْيَ سَبَقَتْ طَنهْ مُنَا لمش أُوليِك عَنْهَا عن جهنم مُبْعَدُونَ0) نزل في جواب 
ابن الزبعري”27» حيث قال: اليهود عبدوا عزيراء والنصارى المسيح» وبنو مليح الملائكة» فينبغي أن 
كر اعرف ف االنانه ]نود الذئة لوقت 33 امدق السعادة بوالتوقق اللطامةة والتقنارة 
بالجنة» هم: عزير عليه السلام والمسيح والملائكة» وإن لم يتناولهم كلمة ماء لكنهم أهل العناد فزيد في 
البيان» وقيل: المراد المؤمنون كلهم سيما المبشرون» يؤيده أنه قام علي رضي الله عنه على منبر) ©) 
خطيباء وقرء هذه الآية» وقال: أنا منهم» وأبو بكر وعمرء وعثمان» وطلحة, والزبير» وسعدء 
وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وابن الجراح”!؟ رضوان الله عليهم أجمعين. لَا يَسْمَعْوْنَ حَمِيْسَهَا 





1 - ابن الزبعري رضي الله عنه: هو عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد: شاعر قريش في 
الجاهلية. كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة, فهرب إلى بحران» فقال فيه حسّان أبياتاء فلما بلغته عاد 
إلى مكة» فأسلم واعتذرء ومدح النبي صلى الله عليه وسلمء فأمر له بحلة. الزركلي: المرجع السابق. 87/4. 

2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب و ج. والتصويب من الأصل. 

3 - سعيد بن زيد رضي الله عنه: هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشيء» أبو الأعور: صحابي» 
من خيارهم. هاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وكان غائبا في مهمة أرسله بما النبي صلى الله عليه 
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صوت النار» مبالغة في الإبعاد وَهُمْ [ض512] :3ه اشتوية الفهية من النعيم خَالِدُوْنَ0 
والشهوة: طلب النفس اللذة ا يَرْنْهُمْ الْمَرَعُ الْذَكْبَدْ النفحة الثانية وَتَبَلًََا تَتَلَقّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ أي» تستقبلهم 
مهنئين» قائلين: هذًا و الذي كت تُوْعَدُوْنَ0) بثوابه يَوْمَ نَطُوِي السّمَاءَ عا كط كطىّ السّجلٌ 
لتب طي السماء: تكوير بحومها ومحو رسومهاء أو ضد النشرء أي: الجمع؛ أي: كطي الطومار 

على المكتوب» فاللام بمعنى على, أو كطي الملك» المسمى بالسجل» بصحائف أعمال الدين عند 
موتهم) 0 زائدة» وقيل: السجل اسم كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما د او عَلْقِ 
ون دم ليده بعد الإعدام؛ فالبداء والإعادة مماثلان في المقدورية» الضمير إلى أول خلق» أي: 





إيجاده» والجار وابجرور يتعلق بنعيد» وما مصدرية وعدا عَلَيْنَا منصوب بفعل مقدر أي: وعدنا وعدا 
عليناء أو يقال: نعيده في معنى الوعد وعدا عليناء يوكد هذا الوعد المفهوم من نعيده نا كنا 
فَاعِلِيْنَ() ما وعدنا وَلَقَدُ كُمَبنَا في الَو كتاب داؤد عليه السلام مِنْ بَعْدٍ الذكر بعد الذكر أي: التوراة» أو و المراد 

من الزبور جنس الكتاب» ومن الذكر: اللوح المحفوظ أَنَّ أن الأزضّ أرض الشام ينها عِبَادِي 
الصَّالجُوْنَ0) أي: أمة محمد عليه السلام» أو أرض الحنة» يرثها كل عبد صالح من كل أمة إِنَّ ف هذا 
القرآن لَبَلَاعَا لكفاية في دحول الجنة ْم عَابِيِييَ عَابدِيْنَ() موحدين محمديين وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إل به لرحمة 
َلْعَالَمِْكَ0 الثقلين» لأنه جاء ما سعد من يتبعه» ويضيع نصيبه من يخالفه» أو رحمة لمن طاع 
بالثواب في الدارين» ولمن عصى بتأخير العذاب أو الكائنات» لأنه عليه السلام العلة الغاية لإيجاد 











العالم» فالوحود رحمة أؤلية قُّنْ للكفار [ص513] إِنا يُوْكى إِلَهَ أنَا إِْكُمْ إِلْهٌ وَاحِدٌ أي: التوحيد 
مقوة. علية .من وحية:اى 'آمن الإله قهة القن تسلفون0 اسنفهام فعى الأمن: أي اسلمواء 
ووحدوا فَإِنْ نولا عن التوحيد والإسلام فَقُلْ آدَنْدَكُمْ عَلَى سَوَاءٍ أي: أعلمتكم بالتوحيد مستوين 

ون وك فيد أو أعلمتكم بأمر الحرب لتتأهّبوا له كما نتأهب له وَإِنْ د 
َك 


قريب أَمْ بَعِيْدٌ ما تُوْعَدُْنَ0) أي: القيامة إلا أن ماو بأنما كائنة لا محالة» والتعيين عند الله 
3 الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلٍ منكم في حق الإسلام والمسلمين وَيَعْلَهْ مَا تَكْتْمْوْنَ0) من الأحقاد في البواط: 


دري 





د 
- 


اا 


تن 





0 


وسلم. وهو أحد العشرة المبشرين» وكان من ذوي الرأي والبسالة. وشهد اليرموك وحصار دمشق. وولاه أبو عبيدة 
دمشق. مولده بمكة» ووفاته بالمدينة. الزركلي: المرجع السابق. 94/3. 

1 - ابن الجراح: هو أبو عبيدة 5 الله عنه: واسمه عامر بن عبد الله بن الحراح القرشيء» الفهري» 
المكي» أحد السابقين الأولين» أمين الأمة ومناقبه شهيرة جمة» كاد أبو بكر وعمر أن يولياه الخلافة» لما كان فيه 
من الكمال والسيادة ومعرفته بالأمانة. عبد الملك بن محمد: أبو سعدء, النيسابوري» (ت: 407ه). شرف 
الممطق د ودام قا البعائر اونباؤنيه كف 514214 150/6 0 
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والصدور في حقهما وَإِنْ أي: ما أَدرِيْ لَعَلّهُ أي: تأخير الموعود فِثْنَةٌ اختبار لَّكُمْ كيف 0 
وَمَتَاعٌ تمتيع إلى جين جِيْنِ0) آجالكم قَالَ النبي عليه السلام رَبّ كب بيني وبين دن مكة الح وَرَبُنَا وَرَينَا 
افق العطيق على للق المستتعاث 'الطلوسغونه على :م ترون 8 ا له بيه ا يلبق 
نايد تمق لققاة: الولد والنناك» والبى بالساخين :والقرآن بالشعره والاسلام باذ اوها راس للكقرء 


وإن الإسلام أياما ارتفع» ثم ينخفض دائما. 








- 


سورة ة الحج مدنية, ثمان وسبعون آية. 
بِسْم الله الخْلن اليَجِيّم0©) 


يَا آثهَا التارخ انَقُوَا ركد أي: عذابة؛ فأطيعوه إن رَلْرلَةَ الشاعة الحركة الشديدة الناشقة؛ قريب الساعة 
بعد طلوع الشمس من مغربها شَيْءٌ عَظِيْةل) ل ا بالتقوى يَوْمَ 
تَرَوْنَهَا الزلزلة» أو الساعة تذّهَاه تخفل :بسيبهنا 44 متطيعَة ما أَرضعَت أي: عن الرضيع؛ أو أرضاعها 
[ص514] وَتَضْعْ كُلدَاتٍ خَثل حَثلهَا قبل تمامه وَتَرَى أيها الناظر النّاسَ سُكَارَى أي: شبيهين بحم؛ 
بما رأوا من أنواع الأهوال وَمَا هُمْ يِسْكَارَى على الحقيقة وَلْكِيّ عَذَّاب الله شَدِيْدُ0) فأذهب الخوف 





عقوهم وَمِنَ النَّْسِ مَنْ يُجَادِلُ هو نضر بن حارث» أو أبي بن خلفء أو كل مخاصم بالحواء في الله في 
دينه» يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» ولا بعث بِغَيْرٍ عير على وَيتَِعُ وَيَتعُ في هذا الجدال كُلَ 
شَيْطَانٍ_مَرِيوِ0) متكبر» متمرد كُتب عَلَيْهُ قضي على الشيطان أنه كيدي الكنان د قولاة ادق 
أي: الشيطان يُضِلَةُ عن سواء السبيل وَيَهْدِيْهِ يوصله إِلَ عَذَّابٍ السَعدْرِ0) أي: النار 
نا نّم إِنْ كنم ف رَيْبٍ من الْبَعْثِ فانظروا أطوار أنفسكم فَإنَا َلَقْنَاكُمْ أباكم آدم مّنْ تراب ثم 
ل 
مصورة؛ تامة الخلق وَغَيْرٍ لَه أي: غير تامة الخلق» قالوا: إن الله حلق المضغ متفاوتة» فسرى هذا 
التفاوت في أخلاقهم وصورهم وطولهم وقصرهم مين لَكُمْ تحذا التدريج كمال قدرتنا على البعث 
0 شيت ان 0 مَا نَشَاءُ ثبوته من الذكر أو الأنثى» وما لم نشاء يسقط الرحم إِلَ أَجَلٍ 
مُسَمّى وقت الولادة م ركم من الرحمء أي: كل واحد أو المراد الجنس ثم نعمركم بالتربية بلعو 
شنكم أي: الكمال والقوة» وهو بين الثلاثين إلى الأربعين وَمِنْكُمْ من يُتَوَقّ يموق عند بلوغ الأشد. أو 
قبله» أو بعده وَمِنْكُمْ مَنْ يُردُ إلى أَزْدَلٍ الْعُمْرِ أحسه. يعني: المرم والخرف لِك لا يَْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم 
شَيْنّا المسلوب العلم الحديد» أو [ص515] القديم. قال عكرمة رضي الله عنه: من قرء القرآن؛ لم 


-_ 
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يصر بمذه الحالة وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةٌ يابسة فَإِذًا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَتْ تحركت وَرَبَتْ ارتفعت» 
وزادت وََنْبسَتثْ مِنْ كُلٌ رج جَِيْج0) أي: كل صنف حسن؛ يسر به الناظر» ومن زائدة ذَالِكَ 
الكو عم على الافها توحورشاء الأرضن تحاضا أن الله اللّهَ بسبب أنه هُوَ الَقٌ الثابت الموحود أن 
بي الوق ف الارين والفسعل تر 0 01 لقاع 1 رَيْبِ شك فَيْهَا لأن التغير 
مقدمة فناء الكل وَأَنَّ الله يَبِعَثُ مَنْ في الْقُبُوْرٍ0) كما وعد من غير حلف, ونزل في أبي جهل؛ كان 
يصف الله سبحانه مما لا يليق بجنابه وَمِنَ ع النّاسٍ مَنْ مُجَادِلُ في صفات الله بَعَيرٍ عِلْم ضروري ولا 
هُدَّى ولا علم استدلالي؛ يهدي إلى المعرفة وَلَا كناب مي 0 ولا علم منشأة الوحي الظاهر ناي 
عِطْفِهِ حال» والعطف الحانب عن بمين أو شمال» أي: لاويا عنقه عن طاعته تعالى؛ متكبرا في نفسه 
عن الإيمان لِيضْلَ النَّاَ متعلق بيجادل عَنْ سَرِيْلٍ الله عن دينه لَهُ في الذَّنيَا حَرْيٌ قتل يوم بدر 
وَتذِيْقُهُ يَْمَ الْقيَامَةِ عَذَاب الخرِيّْقص0) أي: النار» يقال له: ذَالِكَ أي: عذاب الدارين يا قَدّمَتْ يَدَاكَ 
أي: الكفر والتكذيب» وف ذكر اليد إشارة إلى أن أكثر الأفعال بكسبها وَأَنَّ الله لئس بِظَلَام 
نعريدِ20 مبالغة النفيء لا نفي المبالغة» وقيل: أي بالمبالغة لاقترانه بصيغة الجمع» أو القليل منه 
تعالى بمنزلة الكثير مناء وقيل: الظلام بمعنى ذي ظلمء قيل: ناس من الأعاريب ذهبوا إلى المدينة 
مهاحرين» فكان أحدهم إذا رآى سلامة في نفسه وماله يطمئن بالإيمان؛ وإن رآى سقما وفقرا 
ينقلب على وجهه. نزل فيهم: [ص516] وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يْبْدُ الله عَلَى حَرْبِ أي: انحراف 
واضطراب» أو طرف من الدين؛ لا وسطه؛ أي: لا يطمئن بل هو شاك ف دينه فَإِنْ عا و 
كالصحة والغناء إِطْمَانَ به وَإِنْ أَصَايئْةُ بَنْهُ فِنْئَةٌ كالمرض والفقر إِنْقَلَب عَلَى وَجْهِهِ ارتد إلى الكفر حَسِرَ 
الدَنيًا وَالْآخرةَ بالقتل والحرق ذَالِكَ أي: حسران الدارين بعد الارتداد 0 1 عبن 0" لبي 
يَدْعُوَا أي: يعبد مِنْ دُوْنِ الله أي: غير الله ما لا يَضْيُهُ وَمَا لا يَنْمَعْهُ أي: ضما؛ لا يضره إن لم 
يعاولا يمه إن عله :الك الذغاف :94 العلل 03 عن القطوف مانن ضاذل اليه 
يَدْعُوًا َذْعُوَا لَمَنْ صَْهُ #خجفا اياده قر يزه عه علد لفْس الْمَؤِلَ الْمَوْل أي الداصر: وَلْيِفْسَ الْعَشِيْرُ الْعَشِيْةُ0) أي: 
الصاحب, يعني الصنم جماد» لا يضر ولا ينفع في نفسه. والكافر العابد له يعتقد شفاعته في القيامة» 
وإذا لم ير أثرها في الآخرة بل ضررا من حيث إضاعة الوقت في الدنيا؛ والنكال في العقبى» يقول 
ذلك؛ فلا تدافع في الآيتين إِنَّ الله يُدْحِل الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 00 من الأوامر والنواهي» 
وعبدوه بكل حال جَنَّاتِ جْرِيْ م تتَهَا الأَنْهَارُ إِنَّ الله يَفْعَكْ مَا يُرِيْدُا) من إكرام المطيع» وإهانة 
العاصي 1 يُنْصْرَةُ أي: الرسول اللَّهُ في الذنيا 0 6ك ذاته يسبب أي: بحبل 


0 


إل السّمَاءِ الكماء أي :سقف تيقة أو نا كان غاليا كالشحرة فيشن عيقه يذلاك السسه»ة ويختنق ثم ليَفْطَمْ 





كو 
به 
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نفسه؛ بحبس ججحاريه بالاحتناق كُأْيَئْظءَ ها يُذْهِيَنٌ كَيْدُهُ أي: التخنيق؛ وإنما سماه كيدا استهزاءا مَا 
يَعِبَظْ(0) منهاء أي: نصرة الله الرسول» أي: فليتصوّر [ضص517] في نفسة إن فعل ذلك هل يذهب 
هذا الفعل نصرة الله الرسول التي يغيظ منهاء أي: لا يذهبء والحاصل أنه ليس ف يده ما يذهب به 
غيظ من نصرة الله ورسوله وَكَذَالِكَ مثل ما أنزلنا الآيات السابقة أَنْرَلْنَاةُ أي: القرآن» حال كونه آيَاتِ 








بيّنَاتِ واضحات وُأَنَّ الله يَهْدِي مَنْ ُرِيْكُ0) هداه إِنَّ الّذيْنَ آمَنُوا وَالَِّيْحَ هَادُوا أي: اليهود 
والعكاهان عد التحرة عن النيوةه أذ من التضنارك ب اللمكايت والمخزي عد انان وليوك أشكقا 








إِنَّ الله يَمْصِلْ بَبِنَهُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ إِنَّ الله عَلَى كلك شَيمءٍ سَهِيْدٌا) عالم علم مشاهدة أ1 ثَرَ أي: تعلم 
أنَّ الله يَعَجَدٌُ له بخضعء أي: ينقادبإرادته مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ والسقينم المي 


وَالشُجُومُ ميال وَالشَّجَرٌ وَالدّوَابٌُ 0 من النّاسِ اع ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
وعبادة سوى ا خضوع المشترك» أو مرفوع على الابتداى» والخبر محدوف» ع حق عليه الثواب بقرينة 
قوله: وكتِِرٌ حَقّ عَلَيْه الْعَذَابُ بكفره السجود وَمَنْ بهن اللَهُ أي: يضله ويشقيه كمَا لَهُ مِنْ مُكْرمِ هاد 
ومشبعك إن الله يفعزة ا 0 من الا وكرام هذان: جتان «اللوغوة” :والكافرون 
بأصناف أربعة مذكورة في قوله: «إإِنَّ الَِّيْنَ آمَُوَا وَالَّذِيْيَ هَادُؤاك7؟ اخْتَصّمُوا ف رَييِمْ ذاتا وصفة 
اك لز ل مدن نار قدرت على قدر حثتهم إحاطة النار يُصَّبٌ مِنْ فَوْقٍ ل 
تفينق الماء الحار حدا يُصْهَرٌ يذاب به مَا فْ ف بطونية َابقُلُوْدُ0) أي: ظاهرا وباطنا وَلُْمْ مَقَامعْ مََا 

ات ا ل ل أي: سالط عمصة هم ب حيقوة نار أذ 
يْْحَُا مِنْهَا من النار مِنْ نْ أحل عَم غمٌّ فخرجواء أو بدل من قوله منها أ عِيْدَوا فِيْهَا من تلك المقامع 
[ص518] وقيل هم: ذُوْقُوَا عَذَابَ الخَريْقِ20 الغليظ من النار إِنَّ الله يُدْحِلْ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالمتات جَنَاتِ حْرِيْ مِنْ كته الأذياة لون فِيهَا م فق أنتاوة جمع أسورة» جمع سوار وديا ذَهَبِ 
ولو منصوب» عطف على حل من أشناون» أو خرور عطنف على ذهب بالترصيع وَلِيَاسُهُمْ فِيْهَا 
حَرند0 هو المحرم في لياص لايل ذو إن الطنية و القؤل فق اللانيه ايلا 0000 
للك وفي الآحرة الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِرْنَ وَهُدُوَا إل صِرَاطٍ الجَمِيْدِ0 المحمود نفسه. هو الإسلام في 
الدنيا؛ والحنة في العقبى إِنَّ الَِيْنَ كمَروا وَيِصّدُوْنَ يمنعون الناس دائما عَنْ سَيِلٍ اللو عن دينه عن 
دحول الْمَسْحِدٍ الام أي: مكة؛ يوم الحديبية الّذِْ جَعَلْنَاُ لِلنّاسِ سَوَاءٌ أي: مستويا الْعَاكِفُ فِيْه 


السام 


6 اج 








َالْبَادٍ أي: المقيم والمسافر الغريب يستويان فيهء فلا يدل أرض مكة تحت ملك أحدء فلا يباع ولا 


1 - جزء من الآية, 0 الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصايثِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَومِ الآجر وَعَمِلَ 
صَالًا فَلْهُمْ جد رُهُمْ عِنْدَ رَِهْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يكَرَنُونَ 4 سورة البقرة» الآية: 62. 
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يجار» وخبر أن محذوف بقرينة جزاء الشرط» أي: نذيقهم من عذاب أليم؛ وإن أريد نفس البيت فهو 
قبلة للعاكف والباد جميعاء فهما سواء فيه وَمَنْ يُِدْ فِيّهِ باِلْحَادٍ الباء زائدة» أي: ميلا عن الحق بِظُلم 
بسبب ظلمء بأن ارتكب منهيا؛ ولو شتم الخادم لقة مرق عَذَان 0 أو المفعول محذوف ليعمء 
أي: يرد مراد» أما بالميل عن القصد بسيب الظلم فهي للسببية واذكز إِذْ بَوَنَا لإبْرَاهِيِمَ مَكَانَ ليت 
أي عيناة وريداة 4 أي” جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة» ا يرجع إليه للعمارة والعبادة» وقد 
رفع البيت أيام الطوفان» وكان من ياقوته حمراء إلى السماء» فأعلم الله مكانه بربح أرسلك يفكيف 
مكان البيت» فبناه على أسسه القديمع وقلنا له: أَنْ ل رلك 2 شَيْنَا وَطَهدْ بَيْيَ من الأصنامء 
والقذر [ص519] لِلطَّائفِينَ وَالْقَائِمِْنَ المقيمين بمكة, أو القائمين في الصلاة وليك جمع راكع 
السُّجُؤْدِ0) جمع ساجد ادل قي النّاسِ نادهم بالج بالقصد البليغ يَأَمُوْكَ رجالا اه ع 
بجا قدي سي رقا رد ور ور كييع على م طشيقيف ي لن عية لإ ار 121 
فج سبيل عَمِيْقِ0) بعيد» فطلع أبا قبيس”» وقال: ربكم ب بيتاء وأوحب عليكم طوافه» والتفت 
بمينا وشمالا وشرقا غرباء فأجابه من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات؛ من وفق له قائلا: اللّهم لبيك 


2 


لَيَشْهَدُوًا مَنَافِعَ كد ليحضروا منافع دنيوية ودينية؛ مختصة هذه العبادة يكوا اسم الله عند ذبح 
القرابينفيئ أَيّام مَعْلُوْمَاتِ عشر ذي حجة عند أبي حنيفة؛ وعليه أكثر المفسرين وابن عباس رضي الله 
عنهما. وأيام النحر عند صاحبيه عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِّنْ بيْمَةِ الْأنْعَام الإبل والبقر والضأن والمعز» ينحر 
يوم العيد وأيام التشريق فَكُلُوا أمر للإباحة مِنْهَا من لحومها؛ إذا كانت من هدي التطوع والمتعة 
والقران» لأنه دم نسكء فأشبه الأضحية. ولا يجوز ا بققية الحدايا وأَطْعِمُوا الَْائِسَ التافيخ الذئ 
أصابه البؤس» أي: الشدة اميرك امحتاج 2 6 لَيِفْصُوا تَمَتَهُمْ تَفَنَهُمْ عطف على قوله يذكروا اسم الله أي: 
ليزيلوا وسخهم بقص الشوارب والأظفار وحلق الرأس ونتف الإبط واستحداد العانة عند التحليل؛ 
وقيل: قضاء المناسك كلها في الحج وَلْيُؤقَُا ُؤرَمُمْ مواجحب حجهم من المدايا والضحايا وَلْيَطََّنُ 
بالَْيْتِ الْعَتِْقِ0) طواف الزيارة والإفاضة» به يتم الحج» وهو ركن ثالثء والأول إحرام؛ والثاني وقوف 
بعرفة. والعتيق: القديم, لأنه أول بيت» أو الكريم» ومنه: عتاق الخيل» أي: كرائمهاء وعتاق الرقيق 
خروجه إلى كرامة الحرية» أو عتيق من الغرق بالرفع عند الطوفان» أو من أيدي الحبابرة ذَالِكَ دين 
الله أو الشأن» [ص520] والأمر ذلك المذكور وَمَنْ يُعَظِمْ حُرْمَاتٍ الله جمع حرمة» وهي ما لا يحل 








1 - أبا قبيس: أبو قبيس: هو الحبل المشرف على الكعبة المشرفة من مطلع الشمس. وهو اليوم مكسو بالبنيان. 
ويقولون: الواقف على أبي قبيس يرى الطائف» وليست الطائف المدينة المشهورة» وما يريدون: الطائف حول 
البيت. شُرٌاب: المرجع السابق. 222/1. 
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من الحجء أو غيره فَهُوَ أي: فتعظيمهاء أي: العلم بوحوب مراعاتماء والقيام بأدائهاء والحفظ 

عن فواتما علد لاعلة ردق الكرف وا جكلة كه الأنقاء اي: أكلها بعد الذبح إِلّا ما يُتْلَى عَلَيكُمْ 
تحرعه في قوله: «اخيمث عَلَيْكُمْ الْميئَةُ ...1044 ما خْتَيبُوا الرَخسن من الْأَوْنَانِ من للبيان وَاجْمَيُْوا قَؤْلَ 
ازور الشرك باللهء أو شهادة الزور حُتَفَاءَ لله لواعفال»: أيه #لميق لا عه 4 غَيْرَ مُشْرَكِيْنَ به بِهِ حال وَمَنْ 
لك بالك تك نامف سقط ني المتقاء ا فَتَحْطَئُة العاف قل كل اومدركفات فسقر ف زاف و1 0 
أو تَهْوِيْ و كاي لمات و دا ز سوا وق لعاف زا ري عليه 
الأمر ذَالِكَ وَمَ*؟ مَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ الله أي: الحداياء وتعظيمها أن يختار عظام الأحرام حسانا سانا غالية 
الأثمان» مشعورة بالطعن في السنامء وقيل: الشعائر: جملة المناسك وتعظيمهاء إتمامها من غير ترك 
أدب من الآداب» لكن قوله: م ع إل التتك العزق »” يقري الأول فإنها أ فإ تعظيمها 
مِنْ أفعال ذوي تَقُْوَى تَقُوَى الْقُلْوْيِ0 فإنما مراكز التقوى كم فِيهَا كم فِيْها ماف من الركوب وشراب ألباتما عند 
الضرورة من غير إضرار إِلّ أَجَلٍ تُسَمّى أي: إلى أين ينحر؟ ثم جلها َ تِلّهَا أي: وقت وجوب ذبحها منتهية 
إِلَ الْمَيِتِ الْعتَيْق20 أي: الحرم كله وَلِكُل أَمّة أ أي: لجماعة السالفة المؤمنين جَعَلْنَا مَنْسَكا بالكسر؛ 


ا الس ل 





0 


موضع قربان» وبالفتح؛ مصدر كما اسم ها للك تدؤة غين الله ا مَا رَرَقَهُمْ مّنْ من بِيْمَة الْأَنْعَام عند 
ذبحهاء ونحرها َك إل لعل قله قلقو القاد وا لم لقره وَبَشْرٍ المُحْرتانَ الْمُحْبتِنَ20 المطمئئين» 
المتواضعين [ص521] الذي ع بيان المحبتين إِذَا ذَكِرَ الله وَحِلَتْ نخافت ُلوئِهُْ هيبة منه وَالصَابرِيْنَ 
عَلَى مَا عَلَى ما أَصَابَهُمْ من البلايا وانمحن وَالْمْقِيْمى الصَّلَاةٍ الصّلَاةٍ في أوقاتما وَيما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِفُؤنَ0) يتصدقون 
وَاْبُدْنَ جمع بدنة» وهي لال والبقر عندنا جَعَلنَاهَا جعلنا نحرها وذبحها ل مّنْ شَعَائِرٍ الله أعلام 
دين الله لَكْمْ فِيِهَا عَيْرٌ فِيهَا حَيّرٌ حير الدنيا 0 وشرب ألباتما ضرورة» وخير العقبى بالحزاء الأحسن 
00 ا الاحعيي عبان البلن فيك ها صَوَاففٌ قائمات» قد صففن أيديهن وأرحلهن قَإِدَا 
وَحَبَتْ سقطت جُنْوْبُهَا على الأرض» وسكنتحركاتما بالموت َكُلُوا مِنْهَا مِنْهَا إن شكتم وَاطْعِمُوا الْقَانَِ 
افق عن السؤال وَالْمُغْتَمَ أي: السائل المتعرض كَذَالِكَ مثل ما أمرناكم بالنحر سَحَرْنَاهَا سَحَرَْاهَا لَكُمْ وإلا 


1 - جزء من الآية» وتامها: حرمت عَلَبِكُمْ الْمَيَْهُ والدّمُ وَكُمْ انير وما أُهِاء لِعَبْر الله به والْمنْحَيقَةُ وَالْمَؤْقُوده 
وَالْمَْرَديةُ وَالتَطِيحَةٌ وَمَا أَكَل السبع إِلّا مَا ذَكَيتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصُب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالأَزْلام دَلكُمْ فشقٌ الْيَوم 
كن الَدِيَقَ كقزواعرة ويرك .كلا شوق والشقؤن البزم أخفلت لحم ويك واقدث عَليكُمْ نكمي وجيت لكم 
الْإسْلَامَ دِيئًا فَمَنِ اضْطْءٌ في عَخْمَصّةٍ غَيْرَ متَجَانِفٍ لإنْم فَإِنَّ الله عَمُورَ رَحِيجٌيه سورة المائدة» الآية: 3. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: ظلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلّ أَجَلٍ 8 م إِلَّ الْبَيْتِ الْعتِيقِي» سورة الحج, الآية: 
033 
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م تطيقوا لعظمها وقوتما خلقة لَعَلّكُمْ 55 َعَلّكُمْ تَسْكْرْوْنَ0 إنعامي عليكم. قيل: أهل الجاهلية يلطخون 
جدران الكعبة بدماء القرابين» قربة إلى الله؛ فهمٌّ 3 الساموة شرف 1ن كال ال بوتي 
دِمَاوُهَا وَلْكِنْ يَنَالّهُ التَقْوَى مِنْكُمْ النية» بامتثال أوامره بعد الإمان بالله تعالى كَدَاِكَ سَحَرَهَا أي: 
البدن لَكُمْ كبوا الله لِتُكيروا الله عند الذبح عل ما مشت أرشذكم وَبَتَ بش الي 0 المخلصين» المتمثلين 
بأوامره بالثواب إِنَّ الله يدَافُِ فتئة المشركين عَنِ الَّذِيْنَ آمنوا إن اله جك ل الله لا يحت كَُ عَوَانٍ في أمانات الله 
كفو 00 2" أذ رخص بالقتال دق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انلو 
قاتلهم المشركون بِأَنّهُمْ ظَلِمُا من كفار قريش وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرهِمْ أي: نصر المؤمنين لَقَدِيْرٌ0) كانوا 
يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص522] مضروبين مشجوجين يتظلمون إليه فيقول لهم: 
اصبروا؛ فإني لم أومر بالقتال معهم بعد ما نمي عنه في نيف وسبعين آية» حثّى نزل: أَذِنَ لنَِيْنَ. 





فهذه أول آية نزلت في الجهاد» وكان ذلك بعد الحجرة» هم الذي أو بجرور بدل للذين أَخْرحُوا مِنْ 
دِيَارهِمْ يعني مكة بِعَيْرٍ حَقٌّ إِلّا أَنْ يَمُوْلُوا ربُنَا اله أي: بغير موجب غير التوحيد وَلَْلَا دَفُْ الله النّامَ 
بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ أ اللشركين ودين حت صَوَامِعُ لرهبان النصارى وَبِيَعُ كنائسهم وَصَلَوَاتٌ 
بمعنى: كنائس اليهود وٌَمَسَاحِدٌ للمؤمنين يُذْكرُ فِيِهَا فِيْهَا أي: في هذه المواضع اسْمْ الله كَيْيْرَا فانقطع اليركة 
بتخريبهاء أي: لولا تسليط المؤمنين عليهم لاستولى المشركون على أهل الملل المحتلفة في أزمنتهم» 
وعلى متعبداتحم» فقتلوهمء وهدموها وَلَيَنَصْرٌََ الله مَنْ ينْصُرُهُ من ينصر دينه إِنَّ الله لَقَوِيّ على نصر 
أوليائه عَريْرٌ 0 على انتقام أعدائه لذن مرفوع بتقديرهم: أو منصوب على البدلية من؛ من ينصره» 
أو بجرور بدل من الذين أخرجواء إن جعل بدلا من المحرور في للذين إِنْ مَكْنَاهُمْ ف الأَرْضٍ أقَامُوا 
الصّلَاةً وَآنَا الرَكاةً وَأمَرْا بالْمَغْرْوٍْ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَر وَللَهِ عَاقِنَةُ الْأمؤر0) مرجعها إلى حكمه 
وتقديره وَإِنْ يُكَدَبْوْكَ كَقَد كذَّبَث فَبلَهُمْ كَوم وم تو نوحا وَعَادٌ هودا وَتَوْدُا) صالحا وَقَوْمُ كن إنرامدم 
إبراهيم عليه السلام وَقَوْمُ لُوْطِ0) لوطا عليه السلام وَأَصْحَابُ مَدْينَ شعيبا عليه السلام وَكُذَّبَ 
مُؤْسَى من القبط؛ لا من بني إسرائيل فَأَْلَيِتْ أمهات لِلْكَافئْنَ © أَحَذْتُهُمْ فَكئْفَ كَانَ تكثر0 أي: 
إنكاري عليهم؛ حيث أبدلتهم بالنعم نقماء والحياة هلاكاء أي: كان [ص523] واقعا موقعه» هذه 
تسلية للنبي صلى الله عليه وسلمء أي: فلك أسوة بمم فَكَأَيّنْ أي: كم مّنْ قَزَْة أَمْلَكنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ 
أهلها 00 فَهِيَ حَاويَة خَاوِيَةٌ هابطة» ساقطة عَلَى عُرُوْشِهًا عْرُوْشِهًا سقفهاء اي: الجدران على السقف هابطة 
ساقطة و وبثْرِ مُعَطْلةٍ لحلاك أهلها وَقَضْرٍ مَشِيْدِن حضّضن؛ تخال عن البيكان َكَلَمْ يَسِيْرُوا في الْأَرْضٍ 
6 ا إلى الم تكو كم وت تغوزة ا مال بالكذيين قبلهم أو آدَان آذَانُ 
يَسْمَعْوْنَ يما أحبارهم بالإهلاك َإِنَهَا طعر: قفن لا تفي لماز ولك 2 الي قٍ 


0 
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الصَدُوْرٍ 0) ومن هلك؛ إنما هلك ب ا > حسدد ِالْعَذَابِ الأجل استهزاءا وَأَنْ 
9 اللّهُ وَعْدَهُ بإنزال العذاب وَإِنَّ يو يَوْمّا علد رتك كالفى كه مي 0 بيان لتأنيه في الأحذء 
وتناهي صبره حيٌ استقصر المدد 2 أو استطالة أيام اذب ف 0 حقيقة» أو تطويلمدة 
الشذايد 'الذليوية كما قيل؟ نيه القراق. ,سلئة«واسنة: الوصال ”يي وكانة كن كيذ "أخلينك كا وهر 
ظَالِمَةٌ © أَعَذْنُهَا أي: كم من قرية مثلكم في الكفرء ثم 0 بالعذاب» فقيسوا ا 

وَإِلِّ الْمَصِيِرُ العضية 50 المرحع؛ فأحازيهم على حسب أعمالهم كل كه يا أَمُهَا انام أهل مكة إِا عا أَنَا كا لك 
َذِيْر مُيْنُ0 بين الإنذار مَالَذِيْيَ آمَنُوا وَعَمِلُو الصَّالْجَاتٍ لَمْ مَغْفِرَةٌ من الذنوب وَررْق كر02© 

حسن» هي الجنة 0 مع | سَعَوًا ف آَيَاتِنا بالرد والإبطال مُعَاحِزِيُنَ سابقين علينا قُُ أمورنا بزعمهم» 
فائتين 0 نا ا البعث والعذاب في الآخرة أُولئِكَ مان جيب 0 أي: النار 








ا ا 


ها 1 


منيته في حلديثه» في نفسه» أو قرأته 


قي هه 


سابق إِلّا إِذَا تك 7 عونت سا 1 قرع لق السَّبْطَانُ في 
فَيَنْسَخّ اللَهُ مَا يُلْتِي الشَّيْطَانُ فيذهب الله بما يلقيه 0 
ويحفظها عن الزيادة والنقصان وَاللّهُ عَلِيْمٌ بأحوال عباده حَكِيْة0) بما يفعل بمم» أي: ما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا ني إلا 11 ستدددى تشيا ا ييه ل الا بالوسوسة في حديث نفسه 
ما يوحب شغلا بالدنياء قال عليه السلام: و((إِنَّهُ لَيُعَاذُ عَلَى قلي َأَسْتَغْفدُ الله 5 الى مزعي 
12" فييطل الله ما ألقاه الشيطان» ثم يحكم ويثبت آياته ليستغرق في أمره تعالى» وقيل: بمعنى 
قرئ» وكان صلى الله عليه وسلم في ناديهم فنزلت سورة النجم, فقرءها عليهم, فلما بلغ: «َإِوَمَنَاة 
الثَالِئَة الأخرى 4” 2 أجرى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتحى. ففرح 
المشركون؛ حيّ سجدوا مع المؤمنين؛ لما سجدوا في آخرهاء ثم نبه جبرائيل» فاغتم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم به» فسلّى بحذه الآية رسوله والمحقققون لا يتلقونه بالقبول» لأنه إن كان عمدا فكفرء 
وإن أحرى الشيطان جبرا فقوله: مإإِنَّ عِبَادِيْ لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ74 يدافعه» أو سهوا وغفلة, 
فقيل: باعتماد قوله عليه السلام؛ وأيضا قوله: «إوَإِنَا لَه حَافِظُوْنَ74» وقوله: «إلَا يَأَيهِ الْبَاطِْ مِنْ 


1 - (أ) الرازي: المرحع السابق. 154/25. (ب) البيضاوي: المرحع السابق. 79/4/. 

درن الس سات 0 

3 - جزء من الآية» وتمامها:ظإإنَ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ إِلّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمَاوِينَ) سورة الحجر, 
الآية: 42. 

4 - جزء من الآية» وتمامها:مإإنًا نحن تَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُحَافِظُونَ)4 سورة الحجرء الآية: 9. 
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َيْنِ يَدَيْهُ ولا مِنْ حَلْفهِ 2 يبطله غاية ما يقال أنه عليه السلام سكت على قوله: مووَمَنَاة التَالتَة 
الأخرى” » فتكلم الشيطان متصلا بصوت يشابه صوته صلى الله عليه وسلم؛ فظنوا أنه يتكلم 
ون زمانه عليه السلام [ص525] يسمع كلماته» ويوم أحد قال بأعلى صوت: إن محمدا قد قتل؛ 
ويوم بدر: طلا غَالِبِ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِيْ جارٌ لَحُهْ704): ذلك الإلقاء من الشيطان - 
لما يُلْتِي السَبِطَانُ فِنَْهٌ امتحانا لي ف قُلُوْصِمْ مَرَضْ شكء أي: المنافقين وَلْقَاسِيَة فُلوْنِهُمْ أي 

الكافرين» فيزدادوا به شكا على شك َإنَّ الظَالِميْنَ الظَالِمِبئَ أي: المنافقين والمشركين لَفِئْ_شِمَّاقٍ شِقَّاقِ خلاف 


ل الَِّيْنَ ونوا الْعِلْمَ علم التوحيد والشرائع أنه أي القرات 
الحو لتك و قر لست لي تطمئن بالانقياد 0 الله لَادٍ 
الذي 7 ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ0 إلى النظر الصحيح والتأويل الحق في دين الإسلام ولا يَرَالَ الَذِيْنَ يرل الّذِنَِ 
كَمَرْوا كَمَرًُا ب مي شك منَهُ من القرآن حِ حَقٌّ أيهم السَاعَةُ ساعة الموت» أو أشراط القيامة» أو نفسها 
بغْنَةٌ فجأة أو يَأتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقِيْمِ() عن أن يكون للكفار فرح فيه هو يوم بدر» وعن 


الضحاك: يوم عقيم: القيامة» والساعة أشراطها الْمُلْكُ المُلك يَوْمَئْذٍ يوم تزول مريتهم» أي: يوم القيامة لله لله 
ا ا ل مي و ل ب ل 

ا الصّالجاتٍ ف جَنَاتٍ النَعِيْوِ0) فضلا من الله وَالْذِيْتَ كُمَئؤا وَكَذّيوا ِآيَاتِنا َأُوليِكَ 3 عَذَابٌ 
: ه200 عدلا من الله روي أن طوائف من الأصحابء قالوا: يا نبي الله! هؤلاء الذين قتلوا» قد 
علمنا ما أعطاهم من الخير» ونحن نجاهد معك كما جاهدواء فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله: 
وَالَّديِيَ هَاجِرُوا من أوطانهم مجاهدين [ص526] ف سَيْلٍ الله ثم قبلا في الجهاد أو مَاثُوًا هتف 
أنفهم ليَرْرْقَنَهُمْ الله رِرْقَا حَسَنًا لا ينقطع أبدا؛ هو رزق الحنة وَإِنَّ اله طََوَ حَيْرُ البَازْقِيْنَ0) لأن ترزيق 
غيره تعالى محازي يُدِْلَنَهُمْ مُدْحَلًا إدحالا يَرِضَوْتَهُ هو إدخال الجنة وَإِنَّ الله لَعَلِيُمٌ بالأحوال 
حَليدت0 بالإمهال في الأمر ذَالِكَ الذي قصصنا عليك وَمَنْ عَاقَبِ جازي في الأشهر الحرم» وإنما 


مي الحزاء عقابا؛ لأنه سبب عن العقاب عَدْلٍ ما عُوْقِب به قوتل في الأشهر الحرم ثح يفي ظلم عليه 


1 - جزء من الآية» وتمامها: :إلا بَأتِيه لَْاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ ولا من حَلْفِهِ تَِْيلٌ مِنْ حكيم يِه سورة حم 
السجدة, الآية: 42. 

2 - سورة النجمء الآية: 20. 

3 - جزء من الآية» وتمامها:إوَإِذْ رَيّنَ لُمْ السَبِطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ للا غَالِبٍ لَكُمْ الْيوْمَ مِنَ النّاسِ وَلِيٍّ جَارٌ لَكُمْ 
َلَمًا تَرَاَتِ الْفِتَتَانِ نَكُص عَلَى عَقِبَيِْ وَقَالَ إِنّْ برِيء مِنْكُمْ إِنّْ أَرى مَا لا تَرَؤنَ إِنّْ أَحَافْ الله وَاللّهُ سَدِيدُ 
الْعِقَا بك سورة الانفال» الآية: 48. 
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أي على المحازي يَنْصْرَنّةُ الله لَّهُ لينصرن الله احازي المظلوم إَُ الله إن الله لَعَفُوٌ عن المؤمنين لقتالهم قْ الأشهر 
0 أو بترك الأولى» أي: العفو والصلح بقوله تعالى: «فَمَنْ عَمَا وَأصْلَّحَ كأبئة عَلَى اج 
عَمُوْظٌ() بستر العيوب ذَايِكَ نصر المظلوم أن الله الله بسبت أنه تعالم بالقدرة والغلبة: يوا يُؤلِجُ اللَئِنَ ف 
النَهَار يدخل الليل في النهار فيزيد النهار بقدرته بأجزاء الليل وَيُويِجُ النَهَارَ قُ اليل 0 النهار 
في الليل فيزيد الليل بقدرته بأجزاء النهار وأَنَّ الله سي بما يقولون بَصِيْرٌ0) بما يفعلون» ولا يشغله 
شأن عن شأن ذَالِكَ أي: لق الملوين» وإحاطة ما في البين بِأَنَّ الله الغو لمق الثابت في دعوى 
الإلمية وَأَنَّ مَا يَدْعْؤْنَ يعبدون مِنْ دُوْنِهِ أي: الأصنام هُوَ الْبَاطٌِ الزائل وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِكُ الْكبيْد 0 
أعلى وأكبر من كل شيئ» فله الصفات الكاملة أُ1 ثَرَ تعلم أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ مطرا 
فَتْصْبِحُ الَْرْضُ ُخْضَبَةٌ بالنبات ِنَّ الله َه لَطِيْفٌ بعباده» فأحاطهم فضله وعلمه حَبيْر0) بما يليق بحم لَهُ 
مَا في السكَمَاوَاتِ وَمَا ؛ في الْأَرْضِ ملكا ومُلكا وَإنَّ الله و الع عن عباده الحويْةُ20 المحمود قبل كل 
حامد من عباده أ تَرَ أَنَّ الله سَكرَ لَككْمْ ما في الْأَوْضٍ [ص527] من الأرض من البهائم للركوب 
في البر وَالْقُلْكَ حال و الك او سال ويدْسِكُ السّمَاءَ ويحفظها من أَنْ تَمَعَ عَلَى 
ٍ نَّ الله بالنّاسٍ لَرَعْوْفٌ بتسخير ما في الأرض» وإمساك السماء تُحِيْه0 








بجلب علب اناقل ودفع المضار. عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن اسم الله الأعظم في الآيات الثمانية 
أي: من قوله: لوالّذِيْنَ هَاحَرُوَا ... رَحِيْة#” “زنسحان افاي العقن كدان للد وَهُوَ 
لع الْذِي أَخْياك في أرحام أمهاتكم م يك عند انقضاء آجالكم ثم بكم عند البعث إِنَّ الْإِنْسَانَ 
لَكَمُوْ05) لنعم الله وححود لما لكل أَنَةِ جَعَلْنَا منْسَكا شريعة هُمْ تَاسِكُوْهُ عاملوه فلا بُنَاْعْئّكَ فلا 


يحادلنك أرباب جميع الأديان في الْأَمْرِ في أمر الدين» أو أمر الذبح, إذ قالوا كفار خزاعة: ما قتل الله 


1 - جزء من الآية» وتهامها:موَجِرَاءُ سَيعَةِ سَيَْةٌ مثْلْهَا هَمَنْ عَفَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرُْ عَلَى الل إِنّهُ لا يحت الظَلِمِينَ4 
سورة الشورى» الآية: 40. 

2 - طوَالَدِينَ هَاحِرُوا في سَبِيلٍ اللَّهِ ثم قُيُِوا أو مَانُوا لَيَرْيقتَهُمْ اللُّ رزقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللّهَ َو حَيْرُ اليازقينَ© 
يُدْحِائَهُمْ مُدْعَلًا يَرْصَوْنَهُ وَِنَّ الله عَلِيمٌ حَلِيمْ0 ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَب مِثْلٍ ما عُوقِب به ثم بُغِي عَلَيْهِ لِنْصْرَثه ©َهُ اللّهُ إن 
الل لقيو عَيوة 0 لكان لله يُوِجُ اللَِْلَ في النّهَارٍ وَيُولِجُ النَهَارَ في اللَيْلِ وَأنَّ اللَّهَ يع بَصِيد© ذَلِكَ بِأنّ اللّه 
هُوَ الحَنُ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِكَ وأَنَّ الله هُوَ الْعَلنْ الْكَبيئ0) أ ثَرَ أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءً 
َتُصْبِحُ الْأَرْضُ عُخْصَبَة إن اللّهَ َيف حَبِيٌ0) لَهُ مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنَّ اللّهَ طوَ الْمَهعْ الْحَييدُ9 أ 
تر أن اللّهَ سَحَرَ لَكُمْ ما في الْأَوْضِ وَالْقُلْكَ بحري في الْبَخرٍ بأره وَمْسِكُ السَمَاء أَنْ تمع عَلَى الْأَرْضِ إِلّا بإذْنِه إِنَّ 
اللّهَ بالئّاسِ لَرَهُوفٌ رَحِيمْ40. سورة الحجء الآيات: 58 - 65. 

3 - النسفي: المرجع السابق. 452/2. 
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أحق أن تأكلوه مما قتلتم» فإنهم مكايدون لا المناظرون وَادْعٌ الناس إِلّ عبادة رَّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى 
تق 0 طريق قويم إن جَادَلُوْكَ 33 أو الذري سنها وهنا فَقْلٍ اله أَغْلَم يج 6 


فيجازيكم به. أي: ادفع جدالهم بمذا القول» وهذا وعيد وإنذار برفق» يجاب به كل متعنت» هذا قبل 


آية السيف اللْهُ يحْكُمْ بَيِنَكُمْ أيها الناس! ا فيه تَتَلِفُونَ0) من الشرائعا 1 تَعْلَمْ 
أَنَّ الله لَه يَعْلَمُ مَا ففْ السَّمَاءِ َالْأَرْضٍ إَ ذَالَكَ الوجحود فيهها متت كتاب ف كتاب هو اللوح امحفوظ 7 


0 | 


ذَالِِكَ ذَالِكَ علم الموحود عَلَى الله يَسِيِرٌ الك 0) سه وَيَعْبْدُونَ أي المشركون مِنْ ذُوْنٍ الله غ ذُوْنِ الله غير الله مَا أصناما 
يُتَرُلُ به سُلْطَانًا ححة وبرهانا على حقيقة هؤلاء وُمَا ليس وُمَا ليس لُمْ للمشركين |ض529] به به علمٌ أي 
ليس لمعبودية معبوداتحم دليل سماوي» ولا دليل عقلي وَمَا لِِظَالِمِبنَ بالشرك مِنْ تّصِثْرٍ 0 يمنع عذاب 
الله عنهم إذا نزل وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثْنَا أي: القرآن بَيّناتِ واضحات َف يا محمدا صلى الله 
عليك وسلم ف وُجْوْو الَذِِنَ كَمَرُوا الْمُْكَرَ أي: الإنكار, والعبوس يَكَادُوْنَ يَسْطُونَ لمموااريم 


و ف رن 


والبطش بِالَدِيْنَ أي: بضرب الذين يَثْلُْنَ عَلَيْهمْ آياتنَا هم النبي وأصحابه قُل أَكألقَكُمْ بِشَرٌ مُنْ 
كم 010 في حق تلاوة القرآن» كأن سائل سأل؛ وما هو؟ فقيل هو: الثَارُ وَعَدَهَا اللَهُ 
الذي كوا وَيفْسَ المع © انار ها انها النَانْ ضُرب مَكَنٌ أي: بين لعبادة الكفار الأصنام حال 
َاسَْمُِوا لَهُ إِنَّ الي تَدْعْوْنَ تعبدون مِنْ دُوْنِ اللو وهم ثلاث مائة وستون صنما لَنْ يلوا ذَُابَا أي: 
مستحيل عنهم خلقه. وهو اسم جنسء واحده ذبابة» خص الذباب بالذكر لمهانته وضعفه وَلَو 
الْتَمَفُوًا أي مغبوداتك: الفريش لَه لخلق الذباب وَإِنْ يُسْلْبَهُمُ الذَبَابْ شَيْكّا من العسل والطيب» 
الذين يتلطخحون به رؤس ا لا يَسْتَنْقِذُْهُ مِنْهُ أي: الأصنام لا يقدروا على تخليصه؛ واسترداده 
من هذا اقلق الأقل ‏ الأذل»: فكيشض .وصهرها بالألوهية؟ يفقت الطالة أي الأمهام» أو العايد 
وَالْمَطْلُوْبُ0 الذبابء أو المعبود مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ما عرفوه وما عظموه حق معرفته وعظمته» 
حيث أشركوا به تعالى ما ليس له قدرة مثل قدرة الذباب إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَرِيْرّا) غالب» فكيف 
الضعيف المغلوب يشاركه في الألوهية؟ [ص529] أنكروا رسالة البشرء وقالوا: أ أنزل عليه الذكر من 
بيننا اله يَمْطَفِيْ مِن الْمََائِكَةٍ كجبرائيل عليه السلام وغيره رُسُلًّا وَمِنَ اناس كمحمد صلى الله عليه 
0 وغيره إِنَّ الله سي لأقوالهم بَصِيْر0) بأفعالمهم» أي: بما يجري بين الرسل والأمم يَعْلّمْ مَا بَينَ 
َيْدِيْهُمْ من من أمر الدنيا 0 وَمَا حَلَمَهُمْ من أمر العقبى وَإِلَ 0ه يها الروي الفا افوا 
وَاسْجْدُوا وَاغْبِدُا رَتَكُمْ وافْعلُوا الخيِرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحْوْنَ 5-5-5 “د 07 كانوا يصلون أول الإسلام 
من غير ركوع وسجود, فأمروا بمماء أو معناهما: صلواء ومعنى: واعبدوا: وحدواء أو واقصدوا وجه الله 
لا غيره» وفعل الخير صلة الأرحام ومكارم الأخلاق» وكلمة الترحي يشير إلى أن الثقة إنما هي على 
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فضل الله لا على ما يفعلون وَحَاهِدُوَا جهادين: أصغرء وأكبر في الله حَقّ حِهَادِهِ باستفراغ الطاقة» 
أصله جهادا فيه حقاء أي: لله تعالمى هُوَ اجْتَبَاكُمْ اتاركم لنصرة دينه وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّيْن مِنْ 
حَرَج من ضيقء فأباح لكم التيمم والقصر والفطر وأكل الميتة والكفارات في حقوق الله» والأروش 
والديات في حقوق العباد مِلَّهَ أَيْكُمْ منصوب على الاختصاصء أعني بالدين: ملة أبيكم إِيْرَاهِيمَ 
وكل ني كأب أمته, قال عليه السلام: رما 0 كد 1 الْوَايي))2. وإبراهيم أو محمد صلى الله 
عليه وسلمء فهذا معنى أبيكم هُوَ أي: الله سبحانه سمَّاكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْنُ في الكتب المتقدمة» أو 
20 262 مُسْلِمَةٌ لل كا عياف انك امس و ون امون > 58)) 1ه 

إبراهيم في قوله: «لوَمِنْ ذَرَيينَا آم مُسْلِمَة لَك وي هذا القرآن لِيَكْونَ الم سُؤل هيدا عَليْكمْ يوم 
القيامة» أنه بلغكم رسالة ربكم و وتَكُونا أيها المحمديون! شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ إن رسلهم بلغتهم رسالة 
ركم َأَقِيِمُوا َأقِيِمُوا الصّلاةَ لوفو [ضر530] عليه واثوا الركاة وَاعْتَصِمُوًا بالله ثقوا بهى لا بأعمالكم هُوَ 
مَؤلاكُمْ ناصركم فَنِعُمَ الْمَؤْلَ هو يرزق مع العصيان وَنِعْمَ النَصِيْمْ(20 هو يوفق التوفيق للتوبة 
والطاعات. 





سورة المؤمنون مكية؛ وهي مئة ثماني عشر آيات. 
بشم الله البَحْمْن البَحِيْمِ0) 


قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُؤْنَ0 قد للتحقيق» والفلاح والظفر 0 والنجاة عن المرهوبء والمؤمن من 
نطق بالشهادتين بمواطاة القلب اللْوْءَ الذِيِنَ هُمْ يْ ف جنس ضَلاتِمْ حَاشِعُونَ0) خائفون بالقلوب» ساكنون 
بالجوارح وَالَذِيَْ هُمْ عَنٍ اللّغْوِ كلام ساقطء بلا فائدة» معتد بما مُعْرِصُوْنَ ضُوْنَ0) بشغلهم بالحد وَالَِّنَِ 
هُمْ لِركَاةٍ للتركية فَاعِلُْنَ0) أي: للمال مؤدونء واللام لتقوية العمل وَالَّذِيَْ هُمْ لِمُرْوْحِهِمْ الفرج: 
يطلق على سوءة المرء والمرأة حَافِظُوْنَ0) في كل حال إِلّا دالين أو قوامين عَلَى أَرْوَاحِهِمْ زوجاتهم أو 
ما :ملكت عا أبمَانْهُمْ أي: السرارى» ولشيوع الملك في غير العقلاء» قال: ما دون من َإِنْهُمْ غَيْرْ 1 








1 - النسائي: أحمد بن شعيبء أبو عبد الرحمن» الخراساني» (ت: 303ه). المحتبى من السنن - السنن الصغرى 
اللشاد ته لحف ادو اد لقم لز لات مكديع رفانت اميت بعلن 2198681406 
كات الشهارة لتقي تعن الالشطلافة بالروكة رق الديت 38/1 

2 - جزء من الآية» وتمامها:ٍإرينا وَاجعَلنَا مُسلِمَيْنٍ لَكَ وَمِنْ ذَركنَا مه مُسْلمَة لَك وأا منَاسِكنا َنْب عَلَينا 
إِنَّكَ أَنْت التَوَابُ اللتجية سورة البقرة» الآية: 128. 
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مَلْؤبْنَ0 لا لوم إن لم يحفظوا عنها فَمَنِ ابْتََى وَرَاءَ ذَالِكَ الزوجات والسرارى فَأُوافِكَ هُمْ 
الْعدُوْنَ0 المحاوزون عن الحلال إلى ري اده والاستمناء باليد وغيرهاء واللواطة والتفحيذ ووطي 
الليوانات: ولوزق تكلم لأماتافع وكؤرهه تاقينا تنه أ رين الأروينهم راغون 6 لاقمو بالحقيط 
والإضلاح وَالّدِيْنَ هه عَلَى أنواع صَلَوائِةْ يُحَافِظُوْنَ0) بالأوقات أُوليِكَ اللتامعون هذه الأوصاف 
[ص531] هُمْ الْوَارنُوْنَ0 الأحقاء بالتسمية الوارثين دون غيرهم الَِّيْنَ يَرنُوْنَ أي: يستحقون 
الْفِرْدَؤْسَ هو 0 طبقات الحنان بأعمالهم» أو من الكفار بتقويتهم إياه عن أنفسهم, في الحديث: 
((مَا مِنَكُمْ من نعل إل لّهُ مَِْلَانِ: مَل ف انق وَمَْْلُ في الثَارِء فَإِذَا مَاتَء فَدَحَلَ الثَانَ وَرِتَ 
أَهْه ال )00 هُمْ فِيْهَا حَالِدُوْنَ0 وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ أي: آدمين سُلالّة مّنْ طِيْنِ0 أي: 
من خخلاصته تم جَعَلَْاةُ أي: نسله نُطْمَةَ منيا ف ف قَرَارٍ مستقر» يعني الرحم مَكِيْنِ0) حصين ثم حَلَقا 


- 


النْطمَة صيرناها عَلَمَةَ فَحَلَقْا الْعلقَهَ ؛ بعك عفنا لمق عطاما أي: دما جامداء ثم لحماء قدر ما 
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بحضغ» ثم صلبة بيضاء فَكسَوَْا الْعِظَامَ لما بإثباته عليها ثم أَنْسَْنَاهُ المذكور حَلْقًا آحَرَ يباين الخلق 
الأول تحيك انقلبي اللنياد حتزوانا ققارك :الله مال الل تقدرة هلما الخد لقالفن (0) يدل اوضر 
بدا عند قا :تن اشيج الشدرنية ولزنن_لطشفه 1ن كوو :وان أشي لؤزنا لكات زه 
عوض من من قيل: عبد الله بن سعد كاتب الوحي نطق به بعد أن كتب ما نزل في الأطوار» فقال 
عليه الصلاة والسلام: ((اكْمْبِ هَكدَا تَزَلّث)) © فارتد ظانا إنه يوحى إليه مثل ما يوحى إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء ولحق بمكقق ثم ا يوم الفتح» وقيل: هذه الحكاية غير صحيحة؛ 7 
ا بالمدينة» وهذه السورة مكية ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ 00 لَمَيتُؤنَ0) عند انقضاء الآجال ثم 

إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَتُوْنَ0) للجزاء وَلَمَدْ حَلَقْنا َوْقَكُمْ سَبْعَ ئْقّ جمع طريقة» هي الشطا 2 
السبع» وهي طرق للملائكة ومتقأباتهم [ص532] وما كُنَا عَنٍِ - للق غَافِلينَ0) بإمساكها 
عن الوقوع» وبالأمطار؛ وإخراج النبات منه لترزيقهم وَآنْرَلْنا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ بِقَدَرٍ يكفيهم فَأَسْكَنَاةُ 
في الْأَيْضٍ رحمة وَإِنّا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادِرُوِنَ0) فيموتون مع دوائهم عطشاء فاشكروا ليبقى هذا 
العطاء كَأَنْسَأْنَا لَكُمْ به بالماء جنات + مَنْ تُبْلٍ وَأَعْتَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَتِرةٌ غير هما وَمِنْهَا من 
الحنات تَأْكُلُوْنَ(0) صيفا وشتاءا وَشَجَرَةٌ أي: الزيتون» عطف على جنات غَجُ من طُوْرِ سَيْنَاءَ طور 
سيناء مركباء اسم حبل بفلسطين» أو بين مصر وأيلة» أو سيناء وسينون وسينين مكسور السينء 
ومفتوحها اسم قرية» أضيف الطور إليهاء وهي غير منصرف للتعريف والعجمة» أو التأنيث بتأويل 











1 - ابن ماجة: كتاب الزهد» باب صفة الحنة» رقم الحديث: 4341. 1453/2. 
2 - النسفي: المرجع السابق. 462/2. 
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البقعة تَندِ تنبت بِالدّهْنٍ الباء للتقوية» وقال الزحاج ذف ل ا "ىلعال افية نيك وفنا 
الدهن» وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان هه وين © إدام للهم؛ يصبغ اللقمة إذا غمست 
فيه ون كم في الْأنْعَام الإبل والبقر والغنم لبر يعتبرون بما ويستدلون بحا تُسَقِِكُمْ ما ين بُطُوينًا ف بُطُويمًا من 
اللبن السائغ لك فِيْهَا مَنَافِعُ كَيْيِرَةٌ من الأصواف والأوبار والأشعار وَمِنْهَا وَمنْهَا تأكُلُونَ© لحومها 
ا اب سي ين لش سَلْنَا نُوِكًا إِلَّ قَوْمِهِ فَقَالَ 
يَاقَومِ اعْبُدُوا الله أي: وحدوه مَا لَكُمْ مّنْ إِلهِ غَيْره أقََا تَتَهُوْنَ0) تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره فَمَالَ 
الملا الي كَمَروَا مِنْ قَوْمِهِ أي: 0 لعوامهم مَا هذا أي: نوح عليه السلام [ ص 533] إِلّا 
0 يدُ أَنْ يُرْدُ أن يَتَمَضَلَ يطلب الفضل عَلَيكُمْ ويتشرف ويترسل وَلَوْ شَاءَ 
لله زسالة لأَنْرلَ ماضكة لا بشرا ا سمِْنًا بلدا برسالة البشرء أو بالتوحيد فِْ آبَائنَا الْأَوإيْنَ0) الأمم 





الشابقة إن أي :ها هو إل وخزة به عه جنون قَتَرَبّصُوْا فانتظروا به بهذا البجل حٌَّ حِيْنِ0) يموت, 
أو 10 الإفاقة عن الجنون قَالَ رَبّ انْصّرْنْ عليهم بملاكهم ا ها كَذْبُوْنِ0) بسبب تكذيبهم إياي 
َأَوْحَيْا إِلَيْهِ بحيبا دعاءه أَنِ اصْئّع الْقُلَْكَ السفينة بِأَعْيُينَا أي: بحفظنا ومراءنا وَوَحْينَا وأمرنا فَإِذَا جَاءَ 
وعد أَمْرْنًا بإهلاكهم وَفَارَ لطتو للخباز بالماء؛ علامة للطوفان فَاسْلُكُ فادخل فِيّهًا في السفينة مِنْ 
كُلٌ نوع رَوْحَبْنِ ذكر وأنثى الْتَيْنِ تأكيد» وزيادة بيان وَأَمْلَكَ زوحكء وأبناءك» ومن آمن معك إِلّا 
مَنْ سَبّقَ عَلَيْه الْقَوْلُ بملاكهم مِنْهُمْ وهو ابنه كنعان» وإحدى زوجتيه» قيل: كانوا في السفينة ست 
رجال ونسائهم» وقيل: جميعهم ثمانية وسبعون» وقيل: ثمانون؛ نصفهم رحال ونصفهم نساء وَلَا 
حاطب بالنجاة في حق الذِئْنَ ظَلَمُوا ظَلَّمُوْا كفروا إِنَهُمْ مُعْرَفُونَ مُعْرَفُوْنَ0) لا محالة فَإِذَا اسْتَوَيْت أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ 
تمكنتم عليها راكبين عَلَى الْمْلْكِ مَقْلٍ امد الزن جكانا :مج القومر العاليا0©) الكافرين وَكُنْ عند 
النزول منها يب أَنْْلن مُنْرَلُا مصدرء أو مكان مُبَارَكا بتتابع الخيرات» وكثرة الأولاد وَأَنْتَ عَيْرُ 
الْمُنْينَ0 إِنَّ ف ذَالِكَ في بحاة الموحدين» وهلاك الك آيَاتِ وَإنْ [ص 534] كنا لَمْتَئْينَ0 
مخففة من مثقلة» وضمير الشأن محذوف, أي: لمصيبين قومه ببلاء» أو ممتحنين قومه بمذا الإرسال ثم 
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أنْسَأْنا حلقنا من ب مِنْ بَعْدِهِمْ بعد قوم نوح قَدنَا ْنَا آخرِيْنَ0) ع قوما» أو أهل قرن» وهم عاد؛ قوم هود 
وهو الأصح, وقيل: ثمود؛ قوم صالح رسيلا فيهم 0 هودا عليه السلام مُنهُمْ أَنِ اعَبّدُوا الله أي 


- الزحاج رحمه الله تعالى: بفتح الزاى والألف بين الحيمين الأولى مشددة» هذا الاسم لمن يعمل الزحاج» 
والمشهور بمذه النسبة أبو إسحاق إبراهيم ابن السري بن سهل النحويٌ الزحاج صاحب كتاب معاني القرآن» كان 
6. 
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بأن عبدوه مَا لَكُمْ مّنْ إِلَه عَيْْهُ أقلَا تتُونَ200 عقابه» فتؤمنون وَقَالَ الْمَلَاءُ مِنْ قَوْمِهِ الَِّيِنَ كوا 
د د مي امياد 7 شا ا ع ا اوسا المي 
وسلم إِلّا يَسَد مُدلكُ: يأكإه ينا تَأكُلونَ مِئْة وَيَضْرَبُ يا 5 َْرَئؤْنَ0) والله لين أَطغد امم 
نَكُمْ إِذا لَاسِرْوْنَ0) مغبوتون» جواب قسم؛ يدل على حواب الشرط أَيَعِدْكُةْ أَنَكُمْ إِذَا مِثّْ كنت 
تَُابَا وَعِظَامًا أَنكُمْ تأكيد لمكان الفصل بالظرف رون تين الاعوذات لساب هات 
هَيْهَاتَ تَ اسم فعل» بمعني بعدء أي: بعد التصديق أو 0 لِمَا تُوْعَدُوْنَ0) من البعث والحزاء» 
واللام إن كانت زائدة فهو فاعل إِنَْ أي: ما هَيَ لقياة” الاتعياننا لديا موت وجا وت زعطنه 
ويولد بعض وَمَا خحُنٌ مَبَعْوْئْينَ0) بعد الموت إِنْ هُوَ إل يزه فرق على الث “كذها يدضوى' الديوة: 
وتخبر البعث 5-5 وْمِنِئْنَ0) قَالَ رَبّ انْصُرْن بها كَذَبوْنِ © قَالّ عَم قَليْلِ عن زمان قليل» وما 
زائدة» أو نكرة موصوفة» بمعنى شيء؛ أو زمن وقليل بدل من ماء والله لَيُصْبِحُنٌ ليصيرن نمثي 
على الكفر والتكذيب [ص535] فَأَحَدَّنْهُمُ الصّبْحَةٌ بِالحقّ بالعدل مَجَعَلْنْهُمْ غْنَاٌ كالتين» الذي 
يطرحه الماء إلى الطرف فيسود ويبلي َبُعْدًا إهلاكاء أو بعدا عن رحمة لَلْمَوْم الظَّالِمِئِتَ© © أنْشَأنًا 
حلقنا مِنْ بَعْدِهِمْ ه ُرُوْنًا آعَرِيْنَ0) أقواما» قوم ساح قوس وشم سيك و بن أ لها بأن يموت 
قبله وَمَا وما يَسْتَأَجِرؤنَ © عن الأحلء ذكر الضمير رعاية للحعق 2 انا لان 10 عقون ين واعيننا 
بعد واحد بزمان طويل» يتبع بعضهم بعضاء من الوتر؛ وهو الفرد» قلبت الواو تاءاء كتراث في وارث» 
والألف للتأنيث» كسكرى, لأن الرسل جماعة» لا ينون 0 الصرف؛ ومن صرف جعل ألفه للإلحاق» 

روسل الك سروت للق الال كلع اك الالو ار َأنْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا في 
الإهلاك وَحَعَلَنَاهُمْ أعادقة يسمر بحاء ويتعجب منهاء جمع أحدوثة, وهي ما يتحدث بحا تلهيا 





ما|ا ط 











وتعجبا فَبْعْدًا عن الرحمة» أو هلاكا لمم لَّا يؤْمنُونَ . يُؤْمِتُوْنَ00) ثم أَْسَلْنَا مُوْسَى وَأَحَاهُ هَارُوْنَ بِآيَاتنَا ال 

وَسْلْطَانٍ_مُبيْنٍ 5-0 بيّن إِلّ فِبِعَوْنَ وَمَلَيِهِ فَاسْتَكْبَُوًا عن قبول الإبمان ترفعا كَانُوًا قَوْمّا عَالِيْنَ00 
متكبرين» وقاهرين على بني إسرائيل فَفَالَُا أَنؤْمِنْ لِيَسَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا أي: بنو إسرائيل لَنا 
عَابِدُوْق0) مطيعون كَكَذَّبوْهَا فَكَانُا من الْمهْلكين0) بالغرق وَلَقَدْ آتَينا مُوْسَّى الْككات التوراة يعد 
هلاك 0 َعَلَهُْ أي: قوم موسى عليه السلام يَهْتَدَ يق يَهْتَدُوْنَ 00 به انا ابْنَّ مَرمم أ عيسى عليه 
السلام مه مرتم آَيَةَ أيه وم يقل آيتين» لأن ولادته من غير فحل آيتهما وَآوَيْنَاهًا أي: جعلنا منزهما ِل 


َبوَةٍ أرض مرتفعة» وهى في: |ضن 530 ] بيت المقدس» أو د مشق» أو فلسطين» أو مصر ذَاتِ ذَاتِ قَرَارٍ 








وَمَع 


وَمَعَينِ 00 بيان الربوة» أي ذات مستقر مستوية» وذات ماء ظاهر مفعول» أي : مد رك بالعين؛ من 
عان يعين» أو فعيل من الماعون» وهي الشضية نيا اليُسّلُ كل رسول نودي في زمانه بمذا الحكمء 
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مل ل ا اس اا ا 
الغنائم» وعيسى عليه السلام من عل مه كلذ و العياك الحلالات» أو المستلذات» فالأمر 
للتكليفء أو الإباحة وَاعْمَلُوا صَالجًا على وفق الشرائع إن بها تَعْمَلُؤنَ عَلئِمُ0 وَإِنَّ هذه أُمَنَكمْ 
دينكم الإسلام أَمهَ أََةَ وَاحِدَةٌ دينا واحداء منصوب على الحالية وَأنَا ربكُمْ وحدي مَانَّهُوَنِل) فخافوتي 
عن المحالفة فَتَمَطَّعُوا أي: أهل الكتاب َمْرَهُمْ أي: أمر ديهم تنيع زا زرا جمع زبور» خربا حرباء 
فاختلف اليهود والتصارى وغيرهم في أمر دينهم» وجعلوا الدين الواحد أديانا عختلفة حك حِرْبٍ فرقة 
با لَدَيْهُمْ من الدين» أو الرأي ل مسرورون» معتقدين أنمم على الحق فَرَنْهُمْ يا محمد! عليك 
الصلاة والسلام كفار مكة ف غَمْرَكهِمْ غفلتهم حَيٌّ حِيْنِ0 حي موتهم أَْسَبُونَ أما ما بمعنى الذي 
هُدّهُمْ به مِنْ مَّالٍ وب عر ساكل ل باد حر انه أي : العائد محذوف في الخبر في الخَِرَاتٍِ 
بحازات لأعمالهم بن لا يَشْعْرُونَ لا يَسْذدوْن0) أذ-هده الشارعة هنا 0 ليست بمحازات لأعماهم الخبيثة» 
بل على سبيل الاستدراج والتمهيل والإغفال إِنَّ الَِّيْنَ هُمْ مّنْ حَشْيَة رَكِمْ من حوفه مُشْفِقُود0 
ائفون من عذابه وَالَذِيَْ هُمْ بِآيَاتٍ رَيِمْ أي: القرآن يُوْمتُوْنَ0) يصدقون به [ص537] وَالَذِيَِ 
هُمْ بِرَقِمْ لا مُسْرَفُونَ0) سنتغي لزه لز ثوق: توا عظ نما اعظواكمن الركاة والمتدقالك 
ف وَحِلَةٌ حائفة أن لا يقبل منهم أَنَّهُمْ يقدّر لام اللمرّ قبل أنَّ إل رَكجِمْ رَاجِعْؤْنَ0) وخبر إِنَّ 
لذي هُمْ مّنْ حَشْيَة ركِ... إل أوليِك يُسَارِعْوْنَ في الخبَرَاتٍ وَهُمْ نا لأجلها سَابِقُون0 في علم 
الله أو في القلاغية: ]ف الفوانعة أن اللي ولا كلق نَفْسًا بأوصاف مسارعي الخيرات إل ؤُسْعَهًا قدر 
طاقتهاء فمن لم يستطع على القيام في الصلاة فليجلس. ومن لم يستطع على الصوم فليفطر) 
سين على النفوس وَلَدَيْنَا كِتَابٌ ينطق بِالحَقّ اللوح المحفوظ؛ أو صحيفة الأعمال يبين حالاتهم 
بالعدل وَهُمْ لا وَهُمْ لا يُظْلَمُؤْنَ0) بنقصان الثواب» أو زيادة العذاب بَلْ فُلَوْئِهُمْ مُلْوئِهُْ أي: قلوب الكفار ف عَمْرَ 
حيرة جهالة وغفلة من هذًا القرآن» أو مما عليه المسارعون في الخيرات وَكنُمْ أَعْمَال عمال حبيثة من دون 
ذَالِكَ سبوق. الشرك هم ا عَامِلُوْهَ0) فيعامل معهم حسب أعمالهم حَقٌّ إِذَا أَحَدْنًا متَرَفِيْهِمْ 
منعميهم ِالْعَدَابِ 0 حين دعا عليهم رسول الله 07 الله عليه وسلمء فقال: («اللَهُمَ اسدد 
وطاتلك على خف مُضَرٌ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كُسِني يُوسْفَ ا | حٌ أكلوا اليف والعظام 

















1 - 40 البخاري: المصدر السابق. كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد» رقم الحديث: 804. 
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المحرقة» 1 القتل بوم ب بدر إِذَا هُمْ يمَوُوْنَ(0) يستغيثون بالصراخ» يقال لهم: لا تَْقَرُوا لا تستغيثوا اليو 
إنَكُمْ من حهتنا لا ث3 لا تُنْصرْوْن0 بدفع العذاب عنكم قَدَ كانت آيَايْ آيَاقْ :أن القران تلن تثْلى عَلَيْكُمْ 
فك 0 ا بك تنكو © ترجعون» قهقرى إلى الكفر الكفر مَسْتَكرينَ حال من [ص538] 
تنكصون» مستكبرين عن الإعان وأهله به بالبيت الحرام؛ قائلين: لا يظهر علينا أحد, لأنا أهل الحرام 
آمنين بخلاف سائر الناس في مواطنهم» أو بالقرآن المدلول عليه بآياق» ومعنى الاسكتبار حينئذ 
التكذيب بالقرآن» يجوز أن يتعلق الباء بقوله: سَامًِا يقصون باللياللي طعن القرآن بالسحر والشعر 
تَهْجْرُوْنَ0 تعرضون عن القرآن» وتمزؤن في 50 بالضم: الفحش َكَل يديا :لقو ل::القران 
حي يومنؤا بأنه من عند الله» ومن أن به رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمْ جَاءً ف كا 1 بأ 
آبَاءَهُمُ و0 من الكتاب والرسول» فإنه قد جاءهم الكتاب والرسول فأمنوا بمما كإسماعيل عليه 
السلام وأعقابه كانوا يصدقون الكتاب والرسولء» فلم يقتدوا بآباءهم أ يَعْرفُوَا رَسُوْهكُمْ بأوصاف 
يستحق بما الرسالة كالصدق والأمانة ووفور العقل وصحة النسب وحسن الإخلاق» فإن محمدا صلى 
ل ا ل نَ() مع فيه من جميع الأوصاف بغيا 
وحسدا وعنادا أَمْ يَمْوْلُونَ به جنّةٌ وليس كذلك بل أرححهم عقلا وأوثقهم ذهنا بَلْ للانتقال جَاءَهُمْ 
- بالقرآن المشتمل على التوحيد والشرائع وَأَكْكَيُهُمْ إذ بعضهم عرفوا الحق؛ ولم يؤمنوا استنكافا أو 
من المشركين كأبي طالب وغيره لِلْحَقَّ كَارِمُونَ0 وَلَو انَبَعَ الحق انب تَبَعَ الْحَق أي: الله أو القرآن أَهْوَاءَ َهْوَاَهُمْ 
كما 000 بالشركاء والولد والبنات لَمَسَدَتِ السسَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيِهنّ وغير ذوي العقول 
تابعهم لوجود التمانع عند تعدد الحاكم بَلْ أَنَيْنَاهُمْ بِكْرِهِمْ بالقرآن الذي فيه [ص539] ذكرهم 
وشرفهم؛ لأن الرسول منهم والكتاب بلغتهم فَهُمْ عِنْ ذَكْرِهِم مُعْرِضُوْنَ0) لايلتفتون إليه د 
يا محمد! عليك الصلاة والسلام حَرْجًا أي: جزاء مؤنة إبلاغ 5 فُحَرَابٌُ ا رَبْكَ فعطاءه في م 
لك من خرحهم إياك وُهْوَ حَيْرُ الَازقينَ0 فيه تقرير الخيرية وَإنَّكَ لَتَدْعْوْهُمْ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتََ: عون 0" 
طريق مستقيم؛ أي: دين الإسلام وَإِنَّ لله لا يُؤْمئُوْنَ بالآجرة عَنِ الصَّرَاطٍ الحق تاكئزة 0 
لعادلون. لما أحذهم الله تعالى بالقحط حيٌّ أكلوا العلهز» قال أبو سفيان: يا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قتلت الآباء بالسيفء والأبناء بالجوع» وإنك تزعم إنك بعثت رحمة ا فنزلت: وَلَوْ 
يمنا هُمْ وَكَسَفْنَا مَا يِمْ بأهل مكة مّنْ صر قحط سبع سنين لَلَجُوَا لتمادوا فا ف طْعْيَافهِمْ ضلالتهم 
يَعْمَهُوْنَ() يترددون وَلَمَدْ َحَدْنَامُمْ ِالْعَذَابِ بالقتل ف البدر قَمَا اسْتَكَانُوًا لِرَيمْ فما ابتهلوا بل 
أقاموا على عتوهم» استبكان استفعل من الكون» أي: انتقل من كون إلى كون: كاستحال: أي: 
اتتقل من حال إلى حال وَمَا يَتَضَرَعْؤْنَ0) حَقٌّ ابتدائية إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ وهو 
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الجوع, فإنه أشد من القتل والأسر ِذَا هُمْ فيه ه مُيلِسُوْنَ 600 اثسون من كل خير وَهُوَ الذي انشأ الّذِئْ أَنْسَاً 
عق لد ال تق و الأتفقات والأنيدة القلو نا كا ا مزيلاة انا كيد ابقل 3153 0900) الله بيتك 
صرفكم, هذه الآيات في غير مصرفها وَهُوَ الذِي ذَرََكُمْ خلقكم ونشركم بالتناسل [ص540] في 








م 


الْأَرْضٍ وَإليْهِ نحْسَرْوْنَ0) تبعثون وَهُوَ الَّذِئْ يخي وَثيِتُ وَل اختلاف اللَيْلٍ وَالنّهَارٍ بالتعاقب أَنَا 


تَعْقِلُوْنَ0) فتستدلوا به على وحود الصانع» وتوحيده» وقدرته على البعث بَلْ قَالَُا من غير تدبر 
وتفكر مثل ما قَالَ الْأَوَلُونَ0) قَالُوَا أي: الأولون َإِدَا مِمْنا وَكنا ثريا وَعِظَامًا َإِنا لَمَبعْونُونَ0) ليس 
الأمر كذلك لَقَدْ وُعِدْنَا نحن وَآبَاؤُنَا هذا البعث مِنْ قَبْلُ أي: قبل محيئ محمد صلى الله عليه وسلم 
إِنْ هذا إل أَسَاطِيْئُ الْأَوَإيْنَ 0 جمع أسطورة» كالأعاحيب جمع أعجوبة» أي: أكاذيب الأولين,» 
وقيل: جمع أسطار جمع سطر قُلْ لمم لَمَنِ الْأَيْضٌُ وَمَنْ فِيّهَا من الخلق, أحيبوا إِنْ كُنكم تَعْلَمْؤْنَ0 
تاقوا ومالكينا لون لَه لأنحم مقرون» بأنه الخالق قُه أَقَلَا تَدَكَرْوْنَ0) إذَ إن القادر على البدء 
قادر على الإعادة» وهو وحيدء لا يشرك به شيء من مخلوقاته قُلْ مَنْ رب السَّمَاوَاتِ السّبْع معناه: 
لمن السماوات السبع؟ ولمن العرش العظيم؟ ورت الْعَرْشٍ الْعَظِيْخْ0 أي: فلك الأفلاك سَيولُونَ لله لله 
السؤال يقتضي الله بدو الحارة لكن جيئ بما نظرا إلى المعنى» أي: السماوات والعرش العظيم لمن؟ 
وقس عليه الثاني دل أَدلَا تََقُوْنَ0) عن الشرك وإنكار البعث قُل من بِيّدِه مَلكُؤْثُ كه شَيْءٍ الواو 
والتاء للمبالغة» فينبئع عن عظم الملك و وَهُوَ جَيْرٌ يغيث ويحمي ولا يْجَارُ عَلَيْهِ أي: لايغاث عليه ولا 
يحمى عنه» لانه يصرف في ملكه كيف يشاء إن كُنتُم تَعْلَمُوْنَ تَعْلمُونَ0) 0 نَ لله فك َي تَسْحَرُؤْنَ0) 
تخدعون عن الحق والرشدء والخادع هو الشيطان وهوأهم بل [ص541] أَنَيْنَاهُمْ بالق لنفي 
الشريك والولد والبنات صدقا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ0) في إثبات الأباطيل مَا اتكلَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وّمَا كَانَ 
مَعَهُ مِنْ إِلهِ إذَا أي : إذ أو كاة مع إله لدعت كك إلواينا حَلَقَ ومنع استيلاء غيره وَلَعَلّا بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ مغالبة »كما ترى في ملوك الدنيا سْبْحَانَ الله تنزيها له عَمَا يَصِفُوْنَ0) الله به عاب الْعَبْبِ صفة 
الله وَالشَّهَادَةٍ فُتَعَالَ فتعظم عَمَا عَم يُشرَكوْنَ 0 من الأصنام وغيره قُْ رب إِمّا أدغمت نون إن 
الشرطية في ميم ما الزائدة تُرِيَجٌ مَا يُوْعَدَّوْنَ0) به من العذاب في 
للتأكيد فلا بعلي جزاء الشرط في الْقَْم الظَلِمنَ0) أي: إن كان لابد أن تريني من عذابمم؛ فلا 
تحعلني قريبا لهم فتدركني النقمة بشومهم وَإِنّا عَلَى أَنْ ريك مَا تَعِدُهُمْ من العذاب لَعَادرُوْن0 فلا 
وحه للضحك والإنكار على الوعد إِذْقَعْ بال بالخصلة هِيَ أَحْسَنُ وهي الصفح والإعراض السيّعَة أذا 
هم» قيل: هذا منسوخ بآية السيف تَحْنُ أَعْلَمْ ما يَصِفُوْنَ0) لي ولك فنجازيهم عليه وقت الحزاء وَقُلْ 
ب أَعْوْذُ بك مِن هَْرَاتٍ الشَيَاطِوْنِ0) نزغاتما بالوساوس للمعاصيء جمع همزة» وهي الخنس كما 





الدنيا» أو في الآخرة رَبّ معترضة 
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تحمز الراضة الدواب حثا لما على المشي وَأَعْوْدُ بك ربب أَنْ يَخْضْرُوْنْ0) في أموري أو حولي لسوء 
محضرهم حَقٌّ إبتداية إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُْ فرأى مقري الرهب والرغب قَالَ هربا عن الرهب وطلبا 
للرغب رَبٌ انْحِعُوْنِ0) رددني إلى الدنياء والجمع للتعظيم في مخاطبة الله كما يخاطب الملوك َعَلَىْ 
َعْمَ احا شهادة أن لا إله إلا الله [ص542] فِيمَا نيعت أي: في الدنيا كلا كلمة ردع» أي: لا 
رجوع أصلا إِنََّا أي: رب ارجعون كَلِمَةٌ كَلِمَة هُوَ الكافر الميت قَائِلْهَا حسرة وندامة وَمِنْ وَرَائِهُمْ أمامهم 
بَرْنَعٌ حاجز حائل بينهم وبين الرجوع الى الدنيا إِلَ يَوْمِ يُبْعَنُوْنَ0) ولا رجوع بعده إلا إلى الحشر 
َإِذَا نُفِحَ في الصّوْرٍ قَلَا أَنْسَابَ َبْنَهُمْ وقاعرون ها و 1 وا ون 0 بعضهم عن بعض لشدة 
المول» وقد يفيقون في بعض مواطن القيامة» فيتساءلون بينهم كما في قوله تعالى: موَآفْبَل بَعْضْهْمْ عض 
عل بَعْضٍ مالو ! 10 فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازيْنُ بالحسنات» جمع موزون َأُولئِكَ هُمُ الةة0© 
الفائزون وَمَنْ حَفْت مَوَازِيْنة بالسيناف ذا رليك الزقة كينا أنفسية فهم ف جَهَنَمَ خَالِدُونََ00) 
تَلمَحُ تحرق وُجُوْهَهُمْ النَارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالُْوْنَ0) الكلوح: تقلص الشفتين عن الأسنان» أي: عايسون» 
وان َل تَكُنْ آيَايٍ تَكُنْ آيَاَ من القرآن ثُتْلَى تك في الدنيا َحُنكُمْ ينا تُكُذْبُونَ يا تُكَذَّبْونَ0) قَالُوَا ربَنا 

عَلَيْنَا أي: ملكتنا شِقُويُنَا أي: الشقاوة الأزلية وَكُنَا قَوْمَا ضَالَمَْنَ0) لسبق القول فينا بالضلالة رَبَنا 








أخرِختًا مِنْهَا من النار فَإِنْ عُدْنَا إلى المحالفة فَإنَا َإِنَا ظَالِمُؤْكَ0 قال قال الله تحال :بلسات لملائكة فى ف 
0 اخْسَنُوًا اسكتوا سكوت ذلة وهوان فِيهَا في جهنم وا 
ُكَلْمُوْنِ0) في الإخراج بعد هذا غير الشهيق والزفير ِنَّهُ كَانَ فَرِيْقٌ مّنْ عِبَادِئْ أي: المهاجرون؛ منهم 
نلال وصهيب وغمان ‏ وسلمان” رضي الله عدهمتفولون ‏ ركتاامتا 0 لاد انها توالق نه 
الرَّحِيْنَ0 [ص543] له سِخْريًا مصدر بعنى الحزء حَقٌ أنْسَوْكُمْ 5 ضياروامشنية 
إنساءكم تذكيري 0 مُنْهُهْ تَصْحَكُون © استهزاءا بحم إن حَرَيْتُهُمْ الْيَْمَ با صبَرُوَا على أذيكم 
النعيم المقيم أَنَهُ 0 هُمُ لََْائِدونَ 00 0 قال تعالى بلسان مالك: 2 ل ف الْأَرْضٍ 3 الدون 
والقبور عَدَدَ 50 بي قَالُوا ْنا 000 بَعْضَ يَوْمِ استقصار الأيام الراحة» أو شدة العذاب 
أذهلت» أو الخلود يستحقره فَسْكَلٍ الْعَادَيْنَ الْعَادٌة 0 الحساب المحصين أعمال الخلائق وأعمارهم قَالَ تعالى 
لهم بلسان مالك: إِنْ لَك إلا كلبلا مما تقوا ُو أَنَكُع كُكْمْ تَعْلَمُوْنَ0) تفاوت ما بين الماكنين ٠‏ 
الديار وف النار» فإن ما مضى أقصر من بعض اليوم» كما بقي لكم من الخلود في النار أَمَحَمِبْتُْ ها 
حَلَقْنَا كُخْ عَبَنَا بللا حكمة» ولا تكليف, ولا سؤال معكم وَأَنَكُمْ إليَنَا لا تُرَحَعْؤنَ © 0 البعث 3 
ظنكم فَتَعَالُ الله عن العبث الْمَلِكُ لحن صاحب الملك الثابت من غير زوال لا ِل 
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الْعَرْشٍ الْكَرئم0) صاحبه, لأنه أكرم الأكرمين» أو تنزل الرحمة منه فهو الكريم وَمَنْ يدْعُ مَعَ الله ا 
اعد لا زتقان لَه بد معترضة بي الشرط وتران أي لذ جحل له هذا اللاعوى كما مشضاقة تحزاقه 
عِنْدَ رَبِّ الفاء جزائية إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرْوْنَ0) لا يفوزون إلى المقصود وَقُلْ يب اغْفِرْ وَانْحَمْ فيه زيادة 
عن ا لشرورانت عَيْرُ الرَاجِيْنَ2)0 أفضلهم رحمة» لأتما كافية. 

سورة النور مدنية» وهي ستون 1 ربع آية. 

بشم الله الخمن اليَحِيْم 

[طر 544] هذه كو جامعه جملة آيات متيجه مق مثون المدنية انرلكاها مكرطتتاها أى» أحكاتها 
ْنَا فِيْهَا آيَاثٍ دلائل بَيّنَاتِ واضحات لَعَلّكُمْ تَدَكرُوْنَ0) تتعظون الرَنيَةُ وَالرَْالُ موصولة؛ 
متضمنة لمعنى الشرط» 20-0 الفاء في الخبر» والمراد: حر غير بالغ عاقل مسلمء له نكاح 
صحيح ودخولء لأن المحصن حكمه الرحم فَاجْلِدُوًا كُكَ وَاحِدٍ مُنْهُمَا مِانَةَ جَلَْدَةٍ الجلد: بالفتح؛ 
ضرب الحلد» بالكسر وتعريب عامء منسوخ بالآية» لأن الجزاء اسم للكافي» هذا عندناء» وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى يزاد تغريب عام بالسنة ولا ولا تأَخذكُم أيها الحكام بِِمًا ِمَا رق رحمة ف استيفا 
دِيْنِ الله أي: حكمه بأن تتركوا أو تخففوا إِنْ كُنْتمْ تُؤْمِئُوْنَ بالله وَالْمَوْم الآجر أي: البعث» ففي هذا 
الشرط تحريض غلى ما قبله فهو النواء أو دال. غليه وَلْيَشْهَدُ ليحضر عَذَائَهُمَا موضع الحد طَائِقَةٌ 
ئّنَ الْمُؤْمنِيْنَ0) أقلها ثلاثة» أو أربعة» أو من أربعة إلى أربعين؛ ليحصل التشهير الرَّانْ لَا ان لا يتك إل إل 
ني أز فشركة أي: لا يرغب إلا فيهماء لا في صالحة وَاليَّاِيَةٌ لا يَنْكِحْهَا أي: لا يرغب فيها إلا رَانِ رَانِ 
0 فر ك لا صالح» فإن المشاكلة علة الألفة؛ والمحالفة سبب المنافرة. نزل في فقراء المهاحرين» قصدوا 
نكاح بغايا المشركين» وهن مؤسرات؛ لينفقن عليهم؛ فالتحريم خاص لهممء أو عام, ثم نسخ بقوله: 
طإوأئكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُة74» وفي الآية تزهيد في نكاح البغاياء إذ الزنا عديل الشرك في القبح» 
وللإيمان قرين العفاف والتحصن وَحُرّمَ دَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ0) لأنه تسبب للطعن في الصلاح 
والنسب وَالَّذِيْنَ _يَرْمُوْنَ بالزنا الْمُحْصّنَاتِ بالحصييع” 2 21١‏ يأثقا ببارقة “شهدا أو مشهددة 
[ص545] على الزناء وف غير الزنا يكفيه اثنان فَاجْلِدُوهُمْ تمَانيْنَ جَلْدَةَ إن كان القاذف حرا لَا 
ةا تَفْبَلُؤا لكُمْ شَهَادَةَ في شيء أَبَدَا فرد الشهادة من تتمة الحدء ويتعلق باستيفاء الحد وبعضهء وعند 
العاف على لقني الظدف نوراف لق لقاو 009 عاق كاية يخال الراميق عتيد؟ الله 








1 


الْزِونَ تَابُوًا استثناء من الفاسقين» وهو كلام موجب فنصب» وعند الشافعى رمه الله تعاللى استثناء 


1 - جزء من الآية» وتمامها: لوَاَنْكِحُوا الْأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوثُوا هُمَرَاء يُغِْهمُ 


اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 سورة النورء الآية: 32. 
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من الحملة الثانية فيجر بدلا عن الضمير في لهم مِنْ بَعْدٍ ذَالِكَ القذف وأصتلشنا أحوالهم فَإِنَ الله 
عَفُوْرٌ لحم قذفهم يَحِيْه0) بإهام التوبة وَالَِينَ يَرْموْنَ أَرْواحَهُمْ بالزنا و1 يَكُنْ لم للرامين شهَدَاءُ إلا 
أَنْفْسْهُمْ بدل من شيداء فَمَهَادةُ أَحَدِمِمْ أَرْبَُ شَهَادَاتِ بالله بالرفع على أنه خبر» فشهادة أحدهم؛ 
وقيل: بالنصب, لأنه في حكم المصدر بالاضافة إلى المصدرء والعامل فيه المصدرء أي: شهادة 
أحدهم إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ0) فيما رمى زوجة من الزنا وَالشهادة الْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ على 
الرامي إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِييْنَ0 فيما رماها من الزنا وَيَدرَوُوَا ويدفع عَنْهَا عن المرأة الْعَذاب شيعن أذ 
حو "الزن أن شه بَعَ شَهَادَاتِ بالله إِنَهُ نَهُ أي: الزوج لَمِنَ الْكَاذِبنَ0) فيما رمانى به من الزنا 
وَالْحَامِسَةَ عطف على أربع شهادات بالله أنَّ عَضَّب الله عَلَيْهَا على الزوجة إِنْ كان الزوج الرامي مِنَّ 
الصَادِقِيْنَ0) فيما رماني به من الزناء ولم يقل لعنة الله كما قال الزوج لكثرة حريها على ألسنتهن؛ 
فيمكن التجاسر عنها باللعن؛ بخلاف الغضب؛ ليكون رادعا لمن [ص546] وَلَوْلَا مَمْلٌ الله عَلَئْكُمْ 
وَرَحْمنَهُ بالستر لفضحكم وَأَنَّ الله واب له ناب يقبل توبة العباد حَكِيّْةْ2)0 في تبيين الحق والحكم. روي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها فقدت عقدا في غزوة بني المصطلق» فتخلفت ولم يعرف خلو ال هودج 
لخفتي» فلما ارتحلوا أناخ لي صفوان المعطل السلمي رضي الله عن بعيرهء وساقه حيّ أتاهم بعد ما 
نزلواء فهلك يّ من هلكء فاعتللت شهراء وكان عليه الصلاة والسلام يسأل: كيف أنت؟ ولا أرى 
منه لطفاء كنت أراه حي عثرت خخالة أبي؛ أم مسطح رضي الله عنها» فقالت: تعس مسطح 
فأنكرت عليهاء فأخبرتني بالإفك» فلما سمعت ازددت مرضاء أبت عند أبوي» لا يرقاء بي دمع؛ ولا 


أكتحل بنوم حقٌ قال عليه السلام: ((ابْشِري يا حَْرَاء! فَقَدْ أَنْرَلَ الل )002 فقلت: بحمد الله 














1 - صفوان المعطل السلمي رضي الله عنه: هو صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل بن خزاعي بن هلال بن 
ذكوان بن ثعلبة بن بحثة بن سليمء يكنى: أبا عمرو الذكواني» مات بشمشاطه وهو ابن بضع وستين» قال فيه النبي 
0 الله عليه 0 ما علمت منه إلا ل ال 0 السابق. 1499/3. 

تكلم مع أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها. ابن سعد: المرجع السابق. 182/8. 

3تون للولى كليزة اانا نشوا" وى اللذدية "بوي إنكله رارك ؤزانمي با ماقف فقن انل الله 
بَرَاءتَكِ)). (أ) البخاري: المرجع السابق. كتاب تفسير القرآن» باب «َإإِنَّ الديق عون أن تَشِيعَ المَاحِشَةُ في ري 
آمَنُوا ل عَدَابٌ ل قٍ الدُنْيَا وَالآخرّة وَاللَهُ يَعْلَمُ 0 لآ تَعْلَمُونَ وَلَولا مَضْلْ الله ع وَيَحْمْيَهُ وَأَنَ الله رَعُوفٌ 
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ينك فرع 31010 كوا بالاكك هو الضرقت لقف :والراة اسوع الكذي يقذف :عادهة رقن 
الله عنها أم المؤمنين عُصْبَةً جماعة من العشرة الى أربعين» 0 عصابة منهم عبد الله بن أبي؛ رأف 
المنافقين» وزيد بن رفاعة» وحساك بن ثابت رضي الله ا ( ومسطح بن أثاثة رضي للد 00 
م وأم أبي بكر رضي ل دي أختان من أب وأمء وحمنة بنت حجحش رضي ا 
ل أيها المؤمنون! والمراد: سوي العصبة» ل الذين ساءهم الإفك؛» وهم ظنوا أن الإفك وقع من 
الكفار جون«اللوفبيق 5 22 ة العمين :إل الافلف ذا هَرَا لُكُمْ عنده تعالى بن هُوَ حي َل هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ للغثواب 

على الغم لِك امي مُنْهُمْ من العصبة ما اكْتَسَب مِنَ الْإنمْ على حسب خوضه في الإفك؛ فمنهم 
من سكتء ومنهم من تكلم؛ ومنهم من ضحك وَلَّذِيْ تَوَلّ كبز و والاهية شروو وان شلول جيل 
معظم الإفك» فإنه قال: إذا مر صفوان بمودجها عليه وهو في قومه., والله ما نحى منهاء وما نحت منه 
مِنْهُمْ من العصبة [ص5347] لَهُ عَذَابٌ ء َهُ عَذَابٌ عَظِيْةُ0 بالنار في الآخرة» وف الدنيا بحد القذف, والطردء 
وشهرة صفة النفاق لَوْلَا إِذْ لؤلا إذ سممعْتَمُوهُ هُ أي: الإفك ظَنَ الْمُؤْمِتْوْنَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بلقي عَيْرَا صلاحا 
وعفافاء كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وَقَالُوَا هذا إِفْكُ مُبِيْنٌ0) كذب بيّنء لا يليق بما لَْلَا 


5 ع 


هلا جَاءُوًا عَلَيْهُ بأَيبَعَةٍ شْهَدَاءَ كما هو دأب شهداء الزناء إن كانوا صادقين في دعواهم فَإِذْ 4 موا 





يَحِيةٌ#» رقم الحديث: 4757. 107/6. (ب) الترمذي: المرجع السابق. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 
متاح لانم ابوروي لقو سر لوو رف لدو 18011 3 33215 

1 - حسان بن ثابت رضي الله عنه: هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن 
عمرو بن مالك بن النجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم وجبريل معك. ثم قال اللهم أيده بروح 
القدس. مات أيام قتل على بن أبى طالب بالمدينة؛ وهو بن مائة وعشرين سنة. سنه وسن أبيه وحده سواء. 
البُستي: المرجع السابق. ص: 32. 

ا ا ا 00 
بدرا توق بالمدينة سنة أربع وثلاثين وهو بن ست وحخمسين سنة. البّستي: ا مرجع السابق. ص: 32 

3 - أم أبي بكر رضي الله عنهما: هي أم الخير بنت صخر أم أبي بكر الصديق» واسمها: سلمى بنت صخر بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» توق أبو بكر فورثه أبوه أبو قحافة» 
وأم الخير» ثم توفيت أم الخير قبل أبي قحافة» أسلمت في أول الدعوة مع ابنها أبي بكر رضي الله عنهم. أبو نعيم: 
المرجع السابق. 3490/6. 

4 - حمنة بنت جححش رضي الله عنها: هي» وأحتها أم حبيبة بنت جحشء وهي أخت زينب بنت جحش أم 
المؤمنين زوج النَِيَ صَلَى الله عَليْهِ وسلم. وكانت حمنة زوج مصعب بن عميرء فقتل عنها يوم أحدء فتزوجها طلحة 
بن عبيد الله» فولدت له محمدا وعمران ابني طلحة. ابن الأثير: المرجع السابق. 69/6. 


-388- 


ِالشّهَدَاءٍ فَأُوْيِكَ عِنْدَ اللو في حكمه وشريعته هُمْ الْكَاذِبُونَ0) في دعوى الإفك؛ فهم القاذفون حقا 
وَلَوْلَا َضْل الله عَلَيِكُمْ وََحْمتُهُ في الدّنْيا توفيق التوبة وَالْآحِرَةِ بالعفو لَمَحَكُمْ إن ما أَمَضْكُمْ فِيْهِ أي: 
حضتم فيه عَذََابٌ عَظيْة0 ! إِذ د تَلْقّوَنَةُ بأل 2 0 بأَْوَامِكمْ ا ل لح به عِلَمٌ أي : يأحذه 


بعض من بعضء ويرويه راو عن راوء لإشاعة الفاحشة خائضين قائلين: هل بلغك حديث عائشة 


رضي الله عنها؟ حي شاع وُكَسَبْوْنَه عر سي ا ين يعو عند اله 
عَظِيْةْ0) كبيرة وَلَولَا أي: هلا إِذْ سمعُْمُوةُ بأول سماع الإفك فُلْتُمْ ما يَكْوْنُ ما ينبغي لَنَا أَنْ تَتَكُله 
دا الإفك لبعده عن مظان المؤمنين سُبْحَانَكَ تعجبا من عظم الأمر هذًا بُهْتَانُ ين د 


ه ملأدوو 


عظيم, يهبت السامع يَعِظكُمْ اله الله ينهاكم الله أَنْ تَعْؤْدُوَا لِِثْله أَبَدًا إلى آحر الحياة إِنْ كنم مُؤْمِِنَ 

تتعظون بذلك وَيْبَيَنُ الله لَكُمْ الآيَاتِ في الأمر والنهي وَاللهُ عَلِيْمٌ بسر المأمور والمنهي 0-00 على 
وفق علمه بمصالح العباد [ص548] إِنَّ ا تَشِيْعَ الْمَاحِشَةُ أي: القبيح جدا في الْذِيْنَ يع 
آمَنُوا نُمْ عَذَابٌ أَلِيْمْ في الدّنْيَا بالحده ولقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي 
وحسان ومسطح وَالْآحِرَة بالنار وَاللَهُ يَْلَمْ ما في صدورهم من الإفشاء والإشاعة وَأَنُْهْ لا تَعْلَمُؤن 0 
وَلوْلَا فَضْل الله د أيها الخائضون وَيَخْمْنُهُ لعجل لكم العذاب وَأَنَّ الله َعُوْففٌ حيث أظهر براءة 
المقدوقة 5 0 سد خيه د طايه الفاذقه؛ تمك ؟ إقانة الجن والتزية يا انها" الدقة العتوال 
تتَّعَا حُطْوَاتٍ الشَّيِطَانِ طرق تزئينه بالوساوس في إصغاء قول الإفك وَمَنْ يُتّعْ حُطُوَاتٍ الشّبْطَانٍ 
فَِنّه أي: الشيطان ن يمر بِالْمَحْشَاءٍ بِالْمَحْشَاءٍ القبيح المفرط وَالْمُدْكُرِ ما لا ترضيه الشرع وَلَولَا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ 
َيحْمنُُ بالتوبة مَا رُكى مِنْكُمْ مّنْ أَحَدٍ أَبَدَا ما طهر من دنس إثم الإفك إلى آخر الدهر وَلكِنّ الله 
يُركئْ يطهر مَنْ يّشَاءُ من الذنوب وَاللَهُ ممِيْعْ بأقوالكم عَلِيْة0 بنياتكم. حلف أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه أن لا ينفق على ابن خالته مسطح المسكين المهاحر البدري؛ لما خاض في الإفك بعد إن 
كان منفقا عليه» وكذلك ناس من الصحابة حلفوا أن لا يتصدقوا على الخائضين في الإفك» نزل 
فيهم: وَلا يأل أي: لا يحلف؛ افتعال من الإلية» أو لا يقصر من الألو أُوُوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ في الدين, 
لوط جر ري ا ري واي ا 








ؤثزا' أي: اذ يوتوه. إن كان :من الإلية أوق: القرق ‏ والمستاكة والمهاجرية 3 مل الله وَليَعَقُوا 
ليستروا ما فرط منهم وَلْيَصْفَحُوَا لتعرضوا [ص 549] عن الحفاء والعقوبة ألا 2-000 الله لَكُمْ 


أي: ليفعلوا بمم ما يرحون أن يفعل بحم رف جو اك عاض قتال ر ار رضي إل 00 
أحب أن يغفر الله لي» ورد إلى مسطح نفقته وَاللَهُ غَفُوْرٌ َحِيْةْ0) هأذبوا بآذايه إن الدزق ييقون: بالذنا 
الْمْحْصَِاتٍ العفائف الْغَاِلَاتِ عن الفواحش وخطورها الْمُؤَْاتِ بالله ورسوله لُعِنُوا في الدّنيَا 
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وَالخرَةِ بعدوا عن رحمته تعالى وََنُمْ عَدَابٌ عَظِيْةِ0) إن أريد بالمحصنات أزواج النبي عليه السلام» 
فالقاذف ملعون؛ تاب أو لم يتبء قاله ابن عباس رضي الله عنه» مبالغة في أمر الإفك» وإن أريد 
مطلق العفائف فالقاذف ملعون إن لم يتبء. ولو فتشت وعيد القرآن لم تحد أغلظ مما نزل في 
الإفكين في عائشة رضي وك قت َلبْهِمْ أَلِْتتْهُعْ ظرف لعنى استقر المفهوم من قوله: 
كم عَذَابٌ عَظَيْة” ١‏ وبري انا 0 من القول والفعل يَوْمَئِذٍ يُوَقَيْهِمُ الله 
دِيْنَهُمُ حسابهم وجزاءهم الحَقَّ الثابت؛ 0 يشكون فيه وَيَعْلْمُؤِنَ عند ذلك أن الله هُوَ الحَقُ 
© لارتفاع ا ذلك اليوم اخْبِيْنَاتُ من الأزواج» أو الكلمات للْحَرِيْنِنَ من الناس 
وَالخيُِوْنَ من الناس لِلْحيئَاتِ منهما وَالطَيْبَاتُ من الأزواج» أو الكلمات ! يسن من الناس 
َالطيؤنَ : ساب لِلِطيْئَاتِ منهما ويك الطيبون والطيبات؛ منهم صفوان ا عائشة رضي الله 
عنها مُبَرَءوْنَ يما يَقُوْلُوْنَ الخبيثون والخبيفات لم مَخْفِرةُ وَررْقٌ كرْم20 افتخرت عائشة رضي الله 
غنهابأشياءغ؛. شه علقت طيبة عند طيب» م نغفرة توززها كهنا: هر (5510] ي3 انها الذي 
ا ا ل لسكبي حَيٌّ تَسْتَأَنِسُوَا تستأذنوا بتسبيحة» أو تكبيرة» أو تحميدة» 
أو تيع ولق على أنه لها فيقول: 0 0 ثلاث عراتء فَإنْ أذِنَ دحل 
َإلّاَحَعَ)): كذا في الحديث©. وإن تلاقيا يقدم التسليم» وإلا فالاستيذان والتسليم ذَالِكُمْ 
الابسيذان «والفسليي حور خَيْرٌ لَكُمْ من الأموزء أي: 'الدتفول غير إذن ونمية؛ كما فقي الماهلية لَعَلكةْ 
تَدَكَرُؤن 0 تتعظون فَإِنْ 1 دوا فيه ف البيونت أَحَدًا يأذن 0 قلا لا تَدَحْلُوهَا ولو كان بكم حاحة 
إل النكون عق يُؤدَنَ له وَإِنْ في لَكُمْ بعد الاستيذان انْحِعُوا فَاْحِعُوا هُوَ البحوع َك لَكْمْ خير 
لكم من القعود على الباب وال وَاللهُ يها تَعْمَلُؤنَ من الدخول بإذن وبلا إذن إذن © فيجازيكم به لَيْسَ 
ا جْتَاحٌ أن للخل كر ا عن مشكوة َةِ فِيَهَا مَتَاعٌ منفعة لَكُمْ كالخانات والربط وحوانيت التجار» 
فإنحا موضوعة للاستكنان من الحر والبرد وإيواء السلعة والرحال والبيع والشراء وَاللْهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ 
تظهرون وَمَا تَحَتُمُوْنَ0) تخفون من الصلاح والفساد» وعيد لمن دخحل للفسادء وتطلع العوارت قُلْ 
َلْمُؤْميِنِ يَعْضُّا من أَبُصارهِخ زائدة أو للتبعيض» عمن لا يحل لمم النظرة 0 
الزناء وما لا يجوز ذَالِكْ الحصر من البصر والفرج أزكَى خير لم إِنَّ الله عَبِيْرٌ يا يَصْنَعْؤنَ0) من 
هذين العضوين وَقْ لَلمُؤْمنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ عمن لايحل لهن نظرة تقطن وَكْمَظْنَ فُرُوْحَهُنٌ عمن 








1 - جزء من الآية» وتمامها: حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوصِمْ وَعَلَى سنْعِهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوةٌ وَلُمْ عَذَابٌ عَظِيم4 


سورة البقرة» الآية: 7 
2 - البيضاوي: ا مرجع السابق. 103/4. 
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لاحل فعله بما ولا يُبْدِيِنَ زْتَهُنَ [ص351] أي: مواضعها من حلي» أو كحل؛ أو خضاب إِلَّا مَا 
ظَهَرّ مِنْهَا عادة؛ وهو الوحه والكف والقدم وَلْيَضْرِيْنَ وليضعن بُمْرِهنّ جمع خمار عَلَى جُيُؤْصِنٌ 
الواسعة حيٌ يغطين بما ما يبدء من صدورهن وما حواليها ولا يُبْدِيْنَ زِيْتَتَهْنّ أي: موضعها من الرأس 
والصدر والساق إِلّا لبعوْلنِنَ لأزواحهن؛ جمع بعل أَوْ آبَائِهنٌ دحل فيهم الأجداد أو آباء بُعْولتهِنٌ 
بصيرورهم محارم أو أَبْنَائهنَ ويدخل فيهم النوافل أو أَبْنَاءِ بُعولَتِهِنٌ فقد صاروا محارم أيضا أَوْ إِخْوَاينٌ 
َو بَنْ إِحْوَاينَ أو بَن أَحَوِِنَ ويدحل فيهم النوافل» وسائر امحارم كالأعمام والأخوال وغيرهم دلالة 
أو نِسَاتِهِنٌ أي: الحرائر أَوْ مَا مَلَكٌتْ أَمَانهُنَ أي: الإماء لا العبيد» خحصيا كان العبد أو فحلاء وعن 
عائشة رضئ: الله عنها إنه يشملهما أو لابين غَثرٍ أولى الإثئة المناجة مز القكال. يتبعون: الناس 
لفضل الطعام, ولا حاجة لهم إلى أمور النساءء, كالمغفل؛ الذي لا يشتهي النساءء مثل البله والشيوخ 
والصلحاء؛ وف العنين والمخصي والمخنث والمحبوب حلاف أو الطَّْلِ جنس» فصلح أن يراد به الجمع» 
فلذا ع 0 الَذِيْنَ 4 يَظْهَرْا عَلَى عَوْرَاتٍِ النسَاءِ أي: لم يطلعوا عليها ولا يَضْرِئْنَ بأَنجا 

لِيُعْلَمَ مَا ال ا ا 0 
في أوامره ونواهيه أَيْه الْمُؤْمِبُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحْوْنَ0) ترجوا الفوز والنجاة وَأَنْكحُوا ندبا الْأَيَامَى مِنْكُمْ 
[آص552] مقلوب أيام» كيتامى جمع يتيم» أيم: وهو الغرب ذكرا كان أو أنثي» بكرا كان أو ثيبا 
وَاصاِيْنَ أي: المؤمنين مِنْ عِبَادِكُمْ غلمانكم وَإِمَائِكُمْ حواريكم إِنْ يكْوْنَُا أي: أهل خطبة من 
المخاطب والمخطوبة فُمَرَاءَ يُعْنِهِمْ اللهُ يوسعهم مِنْ فَضْلِهِ بالكفاية والقناعة» أو باجتماع الرزقين وَاللَهُ 
وَاسِعٌّ لاينفد نعمته عَلِيْمْ0) باللبسط والقبض لأهلهما وَلْيَسْتَعْفِضٍ الّذِئِنَ لا يَدُوْنَ يِكاحًا أي: 
ليجتهد في العفة بغض النظر والصوم؛ الذين لا يحدون المهر والنفقة حَقٌّ يُغْيَيَهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ سأل 
صبيح مولام فورظ ]فاته :كان شوله»: وترون تكدوة لكاي اي للكانية عا ملكت 
أَمَانكُمْ من العبيد والإماء فَكَاتبُوِهُمْ هُمْ ندبا إِنْ إن عَلِمْثمْ فِيْهِمْ حَيْرًا ِيْهِمْ حَيْرَا أمانة وديانة» أو حيلة» أو قدرة على 
الكسبء فيجوز حالا ومؤحلا ومنجما وغير منجم لإطلاق الأمر وَآتُوْهُمْ أيها المؤمنون سهما من 
الّكاة من مَالٍ الله الَّذِيْ آنَاكُمْ كان لابن أبي ست جوار؛ أكرههن على البغاء؛ للطمع في المال 
والأولاد» وضرب عليهن الضرائب» فشكت اثنان منهن إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فنزلت: وَلَا 


ي- 





ع 


تُكْرهُوًا فَتَيَاتَكُمْ إمائكم عَلَى الِْعَاءِ الزناء إِنْ أَرَدْنَ حصنا تعففاء شرط للإكرهء فإنه لا يوحد بدونه» 
فالطيعة للبغاء لا يتصور فيها الأكراه؛ وإن جعل شرطا للنهي لا يلزم من عدم إرادة التحصن جواز 
الإكراه؛ لحواز أن يكون ارتفاع النهي بارتفاع المنهي عنه لُتبْتَعُوا عَرَضَ الخيَاةٍ الدُنيَا أي: الأحور 


والأولاد و وم مَنْ يُكْرِهْوُنٌ ع فَإِنَ الله مِنْ بَعل د إكْرَاهِهنّ ع3 [ص553] كدره لمن وكن» أو هم وهم 
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إذ تابوا ولعل الإكراه كان دوك مرتبة اعتبركها الشريعة» وهى التى يخاف منها التلف على النفس أو 
العضوء فعلى هذا كانت آثمة مستحقة للمغفرة والرحمة, أو لأن الإكراه لا يناي المؤاحذة بالذات 


لَمَدُ َه 


لَمَدْ أَنَْلنا وَلَقَدْ ْنا إِليِكُمْ في هذه السورة آَيَاتِ ا مَبَيَناتِ موضحات للأحكام والحدود فيها مكلا عجبا من 
قصة الإفك مُّنَّ 6ن تصن ا اا ين خَلَوا ون فيلك كقضة سف ا وَمَوْعْظَةٌ 

ميقن 20 مثل قوله تعالى: ولا تَأَحْذَْكُمْ يما رَأَقَةٌ ف دَيْن اللوه”2 وأمثاله الله تُوْرُ السَمَاوَاتِ 

َلَْضٍ ا قُُ الأصل كيفية تدرك 0 اد 0 المعنى لا يصدق عليه تعالى إلا 0 
عنه: هادي السماوات والأرض مَثَّلْ ثُؤرِهِ صفة هداية في قلب المؤمن كُمِشْكَاةٍ كصفات الكوة الغير 
النافذة قُ الجدار فيَهًَا فِيَهَا مِصبّاح أي سراج» وقيل: الأنبوبة موضع الفتيلة المشتعلة فيها ك0 8 
الفتيلة المشتعلة لْمِصْبَاحُ ف زُحَاجَة 7 اعم لبْحَاحَةٌ ار والزهرة در 





أو نابتة في أرض مباركة؛ هي أرض شام تقو ا شَرْقِيةٍ و 0 
أرض الشام» وأجود الزيتون فيهاء وقيل: دائما الشمس تطلع عليها؛ لا عند الشروق فقطء لا عند 
الغروب فقط يَُكَادُ رَيْنْهَا دهنها يْضِيْءٌ لصفائه [ص554] وَلَوْ 1 تَسَسْة نَارَ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ أي: نور 
متضاعفء قد تناصر فيه المشكاة والزحاحة والمصباح والزيت» فنور المحهدى ممثل بهذا النور؛ الذي 
5 فيه 7 00 أو يقال: نور الإبمان يضيئ؛ ولو لم تمسسه نور الأعمال الصالحة يَهْدِي 

الله لنورهِ الممثل مَنْ يشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الْأَمْتَالَ لئاس تقريبا إلى أفهامهم ليؤمنوا وَاللَّهُ بَكُلٌ شَيْءٍ 
00 بوت معدلق يقوله كمه كوةه: آذ وؤقةه وفيها تكرت وفيه تاكية أذن الله أن قيقة 

6 فِيْهَا اسمّهُ أي: في مساجدء أمر أن تبني» أو تعظم ويتلى فيها كتابه» أو اسمه بالتوحيد يُسَبّمُ 
لَهُ فِيِهَا بِالْعُدُوّ مصدر بعنى الغدوات وَالْآصَّالِ0) العشاءء وهي ما بعد الزوال جمع أصل» جمع 
أصيل» فصلاة الغد الفجرء والباقي في الآصال رِجَالٌ لا تُلْهِيْهُمْ لا يشغلهم؛ صفة الفاعل بَحَارةٌ أي 
شراء ولا بَيْعُ أو المراد تحارة السفر» وبيع الحضر عَنْ ذْكْرٍ الل بالقلب» أو اللسان وَإِقَام الصَّلَاةٍ أصله 
50 ألفاء فحذفت إحدى الألفين للالتقاء» فبقي أقام» فأدحلت التاء عوضاء فلما 


<١ 


يق + 


12 


ضيف أقينت الإضافة مقاء العا فاسقطت: وإيكاي الكاة افون يونا أي: “يوم "القيامة تقلت خنه 
القُلْؤْبُ وَالْأَبْصارُ0) تضطرب وتتغير لما فيه من المول لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ متعلق بِيَحَافُوْنَ وقيل: يُسَبحْ 


1 - جزء من الآية» وتمامها: الي لان مَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماله حَلْدَةٍ ولا تَأَحْدْكُمْ يما رَأَفَةٌ في دين 
لل إنْ كنم تُؤْمِمُونَ بالل والْيَْمِ الآحر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَة مِنَ الْمؤْمِنِينَ4 سورة النور» الآية: 2 
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ي- 
1 


أَحْسَنَ ما عَمِلُوا أحسن جزاء العمل وَيَرِيْدَهُمْ مّْ فَضْلِهِ الثواب الزائد على عملهم تفضلا وَاللَهُ يَْرْقُ 
فخ كقاء كار يعفاني 0 صق لذ يْنَ كُفَرًْا أَعْمَافُ ك كُسَرَابِ هو شعاع يرى في الفلاة في نصف 





النهار قُ شدة ا جر» يشبه الماء الجحاري» يقال: ماء يسرب» أي: يجري بم قي بِفِيعَةٍ أرض مستوية» وقيل: 
جمع قاع؛ أي: فلاة يَحْسَبْهُ الظّمْآنُ يظنه العطشان مَاءً حَقٌّ إِذَّا جَاءَهُ أي: الماء المتوهم 1 يِحَدْهُ شيئا 


[ص555] ما حسبه» فخحاب في شدة الحاحة وَوَجَدَ اللَّهَ أي: جزاء الله عِنْدَهُ عند الكافر بالعذاب» 








أو با محاسبة قَوَفَاةُ حِسَابَةُ جازاه وافيا كاملا وَاللَهُ سَرِيْعُ الِسَابِ0) لا يشغله حساب عن حساب» 
فأعمال الكفار لا تنفعهم» وهم يحسبون أنحم يحسنون» قيل: نزل في عتبة بن ربيعة بن أمية كان في 
الجاهلية يترهب ملتمسا للدين؛ فلما جاء الإسلام كفر أَوْ كَظُلْمَاتِ عطف على كسراب» فأعمالهم 
في الحسرة مثل المذكور في البطلان» وفقد نور الوحدان» مثل ظلمات» أو في الآحرة والدنيا كائنة فِْ 
بكر بم عميق» منسوب إلى اللج» وهو معظم اماء يقْشَاهُ موي من قَوْقِه مَؤْجٌ مّنْ قوق سَحَابٌ أي: 
غشي البحر ومن فيهاء أو من فيه موجان» وهو ما ارتفع من الماء» وعلى الفوقاني سحاب» هذه 
ظلْمَاتٌ ظلمة البحر» والموج الأول والموج الثاني» والسحاب بَعْضُهَا فَؤْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَج الواقع في 
البحر يَدَهُ 4 يَكَدْ يَرَاهَا أي: لم يقرب أن يراها فضلا عن إن يراها وَمَنْ ل يخعل الله لَّهُ لَهُ نُؤْرَا هداية 
َمَا لَهُ مِنْ ثُوْرِ20 اهتداء أ ثَرَ تعلم علما يوازي العيان في الإيقان أَنَّ الله يُسَبْحُْ لَهُ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَّيْدُ بينهما صَافَاتِ باسطات الأجنحة أو يصففها كك قَدْ كَل قَدَ عَلِمَ الضمير لكل» 
أو الله صَلَائَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللْهُ عَلِيِمٌ : با يَفْعَلّوَهَ0) وَللهِ مُلْكُ الكمَاوات َالْأَرْضٍ فإنه حالقهما؛ ولما 
فيهما من الكائنات وَإِنَ الله الْمَصِيْمُ0) مرجع الكل ]1 ثَرَ أَنَّ الله يُرْحِْ سَحَابًا جمع سحابة أي: 
السيوق بريح برفق إلى حيث يريد ثم يُوَلْفُ بَْنَهُ بحيث يجعل القطع قطعة واحدة» وتذكير الضمير 
باعتبار لفظه ثم يله كام متراكما بعضها فوق [ص556] بعض فُتَرَى الْوَدْقَ المطر كي مِنْ 
خِلَالِه من فتوقة» جمع خللء كجبال وجبل وَيْتَرُلُ مِن ابتدائية السّمَاءِ الغمام مِنْ بال من ماء 
جامد كالحبال» بدل من قوله من السماء كائنة فِيْهَا في السماء مِنْ بَرَدٍ بعض برد مفعول 0 أو 











رم ه86 4ه ده نه تر 


من بيانية» وبردا مفعول ينزل محذوف قَيْصِيْبُ به بالبرد مَنْ يَسَاءُ تعذيبه وَيَصْرفَةُ عَنْ مَّنْ يسَاءُ رحمته 
كاتشا لاق يديك الأئصّار© انج الطانه وطق الأ سان كاعر لبه 1ب اذ للب وَانهاك 
يصرف فيها بالطول والقصر والحر والبرد والتعاقب إِنَّ ف ذَالِكَ لعبْرَةَ أوبي الْأَبْصَارٍ 0 الناظرة فيعلم 
بالبصيرة أنه موجود قديم عالم شائ قدير» لا يحتاج إلى شيء وَاللْهُ حَلّقَ كُلَ دَابَةِ مْنْ مَّاءٍ كل حيوان 
يدب على الأرض» خلق من نطفة مختصة بذلك النوع فَمِنْهُمْ مَّنْ ْشِى عَلَى بَطْنِهِ أي: ينحفء 
وإنما سمي النحف مشيا للمشاكلة بالماشين كالحيّات والحوت والهوام وَمِنْهُمْ مَّنْ يمْشِىْ عَلَى رِخْلَيْنٍ 
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كالإنئن والظير وميم من كشي على ريع كالبهائم ويندرج فيها ماله ل منه كالعناكب يدق الم 
مَا يَشَاءُ 1 الله على كل شَيْءٍ قَدِيْرُه لَمَدْ أنْرَْناآيَاتِ أي: القرآن مُبَيّنتِ واضحات وله يَهْدِيْ 

مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ0) دين الإسلام الموصل إلى درك الحق» بشر المنافق» خاصم يهوديا في 
ارش هاه لي إن افر قت رويقول" بعممك على ل عليه وما عرع علينا»والتفودي: إل 
النيي صلى الله عليه وسلم» وقيل: مغيرة خاصم عليا كرم الله وحهه, فأبى أن يحاكمه إلى الرسول عليه 
السلام» نزلت: وَيَقُْلُوْنَ باللسان من [ص557] غير مواطات القلب آمَنّا بالله وَبِاليَسُولٍ وَأَطَعْنا 
حي 1 سس اها ين رز ا ا ار 
المُؤْمِيينَ ِيْنَا) المخلصين وَإِذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُ تشؤله لمشكم تيته: َيْنَهُمْ وعليهم الحق لغيرهم إِذَا إِذَا فَريْقُ منهُمْ م 

مُعْرِضُوْنَ 0 وَإِنْ 0 0 الحَىُ على غيرهم يأنُوا إِيّه قة نإل الشول ا تلعيةة 0 قاد سفن فق 
اضاعة لليف 01 الى اسيلى الل لزه وسلد تلبق سال الى له اله اذ أيه ردت 
كفروظلم آَم اربَابُوا أم شكوا في أمانته؛ لما روا منه ما يزائل وثوقهم بحكومته أَمْ يَاقُونَ أَنْ ييف الله 
يظلم عَلَيْهِمْ وَرسْوْلّهُ على التحتمال وهذان' الشفان الآخران لما أبطلهما منصب نبوته عليه الضادة 
والسلام تعين الأول فقال: بَل أُوليِكَ هُمْ الظَلمْوْنَ20 “”* على أنفسهم, وعلى الناس بإبطال 
حقوقهم بالإعراض عن حكومة ني 8 اله عليه وسلم ِعا كانَ قَوْلَ الْمُؤْمنبْتَ أي: اللائق بحم 
حبر كان إِذَا دُعُوًا ِل الله وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكمَ كي م اسم كان سمغتا قوله وَأَطَعْنا أمره وأُويِكَ 








حينئذ هُمْ الْمُفْلِحُوْنَ0) الناجون وَمَنْ يُطِع الله في الفرائض وَرَسْولَهُ في السنن وَكَدْشَ الله على الذنوب 
في الماضي وَيَنَِ في المستقبل فَأُوئِكَ هُمْ الْمَائنُؤنَ0) الحنة وَأَقْسَمُوا بالل أي: المنافقون إنكارا 
للامتناع عن حكمه 0 م وغايتهاء وهو القسم بالله تعالى لَِنْ أَمَرْتَهُمْ بالخروج لَيَخْرْحُنٌ عن 

الديار والأموال قل لا نُفسِمُوا 3 تُفْسِمُوَا على الكذب المطلوب منكم طَاعَةٌ مَعْرُوْفَةَ حالصة بلا ارتياب» لا 
اليمين الكاذبة م 558] والطاعة النفاقية إِنَّ الله حَبِيْرٌ با 5-0 كه أَطِيْعُوا الله وَأَطِيْعُوا 
0 اي ل 
وَعَلَيكَمْ كا مَا حَملَتُمْ من الامتثال بأوامره ونواهيه وقد أعرضتم وَإِنْ تُطِيْعْوْهُ أي: مدا صلى: الله غلية 
وسَلمَهْمَدُوًا وَمَا عَلَى الدَسْوْلٍ إِلّا الْبلاع التبليغ للرسالة الْمُبِيْهُ0 البين وَعَدَ الله الَذِيْنَ آمَنوًا مِنْكُمْ 
وَعَمِلُوا الصَالْجَاتِ وأقسم لَيَسْتَحْلِفَنَهُمْ في الْأَنْضٍِ أي: ليجعلنهم الله حليفة بدلا عن الكفار في 
أرضنة كها اشتهلت :اد ده بن يلم كما جعل بني إسرائيل في المصر والشام بعد إهلاك الحبابرة 
ولْيمَكِئنٌ ئَنّ أي: وليثبتن لمْ دِيْئهُمْ الذِي ازْتَضَى طَنُمْ وهو الإسلام حيث أظهره على الأديان كلها 


ولنداني: مّنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ من الكفار أُمْنَا وقد أنحز الله وعده بفتح البلاد» وتوفيق الرشاد يَعْبُدُوْنَْ 
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لا يُسْرَكُوِنَ ب شَيْنَا جملة مستأنفة» أو حالية وَمَنْ كَفَرَ بأنعم الله بَعْدَ ذَالِكَ الإنعام َأُوئِكَ هُمُ 
0 وأول من كفر بهذه النعمة قتلة ةرمت الله عزو بت نايا مع كوتهم إخوانا 
يمُوا الصّلاةٌ وآثوا الركاة للم الرسْوْلَ لَعَلَكُمْ تُيميُوْنَ0) عطف على اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
: م لَذِيىَ كَمَروا مُعْجرين الله عن إدراكهم في الْأَرْضٍ وَمَأْوَاهُمْ التَّارُ مرجعهم وَلنْسَ 
الْمَصِيِرْ200 هي» روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مدلج بن عمرو الأنصاري رضي الله 
عنه”"© إلى عمر رضي الله عنه ليدعوه وقت الظهيرة؛ وهو نائم» وقد انكشف ثوبه عنه» فقال عمر 
رضي الله عنه: لوددت أن الله عزوجل نحى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدحلوا هذه الساعة علينا إلا 
بإذن» ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أنزل إليه: يَا أَيّهَا الَّذِيْنَ آمنُوَا [ص559] رجالا 
ونساءا لِيَسْتَؤنَكُمْ لين ملكت أُمَانكُمْ عبيدا وإماءا لين 1 يبْلُْواالخلّمَ الاحتلام مِنكُمْ أي: من 
الأحرار؛ وهم الأطفال نَلَاتَ مَرّاتِ في ثلث أوقات في اليوم والليلة» مرة مِنْ قَبْلٍ صَّلَاةٍ المَحْر ومرة 
وَحِيْنَ تَضْعْوْنَ بِيَابَكُمْ مّنَ الظَهيْرة القيلولة؛ بيان للحين ومرة مِنْ بَعْدٍ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ثلاث عَوْرَاتِ 
لّكُمْ هي أوقات ثلاث خلل؛ يختل فيها لتستركم» فإن العورة لغة الخلل» ا 
له ولا عَلَيْحُمْ ولا عَلَيْهِمْ على المماليك والأطفال جُتَاحٌ بَعْدَهُنَّ بعد الأوقات الثلث طَوَافُوْنَ لحوائج 
اك حك عَلَى بَعْضٍ علة ترك الاستيذان فيهما وراء المرات المذكورة كَذَالِكَ كما بين 0 
الأستيدان ين الل 2 الآياتِ الأحكام الآخر وَاللَهُ وَاللَهُ عَلِيْمٌ بمصالح العباد ع0 ا يريد وَإِذَا بَلَعَ 
الْأَطْمَالُ مِنْكُمْ أي: الأحرارء لا المماليك الخُلّمَ الاحتلام فليِسْتَذنُوا في جميع الأوقات للدحول 
مانن لديم من قَبْلِهِمْ أي: الأحرار البالغون كَذَالِكَ مثل ما مضي يُبَيّن الله لك آيَاتِهِ أحكامه 
وَاللَهُ وَللْهُ عَلِئِمٌ بأحكام يليق بكم ك0 مصالحكم وَلْموَاعِدُ جمع قاعد, لأنما من الصفات المختصة 
بالنساء»ء أي: العجائز؛ التي قعدن عن الحيض والحمل من النْسَاءٍ الي لا يَئْحُوْنَ لا يطمعن نِكاحًا 
أي: في النكاح فَلَيْسَ 2 جْنَاحٌ ثم أذ تعدة كاعية أن الاي الظلاعرة > كاخلياب والملحفة 
واللفافة والقناع غَيْرَ مُتَبَرَحَاتِ |ص560] حال» كونمن غير مظهرات بِريْنَةٍ أمرن بإحفائهاء اشير 
ونح ساق وو ذلك وأ تفلن عم الو عَيْرٌ لنّ لأنه أبعد من التهمة وا 0 
لأقوالهم عَلِيْهُ0) بضمائرهن تيس عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلّا عَلَى الأغرج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريْضٍ حر 


رعروء 


ولا 5 ولا عَلَى أَنْفْسِكُمْ حرج أَنْ تأَكُلَوًا م 09 ررك دحل فيه بيوت الأبناع وبيوت الأزواج 1 أو بُيَوْتِ 





1- مدلح بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه: هو مدلجح بن عمرو السلمي» أحد حلفاء بني عبد خمسء ويقال: 
وتوفي سنة خمسين. ابن الأثير: المرجع السابق. 12/7/5. 
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54 


ك1 انقوف اكقادكه أن لثوت؟ | خواركم اننوك الخزيك اذ" لثؤت الطايكه أو :توت 

عَمَاتَكُمْ ا بيت أَحْوالِكمْ 1 فزت الك أ ال مَمَانْحَهُ جمع مفتح» أي: هي في سيك 
لحم د بوتاطا كشن مالك وا بررقية وهو يطلق على الواحد والجمع» المعنى يجوز 
الأكل من بيوت من ذكر؛ وإن لم يحضرواء إذا علم رضاهم به بإذن أو قرينة غير بيت الولد والعبد» 
ففيه نفي لما كانوا يتحرجون من مؤاكلة بيوت الأحباء والأقرباء» أو من يدفع إليهم المفاتح» ويبيح 
لهم التبسط فيه إذا خرج إلى الغزو؛ وحلفهم على المنازل» وما فيها مخافة أن لا يكون ذلك من طيب 


عر 
ع 


قلب ليس عَلَيْكُمْ جتاح أَنْ تَأْكُلًُا جَيِعًا مجتمعين أَو أو أَشْتَانًا متفرقين» جمع شتيت» نزلت في بني 
ليث» كانوا يتحرجون عن الأكل وحدهء وقيل: قوم من الأنصارء إذا لم يجدوا من يؤاكلوه تركوا 
الأكل فَإِذَا دَعَلَتُمْ مونااية الوق لكوت ار ونا عالية سابد ااا فَسَلّمُاعَلَى أَنْفُسِكُمْ إن 
كانت فارغة» قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإن الملائكة ترد عليكم السلام» وإن 
كانت مالية؛ فمعنى على أنفسكم: على أهلها؛ الذي هو منكم دينا وقرابة تَيّةَ مصدر [ص561] 
تنوه افق «سلمواء ندل قغدات:خلوضا من دل عت ال طيعةامن روهال اكه ييه ريدي خورها 
وطيبها كَذَالِكَ يُبَيْنْ الله ل الْآيَاتِ يفصل معالم الدين َعلَكُمْ تَحْقِلُونَ تفلو 20 تفيعوث إكا المؤمئؤن 
الذي آمَنوا بالله وتسؤله كر به إغلى. ام جَامِع كالجمعة والأعياد» أو الحرب» أو المشاورة, 
وصلاة الاستسقاء يَدْمَبُوا يَْهَيوا بان 12 1 يادنوه بلااعلي وات الذهاب عن أمر جامع خيانة عظيمة 
عند الله إِنَّ الّذِيْىَ يَسْتَأذِئُوْكَ في الذهاب ا الك لؤمتوة الله وله 3 اسْتَأُدَنُوْكَ في 
الذهاب لِيَعْضٍ لبِعْضٍ سَأَيِْ أمرهم َأَدَنُ لْمَنْ شِفْتَ مِنْهُمْ بالانصراف وَاسْتَغْفِرَكُمْ الله فيه إشارة إلى أن 
الاستيذان عن أمر جامع لا يلائم الفتوة» قيل: 0 يوم الخندق لرجوع المنافقين من غير استيذان 
إِنَّ الله غَفُوْر َحِيْهْ0) لا جَْعَلُا دُعَاءَ المَسْوْلٍ أي: نداءه بَيْتَكُمْ للاجتماع كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا 
فتفرقوا من غير إذن» بل انتظروا إلى إذنه» أو لا تجحعلوا نداءه بالاسمء كنداءكم بعضكم لبعضكم 
بالاسمء فلا ينبغي أن يقولوا: يا محمدء بل يا رسول الله يا نبي الله بالتعظيم والتبجيل» وخفض 
الصوت قَدْ يَعْلَمُ الله قد للتحقيق الَذِيْنَ يَكَسَللْْنَ مِنْكُمْ لوَاذَا أي: يخرجون قليلا قليلا من المسجد في 
الخطبة» يستتر بعضكم بعضاء أو يلوذ بمن يؤذن فينطلق معه؛ كأنه تابعه فَلْيَحْدَّرِ الَّذِيْمَ يحَالِفُوَ عَنْ 
مره أن الله ورسيولة أن أن تُصِيْبَهُمْ فثلة ِثْنَةَ محنة في الدنياء كالقتل والأسرء أو الزلازل» أو تسليط سلطان 
جابر» أو إسباغ النعمة استدراجاء وأمثال ذلك أَوْ م عَذَاك رق الاخرة يده آلا ا ل مَا في 


سات َالْأَرْضٍ [ص562] قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ من الوفاق والنفاق ويعلم يَوْمَ يُبْجَعُوْنَ إِليْه 
ينْنُهُمْ بها عَمِلُا من لين والكير الله يكاة اث 02000 
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سورة الفرقان مكية؛ سبع وسبعون آية. 
بشم الله لمن التَحِيمِ 00 

تَبَارَكَ تزايد عن كل شيء في الصفات والأفعال» كلمة تعظيم؛ لا يستعمل إلا لله وحده؛ والمستعمل 
بن الاين الْذِئْ نبَلَ الْقرْقَانَ القرآن؛ الفارق بين الحق والباطل عَلَى عَبْدِهِ محمد صلى الله عليه وسلم 
لكف الفرزفاف ل «العدد لْعَالَميْنَ الجن والإنستَذيْر0 قرا مركا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ 
َالْأَيْضٍ وَل يَتنَحِذُ وَلَدَا كما زعمت اليهود 0 في عزير وعيسى عليهما السلام وَل يَكنْ لَهُ يَكُنْ لَه 

شَرِيِكٌ قف الفلك: كما زعمت الثنوية وَحَلقَ كات وَحَلقَ كل شَيْءٍ ولا شبهة لمن يقول: إنه تعالى شيء» 
ب شيء» فيجب كونمما مخلوقين» لأن الفاعل لجميع صفاته لا يكون مفعوله مع أن لفظ 

ء مختص بما يصح أن يخلق بقرينة وخلق فَقَدَرَُ تَفْدِيرًا 001 فهيأه لما قصد ترتبه عليه من الآثار» أو 
للبقاء إلى أحل مسميء أي: وحيد في الخلق» لا كما يقول المحوس: خخالق الخير يزدان» وخالق الشر 
أهرمن وَاتَحَذَُا أي: الكافرون» لا ندارجهم تحت العالمين مِن ذُوْنِِ أله أصناما لا يَألُْْنَ شيعا وَهُمْ 
ْلَفُونَ ولا 0 لأَنْفْسِهِمْ ضرا دفعه ولا نَفْعَا حلبه ولا ملِحُوْنَ مَوْنَا إماتة حي ولا حَيّاةً إحياء 
بيك كلا 31 يا يعد لوف كان الزقع كتروا «النطير :ون الاريك وأسيخاي إداناقية هذا رلا 
إِفْكٌ كذب افْتَرَاةُ اخترعه محمد صلى الله عليه وسلّم [ص563] وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ 7 آخَرُوْنَ أي: 
اليهود. يلقون إليه الأعصار الماضيةء وهو يعبر عنها بعبارته» وقيل: عداس” وسار وأبو فكيه 
الرومي فَقَدْ جَاءوًا ظَلَمًا ورُوْرَاا) كفرا وكذبا وََالُوَا أيضا أَسَاطِيِرُ الْأَوَينَ أكاذييهم؛ جمع أسطورة 
اكْتتبَهَا اتتسخحها لنفسه من ذلك القوم فَهِيَ عُلَى عَلَيْه : تقرء على محمد صلى الله عليه وسلم بره 
غداوة وَأْصِيْلَا0) عشياء ليحفظها ثم يتلوه علينا قُلْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام ردّا لقولهم: 
لزنه الذي 'يعلم البتك في المتناوات والأض: إذ المزل يشعمل على عل الغيت: فلا بد أن يكون من 
عند الله إذ الغيب لا يعلمه إلا هو إِنَّهُ كَانَ غَفُوْرا بَحِيّمَال) بستر الذنوب» وإمهال العقوبة 
المستوحبة بالمكابرة لعلهم تويز وقالوا حال هذا انقو ذكروا سخرية يَأْكُلُ الطّعَامَ الطَّعَامَ كما نأكل 
كدْضَية فق الأسواق. كما فشي 6 ولا فرق بينتا بينه للا هلا أَنْلَ لبه مَلَكُّ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيمم0 

















1 - ف أو ب: الفرقان بدل القرآن. 

2 - عداس: هو مولى شيبة بن ربيعة بن عبد همس. من أهل نينوى الموصلء» كان نصرانيا له ذكر في صفة النبي 
صلى الله عليه وسلم. ابن الأثير: المرجع السابق. 4/4. 

3 - يسار: هو كان نوبياً وهو الذي قتله العرنيون حين أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقطعوا 
رحليه ويديه» وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه. المقدسي: المرجع السابق. 23/5. 
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يصدقه» فيعلم صدقه أَوْ يُلّْى إِليْه كثرٌ من السماء يستظهر بهء ولا يحتاج إلى تحصيل | لمعاش أو 
كرك ان لمات ها :كل وتيا ونان الوزن الكاترون: اوري ا اائية وت انعم زلا 
لا ُشخؤ0) مقلوب العقل أ يا عمدا عليك الصلاة ولسلام كنت مرك ياك الْأَمْتَالَ 


الأشباه َصَلُوا عن الحدي قلا يَسْتَطِيْعْوْنٍ إلى الحداية ة سَريلَا 20 تكازة تكاتر جين الري إن شاك حدم 
وهب لَك عَيْرًا في الدنيا بالعجلة م مَّنْ ذَالِكَ مما قالوا من الكنز وابلدنة جنات بدل من حبر بَحْرِيٍ منْ 
تتِهَا الْأَنْهَارُ وَيجْعَل لَكَ قُصُؤْتًا(0) بَل كَذَّبُوا بالسّاعَة أي: عجبا منهم أن كذبوكء وأعجب منه أتهم 
كذبوا القيامة؛ المقطوع بماء التي أخبر بما [ص564] الأنبياء؛ الذين خلوا من قبلك وَأَعْتَدْنَا هيثنا 





لمن كدت بالشاعة سَوير0) ارا شديدة إذًا وأنهة آي :كانت غرائ منهم من اتكان تيدر فا ا 
تَعيضًا صوت غليائماء كالغضبان؛ إذا غلي صدره غضبا وَرَفِْرَادُ) صوتا يسمع من جوفها بخلق الحياة 
فيهاء أو بحذف المضاف, أي: لزبانيتها وَإِذَا ألْمُا ِ. مَكانًا صقا لرنادة العذاب»»فإن السعة زاحة 
مُمَوينَ فرق أبديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دَعَوا هُتَالِكَ تُبُوْئا0) هلاكاء يقال 0 لا تدغ لا تَدعُوا اليَْمَ 
ور اعد دعو 7 برا كَبِيْرَا0) لتنوع العذاب كُلْ م أَدَلِكَ الوعيدالوحفح حَيه لك أء جه كلد 
ال وَعِدَ الْمتّقُوْتَ كَانَثْ في علمه تعالى لَُمْ جَرَاءٌ وُه 0 د اين 
نشائة غلن اتلك وك 6013 ماله 00-6 أو الملائكة بقولهم: «إرَبَنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْثَّنَا عَلَى 
رُسُلِكَ ” 0 وظرَيّا وَأَدْجِلْهُعْ جَنَاتِ عَذْنِي! 6 وَيَوْمَ يْشْيْهُمْ وَمَا يَعْبْدُوْنَ مِنْ دُوْنٍ اللَّهِ الملائكة 
وعزير وعيسى عليهما السلام والجن والأصنام والنجوم والنار فَيَقَوْل الله للمعبودين عَأَنْتَم أَضَلَلتَم 
عِبَادِيْ هَوْلَاءِ بأمركم إياهم للعبادة أَهْ هُمْ ضَلُوا الكَبِيّلَ0) بأنفسهم لإهمال النظر» وعن محذوفة قَالْوا 
سْبْحَانَكَ تنزيها لك عما لايليق بجنابك ما كَانَ يَنْبَغِيْ أي: ما يستقيم لنا أن تتحذ من دونك من 
زائدة أوْلِيَاءً مفعول نتخذ 0 مَتَعْتَهُمْ بأنواع النعم» » فاستغرقوا في الشهوات وَأبَاعَهُمْ من قبل كذلك 
حٌَّ نَسُوا الذْكْرٌ وَكَانُوَا قَوْمَا بُؤَال) هلكي م َمَد كَدَبْوكُمْ حطاب للعبدة بالالتفات إصوة30] 4 

ون َمَا تَسْتَطِيْعْوْنَ أيها الكفار صَرْفًا دفعا للعذاب عنكم ولا نَضرًا م 0 وَمَنْ يُظْلِْ يشرك 
مك أيها الناس نُدِقَهُ ُذِقَهُ عَذَابًا كبي,ة0 شديدا في الآحرة بالخلود وَمَا أَرْسَلَنَا قَبْلّكَ أحدا م مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 
ا إِنَّهُمْ ليَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ ومَْشُوْنَ في الْأَسْوَاقٍ إلا رجالا آكلين وماشينء وإن مكسورة لأن اللام في 








السام 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «َإربََا وآننَا مما وَعَدَْنَا عَلَى رُسْلِكَ ولا خرنَا يَْم الِيَامة إِنّكَ لا ملف الْميعَاد 
سورة آل عمران» الآية: 194. 

2 - جزء من الآية» وتقامها: ربا وَأَدْعِلْهُمْ جَنَاتٍ عَذْنٍ الي وَحَْتَهُمْ ومَنْ صَلَح من آبائهم وََروَاحِهمْ وَدُرْناقِمْ 
إِنّكَ أَنْتَ الْعَِيُ الحكيم4 سورة المؤمن, الآية: 8. 
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الخبر وأنت مثلهمء وقيل فيك؛ ما قيل فيهم وَجَعَلْنا ع يي بين 
والصحيح للمريض» والشريف للوضيع» فعلى الأول شكر وعلى الثاني صبر أَنَصِرُوْنَ علة للجعل» 
أي: لنعلم أيكم يصبر وأيكم يجزع وَكَانَ رَبك بَصِيْرَا200 بشكرهمء وكفرهم» وصبرهم وجزعهمء 
فيجازيهم به. 


وَقَالَ الذي لذايتخوة ل باملوق لقاءةا بالقير عي النطخ» أو للا افون لقادنا باقر عل لغ انه 
ولا هلا أَِْلَ ينا المَكائْكةُ بالرسالة» أو بالشهادة بحا أَوْ نر رَيَنَا في الدنيا عياناء فيقول: إن محمدا 
صلى الله عليه وسلم رسولي» والله لَقَدٍ اسْتكبَروا ف ف شأن أَنْفْسِهِمْ حيث أرادوا لها رؤيته تعالى في 
الدنيا وَعَتَا تحاسروا عَنُوًا كَبِيْرَا0) تحاسرا عظيماء إذ تحاسروا على هذا القول العظيم فهم 2 
مراتب العتو. اذكر يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ أي: ملائكة الموت في الدنياء أو العذاب يوم القيامة لا بُشْرَى 

بالجنة يَوْمَئْةٍ للفخردنة للكافرون: وتقواون أن كفم مخيفك هلام" الكلينة اميقعاةة الله عا !من 
رؤيتهم جِجْرًا حَجُوْرَا0) أي: منعا ممنوعا على عاداتهم في كل أمر مكروه ولقاء عدوٌء أو الملائكة 
حراما 0-6 حما عليكم البشرى» ووصف الحجر بامحجور للتاكيد؛ تقول: ليل لائل» وموت 
مائيت وَقَدِمْنَا أي: عمدنا وقصدنا إِلَّ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ خير كقرى الضيفء وصلة الأرحام وإغاثة 
الملهوف مَجَعَْاهُ عَبَاءِ ** مَنْتُوْراا) متفرقا يرى في الشمس؛ لاينتفع به أي: أحبطناه لفقد ثما هو شرط 


امعنازهة<وطو التولمين امتحارة اكه يوصل هده كنكقا سكانا يسعفر كه للاشحادف: ولق 











مَقِيْلَا0) مكاناء يأوي إليه الاستراحة بالأزواج في نصف النهار على التشبيه وَيَوْمَ تَشََّقُ بحذف التاء 
السّمَاكٌ بِالْعَمَامِ الذي فوق دس وهو اثقل منهاء فإذا ألقي عليها انشقت بثقله» وهو الغمام 
المذكور في قوله تعالى: «إهَل يَنْظَرُونَ إِلّا أنْ يَأنِيَهُمْ الله يْ ظلَلٍ من الّْهَمَامِ27 وهو الغمام الأبيض 
وَنرّلَ الْمَلَائِكَةٌ بصحائف أعمال العباد 0 الْمُلْك يَوْمَعِذٍ الي الثابت لِليّحْمْن وحدهء ويزول 
ملك كل مالك وَكَانَ يوم وما عَلَى الْكَافرئنَ عسي © يسيرا للمؤمنين وَيَوْمَ َعَضن الظَاجُ عَلَى يَدَيْه أي: 

يحسر على ما فات منه يَقُوْلُ يا لني الََدْتُ في الدنيا مَعَ الدسُوْلٍ محمد صلى الله عليه وسلم 
سَيْلُا0) والمراد من الظالم الجنس» وأما عقبة بن أبي معيط يكثر المجالسة معه عليه الصلاة والسلام» 
ا إلى الضيافة» فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إلى أن ينطق بالشهادتين» ففعل» فعاتبه 





1 - جزء من الآيق» وتمامها: إل يَنْظرُونَ إِلّا أن باهم الله في ظْلَلٍ مِن الْعَمَام وَالْملابكة وَقْضِيَ الْأمر وإِلَ 
الله ترْحَعُ الْأمُورُ) سورة البقرة» الآية: 210. 
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صديقه أبي بن حلف, وقال: صبأت» قال: لا ولكن ليأكل طعامي؛ وهو في بيتي» قال: لا أرضى 
منك إلا أن تطاء قفاه» وتبزق في وجههء ففعل ذلكء, فقال عليه السلام: لا ألقاك خارجا من مكة؛ 
إلا علوت رأسك بالسيفء فأسر يوم بدر فأمر عليًا رضي الله عنه بقتله» وطعن النبي صلى الله عليه 
وسلم [ص567] أييًا يوم أحد, فرحع؛ ومات بمكة يا يِل أصله: يا ويلتي» أي: هلكتي أدركني 
هذا أوانك» فالياء صارت ألفاء كما في صحارى َب 7 دل ل قُلَانًا أي: أبيّاء أو .شيطانا عَليلان 
لَمَدُ َقَدُ أَضَلَّىَ عن الذَكْرٍ الإيمان» أو القرآن بَعْدَ إِذْ جَاءَنْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ أي: إبليسء أو حليله 
لِلإِنْسَانِ 1و0 االعاء ف القدلاف وقال الأشول بّ إِنَّ قَوْمِي اذا هذًا الْقُوآنَ مَهُجُوْمِ00) 
متزوكا وَكُذَالِكَ كما ابتليت بغداوة قوملك جَعَلنًا 0 ام منْ الْمُجْرمِيِنَ من اللشركيق؟ فأضس 
كصبرهم وَكَمَّى بِرَبّكَ هَادِيًا لك؛ طريق قهرهم وَنَصِيْرَا مير © على أعدائك وَثَالَ الذِيِىَ كَمَرُوَا من 
القريش» أو اليهود لوْلَا هلا نُيّلّ عَلَيْهِ الْقَُآنُ خْمْلَةَ وَاحِدَةَ 0 الثلاثة كَذَالِكَ أي: أنزلناه 
متفرقا ليت به لنقوي بإنزاله بالتفريق فُوَادَكَ بالحفظ والوعي وَرَثَّلَْاهُ تَرتِئْلَا0) آتينا به شيئا بعد شيء 
بتمهيل لتيسر الحفظء م ص ل 
السلام» حيث كان أمياء وهم كانوا يكتبون ويقرءون ما ألقي إليهم جملة ا 1 ولا يَأنوْنَكَ َكل 
بسؤال عجيب قادح في نبوتك إِلّا حمْنَاكَ الح بالجواب الدافع وَأَحْسَنَ )رحني نيان عن 
مثلهم. هم لد يْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلَى وُجْوْهِهِمْ أي: مقلوبين» وفي الحديث: يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاثة أصئاف؛ صنف على الدواب» وصنف على أرحلهم» وصنئف على وجوههم إلى جَهَنّمَ أُوليِكَ ويك 
شر مانا منزلة ومكانة وَأَضَُ سَيْلًا سَِيْلَاا50 أخطاء طريقاء أي: إنما بعثهم على هذه الأسولة» ظنهم 
شرارة شرارة مكانه صلى الله عليه وسلم وتذليلهم سبيله وتحقيرهم مكانة ومنزلة» ولا يعلمون أن 00 
شرا 'مكانا وأضل.سبيلا دون مكانه :وسبيله [ض568] وَلَقَدْ آتيْنًا مؤسّن ‏ الْكِتَاب التوراة وَحَعَلَنَا مَعَهُ 
أَعَاهُ هُ هَارُوْنَ وَزِيَْا0) يرحع إليه مع نبوته» ولا منافات بين النبوة والوزارة فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَ الَْوْم الذي 
316 وا بِآيَاتَنَا قَدَمَرْنَاهُمْ أهلكناهم تَذْميْرص0) هلاكا وَقَوْمَ نُؤح لعا كَذَّئوا بُوا الدُسُْلَ لطول مكثه. كأنه 
رسل أو تكذيبه تكذيب لغيره؛ لا شتراكهم في التوحيد عْرَفْتَاهُمْ و وَحَعََنَاهُمْ أي: عي ان 
أي: اعتبارا وَأعْتَدْنا فقن لان 2ن ك6 قن القع وغاذ "آي ومن عاد 239 واشكات 
ال هم قوم كانوا يعبدون الأصنام؛ فبعث الله إليهم شعيباء فكذبوه؛ فبيناهم حول الرس؛ وهي البير 
عن لالطو فأنمارت» فحسفت بحم وبديارهم. وقيل: الرس قرية بفلج اليمامة» كانت فيها بقايا 
نوف قتعارا تبون ا وق ال ا فلاكيةة !ام تققاوا افيها اين الليعان "وقيل ته اعيساب يعظلة ين 











9 





1 - أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخقفة: مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية» من أعيان البلاد 
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00 ابتلى قومه بطير عظيم» كان فيه من كل لون» معوه عنقاء؛ لطول عنقهاء فدعا عليه 
البى» فاحترقت بصاعقة؛ نزلت من السماىع وم يبقى لما نسلا شم قتلوا البي» فأهلكوا. وقيل: هم 
أصحاب الأخدود والرس الأخدود وَقُبُوْرَ أي: أمما بَيْنَ ذَالِكَ كثيْرَا0) قيل: القرن أربعين سنة» وقيل: 
سبعون» وقيل: مائة وعشرون وكُل صَرَبْنَا لَّهُ الْأَمْتَالُ ول تك تَكَدْنَا فتتنا وأهلكنا مم0 تفتيتا وإهلاكاء 
1 الأول منصوب؛ بما دل عليه ضرب المثل» أي: ار والثاني بقوله تبرنا أي: كفا 0 ف 
تحاراتهم إلى الشام سدوم قوم لوط الي اقطان مَطْرّ السَّؤْءِ مطر الحجارة َكَلَمْ 000 
فيتعظون بحا بَلْ كَانُوَا لا يَرَْحْوْنَ نُسْؤْرَا0)لا يتوقعون أو لا يأملون النشور [ص569] و٠‏ 0 
للثواب» كما يأمل المؤمنون» أو لا يخافون بلغة التهامة وَإِذَا رََوْكَ إِنْ نافية يُتَحِذُوْنَكَ إِلّا هرُوَا موضع 
8 ا ا سُؤلا00) احتقارا برسالتك إِنْ مخففة من مثقلة) أي: 





00 مهزوا به قائلين: أَهذًا الَذِْ بَعَتَ 
إن كاه قدا 12 احكا لول أن له عانها عار انديس هنا نه وكوف ليون 1 ردن 
العذاية هق أهاة سَيْلّا0) هم زعموا أنه صلى الله عليه وسلم على الضلالة» وغدا يعلمون أنحم 
أضل سبيل" أَرَعَيْتَ احبري مَنِ اَعَد له هَوَاهُ أي: أطاع اللموى» وبني دينه عليه قدم المفعول الثاني 


مه 


الإتخذ للعناية به و بصلته مفعول أول أرويت» والثابي قوله: افانتَ 00 عَلَيْه وكئلا0 حفيظاء 
تمنعه عن الشرك والمعاصيء» والاستفهام الأول للتقرير والتعجبء. والثاني للإنكار أي: بل أ تحسب» 


فهو ترق في للذية أن كرف يستمكؤن ا تفلن إِنْ هُمْ إل كَالْأَنْعَام في عدم انتفاعهم بقرع 
الآيات بَلن هُمْ أَضَك سَبيْلَُا20 لأنما تنقاد من يربيهاء وتميز من يحسن إليها؛ ممن يسيع إليهاء وهؤلاء 


لا ينقادون لرهم؛ ولا بميزون» قيل: للملائكة روح وعقلء» وللبهائم نفس وهوى» وللإنس جمع 


وأمهاتماء موصوفة بالنزاهة والطّيب والحسن وطيب الحواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه. وسعة الخير؛ بينها وبين حلب 
يوم وليلة» لما سور وفصيلء؛ ولسورها ثلاثمائة وستون برحاء وله خمسة أبواب» يصعد إلى السور مع الجحبل إلى 
أعلاه» ثم ينزل من الحهة الأحرى. ويحيط بما وبمزارعها. وفى الحبل من داحل السور قلعة كبيرة» والحبل يستر عنها 
الشمس فلا تطلع عليها إلا فى الساعة الثانية. وبما كانت مملكة الروم» وبا بيع كثيرة» ومشهد حبيب النجار فيها. 
ابن شمائل: المرجع السابق. 125/1. 

اح حطة بن معان في بعنه الله الى أصحاب الرس» وهم قوم ابتلاهم الله بطير عظيمء لما عنق طويل» من 
أحسن الطير كان فيها من كل لونء وسموها عنقاء لطول عنقهاء وكانت تسكن جبلهم؛ الذى يقال له: فتح أو 
دمخ مصعلده فى السماء ميل. وكانت تنقض على صبياتهم, و اذا أعوزها الصيد» ويقال لما عنقاء مغرب» 
لاتما تغرب بكل ما اختطفته» وانقضت على جارية قد ترعرعت وضمتها الى جناحين لما صغيرين غير جناحيها 
الكبيرين» ثم ذهبت بما فضربتها العرب مثلاء فقالوا: طارت به العنقاء» فشكوا الى نبيهم حنظلة بن صفوان» فدعا 
عليهاء فأصابتها الصاعقة» فأهلكتهاء ثم انهم قتلوا حنظلة» فأهلكوا. البكري: المرجع السابق. 200/1. 
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بينهماء فمن غلب عقله على هواه فهو أفضل من الملائكة» ومن عكس عليه الأمر فهو أدى من 
الأنعام أ ثَرَ إِلَ صنعة ان الفجر وطلوع الشمسء وهو أطيب الأحوال» 
لا نور ولا ظلمة فيه وهو قوله: وَظٌِ مَدُوْدِ”' في وصف الحنة» وقيل: أصله أل تر إلى الظل؛ 
كيف: مد .ربك؟ وَلَوْ شَاءَ مََعَلَهُ .سَاكنًا دائماء. لا يزول..بالشمس © جَعَلْنَا السَّمْس عَلَيْهِ دَإلّه0) 
بوقوع شعائها على بعض الأجزاء [ص570] دون بعض» فتميز بالشمس» وتعرف الأشياء 
بالأضداد ثم قَبَضْنَاةُ قَبَضْتَاةُ أي: الظل الممدود إِلَيِنَا إلى حيث أردنا قَبْضًا يُسِيْرَا0) أي: قليلا قليلا حسب 
ارتفاع الشمسء وثم في الموضعين لتفاصيل مبادي أوقات ظهورها وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ ٍّ ظلامه 
ِيَامّا مشابحا باللباس ف الستر وَالنَومَ سُبَانا سْبَانًا قطعا 0 لترتاح الأبدان وَجَعَلَ النَهَارَ نشُورًا انار نشوا 0) ذا 
نشور لكسب المعاش وَهُوَ الذي أَس الريَاحَ بُشرًا مبشرات» جمع بشر بَيْنَ يَدَيْ رَحمَتِه 0 مطره 
وألرلنا عرق القطاء اللمومات :ا طهر 0) يمادق الطلهارف وق[ يتظين يد كالوطيود لعشي 





َلْدَةٌ بَلْدَهَ مَيْنَا يستوي المذكر والمؤنث فيه» أو البلدة في تأويل المكان وَنْسْقِيَهُ أي: الماء جمع إنسان» 
فأصله أناسين» قلبت النون ياءا» وأدغمت» أو جمع إنسي ك0 وَلَكَدْ صَّتَفْنَاُ أي: هذا القول: 
وهو مد الظل وجعل الليل والنهار وإرسال الرياح وإحياء البلدان» والسقي بَيْتَهُمْ بين الناس في القرآن 
وسائر الكتب السماوية» أو صرفنا الماء في البلدان في أوقات وصفات مختلفة . من وابل وطل وحود 
ورذاذ وقطقط وديعة دكؤا ليتفكروا فأ أَكْتَرُ َأَيَ أَكُثَرُ النّاسٍِ كل شيء إلا كُُورا ال) كفران النعمة» بقولحم: 
مطرنا بنوء كذا؛ جاهدا أن يكون والأنواء والأمطار من خلق الله وهذا كفرء وإن راى أن الله خالقها 
0" أمارات عليها لم يكفر كن بعثناك إلى كافة الناس ليعظم أجرك قَلَا تطِع الْكَافِرِيْنَ في أهواءهم 
وَحَامِدْهُمْ به به بالقرآن حِهَادًا حهَادًا كبيْره0 فإن الجهاد 0 والدلائل مع السفهاء أكبر من الجهاد 
بالسيف بالا بالأفةاة أن ياف جر القن علراف روقف الوم مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ 0 أرسل وخلاهما 
متجاورين هذًا أي: أحدهما عَذَّبٌ عَذْبٌ قات شديد العذوبة قامع للعطش وَهذًا مِلَح ع شديد الملوحة 
لايسكن العطش وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَعًا حاجزا وحِجْرًا عَحَجُوْرَا0) سترا ممنوعا عن الاختلاط وإدراك 
القيوة أن ناد يلبقا كانه ول نك ونين اليا هته نا تون للعده وو الذي هلق يرق العانا الذي 
حزء طين في تخمير آدم أو المني بَشَرَا فَجَعَلَهُ نَسَبَا أي: ذوي نسبء أي: ١لا‏ ايا ارام لع 
ذوات» أي: إناثاء يناكح بمن» وقيل: النسب امحرمات والصههرا الحللات وَكَانَ رَبك قَدِيْرال) على ما 
يشاء وَيَعْبُدُوْنَ من دُوْنٍ الله مَا أي: أصناما لا لا يَنْفعُهُمْ إن عبدوها ولا يض شمدكع إن تركوها وَكَانَ وَكَانَ الْكَافِرْ 
عَلَى معصية به ظَهيْرا0 مناه ياه الشيدتانا بالعداؤة والشراك يفا ستاك إل مُبَشُرَا لمن أطاع 





1 - سورة الواقعة» الآية: (30. 
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وََِيَْا0) لمن كفر قل ما أَسْتَلّكُمْ عَلَيْهِ على التبليغ مِنْ أخْر إِلّا فعل مَنْ شَاءَ آنْ يُتَحدَ تدإل ره 
سا0 وتوكل ثق في كل أمر عَلَى الي الَذِيْ لا يُوْتُ كيلا يكلك على الذي يموت وَسَبّحْ نزهه 
5 بحَمْدِه وَكَمَى به بِذُنُوْبٍ عِبَادِه - أي: كفى الله في جزاء أعماطهم وز ربسا 
الذي عَلَقَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا ف سِنَّة أيّامِ في مدة مقدارها ستة أيام من أيام الدنياء إذ 
لا ليل ولا مار حين خلقهما. 0 يوم الأحد وآخر يوم الجمعة عدل عن كن ليعلم 
الإناة في الأمور ثم اسوى إستواءا يليق بجنابه وشانه عَلَى الْعَرْشِ وهو فلك الأفلاك اليَحمْنُ بدل عن 
ضمير استوى» أو خبر مبتداء محذوف» [ص572] أي: هو الرحمن فَسْئَلْ به حَبيْرَا0) باسم الرحمن 
رجحلا خبيرا يخبرك» أنه من صفاته. أو أنه هل يعرف من ينكره» وكانوا يقولون: ما نعرف الرحمن غير 
رمن اليمامة» أي: مسليمة الكذاب» أو فاسئل عما ذكر من الخلق والاستواء عالما يخبرك الحقيقة» 
وهو الله تعالى سبحانه» أو جبرائيل عليه السلام؛ أو من وجد هذا المعنى في الكتب السماوية وَإِذَا 
ِيْلَ كُمْ اسْجُدُوًا لِليَمْن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم قَالَوَا وَمَا اليَحمْنُ ما نعرفه حيّى نسجده 
الفجة لها تأمدنا يا محمد! عليك الصلاة والسلام وَرَادَهُمْ هذا القول منه صلى الله عليه وسلم 
مم20 "سح عن الإيان عناداء لأنمم كانوا عارفين باللغة» إنه فعلان من الرحمة؛ مبالغة فيها» صفة 
له ال "تبارة أي :عالق الى دل فق الشماء تتوعا عي اننا عقر الشعة سيارة للحن 
القع عاق الكسدز اس ناه اهيف « ايه عن ليع الما والخقرع از العو 
والميزان» وللعطارد: الحوزاء والسنبلة» وللمشتري: القوس والحوت»ء وللزحل: الجدي والدلو ثم للنار 
ثلثة: الحمل والأسد والقوس» وللماء ثلثة: السرطان والعقرب والحوتء وللهواء: الحوزاء والميزان 
والدلو» وللأرض: الثور والسنبلة 00 على ما تقرر في محله. وقيل البروج: هي النجوم الكبار 
بظهورها وُحعَل وها راجحا مسا وَقمَا م0 وَمو الذي حَعَل اليل والنّهارَ لْمَةُ لدرك ما فات 
ف اشيرق لعن له آذ 4ك سيرد يتدبر في الاختلاف والتسخير» فتعرف قدرة القادر وحكمته أَوْ 
أَرَادَ راد شُكُورا 00 لنعمه وَعِبَادُ وَعِبَادُ اليحْمْنٍ مبتداء الّذِيْيَ بمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنًا حال» أي: هيّنين اك 
والتواضع وَإِدَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُْنَ بما يكرهون َالُوا سَلَامًا سَلَامَال) يسلمون في [ص573] ذلك القول من 
الام والأذى والقيم :7 يَِيْنُؤْنَ لِرَئُمْ سُّجَّدًا جمع ساجد وَقِيَامَالُ) جمع قائم أي: نف «الصللكة والدية 
0 نَ رَبَنَا اصرف عَنا عَذَاب جهَنَمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَادَ رام © أي: لزاماء لأن الغريم يلازم إِنَّهَا أي: 
جهنم سَاءَتْ مُصُسْتَمَي وَمُقَامَالُ هي وَالزِيْنَ إِذَا أَنْمَقُوا على العيال يُسْرِفُوا يُسْرِفُوًا لم يجاوزوا حد الكرم 
و1 يفم و1 يترا لم يضيقوا ز ضيق الشح. في الحديث: ((مَنْعُ الحَقٌّ إِفْتَالٌ وَِعْطَاءُ غَيْرٍ الحقّ إِسْرافُ)) 20 








1 - ذكر المؤلف بالكلمات المترادفة» ولفظه للمدارك: [مَنْ مَنَع حَمَّا فَقَدْ قت وَمَنْ أَغطى ف غَيْرٍ حَقٌ مَمَدْ 
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قال قائل للشجاع الكرماني قدس سره: إذ بذل الجهد في العطاء؛ "لاخير في الإسراف", قال: "لا 
إسراف في الخير" وَكَانَ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ ذَالِكَ بين ار والإسراف 0 ونطاء علالة والرقه لا يَدْعْوْنَ مَعَ 
الله إِهَا آحَرَ ولا يَمْمُلُونَ النفس ليع حك عتم الله قتلها إلا بالق ولا يَرنْوْنَ ومن يُفْعَلَ ذَالِكَ المذكور يَلْقّ 
ناماه جزاء الإثم يُضَاعَففْ بدل من 5 ويخلد عطف عليه لَهُ الْعَذَّابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فعلى المشرك 
لشركه عذاب الشرك» وعلى معاصيه عذاب آخر كلد فيه فِيّه حفص يشبع مبالغة في الوعيد» والعرب 
بمد للمبالغة؛ مع أن الأصل في هاء الكناية الإشباع؛ كذا فق المذارك” 0 ٠‏ مُهَانان ذليلا دق 0 
عن الشرك وَآمَنَ محمد صلى الله عليه وسلم وَعَمِلَ عملا صَامًِا ا الله 
سَيَّاهِمْ حَسَنَاتٍ بمحو بالتوبة السيئات» ويثبت مكاتما الحسنات الإيمان والطاعة وَكَانَ اللَّهُ عَقُوْا 
للسيئات تَحيْمَال) بتوفيق الحسنات وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالجًا فَإِنَّهُ يَكُوْبُ يرجع إِلَّ الله مَتَابَا0) مرضيا 
ياعنا لمنات: شمية للقراني ةنده ل متهدون لا حطرون الرُْرَ فضلا عن فعله. فإن المحاضرة 
مشاركة [ص574] وَإِذَامَيُوًا باللغو َاللُّو الكلام القبيح مَرَُا كِرَامَا) معرضين» مكرمين أنفسهم عن 
التلوث به وَالَذِيْنَ إذَا ذُكُرَْا بآيتِ رَيجِمْ 1 يرا لم يسقطوا عَلَيْهَا صُمّا بل واعين وَعْمَْان0 بل 
مستبصرين وَالَذِيْن يَقُوْلُؤنَ رَيِنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجنًا وَرريتنَا َيه أَعْيْنِ للمتقين» ومن بيانية» أو إبتدائية 
وَاجْعَلَنَا لِلْْتَقيْنَ إِمَامَال) في الخير يقتدي بمم, والمراد الجنس» فهو في مقام أئمة» وكذلك الغرفة 
أُولئِك ْرَوْنَ الْعُقَةَ على مواضع الحنة با صَبَروا على الطاعات» وهذا تبر لقوله: وعباد الرحمن 
...لخ» وقوله: الذين يمشون صفة المبتداء» أو هي خبره» وأولئك يجزون الغرفة مبتداءء وبر وَيُلَقّوْنَ 
فِيْهَا تيه ا دعاء بالتعمير والسلامة من الملائكة» أو بعضهم لبعض عَالِدِينَ فِيْهَا حَسْبَثْ 
الغرفة مُسْتَمَءَ مُسْتَمَر وَمْقَامَاد قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام لأهل مكة ما يَْ 0 ايها 
يصنع بوجودكم لَوْلَا دُعَاوُكُمْ أي: دعائه إياكم إلى الإسلام» أو عبادتكم لله تعالى» فإن شرف 
الإنسان بالعبادة والطاعة» أو لا يعتد بكى وكيف يعبأ بكم؟ مَمَدُ كَذَْتُمْ الرسول بما أخبربه من 
عنده تعالى فَسَوْفَ يَكْوْنُ جزاء التكذيب إِرَامَا00 "© يحيق بكم أو قد قتل في البدر سبعون 


منكم, ويكتبكم في النار في الآخرة. 





أَسْرَفَ ] النسفي: المصدر السابق. 549/2. 
1 - النسفي: المرجع السابق. 5950/2. 
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سورة الشعراء مكية, مائتان وست أو سبع وعشرود 


بِسْم الله ه التحمن ي ايحي 


طْسَم0 الله أعلم براده يِلْكَ هذه الآيات آيَات_الْكِتَابِ آيات من القرآن الْمَُْنِ0 المظهر 
للأحكام لَعَلَّكَ بَاحِعٌ قاتل تَمْسَكَ غما من أجل ألا يكُونُوا مُؤْمِينَ0 إِنْ نَسَأْ يهانهم تُترْلْ عَلَيْهِمْ 
منَ السّماءٍ آيَةَ ملجئة فَظَلثْ أي: فتظل أَعْنَاقُهُ:ْ عْنَافَهُمْ ا للآية حَاضِعِيْنَ0) منقادين [ص575] وصف 
الأعناق بالخضوع؛ فجمعت جمع العقلاء وَمَا حي مم منْ ذكر م مّنَ البَحْمْنٍ مُحَدَثِ محدد إنزاله إِلَّا كائُوا 
عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ0) بإعراض حديد فَمَد كَذَّبُا 00 فَسَيَاتيِهِمْ عابي انها 
كَانُوَا بِهِ يَسْتَهْرِءْوْنَ أي: أحبار المستهزء من أنه حق أم باطل أ وَل يَرَوا إِلّ الْأَرْضٍ كَمْ كثيرا الا فيا 
مِنْ كُلّ رَوْجٍ صنف من النبات كَرثم0) محمود؛ كثير المنفعة؛ إما فرادى» أو مع الآخر إِنَّ ف ذَالِكَ 
الأنبات لَآَيَةَ على التوحيد» وكمال القدرة وَمَا كَانَ اكتف مُؤمِنينَ0) قي غلمة تغالى» وقيل: كان 
زائدة إن رتك و الْعَريْرُ في الانتقام من الكفرة البَحقَمْ200 لمن آمن منهم وَاذكر إِذ إِذ نَادَى دعا رتك 
دوفن لفان أَنِ أي اثنث القَوم :الوق 60 رسْولا نيك كقرواك وقتلواة وامنتفيةو| بقية 'السلف 
قَوْمَ فِرْعَؤنَ 57 بيان 0 الظالمين أ ألا يَتَقْؤْدَ0 اللّه فيوحدونه» استيناف بالاستفهام الإنكاري 
قال موت عليلة البلاميت ]00 أحافك اطوف» عي زلنعق يفم أن تكد نز ن 0 ويعيق تدر 
كنيد إياي ولا يَنْطَلِقُ لِسَانْ بأداء الرسالة لعقدة اللسان من النار» أو حبسه فيه بسبب الحمية؛ 
مما فعلوا ببني إسرائيل» وانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه َأَزِسِلَ الوحي في تشريك الرسالة 
ِل ِل كارو © وَلحُمْ عَلَنَ ذَّنْتٌ أي: جزاءه على زعمهم َأَحَافُ أَنْ يَفْدُلُوِنِا) قصاصا قبل أداء 
الرسالة» وهذا استعانة منه عليه السلام في تتميم الأمر لا تعلل قَالَ تعالى كَل ارتدع يا موسى! عليه 
السلام عما تظن فَاذْهَبَا أنت وهارون بِآيَاتئَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْكَمِعُونَ0) مقاولتكم فَأَنَِا وِعَوْنَ مَمُوْلَا إن 
ل ب الْعَالَمةِ© ‏ أفرد» لأنه بمعنى الرسالة [ص576] وقد يثني فهو بمعنى المرسلء أو كل منا 
ش يلعاي أن أَنِسِل أي حل مَعَنَا إلى فلسطين من الشام بد َي إسْرَائيلَ0 فأدناه فعرف 
فرعون موسى قَالَ فرعون أ يك فيا ْنَا في منازلنا صغيا ولبنْت فِيْنَا من مرك سِنِيْنَ0) قيل: 
ثلثين سنة» ثم خرج إلى مدين عشر سنينء ثم عاد إليهم يدعوا إلى الله ثلثين» ثم بقي بعد الغرق 
خمسين سنة وَفَعَلْتَ فَعْلَنَكَ الي فَعَلْتَ قتل القبطي بالوكز وأَنْتَ مِن الْكافِرنْجِ0 ب بنعمي قَالَ فَعَلَنُهَا 
إذا اه يفك وأنايو المالة © آي 4 النامية املق« إنه يشمن إلى كر القبطي» وكا 

غير عمد فَفَرَرتُ مِنْكُمْ إلى مدين لَمّا حَفْتكُمْ أن تقتلوي فَوَهَب ل رَيّ كما 00 
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مِنَ الْمُوْسَلِيْنَ0) وَتِلْكَ أي: التربية» وقيل: أ تلك بممزة الإنكار نِعْمَةٌ تَنْهَا أي: تمن بما عَلَِّمَ ظاهراء 
وهي في الحقيقة نقمة» إذ تربيتك مسببة عن تعبيدك بني إسرائيل؛ وتقتيل أبناءهم» فإنه السبب لو 
قوعي إليك من حجر أبوي» وحصولي ف تربيتك» فهذه النقمة تسميها نعمة أَنْ عَتَْدْت بَيْ 
إِسْرَائِيْلَ0) الحملة خبر مبتداء محذوف» أو بدل من نعمة قَالَّ فِرْعَؤْنُ وَمَا رب الْعَالَمِيْنَ0) أي شيء 
هو فى الحقيقة؟ ولما استحال 0 الحقيقة ذكر الأفعال قَالَ موسى عليه السلام مجيبا: هو رب 
الَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبْتَهُمَا إِنْ كُنُْمْ مُوْقِينَ0) محصلين 07 بالاستدلال» فهذا القول في الجواب 
يكفيكم فَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ من أشراف قومه؛ وكانوا خمس مائة آلآ تَسْتَمِعُونَ تَسْتَمِعْوْنَ() إنه يجيب عن الأفعال؛ 
وسؤالي عن الحقيقة» أو عجبا إنه يغبت الحدوث للقدمء ص 577] أو يثبت آلما غيري؛ وإنه 
يي ا 1 0 و0 إنما قال ذلك تيجا لغيظه» وإن كان داحلا فيما قبل وإنه 
في الحدوث ظاهر قَالَ إِنَّ ر. تولك الدع 0 ل لم03 ذكر الرسالة إمشهراءا مبهه أي: 
جن عقله, ةيقت إلا غيري 00 الحقيقي لا يعرف إلا بالصفات والأفعال» ولا سبيل إليه بدون 
الحقيقة فَالَّ عن العَذنتَ إِهَا غَيْرِيْ يدك مِنّ 60 عدل عن المحاحة لعدم الظفر بما إلى 
التهديد» فإن سجنه كان حفرة في الأرضء ضيق الفم» لا يبصرولا يسمع فيها المسجون حيٌّ يموت 
فيه قَالَ موسى عليه السلام أُوَلَوْ جِقْتُكَ بِسَئْءٍ مُِيْنِ0) أي: أ تفعل بي؟ ولو جئتك ببرهان بيّن على 
رسالتي قَالَ قَأْتِ به إِنْ كُنْت مِنَ الصَادِقمْهَ0 في دعواك؛ فاحضره فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا حي تُْبَانَ 
. مل عظيم» قال فرعون: فهل غيرها؟ » من جيبه من تحت الظهر فَإِذَا هِي بَيْضَاء للنَاظِرينَ200 
لا أدمة فيها؛ يغشي الأبصار قَالَ لِلْمَلَاءٍ حَْلَهُ منصوب لفظا بالظرفية» ومحلا على الحالية إِنَّ هذا هذا 
لصاعة غ02 فالق ف السحر ريد أن 1 م ضيه بسخْره ةا رز 0 ميفبرو ف 3 
أمره قَالَُا أزْحة وَأَحَاهُ أخر أمرهما وَابْعَتْ ف الْمَدَائِنِ شرطا حَاشِريْنَ0) جامعين يَأَنُوْكَ بَكلٌ سَكَارٍ 
عَلِيْمِ0 يغلب موسى عليه السلام فَجْمِعَ السّحَرَهٌ لِوِبْقَاتِ يَوْمِ تَعْلُوْمِ0 لما وقت به من ساعات 
اليوم المعلومة وهووقت [ص578] الضحى من يوم الزينة» أي: العيد وَقِيْلَ لِلنّْسٍِ هَل أَنْتُمْ 
ُتَمِعُوْنَ0) لما بمرهم المعجزء ظن فرعون استبطاءهم في الإحتماع» فحث عليه بحذا لَعَلَنَا نتَبعْ 
السّحَرَة إِنْ كَانَا هُمْ الْعَالِييْنَ0) أي: نرجو غلبة السحرة» فنتبع السحرة؛ لا موسى عليه السلام في 


6 دع 0 


الدين فَلَمَا جاءَ السّحرهٌ قَالَْا لِفِتِعَوْنَ أَئِنَ لَنَا لَأَجرًا إِنْ كنا خَحْنْ الْعَلِيبْنَ0) تعيين الأحر م 
بصعوبة الغلبة» أو اهتمام لشأنها قَالَ نَعَمْ لكم أجر وزيادة إِنَكُمْ إِذَا حينشذ لَمِن الْمُمَرنَ0 قَالَ لمم 
ُؤسى أَلْقوا ما نكم مُلمنَ0) بعد ما قالوا: «إيكا أن ملي ويا أن تون َي الملقين"' ألم 





1 - جزء من الآية» وتمامها: «قَالُوا يَا مُوسى إِمَا أَنْ مُلْقِي وَِمَا أَنْ تَكُونَ كَحْنْ الْمُلْقِينَ؛4 سورة الأعراف» الآية: 
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حِبَاكُمْ وَعِصِيهُمْ من كل عو ألفا وَقَالُوَا بعرّهَ فرَعَوْنَ كما هو شأن الجاهلية إِنّا لَتَحْنْ الْعَلبُوْنَ 0 
ألَْى مُوْسَى عَضَاهُ فَإِذَا هي 7 تلقف تبتلع ما يَأَفَكُونَ0) ما يقلبونه عن وجهه بالتمويه فَألْقِيَ المَحرةٌ 
سَاحِدِيّنَ() لما شاهدوا من العصا؛ ما ليس في السحر (: رب الْعَالَمئنَ0 رب مُؤْسَى وَهَارُونَا) قال 
فرعون قَالَ آمَنْتُمْ َال آمَّمْ لَهُ لموسى عليه السلام قَبْلَ أَنْ ما ل ييه 
الناقصء وغلب بالتام فَلَسَوْفَ تَعْلَْمُوْنَ جزاء الإيمان مني ل ا خف اليد 
اليمني والرحل اليسرى من كلء أو من أحل خلاف ظهر منكم متف جْمَعينَ0 فَالُوَا لا صَيْرَ 

اضرو لناعهدذا إن إن إنَّا إِلَ رَبْنَا مُنْمَئوْنَ0) راجعون إِنَا تَطْمَعْ أَنْ يفنا نا خطايانا أن كنا أي: بأث 
كنا أَوّلَّ الْمُؤْمِينَ(200 من أتباع فرعون» أو من أهل المشهدء فأصبحوا سحرة؛ وأمسوا شهداء 
وأَوْحَيْنَا إلى مُوْسَى [ص579] أَنْ أَسْر بعيَادِئ إِنَكُمْ مُتَبَعْوْنَ0) يتبعكم فرعون وجنوده» روي أن 
ليلة الخروج مات في كل بيت من القبط ولد» فاشتغلوا بموتاهم حي حرج موسى عليه السلام بقومه 
حين أخبر بسيرهم ليلا في في الْمَدَائْنِ كان له ألف مدينة» واثنا عشر ألف قرية حَاشِرِيْنَ0) جامعين 
العساكر بعنفء قائلين: أي: بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام لَشِرْذِمَةٌ لَشِرْوِمَةٌ مَليِلُوْهَ0 لطائفة 
قليلون» بالنسبة إلى جنود فرعون» إذ روي أنه خرج؛ ومقدمته سبع مائة ألف» والكل كانوا سبعة 
آلاف ألفء وموسى ومن معه ستمائة ألف وسبعين ألفا وَإِنَّهُمْ أي: المؤمنون لنَا لَعَائِظُوْنَ0 
لفاعلون ما يغيظناء ويضيّق صدورنا بالخروج من مصرء وحملهم حليّنا وَإِنَا مجَمِيْعٌ حَاذِرُوْنَ0) أي: 
نحن قوم من عاداتنا الحذر واليقظان في الأمور فَأَخْرٌ َجْنَاهُمْ مِّنْ حِنَّاتٍ بساتين وَعْيُوْنِ0) أنحار جار 
في الدور وَكُنُوْرٍ من الذهب والفضة» لم يعط منها حق الله» ولم ينفق في طاعته وَمَقَام كَرتمْ0 مجلس 
حسن كَذَالِكَ أخرحناهم كما ذكرنا وَأَورتناها بِْ إِسْرَائِيْلَ0) بعد إغراق العدو َأنْبَعْوْهُةْ أي: اتبع 
فرعون وجنوده موسى ومن يتبعه مُُشْرقِيْنَ0) داحلين وقت الشروق فَلَمًا تََاءَ اللجَمْعَانٍ تقارب البسط 
والقنطظ كك واى كا واتجن فنيانا :الكت قال متكا ؤسى | إن لَمُدْرَكوْنَ 00 أي يدركنا فرغو 
وقومه؛ وأمامنا البحرء فأين النجاة؟ قَالَ موسى عليه السلام ثقة ثقة بالله كلا 0 م » فإن الله 
وعدكم الخلاص إِنَّ مَعِيَ رَيِّْ بالحفظ والنصرة سَيَهْدِيِْ0) طريق النجأاة فَأَوْحَيْئَآ إلى مُؤْسَى أن اضرب 
كاله بّعَصَّاكَ الْبَحْرَ القلزم» أ السبيل فضرب [ص580] فَالْقَآَقَ فانشق البحر اثنا عشر فرقا على عدد 
الأسباط فَكانَ كل فِرْقٍِ ق ارق لينل كالطود كَالطُودٍ الْعَظِيْوي0 كالجبل الضحيم» سلكوا بينها؛ ل يبتل سرج 
راكب»ء ولا لبده» فأدحلنا ها ني 0 ْنَا قرّبنا منهم ًَ حيث انفلق البحر الْآحَرِيْنَ خَرِيْنَ0) فرعون 


نح 2ه هر 


وقومه وَأَغحينَا مُؤْسَى وَمَنْ معَه مَعَهُ أَحم ع0 على هيئة دحلوه 5 أَغرّقنًا الآخر َِ يم دخلوه فرعون وقومه 
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بانطباق البحر؛ عند خروج بني إسرائيل بأسرهم؛ ودحول القبط كلهم في البحر إِنَّ ف ذَالِكَ في إنجاء 
السبط» وإغراق القبط لَآيَة عبرة لمن بعدهم وَمَا كَانَ أَكْتَيْهُمْ مُؤْمِيْنَ0) إذ لم يؤمن غير آسية امراة 
فرعون» ومري؛ التي دلت على قبر يوسف في البحرء وحزبيل مؤمن آل فرعون وَإِنَّ رَبّكَ َو الْعَرِْرُ في 
الانتقام من العدو اليَحِيْهُ200 بإنحاء المحب وَاثْلُ وَاثل عَلَيْهمْ على كفار مكة ا خبر إِبْرَاهِيْه0 إِذْ قَالَ 
بدل من نبأ لِأَبيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ0) فالا تَعْيْدُ أَصْنَامًا صرحوا بالفعل؛ افتخخارا به مَنَظَلُ فندوم» أو 
نقيم تمارا ا للأصنام عَاكِفِيْنَ0) عابدين؛ زادوا في الجواب لوثوقهم في هذا العمل قال إبراهيم هَل 
ع أي: دعاءكم إِذْ تَدْعْوْنَ0 أو يَنْمَهُ أو يَنْمَعوَْكُمْ إن عبدتم 3 أؤ يَضْرُوَْك إن تركتم عبادتما قَانُوا 
عا ادها :طون وحرفاثاة وعدن نانن كذايك يفغلو 600 ففعلنا مثلهم بالتقليد من غير نظر إلى 
السمع والنفع والضرر قَالَ إبراهيم أَفرََْنْ أي ألم تتاملوا؟ فرأيتم ما ما أي: أصناما كُنتُمْ لحا تَعْبُدُوْنََ0) 
ألم وَابَاوكمْ الْأَفْدَمُوْنَا) [ص581] الأولون» فإن التقدم لا يدل على الصحة. ولا ينقلب به 
الباطل حقا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ ل ِّا لكن رَبّ الْعَالَمئنَ0 فإن أعبده لا غيره» صور الأمر في نفسه 
تعريضاء فإنه أنفع في النصح» وأ تتضررون أنتم أيها العابدون فوق ما يتضرر البحل من جهة العدو 
الْذِئْ حَلَقَيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ0 يهديني لأمر المعاش والمعاد وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمْيْ وَيَسْقَيْنٍ يَنِ0 وَإِذَا مَرِضْتُ 
فَهُوَ يَسْفِيْنٍ يَشْفِيْنِ00) وَالَّذِمخْ سين 6 متراخيا عند النفخحة الثانية وَالّدِئْ الذي أَطْمَعْ اق ان أن يعْفِرَنِ 
ها عمد تمده 3 له مدقي 5 : عازه 2125 5 2 7 

حَطِيْئَِيَ قيل: قوله: لك س0 ل بل فَعَلَهُ 0 وقوله: لهذا 004 
للشمس» وقوله: هي أحتي ؟َ للسارة» والحق مهنا هي إلا 2100 وهي جائزة» وليست 
بخطايا؛ يستغفر عنهاء والاستغفار منه تواضع لربه» وتعليم للأمة يَوْمَ الدّيْمُ0 يوم الجزاء رَبّ هَبْ 4 
كما كمالا في العلم والعمل وَأَلْْفَ بِالصَالحيْنَ0) بالنبيين وَاجْعَلَ َم لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرنْن © 
حسن صيتء وذكر خير إلى يوم القيامة وَاجْعَلَيْ مِنْ وَرَنّةَ جَنَةِ النَعِيْمِا) من جملة الفائزين إليها 
وَاغْفِرٌ لأ بالحداية؛ إن كان الدعاء قبل موت أبيه» وإن كان بعده فاعتمد على تقية من نمرود» أولم 
بمنع بعد من الاستغفار للكفار نه كَانَ من الضَانَئنَ© طريق الحق وَلّا 1 الإخزاء من الخزي» 
بمعنى الموان يَوْمَ يبَعمُوْنَ0 يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالّ ولا بَنؤْنَ0) أحدا إِلّا من أَنى الله بتَلْبٍ سَلِئِمِ0 من 
الشرك والنفاق» فإن ماله وبنيه ينفعان لهء أو لا ينفعان إلا مال وأبناء لمن سلم قلبه معهما؛ لصرفه 








1 - جزء من الآية» وتمامها :©إفْقَالَ إِيٍّ سَقِيمٌ) سورة الصافات» الآية: 89. 

2 - جزء من الآية» وتمامها :مَإقَالَ بَلْ فَعَلَّهُ كُبِييهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطُِونَ؛ سورة الأنبياء» الآية: 63. 
3 - جزء من الآية» وتمامها :2ل فَلَمَا رَأَى الشّمْس بَازِعَةَ قَالّ هذا رَيٍّ هَدًا أَكْبَرُ فَلَمَا أَقلّث قَالَ يا قَوْم إِنّْ بَرية 
مما تُسْرَكُونَ سورة الأنعام» الآية: 78. 
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الملل في الله وإرشاده البنين ما كرمني نه لله وقيل: منقطع؛ أي : لا ينفعان؛ لكن النافع سلامة 
القلب وَأَرْلِمَتَ انه للْتقبنَ0 أي: قربت لهم [ص582] وَبرْرتِ الْحَجِيْمُ لِلْمَاوِنْجَ0 أظهرت 
للكافرين وَقِيْلَ لَُمْ أَيَْمَا شفعاوّكم على زعمكم كُنم تَعْبدُونَ تَعْبْدُوْنَ0)مِن ذُوْنِ الله هَل ب بلمطرو تك يدفعون 
العذاب عنكم أَوْ يَْتَصِرُونَ0) بدفعه عن أنفسهم فَكُبْكِيُوًا فِيْهَا هُمْ وَالْعَاوُوْنَ0) أي: الالة والعبدون 
لهم والمعنى: نكسواء أي: طرح بعضهم على بعضء قيل: تكرير الكب لتكرير معناه» كأن من ألقي 
في النار ينكب مرة بعد أرى في جهنم؛ حّ يستقر في قعرها وَجُْْدُ بيس أَجْمَعوْنَ0) أتباعه؛ ومن 
أطاعه من الثقلين كلهم قَالُا أي: الغاوون والحال هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُؤْنَ0) مع معبوداتمم تله إن 
مخففة» والضمير المحذوف 0 لَفِْ صَلَالٍ ين إِذ إِذْ تُسَويكة : نعد لكم في العبادة أيها الأصنام 
وب الْعَالَمِْنَ0) وَمَا أَصَلَّنَا إلا الْمُجرِمُؤْنَ0) الأباليس» أو رؤساهيى أو آباءهم الأولون قَمَا لَنَا مِنْ 
شَافِعِينَ0) كما للمؤمنين شفعاء من الملائكة والأنبياء والأوليا ولا صَّدِيْقٍ صَّدِيّْقَ صادق في الوداد كما لهم 
سه من الاحتمام» وهو الإهتمام» أي: الذي يهمه أمرناء ووحد لقلته حيٌّ قيل: هو اسم لا 
معنى له ويجوز أن يراد به الجمع» كالعدو فَلَوْ للتمني أَنَّ لَنَا كيه رجعة إلى الدنيا فَنَكُوْنَ مِنَ 
الْمُؤْمنِيْنَ0) جواب لوء وقيل: شرطية» والمنزاء محذوف» أي: لفعلنا كيت وكيت إِنَّ ف ذَالِكَ المذكور 
من قصة إبراهيم عليه السلام وقومه آي للاعتبار وَمَا كَانَ كتنف قوم إبراهيم عليه السلام 
مُؤْمِيِْنَ0) ولو آمن بعضهم وَإِنَّ رَبك طْوَ لعزن َعَيْرُ على انتقام مكذبيه اليَحيْهْ200 على مؤمنيه كَذَّيَتْ 
قَْمُ وح الْمُرْسَلِيْنَ0) هو مؤنث بدليل قوعة» وقيل: تذكيره وتانيثه لفظا [ص583] ومعنىء وجمع 
المرسلين لاشتراك الكل في التوحيد» أو بطول مكثه فيهم, قيل: ولد نوح في زمن آدم عليه السلام 
وقيل: بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة آباء؛ بعث بعد الأربعين» وقيل: خمسين» وقيل: مائة 
وخمسين إِذّْ قَالَ طَُمْ أخز وق سنا ليك ا تَفُوْن0 الله عز وجل إِّ لكو رَسْولُ مين © وكان 
مشهورا بالأمانة فيهم» كمحمد عليه السلام فَانَّهُوا الله وََطِيْعُوْنِ0) فيما آمر من التوحيد والطاعة 
َمَا أَسْقَلّكُمْ عَلَيْهِ على التبليغ مِن أَخْرٍ إِنْ أَخرِي ثوابي إِلّا عَلَى رب الْعَالَِْنَ0 فَانَُوا الله 
وَأَطِيْعْوْنِ0) كرر ليقرر قَانُوا َنُؤْمِنْ لَك وَاتَبَعَكَ الْأَردلْنَ0) الأقلون مالا ومهابة قَالَ وَمَا عِلْمِيَ يا 
كَانُوا أي: مؤمي يَعْمَلُوْنَ0) إخلاصا أو طمعاء والله أعلم بسرائرهم: ولا تفتيش علي إنما الحكم 


ي- 
أن 


على الطرامي إد جكائهة إل علو رق لذ تشخرزة 00 إن الله سيوم علق نا يالوم وا 1 ان 


7 
أن 


بطَاردٍ الْمؤْمنينَ0) من حولي بطمع إيمانكم إِنْ نَأ نا إل ري رق شاد لاسو اله تالز د 1 


َننّهِ عما تقول يا نُوْحٌ 3 م3 المكخؤييق0)- بالتجارةه: أو «الشفى كال :زنك إن قَوْمِيْ 
كَدَّبُوْخض00”” فَافْتَحْ فاحكمء مأحوذ من الفتاحة» بمعنى الحكم بَيْن وَيَبِنَهُمْ فَنْكَا حكما وَننْ 
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وَمَنْ مَّعِيَ مِنّ لمؤبية 0 من الفرفة الل فالمتناة وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلْكِ الْمَشْحُوْنِ0 المملو 

من الناس والحيوان والطير م أَعْرَقْنَا بَعْدُ َعْدٌ أي: بعد إنحاءهم الْبَاقِيْنَ الَْاقِبْنَ0) من قومه إِنَّ ف ذَالِكَ لكيه وَّمَا 
كَانَ اكتف مُؤْمِيْنَ0 وَإِنَّ رَبك هو الْعَريْرُ الَحيْةْ20 [ ص 584] كدي عاذ "ال 30 
الأصل اسم أب القبيلة» والمراد القبيلة إِذْ قَالَ لَُمْ أَحْوى: هم نسبا هد ألا تكفونَ© ١‏ انرق كدي 


رسله إِيّ لَكُمْ رَسْوْلُ أَمِيْنٌ0) فَاتَّقُوا الله وَأَطِيْعْوْنِ وَمَا ْمَأ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر إِنْ أخري إِلَّا عَلَى ربت 


الْعَالَمئيهَ0 أ تبنوك 04 رع شرف» ومكان د 5 بناءا علما للمارة» أو برج حمام َي تَعْبَتُونَ 
تلعبون» لا تحتاجون إليها؛ إذ كانوا يهتدون بالنجوم في الأسفارء وقيل تفتخرون بماء أو تسخروك 
بالارقة انق[ طايه ولت ون مَصَانْعَ مآخذ الماء تحت الأرضء» أو قصور مشيدة» أو حصونا 
لعَلّكُمْ َعلّحُمْ تَنُدُؤْنَ0 كأنكم غين هيتق. فق الذنيا وإذا طشك بالسوظ أو السب ططق عدار ة © 

رأفة» وقصد تأديب» ونظر في العاقبة فَانَهُوا الله في ذلك بترك هذه الأشياء وَآطِيْعْوْنِ0) فيما أمرتكم 
بالتوحيد وَانّقُوا الّذِعمْ أَمَدَكُمْ أنعم عليكم : با تَعْلَمُؤن0 ثم فصل أَمَدَكُمْ بِأَنْعَام َيَنيْنَ0) وَجَنَّاتِ 
وَعُيُوْنِ0) بساتين وأنمار إِوَّْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يوم عَظِيْمِ0) أن عصيتموني بكفران النعمة قَالُوا 
سَوَاءٌ عَلَيْنَا أ وَعَظْتَ أَمْ 1 تكن مِن الْوَاعِظِيْنَ0 إِنْ هدًا الذي تخوفناء أو ما نحن عليه إِلّا لق 
الأَوَلَ0 عاداتهم كانوا يلفقون مثله أو دينهم وم ا كن يعدب 0 على ما نحن عليه َكَذَبُو أي: 
هودا فَأَهْلَكُنَا هُمْ بريح صرصر عاتية إِنَّ 3 ذَالِكَ في إهلاكهم لَآيةَ لمن يعتبر وَمَا كَانَ كان أخغتيف: 
3 ومين 0 وَِنَّ رَبَكَ ُو الْعَريْرُ في الانتقام البَحِيِمُ م20 كن تاهيه كدو 6و :تيوت 0 
١‏ ال كم أخوفم ايع ألا تتلؤك0 ال إن لحم وول أ 


ي- 
ع 


جع ولوق حر إِنْ أعريئ الأعلى :يثك 500 ف مَا هَاهْنَا في الذي 
استقر في هذا المكان من النعيم آمِييْنَ 0 من العذاب ف جَنَاتٍ وَعْيُوْنِ) 5 وَتخْلٍ طَلْعُْهَا ما 
يخرج من النخل» كنصل السيف هَضِيْةْ0) لطيف ليّن وَتَنحِتُونَ مِنَ الْيَالٍ بُيُوْنَا تنقبون للبيتوتة 
فَارِهِيْنَ0) حال أي: حاذقين في هذا الفن الفراهة والكياسة والنشاط فَانَّهُوا الله 008 ولا 
تُطِيْعُوا أَمْرَ مر الْمُسْرِفِيْنَ 02 الكافرية اذو يُفْسِدَوْنَ في الْأَرْضٍ بالظلم وَلَّا ولا يُصْلِحْوْنَ0) بالعدالة» أي: 
فسادهم متمحض» لا يشوب بنوع من الصلاح قَالُوا نا نت مِن الْمُسَحَريْنَ0) الذين سحروا كثيرا 


59 ع ه رلىآده 


حي غلب على عقوهم ما أَنْتَ أيضا إِلّا بَشَرٌ مُْلنَا أت بآية إِنْ كُنْتَ مِن الصَّااقِيْنَ0 في الدعوى 
الرسالة قَالَ صالح هذه ناف كا قورة ضيبي من للاء ولك قرت وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلْوِْ0 فلا مزاحمة بينكم 
وبين الناقة وَلَا عَسُّوْهَا بِسُوْءِ بضرب وعقر فبَأَخْدكة عَذَابُ يَوْمِ عَظِيْم0) تعظم العذاب فيه فَعَثَروْهَا 


العاقر: قذارء عقر برضائهم قَ صْبَّحُوْا نَادِمِينَ() على العقر خوفا من نزول العذاب» لا ندم توبة 


3 














6 
5 
03 
1 
6 
0 
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ي- 


- الْعَذَابُ الموعودء فهلكوا إِنَّ ف ذَالِكَ لَأيَةَ لمن له نظر الاعتبار وَمَا كَانَ أَكُتَيُهُمْ مُؤْمِيْنَ0 
كلك بك ْو الْعَريْرُ قفي 50 كذيث لض لل 00 ]د إِذْ َال لُمْ [ص586] أَحُوْفُ أَحْوْهُم لوط 

ل م0 فاته َانَعُوا الله وَأَطِيِعْوْنِ0) وما أَسْمَلَكُم عَلَيْهِ من أخْر 
إن أخري إِلّا عَلَى رب الْعلَميْنَ0 أَنَأَنُونَ ارا مِنَ الْعَالَمِيْنَ0) أ تطأون الذكور مع وجود الإناث 

: بوانت او امير 10 مااع ل امايو و ل 
أَرْوَاحِكُمْ بَل أَنُْمْ قَوْمُ عَادُونَ0) حد العدالة قَالََا لَيِنْ ل تنه عن الوعظ يا لُوْطُ لَتَكُوْئَنَ مِنّ 
الْمُخْرَحِْنَ0) من بلدتنا قَالَ لوط إِيٌّ لِعَمَِكُمْ هذا مّنَ الْقَالئْنَ0 المبغظين, القلي: البغض الشديدء 
يقلي القلب والفؤاد والكبد رَبّ بح وَأَهْلِئ يما يَعْمَلُوْنَا) من عذاب ما يعملونه فَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ بناته 
ومن معه عن 0 إلا عَجْورا عورا :أمرأة لوطء كانت راضية بفعلهم في تقار 0 ايند أي: مقدرة في 
الباقين» في العذاب» والاستثناء لمشاركة اسم الأهل م مث دَمدْنَا أهلكنا الْآحَرِيْنَ حَريمَ00) وافعازنا عَلَيْهِدْ مَطًَا 
حجارة قَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَريْج0) مطرهم, والمراد جنس 05 إن في 7 َآَيَةَ للاعتبار وَمَا كَانَ 
أكتبهُن مُؤْمِيْنَ0 وَإِنَّ رََكَ هَوَ الْعَيْرُ البَحِيْخ20 كدّب أَصْحَابُْ ليك الغيظة؛ ناعم الشجر 
بقرب مدين” © الْمرسَلئنَ0 إِذْ قَالّ كد ع هو مبعوث إلى مدين وأصحاب الأيكة, وقيل: هم 
أهل المدين التجاؤًا إلى الغيظة لشدة الحر» ولم يكن منهم؛ فلم يقل أخوهم ألا تتَمُوْنَ0 الله إِنّ لَكُمْ 
5 سول مد اتقو" الك وأطنغون 0 [حن 05/]589 الك سلندريية أخر إِنْ أَجْرِيَ إل على رب 
اللو لزنو الكت قوم ور 154 واي من المشيرفق 0 الناقصين الكيل» فالمنهى هو الكيل 
الطفيف» لا الزائد» والوافي ونوا بِالْقِسْطاس الْمُسْتَقِيْم0) الميزان السوي» إن كان من القسط بمعنى 


لاا ع 








عام ع 





العدل؛ فوزنه فعلاس» وإلا رباعي؛ وزنه فعلال ولا تَبْحَسُوا النَاىَ أَشْيَاءَهُمْ لا تنقصوا دراهمهم 
ودنانيرهم بقطع أطرافها وَلَا تَْتَوًا في الأَرْضٍ مُفْسِدِيْنَ0) لا تحاوزوا في الإفساد بإهلاك الزروع وقطع 
الطريق والإغارة» العني: أشد الفسادء ومفسدين حال مؤكدة وَانَهُوا الذي حَلَفَكُمْ واخيلّة الأوئنَ© 
الخلق الماضين» يعني من تقدمهم من الخلائق» عطف على كم فَالْوَا نا أَنْت مِنَ الْمُسَكَريْيَ0 وما 
أَنْتَ إل يَسَدٌ مُثْلَنَا الواو لإفادة المعنيين المنافيين للرسالة» مبالغة للتكذيب» وترك في قصة ثمود لإفادة 


معنى واحدء وهو كونه مسحرا وَإِنّْ أي: إنهم تَظْنْكَ لَمِنَ الْكَاذِييْنَ0 فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كسَمًا جمع 


1 - مدين: وهي في الإقليم الثالث. ويعدها عن خط المغرب» إحدى وستون درحة» وعن خط الاستواء» تسع 
يأوي إليه بغنمه. وفيها جبال كثيرة» وفيها كهوف ومغارات تحت الأرضء فيها عظام بالية» عليها رواسخ مبنية. 
المنجم: المرجع السابق. ص: 91. 


11 


00 


ا 1 6 فيجازيكم به 1 4 فَأَحَدَهُمْ عَذَابْ يَوْم اللّة سحابة أظلتهم بعد حر 
يد في سبعة أيام» فأمطرت عليهم ناراء 2 ِنَهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ 0 إن ف 1 د 


كسفة؛ بمعنى قطعة م مَّنَ السَّمَاءٍ من السحاب عقوبة ل في دعوى الرسالة قَالَ 


5 
1١ 


6 


غره 


لمن يعتبر بما وَمَا كَانَ أَكْمَيُهُمْ مُؤْمِيِْنَ0) وَإِنَّ ربك طَوَ الْعزيْرُ في الانتقام اليَحِيِهْ200 لمن تاب 
أي القران لترياة ./, ب العالب(0) تل به 0 الْأَمِيْمُ0 على وحي الله لا يزيد ولا ينقص 
ثَلْبِكَ [ص588] روحك لنَكْوْنَ من الْمْنْذِنْنَ0 بلِسَانٍ عَرَي_مُيِنِ0 واضح وَإِنَّهُ لف ذُثر 
الْأَوَِيْنَ0) أي: أن ذكر التنزيل على محمد صلى الله عليه وسلم مثبت في الكتب السماوية؛ التوراة 
والإنخيل والزبور وَل يَكُنْ َُمْ لكفار كا ع ننه من اليه ربنم ا اج 02ج بي 
ِسْرَائيْلَ0) كعبد الله بن سلام وغيره وَلَو نزَلناهُ عَلَى بَعْضٍ الْأَعْحَيِيْنَ0) جمع أعجم, أو أعجمي, 
فحفف فَمَرَآَهُ عَلَيْهِمْ على كفار مكة ما كاتا به مُؤْمِنِينَ0) إما لعدم فهمهم لغة العجمع أو 
لاستنكافهم متابعة العجمء وإن كان بلغة العرب إعجازا فتمهلوا للجحود عذراء وسموه سحرا كَدَالِكَ 
سَلْكَْاهُ أدحلنا التكذيب ف قُلْوْبٍ الْمُجْرِمِيْنَ0) فبأي وحه دبر أمرهم, لا سبيل إلى أن يتغيروا عما 
هم عليه من الكفر والتكذيب؟ عند قرتك با حمد! عليك الصلاة والسلام عليهم القرآن لا ك3 نَؤْنَ 
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به حَقٌّ يَرَوَا الْعَذَاب اليت0 عند المونعفيومتوا نان سأمن غير مَقيول ا بَعْتَةَ فجأة وَّهُمْ 
يَشْعَرونَ 9 :رإسانة نيذه لزا تعره م قتطلون0) مهلو سر تاماه قالوا: مق جنذا: العناي؟ قال 
تع : لخ تدكا يَسْتَعْحِلُوْنَ0) أَكْرََيْتَ أي: اخبرني إِنْ مَنّعْنهُمْ سِيْيْنَ0) ولو عمر الدنيا ثم حَاءَهُمْ 
اه رماي لماك ات حو وراد إ اوعيم ا عَتَعْوْنَلُ بتطاول 
الزمان في طيب المعاش وما أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيةِ َه إل ذا مدرو 0 رسل مذكرون ذِكْرَى أي: تذكرة وعظة 
شم [ص589] منصوب بالمصدرية؛ لتقارب الإنذار والذكرء أو حالء أي: ذوي تذكرة» أو مفعول 
له وَمَا كُنَا ظَالِمِيْنَ0) بإنزال العذاب قبل الأنذان. :قال المشتركوق: «الشياطيق + القرآن علن عمد 
صلى الله عليه وسلم, رد بقوله: وَمَا تَتََلَتْ به بالقرآن الشَيَاطِيْنُ0 و وَمَا يَنبَخ وما يَنْبَغِئْ لُمْ أن يتنزلوا به 

يَسْتَطِعْوْنَ 0 ذلك إِنَّهُمْ عن السَّمْع لكلام الملائكة لَمَعْرُولُوْنَ0) 5 بالشهبء ولا يلقيه 5 
الملائكة» لأنهم ل المغيبات فلا تَدْعٌّ مَعَ الله إِلَا آخَرَ فَتَكْوْنَ مِنَ الْمُعَذَّيْنَ0) إن فعلت ما 
دعوك إليه؛ تمديد للغير على أكد وجه وَأَنْذِرْ عَشِيْرتَكَ الْأَفْرَيْنَ0) بنو عبد المطلب وهاشم وعبد 











مناف صعد الصفاء وناداهم الأقرب فالأقرب» قال: لا أملك لكم من الله تعالى شيئاء وإِنْما النجاة 
بالاتباع لا بالقرابة وَاخْفِضْ جَتَاحَكٌ لِمَن اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ0) ليّن جانبك للتابعين من العشيرة 
أو غيرهاء الطائر وقوعا يكسر جناحيه وتموضا يرفع» فاستعير حفض الحناح للانخطاط والتواضع فَإِنْ 


1 


له 


عَصَوْكَ في الاتباع فق إِّْ بَرِيْءٌ تا تَعْمَلْؤْنَ0) من الشرك وَتَوَكٌنَ فوض أمرك عَلَى الْعَزِيْرٍ الغالب 
على الأعداء البَحِيْمِ يُو0) على الأحلاء الَّذِي يَرَاكَ جِيَْ جين تَمْوَه© || إلى الصلاة متهجدا ويرى تَعَلبْكَ 
قافا و في السَاحِدِيْيَ0) المصلين» وفيه إشارة إلى الجماعة إِنَّهُ هُوَ الم 5 لأقوالكم 
العيو0 0 ونزل حوابا لقول المشركين: إن الشياطين تلقى فى السمع على عحمد صلى ال عي 
وسلم هَل أَنَبْنْحُمْ مس م يا كفار مكة عَلَى مَنْ تَتزّل ل بحذف التاء الشّيَاطِيْنُ0) 3 تََيَلُ عَلَى ك2 أَقَّاك كذاب 
6 فاجرء مثل: مسيلمة الكذاب [ص590] والكهنة: جمع كاهن يُلْقُوْنَ السّمْعَ أي: الأفكون 
يلقون السمع إلى الشياطين» فهو صفة كل أفاك أثيم» أو حال من الشياطين؛ أي: ملقين السمع إلى 
الملائكة قبل أن يرجموا بالشهب أكْتَرْهُنْ كَاذِبُون0 يضمون إلى ما سمعوا من الملائكة أو الشياطين 
كنا اكفيرا أو تلتق هن قالو ته" لفق تيه القواة والشكراء يتََعْهُمُ العَاوُوْنَ0) أي:: ليس 
القرآن من الشعرء فإن الشعراء كما يقولون يتبعهم الغواة السفهاء» وأصحاب محمد وأتباعه ليسوا 
كذلك لكر اليم 1 نَهُمْ أي: الشعراء ف كلّ وَادٍ من الكلام يهِيْمُوْنَل) يخوضون مدحا وهجاءاء لا 





حقيقة لهماء والأباطيل لا يلتفت إليها وَأَنّهُمْ تَّهُْ يَمولُونَ ما لا يَفْعلُود© إلا الَّذِيْىَ آمَا وَعَمِلُوا 
الصّالمتات من | لشعراع» كعبك الله بق رواحة رضى الله عنه) وحسان بن ثابت رضى الله عنه) وكعب 





بن زهير رضي الله عنه» وكعب بن مالك رضي الله عنه» وأمثالهم. فإن شعرهم حكمة, لا ور إلا 
بالخير وَذَكَرُوا الله كَثيَّا وَانْمَصَرُوا بمجوهم الكفار مِنْ بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا ككل ها ةا بمجو الكفار لهم وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ 
ظَلَمُوا من الشعراء وغيرهم أي مُنْقَلَبِ تقل ب مرجع يمون يرجعون بعد الموت. 


- 


سورة ة النمل مكية, أربع وتسعون اية. 


طَمت الله 7 بمراده يَلْكَ أي: آيات السورة آَيَاتُ الْقُرَآنِ وآيات كتّاب مُِيْنِ0) أي: اللوح امحفوظ 
5000 وَبُشْرَى حال كونما هادية ومبشرة بابحنة لِلْمُؤْمِييْنَ0 بالقرآن الّذِيْنَ يُقِيْمُْنَ الصلَاةٌ كما ينبغي 
ونؤكزنة»إكاة كبا نهو جطقها وقد رةه الوزن 100 .ضهير لتصيل: والإيقان: هو العلم 
الاستدلالي إِنَّ لديم ا يُؤْمِئُوْنَ بالآجرة رَيَنَا طم أقعالة القيسةفق أعينهم؛ فرأوها حسنة ب 
يَعْمَهُؤْنَ0) يتحيرون» لا يدركون ما يتبعها من ضر [ص591] أو نفع وليك الَذِيْنَ لم سُؤع 
لان العَذَابٍ كالقتل والأسر يوم بدر وَهُمْ في الآخرة هُمُ الأكعدون "فدات الويف ووحد اث العدرية 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء والتصويب من ب و ج. 
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وَإنّكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام لكُلَتَّى الْقُرْآنَ لتؤتاه من لَدُنْ حَكِيْم عَإِئِمِ0””” اذكر إِذْ قَالَ 
ا و لي حدر للش ىا ساد 
بحال الطريق» وقد ضلها أَوْ آبَيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ بشعلة نار في فتيلة» أو عود لَعَلّكمْ تَصْطِلُون0 
تستدفؤن بما من البردء» والصلا: النار العظيمة» والطاء من التاء فَلَمَا جَاءَهَا نُوْدِيَ موسى عليه 
السلام علأَّنْ مخففة» أي: بأنه» أو مفسرة ثقية قدس» أو جعل فيه البركة والخير مَنْ في مَنْ في الثَار أي: في 
مكانماء أي: موسى عليه السلام وَمَنْ حَوْهًا لا حول مكانحا من الملائكة؛ أو العكس وَسُبْحَانَ الله ربت 
الْعَالَمْققَ 60 من خملة قا توذي يه كيريد الله تغالى ذاتهعن كل نقضان يا موصن إله ضمير الشنان 
مبتداء الل 0 الْعَربِرُ الغالب القادر على ما بعد عن الأوهام؛ كتقليب العصا حية الحَكِيِخم0 و 
أمره وفعله نودي أن لق عَصَاكَ فَلَمَا رَأَمَا تَهْتَرٌُ يتحرك اا 0 ان حية حفيفة و 
موسى عليه السلام مُذِيرَا لخوف وثوب الحية عليه وَل يُعَقَبْ قب لم يرجع بعد أن ول يا مُؤْسَى لا تدا 
منها إِيٌَّ لا ياف من شيء لد الْمِسَلُونَ0 حين 7 إليهم؛ بكمال استغراقهم فيه تعالى | 
لكن مَنْ ظَلَمَ نفسه ثم بَدَلَ حشئًا أي: تاب [ص592] بَعْدَ سُؤء فَإِنبعَفُْرٌ يَحيِهْ0) أقبل توبته 
وأغفره» وأرحمه وَأَدْحكْ يَدَكَ ف جَيِيك طوق ااي د بَيْضَاءَ نيرة تبهر ضياء الشمس مِنْ غَيْرٍ 
سُوْءٍ آفة» كالبرص» وأدحل يدك البيضاء ف جملة يِسْع آيَاتٍ مرسلا إِلَ فعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانؤا 
فَوكا: فا سف (0) تارجيق: إلى ' الكفر “فلك ا كان معيو بواستيكة اذا هذًا سِخْرٌ مم0 
ظاهر وَحَحَدُوًا ينا م يقروا بما وَاسْتَيْقَئنْهَا أَنْفْسْهُمْ أي: قلوهم بأبلغ اليقين» إنما من عند الله ظُلْمًا 
منصوب بجحدوا وَعْلوَ تكبرا عن الإبمان بما جاء به موسى عليه السلام فَانْظُءَ كْيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 

الْمُفْسِدِيْنَ2)0 بالإغراق والإحراق في الدنيا والآحرة وَلَقَدُ آتبْنَا دَاؤْودَ وَسُلَيْمَاَ عِلَمًا أي علم؟ أي: 
علما بالقضاء ومنطق الطير وغير ذلك» فعرفا كون العلم نعمة وَفَالَا الحَمْدُ لله الَّذِيْ مَصمَلَنَا عَلَى كير 
مّنْ عِبَادِه الْمُؤْمِنِْنَ0) الذين لم يأتوا علماء أولم يأتوا مثل علمهماء وفضّل عليهما كثيرا من عباده 
وَوَرِتَ سُلَيْمَاكُ دَاوُوْدَ العلم والنبوة» أو الملك دون سائر بنيه؛ وكانوا تسعة عشرء أي: أعطى مثل 
أبيه» وإلا فالنبوة والعلم لا يورث قَالَ يَا أَمُهَا اتام عَلْمْنَا مَنْطِقَ الطَيْرِ فهم كلامه» ضمير اللجمع 
لعادة الملوك» أو له ولأبيه» واب رصق بي العراجا ماكر حوره ل المترو و قوت 
الحيوان يطلق عليه النطق على التشبيه وَأَوَْيْنَ مِنْ كلٌ شَيْءٍ تؤتي الأنبياء والملوك إِنَّ هدًا كَوَ المَضْلٌ 
الْمييْنُ0) كان معسكره مائة فرسخ في مائة فرسخ» للجن والإنس والطير والوحوش على سواء» وكان 
له ثلاث مائة [ص593] منكوحة» وسبع مائة سرية في ألف بيت؛ من قوارير على الخشب والبساط 
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منسوج من الذهب والأفريشم فرسخا في فرسخ, ومنبره في طاقه مرصعاء وحوله ست مائة ألف 
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كرسي من ذهب وفضة للأنبياء والعلماء» وتظله الطير بأحنحتهاء وترفع ريح الصبا البساط» فيسير 
مسيرة شهر في يومء وزاده الله ملكا؛ حيث يلقي الريح إليه كل كلام يتكلم به أحد في أيّ ناحية 
قال حراس: لقد أوتٍ آل داؤد ملكا عظيماء فنزل سليمان عليه السلام» ومشى إليه» وقال له: لا 
تتمن ما لا تقدر عليه لسبحة واحدة يقلبها الله حير ما أوق آل داؤدء إن هذا لهو الفضل المبين 
وَخْشِرَ أي: جمع لِسْلَيِمَانَ جْنُوْدهُ مِنَ لين والْإنْسٍ والطيْر فَهُمْ يُورعْوْنَ0) الوزع: المنع» أي: بمنعون 

عن السير حقٌ يجتمعوا فيساقوا سوقا واحدا حَقٌّ إِذَا حٌَ إِذًا نوا مشرفا عَلَى وَادٍ عَلَى وَادٍ التَمْلٍ أي: بلغوه» جمع تملة) 
وهو بالطائف, أو الشام قَالَتْ عُلَةٌ عرحاء؛ ملكة النمل» اسمها منذرة أو طاحية» قد أحست بصوت 
جيذ سليمان عليه السلام» ولا تعله أنمم في المواء يا أَيّهَا التَمْكْ اذْعُلُوا مَسَاكِتَكُمْ نزلت منزلة 
العقلاء في الخطاب لا لا يَطِمََكُمْ لا يكسرنكم سُلَيْمنُ وَحُوْدُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُوْنَ0) بملاككم لأن 
الأنبياء معصومون عن الظلم؛ وجنوده عدول فَتَبَسَّمَ أولا ضَاحِكًا آخرا متعجباء أو فرحا مَّنْ قَوْيا 
أي: النملة» وقد مع قوها من ثلاثة أميال» أو التبسم: يك الأنبياء» فهو حال موّكدة وَقَالَ 
رب أَوْزعْْ احعلني أزع شكرك عندي بحيث لا أنفك عنه؛ وقيل: ألهمني وحقيقة كفني عن الأشياء 
إلا أت شكرك أَنْ أَشْكر نمت الي أَنْعَفْتَ تَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ لأن مالهما له وَأَنْ أَعْمَلَ صَالًِا 
تَيْضَاةُ تسبي الجنة برَحمتك لا بصالح عملي ف زمرة [ص594] عبَادِكَ الصَّالِيْنَ0) الأنبياء 
والأولياء وَتَفَقّدَ وتََئَدَ لطر طلب» وتعرف» فلم يجد ها المدهد. الذي من خواصه إنه كان يرى الماء 
تحت كما يرى الماء في الزحاجة» ويدل بنقره فيهاء فكان يخرحه الشياطين للصلاة وغيرهاء إذ كان 
قنقن عسكره» فظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره فَقَالَ مَا لي لا أَرَى الُْدْهُدَ أمْ منقطعة» بمعنى 
بلء أكات من الْعَائِنَ0) فلما تحقق إنه غاب» قال: والله لأَعَذَّبئهُ عَذَابًا شَدِيْدًا بنتف ريشه وإلقائه 





في الشمسء فلا تمنع عن الموام أو لأذبحتهُ اولتق بِسُلْطَانٍ ببرهان مُبِيْنِ0 بيّن العذرء فلا عذاب 
ولا ذبح فَمَكْتَ المدهد غَيْرَ بَعِيْدٍ من الزمان من خحوف سليمان مَثَالَ بعد لأست لعل 
للع اسه لدي ا 1 تحط به لم تطلع عليه ابتلاءا من الله لسليمان عليه السلام مع جلالة 
قدره؛ أن يكافحه الحدهد بمذا الكلام» وكان التكبر من مقتضيات العلم إلا من حفظه الله وَحِمْتُكَ 
ا لس 1 
يُقِينِ0) عت إذ وتعذية امراة بلقيشن ينك شراشيل 4 ملكة أرضن اليمق: . يكن له مي 
7 وكانت محوسية؛ تعبد الشمس قَلْلِكُهُمْ أهل سباءء أو بتأويل القوم وَأوْتِيثْ حال مقدرة مِنْ 
كل شَيْءٍ يحتاج إليه الملك وا وََا عَرْشنٌ سرير عَظِيّْةْ0) بالنسبة إلى قدرهاء قيل: كان ثمانين ذرعا في 
ثمانين» وطوله في الحواء ثمانون» وكان مكلا بأنواع الجواهر» وعليه سبعة أبيات» على كل بيت باب 
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مغلق» وقد أحفى الله سبحانه حالما على سليمان عليه السلام مع قربه منها لحكمة؛ إذ كان نازلا 
يعدأ وه عار" وينهنيا 2194 أهيا له كنا احفر ركان [صن 595] يومنت على تنوب 
لكيه ود ني كرفا حت 0 مِنْ دُوْنِ الله ورين لم الشَّيِطَانٌ أَعْمَاهُمْ قَصَدّهُمْ عَنٍ 
السَّبيْلٍ أي: التوحيد قَهُمْ لا لا يَهْتَدُوْنَ0) ا يتشخدؤوا أي : فصد هم لأن لا يسجدواء وقيل: لا 





مزيدة» وأن يسجدوا في محل النصب مفعولية» يهتدون بإسقاط إلى لله الذِيْ 3 الَبْءِ 3 
السّمَاوَاتٍِ وَالْأَوْضٍ مصدر بعنى المفعول» يعلم كل خفية في السماء والأرض» أو المطر والنبات 
وَغْلٌ ما ؤد ى فلويكم وما و03" بستكم ال لا إل إلا َرَت افرش اطي © 
بالنسبة إلى جميع الأحسام والأجرام قَالَ سليمان للهدهد سَدَنْظرُ نتأمل أَصَدَفْتَ فيما أخبرت 

مِنَ الْكَاذِيْنَ0© فكتبء وقال للهدهد إِذْمَبْ بَكِتَاين هدًا َألقَه إلَيهِمْ إلى بلقيس وقومه 





امقس وديس 


ا تنح عَنْهُمْ إلى مكان قريب؛ تتواري فيه فَانْظُرُ مَاذا يموت 0 بر يرجحع بعضهم إلى بعض القول» 
3 ف 00 وحندها حولماء فخخافت, فطالعتء ثم قَالَتْ يا أَيهَا الْمَلَوًا إن ألْقِي إل كِتَابٌ 
ك0 عنتوم إِنَّهُ من سُلَيِمَانَ وَإِنَُّ سم الله اليعْنٍ الى ل ا يي 
منقادين. صورة الكتاب كانت هكذا: من ان عليه السلام بن داؤد عليه لاق إلى بلقيس 
ل بسم الله الرحمن الرحيم؛ السلام على من اتبع الحدىء أما بعد! فلا تعلوا علي وأتون 
مسلمين. وختم بالمسك. لكي نيا العلذا :وكا نوا ثلث مائة وثلثة عشر رجلاء كل واحد على 
عشرة الآف أَفْتُونْ أشيروا عن أَمْريْ ما كنْثُ فَاطِعَةَ [ص596] قاضية أَمْرًا حَقٌ تَسْهَدُوْنِ0) 


تحضرون قَالُوا قُ الجواب: نحن كن أولوا قوق ف فَوّةّ بالأحساد والأعداد ان َس شَدِيدٍ قُ الحرب» فكأنهم 


5-5 


1 


1 - صنعاء: بفتح الصاد وسكون النون بعدها عين مهملة وبالمد؛ صنعاء اليمن مدينة مشهورة حصينة» ينسب 
إليها خلق كثير من أئمة العلماء» وآئمة الحديث؛ وغيرهم» وصنعاء الشام كانت عند دمشق» وخربت الآن» 
وينسب إليها أيضا نفر» منهم: أبو الأشعث الصنعاي» وعبد الرزاق بن عمر الصنعاني. زين الدين: محمد بن 
موسى بن عثمانء أبو بكرء الحمداني» (ت: 584ه). الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة: 
(تحقيق: حمد بن محمد الحاسر» دار اليمامة» 1415ه). ص: 606. 

2 - مازن: بالزاي المكسورة والنون» وهو بيض النمل؛ ويجوز أن يكون فاعلا من مزن في الأرض إذا مضى فيها 
لوجهه؛ والمازن: ماء معروف. الحموي: المرجع السابق. 41/5. 

3 - سبأ: وهي في الإقليم اثاني. وبعدها عن خط المغرب» خمس وستون درحة» وذلك من الأميال» أربعة آللاف 
ومائتان وتسعون ميلا. وبعدها عن خط الاستواء» سبع عشرة درحة» وذلك من الأميال» ألف وثمانون ميلا. ويما 
معادن الذهب. وهي مدينة بلقيسء وبا كان عرشهاء وآثارها باقية من الأساطين التي كانت عليهاء حتى اقتطعت 
في زمان سليمان بن داود عليهما السلام. المنجم: المرجع السابق. 51/1. 
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أشاروا بالقتال وَلْأَمْدْ موكول إِلَيْك فَانْظرِْ مَاذًا تأمُرِيْنَ0) بالصلح والقتال» فنطيعك قَالَتْ إن 


3 

الْمُلُوْكَ إِذّا دَعَلُوا قَرْيَةَ عنوة وقهرا أَفْسَدُوْهَا بالتحريب» فيه ترنيف رأيهم بالمقابلة» حيث أدّعوا القوة 
واقادى القداه كدان عي أَمْلِهَا أَدلّهٌ ها هذة أغاقنة الدريت وكذَالك: يَفْعَلَوْنَ0) اي: الملوك اسعمرارا 
إن مُرْسِلَةٌ إِلَيْهُمْ إلى سليمان عليه السلام وجنوده بَِدِيّةِ فنَاظِرَةُ م يَرْحِعٌ الْمُرسَلُوْنَ0) بحذف ألف 
الاستفهامية مع حرف الحرء إن كان ملكا يقبل ويتصرفء وإن كان نبيا لا يرضى إلا بالمتابعة في 
الدين» فأرسل ألفا من الخدم: نصفهم الوصفاء؛ زي الوصائف» وبالعكس» وخمس مائة لبنة من 
الذهب» ومن . الفضة مثلهاء وتاجا مكللا بالدرر واليواقيت» وحقة فيها درة عذ راء وجزعة معوحة 
الثقب» وبعثت رسلا وأمّرت عليهم المنذر بن عمرو» وأوصته: إن نظر إليك غضبان فلا تبال؛ إنه 
ملكء وإن لان بشاشا فتأدب بين يديه؛ وإنه نبي. وطلبت إعجازا منه عليه السلام التميز في أهل 
الخدمة ذكورا وإناثا» وثقب الدرة مستوياء وسلك الخرزة خيطاء وأقبل المدهد بخبرهاء فأمر سليمان 
عليه السلام الجن بضرب اللبنات ذهباء وفرشوها سبعة فراسخ» وأحعيمل الدواب عليهاء وهو على 
السرير المكلل» والكراسي من جانبيه لللأناسي» والشياطين قوام صفوفاء والوحوش والطيور والسباع 
وال هوام كذلك فَلَمَا جَاءَ سُلَيْمِنَ فلما دى القوم» ورأو الدواب تروث على لبنات الذهب رموا ما 


معهم قُُ المداياء» فأحذ كتاجماء فأمر الأرضة» فأحذت شعره) ونفذت قُُ الدرة» [ص597] ودودة 








بيضاء وأحذت بفيها خيطاء ونفذت في الخرزة» ودعا بالماء فالجارية تبذله من يد إلى يد ثم يضرب 
وحههاء والغلام كما يأخذ يضرب بالوجه؛ ورد الحدايا قَالَ بطلاقة الوجه أَبدُوئن خطاب للرسول 
ومن معه بمَالٍ قَمَا آتاني اللهُ من النبوة والملك حَيْرٌ ما آنا 4 عا من ارا رف الننيا يز اكه يك 
اسم ما يهديء كالعطية اسم المعطي تَفْرَحْوْنَ د نظركم إلى الدنيا إِرْحِعْ م أيها الرسول إِلَيْهِدْ 
هديتهم تأنه يود لا قل كم ينا لا طاقة القابلة لهم ولنُْرحتهَ تنه من بلد هم سبا أذ 
وَهُمْ صَاغْرُوْنَ0) مهانين إسراءاء إن لم يؤمنواء فلما رحع رسلها إليها بمدايا؛ جعلت سريرها في 
قصرء هو في سبعة قصور مغلقة الأبواب» وعليها حراساء وتحهزت للمسير إلى سليمان عليه السلام 
ب مي لا لبو ل ألوف كثيرة» فلما قربت قدر فرسخ شعر 
يما قَالَ يا أَيُهَا الْمَلَوًا أَيَكُمْ بيني بِعَزشها مَبْلَ أَنْ ينون مُسْلِمِنَ0 ليقيم شاهد النبوة» وليميز 
-- 0000 إذا أتت مسلمة لم يحل أحذ مالا إلا برضاهاء ولا يخفى 
ما فيه من البعد قَالَ عِفْرِيْتٌ مُّنَ الجرّ حبيث مارد, اسمه: ذكوان أَنَا آبَيِكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ 
تَقَامِكَ محل الحكومة وَإِقّ عَلَيْهِ على حمله لَقَوِيٌ ا 
عليه السلام: أريد أعجل منه قَالَ الي علده ل 3 الكاتت اللوح المحفوظ» أو جنس الكتب 


2ه 





4 


5 





01 


المنزلة» وهو آصف بن برخياء قيل: حضر عليه السلام» وقيل: جبرائيل عليه السلام» وقيل: ملك أو 
سليمان عليه السلام لنفسه؛ وكان آصف يعلم الاسم الأعظم؛ الذي إذا دعى به أحاب» وهو ياحي 
ياقيوم» أو يا ذا الجلال 0 [ص598] أو يا إِمنا وإله كل شيء إِا وأحدا لا إله إلا أنت أنَا 


آتئِكَ به قَبْلَ أنْ يَتَدَّ إِليِكَ طَرْفْكَ هو تحريك الأجفان للنظرء والمراد هو النظرء أي: ترسل طرفك 
إن كو السعاءة ا ا فقبل أن ترده أبصرت العرش بين يديكء فدعا به» فغار العرش في 
الأرض» ونبع عند مجلسه فَلَمًّا رَآهُ مُسْتَقِراٌ حاضرا ساكنا عِنْدَهُ قَالَ هذًَا التمكين على الإحضار في 
عله للد ير اتعطل رق عير اميعحقاق لتأوية لبمضميي انكر ذه البسية أن كثر وقرذ حك 

يَشْكْرُ لِتَفْسِهِ يعود ثواب الشكر إليهاء فإن الشكر قيد للنعمة الموحودة؛ وصيد للنعمة المفقودة 
ير وم اوس سك وا أي: غيّروا حقٍّ 
تنكر؛ إذا رأت ها عَرْشَهَا نَنْظرْ أَنَهْتَدِيْ إلى معرفة العرش» أو اللجواب الصائب حين سكلت» أو 
الإمان الله تعالى أ تكونٌ عق الْذَين [53ه3ْ03 :قد يذللك اعسبار عقلهاء قبل: كانت بلقيسن 
بنت حنية» حافت الأحنة أن يتزوجهاء فتقضي إليه بإسرارهم, وأن يولد منها ولد يجتمع فيه فطنة 
الجن والإنس» فيخرحون من ملك سليمان إلى ملك هو أشدء فقالوا: إن في عقلها سخافة» وأيضا 
هي شعراء الساقين ورجلهاء كحافر الحمار» فأمتحن بتنكر العرش عقلهاء وبالصرح الممرد الساق 
والقدم. والمحققون قالوا: لا ينبغي أن يحمل عليه لأن الاحتيال لرؤيته ساق الأحنبية لا يجوز بل 
لاستعظام شوكة» وتحقق نبوته» بني الصرح فَلَما حَاءَتْ قل أهكدًا عَرْشُْك أي: أ مثل هذا عرشك؟ 
شبه الأمر عليها؛ زيادة في الامتحان في العقل قَالَتْ كأَنَّهُ مُوأحابت بالتشبيه» ولم تقل: هو هوء 
ضر 599] او لمن دالكمال عقلها دكا الْعلْمَ من قَبلِهَا وَكُنَا مُسْلِمِيْقَ0 تنمة كلامهاء أي: 
أوتينا العلم بالله وكمال قدرته» وبصحة نبوتك قبل هذه المعجزة؛ بما تقدم من الآيات. ويمكن أن 
يكون كلام سليمان وقومه» أي: أوتينا العلم بالله تعالى وقدرته من قبل علمها بالله وبرسوله» وكنا 
مسلمين وَصَّدَّهَا عن الإمان بالله جل جلاله وعبادته ما كَانّث تَعْبْدُ مِنْ دُوْنِ الله أي: الشمس إِنّهَا 
كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِريْنَ0) قِيْلَ لا ادْعُلِى الصَّرْعَ القصرء أو عرصة الدار؛ التي بناها من زحاج 


و 


فنافن قنينا أن نينا سات وغييها للعادرائة حييقة 13 كيت تائيه الحوض داعا 


كم 


"15 


حسناء كما يكونان للإنسان إلا أتمما ذاتا شعرء فأزاله بالنورة قَالَ سليمان إِنَهُ ِنَهُ صرح مر م تملس مُنْ 
قَوارِيْرَ ودعاها إلى الإسلام قَالَّث رَبّ إِوه ظَلَمْتُ تَفْسِيئْ إلى الآن بعبادة الشمس وَأَسْلَمْتُ كائنة مَعَ 
سُلَيْمَانَ لله رب الْعَالَّمِئنَ200 فنكحها وأقرها في ملكهاء ويزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلثة 
أيام» وولدت لهء وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمانء ومَلِك وهو ابن ثلثة عشرة سنة» ومات 
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وهو ابن ثلث وخمسين سنة» فسبحان من لا انقضاء لملكه وَلَقَد أَرْسَلنَا إِلَ تمد أَحَاهُمْ نسبا صِلِحًا 
5 أذ أن اعْبدُوا الله أي: بأن وحدوه فَإِذَا هُمْ كَريْقَانِ من المؤمنين والكافرين 0 قَالاللكرة 
قَوْمِ 4 تَسْتَعْجِلُوْنَ بالسسيّكَة بالعذاب الموعود» حيث 0 هيا صَالِحُ أيَنَا : ما تَعِدُنَا إن كُنْت من 
اك الحَسنَة التوبة والرحمة لَوْلَا هلا يَسْتَْفِرُونَ الله قبل نزول العذاب لَعَلَكُمْ ُرمَيُونَ 
َالُوا اميّرْنَا بك 0 بك أصله تطيّرناء قلبت [ص600] الطاء عن التاء» فأدغمت» وأجلبت همزة 3 
وَمْ مّعَكَ من المؤمنين» أي: تشأمنا بكم» حيث قحطوا عند مبعثه لشامة التكذيب قَالَ طَائِبَكُمْ 
عِنْدَ الل أي: شو شؤمكم الذي هو سبب العذاب كائن عند الله هو قدره؛ أو أعمالكم مكتوبة عندالله 
تعالى بما ينزل ما ينزل بَلْ 0 قَوْمٌّ تُفتَنْونَ0) تختبرون بالخير والشر وَكَانَ في الْمَدِيْنَِ تِسْعَةُ 
رَهْطٍِ أي: في مدينة ثمود؛ وهي الحجر» تسعة رحال ساعين في عقر الناقة» ورهط جمع لا واحد له 
وهي في الثلاثة إلى العشرة يُفْسِدُوْنَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحْوْنَ0) أي: يفسدون فساد البحت» لا 
صلاح معه قَالُوا أي: قال بعضهم لبعض تَنَاسَمُوَا تحالفوا بالله لَبينَنَهُ لنباعئن صالحا وََهْلَهُ من 
ليلاء أي: لنقتلنهم بالليل ثم لقُن وليه أي : ل ا 
َإِنَّا لَصَادِفُوْنَا) في ما ذكرنا وَمَكروًا وَمَكَرُوًا_مَكرًا في قتل صالح وأهله وَمَكرْنًا وَمَكرْنًا_مكرًا وحازيناهم بعقوبة 
معجلة وَهُمْ لا يَشْعْرُونَا) ما وقع بمم. كان صالح عليه السلام يصلي في شعب قرية تمودء فذهبوا 
ليقتلوه في مسجده في الححر في شعبء فوقع صخرة» فطبقت (إعليهم]© فم الشعبء فهلكواء 
والباقون بالصيحة فَانْظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْردِءْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ أهلكناهم وَقَوْمَهُمْ أَجمَعينَ0 ميلك 
بيُوْنُهُمْ حَاوِيَةٌ حالية» أو ساقطة أعلاها على أسفلها با 0 إِنَّ ف ذَالِكِ لَآَيَةَ لعبرة لَقوْمِ 
يَعْلَمُؤْنَ0) قدرتنا وَأَنْحْْنَا اليْنَ آمَنوا صالح ومن معه وَكانُا يَتَفُؤْنَ0) الشرك» وهم كانوا أربعة 
آلاف» بجحوا من العذاب مع صالح واذكر [ص601] 0 د كان كويد اانؤن الفسقة راد 
الذكور وأَنُْمْ تُبْصِرُؤنَ نَبْصِءوْنَ() هذه الشناعة بالقلب أو بالباصرة» 00 ياقروة اق الس من غير 
فينو اكه ون التكال سَهْوَةٌ كن دُونِ النّسَاءِ بل أَنْكُمْ كوم يََهَلُوْنَ0 عواقب أفعالكم أو 
حكمة الله فإنه تلق الأنتى للذكرء لا الذكر للذكرء ولا الأنقى للأنتى قمَا كان حَوَاب قَوْمَه إِلّا أن 
الوا أخيفوا ال لوط اهلك تخ قزيوك توه نارق مقطوزوة 0 عن العمل القذن: أو الوا انسهرلدا 
بحم فَأَبْحيَاهُ لوطا من العذاب وَأَهْلَُ إِلّا امْرَأتَهُ قَدَيْئَاهَا أي: قدرنا كوتها مِنَ الْكَابريْنَ0 الباقين في 














لآ إقرائة 
1 - جزء من الآية» وتمامها: ظفَعَمَُوا النَاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَجحِمْ وَقَانُوا يا صَالِحُ اننا با تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ 
الْمُرِسَلِينَ»» سورة الأعراف, الآية: 77. 

2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة الأصلء والتصويب من ب و ج. 
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العذافة عابنا َليْهُمْ مَطَرًا حجارة مكتوبا عليها اسم صاحبها فَسَاءَ مَطَرٌ الْمُنْدَرِيْنَ200 مطرهم قل 
يا محمد! عليك الصلاة والسلام الْحَمْدُ لَه على هلاك الأمم الطاغية الخالية وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهٍ ليح 
اصْطْمّى الله حَيْرٌ ال 0 حَيْرٌ لمن يعبده ع عَمَا يُشْركونَ © به أي أم الأصنام خير للكفار» ومعلوم أنه ا خير 
فيها أصلاء وإنما هو تمكم بحالهم. 


أَمَنْ خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أم الأولى متصلة» وهذه منقطعة, بمعنى بل» والحمزة التقريرية وَأَنْرلَ 
لك تن الكعاو ا اننا به حَدَائِقَ جمع حديقة» وهو البستان امحّط ذَاتَ بَهْجَةٍ لم يقل ذوات؛ 
بتأويل الحدائق بالجماعة» أي: ذات حسن ما كَانَ لحم أن توا سَنعَيهَا أي + محال من الغير إنبات 
كتبغر امداق َإِلَُ َإِلْه مَعَ الله م الله أ غيره يقرن به في العبودية» [ص602] أي: لا بَنْ هُمْ قَؤْهٌ يَعْدِلُوْنَ0 
عن التوحيد» يشركون بالله غير الحق أَنّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ َرَارَا لا تميد بأهلها وَّحَعَلَ خلاهًا خلاهًا وسطهاء 
مفعول ثان أَنْهَارَا مفعول أول للجعل وَجَعَلَ لا روَاسِيَ جبالاء تمنع الحركة وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ الالح 
والعذب حَاجرًا برزحاء لا يخالط أحدهما بالآخر ءَإِلَهٌ مّعَ الله بَل أَكْميْهُمْ لا يَعْلَمُؤْنَ0 التوحيد» فلا 
يؤمنون به 2 ع ار افتعال من الضرورة» وهي الحالة المحوحة إلى اللجاء إِذَا دَعَاهُ إِذّا دَعَاهُ وَيَكْشِففُ 
السو الضرر ولك خُلَمَاءِ الس الإضافة بمعنى في» يخلف كل قرن؛ القرن الذي قبله؛ أو المراد 
بالخلافة: التسلط والملك ‏ إِلَهٌ مّعَ م الله ليلا كنا واقدة» لتقليل القليل كذ03315) تنعظون أكن أَمَنْ يهْدِيْكُمْ 
ف ظُلْمَاتٍ الْبْرٌ وَالْبْخْرٍ يرشدكم إلى مقاصدكم بالنجوم ليلاء وبمعالم الأرض تحارا وَمَنْ يُرْسِلُ ذل ل 
بْشْرًا من البشارة بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتَهِ أي: قدام المطر َإِلهُ مع الله تَعَالَ الله عَمّا يُشْرَكْؤِنَ 00 2 
لحلَقَ ينشأه ثم يَعِيْدُهُ بعد الفناء» ولسطوع براهين الإعادة» نزلوا منزلة غير المنكر وَمَر عن كم ل من 
السمَماءٍ الطر اضر النبات ء ا مع م الله قل هَاتُوا نا بُتَهَائَكُمْ على تأثين غيل الله تعالى في شيء من 
الأشياء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِبْنَ0) في دعوى الشرك» وسألوه عن الساعة» فنزل: كُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في 
السسّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ من الإنس والحن والملك الْعَيْبَ إِلّا الله لكنه يعلمه» وتعالى الله أن يكون ممن في 
السماوات» ولكنه جاء على لغة بني تميم» حيث يجرون الاستثناء المنقطع محري المتصل» فيجوزون 
النصب والرفع في المنقطع أيضا وَمَا يَشْعْرُوْنَ [ص 603] أي: الكفار كغيرهم أيّانَ كان مق يُبِعَتُوْنَا) بَلٍ 
اذَارَكَ عِلْمُهُمْ أصله تدارك» قلبت التاء دالاء فأدغمت» وأجلبت الهمزة للوصل» أي: تكامل كام رانين 
وتلاحق وتلاصق علمهم في شأن 2 أي: في كينونتها بالآيات» والأسباب الدالة على أن الساعة 
آنية» ولا يعلمونما لفرط جهلهم بَلْ هُمْ ف شَكِ في حيرة منْهَا بَْ هُمْ منْهَا عَمْؤْنَ2)0 بالقلب؛ 
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أصله عميون» نقلت ضمة الياء بعد حذف كسة الميم إليها للاستئقال» وحذفت الياء لالتقاء 
الساكنين وَثَالَ الَّذِيْنَ كَمَر الْقَوْقَ كفزؤا :نكا البضة نذا كذا ترانا وابا(نا أبنا لمشيكون 0 اناما م القبور 
لد وعدا هنا البعث حَدنْ وآفلانا ن قي من قبل وعد محمد صلى الله عليه وسلم إن هنا الختر إلا 
أَسَاطِيْرُ الْأَوَلِْنَ0) أكاذيبهم؛ جمع أسطورة» ما سيطر من الكذب قُل سِيْرًْا ي الْأَوْض فَانْظُْوا كِيْفَ 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرمِيْنَ ات الحلاك» فينزل بمم ما نزل بم ولا َحْرَنْ عَلَيْهُمْ على تكذيبهم وَلَا نَحْنْ 
ف ضَيّقٍ حرج شاو ا ما مَكْرْونَ 0 أي: من مكرهم, فأنا ناصرك عليهم وَيَفْوْلُونَ عق هذا اوعد أي: 
كن العافت إن كنم صَاِقِيْنَ0) في أن العذاب نازل بالمكذب قُل عَسَى أَنْ يكْوْنَ روف قرب لَكُمْ 
اللام زائدة بَعْضُ الّذِيْ تَسْتَعْحِلَوْنَ0) وهو عذاب يوم بدر وَإِنَّ رَبك لذو فَضْلٍِ أي: إفضال عَلَى 
الئاس ومن فضله تأحير العذاب لعلهم يتوبون وَلكِنٌ أَكْتَرَهُمْ أَكْتَرَهُمْ أكثر الكفار لا لا يَشْكْرْونَ0 نعمة 
التأخير؛ لإنكارهم وقوعه وَإِنَّ رَبَكَ لَيَعْلّمْ مَا تُكِنٌ تفِيصدُوْيْهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ0) [ص604] ف أمر 
عداوتك وَمَا مِنْ غَائِيَةٍ حافية في السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍِ إَِّ ف كاب لوح محفوظ مُبِيْنِ0) ظاهرء والتاء 
للنقل من الوصفية إلى الاسمية» كما في العافية و العاقبة والذبيحة والنطيحة» أو للمبالغة؛ إن قصد 
المعنى الوصفي إِنَّ هذا الْقُرْآنَ 0 ب إِسْرَائيْلَ أي: اليهود والنصرىء؛ الموجودين في زمن محمد 
صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ الذي هُمْ فِيْهِ يَتَلِفُوْنَ0) كحال عزير والمسيحء فإنحم تخربوا إخخراباء 
فتشاحروا وتلاعنوا بينهم وَإَِّهُ أي: 0 شَدَى ونه المؤميق 0 إن رَكَكَ يقْضية تتم في القيامة 
بشُكمه بعدله وَهُوَ الْعَيْرُ الغالب في إمضاء قضاءه الْعَلِيْهْ0) بحال المقضي له والمقضى عليه فَتَوَكَلْ 
يا محمد! صلى الله عليك وسلم عَلَى الله لله ولا تبال بالأعداء إِنَّكَ عَلَى الحَقٌّ الْمبيْنِ0) الدين الواضح 
نك لا شيخ المؤتى كإن الكفار: فى حكم اموق "ولا تقيغ ! مُه الذُعَاءَ كلا مفعولي تسمع إذَا ولا 
أي: الصم مُذَيرِيْنَ0) لأنه إذا تباعد عن الداعي كان لعفف إدراك صوكه وما أنت يادي الْعْمْي 
جمع أعمي عَنْ ضَلَالَتَهِمْ إِنْ ثّ: تُسْمِعٌ ما يجدي إسماعك إِلّا مَنْ يُؤْمِنُ بآيَاتنَا قَهُمْ مُسْلِمُونَ0) مخلصون 
بتوحيده تعالى وَإِذَا وَةَ قَعَ الْمَوْلُ عَلَيْهُمْ قبيل البعث والعذاب أَخْرَحنًا من المسجد الحرام أو الصفا كم 
دَابَهَ اسمها: جساسة من من الْأَرْضٍ لمي أقن 4 الركة يوي و لخديف : روطو دون راو 
َنيعُ َوَائمُ وَريْنٌ» وَحَاحَانِ))”. قيل: يتكلم بالعربية» وينقطع بخروجها الأمر بالمعروف والنهي عن 
الموكرع وا يوم كادق عد ذللك أن النّاسَ أي: بأن الكفار» مفعول تكلم كَانُوَا بِآيَاتَنَا [ص605] 
أي: بخروحيء فإنما آية من الاك ل ولك الكلام: بآيات ربناء أو هي حكاية لقول الله تعالى 


عند ذلك لا يُؤْقنُؤنَ20 وَيَْمَ نَحْشْرٌ مِنْ كُلٌ امسن ال أي: من الأمم فَوْحًا زمرة مُمّنْ للبيان 





1 - البيضاوي: ا مرجع السابق. 167/4. 
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0 بآيَاتنَا فَهُمْ يُوْرَعْوْنَ (0) يجمعول حبس المقدم للمؤحر » ثم يدفعون جمة إلى | للحساب 


حَقٌّ إِذَا جَاءُوا موقف الحساب والسؤال قَالَ تعالى للهم: : كد 0 المنزلة على رسلي بادي الرأي 
وَل تَِبْطُوا ينا عِلْمَا بأنما حقيقة بالتصديق أو التكذيب عَمَا ذا كُنكَمْ تَعْمَلُوْنَ0) أصله: أم ما ذاء 
فأدغم» أي: ما 0 تغملوة: غير الدكديت؟ وَوَقَعَ القَوْلَ عَلَيْهِمْ اقول عَلَيْهُمْ أي: حال العذاب بمم يا 
ظَلَْمُوا قَهُمْ لا يَنُطِفُوْنَ0) إذ لا حجة لهم ذلك اليوم؛ أو لشدة العذاب» ذهلوا عن الاعتذار )1 أ يرا 
آنا كله عبلقنا 'الليم تكنو وقد عي المكاسب والتؤاك تضم البصروا ننه طرق «الكاسية فشكل 
وصفهم وصف النهار للمبالغة إِنَّ ف ذَالِكَ الاختلاف لَآيَاتِ لَقَوْمِ يُؤْمِئُوْنَ0) بالبعث والعذاب 





واذكر يَوْمَ يُنْمَخُ النافخ إسرافيل النفخة الأولى في ف الصّؤر وهي مثل القرن» أو جمع صورة ا مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ أي حاف خوفا يفضي إلى الموت» وصيغة الماضي للتحقيق ِل إلا مَنْ شَاءَ شاع 
الله من الماذئكة وحزئة ابحنة والنار ومن فيهما من الشهداء وموسى عليه السللام و25 أَتَوْهُ دَاخِرِيّنَ 00 
أي: الجميع يأتون 0 ذليلين وَتَرَى ميال الخمَالَ وقت النفخة تَحْسَبُهًا حَامَدَةٌ قائمة في مكانما لعظمهاء 
لا تتبين حركتها وَهِيَ تَرٌّ مَرّ السّحَابٍ في السرعة؛ إذا ضربته الريح؛ فيصير كالعهن المنفوشء ثم يصير 
هباءا منبثا على وجه الأرض صُنْعَ الله الل أي: صنع الله صنعاء [ص606] مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة المتقدمة بعد حذف عامله» وإضافة المصدر إلى الفاعل الَذِئ أَئمَنَ أن قن أحكم كُلَ شَيْءٍ 
م 0 مَنْ جَاءَ بوم القيامة اقفن أي له إله إلا الله قَلَهُ حير ا مُنْهَا من 
جهتهاء وف آية أخرى: مَإَعَشْرٌ شر أَمتَاا” 0 في الحديث: «(إِلَ سبع مائة)» ا 
حال له الكواتج اسمس ولاق لقاع لاسو الول على أصل معنى الفعل وَمُمْ أبحاؤن بما 
. من فرع شديد مفرط الشدة» وهو وف النار يوْمَِدٍ يوم القيامة آمِنْؤْنَ0) وَمَنْ جا اكه الشرك 
َكْبَّثْ وَجْوْمُهُمْ في النَارِ ألقيت نفوسهم بالخرور على الوجوهء يقال لهم: ل بحرن إلا خرن إلا جزاء مَاكُنتمْ 
تجار تن لك "والنافني: و اابناييا كاستولة السوا عن فلي ول اركذ أعتنداررة 
هذَه هَذِو الْبََدَةٍ مكة الّذِيْ الذي حَرَّمَهَا كرمها اران يأمن من أبحأ إليه» ولا يعضد شوكهاء ولا يصاد 
صيدها وَلَهُ كك شَيْءٍ من الدنيا والآخحرة وَأُمِرِتُ أَنْ أَكُْنَ مِن الْمُسْلِمئْنَ0 المنقادين له تعالى وَأنْ 


00 


نلو الْقرَآنَ الْقُرآنَ أي: أن أواظب على تلاوته» أو اتباعه فَمَنِ اهْتَدَى بتوحيده فنا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ لبحوع 


صنعه إن 





1 - جزء من الآية» وتمامها: مَنْ جاء بِالَسنَة قَلَهُ عَشْرْ أَمْتَايهَا وَمَنْ جَاءَ بالمكيقة فلا يخرَى إِلّا مثلهَا وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ؟ه سورة الأنعام, الآية: 161. 

2 - جزء من الحديث» وتمامه: ((الحَسَنَةُ بِعَشْرٍ أَمْكَافنا إلى سَبْع مِائَةٍ ضِغيء وَالسيّقةُ مِدْلِها ِلّا أَنْ يَتَجَاورٌ الله 
عَنْهًا)). البخاري: كتاب الإيمان» باب حسن إسلام المرى» رقم الحديث: 41. 17/1. 
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(منفعة 101 اهتدائه إليها وَمَنْ ضَّلَّ عن الإيمان مَقُلْ إِنما أنا عا آنا تيوه الْمنزرني0 والحادي حقيقة هو 
الله تعالىم» وليس علي إلا البلاغ» قيل: هذا قبل آية السيف وَقُلٍ الْحَمْدُ لله 7 آَيَاتِه من نقمات 
الله كوقعة بدرء أو خروج دابة الأرضء أو انشقاق القمرء أو الدحان فَتَعْرفُوْنَهَا وَمَا رَبك بِعَافِلٍ عَما 
تَعْمَلُوْنَ00 وإنها يبمهلهم لوقت معلوم. 


سورة القصص مكية, ثماك وثمانوك آية. 
ممه الله التخمن البحيهو0) 


[ص607] طْسَةِ0 الله أعلم بمراده بذلك تَِلْكَ هذه الآيات من هذه السورة آيَاتُ من الْكِتَابِ 
الْممِيَْنِ0 المظهر للحلال والحرام نَدْلُا عَلَيِكَ مِنْ نبا مُوْسَى وَفِرْعَوْنَ نقص عليك من خبرهما بلح 
حال؛ أي: محققين في الإخبار لِقَوْم يُؤْمنُونَ0) سبق في علمنا إيمانهم» لأنحم المتتفعون دون غيرهم إِنَّ 
فِرَعَؤْنَ اسمه قالون» كان فارسيا من اصطخرء لقب به لتفرعنه علا قُ الْأَرْضٍ 0 مصر وَحَءَ 
أَهْلَهَا شِيّعًا شيَعًا فرقا» يشيعونه ما يريد» ويطيعونه يسْتَضْعِففٌ متَضِء يسْتَضْعِفُ طَائِمَةَ مّنْهُمْ هم بنو إسرائيل يُذَ يدب أَبْتَاعَهُمْ 
ا أن يولد في بي ! ائيل مولود» يذهب ملكك على يده. للا 
لأنه إن كان الكاهن صادقا فلا ينفع الذبح» وإن كان كاذبا فما معنى القتل وَيَسَْ يَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ 
للخدمة إِنَهُ كان من الْمفْسِديْة0) بالقعل والتألّه وَنرِيْدُ أنه 9 الْذِيْ يْنَ اسْتْضَعِفُوا في الْأَرْضٍِ 


7 








2 


وككلي لتقف اندي وََْعَلَّهُمُ الوَاينَ ْنَ0) لملك فرعون وَمَكِنَ نسلط لم ف الْأضٍ ف الأض أرقق عير اد 
الشام وَثُرِيَ فِرْعَْنَ وَهَامَانَ وَحْنُوْدَهْمًا مِنْهُمْ من بني إسرائيل ما كَانُوَا يَخذَرُوْنَ0) من ولادة المولود» 
وذهاب ملكه به. والحذر التوقي من الضرر وَأَوْحَيَْا بالإلحام» أو الرؤياء أو بأخبار الملك» وليس هذا 
وحي رسالة إِلّ 1 مُؤْسَى أن هذه مقبيرة العوةه ما استطعت الإخفاء» وكان ثلاثة أشهر فَإِذًا َإِذَا حفتٍ 
َلَيِْ بأن يحس الميران صوته, فيرفعون إلى فرعون فَألقيِْ في اليم أي: النيل” ولا تَحَايْ عن غرقه ولا 
1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 

2 - النيل: نيل مصر. قيل هو تعريب نيلوس» فليس ف الدنيا نمر يصب من الجنوب إلى الشمال إِلّا هوء ولا 
أطول منه؛ لأنْ طوله فى بلاد الإسلام مسيرة شهر وشهرين فى بلاد النوبة» وأربعة أشهر فى الخراب» حيث لا 
عمارة؛ إلى أن يخرج إلى بلاد القمر حلف خط الاستواء. وابتداء مدّه يكون فى أيام الحرّ حيث تنتهى مدود 
الأنمار فى جميع الأرض وتنقص. وذلك فى بؤونة من شهور القبط» فى آخره تبتدئ زيادته إلى حدّ معلوم» فيفتح 
ماؤه على أراضى مصر حتى يروى جميعهاء وكلما خرج من تحت الماء شىء من الأرض زرع حتى يعم الزرع أراضى 
مصر كلها. ابن شمائل: المصدر السابق. 1413/3. 
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تْرّنْ بفراقه» والفرق [|ص 608] بينهما؛ أن الخوف: غم عن مكروه متوقع؛ والحزن: غم عن مكروه 
واقع إِ إِنَا نا رَادوهُ َِنِِ ِلْبِكْ لتربيته قاع + مت المةسلة © روي أن فرعون ذبح تسعين ألفك وليد قُُ طلب 
موسى عليه السلام» والقابلة المؤكلة بحبالى بنى إسرائيل» فلما رأته دحل حبه قلبهاء ما وحدته في 
غيره» قالت لأم موسى عليه السلام: احفظيه» ما أقتلهى فخرجت» شم دخحل عيوك فرعون» فطاش 
عقلهاء فلفته في خرقة» ووضعته في التنور المسجرء وما أحست ما تفعل به فطلبوه» فلم يلقوا شيئاء 
فخرحواء وهى لا تدري مكانه» فسمعت بكائه من التنور» فرأت قد جعلها الله بردا وسلاماء فلما 
أل فرعون في طلب الولد؛ أن أوحي الله إليها: أن تلقيه في البحرء فالقيه في التابوت المطلى بالقار 
الممهد ليلا مَالْتَمَطَهُ آلْ فِرِعَوْنَ أعوانه صبحة تلك الليلة لِيَكُوْنَ عَُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا قيل: هي لام العاقبة 
د وفي الكشاف: لق ا إَِ ع 0 وزيره كت كَانُوَا حاطيَيْنَ 00 
برأت ابنتها نا بريقه» 5 أنه هو الذي تحذر منه) واستجازوا قُُ قتله من فرعوك» فأحازهم» 
هو قُبَةُ عبن 00 فقال فرعون: لكء لا لي» وفي الحديث: ((لَوْ كَالَ كما قَالَتْ لََدَاهُ الله كُمَا 
هَدَاهَا))9© لا تَقْتُلُؤهُ أيها الغواة عَسَى أَنْ يَنْمَعَنَا لمخائل اليمن فيه» حيث ارتضع من إيحاميه ليّناء 
وتنور ما بين عينيه)» وأبرء من ريقه 0 تَتَحَذَهُ وَلَدَا نتبئاه» لأنه أهل, لأن 0 5 للملوك مَهُمْ لآ وَهُمْ 


3 يَشْغْرْوْنَ 09 غَواقت أموره 2 الالتقاط ورجاء النفع وتبنيه وأَصْبَحَ أ صار فُهٌ 


د 


0 مُؤْسَى - 26 
يل ه 


به 


اليا عن 'الفكر علا مفعت. باتخاذهما إياه ولداء أو خاليا عن العقل» للحسرة من وقوغه فق يد فرعون 
إِنْ مخففة من مثمّلة [ص609] كَادَتٌ لتندي لتظهر لفرط الفرح» أو الضحرة د به بأمر مر موسى عليه 
السلام لَوْلَا أَنْ يَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا بالصبر؛ لأبدته لِتَكُوْنَ من الْمُؤْمِييْنَ0) بوعد الله وهو: 8َإنا رادو 


1 أيه أي: مريم قُصّيْهِ اتبعي أثره؛ لتعلمي خبره فَبَصْرَتْ به عَنْ جُنُبٍ بعد وَهُمْ لا 
يَشْعْرُوْنَ) إنما أحته وَحَرَّمْنا منعنا عَلَيّهاَْرَاضِع امحضرة» لاض لقا مر باق و 1 اسلا 
إلى أمهء أو قصها أثره كمَالَتْ أخته؛ لا رأت تحننهم عليه: هل أَدلكُمْ أرشدكم عَلَى أهل بَيْتٍ 
يَكْملونَهُ لَكُمْ اي: موسى عليه السلام بالإرضاع وغيره وَهُْ لَه نَاصِحْوْنَ0 فَرَدَدْنَاةُ من يومه إِلَ أَمْه 


- 
عه 


5 تقر كن تمر عَيْنُهَا بلقائه ولا تَخرَنَ حيهذ بفراقه وَلَِعْلَمَ أنَّ وَعْدَ اللو حَقّ وَلكِنَّ أَكُتَرَُمْ 00 
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1 - اللام في لِيَحُوْنَ هي لام كي التي معناها التعليل. الزتخشري: المرجع السابق. 394/3. 

سقفي اللمدو لايق 030/2 0 

3 - حو امن الآيةة وقامهاء «زوأفعينا إل أ فوس أن 0 َإِذّا حِمْتٍ عَلَيْهِ َألْقِيه في اليم ولا تان ولا 
رن نا رَادُوهُ ليك وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ سورة القصصء الآية: 
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0 بَلَعَ شد ثلاثين سنة» جمع شدة» كنعمء وأنعم وَاسْكَوَى بأربعين .سنة. اتيلة حْكما نبوة وُعلما 
بالدين» فإن الأنبياء؛ كما قيل: بعثوا على رأس أربعين إلا عيسى عليه السلام» ويح عليه السلام 
على قول وَكَدَالِكَ مثل ما فعلنا بموسى عليه السلام وأمه بْرِى الْمُحْسِيْبْنَ0 وَدَعْلَ موسى الْمَدِيَْة 
أي: بر وذ لعاف ابعل ف 915 31 اخلذا ون ررقيف لاه لح يو عانق 
وذلك لأنه لما شهب وعقل أحذ يتكلم بالحق» وينكر عليهم؛ فأخافوه» فلا يدحل المدينة إلا على 
تغفل بم فَوَحَدَ فِيِهَا رَعْلَيْنِ يَمْتَتِلَانٍ يختصمان هذا مِنْ شِيْعتِهِ ممن شايعه على دينه» أي: الإسرائيلي 
وَهذًا مِنْ عَدُوٌوِ أي: القبطي» يضرب القبطي الإسرائيلي ليحمل حزمة الحطب إلى مطبخ فرعون 
َاسْتَعَائَهُ بالإعانة [ص610] الَّذِيْ مِنْ شَيْعتِهِ عَلَى الّذِيْ من عَدُوو فوَكَرهُ يبجمع الكف. أو بأطراف 
الأصابع مُوْسَى مََضَى عَلَيِْ فقتله» ودفنه في الرمل قَالَ هذا القتل بغير قصد مِنْ عَمَلٍِ الشَئِطانٍ 
3 مستأمنا فيهم أولم يؤمر بالقتل إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مُبِيْنُ0) بيّن العداوة قَالَ رَبّ إِيْ ظَلَمْتْ 
نَفْسِئْ بالقتل الخطاء قَاغْفِريْ زلتي فَعَمَرَ لَه زلته إِنَّهُ هُوَ ِنَهُ هو الْعَفْْر بإقالة الزلل اليَحِيّوُل) بإزالة الخجل قَالَ 
37 َب أقسه بها أنْعَمْتَ عَلَيَ أي: بإنعامك علي بالمغفرة؛ لأتوبن فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهيرا الي 
5 مُجْرِمِنَ0) أي: فرعون وحنوده فَأَصْبَحَ قٍِ الْمَدِيْئَةِ حَائِكًا يَتَرَقَبُ ينتظر جزاء قتله أي: الاستقادة 
ار لأسا وما يقال فيه فَإِدَا الَذِي اسْتَنْصَرَهُ بالأمسٍ [أي: الإسرائيلي 0 يَسْتَصرِحَْةُ يستغيثه 3 
قبطي آخر قَالَ لَهُ مُؤْسَى ِنكَ لعي ميْهِ© إذ صرت سببا للقعل كلَعا أن زائدة لد أ 
اي ا الذي هُوَ د ما أي: ا ا و0 قَالَ ا يَا مُؤْسَى 
ري 








تَكُْنَ حيار في الْأَرْضٍ 000 على اده ولفل ال عراف 00 اك تكن ير 
املع 0 ف كظم الغيظ» وقد شاع حديث قتله» وقد حفي عليهم قاتله» فلما سمع القبطي هذا 
الكلام أخبر فرعون: إن القاتل هو موسى عليه السلام» فهموا بقتله وَجَاءَ رَحْلٌ مؤمن من آل 
فرعون؛ ابن عم فرعون منْ أَقُصّى الْمَدِيَْةِ من آخرها يَسْعَى يسرع في مشيه من طريق آخر؛ أقرب 
إلئه قال وا امول رالا امون [ص611] بك يتشارون فيك يَمْتُلُوْكَ مَاخْرْخْ حْبخ من المدينة 
لك اكاعف حابن إبزء كرو اقرع ينها خاننا 0 أو عون الله إياه 

َال رَبّ نحي مِن الْقَْم الظَّلِِِنَ20 قوم فرعون وَلَمّا تَوََة أقبل يَلْقَاءَ مَدْيَنَ حهتهاء وهي قرية 


سميت باسم مدين؟ ابن إبراهيم من مصر إليها؛ مسيرة ثمانية أيامء وكان لا يعرف الطريق» فظهر له 


عالري)ة 
سساو 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء والتصويب من ب و ج. 
2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء والتصويب من ب و ج. 
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ثلاث طرق» فأحذ الوسط بدلالة ملك في يده عنزة» والطالبون أحذوا في الآخرين» فلم يدركوه» ولم 
يكن مدين تحت فرعون قَالَ عَسَى رَيِْ أَنْ يهْدِيِيْ سَوَاءَ السَريْلِ0) وسطه. ومعظمه وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ 
مَدَيَنَ برها وَحَدَ عَلَيْه َم جماعة مَّنَ النّاسِ يَسْقُْنَ مواشيهم وَوَحَدَ مِنْ ذُوْيِمُ امْرأَئَْنِ تَرُوْدَانِ تمنعان 
وتطردان أغنامها من الماء» كيلا يختلط بأغنامهم قال موسى عليه السلام ما ما حَطبْكُمَا ما شأنكما 
قَالَنَا لا نَسْقَئ حيٌ يُضّدِرٌ الرّعَاهُ جمع راع» أي: يرجع الرعاة مواشيهم عن 52 البير وََبونَا سَئِحٌ 
15م عا رجه ددن على : لفطيا» اد عقر جلها ررق ترلييماالسقي باسيهها 
قَسَقَى لَْمَا 0 البير بدلو؛ لا ينزعها إلا أربعون» أو من بير أخري» ورفع عنها حجرا كبيرا؛ لا 
يرفعه إلا عشرة ثم نول أت إِلَ لظ شجرة سمرة من شدة الحرء وهو جائع فَقَالَ رَبّ إن لِمَا أَنْرنْتَ 
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3 إل مِنْ خَيْر قليلء ف "كقيز قير سائل هَجَآءَنْهُ إخدهًا صفراء؛ كبيرهماء أو صفوراء؛ صغيرتهما 
مش عَلَى اسْتَحْيّاءٍ واضعة كم درعها على وجهها حياءاء تأخرت عن موسى بأمره؛ دالة على طريق 
بيتها قَالَتْ إِنَّ أن يَدْعْوْكَ لِيَجْزِيِكَ أَجْرَ ما سَمَيْتَ لَنَا ما مصدرية» [ص612] أجاب منكرا في 
0 بركة رؤية الشيخ فَلَمَّا جَاءَهُ وتعشى معه بعد أن ذكر أن لا يجعل الطعام 
حعلا عليه وَقَصصّ عَلَيْهُ وَقَصّ عَلَيْه الْقُصّصَ مصدر بعنى المفعول. أي: المقصوص كال لا ين يحَوْتَ مِنّ الْقّوْم 
الظَلِمينَ0 إذ لا سلطان لفرعون على 0 مدين قَالَتْ إِحْدَاهْمًا هي التي ذهبت لطلبه أبَتٍ 
اتاج اتخذه أجيرا للرعي 3 خَيْرَ مَنٍ اكات ت الْقَوِيُ الْأَمبهْ© لما رأته من رفع الحجر ا أو 
الدلو الكبير. وحكمة بالمشي حلفه حين ضربت الريح ثوبهاء فكشفت ساقيهاء مع هذا صوب رأسه 
حين جاءته إلى أن دخل عليه قَالَ شعيب إن أريذ أن ألكخلك إخدىئ انيه عاك صخيرة» أو كبيزة 
عَلَى أَنْ تأَخْرَن نفسك فتكون أجيرا في رعي غنمي» والغنم كانت للمزوجة تاي ا د 
استدعاء العقد, لأنه لو كان عقدا؛ لقال: قد أنكحتكء أو لاختلاف الشرائع فَإِنَ أَغَنْتَ عَشْرا 


#رواءعه َو 
| | 


قَمِنْ عِنْدِكَ تبرعاء لا إلزام بالإتمام عليك وَمَا أَرِيْدُ أَنْ أَشْقّ بإلزام إتمام العشر عَلَيَكَ سَتَحِدَنْ إِنْ شَاءَ 
الله مِنَ الصَاحيْنَ0) الاستثناء للتبرك قَالَ موسى عليه السلام ذَالِكَ بَيْ وَبَيْنَكَ ما ما زائدة الْأَحِلَيْنٍ 
العشرة» أو الثماني قَضَيْتُ فرغت منه قَلَا عُدْوَانَ عَلَنَ لطلب الزيادة وَاللْهُ عَلَى مَا تَقُوْلُ وكئلةِ20 
أي: الله على المشارطة .8 شهيد» قيل: قضى أقصى الأجلين» ومكث عنده عشرا آخر» ثم عزم على 
الرحوع؛ فأمره ليلا أن يدخل بيتاء ويأحذ عصا منه. وقد توارث الأنبياء عصا آدم من آس الحنة إلى 




















شعيب عليه السلام» فوقعت في يد موسى عليه السلام من جملة عصيى كانت في بيته من الأنبياءء 


مكررة سبع مرات» فعلم أن لموسى شأناء فأعطاه إياها لطرد السباع عن غنمه» فلما أصبح دخل 
[ص613] قُُ مرعى» كثير العشب» فإذا فيه تنين» وقد أقبل فحاربته العصا حيٌ قتله» وعادت إلى 
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جنب موسى عليه السلام دامية» فارتاح به موسى» ووهب له شعيب أدرع ذلك العام» ودرعاءه 
فأوحي في المنام أن يضرب بالعصا مستقى الغنم» ففعل وسقى فوضعت كلهن أدرع ودرعاء» ووى 
ةا هه الأَحَلَ وَسَارَ سَارَ بِأَهْلِهِ بإذن أبيها إلى مصر آنسَ رأي من بعيد مِنْ 
يا | قَالَ لِأَهْلِهِ انْكُتوًا إِيّ آنَسْث شاهدت ترا لَعَلِنْ آبَيِكُمْ مُنْهَا بير أي: 

بخبر الطريق» وقد ضله أَوْ حَذْوَةٍ قطعة جمرء أو عود غليظ في رأسه نار أولا مِّنَ النَارِ لَعَلَكُمْ 
نط0 تستدفؤن بماء من الصلي» والطائء شين كام لاقتعال" قلا أثاها تود يرة 0 الْوَادِ 
أي : حانبه الْأَمّنِ بالنسبة إلى موسى عليه السلام في الْبَقْعَةِ المُبَركَةٍ يتكلم الله فيها مِنَ الشّجرَة يدل 
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اشتمال من شاطئ الوادي بإعادة الجار» وهي شجرة عناب» أو عليق» أو عوسج أَنْ مفسرة يا 
عن إن آنه الله ريك علي © أن أل لت أي: نودي أن الق عَضَاكَ فألقاهاء فصارت ثعبان» 
فاهتزت قَلَكَا رَأَمهَا تهت ترك كأنها د حية صغيرة في غاية الاضطراب» فالعصاء لها صفتان: 
حثة؛ كأتما ثعبان» وحركة؛ كأنما حجان وَل مُذْيرا مُذِيِرَا هاربا منها وَل يُعَقَبْ 2 يرحع إلى العصاء فقيل له: 
سَى أَقْبِلَ إلى العصا وَلَا تَحَفْ إِنَكَ مِن الْآمنِبْنَ0) من مخاوف الثعبان أشلك يَدَكَ يَدَكُ ادخلها فْ 
ل د رم 
وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَتَاحَكَ بإدخال اليد اليمنى تحت العضد اليسرى وعكسه [ص614] للوقاية عن 
الحية» أو بإدحالها في الجيب لإظهار جرأة في وجه العدو مِنَ اليَّمْبٍ أي: إذا أراك الخنوف اضمم 
إليك جناحكء ففيه الوقاية عن الخنوف, واللادة على وجه العدو وضبط النفس» وقيل: من الرهب 
الحاصل من إضاءة اليدء بأن تدحلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى» وعبر باليد بالجناح» لأنما 
للإنسان كالجناح للطير قَذَانِكَ العصا واليدء وهما مؤنثان إلا أنه ذكر لتذكير الخبر بُرْهَانَانِ حجتان» 
برهان: فعلان» وقيل: فعلال من رَبك إل وِتِعَوْنَ وَمَلَائِهِ لكك قَؤْعَا فَانقِيقَ0) خارعين عن 
دائرة الاعتدال قَالَ رت إِيٌّ قَتَلْتْ مِنْهُمْ نَفْسًا أي: القبطي السابق فَأَحَافٌ أَنْ و0 ا وأَخِيْ 
هَارُونُ هُوَ أَقْصّحُ مِيّْ لِسَانًا أبين لسانا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ ردْنًا معينا 0 يعينني بزيادة البيان» مرفوع 
لمعل ذا والتولض و أي بهار غلبتي, أو كزوم وات" أرسلة [ العاف ان يكذيون © 
ولساني لا يطاوعني في المحاحة قَالَ تعالى سَتَشْدٌ نقوي عَضُدَكٌ 0 الشخص بقوة يده» وقوتما بقوة 
العضد بِأَحِيِكَ وَبحْعَْ لَكُمَا سُلْطَانًا على الأعداء فلا يَصِلُوْنَ إل ليَكما باستيا» أو احتجاج بِآيَاتِنا 
الباء للسببية» أو اذهبا بآياتناء أو متعلق بغالبون» أو نجعل غلبته بآياتناء أو للقسمء والجواب فلا 
يصلون أَنْتُمَا وَمَن اتّبَعَكُمَا الْعَلِيُونَ0) فَلَمًا حَاءَهُمْ مُوْسَى بِآيَاتنَا بيِنَاتِ واضحات قَالُوا مَا هذًا إلا 
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بالافتراء» مثل سائر أنواع السحر وُمَا سمعْنًا مدا كائنا قِ نآ آقابنا 60011 [عى 15 51]6 وَكَالَ 
مؤسى رذ أل بن جَاءَ بالدى الشوة عه عنقو وكة تكو لَهُ عَاقِبَةٌ الدّارٍ العاقبة المحمودة في دار 
0 أو ير الخاتمة في دار الدنيا إِنّهُ لا يُمْلِْ الظَّلِمُوْنَ0 وَفَالَ فِْعَوْنُ يا أَيُهَا الْمَلَاءُ مَا عَلِمْتْ 
لَك م؟ مّنْ إِلهِ غَبْرِي فأَوْقِدُ لي يا هَامَاكُ عَلَى الطَّبْنِ فاطبخ لي الآجرّء ا ا نامر 
هامان بوحهه يتضمن تعليم الصنعة» وتعظم نفسه فَاجْعَلْ ذَْ صَرْحًا قصرا عاليا على ألم إلى ! 

مُؤْسَى أنظر إليه» ظنا منه إنه تعالى جسم في السماءء أو اجعل قصرا رصدا نترصد به 0 
الكواكب» يدل على بعنة نبي وق لأَظْنةُ من الْكَازِينقَ0) في ادعاء إله آخعرء والرسالة منه وَاستكْير 
تعظم هُوَ وَجْنُوْدُهُ في الْأَرْضٍِ أرض مصر بِعَْرِ الَقّ بالباطل» لأن الكبرياء له تعالى» لا لغيره وَظَنُو 
عَلهوا َنْهُ ؛ إِلَِنَا لا يُبْحَعُوْنَ0) فَأَحَذَْاةُ وَحُنْوْدَهُ فََبَذْنَاهُمْ فطرحناهم مع كثرتهم» كرمية كف ف الَيَمٌ م ال 
البحر المالح» أو في النيل فغرقوا َانْظر يا محمد! صلى الله عليك وسلم كيف كَانَ عَاقِبَةُ اميه © 
في الدنياء وأما في الآخرة فهم في أشد العذاب» فحذر قومك بالاعتبار وَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمَةَ أيه في الضلال 





يَدْعْونَ الناس إِلَّ أعمال أهل النَارٍ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ لا يُنْصَرُوْنَ0) لا يدفع عنهم العذاب دده 2 
هذِه الدنيًا لَعْنَهَ طردا عن الرحمة» أو لعن الناس م وَيَوْمَ الْقِيَامَة هُمْ 3ه للقي 0 

اللزودية أو ياف الانتسدوزرقة العون ونون لقنا ؤس الكناتالنن اقعيزة رمن كا اخلكنا 00 
أل قوم نوح وهود ولوط بَصَائِر لِلنّسِ حالء أي: أنوارا للقلوب, يفرق به [ص616] بين الحق 
والباطل وَهُدَّى إرشادا وََحْمَةَ لمن عمل به لَعَلَهُم يَتَذُكدُوْنَ(0) يتعظون وما كُنْت يا محمد! ضلى الله 
عليك وسلم يجَانْتٍ العَرِيٌ من موسى عليه السلام؛ أي: المكان الذي ناحي فيه ربه؛ إما الوادي» أو 
الطور إِذ قَضَيْنَا أوحينا ل مُؤْسَى الْأَمْرَ أي : من الرسالة و ما كلك مِنَ الشاهِدِيْنَ0) الحاضرين 





هناك» فتخبر بما الناس وَلَكِنّا أوحينا إليك لتجدد من الدين ما خحفي لأنا أنْسَأْنا اك سويت قله 
السلام قَرُؤْنا فُدَوْنًا مختلفة مَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْد أي: أعمارهم؛ واندرست العلوم التوراتية» ووقع التحريف» 

فأرسلناك مبينا للأحكام امحرفة والقصص وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا مقيما و ف أَهْلٍ مَذْيَنَ مَذْيّنَ شعيب وأمته دلوا 
عَلَيْهِمْ آيَاتنَا تتعلم منهم قصتهم فنخير با وَلكنا كنا م0 إياك إلى الناس بأخبارنا وأحكامنا 
وَمَا كُنْت يحَانِبِ الطُور الجبل إِذْ نَادَيْنا تَادَيْنَا ا عليه السلام» بأن حذ الكتاب بقوة وَْكِنْ أرسلناك 
َحمَةَ مّنْ يَبْكَ لِتَنْذِرَ قَوْمَا أهل مكة ما ا أَنَاهُمْ ما أن أهل مكة مَّنْ نَِيْرٍ مّنْ قَبْلِكَ في زمان الفترة 
محم سس ومو مد وو م و 0 ولَولَا أن تُصِيْبَهُمْ 


م 


فعيية جا دعت أتونوخ يوا زا لذلا أزسلت إلا وا فتيع ناك وتحُؤن ين المؤيينة© 


لولا الأولى امتناعية» ل تحضيضية؛ والجواب محذوف»ء والفاء الأولى عاطفة» والثانية جواب لولا؛ 
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لكونما في حكم الأمرء أي: لولا قوهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم: ربنا! هلا أرسلت إلينا 
رسولا يبلغنا آياتك فنتبعها بمتابعة الرسول» ونكون من المصدقينء لما أرسلناك [ص617] ولعجّلنا 
عذابحم إنما أرسلناك قطعا لعذرهمء وإلزاما للحجة عليهمء وإمهالا للتوبة فَلَمّا جَاءَِهُمْ الحَقُ مِنْ 

عِنْدِنَا أي: القرآن قَالَُا لَوْلَا أن مثل ما أ ؤي مُوْسَى أي: اليد والعصاء أو الكتاب جملة اقتراحا أَو1ّ 
يَكَفُروَا أي: كفا لي يو 0 
السلام سِحْرَانٍ تَظَاهَرَا بحذف المضافء أو المبالغة» أو كفار مكة بما أوق موسىء قالوا في موسى 
ومحمد عليهما السلام» أو التوراة والقرآن تعاونا بالخوارق» أو بالتوافق وَقَالُوا تغليظا للإنكار إِنّا بَكُلٌ 
كَافِر ونَ0 قل يا محمد! صلى الله عليك وسلم َأَنُا بكِتَابٍ لفعتن ال فو اخنى نينا من 
القورأة :و( القرآن 291 أتيغة إن كته صَادِقئِنَ 6 في قولك إن 1 يَشْعَجييوًا. لك .دغاتك :بإتيان 
الكتاب إلا هدى فَاعْلَمْ 5 يتََعْوْنَ أَهْوَاءَهُمْ الباطلة لا كتابا مثلهماء ولا أهدى منهما وإلا لآتوا 
وم ا هَوَاةُ أي: دمل اح بو ل ل ا حال للتأكيد» أو 
التقييد. و كيه الحق» لكن هواهم لا يوافقه قط إِنَّ الله لَا يَهْدِى الْقَوْم 
الظَلِمْنَ20 وَلََدْ وَصَلْنَا أي: بينا متواصلا متتابعا في الإنزال لَُمْ الَْوِلَ أي: القرآن لَعَلّهُهْ 
يَتَذَكُرْؤنَ 00 يتعظون. نزل في أهل الإنحيل؛ الذين جاوًا من الحبشة اثنان وثلاثون» ومن الشام ثمان» 
وكانوا أربعين؛ آمنوا بالقرآن أَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمْ اكاب مِن فَبْله قل القرآن» أي: غيل مغ به كم يه بالقران 
يَؤْمنْوْنَ) َإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ القرآن قَالْوا آمَنَا به إِنَّهُ الحَقُ من بَبْنا إِنَّا كنا مِن قَبْلِهِ قبل نزوله 


2 











+4 


[ص618] مُسْلِمِئنَ0 به محمد عليه السلام و3 أعرية مَتَيْنِ با صّبْرُوَا مرة بالإيمان 
بالإنجيل» ومرة بالإبمان بالقرآن» أو بالقرآن قبل النزول وبعده» أو بتحمل أذي أهل الكتاب» وأذى 
المشركين وَيَدْرَوُوْنَ بِالْجْسَنَة السيّعَةَ يدفعون بالطاعة المعصية وَتََا اهم يُنفِفُوْنَ0) يتصدقون وَإِذَا 
سَهعُوا يعوا للّْوَ الشتم والأذى عن المشركين أَعْرَضُوًا عَنْهُ وَقَالُْا اللاغين لَنَا أَعْمَانَنا ولك َعْمَالكمْ سَلَامٌ 
ا ا ل ل ل للد 
تورف قف أحدت هداينه ولك الله ند وَْكِنٌ الله يَهْدِيْ يخلق الاهتداء في مَنْ يّشَاءِ وَهُوَ أَعْلَمُ عالم بِالْمَهْتَدِيْيَ0 
الجمهور على أنما نزلت في عمه عليه السلام أبي طالب» حيث قال بعد الدعوة عند الاو أله 
أن يقال حرع عند الموت» وقيل: اخترت النار على العار» ونزل في الحارث بن عثمان بن نوفل بن 
عبد المناف وَقَالُوا إِنْ تُتّبِع الْمْدَى مَعَكَ يا محمد! صلى الله عليك وسلم مع علمنا بأنك رسول 
تَحَطَّفْ نخرج من أَيْضِنًا أي: مكة» قال الله تعالى في جوابهم: أو1 مكِنْ طم حَرَمًا آمِنَا أي: مكنا 











1 - في ب و ج: الفرقان بدل القرآن. 
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الكفار في الحرم الآمن عن القتال والغارة مع كفرهم؛ فيكف مع التوحيد؟ يُحِى إلَبْه عات كه شَئُْ 
يحلب إلى الحرم ثمرات أكثر شيء من كل أوب رُزْقًا مّْ لَدُنَّْ مصدر من معنى يجبى. أي: يرزق» أو 
مفعول له أو حال وَلَكِنٌّ أَكْترَهُمْ لا يَعْلَمُْنَ0) جهلة» لا يتفكرون أن الأمان مع التوحيد أتم» وأن 
هذا الرزق من لدنه» ولو علموا لما حافوا التتحطف وَكُمْ أَمْلَحْنًا من قَرْيَةِ بَطرَث مَعِيْشَتَهَا أي: بالغ 
أهلها في سرور العيشء ولم يحافظ حقوق الله تعالى [ص619] فيلك مَسَاكُِهُمْ 1 تُسْكنْ مّنْ 
بَعْدِهِمْ إلا ملِلَا أي: تلك المساكن التي رأيتم في أسفار الشام؛ من آثار قرى ثمود وشعيب وهود 
ولوطء ما سكن فيها لشامة المعاصي من 0 وأقام اسيل (الذ يوفنا ا أىا شنافة 5 خم 





0-0 لعذم "خلقن متصرقيا وما كان وك ملف الذي 0 
عظهها وا ا و اا للم الححة عليهمه ؛ وقطع المعذرة عنهم كنا تولك اله لت ١‏ 


َأَهْلْهًا وَأَهْلَهَا ظَالِمُؤْكَ0 بتكذيب الرسل وَمَا أ يتّمْ هنْ شَئء من أسباب الدنيا الفانية قَمَنَاعٌ انناف الدريا 
وَريْنتْهًا أياما معدودة قلائل وَمَا عِنْدَ الله من الثواب حَيْدٌ وَأ حَبْر وَأَبْمَى دائم أَوَلَا قلا تَعْقِلوْنَ 0 أن الباقي خير 
من الفاني أَكَمَنْ وُعَذْنَاةُ وَعَدَنَاهُ الفاء للتفريع وَعْذَا حَسَنًا حَسَنًا بالجنة فَهُوَ لَاقِيّْهِ الفاء للسبب» أي: مدركه كُمَنْ 
مَتَعَْاةُ مَمَاعَ لكاة الذكها 2 هُوَ يَوْمَّ الْقِيَامةِ مِنَ الْمُخْضَريْنَ © للحساب والعذاب وصلى النار واذكر 
يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فقول 0 شُرَكَائيَ لين تق 5 تَرْعْمُوْنَ0) إنحم شركائي قَالّ الْذِيْيَ ٍَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْمَوْلُ 
ينو العا عي ر يداف النالالة كنا 13لا 21011 َعْوينَاهُمْ أي: التابعون لنا لواقم كا عَوَيْنًا 
أي: فغووا غيا مثل ما غويناء أي: بالاختيار بمحض التسويل والوسواس تَبََأنا إِلَيِكَ ما كَانُوا هؤلاء 
العابدون إِيَّانَا يَعْبْدّوْنَا) بل يعبدون أهوائهمء أي: ما فعلنا بمم إلا التسويل والوسواس من دون 
الإكراه» وإِنما غووا بأهوائهم واختيارهمء نحن نتبرء إليك منهم؛ وما اختاروا من أحد الشركاء لك 
ل له ل يي الاك 
يَسْتَحِيْبُوًا لحم رقا العذات 151 )1 نْهُمْ كَانْوًا يَهْتَدُوْنَ() في الدنياء ما رأوا في الآخرة هذا العذاب واذكر 
يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ الله تعالى. فَيَقُوْلَ مَاذًا اح عق الموسل0) حين أبلغوا الرسالة فَعَمِيَتْ عه 
ْأَنَْاءُ أي: حفيت عليهم الأخبار؛ في لواب لا تمتدي تلك الأخبار إليهم» وأصل الكلام: فعموا 
عن الأخبار» أو الحجج. أو الجواب لكن عكس مبالغة يَوْمَيِكٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُوْنَ0) بينهم لفرط 
الدهشة؛ أو استواء كل في العجز عن الحواب فَأَمَا مَنْ تاب عن الشرك وَآمَنَ بالتوحيد وَعَمِلَ صَالًِا 
اقيق لضفه فقو أن لكر وق العلل () "فاخن كلوه عين ف اك الأكرين نيل 
ونزلت جوابا لوليد بن المغيرة؛ حيث قال: لأوَقَالُوا لَولَا ُرّلَ هذا الْقُرآنُ عَلَى رَحْلٍ من الْمَريَينٍ 
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عَظِي4”)» يريد به نفسه. وأبا مسعود الثقفي وَرَنُكَ ْلُق مَا يَسَاءُ وَيخثَارُ ما يشاء مَا كَانَ لم 
للمشركين اليَرَهُ الاختيار في أمرء وبمعنى التخيير» كالطيرة بمعنى 0 وبمعنى المتخير» كقولهم محمد 
خيرة الله سْبْحَانَ الله وَتَعَالَ عَم يُشْرَكْؤْنَ0) أي: عن إشراكهم وَرَبّكَ يَعْلّمُ مَا كن تستر صُدُوْنهُمْ 
من الكفر و ا غ0 بالستهم ف شان رسله صلى الله عليه وسلم وقول لا إل د و 
الْحَمدُ في دول وَالْآَخِرَةِ في الدنيا والعقيى وَلَهُ وَلَهُ الحَكُمُ القضاء بين العباد وَإِلَيْهِ تُنِجَعْؤْنَ0) بالبعث 
والشور فيا عمد لهل فكة رع م اخبروني إِنْ جَعَلَ اللَهُ اك للب سَرْمَدا السرد: التتابع» 
والميم زائدة» وزنه فَعْلٌ تقول: من الأشهر الحرم [ص 621] ثلاثة سرد» أي: شوّال وذو القعدة وذو 
العا وو تج عرض :اي حي إن "بزع اناف 1 الك هو اد ا كك ِضِيّاءٍ أي: بنهار أََلَا 
تَسْمَعْؤْنَ0) 0 يزيل إشراككم كن أَننكُْ ِكُمْ احبروني إِنْ جَعَلَ الله عَلَيكُمْ النَهَارَ سَرْمَدًا إل يوم 
الْقَِامَةٍ مَنْ إِلَهُ غَيْمْ الله يَأييِكُمْ بِلَبْل تَسْكَئُوْنَ فِيْه أَملَا تُبْصِرْوْنَ0) منافع الضوء أكثر هما يقابله 
واستفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصرء 00 خص الأكثر بالأكثر» والأقل بالأقل 
وَمِنْ يحمت جَعَل لَكُمْ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لِتَسْحْنوا فِيْه وَلِتبنهُا مِنْ فَضْلِهِ لف ونشر مرتب» أو كل واحد 
من الحالتين؛ لكل واحد من الزمانين» كما قاله الزحاج وَلَعلَّكُمْ تَسْكْرونَ تَشَكدؤنَ 00 نعم الله فيهما واذكر يَوْمَ 
يُنَادِيْهِمْ أي: رهم 0 شُرَكَائي لذ ل تَرْعْمُؤنَ0) أعاد ليشعر أن لا شيء أحلب 2 
الله من الإشراك» كما رحمته من التوحيد» أو ليبتني عليه قوله: وَتَرَعْنَا أخحرجنا من كإة أ فييدا م 
نبي الأمة مَعُلَنَا فَقَلنَا للأمم هَانُوًا هَانُوا بُرهَانَكُمْ على الإشراك فَعَلِمُوَا أن الْحَقَّ أ الح أ. أي: التوحيد لله لله تعالى وَضَلَّ غاب 
عَنْهُمْ ما كَانُوَا يَفْتَرَؤنَا20 في الدنيا من الألوهية والشفاعة لغيره إِنَّ قَارُوْنَ 5 ينصرف للعجمة 
والتعريف كَانَ مِنْ قَوْم مُوْسَى ابن عمه وابن خالته» وآمن بموسى عليه السلام» ويقال له: المنور؛ 
لحسن صورته» وكان أقرءهم للتوراة فَبَعَى قَبَعَى عَلَيْهِمْ الجاه» أي: طلب أن يكونوا تحت أمره» وقيل: أُمَّره 
فرعون على بني إسرائيل قبل هذاء فبغى عليهم» أي: فتكبر عليهم وظلمهم وَآنَيْنَاُ مِنَ الحَنُوْزِ مَا إن 
مَفَانحَهُ جمع مفتح؛ بالكسر: وهو ما يفتح به وكانت من جلود قدر إصبعء وقيل بالفتح؛ بمعنى 
الخزانة [ص622] لنَنْوءُ تثقل بِالْعْصْبَةِ التاء للتعدية» أي: الجماعة الكثيرة» وقيل: سبعون» أو 
أربعون» أو عشرة ىل لقو إِذْ قَال لَهُ قَوْمْهُ أي: المؤمنون من بني مراف 3 لا تَفْرحْ بالدنيا فرح بطر 
إِنَّ الله لا يحت الْمَرِجِئْنَ0 كما وَابْتَْ واطلب فِيْمَآ آنَاكَ الله الدَّارَ الآحرَةٌ بالإنفاق والركاة ولا تش لا 
اعرف ةلدا أ قدراما يكفيك ويصلحك,. وما زاد فالنفقة في سبيل الله» واجحعل دنياك 
بالإنفاق مزرعة الآخرة وَأَحْسِنْ بالصدقة على الناس أو بالشكر كما أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ وَلَا تبْغْ الْمَسَادَ 





1 - سورة النحرفء رقم الآية: 31. 
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في الأَيْضٍ بالمعاصي إنَّ الله لا يحب المفْسِدِيْنَ0) قَالَ في الحواب: إلا ويه أعطيته عَلَى عِلْمِ عِنْدِيْ 
أي: فضلت بعلم التوراة» وكان بعد موسى وهارون عليهما السلام أعلمهم بالتوراة» وقيل: علم 
الكيمياء وعلم المكاسب كالتجارة والزراعة أ وَل يَعْلَم ع ا ا 

مِنَ القْرُونِ من الأمم تق هو شد وه قو وعد جَْعَا للمال ولا يُسْكَل عَنْ ذُنُوْيحِمُ الْمُحْرِمُونََ0 
أي: لا يسأل ا بحرمون عن ذنويهم سؤال استعلام لعلمه تعالى بكل شيئ» فيدخلهم النار فُخَرَجَ عَلَى 
قَوْمِهِ ف زِيْئَتهِ بالركبان والتجمل بالملابس والأفراس والبغال متجلين قَالَ الّذيْنَ يُربْدُوْنَ اليَاة الدّنْيا 
أي: رغبتهم في اليسار من للؤمنين ا يت أن مدل ما وي ترون فهذا غبطة» لا حسد يه عد 
نصيب عَظِيْو0) من الدنيا وَثَالَ الَِيْنَ أُؤُوا الْعلْمَ بأحوال الآخرة للمتمنين وَيُلَكُمْ أي: أدرككم 
ويلكم؛ دعاء بالحلاك نَوَابُ الله الله في الآحرة حَيْرٌ ما أوتي فازوك [عن 1623 لمق ل وف ناكا 
وَلّا يُلَقَّاهَا أي: كلمة النصح» وهي ثواب الله خير لمن آمن إل الصَابِرُؤنَ0) على الطاعات وعن 
الشهوات مَحَسَفْنَا به وَبِدَارِ الْأَوْضَ روي أنه كان يؤذي موسى عليه السم كل حينء وهو يداريه 
للقرابة حي صالحه عن كل ألف على واحد في الرّكاة فحسبء فاستكثر, فأراد أن يفضحه بين بني 
إسرائيل؛ ليرفضوه» فرشي بغية لترميه بنفسهاء فلما خطب يوم العيد: من سرق قطعناه» ومن زى غير 
محصنين حلدناه» ومن زن محصنا رجمناه» قال قارون: ولو كنت؟ قال: لو كنت» فأحضر البغية 
فناشدها موسى عليه السلام بالله تعالى» فأقرت بالجعل» فخر موسى عليه السلام باكيا شاكيا إلى 





د الل كذ أفلك بن قله 


ربه» فأوحي الله تعالى إليه: مر الأرض بما شئتء قال: يا أرض خحذيه» فخذيه ثم حذيه؛ وهو يتضرع 
إليه في كل أحذة» حيٌّ انطبقت عليه» فقال تعالى: استرحمك مراراء فلم ترحمء فوعزتٍ لو استرحمني 
لرحمته. فقال بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث مال قارون» فدعى حقٌّ حسف بداره مع كنوزه» ويهوي 
كل يوم قامة رجل مع كنوزه» فإذا يستقيم رحلاه على الأرض السابعة تقوم القيامة فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ 
فِنَة يُنْصْرُوْلَه بدفع العذاب عنه مِنْ ذُوْنٍ الله وَمَاكَانَ مِنَ الْمُمْتَصِرِيْيَ0) الممتنعين من عذاب الله 
وأَصْبَحَ صار الْزَقَة عَنّا مَكَانَهُ منزلته بالأمس صتلف يكوا اق قتا نه الوه القزيب لون 

كان الله يَنِسْطُ الررْقَ لِمَنْ يّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وي اسم فعل» بمعنى أعجب أناء وكلمة الندم» 
والتنبيه على الخطاء» والكاف بعنى اللام» أو كلمة التشبيه» أي: ما أشبه الأمرء إن الله يبسط 





موي ويقدر ويقبض لَوْل أَنْ 0 الل لَه عَلَيْنًا بصرف ما كنا نتمناه بالأمس ْسَفَ يا با مثل 0 
أنّهُ لا يُمْلِحُ الْكَافِئَوْنَ2)0 بنعمته تعالى [ص624] يَلْكَ الدَّادٌ الآحر أي: ابدنة مَمْعَلْهَا لِلْذِيْنَ 


دون غلا بغيا وقهرا وفخرا في تعن ول كنهاذا' كنا آراه وعوذة :وقارون:؛ العامة دوذ 


3 


للْمتَقبْنَ0 الله مَنْ جاءَ بِالخُسَئَةِ هَلَهُ عَيْرٌ مُنْهَا ((عَسَدٌ أَمْتَايهَا إل سَبْع مائقع)» كما في الحديث) 


7 





َمَنْ باءَ بالسيّقة فلا يُخرَى الَّذِيْسَ عَمِلُوا الميّآتٍ إِلّا ما كَانُا يَعْمَلُوْنَ0 إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ أوحب 
عَلَيِكَ القُرْآنَ أي: تلاوته في التبليغ والعمل به لَرَادُكَ إِلَ مَعَادٍ أي: المقام المحمود» أو مكة 0 قف 
واب الذين قالواة إنلف في خثلال: و3 أغلة من جاء بالمدى وَمَنْ هُوَ ف ضَلَالٍ مُِبْنِ0) وَمَا 
موا لِك الككَاب إِلَّا لكن ألقى إليك : ا كن كيه ا 
قلف كلمه الكفن ول يداك أصله: يصدوننك» حذفت نون الرفع بالجازم» والواو الفاعل 
بالتقاء الساكنين» أي: لا بمنعك هؤلاء الكفار عَنْ العمل بموجحب آيَاتٍِ الله بَعْدَ إِذ نرت الآيات 
إِلَبِكَ وَادْعٌ الناس إِلَّ رَبك بتوحيده وعبادته ولا تَكْوْنَ المخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم, والمراد 
أهل دينه مِنَ الْمُسْرَكِيْنَ الْمُسْركِيْنَ0) بالإعانة والتأكيد وَلَا تَدْعُ تعبد مَعَ الله إَِا أخرَ لا إله إِلّا هُوَ كُلُ شَئْ 
هَالِكٌ إلا وَجْهَُ ذاته تعالى لَهُ الحَكُمْ القضاء النافذ وَإِليْهِ ترََعْوْنَ2)0 ””” بالبعث والنشور. 
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سورة ة العدكبوت مكية, تسع وتسعوك ن آية. 
بشع الله اليَخْمْنٍ اليَحِيْو0 


الله أعلم بعراده أحَسِب التَامن أَنْ يُنيَكُوا أَنْ يقُوْلُوا آنا وَهُمْ لا يُفْتَتُوْنَ0) الحسبان كالظن في 
قوة الوقوع» [ص625] والمعنى: أ حسبوا تركهم غير مفتونين بقولهم آمناء فالترك أول مفعولية» والثاني 
أن يقولوا غير مفتونين من تتمة الترك» بل يمتحنهم الله بالمجاهدة والمهاحرة ورفض الشهوات وأنواع 
المصائب في الأنفس والأموال. نزل في الذين جزعوا عن أذي المشركين» وقيل: في عمار؛ قد عذب في 
الم أو مهجع؛ أصيب لهم يوم بدر فقتل» فجزع عليه أبواه وامرأته: وَلَكَدُ هَتَنَ د مِنْ قَبْلِهِمْ بأنواع 
لفتن فَليَْلَمَنَ الله علم مشاهدة الذي صَدَقُوَا في الإهان وَلبَعْلَمَنَ الْكَاؤِيبْنَ0 فيه أَمْ حَسِب الذِيْنَ 
َعْمَلُوْنَ الكيّآتٍ أنْ يُسْبِقُوْنَا يفوتوناء بأن لم نقدر على ازاتمم بالسيئات» أم منقطعة؛ بمعنى بل» 
ومعقى الإضراب» إن الثابي أبطل من الأول» ويسبقونا شنل. فسل المفعولين؛ للاشتماله على المسئد 
والمسند إليه سَاءَ ما يَحْكُمْْنَ0) كلمة ما مرفوع؛ فاعل ساءء أو منصوب؛ على أنه تميز للفاعل 
المضمر قُ ساي ع ساعء كينا حكموته» والمنخصوص بالذم محذوف» ع حكمهم هذا مَنْ كان 

يَرْهُوَا يأمل أو يخاف لِقَاءَ الله الله ثوابه في الجنة» أو عذابه في جهنم فَإِنَ َِنَّ أَحَلَ الله الله المضروب لما لّآت 
فلار بالعمل وَهُوَ الستَيْعُ عَيْعُ بأقوالهم اللي © بأعمالهم وَمَنْ حَاهَدَ بالصبر على شدائد الإسلام 5 





1 - قد مر تخريجه. 


ا 


حَاهِدُ لِنَفْسِهِ لرجوع منفعة اللجهاد إليها إِنَّ الله لَعَهن عَنِ طاعة الْعْلَمِيْنَ0) والأوامر 0 إنما هي 
لمنفعة العباد وَالَذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاحَاتٍ لنُكَئَرَنَّ عَنْهُمْ سَيَائِمْ بحسناتهم وَلتَجْرَِئهُعْ أَحْسَن الّذِيْ 
كَانُوًا كَانُوا يَعْملُوْهَ0 أي: بحسن العمل الصالحء أو أحسن جزاء أعماهم وَوَصيَْا الإِنْسَانَ أي: أمرنا 
للإنسان أن يفعل بََالِدَيْهِ حَُسْنًا برا وقلنا إِنْ حَاهَدَاكَ أي: الوالدان لِتَشْرِكَ [ص626] أيها الإنسان 
بن مَا لَيِسَ لَك به بألوهية عِلَمٌ مَلَا تُطِعْهُمَا في هذا الأمر, إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» 
وحمنة أم سعد بن أبي وقاص لما ممعت بإسلامه؛ حلفت: أن لا تأكل ولا تشرب حٌ يرتد» ولبثنت 
ثلاثة أيام كذلك» فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فنزلت هذه الآية. والتي في لقمان» والتي في 
الأحقاف إِلِهّ مَرْحِعْكُمْ يا أبناء آدم نكم فأحازيكم يا كُنكُم تَعْمَلُونَ 6 مامتو كيلا 
الصّالتات َُدْحِلَتْهُمْ ف الصَّالِيّنَ(0) عند أحزيتهم؛ والصلاح منتهى درجات المؤمنين» ومتمى 
الأنبياء والمرسلين وَمِنَ النَّاسِ أي: المنافقين مَنْ يقل آمَنا بالله مدا أؤذي في الله جَعَلَ فِثْنَة اناس 
أذى هم كَعَدَابٍ الله الله أي: 01 ولك يكاء تعنة غنيمة قن ريلك مّنْ يتك لَيَفُوْنٌ 
ا نا كُنّا مَعَكُمْ فآتونا عب اسيك رحن عْلَّمَ بجا ف صُدُوْرٍ الْعَالَمِْنَ0) من الإبمان والنفاق 

ا الله الَذِيْنَ آَمَنُوا لام قسم وا وَلَيَعْلَمَنّ المَُافقِْنَ الْمْنا 00 فيجازي بما استحق الفريقان وَقَالَ الّذِيْحَ 
كَمَروًا لِلّذِيْنَ امَُوا اتِعْوَا سَبيْلنَا ديننا في الإشراك» وإنكار البعث وَلْتَحْمِلَ وَلَْحْمِلْ عَطْيِكُمْ أي: اتبعوناء فإنا 
بعد سل اتشكم أمر بمعنى الخبر و ا صند بيان شيء مّنْ زائدة شَيْءٍ إِنّهُمْ 
بُوْنَ0) في هذا القول» إذ ألا رد وَازيَةٌ وُثْرَ أخرى ” 0 أنْقَاكُْ نكال بقولهم 
للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا وبإضلال 55 تع أَْمَاهِمْ وليْسْكَُنَ سؤال توبيخ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمّا كَانُوا 
ل [ص627] عليه تعالى بالأباطيل» واللام في الفعلين للقسم وَلَمَد أَرْسَلنَا نُوْحًا إِلَ قَوْمه 
دلبت ونية" النه هن إلا كتين عافا كان ضيرم آلنا وعدن مه بعك على راس ربعن سن 





5 في القوم تسع مائة وخمسين بالدعوة» وعاش بعد الطوفان ستين سنة فَأَحَدَّهُمْ الطُؤْقَانُ الماء 
0 طاف ف فغرقوا فيه وَهُمْ ين بالككضن واعنناة أ وعدا وا كات الكيينه كانه 





وها اب ا ا 0 إبْرَاهِيِمَ إِذ قَالّ لِقَؤْمه اغْبُدُوا الله وَاتَعُوْةُ 
الك عب كه إن كته تفليو 6 اع قبيد يبز لتر والشتر تقذ ون نوق لون ال اوت 


3 ْلْقُوتَ إِفُكا تصنعون كذبا قُُ تسمية هذه الأحسام آالمة إَِ ل تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله لٍِ 0 


َك رقا لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئا من الرزق فَابْتَُوا ذا تقاطيوا تك الله -الشزق واغيدؤة اكد ةا له 


8 


1 - سورة النجم» الآية: 38. 
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وَإِلَيْه تُتِجَعُوْنَ(0) فاستعدوا للقائه وَإنَ تحدبؤ 0 أي : تكذبوني فَمَدْ كَذّب السك مه : ل وَمَا 
على السو إل ابلاغ الْمْبِيْنُ0) وقد تم أمره و1 وا كقن ندع الله كلق 2 يُعِيْدُهُ عطف على 
جملة أولم يروا كيف يبد الله الخلق د ذَالِكَ الإعادة عَلَى الله يَسِيْرّا) سهل قُل سِيْرُوا في الْأضٍ 
فَانْظْروًا كيف بَدَأً اللّقَ على كثرتهم ثم الله الذي أنشأ النشأة الأولى يُنْشِيِءْ النَسْأَةَ الْآحِرَةَ إِنَّ الذ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ [ص628] فَدِيْدِ0) يُعَذَّبُ مَنْ يشَاءُ تعذيه بتمكينه مظاهر الشر وَيَرْحَمْ مَنْ يشَءْ 
رحمته 5 مظاهر الخير وليه تُفْلبُؤْكَ0) تردون» وترحعون وَمَا أَنْتمْ بمُعْجِرِيْنَ ربكم عن إدراككم 
هربا في الْأَرْضِ ولا هربا في السَّمَاءِ وَمَا لَحُمْ مِّنْ دُوْنِ اللو مِنْ وَل يتولى أموركم ولا نَصِيرٍ 0 بمنعكم 
عن عذابه 007 | بآيَاتِ الله الدالة على وحدانيته وَلقَائِهِ بالبعث أُولَيِكَ يِسُؤا من يح جنتي 
وأو للق لله عذررت: 01 بالنان كه كان اتعوارت فونه عبد عاد ]يراهن علي السام بعر إلى 
إل 0 بعضهم لبعض افْتُلوهُ أو حَرَقُوْهُ فاتفقوا على تحريقه فَأَنْحَاهُ الله مِنَ النّار حين 


لفو ها و ينتفع أحد من النار في ذلك اليوم لذهاب حرها إِنَّ ف ذَالِكَ لَآيَاتِ دالة 0 
قدرقة تعالق. لقو كؤمكون © وقا ل إن لعي را نهنا كافة كذ نت .دون الله أوتانا كوه يتيكم تفعول 
له والبين اسم للظرف» أو مفعول ثان لاتخذتم أي: اتخذتم الأوثئان سبب مودة بينكم ف في الحيَاةٍ 
الدّنَْا بالاحتماع على الضلال ثم يَوْمَ الْقيَامَةِ يَكُمْرُ ينكر بَعْصْكُمْ أي: الأتباع بِبَعْضٍ بالقادة وَيَلْعَنُ 
تنشكخ أي: الأتباع بَعْضًا ع القادة وَمَأوآكُمْ الثَار التَارُ المخطاب للعابد والمعبود» والتابع والمتبوع و 


ان 


و ار باقن فوركة واه نار در سد + 





عع 


ا 


لدي | 
لحك 


حون 





1 


ين 


الإيمان 


من أمر النارء وهو ابن أخحت إبراهيم عليه السلام وَقَالَ إبراهيم عليه السلام إنِّ ِيّ مُهَاجِرٌ من كوثى7؛ 

وهي من سواد الكوفة إلى حران مع لوط وسارة زوجته» ومن حران إلى فلسطين» وهي قرية من قرى 
الشام؛ ونزل لوط في سدوم؛ ولذا [ص629] قيل: لكل نبي هجرة؛ ولإبراهيم عليه السلام هجرتان 
إِلَ رَيِّْ أي: إلى الشام؛ التي أمر ربي بها إِنَّهُ هُوَ إِنَهُ هو الْعَرِِرُ الغالب على أمره الحكيو0 في صنعه وَوَهَبَْا 
لَهُ إِمْحَاقَ 0 من سارة بعد ثبوت عقرهاء وبعد تولد إسماعيل من هاحرة؛ أمة سارة وَيَعْقُوْب ولد 
إسحاق» ولم يذكر إسماعيل السلام لشهرة أمره وَجَعَلْنَا في دُرَيَيهِالنْبوَهَ فكل الأنبياء بعد إبراهيم عليه 
السلام من ذريته وَالْكِتَاب جنسه ليشمل الأربعة وَآتَيْنَاهُ أَخْرَهُ في الدَّنْيَا بالصلاة والسلام عليه إلى 


انقراض الدنياء والذكر اللجميل له في كل أديان» وبقاء ضيافة عند قبره» وليس ذلك لغيره وَإِنَّهُ في 








1 - كوثى: قرية بسواد العراق قديمة. ينسب إليها إبراهيم الخليل؛ عليه السلام؛ وبما كان مولده وطرح في النار 
بماء ولذلك قال أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه: من كان سائلاً عن نسبنا فإنا نبط من كوثى. القزويني: المرجع 
السابق. ص: 449 
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الآخرّة لَمِنَ الصَالِيْنَ0) ينال الدرجات العلّى واذكر لُوْطَا إِذْ قَالَ لَِومِه إِنَكُمْ كَأَُوْنَ الْمَاحِشَةٌ الفعل 
لمبالغة في القبح؛ النزو على إدبار الرحال ما سَبَفَكُمْ يا مِنْ أَحَدٍ من الْعَالَمئْنَ0 بتكن لَتَأتُؤنَ َتَأَتُوْنَ 
البْجَالٌ وَتَفْطَعُوْنَ السَبِيْلَ على السابلة بفعلتكم الفاحشة بمن يمر في السبيل» أو بالقتل والنهب كما 
هو شأن قطاع الطريق» أو يقطعون سبيل النسل بما ليس بحرث وَتأَنُوْنَ ف ادِيَكُمْ الْمُنْكر أي: في 
بجلسكم الفواحشء والنادي لا يقال إلا أن يكون فيه أهله, والمنكر كالجماع» والضراط» والسب» 
والغيبة» والنميمة» والخذف بالحصىء والرمي بالبنادق» ومضغ العلق» والفحش في المزاح والفرقعة» 
والسواك ريق 'الداين ' كما 315 عوات اكزويا كيف الستويش: والتزميتك عدا يفطلونه' إلا أن #قالوا نينا 
ِعَذَابٍ الله إن كنت مِنّ ا ف استقباح أفعالنا» واستجلاب العذاب عليها قَالَ زيث انْطرنة 
بإترال الغذاب على القوم المفنييية 500 ولكا جعاوث تشلنًا إترهق عن للدي ببشارة إسحاق ولداء 
ويعقوب عليه السلام نافلة 7" إِنَّا و َمل هذه الْقَحية اسمها سدوم؛ وكانت على مسيرة يوم 
وليلة من موضع [ص630] إبراهيم عليه 0 إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِئْنَ0 قَالَ إبراهيم عليه السلام 
إِنَّ فِيهَا لُوْطًا وهو بريء عن الظلم قَالَوا نحن كن ألم عن فِبْهَا لتنجيئة وله إِلَّا ائرأة كاتث من 
الْعَاريْجَ 0 الباقيق لق الاي ولنا: أن يكافيت سنن لوطا سي ءَيِِمْ أي: بحيء الرسل وحصول 
المساءة» كأتمما حصلا للوط بمم في زمان واحد, لأن كلمة أن صلة لتأكيد الفعلين» واتصالهما مرتبا؛ 
وذلك لحسن الملائكة؛ وسوء فعلهم بحسان الوحوه وَضَّاقَ لوط عليه السلام يِِمْ بسببهم ذَرْعَا طاقة» 
وقيل: صدر وَقَالُوا لا تَحَفْ ولا تََرَنْ لما رأوا فيه أثر الضحرة من نزول العذاب على القرية؛ وهو مع 
أهل بيته فيها إِنّا مُتَجُوْكَ ننجي أَمْلَكَ إِلّا امْرآنَكَ كَانَثْ مِنَ الْعَابِرنْنَ0 إِنّا منرُونَ عَلَى أَهْلٍ هذه 
لْمَديَة المَرْيَّة رخْرًا عذابا م مْنَ السّمَاءِ با كَانُوَا يَفُسْفُوْنَ0) بسبب فسقهم وَلْقَدُ تر 5 القرية آيَدَ 
هي آثار خرابما قوم يُْقِلُونَ يُعْقِلُوْن 0 يعتبرون وأرسلنا إِلْ مذي يَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْيًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله 


حنم 


' 
أ 
1 





-- الَيَْمَ الآخِر خافوه» أو فعلوا ما ترجون به الثواب في الآخرة والعاقبة ولا تَعْتََا في الْأرْضٍ 

مُفْسِدِيْيَ0) قاضدين الفسنادى كال مؤكدة لعاملها فكدةة والشدنية نَهُمُْ اليَحْمَةُ الزلزلة الشديدة» أو 
ع1 جوائيل عليه السلام كأمتككوا مْبَحُوا ف دَارِهِمْ جَائْينَ0) باركين على الركبء ميتين وأهلكنا عَادًا 
ا ود وَكَذ تين لَكُمْ هلاكهم ”م تن تشاكبوة 0 0 أيه الله الشنطان عام مدن الكفر 
والمعاصي قَصَدّهُمْ عَنِ السَبيْلٍ المستقيم وَكَانُوَا مُسْتَبْصِرِيْنَ0) [ص631] قادرين على الاستبصار» 
لكن أهملوه وأهلكنا قَارُوْنَ وَفِرِعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَمَدْ 51 م ات فَاسْتَكبَئوا قٍ الْأَرْضٍ وما 
اكه سَابِقِيّنَ0) فائتين العذاب د خا ِذَنْبِهِ فَمِنِهُمْ مَّنْ ف 00 سَلْنَا عَلَيْهِ حاصبًا أي: ريحا عاصفة؛ 
ذات حصباءء كقوم لوط عليه السلام وَمِنْهُمْ مَّنْ أعدنة الصَّيْحَةٌ كثمود وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفنَا به 
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الْأَرْضَ كقارون وَمِنَهُمْ مَنْ ا _ نوح عليه السلام؛ وفرعون وأتباعه وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ 
ليهلكهم لعل ذل و اا نَفْسَهُمْ يَظْلِمُؤنَ0) بالإتيان الذنوب؛ المقتضية للعذاب مَكَلُ الْذِيْنَ اريم 

اذاي ذؤن الل آزلياء كالاصضباء افع ل الْعَدْكَبْتٍ إِنَكَدتْ بَيْنّا للحر والبرد ولم ينفع؛ إذ لا 
يدفعهاء ولا يفي ما يفي البيوت وَإِنَّ افق الوك افعنها بقث َبِئِتُ الْعَنْكبوْتِ لا يدفع الحر والبرد» 
كذلك الأصنامء لا انتفاع منها لَوْ كَانُوا 0 شناعة الاتخاذ ما عبدوها إِنَّ الله يَعْلّمُ مَا يَدْعُوْنَ 
الذي يعبدونه من دُوْنِهِ أي: غير الله مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَريْرُ فيجازيهم بما فعلوا الحيجو0 في أفعاله 
ولك تقال در تَضْرِبُهَا لِلنّاسِ اشييوا تفاع عا ينا كرو ف وا ا فا إل الْعَايِمُوْنَ0) المتدبرون على 


ما ينبغي في 27 الأموو علق :الله البكها واف لاوط ِالحَقّ لا باطلا إَ ف ذَالِكَ لآ 
القرية 560 لأهم المنتتفعون. 





ع 


5 


اتن ما أؤجيّ إِلَيْكَ من الْكْتَاب تقربا إلى الله بحفظ ألفاظه» واستكشاف معانيه» ليظهر بالتكرار 
ا «يفليير وَأقِم الصّلاة الصَّلّاةَ دم عليها إِنَّ الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ [ص631] وَالْمُدْكرِ أي: أن 
مراعاتما ينجر إلى النهي عنهماء أو ماداموا فيها تنهى عنهما وَلَذِكْرُ اللو أي: الصلاة عر فوع ناك 
الطاعات؛, أو مطلق الذكر أكبر» كما في الأحاديث,» أو ذكره تعالى إياك أكبر من العكسء أو أكبر 
من أ اللرضيقية تاضي اواطن الترطتي قم الجر ممم وَاللْهُ يَعْآ م مَا تَصْتَعْؤْنَ0) فيجازيكم بما ولا 
حَادِنُوا َمل الكتاب إِلّا بالّهم هِيَ أَحْسَنْ أي: بالخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين 
والغضب بالكظم. وقيل: منسوخ بآية السيف إل الذي يْنَ ظَلَمُوَا مِنْهُمْ فأفرطوا العناد» وآذوا رسول 
الله أو أثبتوا له تعالى الولد والشريك» فاستعملوا معهم الغلظة» أو المعنى لا تحادلوا أهل الذمة المؤدين 
الجزية إلا بابحادلة؛ التي هي أحسن إلا الذين أبوا الجزية» ونبذوا الذمة» فجادلوهم بالسيف إلى أن 
يسلمواة أو يقيلوا الخرية و أيها المؤتوق]1 فق الفخادلة الى هى احسين: آمنا باضخ 3 ينا وَأنِْلَ 
إِلَيْكُمْ وَإِشنَا وَإِْكُمْ وَاحِدٌ وَْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ0) قال عليه السلام: ما حدثكم أهل الكتاب؛ فلا 
تصدقوهمء ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان باطلا لم تصدقوهم, وإن كان حقا 
لم تكذبوهم وَكَذَالِكَ كما أنزلنا عليهم الكتاب أَنْرَلنا إِليَكَ الْكِتَاب أي: القرآن» أو مثله في تصديق 
الكتب السماوية َالْذِيْىَ آتَيِنَاهُمُ الْكتَاب التوراة يُؤْمنُوْنَ به به بالقرآن كعبد الله يرن سام وأضرا ابه وَمِنْ 
مَؤُلَاءٍ أهل ك3 مَنْ يو مَنْ يُؤْمِنُ به به 4 بالقرآن» أو المتقدمون كلهم كانوا يؤمنون به» ومن الحاضرين منهم من 
يؤمن به وَمَا يَحْحَدٌ بِآيَاتِنَا بعد ظهورء أن القرآن من عند الله والمحائي به محق إِلّا الْكافِرْونَ ونَ0) اليهود 





ا 





00 


ارس بن أشرف وأضرابه [ص 633] وَمَا كُنْت تَتْلْوامِنْ قَبْلِهِ قبل القرآن مِنْ كِتَابٍ ولا 
1 كييك إذا أ إذ كت قاريا كايا لاقات لارئَاب الْمبْطِلْؤْةَ0 أي: اليهود أو 00 مكة لعله 
تعلمه» أو التقط من كتبهم بَلْ هُوَ أي: القرآن أت بَيِّتَاتٌ ف صُدُوْرِ وا الْعِلّمَ أي: 
يحفظونه» فلا يقدر أحد على 00 فيه وَمَا يَحْحَدُ بِآيَاتِنَا َايئَآ إِلَّا | العلان32 0 الكاروة بشي َالو 
ا اليهود لَولَا أي: هلا أَنْلَ عَلَيْهِ على محمد آيَاتٌ مّنْ يبه مَّنْ رَبْهِ مثل: : ناقة صالح عليه السلام» وعصا 
موسى عليه - ومائدة عيسى عليه السلام فإ الْآَيَاتُ عِنْدَ الله ينها كما يشاء» لا أملكها 
وَإِعَا أَنَا تن ُيْنٌ0 أَو1 يَكْفِهِمْ في ما طلبوا أَنَا ْنَا عَلَيِكَ الْكتَاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ دائماء ونا 
بخلاف الآيات السابقة إِنَّ ف ذَالِكَ الكتاب الباقي مد الدهور لَيَعْمَةَ وَوِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمئْونَ20 لا 
لقوم يتعنتون. روي أن كعب بن أشرف وأصحابه قالوا: يا محمد! من يشهد لك بأنك رسول الله؟ 
فنزلت: كل كُمَى بالله بَبي وَبَبِئَكُمْ سَهِيْدَا يدعوني إلى الله 00 وبتكذيبكم إياها يَعْلَمُ مَا في 
الَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ فلا يخفى عليه حالي وحالكم وَالّذِيْنَ مَنُا بِالْبَاطِل أي: بغير الله وَكمَرُا بالل 
أُوليِكَ هُمْ الحَاسِرُوْنَ0 في 0 الباطل بالحق وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ بقولهم: امْطِرُْ عَلَيْنَا 
حِجَارَةَ مّنَ السَمَاءِه” ا مُسَكَّى هو يوم القيامة» أو وقت موتحم بَحَاءَهُمْ الْعَذَابُ عاجلا 
َليَتَِنَهُمْ الوقت الموعود بَغْنَةَ فجأة وَهُمْ لا يَشْعْرُوْنَ0) [ص 634] به يَسْتَعْجِلُوْتَكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ 
عون ل بالْكافرنهَ© : يوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وه تحت ْله نلك الله ستهاة 
ُوقُوا ما كنتُعْ تَعْمَلُوْنَ0) أي: جزاءه يا عِبَادِي الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِئ وَاسِعَةٌ فهاحروا إلى بلد؛ 
تشمكنوا فيه العبادة فَإِيَّايَ لا غيري فَاعبُدَ فَاعْبْدُوْفِ0 والمعنى فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها 
لي في غيرهاء نزلت في ضعفاء الإ ل ل 
ذَائقَالْمَوْتِ أي: ل الو له قبل خلوله © إلينا تتعقون 0 للحراه بح البعك والزج موا 
لا الصّالْحَاتٍ لَُبَوََنَهُمْ لننزلنهم مّنَ لخن غرََا الجُنَّةِ غُرَقَا علاليي جمع عليّة بحري مِنْ َْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِيْنَ 
مقدرين الخلود فِيْهَا نِعُمَ أَجْرُ ا 6 هم الذي صَبَرُؤا صَبَّرْوْا على أذية المشركين, والحجرة للدين وَعَلَى 
كله يََوَكُلُوْن0) لا على غيره: قالوا: كيف المجرة؛ ولا معيشة لنا فيما هاحرنا إليه؟ نزلت جوابا: 
: كا أي كو 1332 لد وق .رنتها الى انال الززق الحتهاة ولا يض رمن 
0 إلا الإنسان والفارة والنملة أَللَُ لله يَرْيْقَهَا أي: الضعفاء وَإِيَّاكُمْ أيها الأقوياء! وَهُوَ السَمِيْعْ 
لأقوالكم في حشية من الفقر الْعَلِيْهْ0 بما في ات منه وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ أي: الكفار مَنْ حَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَكرَ الشَّمن وَالْقَمَرَ لَيَفُوذّنَ الله فَأَنّ يُؤفَحْونَ0) يصرفون من التوحيد إلى 


1- جزء من الآية» وتهمامها: مِأآمْطِرْ عَلَبِنَا حجَارَةٌ مّنَ السّمَاءِ أو اثْيِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمِ4 سورة الأنفال» الآية: 32. 
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الإشراك مع هذا الأقران كله يفط الرزق لع ككاء “مه عتادة ويقوة لها ويقيطن: ويقة: ضر 635] 
م ب د طن الاك لاد وما به الفساد وَلَيِنْ سَالْتَهُمْ من تَيّلَ مِنّ 
السَّمَاءٍ مَاءً فَأَخيًا به الأرْض من بَعْدٍ مَوْتخَا لَيَعُوْانٌ اللْهُ مع ذلك الإقرار يشركون قل الْحَمْدُ لله على 
نعمة التوحيد بل قر لا 0ه لا يتدبرون وَمَا هذه لاه الدُّنْا ِل 3 وَلَعَنك للصبيان» 
يجتمعون عليه» ويتفرقون عنه قريبا وَإِنَّ الدَّارَ الْآحِرَةَ ف الحَيوَانُ بمعنى الحياة» مصدرء حبي يحبى» 
أصله حييان» قلبت الثانية بالواو» وق بناء فعلان» الذي فيه الاضطراب» مبالغة قُ الحياة؛ التي بمعنى 
الحركة» وفي حمل المصدر أيضا مبالغة» كأتما في ذاتما حياة لَوْ كَانُوَا يَعْلمُؤْنَا) حقيقة الدارين؛ لما 
اختاروا الفاني على الباقي فَإِذَا ركِبُوا في الْقُلْكِ أي: الكفار دَعَوَا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ الدعاء 
كالموحدين فَلَمًا بُحَاهُمْ إِلَ الب إذَا عبر بالله ليكَفْرْا كي يكفروا نعمة النجاة با آتَيْنَاهُمْ 
َليَتَمَتَعُوا بالاحتماع على عبادة الأصنام فَسَوْفَ يَعْلَمْوْنَ0) عاقبة الأمر حين يعاقبون أَوَ أو ل يَرَا يرا ل 
5-0 حَرَمًا آمِنًا مصونا عن القتل والسبي فيه والتعدي وَيُتَحَطّفُ النَّامنُ يختلسون قتلا 

من حَوْيِمْ أَمباْبَاطِلٍ أي: غير الله يُؤْمِنْوْنَ وَينِعْمَةٍ الله م وَمَنْ ع أَظْلَ 00 افْتَرَى عَلَى الله 
0 بالإشراة أؤ كدب بِالحقٌّ بالقرآن» أو بالرسول لَعَا جَاءَهُ أ ليم ف جَهِنّمَ منوى لَلْكَافِرننَ0 
المفتري والمكذب منهم وَالَذِيَْ جَاهَدُوًا فِيْنَا في حقنا جهادا أكبر أو أصغر لنَهْدِيتَهُمْ سْبْلنَا الموصلة 
إلى رضانا وَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِبِيْنَ200 [ص636] بالإعانة. 





- 


سورة الروم مكية, وهي ستوك آية. 


033 الله أعلم بمراده غُلِبَتِ الُوْمُ0 ف أَدْقَ الْأَرْضٍ المراد من الأرض؛ أرض العربء وأدناهاء 
وأقربهم إلى عدوهم طرف الشام. اجتمع فارس والروم بين الحزيرتين؛ الأذرعات وبصرىء والبادي في 
الغزو فارس؛ وملكه كسرىء اسمه أبرويز”»؛ فغلبت فارس الروم» ومن استماع هذا الخبر حزن 
المؤمنون» وفرح أهل مكة؛ وشمتوا أذهم» وفارس ليسوا من أهل الكتاب» بل عبدة الأصنام وعبدة 
النار» والمسلمون والروم أهل الكتاب» ففرحوا بأنحم يظهرون على المسلمين؛ كما ظهر هؤلاء عليهم. 


1 - أبرويز: هو أبرويز بن هرمز بن كسرى انوشروان» وكان من أشد ملوكهم بطشاء وأنفذهم رأياء وأبعدهم غوراء 
وبلغ من البأس والنجدة والنصر والظفر وجمع الأموال والكنوز ومساعدة القدر ومساعفة الدهر إياه ما لم يتهيا 
ملك أكثر منه» ولذلك سمي أبرويز» وتفسيره بالعربية: المظفر. الطبري: تاريخ الطبري: ا مرجع السابق. 176/2. 
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فنزلت: فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن خلف المنافق: سيظهر الروم على الفارس. ونخاطر على 
مائة قلائص في تسع سنين بعد أن خاطر على العشرة وثلاثة سنين» وأمره صلى الله عليه وسلم 
بالزيادة فيهماء ومات أبي من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تحقق هذه الغلبة» فأحذ أبو 
بكر رضي الله عنه الخطر عن ذرية المنافق» وتصدق على الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وهذا قبل تحريم القمار» ومذهب أي حنيفة ومحمد: أن العقود الفاسدة جائزة بين المسلمين والكفار 
في دار الحرب بمذه القصة وَهُمْ مُّنْ بَعْدٍ غَلَبِهِمْ إضافة المصدر إلى المفعول سَيَعْليُوْةَن أي: الروم 
ا ا ا ا 
الالتقاء الأول» وغلبت الروم فارس لله الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ من قبل مغلوبية الروم عن الفارس وَمِنْ بَعْدٌ من 
بعد غالبيتهم على الفارسء أو قبل كل شيء وبعد كل شيئ» أي: كل بقضاء الله وقدره وَيَوْمَيِدٍ يوم 
استماع غلبة الروم على فارس يَفْرَحُ المؤمئؤنَ0) كما فرح المشركون عند غلبة فارس بِنَصر الله الله متعلق 
بيفرح يَنْصْرُ مَنْ يشَاءُ وَهُوَ الْعَزيْرُ القاهر على الأعداء اليَحِيْهُ0) الناصر [ص637] بالأولياء وَعْدَ 
الله مصدر مؤكد لنفسه, لأن ما قبله في معنى الوعد, أي: انتصر الروم على فارس لا يخْلِفُ اللَهُ وَعْدَهُ 
وَلَكِنّ أَكْثَرَ النَّاسِ أي: أهل مكة لا يَعْلَمْؤْنَ0) بواطن الأمور يَعْلَمُوْنَ بدل من لا يعلمون ظَاهِرًا 
يعني أن للدنيا ظواهر وبواطن» وهم لا يعلمون إلا ظاهرا من ظواهرهاء فيتمتعون بزخارف الدنياء 
ويهملون النظر إلى بواطنها؛ التي حسبت من الآخرة مّنَ اليّاةٍ الدَّنْيَا بالممكاسب المزحرفة النافعة في 
الدنيا وَهُمْ عن بواطنها الناعتة عَنِ عَنِ الآحرّة التي هي باطنها هُمْ غَافِلُووَه ولم يدروا؛ أن الدنيا مزرعة 
الآحرة أُو1 يَتََكَرَْا أي: كفار ل ل اك 

العَكتمَاوَات وَالْأَرضن وما بتِنَهُمَا إِلَذ ادق بالمكمة وأَجَلٍ ُسَنَّى 4 مُُسَمّى فيعدم الدنيا عند حلول الأحل وَإِنَّ 
كَبيرَا مّنَ النّاسٍ بلِقّاءِ ريم عند البعث لَكافرْوْنَ 0 لجاهدون و1 د سِيْرُوا في الْأَرْضٍ َيَنْظرا كيف 
كَانَ عَاقِبَة اليْنَ كذبوا رسلهم مِن قَبْلِهِمْ كَانُا أَسَدّ منْهُمْ قوََ وَأنارُوا الأَْضَ قلَّبوا وجهها للحرث 
والغرس وغيرجما وَعَمَرُوْهَا أي: الذين خلوا أرضهم أَكُثَرَ ينا عَمَرُْهَا أي: كفار مكة أرضهاء لكوتما 
غير ذي زرع» وفيه تمكم إذ لا بسط لهم؛ وهم يتفاحرون بالبسط وَحَاءَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بالْبَيّنَاتِ فَمَا 
لطس و و الا هه هُمْ يَظْلِمُوْنَا) حيث عملوا ما أدي إلى هلاكهمء 
وما سمعوا التذكير نه كان عَاقِبَة الّذِيْحَ أُسَاعُوا الشؤأئ أي: غوقبوا في الدنيا بالدمارء وق الآخرة 
بالنار» والسوأى تأنيث أسوءء كالحسنى؛ أو مصدر كالبشرى» نعت يماء والمراد جهنم» وهو اسم 
كان؛ وعاقبة بره أَنْ أي: بأن [ص638] كَدَّبُوا بِآيَاتِ الله أي: القرآن وَكَانُوًا يها يَسْعَهْرِئُونَ20 
الله يَبْدَؤُ للق ثم يُعِيْدُهُ بعد الموت ثم إِلَيْه تُرْحَعُونَ0) وَيَوْمَ تَقُوْمُ الساعَةٌ يُيْلِسْ الْمُجْرمُؤنَ0 
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يسكت الللزكرك عن الحايقةو ويسبوت عن الطفحة :و1 يك لل كن شكازين اشققانا ان معوذاهد 
لم يشفعوا لهم وَكَانُوَا بشْرَكَائِهِمْ كَافِرِيْنَ0) منكرين وَيَوْمَ تَقُوْمُ السّاعَةُ يَومَيِذٍ يُتمَرقُوْنَل) أي: كل من 
الطائفتين تتفرق بشأن لها فَأَمَا الَذِيْنَ آمنُا وَعَمِنُوا الصالَاتٍ فَهُمْ ف رَوْضَةٍ أرض ذات أزهار وأنحار 
بَْونَ0) يسرون سروراء تمللت به الوجوهء وقيل: هو السماع في الحنة وَأمّا الَِيْنَ كما وَكَذَّبوا 
بَآيَاتِنَا وَلِقَاءٍ الآخرّة أي: البعث َأُوئِكَ ف الْعَذَابٍِ مُحْضَرْونَ0) مدحلون بالدوام من غير تخفيف 


-_ 





فمتكان الدع ون وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ0) أي: سبحواء أو صلوا في دخول المساء والصباح» أي: 
المغرب والعشاء والفجر وَلَهُ الحَمْدُ في السّمَاوَاتِ وَالأَيْضٍ من أهليهما وَعَشِيّا وَحيْنَ تُظْهرْوْنَ0) أي: 
العصر والظهرء فاستوعبت هذه الآية الأوقات الخمس يُخْرِجُ | 2 ل أو الإنسان أو المؤمن من 
الْميّتِ من البيضة أو النطفة أو الكافر ويح ليت من الخ في عكوس الأمور المذكورة وبي لض 
بالنبات بَعْدَ مَوْتًا وعا وكدناف د مُْنَ200 مثل ذلك الإخراج تخرحون أنتم من الأحداث. قال 
عليه السلام: ((مَنْ قَرَءَ فَسْبْحَانَ اللو .... وَأَخِيْرَ سْؤْرة وَالصّافَّاتٍ دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ مَكتُوْبق كُييث لَهُ 
مِنَ الْحْسَنَاتِ عَدَدَ وم السَّمَاءِ وَقَطْرٍ الْأَمَطَارِء وَوَرَقِ الْأشْجَارِ وَثُرَابِ 0 الْأَرْض» وَمَنْ 
َرَآهُ جِيْنَ يُصبحُ جين كَنِيخ أذزك قاذقالك 'فتهقا) 17 وين آياه أن خلفكة فخ ثزان سب 
الأصل أي: آدم م إِذَا إذّا للمفاجأة أندّمْ يَصْرٌ بَشَوٌ من دم ولحم ترز © على وجه الأرض وَمَنْ آيَاتِهِ أن آيَاتِهِ أَنْ 
0 من أَنْفْسِكُمْ أَرْوابحَا خلق حواء من الضلع الأيسر من آدم؛ والباقيات من النطف لِعَسْكنُوا 
ِلَبْهَا بسبب اتحاد الجنسية وَجَعَلَ بَتِنَكُمْ مو مَوَدّةٌ وبَحْمَةَ التواد عه وقيل: الجماع والولد» وقيل: هما 
من الله» والفرك والتباغض من الشيطان إِنَّ نَ ف ذَالِكَ ذَالِكَ المذكور لآيَاتِ 3 يَتَفَكروْنَ(0) فيعلمون أن في 
خحلق الأزواج والسكون والمودة والرحمة بقاء الدنيا وَمِنْ آيَاتِهِ حَلّقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٌ 
لْسِتَكُعْ حيث علم كل صنف لغة» أو ألهم وضعها وَالْوَانَكُمْ مع اتحاد النطفة» ولو تشاكلت لوقع 
التجاهل والالتباس إنَّ ف دَالِكَ لَآيَاتٍ 0 العاقلين بحِكُمه تعالى وَمِنْ آياتِِ مََامُكُمْ باللَيْلٍ 
َالنَهَارٍ عاك مّنْ فَضْلِهِ أي: من آياته المنام للاستراحة والتقوية في الليل» وابتغاء الفضل في 
النهار» أو كلاهما منامان ومبتغى فيهما الفضل إِذَّ ف ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لَقَوْم يسْمَعْوْنَ0) ماع الاتعاظ 
وَمِنْ آياتِه يِيَكُم أي: أن يريكم؛ أو لامر ع لمر جا راس حيرصو مر أن 
تراه الْبَرْقَ محَوْنًا للمسافر من الصواعق ل د في المطرء أي: إرادة وف وطمع وَيَُزْل مِنّ 
السّمَاءٍ مَاءٌ مَبْحْي به الْأَرْضَّ بالنبات بَعْدَ مَوْتَا يبسها إِنَّ ف ذَالِكَ لآيَاتِ أ 00 وق 








وَمِنْ آيَاته أن تَقُوْمَ السماة والأوض “فقت تثبت من غير عمد مر بإرادته وحكمته َم إِذَا م إذَا شرطية دَعَاكُمْ 


ابم 


1 - النسفي: المصدر السابق. 695/2. 
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إسرافيل عليه السلام [ص640] بأمره تعالى للبعث دَعْوَةَ مّنْ الْأَيْضٍِ من القبور إِذَّا للمفاجأة أَنْثُْ 
0500 
ذا بعد ذا دما ليله عيذ ردكا مدق المكفاوانت لاني 5 1 05313 يطيدون وله 
الَّذِئْ يبْدَؤُ للق ثم يعِيْدُهُ بعد الملاك وَهْوَ أَهْوَنُ أيسر عَلَيْهِ على أصولكم, وإلا عنده سيّان وَلَهُ لا 
لغيره الْمَكَاه الوصف من التوحيد» أو القدرة العامة» أو الحكمة التامة, أو عدمية المثل له الْأَعْلَى 
ال ؛ في ألسنة أهل السَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيْرُ القاهر على كل مقدور 1 الحكيو0 اليل 
فعل صرت 2 بت جعل لَكُمْ أيها المشركون متلا وصفا منتزعامّنْ أحوال أنْفْسِكُمْ وكلمة من ابتدائية) وهضي» 
أي : كال أنفسكم أقرب الأمور 57 هَلْ استفهام بمعنى النفي لَكْمْ افعض لحرا مِنْ اما ما 
مَلَكَتْ ملكت أُمَانكُمْ أي: بعض مماليككم مَنْ ع زائدة لتأكيد الاستفهام شُرَكَاءَ ف مَا رَرَقْنَاكُمْ من الأموال 
قَأَثىٍُ َأَنْثْمْ ومماليككم فيه فيه سَوَاءٌ في التصرف مع الاتحاد في جنس البشرية مع أن مكاسب المماليك يعود 
إلى الأحرار َحَافُونَهُْ أي: تخافون المماليك كَحِيْمْتكمْ كَحِيْفِيكمْ أَْفُسَكُمْ من الأحرار» أي: كما يخاف بعض 
الأحرار عن بعض في تصرف المال» تخافون أنتم مماليككمء فإذا لم ترضوا بمشاركة عبيدكم لأنفسكم 
في أموالكم مع الاستواء في البشرية؛ فكيف ترضون لرب الأرباب أن تشركوه عبيده مع عدم المحانسة؟ 
كَذَالِكَ نُمَصّْ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُود0 فإن التمثيل يوضح المعاني بَلٍ انم بع الَذِيْنَ ظَلَّمُوَا بالإشراك 
أَهْوَاعَهُمْ عَبْرِ عِلْم يرشدهم إل الصواين هذ كيت 1 أنه للَّهُ وَمَا هُمْ مّنْ تَاصِرِيْنَ0) من 
العذاب فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّيْن حَبِيِمًا حال عن الدين» [ص641] أي: مائلا إلى الحق عن الباطل 
ِطرَ الله ال مَطَرَ حلق التَّاسَ عَلَيْهَا أي: ألزموا دين الله؛ الذي خلق الناس عليه, لأن كل مولود 
يولد على فطرة الإسلام لا تَبْدِيْلَ للق الله لدينه ذَالِكَ الدَيْنُ الْمم م المستقيم ولك أَكْكَرٌ وَلَكِنّ أكثْرٌ الئاس أي 
كنال فريس لا يَعْلْمْؤْدَ0 التوحيد بإغواء الشيطان» وتسلطه عليهم مُتيْيبْنَ حال من الضمير في 
ألزموا عامل فطرة الله أي: راجعين من الأباطيل إِلَيْدِ وَانَُْهُ وَأَقيِمُوا الصَّلَاةٌ ولا تَحُوْنُوا 
الْمُشْكيْنَ0 ٠,‏ من الذي دل من الشركين قرفا َرَقوَا دِيْتَهُمْ بالاختلاف في المعبود على حسب الأهواء 
وَكَانُوا شيعا فرقا تشايع كل واحد منها إمامها كُلُ حِرْبٍ طائفة منهم با لَدَيْهُمْ فرِحْوْنَ(0) مسرورون 
بحسبان الباطل حمقا وَإِذَا م مسق التائن كفار مكة وغيرهم ضٍّ شدة مرض» أو قحطء أو غير ذلك 








رس ير ىم شسَّ ه هه 


دَعَوًا رَبَهُمْ مُنيْبَْ راحعين إِلَيّْهِ نم إِذَا أَدَاقَهُمْ مُنْهُ يَحْمَةَ نحاة من الضر إِذَا فريْق مُنْهُمْ بِرَكِمْ يُسْرَكُؤنَ 0 
قُُ العبادة لِيَكْفْبوًا ين للتهديد. أو ذم كن اا تَيْتَاهُمْ فُتَمَتَعُوا ين للوعيد فَسَوْفَ تَعْلَمُوِنَ00 ما 
جزاء الكفر أَمْ أَنْرَلنَا عَلَيّهُمْ سُلْطَانًا حجة, استفهام إنكار فَهُوَ يَتَكلمُ يشهد, ويأمرهم با كانوا به 
يُسْرَكُونَ0) وَإِذَا أَدَفْنَا اناس يَخْمة ةَ من الصحة والسعة فَرِحُوْا فرح بطر ينا وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيْقَةٌ شدة يا 
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قَدَمَتْ أَيْدِيْهِمْ هِمْ لشوم معاصيهم إِذَا هُمْ يَفَْطُوْنَ0) يفسون من رحمته تعالى أَوَ1 يردا م 
يوسع الررْقَ لِمَنْ يسَاءُ وَيَفْدِرُ يضيقه لمن يشاءء أي: بعد ما علموا أن الباسط والقابض هو الله فما 
لهم يقنطون [ص642] بل ينبغي أن يرجوا الله تائبين من المعاصي» كما هو شأن المؤمنين إِنَّ ف 
ذَالِكَ لَآيَاتِ لُقَو يُؤْمِئُوْنَ0) إذ هم المنتفعون بحا فَآتٍِ ذَا الْقُِقَ حَقَّهُ من البر والصلة وَالْمِسْكِيْنَ 
وابْنَ السَّبيّلٍ والخطاب له عليه السلام ومن تبعه» وفيه دليل على وجوب نفقة امحارم» كما هو 
تلت أن ننه دراك أ إيواء'الحنوق علد ارين يريْدُوْنَ في الإنفاق وَجْة الله ذاته» أي: رضاه 
أو ثوابه وَأُولَِكَ هُمُ العفلكون © وَمَا آتَيْتَمْ مّنْ ربا هدية أو هبة» تقصدون بها أكثر مما أعطيتم» 
فسنميتة باسم المظلوي أو الراد. زؤيادة رمه ليذيوا وه أَمْوَالٍ النّاسِ ليزيد فلا يَرْبُوَا أي: لا ثواب لهم 
عِنْدَ الله وَمَا آنَيْنُمْ مِّنْ رَكاةٍ صدقة تُريْدّوْنَ بما عد الله لا سمعة ولا رياء ولا اء ولا مكافاة فَأُولئِكَ فَأُوليِكَ هُمُ 
الْمَعِنُوْهُ 00 للثواب الله الزن حلفكة © ررقك 2 شك © ينك هل مق ام 
بالله من الأصنام مَنْ يَفْعَلُ مِن ذَالْكُمْ من الخلق والرزق والإماتة والإحياء مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ 
عَمَا يُسْرَكْؤْنَ2)0 ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرّ وَالبَحْرٍ القحط, ومنع الأمطار» وقلة الماء في الأنمار» والموتان» 
وكثرة الحرق والغرق» ومحق البركات عن الزراعات والتجارات» وفشو الظلم با كُسَبّتْ أَيْدِى النَّاسِ من 
المعاصي ليُذِيَْهُهْ بَعْض الَّذِيْ عَمِلُوا أي: وبال بعض الأعمال في الدنياء أما في الآخرة فيحيط بحم 
عقوبة جميع أعمالهم السيئة لَعَلَّهُمْ يَرْحِْوْنَ م نَ0 إليه تعالى قل لكفار مكة سِيْرُوا في الْأَرْض في تجاراتهم 
إلى الشام َانطئؤا كيف كان غَاتقِبَةٌ [ض 643] الذية مِنْ قَبْنْ كعاد وثمود وقوم لوط كَانَ اك 
مُشْرِكِبْنَ0) فهلكوا بسخط الله وغضبه فَأَقِمْ وَحَهَكَ لِلدَيْنِ الْمَيّم المستقيم؛ الذي لا عوج فيه ع 
كيل أذ ل ا 


نْ يي يَوْمٌ ل مر لَه لا يقدر أحد أن يرده» فهو مصدر > بمعنى الرد مِنّ مِنَ الله متعلق نيا يَوْمَعَك 


<- 























هو 


يَصَذَعُوْنَ(0) يتفرقون إلى الحنة والنار مَنْ كَمَرَ فَعَلَيْه كُفْيهُ أي: وال ون غيل متكا الأو 
يْهَدُؤْنَ0) يسوّون منزلا في اللحنة لِيَجْزِيّ أي: الله سبحانه» متعلق بيمهدون الَّذِيْنَ آمنُوَا وَعَمِلُوا 
الصَالْجَاتٍ مِنْ فَضلِه إِنَّهُ لا يب الكَافِرْنَ0) وَمِنْ آيَاتهِ أَنْ يُرْسِلَ البيَاحَ الجنوب والشمال والصباءء 
وأما الدبور فريح العذاب مُبَسْرَاتِ بالمطر و ل سه م يحمت مطره وَِتَجْرِيَ الفلك الْقُلْكُ عند هبوبما مره 
ا ا يا أهل مكة تَشْكْرُوْنَ0) بمذه النعم وَلَقَدْ 
مَلنا بي نلك زقاد إن تومو فَحَاءْوْهُمْ بِالْبَيّنَاتِ على صدق رسالتهم؛ فكذب طائفة» وآمن 

بعض َانتَمَمْنا بالتدمير مِنّ اليك + فوا وكان حنا انا ده لجسو 6 بالا ضاء الله الْذِئْ يُرْسِلْ 














الاك من لياق كير تككانا اليتقطة تار بياذ الخد وه الشكاء ف نحية النقماء كتلك ينا 


7 


قليلا أو كثيرا وَيْعَلُهُ تارة كِسَفًا قطعاء جمع كسفة فُتَرَى الْوَدْقَ المطر يوج ف ا حالتين مِنْ خلاله 
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وسطه َإِذَا صا بد بالمطر أراضي مَنْ يشَاءُ مِنْ عبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشْر 0 يفرحون بالمطر على 


0-2 


قدر اغتمامهم بفقده وَإِنَْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أن يُتَزّلَ عَلَيْهُمْ [ص644] المطر مِنْ قَبْلِهِ تكرير للتأكيد, 
إشنازة زك نظاو رمات فقك الل 0 لآئسين فَانْظْرٌ إِلَ آنَّارٍ رَحمَةٍ ادق رفك والأشجار 
والأثمار كَيْف يخي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتمَا إِنَّ ذَالِكَ القدير على إحياء الموات لَمُحي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيْرٌ فَوَية0) ولين أنسلنا رِيْحَا أي: الدبور رو أي ؟ 'النيانف أو السحاب مُصضْمَرٌ بعد الاحضرار» 
فإن السحاب المصفر لا يمطر لَظَلُوا لصاروا مِنْ بَعْدِهِ ده بعد الاصفراء يَكَفُرْوْنَ0) بنعمة المطر» أي: هم 
دائما على الصفة المذمومة» إذا حبس المطر قنطواء وإذا أرسل كفروا فَإِنَْكَ لا تُسْمِعُ #الموق أي: 
موتى القلوب» فلا تطمع 2 عنهم ولا تُسْمِعْ لكيه الف الدعاء ِذَا ولَداز 00 قيد به لشدة 
الاستحالة فيه» فإن المقبل قلما يدرك ببعض ات والإشارت بخلاف المدبر قنك كمَادٍ د الغني 
قلوبا بالإشارة» سمّاهم عميا لفقد هم المقصود ف ده ةله مَنْ يو بآيَاتِنا ب 
مُسلِمُؤنَ20 منقادون للأحكام الإلحية الله الَّذِيْ حَلَفَكُمْ مّنْ ضُعْفٍ من ماء مهين نه جَعَلَ مِنْ بَعْدِ 
صُعْفٍ قُوَةَ بالحلم ثم جَعَلَ مِنْ بِعْدٍ قُوَةٍ صْعْمًا عه جال» ايحو وافرة بخن ا تاك هن 
الضعف والقوة والشباب والشيب وَهُوَ الْعَلِيْمْ القَّدِيْمُ0 وَيَوْمَ تَقُوْمُ الَاعَةُ القيامة» نما ميت القيامة 
ساعة؛ لأتما تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو يجيىئ بغتة» ويقال: في الساعة لمن يستعجل» 
نم جعلت علما كالنجم للثرياء يُفْسِمْ يحلف الْمُجْرِمُوْنَ ما لوا مَا لَبِتُوَا في الدنياء أو في القبور غَيْرَ سَاعَةٍ 
استقبلوا المول ذلك اليوم وطوله كَذَاِكَ مثل هذا الإفك في اللبث [ص645] كَانْوا كَانُوَا يُؤْفَكُوْن0 ف 
البعث وَقَالَ الم يوا الْعِلَمَ وَالْإِبْمَانَ من الملائكة والأنبياء والمؤمنين لَمَدُ لَقَدْ لبنشخ في الدنيا أو البرنخ» 
كما هو المقدر في قضائه وعلمه المثبت ١‏ ف كنب الله أي: اللوح المحفوظ إِلَّ يوم البَعْثٍ يو لبقف بإن كك 
منكرين يوم البعث فَهذًا قَهذَا يَومُ البَعْثِ الْبَعْث الذي أنكرقوه ولكتكن كندمْ في الدنيا لّا لا تَعلمؤن0 حقيقة هذا 
اليوم فَيَوْمَهذٍ أي: يوم القيامة لَا يَنْمَعُ الذِيَ طُلجُوا على أنفسهم مَعْذِرَنْهُمْ مَعْذِرُهُمْ في إنكارهم البعث وَلَا ولا هُمْ 
يُسْتَعْبُؤْنَ0) أي: لايطلب منهم العتبى» أي: الرجوع إلى ما لا يرضي به الله وَلَمَدْ صَرَبْنا ضَرَبْنَا وصفنا 
ف هذًا الْقُْآنِ مِنْ كُلّ مَكَلِ وصف للمنكرين للبعث» وما يقولون ذلك اليوم» وما يقال لهم فيه 
ل من آيات اق القرات: لتقل الذة ا و 
إل إلا مُْطِلؤتَ0 مزورون كَذَالِكَ مثل هؤلاء الذين كفروا يَطْبَعْ الله بْعْ الله يختم عَلَى قُلوبِ_الْذيِنَ 
يَعْلَمْؤْن0 التوحيد فَاصيرْ على عداوتهم وأذاهم إِنَّ نَ وَعْدَ الله الله بنصرك عليهم حَقٌّ ولا يَسْتَحِفُتَكَ لا 
بحمانك على الخفة» حيٌّ تترك الصبر؛ وتعجل بالدعاء عليهم الذي لذ يوون 20 بالبعنت والنشون. 
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سورة ة لقمان مكية, أربع وثلاثون ١‏ آية. 


1 الله أعلم بمراده تِلْكَ هذه الآيات آيَاتُ | أي: القرآن» والإضافة بمعنى من الحَكيٍ,0) 


ذي الحكمة هُدّى وََحْمَةَ حالان » والعامل ماردس انلك لعش 0 الريق تشقون 





- 


الصلاة وَيُؤْنُونَ الكاةَ وَهُمْ [ص646] بالأخرة هُمْ تأكيد يُوْئُونَ0 أوليك عَلَى هُدّى من يم 
وأُوليِكَ هم الْمُفِْحُوْنَ0 الفائزون. قيل: نضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجمء يحدث كا القريش» 
قائلا: أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يحدث بعاد وتمود, وأنا برستم وأسفند يار» فنزلت: وَمِنَ 
النّْسِ مَنْ يَشْترِيْ و الْحَدِيْثِ ما يلهى عما يغني» نحو السمر بالأساطير؛ التي لا أصل لما لِيضِلَ 
الناس عَنْ سَِيْلٍ الله عن الدحول في الإسلام» واستماع القرآن بِعَيْرِ عِلّم بسوء عاقبة وَيَتَحِدَهَا هُرُوا 
ويتخذ السبيل سخرية» وأما ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما فكانا يقسمان أنه الغناء 0 
فإها مفسدة للقلبء منفدة للمال» مسخطة للرب. وعنه عليه السلام: ((وَمَا مِنْ بَحْلٍ يَرَفُعُ صو 1 
ِالْغِنَاءٍ ِلَا بََ - ا ل ال ل ار لو 08 
يَضْرِبَانِه بأَرْخْلِهِمَا > كو قو اذى 3 . وف البحر المواج للقاضي شهاب الدين الدولة 
آبادي © ما معناه: الغناء في أصل مذهب الحنفية حرام» ولكن علماء هذا المذهب أباحوها؛ 
لمصلحة دينية» أو الاشتراء بمعنى هو الاحتيار» كقوله: «إاشْمَرَوًا الضّلَالَة بالمْدَى)224, والإضافة بمعنى 
75 ل 0 

هانة وَإِذا تُمْلى حَلَيْدِ آيَاثْنَا أي: القرآن وَنَّ أعرض :متكي متكيرا كان في الأصل كأنه فخذف 





1 - (أ) الثعلبي: المصدر السابق. 310/7. (ب) البغوي: المرجع السابق. 585/3. (ج) الزنخشري: المصدر 
اا 46113 000 0 

2 - القاضي: شهاب الدين بن همس الدين بن عمر الزاولي» ولد بدولة آباد دهلي» وتتلمذ على القاضي عبد 
المقتدر» ومولانا خواجكي الدهلوي؛ وهو من تلامذة مولانا معين الدين العمراني» وفاق أقرانه» وسبق إحوانه. ومن 
مؤلفاته: البحر المواج بالفارسية وغير ذلك. توفي في سنة 849ه, ودفن بجونفور في الجانب 3" من مسجد 
السلطان إبراهيم الشرقي. القنوجي: محمد صديق خان بن حسن بن عليء أبو الطيب» (ت: 1307ه). أبحد 
العلرت و1 كان ارح كي 11003ه /020023 685/1 0 
ير من الآيق» وتمامها: وليك الّذِينَ اسشْتَرَوًا الصصََالة لخد قَمَا رَحَتْ جََارتهُمْ وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ4 سورة 
البقرة» الآية: 16. 
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فيه الشان اي ا قرا ثقلا وصمما فَبَشّرْةُ بِعَذَابِ كه ذكر البشارة للتهكم 
إِنَّ الَِيَْ آمنُوا وعَمِلُوا الصَلجَاتٍ لُمْ جَنَاتُ النعِِْ0) حَالِيْنَ فِيْهَا حال من ضمير لهم وَعْدَ الله 
حَمًّا منصوبان على المصدرية: الأول مؤكد لنفسه [ص647] لأن المذكور وعدء والثاني مؤكد لغيره 
لأن الثبات غير لازم للوعد وَهُوَ الْعَرِيْرُ الْعَريْرُ يقهر الأعداء بعذاب أليم 25 الحكيِو0 في إثابة الأولياء بالنعيم 
المقيم حَلَقَ السّمَاوَاتِ بعَيْرِ عَمَدٍ جمع عماد» وهي أسطوانة تَرَوْنَهَا كما قال» فالضمير إلى السماوات 
استشهادا برؤيتهم على غير معمودية» أو إلى العمد فهي صفة لماء أي: بل عمدها القوة والقدرة 
والإرادة له تعالى وَلْقَى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ جبالا شوامخ كراهة أَنْ تيد يَكُمْ أن تضطرب بكم وَيَثَّ 
ونشر فِيِهَا مِنْ كل دَابَة وَأَنْلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأنْنَا فِيْهَا مِنْ كُلّ رَوْجِ كرثمْ0 صنف نافع وهدًا 
المذكور عَلْقُ الله مخلوقه فَأَرْوِِ أمر تبكيت» أخبروني يا كفار مكة! مَاذًا حَلّقَ أن ا 
الآلحة الباطلة حيٌّ أوحبت عندكم العبادة لها بَلٍ الظَالِمُوْنَ 2 ف ضَلَالٍ مُبِبْنِ20 بِيّن وَلَعَد اتيِنًا لمان 
بن باعورا؛ ابن أحت أيوب» أو ابن خالته» أدرك داؤد عليه السلام» وأحذ منه العلم» وعاش ألف 
سنة» وتلمذ ألف نيء وتلمذ به ألف نيء قيل: هو نيء وقيل: حكيم, وقيل: خُيّر بينهماء فاختار 
الحكمة» والجمهور على أنه حكيم؛ كان خياطا أو بحارا أو راعياء وكان يفتي بين بني إسرائيل الِكُمَة 
وهو استكمال الإنسان بالعلم والحثل على تعبيب الطاقةة وقلنا: أن أَنِ اشكر لله لَه في مقابلة نعمة 
الحكمة» أو أن مفسرة للحكمة وَمَنْ شك كنا وفك اكقيية يود تفحه ليه قمر كفو النعية” فإن 
الله عَهعٌ عن العالمين» لا يحتاج إلى 0-0 حقيق بالحمد» وإن لم يحمده أحد واذكر إِذَّ قَالَ 
لُقُمَانُ لابه اسمه أسلم أو أنعم وَهُوَ يَعِظْهُ يَا بَُ تصغير إشفاق لا تُشْرِكُ بالله إِنَّ الشَركَ لظا 











ا ا ام 
عَظِيْة0 ص 648! إذ هو تسوية بين المنعم وغير المنعم و وَوَصَيْنا كينا لقان بِوَالِدِيْهِ ببر والديه؛ 


خصوصا الأم حَمَلَنْهُ أَمّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْن ضعفا على ضعفء أولا 0 » ثانيا بالطلق» وثالثا 
بالولادة» رابعا بالإرضاع وَفِصَالَهُ فطامه ف انقضاء عَامَْنِ قلنا: أنِ اشْكّر ل وَوَالِدَيِكَ إِلَ 


0 


الو ل انهه 0 عليهما. نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه ما طعمت ثلاثة أيام لإسلامه 
اام كَ بن تقليدا بمما مَا ليس لَكَ به عِلّمٌ قلا ُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيا 
رُوفا برا وصلة» 5-0 جميلا 5 مم سَبِيْلَ مَنْ نايت اك اف رحع إِليّ ا والطاعة» أو المراد أبو 
- الصديق رضي الله عنه» لأن سعدا بدعوته دخل في الإسلام» وآمن 2 2 إل مزحفكم أيها التابع 
0 و ا لواو 6 يق ال 1 يا ب إِنَهَا أي: الخصلة الحسنة» أو السيئة إِنْ تَكُ 
مِْمَالَ حَبَّةِ تأنيئه باعتبار المضاف إليه مِنْ كنال يشريه ها لقوق القلة فح فا متاخة صَّخْرَةَ الصخرة 
التي عليها ا أ نوا قينا هن عمال الكفار او قٍ الكماوات ]5 ف الْأَرْضٍ أ حي 








إِ 
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أخفى مكان يَأْتِ يا اللهُ فيحاسب بمحاء وعاملها إِنَّ الله لَطِيْفكٌ يصل عمله بكل خفي للطافته 
عير 0 عالم بالكنه يَا بْيَ أَّقِم الصلَاةٌ استكمالا لنفسك وَمُرْ بِالْمَْرُوْفِ وَانْهَ عَنٍ الْمُذْكّرٍ استكمالا 
لغيرك وَاصْيدُ عَلَى ما أَصَابَكٌ في الاستكمالين إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَرْهِ الأمؤر0 أي: من مغروماتماء 
ومفروضاتماء ومقطوعاتما وَلَا تُصّعْرْ حَدَّكَ لِلنَّسٍ الصعر: داء يعتري للبعير» يلوي منه عنقه. أي: 
0 [ص649] بوحهك عليهم, ولا تولهم صفحة وجحهكء كما يفعل المتكبرون وَلَا تمش في ا 
حا حيلاءاء أو فرحا إِنَّ الله لا يحب كُكَ عُمْمَالٍ كالماشي مرحا فَحُوْرٍ 0 كالمصعر روم يل 
3 وَاقْصِدٌ ف مَشْيِكَ أي: توسط بين الدبيب كمشي النصارى» والإسراع كمشي اليهود 
وَاغْضُضنْ مِنْ صوْتِكَ أي: اخفضه إِنَّ نكن الأموات أقحها وأمسقها لَصّوْتُ الخمثر لير 200 أوله زفير» 
وآخره شهيق, كما لأهل النار. عن الثوري: صياح كل حيوان تسبيح إلا الحمار» فإنه يصيح لرؤية 
الشيطان أ تَرَا أَنَّ الله سَكرَ لَكُمْ جعل سبب حصول منافعكم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَوْضٍ 
وأَسْبَعْ سْبَعٌ أوسع عَلَيَكُمْ نعَمَهُ ظَاهِرَةً نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ محسوسة وَبَاطِتَةَ معقولة وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَاوِلُ هم بنوا الحارث من 
كفار مكة في الله في توحيده وصفاته بعَبْرِ عِلَمِ مستفاد من دليل ولا هُدَى من رسول وَلَا كِتَابٍ 
مير 60 سماوي بل بالتقليد وَإِذَا قيْلَ كم انَعُوا انها أنزل الله 2 كلا بل تعُ ما وَجَدْنا علي آبَاونَا فيه منع 
صريكاين اليد و الأضول ١‏ تيعركة:واهمزة للإتكاره ولتعيمي: وار كان الماك ب( موف يرل 
عَذَابٍ السَّعِيْرٍ 00 أي: موجباته وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلى الله يفوض أمره إليه تعالى وَهُوَ وَهُوَ مُحْسِنٌ موحد 
قو انلق لف والفوفة الولف تاليف الأرثق لا عاق التطاعه ول اللربعاية الأتور 0 أي: 
ليه تعالى وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يْرْنْكَ يا محمد كُفْرهُ أي: لا يهمك كفر من كفر || كع 
يم عا عنملو إن اللَّهَ عَلِيْمٌ [ص650] بِذَاتِ ِدَاتٍ الصَّدُوْرِ 0 فيجزيهم على حسب لباعو عتعية 
را 
يجدون عنها محيصا وَلَئِنْ سَأَلَْهُمْ لام قسم مَنْ عَلَقَ تك َالْأَرْضَ لَيَقُولّيَ اللهُ حذف نون الرفع 
لتوالي الأمثال» وواو الضمير لالتقاء الساكنين قُلٍ الَمْدُ لله على ظهور الحجة عليهم؛ حيث أقروا 
بألسنتهم؛ أنه المستحق للعبادة لا غيره مع ذلك أشركوا به تعالى بَّلْ مرف لا يَعْلعوَن0) أن ذلك 
يلزمهم لسفاهتهم لله ملكا وعبيدا وخلقا مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ إِنَّ الله هُوَ الْعَعْ عن حمد 


لحامدين الحييكُ0) المستحق للحمد؛ وإن لم يحمدوه ولو نما في الأ من سَخرة ألا وخر 


موق 


عطف علي محل اسم أن, أي: امحجيط لسعته َدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ أي: بعد نفاده سَبْعَةُ أَبْحْرٍ فاعل يمده مَا 








تَفِدَتْ ما تمت كَلِمَاتُ الله أ: معلوماته» والأصل البحر مداد بعده سبعة أبكر مثله من بعد تمامه 


فذكر بده يغني عن ذكر مداد, لأنه من قولك: مدَّ الدواة وأمدّها إِنَّ الله عَزيْرٌ لا يعجزه شيء 
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حَكِيْم0 لا يخرج شيء عن حكمه مَا حَلْفُكُمْ ولا بَعْدكُمْ إِلّا كَتَفْسِ وَاحِدَةٍ بكلمة كن» أو القليل 
والكثير سيّان عند قدرته تعالى إِنَّ الله إن الله سميْعٌ لإنكارهم البعث ‏ بَصير0 بأعمالهم فيجازيهم بما أ ثَرَ 
أَنَّ الله يول يدل اللَّيِنَ في النَهَار كل ار في اليل فيزيد وينقص كل بدخعول زمانه فيه 0 
الشَّمْس وَالْقَمَرَ كك يَخْرِئ إل أجل مُسَمّى منتهي معلوم لمطلق السيرء أو لسير السنة وَأَنَّ | 
تَعْمَلُونَ خَِيْرٌ0 ذَالِكَ [ص651] أي: سعة العلم؛ وشمول القدرة» وعجائب الصنع 00 
لحن الثابت الميئة وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ ذُوْنِهِ الْبَاطِْ الزائل» المعدوم الميئة وَأنَّ الله هُوَ 0 شانا 
الْكيْمُْا0 سلطانا )1 ثَرَ أَنَّ الْقُلْكَ جَْرِيْ في الْبَخْر يِنِعْمَةِ الله بإحسانه بجميع أسبابه 0 
آيَاتهِ إِنَّ في ذُلِكَ لَآيَاتِ 2" المشاق شَكُوْرٍِ 0 لنعمائه وَإِذَا غَشِيَهُمْ غطًا هم موي 
كَالظَللٍ من ال أو منحافية أو فيرقنا بدعواء اله لين له الذة أي الدعاء الاق 'لا يدعو 
معه غيره فَلَمَا بَحَاهُمْ إِلَ الْبَرٌ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ قائم على القصدء أي: التوحيد والإخلاص» متوسط 
بين الكفر والإيهان» منزحر بعض الانزحار وَمَا يَحْجَدُ بِآياتنَا منها غشي الأمواجء والانجاء منها 0 
عَتَارٍ غدّار الختر: أشد الغدرء كأنه يغدر الفطرة السليمة كَمُْرِ0) للنعم يا أَبُّهَا تارك اموا 


م 


5550 








نَ 








وَاحْشُوا يو ل ل مت شَيْئَا فمن 


قبض على الكفر لا يشفعه مؤمن؛ والدا كان أو مولودا إِنَّ إِنَّ وَعْدَ الله الله كويب الؤمزة» :وتعذيب الكافر 

حَقٌّ ثابت» لا خلف فيه فَلَا تَعَْنَّكُمُ الحيَاةُ الدّنْيَا بطيب العيش عن الإسلام ولا لا يَعرَنَكُمْ بالله بالل بعفوه, 
وإمهاله العزو08) الفيظات أو الدننا و "الشدي. ساك ارك متعم عدم الأشاء اللسيية هون 
الله صلى الله عليه وسلمء فنزلت: إِنَّ الله عِنْدَهُ عَلْمْ السّاعَةٍ القيامة» متي تقوم؟ وَيُتَرُلْ الْغيْتَ في أيامه 
المقدرة وَيَْلّمُ مَا في [ص652] الأثكام أ ذكر أم أنثي؟: أو تام أو ناقص وَمَا تَدْرِيْ نَفْسْ مَادًا 
تَكْسِتْ غَدَا أي: ما تفعل من ير أو شر وَمَا تَدْرِيْ نَفْسسْ بِأيّ أَرْضٍ مهوت قيل: المنصور سأل في 
منامه ملكا عن أيام عمره» فأشار بأصابعه الخمسء فعبروا بخمس سنين» وبخمسة أشهرء وبخمسة 
أيام. وعبر أبو حنيفة: بأنه إشارة إلى ما في هذه الآية» فإن هذه العلوم لا يعلمها إلا هو إِنَّ إِنَ الله عَلِئِمٌ 
بالغيوب حَبِيِرٌ 200 بالكائنين. 
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سورة السجدة مكية, وهى ثلاثون آية. 


بِسْم الله البَحْمْنِ اليَحِيّمِ00) 


0 الله أعلم عراده منه تَنْزيْنُ الْكِتَابٍ لا رَيْب فِيّْهِ مِنْ رب الْعَالَمِْنَ0) مبتداء وحبر» واعتراضية» 
أو خبران عنه أَمْ بل يَقُوْلُؤنَ افْتَرهُ أي: اختلقه محمد صلى الله عليه وسلمء لا بَلْ هُوَ لق الثابت مِنْ 
يبّكَ إضراب عن الإنكارء أي: ليس الأمر كما يقولون تعثنا لُِنذِرَ به قَوْمَا أي: العرب ما أَنَاهُمْ مّنْ 
َيرِ مّنْ قَتْلِكَ صفة قوم لعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ لا بإتذارك الله الّذِعخ حل" الكماوات والأوطن وما يتنفنا 
ف سِنَةٍ َم من يوم الأحد إلى الجمعة 2 اشكوف على الْعَرْضِ استوى أمره» أو استولي عليه بإحداثه 
أو هو استوي عليه استواءا يليق بشأنه مَا لَكُمْ مّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِمٌ ناصر ولا 0 العذاب إذا 

حتجتم إليهما مَك ألا تَتَدَكَرْونَ0 بموعظته يدير ا امن النانيا ساف اله من ١‏ لَسَمناء إلى 
الْأَوْض ثم يعد جّ يصعد التدبير والأمر إِلَيْهِ تعالى» أي: إلى حيث يرضاهء أو إلى حيث أمره» كما في 
قوله 0 1 ذَاجِبٌ إِلَ رَي4” 0 إن مهاحر إلى ربي» ومهاجر إلى الله ف يوه كان منتانة ألم 
مك ا تعدو © .]صن 653] "من أيام الديا» أي يوه القيامة كالق ,ننه الذانياء. وى 'صورة سان 
سائل: هْحْمْسينَ الم نه م 1 وذَالِكَ لشدة أهواله على الكفار» ((وَأَنَا عَلَى الْمُؤْمِنٍ 0 
أَحَفٌ مِنْ صَلاةٍ مَكَنُوْيَة؛ِ يُصَلَيْهَا ف ف دخاي كنا جام نو الكديية 220 ورلك أسا سورد أن 
السماوات والأرض عَاحُ العَيبِ الْعَيْبِ عن الخلق وَالشّهَادَةٍ العَرِيْرُ و الْعريْرُ الغالب على أمره التَحِيْمُ0 على عباده 
الدع ع اع مغللا نيفة كل نور وخيده قاط ما ماشكدهه وان ةاجن 


الإِنَْانٍ يعني آدم م مِنْ طِيْنِ0 ثم جَعَلَ نَسْلَهُ ذريته مِنْ سُلَالَةِ علقة أو من نطفة م مّنْ مَّاءٍ منّ 





إن 


ل لدي ل ل يي م 
تشريفاء وأشار بأن له مناسبة بالربوبية» ولذا استأثره بعلمه وَحَعَلَ لك المسّمْعَ الإسماع َالْأَبْصَارَ 
وَالْأَعِدَةٌ لتسمعوا ولتبصروا ولتفقهوا مَلِئِلَّا كا زائدة تشْكدؤنَ0) وَقَالَوَا القائل أي بن خخلف وأتباعة 


ا 
وَقَال 


1 - جزء من الآية» 0 
مها: وإتَغْر 


ذاهث إلى ري سَيَهْدِينِ سورة الصافات» الآية: 99. 
مرج الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ قي يَوْم كَانَ مِقْدَابَهُ حَمْسِينَ ألف سَنَدِكُه سورة المعارج» 


و 


3 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث؛ والحديث الكامل: ع عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: سْئِل النّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْم 
كايند كيين الت بكدها 0 هَذَا المَوْهِ؟ كَقَالَّ: ((والّذِي نَفْسِي بِيَدِو إِنَهُ لبَحَقَفْ عَلَى الْمُؤِمِنْ حَقٌ 
ا في الدُنيَا)). البيهقي: المرحع السابق. 5596/1. 


0 2 2. 


يَكون أَهْوَن عَلنه مو العكلاة الى 
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رضوا بقوله فأسند إليهم عَإِذَا صَلَلْنَا في الْأَرْضٍ أي: غيبنا أو صرنا ترابا مختلطا بتراب الأرض» مرفوع 
التميز ءَإِنّا لَفِئْ عَلْقٍ جَدٍ دِيْدٍ بَنْ هُمْ يِلِقَاءِ رَيجِمْ بالبععث وما يتبعه من تمام أحوال الك 
وات 0 يَكوَفَاكُمْ ملك الجوت الَّذِئْ وكِلَ بك أي: يقبض أرواحكم» من وكل 0 5 
رَبَكُمْ تُرْحَعْؤنَ00 للحساب وَلَوْ تَرَى أنت وكل من يحي منه الرؤية إِذِ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسْوا يُهُؤْسِهمْ 
0 من الحياء والحزن عِنْدَ عِنْدَ رََمْ قائلين: رَبَنَآ أَنْصَرْنا ا كنا من البعث وَبِعِعْنَا منك تصديق 
رسلك فيما كذبنا هم فَازْحِعْنَا إلى الدنيا تَعْمَلْ صَالًا ' صَالًا الا الإيمان والطاعة [ص 654] إِنَا مُوْقِنؤْنَ0 بما 
أت به الرسل» وجواب لو محذوفء أي: لرأيت أمرا فظيعا وَلَوْ شِنْنَا لَآتَيِنَا كُلَ نَفْسٍ هُدَاهَا من 
الاعتقاديات والعمليات وَلَكِنْ حَقَ الْقَولُ وجب القضاء مِيّ وهو لَأَمْلََنٌ جَهَنّمَ من الي والنّاسِ 
دون الملائكة, لأنمم لا يعصون الله عن 0 يقول لهم حزنة جهنم: مَذوْقُوَا العذاب يا نَسِيْكُمْ لِقَاءِ 
يَؤْمِكُمْ هذا بترككم الإمان بالله» وهذا اليوم إِنّا تَسِيْنَاكُمْ تركناكم في العذاب وَدُوْقُوَا عَذَابَ 
الدئم يا كُْمُمْ تَعْمَلُوْنَ0) من الكفر والمعاصي إِنا يُؤْمِنُ بِآيَاتنَا الِّيْحَ إِذَا ذَكِرُوا وعظوا با 

سُجَّدًَا تواضعا وشكرا على الإسلام وَسَبِّحُوْا نزهوا متلبسين حَمْدٍ رَبْجِمْ وَهُمْ لا ا 
عن السجود والتسبيح تَتَحَاقَ ترتفع وتتدحي جْنُوْبِهُمْ أضلاعهم عَنْ الْمَضَاحِعِ عن فرش النوم 
يَدْعْوْنَ حال كونحم داعين عابدين رَبَهُمْ حَوْفًا من عذابه وَطَمَعًا في رحمته» مفعول له وهم 
المتهجدون وَيا رَرَقْنَاهُمْ يُنِْقُوْنَا) في وجده الخير فَلَا تَعْلَمُ تَفْسَ لا ملكء ولا نبي مرسل ما الذي 
مك ة أَغْيْنِ أي: ماتقر به أعينهم من الكرامة جَرَاءِ بجا كنا يَعْملُوْن0 ف الخفاى 
فأحزي لهم بالخفاء أَقَمَْ كَانَ مُؤْمئًا كُمَنْ كَانَ فَاسِقًا في الجزاءء هما محمولان على لفظة من لا 
يَسْتَوونَ 0 خرول عل معن ين أكا لز زه اموا واوا 0 فَلَهُهْ حَنَّاتُ الْمَأوَى جنة يأوي 
إليها أرواح الشهداءء وهي على يمين العرش ل وهو ما يعد للضيف» » ثم صار عاما يا كَانُوا 


ي- 











1 


يَعْمَلُوتَ0) [ص 655] وكا الَِّيْنَ كَسَقُوَا َمَأْوَاهُمْ الثّارْ كُلّمَا أَرَادُوَا أَنْ يْبْحوا منْهَا من شدة العذاب 
أَعِيْدُوا فِيْهَا وَقِيْلَ غَنُمْ القائل خزنة جهنم: ذُوْقُوَا عَذَابَ النَّارِ الَّذِْ ف كاه به تُكَدبْوْنَ0وَلتذِيَْئَهُمْ هّن م 
الْعَدَابٍ الْأَذِىَ مصائب الدنياء وقيل: عذاب القبر دُوْنَ الْعَذَّابٍ الْأَكْبَرٍ أي: قبله عَلّهُمْ يَرْحعْؤنَ يعون 00 
يتوبون» أو لعل من بقي منهم يرحع وَمَنْ أَظَلَمُ يمّنْ ذكِرَ وعظ بآيّاتِ رَبّهِ أي: القرآن م أَعْرَض عَنْهَا 
إن نا مِنَ الْمُجْرِمِينَ الْمُجْرمِيْنَ سيها المعرطين منتقة مَُْقِمُونَ0) وَلَمَدُ آتَيْئَا مُؤْسَى الْكتّاب التوراة فَلَا تَكُنْ ف وي 
شك 6 منْ لَقَائ من لقائك الكتاب الذي أوسل إليك» أي: القرآن» أو لقاء موسى عليه 0 
5 أو لقائك موسى عليه السلام ليلة الأسراء» أو لقاء موسى عليه السلام ربه يوم القيامة 
وَحَعَلْنَاهُ موسى عليه المسلام أو الكتاب هُدّى لَب إِسْرَاوِيْلَ0وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِكَدٌ يَهْدُوْنَ الناس إلى 
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شرائع التوراة بأَثْرنَا إياهم بذلك لَمّا صَبَرُوا على دينهم وعلى بلاء أعدائهم» أو عن المعاصي وَكَانُا 
بآيَاتنَا التوراة يُوْقنَوْنَ0) إِنَّ رَنَكَ هُوَ يَفْصِلُ يقضي بَيْنَهُمْ بين الرسل وأممهم أو بين المؤمنين 
والكافرين يَْمَ القِيِمَةِ ِيْمَا كَانُا فيه يختَلفُوْنَ0) من أمر الدين» فيظهر امحق عن المبطل أَوَ1ّ يَهْدٍ لَمْ 
لأهل مكة كم أَهْلَكنًا َهْلَكْنَا كثرة إهلاكناء فهي فاعل لم يهد بحسب المعنى» وقيل: للاستفهام؛ فلا يعمل 
فيه ما قبله» ومحله نصب من أهلكناء فالفاعل هو الله مِنْ قَبْلِهِمْ م مْنَ القن كعاد وتمود وقوم لوط 


ًَ 


كْشُوْنَ أهل مكة في متاجرهم إلى الشام ف مَسَاكِنِهِمْ [ص656] الخربة إِنَّ ف ذَالِكَ لآيَاتِ أَمَلَا 


2 


يَسْمَعْونَ0) ماع اتعاظ أَوَ1 يَرَا أن َسْوْقُ الْمَاءَ المطر أو الأتمار إِلَ الْأَرْضِ الَو الْأَرْضٍ رز 0 قطع نباتما 
مَنَخْرجٌ به به بذلك الماء ردَغَا تاك مِنهُ من عصفه وحبه أَْعَامُهُمْ وَأَنمْسْهُمْ أَمَلَا 50 
فيستدلون بمذا الاقتدار على قدرته على البعث وَيَفُولُونَ في تخاطب المؤمنين مَىَ هذا عق هد الم الفصل 
بالحكومة بيننا وبينكم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقيْنَ0) في الوعد قُلْ لا يستعجلون بذلك اليو ليوم يَوْمَ الْقَنْح أي: 
يوم القيامة» وإذا جاء لابد أن تصيروا إلى الإيمان» لما تشاهدون عذابه» وصدق الأنبياء» وثواب 
المؤمنين لا يَنْمَعْ الَذِيْنَ كمَرُوا ِغَانُهُمْ في ذلك الوقت ولا هُمْ يُنْظْرُونَ0) يمهلون للمعذرة مَأَعْرضْ 
عَنْهُمْ وَانْمَظِرْ إنزال العذاب بحم إِنّهُمْ مُنْتَظِوُوْنَ2)0 موتك» أو غلبتهم عليك. 


سورة الأحزاب مدنية» وهي ثلاثة وسبعون آية 
بسْم الله البخمن البَحِيْمِ0) 


َا أَيُهَا ال انّى الله دم على التقوى ولا تُطِع الْكافئْنَ كأبي سفيان من مكة وَالْمُنَافِقِينَ كعبد الله 
بن أبي من مدينة» فيما يخالفون شريعتك إِنَّ الله كَانَ عَلِيْمَا بخبث أعمالهم حَكِيْمَا0) في تأخير الأمر 
بقتالهم َانبعْ ما حى إِلَيْكَ م مِنْ رَْكَ من إدامة التقوى» وعدم إطاعتهما إَ الله كَانَ يما ان أنت 
وأمعك 0 0 وق عَلَى الله 0 قٍ 2 أمرك وَكُقَى بالله بالله الباء زائدة وَكِيْلَا0) حافظاء والأمة 
تتبع في ذلك ما جَعَلَ الله لِرَكْلٍ مّنْ قَلْبَْنِ ف جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ [ص657] أَْوَاجَكُمْ الي: تُظَاهِرُونَ 
منهك نيك أتفايك قا كك اخعا كك ا 6 لم يحعل في الإنسان قلبين» كما زعم المنافقون: 
أن لمحمد عليه السلام قلبين» قلبا معكم وقلبا مع أصحابه. وأبو معمر أحفظ العرب يدعي أنه ذو 
القلبين» فرد هم الله أنه لم يخلق في الإنسان قلبين» لأن الثاني إما غير محتاج إليه» أو يؤدي إلى 
التضادء وكذلك لم يحكم أن المرأة الواحدة تكون زوجة لرحل وأما له لأن الخادمية والمخدومية لا 
يجتمع» وكذلك لم يحكم باجتماع الدعية والإبنية في رحلء لأن البنوة إصالة في النسبء والدعوة 
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إلصاق به. ولا يجتمع في شيء أصيل وغير أصيل» وف هذين رد لمن جعل الظهار طلاقاء واستبعد 
ا وقصة أن زيد بن حارثة من بني كلب سيء صغيراء 
شراه حكني بق لدزاء 20 لفيقة مدوم :: فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له 
وطلبه أبوه وعمه. فخيرء فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأعتقه. وتبنّاه» وكانت تحته زينب 
بنت جححشء فلمًا طلقهاء وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال المنافقون: تزوّج محمد امرأة 
ابنه» وهو ينهي عنه فنزل ردَاً لحم. والأدعياء جمع دعيّ على وزن فعيل؛ بمعنى مفعول» وجمع 37 
وزن أفعلاء شاذ. كأنه شبّه بفعيل بمعنى فاعل دَلكُمْ كل ما ذكر قَوْلكمْ َولَكُمْ بِأَفْوَاحِكُمْ لا حقيقة 
الخارج اله ول الحَقّ ما له حقيقة؛ مطابقة له وَهُوَ يَهُدِى السَبيْلَ0) سبيل الحق» وكانوا 1 
لزيد: زيد بن محمدء فنزل: 0 لآبَائِهِمْ م أي: لا يقولوا لزيد بن حارثة؛ زيد بن محمد هُوَ امه 
أعدل عَنْدَ الله فَإِنْ لقنا آبَاعَهُمْ ف إخواك: [ص658] في الدَيْنٍ في الدّْنِ وَمَوَلِيكُمْ فيه» فقولوا يا أخحي» 
ويا مولائي في الدين وَلَيْسَ 00 جْتَاحٌ فِيْمَآ أخطات به بالفسيان» أو سنبق: اللسان وَلْكِنْ الجناح 
والإثنم ما تَعَمَدتْ فُلُوبِكُمْ بعد النهي وَكَانَ اللهُ عَمُوَْا يعفو عن المخطي رَحِيْمَا0) يقبل التوبة من 
المتعمد انح أَؤْلَ بِالْمُؤْمِبنَ أحق في الإطاعة بمم مِنْ من أَنْفْسِهِمْ في كل أمرء مثلا إذا دعاهم النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى أمر ودعتهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر؛ فإطاعة النبي أولى بالمؤمنين 
من إطاعتهم أنفسهم فهو أب المؤمنين وَأَرْوَاجْةُ أتهَانهُمْ في حرمة النكاح» ووجحوب تعظيمهن وُوُوا 
انكام بَعْضُهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ ف كِتَابٍ الله أي: اللوح المحفوظ من الْمُؤْمِيْنَ من الأنصار وَالْمُهَاحِرِيِنَ 
أي: ذووا القرابات بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين» ومن المهاجرين بحق المجرة» وكان 
المسلمون يتوارثون في صدر الإسلام بالولاية في الدين وبالهجرة؛ لا بالقرابة» ثم نسخ إلا أن تَفْعلُا إل 
َوْلَِائكمْ مَْرُوْنًا لكن فعلكم إلى أولياءكم ف الدين معروفا جائز بحكم الوصية لا بحكم الوراثة كَانَ 
ذَالِكَ في الْكِتَابٍ مَسْطْوْرَا0) أي: اورت بالأرحام مسطور في اللوح المحفوظ واذكر إِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
لني مِيئَاقَهُمْ ومِنْكَ يا محمد وَمِنْ توح وَإبْرَاهِيِمَ وَمُوْسَى وَعَيِسَى ابن مَرْتمَ عهودهم بتبليغ الرسالة 
ودعوتحم إلى الدين القيم» حين أخرجوا من صلب آدمء كالذر؛ فهي أصغر النمل وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ 
مُيكَانَا عَلِيْظًَا() شديداء هو اليمين بالله بالوفاء بما حملوا لِيَسْتَلَ الله الصَادِقِيْنَ أي: [ص559] 








ابن أي خحديجة أم المؤمنين. مولده بمكة في الكعبة. شهد حرب الفجارء وكان صديقا للب صلَّى الله عليه وسلم 
قبل البعثة وبعدها. وعمر طويلاء قيل: 120 سنة. وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام» عالما بالنسب. 
أسلم يوم الفتح. توفي بالمدينة. الزركلي: المصدر السابق. 269/2. 
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الأنبياع أو المؤمنين عَنْ عَنْ صِدَقِهِمْ دعوم أو تصديقهم تبكيتا لكافرين بالرسل وَأَعَدٌَ لِلْكَافِريْنَ > عَذَاًا 
أَليْمّا20 عطف على أعيدنا ا أنه الوق اموا اذكرةا انق الل 5 يوم الخندق» يقال له: يوم 
00 إِذْ جَاءَنْكُمْ جُنُؤْدٌ من الكفار من قريش وغطفان 0 وبي النضير» وكانوا اثني عشر ألفا 
سَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحَا الصبا باردة في ليلة شتائية وَحُنْوْدَا 4 تَرَوْهَا أن الملائكة وكانوا ألفاء يضربون 
بالتراب وحوههم» ويقطعون الأطناب» ويقلصون الأوتاد 00 المشركين» فاممزموا من غير قتال؛ إلا 
الترامى بالنبل والحجارة وَكَانَ الله يما تَعْمَلُوْنَ من حفر الخندق» والثبات على نصرته عليه السلام 
1 © إِذ جا إِذْ حَامْوَكُمْ بدل من قوله إذ جاءتكم منٌُ مّنْ فَوْقِكُمْ من أعلى الوادي؛ جانب المشرق ف وَمِنْ 
دك يت المي جانب المغرب َإِذْ عيضن الك تالت ادن موكيا سير أو غيد لك عن 
كل شيء إلا العدو وَبَلَعّتِ الْقُلْوْبُ التَاحِرَ رعباء فإن الرية تنتفخ من شدة الروع والغضبء فيرتفع 
القلب بارتفاعها إلى منتهي الحلقوم؛ المسمي بالحنجرة وَتَظُنُوْنَ الله الظَُوْنَا0) المتنوعة بنوع النصر 
ونوع اللباس؛ والألف مزيدة تشبيها للفواصل بالقوائي هُتَالِكَ ابتُلَيَ الْمُؤْممُوْنَ أي: اختبروا بالصبر 
على الإبمان» ليظهر المخلص عن غيره وََلْلُوا حركوا بالخوف زَرَالَا شَدِيْة0 0 بليغا وَاذكر إِذْ 
يَقوْلُ الْمتافِقُونَ وَالَذِيَْ و مُلْوْحِمْ مَرَضّ ضعف يقين مَا وَعَدَنَا اله وََسْوْلُّ إِلّا غْروْ0 أي: وعدا 
أن يبترز ما هذا إلا وعد غرورا [ص660] َإِذْ قَالَتْ طائية مُنهُمْ من المنافقين» هم: عبد الله سن أي 
ل لم ينصرف للعلمية ووزن الفعل لا مُقَامَ ا مُقَامَ لَكُمْ لا إقامة لكم 
فَابْحِعُوًا قَارْحِعُوًا من عسكر النبي إلى منازلكم, أو رس إلى الكفر وَيَسْتَاَذِنُ في الرجوع فَرِيْقٌ فَرِيِق مُنَهُمُ وهم 
بنو حارثة النََّ نذا الغذو يَقْوْلُونَ إن ثثوتذا عورة ذات خطال »أيه عير حصيكة عن السراق والأعناه 
وَمَا هي بِعَوْرَِ بل حصينة إِنَ 00 إلا فما0 من القتال وَلَوْ دُعِلَتْ دُخِلَت المدينة عَلَيْهمْ عل الفناويق 
مِن أَمْطَارِهًا من جوانبها 2 دلوا الففقة أن الرذقه إلى الكقرة ومقاتلة المسلمين لَآتَوْمَا هَا لأعطوها من 
غير عذر وَمَا تَلَبَُوا يا بالمدينة» أو بإجابة الفتنة إلا يَعَمها0) قلياف أي العساكن التعرنة لو:وعلت 
المدينة على الفارين من جوانبهاء ثم سألت العساكر من الفارين؛ مقاتلة المسلمين والرجوع إلى الكفر؛ 
لأتوها من غير تعال بعورة البيوت» وذلك لفرط حبهم بالكفرء وبغضهم الإسلام وَلَقَدُ كَانُوا عَاهَدُوا 
الله مِنْ 0 لٍِ يوون لدبا عن مواجهة الأعدايى وهم بنو حارثة, عاهدوا يوم تون حين فشلواء شم 
تابوا أن لا يعودوا لمثله» أو قبل يوم خحندق» أو قبل نظرهم إلى الأحزاب» أن لا ينهزموا بعد ذلك 
وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْتُولَا0) عن الوفاء به قن يا محمد! صلى لله عليه وسلم إذا جاء آجالكم: أَنْ 
ينْمَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرٌ مّنَ الْمَوْتٍ أو الْمَْلٍ وَإِذَا لّا مُتَعْوْنَ في الدنيا إِلّا قلِْلّا0) بقية الآحال؛» أي: 


د 
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إن حضر أحلكم لا ينفع الفرار» وإن لم بحضر وفررتم؛ لا تمتعون في الدنيا إلا قليلاء وطلب القليل 
انض رار لبتي ني كر ل من ذا الي يَمْصِمَكُمْ بمنعكم من عذاب اله إن أَراد يك و هاذكا 
وهزعة َو لض 661] من ثواب الله إن راد راد كع وخمة حْمَةَ فتحا ونصرة» أي: من اك من مراد الله إن 
أراد ام أو أراد رحمة وَلَا يَجَدُوْنَ لَمْ مّنَ دُوْنٍ اللَهِ وَلِنّا نافعا لليسر ولا نَصِيْرَم0) دافعا للضر قَدْ 

ارق نّ المنافقين المشغولين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنكُمْ من 5 
ا لإِحْوَايِمْ بحسب الظاهرء أي: المسلمين هَلُمَ ْنَا إلَبْنَا تعالوا إليتاء 'وذغوا مدا ودينه: وهذة لغة 
الحجاز» وبنو تميم يقولون هلموا في الجمع ولا يَأنونَ الْبَامَ للمقاتلة إلا قَليْلّا0) رياءا وسمعة» ثم 
ينصرفون جمع شحيح أي: خا أشكة أَشِحَهٌ عَلَيِكُمْ بالعون فَإِذَا جَاءً َإِذَا جاءَ الْحَؤفٌ الحرب من العدو رَأيعَهُْ 
يَنظْرُونَ إِلَِكَ ِلَبِْكَ في تلك الحالة تَدُوْرُ دو أَعْينهُْ بمينا وشمالا كَالَّذِئْ يُعْشَّى عَلَيْهُ من سكرات الْمَوْتِ فَإذًا َإِدَا 
دمب الَوْفُ أي: زال» وجمعت الغنائم م استقبلوكم ِألْسِئَةِ حِدَادٍ بمخاطبة شديدة أشكة 





حال» أي خلاء عَلَى الي احير أي: الغنيمة أُولَيِكَ 1 يُؤْمِنْوْا حقيقة صقة ةي ال أَعْما 04 بإضمارهم 
الكفر وَكَانَ ذَالِكَ الإحباط عَلَى الله يَسِيرا0) يحْسَبُوْنَ لحبنهم وات يذ كُُ هَبُوَا ولم ينهزموا مع أنهم 
انمزموا وَإِنْ يَتِ الْأَحْرَابُ كرة ثانية للقتال بعد المرمة يَوَدَُا أي: الفارُون لَوْ أَنّهُمْ بَادْوْنَ دلوا في 


إن 
5 


البادية قُ الأعراب السالمين عن القتال يَسْألُونَ عن قادم من المدينة عَنْ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ف أيه القتال» هل 
غلبتم أو غلبوا؟ فهذا متمناهم في الكرة الثانية وَلَوْ كَانُوا فَيكُمْ حين القتال على خلاف المتمنى مَا 


2 ع مسر 


قاتلا إل قَإتْكّه20 رياءاء أوخوفا عن التعيير» لأحسبته لله [ص662] لَقَدْ كَانَ لكُمْ ف حالات 


و 





رَسُّوْلٍ الله أَسْوَةٌ أي: حصلة يتاسي ويقتدي بما جع ا ب ا 
المباشرة بنفسه» والثياب قُ مواطن ا حرب لِمَنْ كَانَ ي. الله لله وَالَْوْمَ الآخر أي : مائل تُواب الله 


وثواب القيامة أو يخافهماء قيل لمن؟ بدل من 0 وفيه ضعف, لأنه لا يجوز البدل عن ضمير 
المخاطب؛ فهو متعلق بحسنة وَدَكْرَ الله كَيْيْرَا0) في الخوف والرحاء وَلَمّا رأ الْمُؤمتُونَ الْأَخْرّاب من 
ا ا ا ل في الأخبارين وَمَا رَادَهُمْ 

رأوا إِلّا مانا تصديقا بالله ومواعيده وَتَسِْيْمَا0 لأوامره. وأقداره من الْمَؤْمنينَ كال صَدَفُوًا مَا 
عَاهَدُوا الله عَلَيْهُ من الثبات مع اله صلى الله عليه وسلم» » وأصله فيما عاهدوا» فحذفت 
وأوصل الفعل قَمِنْهُمْ مَنْ قَضَّى خَْبَهُ أو نذره» أي: ماتء فإن الموت نذر على رقبة كل حيوان» 
كحمزة ومصعب رضي الله عنهما وَمِنْهُمْ مر تجار ولط وماد ين طرورسي امهم 
وما بدلا العهد, فيه تعريض 0 حيث نقضوا العهد تَبْديْلُان لَيَجْرَيَ الله الصاو ع 
بوفاءهم العهد وَيُعَذَّب الْمُنَافقِيَ إِنْ ضَاءَ أ يَتُوْب عَلَيْهِمْ بتوفيق التوبة قبل الموت إِنَّ الله كَانَ عَمُوما 








كلم 
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للعاصين رَحِيْمَا0) بالمؤمنين وَرَدّ الله الذِْنَ كَمَرُوا إلى مواطنهم بِعَيْظِهُمْ بسبب عدم فتحهم على 
المسلمين 1 يَنَالُوا حَيْرًا ظفرا على المؤمنين وَكُمّى الل الْمُؤْمينَ الْقِعَالَ بالريح والملائكة وَكَانَ الله قَويا 
قادرا عَزيَ0 غالبا وَأنرَلَ الَذِيْنَ ظَاهَرْومُمْ عاونوا الأحزاب مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب هم بنو قريظة 
[ص 663] مِنْ صَيَاصِيْهُمْ جمع صئصئة» وهي ما يحصن به وَقَدَفَ ف قُلْوِْمْ التُعُب الخنوف فَرِيْقًا 
رحالا من الكفار تَقْتُلُونَ أيها المؤمنون وَتأَسِرُونَ فَرِيْةَا0) منهمء أي: الإناث والذرارى. روي أن 
جبرائيل عليه السلام أت صبيحة الليلة؛ التي اتمزم الأحزاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد 
رجع المسلمون إلى المدينة على حيزوم» وعليه الغبار» فقال: أسرع لأمتك, والملائكة لم يضعوا 
السلاح» إن الله يأمركم بالسير إلى بني قريظة؛ وأنا عامد إليهم» فأذن في الناس أن لا يصلوا العصر 
إلا ببني قريظة» فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة» فقال: تنزلون على حكميء فأبواء فقال: على حكم 
سعد بن معاذ» فرضوا به فحكم بقتل مقاتليهم؛ وسبي ذراريهم ونساءهم؛ فكبر النبي عليه السلام؛ 
0 ا ل فقتل منهم ست مائة» وأسر سبع مائة 
؛ أَرْضَهُمْ وَدِيَارعُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا ل تَطنُؤْهَا بقصد القتال» وهي مكة أو الروم أو فارس أو 
00 يوم القيام وَكَانَ اللهُ عَلَى كله شَينْءٍ قَددٍ 0 يا أيه التي كن أأزواجلك 
دكن ردن اليا الدّنَا وَريئكَهَا بالسعة وكثرة المال فُتَعَالَْتَ أي: أقبلن بالإرادة والاحتيار أَمَتّعْكُة 
مبعة الطلاق؟ الدرع والتمان و/لللحفة»: ويسشتحب» لكل مطلقة إلا المفوضة قبل لوطي وأمتفكة 
أطلقكن سَرَاحًا جميَْا0) من غير إضرار وبدعة وَإِنْ كنف تُوْنَ الله ورَسُولَهُ وَالدّارَ الآخجرة فَإِنَّ الله أَعَدَ 
نآرافة الكلعه قات ك نخم الوق كنا أخْرًا عَظِيْمَال) من الدنيا وما فيهاء فبدأ بعائشة رضي 








6 


الله عنهاء فخيّرهاء فاختارت الله ورسوله والدار الآحرة» ثم احتارت جميعهن احتيارهاء والمخيرة إن 
اختارت نفسها؛ فلها تطليقة بائنة عندناء وعند الشافعي رجعية» وإن اختارت زوجها لم يقع شيئ» 
وعن علي كرم الله وجهه في إحدى الروايتين» وعن مالك واحدة رحعية. نزلت حين طلبت نساء 
النبي عليه السلام عنه السعة؛ لما رأين من نسوان 0 يه كا يضاء يَا نِسَاءَ النويّ [ص664] م مَنْ يَأْتِ 
لت الل ل يت مُبيِئَةٍ ظاهرة قبحها يُضَاعَفْ ها الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ 
مثلّي عذاب غيرهن و مَكَانَ ذَالِكَ 0 الله د رَ 0 


تحقيق: أ.د. شاكر ذيب فياضء مركز الملك فيصلء السعودية» 1406ه / 1986م). رقم الحديث: 5338. 
0 
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َ 


وَمَنْ يّْتْ يدم على الطاعة مِنْكُنّ لله ورَسْولِ بوتت كانه اه الخيعام َيْنِ مثأي ثواب غيرهن 
وَأَعْتَدْنَا ها رِرْقَا كَرِعا0) في الحنة زائدا على أجرها يا نِسَاءَ النَْ لس كحو مالسا آم 
كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل» 0 أحد وَحْدء ثم وضع في النفي العام» مستويا 
فيه المذكر والمؤنث إِنِ إن المَيْنٌ أي رون التقوق قل + قلا تَخْضَعْن بِالْمّولٍ أي: إذا حكمتن الرحال من وراء 
الحجاب فلا تحبن بقولكن خاضعا يّنأ مثل كلام المرئيات فَيَطْمَعَ الذِيْ ف قَلْبِهِ مَرضّ فسق وَفُأْنَ 
ولا معْرُوْنَال) حسنا شنا من غير خحضوع وَقَرْنَ أصله أقرر بكسر الراء وفتحها من القرار, 
حذفت الراء بعد نقل حركتها إلى القاف؛ مع الحمزة تخفيفا م كن ولا تَبَيَحْنَ لا تبخترن في 
المشية» بحذف إحدى التائين» أ لاتظهرن ا محاسن في ده 0 بيج اللجَاهِلِية الأول مثل تبرج النساء 
في الجاهلية الأولى» أي: قبل الإسلام؛ وكن يظهرن امحاسن للرحال في الكفر وبعد الإسلام» حي ورد 
النهي بقوله: «إولَا يُبْدِيْنَ زيْكتَهُنَ174) فالجاهلية الأولى جاهلية الكفرء وجاهلية الأخرى جاهلية 
الفسق والفجور في الإسلام» وقيل: ما بين آدم إلى ولادة إبراهيم الجاهلية الأولل» وما بين 00 
0 عليهنما السللام الجاهلية الأخحرق ومن الصّلاة وَآييْق الزكاة وأطدن الله وَرَسُوَلّه إن يريد الله 
لِيُذْمِب عَنْكُمْ التخن الإثم المدنس [ص665] لعرضكم؛ يا أفل الْبِيْتِ الف نأ تناد الني وآلهى 
وعنكم للتغليب» وقيل: علي وفاطمة 0 على ما جاء في الحديث: (مسرع 2 صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم غَدَاة علي مِزِط مُرَكَلٌ مِنْ شْعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنْ عَلِيٌ مَأَدْحَلَك ثم جاء الحُسَيِنُ 
قَدَحَلَ مَعَهُ © جَاءث فَاطِمَةُ فَأَدْعَلَهَاء © جَاءَ عَلِنٌ فَأَدْعَلَكُ م قَالَ: 0 يريدُ الله ليُذْمِب عَنَكُمْ 


البخس أَهل الْبَِْتِ))4” “ا ويلة "الخيعة بالشديق فل "المضل اق الأية ,رفز حعي ف أله 
يقتضي نمم أهل البيتء لا إنه ليس غيرهم وَيُطَهَركُمْ عن الإثم بالتقوى تَطْهيْر0) وَاذْكرْنَ ما يُتْلَى فا 


1 - جزء من الآية» وتمامها: وم للْمْؤْمئَاتِ يَعْضصْضْن مِن أَيْصَارِمِنَ وَيْمَظْن فْرُوِحَهُنٌ ولا يُنْدِينَ زيتتهْنَ إلا ما 
ظَهَرٌ مِنْهَا ولْيَضْرِننَ بظْمرِنٌ عَلَى جيوكنٌ ولا ِبْدِينَ زَِتهْنَ إِلّا لبِعُوليِهنَ أو آبَائِهنٌ أؤ آباءِ بُعُوليِونَ أ أَبْتائِهِنٌ أو 
أَبْناءِ بُعولَيِهنَ أو إِحْوَايِنٌ أو بي إِحْوَايِنٌ أو ني أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهنَ أ مَا ملكت أُمَانْهُنَ أو التَبِعِينَ غَثْرِ أولي 
ييه مِنَ الجَالٍ أو الطَفْلٍ لَّذِينَ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النّسَاءِ ولا يَْرِن بِأرْجْلِهنٌ لِيُعْلْمَ ما يْقِينَ من يتن 
وَتُوبُوا إلى الله جميعًا أَبْهَ الْمَؤْمِنُونَ َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ؛» سورة النور» الآية: 31. 

2 - مسلم: المصدر السابق. كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » باب فضائل أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ رقم الحديث: 2424, 1883/4. جزء من الآية» وقامها: «وقَرنَ في بِبُوتَكُن ولا تبرخن بشع 
اخْحَاهِلئَة 4 الأول وافقن المكلاة وايين الركاة وأطذو الله وقول ًا يُرِيكٌ الف لقدويك عَنكُمُ الس أَهْل الْبَيْتِ 
وَيُطْهُرَكُمْ تطهيرا» سورة الاحزاب» الآية: 33. 
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يُؤْتَكُنَ من آيَاتٍِ الله أي: القرآن وَالِكْمَةِ السنة إِنَّ الله كَانَ لَطِيْهًا عالما بغوامض الأشياء خَبيْر 20 


غالما' تحقائقها: ,ونلا اترل أي تسناء التي ها كزل قلت سناع المؤضيق ما تزلكا قينا يوي فنولة إن 


عد كلمت 0 الداحلين في ا 5000 0 ع علي أ الفوضين 





القنوت: الطاعة» أي: القائمين بما وَالصَادِقِينَ 500007 7 7 0 الطاعات» 
وعن المعاصي وَالَاشِعِيْنَ وَالمَاشِعَاتِ المتواضعين بالقلوب» أو الخائفين وَالْمْتَصَدَقِيْنَ فرضا ونفلا 
َاْممَصَدَّقَاتٍِ وَالصّائِميْنَ فرضا ونفلا وَالصّائِمَاتِ وَالخافِظِيْنَ فُرفْحَهُمْ عن الحرام وَالَافِظَاتٍ وَالذَاكِرننَ 

الله كَْيَرَا باللسان» والحنان َالذَاكرَاتٍِ أي: الله أَعَدَّ الله طح كفو واه عطق0 زلك "فى عبد الله 
بن ححش رضي الله عنه)» وزينب بنت جحش رضي الله عنها خخطبها النبي صلى الله عليه وسلم» 
ثم عين لزيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه» وظنهما أنه حطب لنفسه؛ فكرهاء فنزلت» ثم قالا رضينا 
يا رسول الله وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَِهِ إِذَا قَضّى [ص666] اللهُ وَرَسُوْلُُ أَمْرًا أَنْ يكْوْنَ طحم اليه 
اختيار غير ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِمْ شيئا وَمَنْ يعْصٍ الله وَرَسُوْلَُ فَمَدْ ضلَ 
لال 01 واذكر إِذْ 1 ِنَّذِئْ لزيد بن حارثة رضي الله عنه؛ متبنى النبي عليه السلام نعم الله الل 
عَلَيِْ بتوفيق الإسلام َأنْعَمْتَ عَلَيْه عََيْهِ بالإعتاق والتبني أَمْسِكٌ عَلَيْكَ رَؤْحَكَ لما وقع بصره عليه السلام 
عليها بعد حين» وقعت في نفس فقال: ستيان الله مقلب القلوب» ثم ذكرت ذلك عند زيد» 
فوقع في نفسه طلاقهاء ثم قال للبي صلى الله عليه وسلم: أريد فراقها لتعظمها عليّ بالشرف 
ولإيذائها إياي» فقال: امْسِك عَلَيِكَ رَوْحَكَ وَانَّ الله في أمر طلاقهاء إذ ما رأيت منها سوءا يوحبه 
تفي لفن نَفْسِكَ ما الله مُبِيْه أي: تخفي في نفسك عن الناس نكاحهاء والله مظهره بينهم وَتَأْشَى 
الثامن أن يقولوا: زوج عراف اشوا أعذ أن 3ف لواف اللمالة أ دان وله اماف علياكة 
زوحك؛ قول غير مطابق للقلب» فإن حكم قلبك الفرقة؛ لتنال بما نكاحهاء والحال أن الله أولى أن 
تخشاه» فلا تقل ما ليس في قلبك» هكذا حققوا هذا المقام» وفيه ما لا يلائم بشانه صلى الله عليه 
وسلمء والأوفق أن يقال: أنه عليه السلام علم من الوحي الخفي» أنه سبحانه قرر خطبتها له صلى 
الله عليه وسلم, وفي الجاهلية مدخولة المتبنى؛ ما كانت جائزة للأب» فهو عليه السلام كان يخفي في 





1 - عبد الله بن جحش رضي الله عنه: هو عبد الله بن جحش ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير ابن 
غنم بن دودان بن أسد بن خزعة الأسدي» أمه أميمة بنت عبد المطلب. أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم دار الأرقم» وكان هو من المهاجرين الأولين ممن هاجر الحجرتين» وشهد بدراء واستشهد يوم أحدء 
يعرف بالمجدع في الله لأنه مثل به يوم أحدء وقطع أنفه. ابن عبد البر: المرجع السابق. 878/3. 
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إن 


نفسه هذا الحكم الإلمي» وحشي الناس إنكارهم هذا الأمر المفضيء فقال له سبحانه: وَاللَهُ أَحَقُ أن 

لحا اليرت راتحي حي ااكمارارااصا وي ورا وي عر :كيلك عانك 
وات اف قله الس لا اي د “ا ا َوَحْنَاكَهَا لِك لا يَكْوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِانَ حَرَجٌ ف 
َرْوَاج أَدْعِيَائْهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعْولَا0) [ص667] إذا هم شيئاء 1 حاف 
يقال: قضى منه وطره» أي: حاجته: أي: استوق حقه بالطلاق والعدة» فالله سبحانه تولّ نكاحهاء 
وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ليخطبء, ليدفع حكم 
الجاهلية في نكاح أزواج الأدعياء؛ إذا قضوا منهن وطراء أي: الطلاق والعدة؛ وكان مقضي الله مكوّنا 
لم لل لير أحلَ له وقدر وهو نكاح زينب رضي الله 
عنها سه اللو أي: كسنته في الَّذِيْيَ حَلَوا مضوا من الأنبياء» فهي منصوبة بنزع الخافض مِنْ قَبْلُ 
حيث وسع لهم في النكاح؛ كانت لداؤد عليه السلام مائة حرة وثلاث مائة سرية» ولسليمان عايه 





ي- 


السلام ثلاث مائة حرة وسبع مائة عفري وكلخ 101 الث مله كن 5345 0) ناد مقي الزن 
للذين علا يُبَلَمُْنَ رسَالَاتٍ الله وَعْسوئهُ ولا يَسَوْنَ 


الأعمال والأفعال مق الصعاتة والكبائر ما كان يد أب 7 مّنْ يُحَالِكُمْ على الحقيقة» فتحرم عليه 


2 


2 


5 


1 


عدا 


زوحته» ويدعي النبوة بالوراثة» وأما الطيب والطاهر والقاسم وإبراهيم رضي الله عنهم على قول من 
يعرفهما غيرهما فتوفوا صبياناء ولو بلغوا فهم رحاله؛ لا رحالهم وَلكِنْ كان رَسُوْلَ الله وَحَاتم النيَنَ 
بفتح التاء؛ آلة الختم» وبكسرها؛ اسم فاعل وَكَانَ الله يكله نش شَيْءٍ ومنه: أنه لا نبي بعده عَلِيْمَا2 يَا 
نهنا لاله ين أمَنُوا اذْكُرُوا الله ؤِكرا كييِرَا0 وُسَبَحْوةُ بُكْرَةَ أول النهار وَأَصِبْلَا0) آخره لما فيهما من 
احتماع ملائكة الليل والقهان :1ق ادق هُوَ الَذِيْ يِصَلَّىْ أي: يرحم عَلَيِكُخْ ومَلَائِكثة وَمَلَائِكْتُهُ أي: يستغفرونكم 
ِيُحْرِحَكُمْ مّنَ و الظُلْمَاتَ المحالفات المتنوعة إِلّ إِلَ الور 0 وَكَانَ بِالْمُؤْمِينَ يَحِيْمَا [ص668] 
فإن الصلاة هو الرحمة ته أئ :يه الله هم يَوْمَ يَلقَوْنَةُ يَلَقَوْنَهُ عند الموت» أو ا خروج عن القبور» أو 
دخدول الخنة سَلَامٌ يفول الله 20 عليكم وَأَعَدٌ كد أخرًا كُرفَا00 يعني اللنفيا انها النيك :إن 
أَرَسَلْنَاكَ سَاهِدًا على الأمة وَمُبَشْءًا لما وَتَذِيران) لها وَدَاعِيًا إلى ِل طاعة الله بإِذْنِهِ بأمره وتيسيره وَسِرَاجًا 








مُييْره0) يهتدي به في ظلمات كا فراقب أحوال أمتكء أو ذا سراج؛ وهو القرآن وَبَشّرِ الْمُؤْمِيِنَ 
أن طم مّنَ الله قَضْلَا ثوابا كَرير0) عظيما ولا بُطِع الْكَافِرئنَ والْمُتَافِقِنَ وَدعْ أَدَاهُمْ أي: اترك محازاة 
أذاهم حيٌّ تؤمر 00 فيهم وَتَوَكلْ وَتَوَكلُ عَلَى الله الله فإنه يكفيك وَكَمَى بالله وَكِيْلّا0) مفوضا إليه» الباء زائدة 
انها ليق [منوا إذا انتت تزوجتم» وأصله: 0 ثم استعير للعقد, لأنه طريق إليه الْمُؤْمِئَاتِ م 
طَلقتُمُْمُيَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ مَسُوْهُنَ تجامعوهن, والخلوة الصحيحة كالمس كَمَا لَكُمْ عَلَبْهنّ مِنْ عِدٍَ 
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تَعْتَدَوْنَهًا تستوفون عددها فَمَتَعْؤْهُنٌ إن ١‏ يسم» وم يفرض » وإلا فنصفه وَسَيحُوْهْن حلوا سبيله: 


سَرَاحًا جيْلُا0) من غير ضرار» ولا منع حق يا أَيَّا ال نا أَخلَلنَا لَكَ أَرْوَاحَكَ الَو اتبت أَحْوْرَهُنٌ 
مير رعق معجلة :د جو لفطل #ماعلكك يلات 1 ] 





فَاءَ الله عَلَيِكَ ارحع إليك من الكفار بالسبي 
كصفية وجويرية وَبَنَاتِ عَمّكٌ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ال هَاجَرْنَ مَعَكَ 
كلمة مع ليس للقران بل للوجود» مثل: لإأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَادَ7): وعن أم هاني بنت أبي طالب 
خحطبني رسول الله صلى الله عليه وسلمء فاعتذرت إليه فعذرن» فأنزل الله هذه الآية» فلم أحل له 
[ص669] لأني لم أهاحر معه وأحللنا امْرَاةَ مُؤْمِبَةَ إِنْ وَمَبَتْ نَفْسَهَا لِئّينَ ِنْ أَرَادَ النَّهمُ أَنْ 
يَسْتَنْكِحَهًا بطلب نكاحها بالرغبة بغير صداقء والشرط الثاني تفيد للشرط الأول في الإحلال» هي 
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها, أو زيئب بنت خزيكة رضي الله عنها, أو أم شريك بنت 
خاي رضي الله عنها”"» أو خويلة نيدت كير رض الله بعيها(”+وقال ابن عباين: هو :باك كي 


1 - جزء من الآية» وتمامها: لإقِيلَ ما ادْخْلِي الصّرْع فَلَمَا رَأَنْهُ حَمِبَتُهُ َه وَكَسَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَيْحٌ 
مد مِنْ فَوَارِرَ قَالَتْ رَبٌ إن ظَلَمْث نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سْلَيْمَانَ لِلَِّ وب الْعَالَمِنَك. سورة النمل» الآية: 44. 
2 - ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: هي ميمونة بنت الحارث» أت أم الفضل لبابة بنت الحارث» تزوجها 
في ذي القعدة سنة 7 هء في عمرة القضاءء بعد أن حل منها على الصحيح. فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج 
يمن الرسول صلى الله عليه وسلم» وبنى يمن وتوفيت منهن اثنتان- خديجة وزينب أم المساكين- في حياته» وتوفي 
هو عن التسع البواقي. صفي الرحمن: المباركفوري (ت: 1427ه). الرحيق المختوم: (ط- 1» دار الوفاء» بيروت» 
بدون سنة النشر). ص: 435. 

3 - زينب بنت خزيمة رضي الله عنها: زينب بنت خزعة» أم المساكين» زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هي 
زينب بنت خخزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال ابن عامر بن صعصعة العامرية» لم 
يختلفوا في نسبهاء كانت تدعى أم المساكين في الجاهلية» وكانت تحت عبد الله بن جحشء قتل عنها يوم أحدء 
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاثء ولم تلبث عنده إلا يسيراء شهرين أو ثلاثة» وتوفيت في 
حياته. ابن عبد البر: المرجع السابق. 1853/4. 

4 - أم شريك بنت جابر رضي الله عنها: أم شريك بنت جابر الغفارية ذكرها أحمد بن صالح المصري في أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبيب: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الأثير: المصدر السابق. 
37.,. 0 

5 - خويلة بنت حكيم رضي الله عنها: هي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال 
ابن فالح بن ذكوان بن ثعلبة بن بحثة بن سليم السلمية» امرأة عثمان بن مظعون. يقال: كنيتها أم شريكء ويقال 
لها حويلة بالتصغيرء قاله أبو عمر. قال: وكانت صالحة فاضلة. وقال هشام بن الكلبي: كانت ممن وهبت نفسها 
للنين صِلَّى الله عليه وسلَّم وكان عثمان بن مظعون مات عنها. العسقلاني: 116»117/8. 
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في المستقبل» ولم يكن عنده أحد منهن بالهبة حَالِصَةً لْكَ حال أو مصدرء أي: أخلص لك خالصة 
كالعافية والكاذبة مِنْ دُوْنٍ الْمُؤْمِيْنَ عقد النكاح بلفظ الهبة من غير صداق» كما ذهب إليه 
الشوافع» أو بغير المهر فقط كما هو عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا أوحبنا عَلَيْهِمْ 
على المؤمنين من الأحكام ف أَزْوَاحِهِمْ بأن لا يزيدوا على أربع» ولا يزوحوا بغير مهر وشهود وولي» 
وغير ذلك من الحقوق في المعاش وَمَا مَلَكَتْ أَمَانُهُمْ اشتراءاء أو هبة» أو تركة. إن كانت تحل 
لكي #الكتايه. لذ احويئية والوثنيةم بوالاستعزة قل الوط لكيلة يكون عاكك حت ضبن بق 
النكاح» اللام متعلقة بخالصة» وما بينهما اعتراضية وَكَانَ اللَّهُ عَفُوَْا لمن تحاوز عن أحكامه رَحِيْمَال) 


بتوفيق التوبة ترْحئ تؤحر مَنْ تَشَاءُ مِنَهْنٌ وَنَؤَْيْ تضم إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ قبل تترك وتضاحع وتطلق 





وتمسك ولا تقسمء وتقسم أو تترك» تزوج من شئت من نساء أمتك» وتزوج من شئت من نساء 
أ 8 0000 "0 1 3 1" 2 000 1 
أمتك» قيل: ارجي منهن سودة رضي الله عنها” 3 وحويرية رضي الله عنها” 7 وصفية رضي الله 
3 0 1 8 0 1" 4 7 ِ 
عنها”©» وميمونة رضي الله عنهاء وأم حبيبة رضي الله عنها” '» ويقسم لمن ما شاء كما شاءء وأوى 


1 - سودة رضي الله عنها: هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد همس بن عبد ودّ بن نضر بن مالك ابن حسل 
بن عدي بن النجار. تزوحها السكران بن عمرو بن عبد همس بن عبد ودّ- هو أو سهيل بن عمرو- وهاحرت 
معه إلى الحبشة ومات؛ فتزوجها رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضى الله عنهاء وكان تزويجه 
بسودة وبناؤه بما في شهر رمضان سنة عشر من النبوة. وتوفيت سنة ثلاث وعشرين» وصلَّى عليها عمر بن 
الطاب رط الل عندة وقيا ]فلا عفدف تولافه عطناة رودن الله عند وندا و بون قانوق: شنة وكادص قد 
لزت تهنا فلم نحج حتى توفيت. المقريزي: ا مرجع السابق. 6/ 33. 

2 - جويرية رضي الله عنها: هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» من خزاعة: إحدى زوجات النبي صَلَى الله 
عليه وسلم تزوحها قبله مسافع بن صفوان وقتل يوم المريسيع سنة 6 ه. وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية» 
فسبيت مع بني المصطلقء فافتداها أبوهاء ثم زوجها لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وكان اسمها برة» فغيره النبي 
صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية» وكانت من فضليات النساء أدبا وفصاحة. وتوفيت في المدينة وعمرها 65 
سنة. الزركلى: المصدر السابق. 02 . 





3 - صفية رضي الله عنها: هي صفية بنت حبي بن أخطب بن سعنة بن تثعلبة» ويقال: عامر بن عبيد بن كعب 
بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضر بن النحام بن ينحوم» ويقال: ينحون النضيرية» أم المؤمنين» من بنات هارون 
بن عمران أي موسى بن عمران عليهما السلام. وأمها برة بنت سموءل. سباها رسول الله صِلَى اللّه عليه وسلّم 
عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الحجرة» ثم أعتقها وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها. يوسف بن عبد 
الرحمن: المرجع السابق. 210/35. 

4 - أم حبيبة رضي الله عنها: هي أم حبيبة بنت أبي سفيان صخخحر بن حرب بن أمية بن عبد همس» زوجة النبي 
صلى الله عليه وسلم اسمها رملة» كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحشء فمات عبيد الله 
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إليه عائشة رضى الله عنها» وحفصة رضى الله عنهاء وأم سلمة رضى الله عنهاء وزينب رضي الله 
عنهاء وقيل: مع ذلك التخيير كان يسوي وَمَنِ ابْتَمَيّتَ طلبت إلى فراشك ممّنْ عَبَلْتَ طلقت 
بالرجعة» أو عزلت [ص6/70] من القسمة قَلَا لا جُنَاحَ ضيق عَلَيِكَ في شيء من الأمور التي ذكرت 
دَالِكَ التحيير أَدْنَ أَنْ كمه أَعْيْنْمَْ ولا يرد وَيَرْضَيْنَ جااتئتهة كُلْيْةَ بالرفع» تأكيد لقول يرضينء 
أي: إِنما خيرناك ليكون التخيير منا أقرب إلى قرة أعينهن» وعدم حزنمن» ويرضين بأيّ وجه 
تعاشرهن» إن سويت بينهن وحدن منك تفضلاء وإن رححت بعضهن؛ علِمْن أنه بحكم الله 
فتطمئن قلوكن وَاللهُ يَعْلَمُ مَا ف قُلؤبِكُمْ وعيد لمن لم يرض بمشية رسوله وَكَانَ الله عَلِيْمَا لمن يستسلم 
بكشية رسوله عَلِيْمَا0 قُُ تأخير العذاب؛ عمن ١‏ يرض بكشية رسوله ا حك لَك النْسَاءٌ من بعد 





بعد التسع؛ فإنما نصاب أزواجه كما أن الأربعة نصاب 0 افيد ول أن تيد ل: فرك بوره وائدة زواج 
تطلق واحدة منهاء وتنكح أخرى مكانها وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئهُنَ قيل: هي أسماء بنت عميس؛ امرأة 
جعفر بن أبي طالبء وقيل: هذه الآية منسوححة بالسنة أو بقوله: مأَْللْنَاك”'»» وترتيب النزول ليس 

ترتيب الجمع لا مَا مَلَكَتْ يَيْنَْكَ وقد ملك بعد هن مارية» وولدت له إبراهيم» ومات وَكَانَ الله 





ا ا ا للك 


يُؤْدّنَ يُؤْدَنَ لَكُمْ في الدخول بالدعاء إِلَ طَعَام غَيْرَ نَاظِرِيْنَ منتظرين إِنَاهُ وقت الطعام» أو إدراكه ونضجهء 
عدر آنا يآن: ولك إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْحْلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَالْتَشِرُوَا فتفرقوا وَلّا تمسكوا مساك 
بعضكم ببعض لَدِيْثٍ بإطالة الجلوس» قيل: أُوْلَ على زينب بشاة وسويق وتمر» [ص 671] فترادفوا 
أفواحاء وتفرق الناس بعد الأكل» وبقي ثلاثة نفر يتحدثون» فأطالواء فقام عليه السلام ليخرجواء 
فطاف بالحجرات» وسلم عليهن» ثم رحع فإذا الثلاثئة حلوس؛ يتحدثون؛ وكان عليه السلام شديد 





عنها متنصراء وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة» وعقد له عليها النحاشيء وأمهر عنه أربعمائة 
دينار» وقيل: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة» وذلك أن أمها 
صفية بنت أبي العاص أحت عثمان بن أبي العاص» عمة عثمان بن عفان» وقيل: ولي عقدة نكاحها خالد بن 
سعيد بن أبي أحيحة» وبعث بما النجحاشي مع شرحبيل ابن حسنة» وتوفيت في ولاية معاوية رضي الله عنها سنة 
ثنتين» وقيل: أربع وأربعين. الأصبهاني: المصدر السابق. 3216/6. 

1 - جزء من الآية» وتمامها: «إيَا أَيّهَا النُ إن أعتقااكك أزواعك اللدق: لذت لعريفة وغ فلكت ينك 

أكَاءَ اللّهُ عَلَيِكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبََاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ حالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّات هَاجِرْنَ مَعَكَ وَامْرَا فؤقة | إن 
اين لج لزن ١‏ أ الك ل عه جلما لل كرد لاي ا عا ارا ون 


أَرْوَابِهِة وما ملكت انه لكئلا يَكُون عَلَيِكٌ عد حو وكانَ اللّه غَفُورًا رَحِيمًاف سورة الاحزاب» الآية: 50. 
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الحياء؛ فتولى» فلما رأوه متوليا خرحواء فنزلت: (إْفَإِذًا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. .. #4' زه إِنَّ دَليْكمْ اللبث كَانَ 
يُؤْذِي امكف جقودق اريك لال ا ل ا ف إخراحكم حقء فلا يترك 
بيانه وَإذَا سَأَلمُوْمُنَ منَاعًا فَسَْلْوْهُنٌ مِنْ وَرَاءِ حجَابٍ سترء والضمائر إلى نساء النبي بدلالة بيوت 
النبي» وقبل آية الحجاب نساء النبي يبرزن للرحال؛ وكان عمر رضي الله عنه: يكبي قزري الشيخات 
عليهن» حيٌّ قال: يدخحل عليك البر والفاحر» يا رسول الله! فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» 
فنزلت آية الحجاب ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِمُلْْيِكُمْ وَقُلُؤْصِنَ من الخطرات الشيطانية وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُوْدُوا 
رسُوْلَ الله ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاحَهُ المدحولة بما مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا ذكر بعض أن محمدا بمنع التكلم إلا من 
وراء حجاب» 3 مات محمد لأتزوحن فلانة» فنزلت» ونكح أشعث بن قيس" المستعيذة © و 

زمن عمر رضي الله عنه» فهمٌ برجمهاء فأخبر أنه عليه السلام فارقها قبل المس» لي - 
ذَالَكُمْ كَانَ عِنْدَ الله ذنبا عَظِيْمَا0 إِنْ تُبَدُوَا شَيْكَا كنكاحهن باللسان أَؤ أو مفو في القلب فَإِنَّ | 
كَانَ بك شيع يما ولا نزل آية الحجاب؛ قال الأقارب» أفنحن فوشو الله أيضا نكلمهن 
بالحجاب» فنزل: لا جُتَاحَ إثم عَلَيْهنَ ف آبَائِهنَ وكذا العم والخال ولا ولا أَبْتَائْهِنٌ [ص672] ولا 
ِحْوَيينَ ولا أَبْناءِ إِْوَيْينَ ولا أَبْناءِ أَحْوَائِنَ ولا نِسَائِهنَ المؤمنات ولا مَا مَلَكُتْ أََانهُنَ من الإماء 
والعيتقط: وقيل :1 «الميد كالا بعادي عتد؟ اللخيدهو نوا لان الله فنا اراح ب 0 الله كان على كشن 
شَهِيْدَا0 عالما بالحركات والخطرات إِنَّ الله وَمَلَائِكتَهُ بصا يُصَلُوْنَ على اللي يا أنه لزه اقثنا لوا هانه 
قولوا: اللهم صل على محمدء أو صلَى الله عليه وَسَلَمُوَا قولوا: للم مل على عسل حل لو 


وا 


عت 


اخ 





أن 


1 - جزء من الآية» وتمامها: هيا انها الذون امتوا له تجار ره ت الح إلا نْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إِلَ طَعَام غَيْرَ َاظرِين 
إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَادْخْلُوا َإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْعَشِرُوا ولا مُسْتَأنِسِينَ لحَدِيث إن دَلكُمْ كَانَ يُوْذِي النَّهحَ فَيَسْتَحْيى 
0 لا مشحين: ين ادق َإِذّا سَأَلشُمُوهُنَ مَنَاعًا فَاسْأَلُومُنَ مِنْ ورَاءٍ حِجَابٍ دَلكُمْ أَطْهَرُ لِمُلُوِكةْ وَفُلويِنٌّ 
مَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ ولا أَنْ تنْكِحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِو أَبَدَا إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيمًا» سورة 
الاحزاب» الآية: 53. 
2 - أشعث بن قيس رضى الله عنه: هو أشعث بن قيس أبو محمد الكندي. له صحبة روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أحاديث يسيرة. روى عنه قبس بن أبي حازم والشعبي وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الرحمن بن عدي 
ومسلم بن هيصم وإبراهيم النخعي» وشهد اليرموك» وأصيبت عينه به وسكن الكوفة» وشهد الحكمين بدومة 
الجندل. ابن عساكر: المرجع السابق. 116/9. 
3 - المستعيذة: اسعها أميمة بنت النعمان ابن شراحيل. وذكر ابن مندة فى كتابه المعرفة أتما أميمة بنت النعمان» 
وأنه يقال: إتما فاطمة بنت الضحاكء ويقال: إتما مليكة الليثية» والصحيح أتما أميمة والله أعلم. النووي: المرجع 
السابق. 3/72/2. 
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والسلام» أو سلّم لله تعالى عليه تَسْلِيْمَا0) يجوز الصلاة على غيره تبعاء ويكره استقلالاء لأنه في 
العرف صار شعارا لذكر ا ولذلك كره أن يقال: محمد عز وحلء وإن كان عزيزا 
بيكليلة والعناكة زعو هه خقد ال وعند الكرحي” “لين تكن يوهي اورم 
وغلية الجمهور إن الذي يُؤدُوْنَ الله بإثبات"الشريك والولك وَرَسُوْلَة تكديية لَعَنَهُمُ الل اللهُ أبعدهم من 

البحمة في الدَّنْيَا وَالْآجرَة وَأعَدَّ لم عَدَايَا كُهِيْتا0 ذا إهانة في الآخرة وَلّذِيْنَ يُوَدُوْنَ.الْمُؤْميبقٌ 
وَالْمُؤْمنَاتِ برمي الشتم» كما فعلوا بعلي رضي الله عنه بِعَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوًا بغير جناية؛ استحقوا بما 
الإيذاء فَقَدِ قَقَدٍ اخْتَمَلُوا تحييلوا بُهْتَانا كذبا وَإِثنا وَإعا مم20 ظاهرا نيا |40 ل كله لَأَرواجلك وَبَتَاتِكَ 
وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِيئنَ ينين يقربن ويرخين عَلَيْهنٌ على جسدهن إلا عين واحدة مِنْ جَلابنيِهنَ جمع 
جلباب» وهو مثل الملحفة؛ يستر جميع البدن ذَالِكَ أي: إرناء الجلباب على البدن أذ فرت أَنْ 
يُعْرَفْنَ بميزن من الإماء قلا يُؤْذَْنَ الحرائر بالتعرض لمن» كما كان المنافقون يتعرضون للإماء في النخيل 
والغيطان وَكَانَ اللّهُ عَهُ عن 1 ملت تنون قن جتنا انكر رتلسساب هانمي سايم لزان 
[ص673] لَينْلَمْ ينه لام قسم الْمْنَافقُوْنَ عن نفاقهم وَالَّذِيْنَ ف قُلُوِصِمْ مَرَضُّ فجور» كالزناة 
وَالمُرْحِفُْنَ في الْمَديْئَةِ بقولهم: أتاكم العدوء وسراياكم قتلوا أو هزموا؛ إيذاءا للمؤمنين» الرحفة: 
الزلزلة» والكواذب تتزلزل ولا :: تنبت لنُعْريئَكَ بحِمْ لنسلطنك عليهم ولنأمرنك بقتالهم م لا يجاو رُوْنَكَ 
لا يساكنونك فِيهَا في المدينة د زمانا لدان ميت اللا مَلْعْوْننَ مبعدين عن الرحمة» حال أو 
منصوب على الذم أَيْنمَا تُقمُوا وجدوا أُحِذُوا وَقتُوا ؟ تَفْبيْلَا0 التشديد يدل على التكثير سُنَّةَ الله في 
الدقة تخاوائيرة لسوت فاك الميدوه] ديق الله نه "اللذين تافقو الأقيافة افديفطن بيدا 
وجدواء وقتل هؤلاء المنافقين والمرحفين وَلَنْ جَجَدَ لِسْنّة اللو تَبْدِْلَا0'© بل يجري سنته على ما كان 


1 - الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك» أبو جعفر الطحاوي الفقيه: ولد سنة 
تسع وثلاثين ومائتين. وكان ثبتا فهما فقيها عاقلا» من طحا قرية في صعيد مصرء قال أبو سعيد بن يونس: توفي 
في ليلة الخميس مستهل ذي القعدة من سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة» ولم يخلف مثله. الجوزي: المرجع السابق. 
3. 2 

2 - الكرحي: هو معروف الكرحي أبو محفوظ معروف بن فيروز» وقيل الفيروزان» وقيل علي» الكرحي الصالح 
المشهور» وهو من موالي علي بن موسى الرضا. وكان أبواه نصرانيين» فأسلماه إلى مؤدبحم وهو صبي» فكان المؤودب 
يقول له: قل ثالث ثلاثة» فيقول معروف: بل هو الواحد» فضربه المعلم على ذلك ضرباً مبرحاً فهرب منه. وكان 
أبواه يقولان: ليته يرحع إلينا على أي دين شاء فنوافقه عليه؛ ثم إنه أسلم على يد علي بن موسى الرضاء ورجع إلى 
أبويه فدق الباب» فقيل له: من بالباب؟ فقال: معروف» فقيل له: على أي دين؟ فقال: على الاسلام, فأسلم 
أبواه. ابن خحلكان: المصدر السابق. 232/5. 
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يَسْكَلْكَ النَّامْ عَن السّاعَةِ وهم مشركوا مكة للاستهزاء» واليهود للامتحان؛ فإن الله عمى وقتها في 
التوراة أيضا قل إِمّا عِلْمُهَا عِنْدَ اللو وَمَا يُذْرِيِكَ أي: لا تعلم أنت لَعَكَّ السسَاعَةَ تَكْوْنُ توحد قَرِننَال) 
عن قريب من الزمان إِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِيْنَ وَأَعَدَّ لهُمْ سَعِيْرَاد0) نار شديدة الإيقاد حَالِدِيْنَ فِيْهَا بها أَبدا 
ا يَدُْنَ وَلِنّا حافظا عنها ولا تَصِيْرا نَصِيْرَا(0) دافعا للنار عنهم. اذكر يَوْمَ تُمَلْبُ وُجُوْهُهُمْ في الثّارٍ أي 
ذواتحم تدور في النار دوران بضعة في القدر؛ إذا غلّت رن حال يَا لَيْنَنَا أَطَعْنَا الله وَأَطمكًا 
التسْؤْلَا0) فنتحلص من هذا العذاب وَقَالًُا أي: الأتباع منهم رَبنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَئَنَا رؤساء الكفرة 
وَكُبْرَاءَنَا وعلمائهم َأَضَلُوْن المتَبيْلا0) زيادة الألف في الموضعين [ص674] لإطلاق الصوت رَبّنَا 
ف ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ جزاء الضلال والإضلال وَالْعَنْهُْ لَْنَا كَبيْرم00 أشد اللعن وأعظمه يَا أَيّهَا 

الذيْنَ آنا لا تَحُونُا مع نبيكم كَالدنِنَ أي: اليهود آذَوَا مُؤْسَى كقارون قذفه بالزناء وناس اتحمه 
بقتل هارون» وبعض قذفه بالبرص» وقوم بأذرة فَبَيه الله ينا قَالْوا كما ار 
بقوله: هما كان محمد أَا أَحَدٍ مّنْ يُحَالِكُمْ... 74 "وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيْهًا0) ذا قربة ووجاهة يا أَيُهَا 





الذكك آمنوا: تقو الله ف ارتكابي عن يك قصل غيا بودي ارات متها مزرلاين هيت 
زينب وَقُوْلُوا قَوْلَا سَدِيْدَا0) قاصدا إلى الحق بالصدق والصواب والعدل يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ يتقبل 
عنكم طاعاتكم وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنوْبَكْمْ وَمَنْ يْطِع الله ورَسُوْلَهُ فَقَدْ كار فوا عَظِيْمَا0) الحنة إِنا عَرَضْنَا 
الَْمَائَةَ أي: ما في فعله ثواب» وف تركه عقاب عَلَى السّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ وَاْبَالٍ أي: الأجرام العظام 

بخلق الفهم والنطق فيها فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْملْتَهَا لا رأت فيها من الثقل» فإن أداء الأفعال علي وفق 
مرضات الله أثقل من كل ثقيل وَأَشْمَفْنَ وخفن مِنْهَا أي: من حملها وَحَمَلَهَاالْإِنْسَانُ أي: آدم حين 
عرض عليه إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا على نفسه جَهُوْلًا0) بكنه ا محمول» وقيل: الأمانة: الطاعة» والحمل بمعنى 
الخيانة» فإن من يخون في الأمانة يكون ذمته حام لة بحا إلى أن يؤديها إلى صاحبهاء أي: عرضنا 
الطاعة على هذه الأجرام العظام» فأطاعت لله ايحادا وتكوّنا في أي هيئة شاء الله كما خانت طاعته 








تعالى» وأشفقن من خيانة الأمانة» وسكنت»ء واستقرّت [ص6/75] في التسليم» وخان الإنسان 
بالنفاق والشرك» وما استقر على ما فطر» وجبل من الإسلام؛ فالإنسان لا يساوي الحمادات بل 
أذ موي ليِعَذّب الله تعليل لعرض الأمانة الْمَُافِقِيْنَ وَالْمَُافِمَاتٍِ وَالْمُشْرَكِيْنَ اتات ني غجائنين 
للأمانة وَيَتُوْب الله عَلَى الْمُؤْمنيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لأدائهم الأمانة وَكَانَ الله عَقُوْرَاْ للمؤمنين؛ لا تحملوا 
رَحِيّمال) أ بهم. 


1 - جزء من الآية» وتمامها: ظَإِمَا كَانَ مُحَمَدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَحَاتم انين وَكَانَ اللَّهُ بحل 
2 عَلِيِما» سورة الاحزاب» الآية: 40. 
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سورة ة السباء مكية,أربع وخمسود ن آية. 
بش الله الكخلن التحِيم 
7 





في الآحرّة كما له في الأولى» أي: الدنيا إلا أنه في الدنيا واحبء لأنحا دار التكليفء لا هناك؛ بل 
سرورا وتلذذا وَهُوَ الْحَكِيِمْ في تدبير الأمور لحي 0 بما في التقدير يَعْلَمْ ما يلِجّ يدخل في الْأَرْضٍ 
كالماء والدفائن والأموات وَمَا يَدْيجٌ مِنْهَا كالنبات والفلزات وماء العيون وَمَا يَنْزْلْ مِنَ السَمَاءٍ 
كالملائكة والكتب والأرزاق والأنداء والصواعق وَمَا يَعْرُجُ يصعد فِيْهَا من الأبخرة والأدخنة والملائكة 
والدعوات والكلم الطيب وَهُوَ البَحِيّمُ بتوفيق الحسنات الْكَمُوْدْ0) بمحوالسيئات وَقَالَ الّذِيْىَ كما 
بالبعث لا تأيبِنَا السّاعَةُ قل بَلَى إثبات ما نفوا وَرَيّ للقسم تنكم إعادة المثبت مؤكدا عَاح الْمَيِبٍ 








لا يَعْيْبُ لا يغيب عَنْهُ مِثْقَالُ مقدار ذَرَةِ نملة صغيرة» أو جزء الغبار في السسَمَاوَاتِ ولا في الْأَوْض ولا 
َصْعَرُ بن ليك من مثقال ذرة ولا أَكْبَرُ من مثقال ذرة إِلَا ف كِتَابٍ مُبِيْنِ0 اللوح المحفوظ لِيَجْزِي 
متعلق لتأتينكم الَذِيْنَ آمَنْوَا وَعَْمِلُوا مدت أولئِكَ_طُْمْ_مَعْفِرَهَ من كل قصور وَرِرْفَ كر002) 

تعت .وملة والذية [ص676] سَعَوَا ف إبطال آيَاتِنَا أي: القرآن مُعَاحِرِيْنَ مقدرين عجزنا بالبعث 
والتعذيب أُوليِكَ هْْمْ عَذَابٌ مَّنْ 3 ير سيء العذاب يوه مؤلم وَيَرَى الوه يوا الْعِلمَ من 
الصحابة» أو من 0 الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه. وكعب الأحبار وأتباعه الْذِيْ أئ: 
القرآن أَنْرِلَ إلَبَِكَ مِنْ يَبْكَ هُوَ الْحَقُ أي: يعلم القرآن» هو الصدق وَيَهْدِيْ الله أو القرآن إِلّ إلى صِرَاط 
الْعَزْرٍ الْحَِيدٍ اللبيو0) أي كين اه وَكَالَ تنا والسنيعاذا اذه الذِيْنَ كَمَرُوا بعضهم لبعض هَلْ َل تَدُلْكُمْ عَلَى عَلَى 
رَخُلٍ يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم يُنيْنَكُمْ يحدثكم إِذَا مُرُقتُمْ قطعتمء وفرقتم جزءا عن جزء كُلٌ 
مُق غلية تفريق بحيث صرت تراب إِنَكُمْ لفئ خلق جَدئ د90 افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَمْ يه جه جنون» 
همزة الوصل؛ حذفت استغناءا عنهاء قال تعالى ردًّا لم بَلٍ الَذِيْحَ لا يُؤْمِتُوْنَ بالاجنة 'ويتكروث البعنك 
ف الْعَذَابِ وَالضَّلَالٍ الْبَعَيْدِ0 من الحق؛ لما فيهم من الافتراء والجنون أَقَلَمْ ر يَرَوَا إِلَ مَا بَيْنَ يديهم 
وَمَا حَلْمَهُمْ أي: ما قوقهم وتحنهتم شن الشماء والأزضل | خلقها أشد آم البعك؟ إن نضا حيلف ينه 
00 تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفًا قطعة مّنَ السَّمَاءِ بسبب تكذيبهم الآيات» كما 
فعلنا بأصحاب الأيكة إِنَّ ف ذَالِكَ النظر فيما بين أيديهم وحلفهم كيد لُك عَبْدٍ م200 راحع 
للق د را لساك ويلك ا قاد ارت وقلنا: يا جبَالُ أَوْنْ رجّعي مَعَهُ 
التسبيح وَالطَيّرَ عطف على محل جبال وَآلنَّا من اللينة لَهُ الْحَدِيْدَ0) يتصرف في الحديد باليد 
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ي- 
ع 


فجعلناه في يده كالشمع أو العجين. وقلنا: أن اعْمَلْ منه سَابِعَاتِ [ص677] دروعات واسعات 
يجر لابسها على الأرض َقَدَرْ في السَردٍ في السَّرّْدٍ في نسج الدروع بحيث يتناسب حلقهاء وقيل: في مساميرها 
دقة وغلظة» وهو أول من اتخذهاء كان يبيع بأربعة آللاف درهم» فينفق منها على نفسه وعياله, 
ويتصدق على الفقراء» ويكف عن بيت المال وَاعْمَلُوا صَالجًا خالصا إِيّ يا تَعْمَلُودَ بَصِيْر0 
فأجازي بمثله, خطاب لداؤد ومن تبعه وسخرنا لِسْلَيْمَاكَ الريْحَ الا عد إشاشيه ورولشها فيه 

جريها بالغداة مسيرة شهرء وكذلك بالعشي وَأَسَلْنَا لَهُ باليمن عَبْنَ الْقِطْرِ عين النحاس المذاب» وكان 
ينبع كينبوع الماء من الينبوع في الشهر ثلانة أيامء وقبل سليمان لا يذوب أصلا وَسخرنا م من اين من 
يُعْمَلْ بَيْنَّ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبّهِ بأمره وَمَنْ يرع يعدل مِنْهُمْ عَنْ أَمْرنا بالطاعة له تُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ السََعيرٍ 00 
قيل: كان في يد ملك سوط نار» يضرب به؛ من زاغ عن أمره يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ تَحَاريْتِ قصورا 
حصينة» أو مساجد وَتََابْيْلَ صور الحيوانات من نحاس وزجاج ورنخام؛ ولم يكن حراما اتخاذ الصورة في 
شريعته وَحِمَانِ جمع جفنة» أي: صحاف وكؤوس عظام كَالْوَابٍ جمع جابية» بمعنى الحوض الكبير» 
يجتمع عليها ألف رحل على الطعام وَقُدُوْرٍ بَاسِيَاتِ ثابتات على الأثاق» لا تنزل لعظمها عنها. قلنا: 
ِعْمَلَُا آلَ ذاو ووه شكيَا على عا أننستكم وَقليك مُنْ ا لك 
َضَيْنا عَلَيِْ على سليمان الْمَوْتَ ومكث ميتا قائما على العصا حولا كاملا ما دَلَُمْ عَلَى مَْيْه إل 


00 





26 عرو 


دَائَةٌ | الْأَوْضٍ تَأْكُلُ مِنْسَأَنَهُ عصاهء لأنه ينسأً بماء أي: يطرد قَلَكَا قلق جه نقتت اله اعلسك يعد الغان 
الأمر أَنْ مخففة لو كَانُوَا يَْلَمْوْنَ اميت [ص678] ما لََُا في الْعَذَابٍ الْمُهِيْنْ(0) في العمل الشاق؛ 
قيل: أسس داؤد عليه السلام بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليه السلام» فمات قبل تمامه» 
فوصّى به إلى سليمان» وأمر الشياطين بإتمامه» فلما بقي من عمره سنة» سأل أن يعمي عليهم موته؛ 
حقٌ يفرغوا عنه» وكان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة» وملك وهو ابن ثلاثة عشرة سنة» وابتداء 
يناع بييك: المقدسن لأربع مضين من ملكه. وقصد 3 أن يصعد كرسيه» فلما ديَى ضرب 
الأسدان ساقه؛ وكسراهاء فلم يجسر أحد بعد ذلك أن يدنو منه لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ لأولاد سبا بن 
يبخشبء. صرف بتأويل الحي» ومنع بتأويل القبيلة» كانوا بين زمان عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام ف مَسْكَنِهِمْ موضع سكناهم, وهو باليمن؛ قريب صنعاء آيَةٌ دالة على قدرة الله تعالى 
جَتَنَانِ بدل عن آية عَنْ يبن أي: مين بلدهم وَيْعَالٍ ثمال بلدهم قال نبيهم: كلا يق ررق ارك 





1 - أفريدون: هو أفريدون بن أثغيان» وهو من ولد جم شيد. وقد زعم بعض نسابة الفرس أن نوحا هو أفريدون 
الذي قهر الضحاكء وسلبه ملكه؛ وزعم بعضهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم؛ الذي ذكره الله في 
كلامه العزيز. ابن الأثير: المرحع السابق. 77/1. 
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وَاشْكُروًا لَهُ على ما رزقكم من أرض سباء بَلْدَةْ طَيبَةٌ لا سبّاخ فيها ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث 
ولا عقرب ولا ية ولا فقل ونرة عَفزة 0 .إن شكر: فأعرضوا عن الشكر فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِ 
جمع عرمة» وهو ما يمسك الماء» أي: سيل أوديتهم الممسوك فيها الماء» فأغرق حنتهم ا © أو 
الأمر الصعبء أو المطر الشديد, أو الحرذ الذي نقب عليهم السكر وَبَدَْنَاهُمْ يجَتتَيْهِمْ حَنْتَيْن سماهما 
جنتين؛ إما للمشاكلة» أو للتهكم ذَوَانٌ تثنية ذوات مقروٌ على الأصلء ولامها ياء أكلٍ أي: ثر 
حْمطِ مر بشيع» أصله أكل أكل خمطء فحذف المضاف»ء وأقيم المضاف إليه مقامه وأَثْلٍ عطف على 
أكل» شجرة جيدة العودء يشبه طرفاءء لا ثمرة لا وَشَيْءٍ مّنْ سِذْرٍ فَلِيْلِل) ولكراهته قلل ذَلِكَ 
التبديل حَرَيْتَاهُمْ يا كَمَرُوَا وَهَلْ ار مكل هذا الجزاءه أو هل تعاقب. إلا إلا الكنُور0 البالغ 
[ض679] فق الكفران للنعمة وَحَعَلْنَا وَجَعَلنَا بيْنَهُمْ بين سباءء» يعني باليمن وَبَيْنَّ الْقُرَى الي بَارَكنَا فِيّهَا أي: 
قرى الشام قُرَى ظَاهِرَةٌ متواصلة من اليمن إلى الشام» يري بعضها من بعض للتداني والتقارب وَفَدَرنا 
ِيْهَا السّيْرَ يقيلون في قرية» ويبيتون في قرية أخرى» هكذا من اليمن إلى الشام؛ ولا يحتاحون إلى حمل 
زاد وماء سِيْرُوا فِيْهَا لَيَاِلَ وَأيّامَا آمِنْنَ0) أي: مكناهم على السير بتسوية أسبابه» فكأتمم أمروا ولا 
قول ثمهء أي: متي شئتم سيروا آمنين عن كل بلية وعاهة فَقَالَُا كفرانا للنعمة رَبنَا بَاعِدْ بَْنَ أَسْمَارِنا 
أي: اجعلها مفاوزا ليتطاولوا على 0 بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء وَظَلَمُا أَنْفْسَهُمْ فَجَعَلْئَاهُمْ 
أَحَادِيتَ ومثلا لمن بعدهم في ذلك وَمَيَقْنَاهُمْ وفرقناهم كُلَ مرق يضرب المثل بتفريقهم إِنَّ ف ذَالِكَ 
كات لك 1 عن المعاصي سَكُورٍ 0 على النعم» فإن الإيمان نصفان: نصف صبير» ونصف 
شك ولك قد وَلََدْ صَدّقَ عَلَيْهمْ على كفار سباء إِبِلِيِس_ظَنَّهُ أي: حقق ظنه عليهم» أو وحده صادقا 
فَاتبَعْوهُ إل َرِيْمَا قليلا م مّنَ المُؤْمِيه0 المحلصين» فهم لم يتبعوه» ومن للبيان وَمَا كَانَ لَهُ لَهُ لإبليس 
عَلَيْهِهْ على المتبعين االذين صار ظبه فيهم صدقا من سُلطانٍ باستيلاء الوساوس إلا لِتَعلَم لتميز 
ظاهرا مَنْ يُؤْمِنُ بالآحرة يمّنْ هُوَ مِنْهَا ف شَكَّ أو لنعلم موجودا في الخارج؛ ما علمناه معدوما فيه 
والتغير في المعلوم لا العلم» فيجازي كلا بما يستحق وَرَكُكَ عَلَى كُلٌ بد زه فت فب أل 
محمد لكفار مكه اذقوا الزن رَعمقة تق ون الله أي؟ رعمشوهم آله من دونه لا اك 

دَرِ من نير أو شر في السَّمَاوَاتِ وَلّا في الْأَرْضٍ وَمَا لَُمْ [ص680] فِيْهِمَا مِنْ شِرْكُ في التخليق 
والتمليك 5 وَمَا لَهُ تعالى مِنْهُمْ من الآلحة مِنْ ظَهَيرٍ 0 معين» فآلحتهم في غاية العجزء فبأي وصف 
استحقت للعبادة؟ وَلَا تَنْمَعْ م الشَّمَاعَةُ عِنْدَهُ تعالى إِلّا إلا لِمَنْ أَذِنَ أَذِنَ الله لَهُ حَقٌّ إِذَا 0 جلي وكشف 
الفزع عَنْ فُلْوْصِمْ بإذن الشفاعة لحم َالو قال بعضهم لبعض استبشارا مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوَا القول 
الخو أي الشفاعة لمن ارتصن فهو الْعَلِيُ الْكِبِيْخُ0) لا علو ولا كبرياء ذلك اليوم إلا له فليس للك 
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ولا نبي أن يشفع إلا لمن ارتضقل مَر؟ مق ترفك مق الكماوات وَالْأَيْضٍ قُلٍ الله إنما الجواب من أي 
أو إَِكُمْ لَعَلَى هُدّى أَؤ ف ضَلَالٍ مُِيْنِ0) كلمة الإنصاف من كل محق ومبطل» 
ويه اتعزبطع :إل تلطه اك ل السعاون فقا أخرقها و١‏ لذره هف تعبلوة 6 إسامة ارم إن 
ل 
بإدحال المحق في الجنة» والمبطل في النار وَهُوَ الْمَنّاحُ القاضي الحاكم الْعَلِيْخْ0 قُلْ أَروْن اعلموني 
لَذِينَ أَخْمقَه أي: - به تعالى شْرَكَاءَ ف العبادة كلا ردع عن 0 0 ارتدعوا عن هذا 
القول والضلال بَلْ هُوَ الله العَِْرُ الغالب على أمره ره في التدبير وَمَا أَْسَلْنَاكَ إِلّا كاف ناس 
حال عن الكاف» والتاء للمبالغة بَشِيْرَا الحنة وَنِذِيرا بالدان ولك ١‏ كد النّاسِ لا يَعْلَمُؤْنَ) فبالجهل 
خالفوا ادق وَيَمُوْلونَ مق هذا ل 50 أو الجمع إِنْ كُنتُمْ صَّدِقِيْنَ صَدِقِينَ0 قن ل لَكُمْ مَبعَادُ يوم مُيْعَادُ يَوْمِ هو 
يوم القيافةه اإكيافة" .ينان اميق [ض681] عع كاك الوعد» لذ تساعدون ع2 عه 4ل 


حيب هو هذا 0 





تَسْتَفْدمؤنَ 20 اسن إوود. له اتمهال وله استعجال فية #تألوا'بالتعنيف: لذ الاسترشاد فاجييوا 
بالتهديد وحضور الفجأة» فينعدم التأحر والتقدم» فانطبقا وَقَالَ وَقَالَ الَّذِيِنَ كمَرُؤا | أبو جهل وأشباهه لَنْ 
لمق نهدا القران ولا اوالقمة نين ققوة من العوراة"والحفيلن»: أى الاعادة لجرا :ولق تيع إذالعلالعوث 
مَوْقُوْفُونَ محبوسون عِنْدَ رَكِمْ يَزْحعُ بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ ر الْمَوْلَ أي: يتقاولون» لرأيت أمرا عجبا يَقُوْلُ 
الَّذِيَْ الَذِيْنَ اسْتْصْعِمُوا أي: الأتباع لِنّذِيْيَ اشتكبئؤا أي: لرس له 0 لَكُنَا مُؤْمِنِينَ0) أي: لولا دعاؤكم 
إيانا' إل الكمر لافعدينا كال اذوه اسككيتوا للَدَيْج التتطتعفوا كد صَدَدْنَاكُمْ عَنٍ الْمدى بَعْدَ إِذْ 
كك 0 كافرين 57 صدهم. واثبتوا صد 57 أي: آثرت الضلال: بالتقليل؛ 
لا بتسويلناء وإضافة بعد إلى؛ إذ اللازمة الظرفية للتوسع فيها وَقَالَ اليه 00 نيس اشتكبرؤا 
َل مر كم إيانا في اللَيْلِ وَالنّهَار وَالتّهَار أي: دائما إِذْ تأمزؤتنا أن تكُثْرَ بالله وبخعك 
لام غخافة الفقير رين كل الكل لكا راذا الْعَذَابٍ أي: الجحيم وَجَعَلْنَا الْأَغْلَا كال ف أَغْنَاقِ ١‏ الّذِيْ كُمَدوا 
هَل مُجْرُونَ هَل يرَونَ إلا جزاءا مَا كَانُوًا يَعْمَلُْنَ0) في الدنيا وَمَا أَرْسَلْنَا ف قَريَة مّنْ نَّذِيْرَ إِلّا قَالَ مُْرَُوْهَا أي: 
متنعموا القرية إِنَا يما رسك به كافرون0 فيه تسلية لني صلى الله علية وسلم بما وصل إلى الأنبياء 
م ن متف الأمة وَقَالُا أي: أهل الثروة [ص682] منهم تَدْنْ أَكْكَرْ أَموَالًا وَولَادَا من آمن وَمَا نَحْنُ 
مُعَذَيْنَ0) ظنوا أن السعة فيها من الإكرام؛ ومن أكرم في الدنيا لا يهان في العقبى» والضيق إهانة في 
الدفياء فالمهان هنا لا يكرم هناك فأبطل ظنهم بقوله: قل إِنَّ رَيّْ يَبْسْطُ يوسع الرُرْقَ لِمَنْ يشَاءْ 





2 
لَه 


نْدَادًا أشباها 00 





7 


مؤمنا كان» أو كافرا وَيَقْدِرٌُ ويضيق لمن يشاء مؤمنا كان أو كافراء فالسعة والضيق ليسا من الإكرام؛ 
بل توفيق للإبمان» والطاعة إكرام» والكفر والنفاق والمعصية إهانة وَلكِنّ أَكَْرَ النّاسٍِ أي: كفار مكة 
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ا يَعْلمْنَ200 في الآخرة ذلك وَمَا أَمْوَالَكُمْ ولا أولَادْكُمْ بان أي: بالخصلة التي تُمَرَبَكُمْ عِنْدََا رُْمَى 
قربى إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالًا استثناء من كُمْ في تُمَرَبَكُمْ أي: الأموال المنفقة في سبيله؛ والأولاد 
الصالحة يقرب المؤمن عند الله زلفي» أو بمعنى لكن» ومن شرط وجزاؤه فَأُولئِكَ لَنُمْ جَرَاءُ الضّْفٍ 
لنتهى ((إِلَ عَشَرٍ هَمَا فَوقَهُ إلى سَبْع مائق))» كما في الحديث”' يا عَمِلُوا في الدنيا وَهُمْ في الْمُرقَاتٍ 
من الحنة أمِتُؤْنَ0) من المكاره اين يسع يَسْعَوْنَ ف آيَاتِنَا قي القن جياه بولطتن مُعَاحِزِيْنَ مقدرين» 
عجزنا عن أخذهم أُولَيِكَ ف الْعَدَابٍ مُخْضَرُؤْنَ0 قل إِنَّ رَيّ يَبْسْطْ الَْرْقَ لِمَنْ يشَاءْ مِنْ عبَادِه 
امتحانا؛ أ يشكر أم يكفر؟ وَيقْددُ له ابعلاما؛ ) يصير أم يجزع؟ وما القع من شئء في الخبرئقو 
يْلِعهُ يعوّضهء إما عاجلا أوآجلا وَهُوَ خَيْرُ الرَزقيِنَ0 وَيَومَ يَحْسْيْهُمْ أي: المشركين حَِيعًا تم يَقُوْلُ 
لْملايكَة أَمَؤْلاء إِيَاكُمْ حَانُا يَمبْدُوْنَ0 قَلْوَا أي: الملائكة سْبْحَائَكَ تنزيها لك عن الشرك أَنْتَ 
ْنَا أنت الذي نواليه مِنْ ذُوْيحِمْ فنبتوا بمعادات [ص683] الكفار؛ براءتهم من الرضاء عي 
كَانُوَا يَعْبُدُوْنَ ان أي: الشياطين» من حيث إلا طاعة أو التصوير» فيعبدون تصويراتهم 0 
الملائكة» أو دخولهم في أجواف أصنامهم متيف أ الأسن أو كل المشركين يِِمْ بالحن مُؤْمِنُوْنَ مُؤْمِنة 

لَابَِكُ م و نَفْعًا تَفْعَا ولا ضَرًا ضَدًا لأن الملك يومئذ 000 
تقول لوق ظَلَمُوا ذُوْقُوا عَذَابَ الثَّارِ ليق كتكم 0ه الدنيا وَإذًا تتلى عليه آياثنا 
ا ا اد 
كان يَعبدُ آباؤكم وَتَائا ما ها القرآن إلا ذلك كذب مُفترى على الله وَثَالَ الى كقروا للح 
للقرآن لما جَاءَهُمْ إِنْ هدًا إِلّا سِحْرٌ مُيْنُ0) بين؛ لعجزهم عن الإتيان بمثله وَمَاآتَْئَاهُمْ كفار مكة 
مِنْ كيب يدْرُسُوْنَهَا فيها برهان على صحة الشرك بالله فقا أنضلنا لقينة. قتللك مزه د60 رشطم 
إلى الشرك بالله فمن أين حصل لهم هذه العقيدة الفاسدة؟ وَكَدَّب الَّذِيَْ من قَبْلِهِمْ الرسل وَمَا بَلعُوا 
هؤلاء المكذبون اليوم مِعْشَارَ عشر ما آتَيْنَاضُمْ من القوة وطول العمر وكثرة المال فََذَيُوا يُسُلِي فُكئِفَ 
كا تكثر0 إكاري عليهم بالتدمير والإهلاك» فليحذروا من مثله فيصييهم ما أصاهم ل أ 
أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ِوَاحِدَةٍ بخصلة واحدة إن فعلتموها أصبتم الحق» هي أن تَعُومُا لله تَقُوْمُوَا للَهِ لوحهه لا لجهة الحمية 
والعصية» والمراد: التقليد من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقبيح الأمر الحق مَنْئَ اثنين 
اثنين» [ص684] فيعرض كل ما أدى إليهء فكره ف حق رسول الله عليه الصلاة والسلام على 
صاحبه وَفْرَادَى واحدا واحداء هل هو نبي؟ فيتفكر بالعدالة» والنصفة في حقه عليه السلام. 
والمقصود أن الازدحام والاحتماع يشوش الفكرء ويعمي البصائر» ويقل الإنصافء ويكثر الاعتساف 











1 - قد مر تخريجه. 
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ثم تََفَكَرُوا بإمعان النظر مَا بِصَاحِبِككُمْ » مّنْ حِنّةِ حنون» حمله على الإبلاغ إِنْ هُوَ إِلّا نَذِيرْ لَكُمْ بَينَ 
يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيِْ0) أي: إنذاره قدام يوم القيامة قُل لحم مَا سالك منْ أَخْر على التبليغ فَهُوَ لك 
معناه نفي مسألة الأحر رأساء أي: ليس من الأحر شيء في مقابلة التبليغ» ولئن سألتكم أحرا فهو 
لكم إِنْ أَخرِي ما ثوابي إِلّا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ شَهِيْدُ0) يعلم أني ما أطلب الأحر فيه إلا 
منه تعالى قل إِنَّ رَيّ يَقْذِفُ إلى أنبيائه بالحقٌّ عَلَامُ الْمُيُؤْبِ0) بدل من ضمير يقذفء أو خبر 
مبتداء محذوف قُْ جَاءَ الحَقُ الإسلام» أو القرآن وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ0) الإبداء والإعادة من 
صفات الحي؛ فعدمهما كناية عن الحلاك» أي: هلك الباطل؛ أي: الشيطان أو الأصنام, قالوا في 
ال ل قد "خللت :دين اتلك نرل: قل إِنْ ضَلَلتْ 2ح الا 

نَفْسِئْ إثم الضلال يرحع إلى نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِئْ ِل َي وكان القياس وإن اهتديت فإنما 
0 لهاء كقوله تعالى: فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضََ فَإما ا عَلَيْهَابُ” فالتقابل بينهما 
بحسب المعنى» فإن الضلال بسبب نفس الأمارة» والحداية بتوفيق الله تعالى» مثل قوله تعالى: «إِمَا 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَِنَ الله ومَا أَصَابَكَ من سَيّقَةِ فون تّفْسِكَ4 ”2 إِنَهُ سهِيْعٌ َريْتَ0) فيعامل بكل 
ا ار لي لي لل فلا نحاة 
بالحرب والتحصين عنه تعالى وَأَُحِدُوا مِنْ مَّكَانٍ قَريْبِ0) من الموقف إلى النار» أو من ظهر الأرض 
إلى بطنها. عطف على فقَرِعُوا [ص685] أو فلا فوت َالو عند معاينة العذاب آمَنَا آمَنَا به محمد صلى 
الله عليه وسلم وَأَنَّ َم النَنَاؤْضُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدِ() كيف لهم التناوش للتوبة؟ وقد بعد مكانماء أي: 
الدنيا عن الآحرة وَقَدْ كَمَْوا به محمد عليه السلام مِنْ قَبْلُ أي: في الدنيا وَيَقُذِفُونَ بالعَيْتِ عطف 
على قد كفرواء على حكاية الحال الماضية» ل بالغيب» أي: لا بعث ولا حساب ولا 
حنة ولا نار» أو هو شاعر ساحر كذابء أو جاء بالسحر والشعر وكهانة وأساطير الأولين مِنْ مََكَانٍ تَكَانٍ 
بَعِيدِل) عن الصدق والحق والصواب وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ حجز بينهم وبين التوبة والإيمان 
ونفعهما لحم كما فُجِلَ بأشباعية مّنْ قَبْكْ أي: 0 من الكفرة في سابق الأمم إِنَهُمْ كَانُوا ب 
شَكّ من أمر الرسل والبعث مُرِيْبٍِ2)0 موقع للريبة» فيه رد لمن زعم أن الله لا يعذب عن الشكء 
0 به للمبالغة» كليل لال 0 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إإِنًا أنْرَلنَا عَلَيِكَ الكتاب لِلنَّاسٍ بالق فَمَنِ امْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِمَا يَضِلُ 
عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل 4 سورة الزمر» الآية: 41. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: «ِإمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَّمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْعَةِ فَمِنْ نَفْسِكٌ وأَرْسَلْنَاكَ 
لِلنَّسِ رَسُولًا وَكُمَى باللّهِ شَهِيدَاءُه سورة النساى الآية: 79. 
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سورة فاطر مكية. خمس 0 ن آية. 
بسْم الله الَْمن لتحي 
الحَمدُ لله مَاطِرٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ ا حيري او جَاعِلٍ الْمَلَائِكةِ رسلا إلى عباده أو 
أَجْنِحَةٍ ذويهاء جمع جناح م اثنين اثنين وتات ثلاثة ثلاثة وَرَُاعَ وأربعة أربعة» لعل الثالث يكون 
في وسط الظهر بين الجناحين» بمدهما بقوة يَِيدٌ قُ التي حلق الأجنحة وغيرها؛ من الزيادات 
الصورية والمعنوية؛ من حسن الوجه والصوت والشعر والخط والملاحة في العينين وقوة البطش وجزالة 
0 0 اللسان وتحبة في قلوب المؤمنين وغيرها مَا يَشَاءُ والتفاوت بالمشية؛ لابمقتضي ذواتهم إِنَّ 
لَه عَلَى كُلٌّ شَيْءٍ قَدِيْرَك) ما يَفْتح الله لِلنَّاسِ [ص686] مِنْ يَحْمَةٍ كنبوة وعلم ورزق ومطر وأمن 

ا يمْسِكْ أي: عنع ويحبس قلا مُرْسِلَ مطلق لَهُ من بَعْدِهِ بعد إمساكه وَهُوَ 
الْعَرِيْرُ الْحكِيم 0 نا َا أَيّهَا النَّامحُ أهل مكة اذْكرُوا لسانا وقلبا نِعْمَة الله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ الله 
1 يَريفكُمْ ثن اليماءِ وَالْأوضٍ بالمطر والنبات لا إلة ا ُو جملة مستأتفة لا محل لا من الإعراب كَأَنْ 
تُؤْفَكُوِنَ0) فمن أيّ وحه تصرفون عن توحيده إلى الشرك وَإِنْ يُكَذَبُوْكَ أي: أهل مكة في التوحيد 
ا نشل م3 قتلك فهم لك أسوة :اق هذا الأمر ماس بتكذيبهم فى الصين وَل الله 
ا 9114© فتجي: للكدب: وللكابه ها يليق عن ا انها التاتى إن وغ لل ببالبعيت واطراء 
ع فل تولك فلا تخدعنكم الحياةٌ الدّْيَا عن طلب ثواب الآخرة الباقية باللذات الفانية ولا يََْنَكُمْ 
لا 0-0 بالله في حلمه وإمهاله مهاله الوك © أي: الشيطان» بأن يقول: هو حليمء لا يؤاحذ مع 
الإضرار بالمعصية» وقادر على الأحذ؛ ما أحذ, فلا يأحذ أبداء فإن للقهر والأحذ وقتا معيناء هو 
القيامة إِنَّ لل م ا د عذئة عدوا مخضيانة وطاعة الل 4 

بكو سينية اباعه يكز وا ور امتكانت 0 الَّدِه الَذِيْنَ كمَرُوا بالله لَُمْ عَِدَان "سويد والروة 
وَعَمِلُوا الصَّالْجَاتٍ ولم يجيبوه» بل عادوه َم مَغْفِرَةٌ وَأَخْرْ كريْرَ200 أَقْمَنْ رُيّنَ لَهُ سْوْءُ عم 5-7 
[ص687] قَرَآهُ حَسنًا كمن م يزين له لايستويان فَإِنَّ الله يُضِكٌ مَنْ يشَاءُ 57 يا 
فالحكم له تعالى قلا تَذْهَبْ َفْسُكَ عَلَيْهِمْ على أهل الضلال» الذين زين لهم سوء أعمالهم حَسَرَاتٍ 
أي: للحسرات اغتماماء بأن لم يؤمنواء أي: لا تملك نفسك للحسرات على غيّهم وإصرار هم على 
التكذيب» فهي مفعول له وعليهم متعلق بتذهب؛ لا بحسرات؛ فإن صلة المصدر لا تتقدم عليه إِنَّ 
الله عَلِيْمٌ يا يَصْنَعْؤنَ0) فيجازيهم انه ال أ مَلَ الريَاحَ قدام المطر فَنِِْرُ سَحَابًا تزعجه فَسْقَْاة 








ِل بَلَدٍ ميت لا نبات فيها فَأَخْيَيِنَا به الْأَوْضَ بَعْدَ مَؤْتَنَا ييسها كَذَالِكَ النْشُؤْدِ0 قيل: من تحت 
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العرش يرش الماء شبيه المني على القبور» فتنبت به الأجساد مَنْ كان يريْدُ الْعِرَهَ في الكونين فليطلب 
عند له َو خا لا عزة إلا له إل إلى محل القبول والرضا تند الكلم الي لا إله إلا ال 
وأمثاله التي تدل على التوحيد» وحذفت التاء من الطيب» لأن الجمع الذي يفرق عن واحدة بالتاء» 
يذكر ويؤنث وَالْعَمَه الصّالِحُ العبادة الخالصة يَرْفَعْهُ يرفع الكلم الطيب إياه إلى محل القبول والرضاء 
فالرافع الكلم المرفوع العمل الصالح؛ لأنه لا يقبل إلا عن موحدء وقد يعكس الضمائر» فإن العمل 
يحقق الإيمان ويقويه» وقيل: الرافع هو الله أوالعمل الصالحء والمرفوع العمل أو العامل» فالكلم يصعد 
بنفسه وَالَّذيْن بكرن المكرات السيّآتٍ في دار الندوة في أمور ثلاثة: الحبس والقتل والنفي لَنُمْ عَذَابٌ 
شَدِيْدٌ ومَكْر أُوليِكَ هُوَ يَبُوْدُ يهلك 0 ولا ينفذ دون مكره تعالى بحم» فإنه نافذ يك ازا 
في بدر وَاللَهُ وذ عدخ تن اراي مّنْ ثَُابٍ بخلق آدم منه ته من نُطْفَةِ نه جَعَلَكُمْ أَرْواجًا ذكورا [ص688] وإناثا 
َمَا تَحْمِلُ مِنْ أنى ولا تَضْعْ إلا بعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَرْ مِنْ مُعمّر وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْره إلا في كتَابٍ في علم 
الله أو اللوح المحفوظ. المعمر: طويل العمرء قيل: صاحب ستين» ومنقوص العمر دونه» ومن انحال 
أن يكون الطول والقصر في عمر واحد» ففيه تسامح ثقة بالإفهام» أي: لا يمد ف عمر من صيّره إلى 
الكبر» ولا ينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصاء والضمير في عمره للمنقوص وإن لم يذكر 
بدلالة المقابلة عليه أو للعمر تساحا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى الله يَسِيْةْ0) أي: الزيادة والنتقصان سهل عليه 
وق يشكوق اللخران ذا أى: “أخيرها عَذْبٌ حلوٌ قُرَاتٌ يكسر العطش سَائَةٌ سَائِعٌ_شَرَابُةُ يسهل الخداره 
وَهَذًا الآخبر مِلَحْ 2 شديد الملوحة» يحرق لملوحته وَمِنْ كه تَأكُلُوْنَ ما طَرِيا سمكا وَتَسْتَحْرِحُوْنَ 
من الملح» وقيل منهما حِلَيّةٌ الؤلؤ والمرحان تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْقُلَكَ فِيْهِ مَوَاحِرَ جمع مأخرة» يقال: 
غخرت” السفيفة الماء أي شقته لِتَعوا من مَضْلِهِ بالتحارة ولعلَكُمْ تَشْكُوْدَ0) على هذه النعم يُوْلِجُ 
اَن في النّهَار في النَهَارٍ يدحله وَيُوْلِجْ النَهَارَ في اليل و وَسَخرَ الشّمْسن وَلْمَمْرَ كلك يري لِأَحَلٍ تُسَمّى يوم 
القيامة دَالِكُمُ الله 0 21 اتلك مداه :كسان راف وَالذِيْىَ تَدْعُوْنَ مِنْ ذُوْنِهِ أي: الأصنام ما 
بلِكُوْنَ مِنْ قِطْميْرٍ 0 الحلد الرقيق؛ الذي يكون لفافة النواة إِنْ تَدْعْوْهُمْ أي: الأصنام لا يَسْمَعْوا 
دُعَاءَكُمْ لأنهم جماد وَلّوْ سمِعْؤا سَمَعُوًا فرضا ما اسْتَجَابُوًا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ لأمحم يتبرؤن يوم القيامة ثما تدعون لهم من 
الألوهية وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْمْروْنَ يشِِكِكم بإشراككم إياهم باللّه تعالمى وأيها المفتون بأسباب الغرور لا 
فك مك حَبث 60 أي: لا يخبرك أحد مثل خبير عالم بالحقائق يَا أَيّهَا النَامنْ أَنْتمُ الْمُعَراءِ إل 
[ص689] الله في الوجود وما يتبعه وَاللَهُ هُوَ الله هُوَ العَننٌ عن الأشياء كلها لويذ 0 امجحموة بكل لسان فق 
كل ص 1 عقا ات علقي جَدِئْدطه و وَمَا ذْلِكَ الإنشاء والإفناء عَلَى الله بعري 0 


بممتنع وعسير وَلَا تَررُ َرُ ولا تحمل وَازيَةٌ نفس إمه وثْرَ إثم نفس أخرى وَإِنْ تَدْعٌ نفس مُثْمَلةٌ بالأوزار 
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أي: الذنوب أحد إِلَّ ِمْلِهَا ليحمل بعضها لأ يُحْمَلْ مِنهُ شَْءٍ وَلَوْكَانَ المدعو ذَا قُرِْيَ قرابة النف. 
الداعية المثقلة الأول ناعت عن عدم 0 الله عن ذنب الغير» والثاني عن عدم الغياث لم 





يستغيث للحفة إِنَا ُنْذِرُ الذِيْنَ يَخْسَوْنَ رَبَهُمْ بِالْعَيْبٍ غائبين عن غذابه» أو بالقلب» فإنهم هم 
المنتتفعون بالإنذار وَأكَامُوا الصّلاةٌ الصَّلاةَ بالدوام وَمَنْ دق من الشرك َإَا يَكَرَقّى لِنَفْسِهِ يؤل فائدة التزكى 
إل الفضيد وَإِلَ الله الْمَصِيْرُ الله الْمَصِيْه 00 المربحع وها يشتوق الأغمى" الكافر َالْبْصِيِرُ 0 المؤمن ولا الظَلْمَاتُ الفلمانة 
0 وَلّا التّوْمِ0) الإيمان ولا الظّكُ المحنة ولا الخوؤر در 00 النار وَمَا يَسْتَوِى الْدُحْيَاة الؤمنون ولا 

الْأَمْوَاتُ الكفار إِنَّ اللَهَ يُسْمِعُ تنا داف ونا انث بمُسْمع مَّنْ في قور 0 أ الكفار 


3 31 : د 


المشبهين بالموتى في عدم الاتعاظ إِنْ أَنْتَ إِلّا تَذِيْهِ0) وليس عليك الإسماع إن أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقّ 








0 


بالمدى بَشِيرَ بَشِيْرًا وَنَذِيْرَا بالوعد والوعيد ون منْ أَمَةٍ ار ااتطيارم إلا حَلّا مضى فِيْهَا 
0 كَ يا محمد صلى الله عليه وسلم فَمَدْ 
ده هِمْ رسلهم؛ حال كونهم [ص690] قد ار ُسُلْهُمْ بِالْبيَّاتِ بالمعجزات 
وَبَالريرٍ بالصحف 0 المُيبرِه) التوراة والزبور والإنجيل ثم أَحَدْتْ الَذِينَ كَفَرُوَا عاقبتهم فَكيْفَ 
كَانَ 0 إنكاري عليهم بالعذاب تر تعلم اندكلله ار ضرة ماتيا كينا به غَرَاتِ 
ْتَلِفًا الْوَانّهًا كالحمرة والصفرة ومن الْْبَال خُدَدٌ أي: ذو جُدَدُ جمع حدة» كمدد جمع مدة أي: 
طرائق بِيْضنٌ وَحْيْمْ مَل أَلْوَانُهَا بالشدة والضعف وَعَرَايِيْتُ 502 جمع غربيب» تأكيد للسود 
ا - بالمظهر أي: سود: شديدة السواد وَمِنَ النّاسِ وَالدّوَابٌ وَالْأَنْعَام مُمْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَايِكَ 
كاختللاف 0 الثمار والحبال» وبعد عد أعلام قدرته» قال: إِنا يَمْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاةُ لا 
الجهال» ككفار قريش إِنَّ الله نَ الله عَيْرٌ غالب على عقوبة العصاة» فينبغي أن يخشي عنه عَفُوْركُ ل 
أطاع إِنَّ الذي يَتْلُؤنَ كتاب الله أي: القرآن وَأَقَامُوا الصّلَاة وَأَنْمَعُوا ين رَرَفْتَاهُمْ سِرًا صدقة وَعَلَائِيَة 
ا ل ا لال م مّنْ ل 
لفرطاتهم شَكُوْرٌ0) لطاعاتهم لعن انعا ريك ل ل 00 
التوراة 00 لله بِعِبَادِه كَبيْوٌ بَصَيْمْا) عالم بالبواطن والظواهر» فرآك أهلا للإيحاء, بمثل هذا 
المتهر اليكل أزرثنا الكات أن حكهنا بعوريقة سلف الدوق اصْطْمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا في أمتك فَمِنْهُمْ 
0 قاصر العمل وَمِنْهُمْ مُفْتصِدٌ مُقْتَصِدٌ يعمل غالبا وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالخَيْرَاتِ يضم مع 
العمل التعليم والإرشاد بِإِذْنِ الله الله بإرادته ذَالِكَ اليه الكتاب هُوَ الْمَضْلْ الْكَبِيْهُ0 جَنَاتُ عَذْنٍ 
يَدْحَلُوتَهَا أي: الأقسام الثلاثة يَُلُوْنَ فِيْهَا مِنْ ار مِنْ ذَهَبِ ل الأون: للوعيض»: والعانية للبياك 
وَلِيَاسُهُمْ فِيَهَا حَريْر9) للزينة واللينة وَقَالَُا الَمِدُ لله الّذِئْ أَذْمَب عَنَا الخرَنَ خحوف النار» أو هموم 
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الدنيا ! 


إن وتنا َعفُؤرٌ لمن أساء سَحُوْرِ0) لمن أطاع الذي أَحَلَنًا دار الْمَُامَةٍ دار الإقامة لا براح عنها 


- 


مر مطل ل رالعيتجدة افا فنا لزه تدوز يعي ا ومقلفة ول 112 وها لزت 0 كالول وأعراء مد 
عر ارت تح ١‏ التي بالك سار ,لطر و ات ونوا مرت 
استراحة وَلَا يُحَقَفُ عَنْهُمْ مّنْ عَذَابَا كَذَالِكَ مثل ذلك الجزاء جحي كُلَ كَفُوْرٍ 0 وَهُمْ يَصْطَرِحْوْنَ 
يستغيثون فِيَهَا ر نامدا غَبْرَ الذي كُنّا تَعْمَلْ أَو1 نعم م ما وقتا يَتَذَكرُ فيه 
مَنْ اَذَك وهو الستون وَجَاءَكُمْ النَذِيْرُ َدُؤقُوا كَمَا لِلظَلِميِكَ مِنْ تَصِيرٍِ 20 إِنَّ اللَهَ عا غَيْبِ 
السَمَاَاتِ وَلْأَرْضٍ ما غاب عن الناس فيهما إِنَّهُ عَلِيْمٌ بدَاتِ الصُّدُوْرِ0) بما في القلوب هُوَ الَّذِيْ الَّذِئْ 
جَعَلَكُمْ خلائف في الْأَرْضٍ يخلف بعضكم بعضاء أو الأمراء فَمَنْ كَمَرَ هذه النعمة فَعَلَيْه كُفْيُهُ وباله 
يرحع إليه ولا يَرِيْدُ د الْكَافِريِنَ كُفْيهُمْ د |6922| رَكجِمْ إلا مَقنًا إِلَّا مَقنَا مَقَنَا شدة 0 ولا يَريْدُ الكفِريْنَ يريْدُ الْكَفِرِيْنَ 
كُفْئْهُمْ ِلَّا عَسَارَم0 للآحرة قل ا شْرَكَاءكُمْ أي: الذين أشركتموهم مع الله في العبادة الذي 
تَدَعْوْنَ تعبدون مِنْ دُوْنٍ الله أي: 0 ني اخبروني مَاذًا 0 أيّ جزء خلقوا؟ ٠‏ مك الأرضن 
ليكون لهم شرك أَمْ لَكُمْ شِرْكُ مع الله في لق السَّمَاوَاتٍ أَمْ آتَيِئَاهُمْ كتبًا فَهُمْ عَلَى بَيّنَتِ حجة مُنْهُ 
من ذلك الكتاب على الشرك» بأن نطق كتاب الله على كونهم 2 لله تعالى بَلْ إِنْ لل ليون 
بَعْضُهُمْ بَعْضًا أي: الرؤساء للاتباع؛ بدل من الظالمون إلا إلا غْوُور0© هو قوهم: مَْهَوْلَاءٍ شْمَعَاوْنَا عِنْدَ 
اللو" إِنَّ الله يْسِكُ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أَنْ ترُوْلَا بمنعهما عن الزوال وَلَينْ رَالَآ فرض إِنْ أ 
من 86 ل منْ بَعْدِهِ بعد 0 أو بعد الله » وقيل: بعد إمساكه. من الأول زائدة؛ والثانية للابتداء 
إِنّهُ كَانَ حَلِيْمًا في التمهيل ءَ غَفُْ0) لمن تاب وَآَقْسَمُوا وا أي: كفار ا ا 
الاحتهال في القسم بأغلظ اليمين لَيِنْ جَاءَهُمْ تيك لكولة قد مِنْ إِحْدّى لمم من واحدة من 
الأمم» أي: اليهود والنصارى وغيرهم, أو من الأمة؛ التي يقال في حقهاء هي إحدى الأمم لفضلها 
على غيرها في الحدى والانقياد» كما يقال للداهية العظيمة؛ هي إحدى الدواهي» وقريش مكة لما 
سمعوا نكرة الأمم ف أنبيائهم وملائهم؛ ولعن الله إياهم بمذه الخصلة» جهدوا في الأبمان المغلظة» لئن 
جاءهم النذير يهتدوا به هداية أفضل من واحدة منهمء أو من هداية أمة» يقال في حقها إنما إحدى 
الأمم قَلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيْدٌ [ص693] 0 محمد صلى الله عليه وسلم نا رَادَهُمْ مججيقه إلا نُفُوْرا9 
عن الحق اسْتِكباًا في الأأضٍ مفعول له وم وَمَكُرُ السَبّيءِ عطف عليه أصله: وإن مكروا المكر السيئ» 
فحذف الموصوف استغناءا بوصفه, ثم أبدل أن مع الفعل بالمصدرء ثم أضيف المصدر إلى صفة 








- 
56 ير 


1 - جزء من الآية وتمامها: لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله ما ل يَصْيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وفوا هَؤُلَاءٍ ث شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّه 


<4 
. 


ل أَنُيُْونَ الله ما لا يَعْلّمْ في السسَمَاوَاتٍ ولا في الْأَوْضٍ سْبْحَائَةُ وَتَعَاللَ عَمّا يُسْرَكُونَ)4» سورة يونسء الآية: 18. 
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المصدر امحذوف وَلَا يي لا يحيط المكرُ السييّغ إلا بأَهْلِهِ أي: الماكر فَهَلْ يَنْظْونَ ينتظرون إِلَّا نه 
ْأَولِيْنَ وهي تعذيب مكذبي رسلهم فَأَنْ نَحَدَ | نشلة الث اتقو لذ يان يفو المكديرين ولق جد لشتة الله 


تَحْويْلُا0) بأن يؤاحذ غير المكذبين أَوَ1 يَسِيْرُوْ في الْأَرْضٍِ سائرهم إلى الشام واليمن والعراق فَيَنْظْروا 








عِ 
2 
ليئّة 


ناد ل عَاقَِةُ الَذِوَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوَا أَشَدَّ مِنْهُهْ من أهل مكة فَُةّ وَمَا كَانَ الله 
لِيعْجِرَهُ مِنْ لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءِ يسبقه أو يفوته في السّمَا وَاتِ ولا في الْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمَا قد 01 19 الايد ان يوَاحَلٌ الله 


النَّاسنَ با كبوا من المعاصي ما تَرَكَّ عَلَى ظَهْرهَا ظهر الأرض مِنْ دَابَةِ وَلكِنْ يُوَحَرهُ خُيمُ إل أجل 


ي- 


مُسَمّى يوم القيامة فَإِذَا جَاءَ أجَلّهُمْ مَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِِ بَصِيْرَم20 فيحكم فيهم بما هم أهل له. 


- 


سورة يسن مكية, اثنان وثمانون آية. 
يِسْم الله التخمن البَحِيّمِ0) 

يمن ل م يو0 المحكم أو حكيم صاحبه إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوِسَلْنَ0 
جواب القسم عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ0 وهو الإسلام تَنِْيْلَ منصوب بإقراء أو مصدر 0 0 لمن 

أنكر إرساله)” © العرير في ملكه ايلم (0) على خلقه لِدُنَذِّرَ متعلق بمعنى من المرسلين قَوْمَا ما أنْدٍ 
آبَاءْهُمْ ما نافية» والمراد منهم الأقربون» [ص694] أو موصولة مفعول ثان» أو مصدرية» أي: 7 
إنذار آبائهم فَهُمْ غَافِلُونَ غَافِلُوْنَ0) متعلق بالنفي أو لتنذرء لأنه علة الإنذار لَقَدْ حَقّ الَْوْلُ أي: وحب 
القول بالعذاب عَلَى أَكْترِمْ قَهُمْ م لا يُؤْمِئُوْنَ0) إِنَا جَعَلْنَا ف ف أعْنَاقِهِمْ َغْلد فهِيَّ واصلة إِلَ الْأَذْقَانٍ 
قَهُمْ تُفْمَحْؤْنَ0) رافعون رؤسهم, فإن الحلقة التي ملتقي طرفي الغل تحت الذقن فيها رأس العمود 
عاضر عن الحلقة إلى الذقن» فلا يقدرون على أن يطأطون رؤسهم وَحَعَلْنَا مِنْ بين أَيْدِيْهُمْ سَدّا ومِنْ 


يه ذا عَشَيْنَاهُمْ أي: غطينا أبصارهم بالغشاوة فَهُمْ لا ك: يُبْصِرُوْنَ() كأنه تمثيل في عدم 
الغاف إلى الآيات الملجئة إلى الإيمان» وعدم ملاحظتهم بالكتاب الحاضر بين أيديهم» والكتب 


ع 


4 


الآخر السماوية» نزلت من قبل وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ عَأَنْدَِتَهُمْ آَم 1 0 لا يُوْمِتَوْنَ0) الإنذار وعدمه 
سيّان في عدم إماتمم, لما طبع الله على قلويهم إِنا ُنلِرُ مَنٍ اتَبَعَ الذّكر لأنه المنتفع وَحَشِيَ اليَحْمنَ 
- ب ولم يره أو بالقلب فَبَشْرْةُ بمغْفرَة وخر كر © الحنة إِنَا نحْنُ تخي الْمَوتَى بالبعث وَنَكْتُْبُ ما 

| ما أسلفوا أفعاللحم من الخير والشر وَآنَارَهُمْ الطارية عليها من الحسنة راسي وَكُكَ وَكلّ شَيْءٍ 
00 ضبطناه ف إِمَام مُيْنٍ مين 200 في اللوح المحفوظ وَاصَرِب واجعل» ومثل لَُمْ مد ا اعابت القثية 
أي: إنطاكية» أي: اذكر هم قصة عجيبة؛ قصة أصحاب هذه القرية إِذْ جَاءَهَا الْمُوْسَلُوْنَ0) من 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب» ج» والتصويب من أ. 


- 475 - 


عيسى عليه السلام» وكانوا عبدة أوثان إِذْ أَرْسَلْنَا أرسل عيسى عليه السلام بأمرنا إِلَيْهِمُ انَْْنِ يحبى 
ويونس عليهما السلام أو غيرهما مَكَدَبْوهُمَا فعَرَنَا فقوينا هما بثَالِثِ شمعون» روي أتمما لما قربا إلى 
ةدراهنا يض د و علي ا 12308 قالا: نحن رسولا عيسى عليه 
السلام» [ص695] يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن» قال: هل عندكم آية؟ فمسحا ابنا 
مريضاء كان له من سنتين» فقَام معافاء فآمن حبيب» واستشفى كثير من الناس» فشفواء وفشى 
الخبر» فدعا هما الملك» فقال: أ لكما إله سوى آطتنا؟ قالا: نعم؛ من أوجدك وآلهتك, فحبسهماء ثم 
بعث شمعون» فدخل متفكراء وخالط حواشي الملك؛ حيٌّ استأنسوا به» ورفعوا إلى الملك» فآنس به 
فقال: أ سمعت قول المحبوسين؟ فقال لهما: من أرسلكما؟ قالا: الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
قال الملك: ما آيتكما؟ قالا: ما يتمنى الملك» فدعا بغلام مطموس العينين» فجعلا البذقتين» مقام 
الحدقتين» فصار ينظر بحمماء فقال شمعون: أرأيت لو سألت الهتك حيٌّ تصنع مثل ذلك لكء وله 
الشرفء قال: ليس عنك سر اتنا لا تبصر ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر» ثم طلب منهما إحياء 
غلام مات منذ سبعة أيام» فدعواء فقام» فقال: إن دحلت سبعة أودية من النار» وأنا أحذركم ما 


ص 


أنتم فيهء فآمنواء فآمن الملك مع حواشيه فَقَالَُآ لمن لم يؤمن إن إِلَيَكُمْ مُرْسَلُونَ0) فلم يؤمنوا 
بالآخرة» فصاح عليهم جبرائيل عليه السلام» فماتوا قَالُوا مَا أن لا بس كثلنا وما أنزل الكشك من 
شَيْءٍ من وحي ورسالة عليكم إِنْ أَنتُمْ إلا تَكُذِبُو 6ل قَالوا رَيْنَا يَعْلّمْ حاري بحرى القسم إِنَا نيكم 
6 زي اق التأكيد على عسبب: الأدكان وما علي إل ابلاغ التبليغ 6 البين بالأدلة 
الواضيحة] كإبراء الأكمه وإحياء الموتى قَاُوا أي: أصحاب القرية إِنَا إن طبرا تشأمنا يَكُمْ بانقطاع 
المطر لَيْنْ لين 1 تَنْتَهُا عما تقولون ََرئكُمْ بالحجارة» أو بالث: وَليَمَسَنكُمْ من عَذَابٌ أَلِيِمٌ كعات ادم أن: 
الحريق تالا أي: رسل عيسى عليه السلام طَائرَكُمْ شومكم معَكُمْ هو الكفر عَإِنْ ذْكِرتمٌ وعظتم تطيرتم 
بل أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُو 0 0 عن [ص696] التوحيد إلى الشرك» فمن ثم أتاكم الشوم وَباءَ مِنْ 
أَقْصَّى المديئة المدِيّئَة من أبعدها رَخُلُّ يسْعَى هو حبيب النجار» كان ينحت الأصنام لهم قبل ذلكء» فلما 


ل ل ا 


1 - حبيب النجار: القرية إنطاكية» وأن المرسلين رسل عيسى همعون وبالوصء وثالثهم همعان الصفاء فأدوهم 
الرسالة» فكذبوهم؛ فجاء حبيب النجار من أقصى المدينة» وتماهم عن أذاهم؛ وأظهر إانه» ويقول إنه كان نحاتا 
للأصنام؛ فهداه الله. قال ابن عبّاس رضي الله عنه: فطرحوهمء» ووطفوهم بأقدامهم حتى خرج قصبه من دبره» 
فوجبت له الحنة. وقال قتادة: حرقوا ترقوته» وسلكوا فيها سلسلة» وعلقوه من سور المدينة» فأهلكهم الله بالصيحة 
والمحدة والرحفة. المقدسي: المصدر السابق. 130/3. 
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فلما سمع بتكذيب القوم الرسل؛ قال: أ تسألون أيها الرسل على ما جكتم به أجرا؟ قالوا: لا قَالَ يا 
توما تقو المفت ان 0 اق بك أَخرًا على أداء الرسالة وَهُمْ مُهْعَدُونَ 0 


فقيل له: أ أنت على دينهم؟ قال: َمَا لي لا أَعْبْدُ الذي فَطَرَنِئ حلقي وَالَْهِ تُرحَعُونَ نَ0) بعد الموت 
تخد مِنْ دونه آله إِنْ يردن التخْلن بصنو لا تُْنِ عَنى سَفَاعَتُهُمْ أي: لا يدفع عني شفاعتهم في حقي 
شَيْنَا من العذاب ولا يُنْقِذُوْنْ0) من مكروه؛ إذا أراد الله بي مكروها إِيُ: إِيِّ إِذَا أي: إذا اتخذت الأصنام 
0 ضَّلَالٍ مُِيْنِا) ظاهرء فأحذوا أن يرجموه؛ فأسرع إلى الرسل» فقال: إِيَّ آمَنْتْ و 

فَاسْمَعْوْنِل) فاستمعوا قولي» فرجموه فمات» فقبره في سوق أنطاكية” 'قِيْلَ اذمل لخن وذهب بعض 
إلى أنه دحلها حيا حيث رفعه الله تعالى حين أرادوا قتله قَالَ حبيب لما رأى نعيمها: يَا لَيْتَ قَوْمِيْ 
يَعْلْمُؤْنَ0) با غَفْرَ بي رَيّ وَجَعَلَنْ مِنَ الْمُكْرْمِيْنَ0) بالحنة وَمَا أَنَْلنَا عَلَى قَوْمِهِ قوم حبيب مِنْ بَعْدهِ 
ل ل و ا ا لمر مُنْزِيئَ0 إذ 


8 


لم يقتضي الحكمة للإنزال هناك إن نافية كَانَتْ الأخذة بحم الاحفكة واحدة فح جبرقيل عليه 
السلام» تحقيرا لشأنهم فَإِذَا هُمْ ع0 ات يتوق كوا فيه لدان ينا يق على لحا قبا تيلية 
الندم! أدرك العباد هذا أوانك إذ ما أي مّنْ يُسُّوْلٍ إلا كاُؤا به [ص697] يَسْتَهْرِءُوْنَ0) أ يرا 0 
أي: أهل مكةكَمْ متضوب: بأهلكنا أفلكنا قبْلّهُْ ك3 القدون أي: الأمم السابقة أنَهُْ نَهُمْ أي: 0 
ِلنْهمْ لا يَْحِعْوْنَ0) وَإِنْ نافية كُلّ التنوين فيه للعوضء أي: كلهم لَمّا بالتشديد, بمعنى إلا حميْعٌ أي: 
مجموع لَدَيْنَا لَدَيْنَا أي: في الموقف خضصَرُؤنَ 20 للجزاء وَآيَةٌ 0 على البعث الْأَيْضٌ الْمَيْتَهُ أَخْيَيْئَاهَا بالمطر 
والخكنا عنها كلا أي الس قي كين يَأكُلُوْنَ0 و وَجَعَلَنَا فِيِهَا في الأرض جَنَاتِ بساتيق فق من ميل 
وَأَعْتَابٍ وَفَجَرْنَا فِيْهَا من 5 من زائدة» أو المفعول محذوف, أي: ما ينتفعون به ِيأْكُلُوا مِنْ 

ِو الضمير لله تعالى وَمَا عَوِلَنْهُ أَيْدِيْهُمْ ما موصولة» أي : ما عملت أيديهم من الغرس والسقي وغير 


1 - أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخقّفة: مدينة هى قصبة العواصم من الثغور الشامية؛ من أعيان البلاد 
وأمّهاتماء موصوفة بالنزاهة والطّيب والحسن وطيب الحواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه, وسعة الخير؛ بينها وبين حلب 
يوم وليلة» لها سور وفصيل» ولسورها ثلاثمائة وستون برحاء وله خمسة أبواب» يصعد إلى السور مع الحبل إلى 
أعلاه» ثم ينزل من اللجهة الأخرى» ويحيط بحا وبمزارعها. وفى الحبل من داخخل السور قلعة كبيرة» والحبل يستر عنها 
الشمس فلا تطلع عليها إلا فى الساعة الثانية. وكما كانت مملكة الروم» وبا بيع كثيرة» ومشهد حبيب التجار فيها. 
ابن شمائل: المرجع السابق. 1259/1. 


1 


ذلك من الأعمال إلى أن يبلغ الثمر منتهاه» وقيل: ما نافية أَقَلَا ألا يَسْكْرْو د 0 على هذه النعمة 
سُبْحَانَ الَذِي حَلَقَ الْأَرْوَاجٍ أي: الأصناف كُلّهَا ينا تنيِتُ الْأَرْضٌ ومن أَنْفْسِهِمْ من الذكر والأنثى 
ونا ا يَعْلَمُؤْنَ0) من المخلوقات العجيبة الغريبة في البحار والأودية وَآيهٌ لم على القدرة الباهرة الب 
3 نزيل وننزع مِنْهُ النَهَارَ لا ضوء فيه أصلاء كالشخص الزنحي أسودء إذ ما بين السماء والأرض 
ظلمة» يكتسي بعض الزمان ضوء الشمسء فإذا غابت أظلم فَإِذًا َِدَا هُمْ مُظْلِمُونَ 0 داخلون في الظلام 
وآيد نكم التصدع تر لمتكقة لا لد معينة ينتهى ا إليه دورها آخر الشنةة أو ليقف هو المقرت 
بحسب ما يتراى كل يوم ذَالِكَ اللبري تَقْدِيُْ الْعَيْرٍ الغالب على مقدوره الْعَلِيْوِ0) بكل معلوم وَلْقَمرَ 
منصوب بشريطة التفسير قَدَّرْنَاةُ أي: يسره مَنَازِلَ وهي ثمان وعشرون منزلاء ينزل القمر كل ليل في 
واحد منهاء وف آخرها دقٌ واستقوس حَقٌ غَادَ كَالْعْرْحُوْنٍ الْقَدم0) كعود الشمراخ» [ص698] 
فعلون من الانعراج» بمعنى الانعطافء القديم العتيق» المحول دق وانحنى وأصفر لا الشَّمْسنُ يْبَغِئ 
يتسهل ا أَنْ تُدْركَ الْقّمَرَ في وقت واحد ولا اللَيْْ سَابِقُ النّهَارٍ يأ قبل انقضاء النهار وَكُكٌ التنوين 
للعوض» أي: كلهم من الشموس «الأقمار ف قَلَْكِ يختص به يَسْبَحْؤْنَ0) يسيرون ويه وآية لم على 
القدرة 'الكاملة أن حََلْنَا دُرْيَكَهُمْ في الْقُلْكِ الْمشْحْوْنِ0© بحم الذرية تقع على الأولاد والآباء» لأنما 
من الأضداد» فالفلك فلك التجار 3 أولادهم ونساءهم؛ أو فلك نوح يتحمل بآبائهم: سام 
وهام ويافث وأزواجهم وَحَلَقنَا لَحُمْ مّنْ مُثْلِهِ مثل الفلك ما يَرَكبُؤْنَا) من الإبل والبقرء فهي سفن 





ا أومل سف و سدا مون و ذأ لق ابح فلا ميخ ميث نك ف 
يُنْمَدُوْنَ0) ينجون عن الغرق إِلَا يم نَا أي: لرحمة منا وَمَمَاعًا تمتعا إلى حَيْنِ0) أجل وَإِذَا قِيْلَ لُمُ 


اذاي نك اندي مهالك الدنيا وَمَا وَمَا حَلْفَكُمْ مهالك العقبى؛ أو نوازل الخالية وأمر الساعة» أو 
السماء والأرضء أو الذنوب المتقدمة والمتأخرة عَلّكُمْ نمؤن م لتكونوا على رحاء الرحمة» وجواب 
إذا محذوف, أي: أعرضواء لأن ما بعده يدل عليه وَمَا تأيه مّنْ آيَةِ مّْ آيَاتِ رَكِمْ لا كانا عَنْهَا 
مُعْرِضِيْنَ0) من الأولى تأكيد للنفي» والثانية للتبعيض وَإِذَا قِيْلَ حك لمشركي مكة أَنْقِقُا عليناء 
القائلون فقراء الصحابة رضي الله عنهم يما رَرَقَكُمْ الله قَالَ الَذِِنَ كمَروا ِلَّذِيْنَ آمَنوَا استهزاءا أَنْطْعِمْ 
مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنُمْ إلا ي ضَلَالٍ مُِيْنْ0) حيث تطلبون خالفة الفيةه عن ابه عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أهل الذنادقة كانوا بمكة» يقولون إذا سئل [ص 699] عنهم: لا والله! أ 
تققرف الله وتطفية ن 9 وينولون كلق ذا اوقد أي: البعث إِنْ كُنتّمْ صَادِقِينَ0) أيها المسلمون في 

ذعوى البعك ما ينطلرون إلا بيخ لك انيل ا 0 كل ون االخنفحة ار وو افوافا اكه َأَخْدْهُم وَهُمْ 
يخْصّمُؤْنَ0) يتعاملون بالخصومة بينهم؛ أدغمت تاء الافتعال في الصاد فَلا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةَ فرصة 
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الإيصاء ولا إِلَ أَهْلِهِمْ يَرْحِعْؤْنَ20 ولا فرصة الرجوع إلى الأهل من الأسواق» بل يموتون حيث 
يسمعون الصيحة وَتُفِحَ في الصّوْرٍ كرة ثانية بعد مضى أربعين سنة من الأولى فَإِذًا هُمْ مّنَ الْأَحْدَاثِ 
القبور إِلَ رَكيِمْ ينْسِلُوْنَ0) يسرعون قَالُوا يَا يكنا : ا 0 
التحمنُ وَصَّدَّقَ ون الملائكة» أو المتقين» أو الكفار بعضهم من بعض إِنْكَانَتْ النفخحة 
الثانية إلا صَيْحَدَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ جَِيْعٌ ينا ُحُصَرُوْنَ0) في الموقف للحساب فَلْيَوْمَ لا تُظلَمْ نَفْسْ 
شَيْعًا ولا محَرَوْنَ إلا ما كُكُمْ تَعْمَلُوْنَ0 إِنَّ أصْحاب الخْنّةِ الْيَوْمَ بي شْعْلٍ التنوين للتعظيم» كاقتضاض 
الأبكار» وضرب الأوتار» أو ضيافة الحبار فَاكِهُوِنَ0) ناعمون متلذذون هُمْ وََرْوَاحُهُمْ ف ظِلَالٍ جمع 
ظلء وهو الموضع الذي لا يقع عليه الشمسء أو جمع ظلة عَلَى الْأَرَائِكِ جمع أريكة, أي: المترائز 
متَكِمؤنَ 0 حُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَكُمْ ما يَدَّعْؤنَ() يفتعلون من الدعاءء أو ما يتمنون لحم سَلَامٌ فَولَا وَدل 
يقول الله لحم بواسطة الملائكة» أو بغير واسطة مَّنْ جهة رب بَحِيْمِ0وَامْتَارُوا انفردوا عن المؤمنين بعد 
الاحتلاط في الحشر الْيَوْمَ أَيّهَا الْمُجْرمُؤنَ0) ويقول الله: 1 أ1 أَعْهَدْ أو كم َِكُمْ يا بي آدَمَ 
00 أن لا تَعْبْدُوا الشَيْطَانَ إِنَهُ ل عَدُوٌّ مُبِيْن0 وَأَنِ اك اخاري وحدون» وأطيعون هذًا 
ط مُسْتَقِيْهخْ0) لايضل من سلك وَلْقَدْ وَلَمَدْ أَضَلَ الشيطان مِنَكُمْ جيلا 0 حلقا كثَيْرَا كيرا كلم تكؤثؤا توا 
2 عداوته هذه جهنم كم تُوْعَدُوْنَ0) با إِصُلَّوْهَا الْيَوْمَ ادحلوها بها كنت تكَفْرُؤنَ تَكْفيْوْنَ 0 
بكفركم وإنكاركم أَليوْمَ نَْتِمْ عَلَى أَقْوَاهِهِمْ بمنعهم من الكلام وَتُكَلّمَْا ديهم وَتَشْهَدُ أَرخْلْهُمْ عا 
كَانوًا كَانُوَا يَكسِبْوْنَ0 بعد جححودهم عن الشرك» وتحقق التخاصمء وشهادة الجيران والأهالي» والعشائر 
على شركهم, وتحلفهم: ربنا والله ما أشركنا وَلَوْ نَسَاءُ لَطْمَسْنًا عَلَى أَعْيْنِهمْ لأعميناهم» والطمس: 
تعفية شق العين حٌ تعود ممسوحة فَاسْتَبَقُوا الصّرَاط الذي اعتادوا سلوكه؛ فيه حذف وإيصال» أي: 
فاستبقوا إلى الصراط فَأَنَّ يُبْصِرْوْنَ0) فكيف يبصرون الطريق؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْتَاهُمْ قردة وخنازير أو 
حجارة عَلَى عَلَى مَكَالَتِهمْ في منازلهم قَمَا اسْتَطَاعُوًا مُضِيًّا ذهابا ب ولا يَرْحعْؤْنَل) ولا رجوعاء والفعل 
للفواصل» وقيل: عن التكذيبء أو إلى ما مسخوا عنه وَمَنْ نَعَمّرةُ نُتَكِسْهُ نقلبه» التدكيس: جعل 
الشيء أعلاه أسفله في اللي فلة يرال ينقصن'قواة» ويزيك ضعفه أقلا يُعْقَلُوَن0) أن القادر علن :هذه 
التقاليب؛ قادر على تقليب البعث ا الشّعْرَ كما يقولون وَمَا يَنْبَغِْ لَهُ وما يصح لهء وما 








يليق يحاله» وما جاء منه عليه السلام موزوناء فمن غير قصد إِنّْ هُوَ إِلَّا دكت عظة وَقُرَآكُ تبن © 
للأحكام لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّا عاقلا مؤمنا وَيِقَّ الْقَولُ بالعذاب عَلَى الْكَافِريِنَ ما روا أَنَا 


نَئ 


ٍَّ 


حَلَقْنَا لهُمْ ما عَمِلَت أَيْدِيْنًا تولينا [ض701] إحدائه بالقدرة وحيداء لا يقدر عليه غيره أَنْعَامًا فَهُمْ 


21 كا مَالكُؤْن0 متصرفون فيها تصرف الملاك» أو ضابطون قاهرون وَدَلََاهَا سخرناها اكز ايها قَمِنْهًَا 


1 
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َكوُْهُمْ مركوبهم وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ0) لحمها وَلَمْ فِيْهَا مَنَافُِ بالحلود والأوبار والأصواف وَمَشَارِبُ من 
الألبان أَمَلَا ألا يَسْكْر 0 على إنعاف الاسام ودرا مِنْ دُوْنٍ الله اله لَعلّهُمْ يُنْصَّرْونَ0) بالشفاعة 
منهم لحم لا يَسْتَطيْعْؤنَ أي: الآلة نَصْرَهُمْ وَهُمْ نَصْرَهُم وَهُمْ لُمْ أي: الكفار للأصنام جُنْدٌ أعوان ُخَضْرُونَ 09 
معهم في النار» لأتمم يجعلون وقودا للنار قلا يحْرْنْكَ َم لست مرسلا إن َم يكسر المزة ا 

يُسِدُوْنَ وَمَا يُعْلِنْوْنَ() عداوة الباطن والظاهر و1 اسان ا َقْنَاهُ من بطق َإِذَا هُوَ ميم 
م بل 0 شديد الخصومة في إنكار البعث. روي أن أبي بن حلف أن بعظم رميمء يفته بيده إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال أرق الله بحبي هذا؟ قال عليه السلام: نعم» ويبعثنك» ويدخلك النار 
وَضَرَبَ لَنَا مََلّا أمرا عجيبا؛ هو نفي القدرة على البعث وَنَسِىَ حَلْقَهُ خلق الإنسان المكرم من النطفة 
المهان قَالَ المدكر مَنْ مني الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْهُ0) هو اسم لما بلى من العظام» غير صفة كالرمة والرفاةء 
ولذا لم يؤنث قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام يحيِيُهًا انْذِئْ أنهأها أؤل م مَرَِ وَهُوَ بك عَلْقِ 
عَلِيوُن لا يخفى عليه أجزاؤه» وإن تفرقت في البر والبحر الَّذِئْ جَعَلَ لَكُمْ مّنَ الشَّحرٍ الْأَحْصَر 
الذي يقطر بالماءء» أي: المرخ والعفار ثَارَا فَإِذَا أن مْنْهُ تُوْقِدّوْنَ0) تقدحون مع المضادة بين 
لضن 702 ]لكا ولناوت درطل إعادة لليان: يده الح بالتعقيية بالطريق الأول أن قبن الي 
لق المَاوَاتٍ وَلْأَْضَ مع كبر حسمهما يِقَادِرِ عَلَى أن لق ِدْلّهُمْ في الصغر بنسبتهماء أو مثل 
المبعدكين بَلَى هو قادر وَهُوَ الخلاق اَْلّاقُ كثير الخلق الْعَليْخ0 بكل شيء عا ا مر هُ شأنه إِذَا أَرَادَ شِيْئًا أن 
نات أذ تقول 201 ادك 6035 فيحنت .راو رياه تر سسرطة الاقات ذكاف ونون 1 اند 
هناك كاف ونون, أي: لا يتقل هذه الكلمة عليكم؛ فكذا لا يثقل عليه الإبداء والإعادة فَسْبْحَانَ 
الَّذِئْ وَو وكرت مبالغة الملك» زيدت الواو والتاء للمبالغة كلك شَيْءٍ وَإلَيْهِ تُرْحَعْوْنَ 200 في الآخرة. 





هه 


سورة ةالصفت مكية, مائة واثئان وثمانون ١‏ آية. 
بِسْم الله الخْمن اليَجيّم0©) 


وَالصانَاتِ صَكَّا0 أقسم بالملائكة الصافات في العبادة» أو انتظار الأمر فَالرَاجِرَاتِ زَخْرَال) 
الزاحرات للسحاب سوقاء أو للأجرام العلوية والسفلية أن تميل إلى غير التدبير فَالَاِيَاتٍِ القرّاء لكتب 
الله» أو صحائف الأعمال ذِك,َا0) مصدر من معن التاليات» أو المراد فون لان من العلماءء 
الصافات أقدامهم في 5 الزاحرات عن الكفر والمعاصي, والدارسات للشرائع» أو نفوس الغزاة 
في الصفوفء وزجر الخيول والاستهلال بالتكبيرات في المصاف؛ جواب القسم إِنَّ إِهَكُمْ يا أهل مكة 
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لَوَاجِدٌ0) ربت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ َمَا بَينَهُمَا ورب الْمَشَارِقِ0) والمغارب» وهي ثلاث مائة وستون 
ريثا" القتطاء: الدنيا القربي منكم؛ وإن كانت في الثامن» أي: الكرسي عند أهل اليئة بزيْنَةٍ 
0 بدل من زينة» وقرئ بالإضافة» إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول» أو بيانية وَحفظنا 

جِفْظًا من كُإ شَيْطَانٍ حبيث مَّارِدِل) خارج عن الطاعة ا يَسَمَعْوِنَ يتَمّعْؤْنَ أصله يتسمعون» أدغمت التاء 
ف م 703] الشين) والتتبيع تطلب:"الشماع' إل 0 الْأَغْلّى أي: الملائكة» وتعديته بإلى 
لتضمنه معنى الإصغاء, لأن المعدي بنفسه يفيد الإدراك و4 وَيُقْدَفْوِنَ يرمون بالشهب مِنْ كُلٌ جَانِبٍ جَانِبِ(0) 








أي: من ميع جوانب السماء دُحُوْرًا مصدر» أو الدحور مفعول له أو حال» وهو الطرد وَل 
عَذَابٌ وَاصِبٌ0) دائم في الدنيا بالرحم؛ وف العقبى بالنار إلا اسشناء من واو يسفعون م حطف 


٠‏ لاخر بير 


الخطفة: ايل بسرعة سرقة 1 به شِهَابٌ ما يُرى كان كوكبا أنقض ثَاقِب0 اكقيه 3 








يحرقه أو يله يخيله» والمرجوم يتأذى به» ويبقى» فيرحع» وقيل: يحترق فَاسْتَفْتِهِمْ فاستخبر كفار ك1 َه 
أَشَدٌ علق 00 مَنْ حَلَقْنَا من الملائكة» والسماوات والأرض وما بينهما إِنّا حَلَقْنَاهُمْ أي: أصلهم؛ هو 
آدم مِنْ طبن لاز © لاصق باليد, فالمادة قابلة ما فيه» والفاعل قادرء فإنكار البعث يوجب 
العجحب بَلْ للانتقال عَجِبَتَ يا حمد! عليك الصلاة والسلام من إنكار هم البعث حم من 
تعجبك وَإِذَا ذُكِرُوا وعظوا لا يَذْكُرُوْنَ0) لا يتعظون وَإِذَا روا آيَةَ كشق القمر ي: : يَسْتَسْخرُوْنَ0) يبالغون 
قُُ السخرية وَقَالَوَا حين راوا آية إِنْ هذَآ إل سِحرٌ 0 بين» وقالوا إنكارا للبعث ءَإِذَا مننًا وَكنَا 
صرنا ثُرَابَا وَعِظَامًا بالية عَإنَّا لَمَبْعوْنُونَ0 أو آبَاؤْنا اْأولْنَ0 قُلْ نَعَمْ كل يبعث وَآَنْقُمْ دَاخِرو د 
مذللون صاغرون» إذا كان كذلك مَإِنَنا هِيَ ضمير مبهم؛ يفسره ما بعده رَخْرَةٌ صيحة وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ من 
إسرافيل فَإِذَا هُمْ يَ: َإِذَا هُمْ يَنْظُرُؤنَ0 ينتظرون ما يفعل بهم بعد البعث وَقَالَوَا يَا وَيْلَنَا هلاكناء أدركنا هذا 
أوانك هذًا ‏ 0 يوم الذي ندان» وبحازي فيه. قالت الملائكة: هذًا يَوْمُ هذا يَومُ الْمَصْلٍ يق اتلبق 
والباطل الَّذِيْ ا واتكد نز 56 ني لاني + َحْشْرُوا خطاب الله سبحانه للملائكة الَّذِينَ ظَلَمُوا 











أنفسهم إلى الموقف وَاَرْوَاحَهُمْ [ص 704] وأشباههم من الشياطين أو نسائهم, والواو بمعنى مع وَمَا 
كَانُا_يَعْبْدُوْنَ0مِنْ ذُوْنِ الله أي: الأصنام فَاهْدُوْهُمْ افيه وسوقوهم إِلّ صِرَاطٍ اللحَحيِم 0ت 
طريق النار وَقِفُوْهُمْ عند الصراط إِنَّهُمْ مّ: إنَهُعْ مَسْمُوْلُونَ0 عن أقوالهم وأفعالحم ما 5-4 لا تَتَاصّدؤْنَ0) لا 
ينصر بعضكم بعضاء توبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما كانوا متناصرين في الدنيا بن هُمْ الْيوْم 
مُسْتَسْلِمُؤْنَ0) منقادون أذلاء وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض الأتباع على الرؤساء يَتَسَاءَلُوْنَ0) 
يتخاصمون قَالْوَا أي: الأتباع إِنَكُمْ كُتمُمْ تأَُونَنَا عن الْيَمِيْنِ0) عن القوة والغلبة» فتقسروننا على 
الضلال؛ أو حلفتم أنكم على الحق» فصدقنا حلفكم, وأتبعناكم لوا أي: الرؤساء ب لَّ تَحُونو 
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مُؤْمِنِينَ 00 0 وبالرسول» فكيف الإضلال منا؟ فإن الإضلال يقتضي سبق الحداية؛ ولم تكن وَمَا 
كان لكا عليكة ل تن طلمان يقوركي على سابسنها بل كم َوْمَا طَاغِيْنَ0) مثلنا من أول الأمر فَحَقَّ 
عَلَيْئَا جميعا َوْلُ ينا نا مالْأَملدَنَ جَهَنّمَ من النّة وَالنّاسِ أ 4 نا َدَائِقُوْنَك) العذاب بذلك 
القول المقضى عليه َأَعْوَيتَاكُعْ إِنَّا كُنّا غَاوِيْنَ0) دعوناكم إلى الغي» لأنا كنا غ غاوين» فأحبتم. ولو 
كان كل غواية لإغواء غاو حقيقة؛ فمن أغوينا؟ فضلال جميعنا كان أمرا مقضياء لا مخيص عنه 
َإِنْهُْ أي: الأتباع والرؤساء يَوْمَئْةٍ في الْعَدَابِ مُشْتَرِكُوْنَ0) باشتراك الغواية إِنَّا كَذَاِكَ تَفْعَلُ 
بالفخرية 0 آي للشركين إتهع كاتا ذا فيه كته لا إله إلا الله يششكررؤة0) "عن التونعيده أو .على 
أهله وَيفْوُوَ أَِنَّا روا ينا لشَاعَرٍ جتُوْفِ0) يعنون [ص705] محمدا صلى الله عليه وسلم بك 
جَاءَ بالق بالتوحيد؛ د على المشركين وَصَدَّقَ المُرْسَلِْنَ الْمِْسَلِيْنَ0) الحائين بالتوحيد إِنَكُمْ لَذَائقُوا الْعَذّابِ 
اليه بالشرك وَمَا خَخرَونَ حْرَوْنَ أيها الناس ِل ل مَا كنتُمْ تَعْمَلْؤنَ 0 إل عِبَادَ الله الْمُخْلَصِيْنَ0) فإنهم 
يضاعف أجورهم, فالاستثناء متصلء أو الخطاب للمشركين» والاستثناء منقطع معنى لكن أُولْيِكَ َم 
في الجنة رِرْقٌ مَعْلُوِْ0) فَوَاكِهُ ما يؤكل للتلذذ؛ لا الاقتيات» فإن أحسامهم مخلوقة 252 
عن حفظ الصحة بالأقوات» أو معلوم» أي: منعوت بخصائص طيب الطعم والرائحة واللذة وحسن 
0 أو معلوم وقته بكرة وعشيا وَهُمْ مُكُرَمُوْنَ0) بثواب الله ف جَنّاتِ النَعِيْو0) عَلَى 
مُتَقَابلِينَ0) التقابل في المحانسة والأنس وخير من المقارنة يُطَافٌ عَلَيْهِمْ كأ زحاحي أو خمر؛ 
كذا عرف القرآن مِنْ مّعِيْنِ0) من شراب يجري على وجه الأرض كالماء في الأتمار» من عان الماء؛ 
إذا نبع بَيْضَاءَ صفة كأس لَذَّةِ صفة بعد صفة» أي: لذيذة على المبالغة لِلشَاربيْنَ0) بخلاف خمور 
الدنيا لا فنها حول إهلاك عقلء؛ وقيل: صداع ولا هُمْ عَنْهَا يُنْرَمْؤِنَا) يسكرون بإذهاب عقوهم 
وَعَنْدَ هُمْ قَاصِرَاتُ الطَفْبِ حابسات الأعين إلى غيرهم عِبْنٌ(0) جمع عيناء» أي: واسعة العين كَأَنّهُنٌ 
بَيْضٌ مَكْتُوْنُ0) أي: بيض النعام؛ المخفوف بالريشة» ار عن الغبار» والعرب يشبه مه 
في الصفاء والبياض؛ الضارب إلى نوع الصفرة» وهو أحسن الألوان للأبدان عندهم فَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ 0 عما حرى عليهم في الدنياء وهذه الحالة ألدّ اللّات عند الشاربين. 
حَادِيْتُ الكرام عَلَى الْمُدَام© قَالَ قَائِكٌ مُنْهُمْ من أهل الحنة 


ا 


سه وُمَا بَقِيَتْ مرت اللذات إلا 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إإِلّا مَنْ رَحمَ رَبّكَ وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ وََنَثْ كَلِمَهُ رَبّكَ لَأَمْلَدَنَ حَهَنّمَ مِنَ النّةِ وَالئّاسِ 
أَجَعِينَ 4 سورة هود الآية: 119. 

2 - () النسفي: المرجع السابق. 124/3. (ب) البيضاوي: المصدر السابق. 10/5. (ج) الزمخشري: المرجع 
السابق. 44/4. 
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ا اسمه [ص706] يهودا إِذِّْ كَانَ ل قَرِيْنُ() جليس في الدنيا؛ ينكر البعثء. قيل: اسمه 
يول ذلك القرين إنكارا أَيْنّكَ لَمِنَ الْمْصَدَقِبْنَ0) بالبعث َإِذَا مِثْنَا وَكُنا ثُرابًا 0 2 


6 


إن 


0 بحزيون قَالَ ذلك القائل للأحباب في الجنة هَل أَنْمُمْ مُطَلعْوْنَ0) معي إلى النار» فننظر 
حاله ب المسلم 70 الحنة َرَآهُ رأى ذلك المسلم الكافر القرين في الدنيا المنكر للبعث 
ف سَوَاءٍ ف سَوَاءٍ الححيم0© في وسطها قَالَ قَالَ نالل إن مخففة من مثقلة إن كدت قاربت لتَرديْ 0 لتهلكني 
بإغوائك بإنكار البعث وَلَوْلَا نِعْمَةٌ َي أي: إنعامه بالإيمان 5200 مِنَ المحْضَرِيْنَ0) معك في سواء 
الجحيم؛ بساك الس ياك لمعيس الإو ع دزت وك عرو وا 
كل تينع © لد وها الأول التي وقعت في الدنياء وهي متناولة لما في القبر وَمَا خَحْنُ بمُعَذيْنَ0 
بخلاف الكفارء فإنحم يتمنون فيه الموت لشدة العذاب» قيل لحكيم: ما شر من الموت؟ قال: الذي 

يتمني فيه الموت إِنَّ لهذًا َو الْمَوْرُ ال ليخ لِمثْلٍ هذا أي: لنيل مثل هذا فَليَعْمَلٍ الْعَامُِوْةَ0 لا 
للحظوظ الدنيوية الفانية المشوبة بالآلام» ثم قال المسلم لقرينه المعذب بالنار؛ تقريعا له: أَذَالِكَ أي: 
نعيم الحنة < حَيْرٌ لا فيز :وهو ماايعت للنازل من الطعاء 8 شجرة الرَكوء © المعدة لأهل الناز إن 
جَعَلْنَاهَا جعلنا أنبات هذه الشجرة في النار فِبْئَةَ لظالِمِئِيَ © حيث قالوا: النار تحرق الشجرة إِنَّمَ 

شَجَرَة د ف أَصْلٍ الجَحِيوي0 في قعره» والأغصان ترتفع إلى الدركات طَلْعْهًا أي: حمل الزقوم شبه 
لل ل العمر حاب رُوْسُ الشَّيَاطِيْنَ0) لتناهيها في الكراهة» وقبح المنظرء وقيل: الشياطين الحيات 


ا 


نَهُمْ أي: الكفا ر لَآكِلُونَ مِنْهَا مْنْهَا [أص707] لشدة الجوع كافون منْها تلوق 2:0 إِنَ لم عَلَيْهًا عَلَيْهَا 
نشزا لخلطا ومزحا مّنْ ماء يو يقطع الأمعاء» وهو خارج الجحيم ثم إِنَّ مَرْحِعَهُمْ لَإلّ 
اللجَجِيم تَحِيّم0) بعد شرب الحميم» وأكل الزقوم إِنْهُمْ ألمَوا ألما وجدوا آبَاعَهُمْ ضَآلَيْنَ ضَانَيْنِ0© في نفس الأمر قَهُمْ 
7 عَلَى آنَارِهِمْ آثار الآباء يُهرَعْوْنَ0) يذهبون بالسرعة الشديدة, أي: تركوا الآيات والدلائل» واقتفوا 
0 الضلال؛ فانتهضوا حذوهم وَلَقَدْ ضّلَ قَبْلَهُمْ قبل كفار قريش أَكُتَرُ الْأَوَِنَنَ0) من الأمم وَلَقَد 

أَرْسَلَنَا فِيْهِمْ من الرسل مُنِْرِيْهَ0 فَانْظْرْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْدَرنْنَ 0 أي: الحلاك إِلّا عِبَادَ الله 
رن فإنم بحوا بالإخلاص وِلَفَدْ نَادَيْنَا توح فقوله: طأَيٌ مَغْلُوْبٌ قَائه قصرز 074 فَلَعمَ . 
الْمُجِيْبُؤْنهَ0 أع: فوالله لنعم اجيبون نحن» 0 إنا أجبناه إجحابة حسنة والجمع للتعظيم ون 
هَل عرق الكتت الْعَظِيْمِ© وهو الغرق وَحَعَلََا دَرَيتَ ُرْيتَهُ هم أبناء ثلاثة: سام وحام ويافث وأزواحهمء 
فهؤلاء الثلاثة آباء أهل الدنياء فنوح كأنه آدم ثان هُمْ البَاقِيْنَ الْبَاقينَ00) في الدنياء لا غيرهم من أهل 
السفينة وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآحِريِنَ © من الأنبياء والأمم المتأخرين» هذا الذكر الجميل» أي: قولهم: 

















م 








1 - جزء من الآية» وتمامها: ملِمَدَعَا رب أ 27 فَانْمَصِرْ # سورة القمر» الاية: 10. 
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سَلَامٌ من الله عَلَى نُوْحٍ واستمرت هذه التحية له ثي الْعَالَمِيْهَ0) في الملائكة والثقلين جميعا إن 
كُذَالِك ري الفشية 6 أي : الإحسان علة لخير جزائهم نه مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِنئَ 00 أَعْرَقْنا 
الْحَرِيْنَ0) كفار قومه وَإِنَّ مِنْ شِيْعته أي: فمن شايعه على أصول الدين» والتصلب فيه» وتحمل 
الأذى لَإبْراهِيََ0) بينه وبين نوح ألفان وست مائة وأربعون سنة» وما كان بينهما إلا نبيّانَ: هود 
[ص708] وصالح عليهما السلام إِذْ جاءَ رَبَهُ َِلْبٍ سَلِيِمِ0) من آفات القلبء ومتعلق إذ اذكرء 
أو معنى المشايعة في شيعته» أي جاء خالصا ومخلصا لله تعاللى» أو لديغا» أ حزينا إِذْ بدل من 





الأولى قَالَ لِأَبيْهِ وَقَومِهِ مَادًا تَعْبْدُوْنَ0 أَنِفُكًا مفعول لهء وهو أسوء الكذب آيَِةَ أي: الأصنام» 
مفعول به لتريدون دُوْنَ الله ريدو ونَ0) أي: أ تريدون آلمة من دون الله إفكاء قدم للعناية وللاهتمام 
قْمَا ظَنكُمْ برب الْعَالَمِْنَ0 أ يترككم بلا عقاب إذ عبدتم غيره فَنَظَرَ نَظرَة في الْنُجُوْع0 رائيا إلى 
السماء؛ هيئة متفكر» كيف يحتال من عند نفسه؟ ليفعل بالأصنام ما فعل في دفعهم, أو إيهاما لهم 
حيث كانوا بحامين؛ إنه استدل بإمارة على أنه يسقم فَقَالَ قَقَالَ ِف سَقِيْخْ0) أي: سأسقم بالطاعون» 
وكان أغلب الأسقام عليهم, وكانوا يخافون العدوي, ليتفرقوا من عنده بخوف العدويء وليتركوه في 
بيت الأصنام وحيداء وهذه الكلمة منه عليه السلام؛ بمعنى أن كل من في عنقه موت» فهو سقيم» 
فخرحوا إلى عيد لهم فتَولََا أعرضوا عَنْهُ مُدْيرنْيَ0) هاربين مفافة العدوي فَرَاعَّ مال إِلَ آْتِهِمْ وعندهم 
وضعوا الطعام للتبرك قَقَالَ إراهيم عيله السلام استهزاءا ألا ألا تأكُنُونَ © فلم ينطقواء فقال: مَا لَكُمْ لا 
تَنطِفُؤْنَ َرَاعَ مال عَلَيْهُمْ ضَرْنًا باليَمِيْنٍ ًا بالْيَمِبْنِ0) بالقوة» فكسرها َأَفْبَلوا إِلَيْهِ إِلَيْهِ لما 3 الخبر إليهم يفون 
يسرعون المشي قَالَ توبيخا نَع تَعْبَدَوْنَ مَا تَنْحِتَوْنَ0) بأيديكم وَاللَهُ خَلفَك وما 0 أئ: 
أعمالكم» فالكل مخلوق له تعالى» ل تأعدزوق للعدلوقع غلق؟ فتعيدويه قالوا بينهم ابْنُوا لَهُ أي: 
لأحله بُنْيَانَا من الحجر: طوله ثلاثون ذراعا؛ وعرضه عشرون» فاملؤه ا 5 فإذا 
التهبت لزه د ف ال تَحِيهِ0) النار الشديدة فَأَرَادُ وا به كَيْدَا تعذيبا فَجَعَلًْا هُمُ الْأَسَْليْهَ0 يجغل النار 
سلاما عليه ببردها وَهَ ل الو كه 1092| مانا من دار الكفر إِلَّ إلى رَوُنْ حيث أمرني ربي؛ وهو الشام 
سَيَهْدِيْنِ0 إلى ما هو صلاح الدارين فيه رَبّ هَبْ يِْ مِنَ الصَّالِيْنَ0) للتبعيض» يعني الولد الصالح 
بقرينة الهبة فَبَشَّرْئَاةُ بِعُلَام حَلِيْمِ0 يبلغ أوان الحلم» أو ذي حلم كثير» حيث صبر على الذبح 
واستسلم فَلَمّا بَلَعّ مَعَهُ المسّعْي العمل والإعانة في إشغاله» قيل: كان ابن سبع سنين أو ثلاثة عشر 
سنة» ومعه لا يتعلق ببلغ لاقتضائه بلوغهما معا حد السعي ولا بالسعي, لأن صلة المصدر لا يتقدم؛ 


فهو بيان لمن قال: مع من؟ قال: مع أبيه قَالَ يَا بْيَ إِوِّْ أرَى في الْمَنَام أي أَذَْحَْكَ الظاهر أنه 
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حطاب لإسماعيل عليه السلام؛ لأنه قال عليه السلام: ((أَنَا ابْنُ الذَِّيْحَيْنِ))7)» يعني: إسماعيل عليه 
السلام وعبد الله حيث نذر عبد المطلب, إن بلغ بنوه إلى عشرء يذبح آحرا منهم؛ ففداه بمائة إبل» 
ومن ثم الدية مائة إبل» وقيل: لإسحاقء ول يقل رأيت» لأنه رأى مرة بعد مرة» ليلة التروية» فروّي فيه 
أمن الله أو من الشيطان؟ فلما أمسى رأى مثل ذلكء فعرف أنه من الله ثم رأى ليلة العيد أنه 
ينحره ولذلك يسمى: يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحر فَانْظرْ مَاذَا تَرَى من الرأي» وإنما شاوره مع 
الحتم» ليعلم ما عنده» إن جزع يثبت قدمه» وإن سلم يأمن عليه مع ما فيه من التهوين بتطوين 
النفس على البلاء وكسب مثوبة الانقياد قبل الفداء كيف؟ ورؤياء الأنبياء كالوحي في اليقظة» فلا 
حال للتخلف قَالَ يَا أَبَتِ التاء عوض الياء افْعَلُ مَا تُوْمرْ به سَتَحِدن إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنَ الصَّابرِيْنَ 0 
على الذبح قَلَمّا أَسْلّمَا اتقادا لأمره تعالى تله للْحْنِ0) صرعه على الشق بمنى عند الصخرة» فإن 
للإنسان حبينين بينهما حبهة» وأمرّ السكين على الحلق» فلم يعمل» فوضع على قفاه» فانقلب 
السكين وَنَادَيْنَاهُ أن يا إِبْرَاهِيْةُ0) [ص710] قَدْ صَدَّفْتَ الدُؤْيَا أي: حققت ما أمرناك بتسليم الولد 
للذبح والعزم عليه» والجواب محذوف, أي: كان ما كان من الاستبشار لمما مما ينطق به الحال» ولا 
يحيط به المقال» فشكر الله على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله إِنَا كَذَالِكَ كما جزينا 
إبراهيم وإسماعيل جَْرِي الْمُحْسِيْنْنَ0 إِنَّ هذا كَوَ ابلاغ الْمُينْمُْ0 00000000 
غيره» أو الحنة البينة وَفَدَيْنَاةُ بذِبْح عَظِيمِ0) قدرا أو حثة كان في الحنة من هابيل» والفادي حقيقة 
إبراهيم» وأما النسبة ابحازية فلأنه المعطي له والآمر به» واعلم أن الفداء تخليص من الذبح ببدل فما 
فعل إبراهيم أن تحقق به الذبح» فما معنى الفداء؟ وإن اي 
البُْيَاه” 2 وحله إن إبراهيم عليه السلام قد أن بما يأت به الذابح» وأما منع الشفرة فليس في 

اختياره» فهو بجميع أفعاله ذابح» لكن الله سبحانه وهب له الكبشء ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة 
في نفس إسماعيل عليه السلام» بدلا منه تكربها له بالفداء» وذلك ليس تنسيخ على ما قيل؛ لأن 
النسخ بعد استقرار المراد بالأمر لا قبله وَتَركُنَا عَلَيْهِ في الْآحِرِيْنَ0) أي: أبقينا ثناءا حسنا عليه في 
نان 0 هو 6 بعلن عَلَى إِبْرَاهِيُمَ0 كَدَالِكَ كما جزيناه بحْزِي الْمُخِْْنَ الْمُحْسِيْيْنَ0 إِنَّهُ من عِبَادِنًا 
الومي 0 2 وَيَشُرْنَاةُ بِإِسْحَاقَ أي: بوحوده. فالذبيح غيره نبا مَّنْ الصَّالِينَ0) هما حالان من 
إسحاق» أي: يوجد مقدارا بنبوته وصلاحيته وَبَارَكنَا عَلَيْهِ بكثرة الذرية وَعَلَى إِسْحَاقَ بخروج ألف من 





1 - الحاكم: المصدر السابق. كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » ذكر من قال إن الذبيح إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام » رقم الحديث: 4048. 609/2. 
2 - جزء من الآية» وتمامها: مِإقَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا إِنّا كَذَلِكَ جْزِي الْمُحْسِنِينَ؟ سورة الصافات» الآية: 105. 
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الأنبياء من صلبه» أوّلهم يعقوب وآخرهم عيسى عليهم السلام وَمِنْ ذَرُيِهِمَا مُحْسِنٌ على نفسه 
بالإيمان وَظَا لنَفْسِهِ تفي كر م مبين200 , بِيّن الظلم وَلَقَدْ متنا 54" عيبا على حوس _- بالنبوة 
[ص711] وَبَْيْنَاهمًا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَدب الْعَظيْي0© أي: الغرق» أو خدمة القبط وَنَصَرْنَاهُمْ على 
القبط فَكَانُوَا هُمْ 5 على فرعون وحنوده وَآتَيْتَاهمًا الكتاب الْمُسْتبئنَ00 بليغ البيان؛ هي 

التوراة وَهَدَيْتَاهُمَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيْم0 صراط أهل الإسلام وَتََكنَا عَلَيْهِمَا ثناءا حسنا في لسان 
لْحِرِيْنَ0 سَلَامٌ عَلَى مُوْسَى وَمَرُوْنَ0) إِنّا كَذَالِكَ جحْرَى الْمُحْسِينِقَ0) إِنّهُمَا من عِبَاوِنا 
الْمُؤْمِينَ0) وَإِنَ إِلْيَامنَ بن ياسين من ولد هارون عليه السلام» أخحي موسى عليه السلام» أو هو 
إدريس عليه السلام؛ كما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه لَمِنَ الْمرْسَلِيْنَ0) مرسل إلى قوم بعلبك إِذْ 
قَالّ لِقَؤْمه أل تَتَفُوْنَ0) تخافون الله أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا يَعد تعبدونه؛ وهو علّم لصنم من ذهبء طوله عشرين 
ذراعاء وله أربعة أوجه» وموضعه بك من بلاد الشام» وقيل: إلياس عليه السلام» وكل بالفياقي» كما 
وكل الخضر عليه السلام بالبحار» والحسن يقول: قد هلك إلياس والخضرعليهما السلام. ولا نقول ما 
يقوله الناس: أنمما حيان وَتَذْوُوْنَ تتركون أَحْسَن الخَالِقنَ0 المقدرين الله رَبَكُمْ ورب آبَائِكُمْ 
و0 طون تعن ادليه قو ا 11 بوه فَإِنَهُمْ لَمُحْصَرْوْنَ0 في النار إِلّا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِبنَ0 وَتَرَكْنَا عَلَيْه ثناءا حسنا في لسان الْآحِريْنَ 0 فل فلن الباق 0 أي على لاسن 
ومن معه» فجمع على التغليب إِنَّا كَذَالِكَ كما حزيناء بْرِي_الْمُحْسِيْنَ الْمَحْبِيْق0 إِلهُ من عبَاوِنًا 
الْعؤوقق 0 إن لوطا لجزة المُزسَلْنَ0 إِذْ باه وَأَهْلَهُ أَجمعنْنَ0 إِلّا عَجْوْنا هي امرأة لوط في 
الْعَابِريْيَ0 الباقين في العذاب ثم دَمَرْنَا أهلكنا الْآخر: عدن قومه د تَمُدُونَ يا 00 2 
تَعْقِلُؤْنَ200 ما حل بحم فاعتبروا وَإِنَّ يُوْنْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلبْنَ0 إِذْ أب هرب بغير إذن المولى تعالى إِلَ 
الْقُلْكِ الْمَشْحُوْنِ0) من الناس» وكان عليه السلام وعد العذاب للقوم؛ فلما تأخر حرج كالمتشور» 
وقصد البحر» وركب السفينة» فلما توقفت فَسَاهَمَ ف فقارع مرة ةأو ثلاثا أهل السفينة المساهمة» إلقاء 








السهام على حجهة القرعة» قرعواء من أبق عن سيده؟ فخرج احعه, فرمي بنفسه ف البحر» أو ألقوه 
فَكانَ م المذ خطة 60 المغلوئين بالقرعه كالتقعة لوث ابتلعه وَهُوَ مُلِيْخْ0) مسيء مذنب, داخحل 
في الملامة فَلَولَا أَنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبَّحِيْنَ0) من القائلين: «إلا إِلَّهَ إِلّا أَنْتَ سْبْحَائَكَ إِيْ كنت مِنَّ 


020 


06 2010 نع 5 0 2 8 اناق وه عه > النصف 55 ل 100 
الظَلِمِنَ)4؛ ف بطنه حيًا او مقبورا إلى يوم يُبَعَتُوْنَ0) وقل لبي تلائة أو سبعة او 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إودًا الُونِ إِذْ ذَهَب مُعَاضِبًا مَظَنّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في الظَلْمَاتِ أَنْ لا إِلَه 


بد سثراه 


الاك تتعاتك ا كنيةامة الظَلِمنَ4 سورة الانبيا» الآية: 87. 
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أربعين يوماء وقيل: التقم ضحوة» ولفظ عشية قَتَبَذْنَاةُ ألقيناه بِالْعَرَآءٍ بالمكان الخالي عن الشجر 
والبناءء أي: الساحل وَهُوَ سَقِيْمْ0) صار بدنه كبدن المولود يوم ولد بحرارة بطنه وَأَنْبَْْا عَلَيْهِ شَجَرَة 
مّنْ يفْطِيْنِ(0) وهي القرع» أي: الدباء على ساق معجزة» غطته بالأوراق حفظا عن الذباب إذ لا 
ل وقبل: التين أو الموز وَأَرْسَلْنَاة سَلْنَاةُ قبل التقام الحوت إلى مِانَةٍ ِل مائة ألْفٍ من أهل موصلء» جملة 
خخالنةه وقناء وقلرة 1 يَِيدُوْنَل) على مائة ألف فَآمَنُوَا به وها أرسلنا إليهم فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حِيْنِ0 إلى 
منتهى آحام فَاسْتَفْتِهِمْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام كفا فريس الريك الفناث كنا تهون 
ليا أنما بنات الله وََمُ البَنُوْنَ0) معطوف على فاستفتهم أ هم أشد خلقا 0 عَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ 
إِنَاذ ثا وهُمْ شَاهِدُوْنَ(0) حاضرون استهزاءاء أو تجهيل لهم 71]3] أل إِنَهُمْ م ألا إِنْهُمْ مّنْ إِفْكْهِمْ كذبهم 
يَموْلُون 0 وَلَدَ الله اللّهُ الملائكة وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ0) أَصْطَفَى الْبَئَاتِ بفتح الحمزة الاستفهامية» والوصلية 
محذوفة» أي: اختار البنات عَلَى الْيَِْنَ0) ما لك كيف تَحْكُبْوْنَ0) حكما فاسذا أقلا تَدَكرُونَ0) 
أنه تعالى منزه عن الولد َم لَكُمْ سلْطادٌ مُبيْنُ0) دليل واضح من كتاب ماوي على دعؤيكم فَأَنُؤا موا 
ِكِتَابكُمْ فأرون إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ0) في دعواكم وَجَعَلُا بَبْنَهُ عار يه وا قله الكتاءيء السك الشعورة 
3 العاف لتنا “تسبي الولفذة وقد علف: اذ أ الملائكة إِنَهُة ِنْهُمْ نَهُمْ أي: الكفارء القائلين 
بالولادة لَمُخْضَرؤنَ 0 في عذاب النار سُبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُوْنَ0) نتزيه له اله تعالى عن كلها لا بليق 
بجنابه من لوللا والعناحية والنسب إل عِبَادَ الله الْمُخْلَصِيْنَ0© استثناء منقطع؛ من المحضرين» أي: 
لكن المخلصين ناجون منها فَإِنَكُمْ يا أهل مكة وَمَا وَمَا تَعْبُدُوْنَ0) من الأصنام ما أَنْتُمْ وهم جميعا عَلَيِْ 
تعالى متعلق بفاتنين بِمَاتتِْنَ0) مضلين للناس بالإغواء إِلّا مَنْ سبق في علمه أنه هُوَ صَالٍ الخبح: و0 
أي : داخل النار العظيم» ا لستم تضلون أحدا إلا من هو داحل في سبق علمه في الجحيم» قال 
جبرائيل عليه السلام» وقيل: البي عليه السلام وَمَا مِنَّا من معشر الملائكة ملك أحد إِلّا لَهُ مَقَامٌ في 
المعرفة والعبادة وامتثال أمر الله تعالى في تدبير العالم مَعلَومٌ مُ0) معيّن لا يتجاوزه» فحذف الموصوف» 
وأقيمت الصفة مقامه وَإِنّا لَنَحْنْ الصّافّون © أقدامنا في الخدمة وَإِنّا لَنَحْنٌ الْمُسَبِّحُوْنَ0) المنزهون 
عما لا يليق يجنابه الأقدس وَإِنْ مخففة من مثقلة بقرينة اللام كَانُوا لَيَفُوُوْنَ0) أي: كفار مكة قبل 
البعنة لو أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرَا كتابا مّن كتب نزلت على الْأَوَلِيَْنَ0) لَكُنَا كنا عِبَادَ [ص714] الله 
المخلضةة 0 لأ كدينا ول عخلفنا كما كذوا-وخالفواء فإذا أنزل: القرآن الع بالفصاحة َكَمَيوا به 
ؤت يغلفؤ 0 عافبة خفرهم ولقذا .بقث علِنئكا ليناونا الْفزسَلة © آي: فونه .لذي آنا 
0 » أو قوله: إِنَهٍُ إِنَْهُمْ مُمْ المَنصُوْرُونَ الْمَنْصُوْروْنَ0) على الأعداء وَإِنَّ خُنْدَنَا دنا أفي؟ الموؤمنية كُمُ العَالِبُؤنَ العَالتون © 




















1 - جزء من الآية» وتمامها: ملكتب الله لأَْلِيَنَ نا وَرسْلِي إِنَّ الله قَوييٌ عَزِيرٌ # سورة المحادلة» الآية: 21. 
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على الكفار َعَوَلٌ عر عَنْهُمْ حَقٌ جين حَيّ جِيْنِ0) تؤمر بقتالهم وَأبْصِرْهُمْ هُمْ إذا نزل لهم العذاب فَسَوِْفَ 
يُبْصِرُوْنَ0) عاقبة كفرهم في غلبة أمرك عليهم أَِعَدَابِنَا 0 حيث يقولون استهزاءا: متى 
رو لحا قَإِذَا َإِدَا نَيَلَ العذاب_ بِسَاحَيِهِمْ بفنائهم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمنْدري © إذ وقت الغارة هو 
الصباح وَتَوَلَ أعرض عَنْهُمْ حَقٌ جِيْنِ0) أَبْصِرْ فَسَؤْفَ يُبْصِرُوْنَ0) تكرار لتكرار التسلية سُبْحَانَ 
رَبك رَبّ الْعزَّ إضافة؛ لاختصاص الرب بحا عَمَا يَصِفُوْنَ0) من الولد والشريك وَسَلَامٌ عَلَى 
الْمُوِسَليْنَ0) أجمل لما في التفصيل من التطويل وَالْحَمْدُ لله رب الْعلَمِنْنَ00 يختم به مبجالس الحسن. 








سورة ص مكية, ثمان وثمانون آية. 


هه 


6و 


ص الله أعلم بمراده منه وَالْقُرَآنِ ذِي ل البيان» الواو للقسم» والجواب محذوف»؛ أي: ليس 
ري يقول أهل مكة من تعدد الآهة بَلٍ الَّذِينَ كَمَرًْا من أهل مكة ف عِرُةِ تكبر وَشِقَاق0 
وخلاف لله ورسوله كُمْ كثيرا أَهْلَحْنًا من قَبْلِهِمْ مّنْ قَرْنِ أمم ماضية قَنَادَوا حين 0 العذاب وات 
جين حِيْنَ مَنَاصِ0) لا هي المشبهة بليس» زيدت تاء التأنيث للتأكيد» كما في ثمه وربه» وخصت بلزوم 
الأحيان» أي: ليس الحين حين فرار عن ما نزل بهم وَعَحِبُوا بق أن خاءف تنود كنوه من الست 
أ هميد صبك: الله عليه وسلم ينذر التاز وَقَالَ الْكَافدون هذا [ص7/15] اه ذا 6 فيما 
حاء به من المعجزات والقرآن أَجَعَلَ الْآهَ إِا وَاجِدًا إِنَّ هذًا لَشَيْءٌ عُجَابٌ0 بليغ في العجب 
وَانْطَلَقَ الْمَلَاءُ مِنْهُمْ من صناديد القريش حين اجتمعوا عند أبي طالبء وسمعوا منه صلى الله عليه 
وسلم قوله: لا إله إلا الله قائلين بينهم: أَنِ امْشُوًا عن هذا البحلس وَاصِْرُوا واثبتوا عَلَى الْيكُمْ إِنَّ هدًا 
التوحيد منه لَشَيْءٌ يُراك0) بنا ما ْنَا يدا التوحيد في الْملّة الآخرة ا ملة عيسى عليه السلام إِنْ 





هدًا إِلّا اخيلاقٌ © أية كذ اختلقه محمد عليه السلام ء أَنرِلَ عَلَيْهِ على محمد صلى الله عليه 
وسلم الذِكرٌ القرآن من بَيْيِنَا مع استواء النسب والشرف بَلْ هُمْ فِْ شَكِ مِنْ ذِكْرِيٍ أي: القرآن 
حيث يكذبون لمن جاء به بَلْ لكا يوقا عَذَابٍِ() أي: لم يذوقوا عذابي بعده» فإذا أذاقوا تصدقوا 
النبي عليه السلام؛ ولما ينفعهم أَمْ عِنْدَهُمْ عند كفار قريش حَرَائِنُ رَحمَةِ رَنَكَ الْعَئرِ الْوَمّابِ0) من 
النبوة وغيرهاء يعطون لمن يشاءون؛ ويمنعون عمن يشاءون أَمْ غُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بَيِنَهُمَا فإن كان لهم َيرتَقُو | فليصعدوا في الأسطيات © في المعارج والطرق؛ التي يتوصل بما إلى 
السماء» فيعطوا النبوة لمن شاؤاء أو ليمنعوا عمن شاؤاء وهم جُنْدٌ ما حقير» ما زائدة للتقليل مَُالِكَ 
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إشارة إلى مرتبة آثروها لأنفسهمء حيث كذبوا القرآن والرسول» واستحقوا لأنفسهم صلاح الرسالة 
مَهْرُومٌ صفة جند من الأحزاب صفة جند» أي: جند مكسور معدود الأَخرَابٍ0© الحالكة التي تخربوا 
على رسل الله من قبل» فكما هلكوا هؤلاء؛ كذلك يهلك هؤلاء» وهم جند في بدر ومصارعهم 
مهزوم عن قريب عن جند الإسلام من جملة الأحزاب الخارجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة الأحزاب» ففيه أخبار [ص716] بالغيب» فمن أين لهم التصرفات الإلحية؟ فلا تبال بأقوالهم 
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ تُؤْح وتأنيث القوم باعتبار المعنى وَعَادٌ وَفدعَوْنُ ذُوالةَوْنَادِ0) أي: ذوالملك الثابت 
بالأوتاد» كما أن البيت يثبت بالأوتاد كذلك ملكه بالأمراء» أو أوتاد اللعب يلعب بين يديه بما 
وبالحبال» أو كان يتد للمغضوب أربعة» فيشد أطرافه الأربعة بالأوتاد الأربع؛ فيضرب أو يتركه حقٌ 
عوت ود وقَومُ َو وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ هم قوم شعيب أُوليِك الْأَحْرَاث© الذين يأول حال أهل 
مكة إلى حالم في الحلاك إِنْ كله إِلَّا كَذَّب الل أي: ما أحد منهم إلا كذب كلا من الرسل 
لاشتراك الجميع في التوحيد أو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع» ففي إيضاح التكذيب بعد الإيحام 
تسجيل بأشد التعذيب فَحَقَّ وحب عَقَابِ0 وَمَا مَا يَنْظُدُ هَؤْلَاءٍ الكفار في مكة إِلّا صَيْحَةٌ وَاجِدَةٌ 
نفخة القيامة ما لا مِنْ قَوَاقِ0) بالفتح والضمء مقدار توقف بين الحلبتين لينزل اللبن إلى 0 أو 
1 0 0 ما لها انتظار وتكرار 00 ندا حين نزل لاما مَنْ : أي كاب ييَمينِه 
َسَؤْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا4”' رَبَنَا عل لَنا قِطَنَا من الحنة أو النار» أو صحائف أعمالنا ننظر 
فيها قَبْلَ يَوْم الْحِسَابِ اك 6 إِضْيِرْ يا محمد! 0 الله عليه وسلم عَلَى ما يَفُوْلُوْنَ اذك عَيِدَنًا َاؤُؤ3 ذا 
الْأَئْدِ ذا القوة في العبادة» يصوم يوما ويفطر يوماء وينام ثلث الليل» ويقوم الثلفين أو نصفه إن 
واب 0© رجاع إلى مرضياته تعالى إِنّا سَكَيْنًا الخيَالَ مَعَهُ تسير معه إذا أراد سيرها إلى حيث 0 
يُسَبّحْنَ بجانبه بالتسبيح بِالْعَشِىٌ وقت صلاة العشاء وَالْإِشْرَاقٍ شْرَاقِ() وقت صلاة الضحىء أي: طرفي 
النهار وَالطَبرٌ حال كوتما حْْوْرَة مجموعة إليه من كل جانب كل لَهُ لَه أي: كل من الحبال والطير لداؤد 
أو هما مع داؤد [ص717] لله تعالى واب 0 رجّاع إلى طاعته وَشَدَدْنَا مُلكَهُ فلكة وقيين رلك نافية 
والنصرة والكثرة» يحرسه يوم عبادته ثلاث وثلاثون ألف رحل وَآتَيْنَاهُ الحكمَة النبوة وَفَصْلَ الطاب 0© 
أي: علم القضاءء أو هو البيان الشاقي» أو الفارق بين الحق والباطل وَهَلْ أَنَاكَ يا محمد! عليك 
الصلاة والسلام نَبَاءُ تحاكم الَضْم الْحَصْم استفهام؛ فيه معنى التعجب والتشويق» يطلق الخصم على الواحد 
والجمع» لأنه ف الأصل مصدر إِذْ تهونو الممقرارة 160 أي إذ ا سيعة را عل تنؤو الشكفة + لا متعوا 
عن الدخول بالباب» ونزلوا إليه إذا كان في العبادة إِذْ دَحَلَُوَا عَلَى دَاوُوْدَ من فوق في غير يوم القضاء 








1 - سورة الانشقاق» الآية: 68/. 
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و يي ل اللششدى صسصنا َعْضُنًا عَلَى بَعْضٍ 
فَاحْكئ بَيْئَنَا بالق بالعدل ولا تُشْطِط تُشْطِط ولا تجاوز عن الحق وَاهْدِنًا إل سَّوَاءٍ الصّرَاط0) وسطه؛ وهو 
العدل إِنَّ هذًا أَخِئ دينا أو حلطة أو صحبة لَه يَسْعٌ وَتَسْعْوْنَ نَعْجَةً وَل نَعْحَةٌ وَاجِدَةٌ النعجة أنثى 
من الضأن» وقد يكني بما المرأة» وهذا تصوير للمسئلة» فيجوز أن يفرض للملائكة ما فرض مَقَالَ 
صاحب الكو أكوايتها شلكتيها: حدق اكفلها صدل. هد اكفل .ما حك .يدن« وعلية غلبي في 
الخِطّاب0) المخاطبة والمحاحة أو الخطبة َال داؤد لَقَدْ ظَلَّمَكَ بِسْوَالٍ تَعْجَتِكَ متضمنة ِل _نِعَاجِهِ نِعَاجه 
ون منَ الخُلَطَاءٍ جمع خليط, أي" الشركاء بالأموال لَيَبْخِنْ أي: ليتعدي ب بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض إِلّا 
انق مدا يوعيلوا الصَّالجَاتٍ وَقَلِيْنٌ ما هُمْ ما زائدة للإيهام» فقال الملكان: قضي الرحل على 
نفسه؛ صاعدين في صورتهما إلى السماءء فتبيّنه داؤد» فإنه خحطب مخطوبة [ص18/] أو رياءاء أو 
استنزله عن زوجته كما بين الأنصار والمهاحرين» وما يرويه القصاص في حقه عليه السلام» فقال علي 
كرّم الله وجحهه: جلدته مائة وستين جلدة» إن حدث أحد مثلهم, لأنه حد الفرية على الأنبياء وَظَنَّ 
دَاوُوْدُ أي: تيقن 5 فَتَنَاهُ أوقعناه في الفتنة» وامتحناه فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ رََهُ لترك الأحوط 5- وَخَرٌّ رَاكِعَا سقط 
7ه م ل الله فَعَمَْنَا لَهُ دَالِكَ وَإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَْلْمَى قربة بعد المغفرة . وَحْسْنَ 
0 أي: الحنة يا دَاوْوْدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ حَرِيْمَةَ لناء أو للأنبياء الذين كانوا قبله في الْأَيْضٍ 
فَاحْكُح بَيْنَ النَّاسٍ بالق بما أمرك الله ولا تك ولا تَبع اللَىا_ هوى النفس مُيُضِلّكَ الحوى عَنْ عَنْ سَبِيْلٍ الله طريق 
الحق إِنَّ اليه ان عَنْ سَِيْلٍ الله لم عَذَابٌ شَدِيْدٌ يما نَسُوًا مصدرية يَوْمَ الحِسَابِ مَ المِسَابٍ 00 وَمَا حَلَقْنا حَلَقْنَا 
التاء وال رط قا ب َاطِلًا عبثاء لا حكمة فيه ذَالِكَ أي: خخلق الباطل طن الّذِيْنَ كُمَئوا فياه 
30 بن لثّر© قيل: ويل اسم لواد في جهنم قال كفار مكة: نعطي في الآخرة ما يعطون» 
أي: المسلمون» فنزل: أ بَْعََ الَّذيْيَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ كَالْمُفْسِدِيْنَ في الأِض أَمْ بعل 
الْمتتبنَ كَالْمُكَارِ0) لا يستوي بينهما الحكيمء هذا كناب أَنرَْناهُ ِليِكَ مُباركٌ لَيَدََرُوَ1آ آياته وَلتَذْكَرَ 
عل أوارا لكلاو 3 ورعتها 1 زود اها ل العنك يمان 














كو ع 
نه ١‏ 


ِنَهُ أُوَابَ0) رجّاع إلى الله إِذْ إِذ عُرِضَ 
عاو رك لإذرات الكل بقن الور المتاونات للصائن نقع اسير ) الذي وتوم على :لانت راسي 
تلاس [لرو 71 ١‏ عر على انك اسار و رمن قوا (لاتلناف ولق الك ال 0 يد 
جواد» يسرع في جريه فَقَالَ إِنٌّ أَخيَئِثُ حب اليْر عَنْ ذِكْرِ ري أي: آثرت حب المال» وهو الخيل 
على صلاة العصر حَقٌ نَوَارَتْ استترت» أي: الشمسء يدل عليه لفظ العشي بِالجحِجَابِ0 لا 
تحجبها عن الأبصار ُدؤْهَا أيها الناس! الصافنات» وقيل: أيها الملائكة! ادن لقان العصر 


ع هم 


عَلَّ فَطَفِقَ مَطَفِقَ فشرع» وأحذ يسح مَسْحًا بالسيف بِالسّؤقٍ جمع ساق وَالْأَعْنَاقِه) جمع عنق» أي 
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ذبحهاء وقطع أرجلها تقربا إلى الله؛ حيث اشتغل بحا عن الصلاة» وتصدق بلحمها كفارة» أو شكراء 
فعوضه الله تعالى خيرا منهاء وأسرع» وهي الريح؛ كيف يشاءء وقيل: مسح باليد سوقها وأعناقها 
إغتجابا واستدسانا وَلقَد هتنا ابقلينا شليّعان والقيْيَا عل كيه نهدا © آثات 0 قي الحديت :1 

قال: لأطوفن بالليلة على سبعين امرأة؛ تأ كل واحدة بفارس» مجاهد في سبيل الله. ولم يقل إن شاء 
الله. فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة» جحاءت بشق رحل» فجيئ به على كرسيه» فوضع في حجرة» 
فوالذي نفس محمد .بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا أجنعون. .فالتساء الاسعناء فتنة» وشق 
رجحل هو جسد ألقى الله على كرسيه» ثم رجع إلى الاستغفار عما نسيء وقيل: هوى امرأة قتل أباهاء 
وكانت لا يرقأ دمعهاء فأمر الشيطان فتمثل لما صورة أبيهاء فأحذت تعبدهاء فأخبره آصفء» فكسر 
الصورة» وكانت له أم ولد اسمها أمينة» كان يعطيها الخاتمة؛ التي يحكم بماء إذا دحل الخلاء» فتمثل 


1 


شيطان, امه صخر بصورة سليمان عليه السلام» وأحذ منها حاتمه وتختم» ونفذ حكمه إلا في نساء 





سليمان» وخرج سليمان في غير هيئته» وطلب [ص720] منها الخاتمة» فلم تعرف وطردته» وقذف 
الشيطان الخاتم في البحر بعد أربعين يوما؛ عدد ما عبدت الصورة في بيته» فابتلع الخاتم سمكة, 
فوقعت في يد سليمان» فشق بطنهاء وأخرج الخاتم» فتختم» فخر ساجداء وعاد الملك» فالجسد هو 
الصخرء إذ هو حسد لا روح فيه» إذ هو متمثل لسليمان عليه السلام» والخطيئته هو التغافل عن 
حال أهل بيته» لأن اتخاذ الصورة والتماثيل كان في شريعته جائزا » وسجودها بغير علمه لا يضرهء 
وقال صاحب المدارك: وما يروي من حديث الخاتم والشيطان وعبادة لون بنك ملي ان تمت 
أباطيل اليهود قَالَ رَبِّ اغْفِرٌ ْ وتقدمه إجابة الدعاء وَمَبْ ل لكا لاي كن لِأَحَدٍ مّنْ . 

بَعْدِيْ أي: سوائي» ليكوت بعتحزة لقلا حسد فيه إثلك أنت ك0 نا شاه ولري يوقا 


3 


فَسَحَرْنَا لَهُ الرْيْحَ إحابة للدعاء بكري مره ع البق نطعة لتك أصنان 0) أراد وَالشَّيَاطِيْنَ كل 





بَنْءٍ لأبنية عجيبة وَعْوَّاصٍ() لإخراج اللؤلؤ والمرحان وَآحَرِيْنَ منهم مردة مُمَرَنينَ بعضهم مع بعض 
مشند ديق في الْأَصْمَادِ0 القيوة»" ليكفوا عق الشن هذًا الذي أعطيناك من الملك والبسطة عَطَاوْنا 
قَامْئْنْ بالإعطاء لمن تريد أَوْ أَمْسِكْ عن الإعطاء عمن تريد بِعَيْرٍ حِسَابٍِ0 عليك لتفويض الأمر 
إليك» أو المراد منهما التخليص والتقييد للمردة وَإِنَّ لَهُ لسليمان عِنْدَنًا لرُلْمَى قربة في | الآخرة وَحْسْنَ 


ٍ 
اع 


مَآبِ2)0 الجنة مع أن له في الدنيا الملك وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أب بن عيص إِذْ نَادَى رَبَهُ أو أي: دعا ربه 








بأ مَسِلَََ الشَّيْطَانُ بلطي بتعب وضر وَعَذَابٍ0) أ ألم قيل: أعجب بكثرة المال» أو عدم 
إغائته حين استغاثه المظلوم» أو مداهنته في أكل مواشيه مال الكافر» أو قنوطه من الرحمة نظرا إلى 
أعظم مرضه» أو ابتلى [ص7/21] بلا سبق زلة لرفع الدرجات» قيل له: أَركضن اضرب برخلِك أرض 
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الحابية» فضرب فنبعت له عين» وقيل: عينان» فقيل: هذًا مُغْتَسَلٌ بَارِدُ وسَرَابٌ0) تغتسل وتشرب» 
فغسل وشربء» فذهب عنه داء الباطن والظاهر وَوَهَبَ 21 أخلة جمعناهم بعد أن فرقناهم» أو الهبة 
بالإحياء بعد الإماتة وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ حي كان له ضعف ما كان أولادا رَحْمَةَ مُنَا وَذْكْرَى لأ 
الْأَبَابِ0) عظة للعقلاء» قيل: ذهبت زوجته» فأبطأت» فحرج صدره» فحلف إن برئ يضرا مائة 





بة» فحلل الله بعينه بضرب الحزمة دفعة» ويما مائة عود من الأذحر 1 يدك ضِعْنًا ل حزمة 
من الحشيش فَاضَربْ به زوحتك ولا تحتث كََتثْ في الحلف على الضرب نا مَحَدَنَاهُ صَابرًا فيمَا أضنانة قْ 


ص 
ع 


ِنَهُ أَوثْ0 رجاع إلى الله تعال ا ك3 عِبَادَنًا إِبْرَاهِيُمَ 
وإلفخاف وتفذويت أون الآنرث والأتمنار © امن القوكا ىق الطافةة والشقشدكق الذرى :10 أخلمتنا: 
خَالِصَةٍ أي: بخصلة خالصة» هي ذِكْرَى الدَّارِ0) دار الآخرة دائما لشرف جوار الله وَإِنَّهُمْ عِنْدََا 
لّمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ المحتارين الْأَحْيَار0) جمع خير بالتشديد أو التخفيفء كأموات جمع ميّت أو ميت 
وَاذْكُرْ ِْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ بن أطوب, نبي استخلفه إلياس عليه السلام على بني إسرائيل» واستبناه» 
واللام زائدة على يسع وَذَا الْكِفْلٍ احتلف في نبوته ولقبه» قيل: كفل ماثة نبي» فرأوا إليه من القتل أو 
ل ل اي ل ا ل 
شرف طم وَإِنَّ لِلْمتََينَ من الأنبياء وغيرهم ُسْنَ مَآب0) مرجع في الآحرة جَنَّاتِ عَذْنِ مُمَنَّحَةَ 
[ص722] حال من حنتء لأنما معرفة بسبب الإضافة إلى العدن َه اْأَبْوَاث0 مُتَكِيْنَ فِِهَا 
يَدْعْوْنَ فِيْهَا بِقَاكِهَةِ كَبِيْرَة وَسَرَابِ0) حالان من ضمير لمم؛ أو يدعون استيناف وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ 
الطَّفٍ عن غير أزواجهن على الأزواج أَنْرَابٌ0) مستويات الأعمار؛ وهي ثلاثة وثلاثين سنة» جمع 
ترب هدًا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الجسَابٍ00””” فإن الحساب علة نفوذ هذه النعم بالجزاء إِنَّ هذًا لَررْقنَا مَا 
لَه ار نَمَاوِه) انقطاع هدًا المذكور للمؤمنين وَإِنَّ لِلطَاغِْنَ لَسَرٌ ماب0) جَهَنّمَ يَصْلَوْنَهَا يدحلوتما 
فس الْمِهَاذُ0) الفراش هدًا العذاب فَلَيَدوقُوهُ َلَيَدْوْفوْهُ حمِيْمٌ ماء حار» قاطع للأمعاء وَغَسّاقٌ 0 مَ] وسيل 


نفسه وأهله وماله وولده نِعمّ العَبد لعل أيوب 7 


1 


من صديد أهل النار» هذا مبتداء؛ وحميم مع ما عطف عليه خبر» وفليذوقوه اعتراض وعذاب أَرٌ 
مِنْ شَكْلِهِ أي: مثل المذكور وهو الحميم والغساق أَرْوَاجٍ0) صفة لآخرء أي: أصناف وأضرابء 
ويقال لهم عند دحول الرؤساء مع الأتباع في النار: هذا أي: الأتباع فوج أي : جمع مُفْتَحِمٌ 33 
بالشدة مَعَكُمْ أنهنا' الرقساء الناوع فقول الوقساف أ لا مَرْحَبًا يم أي: لا سعة عليهم إِنْهُمْ إن نَهُمْ أي: 55 
الا النَارِا0) أي: داحلوه مثلنا بأعمالهم القبيحة َال أي: الأتباع للرؤساء بَلْ أ ليع كك 
أنه قذنتفؤة أن : العذاب لَنا فَبْسَ الْقَرْرُكُ) المقر جهنم قَالَُا أي: الأتباع أيضا رَبّنَا مَنْ قَدَمَ 1 
هذا العذاب فَِدهُ عَذَائَا ضِعْمًا أي: مثلين من العذاب في النَارِ0) وَقَالُوا أي: كفار مكة؛ وهم 


7 
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الدار ما أنَا لا نَى في جحهدم رجالا كنا تَعُدّهْةْ في الدنيا مِنَ الْأَسْرَارِ الأشرار0) من الأرازل» عبان ومهيب 
وسلمان وبلال رضي الله عنهما من فقراء المسلمين دنه هُمْ الهمزة للاستفهام [ص7/23] 
دكاو وز انكر على النصيي إن الاسضينا ( سيية واد ددن قبوخديية ةا يكو لين 
وضمهاء والياء للنسبة أَمْ رَاَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ0) أي: مالت أبصارنا عن رؤيتهم؛ أم عديل لاتخذناء 
أي: أيّ الأمرين فعلنا بحم الاستخار منهم أم تحقير همء فإن زيغ البصر كناية عن التحقير إِنَّ ذْلِكَ 
حي ب اس مكة إِنا أنَا نز د 
لواضنة إلقهاة 0 خرف ونث شقانت َالْأَرْضٍ وَمَا بَبْتَهُمَا أي: الحو الْعَرْرُ الغالب على من 
نازع الْعَقَارْد) لمن حاضع قل هُوَ أي: التوحيد نَبَؤٌ خبر عَظِيِمْ0) في النفع أَنْتُمْ م عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ0) ما 
كان لي بي مِن عِلْم بِالْمَلاءِ الْأغلى إِذْ يِمْتَصِمْوْنَ0) في أمر آدم عليه السلام» أي: ما درست من 
الكتب المتقدمة وما معت عن أمة متقدمة فإخباري عن تفاؤل الملائكة في آدم لم يكن إلا بالوحي 





ا نَذِيْرٌ مُبِيْنّ0) وما أوحي إل إلا لأني أرسلت لأنذرهم بالإنذار الظاهر» أو 
ما أوحي 0 إلا هذا وهو أن أنذر وأبلغ ولا أقصر إِذْ قَالَ ا بدل عن قوله إذ يختصمون لِلْمَلَائْكَةٍ 
حَالقٌ بَشرًا مّنْ طِيْنِ0) َإِذًا سَوَيْته بك يُنّهُ أهقمت خلقه وَنَعَخْتْ فيه مِنْ رُوْحَئْ الإضافة لتشريف آدم 





لو حسم ليف ماري قار ذه ب ب اإتسا تنو نر له أمر من وقع يقع 
حِدِيْنَ0) سجود تحية بالإنحناء» أو بإلصاق الجبهة بالارض لله تعالى» أو للتحية فَسَحَدَ الْمَلَائِكَةُ 
مخ أجكؤة 558 ل ]تق هوا او لخر كان شمو بوهم وتلميي. الكو ع عن اسرد 
وَكَانَ صار مِنَ الْكَافِرنْنَ0) بالاستكبار على أمر الله» أو كان في [ص724] علمه تعالى منهم قَالَ 
يا إِبْلِيْسسْ مَا مَتَعَلكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَلَفْتُ بِيَدَيّ بلا واسطة» أو توليت حلقه. فيه تشريف لآدم على 
كل مخلوق. كذلك أَسْتَكْبَوت من غير التعالي أَمْ كُنّت مِن الْعَالِيْنَ0) قَالَ أَنَا حَيْرٌ مُنْهُ هذا هو المانع 
عن السجود, وذلك لأنك حَلَقْتَ من نَارٍ وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ0) قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا من الجنة» أو من 
السماوات» أو من صحبة الملائكة» أو من صورتهم فَإِنَّكَ رَحِيْهْ0) مطرود عن الرحمة وَِنَّ عَلَيِكَ عَلَيِكَ 
لَعنَيْ طردي عن الرحمة بدون العذاب إِلَّ يَوْم 0 بم ١‏ يوم القيامة» وأما فيه فيقترن مع اللعنة 
العذاب قَالَ رَب فَأنْظِئيَ أمهلني إل يَؤْم بِبعَدؤن0 أي: الناس قَالَ َإنّكَ من الْممْظرنْجَ0 الممهلين 
ِل يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُوِْ0) الوقت المعين عند الله تعالى للنفخة الأولى» ويومه اليوم الذي وقت النفخة 
جزء من أجزائه قَالَ فَبِعِرَتِكَ بسلطانك وقهرك أَعْويئهُ: َمْعِن جْمَعبْنَ0 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمخْلصِينَ0© 
أخلصهم الله لنفسه؛ إذ أخلصوا قلوبمم لله قَالَ فَالحَقُ أي: أنا الحق» أو الحق مني وَالحَقّ أَقُوْلُ0) 
وقيل: الأول اسم القسمء منصوب بحذف أداة القسم ولأملئن جهنم جوابه» وقوله الحق أقول جملة 
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اعتراضية بين القسم وحوابه لأمْلئَنّ جَهَْمَ مِنكَ من حنسك وَمُنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ ل جَعينَ 00 قل مَا م 
ما الك كع على تلع بالودو أخر كن فنا نمق السكلون 0 التصهن ها شما قن 
أهله؛ كما زعمتم إِنْ هُوَْ أي :القرآن إِلَّا و26 لُلْعَالَمْقَ0 عظة الثقلين وَلتَعْلَمْمَ يا كفار مكة تبه تبأ 
القرآن؛ مما فيه من وعد ووعيد بَعْدَ حِيّن2)0 بعد الموت» أو بعد قيام الساعة» أو بعد غلبة الإسلام. 





سورة ة الزمر مكية, خمس وسبعود ن آية. 


[ص725] تَنْريْلُ الْكتَاب الْكِتَابِ مبتداء مِنَ الله الْعَر الله الْعَيْرٍ في سلطانه الحكيي0 في تدبيره» خيره إِنَا نا ْنَا 
إِلَيِكَ الْكِتَاب بالق متعلق بالإنزال» أو متلبسا بالحق فَاعْبْدٍ الله مُخْلِضًا لَهُ الدّيّمَ() من الشرك والرياء 
والعحب ألا حرف تنبيه لله الدُْ لله الدَّيْنُ الْحَالِصُ هو مستحق الدين الخالص عن كل شوب لا غيره وكفار 
فكة الذي تدا 3 4و8 أنلياة هم الأصنام, قالوا في معذرة الاتخاذ: مَا نَعْبُدُهُهْ هُْ إل ِيُقَرْبُوْنَا إل الله 
زُلَى قربى» مصدر بمعنى القرب إِنَّ إِنَّ الله يحَكُمْ يوم القيامة بَينَهُمْ بات الكت السو مَا هُمُ فِيْه 
يحْتَِفُونَ من أمر الدين بإبقاء الكفار في جهنم؛ وإدخال المؤمنين في الجنة إِنَّ الله لا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ 
كَاذِبٌ في نسبة الولد إليه تعالى كاوه في علمه تعالى» إنه يختار الكفر لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يحل وَلَدَا 








كنا قالوا 3 امتعاف + ينا يلق ما يَشَاء أي: ا ا ا ا 
والولد يشبه الوالد» والممكن لا يشبه الواحبء» فلا يمكن أن يتخذ ولدا سُبْحَانَهُ تنزيها له أن يتخذ 
ولدا هُوَ الله الْوَاحدٌُ الَْجّارْك) فالألوهية يقتضي الوحدة» وقهر قهر الغير أن 55 مثله حَلَقَ حَلَقَ السّمَاوَاتِ 
َالْأَرِضَ بالحقٌ يُكَوَمْ يلف اللَيْلَ عَلَى النّهَارٍ فيزيد الليل شتاءا وَيُكُوَرُ يلف النَّهَارَ عَلَى اللَيْلٍ فيزيد 
النهار صيفا وَسَخَرَ الشّمْسَ قر فلا كان إلا على مدقا ل ين لأحل فسثى لو 
القيامة أَلَا م ألا هُوَ الْعَرِبرُ على الأعداء الْعَقَارْ 0 للأولياء حَلْفَكُمْ مّنْ نفْسِ وَاحِدَةٍ أي: آدم فأخرج 
ذريته من ظهره كالذر» قيل: خلق حواء منها 7 جَعَلَ مِنهَا أي: من تلك النفس الواحدة» أي: من 
مُصيرَاها رَوْحَهَا حواء وَأنْرَلَ قضي وقسم لم مّنْ الْأنْعَام ثَائَة أزْواج ذكرا [ص726] وأنثى؛ من 
الإبل والبقر والضأن ولمعر يَلْفُكُمْ : ف بُطُوْنٍ أكَهَاتَكُعْ عَلْقًا ' مِنْ بَعْدِ حَلْقٍ نطفة علقة مضغة عظاما 
عارية عظاما مكسوة لحما حيوانا مستويا فْ ظَلْمَاتِ ثلاث ظلمة البطن والرحم والمشيمة والصلب 
ذَالكُمْ الله الذي هذه أفعاله رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكْ لآ إِله إلا هُوَ مَأَدُ 
الأصنام إِنْ تَكْمْرْوَا عن الإبمان به فَإِنَّ الله عَهعَ عَنَكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِِ الْكُفْرَ وإن لق كفر الكافر, 


َأَنّ تُصِرَفُوْنَ(0) عن عبادة الله إلى عبادة 
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لسر اي ل ل 
تحمل نفس وَازِيَةٌ وْرَ حمل نفس أخرى ثم إل 7 الي ال ل ا 
بِدَاتٍ الصَّدَُوْرٍ0) فلا يخفي عليه خافية وَإِذَا م فرق الإدتيان امنة شدة دعا ويه هريما زاجعا لي ثم ِذَا 


عَوّلَه أعطاه ِعْمَةَ مّنْهُ من عنده نَسِيَ ترك مَا كان يَدْعُوا ليه ع من يتضرع إليه وهو الم والمراد 





و 


الضر ين قبل عمل ف أ أَنْدَادًا أمثالاء» أي: الأصنام لِيُضِكَ عَنْ سَبِيْلِهِ عن دينه قل يا محمد! تمديدا 
مَتَعْ فرك مَلبلًا , بقية أحلك آخرا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ النَّارِ0) والعاصي خير أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ مطيع 


2 


آنَآء آنآءَ اللي ساعاته سَاحِدًا 


ص 


ساخداو ةا 0 قُ الصلاة 3 يكْدَرُ الآحرة ع عذابها وَيَحُوَا نَحمَةَ َيه أع: الجنة قل 
هزه 'يَشتوي. الْذِيْنَ يَعلَمُوْنَ أي: يعملون بالعلم ون لا يَْلمؤنَ أي: لا يعملون به. أو على 
التشبيه» أي: لايستويان» كما لا يستوي القانت والعاصي عا يَكَذَكد أُولُوا الْأَلْبَابِ20 بأمثال هذه 
البيبات قُلْ يا عِبَادٍ الَّذِيْنَ آمَنُوا انَمُوا رَيَكُعْ أطيعوه لِنَّذِيَىَ أَحْسَئُوا ف هذه الدّنيَا بالطاعات 
[ص727] ة حَسَنَة لهم قُُ الآخرة الجزاء الحسن ا الله ه وَاسعَةٌ فليحصل الإحسان حيث يتيسر إِ 


و 


يوق د على الشدائد في الله أَخْرَهُمْ بعَيْرْ حِسَابِ0) لا يحيطه محاسب قُلْ إِيُه أمِيثُ أن 





إن 


بأن أَعْبْدَ الله عُخْلِضًا لَهُ الدَّْمَ0) من غير شرك ورياء مت بالإخلاص لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِيئقَ© 
سابقهم في الدارين من هذه الأمة أو القريش» ولتغائر الجهة جاز العطف قل إن ١‏ 
َو بتزك الإخلاص عَذَابَ يَوْم عَظِيِو0) لعظمة ها فيه: قالوا له علية السلام: ألا تنظر إلى آبائك 


١ 


0 وسادات قومك يعبدون اللات والعزى» فنزلت ردا لهم: قل الله ند عخلِضًا له دِييع0) 
َاعْبُدُوَا مَا شِقْتُمْ مّنْ دُوْنِهِ أمر تحديد, قالوا: حسرت بترك دين آبائك» نزلت: قل إِنَّ الحَاسِرِيْنَ 
الكاملين في الخسران بجميع أسبابه ل خييووا لقني بالضلال وَأَهْلِيْهمْ م بالإضلال يَوْمَ يَوْمَ القِيَامَة 

يدخلون النار دك ل ل ذَالِكَ هُوَ ع 0ك النين هُمْ مّنْ فَوْقِهدٌ قِهِم ظْلَك م 0 ثثار أطباق 
منها وَمِنْ ومن يم لل ظُلَه أطباق منهاء أي: أحاطت 2-2 ذَالِكَ العذاب 0 اللّهُ بهِ عِبَادَهُ ليجتنبوا عما 
نموا يَا عِبَادٍ فَاتَهُوْنِ0) أي: عن سخطي وَالّذِيْنَ جْتَئيُوا الطَّاغُوْتَ تَ فعلوت من الطغيان بتقديم اللام 
7 العين للمبالغة في المصدرء والمراد 6 من الشياطين. أن 0 ذل الشتجا ل “من 0 


0 
أن 


وَأنَابُوْ 5 وأقبلوا إل الله تماما ْم البْشْرَى الْبُشْرَى الجنة فَبَثُ فَبَشْرْ عِبَاوِن الروك جه يحتفو القول فيَيفونَ لخن نا 
فيه فلاحهم أُوليِك الّذِيْنَ هَدَاهُمُ الله وَأُولئِكَ هم د انا 5 أقة عن يعي اد كله 





16 عبر ءءء 


الْعَدَابِ هي لاإلَأَمْلئَنَ حَهِنّمَ مِنَ ان والئّآس74 أَأَنْت تُتْقِدُ [ص728] تخرج مَن في الثَّارِ© 


06 


1 - جزء من الآية وتمامها: إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ وَلِذَّلِكَ عَلَقَهُمْ ومَنَتْ كَلِمَةُ رَبَكَ لَأَمادنَ حَهَتّمَ مِنَ ان وَالنّاسٍ 
أَجمَعِينَ 4 سورة هود الآية: 119 
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فلست مالك أمرهم. إنما المالك هو الله تقدير الكلام: أنت مالك أمرهم؛ فمن حق عليه العذاب» 
فأنت تنقذه» كررت الهمزة لتأكيد الإنكار ومن في النار» موضع الضميرء فالآية جملة واحدة» أو 
قوله: أفأنت تنقذ جملة مستأنفة» والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه» أفأنت تنقذه؟ 
أي: لا يقدر أحد أن ينقذ الضال لَكِن 0 نموا رََهُمْ بالطاعة طَُمْ في الجنة عُرَففَ كوى منْ فَوْقِهًا 
عرفت للتفرج مَبْيّةٌ بناء الأرض بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا من تحت الغرف؛ الفوقانية والتحتانية الْأَنهَارُ أ تنظروا 
017 ا ملف الله الْمِيْعَادَِ0) ف 0 تر ثَرَ تعلم أنَّ الله أل مِنَ السَّماءٍ مَاءَ مطرا | فَسَلَكَهُ 
فأدحله أمكنة حال كونها يَتَابِيَعَ في الْأَرْضٍ 2 يرج به رَيِعَا معْتَالِها ألؤائة أتواعي” أذ فاجو اكير 
والصفرة والخضرة نه يَهِيْخُ يببس فَتَرَاهُ بعد الخضرة مُصْمَرًا © يْعَلُهُ حُطَامًا فتاتا إِنَّ ف ذَالِكَ الإبداء 
والإعادة لَذِكْرَى تذكرة بوحدانيته تعالى لأولى الْأَلْبَاب 20 أَقْمَنْ شَرَحَ الله وسّع صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فإن 
الصدر محل القلبء المنبع للروح الحيواني» المتعلق للنفس القابل للإسلام فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ منْ رَيّهِ فهو 
على هدايته منه تعالى» كمن طبع على قلبه قَوَيْلٌ للْقَاسِيَة القاضية الصلية مُلْوئِهُْ مْنْ ذِكْرٍ الله أُوأيِك ف 
ضَلَالٍ م0 الآية نزلت في حمزة وعلي وأبي لحب وولده الله نيل أَحْسَن الحَدِيْثٍ أي: القرآن كناب 
حال أو بدل مُتَشَايمَا بعضه ببعض في الإعجاز وغير ذلك مَنَايَ صفة كتاب» جمع مثنى» وهو جملة 
ذات تفاصيل» فجاز وصف الواحد بالجمع» أي: ثني» وكرر فيه الوعد والوعيد وغيرهما تَفْشَعِرٌ تقبض 
مه من الكتات ا عند ذكر وعيده تعالى» والراء زائدة للإلحاق بالرباعي» أصله قشع جُلُودُ 
الَذِيْيَ يَْسَوْنَ بالقلوب رَبَهُمْ ثم تَلِيْنُ ترحو جُأَوْدُهُمْ وَقُلُوئْهُمْ مطمئنة إِلَ ذِكْر رحمة الله عند ذكر 
وعده تعالى» أو تقشعر من 00 الكتاب جلود الخاشعين ربهم, ثم تلين من ترغيباته» وقلبهم في 
الحالتين ذاهبة إلى ذكر الله بالرهبة والرغبة دَايِكَ الكتاب هُدَى الله يَهْدِيْ به مَنْ يّشَاءُ من عباده 





7 
3 


وَمَنْ يُضْلِلٍ الله هما لَهُ من هَادٍ0) أَقْمَْ يَتَِْ بوه سوءِ الْعَذَابٍ يَوْمَ القَِمَةِ يمعل وجهه ترساء بقي 
به سوء العذاب بكون الأيدي مغلولة, كمن آمن منه بدول الحنة وَِيْلَ لِظَالِمِْنَ ذُوْقُا جزاء ما 
كُدمْ تَكْمِبْؤنَ تكيقوة 6 كزث الْذِيْق مزة قكلونة وسلهع فأتافه' العذان مخ غبك له يشنززة0) من 
جهته؛ لا شعور لحم بما َأَدَاقَهُم لَه الي الذل في كاذ الذنيا بالمسح والخسف والقتل والسبي 
والإجلاء وَلَعَذَابُ الآخرة 0 لأن عامته بالإحراق والدوام لَوْ كَانُوَا يَعْلَّمُؤْنَّد) علم النظر؛ لقاسوا 
الدائم بالزائل» إنه ف أي مرتبة منهء ل لك في هذا الْقَُآنِ من كل مَكلٍ 
يحتاج إليه في الدين أ أ َعَلْهُمْ يَتَدَكَرْونَ0 يتعظون 5 آنا حال من هذاء مؤكدة معتمدة على الصفة» 
كقولك: جاءني زيد رجلا صالحاء أو منصوب باللدح عَرَييّا غَيْرَ ذِيْ عوج اختلاف وتناقض» ويلزم 
منه الاستقامة لَعَلَّهُْ يَتَقُوْنَ0) عما نموا ضَرَب الله متلا للمشرك والموحد رَخُلّا بدل من مثلا فِيْه 
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متعلق بشركات أي: فق ذلك الرجل شُكاء متشاكئون عتلفوة [ض730] وغل سلما خالضا 
لَرَحُلٍ فالعبد المشترك كالمشرك؛ والعبد الخالص كالموحد هَلْ يَسْتَوِيَانٍ ملا تمييز» أي: صفة وحالاء 
فالأول: متحير في أداء الحقوق للموالي المختلفة» والثاني: متمثل بالمولى الواحد الْحَمْدُ الحَمْدُ لله وحده بَلْ 


أكتلف لا يَعْلَمُوْنَا) نعمة التوحيد فيشركون بالله. الكفار استبطأوا موته عليه السلام؛ 1 إِنّكَ 
يا محمد! عليك الصلاة اد فييك اع" سيروت وَإِنّهُمْ مَينُؤنَ مَيُتّوْنَ() فلا شماتة بالموت للاشترا 





0 


ِنَّكُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ عِنْدَ رَبَكُمْ تَْتَصِمُوْنَ2)0 في المظالم. 


فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّب عَلَّى الله بنسبة الولد» والشريك له تعالى وَكَدَّب بالصّدْقٍ بالقرآن إِذّْ جَاءَهُ 





فجأة من غير توقف» وتميز بين الحق والباطل أَلَيِسَ الله ف حَهَنمَ مَنْوَى مأؤى لَلْكَافنْهِ0 وَالَّذِيْ 
جَاءَ بالصّدّقٍِ وَصَدَّقَ به أي: الرسل والمؤمنون» فكلمة الذي للجنس المتناول بقرينة قوله: أُولَيِكَ أُولئِكَ هُمْ 
عد َحُمْ ما يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَيكمِمْ في الحنة ذَالِكَ جَرَاوًا (التخووت لأنفسهم بالإعان لِيُكَفرَ الله 
عَنْهُمْ أسُو سوه الذي عَمِلَُا فتكفير السيء أولى» أو بمعنى السيء وَيَْريَهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنِ لعن حسمن 
الذِْ كا نا يَعْمَلُوْنَ0) أَلَبْسَ الله بكَافٍ عَبْدَهُ استفهام إنكاري ل الكفاية» والعبد هو النبي صلى 
الله عليه وسلم 4 ناك نيا اميد ع ايلة؛ السناؤة والساف يا نون فد كور ايا بال ضام من دون 
الله تعالى» حيث قالوا: نخاف أن تقتلك أو تخبلك آلتنا وَمَنْ يُضْلل الله قمَا لَهُ مِنْ هَاوِل وَمَنْ يَهْدٍ 

الله قَمَا لَهُ من مُِلٌ أَلَيْسَ الله يعَثر غالب على نصرة المظلوم ذِي الْتَقَامِ0) من الظالم وَلَئِنْ اللام 
توطية الفسه تاتف 3 خلن الكقاوات ‏ [ض131] | والأرض يواخ الله قة افرويقة كا تذهون 
تعبدون مِنْ ذُوْنِ الله ِنْ أَرَادَيَ الله بِضْرٌ لمرض وفقر وغير ذلك هَل هُنّ كَاشِمَاتُ ضيه عني؟ لا. أو 
أََادَيْ الله ِيَحْمَةٍ صحة وغني وغير ذلك هَل هُ هُنٌّ مْسِكَاتُ يَحْمتِهِ عني؟ لا. ناقية الكلحتق يكن قوله: 
يخوفونك بالذين للتهكم بحم واللات والعزى ومنات مؤنث قُلْ حدشي الله عَلَيْهِ يَكوَكْلُ الْمتَوَكلُوْةَ0 
ل يا قوم عملا على مكاليكة حالتكم إِيّّ عَامِلٌ على حالتي فَسَوْفَ تَعْلمُؤْنَ0 اتتعدانة 
جره يفضحه؛ هو يوم بدر ويك عَلَيْهِ عَذَابٌ تُتِيّهُ0) دائم» عذاب النار ف الآخرة إِنا أَنْْلْنَا عَليْكَ 


ع 
اس 


الْكِتَاب لِِنّاسِ لأحل أبشارهم وإنذارهم متلبسا ِالحَقّ قَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَّلَ َع يَضِكُ 
ع ا الغواية 'ينصرك؟ إلى انين وها أذت اي د 

8 يَكَوَقّ الْأَنْفسنَ يقبضها عن التصرف في الأبدان بقطع التعلق ظاهرا وباطنا حِيْنَ مَوْنَا ها وال 7 
لون الل ااه 
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وَيُْسِه الأخرى أي: النائمة ليتصرف ف اليقظة فيها إِلَ أَجَلٍ تُسَنَّى وقت موتما إِنَّ ف دَالِكَ التوفي 
والإمساك والإرسال لآيَاتِ لُقَو يَعَفَكرونَ 0 في قدرته فيوقنون البعث والحشر. عن ابن عباس رضي 
الله عنهما إن في بني آدم نفسا وروحاء فالنفس به يتميز الإنسان ويعقل» والروح بها التنفس والحياة» 
فيتوفيان عند الموت» ويتوق الأنفس وحدها عند [ص732] النوم م الحَدٍُ اذو يل د عدوا واشمرة 
للإنكار» أي: قريش مِنْ ذُوْنٍ الله دُوْنٍ الله أي: الأصنام شفَعَاءَ عذال كل ١‏ يشفعوت ولو كاتوا له جلكدة 
الى لطي إنكم تعبدونهم قل لله الشّمَاعَةُ 5 جْْيْعًا فلا شفاعة لأحد إلا بإذنه لَهُ 








مُلْكُ السَمَاًا وات َالْأَرْضٍ 2 ليه 35 د حَعْوْنَ 00 َإِذَا ذَكِرَ الل جَحْدَهُ لا بالإشرك اهارت انقبضت» 





زتئرها أكلوك: اررق لا 'لؤمتون بالاضقة روإذا ذو القن ون ذقئة: تحال أي الأضنام وده أذ 
بالإشراك إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ0) يفرحون قل اللّهَّْ فَاطِرَ السكَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ خالقهما عا العَيْبِ الْعَيْبِ 
َالشَّهَادَة أَنْتَ كك يوم القيامة بَيْنَ عِبَادِكَ ١‏ انوا د 312و 0) هن أ الدين ولد أن لدع 
لما أنفسهم بالشرك ما في الْأَْضٍ حَبِعًا وبثلة معة لَامْعَوا به من قبل أنفسهم مِن سه اْعدّاب 
يَْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدَا ظهر مَُمْ مّنَ الله ما مِّنَ الله مَا أنواع عذاب 1 يَكْونُوا يتَسِبْوْنَ و00 أن: يظنون وَبَدَا ظهر لُمْ 
جراع سات ع وَحَاقَ يِحِمْ أحاط بحم جزاءا ما كَانُوا به يَسْتَهْرْوُوْنَ0) فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضِرٌ 
دَعَانَا لا آلحتهم 2 إِذَا عَوّلْنَاةُ أعطيناه فضلا نِعْمَةَ إنعاما منَا مَنَا قَالَ الداعي إعَا تمه ل عِلَمٍ ع 
ول يدوب عميلة أو خلى علع أنه مص ها لكام ررقي أيه النعمة فَِنَةٌ امتحان 
له أيشكر أم يكفر؟ ولكنّ أَكْتَرَهُمْ كدق ذ أي الناسن أ لا يَعْلمُؤْكَ0 هذه الفتنة؛ ولا يتنبهون بما قَدَ قَدَ قَاهَا 
ال مِنْ قَبْلِهِمْ الضمير إلى كلمة إنما أوتيته على [ص733] علمء كقارون وقومه رضوا بمذا ٠‏ القول 
منه قَمَا أَغْت عَنْهُمْ ما كَانُوَا يَكْسِبُوْنَ0) من متاع الدنياء أي: لم ينفعهمء ووقع ما أراد الله يحم 
عليهم فَأَصَابَهُمْ سيّاتُ مَاكْسَبْوَا أي: جزاءها وَالَذِيْنَ ظلَمُوًا مِنْ طؤْلَآءِ أي: قريش سيْصِيْبَهُمْ سيت 
مَا كَسَبُوًا أي: جزاءه وَمَا هُمْ بُعْجِزِيْنَ0) بفائتين عن عذابناء فقحطوا سبعاء وقتل نا بم ف 
بدر» ثم وسعوا و1 ليق أن الله وققط 'الززق ره يقاة يندز كو وشاء إذ 5 ذلك لآياك لُقَو 
يُؤْمِئُؤنَ00 بأن الحوادث كلها لله قُلْ يا عِبَادِي أي: المؤمنين» فإن لفظ العباد إذا أضيف إليه تعالى 
يراديهم المؤمنون, لأنه هو عرف القرآن الَِّيْنَ أَسْرَكُوا عََى أَنْفْسِهِمْ بالحناية عليها بالإفراط لا تَقْنَطُا 
و تقد ا لاهو دن رعقك وتففيله إن اله لود لذ نوين سوفن الشرك حْميْعًا لوعي 
نه هُوَ الْعَفْر هُوَ الْعَمُوْرْ بستر عظائم الذنوب اليَّحِيْمْ0) بكشف فظائع الكروب ونيا إِلَ رَبَكُمْ توبوا إلى الله 
وأَسْلِمُوا لَه لَهُ وأخلصوا له العمل مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَيَكُمْ الْعََابُ م لا تُنْصَرُوْنَ0) بدفعه واتََّعُا أَحْمَنَ ما 
أَنْلَ لك 3 نِْلَ إِليكُمْ من يَبَكُمْ أي: القرآنء أو المأمور به» أو الناسخ, أو العزائم لامقايانياة أى لزاه الا بحي 
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إن 


من عذاب الله وهو الإسراع في التوبة» واستدامة الطاعة مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَدَ فجأة وَأنْتُم 

ا تَشْعرُوْنَ0) وقت حلوله. كراهة أَنْ تَقْوْلَ نَفْسسَ يا حشْرئى ندامتي عَلَى مَا فَيَطْتْ قصرت ف 
حَنْبٍ جَنْبٍ الله في جانبه وحقه وأمره [ص7/34] وَإِنَ مخففة كُنْتْ 0 المسَاجِرِيْنَ0) المستهزئين بدينه 
تعالى وأهليه أو تَقولَ لَوْ أن الله هَدَايْ إلى التوحيد لَكُنْتُ مِن الْمُتَقَيْنَ0) الشرك والمعاصي أَؤ تَقُوْلَ 
حِيْنَ ترى الْعَذَاب لَو أَنَّ ب كبك رحعة إلى الدنيا فَأَكُوْنَ مِن الْمُحْسِيمْنَ0) في الاعتقاديات 
والعمليات» فيقول الله: بَلَى قَدْ جَاءَئَكَ آيَاق فَكَذَّبْتَ يما وَاسْتَكْبَرتَ عن الإعان بما وَكُنْتَ مِنّ 
الْكافِيْتَ0 وَيَومَ الْقِيَامَةِ ترى الذِئِنَ كَذَبوَا عَلَى الله بإثبات النقائص» مثل الشريك والولد والفقر 


وغير ذلك ُْومهُْ نوا ليس و جَهْنَم مَنْوى مأؤى َلمتَكيرننَ 0) عن الإبمان بالله وَيُْتَجّى الله 
من جهنم لين انوا تعدا د عن الشرك َقَارَحِمْ بسبب فوزهم إلى الفلاح» أو بمكان فوزهم من الجنة 1 


بَسُهُمْ السو أي: النار ولا هُمْ يَْرَنوْكَا) فلهم راحة الأشباح والأرواح أَلْهُ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ من 
الذوات والأعمال وَهُوَ عَلَى كه شَيْءٍ وكِيْْ0 حفيظ لَهُ مََاليْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ جمع مقليد, أو 
مقلاد» أو أقليد» معرب أكليد على خلاف قياس كمذاكير» وقيل: لا واحد لماء والأصل فارسية» 


341 


نَّ الْمَقَالِيدَ لا إِلَهَ إِلّا الله وَاللهُ 


ا 


بيده مفاتيحهما لا تصرف لغيره» وعن عثمان رضي الله عنه: (( 
اكلدة 3 كان الله اليل لله ل ل ولا ف فكَةَ إل الله الْعَليّ الْعَظِيِم» هُوََ الْأَوَلُ والاخرت 
57 َلْبَاطِئُ ِيَدِهِ اليل يخبِي وَعيث؛ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ فَديْرُ))7 من قالها أصاب خخزائن 


حت 


7 
و 
2 
ا 


خيرهها وَالَّذِيْتَ مدا ١‏ بآيَاتِ الله أَوْلَيِكَ 3 دين قن أَفَعَيْرَ الله أي: الأصنام» مفعول أعبد 
تامزؤةة إن أغيب انها الذاعاؤة 60 يديد تال ولفذ 2 الك ل ادنوه كبلك من الركدا: 
ين أَشْرَكْتَ فرضاء وأفراد الخطاب [ص735] باعتبار كل واحد لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ وَلَتَحْوْنَ مِنَ 
000 اللام الأولى توطية للقسم المحذوفء والثانية لام الجواب» وهو ساد مسد الحوابين ن بل الله 
عْبْدٌ وَكْنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ0) على نعمة التوحيد وَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقَّ قَدْرِهِ ما عظموه حق عظمته إذا 
أشركوا به 0 إليه وَالْأَيْضُ حْمِيعًا أي: سبعاء حال قَبْضَئُةُ مرة من القبضء والمراد المقدار المقبوض 
بالكف يوم الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَطوِيّاتٌ مجموعات يَميْنِهِ بقدرته» وقيل: بقسمه تعالى سُبْحَا 
َتَعَال عَمَّا 0 وليه فق الكو و الكرة الأول امد قَصّعِقَ خحرٌ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
بالموت» أو بالغشي إِلّا مَنْ شّآءِ الله قيل: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وقيل: حملة العرش» 





1 -أبو حيان: محمد بن يوسف بن عليء أثير الدين» الأندلسيء (ت: 745/ه). البحر المحيط: (تحقيق: صدقي 
محمد جميل» دار الفكر» بيروت» 0 م.). 9. 
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وقيل: الحور والولدان والرضوان وملائكة النار ومالك ثم تُفِحَ فِيّْهِ في الصور مرة أسخرى فَِذَاهُمْ قِيَام 
قائمون يَنْظُرُونَ 00 ما يفعل بكم وبين النفختين أربعون عاماء والآية تدل على النفختين: للموت 
والبعث» والجمهور على أتما ثلاثة: للفزع والموت والبعث وَأَشْرَقَتٍ الْأَوْضُ بنَؤرٍ رَبّهَا بالعدل» أو بنور 
من غير جسم مضيئة وَوْضِع الْكتَابْ صحائف الأعمال وَحجَايّءَ لني والشهداء للأممء قيل: أمة 
محمد عليه السلام» فإنهم شهداء النبيين بالإبلاغ وَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بِالحَقّ بالعدل وَهُمْ لا يُظَلَمُؤنَ ةن 0 
شيئا وَوُقيَتْ كك نَفْس جزاءا ما عَمِلَتْ م يَفُعَلُوَخَ60:فلة حاجة له إلى شاهذ» وتفضيل 
التوفية هذا وَسِيْقَ 3 اذوه كددةا ل جهنم بالعنف مر جماعات متفرقة» بعضها متقدمة عن بعض 
على حسب الشرارة حَيٌ إِذّا جَاءْوْهَا فُيِحَث أَبْوَابْهَا وهي [ص 736] سبعة وَقَالَ لَُمْ حَرَنَنُهَآا تقريعا 
وتوبيخا أ يَأَتْكُمْ رُسْلْ مُنَْكُمْ من جدسكم يَنْلوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبْكُمْ وَيُْذِرُوْتَكُمْ لِقَاءَ يو 

قَالْوْا في جوابحم: بَلَى إثبات لما نفي» أي: قد جاءت وَلكِنْ حَمَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ قوله: لمكن 
حَهَنَمَ من الجن 0 أ 4 عَلَى الكَافِريْنَ الْكَافِريْنَ © ِيْكَ ادعُلُوا أَبْوَابَ حَهَنُمَ حَالِدِيْنَ مقدرين 
الخلود فِيْهَا فَيِفْسَ مَنْوَى الْمْتَكَيرِيْنَ0) جهنم وستق الديك اتهذا نموا رَتَهُمْ باللطف إِلَّ اخَنّة رُمَرَا جماعات 
على تفاوت مراتبهم في الخير حَقٌّ إِذَا جَآءْوْهَا وَفْيِحَث أَبْوَابِهَا وَقَالَ لُمْ عَرََتُهَا سَلَامُ عَلَيِكُمْ لا 
مكروه بعل ذلك طِبْتْ طهرتم عن أدنامن المعاصى فَادْخُلُوْهَا حَالِديهَ0) مقدرين الخلود, ودحلوا 
ا لفتذون الذي مدقن #هذة بالبعث: والفوات - 00 1 تملكنا لسارم مخ اللزدة 
لدزية الجنة وتبئ الْمَلائَكَة حَافَينَ ع حال» أي: محلقين منْ 00 3 من زائدة» أو ابتدائية 
يُسَبَحُوْنَ حون متلبسين يحَمَدِ ا التذاذا وَقْضِيَّ بِيِنَهُمْ ِالحَقّ بإدحال بعضهم قُُ الجنة» وبعضهم قُُ النار 
وَقيْلَ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَميْنَ 7500© القائلون المؤمنون» أو الملائكة على قضائه تعالى. 








سورة المؤمن مكية, وهي خمس وثمانون آية 
0 الله أعلم بمراده منه تَنْزيْقَ الْكِتَابٍ مبتداء مِن الله الْعَزيْرِ اْعَلِيِْ0) بره غَافِرٍ الذَّنْبِ ساتره 


وَقَابلٍ الوب شَدِيْدٍ الِْمَابِ مشدده ؤي الطّْلٍ الفضل والغناء آآ إله إلا هُوَ ليه الْمَصِيْرُك المرحع 


1د زه من الآيقه اوقامها: إلا عن :ريدم رثك ِلك خلقق وت عُلمة رتك فأدلان متم من المثة والئاض 
ْجْمَعِينَ # سورة هود, الآية: 119. 
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[ص737] ما يُجَاوِلُ و ف آيَاتِ الله بالطعن وإدحاض الحق لالاستتباط حقائقها إلا ِّا الي كما من 
أهل مكة لا يَعْرْزكَ يَعْرَوَكَ يا عمد! َه بالسلامة والتجارات المربحة في البلادٍ الْبلَادِ0 في بلاد الشام واليمن» 


وتمهيلهم عن الأحذء فإن عاقبتهم النار كَذَّمَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ ا نوحا وَالْأَخْرَابُ كعاد وثمود مِنْ 
بَعْدِهِمْ رسلهم وَعََتْ كك أ بِرَسُؤْهِمْ باخذة بالفتل والتعذيب وَحَادَلوًا بالْبَاطِلٍ ليُدْحِضُوًا به الحَقّ 


7 


ليزيلوه ويبطلوه به َأَحَدْتُهُْ بالإهلاك, جزاءا لما موا فَكَيْفَ كَانَ عِمَابِ(0) وَكَذَالِكَ ىُ حَقَتْ كَلِمَتْ 


رَبك أي: (الأَمليَنٌ حَهَنّمَ مِنَ الخ وَالنّاسِ َجْمين)) 7" عَلَى_الذيْنَ كمرؤا الَّدِ يْنَ كَمَرْوَا من أهل مكة أَنهُمْ 
مكار التار0) بدل من كلمة ربك لذ مبتداء 0 العو وَمَنْ ل الكروبيون» عطن 








على الذين يُسَبِّحْوْنَ ملابسين بِحَمْدٍ رَكَمْ خبره وَيُؤْمِنُْنَ به بوحدانيته وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيَْ آمنُوا 
ويقولون: نا يتح شن شي يَحْمَةَ وَعِلْمَا أي: وسع علمك ورحمتك كل شيء فَاغْفِدْ لَِّيَْ تابو 
من الشرك والمعاصي وَاتَبَعْوَا سَِيْلَكَ دينك وَقِهِمْ عَذَاب وَقِهِمْ عَذَابَ التَحِيو0© واحفظهم عنه رَبَنَا نا وَأَدْحِلْهُمْ 
جَنّاتٍ عَدْنِيٍ ال وَعَدْنهُمْ إدخالها وعدت مَنْ 5 مِنْ آبَاءِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ راتحم بالتوحيد إِنّكَ 
أَنْت الْعَزيْرُ الغالب في الإيفاء الْحَكِيْعخ0) في الوعد وَقِهِم عذاب السيّاتِ في القيامة وَمَنْ تق السيّآتِ 
أي: عذابما يَوْمَئِذٍ يوم القيامة فَقَدُ يَحتدة وَذَالِكَ 0 العذاب» أو 'الوقاية هو الْقَوْدٌ الْعظف 0غ 
إن لين كَمرَْا [ص 738] يُنَادُوْنَ من قبل الملائكة؛ إذا مقتوا أنفسهم يوم القيامة لَمَقْتُ الل عداوته 
أنفسكم» والقك: شك البعض ا 0 الشمَك إِذْ تُدْعَوْنَ في الدنيا» متعلق بالمقت الأول 
ِل الإبْمَانِ ِلَ الْإِمَانٍ فَتَحَفُرونَ 0 َالو أي: الكفرة رَبَنَا أَمَتَّنَا لون وَأَحْيَيئَنا اَن الإماتة: جعل الشيء عادم 
الحياة ابتداءا أو تصييراء كالتصغير والتكبير» فخخلق ميتاء ثم أحيفي البطن» ثم أمات بانقراض الأجل» 
ثم أحي في البعثء أو أمات بالأحلء ثم أحي في القبر» ثم أمات فيه ثم أحي في الحشر فَاعْتَرَفْنا 
ذَنُؤينَا وفهمناء اغترارنا بما فعلنا في الدنيا قَهَلْ إِلَ روج من النار مِنْ سَئْلِ0) طريق» والمحواب: لا. 
دَلِكُمْ أي: العذاب الذي أنتم فيه أنه دشي للهُ وَحْدَهُ كَفَرتمٌ وحدته وَإِنَ يُشْرَك به يدرك يه عل شزيلة 
له تُؤْمنُوا تصدقوا به فَالحُكُمْ بالتعذيب السرمدي يومئذ لله الْعلِيٌ الْكبْرِ0) من أن يشرك به شيء هُوَ 
الَّذِئْ الذي يُرِيْحُمْ آياتِه آيَاتِهِ الدالة على اتويت ويد 0 مّنَ السَّمَاءٍ رِزْقَا مطرا؛ هو سبب الرزق 5 وَمَا يَتذَكَرُ 
ما يتعظ إِلّا مَنْ يبت مَنْ يُِيث0) يرجحع عن الشرك يتات هَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدَّيّىَ فاعبدوه بدين لا 
يشوبه شرك وَلَوْ كرة الْكَافِئْوْنََ 0 إخلاصكم من الشرك رف رَفِيْعُ الدَرَحَاتِ عظيم الصفات» أو رافع 
السماوات بعضها فوق بعضء أو درجات المؤمنين في الجنة ذُو الْعَرْشٍِ خالقه ومالكه يُلْقَى الُوْحَ 


1 -جزء من الآية» وتمامها: إلا مَنْ رَجِمَ رَبْكَ وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ وَمَثْ كَلِمَةُ رََكَ لَأملأن جهنم مِن الِنّةِ وَالنّاسِ 
ْجْمَعِينَ # سورة هود» الآية: 119. 
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جبرائيل» أو الوحي يحي به القلوب مِنْ أَمْرهِ من قولهء أو من ملكه المبلغ عَلَى مَنْ يشَاءُ مِنْ عبَادِهٍ 
أشعار؛ بأن النبوة عطائية لِيُنْذِرَ ليخوف الملقي عليه الناس يَوْمَّ التَلَاقِ0) أي: يوم ملاقات الأرواح 
بالأحساد عند البعث؛ أو الملائكة السماء والأرض» أو الخصماء [ص739] يَوْمَهُمْ بَارِرُونَ 
خارجون من القبور لا يَخْمّى عَلَى الله مِنْهُمْ شَئْءٌ ذواتحم وصفاتحم وأفعالحم وأثار أفعاللهم» يقول الله 
سبحانه بعد زوال الأسباب وارتفاع 0 لِمَنِ لعل لْمَوْم يجين بنفسنه لله الْوَاحَدٍ الْمَهَارِ0 
وإلا فحقيقة الحال ناطقة به دائما الْيَوْمَ حرَى كُُ نَفْسٍ يا كسبَث لا ظُلْمَ 00 ع الثواب» 
وزيادة العقاب إِنَّ الله سَرِيْمُ الِسَابِ0) لأنه لا يشغله حساب عن حسابء قالوا: ((يُحَاسَبُ جميْعُ 
الخلائى ف قَدْر نِصّف التَّمَارٍ من أَيَام الدّْيّ)) الحديث ورد فيه0» وَأَنْديْهُةْ 00 لآزْقَةِ الأزوف: 
القرب» والمراد القيامة لقربما إِذ الْمُلْوُْ يرتفع بانتفاخ الرية عن الخوف لَدَى الخَتَاحِرٍ جمع حنجرة» 
أي: الحلقوم» فلا يخرج ولا ترويح كَاظِِبْنَ أصحاب القلوب ممتلين بالغم ما للظَالِمْنَ مِنْ حِيِمِ حب 
وَل شَفي شَفِيّع يُطَاعُ0) صفة كاشفة لا 0 يَعْلَمْ الله حَائِبَةَ حَاتئةَ الْأَعْينٍ مسارقة النظر إلى غير امحرم وَمَا 
حْفِى الصدُوْدُ0) أي: القلوب وَللْهُ يَقْضِْ بِالحَقٌ بالصدق وَالّذِيسَ يَدْعْوْنَ مِنْ دُوْنِهِ أي: الأصنام 35 
0 يَعْصْوْن بِشَيْءٍ فيه تمكم, إذ الجماد لا يتصف بالقضاء وعدم القضاءء فكيف يقال لهم الشركاء؟ ؟ إِنَّ 
الله هو المي الْبْضِيه 0غ لأقوالهم وأفعالهم ميل يَسِيْرُوَا في الْأَرْضٍ تنطدوا كنك كان ”عاة اذوه 
ال 75 وأشد منهم لا يدخل 
عليه اللام» فأحري محري المعرفة وَاثَارَا في الْأَنْضٍ مثل القلاع والمدائن الحصينة [740] للف الل 
أهلكهم دنحم وَمَا كان كد من عذاب الله الله مِنْ وَاقٍ وَاق() يكنعهم عنه ذَالِكَ الأخذ بأَنْهُمْ كات 


ره 
اسع 


52 دي تخليه اينات بالدلائل الواضحة» والمعجزات الظاهرة فَكَمَدُوا | فَأَحَدَهُمْ الله 0 


ثما يريد غاية تمكن شَدِيْدُ د الْعِمَابِ 60 يعاق بالتان وَلقد ا ُسَلْنًا مُؤْسَى بِآيَاتِنا وَسُلْطَّانٍ مين 0) برهان 


إِ 





إن كر رامن كاذ وري وكائلاة كانه من اغوافة اقلا لوا ومني عليه الماك غتانية كدر 6 
يفتري بالرسالة والألوهية فَلَمّا جَاءَهُمْ بِالحَقّ بالصدق مِنْ عِنْدِنًا الوا 0 2 الَّذِيَ موا مَعَهُ هم 

بنو إسرائيل وَاسْتَحْيُوَا نِسَاءَهُمْ استبقوا نسوانحم للخدمة وَمَا كَيْدُ الْكَافِريْنَ إلا ف ضَلَالِ0 أي: في 
لد 0 ار ب ا ري 
الذي تخافه» بل ساحر يأ بالشعبدة وَلْيَدْعٌ رَبُّ ليمنعه مني إن أَحَافُ أَنْ يُبَدّلَ دِيْنَكُمْ من عبادتكم 
إياي وذ يُظْهِرَ قٍ أن الْمَسَادَِ0) فيفسد تحارتكم بالخراب» فيبدل دنياكم وَقَالَ مُؤْسَلما مع 
حديث القتل إِقٌّ عُذّتُ بِرَقٌّ وَرَبَكُمْ مّنْ كل مُتَكر عن إذعان الحق لا يُؤْمِنّ بِيَْمِ الحمسَابٍِ20 وَقَالَ 





1 - قد مرّ تخريجه. 
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بحل مُؤْمنٌ منٌُ آل فِرْعَوْنَ 0 ِعَانَهُ ابن عمة فرعون؛ خربيل» 0 مععان» وقيل: حبيب)» 
وقبل: من.متعلق .ييكتم أتَفئْلُونَ يغلا أن يُقْوْلَ أي لأن«يقول ري الله :وقد حاوكة بالبيتات من 
إن يَّكْ [ص741] كَاذْبًا معَلَيْهِ كَذِبُهُ أي: ضرره؛ لا يحتاج إلى قتله وَإِنْ يَّكْ صَادِنًا يُصِبْكُمْ 
َعْضُ الَّذِيْ يَعِدكُمْ ألبتة» لأنه القدر الأقل» وليس فيه نفي إصابة الكل أو المراد منه عذاب الدنيا 
نَّ الله لا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ في القول كَذَابْ0) مفتري يا قَوْم لَكُمْ الْمُلْكُ اليَومَ ظَاهِرِيْنَ غالبين 
3 في الْأَرْضٍ أرض مصر فَمَنْ يَنْصْرْنَا مِنْ بأسِ الله عذابه إن إن جَاءَنا بقتل أوليائه» فل" تتعرضوا لبأس الله 
بقتلهم» وإنما أدرج نفسه معهم اعتبارا للقرابة» وتتميما للنصح قَالَ 14 رك أشير إليكم إ 
مَا أَبَى استضوبهء أي: قتلهء لا ما تقولونه فرأبي صواب ورأيهم خخطاء وَمَا أَمْدِيْكُمْ إلا 
اليَعَاوِن) ما أعلمكم إلا طريق الصواب بتواطي اليا واللتنان وال ادا يَا قَوْم إد 
دده د له 0 أيام عه الماضية» حيث 0 ا حزب» حزب منهم 
أهل مؤتفكة» وأصحاب الأيكة وَمَا نا الك 7 ظُلْمًا 0 وي قَوْمِ إِيّ أَحَافُ 2 يَوْمّ التَنَاجِ0) 


حملن 


| 


ه خه: 


- 


8 


حافٌ 





كحي عد ميمه 


ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة» أو بالويل والثبور يوم تُولُؤنَ عن الموقف مُدْيرينَ منصرفين إلى 
النار ما لَكُمْ من عذاب الله مِنْ عَاصِمٍ مانع وَمَنْ يُضْلِلٍ الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ0) قال خربيل: هو من 


وه 0 


آل فرعون» وفرعون موسى ويوسف عليهما السلام واحد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُّفُ بن يعقوب» أو 
ين قبل موسى عليه السلام بِالْبيّنَاتِ قَمَا رِنُمْ 
ف شَكِ [ص742] تا جَاءَكُمْ به حَقٌ إِذَا هَلَّكَ أي: مات قُلْتُمْ من غير برهانآن يَبِعَتَ اللَهُ مِنْ 
بَعْدِهِ رَسْولا فلن تزالوا كافرين» حيث ضموا تكذيب المستقبل إلى تكذيب الحال كَذَالِكَ مثل 
إضلالكم يُضِلٌ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مشرك ك مُرْناثْ0) شاك في الأدلة لذن بدلمن اللوضول» أؤ 
مبتداء بحذف المضاف ُجَادِلُونَ 2 ف آيَاتِ الله في معجزاته بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ برهان أثلف كبر خبر مبتداء» 
ي: عظم جدالهم مكلا طن علد لوعن لقم لت و يون دس عد 

13 قَلْبِ متكي حَبَارِ0) ولعموم الضلال زاد لفظ الكل وَقَالَ وِبِعَوْنُ يا هَامَانُ ابْنِ ل صرحا بناءا 
ظاهرا عاليا لَعلّمَ أَبْلُعُ الْأَسْبَاب0 الطرق أَسْبَاب السسَمَاوَاتِ طرقها فَأَطَّلِعَ إِلَّ إِلَهِ مُؤْسَى جواب 
الترحي المشبهة بالتمني وَإِيّْ أنه كَاذِيَا في دعوى الرسالة» من إله غيري؟ ليرصد بالبناء العاليي أحوال 
النجوم الدالة على حوادث الأرضء فيري هل يدل على إرسال رسول من الله وأما كادي إلى 
السماء بالبناء» فغاية في الجهل والغباوة وَكَذَالِكَ أي: مثل ذلك التزيين والصد رُيّنَ لِفرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِه 

وَصدَّ عَن السَريل سبيل الرشاد وما كيد وبعَؤ افعو إلا د ف تبَاب20 خسار وهلاك وَقَالَ الَّذِيْ آمَنَ من 
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آل فرعون يَا قَوْمِ اتبِعُوْ وْنِ أَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَشَادِم) طريقا يوصل إلى المقصود يا و نا وو لياه 


ص 


ذقنا مَتَاعٌ يسير بسرعة الزوال وَإِنَّ الآخرة هَيَ دَارُ الْقَررِ © لخلودها مَنْ عَمِلَ سَيْئَةَ فَلَا يحْرَى إلا 
مِثْلَهَا عدلا منه تعالى وَمَنْ حَمِلَ صَالًا مُنْ ذَكر أَو أَنتّى وَهْوَ مُوْمِنٌ تأُولَيِك يَدْخْلُونَ [ص 743] 
الس 0 قَيَْا عير حِسَابِ() بغير موازنة 00 فضلات وق الخير يزيد إلى سبع مائة دَيَا يا قَوْم 
مَايْ دعر إِلَّ النَّجَاةٍ و عن النار وَتَذْعُوْنَيْ ِل الثارِ0) ات أي نيبياء والدهاء #المذاية ق المعدية 
بإلى واللام ؤت لأف بالل ورك ب تعالى ما لين لا ما لَيْسَ لِْ به عِلّمْ والمراد نفي المعلوم وكا أذ 0 

الْعَيْرٍ الْعَقَارِ0 المستجمع لصفات الألوهية لا جَرَمَ 5 تَدعْوْلَيْ إِلَيْه لأن أعبده ليس لَهُ 
مستجابة في الدَّنْيّا وَلّا في الْآخرَة كلمة لا رد لما دعوا إليه» جرم فعل بمعنى حقء وفاعله إِنما تدعونني 


ا 








م 6 


إليه إلخ» أي: وجب عدم دعوة مستجابة» أو استجابة دعوة» وقيل: حرم بمعنى كسبء وفاعله 
مستكن فيه» أي: كسب ذلك الدعاء إليهء» أن لا دعوة لهء ولا رد كما مر» وقيل: جرم فَعَنٌّ بمعنى 
القطع, أي: لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام» أي: لا ينقطع البطلان في وقتء فينقلب حقاء 
فلا نافية للجنس وَأَنَّ مَرَدَّنَا رجوعنا إِلَ الله بالموت وَأنَّ الْمُسْرفِينَ في الضلال هُمْ أُصْحَابُ انار 
مُسَتَذَكُرْوْنَ صدق ما أَقُوْلُ لَكُمْ من النصح عند معاينة العذاب فمكرواء وأوعدوا على المخالفة» 
قال وكوف أمْرِيْ إِلَ الله ليعصمني عن كل مكر سيدء إِنَّ الله بَصِيْدٌ بِالْعبَادِ0) فُوَقَاهُ الله سَيّآتِ 
مَا مَكيوا به من القتل وَحَاقَ نزل بآلٍ فِبِعَوْنَ سُوْءٌ الْعَذَابِ0) الماء والنار في الدنيا والعتى مار 

يُعْرَضُوْنَ نَ الكفرة بأرواحهم في أحواف طير سود عَلَيْهَا على 0 يقال عرض الإمام الأساري على 
السيف. أي: يحرقون عُدُوًا وٌعَشِيا أي: ما دامت الدنيا وَيَوْمَّ تَقُوْمُ السسَاعَةٌ يقال لملائكة العذاب: 
أَدْحِلَُوَا آلّ 0 أَسَّدَّ الْعَذَابِ0) عذاب جهنم وفيه دليل 0 بقاء النفس وعذاب القبر وَاذكر إِذْ 
[ص744] يَتَحَاجُوْنَ في النَارٍ ف اا اله خ :اشتكيدوا للرؤساء إن كنا لماه تنا خعدباءا 
فهاة الل نكتؤن 2 دافعون عنا تَصِيْيًا قسطا وجزءا م م َال الّذِيْىَ #الشتكيزةا إن كر أي: 
كلا “فالسنوين اتنوية عوض فيْهَا في 1 إِنَّ الله قد حَكمَ بَيْنَ الْعَِادِه وَقَالَ الْذِئَىَ و ف الثَارٍ حين 
اشتداد العذاب لََرَنَةِ جَهَنّمَ اذْعُوًا رَبَكُمْ يُحَمُفْ عَنّا يَوْمَا قدر يوم من مّنَ الْعَدَابِ0) كارا بعك يذة لريلة 





إن 


و1 تك القصة يكم شلك بِالْبيّنَاتِ قَالُوَا بَلَى قَالوا تمكما بحم قَادْعُوَا وَمَا دُعَاوًا الْكَافِريْنَ إل 4 
0 ضياع وانعدام إِنّا لََنْصْرُ رُسُلَنَا والَِيَ آمَنوَا في اليَاةٍ الدّنْيَا بالغلبة وَيَْمَ يَقُوْمُ الْأَمْهَادُ0 

في الدارين» جمع شاهدء أي: الملائكة يشهدون للأنبياء بالإبلاغ» والمؤمنين بالإيمان» والكافرين 
0 يَوْمَ لا يَنمَعْ العلالية مَعْذِرَنُهُمْ إذا اعتذروا وَلَُمُ اللَغتة اللَعنَةُ البعد عن 5 وَككُمْ سو الدّارٍ0) 


عذاب دار الآخرة وشدته وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى اللْحْدَى التوراة والمعجزات وَأَوْرَنْنَا ب إِسْرَادِيْلَ من بعد 
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موسى والْكِتّاب0) أي: التوراة والإنجيل والزبور» لأن الكتاب جنس هُدَّى للهداية؛ أو هاديا وذِكْرَى 
لأولى الْأَلْبَابِ0) فَاصْيرْ إِنَّ وَعْدَ الله بالنصر للأحباءء والإهلاك للأعداء حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِدَئمِكَ تدارك 
فرطاتك بترك الأولى» وبالاستغفار 0 بك» أو لذنب أمتك وَسَبِّحْ بحَمدِ رَيْلكَ بِالْعَشِيٌ 





وَالإبَكَارٍ 0 أي: دم على التسبيح والتحميدء أو الصلاة 00 أصس745] أو أو التهان واخزة 
ِذْ الواح كان. بمكة ركعنان. بكرة وركعتان: غشيا إِنّ ديق 
قي عجن براه ١‏ برا قاسلة ري 11 بد اد جار عليك» وينحصر الرياسة لم ما هُمْ 
بَالِغيُهِ أي: لا يصلون إلى مطمعهم فَاسْتَعِلٌ من شر هم بالله إِنَّهُ هُوَ فو الفاظ ‏ اتعي 0 الأقوال 
والأفعال خَلّقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ ابتداءا أ مِنْ حَلْقٍ النّاس عادة وَلَكِنَ أكثرٌ النّاسِ أي: كفار 
مكة لا لا يَعْلْمُؤْكَ0 فهم كالأعمى فنا تشكرئ الكخين انفده أ "لكر لبها والقر الذي 
كوا وعسلوًا الصَّالجَاتِ أي: الصالح ولا 0 الم الطالح يد كا تتدكبؤن © أي: اتعاظكم 
تيلخ هذا إن النكاعة كي انيه انها و35 كر النّاسِ لا يُؤْمنُوْنَ0) به وَقَالَ ربكم اذغؤية 
اعبدوني أَسْتحبت لَكُمْ أنيكم إن الَِّينَ يَسَكبرْؤَ عَنْ عاديا سيَدْخْلُونَ_حَهَنَمَ ذخرنع 0+ 
صاغرين؛ ذليلين الله الّذِيْ جَعَل لَكْمْ اللَّيِلَ لِتَسْكْنُوَا فِيّْهِ بالراحة لبرودته وظلامه ليستريح به المشاعر 
وَالتَهَارَ مُبْصِرًا مُتَضِرًا يضر فيه والإسناد مخازي .إن الما لق فَضْلٍ عن النّاسِ 2 النّاسِ ا 
و0 حيدم بد أو النعمة ذَالِكُم الله نه الذي خحلقهاما 7 رَيكُمْ هو حَالِقُ كُلّ شَيْء لا إله إل 
كن فكيق ُؤْفَكُونَ0 تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ كَذلِكَ مثل إفكهم يفك لدوم 
00 بآيَاتِ الله بمعجزاته يجْحَدُوْنَ0 ينكرون» فإن الإنكار من غير فكر إفك [ص 7/46 ] اللَهُ الَّذِئْ 
عل له الأنضن قرانا ممه ] والظفاء للد ل اش و سه فَأَحْسَنَ صْوَرَكُمْ متناسب 
الأعضاءء قبل: لم قلق اخيوان اعين كن صورة الانسنان وررفكة 31 الطياف أي اللدائك دَالكُمُ 
اله 7 َيكُمْ فَتبارَكَ الله تزايد خيره رَبت الْعَالَمِْنَ0) وما سواه مربوب هُوَ الي لا إل إَ هُوٌ فَادْعْؤْةُ 
فاعيذوم لضع له لذو من :الشرك والرياءك اتلك الشهل لل رن الخليةة0) قز و اعييك أن عيذ 
ا الذِيْنَ تَدَعْونَ تعبدون مِنْ ذُوْنٍ الله لَكَا حَاءَيَّ الْميِّنَاثُ الدالة على التوحيد مِنْ رَيَّْ وَأمزثُ 
رب الْعلَميْنَ0) انقاد له وألص له ديني هُوَ الّذِيْ عَلَفَكُمْ أي: أباكم ات ' 
م مِنْ د من العلاثين. إلى الأربعيت 
ييقيكم لِنَكُوْنُا شْيُوْحًا -_ ّنْ يُتَوَنْ مِنْ قَبْلُ قبل إدراك وقت الشيوحة» أو وقت 07 الأشد 
ويفعل ذلك لِتَبِلَُوا أَجَلًا مُسََّى أَجَلّا مُسَتّى وقت الموت وَلَعَلَكُْ تَحْقِلْْنَ0) برهان التوحيد هُوَ الذي يخي وَيْيْتُْ 
َإِذا قَضَى أَمْرًا أراده فَإِا يَقْوْلُ لَهُ كن فَيَكوْنُ20 أي: يوحد عقيب الإرادة؛ التي هي معنى القول 
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المذكور؛ من غير توقف على المدة والمادة أ ثَرَ إل الَذِيْنَ يُحَادلُوْنَ فِبْآيَاتِ الله أَنَّ يُصْرَفُوْنَ0) كيف 
ينكبون عن تصديقها؟ في تكراره ثلاثة تأكيد الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بالْكِتَابٍ بالقرآن وبا أَيْسَلْنَا به مُسْلَنَا من 
الكتب فَسَوْفَ يَعْلَمُؤْنَا) جزاء تكذيبهم | الْأَغْلَالُ كائنة نة ف أَعَْاقِهِمْ وَالسَلْسِلٌ عطف على 
الأغلال 1 محر يُسْحَبوْنَ0) أي يرون كما في في الحَويم أي: جهنم 2 في الثَارٍ يُسْجَرُوْنَ0) 
بملاؤن» كالوقود في التنورء ورد الصو تنوع العذاب ثم قِيْلَ طَحُمْ توبيخا وت 1 أيْنَ ما كُنتُمْ تُشْركُونَ 60 
مِنْ ذُوْنِ الله دُوْنٍ الله أي: أين الأصنام والأوثان الذين ب بالله؟ قَالَوا الوا صَلُوا غازواغنا عن عيوثناء .وذللك 
قبل أن يقارنهم بحم في التوقيد» أو غاب نفعهم بمم بَلْ قالوا 50 مِنْ قَبْلُ سَيْنَا أنكروا 
عبادتهم لعدم كونهم شيئاء يعتد به لفقد النفع كذَالِكَ كَذَالِكَ مثل إضلال 0 المكذبين يُضِك اللَهُ 





الْكَافِريْجَ0 حي لا يهتدوا إلى شيء ينه ينفعهم ذَالِكُمْ الإضلال يا كُنتُمْ تَفْرَحْؤْنَ في الْأَرْض بِعَيْرٍ الحَقٌّ 
أي: الشرك» وإنكار البعث وبا كُنْتُمْ مَرَحُوْنَ0) تتوسعون في الفرح أدَخْلُا أثؤاب جَهَنَمَ حَالِدِيْنَ 
فِِهَا فئْسَ مَنْوَى مأوى الْمْتَكَيينَ ع0) فَاصيرُ َ وَعْدَ الله بملاك الكفار 0 زائدة لتاكيد 





8 


الشرط تيك وشنائك من لدي تَعِدُهُمْ أي: القتل والأسر فذاك أَؤ تَتوَفَنَكَ قبل م 
ْنَا يَُحَعْوْنَ0) فنعذبهم أشد العذاب يوم القيامة وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا يُسْلا مّنْ قَْلِكَ 00 مَنْ فص 

عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ َنْ 4 نَقُصْصْ عَلَيِكَ عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وفي رواية مائتا ألف 
وأربعة وعشرون ألفاء وعن علي رضي الله عنه: أن الله بعث نبيا أسود فهوممن لم يذكر قصته في 
القرآن وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَأْنَ آي إِلّا ِإذْنِ الله فمقترحكم لا يأ به إلا أن يشاء الله مَإِدًا جاء أَمْدْ 

لله عذابه قُضَِ بين الرسل ومكدّبيهم [ص748] بالق بالإنحاء والتعذيب وَعَسِرٌ هُتَالِكَ 
الْمبَطِلُونَ0 المقترحون في الآيات الله الَّذِيْ جَعَل لَكُمْ الْأَنْعَامَ لتَتكبُوا منْهَا كالإبل والفرس ونا 
تأكُلُونَ0) مثل البقر والغنم وَلَكُمْ فيا مَنَافِعُ من الدر والنسل والوبر والصوف والحلود وَلِتبِلعُا عَلَيَْا 
حَاجَةَ ف صُدُوْرَكُمْ من السفر وحمل الأثقال وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ في البر والبحر خُمَلُؤد0 ا 
آيَاتْهِ فَأَيّ آيَاتِ الله الدالة على التوحيد تُنْكِرُوْنَ0 أُفَلَمْ يَسِيْرُوا في الْأَرْضٍ فُيَنْظْرُوا كَبْف كان عَاقبَةُ 
الَذِيَْ من قبْلهِمْ من الحلاك والخراب كَانُوا أكْكَرَ مِنّْهُمْ من كفار مكة وَأَسَدَّ قُوَةّ منهم وَآَارَا منهم ْ 
لْأَنْضٍ يدل عليه مصانعهم وقصورهم وآثار أقدامهم قَمَا أَغْى عَنْهُمْ ما كَانَُا يَكِْبْوْنَ0فَلَمًا 
حَاءَنْهُمْ يُسْلّْهُمْ بالَيَاتِ فْرحُوا ينا عِنْدَهْمْ مّنَ الْعِلِْ من العقائد الباطلة» مستحقرين» مستهزئين على 
ما عند الرسل وَحَاقَ يِِخ ما كَانُوَا به يَسْمَهْروُوْنَ0) أي: نزل بحم جزاء الاستهزاء فَلَكَا رَأوَا بَأسَنَا شدة 
عذابنا عند ا أو بعده قَالّا آمنَا بالله وَحْدَه وَكَمَرنا جا كُنّا به مُشْرَكِيْنَ0) أي: الأصنام فَلّمْ يَكْ 


ف | 





إكانية لكا :راز اهنا لامتناع قبول الإيمان عند رؤية العذاب الأخروي سُنّةَ اللو مصدر 
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منصوب لفعل مقدر من لفظه ال قَدْ حَلَتْ مضت ف عِبَادِهِ أن لا ينفع إيمان البأس وَحَسِرٌ هُنَالِكَ 
وقت رؤيتهم العذاب» استعير للزمان الْكَافِدوْنَ6)0 حيث لا يقدرون على التدارك. 





0 الله أعلم بمراده منه تَنْزيْنٌ مّنَ البَحْمْن البّحِيّْم0) مبتداء [ص 749] كتَاب فُصّلَتْ آيَانهُ 
بينت أحكامهاء بره فَْآنَا حال من كتاب عر و متعلق بفصلت بعلم © العربية بَشِيْرا لمن 
ل تيه فَهُْ لا : يَسْمَعْوْنَ0) ماع قبول َكَالدا كُلُوْئنا قْ أكنة ةِ جمع كنان» 
أي : أغخطية ا كَدَعْوْنًا ِلَب ه من التوحيد وَفِيذَانِنَا وَقدِ ثقل» صمم وَُمِنْ بَينِنَا وَبَيْنِكَ حجَابٌ خلاف 
في العقائد فَاعْمَلْ على ما جفت به إِنَنَا عَامِلُوْنَ00””” على ما عندناء فلا تعارض في البين قُلْ يا 
محمداعليك الصلاة والسلام إَِا لك لو بإ انا رشكة 'إلة واد ا 
بالتوحيد وَاسْتَعْفِرُوْةُ عما صدر عنكم من الشرك وَوَيْلٌ للمُسْرَكِيْنَ ده لانحرافهم عن جادة التوحيد من 
الجهل الَذِيْن لا يُؤتُوْنَ الَكَاة وَهُمْ بالآجرة هُمْ تاكيد كُفرُؤنَ0 إِنَّ الّذيْنَ آمنُا وَعَمِنُوا الصَّالَاتٍ َم 
أَخْرٌ غَبْرُ مَنُوْنِ20 لا يثقل به عليهم» أو غير مقطوع. 0 ل في المرضى والهرمى والزمنى؛ إذا 
عجزوا عن الطاعة؛ لحم أجر الأصحاء المطيعين قل أَيتَكُمْ تكثز مون بالَّذِيْ حَلَقَّ الْأَوْضَ ف ف مقدار 
و ارين الانامةة أى"الأنعد والاننين :تعزن له ةا ركاف واللك الع لفيا ف ومين يك 
3 خلق الممكنات بأسرها وَجَعَلَ فِيِهَا رَوَاسِيَ جبالا ثوابت مِنْ فَوْقِهَا ليظهر منافعها 
للطلاب وَبَارَكَ وَبَارَكَ فِيَهَا بكثرة اطيواناته والمانات: وقد فكها أقواتها أقوات أهلها. حص لكل نوع من 
الحيوان والنبات قوتا يصلحه ف تمام أَرْبَعَةِ أب 
لِلسسَائِلينَ() عن القوت» أو مدة خلق الأرض وما فيها نم استوى م اسْتَوَى قصد [ص750] إل الكما 
لبيان التفاوت» لا التراحي في المدة» لقوله تعالى: «وَالأَوْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَاك”" وَهِيَ دُحَانٌ 
ظلماني مادة» وقيل: بخار البحر ارتفعت مَقَالَ للا ًا للسماء وَلِأّرْضٍ اثْيِيَا إلى مرادي منكما بإظهار ما 
استودعت فيكما من التأثير والتأثر طَوْعًا طائعين أَوْ كَْهًا مكرهين» أي: وحوب وقوع المراد بإظهار 
كمال القدزة كلكا اينما أي: حصلنا بما فينا من الأوضاع المختلفة» والكائنات المتنوعة طَائِعِيْنَ0) 











يام أي ي: الثلاثاء والأربعاء استوت سَوَاءٌ لا يزيد ولا د 








0 نكف 








1 - سورة النازعات» الآية: (30. 
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منقادين بالذات» ومثل هذا بقوله: «كُنْ يكن" فَمَضَاهُنٌ لمر الم عقيزى القواه واي 
مقسيوة أ : فخلقهن بالإبداع هس سَبْعَ سمَاواتٍ حالء أو تميز ف مدة يَوْمَبْنِ الخميس والجمعة على ما 
قيل» وف آحر ساعة الجمعة فرغ» وخلق آدمء وتقوم الساعة فيها وَأَفَْى حى ألهم 0 سَهَاءٍِ أَمْرَهَا شأنما 
لأهلها وَرَينَا السّمَاءَ الذَّنْيَا القبى بالنسبة إلى الأرض عَضَابِيْحَ بنجوم وَحِفْظًا مفعول مطلق» أو 
مفعول له. أي: حفظناها عن استراق الشياطين المع بالشينين حل زينا للحفظ عنه» 
والكواكب كلها كأتما تتلالاء على السماء الدنياء وإلا فالثوابت في الثامن» والسيارات في السبع 
ذَالِكَ المذكور من خلق السماء والأرض والنجوم والحبال تَقَدِيْرُ تَفْدِيْرُ العرتر الغالب على تقديرهما العَايِوي0 
بما فيهما من التأثيرات والتأثرات فَإِنْ َِنْ أَعْرَضُوا أي: كفار مكة بعد هذا البيان عن الإبمان به تعالى 
بالتوحيد فق لد قل أندَربْكُمْ حوّفتكم صَاعِفَةَ مُثْلَ صَاعِفَةِ غَادٍ وَقّوْهِ) عذابا شديدا لوقوع كالصاعقة 
مثل عذاب نزل بحم بالشدة إِذْ جَاءَنْهُمْ السْلُ مِنْ بَيْنِ أَيْديْهمْ وَمِنْ حَلَفِهِمْ مقلبين عليهم ومدبرين 
عنهم: أي: أحاطوا بحم من جميع الجوانب؛ متفقين بكلمة التوحيد» وما يروي منهم إلا الإعراض» أو 
هود وصالح حاضرّين بين أيديهم» وأخبرا عمن كانوا قبل مثل نوحء وأنذرا [ص751] بعذاب الآخرة 


الا تهذوا إلا الله آنمفسزة معو أي أو عنفقة ‏ أضله بآنة فالا للأسياء. ولق شاك رثكا إريسال الزسلن 
َأَنْرَلَ ملائكة وَإنَا بجا رسك به على زعمكم كَافِرُوْد 0 وأنتم بشر مثلنا فَأَمًا عَادْ َأَمَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا 50 
27 لحار مَنْ أَسَدَّ من قَُةّ غروراء وكان أحد يقلع الصخرة بيده 
ويطرحها حيث يشاء أَوَلَ يرا يعلموا يعلموا أَنَّ الله الَّذِيْ عَلَفَهُمْ هُوَ أَشَدَّ مِنهُمْ قُرَةٌ فإنه قادر على ما لا 
يقدر عليه غيره وَكَانُوا بأئتنَا أي: المعجزات يَجْحَدُوْنَ 0 يدكزون قازسلنا علتونة ريك صاصر بازدة أو 
كثير الصوت بلا مطر ف أَيَامِ نْسَاتٍ مشؤمات عليهم كانت في الأربعاء الأخير من شوال إلى 
الأربعاء» وما عذب قوم إلا في الأربعاء لِنُذِيْمَهُمْ عَذَاب لزي الذل في اليَاةٍ الدّْيّا ولَعَذَابُ الآجرة 
أَخْرَى وَهُمْ لَايُنْصَرُونَ0) بدفع العذاب عنهم ا فَهَدَيْنَاهُمْ فبيناهم طريق الهدى َاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى الضلالة عَلَى اللْنْدَى الْحْدَى فاحتاروا الكفر على الإبمان َأَعَدَنْهُهْ صَعِمَةُ صعِقَةُ الْعَذَابٍ الُْوِنِ المبالغ في 
الإهانة» أي: أهلكتهم شدة وقوع العذاب المهين يا كَانُوا 2007 مو الستلالة: وعتنا مل 
الاففة ل آمنْوًا وكَانُوا يَتَقُوْنَ200 الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءْ 4 الله كلهم إِلَّ الثَارٍ قَهُمْ يُوْرَعْؤْنََ0) 
يساقون جمعاء 7 أولهم على آخرهم, والوزع: المنع والكف حَقٌٌ حَقٌّ إِذَا مَا مَا ما زائدة جَاءُوْهًَا 0 الناز 
هد عَلَيِِةْ شه وآتصائقة وخلوده: با كاثوا يَعْملُون0 وَقَالوَا جتلؤوهة. .4 سَهذة عَلَبْنا 
[ص752] أل مرة؛ لما يعظم عليهم شهادتما فَالُوا أَنْطَنَنا الله الّذِي أَنْطَّقَ كلك شَيمْءٍ بالنطق الحالي 








1 - جزء من الآية» وتمامها: طعا مره ذا أَرَادَ شَيْكَا أَنْ يَقْوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْن 4 سورة يسء الآية: 82. 
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أو المقالي وَهْوَ حَلَفَكمْ وَل مَرّةَ من تتمة كلام الحلود» أو استيناف م الله ولب تُرْحَعْؤنَ تُبْحَعْوِنَ 00 
عند الموت» فيقدر على الإعادة للجزاء وَمَا نافية كُنتمْ تكزوة أن يَشهد عل دك وا أَبْصَاركُمْ 
وَل ولا خُلودكم أي: سترتم عن الناس ارتكابكم الفواحش بالحيطان والحجبء وما سترتم عن أعضاءكمء 
وما ظننتم أتما يشهدون على أعمالكم القبيحة ولك ظكة أن الله لا يَعْلَمُ كيرا ا تَعْمَلونَ0) 
فلذلك اجترأتم على الفواحش وَدَالِكُمْ وندا تاك يدل عن :لك لدت الذي ظنقُْ يربَكُمْ صفة الظن 
رُدَاكُهْ أهلككم خبر المبتداء» أو ظنكم خبر أول» وأردى كم خبر ثان -- فصرتم مّنْ 
0 إن يُصْربوًا على العذاب فَالنَارُ مَنْوَى َم لا خلاص عنها وَإِنْ يسْتَْتيُا يطلبوا العنبي» 
أي: الرضى بعد الإساءة قَمَا هُمْ مّنَّ كن ققخ 0) المرضوون» أو أن يسألوا 0 إلى ما يحبون» م 
يحابوا وَقَيَِضْنَا قدرنا هْحُمْ للكفرة قُرَنَاءَ أخدانا من الشياطين فَرَيَنوَا طَحُمْ ما بَيْنَ أَبْدِيْهِْ من آم الدنياة 
واتباع الشهوات وَمَا حََلقَهُمْ من أمر الآخرة» بقوهم: لابعث ولا حساب ولا جنة ولا نار وَحَقَّ 
وح 12 َنِم الْقَولُ بالعذاب ب جملة أمي قد حَلّث مِن قَْلهمْ قبل أهل مكة , مِنَ لين وَالْإِنْسِ وقد 
عملوا مثلهم إِنَّهُمْ كَانُوا خَاِرئِ 20 وَقَالَ ال كقرؤا اند يْنَ كَُدْوَا من أهل مكة لَا تَسْمَعُوًا ذا القن عند قرأة 
النبي عليه السلام وَالْعَا فِيْه يه إتوا بالراقات؛ مثل الصياح والمشاجرة والمعارضة لَعَلَكُمْ تيون © 
فيسكت عن قرأة القرآن فَلَتُذِيْهَنَ الذِيْحَ كُمًَْا عَذَابَا [ص753] سَدِيْدًا ولنَجرِيَتَهُمْ أَسْواً الّذِيْ كانا 
يَعْمَلُؤْجَ0 أي: لنجزينهم أسوء 50 على أسوء أعمالهم» وهو الكفر ذَالِكَ العذاتي«الشديد: 
وامزنع :ارا قزل اعت لنت لف بان في ذالف َنم فِيِهَا فِيّهَا في النار دَارٌ دَارُ الخُلدٍ أعة الغاز ذاو 
الإقامة 00 » كقولك: في هذه الدار دار السرور» وتريد عينها جَرَّاءٌ منصوب على اكتلى 'الصارنة حا كَانوا 


بآيَاتنَا أي: القرآن كَجْحَدُؤْنَ0) ينكرون وَقَالَ وقَالَ الَذِيْنَ كَمرؤا بعد دحول النار رَبَنَا أَنَا الََّيْن أَضَلَانَا مِنَ 


24 


2 


0 َالْإنْسِ لون نت ناهذا لكزناسة الأشدق © اللسوسيت إذلالة وافققاناء وامهد ةين 
العذاب بالنسبة إلينا إِنَّ اللو كالوا رتنا :الله اج وجدوة اسْتَقَامُوا م اسْتَقَامُوا على العمل بمقتضي التوحيد 
تَعَنَدلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةٌ عند الموت ألا ألا كَافُوا أي: بأن لا تخافوا من الموت» وما بعده ولا ولا خَرْنُوا على 
الخلاف من أهل وولد» 20007 فيهم واتقكقا ١‏ باجح ال ا عَدَّوْنَ() في الدنيا على لسان 
الرسل؛ لا كوعد الشياطين أولياءهم الكفرة» يحملهم على الشر في الدنيا» ويهملهم ف لكر د 
َولَِاوُكمْ قٍ الْييَاةٍ الدَّنْا بالحمل على الخير و الآخرّة الآخرة بالشفاعة والنجاة وَلكْمْ فِيْهَا فِيّهَا في 5 يم 
3 لقني فشك و1 01 طابون لك ررق نهب تيدان ملم ون حور رك 63 
نزل في النبي عليه السلام أو العلماء» وقيل: في المؤذنين امحتبسين وَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا من عَا إِلى الله 


3 


بالتوحيد وَعَمِلَ صَالًِا صَالًا خالصا وَقَال رك 0 تفاحرا ولا تَسْتَوِي الحْسَنَةُ ولا الزائدة 
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السكيمةُ [ص754] في الجزاءء وحسن العاقبة إِذْفَعْ السيئة بال أي: بالخصلة التي هِي أَحْسَنٌ أَخْسَنٌ 


ع 





الزائد مطلقاء أو من بين الحسنات َإِدَا الْذِئْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْنَهُ عَذَاوَةٌ نه وَل قريب خره شقيق» 
الذي مبتداءء وكأنه حبره» أي: قابل الخصائل المذمومة 7 وتكاف السيئة بالحسنة كاللجهل 
بالعلم» والغضب بالصبرء والإساءة بالعفو والإحسان بعد العفو لمن أساءء والمدح بعد السكوت لمن 
يذمء تحد العدوّ كأنه ولي حميم وَمَا يُلنَّامَا إِلّا الذِيْنَ صَبَدوًا وما يؤق هذه الخصائل الحميدة إلا الذين 
حبسوا أنفسهم عن الانتقام وَمَا يُلقَّامَا ملظ مشا تين 'وافر 'ق الآخزة وا بإدغام 
نون؛ أن الشرطية في ميمء ما الزائدة يَنْرَعَنَكَ يصرفنك عن الخصلة الحميدة مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْعّ صارف 





ذا 0-8 





6 


من باب د 0 فَاسْتَعِلٌ بالله ه من شره») جواب الشرط» وجواب الأمر محذوف» يدفعه الله عنك اذ 


ا 


و 


هُوَ السَّمِيْعُ بالأقوال الْعَيو0 بالكخورل» وق انافك التق والكهاة. الشف اليه 3 تتسهدة 
لِلِشّمْسٍ لح اش ِلَقَمَرٍ لأن المحلوقات لا يستحقه وَاسْجُدُوًا خالصا لله لنيئ حَلَمَهُنَ أي: الأربع إِنْ 
00 تَعْبُدُوْنَ0) فهو أحص العبادات لا يستحقه إلا الله فَإِنِ | وزغي سكره اله اليم 
تلك أي الللاكة يمتخون له اليل وَالنَّهَارٍ وَهُمْ 0 -000 عن عبادته و 
0 َرَى الْأَدْضَ ححَاشِعَةٌ يابسة؛ لا نبات فيها فَإِدًَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَيثْ تمركت وَرَبَتْ 
وانتفحت إِنَّ الّذِي أَحْيَاهًا لمتى الْمَْتَِ أفلا تقاسون عليه لتعرفوا بالبعث؟ إِنَّهُ على كله شيع 
َدِيْدِه إِنَّ الي يُلْحِدُوْنَ بميلون فِيآيَاتنَا بالتكذيب والتحريف والطعن «التأويل لا يَخْمَوْنَ عَلَيْنَ 
كيف ولا يخفى عليه خافية» 0 طبق إلحادهم 3 فَمَنْ يُلْقَى ف الثَّار خَيْدٌ [ص755] أ مّنْ ف 
يناما يوْمّ الْقِيَامَةِ إِغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ تحديد نهدية" إله :ا تفملون اب 60 إن الْذِيْةَ عدوا بالذّكر 
بالقرآن لَمَا جَاءَهُمْ وَِنَّه 0 ا منيع لا يأتئه الْبَاطِاه التحريف والتناقض مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا بَيْنِ يَدَيْهِ ولا 
مِنْ حَلْفِهِ من جهة من الجهاتء أو لا يكذبه كتاب قبله وبعده تَنرِيْنٌ م تنْزيْلٌ مّنْ حَكِيْمٍ متقن أفعاله 
سي اه كر ا ل مِنْ قَبْلِكَ فيه تسلية النبي صلى الله 

عليه وسلم 7 0 مَعْفِرَة لمن آمن وذو عِقَاب 0 لمن كفر ولو كلاه دان فكي كنا 
طيرا لعا في العذرة عن استاله زلا ثلث 207 أي 
ومخاطب أو رسول عَرَيٌ استفهام إنكار قُلْ هُوَ أي: القرآن لِلَذِيْنَ آمنُوا هُدَى إرشاد الحق وَشِفَاءٌ لما 
في الصدور من الجهل والشك وَالَذِيّنَ لا يُؤْمِنْوْنَ هو ف آذَايحِمْ وَفْرّ ثقل؛ لا يسمعونه سماع قبول وَهُوَ 
أي: القرآن عَلَيْهُمْ عَم أفلا يرون ما يرشده؟ أُوليِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدِ00 مثلهم مثل الذي 


اه سس 


يناديه مناد من مكان بعيد؛ فلا يسمع لبعده وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكتاب فَاخْتّلِفَ فِيّْهِ تصديقا 
وتكذيبا وَلوْلا كلمَة سيقت عن تبك فصول الخصومة ف القيامة لَمْضِيَ بَيْنَهُمْ في الدنيا وَإِنَّهُمْ لَفِئْ 
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: بيست بلسان نفقهه ءَ كلام أَعْجَمِيٌ 
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فك ف 


مُنهُ من كتاب لله مريب موقع الريبة مَنْ عَمِلَ صَالًا فَلِنَفْسِهِ نفعه يعود ال افسه وق أماء 
مَعَلَيًْا فضررها يعود إلى نفسه وَمَا كت بِظَلّام لُلْعيْدِ0 الظلم مسلوب عنه بطريق المبالغة» أو 








إِلَيْه يُرَدُ عِلَمُ السّاعَةٍ [ص756] أي: لا يعلمها غيره وَمَا تيج مِنْ عَرَاتِ مّنْ أَكْمَامِهَا جمع كم؛ 
30 أي+ أوعيتها .وها تحياة عق القن ول تسم إلا بعلمد ويؤع. تتادزهة أبن شركاوي برضمكم 


َالَو آدَنَاكَ أعلمناك الآن ما مِنّا مِنْ شَهِيْدِ0) يشهد بالشركة» إذ بالمعاينة زالت الشبهة وَضَّلَّ وغاب 
عَنْهُمْ عا كَائوا يَدْعْوْنَ يعبدون مِنْ قَبْ هذا العيان وَظَنُوا أيقنوا مَا لَحُمْ مّنْ عِيْصٍ 0 مهرب من 
العذاب لا يَسْمَمُ الْإِنْسَانُ لا يمل الكافر مِنْ دُعَاءٍ الخَيْرِ الصحة والغنى وَإِنَْ مَسَهُ السَرٌ قَبمة اله المرطن: والفقز 
فَيَكَؤْسنٌ قَنذٍ َنُؤط0) من فضل الله كما هو شأن الكافر وَلَئِنْ لام قسم أَدَفْنَاهُ يمه من مِنْ بَعْدِ ضَرَّءَ 
مسمَيْهُ أي: فرحا بعد شدة لَيَمُْآنَ هذا إِْ بعملي واستحقاقي ولا يزول عني وَمَا أَظْنٌ السّاعَة قَائِمَة 
وَلَيِنْ لام قسم يُحِعْتُ إِلَ رَيِْ فرضا إِنَّ ل عِنْدَهُ لَلْحْسْئ قاس الآخرة على الدنياء وادعى 
الاستحقاق» وما به لا يزول فَلنتن الَذِنَِ كقززا ع كَفَروَا فلنجزينهم با عَمِلُوا أي: بحقيقة ما عملوا؛ 
ليتكشف عكس ما اعتقدوا وَلَنُذِيْقَتَهُمْ مّنْ عَذَابٍ عَلِيْظِ0) شديد وَإذَا أَنعَمْنا عَلَى الْإنْسَانٍ َعْرَضَ 
ا وَنَأَى تباعد وانحرف يِجَانِهِ بنفسه تكبرا وتبختراء ومكان الشيء وجهته وجانبه ينزل منزلة 
نفس الشيء وَإِذَا مَسّهُ اشر مَسَهُ الشّرٌ الضرر والفقر كَذّوْ َدَوْ ذُعَاءٍ عَرِيْضٍ0) كثير» وكل عريض ينبغي أن يطول 
ولا عكس قل يا محمد! عليك الصلاة والسلام ديك اخبروني إن كَانَ القرآن مِنْ عِنْدٍ الله © كَنَم 
به مَنْ أَصَلُ يمّنْ هُوَ ف شِمَاقٍ بَعيْدِ0 أي: الاير فأوقع من هو إِلخ موقع الضمير 
المحاطبين لبيان حالم إتمم في حلاف بعيد عن الحق ستْرِيهِةْ سَنرِيْهِمْ آيَاتِنَا الدالة على كمال القدرة في 
الآقَاقٍِ في أقطار السماوات والأرض على ما أخبر به النبي 57 الله عليه وآله وسلم [ص757] من "5 
نزول الحوادث وفتح 0 أو عجائب الملك وَقِْ َف أَنْفْسِهِمْ من فتح مكة, أو عجائب بدن 
الالسنان شق اك لله لاهو 'الضنهع اللقران .أ الرسيو ل 1 أ "الفرسينة. أ الله سان أو يكف 
0 شَئْءٍ شَهِيْدُد 55000000 
كل ما أحبرت به ألا إِنّهُمْ ف ا مزية شك من لقَاءِ رَكيمْ لإتكارهم البعث آلا لذ إن بك شن عبط 20 


علما وقدرة فيجازيهم بما (عملوا9©. 











- 
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سورة الشورى مكية, وهي ثللاث وخمسود آية. 
بِسْم الله الخْمن البَجيّم0©) 


م0 عَسَقَ0 الله أعلم بمراده منه» آيتان» ولذا فصلتا بخلاف كَهْيِعَص كَذَالِكَ أي: مثل ما في 
هذه السيورة من اللعاق تقعة رلكك.ق غيرها تمن السون ول النازة وق فيلك مي الرسل الله فاش 
يوحي الْعَِيْرُ الغالب في ملكه ال الحكيم0 بما يقتضي مشيته لَهُ ما في السَمَاوَاتِ وتنا في الْأض عبيدا 
وخحلقا وملكا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيِْْ0) تَكَادُ تقرب السسَمَاوَاتُ يَتَمَطَرنَ يتشققن مِنْ فَؤْقِهِنٌ من جحهتهن 
اللتوؤقائةة تن :خط لض فعا 4 أو مو انشية الولنا إلبه فاق فين التكف إل القوق مبالعة: والماضكة 
يُسَبّحُوْنَ ملابسين بْحَمْدِ رَجِمْ لما يرون من عظمته وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ من المؤمنين بالشفاعة» 
وإن أريد بالاستغفار السعي فيما يدفع الخلل ليصل كل إلى فاخر اريم الكافر» بل مطلق 
اللزواناظ بواللمماذات انان اللشاعو ‏ لقلوة الفتية 6 :لي سيعت ادرو لوق دواري ذوئة أزياة 
أي : 0 الله حَفِيْظٌ رقيب عَلَيْهُمْ لا يخفى عليه خافية من أعمالهم وأحوالهم فنجازيهم على 
عدي نا الث عَلَيْهُمْ كد00 00 التوحيد إذ ما عليك إلا البلاغ وَكَذَالِتَ وَكَذَالِكَ 0 07 
ذلك الإجاء أن قبلك أَوْحَينًا إِلَيِكَ قُرْآنا عَرَينًا لُدنْذْرَ تخوف القْرى الفيق أ ا مكة وَمَنْ حَوْه] خوك سا 
الناس وَتُنْذِرَ الناس يَوْمَ الجمع أي: يوم يجمع فيه الأشباح والأرواح والعمال والأعمال لا رَيْبِ فيْهِ 
معترضة فَرِيْقٌ منهم في في اْخنّةِ بعد جمعهم في في الموقف وَقَرِيْقٌ في السّعيْرِ 0 في النار وَلَوْ وَلّوْ شَاءَ الله بلَعَلَهُمْ 
َه وَاجِدَة على دين واحد: هو الإسلام وَلكن يُدْحِلٌ مَنْ يسَاءُ ف رَخْمَيِهِ أي: الإسلام وَالظَلِمُْنَ ما 
َكُمْ منْ وي مّنْ وله قريب وَلَا ولا تَصِير 0 يدفع عنهم العذاب آَم تعدا مِنْ ذُوْنهِ أَوْلَِاءَ الأصنام» منقطعة بمعنى 
ل للانتقال» وهمزة الإنكار» وإن أرادوا وليا بحق فَاللهُ هُوَ لوي الناصر وَهُوَ يمي الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى 
شَيْءٍ قَدِيْرْد)2 وَمَا وَمَا اخْتَلفْئُْ مع الكفار فيه مِنْ شَيْءٍ من الأحكام فَحُكْمُهُ مردود ِل الله الله يوم 
القيامة يفصل كما يشاء يكم اللّْهُ رَيُْ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ في جميع الأمور وَإلَيْه أَنِيِثْ ولي يت © أرحع فَاطِرٌ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَيْضٍ مبدعهما جَعَلَ 7 م جَعَلَ لَكئْ من أَنْفْسِكم جحنسكم َزْوَاجًا أو خلق حوّاء من ضلع 
الأيسر لآدم وَمِنَ الْأَنْعَام اواك ع نم سواه أو أضنافاء: :تكو ونان يَذْرَوْكُْ يكثر خحلقكمء 
وي الخطاب تغليب ذوي العقول على غيره فِيْهِ في هذا الجعل والتدبير بالأزواج ليس كَمِثْلهِ شَيْء 
الكاف أو كلمة مثل زائدة» أو المراد بالمثل الذات» كقولك: مثلك لا ينحل مبالغة وَهُوَ السّمِيْعٌ 
الْبَصِيْرُ0) لَه مَقَاليِدُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مفاتيحهما يَبْسْطُ الرَرْقَ بالأمطار والأنبات لِمَنْ يَشَاءْ 


- 
2 
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0 


وَيَعدِ وَيَقْدرُ ويضيقه إِنَّهُ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيْة0) شَرَعَ [ص759] بين لكم منَ الدَيْنٍ مَا وَصَّى أمر به نُوْحًا 
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هو أول أنبياء الشريعة وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام وَمَا وَصَيْنَا به ِبْرَاهِيمَ 
وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدَّيْنَ التوحيد والإبمان برسله وكتبه واليوم الآخر وسائر المتفقات؛ لا 
الشرائع» فإنما مختلفة» وهو بدل عن المشروع ولا تَتَمَرَقُوا فِيْه فيما وصى به نوحا وإبراهيم وأوحى إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام وهو التوحيد وسائر المعتقدات كَبْرَ عَلَى الْمُشْرَكيْنَ مَا تَدْعْوْهُمْ إِلَيْهِ من 
التوحيد الله يجت يحتلب َيه إلى التوحيد مَنْ يّشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَْ يُِيِْبْ0() يقبل على الطاعة وما 
تََرَقُا أي: أهل الأديان إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلّمُ بحقيقة 0 بَغْيّا عنادا بَيِنَهُمْ يْنَهُ للا كلعة 
سَبَمَتْ مِنْ يبلك بالإمهال في (الحزاء 27 إِلَ أَجَلٍ مُسَمّى الموت أو القيامة ير َْنَهُمْ بالفعل 
حين افترقوا وَإِنَّ ديه ري الْكِتّاب هم أهل كتاب زمان محمد صلى الله عليه وسلم» أو مشركي 
زمانه مِنْ بَعْدِجِمْ بعد أهل الكتاب المتقدمين لَفِئ شك منْهُ شَلك مّنْهُ من كتايحم؛ أو من محمدء أو ما جاء به 
0 مقلق» موقع في الريبة َلِذَلِكَ التوحيد فَادْعٌ يا محمد الناس وَاسْتَقِمْ على الدعوة إلى التوحيد 
كنا كُمَا أُِزتَ أو لأحل ذلك التفرق ادع إلى الاتفاق» ل عليها ولا ته تِعْ أَهْوَآعَهُمْ الباطلة وَقك 
انتبث عا ا نر اللّهُ مِنْ كِتَابٍِ عليّ وعلى الذين من قبلي من لِأَعْدِلَ بيد م من العلم والعمل اللَهُ 
و كُمْ فكل مربوبة لَنا أَعْمَالَُا في احازات وَلَكُمْ أ وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ في الجازات لا + ل حكة يننا وتيت لا 
حصومة بيننا وبينكم إذ تبين الرشد من الغي» ولم يبق للمحاحة محال [ص760] سوى العناد» قيل 
في الآية متاركة» فيحمل على قبل الأمر بالجهاد» منسوحة بالسيف. وقيل: لا دلالة في الآية عليها؛ 
الله الَّهُ يجْمَعْ بَيْنَنا َيْنَنَا يوم القيامة م القضاء وليه المَصِيْر لم0 وندية يحَاجُوْنَ في الله أي: في 

دينه 0 عنة إلى الكفر من يَعْدِ مَا اسْتّحِيْب لَهُ أي: استحاب الناس للدي حُجَنهُمْ دَاحِضّة دَاحِضَةٌ 
زائلة باطلة عِنْدَ زعم وَعَلَيْهِمْ عَضَتثٌ 2 عَذََاتٌ 0 الل الَّذِئْ نين الْكتَاب القرآن» أو كل 
كتاب سعاوي بالق متلبسا به وَالْميَِانَ أي : للع به يوازك حقوق الناس وَمَا يُدَرِيِكَ يُذْرِيِْكَ يعلمك لَعَكَ 
السّاعة أي: إيتانها قَرِيْتِ0 يَسْتَعْجِلٌ يها الَّذِيَْ لا يُؤْمنْوْكَ بحا استهزاءا وَالَذِيْحَ آمَبُوا 6ن 
حائفون مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ أَنّهَا الح لا ريب فيها آلا إِنَّ الذِيْىَ جَارُوْتَ يجادلون في الساعة لَفِنَ ضَّلَالٍ 
بَعِيْدِا) كأنهم ينكرون المحسوس اللَهُ لَطِيِفٌ بِعِبَادِهِ برا كان أو فاجرا يَرْرْقُ مَنْ يسَّاءُ من كل منهم ما 
يشاء وَهُوَ الْمَوِيُ العَيْرُ 200 مَنْ كان يُريِدُ حَرْت الآحرة ثوابما ترد لَهُ بي حَرْيْه إلى سبع مائة وما فوقها 
وَمَنْ كان يُريْدُ حَرْتَ الدَّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا رزقه المقسوم وَمَا لَهُ ف الْآحرَة مِنْ تَصِيْبِ0) لفساد نيته» 
ولكل امرئ ما نوى أَمْ منقطعة بمعنى بل لَُمْ لكفار مكة شْرَكَاوًا شياطين شَرَعْوَا أي: الشركاء لََمْ 


ده 


لكفار مكة مِنّ الدّْنِ الفاسد ما 1 يَأَذَنْ به الله كالشرك وإنكار البعث وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْمَصْلٍ يوم القيامة 











1 - في ج الخير بدل الحزاء. 
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بالأحزية لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ في الدنيا بما استحقوا به وَإِنَّ الظَلِمبتَ لم عَذَابٌ أَلِيْهْ0) ف الآخرة 
[ص761] ترى الظَالِمِيْنَ يوم القيامة مُشْفِقِيْنَ حائفين با كَسَبُوا من السيئات وَهُوَ وَاقِعٌ يِمْ أي: 
وباله لاحق بمم لا محالة وَالَذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتٍ ف رَوْضَاتٍ الْنّاتِ أثره أمكنتها لَُمْ ما 
يَسَاءُْوْنَ عِنْدَ رم ذَلِكَ أي: ما للمؤمنين هُوَ الْمَضْلٌ الكيْمُ0) ذَلِكَ أي: نعيم الحنة الَذِي يُبَشُرْ الله 
به عِبَادهُ الِيْنَ آمنا وعَمِلُوا الصالَاتٍ كُ لا أَسْقَلَكُمْ عَلَيْهِ على تبليغ الرسالة والبشارة أَجْرًا قط إل 
الْمَوَدَة ف القُرْقَ لكن أستلكم. فالاستثناء منقطع, معناه المحبة ثابتة أينما يتحقق القرابة» فتأخذونما 
بالوداد لا بالعناد» كما قيل: الأقارب كالعقارب؛ وله عليه السلام: ((فْ كُك بَطْن مِنْ قُرَيْشِ 
ك2 فلكل ينبغي أن يأحذونه لمكان القرابة بالوداد لا العناد» فينقادون لقوله وفعله» وهو رأس 
الفلاح» وهذا قريب من قال: المودة في القربى أحب عمل يقربهم إلى الله وقيل: سئل النبي صلى الله 

9 5 5 اق “ام ل ا ار لو مهدو 2 
عليه وسلم حين نزل: من قرابتك؟ من هؤلاء؟ قال: ((ِعَلِينّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهمَا رَضِي الله عَنْهُمْ))') 
وَمَنْ يَقْترِففَ يكتسب حَسَئنَةَ طاعة سيّما حب آل النبي صلى الله عليه وسلم نَرِدْ لَهُ فِيْهَا خُسْنًا 
بمضاعفة الثواب إِنَّ الله غَفُوْرٌ لمن قصر في أوامر الله وفي حب رسوله شَكوْرٌ0) لمن أطاع أمره 
وأحب آل رسوله أَمْ يَقْولُوْنَ بل أ يقولون افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا بنسبة القرآن إليه تعالى فَإِنْ يّشَاءِ الله 
حذلانك يَدْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ ليجترئ على الافتراء» فإن الافتراء على الله لا يجترئ عليه إلا من هو 
مختوم القلب» الجاهل بالرب» وهو مستبعد في حقك جداء [ص62/] فأين أتت من الافتراء؟ أو أن 
يشاء يربط بالصبر على أذائهم وَبَنْخْ الله الْبَاطِلَ وَيُخِنُ الحَقّ بِكَلِمَاتِهِ المنزلة على نبيهء وسقوط الواو 
من بمح الله في بعض المصاحف لاتباع اللفظ كما في قوله: لوَيَدْعٌ الْإِنْسَانُ7#4© إِنَّهُ عَلِيِمٌ يذَاتِ 
الصّدُوْرِ0 وَمُو الَذِيْ يَْبَلْ النَّوئَهَ عَنْ عِبَادِه وَيَعْقَُا عَنِ السَيّمَاتِ غير الشرك لمن يشاء بلا توبة 
صغيرة كانت أو كبيرة وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ0 وَيَسْتَحِيْبُ الَّذِيْنَ آمَنُوَا وَعَمِلُوا الصَالحَاتٍ وَيَريْدُهُمْ مِنْ 
فَضلِهِ أي: يجيب الله الذين آمنوا إذا دعوه» والسين لتوكيد الفعل» ويزيدهم على ما سألوا من فضلهء 
وقيل: يستجيب للذين آمنوا وَالْكَافُِوْنَ ُمْ عَذَابٌ شَدِيْدُه) وَلَوْ يَسَط الله الَرْقَ لِعِيَادِِ جميعا لَبَعَوا 








1 - () الجلالين: المرجع السابق. ص: 642. (ب) الزحيلي: د. وهبة بن مصطفى. التفسير المنير في العقيدة 
والغرومة رايط دوا الفكار لعافو نيفق 1418 غية2 /59: 

2 - الطبراني: المعجم الكبير: المصدر السابق. رقم الحديث: 12259. 444/11. 

3 0 الآية» وتمامها: وَيَدْعٌْ الإِنْسَانُ بالشّرٌ دْعَاءَهُ بِالخَيْرٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجْولًا؛» سورة بني إسرائيل» 
الآية: 11. 
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مناسب شأنهم» قيل: نزلت حين تمنى أهل الصفة الغناء» وقيل: العرب عند امخصب تحاربوا وعند 
الجدب اطمأنواء فنزلت: إِنَّهُ بعَبَادهِ عَبيْدٌ بَصِيْدٌ0) يعلم الخفي والحلى من أحوالهم وَهُوَ الّذِيْ مَُرْلُ 
الْمَبْتَ مِنْ بَعْدٍ مَا قَتَطُوًا آئسوا وَيَنْشرٌ رَحمَتَهُ مطره أو إنعامه وَهُوَ الْوَلنُ المتولي بإحسان عباده 
الحيية© لمحمود في كل فعاله وَمِنْ آياتِهِ من علامات قدرته حَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَتَّ فرق 
ودر فتوقا ور اله أفية متحرك أو ما يدب على الأرضء ويصدق عليه إنه فيهماء أو فيهما بمعنى 
بينهما وَهُوَ عَلَى عَنْعِهمْ في المحشر إِذَا يَشَاءُ قَدِيْرَه وَمَا وما أَصَابَكُمْ أيها المؤمنون! مِنْ مُصِبْبَةٍ شدة 
قَيِمَا كُسَبَت أَيْدِيْكمْ من الذنوب وَيَعْفُا عَنْ كَثيْرٍِ 0 فلا يعاقب عليها وَمَا أَنْتُمْ أيها المشركون! 
بمُعْجِزِيْنَ [ص 763] الله هربا في الْأَرْضٍ فائتين ما قضى عليكم من المصائب وَمَا وَمَا لك مّنْ دُوْنِ الله مّنْ ذُوْنٍ الله 
غيره تعالى مِنْ وَل وَلَا نَصِيرٍ 0 يدفع المصائب عنكم وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَار في الْبَخْرٍ أي: من آيات 
قدرته السفن الحارية فيه كَالْأَغْلَام0) كابجحبال في العظم إِنَْ ب ا شك الريْحَ فَيَظْللْنَ يصرن رَوَاكدٌ 


5-4 
ع 


بت عَلَى ظَهْرِهِ أي: ظهر البحر إِنَّ ف دَلِكَ لآيَاتِ لكل صبَارٍ شكؤر 0 في الشدة والرخاء 0 
ا با كَسَبُوًا أو يهلك أهلها بالذنوب وَيَعْفُ عَنْ كَيثْرٍ 0 فلا يغرقها وَيَعْلَمَ ال يُجَاوِلونَ 
ل ل كم مّنْ تْيْصٍ0) مهرب من العذاب 

َمَا وينم يا بني آدم مِنْ شَئْءِ من أثاث الدنيا فَمََاعٌ اليَاةٍ الدّنْيَا الفاء للحاظ معنى الشرطية» فيما 





أوتيتم تتمتعون به وتتركون وَمَا عِنْدَ الله من ثواب الآحرة خَيْرْ وَأبْقَى لِلَذِيْنَ آمَنا وَعَلَى رَبِمْ 
يعوَكلونه0 عن علي رضي الله عنه: تصدق أبو بكر بماله كله فلامه جميع, فترلت. م مع ما 
بعده بجرور» عطف على الذين آمنوا يْتيبُوَ كبَائرَ الاثم وَالْمَوَاحِشَ موجبات الحدود» عطف البعض 
على الكل وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ فزن 0 بمجارزون عن الممطووبه الو اسْتَجَابُوًا لِرَيُمْ إذا دعاهم 
الرسول إلى التوحيد وَآَقَامُوا الصّلَاةٌ بالدوام وَأَمرْهُمْ ذو شُؤْرَى مصدر كالفُئيا بمعنى التشاور ر ينه لا 
ينفردون برأي لفرط تدبرهم في عواقب الأمور وَيمّا رَرَقْنَاهُمْ وان ف سياه 0 وَالذِوْعَ 
ِذَا كات بَهُمُ الْبَعئْ الظلم هُمْ يَنْتَصِرُونَ يَنتَصِرُوْنَ0) ينتقمون عن الظالم َرَاوٌ سية سَيقةٌ مُثْلّهًا معيت الثانية 
سن الها عل رالا وام فد عذال رمتل ينه ون دوه قا 50000 
م 1 عي الظَالِمِيْنَ© البادين فيه وَلَمَنِ انْمَصَرَ انْنَصَرَ انتقم بَعْدَ ظلَمِهِ قد ابه ىع ظلم الظَام 

كال نك مَا عَلَيْهُمْ مّنْ سَهِيْل0 بللعاتبة وللعاقبة نا ما السَيْلُ المؤاشيذة على الْذِيْة يَظْلْمُوْنَ 'الثارت 
وَيَبْعْوْنَ قِ لْأَْضٍ | عير ادق أي: يفعلون ما لايستحقون به أُولَيِكَ طم عَذَابٌ 6 وَلَمَنْ صَبْرَ صبَرَ 
على الأذى» وم ينتقم وَغَفَرَ وتحاوز إَِ إِنَّ ذَلِكَ الصبر والغفر منه لَمِنْ عَرْعِ الأَمُوْرِ عَْعِ امور 200 وَم؟ وَمَنْ يُصْلِلٍ الله الل 
َمَا لَهُ مِنْ وَلِمْ مّنْ بَعْدِهِ يلي هدايته بعد إضلال الله وَتَرَى الظَّلِمِيْنَ لما را الْعَدَاب يَمُوْلُوْنَ هل إِلّ 
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رد رحعة إلى الدنيا مِنْ سَرئِلٍ 0 وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُْنَ عَلَيْهَا على النار نَاشِعِيْنَ حائفين مِن الذّلَ الحوان 

يَنْظُرُونَ إلى النار مِنْ طَرْفِ حَفِىٌ ضعيف بمسارقة النظر» ومن ابتدائية أو بمعنى الباء وَقَالَ الَذِينَ آمَُوا 

إِنَّ الْحَاسِرِيْنَ الذِيْىَ حَسِرُوًا حبر إن أَنْمُسَهُمْ وَأَْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَِ بالخلود في النار ألا إِنَّ | ظَلِِئئَ ف 

ا كد منٌْ َؤْلِيَاءَ يَنَصُرُوْنَهُمْ بدفع العذاب عنهم مُّنْ مّنْ ذُوْنٍ الله الله غيره تعالى 

َمَنْ يطلل الله قَمَا لَهُ مِنْ سَبِيْلِ() هداية اسْتَجِيّْبة اسْتَجِيْبُوا لرَبْكم إذا دعاكم الرسول إلى التوحيد والعبادة 
ين 6 


مِنْ قَبْل أنْ يّانَ يوه لَامرَدٌ لَهُ مِنَ الله أي: إذا أن لا يرد» الحار واحرور [ص765] متعلق عرد 


2 أت 





وقيل: بيأت مَا لكمْ مّنْ مَلْجَإٍ مفرٌ يوْمَيْذٍ وّمَا لك مّنْ تَكيرٍ 0 أي: الإنكار لتدوين الأعمال 


9و عه 


وشهادة الجوارح إن إن أَعْرَضُوا عن الإجابة قَمَا أَرْسَلْنَاكَ يا محمد إعليك الصلاة والسلام عَلَيْهِمْ حَنِيْظًا 0 
رقيبا إِنْ عَلَيِكَ إِلّا الْبَلاعٌ هذا قبل آية السيف وَإِنّا إِدَ 


1 


3 لْإِنْسَانَ أ حرسية من يَحْمَةَ كالصحة 


ال عرس 





إد 
- 
- 


4 
1 


0-0 ل 


000 صنفا واحداء 35 اعتراض لأحد أَوْ 57 يقرهم ذَكْرَانًا وَإِنَانَا أي: يجمع لأحد بينهما 
وَيجْعَلْ مرا لغيه لولة له إل علكه ماخ اللي رار ل 
لِيَشَرِ أَنْ يُكَلّمَهُ الله لَهُ أي: ما صح له أن يلقي الله إليه الكلام إلا وَحْيا يما أي: أن يوحي إليه وحيا 

المنام كأمر ذبح الولد لإبراهيم عليه السلام» أو الإلهام, كقوله عليه السلام: ((تَقَتَ ف رُوعين)) 1 
إلا مِنْ وُرَاءِ كد اي وقع لموسى عليه 0 من الشجرة الطور» فإنه كان محجوبا عن رؤية الله 
أو إلا أن تنيز الله سول ملكا ؛ كجبرائيل فَيُوْحِيَ أي: ليكلم الملك المرسل إليه بإِذْنِهِ أي: بإذن الله 
ما يَشَاء علي 0 امحدثات 0 في قضاء إرادته وَكَذَلِكَ مثل إيحائنا لغيرك من 
اا حَيْنَا إِلَيِكَ رُوْحَا م ّنْ أَمْرِنَا أي: قرآناء لأنه يحي القلب أو جبرئيل لأنه الروح الأمين» أي: 
أرسلناه إليك بحكمتنا وإرادتنا مَا كنت تَدْرِيِ تعرف قبل الإيحاء مَا مَا الْكِتَابُ القرآن ولا لا الْإِجَان 
الشرائع؛ أو الإيمان بالمنزل» أو [ص766] الذي طريقة السمع َلك جَعَلئَاةُ ال اه الروح» أو الكتاب» أو 

















1 - (أ) الشافعي: محمد بن إدريسء أبو عبد الله (ت: 204ه). مسند الإمام الشافعي (ترتيب سنجر): (ط- 
1 ار بن عبد الله الجاولي» أبو سعيد, علم الدين (ت: 745/ه). تحقيق: ماهر ياسين فحل» شركة 
غراس» الكويت» 1425ه / 2004م). كتاب فضائل قريش وغيرهم وأبواب متفرقة » باب منه: والإجمال في 
الطلب. 1798. 64/4. (ب) ابن أبي شيبة: المصدر السابق. كتاب الزهد » ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه 
وسلم في الزهد ,» 34332. 79/7. 
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الإبمان ثُؤرَا تَهْدِي به مَنْ نّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِيْ لتدعو الناس إِلَ صِرَاط مُسْتقِيِْ0) صِرَاطٍ 


الله بدل من الأول الَذِيْ لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ آلا إل الله تَصِيْرُ ترجع الْأَموْرُ وم 


0 الله أعلم بمراده منه وَالْكِتَابٍ الْمُبِْنِ0) الواو للقسم إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآنًا عرَيّا حوابه لَعَلَّكُمْ 
تَعْقَلُوْن0 معانيه وَإِنَّهُ أي: القرآن ف 3 الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَِ حَكيْةْ0) هما حبران لإنء والحملة 
عن مل إنا 1 وت أم الكتاب حالء ولدينا بدل منهء أي: القرآن رفيع الشان في كتب الله 
لإعجازه في البلاغة» وذو حكمة بالغة» لا ينسخه غيره» حال كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ مصونا 
اديذا أكتمطرية عنكو الكو مقتكا ان امدالكي يداف عكه. القزان :ناكا لهو مصيدس :يق 
غير لفظه؛» أو 0 له أي 'إغراهنا 0 أجل إن كُنتُمْ قَوْمَا مُسْرِفِْنَ0) في الجهالة والضلالة 


0 


ص 


وَكَمْ نا نا من نيك في 0011 وما 2 مْنْ نيم إلا كَانُوًا به : تفزاؤ0© كما يستهزءون بك» 
فيه'تسلية له على الل عليه وسل فَأَمْل أَحَد ونه من المسرفين بَطشًا كعاد وثمود وفرعون وَمَضَى 
مَك الْأَوِيْنَ الْأَوَليْنَ0) سلف في القرآن قصتهم وصفتهم وَلَئِنْ ولَيِنْ سَالتَهُمْ أي + الشركين :مق خلق. السّمَاوات 
والْأَرْضَ يموق حَلَمَهُنَ الْعَبِرُ الَْلِيِمْ0الَذِي جَعَل لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا مستقرا وَحَعَلَ لَكُمْ فيِهَا سبلًا 
طرقا َعلَكُمْ تَهتَدُنَ تَهْتَدُوْنَ0) [ص767] إلى المقاصد في الأسفار في مواضع من القرآن مقولتهم الله 
وأما سرد هذه الصفات فكأنه لازم لي ل مِنَ السَّمَاءٍ مَاءً بِقِدَرٍ بقدر حاحتكم َأَنْسَدْنَا 
فأحيينا به بَلْدَةَ به بَلدَة_مَيْنا “نات فبينا كذالك. بشو 0) مع "القبو للد لق الْأَرْوَاجَ أصناف 
المخلوقات كلها وجَعَلَ لَكُمْ من الْقُلكِ السفن ولْأَنْعَام كالابل شك 0 ير ره 
لِتَسْتَووا عَلَى ظَهوْرهِ لتستقروا عليهاء جمع المضاف رعاية لمعنى ما ثم اه شمة رَبَكُمْ إذا سويت 
عانداي الويف 101 اسان لهات ا سَكَرَ ذلل لَنَا هذا المركوب د مُفْرِنئنَ0) مطيقين 
وَإِنَّا إِلَ رَبْنَا لَمُنْمَِبُونَا) فإن الركوب للنقلء وأعلى النقلة إلى الله وععلن أي: الكفا ر لَهُ تعالى مِنْ 
عِبَادِهِ أي: الملائكة جُرْءًا حيث قالوا: الملائكة بنات الله إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَمُْرٌ ححود النعمة مُبيْنُ00) 
نين اعمحوذة آم الخد امل أي اتيقؤلوق فين ا كلق من "العناة أبتالت النفيسة تك وك 
بالبييقَ0,إذا شر أحَدُهْعْ ينا صرب لمن جعل له ملا شبهاء فإن الولد يشبه الوالد ظَكَ صار 
قرا قير اللون بالاغتمام وَهُوَ كُظِيْةْ0) ممتلئ قلبه من الكرب أَوَ أي: عاو له عاك 


0 3 
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- َو 


أحس النوعين؛ هو مَنْ يُدَسَوَا يربي في الليَة الزينة وَهْوَ في اليِصّام المحادلة سيفا ولسانا غَيْرْ مين 
مظهرء أي: البنات في بدو فطرتمن كانت في الحلي والزينة» في المعارك والمحادث غير ظاهرات» لما 
أحاطهن الضعف و«النقصان في العقل والدين والبدن وَجَعَلُوا الْمَلائكّة الّذِيْىَ هُمْ عِبَادُ اليمن 
وأكرمهم [ص768] عليه تعالى إِنَانَا أنقضهم وأحسهم أَسَهَدًا أَمَهِدُوَا عَلَهُمْ أحضروهم عند تخليقهم» 
فإن الحكم بالأنوثة ما يعلم بالمشاهدة 0 شَهَادَتَهُمْ 5 :اسيظين ‏ تر شهادتهم في القيامة 
وَيعَلُون0) عنها قد وَقَالُوا َو شَاءَ اليَحْمْنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ فعبادتنا إياهم بمشيته تعالى ورضاه مَا لََمْ 
لك ا شين رذ عل للقي ديسو رن رذ ف إل اعيؤة 0) محلو نينا 
يفعلون من الكفر تمحلا باطلاء أي: 0 أَمْ آتيْنَاهُمْ كتَابا يدل على جواز عبادة غير الله مِنْ 
قَبْلِهِ قبل إنزال القرآن فَهُمْ أي: الكفرة بِهِ بذلك الكتاب مُسْتَمْسِكؤْنَ 0 فيما يفعلون بَلْ فَالَوا قَانُوَا إذا 
سئلوا بأي دليل تعبدون غير الله إِنّا وَحَدُ تبان 2 ملة وَإِنَا عَلَى آثَارهِمْ مُهْتَدُوْنَا) بحم فلا 

شك سَلْنَا من قَبْلِك و كزية تن نَذِيرٍ ِلّا قال منْركُوها 
متنعموها إِنَا ال كد 1 آنَارِهِمْ مُفْتَدُوْنَ0) متبعون» فيه تسلية النبي عليه السلام 
َال النذير أَوَ لَْ حِتْتُكُعْ بِأَهْدَى يما وَحَدْتٌ عَلَيْهِ آتاككئ أي: أ تتبعون آباءكم ولو حنتكم بأهدى 
من ملة آباءكم قَالُوا نا أَرْسِلكُمْ أي: أنت ومن قبلك به كَافِروْنَ0مَانْتَقَْنَا منّْهُمْ بالاستيصال فَانْظر 
كيف كَانَ عَاقَِةٌ ْمُكَل يْن0)-واذكر إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لأَيْهِ اسمه تارخ» ولقبه 0 َقَوْمِهِ إِنَّْ بَرَاءٌ أي: 














بريئ» مصدر نعت بهء ولذلك استوت فيه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث مما مما تع لذ 03 الَّذِئْ 
اسعتاء منقطع, أو متصل بعموم كلمة ما لأولي العلم وغيرهم. أو صفة مل وإلا بمعنى غير فَطْرَنْ 
حلقني فَإِنَهُ فَإنْهُ سَيَهْدِيْنِ0) سيتبتني على الدين» أو يرشدني أعلاه [ص769] وَجَعَلَهًا أي: كلمة 
التوحيد كَلِمَةَ بَاقِيَةَ ف عَقِبِهِ فلا يزال فيهم من يوحّد الله ل أي: أهل مكة يَرْحِعْؤْنَ0) بدعاء 
الموحدين عن الباطل إلى دين أبيهم الحق بل مَتَّعْتُ مَوْلَاءٍ أي: مشركي زمان محمد صلى الله عليه 
وسلم وَآبَاءَهُمْ بمد العمر والنعمة حَيٌّ جَاءَهُمُ الحَقُ القرآن وَرَسْؤْل مُِيْنٌ0) مظهر للأحكام الشرعية 
وَلَمَا جَاءَهُمْ الحَقٌ القرآن قَالْوَا هذا سِخْرٌ وَإِنّا به كَافِرْوْنَ0) جاحدون وَفَالَوًا َوْلَا نيل هدًا الْمُرَآنُ عَلَى 
رَحِْ س2 م لكين ن عَظِيمِ0) الوليد ب بن المغيرة قُُ المكة, وعروة بن مسعود الثقفي قُُ الطائف» فهموا 
العظمة بالمال والجاه» ولم يعلموا أتما بالنفس الكريم المتخلق بأخلاق الله أ هُمْ يَفْسِمُوْنَ َحمَهَ رَنّكَ 
نبوته 0 قَسَمْنَا بِيِنَهُمْ معِيْشَتَهُمْ 3 الْيَاةٍ الدُنَْا 6 ١‏ يباشروا القسمة إلا دون الذي هو الرزق 
الدنياوي» فكيف النبوة؟ ور فَعْنَا فعنا بَعَضَهُمْ م فَؤْقَ بَعضٍ قُُ الغني وغيره دَرَحَاتِ بالتفاوت لِيتَخَدَ بَعْضْهُمْ 
بَعْضًَا سُحْرِيًا أجيرا 0 والياء للنسبة» فإن الحاحة بينهم ألجأت إلى التضام والتألف» فامحتاج 
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إليه يأخذ امحتاج أجيرا وَيَحْمَُ ربّكَ أي: النبوة خَيْرٌ تنا يجْمَعْْنَ0) في الدنيا وَلَوْلَا كراهة أَنْ يُكوْنَ 
انامس أَمَةَ وَاحِدَةٌ مجتمعة علي الكفرء إذا رأى المؤمنون صنف الكفار في تنعم وسعة يرغبون إلى 


الكفر» لما عندهم من السعة والنعمة سِخَعَلَنَا لِمَنْ يُكْمْرُ بالئحن لِبِيْوْتِمْ سُقْقًا مّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارَ 
ومدارج من فضة عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 03 يعلون السطوح وِلبِيُوتِمْ أَبَْابًا من فضة وُسْرْرا من فضة عَلَيْهَا 
يَتَكتُونَ(0) وجعلنا لحم يُحْيْنًا [ص770] أي: ذهبا وزينة» وذلك لعدم خطر الدنيا عند الله فإتما 
مذ حلقت لم ينظر إليها سبحانه نظرة القبول؛ ذف فهي أحقر من جناح بعوضة وَإِنْ كُُ ذْلِكَ إن نافية» 
كل ذلك المعدود سابقا لَمّا أي: إلا مَتَاعٌ لذياة الدنا فيزول عن قريب وَالْآحرَة 00 رَبك 





أيه 


لْمتعَنهَ0 الله عن الشرك وَمَ؟ْ وَمَنْ يّعْشلُ ينعام ويعرض عَنّ 5 الَحْمْنٍ 1 القرآن تقيض له 
ونسلط عليه شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ َرِيْنّ() لا يفارقه ما دام الإعراض قائما وَإِنَهُْ 5 الشياطين 
َيَصُدَوْنَهُ العاشين المعرضين عَنِ د أي : عن طريق ال هدى ويحْسَبُوْنَ 2 العاشون و 
مُهْتَدُؤْةَه وليسوا كذالك عي ِذَا ادا ي: العاشي يوم القيامة قال العاشي لقرينه من الشيطان 

ليت بَبِ وَبَيْنكٌ أيها القرين. مغل 'بُعْدَ بُعْدَ الْمَشْرقَيِنٍ ن المشرق والمغرب قبِفْسَ_الْقَرِيْنُ الْقَريْخْ0) أنت لي وآ 
يَْمَّعكمٌ الَيَومَ 0 يوم القيامة» أيها العاشون تمنيكم ساق إِذْ ظَلَمْدُ في الدنيا بالإشراك أككن ١‏ 
الْعَذَابِ يوم القيامة مُشْترِكْنَ0) كاشتراككم في الإشراك في الدنيا أَكَأَنْتَ تُسْمِعٌ الم الفاقد لسمع 
الفبول 5 تقد أو تَهْدِي العغني الفاقد لبصر الاعتبار وَمَنْ كَانَ عطف على العمي ف ضَلَالٍ مُبِيْنِفَإِمًا ! 


لاه 


شرطية» وما مزيدة» وأدغمت النون في الميم تَذَهَبَنّ بك بك أي: أن نتوفينك قبل تعذيبهم» فلا ترى 
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شناعتهم ف الدنيا فَإِنَامِنَهُمْ مُنْتَقِمُؤْنَ() في الدنيا وفي الآخرة» فسوف ترى وقاحة أمرهم هناك أو 
ترِيَنَكَ الَّذِئْ وَعَذْنَاهُمْ من العذاب قبل أن نتوفينك يوم بدر فَإِنّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُوْنَ0) فلا اعد 
َاسْتَمْسِكْ العمل ' |ضن 1 77 بانَّذِيْ د عكاقك ناي القراف ]تك على صِرَاط مُسْتَقِيْمِ 0 لا 
عوج فيه وَإِنَّهُ لَذِكْرَ أي: لشرف لَك لت ولك إذ ابر را نه 
وَسَْلْ أموالظلر لوفقم اماقاية اناد لا نا ا ينا مِنْ دُوْنٍ اليَحمْنٍ لَه الأصنام 
وغيره يُعْبَدَؤْنَ2)0ً كي يتبين» إن كلمة التوحيد مشتركة بين 0 كلهم, والمقصود تقرير قريش له 
أله لفن كيو معيو دولك السلا مُؤْسَى بِآيَّاتئَا إل فِرِعَْنَ وَمَلَائِهِ أي: القبط فَقَالَ إن ر. ات 

الْعَالَمنَ0) فطلبوا البرهان على دعواه قَلَمَا جَاءَهُمْ بِآيَاتئَا التسع إِذَا هُمْ على الفجأة» من غير تأمل 
فيها مِنْهَا يَعْحَكوْنَ0) يستهزءون وَمَا ل لتقي مضت بخصوصة 
نوع من الإعجاز ويمكن أن يكون كل واحدة واحدة موصوفة بالأكبرية وَأَحَذَْنَاهُمْ بالْعَذَابِ بالسنين 
والطوفان والحراد َعَلَّهُمْ يَرْحعْوْنَ يَْحَعْوْنَ) أي: رجوعهم عن الكفر بعد معاينة أنواع العذاب مرجوٌ وََالُا في 
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تخاطب نبيهم يَا أَيُهَااسَاجِرٌ إما لفرط الحماقة» أو المراد منه العالم الكامل اذْعٌ لَنَا رَنَكَ يا عَهدَ 
عَنْدَكَ أن يكقيف غنا أن آقباء أو هد أنه إذادغاه يستجيب» أو هد النبوة إِنْنا إِنْنَا لمُهْتَدُوْنَ 0 إلى 





الإمان» فدعا فَلَمّا كُشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَاب إِذَا هُمْ يَنْكتُوْنَ0) ينقضون عهدهم بالإيمان وَتَادَى فِْعَوْنُ 
في قَوْمِهِ مخافة أن يؤمن أحد من معاينة كشف العذاب عن دعائه موسى عليه السلام قَالَ يَا قو 
يس ل مُلك مِضْرٌ وَهْذِه الْأَنْهَارُ الأربعة: نمر الملك» نهر طولون» نهر دمياط» نهر تنيس تي من 
النيل مِنْ تحن [ص772] من تحت قصريء أو أمري أَقَلَا تبْصِرْوْنَ0) عظمتي فلا تركنوا إلى موسّى 
وآياته أَمْ بل أَنا َي تن دا ّي هو مَهينٌ ضعيف ولا كاد لا يقرب ليع الكلام لعقدة على 
لسانه فُلولَا فهلا أَلْتِيَ عَلَيْهِ أَسْورٌ مّنْ ذَّهَبٍ كما هو 1 في التوقير أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةٌ 
نِيْنَ() متتابعين يشهدون لصدقه في دعوى الرسالة فَاسْتَحَففٌ قَوْمَهُ فطلب منه الخفة في مطاوعة 








أمر 3 فَأَطَاعَوْةُ في التكذيب إِنَّهُمْ كَانُوًا قَومًا 5 سَهُوْنَا أغضبونا بالإفراط بالعناد 





اْتَقَامُنَا مِنَهُمْ َك لمر أَجْمَعِنَ0فْجَعَلْنَاهُمْ سَلَنًا سَلَمّا قدوة لمن بعدهم في استحقاق العقاب 
مثل عقابهم وم وَمَكَلا عظة لَلَرنْنَ20 لكلا يقدمون على مثل فعاله ولا أنرل: «إِنكُمْ وَمَا تَعْبْدُوْنَ 
مِنْ دُوْنِ الله حَصَبُ جَهتَم7) قال المشركون: رضينا أن يكون آطتنا مع عيسى وعزير والملائكة: 
فإن كلهم قد عبدوا من دون الله» رد قولهم بقوله: وَلَمّا ضرت جعل ابْنُ مَرْتهَ عيسى عليه السلام 
مَمَلّا إِذَا قَْمُكَ قريش مِنّْهُ من هذا المثل يَصِدّوْنَ0) يصيحون فرحا ظنا منهم وقوع الإلزام عليه عليه 
السلام؛ لأن الأصنام وعيسى وغيره في مرتبة واحدة» في قوله: َإإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُوْنَ مِنْ ذُوْنٍ الله 
حَصّبْ جَهّنَمَك فإن تقل: إن الحتنا في جهنم فينبغي أن يكون عيسى أيضا في جهنم وأنت لا 


ع 


تقول به وَقَالُا أي: قريش 2 أَلِثُنَا أي: الأصنام خَيْرٌ أَمْ هُوَ عيسى بل عيسى عندك خير من التناء 
فإذا كان عيسى حصب جهنم فليكن المتنا كذلك مَا صَرَبُْهُ هذا المثل لَكَ إِلّا حَدَلُا عصومة وغابة 
من غير قصد إظهار الحق» وإزاحة الباطل لعلمهم [ص773] بلغتهم؛ إن كلمة ما في قوله: وما 
تَعْبدُوْنَ 0 لغير العاقل فلا يتناول عيسَى عليه السلام بل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُؤنَ0) شداد الخصومة إِنْ 
هُوَ أي: والح ا ا ار ين أمرا عجيبا كالمثل» لأنه 


تولد من غير أب لب إِسْرَائيْلَ0 ولو نَشَا ء بجَعَلنَا مِنْكحْ مَلَائِكَةَ توليدا أو إبدالاء فإنه قادر على كلا 


1 - جزء من الآية» وتمامها: 8َإإِنَكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حصب جَهَنَمَ أَنْتُمْ لا وَارِدُونَ) سورة الأنبياء» 
الآية: 98, 
2 - جزء من الآية» وتمامها: «إإِنّكُمْ وق لتتذون مر بون اللد حَصَبْ جَهَئَمَ أَنْتُمْ لا وَارِدُونَ؟» سورة الأنبياءء 
الآية: 98, 
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الأمرين في في الْأَرْضٍ يَْلَقُونَ لفون 0 يخلفونكم وَإِنّهُ أي: عيسى عليه السلام أو القرآن لَعِلمٌ أي: علامة 
لّسّاعَةٍ بنزوله يعلم قيامهاء أو بنزول القرآن يعلم قيامهاء لأنه نزل على نبي آخر الزمان قلا عَتَوْن يما 
فلا 0 فيهاء قل يامحمد! عليك الصلاة والسلاموَاتعُوْنِ في التوحيد هذا صراطٌ ُ هذًا صِراط مُسْتَقَيْةْ0وَلَا 
يَصُذَّتَكم الشَّيْطَانُ لا لي إِنَّهُ لكم عَدُوٌ مُبِيْن0وَلَمَا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيّنَاتِ قَالَ قَدْ 
شك ِالحكْمَةٍ بالكتاب والشرائع وِلأَبَيْنَ لك بَعْض الَّذِئْ تََْلِمُوَ فِيِهِ من أحكام التوراة في أمر 
الدين» فإن الأنبياء لم يبعث لبيان أحكام الدنياء ولذا قال عليه السلام في أمر النخل: ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ 
يأر ليا 6ة)” أمَاتَّقُوا | الله وَأَطِيِعْوْنِ0إِنٌ الله هُوَ رَْ وَرَيُكمْ فَاغْبُدُوْهُ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْةُ0) أي: 
ا بالتوحيد والعمل بالشرائع طريق لا يضل به أحد فَاحْتلّف الأخْرّات الفرق المتخربة مِنْ بَيْنِهِمْ 
من بين النصارى» فقال بعض: عيسى هو الله وبعض: ابن الله وبعض: ثالث ثلاثة فَوَيْلَ للْذِيْنَ لذي 
- سن 2 وم أَلِيْمِ0) أي: القيامة هَل ما يَنْظْرُوْنَ أي: كفار مكة إِلّا السّاعَة أَنْ تت َه 
ة وَهُمْ لا يَشْعْرُوْنَ() غافل بمشاغل الدنيا لأَجِلاء جمع الخليل» أي: الأحباء في المعاصي يَوْمَئِذٍ 
يوم القيامة بَعْضّهُمْ لِنَعْضٍ عَدَوٌ لكساد التعاون وانقطاع التعلق إل إلا الْمتّقَْنَ200 المتحابين في الله 0 
طاعته» فهذه الخلّة [ص774] هي الباقية» يقال لهم: يا عِبَادٍ لَاحَوْفٌ عَلَيْكمْ الْيَوْمَ وَلَا َم 
كَرَنُوْنَ0الَذِننَ صفة العباد أمَنُا بآيَاتَِا وكَانَُا مُسْلِميْنَ0)دْعْلُوا نه َنم وأَزواخكؤ رون © 
عي ل ل م ل ل 
ونا لذغروة لك وفقها فا تشنوقه الالفيك تلد الْأَعْينُ أي: في الجنة مشتهي أنفسهم, وملاذ الأعين 
بالمشاهدة أده فِيّهَا خَاِدونَ © فيه إتمام للنعمة وَتِلْكَ اله الي َوْرنُْمُوْها عَا كُكّمْ تَعْمَلُونَ0 
تشبيه جزاء العمل بالميراث في كونمما يخلفهما العامل» وقيل: كل نعيم لكافر يتوارث عنه المؤمن 
بإيمانه وإسلامه لَكُمْ فيِهَا مَاكِهَةٌ كثيرة وافرة مُنْهَا تأكُلُوْنَ0) ويقيم الخلف مقام المأكول» ولعل ذكر 
المطاعم والملابس مكررا في القرآن من بين أناعيم الجنة لما كان بالمؤمنين فاقة وتعرية إِنَّ الْمُجْرمِيْنَ قٍِ 
عَذَّابِ 0 حَالِدُؤنَ 0لا يُمَثَرْ لا يخفف عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبِْسْوْنَ0) آئسون من النجاة وَمَا 
ظَلَمْتَامُةٍ هُمْ وَلْكِنْ كَانُوا وا هُمْ الظَالِمِئنَ0 بإنكار الأنبياء 00 يَا مَاِكُ خازن النار» سل ربك لِيَْفْضٍ 
عََيْنَا رَبك رتك أي النكنا قال مالك بعد مضي ألف سنة إتَكم مَاكِتُوْنَ مَاكِتُونَ0) دائمون في 00 
تعال؟ لقن عنننا لَمَدَ حِمْنَاكُمْ يا أهل مكة! بالق بالقرآن على لسان رسولنا 0 د لِلْحَقٌّ كَارِهُوْ 
لما فيه من أتعاب النفس وآداب اللجوارح أ أثرئؤا يرما ما أحكموا أَمْرا فق كيد عمد عليه السام 0 




















1 - مسلم: المرجع السابق. كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم 
من معايش الدنيا على سبيل الرأي» رقم الحديث: 2363, 1836/4. 
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2 


ا 


يفون © كمون كيذنا فق إهلاكهم آم عون 1[ اتلس ركق نا عدون يدف الشين 
وَبْْوَاهُمْ ما يتحدثون فيما بينهم» ويخفونه عن غيرهم بَلَى وَرُسُلَنَا الحفظة لَدَيْهِمْ يَكتُبُؤنَ0) ما يفعلون 
قن إِنْ كان لِلْتخمن وَلَدٌ فرضا فَأَنا أَولَّ الْعَابدِيْهَ0) وليستلزم ا محال محالا [ص775] سُبْحَانَ رب 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَنْضٍ رب الْعَرْشِ عَم يَصِفُوْنَ0) بنسبة الولد إليه قَدَرِهُمْ فاتركهم يَحُوْضُوْا في أباطيلهم 
وَيَلعَبَُا في دنياهم حَقٌّ يْلَاقُوا يَوْمَهُمْ الّذِيْ يُوْعَدُوْنَ0) فيه العذاب وَهُوَ الّذِيْ هو في السَّمَاءِ إِلةُ 
الار وامحرور متعلق بإله وق الْأَرْضٍ إِلَهٌ معبود فيهما وَهُوَ الحَكِيِمْ بتدبير الخلق الْعَلِيْةْ0 بمصالحهم 
وتَبَاَكَ الَّذِيْ تعاظم لَهُ مُلّْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَيْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ قيام السّاعَةٍ وَإِلَيْه 
تُرْحَعْوْنَ0) بالبعث ولا بَمْلِكَ الّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يعبدونهم مِنْ ذُوْنِه من دون الله أي: الأصنام الشَمَاعَةَ 
بوحدانيته تعالى» قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وَهُمْ يَعْلَمُؤنَ0) بالقلوب» ما شهدوا به بألسنتهم 
وَلَئِنْ سَأَلَتَهُمْ من العابدين والمعبودين مَنْ حَلْقَهُمْ ليَقْوْنَ الله فَأَىَّ يُؤْفَحَوْنَم) يصرفون عن الحق إلى 
الباطل وَقِيْلِهِ يَا رب إِنَّ مَوْلَاءٍ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ0) بي قيل: مصدر بعنى القول» معطوف على 
الساعة» أي: علم قبل الرسول عليه السلام فَاصْمَحْ عَنْهُمْ أعرض عن دعوتحم آئسا عن إيمانحم وَقُلٌ 


سَلَامٌ متاركة فَسَوْفَ يَعْلَمُؤنَام) جزاء ما يفعلون. 








بِسْم الله ليحن اليَحِيّمي0) 


ج0 الله أعلم بمراده منه وَالْكِتَابٍ الْمُِيْنِ0) الواو للقسم إِنّا أَنََْْاهُ جملة واحدة من اللوح 
امحفوظ إلى السماء الدنياء أو ابتداء النزول ف لَيْلَةٍ مُبَارَكةٍ كثيرة الخير» هي ليلة القدرء وقيل ليلة 
البراءة إِنَّاكُنّامُنْذِئْنَ0فِيِهَا يُفْرَقُ يفصل كل أَثْر حَكِيِم0) محكم من الأرزاق والآجال [ص776] 
ثرا مّنْ عِنْدِنًا أي: أعني بمذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا بالتدبير والعلم إِنَّاكنًا مُرْسِلينَ0) رسلا من 
آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام رَحْمَةَ مِّنْ رَْكَ رأفة من الله بالمرسل إليهم إِنَّهُ هُوَ السَمِيْعْ 
الْعَلِيْهُ0) لأقوالهم وأحوالهم رب السّمَاوَاتٍ وَالْأَنْضٍ وَمَا بَيَْهُمَا بدل من ربك إِنْ كُنُْمْ يا أهل مكة 
مُوْقِنِْنَا) من أهل الإيقان في العلوم» أو في الإقرار» أو ممن يريد الإيقان» أو موقنين؛ بأنه ربهما 


فأيقنوا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسوله لا إلهَ إلا هْوَ بحي وَكْبْتْ رَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ 
الْأَولين 0ب هُمْ قِ شك يَلَعيوْنَ 0 فأين الإيقان منهم» فاستهزوًا بمحمد صلى الله عليه وسلم» 
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فقال: «اللّهُمّ أعِئي عَلَِهمْ يسع كُسَيْع "انافك فابطار خم يزوم قا "اللشماة ابذاخاز 

مين 00 ظاهرء فأحدبت الأرضء واشتد بمم الجوع إلى ا رأوا من شدة امجائعة كهيئة الدحان بين 
السماء والأرض لضعف البصر من شدة الجوع أو ظلم المواء عام القحط لقلة المطر وكثرة الغبر» قيل: 
أكلوا حيف الكلاب وعظامهاء والعلهزاء ودحان السماء الذي هو من أشراط القيامة» يمكث أربعين 
يوما وليلة» فيصيب للمؤمن كهيئة الركام» وأما الكافر فيكون سكراناء يخرج الدخان من منخريه 
وأذنيه» ودبره. ويكون رأسه كرأس الحنيذ» أو دخان يوم القيامة يَعْشَى النَّاسَ يحيط بممء فقالوا: هذا 
عَذَابٌ اليْمْ0رَكْنَا اكْشِفت عَنَا الْعَذَابَ إِنّا مُؤْمِئُوْنَ0) بعد الكشف بالنبي وبما جاء به أَنّ لَُمُ 
الدذكرف كينت يتذكرون؟ ويوقون العهد وكد خاعفة تشؤل قب تبثن لم 'اعظي 'الأذكان من الآيات 
والمعجزات َه تَوَلََّا عَنْهُ وثَانُوا مُعَلّمَ ينُوْنُ0) قال بعضهم: علّمه غلام أعجمي لبعض ثقيفء وقال 
بعضهم: هو بحنون إِنَّا كَاشِفُوا الْعَدَابِ [ص777] القحط بدعائه صلى الله عليه وسلم» وإن كان 
من الأشراط فبدعاء الكفار يكشف كشفا أو زمانا قَلِيَلا بعد أربعين» وإن كان من يوم القيامة 
فكشفه على الفرض أو التقدير إِنكُمْ عَائْدُوْنَ9) كا عت العذات» اذكن اعون علياك 
الصلاة والسلام يَوْمَ نَبْطِسْنُ الْبَطْسَةَ الكبْربأي: الأحذ بالقوة يوم القيامة» أو يوم بدر 
تق مُْمَقِمُؤْنَ 0 وَلَقَدْ فَتَنَا قَتَنَا امتحنا َبْلَّهُمْ قبل قبل المشركين قَوْمَّ فِرْعَوْنَ بإرسال موسي عليه السلام وَحَاءَهُمْ 
سول كرة© على الله 0 أن أَدُا أي: بأن أدوا إِلِحَ عِبَادَ الله أي: بني إسرائيل أو أدوا إِليّ الإبمان» يا 
عباد الله! ده ا © على الوحي اواك لة شنزن ل كوا عل أله عَلَى الله إِنبَآتيْكُمْ 
بِسْلَطَانٍ ببرهان 60 بين على رسالتي» فتوعدوه بالرحم ونه عُذْتُ التحات يرل برق ورَبُكُمْ أَنْ أن 
و0 تؤذونني شتما أو ضربا أو قتلا وَإِنْ ل تُؤْمنَُا ِخْ فَاعْمَلُوْنَ0) فاتركوا أذائي» فلم يتركوا 


ص 


دعا ريه بعد .ها كذيوه أن ولا قوم رفون 0) مشركون فأشر بعادي لتلا أي يا موسى 1 غلية 
لسلام أخرج بني إسرائيل من القبط ليلا إِنَكم مُتَبَعْوْنَ0) يتبعكم فرعون وجنوده وَانْرْكِ الْبَخْرَ رَهْوا 
ساكنا أو مفتوحاء يعبر القبط عبوركم» ويدخله وهو قد قصد التغيير بضرب العصا إِنَّهُمْ جْنْدٌ 
مُعْرْفُؤنَ0) كُمْ كثيرا تَرَكُوَا مِنْ جَنَاتٍ 1 وَمَقَام كَرثم0) أي: مجلس حسن وَنَعْمَةٍ تنعم 
كَانُوا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ0) ناعمين؛ الأمر كَذَاِكَ وَأَوْرنْنَاهَا نُنَاهَا أمواللهم قَوْم قَوْمًا آخَرِيْهَ0 أي: بني إسرائيل قَمَا 
بَكث عَلَيْهِمُ الكماء ولامه لأكمم ماتوا كفارا بخلاف المؤمن» إذ مصعد العمل من السماء ومصلاه 
من الأرض يبكي عند [ص778] فوت المؤمن وَمَا كَانُا مُنظَريْنَ20 ممهلين للتوبة وَلَقَدْ بُحْنَا بئ 

إِسْرائي من الْعَدَابِ الْمْهِيْنْ0) هو قتل الأبناء؛ واستخخدام النساء مِنْ فِرْعَوْنَ فِتِعَوْنَ بدل من العذاب إِنَهُ 


2 8 








1 


حسم 


0 








1 - البخاري: المصدر السابق. كتاب تفسير القرآن» باب سورة الروم » رقم الحديث: 4774 114/6. 


-523- 


كَانَ عَالِيّا متكبرا مّنَ الْمُسْرفِيْنَ0) في الشرارة وَلَقّدٍ اخْمَرنَاهُمْ ببي إسرائيل عَلَى عِلْمِ منا بحالهم عَلَى 

الْعَالَمهَ0 عقلاء زمانحم, أو لكثرة الأنبياء فيهم أنحم مختارون على الكل وَآتَيْنَاهُمْ مِّنْ الآيّاتِ كفلق 
البحر» وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى مَا فِيّْهِ بَلاءٌ مُبِيْنُ0) نعمة ظاهرة» أو اختيار بيّن إِذَ 
َوْلَاءِ كفار قريش لُيَفُوْلُوْن0إِنْ هي إِلّا مَؤْتيْنَا الأول وَمَا كْنْ ينسَرنْنَ0) يقولون ما هي الموتة التي 
بعد ها الحياة إلا الموت الأولى» أي: نحن كنا في أصلاب آبائنا نطفا ميتاء ثم بعثنا وما نحن بعد 
الموت الثاني بمبعوثين فَأَنَّا ِآبَائنَا أيها المدعون بالبعث والنشور إِنْ كُنقُمْ صَادقِئنَ0 في دعواكم أَهُمْ 


حَيرٌ أي: كفار مكة أقوياء؟ أ قَوْمُ م قوم تبّع وهو اسم ملك يقال له تبع الحميري» قال عليه السلام: 
((مَا أَدْرِيٍ أَكَانَ تب يا أؤ غَيْرَ مم “لاجر إن ندا ستانفاء رلك الوسكانوا اديه 
ولذلك ذمهم دونه. وقيل: بني سمرقند أو هدمهء يعني: كفار قريش ليسوا في القوة مثلهم» ومع ذلك 
قن اهلكواء :فكي مم وَالَذِيَنَ من الو كار وتمود. أفلكتاقم نفج كائوا ريق © كافرين 
حَلَمْنَا الكتماوات وَالْأَوْض وما بَيْنَهُمًا لَاعِنَ0) لأهين ما خَلَقْئَاها إل ِالحَقٌ بالحدٌ أو بسببه» فإن 
الاستدلال بمما وبما بينهما على التوحيد 9 والنشور والإيمان والطاعة حق وَلكِنٌّ أَكَْرَهُمْ أي: 
كفار قريش لا يَعْلَمْوْنَ0) لقلة التدبر إِنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍِ بين الحق والباطل [ص779] 
ا 60 يوم القيامة ميعاد جزائهم كلهم يَوْمَ لّا يُعْنِيْ لايدفع العذاب مَؤِلٌ أي مولي كان 
بالقراية: أو الصداقة عَنْ مول عن أيّ مولي كان شَيْنَا من الإغناء وَلَا هُمْ يُنْصَرْوْنَ0) الضمير إلى 
المولي الأول بلحاظ الكثرة المعنوية» أي: لا هم بمنعون عن العذاب إل مَنْ تََحِمَ اللَهُ بالعفو وقبول 
الشفاعة» فيشفع بعض المؤمنين لبعضهم إِلَّهُ هُوَ نه هُوَ الْعَرِرُ الغالب على أعدائه بما أراد من أمرهم 
الكعقِةْ20 بخال المؤمدين» 'حيك أقامهم مقام الشفاغة إن شَجَرت القوع0) سم شخرة «ضغيرة 
الورق» دفره هُبَهُ يكون بتهامة طَعَاهُ لم0 الكافر الذي كثر إثمه كأبي جهل وأضرابه كَالْمُهْلٍ ما 
يذوب في النار كالفضة والنحاس» وقيل: دردي الزيت الأسود يَعْلِئْ ف الْبْطونٍ ف الْبَطُوْنْ0) عرد اك عا 
كَعَلي |1 تَمِيّم0) الماء الشديد الحرارة في قطع الأنعاء: وال كناد ويقال للربائية: ذه 0 3 
اه بالقهرء وأحذه بالمجامع والقود بالعنف والشدة إل سَّوَاءِ إل سَوَاءٍ الَحِيِي0© وسطها ثم صب 
يه ين عذات الْحَيئْمِ0© الإضافة بيانية» وقولوا له استهزاءا أو تمكما: ذُقْ إِنَكَ ا 0 
ك0 إَِ نَّ هذا العذاب مَا كلتم به ع كرون 0) تشكون فيه إن الْمَتَقِنَ ف مَقَام أَمِبْنْ0 ف محل 
ان صاحه عن كل بية 3 كانت جَنَاتِ بدل عنه وَعْيُوْنِ) أي: اا ير 


0 








1 -ابن عطية: المرجع السايق: 701/2 


0 


يكون وجه أحد إلى قفاء آخر لدوران الأسرة بمم, الأمر كَذَالِكَ وَرَقَحْنَاهُمْ بحُوْرٍ عِيْنِ0) بنساء 
بيضاء لونا وعظماء عيناء واحتلف فيهن» أ هن [ص750/] نساء الدنيا أو غيرهن؟ يَدْعْوْنَ يطلبون 
فنِهًا بكاه قاكهة آمِنيْقَ0) أي: كل فاكهة في أمع زهان من غيز ضرر يصيبهم بآكلها لا يَذَوْتُونَ 
فِيْهَا في الجنة الْمَوْتَ دائما إل الْمَوتَهَ الأول لكنها قد ذاقوها في الدنياء فالاستثناء منقطع أو متصل» 
والضمير إلى الآخرة» والموت الدنيوية أول أحوال الآخرة» وقيل: إلا بمعنى بعد وَوَقَهُمْ عَذَابَ عَذَابَ 
ام الجَحِيِم0) فطلا مّنْ يَبْكَ أي: هذه العطيات المعدودة كلها من فضل الله من غير استحقاق له ذَالِكَ 
الور الْعَطِيْهْ0فَإمًا يَسَرْة قال سهّلنا القرآن يِلِسَانِكَ بلغتك َعَلهُمْ يَتَذَكرْونَ يَتَذَكُرْؤنَ 00 يتعظون فَازْتَقِبْ 


انتظر هلاكهم إِنَّهُْ مُرْبَقِبُونَم)2 هلاكك» هذا قبل آية السيف. 





سورة الجاثية مكية, سبع وثلاثون آية. 
بشم الله التمن البحِيم0) 


5 الله أعلم مراده منه تَْزِيْلُ الكتَاب الْكِتَابٍ مبتداءء بره من الله العرير الْحكِيم0إنَ في السَّمَاوَاتِ 

وَالْأَرْضٍ_لَآيَاتٍ لآيَاتِ على الوحدانية للْمْؤْمِينَ 0و حَلْقَِكُمْ َمَا يَبَثّ يفرق مِنْ دَابّةٍ على وجه الأرض 
آيَاتٌ لَقَوْم يُوقِنوْنَ0) قيل: عطف على كم أي: في خلق الإنسان» وخلق غيره من الحيوانات في 
أطوار مختلفة» دلائل على وجود الصانع المختار» وقيل: عطف على مدخول في؛ أي: خلق الإنسان» 
وبث الحيوانات وتنوعها واستجماعهاء لما يتم به أمر معاش الإنسان» دلائل وجود الصانع وَفي 
0 الب ارو وَنِ ما أَنرَلَ الله مِنَ السسّمَاءِ مِنْ ررق مطرء لأنه سبب الرزق فَأَحْيا به الْأَوْضّ 
ا ييسها وَتَصْرِيْفٍ الريَاحَ جنوبا وشمالاء وقبولا ودبوراء وحارة وباردة آيَاتْ على التوحيد 
- قوم 00 [ص781] الدلائل» فيؤمنون بمدلولاتما تِلْكَ آيَاتْ الله تَتْلُوَهَا حال» أي: 
متلوة عَلَيْكَ ِالحَقٌّ َي حَدِيْثِ بَعْدَ الله بعد حديثه؛ وهو القرآن وَآيَاتِهِ حججه. وقيل: بعد آيات 
الله وقدم اسم الله للمبالغة والتعظيم تا ويك َيل لَكُلّ أَنَاكِ كاك كذاب ص0 كثير 0 يَسْمَعْ آيَاتِ 
اللو تُتلى عَلَيْدِ © بص رٌ يقيم على كفره مل" مُسْتَكْورا عن آيانه كَأنْ أي: : كأنه 4 يَسْمَعْهَا فَبَشَرْهُ بِعَذّابِ 
أيي0 البشارة استهزاءا وَإِذَا ع من آيَاتِنَا سَيْكًا اتَدّهَا الضمير إلى الآيات كلها أو إلى شيئاء فإنه 
آية هُرُوا أي: بادر بالاستهزاء أُولئِكَ حُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ0) ذو إهانة مِنْ وَرَائْهِمْ جَهَنمْ أي: أمامهم, 
وقد يقال: إنحم متواحهون إلى الدنيا بتمامهم؛ ولا يلتفتون إلى العقى» فورآاء وجحههم جهنمء 
والورآئ: اسم للجهة؛ التي يواريها الشخص من خلف أو قدام ولا يُغِْيَ أي: لا يدفع عَنْهُمْ اما 


1 


ا من المال والأولاد شَينَا من عذاب الله ولا يدفع منه ما ادا مِنْ دُوْنِ الله 0 ناصرين» 
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أي: الأصنام وَهحُمْ عَذَابٌ عَظِيِمٌ درك مفلل هد القن ختى و : يْنَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَكيِمْ لحم عَذَابٌ مُنْ ‏ 
هو أشد العذاب يده مؤم الله 2 اند سر لك ده لِتَجْرِي الْقُلْك فيه بأَمْره بإذنه 00 
تطلبوا مِنْ فَْْلِهِ بالتجارات وَلَعَلَّكُمْ تَسْكْرونَ تَسْكُرؤنَ20 بكونكم سالمين غافين آثبين وَسَكَرَ لَكُمْ لمنافعكم 
نا قي السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ عُبِيْعًا مُنْهُ أي: سخرها حال كونهما كائنة منه تعالى إِنَّ ف ذَالِكَ 
آيَاتِ على التوحيد لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ0) في صنائعه قُنْ يا محمد! عليك الصلاة والسلام [ص782] 
لين آمنا يَعْفُِوا لَِِيىَ لا يَرحْونَ أَيَامَ الله أي: قل للمؤمنين» اغفروا للكفار الذين لا يتوقعون أو لا 
يخافون وقائع الله بأعدائه» نزل في عمر رضي الله عنه: شتمه رجحل من بني الغفار» فهمٌ أن يبطش 
عليه؛ أي: الأحوط أن يعفو الغفاري» الذي لا يتوقع من جهله. أن يفعل الله كحم به ما فعل بأعدائه 
من الأمم السابقة» كعاد وثمود وفرعون وهامان» وقيل: هذا قبل آية السيف لِيجْرِي الله بالجنة قَوْمًا 
أي: مؤمنين با كَانَُا يَكْسِبْوْنَ0 هو الغفر لأذي الكفار» أو ليجزي أيّ جزاء قوماء أيّ قوم بما 
كانواتيكسيون اق كت ل اك تعايها إسايه 2 إن 
رك ةينرق كاذه يستكفة ولقد كينا ايند شلال الْكتاب التوراة وَالْحَكُمَ به بين 
الناس وَالْبوة لموسى وهارون عليهما السلام وغيرهما ا قَنَاهُمْ من مح الطَيَات اللذائد» أو المن 
والسلوى وَفَصَلْتَاهُمْ عَلَى الْعَالَميْمَ0) حيث اتيناهم ما لم نؤت أحدا من عالمي زماتحم وَآتَيْنَاهُمْ 


بيّنَاتِ آيات مُّنْ الْأَمْرٍ من أمرالدين» أو أمر محمد صلى الله عليه وسلم قَمَا اخْمَلَقُوا في ذلك الأمر 


34 


م 








إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلَم بحقيقة الحال بَغْيّا حسدا وعداوة؛ حدئت بَيْنَهُمْ إِنَ رَبّكَ يَقْضِئْ بَيْنَهُْ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ فِيْمَا كَانُوًا فِيْهِ يكْتلِفُؤِنَ0) 20 جَعَلَنَا حَعَدْنَاكَ عَلَى شر: مَريْعَة يقة مّنْ الْأَمْر أمر الدين َاتعْهَا أي: 


الشريعة ولا تَتَبِعْ افيا الدزق 0 صدق 0 قائلين: ارحع إلى دين آبائك» وهم رؤساء 
رك !نين إِنْهُمْ أَنْ يُعْنوَا لن يدفعوا عَنْكَ مِن عذاب الله شَيْنَا إن أصابك بعد لاتباعك آرائهم فرضا إن 
الظَّالِميَ بَعْضُهُمْ أَوليَاءُ بَعْض للتجانس بينهم وَللْهُ وك الْمتَقَينَ0 الله هذا [ص783] بَصَائِرْ 
لِلنّاسِ أي: القرآن معالم كلهم وَهُدَى وَرَحمَة لمر يُؤْقِنّؤْنَ0) لطلبة اليقين في التوحيد ل 1 

بمعني الحمزة الألكاية عبييك لدم ويدوا لقف أن ا القعرة كالنوع قدو عملا 
الصّاججَاتٍ أي: الذين كسبوا الكفر والمعاصي لا ينبغي أن يظنوا أن يصيرهم الله في العقّى مثل 
المحسنين» كما في الدنيا سوّاهم في الرزق والصحة سَوَاءَ حََيَاهُمْ وَتَانُهُمْ في عدم المؤاخذة ورغد 
العيش» أو هما سببان ف البهجة والكرامة لحم» كما للمؤمنين» فسوآء منصوب على الحالية من 
الضمير في بحعلهم؛ وارتفاع محياهم ومماتهم بسوآئ. أو على البدلية من الكاف, فإتما معفول ثان 
للجعل سَاءَ مَا يْكمُؤْنَ0) ما مصدرية» حيث حكموا: أن بُعِنْنَا نحن فرضا؛ لنعطي من الخير ما 
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تعطون وَحَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالق ليدل على قدرته ووحدانيته وَلتُجْرَى كلك نَفْسِ يها كُسَبَتْ 
من المعاصي والطاعات وَهُمْ لا يُظْلَمُؤْنَ0) بتنقيص ثواب» أو تضعيف عذاب أُقَرَعَيْتَ اخبرني من 
اتَخَلٌ إِلَهُ هَلِهُ أي: يمعل ما بهوبه إلا يعبده وَل له على عل حذله على سابق علمه في الأزل 
فساد جوهر روحه أو باحتياره الضلال مع العلم بقبحه وَعَنَّمْ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلبِهِ فلا يتعظ» ولا يتفكر 
وَحعل عَلَى تصترو عِسَاوَةٌ فيهمل الآيات فُمَن يُفدِه ين بَثد الله بعد إضلاله أفلا تتكرؤة 0 
تتعظونء أو يقال من يهديه غيره تعالى؛ أفلا يعلمون إن الحدايته حصر فيه تعالى وَقَالُوا مَا هِيَ أي: 
الحياة إِلّا حَيَاتنَا الدّنْيَا التي نحن فيهاء ولا حيوة سواهاء كما يقول به المؤمنون تمت نحن ويا 
بأولادنا أو يموت بعض ويحي بعضء أو نكون مواتا في [ص784] الأصلاب ويحي بعد ذلك» أو 
بالتناسخ كما هو مذهب أكثر عبدة الأوثان وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّمْدُ أي: الزمان» وهو مدة بقاء 
العالم» فلا محدث لكائنة إلا الحركات الفلكية وَمَا لَحُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلّم أي: ما يقولون به ليس أمرا 
ناشيا من العلم والحداقة والبرهان إِنْ ما هُمْ إِلّا يَظُنُونَ0) تقليدا بسلفهم في نسبة الحوادث إلى 
ل 6 تثلى عَلبيم آياثنا ينات واضحات الدلالة على خلاف معتقداتهم كالبعث ما كَانَ 
خحَكْتَهُْ مستمسكهم يتنبتون به في المعارضة إِلّا أَنْ قَالُوا انوا بآبَاَنَا إحياءا إِنْ كُنقُْ صَادقِئنَ0 في 
دعوى البعث قُلٍ الله يُحْييكُمْ بعد أن تكونوا نطفا في أصلاب الآباء ثم جُيْنُكمْ بقبض الأرواح عن 
تصرفها في الأبدان 7 تمتك بعد الإحياء والبعث ل يَوْمِ القِيَامَةٍ لا رَيْت فِيّْه [في الجمع]” "ولكِنّ 
أكئرَ النّاسٍ لا دن أن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة» لكن الحكمة اقتضت 
إعادتمم يوم الجمع للجزاء وَللَهِ مُلكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَنْضٍ تعميم للقدرة بعد التخصيص وَيَوْمَ تَقُوْمُ 
الكاعة يَوْمْقِذٍ يخس الْمتَطلونَ 0 أي: يظهر طم خسرانهم يوم القيامة» ويومئل بدل منه وَتبى 5ه 
1 4 متمعة) أو ججالسة عل اركب كزة أقد تُذْعَى إِلْكِتَابمًا أي: كتاب أعمااء 
يقول الملائكة: ل جحْرَونَ ها كُنتمٌ تَعْمَلُوْنَ0) فق الذنيا هذا كتائنا أي: "ديوان الحفظة يَنْطِقُ عَلَيِكُمْ 
بالق يضق شهادة فقه !]1 ا قي تبي ا تق لم0 أو اللّه سبحانه» فإضافة 
الكتاب إليه تعالى لأمره» ونستنسخ فحن اده فنا ل دوا خَيلُوا المتالقات ار 1 

ف نميه تممه [ص785] في حته ذَالِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْمبِيْنُ0 الظاهر وَأَمًا وأا اين كَمَيُوا فيقال لهم َم 
تأتكم رسال فلم تكن اناي 7 تثُلى عَلَبكُْ فاسكى مَْتمُ تكبرتم عن الإعان با وَكُنْتّمْ قَوْمًا رمن 0وَإِدَا 


قِيْلَ إِنَّ وَعْدَ الله بالبعث وأحواته حَقٌّ وَالسَاعَةٌ القيامة لَارَيْتِ ف ِيِهَا كُلتُمْ ما دري مَا السَاعَةُ أي شيء 

















هي؟ الساعة أمر غريبء ما سمعنا بمذا في آبائنا الأولين إِنْ تظح إلا ظنّا أي: ما نحن إلا نظن ظناء 


1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب و جء والتصويب من أ. 
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وأكد بقوله: وما لخن يمُسَْيْقينَ0إتيانا وَبَدَا م كُمْ ظهر لمم في الآحرة سَيّآَتُ مَا عَمِلَُا أي: جزاءها 
وَحَاقَ نزل بِِم ما كَانُوًا به يَسْتَهْرِءُوْنَ0) أي: العذاب وَقَيْلَ الْيَوْمَ تَنْسَاكُمْ نترككم في العذاب كُمَا 


لاقن 


م كه الال “فامنيا” لقاع لوووك 1ن ونا راك مطيكي انار اا لكو قن و60 
يخلصونكم من عذاب الله ذَالِكَمْ 1 ادم م آيَاتِ الله هُرُوًا مهزوا وَعَبَنْكُمُ اليَاةُ الدّنْيَا حيث 
قلتم: لا بعث ولا حساب فَالَيَوْم لا جُوْنَ منْهَا من النار وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ0) لا يطلب منهم 
العقى» أي: الرضا بعد الغضبء يغلق باب الطاعة يومئذ َلِلّه الخيندية السباراف نورية 2 
وك العالية © والعالم ما سوى الله وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ العظمة في المكَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَرِيْرُ الغا 

على ما يشاء:الحكن4 50 في النضايا. 





2 


1 


خج0 الله أعلم عراده منه تَنْزئْلُ الْكتَاب لتاب مبتداء مِنَ الله الْعَريْرٍ الَكيو0) خبره ما عَلَقَا 
السَمَاوَاتِ وا نيما الدسانا ريسا ِالحَقّ بما يقتضيه الحكمة [ص7/86] دن 
التوحيد والبعث للمجازات وبتقدير كل سئي ينتهي إليه الكل هو يوم القيامة أو كل واحد 
ولحلا عو وفك كناف لدف كقي عقا اندرا مُعْرِضُؤْنَ() لا يأملون حلوله فلا يستعدون له قل 
1 أرَعَيْنُمْ اخبروني مَا تَدْعْوْنَ تعبدون مِنْ دُوْنٍ الله رون اخبروني مَاذًا حَلَقُوا مِن الْأَرْضٍ أي شيء خلقوا 
من أجزاء العالم السفلى؟ َم بمعنى همزة الإنكار حم شِزك شبك مشاركة ف السَّمَاوَاتِ في خحلقها مع الله 
تعالى إِيْتُؤِنْ بكتابٍ منزل مّنْ قَبْلٍ هذا هذا القرآن أو أَنَارَة مّنْ عِلّمِ بقيّة من علم علماء الأولين» تدل 
على استحقاق الأصنام للعبادة امد 0 ف 5 بالنقل أو العقل وم وَمَنْ أَضَلُ بمَنْ 07 
- يعبد مِنْ دُوْنٍ الله مَنْ افع 1 للداعي 5 يَوْم كاه ع أي: الأصنام عَنْ 
ذُعَائِهِمْ أي: دعاء عابديهم غَافِلُوةَه . جماد؛ لا يعقلون شيئا وَإِذَا حُشِرَ النَانْ كَانُوَا 7 
الأصنام 2 العايفوة نل وكاننا بعِبَادَتحِمْ بعبادة عابديهم كَافِرِئْهَ0) حاحدين وَإِذَا تُتْلَى ع 
ا ا ا اس | لِلْحَقّ للقرآن لما حَاءَهُمْ هذا 
ُيْنٌ0) ظاهر أَمْ بل يَقُولونَ افَْراهُ إضراب عن ذكر تسميتهم سحرا إلى ذكر ما هو أشنع منه 
لا عمدط عليك السلا الهم إذ اشر يْنْهُ فرضا فَلَا تلِكُوْنَ لإ مِن الله سَيْئا أي: لا تقدرون 
على دفع العذاب عني هُوَ أَعْلَمْ ا تُِيْضُوْنَ تقولون فِيْهِ في حق القرآن من القدح والطعن كمَى به 
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تعالى شَهِيْدًَا بَيْيْ [ص787] وَبَد و ال لمن تاب اليَحِيْمْ حِيْهُ0) لمن استقام على التوبة كُلْ مَا 
كُنْت_بِنْعَامّنَ الشل أي: بديعا أول مرسل حقٌ تكذبوي» 0 جاءوا مثلي مكرراء فأدعوكم إلى ما 


ص 


دعوكم وَمَا دري مَا يُفْعَلُ بن 3 بَكُمْ في الدارين إِنْ إن أذ 





أ اما مؤعى إل لا أتحاوز عن حد الوحي» 
فلا قدرة في إتيان المقترحات» ودفع أذى المشركين وَمَا أَنا إلا نَذِيْرٌ مُيْنُ0فُل أَرَدَيُْمْ أخبروني ما ذا 
حالكم؟ إن كَانَ القرآن مِنْ عِنْدٍ الله وَكمَرتم ا ا إِسْرَائِيْلَ هو عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه» أو موسى عليه السلام في التوراة عَلَى مِثْله مثله أي: 1 القرآن في المعاني من التوحيد 
والوعد والوعيد» أو أنه من عند الله فَآمَنَ الشاهد بالقرآن» روي أنه سأله عن ثلاثء؛ لا يعلمهن إلا 
النبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما 0 طعام المؤمنين في الجنة؟ وما بال الولد يشبه أحد الوالدين؟ 
قال: ((الثَّارُ الحاشِرةٌ وَزيَادةٌ كُبْدٍ الخوت؛ وَسَبْقُ الْمَاوء قَالَ أبن سّلام: أَشْهَدُ نك رَسْوْل ١‏ 

1 "وكير عن الإبمان به» وجزاء الشرط محذوف: أ 7 ظالمين؟ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ 
0 لق كفيو [لنوق امقوا ل 316 القنيان. خفن كا ةويا اع اوموق َيه 
الإبمان وَإِذْ َإِذْ 1 يَهْتَدُوْ يَهْتَدُوا أي: القائلون بمذا الكلام بِهِ بالقرآن» ظهر عنادهم َسَيَقُولُونَ هدًا هذًا القرآن إِفْكّ 


عع 








كدت قَدِثهلوَمِنْ قَبْله قَبْلِهِ قبل القرآن؛ خبر كتّابُ مُوْسَى أي: التوراة» مبتداء إِمَامًا يؤتم به في دين الله 
وشرائعه وَيَحْمَةَ للمؤمنين؛ حالان وَهذًا كِتَابٌ كتَابٌ أي: القرآن مُصَدّقَ ]صن 788]. اللكب كلها يشان 
عَرَين حال لَيُنذِرَ ال َينَذِرَ الَذِيْنَ ظَلّمُوا أي: مشركي مكة ا بشارة شارة لِلْمُحْسِينَ 0 إن الَِّينَ قَالُا رين 

اسْتَقَامُو م اسْتَقَامُوَا أي: وحدواء وتحققوا به قَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرَنْؤْنَ0) لا طريان المكروه عليهم, ولا 
فوت المحبوب عنهم أُولَيِكَ أَصْحَابُ الجن حَالدِيْنَ فِيِهَا جوزوا جَرَاءً با كَانُا يَعْمَلُوْنَ0وَوَصيْنا 


الْإنْسَانَ أي: أمرناه أن يحسن بِوَالِدَيْه إِحْسَانًا حَمَيْه أَنّهُ كُمًا مشقة؛ أي: ذات كره؛ أو حملاً ذا كره؛ 








- 


والفتح والضم لغتان فيه» وقيل: المضموم اسم. والمفتوح مصدر وَوَضَعَتَهُ كُبْمًا وله قصال أي : 
فطامه من الرضاع َلَانُونَ_سَهرًا 4 1 شَهْرَا أقل مدة الحمل ستة أشهرة وأكثر الرضاع حولان كاملان عنك 


2 


صاحبيه» وكذا عند الأطباى وقيل: إن حملت به سبعة أو تسعة أرضعته الباقي» » وعاش حَقٌى حٌّ ِذَا حَقّ إِذَا بَلَعَ 


َشْدَّةُ قوته» واحد جاء على بناء الجمع؛ وقيل: جمع لا واحد له من لفظه» وسيبويه يقول: واحده 





1 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث؛ والحديث الكامل؛ ولفظه للبخاري: ((أَمَا أ 


و 


وَل أشراط الشاغة فنا تشتف فق 
المشرقٍ إِلَّ المغْرب» ول طُعَام يَأْكُله 0 لحنّة هَرِيَادَهُ كُبدٍ الوتء وَأما الولَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ البَجْلٍ مَاءَ 0 
رع الوَلَدَ وَإِذَا هلق اخ اماد مَاءَ البَجُلٍ لز نَيَعَتِ الوَلّدَ)) قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه َّ الله 00 اللّه. 
البخاري: المصدر السابق. كتاب المناقب» باب» رقم الحديث: 3938. 69/5. 


هو 
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شدة» وهو ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين» وقيل: أقله ثلاث وثلاثون وَبَلْغَ اع ةا عو كد 
الأكتحتا يت رطف انين اذ ا مكو فتلت لي َنْعَمْتَ عَلَحَ وَعَلَى وَالِدَيّ هي نعمة الإسلام» 
قيل: لماك كا عدى رقن 1ن لمعيه تن كن الى ونال د قله لك لون لاي 
سنتين من مبعث النبي عليه السلام دعا بمذا الدعاء؛ وقد آمن أبواه» وابنه عبد الرحمن» وحافده أبو 
عتيق. ولم يكن أحد من المهاحرين والأنصار أسلم هو وأبواه وبنوه وبناته غيره وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِا 

ضَّاهُ الصلوات الخمس وَأَصْلِخ ل ف دربي ف د واجعل الصلاح ساريا في ذريتي» فاحعلهم [ص7/89] 
0 تبث إِلَيِكَ عما لا ترضاه وَإِقٌّ مِنَ الْمُسْلِمَْ0 لك أُولَيك الَّذِيَْ ع تكقكزة عليه حدق فا 
عَمِلُوا أي: الأعمال الحسنة» وقيل: المباح حسن» ولا ثواب عليه وَتَتَجَاوَرٌ عَنْ سَيّاتحِمْ للتوبة كائنين 
قِ أَصْحَاكِ لكك املق نوين ناكد الف لزي انوا غ333 6 تق [لدياء فول سان 
0 الله الّذِيْهَ آمَوَا وَعَمِلُوَا الصالجَاتِ مِنْهُمْ ا عَظِيْمَاك” "و روي قال باو اراد 


و 
0 ع 4 5 


جنس القائل لِوَالِدَيْهِ أف أي: ال و ا ل 





مضت الأمم في القرون مِنْ قَبْلِيْ قَبْلِْ ولم يرجع واحد منهم وَثمًا أي: الوالدان يَسْتَغِيْتَانٍ الله الله يقولان: 
الغياث باللّه منك» أو يسألان الله أن يعينه بالتوفيق للإسلام» يقولان له: وَيْلّكَ دعاء بالحلاك» 
والمراد: الحث والتحريص آمِنْ بالبعث إنَّ وَعْدَ الله في البعث والنشور حَقٌ فَيَقُْلُ مَا هدًا إلا أَسَاطِيْْ 
الْأَوَييَ 0 أي: ليس الذي يدعونني إليه من الإيمان بالبعث إلا أكاذيب الأولين وليك حبر مبتداء 
دز حو عليه التولالعداي ف أو قد كات + مِنْ قَبْلِهِمْ قبل أهل مكة مِنَ اين وَالإِنْسِ إِنّهُمْ 
َكَانُوَا حَاسِرِيْنَ0) قيل: نزل في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه. ويرده قوله: مأُوليِكَ الَِيَْ حَقَّ 
عَلَيْهِمالَؤْل...إلخ4. وقال المدارك: نزل في كافر؛ عاق لوالديه» مكذب للبعث” . وَلَكُنٌ من المؤمن 








والكافر دَرَحَاتٌ في الجنة علواء وفي النار سفلاء والدرحات مع النار تغليب نا عَمِلُا من الطاعات 
والمعاصي وَليُوفَيَهُمْ أَعْمَاهُمْ حال جزاءها وَهُمْ لا يُظَلْمُونَ ا 0 0 في الثواب» أو الزيادة في العذاب 
وَيَوْمَ يُعْرَضضٌ 1 الْدَيْة كنا | عَلَى الثَّارٍ يقال لهم: أَذْهَبْتُمْ م لذائذكم ف ياي الا لوه 


المقد ر لكم وَاسْتَمْتَعْتُمْ يا وَاسْتَمْتَعْتَمْ يا فما لكم ههنا من نصيب منها م 790] َالْيوْم و عَدَات امون 
1 - جزء من الآية وتمامها: مَإِححَمَدٌ كول الله والذية ققة جد علي الْكُمَار نَكَمَاءُ بَيْتَهُةْ 0 كع 
يبتَكُونَ فَضْلَا مِنَ الله وَرضُوَانا يبتاقع لي فخوموة من أثر الُحُودٍ ذَلِكَ مكلْهُمْ في التوْراة وَمَكلهُمْ في الْإجيلٍ 
كز أخرج شَطْأهُ َارْرَهُ فَاسْتَغْلَظً فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الرُرَاعَ لِيَغِيظً يحم الْكْمّارَ وَعَدَ الله الزره آمَنُوا 
0 الصَّالّات مِنهُمْ 2 وَأَجرًا خْرًا عَظِيمًا»# سورة عدار الآية: 9. 

- النسفي: المرجع السابق. 313/3. 
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الذل با كُنْنُمْ تَسْتَكيرْونَ في الْأَرْض بِعَيْرٍ الحَقٌّ وا كُنْقُمْ تَفسْفُوْنَ0) ع عن إطاعة الله تعالى وَاذَكُرْ أَخَا أَعًا 

عَادٍ وهو هود عليه السلام إِذ ندر قَوْمَهُ بِالْأَحْمَافٍ جمع حقفء وهو رمل باليمن مستطيل» في 

حقف, أي: إعوجاج. كانوا يسكتون ين وناك شرن على البجدى وقة لض الذي أي ارس فق 
َيْنَ يَدَيْهُ وَمِْ حَلْفِهِ أي: قبل هود وبعده إلى أقوامهم» جملة معترضة» بأن قال: آلا تَعبْدُوا إِلّا الله 


أَحَافٌ عَك هم عَذَاب يَوْمِ عَظِيْمِ0) أي: القيامة قَالْوا أَجِمْتَنَا لِتَأَفِكَنَا لتصرفنا عَنْ عبادة أِيِنَا أي: 





2 


0. 


عامي)ة 
السو 








الأصنام فَأَتنَا يهنا تَعِدَْا َأَينَا بجا تَعِدْنَا من العذاب إِنْ كُنت مِنَ الصَادِقِينَ0) في دعواك قَالَ هود عا عا العِلَمُ علم وقت 
التعديب عند عِنْدَ الله و هو يعلم متى يأتيكم العذاب لك ك1 انملك بِهِ من التوحيد وصدق البعث 
وَلكِيّ راك وكا يلون 0© أن الرسول هو المبلغ لا المعذب فَلَمًا رََوْهُ عَارضًا أي: رأوا العذاب 
بصورة السحاب في أفق من السماء بعد حبس المطر عنهم مُسْتَقلَ أَؤْدِيِهِمْ متوجها إليها فَالَُا أي: 
قوم عاد هذًا عَارِضٌ سحاب مُطِرنَا وإضافة مستقبل وممطر لفظية. قال تعالى» أو هود: بَلْ هُوَامَا 
اسْتَعْجَل م به أي: العذاب الذي طلبتم عجلة ريح فِيْهَا عَذَابٌ َلِيْوَْْدَمْرُ تملك كل شَيْءٍ شَّْءٍ مرت 
عليه من النفوس والأموال بِأَمْرٍ رَبّهَا فَأَصْبَحْوا مْبَحْوا بعد نزوله لا _يُرَى من ديارهم إِلّا مَسَاكِتُهُمْ وأما هود 
ومن معه فهم في خطيرة ما يصيبهم من "5 إلا ما تلذ الأنفس كَذَالِكَ كما جزيناهم جحْرِي الْقَوْم 
الْمُجْرِمِْنَ ينَ0) أي: مشركي العرب وَلَْقَدْ وَلَمَدْ مَكَنَاهُمْ أي: عادا فِيْمَا في قوة [ص791] ومال إن نافية 
مَكَنَاكُمْ يا أهل مكة! فيه العلدن اليزهول #ععانا كد لعاد سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْهِدَةَ عر ا 
النعم قَمَا َع عَنْهُمْ نمْعُهُم ولا أَبْصَابْهُمْ ولا أَفِْدَتُهُمْ مِنْ شَيْءِ من الإغناءء ومن زائدة إِذْ كَانُوا 
يَحْجَدُوْنَ ينكرون بآيّتِ الله مستهزئين بما وَحَاقَ نزل بِمِم ما كَانُوا به يَسْتَهْرُِوْنَ0) ع أي: العذاب 
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ يا أهل مكة! مِنَ أهل الْقُرَى كثمود وعاد وقوم لوط وَصَبّفْنَا الْآيَاتِ كررناها 
َعَلّهُْ يرْحمْْنَ0) عن كفرهم مَلَوْلَا هلا نَصَرَهُمْ الي أي: الأصدام اخحدَُهم مِن ذُوْنِ الله فيان 
يتقربون بحم إلى الله حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله آِمَةَ فالمفعول الأول لاتخذوا محذوفء والثاني 
إما قربانا وآلحة بدل أو عطف بيان منه» وإما آلهة 0-0 وقيل: مفعول له بمعنى التقرب بَلْ 
ضَلُوا غابوا عَنْهُمْ عند نزول العذاب بمم وَذَالِكَ أي: اتخاذهم الأصنام قربانا آلة لف كنم ا 
كَانُوا كَانوًا يَفتَرْؤْدَك) فيه» أو عدم النصرة» ووحود الضلال يورئه إفكهم وَإِذْ صَرَفْا صَرَفْنَا أملنا لِك ثرا مَرَا وهو 
دون العشرء والجمع الأنفار؛ وكانوا سبعة أو تسعة مِّنَ ان يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرآنَ منك» من حجن 
نصيبين» أو جحن نينوي» ل ل أو في التهجدء 
وكان يقراً: مَإِفْرَءْ اسم رَبَّكَ” الات حَضَرُوهُ قَالُوا فيما بينهم أنْصِنُوا اشكتوا لاستماعه فلك قَلَمَا قضِيَ 
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1 - جزء من الآية وتمامها: مإافرا بام رَبَّكَ الذي حَلَقَ) سورة العلق» الآية: 1. 
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فرغ من قراءته ولَوَا رجعوا إل كؤبوم تل يْنَ() مخوفيهم بما سمعوا فَالُوا يَا و قَوْمَنَا إِنّا سمِعْنًا كِتَابَا هو 
القرآن أَنْرِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوْسَى لعلّهم كانوا يهوداء أو ا ما سمعوا بعيسى عليه السلام 
مُصَدنًا لما بَِنَ يَدَيِْ كالتوراة يَهْدِيْ إِلَ الح التوحيد وَإِلَ طَرْقٍ مُسْتَقئِِ0 الشرائع يا فَوْمَنَا أَحِيُْوا 
دَاعِيَ الله أي: ل در 
عَذَابٍ ألِِ0 وحكمهم في التكليف كحكم بي آدم وَمَنْ لا يحب ذَاعِيَ الله أي: رسوله فُلَيسَ 
بُعْحِرٍ في الْأَرْضٍ أي: لا يعجز الله بالهرب منه في أرضه وَلَيْسَ لَهُ مِنْ ذُوْنِهِ أَوليَاهُ أنصارء يدفعون 
العذاب منه أُولَيِكَ الذين لا يجيبون رسوله ف ضَلَالٍ مُيمْنِ0 بيّن أَو1 يَرََا أَنَّ الله الَّذِيْ حَلَقَ 
السّمَاوَاتٍ وَلْأَْضَ و1 يَعْيَ لم يتعب» كما هو شأن 0 لون بمَادِرٍ على أن جح الْمَؤتى 
دحول الباء لتاكيد النفي بَلَى إِنّهُ عَلَى كك شَيءٍ قَدِيْة0وَيَْمَ يُعْرَضُ اليم كفا على ار ال 
في العرض» وإلا يعرض النار عليهم» يقال 5 3 هذًا التعذيب ِالحَقّ قَالُوا بَلَى وَرَبّنَا اعترفوا 
اعترافا غير نافع قَالَ مَذُوْقُوا الْعَذَاب با كُنتَمْ تَكُمروْه0 فى الدنيا فَاصيِدْ يا محمد! عليك الصلاة 
والسلام كما صبَرَ ونوا الْعَرِْ ذووا الثبات والجد والاصطبار على الشدائد مِنّ الُسّلٍ من للتبعيض» 
وهم أصحاب الشرائع ومشاهيرهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام؛ وقيل: من 
للنبيين» قكل أولوا العم ولا كتتفعاء ولا تستخجل ل نزول العذاب» فإنه لا محالة في وقته نازل بهم كَأَنّهُمْ يوم 
يَرَوْنَ مَا يُوْعَدَُوْنَ من العذاب» أي: يوم القيامة بمقايسة طوله يَبنْوا يَلبَكُوَا في الدنيا إل باعة ا مّنْ نّهَار 
[اض 793 ]| في زعمهم بلاغ ما ذكر تبليغ من الله إليكم فْهَلْ نافية يُهْلَكُ كُ إِلّا | الْقَوم العام سِفُؤِنَ00 ع 
أي الكافرون. 


سورة محمد مكية, وفيل مدنية, ثمان وثلاثون آية 


الي كَمَرُوا من أهل مكة وَصَدُوَا عَنْ سَبِيْلٍ اللو امتنعوا عن الدخول في الإسلام أو منعوا غيرهم 
هل أغقاكة 3 حيط الل سناع كإطدام الطلمام وطيلة الأردام إلى 'الكق) رأ )بيذ واب الها 
وَالْدَيْكَ آنا وَعَمِلُوا الصَّالْجَاتٍ وَآمنُوا ا نزُلَّ عَلَى مُحْمّدٍ وهو القرآن وَهُوَ الح الصدق مِنْ رَجمْ كفَرَ 
عَنْهُمْ سَيَّاتِمْ أي: غفر لحم ما فعلوا من الكفر والمعاصي وَأَضْلّحَ بَاكّهْ0) حالم في الدين بالتوفيق» 
والذنها بالقاقيه ذلك ائينة إكباذل الأعمال وتكنين السفات ران سبع أن الذازة قدو بكرا التاطة 





1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط أ و بء والتصويب من ج. 
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فحبط أعماهم وَأَنَّ الَِّيْنَ آمنُوا اتَبَعُوا الحَقَّ مِنْ يَبحِمْ فكفر سيئاتهم» وأصلح باهم كَذَالِكَ يَضْرِبْ الل 

للئّْسٍ أَمتاكٌةخ0 مثل ذلك البيان يبيّن الله للناس أمثالهم بالحبط والغفر فَإِدًا لَقُِْمْ الَّذِيْنَ كَمَرُا 
امحاربة قَضَّرْب البقَابِ أي: فاضربوا رقايهم ضربا حَقٌّ إِذَا أذ نُحَنتمُوْهُمْ أكثرتم فيهم القتل فَشُدُوا الْوَنَاقَ مَشُدُوا الْوَنا 
بالكسر والفتح ما يوثق به الأسارى» أي: احفظوهم فَإِمّا تمنون مَنّا بالإطلاق فيطلقون من غير 
شيء بَعْدُ بعد الأسر وَإِمّا تفدون فِدَاءَ بالمال أو أسارى المؤمنين» الإمام مخيّر بين القتل والمن والفداءء 
والاسترقاق عند الشافعي: نا منسوخ» بقوله: «إَافبُلُوا الْمُشْركين74' لأن سورة برآءة 
من آخر ما نزل» فحكم أسارى المشركين عندنا القتل والاسترقاق» أو هذا مخصوص بحرب بدر حَقٌٌ 
تَضْعْ الحتبُ أي: أهله أَوْرَارَهَا [ص794] أثقاللها من السلاح وغيره أو آثامهاء وهو الشرك غاية 
للقتل والأسرء بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهدة ولم يبق لهم شوكة الأمر فيهم ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ 
له لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ أي: انتقم منهم بغير القتال كالخسف والطاعون وَلْكِنْ أمر بالقتال لِيَدْلُوَ ليمتحن 
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ليجزي الله كل نفس بمااكسبت في إعلاء كلمة الله» وسفالتها من الحنة والنار وَالَيَْ 
يلوا ل ب ا و 0 
أَعْمًا أَعْمَاكُةْ0) سَيَهَدِنهِمْ إلى القواب وَيْصْلِحُ بَالُمْ بَاككْخْ0) حاهم وَيْدْ ل م انه عَبَقَهَا بيّنها 004 فاشتاقوا 
إليهاء أو يصلون إلى مساكنهم وأزواحهم وخدمهم وأززاقهم م من غير استدلال يَا أَمّهَا الَِيْنَ آمنُا إن 
تَنصُرُوا الله الله أني: .ديئة ب يَنْصْرَكُمْ على أعداءكم وَيُتِْ وَيْثْ أقدَامَكُة© في المحارب والمعارك الذي مبتداء 
كرا الرو اين قم لك مشر ست سي انق ليتوا املكو اه 
أَعْمَاةَهخْ0 عطف على الفعل المقدر» والجملة بر المبتداء ذَالِكَ التعس والإضلال بِأَنّهُمْ كرِهُوًا مَا 
ْوَل الل من القراق َأَخْبَط شينيها أَعْمَاكم0أَقَلَمْ عنقا ف رضن في تحاراتهم إلى الشام مَيَنْظْروا 
إلى مقاهر الله من قرى مود وعاد ولوط كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذي مِنْ قَبْلِهُمْ من الأمم د دَكَرَ الله دَمرَ الله عَلَيْهِمْ 
أهلك ا وأولادهم وأنفسهم وَلِلَكافِرة يْنَ أَمتَاه0) أمثال عقوبات من قبلهم ذَالِكَ بن الله مول 
0 الَذِيَ آمَُوا بالله وَأنَّ الْكافِريْنَ من قريش لا مَؤْلَ لم0 ع لا ناصر لهم إنَّ الله نعل الذي 
آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتٍ [ص795] جَنَاتٍ بحري مِن خَختِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِننَ كَمَرُوا يَتَمتّعْوْنَ بأمتعة 
الدنيا قليلا وَيأْكُلَوْنَ بالحرص من غير فكر الآرة كَمَا تأَكُل الْأَنْعَامُ به من غير فكر الذبح والنحر 


ُ 
قََ 











1 - جزء من الآية وتمامها: طفَإدًا انْسَلَح الْأَشْهْرْ الخُيمُ قار الْمشركين حَيْتُ وَحَدُْوهُمْ وَحْذُوَهُمْ وَاخْصْرُوهُمْ 
وَافْعْدُوا لحُمْ كُلَ مرْصَدٍفَنْ تَُوا وَكَامُوا الصّلاة وآنوًا لكا فَحَُو سَِيلَهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ)» سورة التوبة» الآية: 
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وَالتَارُ مَنْوَى و (ومنزل] 7''لَمْ0وَكأَيْنْ أي: كم من أهل قَزْيَة ِي أَسَدٌ قُوَة مّنْ أهل فَرْيتِكَ أي: 
مكة د أَخْرَحَنْكَ محاز باعتبار التسبب أَهْلَكْتَاهُ أَمْلَحَْاهُمْ بأنواع العذاب قَلَا تَاصِرَ 00 ليمنع إهلاكنا 


عنهم أَفْمَنْ ركان عق نه خوج وروا 11 ار وهم الرسل والمؤمنون كَمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوْعُ عَمَلِه 
فيحسب القبيح مليحاء وهم كفار مكة وَاتَبَعوا | أَهْوَاءَهُة في عبادة الأصنام, أي: لا مماثلة بينهما 
في الجزاء مَتَك لخن أي: صفتها الي عرد الكتقوة مون هبون ها ا مّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِيْبالمك» غير 
متغير باللون والريح والطعمء كما يتغير مياه الدنيا وَأَنْهَارٌ م منْ لَب د يتَعيّدْ طَعْمُهُ بالنقن والقرص 
والحرز وَأَنْهَارَ من خَنْرٍ لَدّةٍ لذيذة)” “لسَاربنَ بِينَ لا كراهة ولا غول ولا ريح» كحمور الدنيا وَأنْهَارٌ 
م من عَسَلٍ يصَنّى من احتلاط المع والرغفة كم ها أصناف ين كل لمات ومَطفرة تن يثية 
0 وهذا أتم النعم» إذ كل نعمة بدوتما مكرء أَمّنْ هو في هذه النعم؟ كَمَنْ هُوَ 
خَالِدٌ مؤبد في النّارِ وَسْقُوَا مَاءَ حميْمَا في مقابلة تلك الأشربة المذكورة مََلّع أَنعَائَهُْ أَمْعَائَهُةْ0) لفرط الحرارة» 
ره قي ست ور معيان وَمُنْهُمْ بو لحار لحي د اويا الحو روم 
حَىٌّ إِذَا حر عَرَحْوًا من عِنْدِكٌ قَانُوا لِنَذِيَْ أُويُوا الْعِلْمَ كابن مسعودء وابن عباس مَاذًا قَالَ 
صاحبكم آنِقًا الساعة؟ كأنه [ص796] لم يلق أذانهم تكيرا وتعننا أولفلك اليك طبع الله عَلَى 
كُلْويحِمْ وَاتبَعْوا عا امهم 0 دا تماونُوا في ماع كلامه صلى الله عليه وسلم وَالَِّيْيَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُتَى 
وَآنَاهُمْ الل لت الحمم ما يتقون به النارء أو جزاء تقواهم فَهَلْ نافيه يَنْظرُونَ ( كفار مكة] إلا 
الحَاعَةٌ أَنْ نيهم بَعْتَةَّ فجأة فَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطُهًا أماراتماء منها: بعثة محمد صلى الله عليه وسلمء 








المنافقون 


77 


وانشقاق القمر والدحان. فهي كالعلة فَأَنَّ َأ لم فكيف لهم إِذَا جَاءَنْهُمْ ذِكْرَاهُةْ0) أي: لا يشعهنم 
إذا حلت القيامة تذكرهم وتنبههم؛ وإذا علمت حال الطائفتين بالسعادة والشقاوة فَاعْلَمْ 0 إِله 

إل الله وَاسْتَغْفِرُ لِدَّنبِكَ وَلِلْمُؤْمنِيتَ وَالْمُؤْمِئَاتِ أي: فائبت ودم على التوحيد مع الاستغفار لذنبك 
تعليما أو لترك الأولى» فإنه يحتاج إلى الاستغفار ولذنب المؤمنين. [وفيه تكرمة للأمة حيث باشر 
البي صلى الله عليه وسلم لاستغفارهم 01 وال : اله يَعْلَمْ متَمَلبَكُمْ أي: دنياكم فإنه لا محالة تنتقلون 
عنها وَمَنْوَاكُهْ(2)0 أي: عقبى كمء فإتْما دار الإقامة أو تماركم» فإنه وقت التجارات» وليلكم فإنه 


7 
ا 


مضجعكم ومأواكم وَيَقوْلَ الَذِيْنَ آمَنُوَا لَوْلَا هلا نُزُلْتْ رُلثْ سؤرة فيها ذكر الجهاد والقتال فَإِذَا أَنْرلَتْ 
1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أ و ب. 
2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أ و ب. 
3 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ب و ج.» والتصويب من أ. 
4 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 
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كد ل 0 أمر به َآَيْتَ الذِيْنَ و ف قُلْوْصِمْ مُرَضٌ ضعف 
الدين» وقيل: نفاق يُنْظَرُنَ لِك نَظْرَ المعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ خحوفا وجبنا فَأَوْلَ لمْ0)طاعَةٌ وق 
مَعرُوْفَ أي: فأقرب لحم طاعة الأمر وامتثاله» وقول حسن فيه فهما مبتداء وخبرء وقيل: طاعة 
استيناف» أي: أمرهم طاعة, وأولي لهم وعيد بمعنى: ويل لممء أفعل من الولي» بمعنى: القرب» أي: 
يليهم المكروه» فهو دعاء عليهم [ص797] فَإِذَا عَرَمَ الَْمْرُ أيو حدٌّ والتزم فرصة القتال صاحب 
الأمرة «الاساة خارف: كلو ميدقو" اللو عرفا وطاعة فق آمو خياد لكان تعتير: ل 0 المتويةه 
والجملة الشرطية جواب إذا فَهَك فَهَلْ عَسَيْتْمْ يتوقع منكم؛ أي: لعلكم إن إن نولت عن الإيمان أو رتم 
على الناس أَنْ تُفْسِدُوًا في الْأَنْضٍ بالبغي والظلم ا وَتْقَطْعوا أَْحَامَكُة © مقاتلة مع الأرقاب» كما هو 
دأبكم في الجاهلية» أو تكبرا وترفعا وتفاخرا عليهم» وإلحاق الضمير بعسى على لغة الحجاز» وخبره 
أن تفسدواء وإن توليتم اعتراض ولك الْزَوْمَ لَعَنَهُمُ الله أبعدهم عن رمته َأَصّكَهُمْ عن ماع الحق 
وَأَعْمَى أَبْصَارَمُةْ0) عن رؤية طريق الحدى أُقَلَا يَتَدََرُوْنَ الْقُْآنَ بمواعظه وزواجره حي ينزجروا عن 
المعاصيء ولا يجثروا عليها أَمْ بمعنى بل عَلَى قُلُوْبٍ أَقْقَاكًا0) من الرين والختم والطبع» فلا تنفتح 
للإبمان إِنَّ الَّذِيَْ ركذا عَلَى أَدْبَاهِة أي + رتحعوا كقارا بعذ النفاق مرق بغز ما تين له الما أي: 
التوحيد بالدلائل الواضحة» أو نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة الشَيْطَانُ سَوَّلَ الشَّيْطَانُ سَوَلَ لُمْ زيّن لهم 
وَأَقْلى وَأَملى و0 وأطال لمم الآمال والأماني ذَالِكَ ذَالِكَ أي: إضلاله ِأَتَهُمْ نَهُمْ أي: اليهود َال سرا وإخفاءا عن 
المؤمنين لِنَِّيِنَ كَرهُوًا مَا نَل الله من التوحيد؛ وهم المشركون عه ف بَعْضٍ الْأَمْرِ وهو المعاونة 
عرلا والجوخر ع رو اتق كاج ييار رامو بر ل 

هم إِسْرًا يَعْلْمُ إسْرَارَكُة0 فَكيْفَ حالهم ذا توق قَنْهُمْ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ بمقامع الحديد وُحْوْهَهُمْ مَك © 
ذَّالِكَ التوفي بتلك الحالة بأ أنه ال [ص798] اللَهَ وكَرِهُوًا رِضْوَائَهُ أي: عملوا المسخطء 
وتركوا المرضي فَأَحْبَط أَعْمَاكٌغْ0 أبطلها أَمْ حَسِب الَذِيِنَ ف قُلْؤْيِمْ مَرَضْ ريب أَنْ لَنْ يخْرِجَ لن 
يظهر الله أَصْكائهة0) أحقادهم, على الني والؤمنين ولو تشَاء لأريتاكقة. لعرفنا كنم .بأعياتمم 
َلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ لعلامتهم وتشخصهم., واللامان للو وللقسم المحذوفء, وما بعده جواب لتَعرفنهُْ 
قِ ف لخن القَوْلٍ الْقَْلِ في إمالة الكلام وأسلوبه وفحواهء أي: إذا تكلموا عندك تعرضوا بما فيه تمجين أمر 
اسمن يد الله يَعْلَمُ أَعْمَالكُة0 أيها العباد! حهيرا :وشا | وَلتلونَكُمْ ولنعاملنكم معاملة المختبر بأمر 
الجهاد والتكاليف الشاقة حَقٌٌ عَقٌّ تَغلمَ وغية لبان الفجاهددة مك وَالصَّابرِيّنَ على المشاق في الجهاد 
وغيره وَتَبْلَوَا نظهر أَخْباكن0 أسراركم في الإبهان» وفي صداقة المؤمنين وعداوتهم. صدقا وكذباء أو 
في الطاعة والعصيان في الجهاد وغيره إِنَّ الَِّيِنَ كَمَرَْا وَصَدَُّا عَنْ سَيْلٍ اللو منعوا الناس عن طريق 


ف 
َقَولُ 
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المدى وَشَاقُوا اليَسُوْلَ حالفوه مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ م المُدَى هم بنو قريظة وبنو النضير» أو المطعمون 
يوم بدر لَنْ يضْرُوا اله شيعا بل يضرون أنفسهم وَسَيْحْبِطُ يبطل أَعْمَاكُهْ0 أي: ثوابما يا أَيّهَا الذي 
فت قش التو مادعا شوك ول اذا أَعْمَالكٌة0 بما أبطل به هؤلآء ال والنفاق 
والعجب والرياء والمن والأذى إِنَّ الذي كمَرُوا وَصَدُوا منعوا عَنْ سَبِيْلٍ الله الل طريق الحدى ثم م مَانُوا وَهُمْ 
كُقَارٌ فَآَنْ يَغْفِرَ الله خْ0) نزلت في أصحاب القليبء والظاهر أنه عام في كل من مات على الكفر 
ا كنا لا تضعفوا للعدوّ من الوهن [ص799] ولا تَدْعُوَا الكفار إِلَ السَلْم الصلح وَأنْتُم وَأننُمْ اْأَغلّؤنَ 
الأغلبون القاهرون وَاللَهُ وَالّهُ مَعَكُمْ بالنصر وَأَنْ يََرَكمْ وَلَنْ يرَكُمْ أَعْمَالكُة0 من الوتر» وهو الفرد» أي: لا يضيعكم 
أعمالكم؛ بل يزوج أعمالكم بالثواب عا الغا الذننا لفك 235 أن الاقففان نك مولا تاس اله 
َإِنْ تُؤْمُِوا بالله عر ل عن الشرك يُوْيَكُعْ أُحْؤركغ ولا يَسْعَلْكُؤْ أَنْوَلَكُةْ0) جميعهاء بل قدر 
المفروض للرّكوة إن يَسْعَلْكُمُوْهَا جميع الأموال 3 الإحفاء: الاحتهاد بأقصى الغاية» أي: يجتهد 
في سؤال المال أقصى الغاية ية تَبِحَلُوا لا تعطوا وَكْرِحْ أي: الله أو البحل أَضْعَائكُةْ0 أحقادكم في حق 
رسول الله والمؤمنين ها أن هَؤُلَاءٍ الحاء للتنبيه» أي: أنتم يا مخاطبون! قوم موصوفون بحمذه الصفة 
ُدعَونَ لمنفُِوا ف سَبيْلٍ الله في الغزو وفي الزكاة وغيرهما نكم من يَبِحَلَ وَمَنْ يُبْحَلْ َإا يَبِحَلُ عَنْ 
نّفْسِهِ فإن نفع الإنفاق وضرر البخل يعود إليه» وصلة البخل جاء بعن» وعلى» لتضمنه معنى 
الإمساك والتعدي وال شك عن صدقاتكم وَأَنتُمْ القَراهُ إلى الله وَإِنْ_تَتَوَلَا لتعرضوا عن طاعته 
فول توما ركه يطيعه نه لَايَكُوْنُوا أَمكالكُة 0غ في الإعراض عن الطاعة. 





سورة الفتح مدنية تسع وعشرود آية. 
بِسْم الله اليخْمن اليجيّم0©) 


نا فَتَحْنَا لَكَ إنا قضينا بفتح مكة من قابل قَنْحَا مُرْنَا0) ظاهرا لَبَغْفِرَ لَك الله بجهادك, علة 
للفتح» المسبب بالجهاد» وإعلاء كلمة الله وتخليص الضعفة من المسلمين عن أيدي الظلمة» وقد 
يقال في التقدير: فاستغفر ليغفر الله لك مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ [ص800] وَمَا تَأَخّرَ أي: جنيع ما فرط 
منك مما يصح أن يعاتب عليه» وقال بعض: ما تقدم؛ حديث مارية» أو ما عمل في الجاهلية» أو 
ذنوب آدم وحوا. وما تأخر؛ حديث امرأة زيد» أو ذنوب أمته. وفي مغفرة النبي بالجهاد ترغيب الأمة 
فيه وَيُنِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيَْكَ بضم الملك والرياسة بالنبوة وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمَال) في إتمام أمر الرسالة 
والرياسة وَيَنْصْرَكَ الله نَصْرًا عَزْيرا 0ع لاقل بعده 1و الذية: أنول" التفكتكة الضعير والفلمائية اذه قِ 
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لوب الْمُؤْمِينَ لِيرْدَادوَا ْنَا مّعَ إِمَاِمْ يقينا إلى يقينهم في شرائع الدين» أي: يتدرج الإعان 
بالشرائع الإسلامية بنزول طمانية بعد طمانية 5 حنؤد السمناواك َالْأَرْضٍ يدبر بحم ما يقتضيه 
الحكمة البالغة من القاهرية والمقهورية وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا بفائدة الجهاد حَكِيْمًا0) في تشريعه لِيُدْجَلَ 
الْمُؤْمِننَ نَ وَالْمُؤْمنَاتِ به جَنّاتِ جَْريٍ مِن تَخْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِديٍ لا ا 2 
وَكَانَ وَكَانَ ذَالِكَ الكمتعال : والتكدر بعتن" الل دو اعتط يا انه القمتوة مور العاف الدفوية رقف بيه 
الْمُتَافِتِيْنَ وَالْمَُافِمَاتٍِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرَكَاتِ أهل النفاق في الدرك الأسفلء ولذا قُدَّموا على أهل 
البرك العلّاتوع بالله ظَنّ السسَوْءِ عدم نصر محمد وتابعيه وهلاكهم عَلَيْهِمْ دَائَِهٌ السّؤءِ ير لكا أي: عليهم 
حائقة ودائرة ما يظنون في حق النبي وال مؤمنين وَعْضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ أبعدهم عن رحمته وأَعَدَ م 
جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرَها) مرحجعاء فهم الخاسرون في الدنيا والآخرة وَللَّهِ جُنْؤْدُ كا َالْأَرْضٍ كل 
بالتكرير وَكَانَ الله عَِيْرا ا [ص801] حَكِيْمَا0 فعا قن اسلناك َناك شَاهِدًا لكل 











ع 
2 


نبي» وللأمة الرحومة وَمبشا وفيشا بالليدة وَتَذِيْر0 بالنار لِتُؤْمِنُوَا بالله وَرَسُوْلِهِ أيها المؤمنون! تثبتوا على 
الإعان وَتُعَرروَمُ تنصروا الله بتقوية دينه وَتُوفَوُوْهُ تعظموه وَتُسَبّحُوْهُ تنزيها وتصلية بُكُرَة بكر وَأَصِيْلَا0 غدوا 
وعشياء .أو -داقما إِنّ'الَذِيَة تبايفؤتلك ربحة الرضيوا :فق" اللديبية إا' مَارفوَ3: الله لأنه المقصود ‏ بغقة 











الميناق يَدُ الله قَوْقَ أَيْدِيهِمْ إشارة إلى أوثقية هذا العهد. ونحاية بعده عن مظان النقض فَمَنْ نُكت 

مد د ل ل ف ال با عَاهَدَ عَلَيْةُ اللّهَ بالبيعة فَُسَيُؤِْبْه 
أَخْرًا عَظِيْمَا0ع الجنة. استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وجهينة ومزينة وغفار عام 
الحديبية» فتخلفوا بضعف العقيدة» ولما رحع عن الحديبية اعتذروا بالشغل بالأموال والعيال» فقال: 
تقول لك التتغلتو مزق الأغزا مكلتنا: أنوالنا وأغلوافابقكنفة لنا من آذ على التجعلقك يقولوة 
ِلسِتَتهمْ با لئس ب قُلْوِهِمْ في أمر الاستغفار والمعذرة قُلْ فَمَنْ يْلِكُ لكُمْ مّنْ اللو سَيْنًا من يمنعكم 
الماش مي ال 0 


مم يز ل خَيْرا0يَل للانتقال من غرض إلى غرض ظَنمُْ أَنْ لَنْ ينْقَِبِ يَسْوْلُ وَالْمُؤمئُونَ إلى أَهائى: 


8 
ع 


أَبَدَا أَبَدَا جمع أهل» يستأصلهم المشركون» فلا يرجعون إلى المدينة وَريّنَ ذَالِكَ ذَالِكَ يمكن هذا من الشيطان 3 
لوك وَظَنَنتُمْ طن الكؤواقى الله ورشولة وَكنُْمْ فَوْمَا يورا قَوْمّا بُؤْرَّال) جمع بائر» كعائد وعودء أي: ل 
عنده تعالى [ص802] بفساد العقيدة» وسوء النيّة وَمَنْ 1 يُؤْمِنْ بالله وَرَسُوْلِهِ فَإنا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِريْنَ 





| 


وول اتلك الكتقاؤات والأرض يدتره على قشنية محكيية ينزه لمق كفك وَيُعذي من يشا 
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كان 1ن قو" تعيه] 0 النيق رحعة على عضيف يدول سَيَقوْلُ الْمُحَلّمُونَ فو لخدي أكإدًا 1 ثم إل 
َعَم غنائم خيبر© لِتَأَحْذُوْهَا ما من حضر الحديبية» ويقسموا بينكم غنائمها دَرُوْنَا دعونا كه 
لواحل هده : ل ا ا ا 
قل أَنْ تَتَعْونا أن تبك ونا نفي بمعنى النهي: لا تتبعونا كَذَالكُمْ قَالَ اللّهُ مِنْ قبن قبل عودنا إليكم؛ أو الخروج إلى 
حيبر فَسَيَفُولُونَ بن تَدْسْدُوْنَنَا أن نصيب معكم إلى غنائم خيبر» ردّ منهم أن يكون حكما لله تعالى 
وإثبات: لسن ب كاثوا لا يَفْتهون نينا إل إلا لان هو أمر 0 رد من الله ذلك» وإثبات 
حقلهم كل المسافان من الأغراي تكزر للوصى الشنيع سشدعوة وكان الداعي يومئذ أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء » وفيه إيماء إلى خلافته إِلى قَوْمَ 
ُو بأ حرب شَدِيْدٍ تُقَاتلُوتَهم 1 ؤْ يُسْلِمُوْنَ هم بنو حنيفة» أو من ارتد بعده صلى الله عليه وسلمء 
أو المشركون» وقيل: فارس والروم» وقد دعاهم عمررضي الله عنه» ويسلمون حيقثذ بمعنى ينقادون 
0 الحزية بخلاف هؤلاء» فليس لهم إلا السيف أو الإسلام ولا جزية فَإِنْ تُطِيْعُا إلى قتالهم يُؤْتَكُمُ 


لو 6 


لَهُ أجرًا حَسنًا في الدارين : الغنيمة واللحنة وَإِنْ نولو عن الموافقة كما تَوليكة مِنْ قَبْكْ في الحديبية 
16 دبك عَدَابًا ألِمّا© رافق ابره ا[ض 803 ] لشن على الأعمن حَرَجٌ ولا عَلَى الأغرج حَُُ 
وَلا عَلَى الْمَريْضٍِ حَرَحٌ في ترك كياد حر عي عار با مَنْ يُطِع الله وله تخكلة جَنَاتِ 
مِنْ كته الْأَممَاد ترغيب في الطاعة وَمَنْ كول 1 عَذَابًا مم20 ترهيب عن الإعراض لَمَدُ 
رْضِيّ ال عَنِ الوقن إِذ يا كؤنك يت تخت الشّجَرَة ة قصل النبي العمرة» ونزل بالحديبية) فبعث جوّاس 


3 


1 - الحديبية: بضم الحاء» وفتح الدال» وياء ساكنة» وباء موحدة مكسورة» وياء اختلفوا فيها فمنهم من شددها 
ومنهم من خففهاء فروي عن الشافعي» رضي الله عنه» أنه قال: الصواب تشديد الحديبية وتخفيف الجعرانة» 
وأخطأ من نص على تخفيفهاء وقيل: كلّ صوابء أهل المدينة يثقلونما وأهل العراق يخففوتماء وهي قرية متوسطة 
ليست بالكبيرة» ميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلمء تحتهاء وقال 
الخطابي في أماليه: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضعء وبين الحديبية ومكة مرحلة» وبينها وبين 
المدينة تسع مراحل» وقال محمد بن موسى الخوارزمي: اعتمر النبي» صلى الله عليه وسلمء عمرة الحديبية ووادع 
المشركين مضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية. الحموي: المرجع السابق. 230/2. 

2 - خيبر: الموضع المذكور في غزاة البي» صلى الله عليه وسلم» وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد 
الشام» يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير» وأما لفظ خيبر 
فهو بلسان اليهود الحصنء؛ ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون ميت خيابر» وقد فتحها النبي» صلى 
الله عليه وسلم» كلها في سنة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان. الحموي: المصدر السابق. 409/2. 
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ابن أمية” إلى قريش مكة فهموا بقتله» فمنعهم الأحابيش» فرجع؛ ثم بعث عثمان بن عفان 
فوقروه» واحتبس عندهم, فأرجف بقتله» والبي جالس تحت شجرة سدرة أو سمرة» ومعه ألف وثلاث 
أو أربع مائة أو خمس مائة» فبايعوه على القتال مع القريش وعدم الفر عنهم فَعَلِمَ مَا فْ ف مُلْوِمِمْ 
من الإخلاص والوفاء َأنرلَ التَكيئة السَكِيْنَة الطمانية بالتشجيع» أو الصلح عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَأنَابَهُْ وجازاهم قَنْحًَا 
قَريَبَالُ) فتح خيبر بُعيد الرجوع؛ أو فتح مكة و َم كبر يدوا من حبر وَكانَ الله عرز َزِيْرا غالبًا 
في تنفيذ حكمه حَكِيْمَا0 في مصالح الأمور وَعَدَكُمُ الله مَعَانمْ كَِيْرَة ل ا تعمل 
كه و معام حير وكتك أثزي الاش عتكة ابذي الغل عير وخلفائهم من .بق أسيدة 
وغطفان30) عن عيال المؤمنين في المدينة» لتشكروا نعمة الله وَلِتَكوْنَ هذه العجلة والكفة آي إمارة 
َلْمؤْمِيَ على رحمته 0 و يَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا تُسْتَقِيْمَا00 التكلان في عزم الأمور وَمغانم أخْرى 
ا 1 دورو عاها يعد من وا '» أو فارس والروم قَدْ أَحَاطٌ الله لّهُ يا علما بتكوينه 
َكَانَ الله عَلَى كل شَينءٍ قَدِيْرَمه0) [ص504] ولو َاتَلكُمُ ازيم كفو اف فريك رمق اللديية) 
1 يصا حوا كَوَلَّوَا الَْدْبَارَ أي: لانحزموا ثم لا يحَدُوْنَ وَِيّا محبا؛ يلحاؤن إليه ولا نَصِيرَم0) يعاضدهم في 
الحرب سْنة الله الَّونْ قَدْ حلّث مِنْ قَبْنُ نصر الأنبياء على الكفار» مصدر منصوب بفعل محذوف» 
أي: سخ الله تعالى سه وَلَنْ جحَدَ لِشئة الله كتزِيكا0 تغيرا وهو الّذِيَ كن أيَرِيَهُمَ أيذي كفار مكة 
عَنكُمْ وَأَيْدِيك م عَنْهُمْ يَطن مَكَهَ في وادي مكة, أي: الحديبية مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ وذلك أن 
ثمانين منهم طافوا بعسكر المؤمنين ليصيبوا منهم» فأخذواء وجيء بحم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فعفى عنهم» وخحلى سبيلهم؛ وصار ذلك سبب الصلح بين الطائفتين» وقيل: عكرمة بن أ 
جهل حرج في خمس مائة إلى الحديبية» فبعث خالد بن الوليد فهزمهم» حيٌّ أدحلهم حيطان 0 





1- حواس بن أمية: هو حراس ابن أمية يه الديار بكري: 0 السابق. 0 

3 - غطفان: قبيلة عدنانية) كانت منازههم بنجد» مما يلي وادي القرى وجبل طيئ . ومن ديارهم: ذو أرل 
والطباءة» ومن جبالهم: ضرغد» ومن أوديتهم : ارمق كانوا يعبدون الْعرّى - قُِ الجاهلية- شُراب: المصدر السابق. 
209 

4 - هوازن: قبيلة عدنانية» كانت تقطن ف نحد ما يلي اليمن. ومن أوديتهم: «حنين» » غزاه رسول الله بعد فتح 
مكة. شراب: المصدر السابق. 294. 
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الحديبية عَنِ زيارة الْمَسْجِد ارام ومنعوا ادي المبعوثة للعمرة مَعْكُوْفًا حال كونه محبوسا أَنْ يَبْلعٌ 
الهدي عله مكان النحر في الحرم عادة وَلَولَا رَحَالٌ مُؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ بمكة 1 تَعْلَمُوْمُةْ بأعيانهم 
لاختلاطهم بالمشركين أَنْ تَطَبُوِهُمْ تقتلوهم مع الكفارء بدل اشتمال من رجال تك مُنْهُمْ من 
قبلهم مره مكروه. مفعلة من عرّاء إذا عراه» ما يكرهه, كوجوب الدية أو الكفارة والتأسف عليهم 


والسوء, قالة المشركين بِعَيْرٍ عَلْمِ متعلق بتطؤهم؛ وجواب لولا محذوفء أي: لأذن لكم في القتالء 
ولكن لم يأذن لِيُدْحِلَ الله ف رَحْمَتِه مَنْ يَسَاءُ لَو تَرَيَلُوا أي: لو تميزوا عن [ص805] الكفار» وعرفوا 
بأعيائم لَعَذَبنَا الي كَمَرَُا مِنْهُمْ من أهل مكة عَذَابًا يماك بالقتل والسبي» واذكر إِذْ جَعَلَ الذي 
كَرُوَا إذ ظرف لعذبنا ف قُلْووحِمْ الحويّةَ الأنفة حَِيّةَ اْجَاهِلِيّة التي تابي عن الحق» حيث صدوا النبي 
والمؤمنين عن المسجد الحرام فَأَنْرَلَ اللهُ سَكِيَْئَةُ طمانيته ووقاره عَلَى رَسْوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنينَ قيل: لما همّ 
النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم بعثوا سهيل بن عمر”» وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص 
للصلح على أن يرحع من عامه. ونحن نخلي مكة من قابل ثلاثة أيام» فأجابحم» فقال عليه السلام 
لعلي اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما صالح رسول الله قالوا: ما نعرف ذلكء اكتب باسمك 
اللهم» ولو عرفناك رسولا ما صددناك عن البيت» فهمٌ المؤمنون أن يبطشوا عليهم؛ فأنزل الله سكينته 
وطمانيته ووقاره فتحملواء فقالوا اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال عليه السلام: 
اكتب ما يريدون وََْمَهُمْ كَلِمَة التَقْوَى أي: كلمة لا إله إلا الله محمد زسول الله أو بسم الله الرحمن 
الرحيم» ويمكن أن يقال كلمة قبول الصلح, فإنها صارت سببا لوقاية الحرب معهم وَكَانُوا أَحَقَّ بحا 
وَأَهْلَهَا بمذه الكلمة» فإن الصلح خير لهم» صدر في حقهم وَكَانَ الله بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيْمَا00 دائماء 
وقد علم أن الصلح ههنا أحسن من الحربء لما فيه من الحكمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في 
منامه ف المدينة» أنه وأصحابه دخلوا مكة» وحلقواء وقصروا أشعارهم, وزاروا البيت» فأخبر هم بماء 


1 - سهيل بن عمر: هو سهيل بن عمرو بن همس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن لؤي. 
ويكنى أبا يزيد. وخرج إلى حنين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة 
منصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حنين فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ مائة 
من الإبل من غنائم حنين. فسمعت سهيلا يقول: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: مقام 
أحدكم في سبيل الله ساعة خير من عمله عمره في أهله. قال سهيل بن عمرو: فأنا أرابط حتى أموت, ولا أرجع 
إلى مكة أبدا. فلم يزل بالشام حتى مات بما في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب. ابن 
مد ب ا 20101 0 
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فزعموا أنه في هذا العام» الذي خرج إلى الحديبية» فلما تأخر بالصلح؛ قال بعض المنافقين: واللّه ما 
حلفنا رونا اتقترنا وين راينا الفييت»: قزل نقذ تداق الل تقول الثقيا أله [دن 806] مودقة بق 
رؤياه» أي: لم يكذبهء فحذف الحارء أي: كلمة في» وأوصل الفعل» كقوله: مَْصَدَقُوَا مَا عَاهَدُوا الله 
عليه" متلبسا بالق لَتَدْعُنُنَ الْمَسْجدَ الخُرَامَ بعد عام الحديبية إِنّْ ضَآءَ الله تعليقا بالمشية تعليما 
للعيادة أو حكاية لفوله.صلى الله عليه ول اميك لفق تؤوسكة ومقصرنة تَحَافُوِنَ أبدا من 
عدو فَعَلِمَ الله في أمر الصلح مَا د تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ نِ ذَالِكَ الدحول في مكة قَنْحَا قَرِِنًا ريباك هو 
فتح خيبر» ترويحا لقلوب المؤمنين» وتيسيرا لأسباب الفتح الموعود في عام القابل هُوَ َي أَرْسَلَ 
رَسْوْلَهُ بالدَى بالقرآن وَدِيْنِ الحقّ هو الإسلام لِيُظْهِرَهُ ليغلبه عَلَى الدَّيْن كُلّهِ غير الإسلام وَكُمَى بالل 
سَهِيْدَان على ها انيه ارح نه تقول :امهل أر سوعط يان لدو يقة قا 
عَلَى الْحُمَارٍ غلاظ عليهم» جمع شديد, حبر الذين» أو - خبر الجميع يُحْمَاءُ جمع رحيم بَيْنَهُمْ يفعلون 
بكل ما يليق به تَرَاهُمْ رَكَعَا جمع راكع سُجّدًا جمع ساجد يبَِعْوْنَ يطلبون فَْلًا مّنَ الله وَرِضْوَانًا في 
الدنيا والآخرة سِيّمَاهُمْ علامتهم ف وُحُوْهِهِمْ منْ تر السّجُوْدٍ السمت: التي تحدث في حباههم من 

كثرة انعمو ا سامه. إذا أعلمه» أو نور يظهر في الآخرة» يعرف به أنهم سجدوا لله في 
الدنيا دَالِكَ الوصف المذكور» أو إشارة مبهمة» تفسيرها كزرع مَكلهُمْ صفتهم في الَوْرَاةٍ وَمَكَلْهُْ 
وصفتهم في الْإبيْلٍ كَرَرع أخرج شَطَْهُ أي: فراحه؛ “الذي يتهياء. به للحب فَارَرَ فقواه وأعانه 
فَاسْتَغْلَظً من الدقة اح فاستقام عَلَى سُوْقِهِ قِهِ جمع ساق يُعْجَبُ يُعْحِبْ الرُرَاعَ بحسن منظره» شبّه بذلك 
[ص507] لِيَعِيْظبع م الْكَمَارَ من ملاحظة بدء الإسلام غريباء» ثم قوته واستحكامه بحيث انتشاء 
عنه غيظ الكفار وحسدهم وَعَدَ الله الَذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّاحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفرةً وَأَخْرًا عَظِيْمَا 0 


من للبيان» والأجحر العظيم: الحنة والرضوان. 








سورة الحجرات مدنية» ثمان عشر آية 
َا أيُّهَا الَّذِيْنَ موا لا تُقَدّمَُا أمرا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوْلِهِ أي: لا تقولواء ولا تفعلوا حلاف الكتاب 


والسنة وَانّقُوا الله في المحالفة إِنَّ الله إِنَّ الله سبع بكلامكم عَلِيْهْ0) بضمائركم يا أَيّهَا الي آمَنا لا تَرْفَعْوا مَعْوا 


1 - جزء من الآية» وتمامها: مَرْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِحال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى خحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يََْظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تبْدِيلّا» سورة الأحزاب» الآية: 23. 
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ا 


صْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَّمْ إذا كلمتم به وَلَا بَجْهَرُوا لَهُ بالْقّوْلِ بل احفضوا إحلالا لشانه كَجَهْرِ 
ري م ا ا تَشْعْرُونَ0) بحبطهاء روي أنه مما 
نزلت تخلف ثابت بن قيس29 عن محلسه صلى الله عليه وسلمء فدعاهء فقال: إني رجحل جهير 
الصوت» فأخاف الحبط» فقال عليه السلام: ((لَسْت هُْنَاكَ تَعِيْشُ بير وَكْوَتَ ير وَإِنَّكَ مِنْ 
أهْلٍ الختّة))© 2 وقيل: لا تنادوه باسمه وكنيته» كما تنادون بينكم» بل: يا رسول الله! ويا نبي الله! د 
اللو يَعْضُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلٍ الل يخفضونهحا بالمبالغة إجلالا له» كأبي بكر وعمرء كانا يُسِبَان في 
الكلام معد بعل للك نمق يسكتويينينا ركاف ادويق ام مْتَحَنَ حكب الله مُلْوْبَهُمْ ور 


[ص508] 4 كور راح عظية 0 غيل عيينة بن عفيوة » والأقرع بن حابس © "من :وقد بين 





0/0 


1 - ثابت بن قيس: هو ثابت بن قيس بن هماس الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج» لم يشهد بدراء وكان أمير 
الأنصاري في قتال أهل الردة. قال ابن إسحاق: قال ثابت بن قيس: بئسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين» ثم 
قاتل حتى قتل. وزحف المسلمون حت الحئوهم إلى الحديثة وفيها مسيلمة عدو الله فقال البراء بن مالك: يا معشر 
المسلمين ألقوني عليهم؛ فاحتمل حتى إذا أشرف على الجحدار اقتحم إليهم فقاتلهم حتى فتح الحديقة للمسلمين. 
الذهبي: المرجع السابق. 69/3. 


2 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث؛ والحديث الكامل: ((لّسْت مِنْهُمْ بَل تَعِيشُ بِخيْرِ وتكوث بِخَبْرِ ويُدْحِلْكَ الله 
خنّة)). (أ) أبو بكر بن أبي عاصم: أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد» الشيباي» (ت: 287ه). اللجهاد لابن 
أبي عاصم: لك ميات بن سليمان الراشد الحميد» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» 09 
الواعالع: لعاف ال فل لدو 357095 زفقي وني الطران واه امور لاما بدن رق فين 
اناري رق النديق1320 70/2 000 


3 - عيينة بن حصين: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي 
بن فزارة الفزاري» من قيس عيلان» واسم عيينة حذيفة» فأصابته لقوة فجحظت عيناه فسمي عيينة. ويكنى أبا 
مالك وهو سيد بن فزارة وفارسهم. الذهبي: المصدر السابق. 348/3. 

4 - الأقرع بن حابس: هو الأقرع بن حابس بن عقال المماشعي الدارميّ التميمي: صحابي» من سادات العرب 
في الجاهلية. قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم ف وفد من بني دار من تميم فأسلموا. وشهد حنينا وفتح 
مكة والطائف. وسكن المدينة. وكان من المؤلفة قلوهم» ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر. وكان مع 
حالد بن الوليد في أكثر وقائعه حتى اليمامة. واستشهد بالجوزحان. وفي المؤرخين من يرى أن اسمه فراس» وأن 
الأقرع لقب لهء لقرع كان برأسه. وكان حكما في الجاهلية. الزركلي: المرحع السابق. 5/2. 
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فيه( في سبعين نادياه وقت. الظهيرة وهو راقد» قالا: اخرج يا محمد! صلى الله عليك وسلم إليناء 
قلف إذ اذم تاذ وتلق جعلظ رجفا كوا هو :ذانت: إعرات فج الندى عق ونزق: المجراتت مرت 

خارجهاء لا يدرون أنت ف أيتها من حجرات نسائك» جمع حجرة» وهي قطعة من الأرض المحجورة 
بحائط ار لا يَعْقِلُوِنَا) منصبك من الله تعال وَل تبر ل صَبَرْوًا حَقٌ خَْيْجَ إِلَيْهُمْ بالتوحه 
والكلام من غير مسائلة ومناداة لَكَانَ عَيْرًا نَُمْ وَاللْهُ عَفُوْرٌ لمن أساء في الأدب فتاب رَحِيْهْ0 بحم 
بتعليم الآداب يا أَيْهَا الَذِيْىَ آنا إِنْ جَاءَكُمْ ل ِتنا بخبر فُتَبِينُا فاستظهروا صدقه من كذبه 
كراهة ا تُصِيْبُوًا قَوْمَا يجَهَالَةِ جاهلين بحالهم فُتْصْبِحُوا َتَصْبِحُوًا فتصيروا عَلَى مَا فَعَلتَم تَادِمِيْنَ0) لازمين الغم 
بوقوعه» روي: ا ل 0 
مصدقا في الجاهلية» كان بينه وبينهم إحنة» فاستقبلوه» فخاف منهم, ورجع قائلا: منعوا الصدقة» 
وهموا بقتلي» فهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم» فجاؤًا منكرين قالته» فنزلت» وأرسل خالد بن 
الوليد إليهم بعد عدم فوحدهم متهجدين متصدقين» والتقيبد بالفسق يدل على قبول خبر الواحد 
العدل وَاعْلَمُوَا أَنَّ فِيكُمْ رَسُوْلَ الله فيخبره الله بأكاذييكم, فلا تكذبوا عنده» أو فاسترشدوا برأيه لَوْ 


يُطِيِعْكُمْ ١‏ ف كت م مّنَ الْأَمْرِ الذي تخبرونه به كذبا فيحكم برأيكم َعم لوقعتم في في العنت» أي: في 
الهلاك» وفيه أشعار بأن بعضهم أشاروا بالإيقاع بي المصطلق تصديقا بقول الوليد» وبعضهم امسكوا 
عن الجسارة على ذلكء» وهم الذين استثناهم ل لله حبّب إِلَيكُمْ الْإِمَانَ وَرينَهُ [ص 509] 
حسئنه ف فُلْؤبِكُمْ وَكيهِ إِلتْكُمْ الْكُفْرَ تغطية نعمه تعالى وَالْفُسُوْقَ الخروج عن الاقتصاد وَالْعِصْيَانَ ترك 
الانقياد» استدراك معنوي لبيان عذرهمء إن هذه 0 حملتهم على الإمساك أُولَيِكَ هُمْ 
الََشِدُوْنَ0) الثابتون على طريق المستقيم فَضْلًا مّنَ الله وَنِعْمَةَ مفعول له للحبء أو الكراهة» أو 
منصوب بفعل محذوف» أي: تفضلء أو مصدر لغير فعله» فإن التحبيب والرشد فضل منه تعالى وَاللَهُ 
عَلِيٌْ بنياتحم فيما يفعلون حَكِيِهْ0) في إعطاء الفضل والإنعام لهم وَإِنْ طَائِقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِِنَ نِيّنَّ افْتَعَلُوا 
الجمع باعتبار إن كل طائفة جمع كَأَصْلِحْا بَيْنَهُمَا تَتَنهما بالنصح َإِنْ بَعَتْ بَعَتَ تعدت إِخْدَهًا عَلَنْ الأُخرى 
َعَاتُِو الطائفة ال َبْغِئَ حَيٌّ تَفِىْءَ ترحع إِلَ أَثْرِ الله 4 تريح إلى أقر الفا م كيه َإِنْ قَاءَتْ رجعت فَأَصْلِحُوا 











1- تهيم: واشتقاق تيم من الصّلاّة والشّدّة. والتّميمة: المعاذة تُعلّقَ على الإنسان. ويمكن أن يكون من هذا 
أيضاً. وقد مت العرث تميمأء وكام وقتماً. فأنا متمّم فهو المدمّم للأيسارء إذا تَقُصوا عن سبعة أَخَلٌ سهمين 
حي يتمّمهم. قبائل تميم: ولد عَمرو بن تميم: أُسيّدا اليم والعنبر» ومالك والحارث» وكعباً. فأمًا كعبٌ فهم 
حلف ف بني مازن» وهم قليل. ابن دريد: محمد بن الحسنء أبو بكرء الأزدي» (ت: 321ه). الاشتقاق: (ط- 
1 تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» لبنان» 1411ه / 1991م). ص: 201. 
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بيَْهُمَا ِالْعَدْلِ بالإنصاف وَأَقْسِطُوًا القسط بالفتح احور والهمزة للسلبء أي: اعدلوا إِنَّ الله يِب 
ش20 ند ير إِحْوَةٌ شربوا من ضرع الإسلام لبن التوحيد والشرائع َأَصْلِحُوا_بَيْنَ ب 


شرو 


أَحَوَيكُمْ وَإنما ثني» لأنه أقل الشقاق والتنازع وَانَهُوا الله لَه في مخالفة حكمه لَعَلكُمْ تُرْحْمْونَ 0 با بكذه 
الصفة. نزلت في أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراء ومر بابن أبيّْء فبال حماره» فسدّ ابن أبيّ 
أنفه» فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله لبول حماره أطيب من مسكك ريحاء ومضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهما من الأوس والخزرج» فكان بين قوميهما مشاجرة ومسابة وضراب 
بالأيدي والنعال وسعوف النخل. وف الآية دلالة على الإيمان الباغي» وإذا قبض عن البغي تركء 
ندم لصح على فال وال سن بى علد كا اق ا نط5 ا 
[ص810] الازدراء» والاحتقار. ولفظ القوم للرجال عَسَى أَنْ يُكُوْنُوا حَيرًا مُنْهُمْ ولا نِسَاءٌ مّنْ تُسَاءٍ 
خض أن يكن عينا تنيق ولا تلمزوا 'الفشكه اللمر! 0 أي: لا تطعنوا أهل دينكم 
وَلّا تَتَابَُوا الْأَلَقَابِ النبز: اللقب السوءء أي: لا تداعوا بالألقاب السوء؛ المورثة للمدعو كراهة بِفْس 

سْمُ المذكور من السخحرية واللمز والنبز الْفُسْوْقُ بدل من الاسمء أي: ساء الذكر المرتفع بين الناس 
أن ا بالفسق بعد الْإمَانِ ومع .1 يكت كأوليك هم الطلِمُوهُ0 تزلت- قي صقيّة :ببت. حبي: 
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين» فقال عليه 
الصلاة والسلام: هلا قلت أبي هارون» وعمي موسى عليهما السلام» وزوجي محمد صلى الله عليه 
وسلم. وقيل: سخر وفد تميم من فقراء المسلمين كعمار وصهيب رضي الله عنهم, فنزلت: يا أَيهَا 
الَذِيْمَ آعثو[ اللتزكوا كفك] اك الحلة كوروابضئة على حجاتيه» فإن الفلن' افساف بوالمامور بالابسناب هو 
عر ال براك الت رت بالكثرة» فيحتاط في كل ظن حتى يعلم أنه من أي قبيل منه ما 
يجب اتباعه» مثل ظن بالعمليات حيث لا قاطع» ومنه ما يحرم كما في الإلميات والنبوات» وحيث 
قاطع يخالفه» وسوء الظن بالمؤمنين» ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية» ومنه ما يندب كالتحري 
في القبلة إِنَّ ؛ بَعْضَ ان ا ل ل ا لت د 
المؤمنين من المعائب بالبحث عنها ولا يَعْتَبْ بَعْضَّكَمْ بَعْضًا الغيبة: أن تذكر أحاك بما يكرهه؛ فإن 
كان فيه؛ فقد اغتبته» وإن 5 قيل: رحلان من الصحابة بعثا سلمان إلى النبي 
عليه السلام للإدام» فحال إلى الأسامة» وكان على [ص8511] طعامه عليه السلام» فقال: ما 
عندي إدام» فقالا: لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماؤهاء فلما راحا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: ما لي أري حمرة اللحم في أفواهكماء فأنكرا تناوله» فقال: إنكما اغتبتما أَيحْبُ أَحَدكُمْ 
أن يَأكُلَ لم أَحيْو ْنَا َكَرهْتْمُوْهُ تثيل بالمبالغات بحال من أكل لحم الأخ بعد موته» وإن عرض 
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عليكم فرضا لحم الأخ الميت فكرهتموه» فينبغي أن تكرهوا في حال حياته وَانَهُوا الله الَّهَ في الاغتياب إن 
كنات البليغ في قبول لودو ييا ل لال لي َا أَيُهَا النَام إِنَا حَلَمْنَاكُمْ مّنْ ذَكْرِ 
آدم وَأَنْئَى حوّاء فالكل سواء في ذلك وَجَعَلْتَاكُمْ شُعْوْبًا وُقبَائِلَ جمع شعب, وهو الجمع العظيم 
مع اللو مقطا العبانو ولع قوم الكرنة الداع طي لتحا شعن مين 
الفصائل. فخزيمة شعبء وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصئّ بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة. 
وقيل: الشعوب للعربء والقبائل للعجم لتَعَارَفُا يعرف بعضكم بعضا بالنسبء لا لتفاحر» وإنما 
الفخر بالتقوى» كما قال: إِنَّ إن أكْرَمَكْ عِنْدَ الله د الله أَنْقَاكُ ومعه إن كان مبتلى بالنعمة فهي له. وإلا 
فهي عليه إِنَّ الله عَلِيُمٌ بضمائركم حير 0 بسراتركى: قالع الْأَعْرَاب نفر من بني أسدء قدموا المدينة 
في سنة جدبة من بمواطاة القلب واللسان» وجتناك بالأحمال والأثقال والعيال» وما قاتلناك كما 
قاتلك بنو فلانة» يريدون الصدقة» والمنة على النبي عليه السلام بالإيمان قن قن ل تُؤْمِنُوا إذ الإعان إنما 
يكون بطمانية القلب» ولم توحد فيكمء وإلا لما مننتم على رسول الله باليمان وترك المقاتلة» كما 
سيجيئ [ص812] وَلكِنْ فُوْلًْا أَْلَمْنَا أي: حصلنا الانقياد ظاهرًا وَلَمَا يَدْحْلٍ الْإمَاكُ في مُلْؤيَكُمْ 
أي: لم بحصل مواطاة القلب باللسان فيكمء هذا من حيث اللغة» وأما في الشرع فالإيمان 0 
واحد وَإِنْ تُطيْعُوا الله وَرَسُوْلَهُ بالإخلاص وترك النفاق لا ا يلدْكُمْ لايتقصكم مَنْ ثوا اب أَعْمَالكُمْ شَيْنًا 

ا ا إن الله غَمُوْرٌالمن أساء يَحِيْهْ0) بحم بإرشاد المدى إِنا الْمُؤْممُونَ و 
الصادقون دوه مَنُوَا بالله وَرَسُوْلِهِ 2 م ك يَرتَابُؤا ثم لم يشكوا في الإبمان حيّ الموت وَحَاهَدُوا جهادا 
كبيرا وصغيرا بأَنَْائِْ وَأَنْفُسِهِمْ ف سَِيْلٍ الله أُولئِكَ هُمْ الصّادِقُونَ0) لا الذين قالوا آمناء ولم يوجد 


1 


شيئا غير الإسلام منهم» كنفر من بني أسد أتعَلمُوْنَ. الله يدييكة ١:‏ روه يتصديق: فلوبكم 
3 


بقولكم آمنا؟ وَاللْهُ يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 





الْأَرْضٍ وَاللَهُ بَكْلٌ شَيْءٍ من الإخلاص والنفاق 

وغيرهما عدون كيك أذ شلقنا أي: بأن أسلمواء يعدون إسلامهم غلك مثة قز لّا نوا 

ل تمق أعم: بإاسلامكم بل الله 6 أَنْ هَدَاكُمْ أي: بأن هداكم للْإِبْمَانٍ لِلِمَانٍ أوضح طريقة» 
0 فصل لكم الاهتداء الع صَادِقِيَ0) في ادعاء الإيمانء فللّه المنة عليكم إَ الله لَه يَعْلَمُ 
غَيْب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالَهُ بَصِيْرٌ با تَعْمَلُؤْنَ0) فلم تظهرون ما ليس في قلوبكم؟ 


سورة ق مكية, خمس وأربعون آية. 


بِسْم الله الَخْمن البَحِيْمِ0) 
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ق الله أعلم بمراده منه وللقسم القن الْمَحيْدٍ التعور0) زو الترم دعل غيروين الكتر اللمسارية 
جواب القسم محذوف, أي: ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم بَلْ عب عَحِبُوا أن حَاءَهُمْ 
مُنَذِرٌ 0 من عذاب النار مُنْهُمْ من أنفسهم فََالَ الْكَافِمَوْنَ هذا الإنذار شع عَجِيْبٌ د عَجِيْث200 
إِذَا معنا وكنا كا ي: أ نرحع إذا صرنا بعد الموت ترابا ذَالِكَ الربحع َحْعْ بَعِيْدّا) عن العقل والعادة 


4 


قَلَ عَلِمْنَا مَا تنقصه لع ال مِنْهُمْ رد لاستبعادهم الرجوع, لأن من كان علمه محيط بحال أجساد 
الموتى من ينقص الأرض لحومهم وعظامهم كان قادرًا على رجعهم إحياءاء كما كانوا وَعِنْدَنَا كِتَابٌ 
عَفئعط 0 الفاصي الأشناء كلها فوط حل الققا يزه كفا َالَقّ بالنبي» أو بالقرآن لَمّا لما جَاءَهُمْ 
قَهُمْ أي: كفار مكة فْ أَمْرِ مَرِيْجِ() مضطربء تارة يقولون أنه يحنون» وتارة أنه شاعرء وتارة أنه 
ساحرء وتارة أنه كاهن أَقَلَمْ يَنْظُروَا ِل السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنَيْنَاهَا بغير عمد مع هذه الرفعة وَرَينَاهَا 
بالكواكب وَمَا طََا مِنْ فُرُوْج0) فتوق وشقوق وَالْأَيْضَ مَدَدْنَاهَا بسطناها على وجه الماء وَلْمَيْنَ 
وطرحنا فِيّهَا رَوَاسِيَ جبالا ثوابت» لولا هي لمالت راكنا وزو ون زازق ع0 كل صنل حفن 
تَبْصِرَةٌ علة للأفعال المذكورة وَذِكْرى لِكُلّ عَبْدٍ ثُييْبِ0) راجع إلى ربه بنظر فكري في قدرته وعجائب 
صنعه» فمن راقب أحوال السماء والأرض يذعن بقدرته على البعث وإحياء الأموات من الأجحداث» 

وإن كل جزء من أحسادهم محفوظ في علمه وَتَبَلَنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ مُبَارَكَا كثير النفع فَأَْبْْنَا بهِ جَنَاتِ 
بساتين وٌَحَبٌ الْحَصِيّْدٍ الْحصِيْدِ 0 أي: حب الزرع» الذي من شأنه أن يحصد وَالنَحْلَ بَاسِمَاتِ طوالا» أو 
حوامل للثمر غَّا طَلْعّ هو بدء الثمر تَضِيْدُا) متراكب بعضه فوق بعض رُيَْا لَلِْيَادٍ علة الإثبات 
وأختلكا ريو ابلدة كنا محالت اغا هري فيه الكل واللؤف كذ رك مل ذلك الانعباء 0 
[ص814] من القبور كَذَّبَتْ كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قبل قريش قَوْمُ نح التأنيث باعتبار معنى القوم وَأْضْحْبٌ اليس 
هي بثر قوم باليمامة» كانوا مجتمعين عليها بمواشيهم» يعبدون الأصنام» وبينهم حنظلة بن صفوان» 











وقيل: غيره» وقيل: هم أصحاب الأخدود وَتَوْدُل) قوم صالح وَعَادٌ قوم هود وَفِرْعَوْنُ أي: قومه 
وَإِخْوَانُ لوط لُوْطِ0) سماهم إحوانه لأتمم كانوا أضهاره وَأَستت الأيكة قوم شعيب وَقَوْمْ وَقَوْمُ بي كان ملكا 
باليمن» دعا قومه إلى التوحيد فكذبوه. سمي به لكثرة تبعه كلك كدب الوُسْلَ كقريشء؛ إذ تكذيب 
واحد تكذيب الجمع فَحَقَّ عليهم وَعِيّْدِل) أي: وعيدي» فلا تكن ف ضيق من قريشء فيصيبهم ما 
أصاب بالأولين أَقَعَيْنَا للق الْأَوَلِ أي: أ قصدناء فعجزنا في بدء الخلق؟ لاء فلا نعجز في إعادته 
بن هُمْ كفا ر مكة ف لَبْسِ في شك منْ خَلْقٍ جَدِيْدِ200 هو البعث وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَتَعْلَمْ مَا 
تُوَسْوسُ به نَفْسْهُ تحدّث به أي: نعلم حديث النفسء والوسواس الإلحام» والصوت الخفي» واسم 

الشيطان وَكْنْ أَقرَبْ إِلَيْه أَقَرَبُ إِلَيْه بالعلم مِنْ حَبْلٍ الوَريْدِ الْوَريْدِا) الوريدان عرقان في باطن صفحتي العنق» يضرب 
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به المثل في القرب» والإضافة بيانية. أذكر إِذْ ِذْ يَتَلَنَى يأخل ويتلقّن بالحفظ ويفبت الْمُعَلَقّيَانِ الملكان 
الكاتبان عَنِ ا من الإنسان قعيد وَعَنِ الشَمَالٍ الشكال. من الأنتينان عيذ جليس عند ما مَا يَلَفِظُ مِنْ 
قوق ا سا تسكن ابلسافف رلا لور حرط 112( امن تويك عه إلا عد الغانها 
والجماع» ويكتب كل شيء حقٌ 6 في مرضه. وقيل: لايكتبان إلا ما فيه أحر أو وزر» ويطلق 
الفعيل علي الواحد والمتعدد وَحَاءَتْ سَكْرَةُ المؤتٍ بالق الباء للتعدية» أي: أحضرت شدة الموت؛ 
الذاهبة بالعقل» الحق الثابت في حقه.ء [ص815] أي: الموت» أو جزاء الأعمال الدنيوية» أو 
للملابسة؛ أو بمعنى مع ذَالِكَ الموت ما كُنْتَ أيها الإنسان مِنْهُ تيده تيل وتفرٌ وَنْفِحَ في الصّؤر 
نفخة البعث ذَالِكَ النفخ يَوْمُ َم الوعيدِ0) أي: أي: يوم إنحازه وَجَاءَث كلك نَفْسِ إلى المحشر مَّعَهَا سَائِقٌ 
ملك يسوق إلى المحشر وَشَهِيْدٌ شَهِيْدً(م) وملك يشهد بأعماله» أو ذاته وأعضائه. يقول الله تعالى له» أو 
للكافر مد حُنْتَ في الدنيا 9 ف عَفْلَة م عي ليا سيد عَِكَ غفلتك با 
تشاعد لتصدك البو غوية 0 درك ها كس تدك وَقَالَ فَرِيْئه قَرِيْنَهُ أي: الملك المؤّكل عليه بالكتابة 
والشيادة هذا :ما لدع أ الكنوب عر أعمالك عيدف 5 خاصر لكا ها ساق دوا هيد 
ف جَهَنّمَ كل كَمَارٍ بالنعم والمنعم عَييٍْ0) معاند للحق تتح للحي كالركاة 4خ مُْتَدٍ ظالم مُرِيْبِ0) شاك 
ف دينه الَّذِئْ جَعَلَ مَعَْ الله آخَرَ فَالْقِيَاة ف الْعَذَابِ الكَدئيِ0© قال الكافر: رب 5 قريني» 
أي: الشيطان المقيض لي قَالَ قر نه أي: ذلك الشيطان. رتكا جا أطفيثة .وما أضطلتة ولك كان : 
ضَلَالٍ بَعِيْدِ بَعِيْهِا) مختل الرأي» مائلاً إلى الفجور بحسب الحبلّة» فدعوته» فاستجاب لي قَالَ ا 
تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ في موقف الحساب ولا طائل تحته وَقَدْ قَدَّمْتُ في الدنيا لك ِالْوَعِيْدِ0) بالعذاب 
الآخرة» والباء زائدة ما يبدل الْقَولْ ما يغير الحكم لَّدَيّ والعفو بالأسباب ليس من باب التبديل وَمَا 
نا بِظَلًام للْعريْدِا00ع مبالغة في النفي» لا نفي المبالغة» أو ظلام بمعنى ذي ظلم, أو التكثير باعتبار 
كثرة المدمع يه تفل ِحَهَنَم هَل امتَلأْتِ [ص516] استفهام بتحقق وعد: لأملأن - جهنم وَتَقُوْلُ 
ف الجواب هَل مِنْ مَزِيدِل) مصدر كابحيد, أو مفعول كامبيع» أي: قد امتلات» أو تستزيد وقتها 
تَوْعَدُوْنَ به في 57 ١‏ 1 أب ات ا عن رك عن الام رضي الله تعالى» بدل 0 للمتقين 
بإعادة الحار حَفِيْظٍ 0 للحدود مَنْ حَشِي اليَحْمْنَ بدل من موصوف أواب بِالْعَيْبِ أي: حافه ولم يره» 
, بالفلب 5 مُيْبٍ0) راجع إلى الله تعالى» ويقال للمتقين: 0 باعتباز مع 
مَنْ يسَلَام أي: معه ذْلِكَ اليوم؛ الدخول في الحنة يَوْمُ يَوْهُ الحلوو0 أي: يوم الدوام طَحُمْ ما يَسَاءْوْنَ فِيْهَا 
وَلَدَيْنَا مَريدٌ مَزِيد و لا يخطر باهم وَكَمْ كثيا أَْلَُنَا َبلهُمْ من قن قَرِنِ أي: > 2-5020 
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هُمْ أَسَدّ منْهُمْ كفار قريش بَطْشًا قوة» كعاد وفرعون فَتَمَبُوا الضمير إلى الأشداء بطشا أو القريشء 
أي: فتشوا وخرقوا وتصرفوا في الْلَادٍ أو جالوا فيها كل بحال هَل مِنْ ِيْصٍِ() هل وحدوا مهرباً من 
الموت وملجأ من عذاب الله تعالى؟ حيّ يتوقعوا مثله لأنفسهم إِنَّ ف ذَالِكَ المذكور لَذَكْرَى لعظة 
لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبّ يقظان واع يتفكر أَؤ أَلْقَى السَمْعَ أصغي لاستماعه وَهُوَ شَهِيْدُا) حاضر بالقلب 
وََهَد عَلَقْنَا التَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف سِنَّة يام من الأحد إلى الجمعة ومَا مَسَنَا مِنْ 
لُمُوبٍ0) تعب وإعياء: كما يقول اليهود: استرلح ربنا يوم السيت» فاستلقي على العرش كَاصْيدْ على 
ما يَمُولوْنَ في إنكار البعث وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طُلوْع السَّمْس وَقَبْلَ الْعْْوْبِ0وَمِنَ الَيْلِ فَسَبّحْهُ 
وَأَدْبَارَ السَّجْوْدِ0) بالفتح؛ جمع دبرء أي: أعقاب السجود, وبالكسر مصدر بمعنى الانقضاءء فالمراد: 
إما حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا [ص817] بالحمدء أو الصلاة فقبل الطلوع الفجر 
وقبل الغروب الظهر والعصرء ومن الليل المغرب والعشاءء وإدبار السجودء أي: الصلاة» فإن الركوع 
والسجود يعبر بمما عن الصلاة التهجد والوتر والنوافل المسنونة بعد الفرائض وَاسْتَمِعْ أيها المخاطب 
يَوْمَ يَُادٍ الْمُئَادٍ إسرافيل» وقيل: جبرائيل» يقول أيها العظام البالية واللحوم المتلاشية والشعور المتفرقة 
والأعصاب الرميمة والحلود المتمزقة الحي القيوم يأمر كن أن تجتمعن لفصل القضاء مِنْ مَكَانٍ 
قَرِيْبٍِ() من السماءء وهو صخرة بيت المقدس» فإنما أقرب موضع من الأرض إلى السماء باثني 
عشر ميلاء وهي وسط الأرض يوْمَ بدل من: يوم يناد المنادي يَسْمَعْوْنَ أي: الخلق كلهم الصَّيْحة 
باحق متعلق بالصيحة» أي: النفخة الثانية للبعث للجزاء ذَالِكَ يَوْمُ الرُوْج0) من القبور» قيل: إنه 
اسم ليوم القيامة إِنَا 2 وَكْيْتُ وَإِليْنَا الْمَصِيْدِ 0 المرجع يَوْمَ م بدل أيضا تَسَقَّقُ الْأَنِضٌْ عَنْهُمْ 
فيخرحون عن الأحداث سِرَاعًا جمع سريع» حال» مسرعين إلى ا حشر ذْلِكَ ذَلِكَ حَشْرٌ بعث وجمع عَليْنَا عَلَيْنَا 
: يَسِيْرٌ 0ن عل ا نولو ا كان مكة نينا وما أت عليه م يَبّار مسلط» تحبرهم على الإيمان 
هدك فعظ بِالْقُدآنِ م مَنْ يناف وَعِيّدِل) لأنه لا ينفع غيره» وهذا قبل آية السيف. 


سورة الذاريات مكية, ستون آية 


وَالذْرِيِتٍِ الواو للقسمء جمع الذارية» وهي الريح الشديدة الحبوب؛ تذهب بالتراب والتبن ذَرْوَال 
فصلدر بعبويا شتديدا َالْحَابِّاتِ السحب الحاملة للمياه وقرًا فرَا0) ثقلاء مفعول الحاملات فَاَْارِيَاتٍِ 
أي: السفن الحارية على وحه الماء يُسْرَال) بسهولة» مصدر في محل الحال» أي: ميسّرة ة فَالْمُّسّمَاتِ 
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أَمْرم0) الملائكة تقسيم الأمور من [ص818] الأرزاق والأمطار في البلاد بين العباد» والفاء 
للترتيب في الدلالة على كمال القدرة» أو الأمور الأربعة للرياح بأوصاف مختلفة» والفاء لترتيب 
الأفعال إِنَا تُوْعَدُوْنَ بالبعث والحنة والنار لَصَادِقٌ0) باء موصولة» أو مصدرية» جواب القسم وَإِنَّ 
الدَّيّْمَ الجزاع. بعد لساب لواقِة 0 وَالكَمَاءٍ ذَاتٍ الحبْكِ0) جمع حبيكة, كالطرق جمع طريقة؛ زنة 
7 أي: ذات الاق سير الكرك: قيل: إنما حلقت مثل ما يظهر على وجه لماء» أو على 
الرمل من هبوب الريح» أو جمع حباك؛ بمعنى النجوم؛ كمثل ومثال» أي: ذات النجوم إِنَكُمْ يا أهل 
مكة لَفِيْ لَفِئْ قَوْلٍ مكَلنِ0 في شان النبي صلى الله عليه وسلمء فإن بعضكم يقولون: إنه شاعرء 
وبعضكم ساحر. ومثل ذلك يُؤْفَكُْ يصرف عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه و ك0 هد 
صرف قُتِلَ الرَاصُوْنَ0) دعاء بالقتل في الأصل لكن أجري بحري اللعن» أي: لعن الكذابون في ما 
يرمون به النبي صلى الله عليه وسلم من السحر والكذب والشعر والحنون الَذِيَْ هُمْ ف غَمْرَةِ في جهل 
يغمرهم سَاهُؤْنَ) غافلون عن الآخرة» وما يعاملون به فيها يَسَْلُؤنَ عنه عليه حا قهز اذا ايان 
متى يقع يَوْمُ الدَِّْل) حوابهم يقع ذلك يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُفتَُوْنَ0) يعذبون» فيقال لحم حيتقذ: 
دُوقُوا ََ عذابكم هذا هو العذاب الَّذِي كُتُمْ به حت في الدنيا استهزاءا إِنَّ الْمتَقِينَ 
الله ف جَنَاتِ وعيُوَنِ0 - حال كونهم آحِدِيْنَ مَاآتَاهُمْ أعطاهم رَبّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِيِئنَ0) 

في الدنيا أعمالهم كَانُوا َيَلَا ” منَ اليل مَا يَهُجَعْوْنَ0) ينامون, ما زائدة» أي: يحيون الليل بالذكر إلا 
هجعة حفيفة» ورقدة قليلة وَبالْأسْحَارِهُمْ 5 قائلين: اللّهم اغفر لناء كأنهم أسلفوا في الليل 
الجرائم» والسحر: السدس الأخير من الليل» والصبح: السبع الأخير منه [ ص 819] وَفْ أَنْوَائِمْ 
حَقٌ نصيب لسسَائلٍ لحاجة وَالْمَحْرْوهِ 0 امحتاج: الذي لا يسأل لتعففه وَني الأْضٍ لأ من المعادن 
والنبات والحيوان آيَاتْ دلالات َلْمُوْقِيننَ يْنَ0) بتوحيده وَفِْ ويا أَنْفُسِكُمْ آيات قلا تُبْصِرُؤْنَ تُبْصِرُوْنَ0) نظر 
اعتبار» فيستدلوا بما على التوحيد وَثي السّمَاءِ ررْقُكُمْ أي: سبب الرزق وهو الطر وَفي السماء 
مكتوب ما تُوْعَدُوْنَ0) به من الثواب والعقاب» أو في السماء الجنة» فهي على ظهر السماء السابعة 
تحت العرش فَوَربٌ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ الواو للقسم, والفاء زائدة إِنَّهُ حَقّ أي: الرزق» أو الموعود ثابت 
مُئْلَ مَا نكم تَنَطِفُؤْنَ200 كما أنكم لا تشكون في صدور النطق عن أفواهكم» كذلك ما توعدون 
حق؛ لا ريب فيه» وكلمة مثل منصوب على الحالية من ضمير المستكن» في الحق» أو صفة لمصدر 
محذوف, أي: إنه لحق حقا مثل نطقكمء وقيل: مبني على الفتح لإضافته إلى كلمة ما بمعنى شيئ» 
التي هي اسم غير متمكن هَل أَنْكَ يا محمد! عليك الصلاة والسَلامحَدِيْتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيْمَ هو الواحد 
والجماعة الْمُكْرَمِئْنََ © عد ده بالخدمة» كانوا اثنا عشر ملكاء أو عشراء أو ثلاثة: جبرائيل 
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وميكائيل وإسرافيل عليهما السلام إِذْ ظرف لحديثء أو ضيف دََلُوًا عَلَيْهِ فَقَالُْا هذا اللفظ سَلَامًا 
أي: نسلم عليكم سلاما قَالَ إبراهيم سَلَامٌ أي: سلامي عليكمء وقال في النفس لغرابة حالهم: 
هؤلاء قوم مُنْكَرُونَ ا لا أعرفهم فَرَاعَ مال إِلَ أَمْلِهِ فَجَاءَ بعِجْل سَمِبْنِ0) غير مهزول» وكان عامة 
مال إبراهيم البقرة فََيّبَهُ ليم وضع بين يديهم فلما أحس منهم الإعراض قَالَ ألا تأُكُلْوْنَ0) قالوا: 
لا فَأؤْحس أضمر في نفسه مِنْهُمْ من إنكارهم الطعام حِيْمَةَ حوفاء فإن الجائي للشر لا يأكل 
الطعام؛ ولا يوانس؛ فلما رأوا منه الخوف قَالَُا لا تَحَْ 8201] إنا رسل الله وَبَشَرُْهُ بِعْلَام هو 
إسحاق عند الجمهور عَلِيْمِ0 ذي علم كثير فَأَفْبَآَتِ اهران اهْرأَنةُ امرأة إبراهيم سارة ف صََةَ أي: صيحة» 
أي: جاوت صائحة قَصَّكَتْ وَحْهَهَا لطمته» كما دأب المتعجب المشتاق إلى شيئ؛ وم ينل به 
م أنا عَجْوْرٌ عَقِيْمٌ رُ عَتِيْة0) فكيف ألد؟ وسنّها تسعة وتسعون» وسنة مائة قَالَُا كَذَّالِكِ كما بشرناك 
قَالَ رَبْكِ أي: إنما أحبرناك عن الله تعالىم» وهو قادر على المحال العادي إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيِمُ في صنعه 
2 بخلقه. 








َال فَمَا حَطْبَكُمْ ما شأنكم أَيّهَا الْمُرسَلُونَ0) أرسلتم إل بالبشارة» أو إلى آخرء أو إليهما كَالُوا إن 
َرْسِلْنَا إل قوم 0 قوم لوط لِمُوْسِلَ عي حِجَارةٌ مّنْ طِيْنِ0) أي: السجيل: وهو الطين 
المتحجر بالطبخ مُسَوّمَةَ عِنْدَ رَبك لِلْمُسْرِفِيْنَ معلمة من السومة» أي: العلامة» عليها اسم من 
يرمى بما من الذين يأتون الذكور مع الكفر 5 مَنْكَانَ فِيْهَا في قرى قوم لوط من الْمُؤْمينََ0 
بلوط قَمَا وَحَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَبْتِ مّنَ الْمُسْلِمِبْنَ0) هم لوط وابنتاه» وفيه دلالة على إيجاد الإيمان 
والإسلام» وقيل: وصفوا بأنحم مصدقونء وعاملون الطاعات بجوارحهم وَتَرَكنَا فِيْهَا في قرى قوم لوط 
بعد التخريب آَيَةٌ هي الأحجارء أو ماء منتن أسودللّذِيْيَ يحَاقُونَ الْعَدّابَ الْأَليْمِ0 فلا يفعلون مثل 
ما فعلوا وَقْ قصة مُؤْسَى عطف على قوله: في الْأَرْضٍ آيَاتٌ إِذْ أَرْسَلْنَاُ إل فِْعَوْنَ يِسْلْطَانٍ مُييْنِ© 
بحجة واضحة قَتَوَلَ فأعرض عن الإيمان يرَكنه بشوكته وجنوده ومالْوَقَالَ هو سَاحِرٌ أَوْ 
ينون 0 ما : عَذَْاهُ وَجُنْوْدَهُ فَتبَذْنَاهُمْ طرحناهم [ص821] في الْيَمُوَهُوْ في اليَمَوَهُوْ م0 آت بما يلام عليه من 
516 الرسالة» ودعوى الربوبية وَْ عَادٍ إِذْ كسان عَلَيْهُمْ الريْحَ الدبور والحبوب والنكباء الْعَتَيِجِ0 
ينشا مطراء ولا يلفح : شا ها كدر يخ شو أي عا نك شيا اتنث عليه عرك يه إلا حمكة 
0 والمفتت وَفْ تود إِذْ قِيْلَ لَحُمْ بعد عقر الناقة تَتَعْوْا حَيٌّ جِيْنِ0) أي: تمتعوا في 
دياركم ثلاثة أيام فَعَنَؤا فتكبروا عَنْ امتثال أَمْرِ َع َأَعَدَنْهُمُ الصاعِفَةٌ الصيحة المهلكة وَهُمْ 
يَنْظُرُوْنَ0) إليها بالنهار قَمَا اسْتَطَاعْوًا مِنْ قِيَام من حراك للتفصي عنهاء أو عجزوا عن دفعها وَمَا 
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015 لقص ل) عتيعين من العداك وأهكنا قَوْمَ قَوْمَ توح مّنْ قَبِلُ مّنْ قَبْْ قبل هؤلاء المذكورين إذّ نَهُمْ كَانُوًا قو 
َاقَينَ0 سما منصوب بفعل» يفسره قوله: بَتَيْنَاهَا بِأَيْدِ بقوة وَإنَّا لَمُوْسِعْوْنَ0) من الوسع؛ 
بمعنى الطاقة» أي: القادرون َالرضل فَرَشْنَاهَا مهدناها فَنِعْمَ الْمَاجِدُوْنَ0) نحن وَمِنْ كُلٌ شَيْءٍ من 
الأحناس عَلَقْنَا رَؤْحَيْنِ نوعين» كالسماء والأرض» وآدم وحواء َعَلَكُمْ تذكَرونَ تَدَكرُوْنَ0) إن الإمكان يقبل 
الزوحية» والواحب هو الفرد الأحد فَفِدُوًا إِلَ الله إلى ثوابه وطاعته من عذابه وعصيانه إن 6 مُنْهُ 
َذِيْر مين مُِيْنٌ0 بيّن الإنذار ولا جَْعَلُوا مَعّ الله نا آخَرَ إِنّ لك منَهُ نَذِيْرٌ مُبِيْنُ0 كَذَالِكَ أي: 
تكذيبهم الل ير الأقوام السابقة لأنبياءهم ما أَنَى الَّذِيْنَ مِنْ قَيلِهِمْ مّنْ يَسُوْلٍ إِلّا قَانوا 
قاط ان 0 الورموا أنه الكفا أرق فس وديا 4 القن نحل توي الل لاب 
هُمْ قَوْمٌّ طَاعْوْنَ0) شركاء في الطغيان الباعث على هذا القول فَتَوَلَّ فَتَوَلَ عَنْهُمْ أعرض عن تحاسرهم فَمَا قَمَا 
أَنْتَ لم0 من لائم في تبليغ الرسالة وَذَكِرْ عظ [ص822] فَإنَّ الذِكْرَى تَنْمَعُ 0 0 
يإحداث الإمان: أو تقويته وَمَا حَلَفْتُ اج والْإنْسَ إل لِيَعبَدُوَن 6 إن«ارين مما الؤمنون»فظاهر 
كما في قرأة ابن عباس رضي الله عنه» وإن أريد بمما العموم فمحل تأمل إلا أن يقال المراد بالعبادة 
التوحيد» فكل في الآخرة موحدونء وإشراك البعض في الدنيا كلا إشراك بالنسبة إلى أيام الآخرة» أو 
خلقهم على صورة المتوجه إلى العبادة» فجعل مغيا بماء أو إلا لآمرهم بالعبادة» أو ليكونوا عبادا لي؛ 
وقيل: لا يشكل بالكافر» لأن الغاية لا يلزم وحودهاء كقولك: رتبت القلم لأكتبء؛ وما كتبت به 
أبدا ما 0 مِنْهُمْ منْ مَنْ رُزْقِ لأحد وَمَا يد أن يُطْعْمُوْنِ0) أحدا إَ اللَّهَ هُوَ الدَرّاقٌ لمن افتقر إليه دو 
القُوَْ الْمَينُ الْمَيَمْم0) الشديد فَإِنّ لِلْدِيْنَ ظَلّمُا رسول الله من أهل مكة ذَنُوْيَا نصيبا من العذاب مُثْلَ 
دَنُوْبِ نصيب أَصْحَاكِمْ ا هالكين» فيما تقدم, مأخوذ من مقاسمة السقاة بالدلاء» والذنوب: الدلو 
العظيم المملو قلا لا يَسْتَعْحِلُوْنِ0 العذاب» لأنه موقت بيوم القيامة فُوَيْلٌ ند العذاي للذ: للَذِيْنَ كَمَرُوا 
مِنْ يومهِمُ الَذِيْ يُوْعَدُؤْنَ20 قيل: من بمعنى فيء واليوم الموعود يوم القيامة» أو يوم بدر. 








سورة الطور مكية, تسع وأربعون آية. 
يشم الله الكخمن البَحِيم 


وَالطّوْرٍ 0) الواو للقسم» الطور: اسم حبل لاي كلم الله تعالى عليه بموسى عليه السلام وَكتَاب 
تَسْطُوْرٍ 0 القرآن» أو التوراة» أو اللوح المحفوظ, أو كتاب الحفظة فِْ رَقّ في جلد مَنْشُْر 0 وقت 
العرض والتلاوة» أو غير مختوم وَالبَيْتِ الْمَعْمُورٍ 0 في السماء الرابعة» حذاء الكعبة» عمّر بالملائكة 
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الزقار» أو الكعبة المعمرة بالحجاج والعتار وَالسّقْفٍ الْمَرْفُوعِ0 أي: السماء وَالْبَخْرِ الْمَسَحُؤْر0 
لعلو أو الوقن بالناز: "أو 'الختلط بالمياف. إن عذاب. ربك د انار جحوايكه القنينم 
لهاك لين مِنْ ذَافِعه0 لكمال: قدرة المترل -وحكتعة. يو موه الكتاة هونا 0): يدرك 
ويقطرية تيقة ابنالا غزة() مق يبه الأرضى يان كانت «هياءا مبعر كوا ل 6 
الرسل ل الذي هُمْ ف حَوْضٍِ في سعي في الأباطيل دك يَومَ يُدَعْؤْنَ يدفعون بالعنف إِلّ 
نَارِ حَهَتَمَ دَغَاُ) يقال لهم: هدو الثَار د 0 بوْنَلأَفَسِخْرٌ هذا 5 هذا العذاب» كما 0 


ي- 


الوحي آم أَنْقُمْ لا م 60 كنا كنع .ايليا تكو :له مازع تاوما اماو أو لاتير 
سَوَاءٌ عَلَيكُمْ في عدم المحلص إا برَونَ ا ل لد 00 
جَنََاتِ جَنَاتٍ وَنَِيْ0) فَاكِهِيْنَ ناعمين متلذذين يا آتَاهُمْ رَبُهُمْ من لذائذ النعم وَوَقَاهُمْ رَبّهُمْ عَذَابَ 
الحد يم 2-1 هََْاً أكلا وشربا هنيئاء أو حال كونهم متهنئين» أي: لا تنقّض 
2 ها كشع تَعْمَلُؤْن0 أي: بسبب أعمالكم, وقيل الباء زائدة» وما فاعل هنيئا مُتَكِبِيْنَ عَلَى سر 
مَصْمُؤْقَةٍ بعضها جنب بعض لإتمام امحالسة والمكالمة وَرَوَحْنَاهُمْ بحُوْرٍ عِبْنِ0) شديدة السواد والبياض؛ 
والسعة في العين وَالَذِيْنَ آمَنُوا وَاتبَعنْهُمْ ذُرَيَنُهُمْ يمان الذرية تقع على الواحد والكثير وَأَخَْنَا بم 
مكرمة وفضلا ُريَتَهُمْ في الدحول في الجنة» أو الدرحة لتقر أعينهم» وإن كان دونمهم في الأعمال؛ 
وقيل: يلحق الإبعان التقليدي بالاستدلال وَمَا وما ألَْنَاهُمْ ما نقصناهم م مّنْ عَمَلِهِمْ مَّنْ شَيْءٍ كن شع أعا 
لايتقص مثوبات الآباء في الدحول؛ أو رفع درحات الأبناء» من ألت يألت كُلُ امْرِيءٍ يا كسب 
رَهِيْنٌّ0) فإن عمل خيرا فكه عن رهن الله تعالى» وإن عمل شرا أهلكه وَأَْدَدْتََهُمْ [ص824] 
ودنام وقنا بعد وقت بِمَاكِهَةٍ 00 يَشْتَهُؤْنَ0) قبل أن يطلبون يَتَتَارَعْونَ يتعاطون بينهم فِيهَا في 
الحنة كسا مرا كم وها 0 ما يؤثم به فاعله في دار التكليف»ء فاللغو والإثم منفيان عن 
حوره كلوق حون الذنا ااا وَيَطوْفٌ عَلَيْهِمْ للخدمة عَلْمَانٌ عِلْمَادُ لم مماليكهم في الحسن واللطافة كَأَنّهُمْ 
ولع ولو مَكتودُ0 ف الفتدف وأقين ‏ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَكَسَاءَلُوْنَ0) عما مضى ف الدنياء ومقدمات 
النجاة والدحول في الجنة قَالُوا إِنّا كنا قَبْلُ ف 9: أَمْلِنَا في الدنيا مُسْفِقِيْنَ() حائفين من عصيان الله 
تعالى» وحلين من العاقبة فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بالمغفرة وَوَقَانَا عَذَاب 27 النار النافذة في المسام 
كالسموم إذا كتادمن قئرة فق الذننا 5 نعبده موحدين» أو نسأله الوقاية إِنَّهُ هُوَ الب البَحيْة20 
الصادق الوعدء كثير الرحمة فَدَكّرْ دم على التذكير للمشركين مَمَا أَنْتَ ينِعْمَةٍ رَبّكَ بِكَامِن ولا 
نون أي: ما أنت بإقاف ناك بالرسالة بكاهن ولا مجنون كما زعموا 3 بل يَفُولُونَ ييل عليه 
السلام شَاعِرٌ نَتَرْئَصُ ننتظر به رَيْب به ريت الْمَنُؤِْ0 حوادث الدهرء تقلق بما النفوس» فيهلك كغيره من 
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الشعراء» وقيل: المنون: الموت» فعول من منه إذا قطعه قُل_تَرَئَصُؤا تَربَصُوًا هلاكي إن 5 منَ 
الْمْترتْصيْنَ © فاذكك أء تالح هُْ أَحْلَامُهُمْ عقوهم يدا القول المتناقضء إنه كاهن» شاعره محنون أَمْ 
بل هُمْ قَوْمٌ طَاعوْنَ قَوْمٌ طَاعْوْنَ0) عن الحد في العناد» وذلك جرءهم على مثل هذا التقول م أم يَفُوْلُونَ عوك غليه 
السلام تَقَوَلَه أي: قال من عند نفسه القرآن [ص825] بن لا يُؤْمِنُوْنَ و 0 وله من الفا 
فيرمون بحذه ف نافع ينا جحَدِيْثِ مَئْلِهِ إِنْ كَانَُا صَاقِيْمَ0) في الحكم بالتقول والاختلاق للقرآن أَمْ 
خُلِقُوًا أحدئوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ من غير خالق» أو من غير بحازات» فلأحل ذلك لا يعبدون الله أَمْ 

الَالِفُونَ0) لأنفسهم أَمْ حَلَقُوَا الستَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فلا ايركتون إلى عبادة الله بَلْ لا يُوْقِنُؤنَ لا يُوْتْوْنَ0 بالله 
عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رأف عصان .ؤللكم سه فدهي ) يي المسلطون على تدبير 
الأشياء» فلغلبتهم اغتروا أَمْلُمْ سُلّمٌ مصعد إلى السماء يِّ يسْتَمِعْوْنَ كلام الملائكة فِيّهِ في المصعد حقٌّ 
حصل لحم الوقوف على الغيوب مَليَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِيْنِ0) بحجة واضحة على استماعه من 
الملائكة أو لَهُ الْبَنَاثُ لَهُ الات كما يزعمونث وَلَكُمْ البَنونَ البَنُوْدَهأَمْ م تَسْكَلَهُمْ نا عمد عليك: الغئلاة والستلاما جنا 
على الحداية وتبليغ الرسالة فَهُمْ من مَغْرْم من التزام غرم مُنْمَُونَ0) بجحهودون؛ فيزهدون عن اتباعك أَمْ 
عِنْدَهُمْ الْمَيْبْ اللوح المحفوظ فَهُهْ فَهُمْ يكتبُونهَ0 فيه ما يشاؤن ويمحون عنه» وصار ذلك سبيا 8 
الاتباع َم يريْدُوْنَ كَيْدًا برسول الله في دار الندوة من القتل والحبس والإخراج اليك كتزنا هم 

لمكي المَكِيْدُوْنَ0 المغلوبون في الكيدء أو المهلكون في بدرء أو يعود وباله إليهم َم كم | لد غَيْد الله م 
من عذاب الله تعالى سُبْحَانَ الله تنزيه له عَمّا يُشْرَكْؤْنَ0) وأم منقطعة» ومعنى ى اهمزة الإتكار وإن يرذا 


آ | 





ا 


0 





كِسْقًا قطعة وبعضا مُّنَ 6 السيتماء ءِ سَاقِطًا عليهم بالفرض للتعذيب» كما كانوا يقولون: فاسقط علينا 





كسقا مف الشناء تعدييا يَقُول بفرط العناد ونماية الطغيان» هذا الساقط [ص826] سَحَابٌ 
م0 زااكو ايعطلها عل ملس لظفا ونين كدو مد انملا غلابي تارق بي لافنا 
0 َ0) بموتون بالنفخة الأولى يوم لا ين عَنْهُمْ ذم شين من الإغناء في 
دفع العذاب ولا هُمْ يُنْصَرُوْنَ0) بدفعه عنهم إن لِنَدِيْخَ هلما عَذَابَا 355 دَالِكٌ :دون عذات 
الآحرة» حيث قحطوا سبع سنين» فأكلوا جيف الكلابء وقتلوا يوم بدر َلكِنّ أَكْتَرَفُ لا ترش 
يَعْلَمْؤْنَ0) إن ما أصابحم بإنكارهم النبي صلى الله عليه وسلم وَاصْيِرْ يا محمد!إعليك الصلاة والسلام 
ع كو ريك بالتمهيل في التعذيب فنك يِأغينَا مراياء منا بالحفظ» وفي اللممع مبالغة وستيخ يتمد 
بس كه من منامك وبجحلسك» أو للصلاة وَمِنَ اَنَل وَمِنَ الَيْلٍ فَسَبّحْهُ قل: 
رانك الله وفموك اسهد ا 





: إِلّا أنْت, أَسْتَغْفِْكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ))» كما في الحديث©. 


1 - أبو داود: المرحع السابق. كتاب الأدب» باب في كفارة المجلسء رقم الحديث: 4859. 265/4. 
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في بعض الليل وَإِذْبَارَ التْجْوْمِ 200 بالكسرء أي: سبح أيضا عقب غرواء فهذه أوقات التسبيح» 
وقيل: فصل لله تعالى العشائين» والتهجد في الليل» والفجرء والظهرء والعصر أوقات إدبار النجوم, 
نما قدم العبادة الليلية على النهارية لأنما أشق على النفس وأبعد عن الرياء. 


سورة النجم مكية, اثنان وستون آية. 
يسم الله الخمن البَحِيُمِ0) 


لما أظهر الدعوة» قالوا: ضل محمد عن دين الآباء» فنزل ردا عليهم: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى0 الواو 
للقسمء أي: إذا غاب مطلق النجوم, أو الثرياء أي: وقت الفجرء أو طلعت الثريا يوم القيامة منتشرا 
مَا ضَلَ ما عدل عن الحق صَاحِبكُمْ أيها القريش وَمَا غَوَى0) وما اعتقد باطلاء كما تزعمون؛ بل 
هو مهتد راشد وَمَا يَنْطِقْ من القرآن [ص927] عَن الوَى0) عن هوى نفسه. أي: بالرأي إِنْ هُوَ 
أي: المنطوق إِلّا وح يُو - إليه عَلَّمَهُ شَدِيْدُ د وى © أي: جبرائيل عليه السلام ذُوْ مِرّهِ ذو 
قوة» أو حسن 1 فَاسْتَوَى وَى(0) فاستقام على صورته الأصلية على ابتغائه عليه السلام رؤيته فيهاء 
اي لقو بعر لحما اوري ايل علي مالي نز ل الجا ناور ال او أي 
جبرائيل عليه السلام بِالْأُقٍ الْأَعْلَى0 أي: أفق السماء نه دَنَا قرب من النبي عليه السلام فَعَدَنّ © 
ف لجس قر دعر لباقي مخدجد وله نالعال لكان بماال علي الا ين 
النبي عليه السلام قاب قدر قَوْسَيْنِ أو أَدْقَ0) من ذلكء وقيل: قاب بمعنى طرف القوس: فهذا 
محمول على القلبء أي: قابي قوسء فإن للقوس قابين فَأَوْحَى جبرائيل عليه السلام إِلَ عَبْدِهٍ إلى 
عبد الله مَا مَا أَؤَعَى0© لله تعالى إليهء وقيل: الضمائر كلها لله وفي حذف الموحي تفخيم لشأنه مَا 
1ه كدب الْقُوَادُ أي: فؤاده صلى الله عليه وسلم ما مَا رَآى0) ببصره» أي: ما حمله على الخيال والوهم 
مَتْمَارُوَْهُ عَلَى ما يَرَى0) أي: أ فتجادلونه بالغلبة رؤيته لحبرائيل عليه السلام ولَقَدْ ره رَآَهُ على صورته 
الحقيقية إذا نزل نَرْلَ احا مرة ثانية ليلة الأسرى عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْكَهَى0) شجرة نبق يين العرش» 
لا يتجاوزها الع ا علوم الخلائق وأعمالهم» وهي في السماء السابع عِنْدَهَا جَنّةُ الْمَأوَى © 
يأوي إليها الملائكة» والأرواح المقدسة إِذْ يَعْشَى السّدْرَةَ مَا يَعْسَى() أي: راه حين أحاطه جم غفير 
من الملائكة» لا يحصي عددهمء يعبدون الله تعالى ما رَاغَّ الْبَصَرْ أي: ما مال بصر النبي صلى الله 
عليه وسلم عما هو مقصوده وَمَا طَعَى0) أي: ما جاوز إلى غبر ا تلك الليلةة والله لهذ رأئن 
مِنْ آيَاتٍ رَبّهِ الكُبْرَى0) من عجائب الملكوت [ص928] أَقََْيْكُْ اللّاتَ وهو حجر بصورة الرجل 
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لببي ثقيف بالطائف» فعلة من لويء لأنحم يلوون» أي: يطوفون عليها وَالْعْرّى0) شجرة لغطفان» 
كانوا يعبدونماء في الأصل تأنيث الأعز وَمَنَاةَ صخرة لحذيل وخزاعة» كانوا يذبحون القرابين عندهاء 
فعلة من مناه: إذا قطعه التَّالِئَةَ الأخرى0 تأكيدان لمناة» أي: مناة إذا ضم مع الأولين يصير ثالثة» 
والللات مع ما عطف عليه المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف» أي: قادرا على شيئ» أي : 
أخبروني أ لهذه الأصنام قدرة على شيئ» فتعبدونما؟ فلم لا تعبدون القادر على كل شيئ؟ أَلَكُمْ 
الذَّكدْ وَلَهُ الأنتى 0 إنكار لقوهم: الملائكة بنات الله تعالى بَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْرَى0 فعلي من 
الضيز» وهو الحور» فكسر الفاء ليسلم الياء» كما في بيضء فإن فِعلى بكسر الفاء لم يأت نعتاء أي: 
هي جائزة إذ يجعلون لله تعالى ما يستنكفون عنه إِنْ هِئ إِلّا أَسْمَاءٌ أي: ما الأصنام إلا أسماءاء ليس 
تحتها ف الحقيقة مسميات سمَيْثَمُوْهَا أده وَآبَاوكمْ بالألوهية» وليست كذلك في نفس الأمر ما نا أَنْرَلَ 
لله ينا بعبادتما مِنْ سُلَطَانِ حجة وبرهان إِنْ يَتََّعْوْنَ في عبادتما لا الظّنّ بأنما شفعاء لحم عند الله 
تعالى وما تقو الأنشره ما زينته النفس الأمارة بالسوءء أن لنا مكانة عند الله تعالى عند الرجوع 
إليه» والله وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مّنْ يَبِمْ الحْدَى0) بتوسط النبي صلى الله عليه وسلم» فلم يشركون به تعالى؟ 
ولا يرحعون عن الباطل إلى الحق أَمْ 4ن 0 أي الس لد كا ما اما كا فول اهم 
شفعاؤناء وقولم: لثن رجعنا إلى ربنا إن لنا عنده للحسئ فَلِلَهِ الآخرةُ وَالْأََْ20 فلا حكم لأحد 
ار يي د وَاتِ لا تُعْْ لا تدفع شَمَاعَتُهُمْ شَيْنَا من 

عدا الله تدان ريق قر أذ نادت ا لَه في الشفاعة لِمَنْ يشَاءُ من الملائكة» أو الناس وَيَرِضَى0) 
[ص829] عنه بالشفاعة لما يراه أهلا لماء وإذا كان حال الملائكة مع قريهم وكثرتهم هذا فكيف 
الالجتهارة إن انوك لا تآملؤة بالكتينة لفون الملفكة تقيرية الأنق © حبك" الوا ينات الله 
وما لَُمْ به بمذا القول مِنْ عِلْم فإنهم لم يشهدوا حلقهم إِنْ يتبِعْوْنَ إلا الظّنّ تقليد الآباء وَإِنَّ الظّنٌ لا 
لذ وك الح ميال فإن الحقائق نما يدرك بالعلوم» وإن الظن لا اعتبار له فيهاء وإنما يعتبر في 
العمليات فَأَعْرِضْ عَنْ دعوة منْ تَوَل عَنْ ذِكْرنَا و يرد إلا الحياةَ الدّنْيَا0) أي: أعرض عن الاهتمام 
لشأن من أعرض عن العظة, واتحمك ف الأمور الدنياوية» فإن دعوته لا يزيد إلا العناد والإصرار -- 
الباطل ذَالِكَ طلب الدنيا مَبْلَعُهُمْ مّْ مَبِلَعْهُمْ مّنْ الْعِلّم منتهى علمهم إِنَّ يك قو أعلةهة عن تلك وهل 

عْلَمْ من اهْتَدَى0'© فيجازي كلا بما علم؛ فلا تتعب في دعوتهم» وهذا قبل الأمر بالجهاد وَل ا 
في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍِ عبيدا وخلقا وملكاء فيضل من يشاءء ويهدي من يشاء لِيَجْرِي الذي 
3 أَسَاءُوا عا عَمِلَُا متعلق بما دل عليه قبله» أي: خلق العالم» وحفظ حاله ليجزي المسيء بعقاب عمله 
يجري الذي أَحْسَنُوَا بالإيمان به تعالى وطاعته بالُشق0) بامثوبة الحسى الَّذِيْنَ بيان صفة 
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للمحسنين يْتَيبوْنَ كَبَائِرَ لتم الكبيرة ما رتب الوعيد عليه بخصوصه. فكبر عقابه» وقيل: ما أوحب 
الحد ويجتنبون الْمَوَاحَشنَ من حملة تلك الكبائر كالزناء وقيل: الكبائر ما أوعد الله تعالى عليه النار؛ 
لفو دل : يا الحد إِلّا اللّمَمَ لكن صغار الذنوب, كالنظرة والقبلة واللمسة» يغفر ما لم 
يصر بها إِنَّ رَنَكَ وَاسِعْ م الْمَغْفِرَِ يغفر غير الشرك [ص830] لمن يشاء بلا توبة هُوَ أَعْلَمْ أي: عالم 
0 إِذْ بكم إِذ أنشاك أي: آباءكم م من الْأَرْضٍ وَإذْ ل أَجِنَدٌ جمع جنين ف و بطو كيك قلا تُرَكُوًا 
أنْفُسَكُمْ معجبين بل معترفين بنعمه عليكم, قال تعالى: وَأَمًا بنِعْمَةِ رَبّكَ َحَدَّثْ”'هْوَ أَعلَم 
عالم يمن انمَى 0 أقْرَعَيْتَ الَذِيْ تَوَنّ() عن اتباع الحق والثبات عليه أي َِِلّا وَأَكُدَى 0 نزلت 

في المرتدين» وقيل: في الوليد بن المغيرة تبع النبي عليه السلام» فعيّره بعض المشركين: إنك تركت دين 
أشياخك» فقال: أحقي عذاب الله تعالى» فقال: أنا ضامن أن أتحمل العذاب إن أعطبتني مالا 
مسمى» فأعطى بعض المسمى» وبخل بالباقي» وارتد الحافر للبير إذا وصل إلى الصحرة الصلبة يترك 
لمزم فال اك اف أ ساد عدر يعلم أن صاحبه 
حمل بعذابه أْ 1 ب هذا المرتد يما بي محف صحف مُؤْسَى() أي: التوراة» أو صحف نزلت قبلها 
صحف إِبْرَاهِيْمَ الذي وقّ0) خصه بالوفاء 57 على نار نمرود مع ما قال له جبرئيل عليه السلام: 
ع لك حاحة إلى؟ قال: أما إليك فلاء قال: هل لك حاجة إلى الله تعالى؟ قال: كفانى علمه 
بحالي» وصبره على ذبح ولده. وصبره على الطعام» فإنه كل يوم بمشي فرسخا لطلب الضيف, فإن 
وحد فطرء وإلا فصامء وقال الله تعالى: وذ ابْتلَى إِبْرَاجِيِمَ ره بِكلِمَاتٍ فَأموْعْ) “آلا تَرِدُ نفس 
ان ل ا أُغْرى 0 إن غنقة والكلام: يدل :من اما“ الصححت: موسي والوورة الحم ون 
َس لِلْإِنْسَانِ نافع إِلّا مَا سَعَى0 فلا يغاب بعمل غيره إلا بالنيابة» كما جاء في الحديث: (( 


ي- 
ع 


الك والمكذقة يتمقان القت / 177 فالداوئ #القافتهة والوكيل عفد كوه وان شفية :قوف نرق 0 3 











اله 


د 


الآحرة َه يرَاهُ اخَرَاءَ الْأَوْقَ0) أي: ثم يجرئ العبد سعيه بالجزاء الأوفرء يقال: جزيته سعيه وبسعيه 
وعلى [ص8531] سعيه؛ فالجزاء منصوب بنزع الخافضء والهاء مفعول ثان بفعل ما لم يسمى 


نيتم 
ع آ 


فاعله» والمستكن مفعوله الأول وَث الصحف أَنَّ إِلَ رَبك بك الْمُنْتَهَ 0 المرحع للخلائق وَأنَهُ أي: الله 


1 - سورة الضحى» الآية: 11. 
2 - جزء من الآية» وتمامها: وذ انتَلَى إِبْراجِيمَ رب بكَلِمَاتٍ فَمَهْنَّ قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما َال وَمِنْ 
دي قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِي الظَلِمِينَ سورة البقرة» الآية: 124. 


ترق التساوقن» للضدر لابق 1611/5:. ونن اللظيري: ليجع السابق 130/9 
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1 


سبحانه هُوَ أُضّحَكَ لمن شاء بالفرح وَأَبْكّى0 بالترح وأنُّ هُوَ أَمَات وأَخْيَا0) في الدارين وأنّهُ حَلَقَ 
ليوحَبْنِ الذّكرَ و0 بن نُطْمَةٍ إِذا مم0 تدفق وتصب في الرحم وَأَنَّ علَيِْ الَّمْأةَ الأخرى © 


شين 
41 


الخلقة الثانية بالبعث وَأَنَّهُ هُوَ أَغْىَ الناس بإعطاء النقود و0 وأعطى القنية» أي: أمتعة وأنعاما 


لين 
ع 


يما واذّخروها وَأَنَّهُ هُوَ رب الشّعْرَى0) الشعريان كوكبان» يقال لأحدهما غميصاء؛ وهي شامية 
وللأخرى عبور؛ وهي بمانية» والمراد هي اليمانية» وهي خلف الحوزاء» وأشد بياضا من الغميصاءء 
عزنها أبن كايو من أجداد أم النبي صلى الله عليه وسلمء وخالف القريش في عبادة الأصنام 
وكانوا 'يسمعون .رسول الله صلى الله عليه وسلى باين أي كبشة© لأمر اللحالفة ونه أَهْلَكَ عادر 
الْأُؤِلّ0) قوم هود والأخرى قوم صال وَتَوْدَ بلا ألف غير منصرفء اسم قبيلة» وبالألف منصرف» 
اسم أب القبيلة هما 0 الفيقين ووم توح من قبل أي: قبلهما بن انوا م أطلع وأطئى 0 
منهما لعدم اتعاظهم لوعظه مع طول لبثه فيهم؛ ولم يؤمن منهم إلا أقل قليل مع ضرم إياه بحيث لا 
حراك له معه وَالْمُؤْتَفِكّة قرى قوم لوط أَهْوَى0) أي: أسقط بعد الرفع منقلبا فَعَشّهَا من الحجارة ما 
عَسَّى 0 نأي الا رَيَكَ أيه الإنسان تتمائ0) تشك» أو تكذني» فالمذكور شواء كان تعمة أو 
تقنة خا كان عبرة ووعظا ونصرة للمؤمنين عد من آلاء هذًا أي محمد صلى الله عليه وسلم» أو 
القرآن [ص532] نَذِيْرَ مّنَ جنس الندرِ الْأُؤْل0 للم أن الْآزِقَهُ0) أي: قربت القيامة» وهي 








من أسمائها ليس عا مِنْ ذُوْنٍ الله نفس كَاشِفَةُ0) مبيّنة, مق هي؟ أو دافعة إذا أحلت أَقمِنْ هذا 
الْحَدِيْثِ أي: القرآن تَعْجَبّوْنَ(0) تكذيباء أو إنكارا وَتَضْحَكوْنَ ون استهزاءا ولا عد ترهبا أن 
سمِدُوْنَ0) لاهون, أو مستكبرون» أو مغنون» ليشغلوا الناس عن أسماعه فَاسْجُدُوَا للَهِ لا للأصنام 
سد" 














كلهاء ولما هاجر إلى المدينة نزل على سعد بن خيثمة فيما قيل» وتوق يوم الغلاثاء صبيحة وفاة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. الذهبي: المرجع السابق. 121/3. 

2 - ابن أبي كبشة: هو يزيد بن جبريل (أبي كبشة) بن يسار السكسكي: أمير. كان مقدم السكاسك وصاحب 
شرطة عبد الملك ابن مروان. وولي الغزاة. ثم ولاه الوليد إمرة العراقين بعد وفاة الحجاج. ولما استخلف سليمان» 
ولاه إمارة السند فمات بعد وصوله إليها بثمانية عشر يوما. قال الذهبي: كان من خيار الأمراء. الزركلي: المصدر 
السابق. 180/8. 
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يسم الله الخمن البَحِيُمِ0) 


فريك الكاقة وَانْسَقَ ب الققة0(8): سال أبو مين واليهود شق القسرء فإن ١‏ الساحر <لذ أثر له في 
العلويات» فانشق القمر لسبابته عليه السلام على أبي قبيس في ليلة حلت أربع عشرء وقيل معناه: 
سينشق القمر في يوم القيامة» وقيل: انشق القمر ف مكة مرتين» ولا حلاف إنه من أشراطهاء ولا 
يقال لو انشق القمر لما أخفى على أهل الأقطار لعدم نقل أحد منهم؛ فكيف التواتر؟ لأنه يجوز أن 
يحجب الله تعالى عنهم بغيم وَإِنَْ يرو ل سن 
يُعْرِضُوَا عن تأملهاء والإعان بما ويَمُولَُا سِخْرٌ مُسْتَدٌ0) مطردء رأينا مثل ذلك منه كثيراء 3 سحر 
قوي وكَدَيُوا الرسول وَاتَبَعُوا وَانّبَعَْا أَهْواءَهُمْ من رد الحق بعد ظهوره وَكْلُ أَمر مر لهم من الخير والشر مُسْتَقِرٌٌ9) 

عند أهلهما وَلَقَدُ وَلقَدَ حَاءَهُمْ في القرآن مُّنَ الأَنْبَاءٍ أنباء إهلاك الأمم السابقة بتكذيبهم 0 أو أنباء 
الآخرة مَا فِيْه مُرْدِجهْ0) ازدجار» ل قي لعلظ افتعال من الزحرء تبدل تاءه بالدال مع الدال 
اذل لزان حكية بَالِعَةٌ خبر مبتداء محذوف» أي: أبناء الزاجرة من السوالف» علم تام في أمر 
الانتباه والانزحار قَمَا تُفْن النُدُوْهُ) [ص833] أي: ما تنفع الإنذار» أو جمع نذير» لغاية بعدهم 
عن الاهتداء فُتَوَلَأعرض عَنْهُمْ لما علمت أن الإنذار لا ينتفع فيهم. اذكر يَوْمَ يَدْعُ الداع لهمء يعني: 
إسرافيل» علدت الزأة من الكتابة اتباعا لللفظ في الفعل» وأسقطت الياء اكتفاءا بالكسرة للتخفيف 
في الفاعل» أو الناصب. يخرحون إِلَ ت ف ك0 صعبء هو هول القيامة وحسابه أذلاء أبصارهم 
لكثرة هول ذلك اليوم» وهو على لغة من 2 كارن البراغيث» أو فيه ضمير» وأبصارهم بدل عنه 
يَخْبَحْونَ من الْأَحْدَاثِ من القبور كَأَنّهُمْ جَرَادٌ مُنْعَشِرّ0) في الكثرة والتموج والانتشار في الأمكنة 
مهْطِعِيْنَ مسرعين» مادين أعناقهم إِلَّ الدّاع 0 00 هذًا يم عَِرٌْ0) صعب شديد قبل أهل 
مكة قَوْمُ توج رسلا فَكَذَبُوا عبْدَنَا نوحا وَقَالُوا هو بَخْنُْنٌ وَازدْحِرَ0) منع عن الدعوة بسبب ضرهم 
َبُّ أن مَغْلُوْبَ أي: بأني غلبني قومي فَانْتَصِرْ0) فانتقم لي منهم فَفَتَحْنَا 
أَبوَابَ السّمَاءِ بَاءٍ مُنْهَمِرٍ0) نازل على الدوام وَفَجَْنَا الْأَيْضَ عَيُوْنَا أصله: وفجرنا عيون الأرضء 
غّر إليه مبالغة» كأن الأرض كلها قطعة» قطعة عين سائلة فَالْتَقّى الْمَاكُ ماء السماء» وماء الأرض 
عَلَى أَثْرٍ حال قَدْ قُدِرَ0) قدّره الله تعالى في الأزل وَحَمَلنَاهُ عَلَى ذَاتٍ أَلْوَاح وَدْسْرٍ0) أي: على 
السفينة التي ركبت من الأخشاب العريضة والمسامير الحديدية» جمع دسار جَْرِيْ_بأغيْننا بأَعَيينًا بمزاتي ميا 
محفوظة؛ أغرقنا المكذبين جَرَاءً 0 أي: انتصارا لنوح عليه السلام» وكان نعمة مكفورة 
وَلَقَد َرَكَاهَا أي: السفينة» أو قصة نوح آَيَةَ [ص5934] فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ مِنْ ُذَكرٍ 0 معتبر» تلقّها بالاعتبار 





رَبَُ 


وإيلامهم إياه قَدَعَا نوح زر 
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َكيف كَانَ عَدَاييْ وَنُذْرِ0) بمعنى المنذرء يحتمل المصدر واللجمع واستفهام تقرير» وكيف للحال» وهو 
خبن كان وقد انا الفباان ِلذَّكْر سهّلناه للحفظء أو هيّأناه للعظة َه م 0 متحفظ يعان 
غليه قي تحفظف أو متحظ مواعظه كَزَيت عاد هوذا فَكيِفٌ كان عَذَاِيَ 6 أي: إنذاري لهم قبل 
نزول العذاب» أو إنذاري بتعذيبهم لمن بعدهم إن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ را صَرْصرًا باردة» أوشديد الصوت 
في يَوْم نَحْسٍ شوم آخر الأربعار من الشهر مُسْتَمّرِ0) دائم شومه, أولم يترك صغيرهم ولا كبيرهم إلا 
أهلكهم تَنْرِعٌ النّاسَ تقلعهم عن حفر الأرض وشعابحاء وكانوا مندّسّين فيهاء فتبيّن الرؤس عن 
الأحساد فكانوا كَأَنَهُمْ أَعْجَارٌُ أصول خَْلٍ مُنْمّعٍ 00 مستأصل عن مغارسه» وتذكير صفة النخل 
ههناء وتأنيثها في قوله: مإأَعْجَارٌ كَخْلٍ حَاويَة4”' رعاية للفظ والمعنى ومراعاة للفواصل» هذا عذاب 
الدنيا فَكَيْفَ كَانَ عَذَاِيِ تدر © في الآخرة» 0 رو وب با اران لكر فَهَلْ مِنْ 
لدف مود 0 بالمواعظ د أشنا منضوب على 'شريظة التفسير ما جتدينينا 
ته إِنَا إِذَا لَفِئَ ضَلَالِ خطاء وَسْعْرٍ 0 جنون أو 
نيران» كما يقول في ترك الاتباع 9 3 عَلَيْه مِنْ بَيِْنَا وفينا من هو أحق منه» ولا استحقاق له 
بن هُوَ كُذَّابٌ في دعوى الرسالة أَشِمّْ0) الأبلغ في الشرارة» أي: متكبر بطر علينا بهذا الادعاء 
جتعليؤة كنا يوم القياقةة أ يوق العذاك الايوي" [من 835 ] كي الكديك الْأَشِد0 أ صالح, أم 
ا 
فَارتقِبْهُمْ فاتتظرهم يا صالح وَاصْطِر0) على أذيهم وَنَبنْهُمْ أن الْمَاءَ 2 المخرج من البير قِسْمَةٌ قِسْمَة مقسوم 


ره يه 1 


ي: بين الناقة وبين القوم» وهم من باب التغليب» أي: يوم لماء ويوم لهم كل شرب نصيب 
من الماء سر لصاحب الشرب ف نوبته قَنَادَوَا صَاحِبَهُمْ أي: قدار بن سالف فُتَعَاطّى اسوك 
فَعَقَرّا) الناقة» فقتلهاء وأما قوله: ايه فلرضاهم» أو لإعانتهم َكيف كَانَ عَذَاِيَ 
نثر 1/0 أَرْسَلْنا إنَا أَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ في الرابع من العقر صَيّحَةَ صَبْحَةَ وَاحِدَةٌ صيحة جبرائيل عليه السلام فَكَانُا 
كَهَشِيِم الْمُحْتَظِرٍ 0) كالكلاء المدكر ‏ يتحد 0 خطيرة لحفظ الغنم والماشية من يابس الشجر 
والشوكة وما سقط فيها ودسها الأقدام فهو هشيم وَلْقَدْ يَسَرْنَا القْآنَ لِلذَّكْر فَهَلْ من 
5ُدَكِرِ0كَذَبَثْ قَوْمُ ُوْطٍ بالتُدْرِ0 بلمواعظ إِنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصيًا ريحا أو سحابا ترميهم 


1 - جزء من الآية» وتمامها: مِأسّحَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعْ لَيَالٍ وَتمَانية يام حمومًا قترى الْقَوْمَ فِيهَا صَرعى كأَنهُمْ 
أَعْجَارُ كل حَاويَةك سورة الحاقة» الآية: 7. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: فَكَدْبُوهُ فَعَمَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَاهَاف سورة والشمسء الآية: 
14. 


-559- 


بالتصناده أ اهعان اسار ل "إل الوط كناف رمغ 6 من الاسيكار نو حزن ليله ولو 
عي لمنع عن الصرف» لأنه معدول عن السحر نَعْمّة 1 نَعْمّةَ إنعاما مّ؟ من عِنْرِنًا كَذَالِكَ حْزِيْ م 602 
بأنعمناء وأعلاها الإبمان بالله ورسوله وَلَمَدُ نْدَيَهُمْ 57 لوط قومه بَطْشَتَنا أحذتنا بالعذاب فَتَمَارَوا 
أي: فشكواء أو تحادلوا وكذبوا بالنْدْرِ0 وَلَقَد رَاوَدُؤْهُ قوم لوط لوطا للتخلية والفجور عَنْ ضيْفِهِ عن 
الملائكة الذين حاؤه في صورة أمارد؛ ضيفانا له قَطَمَسْنا ونا وشوينا أَغبِئَهُْ بجناح جبرائيل عليه 
السلام» [ص836] روي أنهم دخلوا دار لوط عليه السلام عنوة» فصفقهم حبرائيل عليه السلام 
بجناحه» فأعماهم, وسوّي أعينهم؛ كالوجه بلا شق كَذُوْقُوا عَذَاِيْ تدر 60 فقلت لهم على ألسنة 
أضيافه: ذوقوا عذابي» وثمرة إنذاري وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ قوم لوط بكر 0 نمار عَذَابٌ فاعل صبح 
0 مُسْتَقِرٌ 0 يلازمهم حقٌ يسلمهم إلى النار كَذُوْقُوا عَذَاِيِ وَنُذّرِ 0 وَلَقَدْ 4 د نا ارات لكر فَهَلْ من 
مُث 0َولَقَد جَاءَ آلَ فِْعَوْنَ التُدّوْهكَدَّبُوَا بآياتِنَا التسع كُلّهَا مَأَحَذْنَاهُمْ أَحْدّ عَزيْرٍ قوي 
مُفْتَدِرٍ 0 قادر ا يعجزه شيء أَكُفَاكُْ يا معشر القريش حير 00 وك السابقين المعدودين انفاء 
فيساهل معكم. ولم يساهل مع السلف أَمْ م لَكُمْ بَرَاءَةٌ بَرَاءَةٌ عن العذاب» مسطورة في في الذرٍ0© السماوية» 
إن كفار قريش لا يعذّبهم الله بكفرهم َم يَقْْلُوْنَ كَنْ جَمْيْعٌ جما عة م مُنَتَصِرل) بعضها بعضاء قال أبو 
جهل يوم بدر: إنا جميع منتصر على محمك فنزل : سَيهَرمْ |- 2 أي: الأحزاب الذين جمعوا على 
قتال النبي صلى الله عليه وسلم وَيُوَا يلون الدبر الدَّيْرَا) أي: الأدبار» أفراده للجنسء» فهزموا يوم بدر بَلٍ 
السّاعَةٌ القيامة مَوْعِذُهُمْ بالعذات الأحروي والكاغة اذم أعؤل مر 02 منذاقا من عذاب الدنيا 3 








الْمُجْرِمِينَ ادر بغي قي و ننه اشر6 ررق سوبي كر بو ععيز ةاجن ون 
في الثَّارٍ عَلَى وُجُوْهِهِمْ يقال لهم: ُوْقَُا مَسَ سَقَرَ0)إنَا كل م شَنْءٍ عَلَقْنَاهُ بقَدَرِد) بتقدير. حال من 
1 خلتناة مزل مرت على مقتقطي الحكمة ونا أغينا نا في التخليق إِلّا فعلة وَاحِدَة وهو 
الإيحاد [ص8537] بلا عنت وتعبء أو إلا كلمة واحدة؛ وهي كلمة كن كُلَمْح بِالبَصّر بِالبصّر0 في 
السرعة والإيجاد وَلَمَدُ أَمْلَكْنَا اتتاعة أمثالكم في الكفر من السلف فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ مِنْ مُدوٍ 0 متعظ؛ يعتبر 

بهم وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلَوْهُ مكتوب في الريْرِ0) كتب الحفظة أو اللوح ضوط كذ مكل لكا عن 
الأعمال 5ُستطه0 ف اللى إَِ الْمْتَِّبْنَ 2 ف جاب انين وَتَهَرِك) م سس أي : الأنمار فْ 


مَمْعَدٍ صِدقٍ مجلس حق؛ لا لغو فيه ولا تأثيم عِندَ مَلِيْكِ عزيز الملك مُقَْدِ مُفْتَدِرِ 20 قادر؛ غير عاد 





عن شىء عندية منزلة وكرامة لا مسافة ومماسة. 


سورة الرحمن مدنية» ست وسبعون آية. 
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يِسْم الله الكخمن اليَحِيّمِ0) 


لين 0 عَلَّمَ_الْمرَآنَ الْقُْآنَا) وهو سنام الكتب السماوية» وأعزهاء وأعظمها حَلَقَ الإِنْسَانَ الْإنْسَاكَلعَلَمَهُ 
البَيَانَا) النطق؛ فإنه به يمتاز عن سائر الحيوانات» وهو إفهام الغير ما في الضمير سمس وَالْقَمَرْ والقيه 
يحُسْبَانِ0) أي: بحساب مقدر لهماء يسيران به من منزل إلى منزل» ومن برج إلى برج وَالنْجْمْ ما 
يبسط على الأرض؛ لا ساق له وَالشّجَرُ ما ينبت على الساق يَسْجُدَانِ0) لله وينقادان له بما يراد 
منهما وَالِسّمَاءَ رَفَعَهَا عن الأرض مسيرة خمس مائة سنة مد ليان 0 أي: العدل, فإن استقامة 
العام به في الحديث: ((بالْعَدْلٍ قَامَتِ السَمَاوَاتُ اك ار هارع ين قدو ةا 














في الْميْرَانِ0) أي: لأن لا تتجاوزوا الإنصاف والأقدار وَأَقِيْمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطٍ بالعدل ولا ولا عْسِرُوا 
الِْيْرَانَ0) لا تنقصوهنء فإن وضعه للتسوية وَالْأَيْضَ وَضَّعَهَا على سطح الماء لِأََنَام0) للخلق فِيِهَا 
َاكهَةٌ بأنواعها وَالنَحْكَ ذَاتُ الْأَكُمَام0 [ص838] جمع كّء بالكسرء وهو غلاف النور وَالْحَبُ 
كالحنطة والحمص والشعير ذُو الْعَضْففِ التين وَاليَْحَاكُ0) المشمومء أو الرزق» أو حضرة الزرع أي 
آلاءِ رَيَكُمَا يا ثقلان المدلول عليهما بقوله للأنام» جمع إل وألم» بمعنى: النعمة تكذبَاذ0 نعم الله 
كرّر هذه الكلمة في هذه السورة أحد وثلاثين موضعاء للتنبيه على كثرة نعمة الله الاستفهام للتقرير» 
كلما مع الجن هذه الآية من النبي عليه السلام» قال: لك الحمد ربناء لأ انكذب أكينا عق تملك 
وسكت الأصحابء فوبخ عليهم عَلَقَ الْإنْسَانَ أي: آدم مِنْ صَلْصّالٍِ من تراب يابس له صلصلة» 
أي: صوت إذا نقر كَالْمَخَّارِ0) الطين المطبوخ بالنار» أي: الخذف, خلقه من تراب» جعله طيناء ثم 
حماءا مسنوناء ثم صلصالاء فلا تدافع بين الأطوار وَحَلَقَ الْتَآنّ أبا المن؛ وهو إبليس قبل خلق آدم 
بستين ألف سنة مِنْ مارج مّنْ ثر0) أي: من لحمب خالص؛ لا دحان فيه» بل من الحمرة والصفرة 
الممزوجتين» أو النار مع المواء َي آلاءٍ رَيَّكُمَا تُكَذَئَانِ© حيث جعل تركيبكما أفضل التركيبات 
ربت الْمَسْرِقَبْنٍ وَرَبتُ الْمَغْرِبَيْنِ0) شتاءاء وصيفا قَبِأَييٌ آلَاءِ رَبُكُمَا تُكَذَبَانِ0مَرعَ َرَجَ الْبَحْرَيْن أرسل بحر 
المالح والعذب يَلتَقَِافِ0 تان دالفين نيما بَتْنَهُمَا بَرنَمٌ خاسد رح قد يه ا 0 0 بإبطال 
الخواص والإغراق مَبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَانِيدييُْ مِنْهَا اللوُوٌ كبار الدر وَالْمرْحَانُ0) صغاره » 
وقيل: الخرز الأحمر» ويصدق خروجهما عنهماء ولو كان من أحدهماء وقيل: لا يخرج إلا من 


- 
قَأءث 1 


ملتقيهما فَبِأَيّ آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ0وَلَهُ وَلَهُ وار السفن» جمع جارية الْمنْشَاتُ المرفوعات الشرع؛ أو 








1 - () الصوتي: المصدر السابق. 267/7. (ب) التونسي: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر» ابن 
عاشورء إ(ت : 1393ه). التحرير والتنوير: (الدار التونسية» تونس» 1984ه). 238/27. 
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امحدثات بالتراكيب البديعة لانتفاع الخلائق في الْبَخْرٍ كَالْأَغْلام 0 [ص 839] كالجبال الطوال 
أي آلاء رَبَكُمَا ُكَذْبَانِ0 ْكُلُ مَنْ عَلَيْهَا ذَاِا) أي: كل منه على وجه الأرض يفني ويهلك 
تق وبخة ريلك ذانة اذو الفلدل والاكرام © فيكرمه. وق وعلاله.يفق» .وق اديت (رأيعوا يناذا 
الال والمكرام))290, وفيه قد استجيب لك قاله لمن يدعو به فَبأَيّ آلَاءِ رَبَكُما تُكَدَبَانِ0)يَسْكلُه 


حالاء ومقالا مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حاحاتحم كُل يَوْعِ هُوَ فْ شَأْنِ0) بسكون الهمزة» في 
3 


0 


6 


الصراح: شان كار وحال شؤك ماعةق أي في كل وقت وآن له شان تعليق الصفات لمتعلقاتًا 
أي آلَاءِ رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ0)سَتَفْرْعٌ لَكُمْ أي: سنقصد لحسابكم أَيّهَا التَمَلَاِا) الإنس واللحن» قيل: 


فيه تحديد ووعيد» وإلا ليس له شغل حيٌٌّ يتجرد عنه َي الي ريكها تُكُذَبَانض0يَا مَعْشَرَ ان 
وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطْعْتُمْ أَنْ تَنْقُدُوَا مِنْ أَقْطَارٍ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أي: إن قدرتم أن تخرجوا من نواحهما 
هاربين من قضاء الله فَانْقُدُوَا أمر تعجيز لا تَنْقُذُوْنَ من جوانبهما إِلّا بِسُلْطَانِ0) لقوة» ولا قوة لكم 
أي آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ0يْرْسَلْ عَلَدَكُمَا إذا خرحتم من القبور شْوَاظٌ مّنْ نَّارٍ اللهب الخالص عن 
الدحان وُتُحَامنَ (الدحان الخالص عن النار يسوقكم إلى المحشر )© كفلا تَنْتَصِرَانِ0 فلا تمتنعان من 
ذلك» وقيل: يرسل على الكفار والعصاة منكما في جهنم شواظ ونحاس فلا تناصر بينهم في دفعهما 
أي الاو رتكها تكذيان ]13 اتشكت القعاء : وكاننت أبوايا لتزول: الاجمكة فكاتة. السنعاء ودة 
مثلها محمرة كَالدَّهَانِ0) كالأديم الأحمر أو المذاب كالزيت» جمع دهن؛ وجواب إذا فما أعظم ا 
0مْيَوْمَيذٍ أي: وقت انشقاقها لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبْهِ إِنْْ إنسي [ص840] ولا جآن0) ولا حنء 











والحاء لما بعد فهو مقدم رتبة» أي: حين يخرجون من الأحداث حاشرين إلى الموقف لا يسألون عن 
ذنوهم» بل يسألون في المحشر عند الحساب قَأَيّ آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَذَيَانِه) [ما أنعم المؤمنون بحا في 
ذلك اليوم) © يُعْرَفُ الْمُْرمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ بعلاماتحم من الحزن والكأبة» وسواد الوحهء وزرقة العين 
ل ِالتُواصِئْ وَالْأَقْدَام0 أي: يضمهما من حلف» أو قدام, أو تارة بمذه» و تارة بمذه» فيلقى 


1 - () الترمذي: المرجع السابق. أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » باب» رقم الحديث: 
:15405 توي الؤبام اح جو شير « اغوي كمادن عزن وو كاذل ب أنبلة أب ماله 
الشيباق» (ت: 241ه). مسند الإمام أحمد بن حنبل: (ط-1» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» 1421ه / 2001م).مسند الشاميين» حديث ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله 
عليه وسلي رقم الحديف :17596 138/29 

2 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصلء» والتصويب من ب و ج. 

3 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من مخطوط ج. والتصويب من أو ب. 
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في النار مَأ آلاء رَبّكُمَا تُكَذَبَانِا) ويقال: مذو جَهَنّمُ الَو يُكَذَّبُ بها الْمَخْرمُؤِنَ0 يَطْوْقُونَ 





يسعون بَيْنَهَا بين النار وَبَيْنَ حَمْيْمِ ماء حار جدا آوِ0 ناقص» كقاض» شديد الحرارة» بالغ النهاية 
يهاه يإذا التجدائوا من لماز الغودرا بالخبري قا اللو تكفا #كذران )1ك ينجي داح انهم ولق 
حَافَ مَقَامَ رَبّهِ موقفه للحساب بين يديه تعالى» فترك المعصية اليوم حَتَتَانِ(م) جنة للخائف 
الإنسان؛ وحنة للخائف الحني» أو لكل حنتان للعلم والعمل» أو الفعل والترك» أو جزاءا وتفضلا 
بي آلاء رَبّكُمَا تُكَدَبَانِ0دَوَانَا أَفْنَانٍ أَقْنَانِ0) تثنية ذوات على الأصلء كل جنة ذات أفنان» جمع فن 
بمعنى الألوان» أي: ما يشتهي الأنفس وتلذ الأعين» أو جمع فنن؛ بفتحتين» بمعنى الغصن, والمقصود: 
رغد العيش بكثرة الثمار» والأوراق» ومد الظلل فَبأَيّ آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَان0فِبْهِمَا عَيْئَانٍ برا 9 
الفمشىةوالسادييل :فأ الاي ربكي تكديان 0 هيما بية ك1 اكه رقعَان © توعان تون 
معروف؛ راؤا في الدنيا مثله» ونوع غريب؛ لم يروا مثله هبأي آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ0 متَكِيِْنَ عَلَى فُرْشٍ 
بَطَائِنَهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ما غلظ من الديباج» وحشن والظهاير من السندس» [ص841] أو مما لا 
يعلمه إلا الله و عن لكان نِ أسم بمعنى ابمحنى» أي: ثمرهما دان قريب» يناله القاعد والمضطجع أي 
ركنا 0و في الجنتين وما اشتملت عليه قَاصِرَاتُ الطّدفي على الأزواج» لا ينظرون 
إلى غيرهم 1 يَطْمِنْهُنٌ الطمث: الجماع بالتدمية» أي: لم يدن من الإنسيات إِنْسنٌّ الف وَل 
الخليات” 60512 عل أن لذن يطمث كالاننن قباعة. الاو ربكن تكَذَبَانِ0 كانه 
والمتكاة0) بق لوك البقرة. البياضن 4 الظتارب» والممرة تقبأ الا ربكم --- ع 
الْإِحْسَانٍ التوحيد والطاعة إِلّا الْإِحْسَانُ0) الحنة والنعيم المقيم فبأَيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ0وَمِنْ 











دُوْيِمَا أي : دون الجنتين للخائفين المقربين حَتَتَا 0 أخريان لأصحاب اليمين َي لاه رَيكُمَا 
6و0 ايعان (0) طبرو اق العانة» الصرياق: إن السواد بأَيّ آلاءٍ _- تُكَذَبَانِ0فِيْهِمَا 














عَيْنَانِ تَضَاحَتَانِ0) فوارتان بالدوام بأَيّ الخو رتكما افيا فَاكِهَةٌ وَككْنٌ وَرْكَانُ0) عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى: هما ليسا من الفواكه؛ للعطفء وقالا: هو للمزية» فإن النخل فيه بعد التفكه 
غذاء؛ وفي الرمان دواء مَبِأَيٌّ آلاءٍ رَبّكُمَا تُكَدَبَانِ0فِنِهنَ حَبْراتٌ حيرات أي: خحيرات بالتشديدء فحففت» 
لأن خير بالتخفيف لا يجمع حِسَانٌ 00 حلقا َي آل رَيكُمَا كُذبَانِ0 خؤرٌ خُوْرٌ جمع عيوزاءة أي: 





شديدات سواد العيون وبياضها مَمْصُوْرَاتٌ مستورات في الام ف الْيَام0 عن در محوف»ء لا يبدين زينتهن 
0 الأنواج َي لم م ك0 يطينهن إن د إحن 0 إنسية 0 0 َبْلْهُمْ ولا ولا 


ثوب عريض» جمع رفرفة خَضرٍ عفر منسوب إلى عبقرء اسم بلد الجن؛ على زعم العرب» فكل 
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عجيب ينسبون إليه» والمراد الجنس» ولذا جمع قوله ره حملا على المعنى» أي: بسط في غاية 
النفاسة والنسن فَبِأَي الأو ربكم تُكَذَبَانِ )بالك . اشم رَبك :ذي ابخلال والإكرام 20 تعالى اسم 
الذات» فكيف الذات؟ أو مقحم, أو بمعنى الصفة. 


سورة الواقعة مكية, ست وتسعوكن آية 
يِسْم الله البخمن البَحِيُمِ0) 


اذكر إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَُ0) أي: قامت القيامة لَبْس لِوَفْعَتِهَا لِوَفَعَتِهًا نفس كَازِيَة ذِبَةد) كما تكذب اليوم» بلكل 
نفس يومئذ مؤمنة صادقة مصدقة حَافِضَةٌ لأعداء الله رَافِعَةّ0) لأوليائه إِذَّا بكَتٍ الْأَرْضُ ركاه 





كدت يا اا ل خيَالُ بََّاا) وفتتت حيٌٌ صارت كالسويق فتاء 


ا 


أو سيقت ببتوقا فكانتاديال هَبَاءَ غبارا مُنبئَال) من منتشرا وَكنتمْ أَزْوَاجًا أَرْوَاحًا أصنافا اتن فإن كل فرد مع 





الآحر زوج مَأَصْحَابُ الْمَيْمَئَةٍ الذين 2 بأماتهم مَا أَصْحَابُ الْمَئمئَةِ© قغاية البعادة 
وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ الذين أوتوا كتبهم بشمائلهم مَا أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِا) في تحاية الشقاوة» 
(والشمال والمشأمة واحد)كذا في المدارك 2: أو المراد أصحاب اليمن والشوم فهم على أنفسهم 
ميامين بالطاعة» أو مشائم بالمعصية. والمقصود التعجيب عن حالما وَالسَابِقُوْنَ أي: الأنبياء» أو من 
تشسابق: ف" الكمال“ الشابفؤة © خخير» أو تاكيك أوليك لمتكي 60 عت الله ى كنات الل 1130 
مّنَ الْأَولينَ 0 د اا [ص 543] كثيرة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى عبد 
صلى الله عليه و وَقَلئِلٌ مّنَ الآخرِيْنَ مِّنَ الْآحِرِيْنَ0) من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وإن كانوا تابعوا هذه 
الأمة المرحومة أكثر من سائر الأمم؛ لقوله عليه السلام: ((إِنَّ أ 1 ون 1 و الأ" ا 
ثلة من متقدمي هذه الأمة المرحومة» وثلة من متأحريهاء قال . عليه السلام: ((الدُلَكَانِ حْمْيْعًا من 
أب))” على سر مََوْضُوْنَةِل) منسوحة بالذهب والجواهر» مشبكة بالدرر واليواقيت» خبر مبتداء 
مُتَكِيرْنَ عَلَيْهَا مُتَقَا 6 حالان من ضمير في الخبر يَطْوْفُ عَلَيْهُمْ للخدمة وِلْدَانٌ جمع وليد 





1 - النسفي: المرحع السابق. 423/3. 

تمان الضوو الجا 1178/5 

3 - () القيرواني: حْمُوشُ بن محمد بن مختار» أبو محمد مكي بن أبي طالبء (ت: 437ه). الهداية إلى بلوغ 
النهاية في علم معاي القرآن: (ط-1» تحقيق : أ.د : الشاهد البوشيخي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ 
جامعة الشارقة» 1429ه / 2008م).7259/11. (ب) الزمخشري: المرجع السابق. 458/4. 
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علدو على هيا كم وطراوهم» أو مقرطون والخلدة للقرط» وهم المستوون قي : نفى الحسنة والسيئة 
من أولاد أهل الدنياء في الحديث: ((أَوْلَادُ الْكُمّارٍ خْدَامُ أل 0 0 لا عري ولا 


خراطيم لما وَأبَارِيْقَ أواني لما العري والخراطيم» أو أحدهما وَكَأسِ مَّنْ مُعَيْنِا) من خمر من منبع لا 


ص 


ينقطع لا يُصَدَعْوْنَ عَنْهَا ولا يُنْرَفُوِنَ0) لا محصل لهم القيء والصداع ولا 0 1 لا ينفذ 
شرابكم حلاف أصحاب حور الدنيا وَفَاكِهَةٍ تا يتَحَيّرْؤْنَ0) يختارون وَمِ طَبْرِ با يُسَنَهوْنَ0) 
يتمنون ويطوف عليهم للاستمتاع لهم خْوْرٌ جمع حوراء عِيْنُّل) نساء شديدات سواد عيوتها 
وبباضهاء واسعة العيون» مفرده عيناء كحمراء كَأَمْكَالٍ اللو الْمَكْتُونِا) المصون عن الغبار في 
اند 6 لا 001 مقعول لد أو مار لاوم دن وها ل الحنات لَعْوا باطلا ولا 
يمال ينسب به إلى الإثم إِلّا ويلا أي: قولا سَلَامًا سَلَامَا00 بدل من قيلاء والتكرير يدل على 
فشوه» والاستثناء منقطع وَأَصْحَابُْ الْيَمِبْنِ [ص844] ما أَصْحَابُْ الْبَمِبْنْ0 في سِدْرٍ شجر نبق 
عضوو قير يشوك وَطَلْح فح الود مَنُضُوْوِ0) نضد: كر من أسفله إلى أعلاه» فلا يرى ساقه 
بارزة وظِلّ مُدُوْدِ0) منبسطء لا حدم بين طلوع الفجر والشمس وُمَآءٍ تسْكُوْبٍِ0) جار 
دائما وَفَاكِهَةٍ كَثِرَة0) أجناسها لا مَفْطْوْعَةٍ في موسم وُلَا مَنوْءَةِ0) بوجه من الوحوه وَفُرْشٍ 
مَرْفُوْعَةِ0) بالقيمة» أو على السررء أو النساء على السرر إِنَا أَنْسَانَاهُنٌ 0 من غير ولادة أبذاء أو إعادة 
انه نكا © غذارق داماء يانوقا بلا وحع عَرْبًا با عاشقات لأزواجهن» جمع عروب 
نْْبَا0) سويات السن بالأزواج» وهو ثلاث وثلاثين» جمع ترب لِأَصْحَاب الْيَمِيْنِ2)0 متعلق أنشأناء 
ات كل 131 رن 0 رئلة مِّنَ الْآحِرِيِنَ0) من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ثلة» ومنه 
عليه السلام إلى قيام الساعة ثلة» وروي: ((أَنَّ صُفُوِفَ أَمْلٍ د يكو مائَهَ وُعِشْرِيْنَ» غَانُوْنَ فِيْهَا 


م 5 له 3 ]أ 0 اع 54 2 - 3 ذ]. 3 ب 
مِنْ هَذِه الْأمّةِ الْمَرْحْوْمَةِ وَالْبَاتِيَ من سَائرالأمم))"2. وقليل من الآخرين» وثلة من الآخرين في 





ا 





1 - () القمي: 0 بن محمد بن حسين» نظام الدين» النيسابوري» (ت: (850ه). غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: (ط-1» تحقيق: الشيخ ركريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» 1416ه). 240/6. (ب) أبو 
السعود: محمد بن محمد بن مصطفىء العمادي» (ت: 982ه). تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم: (دار إحياء التراث العربي» بيروت). 191/8. 








2 - ذكر المؤلف بالألفاظ المترادفة» ولفظه للترمذي: ((أَمْلُ الح عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفّ تَانُونَ منْهَا مِنْ هَذِوِ الم 
وَأََْعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمَم)). الترمذي: المرحع السابق. أبواب صفة الحنة» باب ما جاء في صف أهل الحنة» رقم 
الحديث: 2546. 4/ 683. 
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السابقين» وف أصحاب اليمين فلا تدافع وَأَصْحَابُ الشّمَالٍ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ0ي نموم ريح 
حار تنفذ في المسام مَحَيْمِ0 ماء شديد الحر وَظ|" م؟ وَظِلٌ مّنْ تَحْمُوَموِ0 اسم الدحان ا أو حبل ف 
جهنم لا بَارد ال ل سس سلف فِيْنَ(ا) في الدنيا 
متنعمين» لا كرب الهم بطاعته تعالى وَكَانُوَا بُصِدَُونَ عَلَى الث الْعِظيِْ © الذنهة الكبين أي : 
الشرك؛ أو أنمم نقضوا عهد الميثاق وَكانُوًا يَقُوْلُوْنَ استبعادا في البعث أَيِذَا مِثْنَا وَكُنّا ثُرَابَا وَعِظَامًا إن 
:)9 تززكا:الأولؤن © العامل” إطن845] ,فى بالظرقه عادول عليه مشوترة الذ هوي أن 
أن والهمزة لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وتكرير الحمزة يدل على إنكارهم البعث مطلقاء سيّما في 
هذه الحالة» وإدخالما في المعطوف على المستكن ف مبعوثون من غير تأكيد؛ بمثل نحن لوجود الفصل 
بالحمزة لغاية الاستبعاد» فإن تقادم الزمان ينفي البعث منهم رأسا كن إِنَّ الأَوَلينَ 
وَالْآحِرِيْنَ (الْمَجْمْوْعْوْ نَ إِلّ مِيِمَاتِ يَوْم مَعْلُوِِ0 أي: إلى ما وقّت به الدنياء وحدت به من يوم 
معلوة :لها شال :والأضافة عدوا عل 2 نكم آله الستئرة كلا رويك لكايو 0 لليف لأكلزة 
من شكر شَجَرٍ للابتداء مّنْ رَقُوِْ0) للبيان فَمَالِكُنَ مِنْهَا من تلك الشجرة الْبَطُوْنَ0) لشدة الجوع 0 
فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْو0 لغلبة العطشء أنث وذكر ضمير الشجر لللفظ ولمعنى فَشَارِبُوْنَ شد 
له جمع أهيم وهيماءء وهي الإبل التي بما الهيام» أي: دائ؛ يشبه الاستسقاءء فلا يروي من 
شدة العطش» » وصح العطف لاختللاف الوصف هذًا هذا نيكم أ ما عد لهم تكره ة يَوْمَ يَوْمَ الدَيْنِ0 كن 
حَلَقْنَاكُمْ من عدم َلَوِلَا فهلا تُصَدَّفُوْنَ() البعثء فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة 
َمَرََيْتُمْ ما عُتُوْنَ0) تقذفونه من المني في الأرحام نكم تخلفونة تْلقُوَْة أي: المبي بشرا أَمْ نحن لقُن( خحْنُ 
َدَرنَا بَْنَكُمْ الْمَوْتَ وقّتنا موت كل بوقت معين وَمَا خَحْنْ بمَسْبُوْقينَ0) بمعجزين ومغلوبين» فلا أحد 
يعجزناء ويغلبناء ويهرب من موتنا عَلَى أَنْ تُبَدَّلَ أَمْتَالَكُعْ متعلق بقدرناء أي: تقدير الموت على هذا 
0 / نبدل؛ أو لأن نبدل مكانكم أمثالكم أشباهكم. أو تغير صفاتكم» فهو جمع مثْلء أو مثّل 
وَتُنْشِكَكُمْ نخلقكم فز ف مَا لا ف مَا لا تَعْلَمُؤنَ0 في أوصاف وأحلاق لا تعلموتما ولَعَدْ [ص846] عَلِمْتمْ 
التَشأَةَ التَشْأَء الل في الإبداء فَلَوْلَا تَدَكَرْوْنَ0) إياها في الحكم القياسي في النشأة الأخرى في الإعادة» 
فإنما أقل صنعا من الأولى أَقْرََيْكُمْ ما ترنُوْنَ0) بآثارة الأرض» وإلقاء البذر َأَنْكُْ َزَعْوتَ لوه 0 


0 


كن الَرعْوْنَ0 المنبتون ل نَسَآءْ بَخَعَلَْاهُ خطَامًا عشبا يابسا؛ لا حبة فيه مَظَلَتُمْ ظللتم» فخفف 











بحذف إحدي اللامين» أي: قمتم كمارا ثم تَفَكَهْؤْنَ0 حذفت أحدى التائين» تتعجبون من ذلك» أو 
تندمون على اجتهادكم في الزرع؛ قائلين: إِنَا نا لَمعْرَمُونَ نَ0) لملزمونء الغرامة بما أنفقنا في الزرع» أو 
لمهلكون من الغرام» بمعنى الحلاك بَلْ تَحْنُ عَْرْوْمُوْنَ0) ممنوعون عن الرزق أَقْرَءَيكُمْ الْمَاءَ الذي 
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تَسْرَبُوَْ0) لعذوبته ا أل افقو قرم النتن من اكاك أخ كن الْمُتْرلُنَ ف الْمتْلُوْنَ0لوْ نَشَا نَشَاءٌ جَعَلنَاةُ أحَاجا 
ملحاء لا يشرب لزلا فهلا شرو © نعماء الله ريك الا ا ُؤْْنَ0) تخرجوما من الشجر 
الأحضر انتم أنْسَأك شخر 00 تَهَا آَم تن الْمنَففون © أهل البادية يخرجون النار بضرب غصن مرخ؛ 
الذي هو الذكرء يقال له: الزند على الغصن غفار؛ التي هي الأنثي» ويقال له: الزندة» مع كونهما 
رطبين» يقطران الماء؛ إن أعصرا تَحُنُ جَعَلَْاهَا أي: النار تَذَّكِرَةٌ لنار جهنم, أو في أمر البعث بإظهار 
القدرة الباهرة وُمَمَاعَا لَلْمُفُويْجَ0) نفعا للنازلين في القواء» وهي القفرء وللذين لت بطونهم 
ومزاودهم من الطعام فُسَبّحْ نزه عما لا يليق بجنابه من الشرك وإنكار البعث بِاسْم رَبك و0 
00 هيقة الاشج أو الربه وقيل الاسم زائده. وقيْل: :فيه مبالغة أو بمعق التكر كلد أفْسم مواقم 
النُجْوِْ0 بمغارماء لأنما تدل على الحدوث والزوال» فيستدل بحا إلى صانع؛ لا يزول ولا يحدث» أو 
المراد بجوم القران» [ص847] وكلمة لا زائدة في مثله ونه لَقَسَمْ َو تَعْلَمُْنَ عَظِيْمْ0 فإن قلب 
النبي صلى الله عليه وسلم موقع النجوم القرآني المتكثر بالحوادث اليومي» أو مساقط النجوم السماوية 
الدالة على القديم الدائم القائم الأزلي الأبدي» لا يخفى عظمته وشانه على أحد إِنَّهُ لَعُرْآنٌ نه لقْرَآن كرم 0 
أ م ا النفع في المعاد والمعاش» أو حسن مرضي ف كِتَّابِ ف كناب مَحَنُوْنِ0) مصون» هو 
الوح لَّا جح كمه لا يطلع عليه إل إلا الْمطهّرُؤنة0 عن أدناس البشرية» وقيل: في مصحف مصون؛ لا 
يمس هذا المصحف إلا الطاهرون عن الأحداثء والنفي بمعنى النهي» وعند الإمام الأعظم رحمه الله 
تعالى: يجوز مسه بالتيمم مع وجود الماء تَنئِلٌ مصدر نعت به مّنْ رب الْعَاَمئنَ0أَقبهدًا الْحَدِيْثِ ادف 
يعني القرآن نتم مُدْمِنوْنَ مُدْهِتُوْنُ0) متهاونون غير متصلبين» فلا يبالون بإنكاره وَيَحْعَلُوْنَ وَبْعلُونَ زفحم أَنَكُمْ 
19 أى» سور النكنبيه بالقرا ف سكان الشكز لنقية القرانه' د فعلون. شك اررق لذ 
هو الأمطار من الله فضلا أن تنسبوه إلى الأنواء حك إِذَا بَلَعَتِ النفس» أي: الروح عند الموت 
اللقُوِ0 ممر الطعام والشراب وَأَنقُمْ يا أهل امحتضر جَبْئَِذٍ تَنْظُؤنَ0© ف الحتضر وَكْنْأَكْرَبُ إِلبه 
إلى امحتضر مِنكُمْ علما وَلَكِنْ لا نُبَصِرْوْنَ0) لا تعلمون ما يجري عليه فَلَولَا إِنْ كُنتم غَيْرَ مَدِيِنَ0) 
غير ذليلين» غير منقادين لله تعالى تَرْحِعُوْنَهَآ النفس إلى مقرها امم قِيْنَّ() في إنكار البعث» 
فكما أنكم مقهورون في هذا الأمر؛ مقهورون في أمر البعث فأ َأْمّآ إن كَانَ المتوق مِنَ المْمَرَبينَ الْمُمَرنَ0) من 
السابقين فَرَوْحٌ فله استراحة وَرَيكَانَ ورزق طيب وَحَنَّتْ وَحَنْثْ_تَعِلْمِ0 ذات "ةو كا إن كَانَ 0 منْ 
أمتكات الْيَمِْنِفْسَلَامٌ لَك كَ أيها المتوق مع أَصْحَاب و6 مخ إلخوانك يسلمون عليك: 
لك سلافةا .من" العذاب» لأنك معدود من 'أصحاب "اليدين وكا إن كان المتوق مق 07 
الضَالَيَةَِ © أفكدوى امات" الشيماك كَرْل مِنْ َنْزُل مِنْ يوي 0 الماء الخار جدا وَتَصَلِيَةٌ وَتَصْلِيَة حَحِيمِ0 ف 
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الآحرة» أو في البرنخ من سموم النار ودخاتماء والجواب في المواضع لأمّاء أو كلمة إِنْ أولهماء ففيه 
أقوال إِنَّ هذا هذًا الذي ذكر في فرق الفرق 0 حَقٌ المَقعْنِ0 أي: حق الخبر اليقين» أو من إضافة 
[مر848] - الموصوف إلى الصفة فُسَبّحْ بِاسْم رَبك الْعَظيْموِ20 فنزه بذكر اسممه عما لا يليق بجنابه 
ان: 


- 


سورة ة الحديد مدنية, وهي تسع وعشرود اية. 


2 


سَبَّحَ لل نزهه عن كل ما لا يليق بحنابه مَا في السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ فاللام مزيدة للأشعارء إن 
التسبيح خالص لوحه الله وفي ذكر ما تغليب وَهُوَ الْعَزيْرُ الحَكِيْخ0 في ملكه وصنعه» حال مشعر 
مبتداء التسبيح لَهُ مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ من حيث الإيجاد والتصرف» هو يي وَيِيْتُ وَهُوَ عَلَى 
كل شَئْءٍ قَدِيْهٌ0) تام القدرة هو الْأَوّلَ وَالْآخِرُ قبل كل شيء بلا بداية» وبعد كل شيء بلا ثحاية 
وَالظاهِرٌ وجوده لكثرة الأدلة عليه وَالْبَاطِنُ حقيقته لعدم كشفها على غيره وَهُوَ_بِكُلّ شي عليه 
غيبا وشهادة هُوَ الَّذِيْ حَلَّقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضَ ف سِنَة يام من أيام الدنيا؛ من الأحد إلى الجمعة» 
ولوشاء يخلقها في آن واحدء لكن جعل الإناءة أصلا تم اسْتَوى استواءا يليق بحنابه عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَم 
مَا يَلِجُ في الْأَرْضٍ كالبذر وَمَا يَديجُ مِنْهَا كالنبات وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَمَاءٍ كالمطر وَمَا يَعْيْجُ فِيْهَا 
كالأبخرة» أو المطرء أو الأموات والنبات والمعادن والرحمة والعذاب والأعمال الحسنة والسيئة وَهُوَ 
مَعَكُمْ علما وقدرة وفضلا ورحمة أَيْنَ مَا كُنْقُمْ وَاللَهُ يما تَعْمَلُوْنَ بَصِيْم0) فيجازيكم بما تعملون. لَهُ 
تعالى مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ لا لغيره وَإِلَّ الله تُنِحَمْ الْأَمُوك0 لا إلى غيره يُوْلِجْ اللَّيّلَ في التّهَار 
وَيُؤلِجْ النَهَارَ بي اليل يدحل أحدهما في الآخر» فيزيد المدحول فيه وينقص المدخول وَهُوَ عَلِئِمٌ 
7 الصّدُورٍ0) بسرائرها ونياتها ومعتقداتها [ص849] آمِنُوًا بِاللهِوَرَسْوْلِهِ دوموا على الإيمان بحما 
وَأَنْقِقُا في سبيل الله ينا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِنَ فِيّهِ أي: من الأموال التي جعل الله لكم خليفة نفسه؛ أو 
خليفة من قبلكم بالتوريث في التصرف. فإن المالك حقيقة هو الله أو المورثون» وأنتم الخلفاء في 
ملكهم للتصرفء فهونوا عليكم الإنفاق» كما يهون على الرحل الإنفاق من مال غيره؛ إذا أذن له 
فيه» نزلت في غزوة العسرة» أي: غزوة تبوك”'فَالَِيْنَ آمَنوا ِنع وََنْمَقُا كم أَجْرٌ كَريِدٌ 0 إشارة إلى 








1 - غزوة تبوك: ودخحلت سنة تسع» فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لخروجه في غزوة تبوك- وهو يريد 
الروم-؛ فأرسل إلى من حوله من العرب فأتوه. ثم خرج ومعه زيادة على ثلاثين ألفا- وهو حيش العسرة- وفيها 
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عثمان رضي الله تعالى عنه» فإنه جهز أكثر الحيش وحده وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمنُوْنَ بالله أيّ عذر لكم يا 
كفار في ترك الإبمان به؟ والحال اسوك يَدْعُوْكُمْ بالبراهين والمعجزات الدالة على نبوته لِتُؤْمُِوا لنُؤْمئا يربَكُمْ 
وَقَدُ أَحَدَّ الله مِيْتَاقَكُمْ بقوله: الث رَبكُمْ قَالُوا َلَى 0ن كُنتّخْ مُؤْمِنِيْنَ(0) مريدي الإبهمان لموحب 
دنا 0 الموحب لا مزيد عليه هُوَ الْذِئْ د 0 عَبَْدِهِ محمد! عليك الصلاة 
والسلامآيّاتِ بَيّئَاتِ ري الل أو العبد مّنَ الظّلَمَاتٍِ الظّلْمَاتِ اوه الكفن إن الذر أي: الإهان وَإِنَّ الله 
يَكُمْ في هذه الموعظة َرَعْوْفٌ بَحِيِمْ نَحِيّه0) الرأفة: أشد الرحمة وَمَا لك ف ألا تُنْفِمُوا تُنَفِقُا ف سَيْلٍ الله 3 
مِيرَاتُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بعد إفناء الوارئين» فيصل إليه اام من غير أجر الإنفاق بخلاف ما 
أنفقتم فيؤحرون عليه وبالآخرة مع أنما يصل إليه لا يَسْتوِي مِنْكُمْ مر: أن أل عن تل لح أي : فتح 
مكة وَقَائَلَ مع الكفار» ومن أنفق بعده وقاتل» حذف لدلالة قوله: مإمِنَ نا مَقُوَا مِنْ بَعْذّ» 
ولك أَعْظَمُ دَرَحَةَ إذ لهم قوة اليقين من الَِّيْنَ أَنْمَمُا ؤا منْ بَعْذٌ أي: بعد فتح مكة وَقَاتلا أنزل في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» فإنه أوّل شيخ آمنء وأوّل من أنفق» وخاصم الكفار» وضرب ضربا 
شديداء أشرف به على الحلاك َكل عن الفريقيق . [ض 850] . كدان تشقق آني: الحدف وال عا 
كاراب تَعْمَلَوْنَ عَبِيْرٌ 200 فيجازيكم وفق علمه مَنْ ذَا الْذِئْ يُفْرضُ | لاساو ماله فوسيله وا الل 
قَرْضًا حَسَنًا لوجه الله وبطيب النفس قَيُضَاعِفَة َيُضَاعِفَهُ لَهُ من عشرة إلى أكثر من سبع ماثة وَلَهُ أَخْرٌ كرتم خر ك0 
مع المضاعفة» وهو الرضاء أو الزائد مع الأصل أجر كريم. اذكر يَوْمَ ترى الْمُؤْمِِنَوَلْمُؤْنَاتِ يَسْعَى 
تُوْنَهُمْ أي: ما به بحاتهم بَيْنَ بَننَ أَندِيْهْ أي: أمامهم وبماج لأن السعداء يؤتون صحائف الأعمال 
كماتين الجهتين بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنّاتٌ خَْرِيْ مِنْ خَتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِيْنَ فِيْهَا أي: بشراكم دخوطاء لأن 
البشارة تقع بالإحداث ذَالِكَ الفون والبشرى: .شق امور اله 50 اذكر يَوْمَ م يَقُوْلُ الْمْتَافِمُةٍ 
َالْمُنَافِمَاتُ لِنَّذِيْنَ آمَنُوا الْظُروْنَا أي: انتظروناء لأنمم يسرعون إلى الحنة كالبروق الخاطفة» أو انظروا 
إلينا نَقْتَِسِ نأحذ القبس والإضاءة مِنْ مِنْ ورم َيِل قبل لهم استهرك[: فكوا "تاوق إلى الذنيا أو اللوقق 
قَالْتَمِسُوًا ترا ورا الإيمان وما يتبعه من الطاعات فَضْرِبَ بَيِنَهُمْ بين المؤمنين والمنافقين بِسُوْرٍ بحائط» وقيل 
هو سور الأعراف لَهُ بَابٌ ل بَاببٌ يدخل فيه المؤمنون بَاطِنَة باطن الباب» أو السور فيّه فيه اليحمَة حْمَةٌ لأنه مفتوح 
على الجنة» والمؤمنون في داحل السور وَظَاهِرِهُ أي: حانب المنافقين مِنْ قبَلِهِ من جهته الْعَذَاْ0) 








١ ع‎ 


عع 








ظهر النفاق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خحالد بن الوليد من الطريق في ثلئمائة رحل إلى دومة الجندل» 
ومضى هو إلى تبوك. عبد الملك بن محمد: المرجع السابق. 87/3. 

1- جزء من الآية» وتمامها: لوَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بني آدَمَ مِنْ طُهُورهِئ دَرَيْتَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتْ 
ِرَبَكُعْ قَانُوا بَلى سَهِدَْا أَنْ تَقُولُوا يَْمَ الْقِيَامَةِ إن كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ؛4 سورة الأعرافء الآية: 172. 
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لكربه من النار» والمنافقون في خارحه يُنَادُوْنَهُمْ أي: أهل النفاق المؤمنين أ نكن في الدنيا مَعَكُمْ في 
الطاعة الظاهرة قَالَوَا بَلَى حك دده السك بالنفاق وَتَرَئَصْتُمْ تأخرتم في التوبة [ص851] أو 
انتظرتم بالمؤمنين دوائر السوء وَاْتَبْنُمْ في التوحيد وَعَيَكُمْ الْأَمَاو الَْمَايدُ بطول الأعمار في إمهال 0 
جَاء أَمْرُ الله الموت؛ وسد باب التوبة وَعَتَكُمْ بالله الَْرُوْمُا) الشيطان» أو الدنيا فَالْيَومَ لا يُو َاليَوْمَ لا يؤْحَدُ مِنْكُمْ 
ِديةٌ ما يفتدي بهء تنجون بما من النار وَلَا من الَّذِيْنَ كمَروا ظاهرا وباطنا مَأْوَاكُمْ مصيركم الثَارُ هِي 

م أولى بكم, أو م القريب» أو ناصركم؛ أو متولي أمركم كما توليتم موحباتما في الدنيا 
1 ترق 0 بذكره وَمَا نَل مِنَ الح عطف على الذكر ولا يَكُوْنوا كَالدِيْنَ أوتُوا اكاب مِنْ قب 
اليهود والنصارى قَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ الزمان بينهم وبين أنبيائهم» أ طال أعمارهم؛ فأخذوا في الأمل 
كما هو مقتضي ارم فَفّسَتْ قُلُوْبُهُمْ بمتابعة الشهوات وَكَبِيْرٌ مُنْهُمْ فَاسِفُونَ0) رافضون كما في 
كتبهم. نزلت في الصحابة كانوا محتهدين في الطاعات حين جذبوا بمكة» فلما هاجرواء أو أصابوا 
الرخاء» وكثر الرزق والنعمة» وهنت غرائمهم في الطاعة» وقيل: كثر المزاح بينهم إِعْلَمُوَا أيها المؤمنون! 
كذلك يحي القلب بالمخشوع وذكر الله كَدْ بين لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلْوْنَ0 بالتأمل إنصاف في 
قلب ميت هذه الآيات؛ فتهتدوا إلى ما نصبت عليه إِنَّ الْمَُدّقِيْنَ أي: الذين صدقوا وَالْمْصّدّكَاتِ 








سدم 





0 

















وَأَقْرَضُوا الله بالإنفاق في سبيله راجين للأجرء فيه تغليب الذكور على الإناث قَرْضًا حَسَنًا لوجه الله 
وبطيب ات ل لضو 0 الحنة وَالَذِيْنَ آمَُوا 
بالله وَدَسْلِةِ أُولَيِكَ هُمْ الصُدَيْفُوْنَ [ص852] مبالغون في الصدقء أو في التصديق وَالشُهَدَاءُ 
0 بالشهادة لله وهم أو على المكذبين من الأمم عِنْدَ رَبِةْ لم أَجْبهُ: وَتُوْئهُمْ أو هم كمثل 
الصديقين والشهداء في الله جرم ونورهم كمثل أجورهم وأنوارهم ول كفزقا وَكذَّبُوا بآيَاتِنا اتنا أُولَِكَ 
امتكانة اللجَحيْمو20 عْلَمُوا أَمَا الحَيَاةُ الدّنيًا لَعِب وَهُْوٌ ور ولاه كه ولكاله رق الْأَمْوَالٍ 





والأوكة أن الأهوو الدفاوية هيا ليه سيرد الزوا ل :قليلة ا ار غَيْك أفيت: الْخَثار 
َبَانُهُ مخضرا ثم يَهِيْجُ ببس قَتَرهُ مُصْفرًا 6 ي5 وَنُ خُطَامًا متفتتاء اه 
شدَيلٌ لمن احتار الدنيا 0 من الله وَرِضْوَانٌ لمن احتار الآخرة وَمَا ااه الدُنْا في التمتع بما فيها 
إِلّا متَاعُ الع رِ0) غرٌ من أقبل إليها وأدبر الآخرة سَابِقُوا سارعوا إل مَغْفِرَة مّنْ يُبَكُمْ وَحَنَّةِ عَرْضُهَا 

سعتها عض السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ إذا وصل بينهماء أو المراد بالعرض ما يقابل الطول؛ فيقاس منه طولها 


دك ندر آمَنْوَا بالله وَرُسُْلِهِ فيه إشارة إلى أن الإبمان وحده كاف في استحقاق الجنة» وإلى أتما 


قة ذَالِكَ قَضْل الله الله لا واجحب عليه» ومن دخل فإنما دل بالفضل يُوْتيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللُّ ذو الْمَضْلٍ 
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الْعَظِيْمِ0مَا أَصَّابَ أحدا مِنْ مُصِيْبَةِ ثابتة في الْأَرْضٍ كجدب وعاهة ولا ف أَنْفْسِكُمْ كمرض وآفة 
ِل ا ف كناب في اللوح 1 مّنْ قَبْلٍ آن-3اق] شرق الصوية أذ الا رسن ان القن 
وكذلك ما أصاب من حسنة إلا هي في كتاب إِنَّ دَالِكَ تقديرها وإثباتها [ص853] علََالله 
سير وإنما قدر وكتب لَكَيْلَا تأسَا تحزنواء بل تصبروا على حزن الجازع عَلَى ما فَانَكُمْ من نعم 
الدنيا ولا تَفْرَحْوَا فرح بطر وتكبر» بل تفرحوا فرح شكر على النعمة يا آتَاكُمْ من نعمهاء فإن من 
أيقن أن الخير والشر كل من الله هان عليه الأمرء ولا تبدل حاله في السراء والضراء وَاللَهُ لا يجب كل 
مُتَالِ متكبر فَحُوْرٍ0) على الناس» لأن من علم أنه لا يستحق لشيئ؛ وإنما هو فضله؛ فلا معني 
للتكبر والفخر له الذي يكن 06 ف لاط الْبْحْلٍ بدل عن كل مختال» أو مبتداء خبره لهم 
وعيد شديد» أو خبر مبتداء محذوف وَمَنْ يكوَلّ يعرض عما ذكر له فَإنَّ الله هُوَ الْمَُ الحَويْدُْ0لْمَدْ 
انا أرْسَلنَا رُسْلَنا أي: الملائكة: وقيل: الأنبياء بِالْبيّنَاتِ وَأَََْنَا مَعَهُمُ م الكتاب لبيان الشرائع وَاميِرَانَ أقي: 
العدل» وقيل: هذه الآلة المعروفة إلى نوح لِيَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطٍ بالعدل؛ ولا يبعد أن يكون الميزان بيان 
الكتاب» فإن الكتاب كله ميزان» بميز الحق عن الباطل» فما واقفه عدل وما خالفه ظلم وَأنْرَلْنَا 
الْحَدِيْدَ إلى آدم حين نزل مع آلات الحدادين» وقيل: أنزل إليه الماء والنار والحديد والملح» وي 

من الحنة ومعه السندا والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة ولك والمسحاة فيه بَأَمك َدِيْدٌ لأنه ذريعة 
إلى إزهاق الأرواح من الأبدان وَمَنَافِعُ لِِنّاسِ إذ هو دخيل في كل ضيعة وَلِيَعْلَمَ اللَهُ علم مشاهدة» 
قيل: عطف على ليقوم الناس» والظاهر أنه متعلق بأنزلنا الحديد» أي: أنزله ليحصل البأس والنفع» 
وليعلم الله مَنْ يُنْصِرْةُ وَرُسْلَهُ بِالْمبّبِ أي: من ينصر الله ورسله غائبا عنه في الدنياء لا يراه ولا يبصرهء 





ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: يضرونه ولا يبصرونه؛ أو المنافقون كانوا يجاهدون مع النبي صلى 
لله عليه وسلم في حضوره؛ وأما في غيبته فلم يسلوا سيفا في [ص854] الله إِنَّ الله قو عَريْرٌ 20 
يدفع بقوته وعزته من يخالفه» ولا حاحة له إلى النصرة لكنها ينتفع من يِأتِ بحا وَلَمَدْ أَرْسَلْنَا تُوْحًا 
وَإِبْرَاهِيِمَ حصا بالذكر لأنمما أبوان للأنبياء وَجَعَلْنَا ف دُرَيِهِمَا النبوَةَ وَالْكِتَابَ هو الأربعة في ذرية 
0 أو الخط فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وكتيْرٌ مُنْهُمْ أي: أكثرهم فَاسِفُوْةَ0 ا عن طريق الاستقامة 

َمَيْنَا فََيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ نوح وابراهيم وغيرهما بِرَسْلِنَا رسول بعد رسول وَقَفَيَنَا رسلنا بِعِيّسَى ابْنِ مَرْمَ 
0 الإنْيْلَ وَحَعَلنَا ي قُلُوْبٍ الذِْنَ انُه رَاقة وَيَحْمَةٌ وََعبَائية ترك النساءء واتخاذ ره والفرار 
إلى الجبال» والتزهد عن الدنياء منسوب إلى الرهبانء المبالغ في الرهبة» أي: الخوف ابْتَدَ بُتَدَعُوْهَا ارتكبوها 
بالجمعل ونذروها ما كُتَبْنَاهَا عَلَيْهُِمْ ما فرضناها على هؤلاء إل ابْتِكَاءَ رِضُوَانٍ الله أي: الكلهه ابتدعوها 
طلبا لرضائه تعالى قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهًَا بالقول بالتثليث وإنكار القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه 
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وسلم» وكان الواجب على الناظر رعاية النظر فَآتَيْنَا الذي آمنُوا مِنْهُمْ أَخْرَهُن وكيد مُنْهُمْ 
فَاسِفُؤْنَا) خارحون عن الاتباع ينها الث يْنَ آمَنُوا برسل لوا اتَّقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يعني: محمد 
صلى الله عليه وسلم يُؤْيَكُمْ كِفْليْنِ حظين مِنْ يَحْمتِهِ بالإبهان بمحمد ونبي سابق وَيَْعَل لكمْ نُؤرا 
كَسُوْنَ به على الصراط وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذنوبكم وَاللهُ عَمُوْرٌ ر َحنِهِ0 أعلمكم بذلك ألا يَعْلَمَ أل 
الْكِتَابِ رك ألا يَفْدِرُوْنَ عَلَى تحصيل شَيْءٍ مّنْ فَضَلٍ الله بدون الإبمان بمحمد 
عليه الصلاة ا أن المَضْلَ أي: فضل [ص857] النبوة أو فضل اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم بِيَدِ الله يُؤْتِيْهِ مَنْ يشَاءُ وَاللَهُ ذُوالْمَضْلٍ الْعَظِئِمِ 20 


- 


سورة ة المجادلة مدنية, وهي اثنتانت وعشرودت آية. 


روي عن خحولة بنت ثعلبة رضي الله عنها»» امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنه» أخي عبادة 
رضي الله عنه» رآها وهي تصليء وكانت حسنة» فلما سلمت راودهاء فأبت» فغضب منهاء 
فقال: أنت عل كظهر أمي» فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: حرمت عليه 
فقالت: ما ذكرني طلاقاء» قال: حرمت عليه» قالت: إن لي صغاراء إن ضممتهم إلمْ جاعواء وإن 
ضممتهم إليه ضاعواء قال: ما عندي من أمرك شييع» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحديء فنزلت: 
قَدْ سَمِعَ الله فَوْلَ الَو تحَادِلُكَ ف رَوْحهَا وتنقي ِل الله حين حكمت عليها بالتحريم وَاللَهُ يَسْمَعْ 


1 - حولة بنت ثعلبة رضي الله عنها: هي خولة بنت تعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف. تزوجها 
أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر أخو عبادة بن الصامت. وهي المحادلة. أسلمت وبايعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ابن سعد: المصدر السابق . 280/8. 

2 - أوس بن الصامت رضي الله عنه: هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري أحو عبادة» وكلاهما قد 
شهد بدراء وأوس هو زوج المجادلة في زوجها خولة ويقال هي خويلة بنت ثعلبة» وقد آحى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينه وبين مرثد بن أبي مرئد الغنوي. الذهبي: المرجع السابق. 337/3. 

3 - عبادة بن صامت رضي الله عنه: هو عبادة بن الصامت من بني عمرو بن عوف بن الخزرج أنصاري» عقبيء 
بدري شجريء نقيب» شهد المشاهد كلهاء شهد البيعتين» البيعة الأولى: حين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة في العسر واليسر» والمنشط والمكرهء وأن يقولوا الحق, لا يأذهم في الله لومة لائم» والبيعة 
الثانية: حين بايعهم على ضرب الأبيض والأسود» وضمن لهم بالوفاء بذلك الحنة. توفي ببيت المقدسء» وقيل 
بالرملة سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. الأصبهاني: المصدر السابق. ص: 544. 


-572- 


اوكا :ناكما إن الله لفحي لمعب رت بحاله الثِنن_يُظاهرؤنَ مِدْكُمْ على 
0 أيها العرب! مُّنْ نسَائِهِمْ ما هُنّ مهاج حقيقة إِنْ إِنْ أَمَهَانهُمْ تَهُمْ حقيقة إل اللّائي وَلَدْنَهُمْ 
وَِنّهُْ أي: الأزواج بالمظاهرة ليَقُولونَ مُنْكرا مّنَ الْقَوْلِ إذ الشرع أنكره وَرُوَْا كذبا إذ الزوجة لا يصير 
أما بالقول إِنَّ الله لَعَقُوٌ ع عكر 0 ماانيلف مني ببالعوية: والمكفير ارات يلاملا اود ادي 4 
برو ين كنا أي: يعودون لنقض ما قالوا بأن يستجيبوا الاستمتاع بماء ذكر البيضاوي» أو بالعزم 
على الوطي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه» والحسن رضي الله 
عنهء وقتادة رضي الله عنه» وإمساكها وفيها يسع الفرقة عند الشافعي رحمه الله تعالى فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ 
عليهم؛ أي: فتحرير رقبة مطلقة مؤمنة كانت أو كافرة عندناء بخلاف الشافعي رحمه الله تعالى» فإنه 
يقيدها بالإيمان» قياسا على كفارة القتل مُّنْ قَبْلٍ أَنْ يُكَمَاسًا جمس شهوة كل من الآخر [ص856] 
دَالكُْ أي: الحكم بالكفارة المشعر على الحناية د ُوْعَظُوْنَ به به أي: تزحرون به وَاللْهُ ما تَعْمَلُوْنَ عَبئِةدِ 0 
عليم فَمَنْ تعن 1 كيذ رقبة يام هران تاي متواصلين علدهم مِنْ قَبْلٍ أَنْايَتَمَاسّا مس كل للآخر 
بشهوة فَمَنْ د يَسْئَطِعْ الصيام فَإِطْعَامُ سِنَّْنَ مِسْكيْنًا لكل مسكين نصف صاع من بر وصاع من 
غيره» ويحب أن يقدم على المسيس» ولكن لا يستأنف إن مس في خلال الإطعام ذَالِكَ أي: تعليم 
الأحكام لِتُؤْمِنَُا لتصدقوا بالله وَرَسُوْلِهِ في أحكام الشريعة» ورفض أحكام الجاهلية وَتِلْكَ خُدُؤد لله 
عدوا أن 00 ولا تتجاوزوا عنها وَلِْكَافِرينَ بمذه الأحكام عَذَابٌ عَدَابٌ أيه مؤلم إِنَّ ِنَّ الذي 
يُحَادُوْنَ يعادون ويخالفون الله وَرَسُوْلَه وَسُوْلَهة شكل من المفعاد ةق بت خين جحل الآخر كُتُوا نكسوا وأذلوا 
عا كيك الوح من قَبْلِهُمْ من ب ع الكقاده أي: كتنكيسهم وإذلالهم حيث خالفوا أنبيائهم فجعلوا 
أذلاء وَقَدُ أَنَْلنا إليهم آيَاتِ بَيّنَاتِ على صدق الرسل وَلِلْكَافِريْنَ بالآيات عَذَابٌ تُهِيْنُ0 يذهب 
بعز هم. اذكر يَوْعَ يَبْعتّهُمُ اللَّهُ حَِيْعًا فَيُُهُمْ با عَمِلُوَا تشهيرا في أهل امحشر أَحْصَاهُ الله وَنَسْوْهُ أي: 
أحاط عملهم لم يفت منهم شيئ» وهم ناسوه تحقيرا به وَاللَهُ على كُلّ شَئْءٍ سَهِيْدَ00 حاضر» فلا 


0 


عبت اق واسه 11 ثرا آنأ القايعله نا ف الشعاوات وقااى الأزض ها يكؤن يد حو الو أي ها 








يقع من تناحي ثلاثة نفرء مأخوذ من النجوة» وهي ما ارتفع من الأرضء فإن السرائر مرفوع إلى 
الذهن» لا يطلع عليه أحدء وإِنما حص بالفرد لأن التناحي يستحسن فيه أن يكون مع الاثنين فرد 
آخر ليترجح به رأي أحدهما 0 الثلاثة» ولتقرير أنه تعالى يتطلع على كل سرء كرر فردا أخخر وهو 
خمسة إِلَّا هُوَ [ص857] أي: الله لله رَابِعْهُمْ بعلمه» فيشاركهم في الاطلاع عليه ولا خْمْسَةٍ ولا بحوى 


خمسة إل هُوَ سَادِسُهُمْ بعلمه ول أذى مِنْ ذَالِكَ أي: من الثلاثة ولا أكثر اهن مية 0 0 
أنْنَ ما كَانُوا فيطلع على سرائرهم ثم يتمُّهُمْ با عَمِلُوا أي: يخبرهم بأعماهم يَوْمَ القَِامَةِ إن الله َكل 
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5 


شيْءٍ علي عَلِيْهخٌ() اليهود والمنافقون كانوا يتغامزون -00- إذا 1 المؤمنين ويتناحون بينهم فنهي فنهي النبي 


عليه السلام فعادوا إلى مثل ذلك» فنزل: أ 0 الْرَوْةَ عن التَخوى 2 يعون لما ته عله عَنَهُ 
تاخو الثم غيبة المؤمنين وَالْعُدْوَانِ وعداوتهم وم 0 ول أي: ترك طاعته وَإِذَّا جَاءْوْكَ 


عَيّوْكَ با 1 بُحَيّكَ به الله أي: يقولون السام عليكء : فعى: الوتء أو اقل بالسيف على لتهم. 
والله 0 السلام عليك أيها النبي» فهم كانوا يؤذون النبِيويمُولُوْنَ ون أَنْفْسِهمْ لَوْلَا هلا يُعَذَّبَْا الله ينا 
تَقْلٌ في حق رسوله» إن كان رسولاء أي: يستبدلون في أنفسهم 1 معذبين في الدنيا بما 
يقولون للنبي عليه السلام على عدم نبوته صلى الله و تا فك ا اا بن 
الْمَصِيْمُ0) جهنم يا أَيُهَا الَِيْنَ آمَنُوًا إِذَا تتَاجيكُمْ فَلَا تتَتَاجَوًا بِالْنم وَالْعُدُوَانٍ وَمَعْصِيّةِ الدَسُوْلٍ 
هو دأب اليهود وأهل النفاق وَتَتَاجَوًا بِالْيدٌ بأداء الطاعات» أو بالإحسان ا وَلتفهى عن 
المعاصي» اميه مزلي ثرا 2001 الرق ركه هرون 60 يض :البعف التسساية نا لمشو 
بالمناهطي + مِنَ الشَيْطَانٍ نانف يس ل لزان امن 858 كن ارط مَنُوا علة تسويله حزنهم وَلَيْسَ 
الشيطان ومن تبعه بِصَاْهِمْ شيا تيا" أي نل يطبن لوقي إل بإِذْنِ الله فإن إرادته مقهورة 1 
وَعَلَى الله ؛ مَمتوَكلٍ الْمُؤْمتْوْنَ0) ولا يبالوا بنجواهم بالاستعاذة منه إليه تعالى» وكان في مجلس النبي 
صلى الله عليه وسلم تضام من المستمعين لكلامه تنافسا بالقرب والدنوعة ولا يتفسحون بإللحائي إذا 
أمروا بالتفسح» فنزل: يا أَمُهَا للق آمَنْوًا إِذَا قِبْلَ لك تَمَسَّحُوَا أي: توسعوا في الْمَجَايِسِ مجلس النبي 
أو غيره فَافْسَحُوَا فوسعوا يَفْسّح الله لَكُمْ في الرزق والصدر والقبر وغيره» مما ترحون منه فسحته وَإذَا 
قيِلَ انْشرُوا انمحضوا عن ابمحلس للصلوة» أو الجهاد» أو التوسعة فَانْشْرُوَا اتهضوا يَرْفَع الله الذي آمَنُوا 
مِنْكُمْ بامتثال أوامره بحسن الذكر والنصر في الدين» وإيوائهم غرف المنان في الآخرة ويرقع اين ونوا 
اليل مع العمل دَرَحَاتٍ على فاقديه وَالهُ ما تَعْملُنَ خَريِر0) فيجازيكم حسب علمه يا أَيّهَا الذَِْ 
آمَنُوَا إِذا تَاجِيُْمْ اليَسْوْلَ أي: أردتم مناحاته فَقَدَّمُوا بَبْنَ يَدَيْ بحْوَاكُمْ أي: قبلها صَدَقَةَ 
لفط دَالِكَ أي: تقديم الصدقة عير عَيْرَ لَكُمْ و اكه وَأَطْهَرُ لذنوبكم فَإِنْ ل بَجَدُوَا صدقة فَإِنَّ 
لله عَفُوٌْ 0 لمن يناحي مع الرسول بدون الصدقة» وما عمل بما إلا علي رضي الله تعالى عنه» 
كان عنده دينار» فصرف على عشرة دراهم» فقدم في الصدقة درهماء وناجى النبي عليه السلام في 
عشرة مسائل وحكمهاء كان عشرة أيام على قول» أو ساعة على قول» ثم نسحت بقوله تعالى: 
َأَسْمَفْتُمْ أَنْ تُقَدّمُوا بيْنَ يَدَيْ جحْوَاكُمْ صَدَقَاتِ أي: أ عزن حفتم الفقر من تقديم الصدقات فَإِذْ 1 تَفْعَلوا 
ما أمرتم به من [ص559] تقديم الصندفة مات اكاك م أي: رجع عليكم بالرحصة, فأباح لكم 
ال "تعلو فأفففوا العكلذة واثوا الركاة رطنت وله أن :وما على له لنياف يه دين 





0 
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تفريط وللهُ خَِرٌ ما تَْمَُوْنَ20 لا يخفى منه خافية من البواطن والظواهر أ تَرَ إل الَّذِيْنَ نولا 
قوم خَميت: الله و أي: المنافقين الذين أحبوا اليهود؛ المغضوب عليهم مَاهُمْ مَاهُمْ أي: المنافقون منَكُمْ 
أيها 0 وََّا ولا مِنْهُمْ من اليهودوَيْلِفُوْنَ عَلَى الْكُذِبٍِ أي: قولهم: إنا مؤمنون وَهُمْ يَعْلَمُؤْنَ يَعْلْمُؤنَ0) أتهم 
كاذبوة: اق ده السنيد أعة الله كه عذايا شديدا أئ عوطم : رتنه شاد نا كانوا يلون 0 مق 
النفاق» وقيل: عبد الله بن نبتل المنافق”2 كان مع أصحابه يسب النبي وأصحابه» وكان عليه السلام 
في حجرة بعض أزواجه في طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, فأخبرهم إنه يدل عليهم 
الآن رحل قلبه قلب جبار» وينظر بنظر الشيطان» فدخل ابن نبتل» فقال عليه السلام: علام تشتمني 
اكه واصصائك؟ فحلت تاشسا داف وبداء بأصكابة قعل عن الكت شرلت» 1١‏ ترب 
ادا ماه الكاذبة جُنّةَ وقاية أنفسهم وأموالحم كا المؤمنين بتلك الأيمان الكاذبة عَنْ سَبيْلٍ الله 

عن الجهاد فيهم؛ وقتل أنفسهمء؛ وتحب أموالهم» أو صدوا الناس في خلال أمنهم عن دين اللهِمَّلَهُمْ 
عَذَابٌ مُهيْنٌ0كن تُعْني لن تدفع عَنْهُمْ أَنوَاُمْ ولا أَوْلَادهُمْ مّنَ عذاب الله شَيْنَا قليلا من الإغناء 
ويلك امتتعانك لتر هُمْ فِيْهَا حَالِدُوْنَ0يَوْمَ يَبْعَنّهُمْ اللَهُ َِيْعَا فَيَخْلِفُوْنَ لقُن آ: في اشر بأنو 
مسلمون كُمَا يَعلِقُونَ لَكُمْ في الدنيا [ص860] أنهم مسلمون وأنهم يَحْسَبُْنَ أَنّهُمْ عَلَى شِئْء من 
النجاة من هذا الحلف الكاذب»ء كما انتفعوا به في الدنياء حيث حفظ ماهم ودمائهم أ ِنَم ألا إِنْهْمْ هُمْ 
الْكَاذِبْؤْنَ0 البالغون في الكذب» حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة إِسْتَحْوَد غلب واستولل 
عَلَيْهِمْ الشَيْطَانُ بطاعتهم له فَأَنْسَاهُمْ ذْكْرَ الل لسانا وقلبا أُولئِكَ حِرْبُ الشَيِطَانٍ أتباعه وجنوده ألا 





إِنَّ حِرْب الشَّبْطَانٍ هُمْ الحَاسِرُوْنَ0) باستبدال الشر بالخير المؤبدين إِنَّ الذِيْىَ يحَادْنَ الله وَرَسْوْلَهُ 
يعادونمما ويخالفوتمما أُولئِكَ في أعداد الْأَدْلَْنَ0 الأسفلين المغلوبين كَتَب الله في اللوح الحفوظ 
َأْغْلِينَ بالمجة انا أنَا وَرسْلِْ على الكافرين إِنَّ الله قَوِيّ على نصر الحق عَزيْرّد) غالب على إبطال 
الباطل لا 1 ا 0 بالله وَالْمَوم الآجر دن يحبون ويصادقون مَنْ كاذ الور للسالفهينا 
وعاداهماء أي: لا ينبغي أن يوحد بينهما محابة ووداد وَلَوْ كَانُوَا أي: الكافرون آبَاءَهُمْ أَؤ أَبْنَائَهُمْ أو 
إِخْوَائهُمْ أو عَشِيْرتَهُمْ أي: ينبغي أن يراعوا وصلة الإسلام على الوصل؛ فإنما أحق بالرعاية أوليك 
الذين لا يوادون المخالفين كنب أثبت فْ في مُلْوْمِمْ الإبْمَانَ وَأَيَدَهُْ رُوْح مِنْهُ تعالى بكتاب أنزل فيه حياة 


وَيُدْحِلّهُمْ جَنَّاتٍ جَْرِيْ مِنْ خَْتِهَا الْأنْهَارُ حَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بطاعتهم له وَرَضُوًا ما 








“د اغيد الث ين تند النافق» هو غنيك الله وو تبعل .يه الكارك: الأتشبارين. “وقد دكن الواقاي لزلن عذا قصة اق 


عهد عمر. وقيل: إن هذا كان من المنافقين. ابن حجر: المرجع السابق. 212/4. 
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وعدهم من الثواب عَنْهُ تعالى أُولئِكَ حِرْبُ الله جنوده وأتباعه ألا إن حِرْب الله هُمْ الْمُفْلِخْوْنَ0 2 
الفائزون بنعيم الآخرة. . سورة الحشر مدنية أربع وعشرون اية 


[ص861] سَبَّحَ لله نزهه؛ واللام زائدة مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأْضٍ فيه تغليب وَهُوَ العَزبْرُ الْعرْرُ 
اال ل صالح بنو النضير في المدينة بالنبي عليه السلام على أن 
لا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر النبي يوم بدرء قالوا: هو النبي المنعوت في التوراة» ولما هزم المسلمون 
يوم أحد نكثواء وخرج من بينهم كعب بن أشرف إلى أبي سفيان ف أربعين ركب» وحالف معه عند 
الكعبة» فأمر عليه السلام محمد بن مسلمة الأنصاري”) بقتله» فقتله خديعة» وحاصرهم في 
حصونهم, وأمر بقطع نخيلهم؛ وقذف الله الرعب ف قلوبهم, حيّ صا حوا على الجلاء إلى الشام إلى 
أريحاء وأذرعات» فنزلت إلى قدير» وقيل تمامها أي: بني النضير من اليهود أي: المدينة إلى الشام 
ِأَولِ اشر الحتشر الحشر: إخراج جمع من مكان إلى آخرء فأوّل إخحراحهم هو الإخراج من المدينة إلى 
الشام» آحر الحشر إخراجهم من خخيبر إلى الشام في حلافة عمر رضي الله عنه» أو أول حشرهم إلى 
الشام» وآحر حشرهم إخراج النار الخلق من المشرق إلى الشام» وقيل: أوّل حشر برسول الله عليه 
الصلاة والسلام لقتالهم» أو أوّل ذل لهم في حشرهم بالجلاء مَا ما ظََنْتمْ أبهنا' للؤضون! أن أن كْحُوا 
المدينة لشدة بأسهم وَظَنُوا أي: اليهود أَنَهُ مَانِعَتُهُمْ خُصُوْنُهُمْ مّنَ بأس الله َأنَاهُمْ اللّهُ أي: 0 
وعذابه مِنْ حَيْتْ 1 يَحْتَسِبُوا لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين وَقَدََفَ وألقى الله ف قُلْوههِمْ البغْت 
الخوف بقتل سيدهم: كعب بن أشرف يُخْربُوْنَ بُيوْتَهُمْ بأَيْدِيْهِمْ بواطن البيوت بخلا على المؤمنين» 
إخرج اللائق للذهاب به وَأَيْدِي الْمُؤْمِنينَ ظواهرهاء فهم تسببوا بنكث العهد لإزالة التحصن ليتسع 
بجال الحرب للمؤمنين بمم فَاْمَوا أي: جاوزوا من [ص862] حالم إلى حالكم يَا أول 
الْأَئصَّارِ0) فيه دليل على جواز القياس وَلَولَا أَنْ كب الله قضى عَلَيِهِمْ اْخلَاءَ الخروج من الوطن مع 
الأهل والولد لعَدَّبَهُمْ في الدُّنيا بالقتل والسبي» كما فعل بني قريظة وَكَُمْ في الآخرّة عَذَابُ 
لتَّراَذَلِكَ الحلاء والذلة بِأَنّهُمْ شَاقُوا الله حالفوه وعادوه وَرَسْوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقٌ الله فَإِنَّ الله سَدِيْدُ 





1 - محمد بن مسلمة الأنصاري: هو محمد بن مسلمة الأنصاري الحارئي» يكنى أبا عبد الرحمن. ويقال: بل يكنى 
أبا عبد الله. حليف لبني عبد الأشهل» شهد بدرا والمشاهد كلهاء ومات بالمدينة» ولم يستوطن غيرهاء وكانت وفاته 
كما في صفر سنة ثلاث وأربعين. وقيل: سنة ست وأربعين. وقيل: سنة سبع وأربعين» وهو ابن سبع وسبعين سنة 
وصلى عليه مروان بن الحكم؛ وهو يومئذ أمير على المدينة. ابن عبد البر: المصدر السابق. 1377/3. 
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الْعِمّابِ0) له ما أي شيء فَطَعْتُمْ أيها المسلمون! مّنْ نكا من نخلة» من اللون» 00 من الواوء 
جمعه: الألوان» أو من اللين» أي: النخلة الكرمة» جمعه: الأليان أ تَبَْيُمْوْهَا قَائِمَةٌ عَلَى أَصُو ا فَِإِذْنِ 
الله أمره وَإنما أذن لكم لِيُحْرِيَ ليذل الْمَا المَاسِقِيْنَ0 بغيظهم. نزلت حين قالوا: قطع الشجر 0 
فشاة, قا الأرظى» وأنت يا عمد كنت عم عنه وما آقا2 الله أي :”رط على تشؤله .متهم من ب 
النضير قَما أَوحَفتْ عله الوحيك: شرفة السيزة الى ها 0 وما قاسيتم مشقة» لأن قراهم 
جملا ولم يجر مزيد قتال» فة فقسم الغنم بين المهاجرين» دشاح ا لسارم نيا ا ثلاثة منهم» 
كانت بحم حاجة مِنْ خَيْلٍ من زائدة» أي: فرسا ولا رَكَابٍ بعير وَلَكِنّ الله يُسَلطْ يغلب رُسْلَهُ عَلَى 
كا مَنْ يُشَاءُ فلا حق لكم فيه كالغنائم» بل أمره مفوض إليه واه عَلَى كل شَيءٍ قَدِيْدِ0مَا أَقَاءَ الله 
عَلَى رَسُوْلِهِ أي: رده عليه من غير حرب مِنْ أَهْلٍ الى مله وَللدسْولٍ وَلِذِي القق وَاليَامَى 
وَالْمسَا كن وَابْن ا 0 أي: يسدس القسمة بظاهر الآية» وسهم الله في تعمير المساجد» وقيل: 
بخمس [ص863] كالغنيمة» لأن ذكر الله تعالى للتعظيم؛ وتصرف اليوم سهم الرسول إلى الإمام 
أو مصالح المؤمنين أو سد الثغور وسلاح امجاهدين» فهذه الآية بيان ما يصنع الرسول الفيىئ» فيما 
يصنع خمس الغنائم» ولذا نر ! 2( يعطف» وقيل الأولى: نزلت-ق في اختصاص مال بني النضير برسوله» 
والثانية: في غنائم» تؤحذ بقوة الغزات كي لا يَكُوْنَ 15 اليه دُوْلَة لَهَ متداولة بَيْنَ ع الغا ع دائرة 
بينهم» كما كان في الجاهلية و وما آتَكُمْ اليَسْوْل كسْؤلُ من الأمر أو الفيي فَخُدَُد هُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ عن إتيانه 
أو أعحذه فَانْتَهُوا عنه وَانَقُوا الله إِنَّ الله شَدِيْدُ الْعِمّابِ 60 لمن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم 
للْمُقَراءِ الْمُهَاحِريْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِحؤا مِنْ دَيَارِِمْ وَأَموَائهِمْ أما بدل من لذي القربى» وما عطف عليه؛ لا 
عن قوله للرسولء فإن الرسول لا يسمى فقيراء وأيضا ينصرون الله ورسوله يؤيده» فحينئذ لا حاحة 
إلى تخصيص الفيئ بفيئ بني النضير لإطلاق الحكم في كل في فيوع» وأما بدل من قوله: واليتامى» وما 
عطف عليه» وحينئذ يجوز إعطاء الفيئ لذوي القرى الأغنياء كما هو رق بعض » وأما متعلق 


بمحذوف» ل أعجبوا هؤلاء الفقراء يَبْتَعْوْنَ تَض منًَ الله 4 وَرِضُوَانًا فإن كفار مكة كبوا أموالهم 


وأخرحوهم» وهم راضون عن الله تعالى وَيَنْصُرُْنَ الله وَرَسْولُ بأنفسهم وأمولهم أوليك هُم 


الصَادِفُوْنَ0) في إهانهم وَالَذِيْنَ تَبََوًاالدَارَ وَالْإثمَانَ أي: الأنصار الذين توطنوا وامتاو المدينة 
وأخلصوا الإيمان من قبيل علفتها تبنا وماءا باردا مِنْ قَبْلِهِمْ م قبل المهاجرين دن مَنْ هَاحَرَ مم من 
مرتيل عاش رد عرد و اصدريي و السب كام جَةّ انبعاث طلب» أو لجسل أو اوداع 2 
أفثوا أي: المهاجرون من أموال بني النضير وَيُوْيْرْونَ أي: الأنصار [ص85864] المهاحرين عَلَى 
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نْفْسِهِمْ ولو كَانَ كم أي: بالأنصار خْصّاصَّة حاحة إلى ما يؤثرن به» قيل: عد عليه السلام إحسان 
ا على المهاحرين» فقال: أقسم مال بني النضير على كلا الطائفتين» ويكون المهاحرون شركاء 
في دور الأنصار يتمتعون بأموالهم كما كانواء أو أقسم على لهاحرين فق فقط وأضع المؤنة عنهم» فقال 
سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه شيخ الأنصار بزيد: أن يكون المال للمهاحرين» وهم في دورنا كما 
كانواء فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنزل: وَيُؤْيرُونَ... وَمَنْ يُوْقَ شح نَفْسِهِ حرص 
لمال وبخله عن الإنفاق» وقيل: اللوم» وقيل: الشحيح: من يبخل ماله عن نفسه فَأُولِكَ أُوليِكَ هُمُْ 
رك وَالْذِيْنَ جَاءْوا إلى يوم القيامة مِنْ بَعْدِهِمْ بعد الفريقين من المهاحرين والأنصار يَقُولُوْنَ 
نا اعفد لَنَا ولإسوانًا الِيْنَ سبَقونا لمان من أهل الهجرة والنصرة ولا يعن ف قُلوينَا غِلَا لذي 

آمَنُوًا أي: جزاء لهم رَبنا - ووزت ات ارال والح دعاءنا أل تر قط ل الوزة تافقو 
ع الله بن أبي وأشياعه يَعُوْلُوْنَ يَعَؤلونَ لإِحْوَافِمٌ ف الكت لني كوروادية مِنْ أَهْلٍ كات أي: بني النضير 
ون أخرخئ: من المديئة لَتَحبحكنٌ تَحْرُحَنَّ مَعَكُمْ لغاية المحبة بيننا وبينكم ولا نُطِيْعُ فِيِكُمْ في إيذاءكم وقتالكم 
أَحَدًا يعني: محمدء أو أتباعه بدا دائما وَإِنْ فُوْتْتمْ م لنعاونتكم وَللَهُ يَسْهَدُ إِنَهُمْ 
لَكَاذْبُؤِنَا) في هذه الدعاوى لَيِنْ أَخْرجُوا لا يَْبِجْونَ مَعَهُمْ وَلَيِنْ قُوْتِلَُا لا يَنْصْرُوْنَهُمْ وكان الأمر 
كذلكء فإن ابن أبي وأضرابه ما نصروهمء وما خرجوا معهم كما وعدوا وَلَيِنْ د 0 فردا يون 
الْأَذْبَارَ اتمزاما 2 م لا يُنْصَرُؤْنَ0) أي: بنو النضير بعد انمزام نصرتهم لا ال سد يَفْبَةٌ [ض 865] 
خوفاء مصدر مبني للمفعول» أي: مرهوبة ف صدُوِْهِمْ في قلوب المنافقين مَّنَ الله فإن حوف سيفكم 
صار سببا لإظهار الإسلام مع استبطان الكفرء ويقال 00 عذابه تعالى إلى يوم القيامة وظهور 
عذابكم اليوم ذَلِكَ شدة الخوف منكم دون الله بأَنّهُمْ قَوْهٌ لّا يَفْمَهُؤنَا) عمظته تعالى» وإن الله 
أحق أن يخشى عنه لا يُقَاتُِونَكُمْ أي: اليهود والمنافقون 0 حال كوتهم مجتمعين بالألفة إِلّا ف 
قُرَّى حُحَصنَةٍ بالدروب والخنادق أَوْ مِنْ وَراءٍ خُدُّرٍ حفظا لأنفسهم من حرابكم؛ وليس هذا لحبنهم 
وضعفهم) :إذ بأشي: بيْنَهُمْ إذا اقتتلوا شَدِيْدٌ أما إذا قاتلوكم فإئما يقاتلون الله فيقذف الله رعبة في 
قلويممء فلا يستطيعون القتال معكم بالشجاعة والعزة خَحْسَبْهُمْ حَِيْعًا متألفين وَُقُلُوْبُهُمْ بتفرق 
مقاصدهم شَقٌّ مق متترقة ذلك 7النشعك منهم أنه قَوْمٌ 60 - الأمرء مثلهم في ترك 
القاف كعك الدع ون قي آية أعل يدر تريكا حافز وثال أترمة سيوك عافة مزهت قن ساك 
المؤمنين وَطَكُمْ عَذَابٌ أَليْهُ0) في الآخرة؛ ومثل المنافقين في إغراء اليهود على قتال لعن ككل 
الشَّيْطَانٍ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانٍ اكْمُرْ مَلمًا كَمَرَ قَالَ إِوٌّ بَرِيْءٌ مُنْكَ فلا أعذب مثلك إِيّْ أعاف” 


7 


الْعَالَمبنَ0) ولا تنفع هذه التبرية له فَكَانَ عَاقِيتَهُمَا أَنَهُمَا الشيطان والكافر في النَارٍ حَالِدَيْنَ أي: هما 











0 


ف الله لله رب 
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كنها ف« النان وَدَاللق عراف الطانييى 660" الكافرزن: ها أنها الذفة اموا اكقوا الى ترك الطاغات 
وتتْعلة تشم 5 قذمت: لكل أى: ليوم القيامة وَانَقُوا الله في ارتكاب المعاصي إِنَّ الله حريْرٌ يا 
تَعْمَلُؤْنَ0)ولا تَحُوْنوا كَالَِيْنَ نَسُوا الله [ص866] أي: أعظة الله فَأَنْسَاهُمْ أنْفْسَهُمْ أي: ما ينفعها 
من التوبة والطاعات أُولْئِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ0) الخارحون عن طريق الهدى لا يَسْتَوِيْ أَصْحَابُ الثَارِ 
وَأَصْحَابُ الْخنّةِ أخرهم لمكان تفصيل بحاله هو أَصّحَابُ الخنّةِ هُمُ الْمَائِرُوْنَك) إلى نعيم مقيم. 
عظمة القرآن بحيث: ارا َنَا هذا الْقُرآنَ بالفرض عَلَى حَبَلٍ وحلق فيه التميز مع صلابته وعظمته 
ْم خَاشعًا مُتصدعا متشففا ك5 عشتة الله مزاعيةةة #الإتسان اشق أن مقي عند ثلاوته 
وعدم المنشية يكون قلبه أشد قساوة من الحبل وَيَلَْكَ الْأَمْتَالُ تَضْرِبُهَا لِلئَّاسِ لعَلّهُمْ يتَفَكَرُوْنَ0) أي: 
ذكر أوصاف المعقولات المشبهة بالمحسوسات لتبين التقريع والتوبيخ لعلهم يتعظون بإمعان النظر هُوَ 
الل ل لا هُوَ عا الْعَبْبِ بالنظر إلينا وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الكممن التحِيَه0) في الدنيا والآخرة هو 
الله الَّذِئْ لا إله إل هُوَ أَلْمَلِكُ الْقُدُوْسْ المنزة عن الشوائب النقض-.الكَلَام من كل آفة الْمُؤْمِنٌُ من كل 
غقوية :ف" الغعرة للمظيعين التوتمة عقيعا :كين الأدوة والماها ودل الحمزة» أى مون عيدن سيم إذا 
كان رقيبا على الشيء شهيدا عليه» وقيل: لا يدرك معناه إلا الله» والذي قيل فيه: الحافظ على كل 
شيئ» والمطلع على الخفاياء الحاكم بالحق» الشاهد على ما فعلوا عر الغالب على :فنا يكناء اماه 
على ما يريد الْمتكَيدُ عن كل ما لا يليق بشانه سبْحَانٌ الله تنزبها له عَها مُدرْكوْنَ0) به في استحقاق 
العبادة هُوَ اللّهُ الَْالِقْ الْبَا رِئُ الفكةة" القلار ذا بويد محم ع تسن يكين لهند كيان 








- 


المميز للها بصور حاصة لَهُ الَْسْمَاءُ ويه صو اال كي الح بين لدان لفك 0 1 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ينزهه عن النقائص وَهُوَ العَزيرُ الْعَزيْرٌ الغالب على الأمور الحَكِيِمُ تَكِيّهْ2)0 في صنائعه. 


سورة ة الممتحنة مدنية, وهي ثلاث عشر آية. 


بِسْم الله اليخمن البَحِيُمِ0) 


يا أَبّهَا الَّذِيَْ آمَنُوَا [ص867] لا تَتّحِدُوًا عَدُوَيْ وَعَدُوَكُمْ كفار مكة أَوْلِيَاءَ نزلت في حاطب ابن 
بلتعة البدري رضي الله تعالى عنه» وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة» والنبي يتجهز لفتح 
مكة» فاستحمل حاطب سارة كتابا إلى أهل مكة؛ وماله وعياله معهم؛ فيه: أن رسول الله يريدكمء 
فخذوا حذركم» فخرحت,ء ونزل جبرائيل عليه السلام بالخبر» فبعث النبي إليها عليا وعمارا وطلحة 
والزبير والمقداد» وأبا مرئد رضي الله تعالى عنهم فرساناء فأحذوهاء وهي تنكره» فسلٌ علي سيفه 
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وقال: اخرحي الكتاب» أو ضعي رأسكء فأخرحته من عقاص شعرهاء فاستحضر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حاطباء وقال: ما حملك عليه؟ فقال: ما كفرت منذ أسلمت» ولكن كنت امراء 
ملصقا في قريش» وليس فيهم من يحمي أهلي» فأردت أن آخذ يدا عندهم» فصدقه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وقبل عذره؛ وقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! صلى الله عليك وسلم 
أضرب عدق:هذا المنافقء 0 ما يدريك يا عمر! لعل الله قد اطلع على أهل بدرء 
فقال هم: اعملوا ما شتتمء فقد غفرت لكمء ففاضت عينا عمر رضي الله تعالى عنه تُلْقُوْنَ ليه 
الْمَوَدة الباء زائدة وَقَدْ كمَرْوَا يما جَاءَكُمْ مّنَ الَقٌ القرآن والإسلام يُْرِحُوْنَ اليَسْوْلَ وَإِيّاَكُمْ من مكة 
بالتضيق عليكم أَنْ أن تُؤْمَِوَا بالل الله أي؛ لإعانكم بالله ريك إن كنقة عرد عَرَحْتُمْ من مكة جِهَادًا أي: لأمر 
الجهاد ف سين وَابْتعَاءَ مَرْضَاقْ ولطلب رضائي, فلا تتولوا عدوي تُسِرُونَ إِليْهِمْ بِالْمَودّة تبلغون 


ب غير 
ع ع 


إليهم أشزان رسول الله بابد وآنا عله با أَحْمَيئة وَمَا أعلتم وَمَنْ اك إفقناء. سبرن لني 
عليه السلام فُقَد ضّلَّ سَوَاءَ السَيْلٍ مشت ب وسط الطريق وصوابه إِنْ يْمَفُوَكُمْ أن يتمكنوا منكم يَكُوثؤا 
لك أَغَدَاءوَيَتَشِطُوا ِلبَكُمْ أَيْدِيَهُْ وَألْسِنَتَهُمْ بِالسُوْءِ بالضرب والقتل والشتم والسب [ص8568] 
وَوَدا أي: تمنوا لَوْ تَكْمُرْونَ0) ترحعون إلى الكفر أَنْ تَنْمَعَكُمْ أَنْحَامْكُمْ أقرباءكم ولا أَوْلَادكُمْ الذين 
توالون المشركين لأحلهمء وتفشون أسرار النبي إليهم يو يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِكُ م بالفرار فما لكم 
يرفضون حق الله لمن يفر منكم غدا وَاللَهُ يجا ب 0 م0 جات أ أشي عن دي و 
التبري من الأهل ودينهم ف كلام ِبْرَاهِيِمَ وَالْذَوْءَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا برا براغ جمع بريء» كظريف 
وظرفاء مِنْكُمْ وَمْنا تَعْبْدُوْنَ من دُوْنٍ الله كَمَرنًا يَكُمْ بدين ومعبود لكم وَبَدَا ظهر بَيْئنا وبيْنَكُمُ الْعَدَاوَُ 
وَالبَغْضَاءُ جوارحا وقلبا أَبَدَا حَيٌّ تُؤْمِنُا باه وَحْدَهُ إِلّا قَوْلَ إبْراهِيِمَ لِأَِيْهِ الكافرء فإن هذا القول منه 
ابم ايه ينبغي أن يتأسّى به لَأسْتَغْفِرَتَ لَك أي: لأطلبن لك المغفرة ولكن بعد الاستغفار ما أَمْلِكُ 
َك مِنَ الله مِنْ شَْءٍ والعذر منه عليه السلام» إنه كان ذلك قبل النهي بالاستغفار 0 أ 
لوعدة: وعدها إياه رَيِنَا عَلَيِكَ توكلنًا وَإلْبِكَ قا يديا وَإليِكَ وَإلَيِكَ الْمَصِيْر0 المربحع رر رَئَنَا لا جَحْعَلْنَا فِتْنَةَ 

نين كمَرُوا أي: لا تسلط الكافرين عليناء فيفتنوا بنا بظنهم» إنمم على الحق بسبب النصرة علينا» أو 
لا تحدث فينا ما يوجب استحبابهم الكفرء بما رأوه فينا وَاغْفِرْ لَنَا رَبنا ما فرط منا إِنَّكَ أَنْت الْعَريرُ 
الغالب على أمره الحَكِيْهْ0) في صنعه. والله لَقَدْ كانَ لَكُمْ يا أمة محمد عليه السلام فِيْهِمْ في إبراهيم 
وقزفة قله :قاذ اشر قدوة مكققة. لك كان تفقوا لل والكوة القع أي وي نييما اىديطق :النوات 
والعقاب» بدل من لكم وَمَنْ يتوَلّ يعرض عن أمر الله [ص879] فَِنَّ الله هُوَ الْمَهْمُ عن العالمين 
اميك للمطيعين عَسَى اله الله قري أن ككل تنح وه 2 عَادَيْتُمْ مُنْهُمْ محبة الله» وهم كفار 
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مكة من أقرباءكم مود بأن يهديهم للإيمان» فيصيروا أولياءكم» وقد وقع التحاب بينهم بعد فتح 
مكة وَاللَهُ قَدِيْرٌ على ذلك وَاللَهُ عَمْوْرٌ لما سلف منهم من المحاربات» ومنكم من الموالات يَحِيْةْ0) بهم 
وبكمء ولما أمروا بعداوتهم حاءت قتيلة بنت عبد العزى مشركة عند بنتها 0 كدان بكر ىق 
المدينة بحداياء فلم تقبلهاء ولم تأذن لما بالدحول؛ فنزلت: لا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ اَذ ين 1 يُقَاتلَوكُمْ في 
الدَّْنِ وَ1 يرِْوْكُمْ مّنْ دِيَاركُمْ أَنْ تَبَرُهُمْ في محل الحرء بدل اشتمال عن دين 6 أي: لم ينهاكم عن 
تكرمتهم وَتُفْسِطُوًا إِلتِهمْ أي: تفضوا لبهم العم ليل إِنَّ الله يحب الْمْفْسِطِيْنَ0 العادلين» هذا 
قبل آية السيف والأمر بالجهاد إنّا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ الَئنَ كَائوكُمْ في إذلال الديْن وَأَخْرحوكُم منْ 
دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوًا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ عاونوا بكفار مكة في إجلاءكم أَنْ أن تَولَوْهُمْ فو بدل. من 1 قاتلوكم 
ك3 رط تارفك هُمْ الظَالِمْوْهَ0 لوضعهم التولي في غير موضعه يا أَيهَا الي آمَنوا إذَا جَاءَكُم 
الْمُؤْمِنَاتُ أطلق عليهن المؤمنات لنطقهن بالشهادتين مُهَاجِرَاتِ عن مكة بعد صلح الحديبية على أن 
من جاء منهم إلى المؤمنين يردوه د َامْتَحِنْوْهُنَ بالحلفء بأنمن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام, لا 
لكمز آختر أللة َعْلَم بِعَامَنَ حقيقة فَإِنْ عَلِمْتْمُؤْمُنَ مُؤْمَِاتٍِ بالله ورسوله. أي: ظننتموهن كذا قَلَا 
تَرْحِعُؤْهُنٌ إِلى الأزواج الحْمَارِ الكُمّارٍ فإن 3 إنما وقع في - لق المسافه أو" الم 1]87/0 :تمتخده 
0 ع كه ولا ف از كن أن المسلمة لا يحل للكافر» وعكسه 

وَآنْؤِهُمْ أي: الكفار ما ما أَنمَمُوا على أزواجهم المهاجرات ولا جُنَاحَ كه أن تَنَكِحُوْمُْنَ فإن الإسلام 
أثبت الاتحاد بينكم وبينهن إِذَا آتَيْتَمُؤِْمْنٌ أ أحْوْرفة مهورهنء فإن ما أعطى الزوج الكافر لا يقوم مقام 
لمر طن اللملر: ولك تشتكوا ايها للوسونا. برسم الكوافز. نتدهاه بل طالقوها: سوام مالك كار 
الحرب أو دار الإسلام» والعصم جمع عصمة, وهي عقد النكاح, فإنه لا وصلة بين الكافرة والمسلم 
وَاسْتَلَُا من تزوج بالكوافر ما أَنْمَفْتُمْ مقت قُمْ من المهور وَلْيسْعَلُا أي: الكفار ما ما أَنْمَقُا من تزوج المهاجرات 
المؤمنات ذَالكُمْ أي: ما ذكر في الآية ة حُكُم الله يحكُم الله بَِنَكمْ وَللَهُ عَلِيُمَ بمصالحكم حَكِيْة0 با 
يقتضي حكمته وَإِنْ فَانَكُمْ شَيْءٌ مّنْ مهور أَرْوَاحِكُمْ المرتدات الرواجع إِلَ الْكُفّارٍ أي: ما أعطوكم 
مهور تلك الرواجع فَعَائَبْكُمْ أي: غزوتم فغنمتم فَانُوا الذي ذَهَبَتْ أَْوَاجُهُمْ أي: أعطوا من تلك 
الغنيمة للمسلمين الذين انقلت زوحاتمم المرتدات إلى الكفا ر مُثْلَ مَا أَنْمَقُوا 0 
لحن» وقيل: معناه شيء من الزوجاتء والتنوين للتحقير» فعاقبتم من العقبة بمعني النوبة» أي: جاءت 
نوبتكم في أداء المهور» فأعطوا المسلمين من مال الغنيمة مثل ما أنفقوا الزوجات المرتدات اللاحقات 
بدار الحرب» وفات المهر من أيديهم وَاتقُوا الله لدم د بهِ مُؤْمِئْؤنَ0) وقد فعل الحكام ما أمروا 
من الإيتاء للكفار وللمؤمنين» ثم ارتفع هذا الحكم بعد الفتح» روي: أن يوم فتح مكة نساءها 
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جاءت للبيعة» نزلت: يا أَيّهَا النَّمُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ أي: اللاي [ص871] يردن الإيمان 
فنك عن أن * يُشْرَكنَ بالله شَيْكَا واي يَسْرفْنَ ولا توق ول يققلة ولاك 4 كما على فى الكاهلية 
من الوأد» أي: دفنهن أحياء حوف العار والفقر ولا يَأَتِنَ ببْئَانٍ يَْرته بين أَيْدِنونَئخلِهِنَ أي: 
يلقطن أولاداء وينسبن إلى أزواجهن» فإن الولد الحقيقي يسقط بين يديها ورحليها وَلَا يَعْصِيْئَكَ ف 
مَعْرُوْفِ كترك النياحة» وتمزيق الثياب» ونخحداش الوحه وتسويده وإِنما قيد به مع أن الرسول لا يأمر 
إلا بالمعروف,ء إشارة إلى أن طاعة المخلوق في معصية الخالق لا يجوز قَبَا قَبَاِعْهُنَ ففعل صلى الله عليه 
وسلم بالقول» وم بحس يده يد إحداهن» وقيل: حعل أميمة أخحت حديجحة رضي اللذ عديسي” 0 نائبة 
عن نفسه في البيعة» وقيل: وضع يده ويدها واكج عاو ا 

الله غَمُوْرٌ لما سلفت منهن يَحِيْهْ0) بمن يا أَيّهَا الِْنَ آنا لا تََوَلَوا قَوْمَا هم اليهود غَضِب الله 
عَلَيْهُمْ وكانوا فقراء المسلمين يواصلوتحم؛ لينالوا من ثروتهم شيئا قَدْ يكِسْوا مِنَ الْآخرة لكفرهم بماء أو 
لعنادهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدق النبي المؤيد ا 
أصْحَابٍ القُبُورٍ 770 عن الرجوع إلى الدنياء أو من ير الآخرة وثوابما. 











سورة الصف مدنية, أربع عشر آية. 


ا 00 روا عن لا 
يليق بحنابه ما فيهما وَهُوَالْعَيْرُ الغالب على أمره الحَكِيْم0 في صنعه يا أَيّهَا الذي آمَنُوَا 4 تَقُولُونَ 
غاالة تفعلوَة0) نرلت. ى ١‏ السليين: قالواه لو علها'  ]8722[‏ حي الأعبال عند الله لبدلنا 
جهدنا فيه» فأنزل الله: إن الله يحت الَذِيِْ ْنَ يُقَاتلَوَْ ف سَرئلِه) فولوا عن القتال يوم أحد كَبْرَ عظم 
مُق بقطا ل سل 
ويكرم الَّذِيْنَ يُقَاتلُوْكَ ف سَبِيْلِهِ صَمًا حال كوتهم صافْين كَأَنّهُمْ بنْيَانُ مَيِصُوْصٌ0 الرص 


8 


بعض البناء بالبعض واستحكامه وَاذكر إِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَومِهِ يَا قَوْم ل تُؤْدُوننَ بالجحود عن الآآيات 


1١ 


1 - أميمة أحت حديجة رضى الله عنهما: أميمة بنت رقيقة: وهى أميمة بنت عبد ويقال: عبد الله بن بجحاد بن 


عمير بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وأمها رقيقة بنت حويلد أحت 
حديجة بنت خويلد؛ لا صحبة» وهى من المبايعات. شهدت مؤته» وقدمت على معاوية دمشق» وروت عن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. ابن منظور: المصدر السابق. 151/5. 


لي يون سد رَسُوَ لك لك و ف و 
مودي عابه ملام رغ أمال الله الله مُلوتَهُْ م عن قبول الهداية وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَومَ الْمَاسِقِيْئنَ0) الكافرين 
وخلمسعال اد الوص اح تر يَا ب إِسْرَائِيْلَ إن ع حك سنن ان 
أي: قبلي مِن التوْراةٍ أشهر الكتب وَمْبَسًْا رَسُوْلٍ يَأ من بَغدي الثمة أَخْمَدُ أشهر الأنبياء» إشارة إلى 
فكي أده ساقي قي ) بسني ا ع عله فلن 11 عق ف بدلائل 
التوحيد قَالُوَا هذا أي: ما جيء به أو هو سِخْرٌ مُبِيْنُ0وَمَنْ َمَنْ أَظَلَمْ أشد ظلما يمن افَْرَى عَلَى الله 
الْكَذِب 0000 والشريك إليه وَهُوَ يُذْعَى ِل 0 والحال إنه يقابل الخير بالشر وَالَّهُ لا ا 
يَهْدِي الْمَْم الظَّالِمِيْنَ0) الكافرين يُريْدُونَ الافتراء لِيطْفُِوا نُوْرَ الله نُوْرَ الله كتابه» أو دينه» أو اللام مزيدة» 
وهو مفعوله بتقدير أن بأَفواِهِمْ بقولحم سحرء أو شعرء أو كهانة وَاللْهُ مُيَةُ نُوْرِهِ مظهره ومبلغه وَلَوْ 
كر كرة الْكَافرُؤْنَ0 [آص873] هُوَ الَذِئْ أنشاة تضولة والمدئ بالقرآن وَدِيْنِ الْحَقَّ التق الملة الحنفية البيضاء 
لِيُظْهِرَهُ أي: ليغلب الله ذلك الدين عَلَى ل سائر الأديان وَلَّوْ كرة الْمُشكُونَ0 تيا ااام 
آموا هَل أَدْلّكُمْ عَلى جار تُنحِيْكُمْ مّنْ عِدَابٍ أَلِيِْ0 قالوا: نعم قال تُؤْمِئْنَ بالله ورسْؤْلِ 
وَيحَاِدُونَ ف سَبيْلٍ الله بأمْوَالِكُمْ وأَنْفْسِكُمْ أي: الجمع بين الإيمان والجهاد بالأموال والأنفس» متاع 
كثير النفع في الآخرة» أمر في صورة الخبر ف 1 ووس ل ين 
هذه التجارة المريحة يَعْقِلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْعِلْكُمْ جَنَاتٍ جَْرِي من تَْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ مَيََّةَ ف 
جَنَّاتِ عَذنِ أي: جنات الإقامة والخلود» يقال: عدن بالمكان إذا قام به ذَالِكَ الغفران والإدخال 


العو الْمَرُ العَظِيِمْ0)وأخرى أي: لكم نعمت أخرى في الدين يؤتيكم تَبُونَهَا لأنكم محبوبون بحب العاجلة 


دي 





نَصْرٌ على قريشء» بدل من أخرى من تائيد الله وَقَنْحُ أي: فتح مكة» أو فارسء أو 0 قَرِيْبٌ وَبَشَر 
به ال والسلام الْمُؤِْنيْكَ0 بكلتا النعمتين يا أَيُّهَا الَذِيْنَ موا كَُنُوًا أَنْضَارَ الله كما 
كان الحواريون أنصار عيسى عليه السلام» حيث قَالَ عِيْسَى ابْنْ مَرْتَ لِلْحوَارينَ هم 0 0-6 
عليه السلام» كانوا اثنا عشر رحلاء آمنوا به أولاء قيل: كانوا يحورون الثياب» أي: يبيضونماء فهم 
كانوا قصّارين مَنْ أَنْصَارِيِ إِلَ اللو أي: من أنصار الذين يختصون لي» ويكونون معي متوجها إلى 
نصرته تعالى قَالَ الوَارِمُوْنَ نحن أَنْصَارُ اللو فنصروا دين الله [ص874] بعد رفع عيسى عليه السلام 
إلى السماء» ودعوا الخلق إلى الحق فَآمَنَتْ طَّئِفَةٌ بالهة قالواة عيبس عيد الله من مّنْ بي إِسْرَائيِلَ من 
أولاد يعقوب عليه السلام وَكَمَرَتْ طَائِمَة قالوا: ابن الله فاقتتلت الطائفتان فَأَيدنَا الَّذِيَ آمَنُوا عَلَى 
عَدُوهِمْ بالحرب والحجة فَأَصْبَحْوَا ظاهِريْنَ200 فصاروا غالبين. 
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سورة الجمعة مدنية وهي إحدى وعشر آية 
بسْم الله الخْلن اليحِيّمِ0) 


يُسَبّحُ لله ينزه الله مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ اللام مزيدة» وف كلمة ما تغليب الْمَلِكْ 





و2 


السلطان الْقُدُوْسٍ المنزه عما لا يليق الْعَيرٍ الغالب في أموره الحَكيِْ0 في صنائعه هُوَ الَذِيْ بَعَثَ في 
الأمَينَ أي: العرب» وأكثرهم لا يقرؤن ولا يكتبون» منسوب إل 00 أو إلى آئمة العرب» وقيل: 
الأم اسم مكة, لأتما أم القرى» فالمنسوبون إليه هم الأميون رَسُدَا رَسُولا منَهُمْ أي: من أنفسهمء أو من 
جنسهم اهيا يناذا عَلَيْهُمْ آيَاتِهِ وَيُكِيْهُمْ من العلم والعمل الخبيثين وَيُعَلَمْهُمْ الِْتَاب الْكتاب القرآن وَالحكُمَة 
اد اسمها محذوف, أي: وإنهم كَانُوَا مِنْ قَبْنُ أي: قبل البعئة لَفِئْ ضَلَالٍ 
مين 0 وَآحَرِيْنَ يّنَ عطف على الأميين» أي: الذين يأتون من بعده عليه السلام مِنْهُمْ لما لما / 
يَلْحَمُوا حبرم في السبق والفضل وَهُوَ الْعَيْرُ الله كنول دَلِكَ أي: تلاوة الآيات» والتركية» والتعليم فَضْلٌ 

لله يوه مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِئِمِ0مَتَل الَّذِيِىَ أي: اليهود حمَلُوا التَوْاةَ أي: كلفوا بما علما 
وعملا ثم 1 يحْمِلُوهَا أي: لم يعملوا بماء فإنما كانت تنعت بنعت محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهم 
اكبون عنه كَمَكَلٍ [ص875] الِْمَارٍ يمل أَسْفَارَا كتبا كبيرة» ولا ينتفع بما ينس مكلك الْمَوْم الي 
كَذَبُوَا بآيَاتِ الله الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلهم وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمبنَ© 
الكافرين في علمه تعالى قُْ يَا أَيّهَا الَِيْنَ هَادُا هاد يهود إذا تموّد إِنْ رُحَمْكُمْ أَنَكُمْ أَوِْيَاءُ لل حيث 
قالوا: نحن أولياء الله وأحباؤه مِنْ ذُوْنِ النّاسِ فَتَمَنَوَا الْمَوْتَ لأنه انتقال من الشر إلى الخير على 
حسب زعمكم إن كنت صَادِقيْنَ صَادِقِينَ0) في دعوكم لأن المحب يؤثر قرب المحبوب وبابه الموت ولا 
يتَمنَوْنَهُ أَبَدّا ها قَدَّمَتْ أَيْدِيْهُِمْ بسبب ما فعلوا عن كدر و لماي عن تدوكا .ا رتمرء رض بطجونه 
من غير ريبة وَالَهُ عَلِيْم بالظَالِمِيْنَ ل بالظَالِيئنَ0 الكافرين قل إِنَّ العؤقهة لدع دقف ون وله غرريية الأكيل وال 
الكفر فَإِنَهُ نه اكز ا لا محالة» ولا ينفع الفرار عنه, والفاء زائدة» أو لاعتبار معنى الشرط في الاسم 2 
َرَدُوْنَ إِلَ عا الْعيٍِ السر وَالشّهَادَةٍ العلانية» أي: إلى الله فَيتبفَكُمْ با كنم تَعْمَلُونَ200 بالمحازات 
اللائقة يَا أَبّهَا الّذْيْيَ آمَنُوَا إِذَا نُؤْدِي أذَن لِلصّلَاةٍ مِنْ يوم الْجْمُعَةٍ أي: فيه اسمها عروبة باجتماع 
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الناس فيه للصلاة؛ ميت جمعة» وأول من ماه جمعة كعب بن لؤي”2» وأول جمعة بعد ما قام في قبا 
صلى في دار بني سالم بن عوف في متن المدينة» وهو سيد الأيام» من مات فيه كتب له أحر شهيدء 
ووقى فتنة القبر فَاسْعَوَا فامضوا إِلى ذِكْرٍ الله وليس المراد سرعة المشي» والذكر الخطبة أو الصلاة ونا 
لك "لشفل عن لتعووي عض جد كه وتوت الللع ناو اقلت انرق قم تهون ع 1ه لبن 
البيع والشراء إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ0) الخير [ص876] والشر الحقيقتين فَإِذَا قضِيّتِ الصّلاةُ أديت 
فَانْتَشِرَا أمر إباحة إِ الْأَرْضٍ وَابْتَعُوَا واطلبوا الرزق مِنْ فَضْلٍ ل وَاذْكرُوا الله ذكرا كيرا لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُوْنَ0) بخير الدارين» كان النبي صلى الله عليه وسلم بخطب يوم الجمعة» قدمت عير تحمل 
الطعام» وضرب بين يديه الطبل والتصفيق» وكان أهل المدينة جائعين» فتفرقوا من عنده إليه» فما بقي 
عنده إلا اثنا عشر» فنزلت: وَإِذَا َأََا يحارَةَ أو وا الْمَضُوَا انفرقوا عنك إِلَيْهَا إلى التجارة وَتَرَكُوْكَ على 
ابيز قافنا كن لله روفيظانها علد الل من الفراية. حت كن اللذو نحن عبرت اليل بوالتصاف وي 
النَجَارَة رَهَ في الطعام وَاللَهُ حَيْرُ الَازقِينَ()2 فإن العباد عيال الله يرزقهم بما يشاء. 








يسم الله التْين اليَحِيم 0 


روي: أنه عليه الصلاة والسلام عند الرجوع عن غزوة مرسيع؛ أمر بالرحيل في شدة الحرء لما 
تشاحر سنان من الأنصارء جهجأة من المهاحرين؛ وكاد أن يهيج الفتنة بين المهاجرين والأنصارء 
وعبد الله بن أبي المنافق تكلم فيهم, أن لا يعطوا المهاحرين حي يخرجوا عن المدينة» ونحن إذا يدخل 
المدينة» يخرج الأعز منها الأذل» يكني به نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلمء وزيد بن بن أرقم رضي 
الله تعالى عنه ذكر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قاله المنافق» وهيجان فتنة الأنصار مع 
المهاحرين» ولما سمع المنافق هذاء جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا بالحلف الكاذب»؛ 
ليحفظ ماله ودمه» ورمى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه بالكذبء فنزلت تصديقا لزيد بن أرقم 


1 - كعب بن لوئي: أول من قال أما بعد أو يعقوب أو داود عليهما السلام؛ أو سحبان أو يعرب ابن قحطان. 
قال السهيلي: وكعب أول من جمع يوم العروبة. وقيل: هو أول من سماها الجمعة. فكانت تجتمع إليه في هذا اليوم 
فيخطبهم: ويذكرهم ببعثه عليه السلام» ويعلمهم أنه من ولدهء ويأمرهم باتباعه والإيمان به. أحمد بن إبراهيم: 
موفق الدين» أبو ذرء (ت: 884ه). كنوز الذهب في تاريخ حلب: (ط-]1. دار القلم» حلب» 1417ه). 
52 
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رضي الله تعالى عنه: إِذَا جَاءَكَ الْمْنَافِقُونَ أي: ابن أبي وأضرابه قَانُوا_نَشْهَدُ تَشْهَدُ من غير مواطأة القلب 
باللسات إنلكر لون الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ الك لرشولة وَالَّهُ يَشْهَدٌ يعلم [ص877] إِنَّ الْمُنَافِقيِنَ 
لَكَاذْبُؤِنَ0) في الشهادة» وإن ا صادقين في المشهود به» لأن الشهادة تنبع عن معنى الحضور 
والاطلاع» وهم غير معتقدين به إعذق 5 نَهُمْ حلفهم الكاذب» والشهادة يسمي بينا جُنَةَ وقاية 
عن القتل والسبي قَصَّدّا عَنْ سَيْلٍ اللو عن دينه صداء أو صدودا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَُوْهَ 
أي: النفاق» وما يتبعه من الصد والصدود ذَالِكَ أي: سوء العمل بِأنّهُءٍ ِأنّهُمْ آمَئوا إذا رأوا الآيات ثم 
سشكك :لكك :دو لؤساءة أن اضر باللسافد ف قروا باتلنا ناه وم لواحي )ارقف 
أو عند المؤمنين أو عند الكافرين» كقوله تعالى: «وَإدَا لَقُوا الَذِيِْ آمؤا4”''تطبع خحتم عَلَى قُلؤصِمْ 
حيٌّ ماتوا على الكفر ه كَهُهْ لا يَفْمَهُوْنَ0) حقيقة الإمان وَإِذَا رََيْنَهُمْ تُعْحِبكَ أَحْسَامهُمْ لجمالها وَإِنْ 
يفولا عندك بكلام قَسَماًكان أو غيره تَسْمَعْ لِقَوُمْ : تصغى إلى كلامهم لفصاحتهم؛ والحال أتمم في 
عدم العقل وقلة التدبير اك اك أحشاب ممالة إلى الجدار» لا ينتفع بماء وكانوا 
يستندون في بحلسه صلى الله عليه وسلم يَحْسَبُوْنَ كل صَيْحَةٍ ناشية في العسكر, كإنشاد ضالة» أو 
التنادي بينهم واقعة عَلَيْهِمْ لحبنهم ورعبهم من أن يظهر منهم ما يبيح سفك دمائهم, وتحب أموالهم؛ 
فهما مفعولان يحسبون هُمُ العَدوٌ الْعَدْةُ وُ الكاملون في العداوة» لأتحم يفشون أسرارك إلى الكفا ر فَاحْدَنَهُمْ 
عق بون ملت للك َائلَّهُمُ اللَهُ أهلكهم؛ دعاء 0 3 أن يُؤْفَكْوْنَ0) كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل؟ 
وَإِذَا يِل كم نزل فيكم الكيات تعَالوا يمون لم رَسْؤلُ اللو لوذا يوسَهُعْ انطلقوا إلى رسول الله 
يستغفر لكمء عطفوها إباءا واستكبارا وَرَئتَهُمْ يصُدَُونَ يعرضون عن الاستغفار وَه: وَهُمْ مُسْتَكيرونَ 0 

عن الاعتذار سَوَاءٌعَلَيهمْ أَْتَغْمَرت لم [ص878] أَمْ 1 تَسْتغْفئ لحم أن يَغْفرَ الله لُمْ لخم أمرهم 
على الكفر والنفاق 3 لله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِرْنَ0هُمْ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ لأصحابهم من الأنصار لَا 











وه هي 
تَنفْقوًا 


ا على عن عند وول لله من الفقاء الهاحرين حق مقا يقرا من حول وطو خاي 
السَّمّاوَاتِ َالْأَرْضٍ وَلكِنّ الْمْنَافِقِنَ لا يَفْقَهُوْنَا) غن الله يَعُوْلُوْنَ لَيِنْ بَحَعْنا إِلّ الْمَدِيْنَةِ من الغزوة 


كين 


لخر الل رح يد سس در ين لنئية ٠1١.٠‏ لاه سجاه ريروك ال املس هليه وقطه ار 
الْعِزَهٌ الغلبة وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِبْنَ وَلَكِنَّ الْمْنَافِقيْنَ لا يَعْلَمُؤْنَ0) غر هؤلاء من فرط جهلهم يا 
الْوَوْه أمكذا :لا الَذيْنَ آمنُا لا تُلْهِكُمْ لا تشغلكم أَموَالُكُةْ وا ولاك ء عَنْ ذِكْرٍ الله عن الصلوات» وسائر العبادات 


ص 


وَمَنْ يَفْعَكَ ذَللِكَ. اللهو فَُولَيِكَ هم الخَاسِرْوْنَ0 لأنحم باعوا الباقي بالفاي َأنُِْؤا في في الركاة مما 








1 - جزء من الآية» وتمامها: «وَإِدًا لَقُوا الَّذِينَ آمَتُوا قَانُوا آمَنّا وَِذّا لوا إِلَ سَيَاطِنِهِمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ إِنَا لحن 


و ْتَهْرِءْؤْنَ 4. سورة البقرة» الآية: 14 
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4 ر- ي- 
أَنْ ا ع 


َرَقْنَاكُمْ ذخر الآخرة مّنْ قَبْلٍ أي حَدَكُم الْمَوْتْ أي: دلائله قَيَقُوْلَ رَبّ لَوْلَا أَحَرتَْ إل أَجَلٍ 
قَرِيْبٍ أي: هلاء ولو للتمني» ولا زائدة» إلى أمد غير بعيد» أي: فرصة قليلة فََصَدقَ أصله فأتصدق» 
للك التاء بالصاد» وأدغمتء» أي: مال الركاة ا مّنَ الصَاليْنَ0) بعد التدارك الحزم» عطف 
على موضع فأصدقء كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُوَخْرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جاءَ 
َجَنُهَا لن بمهلها عند حلول الأجل وله حَييرٌ ا تَعْمَلُؤْنِ0 فيحازي على حسبه. 





سورة التغابن مدنية, ثاني عشر آية. 


يُسَبْخُ لله لله ينزهه» فاللام [ص879] زائدة ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ في كلمة ما تغليب لَهُ 
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ هما مختصان به وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيْةم0 ا إن الكل هُوَ 
أي خلفكة فرك كافة: ركع كزية ان للك الأرن» مهل يوان جا تتعلون تر 0 
فيجازيكم على حسبه خَلقَ الكماوات والأرضن بالق بالحكمة البالغق أو لبيآن 77 وهو التوحيد 
وَصَوُرَكُمْ فَأَحْسَنَ صْوَرَكُمْ من بين الصور لاشتمالها على جميع ما في العالم» فإنه العالم الصغير بل 
الكبير وَإِلَيْهِ ل ل 
وَمَا تَعْلِتُوْكَ وَاللهُ عَلِيْمٌ بات الصَّدُوْرٍِ 0 أي: بالخواطر أ أ يَأَيَكُْ بالكقان مكنا كا ال رز 
قَبْلُ من الأمم لشاركف كتوم نوح وهود وصال فَذَاقَُاوَبَالَ أَْرِهِمْ أي: ضرر كفرهم في الدنيا وَُْ 
درت" يمدق اكه ذَالِكَ المذكور من عنسارة الذارين أنه بسبب» أن الشأن كَانَتْ كائث نهم 
رُسُلهُْ تبات ١‏ الدالة 0 التوحيد فَقَالَُا إنكارا 1 أي: الرسل يهْدُوْنَنَا والبشر يطلق على 
الواحد والجمع فَكْفَرا وََولَوا وَتَوَلَوْا عن التفكر في الآيات وَاسْتَعْىَ الله اللّهُ عن كل شيء فضلا عن إماتهم الل 
ؤم د جات ندند رَعَمَ أي: علم الَّذِيْنَ كَمَرُوا أَنْ مخففة من المثقلة, أي: 
7 ان تتعنوا رز تلن يورق اقطان 2 التكون يها عملت بالحساب وابحازات وَذَالِتَ البعث والحزاء 
عَلَى الله يَسِيْرٌ الل ييه 0 هين لكمال قذرته قامثوا الله وَرَسْوْله والتوْر أي: القزاف:' [ ص 880] الذي الَذِي أَنَْلنا 
الله عا تشمو عَبير0 0 اذكر يَوْمَ يْمَعْكُمْ ليم تمع جمع فيه الملك 
والتقلان ذَالِكَ يَوْمُ التَعَابْنِ أي: التضارء فينزل السعداء منازل الأشقياء» لو فرض سعادتمم بالوراثة» 
وينزل الأشقياء منازل السعداء» لو فرض شقاوتهم بالوراثة» أو يغبن الكافر بترك الإبمان» والمؤمن بترك 


الإحسان» أو كل يطلب نفعه وضرر غيره وَمَنْ يُوْمِنْ الله وَيَعْمَلَ صَالًا يُكَفْرْ عَنْهُ سَيّاتِهِ أي: يستر 
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وَيُدّحِلَهُ جَنّاتٍ جَحْرِيْ مِنْ خَتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدَا ذَالِكَ الْمَورُ الْعَظيِه0 والَذِيْنَ كَمَرُوا وَكَدْبُا 
يان أي الفران أويلك اطتكاة الثان خارينة فيا وشن المعو 777 حيم انا أمنات يذ 





7 بذ ذْنِ الله بإرادته» كأنه أذن لما أن تصيبه وَمَنْ و بالله يقد قله للثبات والازدياد» واصبر 
عليه وَاللهُ بَكُكَ شَمْءِ عَلِيْهُ0) ظاهرا وباطنا وَأَطِيْعُوا الله وَأَطِيْعُوا اليَسْوْلَ فَإِنْ تَوَليكُمْ عن الإطاعة» فلا 
بأمن كا عل سْوْلِنَا ابلاغ الْمُهْنُ0) وقد بلغ الله لا إِله إلا هُوَ وَعَلَى الله فَليتَوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ0 
قاذ الوه عن الذي نامر ل اللا ااا مَنُوَا إِنَّ من اك وأَولَادِكُمْ عَذُوًا لك 
يشغلكم عن الله وعما يرضاه فَاحْذَرُوْهُمْ عن خديعتهمء قيل: منعوا عن الحجرة والجهاد» فبقوا 
محرومين عما وصل إليه المهاحرون وا بجاهدون» فطفقوا بإضرار المانعين» فنزل: وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْمَحُوا 
وتَعْفِرُوا فَإِنَّ الله عَفُوْرٌ يَحِيْةْ0) أي: أن تتركوا المعاقبة [ص881] «التثريب» وتستروا الذنوبء فالله 
يعاملكم بما عاملتم بمم إِنَا أَمْوَالْكُْ وَأَوْلَادُكُْ فِْنَةٌ امتحن الله قلوب عباده بمماء من يختار الله 
عليهنا؟ ل عل لخر وَالَهُ عِنْدَهُ أَخرٌ عَظِيْةْ0) لمن يختار الله عليهما فَانّقُو | الله مَا اسْتَطَعْتَةٍ 007 
تعالى: مفَانَقُوا الله حَقّ تُمَاتهِ”"وَاسمَعًْا عظته وَأَِيْعوَا أمره ونهيه وَأَنْقِقُوا لوجه الله افعلوا حَيْرا 
الل 0 ا 
ومراتب الفلاح كمراتب وقاية الشح فرضا وتبرعا وكثيرا وقليلا إِنْ تُفْرِضُوا اللّهَ بصرف الأموال في 
المرضيات قَرْضًا حَسَنًا بالمال الطيب مع الإخلاص يُضَاعِفْهُ لَكُمْ من عشر إلى سبع مائة» أو ألف 
وأربع مائة» أو بغير حساب وَيَغْفِرْ لَكُمْ قد سلف عنكم ببركته وَاللَهُ شَكْوْرٌ يعطي الحزيل بتصدق 
القليل حَلِيْهْ0) لا يتعجل بالعقوبة للشحيح عا الْعَيْبِ النيات وَالشَهَادَةٍ المعاملات الْعَربْرُ 
الغالببالاتتقام ممن لا بخلص في الصدقة ال الْحَكِيِمْ20 فيما يجري على الإنسان من الخير والشر. 


سورة الطلاق مدنية, وهى إحدى عشر آية. 


بِسْم الله البخمن البَحِيُمِ0) 


5 و 


يها النّعُ قل لمم: إِذَا طَلْقْتُمْ النّسَاءَ أي: أردتم الطلاق فَطَلْفُوْمْنٌّ لع مَطلَفُؤْمْنَّ لِعِذَيِنٌ حال كونمن مستقبلات 
لعدتمن بالحيض الثلاث» بأن يكون الطلاق في طهرء ل يمس فيه. وهو الطلاق السني وَأَخْصُوا الْعِدَةَ اعد 
بالضبط والاستكمال لتراجعوا أو تستوفوا الثلاث» والتسوان غافلات وَاتَقُوَا الله وَانَقُوا الله رَبَكُمْ في 


1 


يَ 





1 - جزء من الآية» وتمامها: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهُوا اللّهَ حَقّ ثُمَاتِه ولا تُوثُنَ إِلَّا وأَنكُمْ مُسْلِمُونَ» سورة آل 
عمران» الآية: 102. 
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الطلاق السبيء أو في إطاعة أمره ونهيه لا خُْرحْوْهْنَ من بْيُوْتِنَ ولا يَدْيْحْنَ بأنفسهن منها حقّ 
تنقضي العدة إِلَّا أَنْ 51 بفَاحِشَةٍ مُبَيَّةِ كالزنا 5 [ص9882] وإيذاء أهل البيت بالسفاهة 
والفحش» ففي هذه الصور يخرحن لإقامة الحدود» ويسقط حقها على الزوج» فإنه في حكم النشوز 
وَتلْكَ الأحكام حُدُوْدُ الله وَمَنْ يتَعَدَّ حَدُوْدَ الله تحاوزها فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ باستحقاق العقوبة لَا تَذْر 


أيها المخاطب! لَعَكَ الله يُحَيثُ بَعْدَ ذَالِكَ ا,م01) رغبة الرحوع َإِذّا بَلَغْنَ أَجَلّهُنٌ قاربن 1 آخر 


ه- 





ع 75 


العذة كا أَمْسِكُؤْهْنٌ مَعْرُوٍ بمَعْرْوْفْتٍ بالرجعة والإحسان أو فَارِفُوِمُنَ بَعْرْوْفِ بإيفاء الحق واتقاء الضرار» بأن 
يراجعها في ا عدتماء ثم يطلقها تطويلا لعدتما تعذيبا لما وَأَشْهِدُا ذَوَيْ عَذَلٍ ع على الرجعة» 
أو الفرقة فقوا المتهاذة الله الوصه الله للد 01 لها َلك الحث على إقامة الشهادة لوجه الله يُوْعَظٌ 
به 0 يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآِر وَمَنْ يتن الله يخْعَل لَه ديه مِنْ حَيْتْ لا يْتَسِبُ وَمَنْ 
تن على له نهو حته إذ ل كلع أذ فذ حكل 9 ! شَيْءٍ قَدَرَالُ) أي: جملة اعتراضية» 
أي: من يتق الله عما نمى من الطلاق في الحيضء وإضرار المعتدة» وإخراحها من المسكن» وتعدى 
حدود الله» وكتمان الشهادة» يجعل الله للزوج مخرجا من المضايق الدينية والدنيوية» ويرزقه فرحا وخلفا 
لم يخطر بباله» ومن يتوكل ثقة عليه تعالى فهو الكافي» فإن الله بالغ أمره» ومراده حيث يشاء إذا 
جعل لكل شيء قدرا وميقاتا في علمه تعالى» وقيل: سالم بن عوف الأشجعي”22 أسره المشركون» 
فشكى أبوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن الفقر» فوصى بالحوقلة» فخلص» وجاءوا 
بالغنيمة» فنزل: «ِإمَنْ يك > ومع السلام: ((إقّْ لَأَعْلَمْ يه لو أَعدَ النَاسُ 
يها لكَنَتهُمْ: [ص883] وَمَنْ يت الله...))”واللائئ يَِسْن من الْمَحِيْضٍ مِنْ نُسَائْكُمْ إن اتَتكم 
سككتي اق عدفن أي جهاتم؛ إن عدتمن ما ذ؟ فَعِدَتْهُنَ ثَكانَهُ أَشْهْرٍ وَاللَّائئْ 1 يِضْنَ لصغرهن 
قالع ا أله اعوى ا ارلانت الكقان عزو إن اس امن م هو افير وتوف أنراخه 
أَنْ يضَعْنَ حَمْلَهُنَ وقال علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في الثاني أبعد الأحلين» وأما التي 
توق زوجهاء وليست بحاملة» فعدتها أربعة أشهر وعشراء كما مر وَمَنْ يت اللَّهَ في أحكامه ولا يضيع 





1- سالم بن عوف: هو سالم بن عوف بن مالك الأشجع. له ولأبيه صحبة. وعن ابن عباس» قال: جاء عوف 
بن مالك الأشجعي إلى النون صَلَى اللّه عليه وسلمء فقال: يا رسول الله إن ابني أسره العدوّ وجزعت أمهء فما 
تأمري؟ قال: آمرك وإيّاها أن تستكثروا من قول: لا حول ولا قوّة إِلّا باللّه. فقالت المرأة: نعم ما أمرك به! فجعلا 
يكثران منهاء فغفل عنه العدوٌء فاستاق غنمهم فجاء بما إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة. العسقلاني: المصدر 
الاق 9/3 

5-2 الزتخشري: المرجع السابق. 556/4. (إب) البيضاوي: المصدر السابق. 221/5. 
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0 يجْعَل لَّهُ من أَمْرهِ يُسْرًا(0) في الدنيا والآحرة ذَالِكَ المذكور في أمر العدة أَمْدْ اللو حكمه أَنرَلَهُ 
إِليَكُمْ م من اللوح المحفوظ وَمَنْ يت الله بمراعاة حقوقه لِكَمَرْ عَنْهُ سيان وَيُعْظِعْ لَهُ أَخرَا0أَسْكِنُوْمُنٌ 
أي سوم 11م بعض مكان مساكنكم مُّنْ وُحْدٍ منْ وُحْدِكُمْ وسعتكم وطاقتكم وَلَا 
تهاثئقة فق لمكي عنمت رتطتكرا علبوة بلسكق والفقة الجرعن بالشروزة كز ك3 أي 
الخداك” وات حمل َأَئفَة نَفِقُوًا عَلَيْهِنَّ حَقٌّ يض ع وإن كان أطول من مقدار عدة غير الحامل 
قن اميل لك رزاذ كو سن فيرف رفخ مُوْرَهُنَ على الإرضاعء أما إذا كان الولد منهن فلا 
استيجار ما ل تَِنْ خلافا للشافعي لغيه ل عدوا ويروا بَيِتَكُمْ أي: تشاوروا أيها الآباء والأمهات 
على التراضي على الأجرة للإرضاع ععْرُوٍْ بمَعَروْفبٍ بما يليق بالمروءة وَإنْ وَإِنَ تَعَاسَرٌ تضايقتم فلم ترض الأم بما 
ترضى الأحنبية» ولم يزد الأب فُسَتْرْضِعٌ لَهُ م لَهُ للأب مرضعة أُغرى0 بالأحرة» فيه نوع أشعار بمعاتبة 
الأم على المضائقة لِيُنفقٌ لِيَنفِقَ على المطلقات والمرضعات [ص884] دق سَعَة ة مَنْ سَعَتَهُ وَمَنْ قُدِرَ ضيق 
َل ره ليق ينا قا لله أعطا الله من الرزق» أي: الوسر وللعسر كل ينفق حسب وسعته 
يكلف الله تدا نا إِلّامَا آنَاهَا ما أعطاها سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ عُسْرٍ في ال معيشة يُسْرًا0) سعة وكين م 
أهل قَرْيةِ عَنَتْ أبت عَنْ أَمْرِ رَبَّهَا وَرُسْلِِ فَحَاسَبْنَاهَا في الآخرة» عبر بالماضي لتحققه حِسَابًا شَدِيد 
بالمناقشة» أو المسامحة وَعَدَْنَاهَا عَذَاَا تُك,م0) فظيعا منكرا قَدَاقَتْ وَيَالَ أَمرهَا عقوبة حالها وَكَادَ 
عَاقِيَةُ َم هَا خُشْرًا0) هلاكا أَعَدَّ الله لَُمْ عَذَابًا شَدِيْدَا تكرير للوعيد للتنبيه مَانَّهُوا َانَقُوا الله في العتو يا أولي 
الْأَلْبَابِ الي آمنَّا نعت للمنادي» أو بيان له قَدْ أَنْرَلَ الله إِلَيَكُمْ وِكْرَا0) أي: قرآناء وأرسل إليكم 
, يَسْولًا محمداء أو جبرائيل عليه السلام يَتْلُذا لك آيَاتِ الله قرآنه هُبَيِّئاتِ موضحات َبُخْرِجَ القرآن» 
أو الر الرشول:«الناؤة 7مثوا وعيلوا الفقاكات من الطلفاك. .ول :الور :من الكفر البق "إل «الجهان 
اللاحق وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله وَيَعْمَنَ صَالحًا يُدْجِلْهُ جَنَّاتِ ترا : زه ها الأدوا د ككائوزه كه أبذا 
دائماء وحٌد وجمع» خلا عن النطدمى» ومعاة كذ أخمة ال لَهُ لَهُ رِزْقَادُ) حيث لا انقطاع لنعيم الحنة 
لك الّذِئْ خَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتِ بين كل سمائين ونخن كل ماء» كذلك الأرضون مسيرة خمس مائة عام 
ومِنّ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنّ سبعاء واحدة فوق واحدة» أو واحدة قسمت على الأقاليم اليه يدل لذن 
أي: قضاؤه بَيْنَهُنٌ من السماء السابعة إلى الأرض السابعة لِتَعْلَمُؤا أن الله عَلَى كه شيع قد 


متعلق بخَلّقَ [ص885] وَأنَ الله قَدُ أحاط بككُل شَْءٍ عِلْمَال 

















كض | * 


5 


نمسا ل 








8 





ظ 


سورة ة التحريم مدنية وهي اثنتا عشر آية. 
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روي: أنه عليه السلام خلا بمارية رضي الله عنها” في يوم عائشة رضي الله عنهاء وعلمت بذلك 
حفصة رضي الله عنهاء أو في يومها في حجرتما على فراشهاء فعاتبته» فحرم مارية رضي الله عنها 
على نفسه؛ وقال: اكتمي على وبشران: أبابكر وعمر رضي الله عنهماء بملكان بعدي أمر أمتي 
فأخبرت عائشة رضي الله عنه» أو شرب عسلا في بيت زينب بنت جحش رضي الله عنهاء فقالت 
عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها: إنا نشم منك ريح المغافير» فحرم العسل على نفسه. 
جمع مغفورة» وهي صمغ كريهة الرائحة» فنزلت: يا أَيّهَا النَّخُ ‏ خَحَرُمْ مَا أَحَكَ الله لَكَ أي: مارية 
القبطية رضي الله عنهاء أو العسل تَبْتَفِئْ بتحريم هذه أو هذا مَرْضَاتٌ أَْوَاحِكَ أي: رضاهن وَللَهُ 
غَْفُوْرٌ زلة تحريم الحلال َحِيِمٌ 01 بك فلا موأحذة قد فََضَ الله أي: شرع لَكُمْ للحالفين تله أَمَاكُمْ 
أي: فتق ما رتقه الإعان بالكفارة» أو القول بإن شاء الله وَاللَهُ الله مَؤلاَكُمْ محبكمء ومتولي أمركم وَهُوَ 
الْعَلِيْمُ مصالحكم الحكيِةُ0) فيما أحل وحرم واذكر إِذْ أَسَدٌ النية إل بعضن وا يع تح ففينة ع الل 
عنها حَدِيْنًا تحريم مارية رضي الله تعالى عنهاء أو العسل» وخلافة الشيخين؛ وقال: لا تفشيه قَلَمًا 

أت خنصه بن بقللك الحدية: عانائة رطضي ولاك جره لحن مدر نين 
عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام في نوبتها بالرمز والكناية وأَظْهَرَه الله عَلَيْهِ لَّهُ عَلَيْه أي: ص الله النبي 
على ذلك الأنباء بلسان جبرائيل عليه السلام عََفَ أعلم النبي لحفصة رضي الله تعالى عنها بَعْضّهُ 
أي: حديث حرمة مارية رضي لله تعالى عنهاء وقيل: أمر الخلافة وَأَعْرَضَ النبي تكرما وتفضلا عَنْ 
بَعْضٍ هو خلافة الشيخين؛ وقيل: حرمة مارية رضي الله تعالى عنها » أي: أظهر على حفصة رضي 
الله تعالى عنها بعض ما أظهرته لعائشة رضي الله تعالى عنهاء فَإِنْما ذكرت عند عائشة رضي الله 
تعالى عنها [ص886] كلا الأمرين: أمر الحرمة» وأمر الخلافة فَلَكَا نَكَأَهَا نباء النبي حفصة رضي الله 
تعالى عنها به بذلك الحديث قَالَتْ ديه عن اتناك 1د قال كال تتأ اليم افيه 0 أي: الله 
سبحانه إِنْ تَتُوْنَا حفصة رضي الله تعالى عنها وعائشة رضي الله تعالى عنهاء أي: إن ترجعا إِلّ 
للقي لد سمي ب كلى افونت قر انلك ولت جارك وار قفر قا رد كار ضر مراف ال ادن 
5 منكما ما يوجب التوبة» وهو الميل إلى مخالفة الرسول عليه اللخاكه :إلا عند لأن ذكر التثنيتين 
في ما هو كالكلمة الواحدة ثقيل؛ كذا في جلالين وَإِنْ تَظَاهَرَا َظَاهَرًا تعاونا عَلَيْهِ على النبي بما يسوء به 











1 - مارية القبطية: أهداها المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فوطتها بملك اليمين» فولدت منه 
إبراهيم» ومات رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليها حتى توت ثم أنفق عليها 
عمر رضي الله عنها فتوفيت في محرم هذه السنة» فجمع عمر الناس لشهود جنازتحاء وصلى عليهاء وقبرها بالبقيع. 
ابن منده: المرجع السابق. ص: 971. 
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ويكرهه فَإِنَ الله هُوََ مَؤْلَاهُ وليه وناصره فَحَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وقيل: علي رضي الله تعالى عنه» أو جنس أهل الصلاح 0 
صلى الله عليه وآله وسلم قُُ النصر عليكما عَسَى َب إن طلْفَكُن أَنْ يَدِلهُ أَرواكا حَيْرًا و9 

مُسْلِمَاتِ مقرات بالإسلام مُؤْمِنَاتِ مخلصات قَانِنَاتِ مواظبات على الطاعة ثَائِيَاتِ عن الذنوب 





عَابِدَاتِ متعبدات سَائِحَاتِ صائمات» أو مهاحرات عن الآثام يات ل ا 5*0 
0 كو 3 الجنة» والتعليق لا يستلزم الوقوع» فما طلّق وما 5 ال او توا 
أنْفُسَكُمْ بالانتهاء عن المناهي» وامتثال الأوامر وَأَمْلِئِكُمْ بالنصح والتأديب ثَارَا َارَا وَفؤْدُهَا ما يتوقد به 
النار في أوّل الإيقاد الثَامسُ الكفار وَاللحِجَارَة الأصنام» كما أن نار الدنيا يوقد بالأخشاب الدقيقة 
عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ عدتهم تسع عشر غِلَّاظُ بالقلب شِدَادٌ في البطش لا : يَعْصُوْنَ الله ما أَمَرَهُمْ بدل من 
الجلالة» أي: [ص887] لا يعصون أمر الله أو فيما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرْوْنَ0) أي: لا 
فالنية” ادر هلوك باللاغورو قال الكفاوه ا الات يْنَ كَمَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إذا دحلوا فيهاء 
وتمهدوا للاعتذار» لأنه لا ينفعكم العذر إِنا جْرَْنَ مَا كُنكُمْ تَعْمَلُوْنَ0) تيا أَيَهَا الّذِيْنَ آمَنُا تُؤْبُا إلى 
اللَهِ تَؤبَةَ َصُوْحًا صادقة بالغة في النصح» صفة للتوبة على انحاز» فعول بمعنى فاعل» أي: ناصحا فهو 
على الحقيقة صفة التائب» لأنه ينصح نفسه بالتوبة» وقيل: حالصة» وقيل: من نصاحة الثوب» أي: 
توبة وترفوا حروق دينك» وقالوا: للتوبة ثلاثة أجزاء: الندم على ما فعل» والعزم أن لا يعود إليهء 
واليقين بإزاحة التوبة الذنب» وقيل: جزآنء هما: الأولان» وأثر الندم» إعادة الفرائضء ورد المظالم» 
واستحلال من الخصومء وأثر العزم الإتيان بضد ما كان عَسَى ا أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ سباكم 
وَيُدْحلَكُمْ جَنّاتٍ بحري من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ ظرف, يدخلكم لا يُخْرى الله لا يخجل التي وَالَذِيَ 
آمَنْوَا مَعَهُ بأن 00 من النار» ويدخلهم الجنة نُوْيِهُمْ يَسْعَى بَيْنَ ا أمامهم انيم 7 
الصراط يَقُولُوْنَ رَبَنا أنمِهْ لََا تُوْرَنَّا إلى الحنة» وقد طفى نور المنافقين دوتماء أو يتفاوت الأنوار حسب 
0 فيدعون بالإتمام بالقياس إلى نور بعضهم تفضلا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كل شَينءٍ قَدِيْدِ0يَا 
يُهَا النيخ امك الكناك بالسيك وَالْمَُافِقينَ بالعظة والحجة وَاغْلَظُ عَلَيْهُمْ استعمل الخشونة» إذا لغ 
الرفق مداه وَمَاوَاهُمْ جَهَنَمْ وَينْسَ الْمَصِيْدِه) هي صرب الله مكلا لُلّذِيْ كُفَدوا مفل الكفار بال 
الامرأتين للنبيين امْرَأةَ نُوْح واهلة وَامَْةَ نوْطٍ واعلة» فإنحما مع وصلتهما بالنبيين دخلتا في النار 
لكوي افرضلة :]من 988] الإيمان أوثق من سائر الوصلات كَاتَمَا نحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَامخَيْنِ 
فَحَانَتَاهمًا بالنفاق فَلَمْ يُغَْيَا أي: صالحان عَنْهُمَا عن الامرأتين مِنَ عذاب الله شَيْنًا وَقِيْلَ ادْخْلَا يا 
امرأتان الثَارَ 00 يوم القيامة مع الحَاخلهْه© الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياءء 
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افوا اقراء فِبِعَوْنَ آسية إِذْ قَالَثْ في وقت تعذيب فرعون إياها رت ابْنِ إِْ ِنْدَكَ بَيْكَا في انه الدرحة 
العالية فيها وَبِّيْ مِنْ فِرِعَوْنَ وَحَمَلِهِ الخبيفين وَبْيْ مِن الْقَْمِ الظَلِمْقَ0) من القبط» فقبض الله 
روحهاء وقيل: رفعت إلى الجنة حية» تأكل وتشرب فيها وَمَْتمَ اْنَتَ عِمْرَانَ الَّمْ أَخصّدّثْ حفظت 
فَرْحَهَا من الرحال فَنَحْنَا نفخ جبرائيل عليه السلام بأمرنا فِيْهِ في الفرج مِنْ رُوْحِنَا المحلوقة لنا بلا 
توقلا أصل ردقت اكرات :«لها بالسكت الاديسية وكثي لدلة عن الأفياء السالفة أوكانك 
مِنَ الْقَانتيْنَ(20 المطيعين؛ والتذكير للتغليب» إن كانت من للتبعيض» ويحتمل الابتدائية» أي: من 
إعقاب هارون أخ موسى عليما السلام. 





بسْم الله الكخمن البَحِيم0) 


َبَارَكَ تعالمى وتنزه عن صفات المحدثين على الدوام الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلّْكُ أي: بتصرفه الأمور كلها وَهُوَ 
عَلَى كز شيم قَدِيْهِ0) أي: هو على كل ما يشاء قدير الَّذِيْ عَلَقَ الْمَوْتَ وَاخيَاةٌ قدرهماء إن كانا 
عدما وملكة, أو أوجدهما إن كانا ضدين» فالحياة ما به الإحساسء والموت عدمه؛ أو ما به فقد 
الإحساس. فالموت في الدنيا ليختار الحسن على القبيح» والحياة فيها لفسحة العمل [ص589] 
الرضىء أو الموت في الدنيا للعمل؛ والحياة في الآخرة للجزاء على ما قيل» أو المراد من الموت نفس 
الدنياء ومن الحياة نفس الآحرة لِيبْلوَكُمْ ليعاملكم معاملة المختبر» أيها المكلفون! أَيكُمْ أَحْسَنُ في 
الحياة عَمَلّا ورعا وإخلاصا وَهُوَ الْعَزِيْرُ الغالب في الانتقام؛ لمن لم يحسن العمل الْحَفوْرْل) الستور لمن 
تاب الَّذِيْ عَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتِ طِبَانًا بعضا فوق بعض من غير مماسة» وصف بالمصدرء أو ذات 
طباق» وقيل: جمع. كجمل وجمال مَا تَرَى ف حَلْقٍ اليَخْمْنِ مِنْ تَقَاوْتِ احتلاف» وعدم تناسبء أو 
عيب. من الفوت» فإن المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر فَارْجع الْبَصَرَ أي: أعد النظر في 
السماء مرة أخرى بالإمعان هَلْ تَرَى في خلقها مِنْ مُطُوْرِ0) جمع فطرء أي: شقوق ثم انجع الْبَصَرَ 
كَيَنَينِ كرة أخرى بعد كرة الأولى» أو سوى الأولى» فيكون ثلاث مرات» أو المراد التكرير مطلقا 
يَنْقَِبِ إِلَبْكَ الْبَصّرُ حَاسِئًا بعيدا عن درك العيب» ذليلا عنه وَهْوَ حَسِيْرٌ 0 كليل ضعيف من طول 
المعاودة مع عدم دركه وَلَقَدْ ينا السّمَآءَ الدَّنْيَا القبى إلى الأرض بِمَصَابِيْحَ بنجوم» وإن كان بعضها 








-593- 


فوؤق” الماع «الدتياة لكين الزينة إقا تظهر نا فيها وكعلناها 3 زُحُوْمًا جمع رحم. والمراد ما يرحم به 
لَسَيَاطِينِ أي: أسبابا للرحمء ينفصل عنها شهاب كقبس» 5 من نارء فيقتل الحنيء أو يخيل؛ 
لأن الكواكب فول عن مكاقاء. أو 'ريفلك سر هنم الجزاقينا واكذنا وَعْتَدْنَا لُمْ للشياطين في الآخرة عَذَابَ 
السَعيرٍ 0) بعد الإعرف انيب قن النانا وللديه عقتو رُم عَذَابُ جهنم وَبِنْسَ الْمَصِيهُ0 هى هى 
ذا هوا فِِهَا سمِعوا لا سَهِيْقّا صوتا منكرا كصوت الحمار وَهِيَ تَفُوْدْه) تغلي بمم تَكَادُ ميّرْ تتفرق 
وتنقطع من الْحَيْظِ غضبا عليهم [ص890] كُلّمَا ألْقِي فِيِهَا ؟ َوْجّ جماعة من الكفرة سَأَطنُمْ توبيخا 
حَرَنَتَهَا ميك تزه يخوفكم ا العنذات فلن بل كذ 0 1ن سيول َكَدَبْنا أقعة الرسول 
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ الله مِنْ شَيمْءِ مما تقول إِنْ أَنْتُمْ إِلّا ف ف ضَلَالٍ كبر 0 يمكن أن يكون كلام الكفار» أو 
الملائكة وَفَالُا َو كُنّا تَسْمَعْ كلام الرسول في التوحيد أَوْ نَعْقِلُ الآيات الدالة على التوحيد على ما 
الودية الرشيول نا مَا كنا ف عداد ‏ أصغات السّعِيْرٍ 0افَاعْتَرَقُوا بِذَّنيْهِمْ حين لا ينفعهم فَسُحْمًا 
لأمتكات لَأَصْحَاب السَعئرٍ 0 فبعدا لحم عن رحمة الله إِنَّ الّذِيَْ يَخْصَوْنَ رَكَهُمْ بالْعَيْبِ 0 عدو أذ 

غائبا عنهم» أو بالقلب» أو عن أعين الناس» أو سرا فعلانية بالطريق الأولى لَه مَغْفِرَةُ وَأخْرٌ كَبيْظِ0) 
أي: الجنة وَأسِرُوا أيها الناس! َوْلَكُعْ أو اجْهَرُوا به نزلت حين قال بعض 0 0 أسروا 
قولكم لا تسمعكم إلد عمد إلة عليه بِذَاتِ الصِّدُور0) أي: ‏ بالضمائر أل يَعْلَمْ مَنْ فاعل يعلم 
حَلَقَ السر والعلانية وَهُوَ اللّطِيِفُ الخريْمْ2)0 فبلطافته يتوصل إلى كل ظاهر وباطن» ويخبر نبيه 
بأسرارهم وعلانيتهم هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلْولَا سهلة لينة لا يمتنع المشي عليها فَائْشُوا ب 
مَنَاكِبهًا جمع منكبء أي: جوانبها أو جبالحاء فحعل كلها مسخرة َكل من رثقه للقسوم لكم وال 
النشْوْرٌ0) من القبور للجزاء مت أيها الكفار! مَّنْ في السّمَاءِ أي: الله والمراد: أمره وقضاؤه فيهاء 
أو الملائكة المؤكلين على التدابير أَنْ يْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ بدل من من » أي: يغيبكم فيها فَإِذَا هي 
و0 تضطرب وتتحرك كما فعل بقارون [ص891] أ أَمِنُْمْ مَنْ في السّمَاءٍ أَنْ يُرْسِلَ عَلْيْكُمْ 
حاصبًا ريحا ترميكم بالحصباءء أو سحابا يمطركم بما فَسَتَعْلَمُوْنَ عند معاينة العذاب كيف تَِيْرٍ 00 
5 ولا ينفع وَلَقَدْ كذّب الّذِيْنَ من قَبْلِهِمْ فكي كان كك © إنكاري غلييه! الكدين 
بالإهلاك» فيه تسلية للنبي عليه السلام وتمديد لأمته أَوَ1 يَرَوا إل الطَيْرٍ فَوْقَهُمْ صَّافَّاتِ باسطات 
أجحنحتهن وَيَمْبِضنَ عند ضعف الحناح بالبسط قبضا بعد قبض للاستظهار على التحرك» ولذا رام 
إلى الفعل ما مَا يمْسِكْهُنٌ ز في البسط والقبض في جو السماء من الوقوع إل إلا اليَحمن بقدرته» فإن طبع 
الأحسام إلى المركز إِنَّهُ بَكْكٌ شَيْءٍ بَصِيْد0) فيعلم جلاء الدلائل الناهضة على القدرة الكاملة» يعلم 
إغماض أنظاركم عن مطالعتهاء فيجازيكم به أكة هذا الزعة و لك أعوانكم ي: يَنْصْرَكُمْ امَّنْ م 
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دُوْنِ البّمْنِ أي: لا ينصر من مبتداءء وهذا خبره» الذي بصلته صفة الحزاء وبدل عنه» وينصركم 
صفة جندء والاستفهام عن تعيين الناصرء فالمعنى من الناصر غير الله؟ إِنِ أي: ما الْكَافِرُْنَ إِلّا ف 
غُرُورٍِ 0 غرهم الشيطان أن لا عذاب لهم هيدا الَّذِئْ ب ركم إن أَمْسَكَ ِزْقَةُ أمن يشار إليه بمذا 
الوصف إن أمسك الله رزقه بإمساك أسبابه كالمطر وغيره» بَلْ يرزقكمء أي: لا رزاق لكم غيره بَكُوا 
را الي ل اي إن أي: يعثر كل ساعة ساقطا 
عَلَى وَجْهِهِ أَمْدَى أرشد أمّنْ يْشِئْ سَويًا منتصبا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيْوِ0) أهدى تمثيل حال الكافر 
والمؤمن» وقيل: إن الكافر كالأعمى» يجر إلى المحشر والنار 7 ادها 00 والمؤمن 
كالبصير يمشي على القدم قُلْ هُوَ الَذِيْ أَنْسَأَكُمْ حلقكم بدواً وَحَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالْأَْصَارَ 
َالَْفْئِدَةَ للمواعظ؛ والصنائع والتفكر في الدلائل فَلِْلٌا ما تَشْكُرْوْنَ0) ما مزيدة» أي: لم يستعملوها 
الما ل ري ار ال ص 
الَْرْضٍ وَإليْهِ تَسَرْوْنَ0) للحساب والحزاء وَيَقُوْلُنَ مَك هدًا الْوَعْدُ وعد الحشرء والخسفء والحاصب 
إِنْ كُنْتُمْ أيها النبي والمؤمنون صَادِقِئْهَ0 في دعاوكم قُل إِنَا قن إِمَا الْعِلْمْ وقت سر ايد أن 
لير مُبيْنٌ 0 فَلَمّا راو افع لانت د الل لق حال كونه قريبا سِيَّتْ قترت» واسودت وُجُوْهُ 
الذِيْنَ كَمَرُوَا وَقِيْلَ القائل الخزنة لحم هذًا العذاب الذِيْ كن به © . من الدعاء أو الدعوى» 

أى: تطلبون وتقولون ائتنا بما تعدناء أو تدّعون أنكم لا تبعثون» وهذه حكاية مستقبلة» عبرت 
بالماضي لتحقق وقوعها قُلْيا محمد! عليك الصلاة والسلامأرءيْتُْ حبرون إِنْ أَهْلكَيَ الله وَمَنْ مَعِيَ 
أي: أماتني والمؤمنين» كما تتربصون في حقنا ريب المنون» 2 اليه ناريا عن ابخالناء 
فكون متصووو عليكو فق 1 الكافة يلخي ين عذانن |0 أي لا بجير لحم منه قُلْ هُوَ 
اليثم مولى النعم آمَنَا به صدقناه ولم نكفر كما كفرتم وَعَلَيِْ تَوكلنَا ثقنا عليه في الأمور كلها 
0 عند معاينة العذاب مَنْ هُوَ ف ضَلَالٍ مُِيْنِ() ظاهرا نحن أم أنتم كل أرَيْتُمْ ََعَيْكُمْ اخخبروني إِنْ 
سبح َصْبَحَ مَاوْكُمْ الذي قوام المعاش عليه عَوْرًا غائرا في الأرض فَمَنْ يَأتِيِكُمْ باه مَعِيْنِ200 جار» أو ظاهر 
تليت هذه [ص5993] الآية عند متكبر» قال: بالمعول ع فذهبت ماء عينه فجأة - 1 بالله 


احيقف 














من غضب الله - ويستحب أن يقرء القاري بعدها: ((اللّهُ رز العالمة )يكنا ف ال 


1 - الجلالين: المرجع السابق. 57/. 
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سورة القلم مكية, وهي اثنان وخمسود آية 
بِسْم الله البَحْمن البَحِيْمِ0) 


ن الله أعلم بمراده منه وَالقَلَم أي: أقسم بالقلم» الذي كتب به اللوح المحفوظ» أو قلم الناس وَمَا 
يَسْطرْوقَ © أي: الملائكة الحفظة» حواب القسم ما أن ا كنا محمد! عليك الصلاة والسلامينعْمَة رَبّكَ 
حال كونك منعما عليك بالنبوة» والعامل في اه معنى النفي مَجْنْوْنِ0) كما يقولون: إنك بحنون 
َإِنَ لَكَ لَأجا غَيْرَ مَنْؤْنْا) مقطوع َإِنََكَ لَعَلَى خُلْقٍ دين 00 تمر ون و مَسْبْصِرُ وَيبْصِرُوْنَ0بِأَيَكُمْ 
الْمَفعُوُْ0 الباء مزيدة» أو بمعنى في أو المفتون مصدر كالمعقول والمحلود» وعد له» ووعيد لحم إِنَّ 
رَبك رَبك هُوَ أَعْلَمْ عالم بمَنْ ضّلَ 1 نْ ضّلٌ عَنْ سَويْلهِ دينه وَهُوَ أَعْلَمُ عالم بِالْمُهْتَدِيْجَ0 إليه قلا ُطع الْمكدَّينَ © 
لأنهم أهل الضلال وَدُوَا تمنوا لو تُدْهِنُ تلين بمم بترك النهي عن الشرك والمعاصي مَيُدْجِنُؤنَ0) يلينون 
بك بترك الطعن فيك» معطوف على تُدُهِنُ» وإن جعل الجواب التمني فيقدرهم, لأن جوابه ينجزم 
لا نُطِعْ كُلّ حَلّافٍ كثير الحلف في الحق والباطل مهيْنِ0) حقير في الرأي والتمييز عَمازٍ عياب في 
ظهر الناس مشَّاءٍ َشَاءٍ بتَويِْ0) سيّاع للكلام ونقّاله على وجه يوقع الفتنة بين الناس, والخلل في الخلاف 
نَع الخير لْخَيرٍ بخيل بالمال عن الحقوق» أو مناع الناس عن الإيمان والإنفاق والعمل الصالح مُعْمَدٍ متجاوز 

في الظلم أَيْيِ نيو كثير الإثم عْتْلٌ حاف» غليظ القلب» شديد الكلام؛ من عتل إذا قاد بعنف وغلظة 
بَعْدَ ذَالِكَ بعد ذكر هذه المعائب والمثالب فيه كه دعن؛ لا يعلم أبوهاء والمتصف بمذه 
الأوصاف الرزيلة العشرة» [ص894] عند الجمهور الوليد بن المغيرة» ادعاه أبوه بعد ماني عشرة 
من مولده» وقيل: أبو جهلء وقيل: أخنس بن شريق» أو أسود بن عبد يغوث أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ 
وَينِبْنَ0إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَانْنَا قال أَسَاطِيْدْ الْأَوَِينَ0) أي: كذب بأن قال: أساطير الأولين» لأن كان 
ذا مال وبنين» فلوحود هاتين النعمتين احتراء على هذا التكذيب, ولم يشكر الله بمقابلتهماء ولا يجوز 
أن يكون متعلقا بلفظ قالء لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» بل العامل هو ما دل عليه قال 
وهو التكذيب» وقيل: متعلق بقوله: وَلَا تُطِمْ أي: لا تطع بعد هذه المعائبء لأن كان ذا مال وبنين 
سَنَسِمُهُ عَلَى الخُرَطُوْم(0) سنكويه سمة إهانة» وقد خطم أنفه بالسيف يوم بدر» فبقيت سمة وعلامة 
على أنفه إِنَا إِنَّا بلَْنَاهُمْ م أي: أهل مكة بالقحط والجوع كما لوا معاي اد ة هم قوم قيل: كانوا 
مسلمين» وقيل: كانوا كافرين» كان لأبيهم جنة بقرية ضروان على فرسخين من صنعاءء يأحذ منها 
قوت سنة» ويتصدق الباقي على الفقراء» فلما مات حلفوا أن لا يتصدقوا على مسكين» ويصرمنها 
مصبحين» لثلا يدخل عليهم مسكين, ولا يستثنون» أي: ما قالوا إن شاء الله في حلفهم؛ فأحرق 
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الله حنتهم إِذْ أ قُسَمُوا لَيَصْرمُتَهَا ليقطعن أثمارها مُصْبِحِيْنَ0) وقت الصباح ولا يَسْتَنْنُوْنَ0) أي: لا 
يقولون في بمينهم إن شاع الل الله يستثنون حصة المساكين عن بستانهم, كما كان يفعل أبوهم 
قَطَافَ عَلَيْهَا بلا طَائِفٌ مُّنْ بَبَكَ قيل: أحرقت النار بالليل و وَهُمْ نَائِمُونَ0فْاَصْبَحَتْ فصارت الحنة 


كَالصّرٍتم0) كالمقطوع؛ أو 0 للإحراق» أو كالصبح بيضاء بإزالة الأشجار قَتَتَادَوْا عند قصد 
00 الجنة مُصْبِحِيْنَ() وقت الصبح أن عدوا أي اشعيوا من اليرت غزرة مقلة ع 
ميك إن مُق 000 للجنة مِانْطلَقُوا بالمناجيل [ص895] وَهُمْ يََحَائُؤدَ0 أي: يخفون 
0 ويتحدثون كالتشاور إخفاءا عن أن يسمع مسكين» وخفت بمعنى في أَنْ لّا يَدْحْلنهَا 
لمم اه أن مفسرة لما قبلها وَعَدَوًا عَلَى عزه مَاورننة0 أي: غدو على قصد وسرعة 
إلى الجنة» أو على منع المساكين» قادرين في ظنوتهم على الصرم 5 َلَمَا رَأَوْمَا محرقة َالو ألا إِنَا 
لَصَالُودَ0 طريق جنتناء ولما تأملوا ثانياء وعرفوا إنما هيء قالوا: بَلْ خَحْنُ حَرُوْمْونَ0) ثمرتما بما منعنا 
الفقراء من حقوقهم قَالَ أَوْسَطْهُمْ أعدلهم أل أَقُنْ لَكُمْ أمس لَؤْلَا هلا تُسَبّحْؤنَ الله» تائبين عن 
هذه النية الخبيثة» وعن ترك الاستثناء قَالُوا سُبْحَانَ رَبنَا إِنَا كُنَا ظَالِمِيْنَ0) بترك الاستثناء» ومنع 
الفقراء حقهم فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَئُوْنَ0) يلوم بعضهم بعضاء لأن منهم من أشارء 
ومنهم من استصوبء ومنهم من سكت راضياء ومنهم من 4 قَالُوا قَالُا يا وَيْلَنَا أدرك هذا أوانك إِنَا 


كنا طَاغِيْنَ0 نتجاوزين المد اق الأمرية اعنم رثن أن تدرلنا حقر ته مرح هذه الددة يرك القوية 
5200 إِلْ رَينَا رَاعْبُوْنَ() طالبون» فأبدل الله تعالى بفضله خيرا منها كَذَالِكَ أي: مثل العذاب لطؤلاء 





ِ 
الْعَذَابُ لمن الف أمرنا في الدنيا لأهل مكة وأصحاب الجحنة وَلَعَذَابُ الْآخرَة أَكْبَرُ منه لَوْ كَانُوا 
َعْلَمُؤنَ(20 العذاب» ما خالفونا إِنَّ لِلْمتَقِيْنَ عِنْدَ رَيجِمْ في جوار القدس جَنَّاتِ عات النعِي0 جنات 
ليس فيها إلا التنعم الخالص أَقَتَخه الْمُسْلِمِيْتَ كَالْمُجْرمِينَ جْنَ0) في الجزاء» إنكار لقولهم: ولو بعثنا 
فرضا كما يقول محمد عليه السلام وقومه» إن لنا عنده للحسنىء كما في الدنيا بأبلغ وحهء وهو نفي 
تسوية المسلم بلمجرم» بل إثبات فضله عليه» فإن فضل ابحرم عليه ما لكمْ كيف [ص896] 
تحْكْمْوْنَ0) بالتسوية بين المسلم وابحرم» بل يفضل ابحرم على المسلم أَمْ بل لَكُمْ كِتَابٌ من السماء 
يِه تَدَرُسُْوْنَ0 تقرؤن إِنَّ إِنَّ لَكُمْ فيه فِيّْهِ في الكتاب لما لَمَا تَيرونَ0) ما تختارون وتشتهون, والأصل فتح أنء 

لأنه مدروسء وإنما كسرت للام في الخبر 1 بل لك أَمَانٌ كان غعهود موكدة بالأفان: عَلَثنا #الكة 'واثققةه 
متناهية في التوكيد إِلَ يوم الْقيَامَة الْقيَامَةِ متعلق ببالغة» أو ثابتة لكم إِنَّ إن لَكُمْ لما تَكمْؤْنَ0) به لأنة به لأنفسكمء 
جواب قسم. كأنه قيل: أم أقسمنا لكم بأيمان مغلظة علي أي اللشركين َيه بِذَالِكَ الحكم 
َعِيْهِ0) كفيل» بأنه يكون ذلك أَمْ لَحُمْ ناس شْرَكَاءُ في هذا القول» ويذهبون مذهبهم فَليَأنُ 
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بِشْرَكَائِهِمْ للشهادة إِنْ كَانُوَا صَادِقِيْنَ0) في هذا الدعوى» أي: ليس أحد يساعدهم في هذا الأمرء 
اذكو يو فكت أمن الات والجزاء كز ساق أي#يظهر غاية الظيونه عقال: كشفة الطري ضر 
ساقها؛ إذا اشدت. وأصله أن 55 عن سوقهن في اهتمام الحرب» فهو كناية عن 
بلوغها إلى كماها وَيُدْعَوْنَ إِلى السَّجُوْدٍ توبيخا لتركهم السجود عند الاستطاعة فلا 00 
السجود لذهاب القدرة» أو الوقت ححَاشِعَة فد أي دذليلة سال أَبْصَابُعُمْ حال من ضمير يدعون لز تَرْهَقَهُمْ ذِلهٌ 
0 وَقَدْ كَانُوًا يُْعَوْنَ بالسنة الأنبياء مع الاستطاعة إَِى السَُّجُوْدٍ في الدنيا وَهُمْ سَالِمُؤْنَ0) 

صحاء متمكتثين منه فَذَّرْْ وَمَر؟ ك2 كلذ لخديف ثِ أي: كِل أمره إل في الانتقام» فأنا أكفي فيه 
0 هذا القرآن سَتَسْتَدْرِحُهُمْ 7 عشي ل يفلمون )اق : سنزيدهم نعم الدنيا درحة بعد درحة 
ليغتروا كما فيصير ذلك سببا لاستنزالهم درحة بعد درحة في العذاب من الجهة التي لا يشعرون من أنه 
استدراج» بل زعموا إنعاما وتفضلا على الؤمنين. واي كم [ص897] أمهلهم في الأخذ ليتمادوا 
في الطغيان ما استطاعوا إِنَّ كَيْدِيْ مَيَيْنٌ0) قوي, لا يدفع بشيء؛ والأصل أن معنى الكيد والمكر 
والاستدراج هو الأحذ من جهة الأمن أَمْ بل أَتَسْتَلُهُمْ على تبليغ الرسالة أَخْرًا فَهُمْ مّنْ مّغْرمِ من غرم 
ذلك الأجر تُتْقَلُوْنَ0) فلأجل ذلك لا يؤمنون 1 بل أعِنْدَهُمُ َعِنْدَهُمْ الْعَيِبْ أي: اللوح المحفوظ فَهُمْ 
تكختون (0) عبن با فشكيو ل 
فإنحم وإن أمهلوا لم يملوا ولا تَكْنْ كَصّاحِبٍ الحُْتٍِ أي: يونس عليه السلام في العجلة والغضب على 
القوم» إذ أبق إلى الفلك» وما استطاع الصبر فيهم, اذكر إِذْ نَادَى دعا ربه في بطن الحوت وَهُوَ 
مَحَظُوْمٌ0) مملو غيظا وضجرة لَوْلَا أَنْ تدَاكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبّهِ رحمة منه بقبول دعائه وتوبته ليد من بطن 
الحوت بِالْعَرَاءِ 0 الخالي عن الماء والكلاء وَهُوَ مَذَمُوْمِ0) ملوم معاتب بذلته لكن رحم 
فنبذ غير مذموم فَاجْتَبَاُ رَبّهُ اصطفاه لدعائه وعذرهء أو رد الوحي إليه» أو جعله نبيا إن ثبت إنه لم 
كن قبل هذا نا قل ىلا0 الكامي في الصلاج» وعصمه من أن قعل ما ل ركه أولى 
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كما ليرِقُوْنَكَ بأَبْصَارِهِمْ إن هي المحففة بقرينة اللام» أي: يقرب الذين كفروا 
يزيلون قدمك لشدة النظر إليك شزراء ويصرعونك عن مرتبة أعطاك الله إياهاء والعين حق» وهذه 
الآية رقية العين لما © لَكَا سِعُوا الذكْر القرآن وَيَفُولُوْنَ حسدا إِنَهُ نه لَمخْتوْدُ0 تنفيرا للناس عن استماعه وَمَا 
هُوَ أي: القرآن آن لا وك لعل 4 لقان ©" "#تضفلة للمزن والالين 
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سورة الحاقة مكية, اثنتان وخمسون آية. 


هه 


يسم الله الخمن البَحِيُمِ0) 


[ص8598] الْحَاقة قَهُل) اسم للقيامة لتحقق وقوعهاء ووجوب إتياتما مَا مَا الحاقك0 أي ناتس ؟ أي: 
أي شيء هي؟ أي: عظيمة هائلة وَمَا أَدْرَاكَ أي: أي شيء أعلمك؟ ما الَاقَُ0 أي: لا علم لك 
بكنهها ومدى عظمهاء وما مبتداء. وأدرك خبره» وجملة ما الحاقة منصوبة» بأتما مفعول ثان لأدري 
كَدّبَثْ تَوْدُ وَعَادٌ بِالْمَارعَة0) بالقيامة التي تقرع قلوب الناس بالأهوال كَأَمَا تَموْدٌ فَأَمْلِكُوا 
بِالطَغِيَة0© لصيحة محاوزة عن الحد في الشدة وَأَنَا عَادْ َأَمُلِكُا برئح أي: بالدبور صَرْصَرٍ شديد 
الصوتء» أو البرد عَاتيَةن) خارحة عن أمر خزنتها بإذن الله فلا يستطيعون ضبطهاء أو عن أمر 
عادء فلا يستطيعون ردها مع القوة الكاملة سَّخَرَمَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ الي يام من صبح الأربعاء 
لثمان بقين من شوال إلى عروب الأريهاء الآتية من عجوز الشتاء + خُسُوْمًا متتابعات» جمع حاسم 














أي: تابع من حسمت الدابة» إذا تابعت في الكي على الداء مرة بعد أخرى حيٌّ ينحسم وهذا 
التسخخير من قدرته تعالى» لاء كما يزعمون إنما من اتصالات الكواكب فقَتَرى أيها المخاطب! الْقّومَ 
أي: قوم عاد فِيْهَا أي: في الأيام الثمانية صَرْعَى هلكىء جمع صريع كَأَنّهُمْ في عظمة الأحسام 
وطوالتها أَعْجَاءٌ أَغْجَارٌ خحْلٍ_ أصولما حَاويَقن حالية الأحواف» أو ساقطة على وجه الأرض فَهَل تَرَى قَهَلْ ترى لُمْ 
مّنْ نفس بَاقِيَِل) أو مصدر كالطاغية؛ أو التاء للمبالغة» أو من بقية وَجَاءِ فِرِعَوِنُ وَمَنْ قَبْلَهُ من 
تقدمه من الأمه الكافرة وَامؤْتَفكَاتُ أي: قرى قوم لوطء التي ايتفكت» أي: انقلبت» أي: أهلها 
ِالحَاطِئَة0) بالخطاءء أو بالأفعال ذات الخطاء فَعَصّوًا أي: كل قوم رَسُْوْلَ رَبِمْ َأَحَدَهُمْ عد 
َكل زائدة في شدة» كزيادة قبح أعمالهم إِنَا لعا َي طَعَّى الْمَاكُ ارتفع [ص899] في أيام الطوفان 
ع أعلى جبل في الدنيا خمسة عشر ذراعا عَمَلْنَاكُمْ في أصلاب 3 في المتارية اللجَاريَة0) أي: السفينة 
ِتَجْعَلَهَا لَكُمْ أي: الفعلة» هي إنحاء المؤمنين وإغراق الكافرين تَذْكِرَةٌ عظة وعبرة وَتعِيَهَا تحفظها أَدُن 
عيذ 0 حافظة لما تسمع فَإِذَا نُفِحَ في الصّوْرٍ نَفْحَةٌ وَاجِدَةْ0) أي: الثانية للفصل بين الخلائق» أو 
الأرك اللعقة ترات الأذفة + واللوال رمعا “عو مزو يننا دكا فدقتا دَكةَ دَكَةَ وَاحِدَده ليضير 





© 5 





امحمولتان يضرب بعضها حصن هباءا منثوراء أو أرضا مستويا؛ لاعوج فيها ولا أمتا فَيَوْمَيَةٍ وَمَعَتِ 
الْواقَع0 قامت القيامة وَانْشَقّتِ ْشَفّتِ السّمَاءُ من محرتما لزوال الملائكة فَهِيَ أي: السماء يَوْمَئِذٍ وَاهِيْةد) 
ضعيفة وَلْمَلَكُ جنس الملائكة عَلَى أَرْحَائِهَا على أطراف السماءء جمع رجىء» بالقصرء وأما هلاك 
الملك فلعل بعد ذلك وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ فوق الملائكة المذكورين يَوْمَئِذٍ تمَانِيَة0) ملائكة على 
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صورة حيوان» أو ثمانية صفوف», أو أصناف منهم, واليوم على أربعة يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ على الله لا 
َحْمَى على الله إفشاءا بين أهل المحشرء أو لا تخفى على الناس مِنْككُمْ حَافِيَة0 سريرة» وكانت تخفى 
في الدنياء فلا تساع ذلك 1 3 فيه نفختان» وما يترتب عليهما من الصعقة والنشور والحساب» 
وإفعال الناش نف اخبلينق 7616 3 أنضكانا ِيَمِيْنِهِ عند العرض َيَقُْلٌ سرورا: هَاوُمُ اقْرَعْوَا كتَابِيَةْ0) 
ها؛ اسم فعل لخذ» يقال: ها يا رحل ويا امرأة» وهاؤما يا رحلان ويا امرأتان» وهاؤم يا رحال وهاؤون 
يا نسوة» ومفعوله محذوفء أي: كتابي» ومفعول اقرؤا كتابيه» كما هو مذهب البصريين في قطع 
التنازع» والحاءآت للسكتة» تثبت في الوقف» وتسقط في الوصل» واستحب [ص900] إثباتماء 
وقفا لثباتما في الإمام» ولذلك قرئ بإثباتما في الوصل» أي: يقول للحاضرين: خذوا هذا الكتاب 
ليس فيه عمل اختجل به عند الحاضرين» وقيل: هذا الكتاب غير كتاب الأعمالء» فإنه لا يعلمه إلا 
لت ا لت ب يي ل عِيْشَّة بَاضِيَةِ0) 
في حياة اذ د كا صاحبها فِْ جَنَّة عَالِيَة0) مرتفعة مُطُوْفُهَا ثمارها دَانيَة0) قريبة من القائم 
والقاعد والمضطجع, يقال لهم: كوا شرا كَلوا وَاسْرَبوًا هَتيْنَّا حال كونهم متهنئين» ا أُسْلفئ 

من الأعمال الصالحة في ليام الْحَاليَّة0) الماضية في الدنياء والتاء للمقابلة وَأمَا مَنْ “عن أيوكتة رد 





َيَقُوْلُ بما يرى من فضاحة الأعمالء والاحتجال لدى الحضار يا لَيَنَيْ 4 أت كتَاب يدلو 
حِسَابيَةْ0يَا يََهَا الموتة التي وقعت عليه فى الدنيا كانت الْقَاضِيَة0) القاطعةء أو ا 
أبعث بعد ذلك ما أَغْى ما منع العذاب علي م0 ملك عن لأطالية نيَدْل) تسلطي على الناس» 
وححتي وقوتي عليهم حُدُؤة حطاب لخزنة حهدم ك0 الحَجيِم صَلْوُْ أي: اجمعوا يديه إلى 
عنقه في الغل» فادحلوا بمذه الحالة في النار العظمى 2 ا ضهنا انون ذزاغا ش61 

أي: لفوها على جسده لثلا يشرد عنهاء كل ذراع سبعون باع؛ وكل باع من كوفة إلى مكة» يقال له: 
ذراع الملك إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيُم0) استيناف على وجه التعليل» والاستحقاق لهذه الأجزية 
َلّا يَحْضضنٌٌ ولا يحث نفسه ولا أهل بيته عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ0فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حِيْخْ0) قريب 
- به وَلَّا ولا طَعَامٌ [ص901] ينتفع به إل إلا من عِسْلِانٍ غِسْلِيْنِ() غسالة 0 النار 5 أو شجر 
فيها لَّا يأْكُلُهُ إلا الحَاطِئُونَ20 الكافرون قَلَا لا أَفيِمُ لا زائدة يا تُبْصِرُؤنَلوَمَا لا تُبْصِرُوْنَ0) أي: 
بكل مشهود ومغيبء فليتناول الخالق والمخلوق منهاء أي: بجميعها 19 أي: لقرآن لََوْلُ لقؤل رَسُوْلٍ 
ااا 20 
كرئم0 على الله وٌمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ كما يقولون تارة فَلِيْلَا ما تُؤْمِئُوْنَ() ما زائدة» والقلة في معنى 
العدم ولا بِقَوْلٍ كاهِن كما يزعمون تارة فَلِئْلَا ما تَدَكَرُؤنَ0) تتعظون به بل هو تَنزنْلٌ مِّنْ يب 








- 600 - 


الْعَالَمهَ0 على لسان جبرائيل عليه السلام وَل تَمَوَلَ تَقَولَ أي: اختلق وافترى محمد صلى الله عليه وسلم 


- 
2066 


غلينا ]د تست القاهنا لم نقله كما زعمتم بَعْضَ الْأَقَاويْلٍ وبْلِ0لَأحَذْنَا منْهُ عقابا باليَمبْنْ0 أي: 
بالقوة» وقيل: القتال إذا قصد ققاء القتول يأخذ بيسارةء وإذا قصد ذه يأحذ ييمينة» وهذا أشد 
لأن المقتول ناظر إلى السيف والقاتل» وفيه تعذيب كثير ثم لمَطَعْنَا مِنُْ الْوَتيْنَ0) ودج القلب يناط 
به إذا انقطع مات صاحبه. وبالفارسية: رك دل قُمَا مِنْكُمْ مّنْ أَحَدٍ من زائدة عَنْهُ أي: عن النبي 
المفتزقن» أي: عن عذاب الله علية حَاجزِيْنَ0) مانعين» خبر ماء والنكرة تحتها يفيد العموم 3 8 
حبره وَإِنَهُ أي: القرآن تَذَكرَةٌ لْمتقنَ َلْمتَيِئْنَ© الله إذ هم المنتفعون وَإِنَّا تله أن .منْكة. مُكد 

للقرآن» وسيجزون على التكذيب [ِإِنَهُ يوم القيامة إذا رأوا جزاء المصدقين به لسر 7 
الْكَافِرْنَ0وَإِنْهُ لق اليَتبَنِ0) أي: في كونه منزلا من عندهء محض اليقين» لا يزول بتشكيك 
مشكك بل يثبت ويدوم فَسَبّحْ بِاسم رَبّكَ الْعَظِيْمِ 20 نزه جنابه الأقدس [ص902] بذكر اسمه 
العظيم؛ أو كلمة اسم مقحم, أي: نزه ربك العظيم عن جميع النقائص» واثن عليه يجميع الكمال. 








- 


سورة ة المعارج مكية, وهي أربع وأربعو آية. 
بشع الله اليَخْمْنٍ اليَحِيْو0 


سَأَلَ دعا سَائِلٌ داع» وهو نضر بن الحارث» حيث قال: إن كَانَ هَذَا هُوَ اَن مِن عِنْدِكٌ فَأَمطر 
عَلَْنَا حِجَارَةَ مّنَ السّمَاءِ أو الِْنَا بِعَذَابٍ 0 0 أو أبو جهلء فإنه قال: لفَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا 
مّنَ السّمَاءِه” 0 أو الرسول عليه السلام: استعجل عذابهم بِعَذَابِ عَدَابٍ وَقِعِ 0 لَْكَافِريَ ليس لَهُ دَافِغ0 
راد مَّنَ الله اللهِ متعلق بواقع ذِي ذِي الْمَعَاجِ0 جمع معرجء أي: مصاعد الجنان» وهي الغرفات» أو مصاعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح» أو السماوات» لأتما مصاعد الملائكة تَعْرجٌ ج الملايكة وَالوُوْحُ 

ف يَوْمِ كَانَ مِقْدَائَهُ حْمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةِا) من سني الدنياء لو صعد غير الملك بيان لبعد مكان أمره 
تعالى» وإن كان الظرف متعلقا بواقع» فالمراد منه يوم القيامة) أي يقع العذاب كم في هذا اليوم» 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إوَإِذْ قَانُوا الله إن كا هذا خو لفق رن عندك كأنك عينا ججارة يق الشهاء 
أو اثْيَنَا بِعَذَابٍ أَلِيم» سورة الأنفال, الآية: 32. 

2 - جزء من الآية» وتمامها: فَأَسْقِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَ© سورة الشعرآءء الآية: 
7. 
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الناق علقادازه نوق الف :ايقة بالحنسية ل :لكات وآما على «الزمن تان مغن جراد دو وا 
كما في الخبر فَاصِيرْ 2 صَبْرًا ك0 من غين يَث الشكوى» لأن منشاء سؤالهم الاستهزاءء وهو يورث 
ضحرة القلب نهم يؤل بيدا من الإمكانء مستحيلا في نفس وَتَةرييا0) كائنا لا عالة ؤم 
تَكُوْكُ السَمَاءُ كَالْمَهْلِ0) كالفذ المذاب» أو وردي الزيت وََكُوْنُ َال كَالْعِهْنْ0) كالصوف 
المصبوغ ألوانا في الخفة والطيران في المواء ولا يَسْمَلُ حُِيْمٌ قريب حَمِيْمَال) قريبا يُبَصّرُوْنَهُمْ أي: يظهر 
الإحماء على الإحماء من غير مسألة لشغل كل شأن, وجمع الضميران» لأن فعيلا يقع موقع الجمع 
[ص903] يَوَدُ الْمُخْرمٌ لو يَمْتدي من عَدَاب_يَوْمئذٍ_بِنَْه0وَصَاحِبَته وَأَحِيْهِ0وَتَصِيْليه الي 
ُؤْويْه0 وَمَنْ في الْأَرْض حَمِيْعَا © يُنْحِيْدِا) أي: يتمنى الكافر أن يجعل أقرب الناس إليه فداء نفسه 
فيعذدب ذلك اليوم هؤلاء بدله يفدي بأولاده وزوجته وأخيه وعشيرته الذين فصلوا عنه) وضموه في 
النسيب». أو الشدائد وبجميع من على وجه الأرض غيره» ثم يورث هذا الفداء بحاة له عن عذاب 
ذلك اليوم» فهو عطف على يفتدي كلا ردع للمجرم عما يود إِنَّهَا أ الجار فى © لحمب خالص» 
وقيل: اسم جهنم تَرَاعَةَ بجذاية لَسَمَى © لأطراف الكفا ا جلود رؤسهمء» جمع شواة» وهي جلدة 
الرأس» ثم يعود إلى ما كانت تَذْعْوا أي: النار مَنْ أ 61 عن أمر الله وطاعته بأساميهم؛ يا 
كافر! يا منافق! إل إليّ وَجْمَعَ ماله فَأَوْعَى0) جعله في وعاء حرصاء ولم يؤد حق الله منه إِنَّ الْإنْسَانَ 
أ جنسه خَلقّ مَلُوْعَا0) تفسيره ما بعده إِذَا مَسَةُ إِذَا مَسنَهُ الشَرٌ الضرر والفقر جر سر جَرُوْعَانُ) يجرع كثيرا وَإِذَا 
ع2 ع السعة والغناء مَنْوْعَا() بمنع كثيراء فإنه بحبول على هذه الأوصاف» وهو مأمور بمخالفة 
طبعه إلا الْمصلَوَْ0لدييَ هم فم على تلاق :ل ارؤة0) مواظنوة والزرق يه انوا بق 6113© 
كالرّكاة والتصدق لسسَائلٍ الذي يظهر الحاحة والمكدة وَالْمَحْوُوِمِ 00 الذي لا يسأل» فيظن غنيا من التعفف» 

فيحرم لدي يُصَدَّفُونَ ييَؤم الدّيْنْ9 وآية التصديق بذل النفس ولمال والحاه في الله ابتغاءا لمثوبة 
وَانَذِيْىَ يْنَ هُمْ منٌْ عَذَّابٍِ يهم مُسْفِفُوْنَ 00 حائفون على أنفسهم َ عَذَابَ َع ع و6 لا 
يأمنه أحدء وإن بالغ في الطاعة وَالَّذيِنَ هُمْ لِمُروْحِهِمْ حَانِظُوْنَ0 [ص904] إلا عَلَى أَْوَاحِهمْ أو 
مَا ملكت أَمَانُهُمْ من الإماء فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلْوْمِيْنَ0) على ترك حفظ الفروج على هذين النوعين قَمَنِ 
ابْتَةَ بْتَعَى منكحا وَرَاءَ ذَالِكَ المذكور َأُولَتِكَ هُمْ الْعَادُؤْنَ0 المتجاوزن إلى الحرام» فحرم المتعة واللواطة 
00 هُمْ لِأَمَانَاتحِمْ الخلقية والخالقية وَعَهْدِهِمْ المأحوذ 
عليهم في ذلك رَاعْؤْنَ0) حافظون وَالَذِيَ ع هُمْ بِشَهَادَاتِمْ فَائِمُؤْنَ) عند الحكام لإحياء الحقوق 

اَي هُمْ عَلَى صَلَاتِمْ يُحَافِظُوْنَ0) بأداء ما فيها من الأركان والواجبات والسنن والآداب» كرر 





1 - قد مرّ تخريجه. 
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ذكرهاء لأن لما فضلا على ما سواهاء وما تنهي عن الفحشاء والمنكر» فمن حفظها حفظ الكل 
أُولَِكَ ف جَنَّاتٍ مُكْرمؤنَ20 منابون مَمَالٍ الَّذِْنَ كَمَرْا ِبَلَكَ مُهْطِعِنْنَ0عَن الْيَمِبْنِ وَعَنِ الشَّمَالٍ 
عِزِيْنَ0) أي: فما للكفرة مسرعين نحوك عن يمينك وشمالك حلقة حلقة؟ يستهزؤن بكلامك» 
01 إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم فنحن أحقاء أن يدخلنٌ الله إيانا 
الجنة» لما أعطينا من الفضل 0 في الدنياء جمع عزة» أصله: عزوة من العزو» بمعنى: بجيزي باز 
كيك أبلت كز ائرى 5 َنْهُمْ أن يُدْحَلَ جَنَة َنم 0 كلا ردع لهم عن هذا الطمع إِنا حَلَقْتَاهُمْ تا 
يَعْلَمُؤْنَ0 أي: من النطفة» وهي ل ل ل 
الإيهان وتحذيب الأحلاق والآداب قَلَا أ فْسِمُ م لا زائدة برب الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربٍ إِنّا لََوِرُوْنَلعَلَى أَنْ 
دل عَيْرًا مُنْهُمْ أي: نحلكهم ونأتي بأمثل منهم وَمَا كن مَسْبوْقينَ0 00 0 عن ذلك 

َدَْهُمْ فاتركهم يَُوْصُوًا ني أباطيلهم وَيَلْعَبُا في دنياهم [ص905] حٌَّ بلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي 
0 فيه العذاب يَوْمَ يْبِحُوْنَ مِنَ الْأَحْدَاثِ القبور سِرَاعًا مسرعين» جمع سريعء إلى ا محشر 
كَأَنْهُمْ إلى نُصب عَلم ورأية» منصوب للعلامة يُوْفِضُوْنَ0) يعغرة كاه العسكرء إذا رأوا رأيتهم 
يهرعون إليه عن الأطراف» حال كونهم حَاشِْعَةً أَبْصَائْهُمْ أي: ذليلة أبصارهم عن خجالة ما فعلوا 
تَرْمَفُهُمْ وله ذل تغشيهم هوان ذَالِكَ مبتداء الْيَوْمُ الخ قاقز وو 0 "الدناء جره 











سورة نوح مكية, وهي ثمان وعشرود ن آية. 


بِسْم الله اليَحْمْنٍ اليَحِيْم 


كا 


5 ي- 
عم عه 
أن ا 00 


إِنّا أَرْسَلْنَا نُوْكًا معناه بالسريانية: الساكن إِلَّ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ أي: بتخويفهم, أو قلنا أن انذر 
مِنْ قبل أَنْ يَأيَهُهْ عَدَابٌ أَلِيْهْ0) في الدنيا أو الآخرة» حي لا تكون لحم حجة فَالَ يا قَوْمِ 0 
َذِيْرٌ مُِيْنُ0 بيّن الإنذار أَنِ اعَبدُوا الله أي: وحّدوهء وفي أن الوجهان المكوران وَاتَمُوُ 
وَأَطِِعْونِ 0 يَعْفِرلكُم ؛ ويك زائدة أو تبعيضية» فإن الإسلام لا يحبط حقوق العباد وَيُوَخ اين 
أَجَلٍ مُسَنّى مُسَمََى أي: الموت» فلا يستعجل بالعذاب إِنَّ ِنَّ أَحَلَ الله الله بعذابكم إن لم تؤمنوا ذا جَاءَ لا يُوَحَرْ 
َو كُنْقُْ تَعلَموْنَ0) لو كنتم من أهل النظر والعلم لعلمتم ذلك؛ وآمنتم به قبل حلول 0 أي: 
الموت قَالَ نوح: يارَبٌ إِنّْ دَعَوْتُ قَوْمِئَ لَيْلَّا ونَهَارم0) أي: دائما فَلّمْ يَرِدهُمْ ذُعَائِيَ إِلّا و0 عن 
الإيمان والطاعة» نسب الفرار إلى الدعاء لحصوله عندهء وإن لم يكن سببا في الحقيقة وَإيَّْ كُلّمَا 


نز 
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دَعَوْتُهُمْ إلى الإبمان والتوحيد لِتَغْفِرَكُمْ بعد إجابتهم المدعو به جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ أي: أناملهم ف آذَايِمْ 
لومز دعا و اتققرا قالك عظرا روفي لجاب عن |2 906] .وقين دك امهم 

دعائي وَأَصَرُوَا عكفوا على كفرهم وَاسْتَكْبَرُوا عن ل اسْتَكبَارَم01 عظيما ثم إن دَعَوْتُهُمْ 
حِهَاره0 بإعلان الصوت في محافلهم على رؤس الأشهاد ثم إيّ أ أَعْلَنْتْ إن أَغْلت لَُهْ أي: لبعضهم وأَسْرَرْتُ 
كُمْ إِسْرَارَا0) أي: لبعضهم: أو الإعلان والإسرار لجميعهم بالجمع» والحاصل: أنه ابتداء بالأهون ثم 
بالأشد فالاشك, تنا هو الحق في الأمر بالمعروف, ففتح النصح في السرء فلم يقبلواء فثنى باجاهرة» 
فلم يؤثرء فثلث بالجمع بين السر والإعلان» فإن الجهار أغلظ من السرء والجمع بين السر والعلن 
أغلظ من أفراد أحدهماء 0 3 فقحطوا أربعين سنة» وأعقم أرحام نسائهم؛ فوعد الي كشفهما 


0 


بالاستغفار فَقُلْتُ اسْتَعْفِرًُا رَبَكُمْ 7 من الشرك إِنَّهُكَانَ غَقّارَ 2015 0) النانوت يُرسِلٍ يُرْسِلٍ السَمَآءَ المطر عَلَيْكُمْ 
مدْرَارَه0) كثيرا الدرور 9 بِأَموَالٍ وين ويجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ بساتين وَيجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ0مَا لَكُمْ 
لا تَرْخْؤنَ لا تخافون لله وَقَائَائ) عظمة. أو لا تأملون له تعالى توقير من عند الله أو لا تعتقدون 
وقاره تعالى حي تخافوا منه وَقَدْ َلمَكُمْ أَطّْوَ0) عناصر ثم مركبات ثم أخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم 
مضغا ثم عظاما ولحجوما 2 0 حلقا آخرء ومن تأمل في الخلق يؤمن بالخالق» تمت الآيات 
النفسية» ثم شرع في الآفاقية أ] ؛ تَرَوَا كيف ححَلَق اللَّهُ سَبْعَ سمَاوَاتٍ طَبَاقَا0) بعضها فوق بعض و 
الْمَمَر القَمَرَ فِيْهنّ بالمصادفة ثُوْرَا وهو ف السماء الدنيا وَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاجًا() كالسراج يستضاء به وَاللَهُ 
َنْتَكُمْ أنشأكم من الْأَرْضٍ نَبَانَا0) إنشاءاء إذ حلق آدم منها ثم ثم يعيدَكُمْ بعد الإماتة فِيّهَا مقبورين 
ورك [ص907] منها بالبعث إِعْرَاجالوَاللُْ جَعَلَ 1 الْأَوْضَ بِسَاطًا0) فرشا مبسوطا 
تلكو به ناد فعاك 0 وانيجة بوعيرفة قال أ فك إِنَق عمئؤو: :في الأمان والاستففار 
وَانبَعْا أي: السفلة والفقراء منهم مَنْ يده كال ولد إل حَسَارًا0) طغيانا وكفرا في الدنياء وجزاءا 
قبيحا في الآخرة» وهم رؤساءهم بطراء بأموالهم وأولادهم» فضلوا وأضلوا وَمَكَرُا مَكرًا كبارم0) جمع 
الضمير برعاية معنى من» أي: احتالوا في إضلال التبعة احتالا كبيراء حىٌٌ حضضوا السفلة على تكثير 
إيذاء نوح عليه السلام وَقَالَُا أي: الرؤساء للأسافل وعظا: لا تَذَوْنّ لا تتركن آلْتَحُمْ أي: عبادتما وَلَا 








1 





6 


تَذَّيْنَ وَذَا ولا سْواعًا ولا يَعْوْتٌ وَيَعْوْقَ وَتَسا0) .هذه أسامى .رجال الله الصالحين» كانوا بين آدم 
ونوح» فلما ماتوا أحذوا صورهم في الأحجارء وبتطاول الزمان أحذوا بعبادتما من إغواء الشيطان» 
كل ونين ا الانوواد كان لعرلة مرو العرزقه مويه الصررت: العامة والفيعمة ولد مك1 
الرؤسباء كتيرا بهن النائن وله رد الغ ليا إل ضَّلَالَا0 قيل: عطف على رب إتهم عصوني» أي: قال 
نوح: لا تزد» وقيل: عطف على قد أضلواء دعا عليهم بعد ما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا 
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من قد آمنء الأول أبعد من حيث اللفظء لكنه أقرب من حيث المعنى» والثاني بالعكسء أي: لا تزد 
الكافرين إلا هلاكا يما حَطِيْعَاقِمْ أغْرقُا ما زائدة» أي: بالطوفان دلا ثرا ثَارَا بعد الإغراق» والمراد: 
عذاب البرزخ؛ أو عذاب الآحرة فَلَمْ يجَدُوًا لَحُمْ مّنْ انا ذا ر01) توبيخ لهم» حيث كانوا يترقبون 
من آلحتهم النصر وَقَالَ نُوْحٌ رب لا تَدَّرْ عَلَى الْأَرْضٍ من الْكَافِرِيْنَ دَياص0) أي: نازل الدار أو من 
يدور في الأرض» [ص908] فيقال: من الدار» والدور أصله ديوار» ففعل به ما فعل بسيود» أي: 
لا تترك على وجه الأرض أحدا إِنََّكَ إِنْ إِنّكَ إِنْ تَدَيهُمْ عليها يُضِلُوا عِبَادَكَ الذين آمنوا مع نوح ولا يَلِدُوا إل 
َاحرًا كَمَائه0) لما أوحي إليه: أنه لَنْ يُوْمِنَ من قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَن»” “رب اغْفِز إن وَلوَاِدَيّ 
مك7 وشمخاء”» كانا مؤمنين وَلِمَنْ دَحَلَ بيني سفينتي» أو مسجديء أو منزلي مُوْمنًا وَللْمؤْمِييَ 
َالْمُؤْمنَاتِ إلى قيام القيامة ولا تَردٍ الظَالِمِْنَ الكافرين إِلّا 7001 هلاكا. واختلف في صبياتحم, 


قالوا: لم يكن معهم صبيان لعقم أرحام نسائهم أربعين سنة قبل الطوفان. 
سورة الجن مكية, ثمان وعشرودت آية 


يِسْم الله الكخمن اليَحِيم0) 


رص 
علو 


ليا محمد! عليك الصلاة والسلامللناس فحن 1 ) أنّهُ اسْتَمَعَ َمَرْ هو من الثلاثة إلى العشرة مُّنَ ال 
من نصيبين» وهم أحسام عاقلة حفية» يغلب عليهم النارية أو الحوائية» سمعوا القرآن في صلاة الصبح 
واي واي م ب كا م و الراك رو رو 
رجعوا إلى قومهم فَمَانُوَا إِنَّا مِعْنَا قُْآنَا عَجَبَا0) العجب: ما كان خارجا عن العادة» وهو مصدر؛ 





وضع موضع العجب للمبالغة» أي: تعجب منه في حسن نظمه ودقة معانيه؛ لا يناسب كلام الناس 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إوأوجي إلى تُوح أَنَهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ فلا تَبَْيِْ يما كاثُوا 
يَفْعَلُونَ سورة هود» الاية: 36 

2 - لمك: هو لمك بن متوشلخ؛ ولد له نوح وعمره على الرأي السبعيني مائة وثماني وثمانون سنة وعلى رأي اليهود 
مائة واثنتان وثمانون سنة. وجميع أيامه على الرأيين سبعمائة وثلث وسبعون سنة. ومات قبل أبيه. ابن العبري: 
المرجع السابق. ص:8. 

3 - شمحخاء: كان لمك رحل أشقر» أعطى قوّة وبطشاء ونكح بأصح الروايتين خمخاء بنت أنوش» وقيل: قينوش 
ابنة مراكيل بن مخويل» وهو ابن مائة وسبع وثمانين سنة) فولدت له نوحا ابن لمك عليه السلام» وكان له يوم ولد 
نوح خمسمائة وخمس وتسعون سنة. الديار بكري: المصدر السابق. 68/1. 
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3 2 وه ع ع2 بره ع 0 5 1 2 52 2 

يَمْدِيْ إِلَ الرُشْدٍ أي: الإبمان» وصلاح الأعمال فَآمَنَا به [ بالله. أو بالقرآن)” 'وَلَنْ نَشْرِكَ بعد اليوم 
رثا أخ015 من خلوقاتة ونه 'ضمين الشان تقال تبره جد رتنا عظمه ربسا عن أن ينسب إليه ينا لا 
فير" لفان كان بول رتو دا هنا أو لبس 


- 
3 


فإنه أسفه المخلوقات عَلَى الله شَطَطًَا() كلاما مجاوزا عن الحق من اتخاذ الولد والصاحبة وَأَنّا ظَنَنًا أَنْ 


[ص909] مخففة لَّنْ تَقُوْلَ الْإِْن وَاجِنُ عَلَى الله كَذِبًا0) اعتذار منهم في اتباع السفيه» أي: اتبعنا 
السفيه بما علمنا إن أحد إلا يقول على الله كذباء فأتبعنا ثم بمذا القرآن علمنا كذبه وَأنّهُ ضمير 
الغان كا رغال تن لانن يمؤذوت يخال شق للك كزاذوقة أي رحال الأ رحا ادن رمم © 
عتوا وكبراء وأصل الرهق: غشيان المحظورء فإن المسافر إذا أمسي بالقفر المحوف. يقول: أستعيذ 
بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. فزادوهم» أي: المستعيذون الآدميون المستعاذ بمم الجنيين بسبب 
الالتجاء في الاستعاذة عتوا وطغياناء أي: ملوا عجبا بأنفسهم إن الإنسان يستغيث بممء فقالوا: 








لشت افيد 


2 
اع 
06 


سدنا الجن والإنس» ولا يختص لفظ الربجل بذكر بالغ من بني آدم؛ كما هو المشهور وَأَنْهُمْ أي: 
الكفار من الحن ظَدُوَا عدم البعث كُمَا ظَننتْ أيها الكفرة من الإنس أَنْ لَّنْ يِبْعَتَ الله أَحَدَّا0) من 


بش 
رعس 


القيون 'للحتنات واطراء آنا ,لميقنا الكماء أي :.قضيديا حارفا فوعذتاها قلقت خرسًا شديذا أ: 


1 أنوناك 17 الملائكة؛ الذين يكنع و نهم عنها وَشهجَا 0 جمع شهاب» المضيء المتولد من النار» يرى 


كأنه كوكب» وحدوث ذلك كان عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمهور وَأنَا كُنَا قبل 


بعنته تَفُعْدَ مِنْهَا من السماء مَقَاعِدَ لِلسَمْع أي: المقاعد الخالية عن الحرس والشهب لاستماع أخبار 
الغيب قَمَنْ يُسْتَمِع يرد السماع الْآنَ وقت بعثته عليه السلام يِجَدْ لَهُ أي: لشخصه شِهَابًا يصَدّاك 





قد لز وان اندو ان أرية مَنْ ف الْأَرْضٍ أَمْ أَرَادَ بِمْ رَنُهُمْ رَسَدَّا0) أي: بمنع الاستراق المحدث 
عند مبعث نبي آخر الزمان» لا ندري مراد الله تعالى بأهل الأرض خير أم شر وَأَنّا ما الصَالحُوْنَ 
الأبرار بعد [ص910] استماع القرآن وَمِنَا قوم دُوْنَ ذَالِكَ أي: الأشرار كُنَا طَرَائْقَ قِدَدَالُ جمع 
قدة» وهي القطعة؛ أي: كنا ذوي مذاهب متفرقة كافرة ومؤمنة وَأَنّا ظَدَنًا علمنا أَنْ لَّنْ تُعْجرٌ الله لن 
نفوته إن أراد بنا سوءاء أينما كنا في الْأَرْضٍ وَأَنْ تُعْجِرَهُ هَرَبَا0) هاربين إلى السماءء أي: لا مخلص 


_- 
عه 


لنا من قدرته» لا في الأرضء ولا في السماء وَأنَا لَمَا سَمِعْنًا الْحْدَى القرآن آمَنَا به فَمَنْ يُوْمِنْ بِرَبّهِ فَلَا 





حاف أع كيو لذ كاف كا تقصناءق: اللسياك: 5ل ع0 تعتية السيعات 5ن وكا اللتفليزن 
وَمِنَا لاوطو الجائرون عن طريق الحق» أ الكافرون فَمَنْ سل َأُوِلَنَكَ دوا رَشَدَالُ) طلبوا 
الأحرى أي: الأولى» وهو الرشد؛ ضد الغي وَأَما الَْاسِطُوْنَ فَكَانَُا في علم الله لحَهَتَمَ حطبًا0) يوقد 








1 - العبارة ما بين المعقوفتين ساقطة من ب و ج» والتصويب من أ. 
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ع0 


كم ركم بشياطين الإنس وَأَنْ مخففة» أي: أوحي إِليّ أن الشأن لو اسْتَمَامَُا أي: اللحن والإنس 
عَلَى الطَرِيْقَةٍ ِقَةِ المثلى» أي: الإسلام لَأَسْمَيْنَاهُْ مّاءَ غَدَقَا0) كثيراء ينزل من السماء بعد ما حبس 
القطر عنهم سبع سنين» 0 متف" الرر هوك لاف الفزقدة ىق العريية اوكرقة نيا اه تمي 
لنمتحنهم فِيّْهِ في ذلك السقي» كيف يشكرون المنعم؟ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذكر رَبَهِ بْهِ يَسْلّكَةُ يدحله عَذَابًا 
كد60 كاقا غالنا#وصيق بالضتدر أن السفاحة أئ؛ اللبزت الشتة للعبلاة أ اعطات الستدود 
م تَدعْوًا تعبدوا مَعَّ الله أحَذا الله أَحَدَّا0) فإن الاختصاص لا يتحمل التشريك» فإن النصارى واليهود 
كانوا يشركون في بيعهم كنائسهم, وقيل: الأرض كلها صارت مسجدا للنبي عليه السلام 01 لما قَامَ 
عَنك الله آي غنمد رسول لصيل الله عليه وسلم يَذْعْوْهُكَادُوا [ص911] أي: الجن المستمعون 
لقرآنه يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِئَدَا0 مزدحمين مصطفينء جمع: لبدة ُل إِنا أَدْهُوا ولا أغرة به لخد © 
ي العبادة كل إن لا أَملِك لَكُمْ ضيًا من الله وا وَشَدَان نفعا و 2 

عصينه أذ نالحد بر كانه اع سوا 01 هادا إل بَلاغَا منَ الله ٍ رسالا اششاء من 
مفعول أملكء أي: لا أملك إلا البلاغ إليكم, والرسالة إليكم وَمَنْ يّعْصٍ الله وَرَسُوْلَهُ في التوحيد 
ْإِنَّ له نارَ جَهَنّمَ حَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدَا) أفرد وجمع لاعتبار اللفظ والمعنى؛ في من لا يزالون على الكفر 
حَقٌّ إِذَا روا مَا يُوْعَدُوْنَ من العذاب فَسَيَعْلَمُنَ عند حلول العذاب بم مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَكَكُ 
عَدَدَالُ) أعوانا أ هم أم المؤمنون؟ فإن ناصرهم الله والملائكة والنبيون قُلِيا محمد! عليك الصلاة 





0 
3 

3 

0 
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8 
َْ 
ب( 
5 اه 


أ 5 


والسلامإنُ ما أَدْرِيٍ أَقَريْتٌ ما تُوْعَدُوْنَ من العذاب أَمْ يجْعَُ هئ أَمَدَا0) ٠‏ غاية بعيذة؛ ولا شبهة إئه 
كن لا محالة, هر عا لان : قلا طول ميظع على تنه المخصتوض عية تحال أَحَدَال) من الحن 
الاش وإناك اسمن ىن ١‏ حون لتقايرو على معنن ويه اكزن تحزن + بوأمنارالكرارة 
للولي؛ فهي تتمة النبوة فَإِنَّهُ تعالى يَسْلّكُ يدل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قدّام الرسول وَمِنْ عَلَفِهِ رَصَّدَالُ 
حرسا من الملائكة, غود بؤقرب رب ايفان د لحي الله حال با عر علي لل الا حل 
يوون 33 أن كذ أَبْلعُا أي: الرسل من الناس والملك رِسَالَاتِ رَبْمِهْ وَأحَاط الله با 005 العلم 
َأَخصّى كُلّ شَيْءٍ عَدَدَا) أي: أحصى عدد كل شيء» فلا يشذ من علمه موحود» فكيف ما 
لديهم من العلم؟ [ص912] 
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سورة المزمل مكية, عشرون آية. 
يسم الله الخمن البَحِيُمِ0) 


بايا ا أيُهَا الْمرترخ0 أصله: المتزمل» فصار التاء زاءا» فأدغمت» أي: المتلفف ثيابه» وكان عليه السلام 
نائما متزملا في ثيابه» أو في بدء الوحيء كان مرتعدا متدهشا متزملا؛ فأمر بالقيام للصلاة قُم اللِْلَ الل 
أي : صل كله إِلَّا قَلِْلَّا0) فإن لنفسك عليك حق تُصْفَهُ بدل من قليلاء وقلته بالنظر إلى الكل أو 
الْقُصْ مِنْهُ من النصف فَإِيْنّا0 إلى الثلث أو رِدْ عَلَيْهِ على النصف إلى الثلثين» وكلمة أو للتخيير بين 
الأمور الثلاثة: النصف التام؛ والناقصء والزائد عليه وَرَثّلٍ الْقُْآنَ أوضحه بتبيين حروفه» وحفظ 
وقوفه» وإشباع حركاته تَرْتيَْا0) إيضاحا إِنّا سَتْلْقِنَ عَلَيِكَ فَوْلَّا تَقِيْلَاد) أي: القرآن, لما فيه من 
التكاليف الشاقة على المكلفين, يكنا لوصول بالعدنن و التحبيل: إن تالشكة اليل أي: قيام الليل؛ 
مصدر من نشاءء إذا قام وتمض على فاعلة كالعاقبة» أو النفس التي تنشاء من مضجعها للعبادة هِيَ 
أَشَدَُّ وَطْأً كلفة» وقرئ: وطاءاء أي: مؤاطاة للقلب باللسان في تفهم معانيه» وإيجاد الخشوع لانتفاء 
ال أو انخفاض الأصوات وَأنُوَمُ قبلا قَيْلَا0) أشد مقالا لحضور القلب مع الله» ولبعده عن مظان 
الرياء َِ لَكَ قُ التَهَارِ سَبحًا طَوِيْكَا0 تقلبا في المهمات» وعدم الفراغ للتلاوة وَاذْكْرٍ اسْم رَبْكَ دم 
على ذكره؛ سواء كان صلاة» 30 تسبيحاء أو تحميداء أو مراقبة» أو دراسة علوم» أو قل: بِسْم الله 
لخن البَحِيْم؛ في أل تلاوتك وَتَبَثّنْ إِلَيّه وَتَبثَل إِلَيْهِ انقطع إلى عبادته من الشواغل تلان انقطاعا وتحردا 
نا مزاد اه اندوز طة شرم عفر سول الهاو عال اذ اس ا لو راك 
الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْبِ ا له إل هُوَ مَاَحِذُهُ وكِيْلّا0) في كل أمرك؛ إذ هو شأن المتوحد في الألوهية اص 
[ضن913] عن نما يَقُولُوْنَ ف وفيك هما لا يليق وَاهْجْرْهُمْ م هَجْرًا جيْلَا0) جانبهم محانبة بترك 
المكافات» هذا قبل نزول آية السيف وَدَرْْ واتركني وَالفكدية أولي النَعْمَةٍ هم صناديد قريشء» فإن 
عندي غنية عنك في مجازاتهم وَمَهلْهُمْ للا ك0 من الزمان» هو مدة الحياة إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا جمع نكلء 
وهو القيد الثقيل وَحَحِيْمَا0) نارا محرقة وطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ ينشب في الحلق كالضريع والزقوم» أو شوك 
نار؛ لايخرج ولا ينزل وَعَذَا وَعَدَابًا أَلِيْمَا00 مؤلما يَوْمَ ترف تزلزل الْأَرْضُ وَالَْالُ وكانَتٍ الال كنا رملا 
لا سواه مهيولاء فعل به ما قعل مبيع» من هال يهيل إذا نثر إن سلا يكم سَلنا ليك 
يا أهل مكة! رَسُوْلِا أي: محمدا عليه السلام ماهد متك كما رهلا إل عر انا أي 





توس عل 0 فَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَسُوْلَ أي: موسى عليه 00 َأَحَذْنَاهُ أَهدًا وَيْلَا0) ثقيلا 
شديدا فَكيْفَ تَتَقُونَ تَتَفُوْنَ أنفسكم إن كَفَرتم بق بقيتم على الكفر يَوْمَا ما عذاب يوم يَجْعَكُ الْولْدَانَ شِيْبال) جمع 
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أشيب» لشدة هوله أو غاية طوله» والأصل: ضم الشين» كسرت بحانسة الياء» كناية عن ضعف 
القوى» أو محمول على الحقيقة السّمَاءُ مُنْمَطِرٌ به منشق بشدة ذلك اليوم» والتذكير بتأويل سقف»ء أو 
حذف شيء كَانَ وَعْدُهُ تعالى مَفْعْوْلَا0) كائنا إِنَّ هذِهِ الآيات المخوفة تَذَكِرَةٌ عظة للخلق مَمَنْ شَاءَ 
اتحَدَ إل رَبّهِ سَيْلَا0 بالإمان والطاعة إنَّ رَنَكَ يَعْلَمْ أَنّكَ تقوم أَدىَ أقل مِن تُلتي اللَّيْل وَنِصْفَةُ 
تلن معطوفان على أدن وَطَابِقَةُ مّنَ الَّذِينَ مَعَكَ عطف على ضمير تقوم وحاز [ص914] بغير 
تأكيد للفصل» أي: تقوم أنت وأصحابك للتاسي بك» ومنهم من لا يدري؛ كم صلى من الليل؟ 
0 فكأن يقوم الليل كله احتياطاء فقاموا حىٌّ انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر» فخفف 

له يُقَدّرُ اللَيْلَ وَالنّهَارَ أي: يحصي ساعاتمما ومقاديرهما حق الإحصاء كما هي عَلِمَ أَنْ أَنْ خُحْصُوْهُ 
أ تقدير أوقات الليل وتبظيهاء أن عتففة أن أنه ققارت فاب عَلَيْكُمْ فرجع إليكم بالتخفيف والتيسير 
بالترخيص في ترك القيام المقدر فَاقرَُوًا مَا تَيَسَرَ مِنَ القُّدَآنِ أي: صلوا ليلا القدر الميسور من الصلاة 
قبل كان التهجد. واخبا على التخيير يي ثم شق عليهمء فنسخ التخيير به» ثم نسخ أصله 
بالصلاة الخمس عَلِمَ أَنْ مخففة» أي: أنه سم 0 مِنْكُمْ مَرْضَى وَآحَرُوْنَ يَضْربُوْنَ يسافرون في الْأَرْضٍ 


3 2 


يبتَعْوْنَ مِنْ فَضْلٍ الله من رزقه بالتجارة وغيرهاء ومن علمه و1- علو لقاو ف سَبِيْلٍ الله فهذه 








3 


شي 


الأسباب دعت الترخيص فَفَرَءْوَا مَا تَيَتَرَ مِنْهُ من القرآن في الصلاة وَأَقِيْمُوا الصّلَاة المفروضة وَآثُوا 
لَكاةَ المفروضة وَأَفْضُوا الله بالإنفاق ا والتطوع ف الحسنات» 00 0 فكأنه يقطع من 
ماله فيدفعه إلى غيره قَرْضًا حَسّنًا من طيب القلب؛ من غير معة ورياء» يعطيكم عشرة بواحد أو 
سبعين أو سبع مائة» ويزيد ما يشاء لمن يشاء وما ثُمَدَّمَُا لأَنْفْسِكُمْ حَبْرٍ بََدُْهُ عِنْدَ اللو هُوَ عَيْرا 
وَأَعْظَمَ أَخرًا مما حلفتم للوصية» وخيرا مفعول ثان لتجدواء وهو ضمير الفصلء لأن أفعل من في 
حكم المعرفة أو تأكيد وَاسْتَعْفِرُوا الله الله من السيآت» ومن التقصير في الحسنات إِنَّ الله إِنَّ الله عَمُوْرٌ لمن تاب 


5 


نَحِيِمٌ ه200 بمم؛ حيث أرشدهم إلى التوبة. 


بِسْم الله اليَحْمْنٍ اليَحِيْم 


با قي الجذه ©" اللتليق: بالناتان ١‏ زمر 915] كوم ما قوق السمازه ومو باامتق انوت قد 
اللباس» ورأى النبي عليه السلام جبرائيل عليه السلام فوق عرش بين السماء والأرض حين ناداه؛ يا 
محمد! عليك الصلاة والسلامإنك رسول الله» فرغب ورحع إلى حديجة رضي الله عنها قائلا: 
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(«(اَتْرْؤِنِ))”"2» وقيل: المتدثر بأثواب النبوة والكمالات النفسانية» فنودي بمذا اللقبء كُمْ من 
مضجعكء أو بالعزم على أداء الرسالة فَأَنْذِرْدُ) حذر قومك من عذاب جهنم؛ أو سخط الله؛ إن 
لم يؤمنوابه وَرَنَكَ فَكبّرِ 0) وخحصص ربك بوصف الكبرياء» أو قل: الله أكبر وَبْيَابَكَ فَطَهّرْه من 
الألواث بالماءء أو قصر ثيابك» فإنه أتقى وأبقى» وهو أول مخالفة بصناديد العرب؛ لأنمم كانوا 
يطولون الذيول؛ أو طهر دثار النبوة عن الرزائل وَاليُخْرٌ أي: العذابء والمراد: ما يؤدي إليه فَاهْجْز0) 
أي اثبت: عن هجره ولا هذه بعد الاعطاء 5-5 حالء» أي: تعد ما 55007 فتطلب 
عوضا كثيرا 0000 بعبادتك مستكثرا إياهاء أو على الناس بالتبليغ مستكثرا أجره 
وَلرَبّكَ فَاصّبِرْ() على شاق التكاليف فَإِذًا َإِذَا نُقِرَ نفخ نفحة ثانية في في التَافور0 أعدق السون فدذاللك 
فوقت النقر يوم بدل عما قبله يو عي © يوم شديد على الكفرة» لا يرحى كشفه عَلَى 
الْكَافِيَْ غَيْرُ يَسِيْرِ0) تأكيد» وفيه إشارة إلى يسره على المؤمنين دَرْنْ اتركني وَمَنْ عَلَقّتْ وَحِيْدَا0 
أي: الوليد بن المغيرة» أي: أكفيكه في الجزاء وحداناء أو في الخلقة أنا وحيداء وهو في الشر وحيداء 
وحال مِنْ مَنْء أي: خلقته منفردا بلا أهل ومال وَجَعَلْتُ لَهُ مَالّا تَدُوْدَا0) من الزرع» والضرعء 
والتجارة وَيَنيْنَ شْهُوْدَالُ) عشرة أو أكثر» كلهم يحضرون محافل القبول» ويسمع شهادتهم؛ أو حضارا 
عنده؛ لا ا لمبابجةة وعدت ل2 كوقة1 0 'وبسظت داق العيش والعن' والوله ١‏ [ضن916] 
بسطا تمر 2 1ن 91 على يي امطيكد مد كاز فلن ؛ ومعاندة المنعم كَلّا لا أزيد على ذلك إِنَُّ 
كَانَ لِآيَاتَنَا أي: القرآن عَبِيْدًا عَنِيْدَالُ) أي: معاندا حاحداء وبعد نزول هذه الآيات لا زال كان ينقص 








اهاعد سابع شاتمقة "ماف ب صَعْؤْدَال) عقبة شاقة المصعد, أو جبلا من نار في جهنم» يصعد 
فيه شيعن خريفا» ثم يهوئ فيد كذلك أبذأ إثّة فكنءيئ أنه ماذا يفول :اق حنق القرآن. ظعناة و0233 
3 شمية للعلاء لذ وله رد الول تعن اندر لخ عقي 14ت 11 أ سن اا د كان 
تقديره؟ نه ِل كيف قَدَّرَ0مّ نَظَر0) في أمر القرآن كرة ثانية ثم عبس قبض وحهه؛ لما لم يجد طعنا 
معقولا في القرآن 3 2 0 تردق قيعي لكان © لطن مركو بعر وق ال ارا 0 
عن اتباع الرفنول ققا ل إن هذا ادر سِخْرٌ يُؤْنَوْد) ما هذا النظم المتلو على لسان محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا سحرء يروي عن السحرة» ويتعلم منهم إِنْ هذًا إلا قَوْلُ الْبَسَّرِ0 علّمه بشرء روي: 











الورك 4 البخحاري: المصدر السابق. كتاب تفسير القرآن » باب ود وَل سُواعاء وَل يَعُوتَ وَيَعْوقَ ) رقم 
الحديث: 4922. 161/6. وكتاب تفسير القرآن » باب قوله: لَإوَرَبَكَ فَكْبْرْيك, رقم الحديث: 4924, 
6 . (ب) مسلم: المرجع السابق. كتاب الإبمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
1. رقم الحديث: 144/1. 
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أنه سمع من النبي حَمَ السجدة» فوصف بأجمل الأوصافء فقالت قريش: صبأ الوليد» فقال ابن أخته 
أبو جهل: أنا أكفيكموه. وقصد إليه حزيناء فقال الوليد: إن محمدا ليس بمجنون» وليس بكاهن» 
وليس بشاعر وليس بكاذب» هل رأيتم فيه شيئا من آثار ما ذكرت؟ فقالوا: لاء فقال: ما هو إلا 
ساحرء يفرق بين الرجل وامرأته وولده ومواليه» ففرحوا بقوله» واعلموا أنه لم يصبأ سَأْصْلِيِهِ سَفَرَ سَقَرَ9) 
الدكة اللاصيف عقيف" اريف والنا نيك" ونا أذراك مَا سَقَرْا) تفخيم لشأتما لا لا تُبْقِئ ولا ولا 
تَدَّوهَ شيئا من العظام واللحوم والأعصاب إلا أهلكته» ثم يعود كما كان لَوَاحَةٌ لَلْبْشَرِ ع ه02 مسوّدة 
[ص917] بظاهر الجلد بالإحراق عَلَيّهَا ِسْعَةَ عَشَرَا) ملكا أو أصنافا منهم؛ فقال قوي من 
أقوياء كفار قريش: أنا أكفيكم سبعة عشرء وأنتم كفوني اثنين» استحقارا واستهزاءا بحال خزنة 
جهنم فنزل: وَمَا جَعَلْنَا أصْحَاب الَّارٍ إلا مَلَائِكَةَ هم أقوياء الخلق» فلا يطاقون كما يتوهمون وما 
جَعَلْنَا عِدَّتَهُئْ ذلك إِلَّا فِْنَهُ لَلِيْىَ كُمَروَا حيث يستقلونهم في أمر تعذيب أكثر الثقلين لِيَسْتَيْقِنَ 
اذيك أوثرا الكتادة "أي + النوردة غلك لجو الور والقول اد اناق هذا ترصن القر انالا كاف ساف با 
ف كتبهم ا الو يي عي وعد را انوع تمكو فداه لكيام من أعل 
اكات" انا تصيديها لمؤاظأة الكتانين ولا وكات الئاه يوا الكتات: تأكيد اللفعلين السائقين» أئ: 





ل 


- 





إن 


اليهود وَالْمُؤْمِئُْنَ إذ سمعوا عددهم من غيرهم, فلم يبق لهم شبهة فيه وَلِيَقوْلَ الذِيَ ف قُلَوْصِمْ مَرَضّ 

نفاق ف المديية يعن المتعرة والكافوة :ف كه الحازسون ىق التكديب: 31« أزاة :الله ذا مكلة قريد 
هذاء والمعنى: أيّ شيء أراد بمذا العدد المستغرب؟ استغراب المثل جعلوه مثلا لما حسبوه غريباء فإن 
تعذيب هؤلاء الأقلاء لأكثر الثقلين في نحاية الغرابة عندهم كَذَالِكَ مثل إضلالهم في هذا العددء 








- 


وهداية المؤمنين في الاستيقان بمذا العدد يُضِاٌ اللَّهُ مَنْ يشَاءُ فيشرك به وَيَهْدِيْ مَنْ يشَاءُ فيؤمن به 
قال أبو جهل 2-0 يا معشر القريش! أعوان محمد هؤلاء التسعة» وليس له غيرهم » فنحن نغلبه 
نزل: وَمَا يَعْلَمُ جْنْؤْدَ رَبّكَ وموك أي الملائكة وقوتهم» وكثرتهم وما هم عليه إِلّا هُوَ و مَا هي أي: سقرء أو 
عدتهم 07 أو هذه السورة إل لا ذِكْرَى تذكرة درق كد ردع لمن أنكر أو إنكار 
لتلكرهمء أي لا يتذكروق َالْقَمَرِهوَالليلٍ إِذْ دير إِذْ أَدبَرَ0) أي: جاء بعد مضى النهار أثره وَالصّبْح إِذَا إِذَا 
أَسْفَرَ0) أي: أضاء إِنَّهَا لإخدّى كز أي: أن السقر داهية من الدواهي العظمى» وهي دركة 
07 وإحدى من الدركات السبعة لجهنم» » وكل واحدة منها في نفسها كبرى نَذِيْرًا نا حال من 

إحدى, وإنما ذكره لأنما بتأويل العذاب بسر حلِمَنْ شَاءَ بك أَنْ يَتَقَدمَ في الخير أو 3 أؤ يََاعر0 
عنه» بدل من قوله: للبشر؛ بإعادة الحار كلك تَفْس بها كَسَبّتْ رَهِيْئَةد) رهن في جهنم بأعمالهم غير 
مفكوك لينال الحنة» هي مصدر للمفعول كالشتيمة لا صفة نفس وإلا لقيل رهين؛ لأن فعيلا بمعنى 
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مفعول» يستوي فيه المذكر والمؤنث إِلّا أصّحَاب الْيَمِيْنَ0) أي: المؤمنين: لأنهم فكوا رقابهم بالأعمال 
الصالحة عن جهنم؛ وقيل: هم أطفال المؤمنين أو الملائكة حال كونهم ف جَنَاتٍ فْ جَنَّاتِ أي: في الغرفات 
الشارفات:على. أهل. الذركات يقس َلْؤْنَ0عَنِ الْمُجْرمِِنَ الْمُجْرمِيْنَ يْنَّ() أي: يسئال بعضهم بعضاء أو يسألون 
غيرهم عن حاهم مَا سَلَككُمْ ف سَفْرَ0تَالَْا حكاية لما جرى بين المسؤلين ولبحرمين 1 نك مِنَ 
الْمُصَلَيْنَ10 نك نُطْعِمْ الْمِسْكِيْنَ0 لم نعتقد بفرضية الصلاة والزكاة وَكُنّا نَحُوْضُ نشرع في 
الأباطيل م مَعَ الْحَائْضِيْنَ 00 مع الشارعين وَكنًا تُكَدْن يوم الدَّيْنِ0) وامتد هذا التكذيب منا حي آنَانا 
الْيَتِبْنُ() الموت» فمتنا على التكذيب فَمَا تَنْمَعْهُمْ أي: فهم في حالة لا تنفعهم لو فرض شَفَاعَةُ 
جنيع أصناف الشَافِينَ0 من الملائكة والأنبياء والصالحين» أي: لا شفاعة لمم مطلقا فَمَا كَمَا لكُمْ عن 
شيء [ص919] عَنٍ التَذكِرَ التَذَكِرَة أي: عظة القرآن مُعْرِضِيْنَ0) حال عن الضمير كانه خمر ١‏ 
مُسْتَنْفِرَة0) وحشية» لا استيناس لهم فَيّثْ هربت مِنْ قَسْوَرهِ0) من أسد, تشبيههم في الإعراض عن 
الذكر بتنفر حمر هربت من الأسد بَلْ يُريْدُ كل ائرء مُنْهُمْ من الكفرة أَنْ يُؤْتى صحفا مُتَشَرَوه 
مفتوحة مرقومة من السماء» في كل صحيفة؛ يا فلان! اطع الله وتعمدا ولول الله فحينئذ يختار اتباع 








حم 





محمد صاحب كل صحيفة كلا ردع لهم عن هذا الاقتراح َك لَّا يحَافُونَ الآخرَةَ0 أي: عذابما كل 
0 إِنَهُ أي: القران تَذُكِرةْ0) عظة فَمَنْ شَاءَ ذَكَرهُ ر0 اتعظ به وَمَا وَمَا يَذَكرُونَ 
إِلّا أن يّعَاءَ الله ذكرهم هُوَ الله تعالى أَهْل التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَعِْرَو700””” حقيق بأن يتقي منه. 





سورة القيامة مكية, أربعون آية 


ا أَفْسِةُ يَوْم الْقِيَامَة0ولا أي ِالنَفْسِ الَّوَامَة مل) لا هي زائدة» في باب القسم للتأكيد» والنفس 
اللوامة: هي التي تلوم لمن قصر في الطاعة يوم القيامة» أو لائمة نفسها وإن جهدت كل محتهد أو 
نفس آدم تلوم منذ خرحت من الحنة» جواب القسم لتبعئن محذوف» سأل عدي بن ربيعة9) 
الله عليه الصلاة والسلام عن القيامة» فأخبر به» قال: لو عاينتني ذلك اليوم لم أصدقكء أو يجمع 


و 


الله هذه العظام» نزل: أَيَحْسَبُْ الْإِنْسَانُ أَلْنْ نحْمَعَ عِظَامَهُ0) عند البعث باقتران ما افترق بَلَى نجمعها 


رسول 


1 - عدي بن ربيعة: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم» من مسلمة الفتح» وأظنه عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن 


عبد شمس بن عبد منافء ابن عم أبي العاص بن الربيع. ابن عبد البر: المرجع السابق. 1059/3. 


قَادِربنَ حال من ضمير يجمع عَلَى أَنْ نُسَوَيْ_بَنَائهُ0) بجمع سلامياته كما كانت مع صغر عظامهاء 
فكيف بالعظام الكبار؟ بل إضراب عن عدم جمع العظام إلى مر تبة أقوى منها في الإنكار» بَل يريد 


الْإِنْسَاتُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ00) [ص920] ليدوم على فجوره في الزمان المستقبل» أو لغاية التكذيب 
والإنكار يكذب ما يستقبله من الزمان» فهو منكر أصل ذلك اليوم» قيل: اللام زائدة يَسْمَلٌ أيَادَ 





تم دوير 


ياد يم 


ام 


الْقيَامَِل) استبعاد أو استهزاء بوقوعه» أي: متى هو؟ فَإِدَا بَرِقَ الْبَصَرْ0) دهش وتحير فزعاً وَحْسَفَ 
وأظلم الْقَمَرِلوَجمِعَ الشَّمْمِْ وَالْقَمَِْا) في الظلام أو في الطلوع من المغرب» وتذكير الفعل لتغليب 
المعطوف وتقدمه على المرفوع ل لْإنْسَانُ ل أ ال01122 أى د الفران غك 'العلاابيه فول 
الآئس عن الفوز بالتمنى كَلّا ردع عن الفرار لا وَزّرَّا) مأخوذ من الوزر» بمعنى الثقل» وهو كناية مبجحاز 
غن الخيل» أي :لا ملحاء لمم :إلي رَبك يَوْممِذِنِ المشكقة0) أي: استقرارهم اي الحنة أو النارء 
مفوض إلى إرادته» يفعل ما يشاء فيهم» ويحكم ما يريد يُتينُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذٍ ها قَنَمَ وَأَخْرَ0) أي: 
يعمل بأشرء وأهمل من خير ومن شر بَلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ_بَصِيْرَةُ0) كزيد عدلء أو التاء 
للمبالغة» أي: حجة على أعماله؛ يري حاله وأفعاله وأقواله بشهادة الجوارح» فلا حاجة إلى الأنباء 
وَلَوْ أَلقَّى مَعَاذِيرَهُ0) جمع معذار» أي: بمعنى الستر, كالمناكير جمع منكرء وليست بجمع معذرة» لأنما 
يجمع على المعاذر» إلا أن يكون خلاف القياس» أي: ولو أرخى بكل عذر وستر ما قيلء لأنه 
يستر عنه حاله وأفعاله وأقواله لا تُحركْيا محمد! عليك الصلاة والسلاميه بالقرآن في خلال الوحي 
لِسَائَكَ لِتَعْجَلٌ و00 مخافة النسيان والتفلت َِ عَلَيَنَا حْمْعَهُ 9 ف قلبك و5:ك0© وإثبات قرأته 3 
لسانك؛ وكان يعجل رسول الله عند إلقاء جبرائيل في الأحذ فَإِذَا إِذَا فته بلسان جبرائيل عليك طن 
ُرْآنَهُ0) فكرّر قرأته حي يرسخ ف ذهنكء وقيل: فاعمل به» أو فاستمع قرأته [ص921] 
مك 1111601 نكل عليك سابك فالسخلة "فى الأدوز' كل مذقوعةه بولق كان الام هويا كد 
ردع عن العجلة لبني آدم بَل تبون الْعَاجِلَة0) أي: الدنياء لأن الإنسان كان عجولا وَتَدَرُوْنَ تتركون 


الْآحِرَةَ0وْجُوْةٌ يَؤْمَئْذٍ يوم القيامة تَاضِرَةً0) ناعمة حسنة مضيئة إِلَّ رَبّهَا نَاظِرَةٌ0) بلا كيفية ولا جهة 








0) 


د 


ع 











ولا ثبوت مسافة مستغرقة في مطالعة جماله؛ أدركتها الحيرة فغفلت عما سواه وَفُحُوٌْ يَوْمَمِلٍ بَاسِرَة0) 
شديد العبوس والكلوح تَطْنٌ ا أن يُفْعَلَ ينا فَاقَِه حا فَاقِرَةٌ() بلاء وداهية» بكسر فقار الظهر كلا ردع عن 
إيثار الدنيا على الآخرة إِذَا_بَلَعَتِ َلَعّتِ الروح» أي: النفس» ويدل عليه الكلام الَرَاقِي 00 أعظم الصدر 
والحيد» جمع ترقوة وَقِيْلَ القائل من حضر وقت كونه محتضرا أو الملائكة مَنْ رَاقِ() من يرقيه ليشفيه» 
ويزيل عنه مرض الموت وَظَنّ أيقن امحتضر أَنَّهُ الْفرَاقُ0) عن الدنيا ومحابها وَالْتََّتِ السّاقٌ بالسّاقِ9 


أي: إحدى ساقيه بالأحرى عند كرب النزع» أو الْنَوَت مشقة آخحر يوم الدنيا بمشقة أول يوم الآخرة 
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إِلَّ رَبك يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقَّ200 مصدر ساقة؛ أي: مساق العباد؛ إما إلى الحنة وإما إلى النار وقت 
الوك قوفن 1ق :الف اال قر شاء- وسلم المداه رمف عاك :ينتطله الذان د عمد أ 
ليان أو ال ل 4 0ت لد 
والنبي وَتَوَلْ0) عن الإيمان ثم ذَهَب إِلَ أَهْلِهِ يَكَمَلُى0) يتبختر في مشيه بافتخار التكذيب» أصله: 
ا من التمطّطء أي: التمدد في المشي بإلواء الظهر» فأبدلت الطاء ياءا لاحتماع ثلاثة أحرف 





متماثلة أَوْلَ لَكَ التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ من الولي؛ دعاء عليهء أصله: أولاك الله ما 
[ص922] تكره. واللام مزيدة» أو أولى لك الحلاك والموت» وقيل: أفعل من الويل بعد القلب 
كأدن من دون فَأَؤْلَ0 ثم أَوْلَ لَك فَأَؤْلَ0) أي: ويل لك فويل؛ ثم ويل لك فويل» تكرار كرة بعد 

أولى» وقيل: ويل لك عند الموت» وويل لك ف القبر» وويل لك حين البعث» وويل لك في النار 
عه يظن الْإنْسَانُ أي: الكافر أَنْ يُثْرَكَ سُدَّى0) مهملاء يأكل ويتمتع ولا يكلف بالشرائع» 
ولمدى كذللك مزه 5 ويئاب ويعاقب 1 يَكُ نُطْفَةَ من مده مي يق 0 يراق المني في الرحم ثم كَانَ 
جل ييه كل جايد لحل ننه انا جد ] عن ريد 10 0 أي: جعله بشرا سويا فَجَعَلَ من 


بيلك العو كاه رذق لعن للك ادر عق اذ تي النزو اما بلى. 














سورة الدهر مدنية, إحدى 7 آية. 
بشم الله ه التحمن ن الَّحِيم 

عل أ على انان على آم ج ثن اذخ أيعون سة 50 كُوْرم0) لم يذكر اسمه 
لعدم نفخ الروح في جسده. أو جنس الإنسان من طائفة من الزمان» قبل ازدواج الروح بالجسد لم 
يكن شيئا مذكورا إِنّا حَلَقْنَا الإِنْسَانَ أي: بي آدم مِنْ نُطْفَةِ أَمْشَاجٍ مختلطة» جمع مشيج: أي: خليط 
من مني الرحل ولمرأة» وقيل: مفرد كإعشار تَبْتَيْهِ نمتحنه بالأوامر والنواهي حين تأهّل للامتحان 
فَجَعَلْنَاُ بسبب ذلك مَهِيْعًا بَصِيْرَا0) ليمكن من الآيات والدلائل إِنَّا هَدَيْنَاهُ المكبيلَ بيّنا له طريق 
الحدى بما يسمع ويبصر منهما إِمّا شَاكِرًا بالاهتداء وما كَفُؤْ0) بالإعراض» وإما لتفصيل الأحوال» 


ص 0 


أو تقسيمها حالان من الماء إنَا أَعِيَدنًا هيئنا ِلْكَافِريْنَ ييا جمع [ص923] ييل يسحبون 


عٍِ 








ع هساةه 


حا إلى النار وَأَغْلالا في أعناقهم» جمع غلء؛ لشد السلاسل بما عند القود وَسَعِيْرَا0) نارا موقدة 





يحرقون بما إِنَّ الْأَبْارَ جمع بر أو بار يَسْرَبُونَ مِنْ كَأُسٍ من حمر كان مِرَامجْهَا كَافو كَافُوم0 اسم ماء في 
الجنة» يشبه الكافور في الريح والبياضء وكان للعرب مزج به؛ إذا شربوا لإطفاء حرارتاء وطيب عرقها 


عَيْنَا بدل من كافورا يََشْرَبُ بِحَا عِبَادُ الله الباء زائدة أو بمعنى من» يشربونه أولياء الله يُمَجُرُوْنَهَا يجروتما 
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حيث شاؤا من البيوت تَفْجِيرَم0) إجراءا سهلا يُوْفُونَ بِالنّذْرٍ استيناف ببيان سبب الأرزاق» كان 
قائلا يقول: ما لمم يرزقون؟ قال بسبب الإيفاء» لأتمم لما أدوا ما أوجبوا على أنفسهمء فبالأولى ما 
أوحب الله عليهم؛ وقيل: لما نذر علي وفاطمة لشفاء الحسنين رضي الله عنهما ما شاءه النبي عليه 
السلام صوم ثلاثة أيام» وحصل شفاءء صامء ولما حضر الإفطار؛ سأل المسكين, فأعطيا له» وفي 
الثاني اليتيم» وفي الثالث الأسيرء فنزل: يُوْفُوْنَ بِالنّذْرِ... وَيَحَافُوْنَ يَوْمَا أي: يوم القيامة كَانَ شَيْهُ 
شذائده: مُشتط0) منتشرا غاية الانتشار وَيُطْعِمُوْنَ الطّعَامْ عَلَى خب حب اللهء أو 520 
مِسْكِيْئًا من لا مال له وَييْمَا صغيرا؛ لا أب له وَأَسِيْر0) من الكفار أو المحبوس بحق» فيدخل فيه 
المملوك. وللستحوت والغرم إما تُطْعمِكُم لوحو الله 0 ريد متك حزاء ولد شكو 01‏ شكرا: وثناءا إن 
ناف مِنْ يبنا يَْمَا عَبُؤْسًا فَمْطَرِيرَا0) لعلنا نأمن بحذه الصدقة عن خوفه تعالى» قالوا هذا بلسان 
الحال أو المقال» والعبوس: من يقبض ما بين العينين» والقمطرير: هو أشد في القبضة» وأصله: 
القطر» ووصف اليوم بحما بوصف أهله فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ الْيَوْم بما خافوا [ص924] وَلَثَاهُمْ 
أعطاهم نَضرَةٌ حسنا وإضاءة الوجوه وَسْرْوْ0وَجَرَاهُمْ با صَبْرْوا على الإيثار» أو على سائر 
التكاليف الشرعية جَنَةَ وَحَرِيْرَم0) بستانا للأكل واللباس الفاخر 52 فِيْهَا عَلَى الْأَرَائِك لا يَرَونَ 
ِيْهَا َمْسا وَلَا رَمْهَريَْم) غاية الحر والقرّء بل هواها معتدلة أو الجنة مضيئة» لا تحتاج إلى النيّر 
كالشمس والقمر والزمهرير» بلغة طي القمر وجنة أخرى, لأتحم كانوا خائفين» «وَلِمَنْ حاف مَقَامَ 
َيه حَتَكَا 7 وَدَانيَةَ عَلَيْهِمْ ظِلَافًا حال أو صفة» أي: قريبة منهم أشجارها وَذْلَلَتْ سخرت قُطُوْقُهَا 
ثارها تَذَلِيَْا0) بحيث ينالها القائم والقاعد والمضطجع وَيْطَافُ عَلَيْهِمْ بآنِيّةِ جمع إناء مّنْ فِضَةٍ أي: 
الجامات الصغيرة في غاية البياض واللمعان وَأَكْوَابِ قداح لا عرى لماء جمع كوب كَانَتْ 
قَوَاربِرَاقَوَاربْرَا مِنْ فِضَّةٍ أي: من فضة في البياض ومن القوارير في الصفاءء كأنه احتمعت فيه 
الخصلتان: يرى ظاهرها من باطنهاء (وباطنها من ظاهرها© كالألماس والبلور قَدَرْومَا أي: أهل 
الجنة تَفُدِير0 بحسب ما أملوا صورها ومقاديرهاء أي: أهل الحنة أو الطائفون من السقاة» قدروها 
على قدر اشتهائهم الماء من غير إفراط وتفريط وَيُسْقَوْنَ فِيَهَا فِيهَا في ابدية كأينا أي: خمرا كَانَ كان مِرَاجُهًَا 
ك0 والعرب يستلذون بمزحه فيها عَيْنَا بقل لين اواسياة اوها شك سا 03 حاجنا 
كالزنخبيل» سهل المساغ في الحلق» والمقصود زة نفي لدغ الزنحبيل» وإثبات سلاسة الخدارة في الحلقوم؛ 
الداع زفق واف عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ من أبناء الكفرة» أو يخلقهم الله خلا آخر لخدمة المؤمنين 

















1 - سورة الرحمن» الآية: 46. 
2 - ما بين المعقوفتين ساقطة من أ و بء والتصويب من ج. 
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دتمل "الصيباة: لا :يشيوتة» "فكي يهرنون4 إذا رأنققة خبفهَة لُوْلَوا إن 925]. 013 من 
سلك أو صدف لكمال حسنهم؛ ركاف السام ل عاريت ار ست ف لد نت لليف 


هه 








وَمُلّكا كَريْر0 أي: إذا وجدت منك الرؤية رأيت نعيما لا توصف» وملكا واسعا لا غاية له» في 
الذيك: ورأذق فلك ابقدد مسد ِرَ آَل عام))”2 عَالِيَهُمْ نصب على الحال من هم في عليهم أي 
يطوف عليهم الولدان عاليا للمطوف عليهم ثياب سندسء وقيل: نصب على الظرفية» أي: فوقهمء 
وهو خبر للمبتداء الواقع بعده يْيَاب سُنْدْسٍ حْطرٌ جمع: أحضرء حرير رقيق ظهارة وَإِسْتَبْرَق حرير 
طرد نه انر زوز وزع كاسر الزرارى دمك بن ارزع بهار وَسَقَاهُمْ 
رَيّهُمْ شَرَابًا َنْهُمْ سَرَابًا طَهُؤرا 0 أعلى من الشرابين المتقدمين» هو مطالعة الذات من غير ركون إلى الصفات» 
9 فيها ا" كماء 74 للجسم نصيب منه 0 أسند إلى نفسه. وحتم به صفات الأبرار 
إِنَّ هذا النعيم كَانَ لَكُمْ جَرَاءً ءَ بما عملتم في الدنيا و وَكَانَ سَعْيكُمْ مُسْكُوْرا كُشْكُوْئ20 مقبولا» لا مضيعا إن 
نحن بَبلْنَا عَلَيِْكَ الْقرَآنَ 3 على حسب الوقائع؛ لا جملة واحدة فَاصْيِرْ لمكم رَبَّكَ 

بالتبليغ واحتمال الأذية» أو بتأخير النصر على أعدائك ولا تُطِعْ مِنهُمْ )أ 39 
من الكفار آثما؛ يدعوك إلى الإثم» أو كفورا؛ يدعوك إلى الكفرء أي: لا تطعهما ف القسمين» وفي 
غيرهما يمكن أن تطيع» أي: ما لم يكن إِثما وكفراء وأو للتقسيم والجمع بالطريق الأولى» وقيل: الآ 
عتبة بن ربيعة؛ لأنه كان ركابا للمآثئم والفسوق, والكفور: الوليد؛ لأنه كان غاليا في الكفر والجحود, 
وكانا يقولان للنبي عليه السلام: ارحع عن هذا الأمرء فنزل: ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آْمَا أو كَمُورَا وَاذْكْرٍ اسْمَ 
[ص926] رَبك بُكرَةٌ صلاة الفجر وَأصِيْلَا0 الظهر والعصر وَمِنَ اللَيْلِ قَاسْجُدْ لَهُ وبعض الليلء 
فصل صلاة المغرب والعشاء وَسَبْحْهُ لَيَلَّا لك ج00 ماركا متوسدا لت انه أو نصفه» أو ثلثين 
إِنَّ هَوُلَاءٍ الكفار يُحّوْنَ الْعَاحِلَةَ الدنيا وَيَدَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ أمامهم مستقبلاء أو حلف 0 إذا 
توحهوا إلى الدنيا يَوْمَا نَقِيْا0) على الحامل شدائدة خَحْنْ حَلَقْئَاهُمْ من ماء لين رقيق وَسَدَدْنَا شر 
وأحكمنا خلقهم بربط المفاصل بالأعصاب وَإِذا شِفْنَا شِئْنَا أي: إذا شئنا إهلاكهم أهلكناهم 5 
متاك في الخلقة يمن يطيع» أو في النشأة الثانية تَبدِيْلَا0نَ هذه تذكرة أي هده الآيات + أو الجدورة 


عظة فَمَنْ ضَاءَ الخد إِلَ َيه سبيْلَا0وَمَا تَشَاءُوْنَ ذلك الاتخاذ إِّا أَنْ يشَاءَ الله مشيتكم الاتخاذ إِنَّ 








: 


1 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث, ولفظه للدارقطني: ((إِنَّ أَدْىَ أَهْل الخْنَةِ مَنْلّةَ مَنْ يَنْظْرٌ في مُلْكِهِ وَسْرْره وَنَعِيمِهِ 
وعخدمة أمسيزة الف عَام)). الدارقطني: علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسنء البغدادي, (ت: 385ه). رؤية الله: 
( تحقيق: إبراهيم محمد العلي» وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» 1411ه). ذكر الرواية عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما في ذلك» 172. 2/2/1. 
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الله كان عَلِيْمًا من يشاء ويختار ذلك الاتخاذ حَكِيْمًَا0 في تعلق مشيته بمشيتكم الاتخاذ يُدْجلَ مَنْ 
يَضَاءُ قن يَحْمَِهِ الحداية أولاء والمحنة آخحرا وَالظَالِمِْتَ الكافرين أَعَدَّ َُمْ عَذَابًا أَيْمَا20 مؤلما. 
سورة المرسلات مكية, وهي خمسون آية. 
بِسْم الله البَحْمْن البَحِيْمِ0) 

وَالْمُرِسَلَاتِ أقسم بالملائكة المرسلات إلى الأنبياء بالشرائع عُرْقَا0) بالأوامر والنواهي» ضد النكرة» 
مفعول له. أو الرياح المرسلة إلى إهلاك الأعادي بالتواتر والتوالي» حال مَالْعَاصِمَاتِ عَضْنَا0 أي: 
الملائكة السارعات في امتثال إيصال الأوامر والنواهي سرعة» أو الرياح التي تحب بالشدة هبويا لقهر 
الأعداء وَالتَاسِرَاتٍ نَشْرَا() أي: الملائكة الناشرات للشرائع نشراء أو الرياح التي تنشر السحاب 
للأمطار فَالْمَارِقَاتِ أي: الملائكة؛ الفارقة بين الحق والباطل فَرْقَا0) [ص927] أو الرياح الفارقات 
بين السحاب بعد التراكم فَالْمُلْقِيَاتِ أي: الملائكة الملقيات من عند الله ذ015) إل الرسل» أو 
الرياح الملقيات في قلوب المشاهدين ذكرا من الله عُذْرا بالموية لسعم 001 المظارنه ها 
بدلان عن قوله ذِكرَاء فإن الملقى إما عذر للمؤمنين الذين يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارهم إذا 
أوا نعمة اللهء وإما إنذارا للكفرة؛ لأنمم ينسبون إلى السحرء أو الإنواءء أو حالان إِنا تُوْعَدُوْنَ به يا 
كفار مكة من البعث والعذاب لَوَاقِةُ0) جواب قسم فَإِذًا النّجُوْمُ طُّمِسَثْ0©0 ميت انوايها وَِذَا 





السَّمَاءُ فُْحَثْ0) فتقت؛ فصارت أبوابا وَإِذَا اليَالُ نُسِفَثْ0) أي: استوصلت وَإِذَا الله أَقعَثْ © 

عينت أوقات حضرتهم للشهادة على الأمم والجواب وقع الفصل بين الخلائق بقول الكفار تعجبا 
من هول ذلك اليوم أي يَوم أَجْلَثْ 0 من التأحيل» أي: أخرت فيجاب لِيَوْم الْمَصْلٍ الْمَصِْ0 بين الحق 
والباطل وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمْ اله مل0) إذ لم تر مثله جلم ‏ مال وفلاء ا طرف 1 يْمَ(0) بمذا 
اليوم» خبره 1 تُهْلِكِ 0 قوم نوح وعاد وود ثم نُتْبعْهُمْ الْآحرِنَ0) كفار مكة كَذَالِكَ مثل 
ما فعلنا بالأمم السابقة تَفْعَلُ ال َمل لَلْمَكَذَيقَ0 بالوعيد )1 للفْكهْ كن مام 
مهبْنِ0) ضعيف ذليل؛ وهو النطفة فَجَعَلَنَاةُ ف قََارٍ مَكِيْنِ0) أي: الرحمء امحرز عن الآفات إِلَ 
قَدَر مَعْلُوه 0 وقت الولادة فَقَدَرْنَا على خلقكم فَِعْمَ القَادِروْنَ الْقَادِرُوْنَ(0) نحن ويه يُوْمَيذٍ اكد 97 
قدا عل الإعادة 1 بحْعَلٍ الَْوْضَ كِمَائَه00) اسم ما يكفت» أي: [ص928] يضم ويجمع؛ 
فلا سني نولك ايا يع على الظهرء وفي البطن وَجَعَلْنًا وَجَعَلَنَا فِيِهَا في الأرض رَوَاسِيَ جبالا 
شَايخَاتٍِ 00 وأمقنا كم ك2 1673 0) عديا ونا وه 60 بكذه النعم اليو إل ما إِلْ مَا 














و 


كنت به تكدبُؤنَ بُوْنَ0) أي: إلى عذاب منكور الْطَلِقُوا انوا إل اه أي: دحان نار جهنم ذِيْ ثلاث ثلاث 
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شعَبٍ0) أي: إذا ارتفع ينشعبء ويتفرق ثلاثة فرق: فرقة على رأس الكافر» وفرقة على يينه» وفرقة 
على يساره» لما كان فيه من القوة الوهمية في الدماغ؛ والغضبية في يمين القلب» والشهوية في يساره لا 
ظَلِيْل أي: لا بارد كما هو شأن الظل دائما وَلَا يُمْْ مِنَ اللّهَّب0 لا يرد عنهم من حرارة إِنّهَا أي: 
النار تَْمِئْ بِشَرَرٍ جمع: شررة كَالْقَصْر0 أي: الشرر التي تطير عن النار في الارتفاع وعظم الحثة» 
كأنما قصر وبيت كَأَنّهُ أي: الشرر جمَالَاتٌ جمع: جمل صُفْرٌ0) سود, فإن سواد الإبل يضرب إلى 
الصفرة؛ الأول تشبيه في الميكة» والثاني في اللون وَيْلٌ يوْميذٍ لَلْمْكَذّيئنَ0 ممثل هدًا النار. هذا يَومُ لا 
يَنُطِفُوْنَ() أصلا في موقف, وإن كانوا يختصمون في موقف آخرء أو كلاما نافعا في 0 يُؤْذَنُ 
كم في الاعتذار فَيَعْتَةٍ فَيَعْتَذِروْةَن نفي للإذن والاعتذار» فهو عطف على المنفي وَيلّ يَوْمَئْذٍ لَلْمَكدٌ م00 
هذا اليوم هذًا يَوْمُ هذا يَوْمُ المَصْلٍ بين الحق والباطل غلك يا كفار مكة! و0 من الأب السابقة 
َإِنْ كَانَ لَكْمْ كَيْدٌ حيلة في دفع العذاب فَكَيْدُوْنِ0) فاحتالوا في الاستخلاص عن العذاب وَيْلٌ 
مذ لَلْمُكذيبْنَ20 بالبعث إِنَّ الْمتَّْنَ من إضاعة الأوامر والنواهي فخ ظلَالٍ جمع ظل وُعْيُوْفِ9) 
حارية في الجنة [ص 929] وَفِ فَوَاكة يما يَشْتَهُوْنَ0) قيل لهم: كُلَا وَاشْرَبًُا هَيئًا حال كونكم 
متهنئين با كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ0) من الطاعات في الدنيا إِنَاكَذَاِكَ بحري الْمُحْسِييْنَ0) فمن أحسن إلى 








2 


ال لعي الله ليس ا 2 الْإِخْسَانٍ إِلّا الإخسَانث»” ويك يُؤْميذِ لَلْمْكذَيرْنَ0) بالحنة كُلُوا أيها 
المكذبون! بذلك اليوم وَتمتَعوًا ا في الدنياء» 0 تمديد ًا من الأيام إنَكُمْ_جُرموْنَ ُرمُؤنَ0 ويل يَوْمَذٍ يَوْمَعَ 


-_ 


لنَمكَذيق0 باشنعم وَإِذَا قل كم كوا تواضعوا لله بالخشوع والخضوع لا يَيكمُؤنَ و0 لا جتاون ب 
نل يذ للْمكَذَينَ0 بالأوامر والنواهي أي حَديتٍ بعد بعد القرآن يؤيئؤنِ20. 








سورة النباء مكية, وهي أربعون آية. 


هه 


عَم عن أعة شو أضله: عن ها يَعسَاءلونَ 0 أي: كفار مكة نبيهم؛ أو يسألون المؤمنين استهزاءاء 
استفهام تفخيم عن البعث» يتساءلون عَنِ التَمَا عَنِ الب العَظئو0 عن الخبر ذي العظمة الْذِئْ الذي هُمْ فِيْهِ فَيّه 
يفون 0 فمنهم من يقطع بعدمه ومنهم من يشك» وقيل: المؤمنون يث, يثبتونه» والكافرون 0 
ردع عن الاختلااف سَيَعْلَمُؤنَ00م َكَل كلا سَيَعْلَمُؤْنَ0) كيف يدكزون ويشكون9 نا متيغلمون عياناء 





1 - سورة الرحمن» الآية: 60. 
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والحال أن من أضيف إليه البعث صاحب هذه الأفعال البديعة فيقدر على الإعادة أ جْعَلٍ الْأَرْضّ 
ه01 نزاقا كلليك: والحتال 15151 0) الامجقرارها تكاننا كى روا كا0) ذكورا :وإلانا : وبعانا وفك 
سْبَانَم0 السبت: القطع؛ أي: قطعا عن الإحساس لراحة النفس وَجَعَلْنَا اليل لِيَامّا0) ساترا بسواده 
وَحَعَلْنَا التَّهَارَ مَعَاشَّا() وقت تحصيل [ص930] ما يعيشون به بالانقلابات والحركات في 
المكاسب وَبَنَيِنَا فَوْتَكمْ سَبْعًا شِدَادَا0) السماوات السبع الشديدة المستحكمة وَجَعَلْنَا سِرَاحًا 

وَقّاجَا0) مضيًا وقادا جامعا للنور والحرارة» أي: الشمس وَأنْرلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ من السحائب التي 
شارفت أن تعصرها الرياح فيمطرء أو الرياح التي تنشاء السحاب بالماء مَاءً نّكَّاجَال) منصبا بكثرة 
نع به حا قوت الإنسان وَنَبَانّا0) قوت البهائم وَحَنَّاتِ أَلْقَانَا0) مجتمعة ملتفة بعضها فوق 
بعض» جمع لفيف» كشريف وأشراف» أو لف كجذع وأجذاع, أو لا واحد له إِنَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ بين 
الحق والباطل كَانَ مِيْقَانَال) للتثويب والتعذيب يَّوْمَ يُنْمَخُ في الصّوْرٍ بدل عن يوم الفصلء» والنافخ: 
إسرافيل؛ نفخة ثانية فَتَأنُْنَ أَقَْاجَاا) من القبور إلى المحشر؛ كل أمة مع نبيها وَدُنِحَتٍ السَمَاءُ 
وشقت فَكَانَتْ أَبْوَابَا0) من الشقوق لنزول الملائكة وسرت اليَالٌُ ف الحواء فَكَانَتْ سَنَائم00 مل 
السراب» يرى ف الظاهر أنما حبال» وف الحقيقة فتتت أجزاؤهاء فلم تبق حجبليتها َِ إن جَهَنمكَانَتْ 

مِرْصّادًَال) محل ترصد لخزنة جهنم لمن طغى, أو لخزنة الجنة لمن اتقى؛ ليحرسوهم عن مقابحها عند 
لجاز عليها لَلِطَّاغِيْنَ مَآبا0) مرجعا للكافرين لابين فيْهَا أَحْقَابَا0) ماكثين في جهنم دهوراء جمع 
حقب؛ بضم الحاء» ثمانون أو سبعون ألف سنة» قيل: أي: أبدا لتتابع الأحقاب» أو اللبث أحقابا 








بالوصف الآيْء ثم بوصف آخرء وثم فئم هكذا إلى غير النهاية لا يَدُؤْقُوْنَ فِيّهَا بَرْدَا راحة من حر 
النار» أو نوما ولا شَرَابَا0) يطفؤ عطشهم إِلّا حمْيْمَا ماءا حارا جدا وَعَسَانًَا0) قيحا؛ يسيل من أهل 
النار دم قَا0) يوافق عملهم [ص931] إِنَّهُمْ كَانُوَا لّا يَنِحْوْنَ حِسَابًا0) لا يخافون محاسبة 
الله وَكذبُوا بآيَاتنَا بآ ينا بالقرآن كِذَّائا0 تكذيبا وكلّ شَيْءٍ من العمل أَحْصِيْنَاهُ كِتَابَا0) مكتوبا في اللوح 
الحفوظ كَدُوقُوا : كَذوةُ 2 دك إل عَذَابَا )2 هي ((أَشَدٌ آي في ٠‏ الْمُآن عَلَى عَلَى الْكُنانِ)» كذا في 
الحديث”7 إن لِلْمَتَّقَبنَ مَقَارَل) موضع فوزء أي: الحنة حَدَائْقَ ندل يعض عن مقنازا» أن بساتين 
فيها وأعَْابا0 عطف على مفازاء أو حدائق وُكوَاعب نواهد» تكعبت ثديهن» جمع كاعبة أَْرَابا ج00 





جمع ترب» في سنّ واحد, ثلاث وثلاثين سنة وَكَأْسًا دِهَانَا0 مملوا لا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَعْوَا باطلا وَلَا 


1 - ذكر الثعلبي والخازن بمذه الألفاظ: ((أَسَدُّ آية في الْقُرَآَنِ عَلَى أَهْل النَار)).() التعلبي: المصدر السابق. 
0 .ب الخازن: علي بن محمد بن إبراهيم» أبو الحسن» علاء الدين» وت: 1 هم). لباب التأويل قي 
معان التنزيل: (ط-1» تحقيق: محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت» 1415ه). 388/4. 
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كِذَابَا0) جزاؤهم حَرَاءَ مِّنْ بَبْكَ عَطَاءَ بدل من جزاءاء أي: ذلك الحزاء من إفضاله وإنعامه» إذ لا 
يحب عليه شيء حِسَابًا() كافياء يليق أن يقال: حسبي هذا العطاء يب السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بَيِنَهُمَا البَحْمْنِ بالجر» صفة له لا يْلِكوْنَ مِنْهُ خطابَا0) أي: لا يقدر أهل السماوات والأرض منه 
تعالى مطلق الخنطاب حوفاء أو خطاب الشفاعة إلا بإذنه يَوْمَ يَقُوْمُ اليُوْحُ جبرائيل عليه السلام» أو 
ال ا 
لله فكيف غيرهم؟ إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ الكمْمن وَقَالَ صَوَابَا0) في أمر الشفاعة ذَالِكَ الْيَوْمْ الحَقّ الثابت 
وقوعه. أي: القيامة فَمَنْ شَاءَ الخد إل رَّهِ إلى طاعته مَآبال) مرحعا ليثاب» وليسلم من العذاب 





إن 
نْدَرنَاكُمْ أيها الكفرة! عَذَابًا قَرِيْيا ينا آتياء قال: كل آت قريب يّوْمَ يق القع ها فذمزك يذاه من حير 
وشر» وأكثر ما يفعل به؛ هي اليد وَيَقُوْلُ الْكَافِدٌ يا التي كليث ثُرَاَال20 في الدنياء فلم أخلق ولم 
أكلف, أو يقول عند قوله تعالى للبهائم [ص932] بعد الاقتصاص: كونوا ترابا» فيتمنى كونه ترابا 


سورة ة النازعات مكية, وهي أربعوا ن آية. 


يسم الله البَحْمْنٍ البَحِيْمِ0) 


وَالنَازِعَاتِ أقسم بملائكة تنزع أرواح الكفرة غَرْقَاد) نزعا من أقاصي أبداتحم بالشدة وَالتَاشِطَاتِ 
وملائكة تخرج أرواح المؤمنين نَشْطًَا0) إخراجا بالرفق والنشاط وَالسَابِكَاتِ سَبْحَال) وملائكة تسبح 
وتغوص في أبدانحم غوصا لإخراج أرواحهم فَالسَابِقَاتِ سَبْقَالَالْمُدَبَتِ أَمْرَّا0 فبملائكة تسبق 
بأرواح الكفار إلى النارء وبأرواح المؤمنين إلى الجنة» فتدبر أمر العقاب والثواب للصنفين» أو بملائكة 
تسبحون من السماء بأمره تعالى» وتسبق إلى ما أمروا به» فتدبر مصالح العباد من الخير والشر في 
المعاش والمعاد» وجواب القسم لتبعثن يا كفار مكة, اذكر يَوْمَ تَرْحُفُ الرَّاحِمَةُ0) تتحرك حراكا 
شديدا لمتحركة, أي: النفخة الأولى» وصفت با يحدث بحدوثهاء لأنه يضطرب بما الأرض حيٌ يموت 
كل حيوان بموطا تَتَبَعْهَا تَتْبَعْهَا الرَادِفَدن) تتلوها التالية» أي: النفخحة الثانية التي تأت بعد مضى أربعين سنة 
قن الأول فلو توق #انحقة 0 تإضظية ١‏ بعبانها أي: أبصار أصحاب القلوب حَاشِعَةُ0) ذليلة 





لهول ما ترى» قلوب مبتداء» واحفة صفة أبصارهاء حاشعة خبر المبتداء ون أئة الكقاء ر استهزاءا 
إن لَمَتْدُوْدُوْنَ قُ الحَافِرَة0© في الطريقة المسلوكة من الحياة» أي : نعود إليها َإِذَا كنا عظامًا 0 
متفتة قريبة التتحول 0 التراب قَانُوا سخرية تلك ع رحجعتنا إِذَا إن حي 5 رجعة حَاسِرة0) 
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ذات حسران» أو خاسر أصحابما لإنكارهم إياهاء لا تصعبوها على الله عا هِي رَحْرَةٌ صيحة 
وَاجِدَة0) أي: النفخة الثانية» فإذا [ص933] نفحت فَإِذَا هُمْ بِالسَاهِرَةِ0) بالأرض البيضاء 
المستوية القريبة من جبل أريحاء المعدة للمحشر أربعون أضعافا أرض الدنياء قيل: اسم جهنم هَل 
أَنَاكَ حَدِيْثُ مُؤْسَى0) ليسليك على تكذيب قومك إياك» فإنه قوم موسى عليه السلام مع غرته 
أصابه من تكذيب الرسول ما أصابه إِذْ نَادَاُ رَبّهُ ِالْوَاد الْمُمَّسِ طُوى 0 اسم واد. ينوّن» ولا ينوّنء 





أى فخ مرق بد أي قديبه: تقديكا" بعد تقديس: أو "ناداة يدها تيقد قدا ذقنت إلى" فزعون: إل 
طَتّى0 تحاوزعن الحد في التكبر فَقُلْ هَل لك يا فرعون! ميل إِلَ أَنْ تَرَكّى0 من ره 
وأَخديك كذ بك أي: معرفة بذكر الصفات فَتَحْشَّى0) بامتثال الأوامر والنواهي, والخشية؛ إنما هي 
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للعلماء فَأَرَاهُ الْآيَهَ الكبْيَى0©) اليدء أو العصاء أو كلاهماء فإنهما في حكم آية واحدة فَكَذْبَ فرعون 
موسى وَعَصّى0 الله بالثبات على الكفر ثم أَدبَرَ عن قبول الإيمان يَسْعَى0© يسرع في الأرض 
اليناف أو ادير عق :عوف الفياةه "كان اطاها فياه من ف الأرظ مون النفسه عن إهاذك 
التعبان فَحَشَرَ جمع جنده؛ أو السحرة فَنَادَى0) على رؤس الأشهاد فَقَالَ أَنَا رَبُكمُ الْأغْلى من 
اكرات كسمه انا الأصياء #القد على صر ان ود الع لوعن ا 11 11 
الْآخرَة عاقبه الله عقوبة الآخرة بالإحراق 0 بالإغراق إِنَّ و ذَالِكَ في أخذه في الدنيا 
بالأغزاق لعيرة ايبارا لمق بلق 66 "ال مال دع القؤديا متكي البعيف1 عد كلما آم النقفاء 
ولظهور أشدية خلق السماء أثبته وشرع في إتمام - فقال: بَتَامَالرَقَعَ َفْكهًا سَكْكهًا أي: أعلى بنوها 
[ص934] وسقفها إلى جهة العلو مسيرة خمس مائة عام م قُسَوَاهَان) حغلها فستوية تحديبا وتعقيرا 
من غير شقوق وفطور وَأَغْطَشَ أظلم ار 0 ضوع “سينا أضاف إلى الشيماع 
تلدوتهما'ق .حركتها والأرضن بق ذَالِكَ بعد - السماء دَحَامَا() أي: بسطهاء وقد كانت 

قل قزل يلق الودواي :لأ "افنا حعيك وريتكات عن ليقي جه جَ مِنْهَا مَاءَهَا بتفجر العيون 
وَمَرْعَامَال) ما ينتفع به الإنسان والبهائم وَاِْيَالَ أَرْسَاهًا أَرْسَاهَا0) أثبتها ليستقر الأرض مَتَاعًا مَنَاعًا_لَكمْ 
وَلأَنْعَابكُةْ0 منفعة لكم ولمواشيكم قَإِدَا جَاءَتٍ الطَّامَةُ الْكُبِرَى © أي البلية ال هي أ كبر.من 
جميع البليات» أي: يوم القيامة يَوْمَ يَتَذَكْرٌ لْإنْسَانُ بدل من إذا ما مَا سَعَى0) ق الذنيا عن حير وش 
مدوثة ف كناب يتذكز الأعمال بعد النسيان وَبُدرَتِ اجيم لِمَنْ يُرى0) لمن يجيء منه الرؤية ما 
لاك و كدو شعاود عن ان ال اللا على الآخرة باتباع الشهوات فَإِنَّ الْجَجِيِمَ هي 
الْمَأوَى0 أي: مأواه وَأَنَا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ أي: مقام بين يديه للحسابء ولا يخفى عليه خافية 
وَنَهَى زحر النَفْس الأمارة بالسوء عَن اللْوَى0) عن الميلان إلى شهواتهاء كان الرحل يهم بالمعصية» ثم 









من اه بر 
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تداك قيامه للحساب» فيتركها َإِنَ اَن هىّ الْمَأوَىَ0) أي: مرجعه يَتَعَلرْتَكَ أي؛ كفاق مكة عن 
السَاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَاهَا() متي إرساءها وإقامتها وإثباتما؟ فِيِمَ أَنْتَ مِنْ ذكرَاهَا0 في أيّ شيء أنت من 
ذكر الساعةة أي: لبس غندك غلبها عق جيب السائل: إلى :رَبك فقهاها0) . [ ص 935] حشيئن 


علمها إلى الله لا يعلمه غيره إِنَا أَنْت مُنْذِدٌ مَنْ عدْسَاهَا0) إنذارك؛ إغا 0 





إٍ 


ا 


كَأنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا أي: الكفار يوم يرون القيامة يَبتْوا يَلَتُا في قبورهم إلا عَشِية عَشِيَةَ أو ضُحَاهَا200 أي: 
عشية يوم» أو ضحى ذلك اليوم» وإنما أضاف إلى العشية لمناسبة بينهما؛ إذ هما طرفا النهار. 


- 


سورة عبس مكية؛ وهي اثنان وأربعون آية. 


عَبَدق كلح البئ 'صلى :الله عليه وشلم توق 00 أغرذق لأجل أن جلو الخ 0 فيد الله بن شريخ 
بن مالكء ويقال له: ابن أم مكتومء وهي أم أبيه» روي: أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بدعوة الإسلام لصناديد قريش» وم يدر أنه عليه الصلاة والسلام يدعو أشراف قريشء» فقال: يا 
رسول الله صلى الله عليك وسلم علمني مما علمك الله ا ِ 

وأعرض عنه. فنزلت» فكان بعد ذلك إذ جاءه يقول: ((مَيْكبًا بمَنْ عَاتَبَْ فيه رَوٌ وَيَبْسْط لَهُ رِدَاءَمُ 
َاسْتَحْلَمَةُ في الْمَدِيْئة مََْنِ))” "وما يُدْرِئِكَ أي شيء جعلك داري؟ لعل عله يك 0 عن الآثام بما يتعلم 
نبلق أذ :43د يفعظ ”ذلك فقتقعة الذذى 0) آي + العظةة والطير قن العلد لاقف + أو اللكافن 
الذي كان عليه الصلاة والسلام باهتمام إسلامه أَمّا مَن اسْتَغْىَ0) با مال فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى تتعرض 
مقبلا عليه حرصا على إمانه وَمَا عَلَيِكَ وزر ألا يَرَكّى0 أن لا يهتدي ذلك الغني» 0 
إلا البلاغ وَأَنَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى0 يسرع لتحصيل العلم وَهُوَ يَخْسَى0 الله فأَنْتَ عَنْهُ تلَهّى 0 
تتشاغل + أضله: تتلهى كلا ردع عما فعل» أي: لا تفعل مثل ذلك إِنَّهَا أي: الآيات تَذَكرَةُ0فَمَنْ 
شَاءَ ذَكرَةْ0) حفظه د الضمير الراحع إلى التذكرة» لأتما ا ف صّحُفبٍ 5 
[ص936] مثبتة فيها لعكرة عند الله مَرْفْوْعَةٍ في السماءء أو في القدر مُطَهّرَةِا) عن أيدي 
الشياطين ِأَيْدِيْ_سَفَرة سَفْرَةِ() كتبته مر. م من اللوح امحفوظ كرام بَرَرَة0) أعزاء على 











1 - (أ) ابن جزي: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو القاسمء الغرناطي» (ت: 741/ه). التسهيل لعلوم 
التنزيل: (ط-1» د. عبد الله الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 1416ه). 452/2. 
(ب) الشربيني: المصدر السابق. 448/4. 
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ل ل ل ل كل ل ل 
0 لا ينظر إلى مبدء حدوثه حلقه مِنْ ملم ةعلق حَلَقَهُ فَقَدَّرَهْا) أطوارا إلى 
تمام الخلقة | ع يسرَُ0) بفتح فم الرحمء وانتكاس الولد» أو سبيل الخير والشر ثم 2 ثم أَمَائه 
00 أي ستره عن السباع كرامة ثم إِدَا شَاءَ أَنْشَرم0) للبعث كلا ردع للإنسان 
عما هو عليه لَمَّا يَفْضٍ مَا أَم: ركُ0) أي: لم يفعل ولم يؤد المأمور كما هوء بل سبق التفريط والإفراط 
منه في الخير والشر فَأيَنْظْرٍ الْإنْسَانُ نظر اعتبار إِلَّ طَعَامَةِ طكانة 60 اتد ويا العا عن السيعاب صَيَّاهمّ 


بع وروم 


00 لض هَنَّص0فاَئيَئْنَا فِيْهَا حَنَّا() كالحنطة والشعير وَعِنبّا وَقَضْبًا وَقَضْبَا() أي: الرطبة ألقت: وهو 


6 








العشب الذي لا ساق لهء في الفارسية سيست» سميت يما؛ لأنما تقضبء وتقطع مرة بعد مرة 
وَريُْونَا وَكَدْلَاوَحَدَائِْقَ غَلَبَا) أي: بساتين» كانت أشجارها عظيمة» جمع: غلباء وَفَاكهّةٌ الثمار 
الرطبة و01 الثمار اليابسة؛ التي تأب وتميأ للشتاءء وقيل: التبن مُمَاعًا لّكمْ أي: فعلنا كل ذلك 
منفعة لكم وَلأَنْعَامِكُةْ0نَإدًا جَاءَتٍ الصاحةُ0) أي: النفخة الثانية» فإنما تصخ آذان السامعين 
وتصمهاء ظهر هول وفزع يَوْمَ يفِرٌ الْمَرْهُ مِنْ إعانة أَحِيْه0 وم امه وَأَْه0وَصَاحِبْتِه بيه 0) لكل امي امْرِئْ 
منْهُمْ ان[ 937] ل1قر6 عن الفيعة إلى :فاص العيزع كإن لكر شا ايكيها عن 
شغل غيره وُجُوْةٌ يوْمَعِذِ مُسْفرو0 مه مشرقة ضَاحِكةٌ بما يرى. النعيم مُسْتَبْشِرَة0) بالنجاة عن النيران» 
والقون إل للتتانا ومخقة كزمود. عَلئها يرك 00 غبار غبار تَبهَقُهَا تغشها قَتَرَِ0) ظلمة أُوليِكَ هُمْ الْكَفْرُ 
في حقوق الله الَْجَرَهْ2)0 في حقوق العباد» جمعوا بين الكفر والفجورء فجوزوا بالغبار والظلمة. 








- 


سورة التكوير مكية, وهي تسع وعشرون آية. 
يسم الله التخمن البَحِيّمِ0) 


إذا كفي كوت (): تفقيث 0 تفسير لرافع الشمس وَإِذَا النُجُوْمُ الْكَدَرَمْ0) انقضت 
وتساقطت على الأرضن: وَإذا اال شيرت 0) عن ود الأرضن هياءا ى المواء وَإِذَا العِشَارُ الْعِشَارُ النوق؛ 
000 وهي على أموال العرب عُطَّلَثْ0 أهملت بلا 
رغبة فيها لاشتغالهم بأنفسهم, أو بلا راع وَإِذَا الْوُحْؤْئنُ حُشِرَتْ0) للاقتصاصء فيجعل ترابا إلا ما 
فيه سرور لبني آدم كالطاؤس ونحوه وَإِذَا الْبِحَارُ سُجرَثْ0) أحميت» فجعلت ناراء أو مزحت المملوحة 
بالحلو َإذَا النَمَؤْسُ مومه أي: الأرواح زُفَحَثْ0) قرنت بالأحساد أو الطالح بالطالح» والصالح بالصالح وَإذَا 


إن 


الْمَدِوودة أي: الجارية المدفونة حية سْيِلَتْ0بأَيّ ذيسة قُبَلَثْ 00 عذال كيك أق قسانت .زد 
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ذنب» وكانت العرب تثيد البنات حشية الإنفاق» وحوف الاسترقاق وَإِذَا الصّحْفُ تُشِرَث0)بسطت 
ليقرء صاحبها وَإِذَا السّمَاءُ كُشِطَثْ0) نزعت عن أماكنهاء كما ينزع الإهاب من الذبيحة وَإِذَا 
الحُحِيْمْ سُعُرَث0 أوقدت بالشدة وَإِذَا فته أزْلِقَثْ0) قربت من المتقين عَلِمَتْ نَفْسسٌ [صر938] 
ما أَحْضَرَثْ0) من خير وشرء جواب لجميع ما سبق» والمراد: زمان متسع يشمل مبادي الساعة 
والساعة وفي تنكير نفس العموم فُلَا أُْسِمُ لا زائدة بِالمنّسِ0 أي: الكواكب غير النيرين من 
السيارات الرواحع في مجريها من حنسء إذا تأخر بينا ترى النجم في آخر البرج» اذكر راجعا إلى أوله» 
وهي الزحل والمشتري والمريخ والزهرة والعطارد الوا أي: السيارات الْكُنّسِ0 الغيّب في ضوء 
الشمس وِاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ0) أقبل أو أدبر بظلامه» فهو من الأضداد وَالصّبْح إِذًا تَنَقَّسَ0) أي: 
تروح وتنسّم, أضاء وامتد حيّ تصير تحارا بيّنا نه القرآن لَقَوْلُ رَسُوْلٍ رَسُؤْلٍ جبرائيل عليه السلام؛ قاله عن 
لله كرثم0) عنده تعالى ذِي قُوَةَ أي: ذي قدرة على ما يأمره الله تعالى» فلا يعجز عنه عِنْدَ ذي 
اْعِضٍ أي: عند الله سبحانه مَكِيْنِ0) ذي مكانة وجاه مُطاع تطيعه الملائكة َ في السماء مين © 
في إيصال الوحيء وثم يحتمل الطرفين بالانضمام» وضمه بصفة الأمانة أولى وَمَا وَمَا صَاحِبكُمْ يعني: 
محمد صلى الله عليه وسلم مَجْنوْنِل) كما يزعم الكافرون» من جملة المقسم عليه وَلَقَدْ وَلْقَدْ رَآهُ أ راح 
محمد صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام في صورته؛ التي لق عليها الأ الْميينِ ف القيين 0 أي: 
بمطلع الشمس وَمَا هُوَ أي: المستو شك وار ا على ينا :طهر ةتلفس 
كالقرآن والأخبار السماوية بَضَبينِ0 ببخيل» ينقص منه شيئا و وَمَا هُوَ القرآن بِقَوْلٍ شَيْطَانِ استرقه 
من السماء تحِيمِ0) مرحوم بالشهب فَأَيْنَ تَذْهَبْوْنَ0) من الصدق والصواب إلى الكذب والمخطاء 
ير ا ا 
تق يسْتَقِيّهَا) على الحق» فهم المنتفعون به وَمَا تَشَاءْوْنَ الاستقامة على الحق إل ش 
00 عليه ر: َب الْعَالَمِْقَ200 مالك الملك. 











سورة الانفطار مكية, وهي تسع عشر آية. 
يشم الله اليحْنٍ اليَحِيُو0 


9392 ] إِذَا الشماء الْمَطَرَتْ0 انشفت وَإِذَا ا كيك الْتَكّم ث0 تساقطت بالتفريق وَإِذَا 
الْبِحَارٌ فُجُرَثْ0) فتح بعضها في بعض فصار الكل بحرا واحداء يختلط العذب بالمالح َإِذّا الْمُبُوْرْ 
قورت 0 الراء للقفاق» أي بعنة علعث. نفد أي كل شن 15 قذمت مق )اليل 'والشيز 
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وابو 0 نينا ختوات ]ذا :انها الْإِنْسَانُ العاصي مَا عَرَّكَ أي شيء خدعك؟ بِرَبّكَ رتك الْكَرمْ0 
حي عصيته, فإن صفة الكرم أدفع للغرور» وقال بعض: غَرّتٍ كرمك الَّذِيْ حَلَقَكَ أوجدك من العدم 
فَسَوَاكَ جعلك سال الأعضاء فَعَدَلَكَ0) جعلك متناسب الأعضاءء لا يوجد في غيرك من الحيوانات 
أَم صؤرة © ما زائدة» أي: في أيّ صورة من الذكورة أوالأنوثة أو الحسن أو القبح 
كلا ردع عن الاغترار والغفلة عن الله أو عن إنكار يوم القيامة بَلْ تُكُذَبُونَ يا كفار مكة بالدَّيْنِ9 
أي: بالجزاء» أو بالإسلام وَإِنَّ عَلَيْكمْ خَافِظِيْنَ0) كِرَامًا على الله كاد كَاتِييْنَ0 للعمل يَعْلَمُوْنَ جميع مَا 
تَفْعَلؤْدَه من غير تسامح وإتمال إِنَّ الْأَبْوَارَ لَفِْ نَعِيْمِ0) جنة َإِنَّ الْفُجَارَ الْفُكَادٌ الكفار لَفِيْ ل 
نار محرقة يَصْلَونَهَا يدحلوتما يَوْمَ يَوْمَ الذي يوم الحزاء وَمَا هُمْ عَنْهَا عن اللمحيم بعَائيينَ 0 بمخرحين 

وما دراك مَا يَوْمُ الدّيْهْ9 تفخيم لشأن اليوم ثم ما أَْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّيْنِ0) لا تدرك كنهه لغاية 
الفخامة يَوْمَ لا تلِكُ نَفْسَ من النفوس لُنَفْسِ ما شَيَْا من النصر والعون وَالْأَمرُ يَوْمَيذٍ و0 اب 
الحكم فيه له تعالى بلا واسطة. سورة التطفيف مكية؛ وهي ست وثلاثون آية. 





بِسْم الله الحم اليَحِيّمِ0) 


[ص940] وَيْلُ عذاب» أو واد في جهنم لْمُطْنفنَ © التطفيف: التحقير والتقليل في الكيل 
والوزن» كان أهل المدينة يطففون في المكائيل والموازين» سيما أبو جهينة(»؛ كان له مكيالان: 
بكبيرهما يشتري» وبصغيرهما يبيع» ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في طريق المدينة» نزلت هذه 
السورة» ومنعوا عن التطفيف؛ وأنه يورث القحطء ومنع النبات» كما ((أَنَّ بِنَقْضٍ الْعَهْدٍ تَسْلِيْط 
الْعَدُوٌ وَبِالْمَعَاصِي الْمَفْنَ وبِالْمَاحِشَةِ الْمَوْتَء وَمَنْع الزْكاةٍ حَبْس الْمَطْرِ)»؛ كذا في الحديث©. الَّذِْنَ 
إِذّا اكْمَالُوا عَلَى النَّاسِ أي: منهم يَسْتَوْفُؤْهَ 0 بأدرنا وافية وَإذَا كَالُوهُمْ أي: لهمء فحذف المحارع 
وأوصل الفعل أو وَرَنوْهُهْ أي: لهم يُحْسِرُوْنَ0) أي: ينقصون الكيل والوزن ألا يَظّنُ استفهام توبيخ 


1 - أبو جهينة: هو صاحب الصاعين بالمدينة. الثعلبي: المرجع السابق. 150/10. 

- أشار المؤلف إلى الحديث مختصراء والحديث الكامل؛ ولفظه للطبراني: ((مَا نَمَضَ قَوٌْ الو عَلَيْهِمْ 
عَدُوُهُمْ وَمَا 0 بعَبْرٍ ما أَنْرَلَ الله إِلّا َسَا فِيهمْ الْمَمْ ولا ظَهَرَتْ فِيهم اسيك إِلّا قَضَا فِيهم الْمَوْتُ ولا 
طقَّمُوا الْمِكْيَالَ إِلَّا موا النّبات وَأَحِدُوا بالسّنِيتَ ولا مَتعُوا الزكاةَ إلا حبس عَنْهُمُ الْمَطْن)). الطبراي: سليمان بن 
أحمد بن أيوب» أبو ا (ت: 360ه). المعجم الكبير: (ط-2» تحقيق: حمدي 50 السلفي» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون سنة النشر). باب العين» طاوس عن ابن عباس» رقم الحديث: 10992. 
11 . 
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رمك الب و0 ين ع0 فمن يظن البعث لا يتجاسر على مثل هذا القبيح» فكيف 
عند تيقنه؟ وعظمة اليوم لعظمة وقائعه يَّوْمَ منصوب بممبعوثون يَقُوْمُ النَاُ من قبورهم لِرَبٌّ 
الْعَالَميْنَ0) لأجل أمره وحسابه 0 ردع عن التطفيف والغفلة عن الحسابء أو بمعنى حقا إِنَّ 
كناب الْفْجّارٍ صحيفتهم لَفِئْ سِجَْنٍ سِجَيْنِ0) هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة من الثقلين؛ 
سمي به؛ لأنه سبب للسجنء أو اسم أسفل الأرض السابعة» وهو محل إبليس وحنوده وَمَا أَدرَاكَ مَا 


سِجبْنٌ0) كُتَابٌ مَرْفُوْظُد) أي: معلم بعلامة كل من يراه علم أنه لا خير فيه من قولهم رقم الثياب» 
أي: علامتها ويك ُؤفيذ للمكديق0 بالبعث لَنن يدون يتؤم لذن 0)وتا يكذ بد بهذا ايوم 
إلا كل مُعْقَدٍ متجاوز عن الحد زيم 0 كثير الإثم» يعد الإعادة منه تعالى محالا بإغماض النظر عن 
سطوع أقداره في المبداء إذَا 1 عَليْه آيائنا كال أستاطلة :[ض941] الْأويه0 الحكايات التي 
سطرت قديماء جمع: أسطورة كلا ردع عن هذا القول بَلْ رَانَ عَلَى لومم ا ف ا 
غشاوة وصداءء عرضت قلويهم بسبب معاصيهم» فكل معصية يورث نقطة سوداء في القلبء ثم 
يحصل بملكة المعاصي صداءاء يحيط صفحة القلب, ودواها إدمان الصومء فإن وحد بعد ذلك قسوة 
فليترك الإدام كلا ردع عن تحضيل هذا الرين نهم ع3 وق يميق لمخيشونو0) فلا يرونه جنا عزطن 
لهم من الرين ثم إِنّهُمْ لَصَالُوا الْحَحِيْمِ0 لداخلوها ثم يُقَالُ ِقَالُ لهم هذًا العذاب الَّذِيْ كثّمْ به 
0 تُكَدَبُوْنَ0 كلا تكرار الردع السابق» أو عن التكذيب إِنَّ كتّاب اران م لَفِْ عيّنَ0 
كتاب جامع لأعمال الملائكة والمؤمنين من الثقلين» منقول من جمع علي فعّيل من العلو أو مكان 
ف السجاة النتايدة فق" الغردو: ركه قروو وااو فقا 0 06 أي شيء هو؟ أو كتابه 
كِتَابٌ مَرْفْوْه0) معلم بعلامة كل من يراه علم أن الخبرة فيه شود العقانون © االمكة فقصرودله» 
اهدر مج قاب اندرو لتر واف عل لان ردت اليا انعم وما 
عذب به أعدائهم تَعْرِفٌ ف وُجُوْهِهِمْ نَضْرَة النَعيْمِ0) مجة التنعم؛ وبحائه» وطراوته يُسْقَْنَ مِنْ نُحيْق 
خر علض ترون الماك عات إا قد كافة ولق باق اانا أو آخر شربة منه يفوح 
بالمسك وَفِْ ذَالِكَ الرحيق» أو النعيم فَلْيتتَافَّسِ الْمُتَنَافِسُْوْنَ0) فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى الأعمال 
الصالحة» ليصلوا بما إلى هذا الرحيق أو النعيم وَمِرَاجْةُ مِنْ تَسْنِيْوِل) علم لعين بعينها خالص لأهل 
القرب» الذين م 00 بغيره تعالى» وأما سائر لأهل اليمين فمنه مزاج في شرام عَيِنا مُتصيونت 
بالمدح [ص942] يسْرَبْ با منها الْمُمَمَبْؤِنَ0إنَّ الْزية كد رَمُوْا هم صناديد القريش؛ منهم أبو 
جهل كَانُوًا م الل ا وبلال وصهيب يَضْحَكؤْنَ0) استهزاءا َإِذّا مَرُا مَدُوَا أي: المؤمنون يحم 
بالكفار يَتَعَامرُوْنَ0) يشير بعضهم إلى بعض تمكما واستهزاءا وَإِذَا انْمََبُا أي: الغامزون إِلَ أَمْلِهمْ 
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الْمَلبْا مَكِهِيْنَ0) متلذذين بالسخرية منهم وَإِذَا رََوْهُمْ أي: الكفار إذا راوا المؤمنين قَالَّا إِنَّ مَوْلَا 
لَضَانُونَ 0 عما كان عليه آباؤهم» وتركوا اللذات الحقيقية في الدنيا بما يرحونه في الآخرة من 
الكرامات الخيالية 3 ما أَْسِلُوا أي: الكفا ر عَلَيْهِمْ على المؤمنين حَافِظِينَ0) لهم حيٌّ يردوهم إلى 
مصالحهم َالْيَومَ يوم القيامة الذي آمَنُوًا مع الكقار 0015 كه ضحكوا منهم في الدنيا عَلَى 
الْأَرَائِكِ يَنْظَرُوْنَ0) من منازهم إلى الكفار وهم يعذبون هَل ثُوب الْكْمّارُ هل جوزي الكفار؟ ما 


كَانُوا يَفُعَلَؤْنَل) نعم جوزوا. 





- 


سورة ة الانشقاق مكية, وهي خمس وعشرود اية. 


2 


إِذَا السَمَاءٌ انْسَقتْ ال 0 0 وحن ها أن 
تسمع» وتطيع لأمر الله» ولا تمتنع وَإِدَا الْأَيْضُ هُدَّثْ0) بسطت كمال البسطة باندكاك الحبال 
والآكام 0 مَا فِيْهَا من الكنوز والأموات وَتَكلَّثْ0) عنه بالكلية وَأَذْنَتْ لَرَبّهَا امتثلت في الإلقاء 








والتخلية وَحُقَّتْ0) أي: حقيقة بالانقياد» وجواب إذا لقي الإنسان ما عمل يا أَيّهَا الْإنْسَانُ إِنكَ 
كَادِحٌ جاهد ومحتهد إِلَى إلقاء رَبّكَ أي: الموت كَذدْحًا جهدا واحتهادا فَمُلَاقِيْدِك فأنت ملاق 














الكدح؛ إن يرا فخير وإن شرا فشر فَأَمًا من أن [م إضة94]١‏ كانه و0 تهرت اسه 
حِسَابًا يَسِيرَا(م) هيناء سهلاء أي: المؤمن يتجاوز عن سيئآته, ويجازي قفتا نري إن أَهْلِهِ إلى 
عشيرته المؤمنين» أو إلى الحور مَسْرُوْره0) بعدم المناقشة وَأَمَا مَنْ أي كِتَابَهُ ورَاءَ ظَهُْرو0) وهو الكافر 
ا بمناه إلى عنقه؛ ويجعل يسراه وراء ظهره» فيأخذ بما كتابه فَسَوْفَ يَذْعْوَا يطلب م0 هلاكا 
وَيَصْلَى سَعِيرَا0) يدحلها إِنَّهُ كَانَ ف أَْلِهِ في الدنيا مَسْرُوَْا0) بالكفر والمال والحاه والأتباع إِنَّهُ ظَنٌّ 
أن لَنْ يحور © لن يرحع إلى الرب بَلَى يرحع إِنَّ رَبَهُ كَانَ به وبأعماله + بَصِيْرا0 فلا بمهله» بل يرجعه 
ويجازيه قَلَا قبن ِالشََّقِ0) بالبياض بعد الحمرة في الأفق بعد الغروب» أو الحمرة والبّّل وَمَا 9 
وَسَقَّ() جمعه وستره من الكائنات وَالْقَمَر إِذَا اذ نَسَقَّ() احتمع نوره» وصار بدرا كين أيها الإنسان 
طَبَنًا حالا ع عَنْ طَبقِ0) بعد حال» مطابقة لأختها من حالات الترح قَمَا طَنُمْ لا يُؤْمِنْؤنَ0) فأي 





جهة أو مانع لهم قُُ أن ا يؤمنوا بيوم القيامة؟ وَإِذَا رِىّ 0 الْقُتَآنُ لٍِ يَسْجُدُوْ كم النيجدة 
كالمؤمنين» بل يصفقون على رؤس المؤمنين الساحدين استهزاءا بكم وقيل: لا يخضعون بَلِ اليك 
كَمَرُوا يُكَذَبُوْنَ0) بالبعث وَاللَهُ الله أَعْلَمْ جا يُْعْوْنَ با يُوْعُوْنَ0) يجمعون من الغل والحسد للمؤمنين ف صدورهمء 
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ف 


شحبي ف امكنيب والكفر: فق دان 0141 ذا تكن النجم أعتوا مغبار'النكلناك 
غَيْرُ عَنُوْنِ00 غير منقوص» أو غير مقطوع» أو غير ممنون به. 


كو 7 


- 


سورة ة البروج مكية, وهي اثنتانت وعشرودت اية. 


وَالسَمَاءٍ ذَاتٍِ الْبُرُوْج0) هي اثنا عشرة حصة؛ منها للكواكب السيارات والثوابت» والتركيب بمعنى 
[ص944] الظهور وَالْمَوْم الْمَوْعُوْدِ9) أي القيامة وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدِل) وعابد ومعبود» أو الجمعة 
وأهلهاء أو العرفة وأهلهاء أو الى صلى الله عليه وسلم وأمته» أو الأعضاء والآدمى. وجواب قسم» 
قد لعن كفار قريش كما لغن أصحاب. الأحدود قن هلك ولعن أَصحَات الأخدؤد 0 أي؛ الشق في 
الأرظوف روق موفؤغا» إوزن ملكا افده ذو تار كان كاده وكان له وزير ساحر مدار المهام؛ فلما 
ضعف من الشيبء قال للملك: أريد أن أعلم ولدا حرا ما علمت» ويكون لك وزيرا مثلي من 
بعدي» فأحذ في تعليم ولد صالحء وكان على مره راهبء يعبد الله وحدهء ويزهد فيه» فمال قلبه إلى 
صحبته» ونفر عن صحبة الساحر» فرأى ذات يوم حية» قد حبست الطريق على المارة» فقال: اللّهُم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فأقتلها بمذا الحجرء فرمى به فقتلهاء فآمن الناس بربه» وكان 
الولد مستجاب الدعوات» يشفى المرضى بدعائه» وكان حاجب الملك أعمى فاستشفى منه» فدعا 
له فصار بصيراء فآمن بالل فسأله الملك: عمن أبرءه؟ فقال: رلي» فغضب الملك» وعذبه» فدل 
على الولد الصالح» فعذبه» فدل على الراهبء فقتله بالمنشار» وأرسل الولد إلى ذروة الحبل لتردى منه 
فسلم» وهلكوا بدعائه عليهم» وأدخله قُ سفينة ليغرق» فأغرقوا بدعائه عليهم» ونحا فأدحله قُ النار» 
فاحترقوا بدعائه عليهم, وبحاء فصلبه» ورمي بالسهام» فسلمء فقال الولد الصالح: إن تحم قتلي فاخرج 
سهما من كنانتي» وارمني به وقل: باسم رب الولد, فوقع قُُ صدغه» ومات» وآمن الناس طرا برب 


1 - ذو نواس: هو ذو نواس الحميري: آخر ملوك حمير في اليمن. في امه واسم أبيه اضطراب. وهو صاحب 
الأدود المذكور في القرآن الكريم. كان يدين باليهودية» وبلغه أن أهل بحران مقبلون على النصرانية» فسار إليهم؛ 
وحفر أخاديد حفرا مستطيلة» وملأها جمراء وجمع أعيان المتنصرين منهم» فعرضهم على النار» فمن رحجع إلى 
اليهودية بحاء ومن أبى هوى. واتفق الرومان والحبشة على قتاله» فزحف النجاشيّ؛ ملك الحبشة وكان على 
النصرانية» بحيش كبير» فقاتله ذو نواس على ساحل البحر الأحمر عند عدن فكان الظفر للنجاشي» وحاف ذو 
000 فأطلق جواده نحو البحرء فألقى نفسه راكبا فمات غريقا. قال النويري: وهو آخر من ملك اليمن من 

ن» فجميع ما ملكوا من السنين ثلاثة آلاف سنة واثنتان وثمانون سنة. الزركلي: المرحع السابق. 8/3. 
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الولدء فأخذ الملك الأخاديد» واملاءها بالنارء فمن ل يرحع إلى الكفر كان يطرحه فيه/)0. الثّار 
دَاتِ الْوَقُوْدِ0) بدل اشتمال من الأحدود» والوقود: ما يوقد به» وصف لا بالعظمة إِذْ هُمْ عَلَيْهَا 
أي: على حوطا الكراسي فُعْود0وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِيِينَ [ص 945] من الإلقاء في لهب 
العاز شيو شَهُؤْدن عند الملك» قبل: قبض أرواح المؤمنين الذين ألقوا فيها قبل وقوعهم في النار» وخرحت 
النار من الأدودء وأحرقت من كان حولما من الكفرة وَمَا نَقَمُوَا ما أنكرواء وما عابوا مِنْهُمْ من 
المؤمنين إِلّا أَنْ يُؤْمِنُوا بالله الْعزْرٍ الغالب الحَوئِدِ0 المحمود الّذِيْ لَهُ مُلّكْ لكتود َالْأَوْضٍ الله 
على ةشر هيد 0ن الّذِيَْ فَتَنُوا الْمُؤْمِِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بلوهم بالإحراق 2 1 يَتوْبُوا عن هذه 
المعصية» وحتموا عليها فَلَهُمْ عَذَابُ جهنم وَكَكُمْ عَذَابُ الريّْقص0 الزائد في الإحراق» أو لهم في الدنيا 
عذاب الحريق من النار في الأخاديد بانقلابما عليهم إِنَّ الَذِئْىَ آمَنُا وَعَمِنُوَا الصّالحَاتِ لَمْ جَنّاتٌ 
ري من تَحيها الْأَنْهَارُ ذَالِكَ الْمَرُ الْكريْدْه) بالنسبة إلى ما في الدنيا إِنَّ بَطْسَ رَبّكَ بالكفارء أي: 
أخذه بالغضب والعنف لَسَدِيْد0 بالنسبة إلى الغير إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ الخلق وَيُعِيْدٌ يُعِيْدّد) أو يبدئ البطش 
ق الانيا» ويغيده فق الآخرة يفو العفؤد بل فاب الْوَذؤة0) لمن أطاع ذُو الْعَرْشٍ حالقه ومالكه 
الْمَحِيْدُه) المتعاللي في ذاته وصفاتهء بالرفع» [ وقيل: 77 صفة العرش وبحده ورفعته )2 صفة ذو 
ل لما يري لا يعجزه غيره فيما أراد هاه أنَاكَ. خَدِيْتُ انود فعَوْنَ وََوْهِ0) بدلان 
من الحنود» كيف كذبوا رسلهم؟ فكيف حازينا به؟ تسلية له عليه السلام في تكذيب قريشء فإنه 
بحيق بحم ما حاق بحم بل الَّذِيْنَ كَمَرْا من قريش ف تَكُذِيْبِ0) دائماء عنادا مع تسامع ار 
السلف وَاللّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ م0 لا يشذ مكذب من حيطة ضبطه» يصيبه ما أصاكم بَل هُوَ قُْآنٌ 
[ص946] جَيْدَد) متعال عن سائر الكتب في النظم, والمعنى: مكتوب ف لَوْح فوق السماء 
السابعة في الهواء عَُْوْظٍ 0 عن التغيرء والتبديل» والشياطين. 00 








1 - (أ) مسلم: المصدر السابق. كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام؛ 
رقم الحديث: 3005. 2299/4. (ب) ابن أبي شيبة: المرحع السابق. حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء رقم الحديث: 482. 323/1. 
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سورة الطارق مكية, وهي سبع وعشر آاية. 
يسم الله الخمن البَحِيمِ0) 


وَالسّمَاءٍ وَالطّارِقِ0) النجم الظاهرء أو الشهاب الراجم بالليل» وأصله: كل آت فيه وَمَا أَدْرَاكَ ما 
الطَرقُ0النَّجْمْ النَّقِبْ0 المضيئ» يثقب الظلام بنوره إِنْ نافية كُك تَفْسٍ لما بمعنى إلا عَلَيْهَا 
عاي © فلمهاسق لنااتكاه رفو جواية الفنيع. قات :الالحال “بالاصار حل علو 0 بها 
اسنيائقة خحفف بحذف الألف خُلِقَ مِنّ مَاءٍ دَافِقل) جواب الاستفهام» أي: ان البحل 
والمرأة في في رحمها يَْيْعُ مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍ ظهر الأب وَالتَرَائِتٍ ا الآ م إن تعالى 
عَلَى رَحْعِهِ بالإعادة لََادِرّكُ) كما هو قادر على إبدائه يَوْمَ يَوْمَ تُبْلَى تظهر وتّيز السَرَائِرٌ 60 1 عن المقائدة 
والنيات الخير من الشر» والطيب من الخبيث قَمَا لَهُ للإنسان مِنْ قُوَّةٍ متنع كما عن عذاب الله تعالى 
ولا تاصر0 ينصره بالدفع وَالِسَّمَاءٍ ذَاتِ لتخم © المطر للأنبات وَالْأَرْضٍ ذَاتِ الصّدْع0) انشق 
بالنبات والمياه» جواب القسم إِنَّهُ أي: القرآن لَمَوْلُ مَصْلَ0) فاصل بين الحق والباطل وُمَا هُوَ 
ار 0 الف جد لذ 5 والباطل فيه إِنّهُمْ يَكيْدُؤنَ 1 ؤنَّ بمكرون كَيْدَال) مكرا في إبطال النبوة 
والقرآن وَأَكِيْدُ كَيْدَا كَيْدَال) أحزي جزاء الكيد باستدراجهم من حيث لا يعلمون كيدي؛ وحمي الحزاء 
كيدا كما هممي جزاء الاعتداء» والسيئة اعتداءاء وسيئة للمشاكلة فَمَهُلٍ الْكَافِرَينَ هده 
أي: لا يشتغل بالانتقام منهم, وانظرهم قليلا من الزمان إمهالا يسيراء فقد أحذوا ببدر» ونسخ الأمر 
بالإمهال [ص947] بآية السيف. 





سورة الأعلى مكية, وهي تسع عشر آية. 
بشم الله البخْمن البَحيم 


سَبّح نزه عما لا يليق به اسْمَّ زائد رَبّكَ رَبّكَ الْأَعْلَى0) علو مكانة, لا علو مكان الَّذِيْ حُلَقَ أوحد 
فَسَوّى() جعل لكل شيء وما يتأتى به كماله ولي كَدَرَ قَدّرَ أي: قدر الذوات الموصوفة بالصفات 
والأفعال والتأثيرات بالقوة فَهَدَى0) إلى الأسباب المخرحة إياها منها إلى الفعل وَانَّذَِ أ:* خرَجٍ الْمَرِعَى 
للبوائنة عقا صعرا تععلة” خذا 4 جنا يائينا: ‏ د أخوى0) أسود؛ صفة غناءا سَتْفْرِئُكَ على لسان 








جبرائيل عليه السلام قلا تَنْسَى0) أصلاء ما قرع سمعك مع أنك أمي» فهذه آية عرزي إلانما نشاء 


اللَّهُ نسيانه بنسخ تلاوته وحكمه. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالقراءة مع جبرائيل عليه 
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ص 


ا ا لا تعجل» اع رت سر يَعْلَم 
لْجَهْرَ من القول والفعل وَمَا يَخْقَى0) منهما وَتُيَسّركَ لليُسْرَى0) للشريعة السمحة البيضاءء أو 
نوفقك للطريقة اليسرى لحفظ الوح الوحي َذَكرْ عظ 3 إن تْمَعْتِ الذكرى © فيهم سَيَذّكُرٌ سيتعظ 
مَنْ يخْشَى0) يخافه» فإنه المنتفع وَيَتَجَتَبَهَا الْأَشْمَى0) أي: يترك الذكرى جانبا الوليد بن المغيرة» 
وعتبة بن الربيعة الكافر الدع يطل لذ يدحلها الْحبِرَى تق 0 هن ناز الدنيا © لَا يوت فِيْهَا في النار 
ولا ولا يحىي0) لا يستريح بالموت» ولا يرتاح من الحياة قَذدْ كَذ أَْلَحَ مَنْ تَرْنّى من ترق 0) من الشرك» 00 يطهر 
للصلاة» أو أدى 0 وَذَكْرَ اسْمَ رَبّهِ تكبيرا في الافتتاح 1 الصلوات المخمس بل تُؤْيرُونَ تُؤيْدْوْنَ 
أهل الشقاوة الحَيّاة الدّنْي0 على الآخرة والحال الآحِرَةُ حَيْرٌ وَأَبْقَى0) أي: نعيمها ألذ وأدوم من 
نعيم الدنيا ام 948] إِنَّ هذا هذا أي: فلاح المركي 57 ورجحان الآخرة على الأولل لَفِي 
المصّحْفبٍ الْأَؤِلَ0 محف إِبْرَاهِيمَ رهم (وكانت عشرا]”أومُؤْسَى 20 أي: التوراة» أي: ألواحهاء بدل 








من الصحف الأولى. 
سورة ة الغاشية مكية, وهي ست وعشرود آاية. 
يسم الله الخمن البَحِيُمِ0) 
هه بمعنى قد أَنَاكَ حَدِيْتُ الْكَاشِيَتل) القيامة» أو النار؛ تغشى الناس بالشدائد وُجْؤةٌ ذوات يوْمَيةٍ 


حَاشْعَةٌ(0) ذليلة من الخزي والحوان عَامِلَةّ في النار تَاصِبَةٌ0) تاعية في ذلك العمل؛ كجر السلاسل 
يه والخبوط على جبال النار والمخوض فيها تَصْلّى تلك الوجوه نَارَا حَامِيّةً0) حارة؛ غاية الحرارة 
الى رد ه614 بعاؤدهه ان لون الارو وطن 0 نيدلو نوه ران عله 
الشبرق» فإذا يبس فهو ضريع؛ لا تأكله دابة لخبثه» وقيل: الغريدة شجرة من النار َّ اك 
عن مِنْ جُؤْع0) فلا فائدة في أكله لخلوه عن الفائدتين» ولعل طعام قوم الضريع» ولقوم الزقوم» 
ولقوم السلين على تفاوت الدرحات» فلا تناقض بين هذه الآية وقوله: مولا عام لمق 
غِسْلِين» 7 وْحْوْةٌ ذوات يوْمَئِذٍ تَّعِمَةِ0) متنعمة في العيش الليّن لَُسَعِيْهَا في الدنيا بالطاعات 
رَاضِيَة0) ف الآخرة بما ثوبوا بحا في + جَنَة ف جَنَّةِ عَاِيَة0) قدرا وحسما لا تَسْمَعْ تلك الوجوه فِيْهَا لَاغِيَة0) 
كلمة أو نفسا ذات لغوء فإن أهلها متكلمون بالذكر والحكم والحمد والشكرء لا هذيان أصلا فِيْهَا 





1 - ما بين المعقوفتين ساقط من أ و بء والتصويب من ج. 
2 - سورة الحاقة» الآية: 36. 
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عَيْنّ جَاريَة0) ماؤها لاينقطع أبدا فِيْهَا سُرْرٌ مَرفُوْعَة0) قدرا وسمكا لرفعة جالسها وَأَكْوَابٌ أقداح, لا 
عري لما مَوْضْوْعَة0) بين أيديهم أو على أطراف العيون معدة للشرب وَعَارِقٌ عع عرفو اين وسنائل 
مَصْفْؤْقَةُل) بعضها جنب بعض وُرَرَابيُ جمع زربية» [ص949] أي: بسط عراض وفراش فاخرة 
مَبتونَه0) أي: مبسوطة» أو مفرقة في المحالس أَنَلَا يَنْظْرْنَ أي: كفار قريش نظر اعتبار إِلَ الْإبلٍ 
ين خْلِقَثْ0) رقيق الجسم, كثير الحملء قليل الأكل والشرب» ينقاد لكل صغير وكبير» ينتفع 
بعلمب وجدلة وويرة وذره: وومةه يل تويؤلة ويك لق فينو ةو اله كان كنال اقدرنه تعا لوقي 4 كرا 
منه: تعجب في خلقته من الحبل؛ فإن ناقة صالح عليه السلام تولدت من الحبل» أو المراد: السحاب 
َإِلَ السّمَاءِ كيف رُفِعَثْ0) بلا عماد وَإِلَ الََْالٍ كَيِفَ تُصِبَثْ0 لا تميل» ليستقر الأرض با وَإِلّ 
الْأَوْضٍ كيف سُطِحَتْ0) بسطتء ليكون مهدا للخلائق» فيستدلون بمذه العجائب الأربع إلى 
وحدانيته وقدرته على البعث فَذَكُرْ فعظهم بآياته لعلهم يهتدون إلى التوحيد» وقدرته تعالى على 
الإعادة عا أن 60 ليس علياك إلا التتليغ ليقت عَلَيْهِمْ عُصَيْطرٍ 9) بمتسلط» وذلك قبل آية 
السيف والأمر بالجهاد إِلّا إلا مَنْ تل و كن من أعرض عن الإعان وَكَمَّرَ0) بالقران متعلئة ايه العدَان 
الأكبّر0) أي: عذاب النار» إذ هم معذبون في الدنيا بالقحط والقتل والأسر إِنَّ إِليْنَا إِيَابَمُة0 


رجوعهم ثم إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُ؛ٍ 20 2 جزاءهم؛ وعلى التأكيد الوعيد دون الوحوب. 








سورة الفجر مكية, وهي ثلاثون آاية. 
بشم الله اليَعْمِنٍ اليَحِيْمِ0 


وَالْقَحِ0 أقسم بوقت الصبح» »أو بصلاة الفجر وَلَيَالِ عَشْرِ عَشْرِ0) من أول ذي حجةق أو من ا حرم 
أو من آخر رمضان وَاشّفْع وكل زوج وَالْوثْرِ 0 كل فرد وَالّيّل إِدَا يَسْرٍِ(0) بمضيء أي: ليلة القدرء 
أصله يسري» حذفت الياء» واكتفاء بالكسرة» أو المراد: مطلق الليل» أي: الليل إذا أدبر» وحواب 
القسم لتعذبن يا كفارمكة هَل ف ذَالِكَ الذي ذكر [ص950] من الأشياء قَسَمْ لَذِئْ حجر © 
لذي عقلء أي: هذه الأشياء تصلح؛ لأن يقسم بما صاحب عقل )1 تَرَ كَبْفَ فَعَلَ رَبك بِعَادِ0) 
الأولي» هم: أولاد عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح» موا باسم أبيهم؛ والذين من بعدهم؛ هم 
عاد الأخيرة إِرَمَ عطف بيان أو بدل من عاد أي: سبط إرم؛ المسمى بإرم» وقيل: هو اسم بلدتهمء 
فالمضاف محذوف, أي: أهل إرم» قيل: كان لعاد ابنان: شداد وشديد» وبعد موت الشديد حلص 


الإمارة لشداد في كل أرضء فسمع ذكر الحنة» فيبني مثالها في بعض صحارى عدنء وسماه إرم» 
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وقصد دحوله بعد إتمامها في ثلث مائة سنين» فقبض وكان عمره تسع مائة سنين» وروى عبدالله بن 
قلابة: أنه حرج في طلب إبله فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مماثم» وبلغ حبره معاوية رضي الله 
عنه؛ فاستحضره» فقص عليه؛ فبعث إلى كعبء فساله» فقال: هي إرم ذات العماد» فسيدخلها 
رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبيه خال وعلى عقبيه خال؛ يخرج في طلب 
إبل لف ثم التفت» فابصر ابن قلابة» فقال: هذا والله ذلك الرحل. وم ينصرف إرم قبيلة كانت أو 
أزَضنا للتعزيق .والعانييت' أذاتك الْعما د © صفة عادء أي: هم قدود طوال» طول قامتهم أربعة مائة 
ذراع» أو أهل خيام سمكي ال 1 لق مِْلْهَا في الْبلاِ0 في البطشء أو الزينة؛ صفة ثانية لازم 
سواء كان اسم قبيلة» أو اسم ب لدع نا لز نطوو" لفك عكر دبال للبورنت: دارا 
بِالْوَاجِ0) بواد القرى وَفِتِعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ0) أي: ذي الحنود الكثيرة والمضارب من الخيم» أو أوتاد 
التعذيب كما فعل بآسية لذن طََو طَعَوا جاوزوا الحد في د صفة للمذكورين: عاد وثمود وفرعون 
َأَكْتَئؤًا فِيَهَا الْمَسَادَ0) بالكفر والقتل والظلم قَصّبّ عَلَيْهِمْ رَبْكَ سَوْطَ عَذابٍي0© أي: نوع 
[ص951] عذابء وهو المحلوط من أجحناس العذاب؛ وإنما سمي الجلد سوطا لكونه مخلوط 
الطاقات بعضها ببعضء أو يقال: كانت العرب يعد ضرب السوط أشد العذاب» فكل نوع من 
العذاب إذا بلغوا فيه 0 سوط عذاب» وفيه إشارة إلى أنه عذابهم في الدنيا من الآخرة بمنزلة 
النوظ مق اليف إن رك لبِالْميضاة0 هذا مثل بمكان يرضد العصات للعقنات كأكما لْإِنْسَانُ نزل 
في أبي بن حلف المنافق: إِذَا مَا دا مَا ابكَله امتحنه 3 بالف وال يه َأَكرْمَهُ وَنَعّمَةُ بنخارف الدنيا ليشكر 
فيَقُوْلُ رَقٌّ أَكْرَمَنِ0 أي: 27 فضلني بالعطاء وَأَمّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ امتحنه بالفقر والعسر ليصبر 
َقَدَرَ عَلَيْه رزْقَةُ أي: ضيقه فَيَقُوْلُ رَيّ أَهائنِ0 أي: أهانني كلا ردع له عن فهم الإكرام بالغنى, 
والإهانة بالفقر» فإن هذا ينشاء له عن سوء فهمه. وقصور نظره» بل الإكرام في الحقيقة إِنما هو 
بتوفيق الطاعات» وإِن لم يوسع له رزقا في الدنياء والإهانة» إنما هي بسلب التوفيق» وإن وسع له في 
الزخارف بَلْ أعجب من هذا القول هذه الخصلة منكم : تُكرمُؤْنَ الْيَيِْ0 بالنفقة وَلَا تَحَاضُوْنَ 
أهليكم عَلَى طَعَام الْمِسْكيْنِ0© وأما تفقد غير هؤلآء فهم بمراحل عنه وَتَأْكُُوْنَ الثرَاتَ أي: الميراث» 
أصيلةة وارنكة أبذلت :الواو بالعاء كلد [015) تهنا يرق الخال والخرام» كابوا بيا كلو أنصبا والنساء 
والغببياة» وذ يالوة فق" اللبراطة ما كنين المورنيق نويد لول او قرام وو لقال 61 
كثيراء فتمسكون, ولا تنفقون كلا ردع لهم عن السلبين والإيجابين إِذَا دكْتٍ الْأَرْضٌ دكا ك0 
كين بال والتلكل جكاايعد دك امرك ااه أهره:والملك أي لللايكة ذا ع0 اي هنا 











بعد صف على حسب المراتب [ص952] وَحَاييْءَ يَوْمَئِذٍ يحَهَنّمَ تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل 
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زمام سبعون ألف ملك, يجروتماء ولا زفير وتغيظ وشهيق يَوْمٍَِ يتَدَكَرُ الْإنْسَانُ الكافر تذكر اتعاظ 
أن لَهُ الذَّْى0 أي: كيف له منفعتها لفوت الإبمان بالغيب؟ يَقُولُ متمنيا ا لني قََقْتُ الخير 
والكقان فنا 6 نوق تعد الذها توعد لا عدي كذانة 03217 آي فل عذابة الا 


ويه 


يعذب أحد أحدا وَلَا يُوْيْقُ وَنَاقَهُ أَحَدّ() أي: ولا ينكل مثل نكاله تعالى للعصاة بالسلاسل 
والأغلال الخد ادك قافاء لوقيل للكافره ,يقال للإسان الؤض عند موقد نيا أيثها التفرد 
الْمُطْمَنَهُا) أي: النفس التي آنست بعرفته تعالى» واستوحشت من غيره بذكره» أو استقرت بالحق» 
فلا يشك بعده. أو الآمنة المؤمنة» لا يؤثر فيها حوف وحزن ارْحِعِئ إل رَبَّكِ إلى غفرانه رَاضِيَةَ بما 
أوتيت مَرْضِيّةم) عنده تعالى بما عملت فَادْغْلِْ ف عِبَادِيْ0) في سلك عبادي» أي: الصالحين من 





المؤمنين» فإن هذا هو عرف القرآن وَادْخْلِئْ حَنَّوعْ2)0 معهم, فتفوز بما فازوا فوزا عظيما. 


سورة البلد مكية, وهي عشرون آية. 
بسْم الله الخْلن اليحِيّمِ0) 


لا زائدة أَقْسِمُْ يذًا الْبَلَدِا) أي: مكة وَأَنْتَ يا محمدإعليك الصلاة والسلام حك دا الْبَليِ0 
حصل لك الحلول بماء فظهر شرفها بشرفكء أو في المستقبل حلال لك؛ أن تصنع فيها ساعة من 
النهار ما تريد» فتقتل من شئت من سكانه» وتحرم دار من شئت» فقتل ابن حنظل» وهو متعلق 
بأستار الكعبة» وحعل دار أبي سفيان مأمنا للناس» ولم يعط مثل هذا التصرف لمن قبله وَوَالِدٍ يعني 





96 


آدم وُمَا بمعنى منء أو الذي وَلَدَ() أي: ذرية المقسم عليه لَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ أي: حسه ف ك0 
عبن اومدق و ارق مظان لللعاتزوى ررس والتتسلى: ولس ل يي ركبا لسلا ل 
الشاؤة ع3 95] لن كارب فون ا لهك ب اراس و علوو" للعو قوس أن الزينه ين 
معيز ]7 أن لَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌِ0) فينتقم منه» وكان أقواهم» يقوم على جلدة» فكان يجرها عشرة 
رحال» لا يتحرك قدمهء ويخترق الحلدة في أيديهم» كان يظن عدم قدرة أحد عليه» فرد بقوله: 
اشن ينول .قل لوقك أملكت اله 04 كنا عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ كان 


(ط-1» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديري» مكتبة الرشد, الرياض؛ 1409ه / 1989م). 251/2. 


2 - ما بين المعقوفتين ساقط من أ و ج. والتصويب من ب. 
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يرشي الناس في هلاكه وإيذائه» أو سمعة ورياء في المفاحر أَيِحْسَبُْ أَنْ 1 يَرَُ أَحَدٌ0) فيجازيه. والله 
ل ا ا ا 
وَشَقَتَرْنِا) يستعين بمما في النطق بالإقرار بما حاء به الرسول وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ0) وبينا له طريق 
0 والشرء فيختار الحداية على الضلالة» وفسر بالثديين» والنجد في الأصل المكان المرتفع قَلَا 
افْتَحَمَ الْعَمَبَةِ0) أي: أنعمناه نعما كثيرة» فلم يشكر بالدحول في هذا الأمر الشديد» أي: العقبة و 
في الأصل طريق في الحبل» والمراد منه ما ذكره بعده» أي: أهلك المال في العناد والكأبة» ولم ينفق في 
الفك والإطعام وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَمَبَهْا) أي شيء هي؟ 0 لشأن العقبة كك رقب رَقَبَقل) من الرق َو 
إِطْعَامٌ ف يَوْمِ ؤي مَسْعَبَةَ0يَيْمَا ذا مَقْرَق0)أَو مِسْكيْئًا ذا مَثْرََةِا0) مفعلات من السغب بمعنى 
الجوع» ومن القرب في النسبء ومن الترب بمعنى الفقر ثم للترتيب الذكري» عطف على اقتحم كَانَ 
مقتحم العقبة عند اقتحامه مِن الَِّيْنَ آمَنُوا وَتَوَاصّوا 000 لآخر بالصّبْر في الله وللهه لا عن الله 
وعلى الله وَتَوَاصّوًا كل لآخر ِالْمنم0 بالرأفة والعطف والوداد وليك الموصوفون بمذه الصففات 
أَصْحَابُ الْمَيْمَنَِ0) اليمين» وقيل: اليُمن وَالَّذِيَْ كمَرُوا بآيَتَِاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِ0 [ص954] 
الشمال» وقيل: الشومء واليمين والشمال بالنسبة إلى العرش» فمن بينه طريق إلى الحنة» ومن شماله 
طريق إلى جهنم عَلَيْهِمْ ار مُوْصَدَةٌ2)0 مغطية مطبقة بحيث لا يخرج دخان منها ولا حرارة» من 
أصادت الباب» أي: أغلقته وأطبقته. 





وَالشَّمْسٍ الواو للقسم وَضُحَاهًَا(0) أي: ضوءها عند شروقها قبل أن ينتصف النهار وَالْمّمَرٍ إِدَا 
تَلامَا0) أي: إذا تلى القمر الشمسء أي: طلوعه غروبما في أول الشهرء أو عند كونه مدبرا وَالنَّهَارٍ 
وا جلا أي: الشمس بامتداده» أو الظلمة» أو الأرضء أو الدنياء وإن لم يذكر قبل إلا أنه 
معلوم وَالَّيْل إِذَا يَعْشَامهَال) يغطي ضوءها وَالسَمَاءٍ وَمَا بَتَامَالوَالْأَوْضٍ وَمَا طَحَاهَا0) أي: بسطها 
ومدها وَنَفْسِ أي: آدمء أو جنسها وَمَا سَوَامَالُ) أي: أتم حلقته. وكلمة ما في الثلاثة بمعنى من, 
اف ال أو صيلارية كأطنها فكويها شرها وتقؤا 014 حوره وذ أفْلَحَ مَنْ زَكَامَالُ) جواب القسم 
بتقدير لقد أفلح والأظهر أنه محذوفء أي: ليُدَمْدِمَنَ الله على مكذبي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما دمدم على مكذبي صالح عليه السلام» فعلى هذا قد أفلح كلام تابع لقوله فألهمها 
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فجورها وتقواهاء وتركيتها تطهيرها بالحكمة العلمية والعملية وَقَدٌ حاب أي: حسر مَنْ دَسَّاهَا دَسَامَالُ) 
شيا برا يواه حي والقمر اه اله قينا انين تان اله لحالية الال قربا 1 
تقضّي البازي» أصله: تقضضء وفاعل التطهير والتدسية العبد» وقال عكرمة: الله كَذَّبَتْ تودُ صالحا 
بِطَعْوَاهَا0) بسبب طغيانماء قلبت الياء واواء تفرقة بين الاسم والصفة إِذِ الْبَعَتَ حين قام لعقر الناقة 
برضاهم أَشْمَاهًا شْقَاهَا0) قدار ابن سالف كان أشقي وأرزق قصيرا أشقي مود [ص955] فَفَالَ ُمْ 
0 الله أي: صالح عليه السلام: ذروا نَاقَةَ الله وَسُقَيَاهَا(م) شركاء ولا يمنعوها كٍ 0ك 
يوم؛ ولمحم يوم وأخبرهم بنزول العذاب بالمنع عن يومها َكُذَبْقُ هُ في ذلك الخبر فَعَمَرُوْهَا العاقر: قدارء 
والباقون راضين عنه فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبْهُمْ أي: أطبق العذاب» وأرسل الحلاك 0 ِدَنِْهِمْ فَسَوَامَا فَسَوَامَال) 
أي: سوّي الدمدمة بين الصغار والكبار» والذكور والإناث» أي: عمهم ولا يَكَافٌ عُفْبَامَا0) أي: 











لا يخاف الله عاقبة هذه الدمدمة وما يتبعها. 


- 


سورة ة الليل مكية, وهي إحدى وعشرود اية. 
يسم الله اليخمن البَحِيُمِ0) 


وليل الواو للقسم إِذَا يَخْسَى0) النهارء أو كل شيء يواريه بظلامه وَالنّهَارٍ إِذَا بََلَّى0) عن ظلمة 
الذن فعا أ تومن معلق ك2 والأنتى 0إنَّ إن سَعْيَكمْ في الأعمال لَسَقّ0 العمل فق لسن 
والقبح» جمع شتيت شعييت:"فميره يقولة: كما 2 : لين ليد و ين 
إله إلا اش أو هلة الإسلا» أو بابننة.ي الوضعين قسئيةةة التق ق 0) فتشدييقه الخصلة المؤدية إلى 
الجنة وَأَمّا مَنْ بَخِلَ بحقوقه تعالى وَاسْتَفْمَ00) عن - الأخروي بالاشتغال بالشهوات الدنيوية 
وَكدرك وَكُذّب بالحشق ()فُسَئيسر اداة فسنهيّئه للخصلة المؤدية إلى النار وَمَا يُعْْ عَنَهُ عَنْهُ مَالّهُ أي: ما 
يغني عن عذاب ماله إِذَا 5 أي: هلكء؛ أو سقط منكوسا في جهنم» أو حفرة القبر َ عَلَيْنَا 
لْهُدَى0) بيان طريقة الحداية وَإنَّ لَنَا لَلحِرَةَ وَالأُوََْ0 فإنما نفع الاهتداء وضر الضلال لأهلهماء 
فمن طلب عن غيرنا فقد أخطأ فَأنْدَرتُكمْ حوفتكم يا أهل مكة! ناا تَلَفلّى0 تتلهبء أصله 

تتلظىء حذفت أحد التائين للتخفيف لا يَضلَّاهَا أي: لا يدخلها مؤبدا إِلّا الْأَسْتَى0 أي: الشقى 
الّذِئْ كَذَّب بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وَتَوَنّ0) وأعرض عن قبولهماء أي: الكافر» وقيل: 
أبو جهلء أو أمية بن خلف وَسَبْجَمبُهَا لَْنْنَى الَّذِيْ يي [ص956] مَالَهُ يَعَرَكَى0) سيبعد من 
النار متقي الشرك والمعاصي؛ الذي يؤقٍ ماله لوجه الله؛ لا سمعة ولا رياءاء يَتَرَكَى بدل من يُوْقّ وَمَا 
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(أعواعتد ةاور لتم رع 0 فقا ويف زد الأفل © ولوس لأس عبد لاقن عند خرف عا 
ويكافئ بما لكن فعل ابتغاء به وحه ربه الأعلى بعلو المكانة وَلَسَوِْفَ وَلْسَوِفَ يَرْضَى 200 أي: سوف يلاقي 
بثواب يرتضيه» قيل: نزلت الآيات في الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه حين اشترى بلالا وأعتقه 
لما كانوا يعذبونه على إمانه؛ فقالوا: كان لبلال عليه يدء ولذا أعتقه» فرد بقوله: وَمَا لأحد.. 
والظاهر أن الاستثناء منقطع؛ ويمكن أن يكون متصلاء أي: دل يأت ماله إلا ابتغاء وجه الله» وقيل: 
الضمير في غندة إلى الله تعالى. 


سورة الضحى مكية, وهي إحدى عشر آية. 


وَالضّحَى0 الواو للقسمء هو وقت ارتفاع الشمس قبل منتصف النهارء أو المراد كله وَاللَيْل إِذَا 
سَجَى سكن أهله, أو ركد ظلامه مَا وَدّعَكَ رَنْكَ وَمَا قَلَى0) أي: ما تركك» وما أبغضك؛ جواب 
للقسمء استبطأ الوحي خمسة عشر يوما لتركه الاستثناء» كما مر في سورة الكهف في قوله: «إوَادْكُز 
رَكَكَ إذَا عت 0 أو لغيره» قال الكفار: إن رب محمد صلى الله عليه وسلم قد ودّعه وقلاف 
فلتت زا لقوظي :وللتهزة تعية ليزن الأول 6 أي جاهتنا بلك فين الككرانات فى الأسرة عير للق 
مما فتح لك من البلاد في الدنيا وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبّكَ مرتبة تفوق الكل» وأصله: لأنت سوف 
يعطيك ربكء لأن اللام للابتداء 0 بالسابق واللاحق» تقول: يكفيني هذا العطاء» قال عليه 
السلام: ((إذًا لا أَرْضَىء وَاحَدٌ مِن أَمَمنْ يخ الثّاِ)© أ يجِدَكَ يما من الوحود بمعنى العلم؛ أي : 
مات أبواك فكنت يتيما فَآوَى0) 4 ضمك إلى عمك أبي طالب فكفلك وَوَحَدَكَ َال على 





1 -جزء من الآية» وتمامها: 8َإإلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَاذْكُرْ رَتَكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَيْ أرب مِنْ هَذًا 
رَشَدَافُهِ سورة الكهفء الآية: 24. 

2 - ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن؛ أبو محمدء الأندلسي» (ت: 542ه). المحرر الوحيز في 
تفسير الكتاب العزيز: (ط-1» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» 1422ه). 
5.,.. (ب) الثعالبي: عبد الرحمن بن محمدء أبو زيد. (ت: 87/75ه). الجواهر الحسان في تفسير القرآن: (ط- 
1 تحقيق: الشيخ محمد علي معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموحود دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
8ه . 601/5. 
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باب مكة حين قصدت 0000 أن تردك اضر 957] إلى جدك» أو قُ طريق الشام حين 
خربجت مع أبي طالب» أو فاقل الشريعة الجديدة» وما طريقة السمع فْهَدَىُ0 إلى جدك أو عمك» 
أو بإعطاء الشريعة الغراء والدين القويم يبهر كل شريعة ودين وَوَجَدَكَ عَائِلُا فقيرا فَأَعْى0) بالغنائم» 
أو بمال ديجة رضي الله عنهاء أو بربح التجارة فَأَمًا اليم فلا تَفْهَدِ0) فلا تغلبه بأحذ ماله» وحقه 


أ 


لضعفه وَأَمَّا السَائِلَ فلا تَنْهَرْ0) فلا تزحره» فابذل ولو كان قليلاء أو رد جميلا َك بِنِعْمّة رَبك 
بالنبوة وما يتبعها من الفضائل وغيرها فَحَدَّثْ2)0 فإن التحديث بها شكر المنعم. 


سورة الانشراح مكية, وهي ثمان آية. 


1 تَسْرَع لَكَ صَدْرَكَ() استفهام إنكاري» أي: شرحنا صدركء وفسحنا قلبك بالنبوة وما يتبعها 
وَوَضَّعَْا 0 وزْرَكُ0) حططنا ثقلك؛ هو إعياء النبوة والقيام بحقوقهاء وقيل: زلة ترك الأفضل وإتيان 
الفاضل الذي انقطة كلك © القله من سذاقه سحلت لد :قل البيكة أو يدنفا عن الأقة أو مين :الله 
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ2) في الأذان والإقامة والخطبء» وحعل يده يده» وطاعته طاعته» ونسب فعله إلى 
نفسه. في مثل: «َإوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله َعى 2 كن مَعَ الْعْسْرِ هو ما قاساه من المشركين 
يُسْرًا0) بنصره عليهم إِنَّ مَعْ الْعْسْرٍ يُسْرَا(0) تأكيد وتقرير» وقيل: إن النكرة إذا أعيدت كانت غير 
الأولى» والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى» ولذا روي: ((لَنْ يَغْلِب عُسْرٌ يُسْرَيْنِ))”27) والحق أنما 
أكثرية فَإِذًا َإِذَا فَرَعْتَ من التبليغ» أو الصلاة» أو الجهاد الأصغر فَانْصَبْ0) فاتعب بشكر منصب 
النبوة» أو ف الدعاء» أو بالجهاد الأكبر وَلِلَ فضل رب رَبك فَارْعَثَ200 بالسؤال عنه» لا عن غيره. 





1 - حليمة: هي حليمة السعدية بنت أبي ذؤيبء وأبو ذؤيب هو عبد الله ابن الحارث بن شجنة بن جابر بن 
رزام بن ناضرة بن سعدء أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة» هي التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى أكملت رضاعه. ورأت له برهانا وعلما جليلاء روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر: 
المصدر السابق. 1813/4. 

2 -جزء من الآية» وتهامها: كلم تَفتْلَوْهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلّهُمْ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَميْت وَلكِنَ اللّهَ رََى وَلِْْلِيَ الْمؤْمِيِئَ 
مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللّهَ ميْعْ عَلِيِمْ4 سورة الأنفال» الآية: 17. 

3 - () الحاكم: المرحع السابق. كتاب التفسير» تفسير سورة ألم نشرح؛ رقم الحديث: 3950. 5/75/2. (ب) 
فيك لسن الاق باب في الصبر على المصائب زعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة» فصل في ذكر ما في 
الكمطاء: والأمراض والضياك عي الكنا رع رف للنزيك :95410 56112. 
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سورة التين مكية, وهي ثماني اية. 
بِسْم الله البَحْمن البَحِيْمِ0) 


[ص958] وَلثَبْنِ الواو للقسم, وهو ثمرة بما يتفكه ويتغذى ويتداوى» كثير النفع» يزيل الأمراض 
البلغمية» ويفتح السدد وَالريُوْنِ وَنِ() له دهن نافع جداء فاكهة وإدام ودوائ» وقيل: هما اسما جبلين 
بالشام أو مسجدا دمشق وبيت المقدس وَطْوْرٍ اسم جبل؛ كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه 
سِيِّْيْنَ(1) سينا اسم موضع فيه ذلك الحبل» وقيل: معنى سينين: المبارك» أو الحسن بالأشجار المثمرة 
دا لل الْأَميْنِ0© أي: مكة, من أمن الرجل أمانة فهو أمين, وأمانة: حفظ الداحل فيه في 
الجاهلية والإسلام لَقَدُ حَلَقَنًا الْإنْسَانَ ف في أَخْسن تَفُومْ(0) جواب القسمء وحسن تقويمه تعديل صورته 
وسيرته) د الخواص ما ليس في غيره» فهو العالم الكبير معنى, أو الإيمان؛ إذ ((مَا مِنْ مَْلُودٍ 
إلا وَقَدْ يُوْلَدُ عَلَى فِطْرَةَ الإسْلام))” ا افق مقافل03 هن الدكاهة اهما عفينه أذ 
مغلوب أحكام الطبيعة» ولمتعلقات البشرية إِلّا الَِّيْنَ آمَنَُا وَعَمِلُوا الصَاحجَاتٍ كَلَهُمْ أَخْرٌ غَيرْ 
كرو6 رق مسطرف أن رهوج عيفر اق شرف الع للرين مي الكريها يدر عن لعفل 
كتب له ماكان يعمل قَمَا يُكَذبِكَ أيها الكافر! بَعْدُ بَعْذَ بَعْدُ ِالدَيْنِ0) بعد ذكر أنه حلق في أحسن صورة» 
ثم رده إلى أرذل العمر» وتنكر الدال على القدرة على البعث بالحزاء يوم القيامة» والحار وا بجرور متعلق 
بالفعل» وقيل: ما بمعنى منء والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أَلَيسَ الله بأَحْكّم الحَاكِيئنَ 0 
يحكم عليهم بما هم أهله. 


سورة العلق مكية» وهي تسعة عشر آية. 
بشم الله اللتين التحِيْم 


فر مفتنحا باسْم رَبّكَ الّذِيْ حَلَقَ0) أي: كل شيئ» ثم خص الإنسان لزيد الاهتمام بالذكرء 
جيف قال: ييز بني آدم مِنْ عَلَققِ0) جمع علقة» وهي القطعة من الدم الغليظ إِفَرَعْ 

تأكيد للأول [ص 959] و لكات ف موضع الحال الّذِئْ الذِيْ عَلّمَ الكتابة القتَي0 وأول من 
خط به إدريس عليه السلام ل الله الإِنْسَانَ مَا 1 يَعْلَخْا) من الحدى والكتابة وسائر الصناعات 
0 نا أَوٌلُ شؤرة نَرَلَتْ عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَارٍ 


1 -حقي: المرجع السابق. 153/1» 31/7. 
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عزاة 111 يقله)» رواه النهنا يي !"اوقل 6" االشهون على ند الفناققة ولمرسا وول قد سورة اقلم 
كَلّا حقا إِنَّ الْإنْمَاكَ أي؛ أبا جهل لَيَطْعَى0 ليتجاوز عن الحد أَنْ رآهُ اسْتَفْقَ0 أي: بسبب أن 
5 ذلك الإنسان نفسه مستغنيا بالمال عن الله تعالى» فراي بمعنى علم» والضمير مفعوله الأول 
واستغني مفعوله الثافي» وحاز فيه أن يكون الفاعل والمفعول شيئا واحداء ولا ينبغي أن يطغى إِنَّ إِلّ 
رَبك اليُحْعَى0) فيجازي الطاغي بما يستحقه, والرحعى مصدر كالبشرى أَرَعَيْتَ ف المواضع الثلاثة 
للتعجبء والخطاب عام الذِيْ أي أبا حهل يَنْهَى يَنْهَىلعَبْدًا أي: محمدا صلى الله عليه وسلمء وتنكيره 
للمبالغة إِذَا ص 60 روي أتاقال: لز رايت ميد .ضلئ الله عليه وسلم ساحدا لوطئت عنقه» 
فقصده, ثم نكص قهقري» فسئل عنه؛ قال: رأيت بيني وبينه خندقا من نار» لو دنوت لاحترقت 
مكدكه إن كَانَ المنهي عَلَى المْدَى المْتَى0أؤ هي للتقسيم أُمَرَ 1 مَرّ العباد بِالتَّفُوَى0) كيف ينهى عن الخير؟ 
أرََيْتَ إن كَذّبَ الناهي حقا وَتَوَلْ0) عن الإمان أ1 يَعْلّمْ الناهي ا الله يّرى0) ما صدر عنهما 
من الحدى والأمر بالتقوى» ومن التكذيب والإعراض معاي عليه» والشرطية المفعول الثاني لرأيت» 
وجواب الشرط محذوفء دل عليه جواب الشرط الثافي» ويجوز أن يكون ضمير كان للناهي» وهداه 
وأمره بالتقوى على زعمه؛ ورؤية الله تعالى متضمن بوعد ووعيد» أي: افعل الخير إنه يرى» إ ولا تفعل 
الشر إنه يرى] 7 كلا ردع عن التكذيب والتولي [ص960] لين ل يَئْنِ عن هذه الرزائل لَتَسْمَعًا 
بِالنَاصِيّة0) لك ل الشيء وجره بالشدة» لنقبضن أشعار نَاصِيَةٍ بحره بالشدة إلى 50 
ناضية ابل نكرة عن المعرفة كَاذْبَةٍ حَاطِئَةِ0) وصف بلبمجازء 5 الناصية» ولما كماه عن 
الصلاة فرآه يصلي ثانياء فقال: ألم أتمك؛ فأغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: أتمددي 
وأنا أكثر ناديا منك» لأملئن عليك هذا الوادي» إن شعت خيلا جرداء ورحالا مرداء فنزل: َلَينْمٌ 
نَادِيَكُ0) فليطلب أهل بمجحلسه سَنَذْعٌ الرََّانيَة02) نحن ندعوا ونطلب ملائكة غلاظا شدادا من خزنة 








جهنم لإهلاكه. جمع: زبينة من الزين؛ بمعنى الدفع كلا ردع له عن فضول الكلام لا تُطِعْهُ يا محمد 
صلى الله عليه وسلم أبا جهل في منعه الصلاة وَاسْجُدُ دم على سجودك وَافْر20 لسحاة منه 
بالطاعات. 


1 - ذكر المؤلف مفهوم الحديث. البخاري: المصدر السابق. باب بدء الوحي» رقم الحديث: 3. 7/1/. وكتاب 
تفسير القرآن» باب [ْمَا وَدّعَكَ رَّكَ وَمَا قَلَى]» رقم الحديث: 4953. 173/6. 


2 - ما بين المعقوفتين ساقط من أ و بء والتصويب من ج. 
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سورة القدر مكية, وهي خمس آيات. 


بِسْم الله الثم اليَحِيُمِ00) 


0 


نا أَنَْلْنَاهُ أي: القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ف لَيْلَةِ الَْدْرِ0) أي: ليلة قدر 
الله الأمور فيها وقضاهاء وقيل: ليلة التعظيم والشرف وما أَذْرَاكٌ أَذْرَاكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام مَا 
بْلَهُ الْهَدْرِه) إعجاب لشانها لَيْلَهُ الَْدْرٍ حَيْرٌ مّنْ ألْفٍِ سَهْرِ 0 أي: العمل الصالح فيها خير ثوابا 
بن عمل أل شه ليست فا ل اودكا حا ي سمل له كم كان اااي 
لغازي تَتزّلْ الْمَلَائِكَةُ الملايكة أي» الننغرة البورة ]1 السماء الذنيا أو الأرهء مخلافت حدق الثاقيق من أذله 
وَالرُفْحُ م أي: جبرائيل» أو حلق لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة» أو الرحمة فِيْهَا بِإِذْنِ رَيمِمْ مّنْ كل 
أَئْرِ0 قضه الله تعالى في تلك السنة إلى قابل آخرء فكلمة من للسببية سَّلَامٌ هي حَةٌ سَلَامٌ هي حَقٌّ مَطلّع 
المج 0ت 0 ما هي إلا سلام لكثرة السلام فيها من الملائكة بالمؤمنين والمؤمنات» أو لا يقدر الله 
فيها إلا السلامة لا البلاء. [ص961] قال ابن عباس رضي الله عنهما: حروف ليلة القدر تسعة» 
وكرر ثلاثاء فهي سبع وعشرونء وقيل: كاد أن ينعقد عليه الإجماع» وقيل: إنما في أوتار العشرة 
الأخيرة من رمضانء وقيل: تكون هواها معتدلاء وفيها قليل مطرء وصيات الكلاب تقل فيهاء 
وشمس ضحها لا تكون في كمال اللمعان» ( ودعاء تلك الليلة العفو والعافية والمعافاة]7 2 وللشيخ 
أبي الحسن الخرقاني قاعدة مشهورة من مشى عليها ل يخطأ خطوته. 


َّ 








هه 


سورة البينة مكية. وهى ثمان آية. 


1 يكن الَدِيْنَ كَمََُا بالله ورسوله مِنْ للبيان أَهْلٍ الْكتّاب وأهل الرحل: أخص الناس بهء وأهل 
الي من له اختصاص به وَالْمُشْرَكيْنَ عبدة الأصنام مُنَْكيْنَ منتهين عن الكفر والشرك حَقٌّ أَيهُمْ 
ا 0 محمد صلى الله عليه و مّنَ الله يَتْلُا على أمته 

ًا قراطيس مُطَهرة0) من الباطل فِبِهَا كحت مكتوبات من الأحكام 
الحقيقة و تاكق الذي انقو" الكتاية إلا من بَعْدٍ ما جَاءَنهُمْ البَيَّهكْ0) أي: ما احتلفوا في أمره صلى 





5ن ستقيمة ف 


3 
1 


الله عليه وسلم إلا من بعد وجوده, فإهحم قبل البعثة كانوا متفقين في تصديقه ونصرته» فلما بعث 


1 - ما بين المعقوفتين ساقط من أ و بء والتصويب من ج. 
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عليه السلام ات ففرقة صدقوه؛ وفرقة كذبوه» هذا شأن أصحاب الكتاب, وأما أهل الشرك فهم 
تمحضوا بكذبه وَمَا ما أَمِرُؤا في التوراة والإنحيل إلا ليعبدُوا الله ِيَعْبُدُوا الله أي: إلا أن يعبدوا الله فحذف أنء وزيد 
اللام» أو :ما أمروا ما فيها إله لبعدوا الله مخلضِيّن له الديّق من غير شرك ونفاق حُتَمَاءَ مائلين عن 
الباطل إلى الحق وَيُقِيْمُوا الصّلَاة وَيُوْنُوا الرَكاةَ ولكنهم ما مر فحرفواء وأضاعوا الصلاة والرّكاة 
وَذَالِكَ دِيْنْ الْقَيِّمَةِ0) أي: دين الملة المستقيمة إِنَّ لزي كد مِنْ أَهُلٍ الْكِتَابٍ وَالْمُشْرِكيْنَ 0 
القيامة ف نَارٍ جَهَنَمَ [ص962] خَالِدِيْنَ فِيِهَا أي: مقدر 0 فيها أُولئِكَ هُمْ شَرٌ شد البريّة0) 
الخليقة» ولعلهم يتفاوتون في العذاب بتفاوت الكفر بعد المشاركة في خلود + جهنم إِنَّ الْزِوْمَ آمَنُوا 
وَعمِلُوا المكائفاك أُوليِكَ هُمْ حَيْرُ عَيْرُ الْبَريَقل0جِرَاوْمُمْ عِنْدَ رَيِهْ جَنَّاتُ عَذُنٍ إقامة بحري 8ة تيهنا 
الأنقات عالنرة كه يدا فيه مبالغات في مدحهم رَضِي الله رضي الله عَنَهُمْ بما اعتقدوا وعملوا وَرَضُوًا عَنَهُ عَنَهُ 
بالجنة والرضوان ذَالِكَ الرضوان لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ2)0 حافه. فانتهي عن معصية. 


سورة الزلزال مكية أو مدنية وهي ثمان آية 


إِذَا أ 0 زْرَاةا0) أي: حركت تحريكا مناسبها لعظمهاء أو المقدر لما عند النفخة الأولى أو 
الثانية وأشربكت الْأوَضن أنقَاه01) كتوزها وأمواتها» والتقل؛ 01 البيت وَقَالَ لْإنْسَانُ الدكو للبت 
مَا 0 إنكارا لتلك الحالة لعدم اعتقاده بالبعث يَوْمَئْذٍ رك الخلق بلسان الحال أو القال 
َخْبَاَهَا0) بالخير والشر على ما عملوا على ظهرها » أو أخبار زلزالها وإخخراجها بِأنَّ الباء للسببية 
رَيَكَ أَؤحى ه001 كيفية أعمال العباد عليهاء أو أخبار الزلزال والإخراج يَوْمَئِدٍ يَصدُرٌ انام أَشْمَارَ 





شتاتنا 
أ يوم القيامة يرحع الناس عن الموقف متفرقين إلى الحنة والنار» أو من مخارجهم إلى الموقف بيض 
الوجوه وسودها روا روا أَعْمَاكَةْ0 أ جزاء ما عملوا و م فَمَنْ يَعْمّلْ مِتْقَالَ در زنة غملة صغيرة» أو ذرة 
في المواء حَيرًا خَيْرَا يرو أئ: ثوابه وَمَرْ مَنْ يَعْمَدِ مِتْقَالَ در شد له أ عقابه, لعل حسنة الكافر 


وسيئة المؤمن ٠‏ لما أ في تنقيص العقاب والثواب» وهذه آية جامعة. [ص963] 
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سورة العديت مكية, وهى إحدى عشرة آية. 
بشم الله ايحن اليَحِيّمِ00) 


وَالْعَادِيَاتِ الواو للقسمء أي: الخيل للغزاة إذا تعدوا ضَبْحَا0) هو صوت التنفس عند العدو» أو 
صوت الحوف» منصوب بفعل مقدرء أي: يضبحن ضبحاء أو على الحال فَالْمُوْرِيَاتِ الإيراء: إخراج 
النار من الزند حجرا أو شجرا قَدّحَال) هو ضرب الحديد بالحجر لإخراج النار» أي: الخيل 
المخرحات النار بضرب الحوافر على الأحجار؛ إذا سارت بالليل في أرض ذات حجارة» ونصبه 
كنصب صبْحًا فَالْمُغِيْرَتِ صُبْكَا0) أي: الخيل الناهبات على العدو وقت الصبح, أي: ينهب 
أصحابما مَأَنَيْنَ فهيّجن به بذلك الوقتء أو بمكان العدو نَقْعَا() غبارا فَوَسَطْنَ به أي: بالنقع» أو 
بذلك الوقت» أو بِالعَذُوٍ حَْنْعَائ) من العدوٌّء أي: صرن وسط جمع العدو للحراب» وعطف الفعل 
على الاسم؛ لأنه في حكمه. أي: عدون فأورين فأغرن فأثرن إِنَّ الْإِنْسَانَ الكافر لِرَبّه لكَتُوْةُ0 
كفور» غير شكورء جواب القسم وَإِنَّهُ أي: الإنسان عَلَى ذَالِكَ أي: على كنوده لَشَهِيْدُ0) يشهد 
على نفسه بظهور آثاره عليه» أو الله على كنوده لشهيد» فهو وعيد وَإِنّهُ أي: الإنسان لحب الخَيْرٍ 
أي: المال لَسَدِيْدُ0) لبحيل» أو لقوي؛ مبالغ في حب الال أَقَلَا يَعْلَمُ الإنسان إِذَا بُعْيْرَ مَا في 
المُبُوْرِك أحرجء أي: بعث الموتى» والراء مزيدة للإلحاق» وما بمعنى من وَحُصّلَ ميّر وأفرز مَا في 
الصدُوْرِ0 من الخير والشرء والإمان والكفر إِنَّ رَتَهُمْ بم يَوْمهِذٍ د20 عالم» فيجازيهم حسب 
عله وعملية. 





سورة القارعة مكية, وهى إحدى عشر آية. 
بِسْم الله ايحن اليَجِيّم0) 
الْقَارعَةُ0) من أسماء القيامة؛ لأتما تقرع القلوب بأهوالها مَا الَْارِعَةُ0) أي شيء هي؟ والجملة خبر 
القارعة» وفيه تمويل لشأنها وَمَا أَدرَاكَ مَا الْقَارِعَُ0) وما أعلمك أي شيء هي؟ فيه [ص964] 
زيادة تمويل لشأنحاء مبتداء وبر والحملة الثانية المفعول الثاني لأدري تقرع يَوْمَ يَكُوْنَ النَّاسْ كَالْمَراضٍ 


الْمَبئُوْثِ0) هي طويرات على السراج؛ يموج بعضها في بعض كالحراد» تشبيه في الكثرة والانتشار 
والاضطراب للحيرة من أن يدعون إلى الحساب» والبث: النشر وَتَكْوْنُ اليَالُ كَالْعِهْن 
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الْمَنْفُوْشٍِ(0)كالصوف المصبغ ألواناء قال الله تعالى: لوَمِنَ اللْيَالٍ جُدَدٌ ِيْضٌ ويه" المندوف؛ 
تقرقت: أحراقها قي الخو للخفةء أو ثلاضقت بالأرضن ذأما م تقلت 0 اسع رسنانة 
على سيئآته في مقدار أنواعهاء جمع: ميزان» والمراد: الموزون فَهُوَ ف عِيْشَّةٍ في حياة رَاضِيَةق0) ذات 
رضاءء أو مرضية صاحبها؛ يعني: ق. اكه وأكا عق حتت 07 بأن تربححت سيئآته على 
حسناته» أو عنامت انا كاله 4 هَاوِيَةً0) فمأواه ومسكنه جهنم وا اذاف قاهتة0) أي :دما هاوه 


هذه؟ وهاء ماهيه؛ هاء للسكتة نَارٌ حَامِيَةٌ 200 شديد الحرارة. 





سورة التكاثر مكية, وهي ثمان آية 


أَفَاكُمْ الَكَانْو0حيٌ رُتٌ الْمَقَابرَا) شغلكم عن طاعة الله التباهي بكثرة الأموال والأولاد حت 
عددتم المقابر» ف : من فيها من الموتى؟ قيل: تفاحر بنو عبد المناف وبني سهمء فغلبوهم في ١‏ 
فقالوا: قتل منا في الجاهلية كذاء فعدوا موتاهم» فنزلت» وقيل: شغلكم عنها التكاثر حقٌ متمء 
ودخلتم مقابركم كلا ردع عن اهتمام سعي الدنيا سَوْفْ تَعْلَمُوْنَ0) عند الموت» بأيّ شيء شغلتم؟ 
وأضعتم أعماركم كَل صفق اتفلفؤوق 0 "ىق القبوره" أو عفد الشورة نا ءضافية شيفل لديا كاد 
حقا لَوْ تَعْلَمُوْنَ ما بين أيديكم عِلْمَ اليَتِِْا) علم الأمر اليقيني» والجواب لما لحاكم التكاثر» بل 
شغلتم بطاعة الله تعالى لتَرَوْنَ © جواب لقسم محذوفء» [ص965] أي: والله لترون 
المحيم من بعيد من غير ورود ثم لتَرَوْنّهَا عَبْنَ الَْقينِا) أي: الرؤية التي هي نفس اليقين» أو مصدر 
من غير لفظه» فإن رأى وعاين بمعنى واحدء أي: إذا وردتم فيهاء أو المراد من الأولى المعرفة» ومن 
الثاني الإبصار نه لَتَسْعَلْنَ يَؤْمَِذٍ عن التَعِيْمِ20 الذي صار سبب الشغل عن طاعة الله تعالى» وأيّ 
نعمة أعلى من الصحة والفراغ؟ فبم أفنيتموهما؟ 


1 -جزء من الآية» وتمامها: 119 ثَرَ أَنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مَأَحْرَحْنَا به تَرَاتٍ متلا لْوَانْهَا وَمِنَ اليَالٍ 
حُدَدٌ بِيَْضّ وَحْمْرٌ مُحْتَلِفٌ ألْوَانُهَا وَعَرَايِيْبُ سُؤْدٌو سورة فاطرء الآية: 27. 
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سورة العصر مكية, وهى ثلاث آيات. 
يسم الله اليخمن البَحِيُمِ0) 


وَالْعَضْرٍ 00 الواو للقسم, والمراد: صلاة العصرء أي: ما بعد الزوال إلى الغروب» أو عصر النبوة» أو 
الدهر لاشتماله على الأعاحيب إِنَّ الْإِنْسَانَ أي: جنسه لَفِيْ حشر حُشر0) في تجحاراتهم بإبدال النفيس 
بالللسس دن ,لاع" الله بورسوله: وطاعة القيطان لا ايك آمثؤا . آمَنوًا وَعَمِلُوا الصالَاتِ فإنهم اشتروا 
الآحرة بالدنيا وَتَوَاصّوًا بينهم بالق بالإبمان وطاعة الله وَتَوَاصّوَا بينهم بالصّبْرِ200 على مشاق 


الطاعات» وعن المعاصى والسيئات. 
سورة الهمزة مكية» وهي تسع آيات. 
بشم الله الكخلن البحِيّم0) 


وين كلمة عذاب؛ أو اسم واد في جهنم لّكُلٌ هم لَكُنّ مره لُمَرَقه بناء فعلة للاعتياد» أي: الذين اعتادوا 
بغيبة الناس والطعن في المواجهة» نزلت في الأخنس بن شريق» وأمية بن خلفء ووليد بن المغيرة» 
كانوا يغتابون النبي صلى الله عليه وسلم» ويواجهون بالطعون والأضاحيك الَّذِئْ بدل من كل جَمَعَ 
أحين ماله 015523 عله اعذة للنزازل. خفتك: أن قاله أخلدة0 000 0 غالدا ىن 
الأرض؛ لا يموت كلا ردع عن هذا الحسبان لَيُنْبَدّن ليطرحن في الخْطّمَةِ0) في دركة من النار» تكسر 
وتحرق ما يقع 5 قبم دوف [ ص 966] قا َدرَاكُمَا الخُطَمةْ© ما أغلمك أن شئء 
الحطمة؟ تمويل لشأتماء هي نَارُ الله الْمَؤقَدَةْ0الّيَ تَطَلِعُ عَلَى الْأَفِدَة0) الي تشرف وتعلوا في 

أحوافهم حيّى تصل إلى صدورهم» وتطلع على أوساط القلوب» فألم إحراق القلب أشد من آلام 
إحراق الأعضاء الآخر للطأفة إِنَّهَا أي: النار» أو الحطمة عَلَيْهِمْ م ضمير الجمع باعتبار معنى الكل 
يُوْصَدَة0) مطبقة مغلقة الباب؛ لا انفتاح له» موثقين ف عَمَدٍ في أساطين مَدَدَةص0 غلن رمن 
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سورة الفيل مكية, وهي خمس آية 


بِسْم الله البَحْمن البَحِيْمِ0) 


امسا 


م تَرَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأصْحَابٍ الْفِيِْد) ما رأى هذه الواقعة» 
لأنما وقعت سنة مولده» لكن شاهد آثارهاء والواقعة: أن أبرهة بن أبي الصباح” رولك اسن دن 
قبل أصحمة النجاشي””» بنى بيعة بصنعاءء وكللها بالجواهر» ليصرف من الكعبة وجوه الحاج إليهاء 
وسماها بالقليس 400 وشق على القريش هذا الأمرء فقام رحل من كنانة ليستخدمهاء فليلة أحدث 
فيهاء ولطخها بالعذرة» فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة بسوء ما فعل بقبلته» فخرج مع العسكر 
والأفيال» أعظمها فيل مسمى با محمودء فكلما وجّهها إلى مكة انصرف إلى غيرهاء وأهل مكة 
ناظرون من شهق الحبال» حقٌّ ظهرت الطيور من جانب البحر» في منقار كل حجر وثٍ رجلي كل 

حجران» أكبر من العدس وأصغر من الحمصء فرمتهم؛ فيقع في رأس كافر» ويخرج من دبره» فهلكوا 
جميعا 1 يَْعَلْ كَيِدَهُمْ م مكرهم ف هدم الكعبة و إن تَضْلؤلٍ0 في إضاعة وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرا أبَابيْ0 
جماعات منضمة طائفة بطائفة» جمع إبالة بمعنى الحزمة» شبهت الطير بما في التضام» وقيل: لا واحد 
لحاء كعباديد وشماطيط» وقيل: واحدها أبوّل كعجوّلء أو أبّال كفتاح» أو إِبّيل كسكين 7 تَرْمِيْهِمْ 





1 - أبرهة بن الصباح: إن أبرهة هذا هو أبرهة بن الصباح الحميري» وليس بأبي يكسوم الحبشي» وإن الحبشة 
كانوا قد أمروا أبرهة بن الصباح على اليمن. السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله» أبو القاسمء» (ت: 581ه). 
الروض الأنف الأنف: (ط-]1» تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1421ه / 
00م.. 119/1. 

2 - أصحمة النجاشي: هو ملك الحبشة أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى المسلمين الذين 
هاحروا إلى أرضهء وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة» وتوثي ببلاده 
قبل فتح مكة» وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وكبر عليه أربعا. وأصحمة اسمهء والنجاشي لقب له 
ولملوك الحبشة» مثل كسرى للفرس» وقيصر للروم. ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة: المرحع السابق. 
52/1. 0 

3 - القليس: تصغير قلس وهو الحبل الذي يصير من ليف النخل أو خوصه. لما ملك أبرهة بن الصباح اليمن بنى 
بصنعاء مدينة ل ير الناس أحسن منها ونقشها بالذهب والفضة والزحاج والفسيفساء وألوان الأصباغ وصنوف 
الجواهر» وجعل فيه خحشبا له رؤوس كرؤوس الناس» ولككها بأنواع الأصباغ» وجعل لخارج القبة برنساء فإذا كان 
يوم عيدها كشف البرنس عنها فيتلألاً رحامها مع ألوان أصباغها حتى تكاد تلمع البصر وسماها القليس بتشديد 
اللام. الحموي: المصدر السابق. 394/4. 
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بحجَارَة منْ سِجَيْلٍ 0 [ص967] معرب سنك كلء أي: الطين المطبوخ» وهو المتحجر فَجَعَلَ؛ٍ 


كُعَصْفٍ مأكؤْلٍِ20 كورق زرع أكلته الدواب؛ أو الدودء أي: أهلك كل واحد بحجره» يخرق البيضة 
والرحل وفيله» ويقع على الأرض. 


سورة القربش مكية, وهى أربع آيات. 
بِسْم الله الخْلن اليجيّم0©) 


لإيْلّافٍ فُرَيْضِ 0 يْلَافِهِمْ لجار وابحرور متعلق بيعبد»ء وهو مصدر آلف؛ بلمد» وقيل: متعلق 
بمحذوف» أي: أعجبواء وقيل: متعلق بجعلهم المتقدم» وف مصحف أب بن كعب رضي الله عند) 
هما سورة واحدة» وقريش: تصغير قرش» وهي دابة بحرية عظيمة» تغلب ولا تغلب» تغشى السفن» 
وهم أولاد نضر بن كنانة» لقبوا به لغلبتهم على أمثالهم؛ وقيل 8" القرّض؟ الكنيتة كانوا كسابين 
يتجرونء والتصغير للتعظيم؛ والإيلاف الثاني تأكيد للأول» أو بدل منه» بدل الخاص من العام رِخْلَة 
الشلى إل االفين بويعل لطن 0 ل لشساك: ‏ تضي : وطاسعان ١1لا‏ اسشتر ل بدا فته كا 
افيض فق كل عام فتاوه" بالج ازقرج» ا يسسكوةاين لإقإنة 0ه لوديا السعرن كه ادا 
آمنين» لا يغار عليهم؛ لأتمم أهل حرم الله تعالى بخلاف غيرهم, والفاء في فَلْيَعْبْدُوَا قيل: زائدة» 
وقيل: في الكلام من معنى الشرطء أي: نعمه تعالى عليكم لا تحصى» فإن لم تعبدوا لسائر تعمه 
فليعبدوا لأحل إيلافهم هذين الرحلتين رب هذا الْبَيْتِ0الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ بسبب التجارتين مُّنْ خؤع 
امافنم تحق :| كلوا: الباق الام يه امتهم 22 حوقى 60 مى حيضش القبل» بوتيل» لمعه من:ى 


الموضعين بعدية) 1 بعد جوع وبعد حوف. 


1 - أبي بن كعب رضي الله عنه: هو أبي بن كعب بن قيس بن عبد المنذر» شهد العقبة مع السبعين من الأنصار» 
وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان يكتب له الوحي» وهو أحد الذين حفظوا 
القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأمر الله عز وجل نبيه أن يقرأ عليه القرآن» وقال عمر في حقه: 
هذا سيد المسلمين. الجوزي: المرجع السابق. 8/5. 
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سورة الماعون مكية, وهي سبع آيات. 
بِسْم الله الخْمن اليجيّم0©) 


فقت الذي يُكدك بالدّيْنِ0 نزلت في أبي جهلء أو أبي سفيان» أو الوليد بن المغيرة» أو العاص 
بن وائل» أي: هل عرفت [ص968] الذي يكذب بالجحزاء والحساب» أو الإسلام؟ فإن لم تعرفه 
َذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌّ اليِيْهَ0 أي: فهو ذلك الدافع لليتيم بالعنف عن حقه. كان أبو جهل وصيا 
ليتيم» فجاءه عرياناء فسأله من مال نفسه؛ فدفعه بعنف ولا يحض أي: لا يرغب نفسه ولا أهله ولا 
غيره» ومنه التحضيض عَلَى طَعَامِ الْمِسْكَيْنِ0) نحر أبو سفيان جزوراء فسأل يتيم لحماء فقرعه 
بعصاه لحزمه بعدم الجزاء فَوَيْلٌ 60 بالرياء» هم ابن أبي وأصحابه الَّذِيَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ 
سَاهُوْنَ0) يؤخروتما عن أوقاتما لعدم مبالاتمم بالصلاة» التي هي عماد الإسلام» ومعراج المؤمنين 
الذي : هُمْ يُرَاءُوْنَ0) الناس صوالح الأعمال من غير إخلاص وَْتَعْوْنَ الْمَاهُونَ200 الرّكاة» أو أثاث 
البيت كالإبرة والفأس والقدر والقصعة؛ ومعنى الفاء في فويل إن منع اليتيم والمسكين لما كان موحبا 
للذم» فتارك أركان الإسلام أحق بالذم. 





سورة الكوثر مكية, وهى ثلاث آيات. 


يِسْم الله الثم اليَحِيّمِ00) 


2 


نا أعْطَيْنَاكَ أَعْطَيْئَاكَ يا محمد! عليك الصلاة والسلام الكَوثْر رَ0) الكثير المفرط من الخير» أي: العلم والعمل؛ 
وما به شرف الدارين» وقيل: إنه حوض في الحنة» وروي: ((إنَّهُ نَهْرٌ فِيْهَا مَاؤُهُ أخلى وَأَبْيَضٌ وَأَبْرَدُ 
أن مَِ الْعَسْلٍء وَالٍَّ وَالتَلج )7 وقيل: أولاده» أو أتباعه» أو علماء أمته» أو القرآن فصل 
لِرَبْكَ دم عل الوك لقنا :وا مالقا ومرزاتنا و01 لبوق رامعه قعا له تسد قعل :افا حين: 
ولا تكن ثمن منع الماعون» أو صل العيد» وانحر الأضحية إِنَّ شَانِئَكَ أي: مبغظك هو العاص بن 
وائل» سمي النبي صلى الله عليه وسلم أبتر عند موت ابنه قاسم رضي الله عنه هُوَ الهمِ20 لا 
عقب له من النسل» وحسن الذكر على الألسنة» [ص969] فأما أنت يا نبي الله! فيبقى نسلك 
وذكرك بالخير إلى يوم القيامة. 





1 - ذكر المؤلف مفهوم الأحاديث العديدة؛ التي وردت فيها ذكر حوض الكوثر. 
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سورة الكافرون مكية, وهى ست آيات. 
بنش الله التَحْمن البَحيم0) 


قن يا أَيّهَا الْكَافُِوْنَ0) الذين في علم الله تعالى أنمم لا يؤمنون أبداء نزلت في رهط من المشركين» 
قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم! افك [لنذا نقة افون اح ييز 7 لتنا لفان نا 





تَعْبْدُؤنَ0) من الأصنام ولا أَنْتُمْ عَابدُوْنَ في الحال مَا أَعْبْدُ0) أي: الله وحدهء وإطلاق ا ليه تقال 
على جهة المقابلة» أو المراد: الحق والباطل وَلَا أَنَا عَابِدٌ في الاستقبال ما عَبَذْة© من الأصنام ولا 
أده عَابدُوْنَ في الاستقبال مَا أَعْبْدٌ أ عْبْدُ0) أي: الله ولم يقل ما عبدت 0 السلام موسوما 
بعبادة الله قبل البعثة بخلافهم» فإنحم كانوا موسومين بعبادة الأصنام لكمْ دَيْنْكمْ الشرك» وتختمون 
عليه وَل دِيْنِ0) الإسلام, أحتم عليه» وليس فيه إذن بالكفرء ولا منع عن الجهاد؛ ليكون منسوحا 
بآية 000 أن يأول بالمتاركة» وتقرير كل كلا على دينه. 





سورة النصر مدنية» وهى ثلاث آيات. 
بشي الله الحْمن اليَحِيم 0 


إِذّا جَاءَ نَصْرُ الله إظهارك على القريش وَالْمَنْخُ0) فتح مكة, أو نصر المؤمنين» وفتح البلاد وَرَأَيْتَ 
انان يَدْعْلُوْنَ ف دِيْنِ الله أفْواجَا0 جماعة بعد جماعة» وكانوا قبل فتح مكة يدخلون اك 
واحدء أو اثنان بعد اثنين» ويدحلون حال على أنه بمعنى أبصرت» أو مفعول ثان على أنه بمعنى 
علمت. والتعبير بالماضي لتحققه في علمه تعالى فَسَبْحْ متلبسا يحَمْدِ رَنَّكَ لنعمه تيسيره تعالى ما لم 
يكن محظورا ببالك وَاسْتَعْفِرة هُ وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزوها يكثر سبحان الله وبحمده أستغفر 
اللهء وعلم بما أنه اقترب أحلهء وكان فتح مكة في رمضان [ص970] سنة ثمان» ووفاته عليه 
الصلاة والسلام سنة عشر في ربيع الأول» واستغفاره لاستقصاره عمله» أو لالتفاته إلى غيره» وعنه 
صلى الله عليه وسلم: ((إيَّ لَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ ني الْيَوْمِ وَاللَبْلَةِ مائة مرة))”'كِنّهُ كَانَ تَوَابَا200 لمن استغفر 
رجاعا بالمغفرة بقبول التوبة. 


1 - (أ) الطبراني: المعجم الأوسط: (تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني؛ دار 
ا حرمين» القاهرة بدونت سنة النشر). باب الباء» من امعه بكر» رقم الحديث: 53. 03. (ب) ابن 
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سورة اللهب مكية, وهي خمس آيات. 
بِسْم الله البَحْمنٍ البَحِيْمِ0) 


كك يذ ل هب حسرت وهلكت ذات أبي لحبء كقوله تعالى: «إوَلَا ثُلْقُوا يك 

لتَهُلّكة274, أو الجارحتان لأحذه حجرا ليرمي إليه صلى الله عليه وسلم وَنَبَّ0) إخبار لقبول 
الذغاءعلية» اق تخسر وروي لها نرل؛ «وأئزز عَشَيْرتَك لبت 0 عا لينذرء فقال أبو 
لهب: تبا لكء أ لهذا دعوتنا؟ وأحذ حجرا كبيرا ليرميه به» فنزلت» واسحمه: عبد العزى» وف الكنية 
إشعار بكونه جهنميا ما أَغْىَ بمعنى ما يغنى» عبر بالماضي لتحقق وقوعه عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كسب 0 أي: 
ماله التالد والطارق» لله عتبة» رد لما قاله حين خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب: إن 
كان ما يقول ابن أي صادقا فأنا أفتدي عنه بمالي وولدي سَيَصلَى نَارَا ذَاتَ للَبِ0) اشتعال 
وا ومن عطف على مستكن في سيصلىء أم جميل أت أبي سفيان بن روقش لفل للب © 
المشوك بالشوك» لتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الليل» ليتأذى رجله المباركة» أو 
حطب جهنم ف حِيدِهَا عنقها حَبّْلٌ مَنْ مَّسَدٍ مّسَدِ(م)2 أي: ما مسدء وفتل من الليفء أو الحلد فتلا 
شقينا شوو مقا بدا شا ارول عرز الدواني لقوق اليا قن اللفييية كا رك لبوق 
لتجزع هي وبعلهاء وهما ف بيت العز والشرف»ء أو بيان حالما ف جهنم, تربط بسلاسل من حطب 
جهنمء كالزقوم والضريع عنقهاء وتحر إلى قعرها. ( نعوذ بالله منها)9. [ص971] 


المبارك: عبد الله أبو عبد الرحمن, الحنظلي» وت: 181ه). الزهد والرقائق لابن المبارك: (تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون سنة النشر). رقم الحديث: 1137. ص:400. (ج) البيهقي: 
الدعوات الكبير: (ط-1» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» 2009 1 
الحديث: 166. 241/1. 
1 - جزء من الآية» وتمامها: لوَأنِْفُوا في سَبِيلٍ اللّهِ ولا تُلقُوا بأبْدِيكُمْ إِلَ التَهْلَكَةِ وَأَخْيِنُوا إِنَّ الله بجي 
الْمُحْسِنِينَ» سورة البقرة» الآية: 195. 
2 - سورة الشعراء» الآية: 214. 

- أم جميل أحت أبي سفيان بن الحرب: أم جميل بنت حرب» هي حمالة الحطب المذكورة في القرآن» وهي زوحة 
أبي لهب. الأندلسي: المصدر السابق. ص:344. 


4 - ما بين المعقوفتين ساقط من ب و ج» والتصويب من أ. 
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سورة الإخلاص مكية, وهي أربع آيات. 
بِسْم الله البَحْمْن البَحِيْمِ0) 


سألوه صلى الله عليه وسلم عن وصف الرب» الذي يدعو الناس بعبادته فنزلت: قل يا يحمد صلى 
الله عليك وسلم! انحوي 012 ترزل: مع از عرو تان او لعي لشاف وله 
خبر المبتداء» والأحد بمعنى الواحد» وأصله: وحدء قلبت الواو همزة لوقوعها طرفاء والدليل على 
الوحدانية من جهة العقلء إن الواحد إما أن يكون كافيا في التخليق والتدبير» أو لاء فإن كان الآخر 
عاككاءا زذللك: تقصري» والدافض “ل يكوة زه وإن لم يكن كافيا فهو ناقص الله الصَّمَدُ لَهُ الصَّمَدُ0) فعل بمعنى 
مفعول» أي: المقصود إليه قُُ 007 وتعريفه لعلمهم بصمديته يخلااف أحديته 1 يَلِذ يَلَدٌ لعدم 
ابحجانسة والإعانة أحد و1 يُوَْدْ لانتفاء ١‏ ث عنه 15 د 0 أي: 

أحد يكافيه وعائله» قدم له للاهتمام بشأن : نفي الكفو عن ذاته» وأخْر أحد لرعاية الفواصل. 


سورة الفلق مكية, وهي خمس آيات. 


روي: أن بنات لبيد بن عاصم اليهودي أحذن بعض مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم» وبعض 
أضراس مشطه عليه الصلاة والسلام» فسحرن على وتر باسمه صلى الله عليه وسلم يإحدي عشر 
عقدة» ودسسن في بير جار تحت حجرء فمرض النبي صلى الله عليه وسلمء فأخبره جبرائيل عليه 
السلام بما فعلن» فأمر عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه ليخرج ذلك الوتر من البير» فنزلت 
المعوذتان» وفيهما إحدي عشر آيات» فأحذ 00 آية» وينفتح عقدة منهاء ووحد بعض الخفة 
حيّ أتم» وانحلت العقود كلهاء وقام كأنما أنشط من العقال قُلْ يا محمد صلى الله عليك وسلم! أَعُوْدُ 
برب الْمَلَتوِل) أي: المفلوق بمعنى المفروق» فإن كل ممكن فلق من ظلمة العدم [ص972] بنور 
الإيحاد» وأما عرفا: فهو مخصوص بالصبحء كما قال تعالى: لَلقَالِقُ الْإصْبَاح 94 2» أو اسم وادء أو 
حب في جهنم مِنْ شَرٌ مَا حَلَقَ0) من العوالبي والسوافل» فإن عالم الأمر لا شر فيه وَمِنْ شَرٌّ غَاسِقٍ 
أول ظلام الليل إِذَا وَقَبت() دحل في كل شيئ, فإن هذا الحال أكثر إثارة الفتنة وأقل دفعاء أو القمر 


1 - جزء من الآية» وتمامها: «إقَالِقُ الإصْبَاح وَحَعَلَ اللَيْلَ سَكَنًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقُدِيدُ الْعَزيز 
الْعَلِيم, سورة الأنعام» الآية:96. 
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إذا سفء أو الشمس إذا غربت وَمِنْ شر النَّقَانَاتِ في الْعْمَّدِا) النفث: النفخ مع شيء من الريق» 
وهو أقل من التفل» أي: النساءء أو النفوس السواحر وَمِنْ شَرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ()2 وهو الأسف 
على خير الغير ليزول عنه» واليهود كانوا حساد النبي صلى الله عليه وسلم, وفائدة القيد أن الحاسد 
إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه يضر المحسود» وإلا فهو ضار لنفسه مادام حاسدا. 


سورة الناس مكية, وهى ست آيات. 


يِسْم الله ليحن اليَحِيّو00) 


قن يا محمد! عليك الصلاة والسلام أَعْوْدُ رب النّآسِ() خصوا بالذكر للشرفء وإلا فهو رب كل 
97 مَلِك النّاسِ0) مالكهم؛ ومدبر أمورهم له النّآسِ() عطف بيان له أو صفتان» أو بدلان» 
رظي إلضاك دل 'قيهما وزادة لياق برد عر الوسولين مس الرديوسيقة كالإلزال :تعن الله 
والمصدر بالكسرء مي الشيطان الموسوس بالوسواس لكثرة ملابسة له أي: أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس بربمم؛ الذي ملكهم ومعبودهم الَنّاسِ0) المتأخر عن القلب عند ذكر الربء والمتجاسر 
عليه» وملتقمه عند نسيانه» وقيل: المستتر في الموف الذي يُوَسْوِسُ ف صُدُوْرٍ الئّسِ0) في قلوهى 
أي: يحضر في القلب غير الله وينسيه عنه مِنّ الْنَةِ وَالنّاسِ20)0 بيان للوسواس» قال تعالى: 
لسَيَاطِيْنَ ان وَالْإئْس2”4. أو الموصولء أو متعلق بيوسوسء أو من الحنة بيان له» والناس عطف 
[ص973] على الوسواس» وقيل: الناس لا يوسوسون في الصدورء وإنما الموسوس في الصدور وهو 
الجن» وقيل: نعم» لكن يوسوس في الظاهرء ويسري هذا في القلب. ويؤدي إليه. والله أعلم 
بالصواب» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
[وصلى الله تعالى على سيد الكونين محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وتابعيه وسلم 
تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين]20. (هذا آخر ما قصدت في حل كتب الله العزيز مع 
الاعتراف بالسهو والنسيان مع الرحاء ممن يستكمل ما وقع فيه من النقصان» ونظرت نظرا ثانياء 
وأصلحت ما وقفت عليه من الفساد بامحو والإثبات» والتنقيص والازدياد» وكان تأريخ حتم النظر 
الثاني في الرابع عشر من النحرم الحرام» المنسلك في شهور سنة ألف ومائة وسبع وعشرين من هجرة 


1 - جزء من الآية» وتمامها: لوَكَذَلِكَ حَعَلْنَا لِكلّ نَينْ عَدُوَا سَيَاطِيْنَ الْإِنْسٍ وان يُوجئ بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ 
رُخرف الْقَوْلٍِ عَرُوْرا وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ مَا فَعَلَوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ؛ سورة الأنعام» الآية:112. 
2 - ما بين المعقوفتين حاتمة من مخطوط أ. 
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خير البشرء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما دام للمؤثر تأثير في الأثرء والحمد لله رب 
اللي 10001 يي لد و اللمسشصا وو لاقت فاط برط ا ا 9742 


خاتمة البحث: 

الحمد لله الذي وفّقني لإنحاز هذا البحث العلمي لأطروحة الدكتوراة العربية بالعنوان: "دراسة 
وتحقيق المخطوط: قران القرآن بالبيان للشيخ كليم الله الجهان آبادي", الذي هو عالم جليل من 
أعيان القرن الثامن عشر ف شبه القارة. 

كان من أُوَل واحباتي تصحيح النصء ليكون النص المحقق إلى أقرب صورة من نص المؤلف» 
ولذلك توفيت الدقة الشديدة والعناية البالغة» ثم حاولت قصارى جهدي في تخريج الآيات القرانية؛ 
التي وردت في غير موضعهاء وتخريج الأحاديث النبوية» والأعلام» والأماكن؛ والبلدان» والقبائل 
والشعوب. 

وأخيرا اعترقت بقلة بضاعتي وقصر باعي في حال العلم» وأستغفر الله من زلاقي» فإنه أهل 
التقوى وأهل المغفرة» وكما أرجو من أهل العلم أن يعرضوا وسصفحوا عمّا وحدوه من الإهمال مع 
إني أتوقّع منهم أن ى يحرموني من إرشادهم الجليل لحبر ما انكسرء وتصحيح ما أخطأت فيه 
جزاهم الله خيرا. 

وعلى الآخرء أسال الله تعالى مخلصاً له» أن يجعل سعينا هذا القليل إلى الكثير بانتفاع الأمة 
المسلمة الكبير» وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ 
وأن يعفو عن عثرات وزلاتي» ما صدرت مني في خطوات البحث والتحقيق» وما تصدر منا ف حياتنا 
اليومية بفضله العميم» ويثبت أقدامنا على الصراط المستقيم» وأن ينفع به كل من قرأه» وضبطهء 
ونظر وفكر فيهوتديّر. إنه بحيب الدعوات» وهو السميع العليم» وصلى الله على سيد البشرء 
المبعوث إلى الأسود والأحمرء وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم إلى يوم الدين. آمين. 


1 - ما بين المعقوفتين حاتمة من مخطوط ج. 
2 - ما بين المعقوفتين ساقط من بء والتصويب من أ و ج. 
3 - ما بين المعقوفتين من مخطوط أ. 
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الفهارس الفنية 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأشعار 
فهرس الأعلام 


فهرس القبائل والشعوب 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس المصادر والمراحع 
فهرس امحتويات. 


رقم المسلسل اسم السورة 


1 الفاتحة 
البقرة 


آل عمران 
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فهرس الآيات القرانيّة 


نم عَذَابٌ عَظَيْمٌ 7 
وَإِذًا لَقُوا الذي آمَتُوَا: 14 
اشتَرُوًا الضضَّلالَة المدى: : 16 
أ جَعَلٌ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا: 30 
إن الديك امنوا 00 هَادُوا: 62 
َافْعَلَُا مَا تُؤْمَدُوْنَ: 68 
َنْ يُدْخْلَ انه إلا مَنْ كَانَ هوا 111 
وَإِذِ ابْتلى 00 بِكَلِمَاتٍ فَأَهُنَ: 124 
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ : 128 
ويه نيك أن هيد 128:5 


5 


| 


- 


نشي بكم الشور كوه فلي 185 
ولا تُلْقُوَا ب 0 الَهْلْكَةِ: 195 
مَنْ ذَا يعض لَه: 245 


أن 


ع يَنْظْدُونَ إل 5 


210 
قلا تَعْتَدُوْمهَا: 229 
0 بمَعْرْوِْ: 229 
بَعَةَ أَشهُرٍ وُعَسْرَ عَشْرًا: 234 
مَاكَانَ إِبْرَاهِيُمْ يَهُؤْدِيًا ولا تَصْرَانئًا:ة 67 
د لين النّاسِ جح القت 97 
انَقُوا اللَّهَ حَىّ ثُقَاتِهِ : 102 


ات 


إِنَّ الله فَقَيْدٌ وَتكْنْ أَغِْيَاءُ: 182 


كب لضفه 


357 
203 
002 
48 
3607 
54 
59 
253 
208 
360 
55 
)017 
124 
3126 
/6 
131 
57 


67 
100 
5205 
11 


النساء 


المائدة 


الأعراف 
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ْنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْثَنَا عَلَى رُسْلِكَ: 194 

إن الَِْنَ يَأكُلونَ وال الى ظُلْمَا: رقم الآية: 
10. 

وَحَاشِرُوْهُنَّ بالمَغْرُوفِ: 19 

ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فم الله وما أَصَابَكَ مِنْ سيق 
فين فييك 79 

0 الله جَهْرَةَ: 153 

حَبَمْنَا عَلَيْهِهْ طيّنِتٍ: 160 
وَتَعَاوَنْوَا عَلَى الْبِرٌ وَالتَقْوَى: 2 
خُيمَتْ ليك الْمَمْنَةُ: 3 
نحن أَبْتَاءٌ الله وَأَحِبَاؤةُ: 18 


التَف النفُسٍ: 45 


مَا كنا مُشْرِكِينَ: 23 

0 

قَالِقْ الإصباح: 96 

افا للد وَالإِنْسِ: 000 

هَذَا لله برَعْمِهِمْ وَهَذَا لِسْكَائئَا: 137 

مَا ف بُطُوْنِ هذ الْأَنْعَام حَالِصَةٌ لَدكْورَا ويم عَلَى 
أَْوَاجِنًا: 1539 

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرََْا كُلَ ذِيِ ظُمْرٍ: 146 
حَيننا عليه 6 ذين ظُمُر : 6. 

عَشْد أَمْتَاًا: 161 


2 


ه- 
عهو - ده 


ربا ظلْمْنَا أَنْفْسَنا وَإنْ 4 تَعْفِرْ لنا وتَرْحَننَا لتكؤئنٌ مِنَ 


ين سر 


هَل وَحَدتمُ ما وَعَدَ رب خم حمًا: 44 


3205 
03 
134 
007 
62 
11]30 


4 
3209 
156 

6 
343 
405 
405 
)048 
6)049 
302 

009 
209 
3209 
15 
019 

49 
201 
416 


10 


11 


12 


1 
14 
15 


الأنفال 


التوبة 


3 


يوسف 
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َا صَالِحُ ينا ا تَعِدُنَا إِنْ كنت من الْمُرْسَلِنَ: 77 
ِمَا أَنْ تلْقِي وَإِمَا أَنْ تَكُوْنَ خَحْنُ الْملْقِبْنَ: 115 

ع 0 ربكم أنْ يها 86 عَدُوكُمْ و تخا 6 قُ 
الأرض: 129 

وان بن كزين وأطلخ: 142 

أ لسك بِرََكُمْ قائوا بلى: 172 

َمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله زمَى: 17 

3 نَشَاءْ لَعُلَنَا 0 هذا !1 3 

إِنْ كَانَ هَذًا هُوَ اَي مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيِنَا ججارةً 
الكماع أو افكا فدات أ 52 

لا غَالِتَ لخد اليَومَ من النّاس وإ جاة لكي 48 


َِبْحْوا في الأرَض: 2. 

الوا المشرييك حَيْث وَحَدْمومُ: 5. 
عَؤْلَاءٍ شمَعَاءْنا عِنْدَ الله: 18 

دَمَا ذخ فرقم ل ظَنَ: 36 

لين جهنم من ان وَالئَاسٍ أَجْمَقَ: 119 


َه أن يُؤْصَ مِنْ قَوْمِكَ: 36 


نا أَنْرْنَاهُ قُرآنًا عَرِييًا َعلّكُمْ تَعْقِلُوْنَ: 2 
وَإِنَا لَهُ سَفِظُوْنَ: رقم الآية: 12. 
فاخراة ينآر 25 

وَإنَا لَهُ لْحَافِظُوْنَ: 9 


0251 
013 
205 
351 
566 


035 
351 
0 
305 
252068 
3502 
226 
2 530 
471 
5329 
99 
2 
7 
008 
6002 
1 
واي 
2068 


ب 


5371 


16 


17 


18 
19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


مريم 


الأنبياء 


الحج 


المؤمنون 


النور 


الفرقان 
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إَِ عِبَادِيٌ ع لك عَلَيْهِمْ سلطان :42 23,1 


0 206 
فرافر تنك لدوم 81 
يدع الإنْسَاُ: 11. 

ولا تحْعَنِ مَعَ الله إَِا آخرَ: 22 


3201 
204 
9511 
315 


1 شيف يوم الْقيَامَة عَلَى وُحُوْهِهِمْ عُمْيًا: 97 2351 


كنرك ذا 241 


60034 


وما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى: 83 350 


إلا مَنْ أَدِنَ لَهُ التمم: 109 


244 


هَل أَدُلّكَ عَلَى شجرة للد وُملك لا يِلى: 2120 194 


بل فعلة كريَيم: 63 
إِتَكُمْ أَنْثُمْ الظَلِمُؤْنَ: 64 


405 


لا إله إلا أنت سْبِحَائك و كنت من الظالمت: 87 483 


كم وَمَا تَعْبُدُوْنَ من دُوْنٍ الل حصب جهنم : 008 517/7 


عنما إل الت العيق: 33 
وَالذِيْنَ هَاجَرُوا 
أذِنَ لِلْذِيََ: 39 


309 
52,0 
32/0 


لقن كين الانشان ورد شاولة قر طون 12 163 


أَنْسََنَاةُ حَلْقًا آعَرٌ فَتبَائَكَ الله أَحْسَن الخَالِقنَ: 14 183 


مَا هذًا إلا بَشَرٌ مُتْلَكةْ: 24 
إن هذا إلا أضاطقة الأكليت: 83 


0 38 0.0 م 002 :0 0 0 
وَلا تأخذكم يِِمَا رَأفَة ف دِيّن الله: 


ولا يُبدِيْنَ زِيْتَعَهُنَ: 31 
وَأنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنَكُمْ: 32 
َْلَا أنِْلَ عَلََِا الْمليِكُ: 21 
ولا يأنُونَكَ كل إِلّا حمْداكَ الح 


17/5 
218 
309 2 
0053 
553 
106 


وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً: 33 1 


26 


27 


28 


09 
30 
1 
32 


33 


34 


6 


36 


537 


الشعراء 


النمل 


الروم 
لقمان 
السجدة 


الأحزاب 


الصافات 
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وَاعة 5 عَلَيْنَا ؟ يه مْنَ السكَمَاءٍ:ٍ 1657 


2 


قر عَشِيْرَتَكَ الأهْرَبيْنَ: اه 
وَأَكْكَيْهُمْ كَاذِبُوْنَ: 2023 


200 مَعْ سْلَيْمَانَ: 44 
وَنريْدُ أن تمن عَلَى الَذِيْنَ اسْتَضْعِمُوا في الأزض: 5 
إلاراذؤة للك 7 


مَاكَانُوا إِيَانا يَعْبْدُوَ: 63 


وُوُوا الأنْكام بَْضْهُم أو يبغض: 6 

صَدَفُوَا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ: 23 

عا يُريْدٌ الله | لِيَُ فذمة كه لعي أهن اشع 33 
مَاكَانَ حُحَمَدٌ أَبَا أَحَدٍ مّنْ يُحَالِكُمْ: 40 

أَخْللتا: 50 

ذا طَعِمقمْ فَانْعَشِرُوا: 53 


1 تنا يق و لالض اق لميط عن يها 
مْنَ السكَمَاءٍ: 9 

وَمِنَ الْيَالٍ حدَدٌ يض وَخْمر: 27 

مَنْ ني الْعِظَام وَهِيَ 5 18 

كُنْ فَيَكُون: 82 

وَأَْبلَ بَحْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يُتَسَاءَُونَ: 27 


252068 
03 
4 

)017 

318 

456 

205 
36 

0101 

343 


4 
225 
252368 
053 
401 
008 
0019 
321 


)041 
20 
5205 
53052 


38 


39 


40 


41 


412 
43 
44 
45 
46 
17 


48 


49 
50 
51 
52 
53 


السجدة 
الشورى 
النخرف 
الدخحان 
الحاثية 


-659- 


2 


© سَفِيّة: رقم الآية: 89 
5( ذَاهِبٌ إِلَى رَك: 99 


إِ 


ب هب ل من المالحيق: 100 


ا يي 

ا حير مُنْهُ حَلْقَْ من نار وُحَلَفتَهُ مِنْ طِين: 76 
أ 1 36 

فَمَنِ امْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَإمًا يَضِ عَلَيْهَا: 41 
قال الالففة قنة :76 

كن وَأَدْعِلْهُْ جَنَّاتِ عَدُنِ: 8 

لِمَنِ الْمُلْكُ 0 لله 5 الْقَهَارِهِ 16. 

الصو و1 

000 


لشسد 


قَمَنْ عَمَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرْةُ عَلَى الله: : 40 

وَقَانُوا لَوْ لا نُيُلُ هَذًا العَُآن: 31 

لّوا إِلى كَوْمِهِمْ مُنْذِرينَ: 29 

َإِمَا مَنّا بَعْدُ وَِمَا فِدَآكَا: 4 

وَعَدَ الله الّذِْىَ آمَنًّا وَعَِلُوا الصَّالحَاتٍ مِنْهُهْ مَخْفرةٌ 


وَمَنَاةَ الثَالِئَةَ الأخَى: 20 


405 
046 
209 
002 
326 


107 
30 
3205 
131 
209 
312 


32/3 


108 
224 
56 


343 


031 


54 


55 


56 
57 


56 


59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
6 
68 


69 


/0 


71 


2 
15 


الو 
امن 


الواقعة 


الحديد 
المحادلة 


اشر 
الصف 
الجمعة 
المنافقون 
الطلااق 
التحرتم 
الملك 


الحاقة 


المعارج 


نوح 


المزمل 
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لا تَرُ وَاِرَُ وْرَ أخْرَى: رقم الآية: 38. 


ولق عقاف نعقلة رزئة كان 16 
هَل جَرَاءُ الِحْسَانٍ إِلَّا اْإِحْسَان: 60 
ا الَّذِئْ عر 11 

ع أنا ونشيئ: 21 


َمَا آتَاكُمْ الكسُؤلٌ مَحُذَُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا: 7 
لَأُسْتَغْفِرَنٌ لَكَ: 4 

وَاللّهُ متم ُوره وَل كرة الْكافِرُونَ: 8 

سو عليه أنتفقزت لغ آم 4 تنتفيز ككم: 6 
َانَُوا الله مَا اسْتَطَعْتُة: 16 


أَعْجَاءُ ص حَاويَةٌ: 7 

وَلّا طَعَامٌ إلا مِنْ غْسْلِينِ: 36 

سين ألفَّ سَنَة: 4 

و لذ تدر كن الأضٍ من الكَافِريْنَ دَيَارَاد 26 


3532 
3 
431 
000 
602 
615 
23209 
124 
6000 
1604 
81 
202 
2 


236 
110 


5256 
)28 
046 
7 
200 


4/ 
75 
6 
7 
8/ 
9/ 
50 
81 
02 
03 
54 
55 
56 
57 
08 
09 
00 
91 
592 
99 
04 
05 
06 
97 
018 
59 
00ظ1 


لور 
القيامة 
الإنسان 


المرسلاات 


النازعات 


التكوير 


الانشقاق 
البروج 
الطارق 
الأعلى 
الغاشية 
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إلا من أَذْنَ لَه الكخرة: 38 
وا ل كي 3 


يَأَيَتَهَا التَفْمِن... وَادْخْلئ حَنَوم: 30 -27 
فَعَمَرُوُهَا: 14 

إن عَليْنَا القدف: 12 

7 بِنِعْمّة رَيْكَ مَحَدَّتْ: 11 

اقْرَهْ اسم رَبْكَ: 1 


والغادئائق حتقهاة :1 


244 
504 


006 


25 


5256 
208 
253 


228 


1634 


101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 


القارعة 
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0 
06 
07 
08 
000 


61 
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فهرس الأحاديث النبويّة 
الأحاديث النبوية 
اللّهُ يت الْعَالْمِْنَ 
3 نأ 7 


دخا*؟ ثَلَاتَ مما تِ2 دلدت دَحَلَ وإ لَحَعٌّ 


ابشري يَا حَمَرَاءُ ٍ! فَقَدَ لين الله بَرَاءْنَكَ 


0 ١ 


0_0 ولا و صِيَّةَ لِوَارثِ 

: الْمَقَالِيدَ لا إِلَه إلا الله واللّه 0 ا ا 0 
فآ ا الله الْعَلِيَ الْعظيمء هُوَ د 32 وَالظاجرْ وَالْبَاطِنُ بِيَدِهِ الخيلٌ 
يي وف مُيثُ» وَهْوَ عَلَى كُلٌ شَْءٍ قَدِيْرٌ 

0 َم ني باون ص لمم 


0 َيَعَانُ 1 َل فَأَسْتَخْفِرُ الله في الْيوْم سَبْعِينَ مب 
َهْد فِيْهَا مَافُْ أخلى نعو برد ل ص 5 وَاللبنِ اتج وَالرَّبد 


58 
1١ 
31 
م‎ 
1١ 
ع‎ 


ل 007 يع ون تق الله . 
كُُ ا أنْ أكون أنَا» وَعْتْمَانُ اطلحة وَالرُبيْرُ مِنْهُمْ 


رقم الصفحة 
000 
367 
2364 
2320 


634 
109 
3/6 
5219 
046 
11 
165 
253 

/4 
006 


25201 
3,5 
3/1 
6)45 

9 
5206 
6ظ1 


(06 


)08 
0 
)00 
01 


02 


037 


08 
00 
)00 
41 
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نَّ لََسْتَغْفِرُ الله في الْيَوْمِ وَالَّبِلَ مائَه مب 

كله عَامِ يا رَسْوْلَ الله؟ فَأَعْرَضَ عَنْكُ حٌَ غَادَ ثاثأ فَقَالَ: لا ولو قلت تَعَةْ؛ 
لَوَحَبء وَلَّوْ وَحَب لَمَا اسْتَطعْتُمْ 

أكق نلك تله و أَلْفٍ عَام 

َّ 


وم ه 


رُوَاحْهُمْ ف حَوَاصِلٍ طُيُورٍ ضر تَسْرَح في الخَنّةِ حَيْتُ شَاءَتْء وَتَأُوِيْ 
قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَقَةِ في ظلٌ الْعَرْضٍ 

أَشَدٌ آَيَهَ في لقُن عل الْحُمَارٍ 

طهر من زر قدو بصن ألة انر 
أِظُّوا يا ذا الحلَالٍ والإٍخُرام 


1 


الى 


َا ابْنُ الدَبِيْحَيْنٍ 

م أغلم بأئر دنيَاكم 

نَّ بِنَفْضٍ الْعَهْدٍ تَسلِئِطٌ الْعَدُوٌ وَبِالْمَعَاصِي الْمَفَِْ وَبِالْمَاحِشَّةِ الْمَوْتَ وَمَنْع 
1 حَبْس الْمَطْرِ ش 


15 


أ 


4 


أن صُقُوْفَ أَهْلٍ ايكون مائةٌ وَعِشْربْنَ» تَانُؤنَ فِِهَا مِنْ هَذِو الْأَمَةِ الْمرْحْؤْمَقٍء 


وَاَْاقِيْ مِنْ سَائِرِ الْأَمَع 


إِنَّ ملكاً انمه ذُوْ واس .. 
نأل مق ثلث عله - صلى لله عليه وسلم- بقار جزء؛ إل م يَعلَم 


واد الْكُمّارٍ حْدَامُ أَهلٍ الجن 


2 
ان 


نْزْنّتِ المائِدَةُ مِنَ السَّمَاءٍ حُبْرًا وَكَمَاء فَأمِرُوا 


5 
أن 


ذ لا يووا ولا دسا قد 
مُمَعَلُوا فَمْسحوا رده ه وَحَنَازِيرَ 
الْبَاقِيَاتُ الصّالمتات: سُبحَانَ اللّه وَالدد لله ولا 


عَوْلَ ولا فو إلا الله 4 اللي الْعَظِيمِ 


لَه إلا الل وَاللّهُ كيت ولا 


0 1 ل ا ل ل 3 مو رورس" 2 
حرج النئنٌ صَلى الله عليه وَسَلمَ غداة وَعَليَهُ مرّط مُرَحَلٌ من شعر سود فجاء 
8 3 - 4ه له 38 أو رهو 4م 

| مَنُ بن عل فَأَدْحَلَهُ ثم جَاءَ الْحُسَيْنُ قَلَ: عَلَ مَعَهُ نه جَاءَت فَاطِمَةُ 


6046 
170 


6)13 
12 


6016 
206 
25259 
002 
5218 
6002 


502 


6026 
60 
501 
103 


20530 


25250 
152 
25201 
0053 


02 
03 
044 
45 
06 
07 


08 


)06 
057 


)08 


)00 
261 
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ه- 
ع 


فَأَدْحَلَهًا.. 

دروي 

رَحِعْنًا مِنَ الِْهَادٍ الْأَصْعَرٍ إِلَ الِهَادٍ الْأَكْبر 

جم ال أي يُؤْسفء لو اي اذكون عند رك لما ليك فق الاكن سَبِمًا 
رَفِعَّ عَنْ مي المَطَاء وَالْنْسْيَانُ 
سْبِحَائك' اللهة وميك أَمْهَدُ أن لا لله 
المسَمَاوَاتُ الستَبْعُ في لحر كُحَلَقَةِ مُلَفَاةٍ في الْمَلَاقٍ وَفَضْلْ الْعْش عَلَى 
الْكرْسِييَ كُمَضِْ الْمَلَاةٍ عن تلك اداه 

بكو ف علد الأقة ة قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ في الدّعَاى تعب العتو أن تقو الله 
أَسَْلْكَ انه وَمَا قَرْب إِلَيَهَا مِنْ قَوْلٍ وٌعْمَلٍِء وَأَعْودْ بِكَ من انار وَمَا قَرْب 
إِيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِء ثم قرََ: ِنّهُ لا يحب الْمُغَْدِيْنَ 

سيا مقي الصّوْمُ 


طُوْخًا سِتَوْنَ ذِرَاعَاء وَطَا أَرْبَعُ قَوَائمُ ورين وَجَنَاحَانٍ 
عَشَرُ مايا إِلَ سَبْع مان 
اد ري لطم 

ذِنَ لُمُ النّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه لمن أبوال الاب اتنا ال كَانَتْ لِلصدْقَةٍ 
يَد رَاعِي الّنْ صَلّى الله عليه وسَلَّم مَسَرِئُوء وَصَحُواء فَمَتَنُوا التاعي» وَاسْتَاقُوا 


2 
5 1١ 
5 2 


أ 


ف كُلّ بَطن من فُرَيْشٍ قَرَابَُ 
َيه تُوَدْْ شكرةُ حَبِرٌ مّنْ كَثرٍ لا تُطِيِقُه فَرَاجَعَه فَقَالَ: وَالَذِيْ بَعنّكَ بِالحقّ 
ْيِنْ ررْقَو مَالاً لَأعْطِينٌ كُلَ ذِئْ حَقٌ حَنَّه مَدَعَا لَه فَاكْدَ عَنَمَا فَتَمَتْ كما . 


سوم 


7 
ل 


فوم هذا 


كدت التشائون 


6007 
113 
0م27 
07 
550 
91 


8ذظ1 


241 
204 

3/ 
018 
000 
51 
0ظ10 


511 
20 


163 
205 
236 
252 


00 
2061 
2062 
03 


204 
05 
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لا ندري 
للّهُمَ أي عَلَيْهِمْ سَْع كُسَبْع يُوسْفَ 

اللَّهُمّ اشْدُدُ وَطَأَنَكَ عَلَى مُْصرَ وَاجعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِِينَ كُسِني يُوسُفَ 
اللَّهُمّ صل عَلَى آلٍ أي أَوْقَ 

١‏ نْهُمْ لا تكلبي إِلّ نَفْسِي طَرفَة عَينِ 

لست هَُاكَ تَعِيْشُ عير وتوت بير وَإِنْكَ من أَهْلٍ الجن 
سن ع 


و أتله 0 ا 0 لسَبْعِينَ غْفِرَ لَردْتُ عَلَيْهَا 


- 
0 


و نوا أي بقرة أزاذوا لأَحزأهُ ولكن سَدَدوا على أَلْقْيِهمْء َسَدَد اله نه 
لَوْ قَالَ كَمَا قَالَتْ مََدَاةُ الله كُمَا هَدَامًا 


مَا أَذْرِيْ أ كان تُبّعْ َبِيّا أؤ غَيْرَ ل 
0 _- 0 ,7 1 
ما ادي ركاثة كليمة بكر 


عي - 


ذُنَّ سمِعَت» ولا حَطْرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشْرٍ 


يَدْعْو يما 


ماو 
١ها‏ 
“ 
0 
0 
عه 
١‏ 
3-2 
5 


الذعاء اله التجيت له 
َالشَيِطَانُ يَسّهُ جين يُولدُ مَيَسْتَهلَ صارعًا غَيْرَ مز وَابنِهَا 
1 حَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْلَانِ: مَنْزْلُ في الْخنّقَ وَمَئْلُ في انا فَإِذا مَاتَ؛ 
قَدَحَلَ التَانَ يت أفز لحن ْلَه 
مَرْحَبًا بمَنْ عَاتَبَن فِيّْهِ رَوُّ وَيَبْسْطُ لَهُ ردَاءَه وَاسْتَحْلْفَةُ في الْمَدِيْئَةِ مَعنَْنِ 


خدمخ اه 


0 
العو 00 الله من الْماحيكة 
اي يرا من هل أو مال قَيَقُول عِنْد دَلِكَ ما شَاء اللّه لذ قو إلا باللّهء 
مير و يه موقا 

حون لوم ووو 
م كيه فَستحَان الله ...با وأعطئة شؤرة والعكافات 3 كإ#هبلاة مكتوية 
كُِبَث لَهُ مِنَ الحَسَنَاتِ عَدَدَ بُحُوْم المسّمَاءء وَقَطَرِ الَْمْطارِ وَورَقٍ الَْهْجَا 


2 


207 
5220 
2,9 
200 
320 
539 
0012 
035 
2036 

54 
121 
501 
209 
153 
35202 
6036 
1 
3/6 


619 

74 
539 
53249 


3159 
008 


06 
(237 
)08 
)09 


)0 
01 
00 
)03 
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ِ- 
وام به 1 


وَُرَابٍ الْأَرْضء وَمَن قَرَآهُ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يْسِي أَدْرَكَ مَا قَاتَ فِيْهمًا 
مَنْ م يَشْكْرٍ الس 1 يَشْكْرٍ الله 

مَنْعْ الحَقٌّ إِفْتَانٌ وَإِعْطَاءُ غَيْرٍ الحَقٌّ إِسْرَافٌ 

ماه أَلْنٍ أ 0 9 


إن 


0 


ول الله حَمًا 

نفث ف روعي 

نُْصِرْتُ بالصّبًاء وَأَهْلِكْتْ عَادٌ بِالدَّبُور 

0 فِيْمَا أملك» فَلَا تَأَحُذّْن فِيْمَا لَا أَمْلِك 


2 


هِي كنا لق قا أ حَاص؟ قَالَ عَلَيْهِ الصَلَام: بن لِلنّاسٍ عا 
وَالّذِي نَفْسِي بيده لأخركن وَلَوْ وَحْدِي 

وال قا فلك ع3 وه ل «اللو فتلى الل لَهُ عليه وَسَلَمَ لم َلك غرج جه 
امل الموج كرا اعد ره ونا دختزيوامسلنها اانا 
وََأَيْتُْ يت ري 

وَلَوْ بَعْدَ سَنَةِ مَا 4 يحْيِثْ 


وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَرْفُعُ صَوْتَ ِالْغِناءٍ إلا بَعَتَ الله عَلَيِْ سَبِطَائَيْنٍ أَحَدُهُمًا عَلَى هذا 
الكلكث وَالْآحمْ عَلَى هَذَا الْمَنَكت فلا يَرَالَانِ يَضرِيَانه بأتخلهما + ا 


الذي و 
وَهُوَ أَشْقَى الناس في الْأوَلِيْنَ» كَمَا أن قَاتِلَ عَلِىْ كَرّمَ الله وَحْهَهُ أَشْمَاهُمْ في 
الْآحِرِيْنَ 


رم مِنّ 0 ما 0 الي 


02 حلقه 


يُحَاسَبُ حَِيْعَ خَلَقِهِ 


ع8 
50 
اك 


000 


5226 


5213 
221 
1048 
204 
141 
311 
599 6 
311 
2328 
002 


200 


158 
499 ,0 


- 668 - 
فهرس الأشعار 


رقم المسلسل الأشعار رقم الصفحة 





م 


2 َعَييدًا: فننعة” الخثار وين 00 مَالُ جَ 
إن | الال تق عن يب وَإِنَّ الْعِلَمَ بَاقِ لا يَرَالُ 

00 م السلامُ إلى م ا ألا ولا عع بساني 1 ذَكْرَاةُ 039/ 

َإِنْ غَاب عَيّنَ فَإِنّ الْقَلْب مَسْكنُة وَمَنْ يُكْوْنُ بِمَلَِ كيْف أَنْسَاه 

4 قا ميت سف اللداك ١‏ ل أَحَادِيْتُ الْكرام عَلَى الْمُدَام 1/9 


6 ١ 


5 وما من كاتيت إلا سَيَفة وَيَنْقّى الدَّهْدٍ ما كتبث يَدَاهُ جَ 


ي- 
عه 


6 شور اين غم فتاد در دهلى محشرم رو كشاد در دهلى 24 
ماه رحلت ربيع اول دان روز هم بيست وجهارم ازال 
سالٍ هجرت زمانٍ وصلت او 20 يك هزار است ويك صد وجهل ودو 
اندرين ماه ميل او بوصال هست > برا اتتباع بتنيق, ذال 
7( غبار خاطر عشاق مذّعا طلبى است بخلوتى كه منم ياد دوست بى ادبيست 25 
.4 فضل وكمالش بيش بوده مرهم قلب ريش بوده 24 
سال وصلش كفت هاتف قطب زمانه خويش بوده 
9 كليم الله جو از فضل إلهى ز دنيا شد بخلد جاودابي 24 
دو تاريخ ست بمر سال وصلش بر آيد مدعا از وى جو حواني 
يكى موسى ثاني» كاش دين دكّر عرفانٍ دين موسى ثاني 
كليو اله شق ٠‏ مارك بكو ترحيل آن شيخ زماني 
00/ كليم الله عارف صاف بوده بأقليم بقا شوقش ربوده 
24 
يرسيدم جو تاريخ وفاتش حرد كفتا كه ذات ياك بوده 


1) هركهمارا رنج دارد راحتش بسيار باد هركه مارايار نبود ايزد او را يار باد 15 
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هر كه خار بر تمد در راه ما از دشمنى هر كل كز باغ عمرش بشكفد بى خار باد 


رق لسلس 


/1 


الأعلام 


آدم عليه السلام 


5 
آسية 
آسية امرأة فرعون 
أصف بن برحيا 


المنذر 
أبا بكر رضي الله 
عنه 


أباجهل 


أبا سفيان 


فهرس الأعلام 


(الألف) 


رقم الصفحة 


48, 74, 78, 80, 89, 133, 159, 194 
214, 245, 289, 292, 304, 9, 
340, 352, 353, 356, 376, 399 
306, 323, 331, 338, 449, 453, 
464, 469, 478, 780, 490, 491 
502, 533, 541, 548, 558, 561 
562, 568, 601, 610, 611, 624 1 


515 
590 
421 
114 


217 


15, 45, 226, 5 


10 
122, 123, 136, 137, 1 


008 


01 


06 


08 


أن اقم 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم رضي الله عنه 
إبراهيم أدهم 
إبراهيم 


إبليس 


ابن الزبعري 


ابن عباس رضي الله 


ايخ أن 
ابن سلام 


ابن العجوز 
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308 


65, 66, 78, 99, 105, 108, 109, 
110, 182, 192, 260, 266, 71 
274, 276, 293, 316, 339, 340, 
359, 360, 368, 370, 375, 406, 
422, 432, 433, 453, 458, 1 
482, 510, 513, 529, 546, 547 8 
1455 


16 
12 


00 067 
» 0 
3063 


95, 128, 129, 133, 139, 175, 229 
243, 290, 322, 326, 327, 228, 
357, 360, 368, 387, 389, 442, 
456,475, 495, 531,548, 568, 570 
038 

45, 120, 540, 575, 582 5 


631 
60,6 


103 


ابن العربي (الشيخ 
الأكبر) 

ابن عوف رضي الله 
عنه 


أيوب عليه السلام 
ابن قمئة 


ابن مسعود رضي 
الله عنه 


أبو أحمد أبدال 
أبو إسحاق 
أبو "قشعن كلذة 


دن 


عنه 


أبو الحواظ المنافق 


أبو جهل 


ابو جهنة 


أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى 


أبو حيان 


5059 


120 


2361 3 


116 


133, 290, 304, 320, 442, 51 6 


16 

16 

631 

20 

119, 120, 124, 131, 386, 437 


443, 512 9 
208 


214, 456, 554, 557, 593, 598 
608, 611, 653, 5 
002 


42, 86, 87, 144, 45 


13 


, 


03 


أبق فيان 


الحارث 


أبو عتيق (حفيد أن 
بكر) 


أبو عقيل الأنصاري 


الواحد 


أبو الفيض فضيل بن 
عياض 
أبو فكيه الرومي 


أبو كبشة 

أبو لهب 

أبو محمد الجشتي 
أبو معمر 

أبو متصور 


أبو موسى الأشعري 
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15 
123, 176, 214, 215, 380, 5 


122 --0 


210 


5677 


206 


16 


232216 


16 


204 
554 
017 
16 
148 
61, 206, 5 


2357 


أبو هريرة 

أبو يوسف اللجشتي 
أبو يوسف يحجى 

أ بكر الصديق 

لين بعلن 

أبي بن كعب 


أبي جهل 


الله 


أن طالب 


أبي عامر الراهب 


أحمد شاه الأبدالى 
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14, 0 
16 
1706 


اي 104 
8 ,506 
7 ,446 ,397 ,341,365 


044 
215, 218, 222, 366 5 


73,77, 78, 130, 133, 134, 135, 
168, 361, 368, 373, 437, 440 
457, 460, 0 


ا 


152 1 


1171191 145219 
448, 573, 651 5 

176, 241,316, 380, 427, 493 
634, 665, 7 

210 


1604 


14 


أحمد الصديقي 
أحمد صالح المعمار 
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إدريس عليه السلام 
أرمياء عليه السلام 
أساف 

أسامة بن زيد رضي 
الله عنه 

إسحاق عليه السلام 
الأسامة 

سوك الله 

إسرافيل عليه السلام 
أ ياد 

أسماء بنت أبي بكر 
أمعاء بنت عميس 
إسماعيل عليه السلام 


أسوة بن عبد يغوث 
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19 

8 8 

79, 5935 2 
341, 336 
2000-0101 
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143 


65.101 512610266 70 


337, 360, 432, 482, 483, 7 


5241 


20 


316, 352, 419 5 


112 


52/6 


008 


65,66, 101, 288, 340, 432, 2 


5203 
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0) أفريدون 006 
01 أكبر 3 12 
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03 أم جمبيل أححت أبي 6017 
سفيان بن الحرب 
0 الودضية 157 
5 22 أم سلمة رضي لله 8 ,133 ,127 
06 البسريلة هر بتار 456 
207 أم كجة 9 127 
8 22 أمهان بست أبي 6 311 
الت 
9) أميمة أحت خديجة 52/6 
0 “أنه ود علق 2 ,633 
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002 


)003 


)104 


005 
006 
)007 
008 
009 
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011 
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013 
014 


06 


)016 


أورنك زيب 


أوس بن الصامت 
أوقع بن قيس 
اليهودي 

أيوب عليه السلام 


بابر 
بيخت نصر 
بختيار كاكي 


برنوش 

بلال 

بلعام بن باعوراء 
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بلقيس بنت شراحيل 
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بنات لبيد بن عاصم 
اليهودي 
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92, 209, 312 6 
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210 

412 
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017 
018 
019 
020 


021 


1 


1م 


)14 
0125 


)026 


0107 


)110 


029 


بنيامين 
واواراعةه 
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في في مصري 


لبيضاوي 


تارخ 


5 


تميم الداري 


ثابت بن قيس 


عليه بن خم 


حابر بن عبد الله 
الأنصاري 
جالوت 


جبرائيل عليه السلام 
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220 0 


رت 
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روث 
5200 
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فهرس المصادر والمراجع 


(الألف) 

إبراهيم بن علي: أبو اسحاقء الشيرازي» (ت: 476ه). 

طبقات الفقهاء: (ط- 1» تحقيق: إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» 
171 

أحمد بن إبراهيم: موفق الدين» أبو ذرء (ت: 884ه). 

كنوز الذهب في تاريخ حلب: (ط- ]. دار القلمه حلب» 1417ه). 

أحمد بن عبد الله: الأنصاري» صفي الدين» (ت: بعد 923م). 

خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرحال: (ط-5, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
دار البشائر» حلبء بيروت» 1416ه). 

الإشبيلي: التق وعد الك اعون الله ارو حم 

العاقبة في ذكر الموت: (ط-1» تحقيق: خضر محمد حضرء دار الأقصىء, الكويت؛ 
6ه / 1986م). 

الأصبهاني: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي » أبو القاسمء (ت: 535ه). 
شين السسات الصالحين: (تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد, دار الراية» 
الرياض» بدون سنة النشر). 

ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريسء أبو محمد التميمي» (ت: 32/7ه). 
الجرح والتعديل: (ط- 1» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1271ه / 1952م). 
ابن أبي الركب: مصعب بن محمد (أبي بكر) بن مسعود, أبو ذرء الأندلسي» 

وت: 604ه). 

الإملاء المحتصر في شرح غريب السير: ( نحقيق: بولس برونله» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» بدون سنة النشر). 

ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم؛ أبو بكر» (ت: 235ه). 

الكتاب المصنف ف الأحاديث والآثار: (ط-1» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشدء الرياضء 1409ه). 
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ابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الحسن؛ عز الدين» 
الشيبابي» الجزري» (ت: 630ه). 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: (ط-1» تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد 
الموحود, دار الكتب العلميةء» 1415ه / 1994م). 

الكامل في التاريخ: (ط- 1» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنانء» 1417ه / 1997م). 

ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله (ت: 79/ه). 
رخلةا ب بره - تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: (أكاديمية 
المملكة المغربية» الرباط» 1417ه). 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» أبو العباس» تقي الدين» الحنبلي» 
م 

مقدمة في أصول التفسير: ( دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 1490ه / 1980م). 
ابن حزي: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله أبو القاسمء الغرناطي» (ت: 41/ه). 
اليل عله التنزيل: (ط- 1» د. عبد اللّه الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
بيروت» 1416ه). 

ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد, التميمي» أبو حاتم» (ت: 354ه). 

ولخي إن حبان: (ط-2» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» 1414ه / 1993م). 

العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد, أبو الفضل؛ (ت: 852ه). 
الاعتاماق تير السجرة ل شديوة عون العيسية اعرد وغل عن 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 1415ه. 

ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيدء أبو محمد» الأندلسيء القرطبي» (ت: 456ه). 
500 العرب: (ط- 1» تحقيق: لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1403ه / 1983م). 
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ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمدء أبو زيد» ولي الدين» الحضرمي» الإشبيلي» 
وع 108ل 

ديوان تاريخ ابن خلدون- المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر: (ط-2, تحقيق: خليل شحادة؛ دار الفكر, 

بيروت» 1408ه / 1988م). 

ابن خلكان: لحن بن عقد بن أن بكر أبو العانى فين الديي رت 681 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: (تحقيق: د. إحسان عبّاسء دار صادرء 

بيروت» 1968م). 

اوساقوود كمد بن السو الود يكوه الأرذيارك :1 032: 

الاشتقاق : (ط-1» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 

لبنان» 1411ه / 1991م). 





ابن رحب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسنء» زين الدين» البغدادي» ثم 
الدمشقيء الحنبلي» (ت: 95/ه). 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: ط- 1ع 

دار ابن حزم 1424م / 4 م. 

الأموال: (ط-1ء» تحقيق: أ.ذ. شاكر ذيب فياض؛ مركز الملك فيصل» 





الطبقات الكبرى: (ط- 1» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1410ه / 1990م). 

ابن شبة: عمر بن شبة» أبو زيد, النميري» البصري» (ت: 262ه). 

تاريخ المدينة لابن شبة: (تحقيق: فهيم محمد شلتوت» جدة؛ 1399ه). 

ابن ثمائل: عبد المؤمن بن عبد الحق» الحنبلي» القطيعي» البغدادي» صف الدين» 
2 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: (ط- ]1» دار الجيل» بيروت» 1412ه). 
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ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصمء أبو عمرء النمري» 
وت: 463ه). 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : (ط-1, تحقيق: علي محمد البجاوي, دار الجيل» 
بيروت» 1412ه / 1992م). 

ابن العبري: يوحنا ابن أهرون بن توماء أبو الفرج» الملطي» (ت: 685ه). 

تاريخ مختصر الدول: ط-3, تحقيق: أنطون صا حاني اليسوعي» دار الشرق» 

بيروت» 1002 م. 

تاريخ دمشق: (تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر» 15ه/ 5 0م)2. 
ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» أبو محمدء الأندلسيء (ت: 542ه). 





امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: (ط- 1» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1422ه). 

ابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن محمدء الحنبلي» أبو الفلاح» (ت: 1089ه). 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ط- ]1» تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» 
دمشق» بيروت» 1406ه / 1986م. 

ابن الفقيه: أحمد بن محمد بن إسحاقء أبو عبد الله الحهمداني» (ت: 365). 
0" 





ابن قتيبة: عبد الله بن مسلمء أبو محمد الدينوري» (ت: 276ه). 

عر ط-2» تحقيق: ثروت عكاشة. الحيئة المصرية العامة» القاهرة, 1992م. 
ا إسماعيل بن عمرء عماد الدين؛ أبو الفداءء (ت:7/4/ه). 

الذاية والهايةة مل 1 فيق: على مزع ار سام الراك 

العربيء 1408ه / 1988م. 

تفسير ابن كثير> تفسير القرآن العظيم: ط-1» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1419ه. 
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ابن ماجة: محمد بن يزيدء أبو عبد الله القزويف» (ت: 27/73ه). 


سنن ابن ماحة: (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى 
البابي الحلبي» بدون سنة النشر). 
ابن المبارك: عبد الله أبو عبد الرحمن؛ الحنظلي» (ت: 181ه). 


الزهد والرقائق لابن المبارك: (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» بدون سنة النشر). 


اخ مده سد ين احاق بو تمل أبو عيد: الله العيدي: رك 8395 


معرفة الصحابة لابن منده: (وطحل تحقيق: 0 د. عامر حسن صبري» مطبوعات 
جامعة الإمارات العربية المتحدة» 1426ه / 2005م). 


ابن منظور: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين» الإفريقى؛ 

0 

لسان العرب: (ط-ق, دار صادرء بيروت» 1414ه). 

مختصر تاريخ دمشق: (ط- 1» تحقيق: روحية النحاس» وآخرون» دار الفكر» دمشقء 
21402 :1984 

ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس» أبو حفصء زين الدين» 

وت: 49/ه). 


تاريخ ابن الوردي: (ط- ]1.» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» 1417ه / 1996م). 


ابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب» أبو متحمد» جمال الدين» ١(ت:‏ 03هم.). 


السيرة النبوية: (ط-2 تحقيق: مصطفى السقاء وآخرون» مصطفى البابي الحلبي» مصر» 
5م | 1955م. 


أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي» أثير الدين» الأندلسي» (ت: 5 هم). 





البحر ا محيط: (تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر» بيروت» 0 م). 
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أبو داود: سليمان بن الأشعث» الأزدي» السجستاني» (ت: 5هم.). 


ترم أب داود: تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
بدون سنة النشر. 
أبو سعد: عبد الكريم بن محمد بن منصورء التميمي» (المتوى: 562ه). 


الأنساب: (ط- 1» تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» 2م / 2 م). 


أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى» العمادي» وت: 2 م). 


تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدوك سنة النشر). 
أبو الشيخ الأصبهاني: عبد الله بن محمد بن حعفر بن حيان» أبو محمد الأنصاري» 


إت: 369ه). 


العظمة: فد ]ع تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس ال مباركفوري» دار العاصمة) 
ارا 108 


المختصر في أخبار البشر: (ط- 1. المطبعة الحسينية المصرية» بدون سنة النشر). 
أبو نعيم: أحمد بن عبد الم الأصبهاني» و(ت: 0م ). 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: (دار الكتب العلمية» بيروت» 1409ه). 

معرفة الصحابة: (ط-1» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض؛ 
9ه / 1998م). 

الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء أبو عبد الله 
العتيناق 062412117 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: (ط- 1» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» 
وآخرون» مؤسسة الرسالةء 1421ه / 2001م). 
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نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: ( تحقيق: د. نصرت عبد الرحمن» مكتبة الأقصى» 
عمان» الأردن» بدون سنة النشر). 

2 

البتالوي: سبحان رائى. 

خلاصة التواريخ: (لاهورء 1966). 

البخاري: محمد بن إسماعيل» أبو عبدالله (ت: 256ه). 

التاريخ الكبير: (دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن» بدون سنة النشر). 
صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه: (ط- 1 تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة 
2م .). 

البُستي: محمد بن حبان بن أحمد» أبو حاتم» التميمي» الدارمي» (المتوق: 354ه). 

ا علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: (ط-1» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم؛ 
دار الوفاء» المنصورة» 1411ه / 1991م). 

البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» أبو محمدء الشافعي» (ت: 10 5ه). 

12 ارول ف تشمو أل الاك سويز لحري وات الاق + هيد اراق الوكة 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1420ه). 

البغوي: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» أبو القاسمء (ت : 317هم). 

معجم الصحابة: (ط- 1» تحقيق :محمد الأمين بن محمد مكتبة دار البيان - الكويت» 
1ه / 2000م). 

البكري: عبد الله بن عبد العزيز بن محمد أبو عبيد» الأندلسي» (ت: 487ه). 

المسالك والممالك: (دار الغرب الإسلامي: 1992م). 

البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد» ناصر الدين» أبو سعيد» الشيرازي» 

(ت: 685ه). 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل - تفسير البيضاوي: (ط- 1» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1418ه). 
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البيهقي: أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكرء (ت: 458ه). 

الدعوات الكبير: (ط-1» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت» 2009 م). 

شعب الإمان: ط-1, تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد» الرياض» 
3ه / 2003م. 

و 

الترمذي: محمد بن عيسى» أبو عيسى» السلمي» (ت: 2/79ه). 


سنن الترمذي: (ط-2 تحقيق: أحمد محمد شاكر» وآخرون» مصطفى البابي الحلبي» 


التحرير والتنوير: (الدار التونسية» تونس » 4 1[1هم). 

رث 

الثعالبي: عبد الرحمن بن محمد أبو زيده (ت: 875ه). 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: (ط- 1» تحقيق: الشيخ محمد علي معوضء والشيخ 
عادل أحمد عبد الموحود» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 28 هم.). 

التعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق» (ت: 42/7ه). 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن: (ط- 1» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1422ه / 2002م). 

0 

الجلالين: جلال الدين» محمد بن أحمد احلي (ت: 564ه). وجلال الدين» عبد 
البحمن بن أبي بكرء السيوطي» (ت: 911ه). 

تفسير الحلالين: (ط- ]1» دار الحديثء القاهرة» بدون سنة النشر). 

الجوزي: عبد الرحمن بن علي» جمال الدين» أبو الفرج» “زأت: 597ه). 

المنتظم قُ تاريخ الأمم والملوك: (طحل تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 2م / 2 م). 
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© 

الحاكم: خمد ين عبد الله أبوغية اللدة النيضا نويات -405ه): 

المستدرك على الصحيحين: (ط- 1» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1هم / 0 م). 

الحربي: عاتق بن غيث بن زوير» البلادي» وت: 20م ). 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: (ط- 1, دار مكةع 

مكة المكرمة» 14)002ه / 1982م). 

حقي: إسماعيل بن مصطفى» الحنفي» وت: 7 هم). 

روح البيان» دار الفكر» بيروت» بدولك سنة الْنسِين. 

الحموي: ياقوت بن عبد الله شهاب الدين» أبو عبد الله الرومي» (ت: 626ه). 
معجم البلدان: بت دار صادر» بيروت» 005 

الجميرى: محمد بن عبد الله بن عبد المنعم» أبو عبد الله (ت: 900ه). الروض المعطار 
في حبر الأقطار: ط-2» تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» 

بيروت» 13860 ع. 

وخ 

الخازن: علي بن محمد بن إبراهيم» أبو الحسن» علاء الدين» (ت: 41/ه). 

لباب التأويل في معان التنزيل: (ط-1» تحقيق: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 5 م). 

الخطيب البغدادي: أبو بكر بن أحمد بن عليء الحافظ.» (ت: 463 ه). 

تاريخ بغداد: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» بدون سنة النشر. 

0 

دائرة المعارف الإسلامية (الأردية): (ط- 1, جامعة بنجاب» 

لاهورء 1389ه / 1978م). 

الذيار كيه فى نم بودن سرون ف 066 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس: (دار صادرء بيروت» بدون سنة النشر). 
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0 

الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان» خمس الدين؛ أبو عبد الله (ت: 48/م). 
ا ووفيات المشاهير والأعلام: (ط-2» تحقيق: عمر عبد السلام التدمري؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت» 1413ه / 1993م). 

الذهبي: محمد حسينء الدكتور» (ت: 1398ه). 

التفسير والمفسرون: (مكتبة وهبة» القاهرة» بدون سنة النشر). 

سير أعلام النبلاء: (دار الحديثء القاهرةء 1427ه / 2006م). 

0 

الرازي فخر الدين: محمد بن عمرء أبو عبد اللهء التيمي» (ت: 606ه). 

مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: ط- 3» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (1420ه. 
0 

الزحيلي: د. وهبة بن مصطفى. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: (ط-2, دار الفكر المعاصرء 

دمشق» 1418ه). 

الزركشي: محمد بن عبد الله بن بحادرء أبو عبد الله بدر الدين» (ت: 94/ه). 
لاقن علوم القرآن: (ط- 1» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبي» دار المعرفة» بيروت» لبنانء» 1376ه / 1957م). 
الزركلي : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الدمشقيء (ت: 1396ه). 
الأعلام: ط-15.» دار العلم للملايين» 2002م. 

قفري عوميو ضيه وب نقد إلى لقاع وار ال و1 و 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: (ط-3, دار الكتاب العربي» بيروت» 1407ه). 
زيخ الدين: محمد انق موسى :بن عنمان: 'أبو يكن الممدان» وت:-6504: 

الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة: (تحقيق: حمد بن محمد الجاسرء 
دار اليمامةق» 1415ه). 
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(س) 

سليمان بن خلف: أبو الوليد القرطبي» الأندلسي» (ت: 474ه). 

التعديل والتجريح: (ط-1» تحقيق: د. أبو لبابة حسينء دار اللواء» 

الرياض؛ 1406ه / 1986م). 

السمهودي: علي بن عبد الله بن أحمدء الحسني» الشافعي» نور الدين» أبو الحسن؛ 
امم 

وفاء الوفاء بأحبار دار المصطفى: (ط- ]1.» دار الكتب العلمية» بيروت» 1419ه). 
السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله» أبو القاسمء» (ت: 581ه). 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: (ط- 1 تحقيق: عمر عبد السلام 
السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1421ه / 2000م). 

سيد محمد ذاكر حسين شاه: 

المصطفى والمرتضى: (ضياء القرآن» لاهورء» 2003م). 

سيّد محمد لطيف: 

تاريخ بنجاب: (لاهورء 1986). 

السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: 911ه). 

الإتقان في علوم القرآن: (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة؛ 
4مم/ 1974م). 

رش 

الشجري: بحبى بن الحسين بن إماعيل بن زيد الحسني الجرحاني (ت: 499 ه). 
ترتيب الأمالي ا خميسية للشجري: ترتيب: القاضي» حيبي الدين» القرشي» 

(ت: 610ه). (ط-1ء تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 1422 ه - 2001 م). 

كاب نيك وه عبورن سد 

لمعالم الأثيرة في السنة والسيرة: (ط- 1» دار القلمء الدار الشامية» دمشق» 

بيروت» 1411ه). 


05 


26 


031 


-729- 


الشربيني: محمد بن أحمد» مس الدين» الشافعي» (ت: 977ه). السراج المنير ف 
الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير: مطبعة بولاق» 

القاهرة» 1285ه. 

شهزاده: أحمد أحترء الدهلوي. 

تذكره اولياء هند: (ط- 1» دهليء الهند» بدون سنة النشر). 

الشيبائي: أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله (ت: 241ه). 





فضائل الصحابة: (ط- 1» تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1403ه / 1983م). 

ر(ص) 

الصفدي: خليل بن أيبك بن عبد الله صلاح الدين» (ت: 64/ه). 

الوائي بالوفيات: ( تحقيق: أحمد الأرناؤوط؛ وتركي مصطفىء دار إحياء التراث؛ 
بيروت» 1420ه / 2000م). 

صفي الرحمن: المباركفوري (ت: 1427ه). 

الرحيق المختوم: (ط- 1» دار الوفاء» بيروت» بدون سنة النشر). 

الصوفي: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة» أبو العباس» الحسبي, الأنحري, الفاسي» 
294 1م 

البحر المديد في تفسير القرآن امحجيد: تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» 
القاهرة» 1419ه. 

ف 

الطبراي: سليمان بن أحمد بن أيوب», أبو القاسمء (ت: 360ه). 

الا ط-ل حمدي بن عبدامحيد السلفي» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» 1405ه / 1984م). 

المعجم الأوسط: (تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينيء دار الحرمين» القاهرة بدون سنة النشر). 

الملعجم الكبيرة ك2 تحقيق: حمدي بن عبد ابمجيد السلفي» مكتية ابخ تيفية: 
القاهرة» بدون سنة النشر). 
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الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء الآملي» أبو حعفرء (ت: 10 3ه). 
تاريخ الطبري > تاريخ الرسل والملوك: ط-2» دار التراث» بيروت» 1387ه. 

»© 

عبد الله: بن أحمد بن علي. 

عير تاقنر الحو كينا رن عوط مط ةمطافو اي 11417 
عبد الحي: عبد الحي بن فخر الدين؛ الحسبي» (ت: 1341ه). 

نزهة الخواطر: (إدارة تأليفات أشرفية» ملتانء 1413م / 1992م). 

عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكرء (ت: 211ه). 
ا 5 
المي رو 110 

العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء أبو الفضل» (ت: 852ه). 
الإضانه ى ير الحكية وطاك 1 متيو عدن الدد.عيد اروف وعَان شعمار 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 1415ه). 

نزهة الألباب في الألقاب: (ط-1» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديري» مكتبة 
الرشد» الرياضء» 1409ه / 1989م). 

غيد للك بن عمد أب سعد اليسا بورق رت 84107 

شرف المصطفى: (ط- 1 دار البشائر الإسلامية, مكة, 1424ه). 

العقيلي: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة » كمال الدين» (ت: 660ه). 
بطب نارم عله قتي د متيل تار اراتكه يدون بنمة القتوم: 
العليمي: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن» الحنبلي» أبو اليمن, مجير الدين؛ 
0 

الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل: (تحقيق: عدنان يونس عبد ابمحيد نباتة» مكتبة 
دنديس» عمان» بدون سنة النشر). 

22 

غلام علي: آزاد» البلكرامي» (ت: 1200ه). 

مالل الكرامه ولك 1 حار الطلفي كرس ب م1053 
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رف 

فائق: نواب كلب علي خان. 

تاريخ لاهور: (لاهورء 1977). 

الفاسي: محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» أبو الطيب» (ت: 832ه). 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: (ط- 1» دار الكتب العلمية 

بيروت» 1421ه / 2000م). 

الفراهيدي: الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن» البصري, (ت: 170ه). 

كتاب العين: (تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال؛ 
بدون سنة النشر). 

الفسوي: يعقوب بن سفيان بن جوان» » أبو يوسف». (ت: 277ه). 

للعرقة والتارية : (ط-2» تحقيق: أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» 1401ه / 1981م). 

الفيروز آبادى: محمد بن يعقوبء أبو طاهرء مجحد الدين» (ت: 817ه). 
القاموس المحيط: (ط-8)؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1426ه / 2005م). 
رق 

القزويي: ركريا بن محمد بن محمودء (ت: 682ه). 

آثار البلاد وأحبار العباد: إدار صادرء بيروت» بدون سنة الدشر). 

القمي: الحسن بن محمد بن حسينء نظام الدين» النيسابوري» (ت: 850ه). 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (ط-1» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1416ه). 

القنوحي: محمد صديق حان بن حسن بن عليء أبو الطيب» (ت: 1307ه). 
أبجد العلوم: (ط- 1» دار ابن حزمء 1423ه / 2002م). 

(ك١‎ 

كحالة: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني» الدمشقي» وت: 1408ه). 
ا العرب القديمة والحديثة: (ط-/» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» 1414ه / 1994م). 

معجم المؤلفين: (دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون سنة النشر). 
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كنهيا لال: 

تاريخ بنجاب: (لاهور» بدون سنة النشر). 

ل( 

لجنة من العلماء - فياض محمود» عبد القيوم» ظهور أحمد أظهر. 


تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند: (لاهورء 1972). 

4 

مالك ين أنين: الأضبحي» المديء أت 179ه): 

موطأ الإمام مالك: رواية: محمد بن الحسن الشيباني» (ط-2, تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف. المكتبة العلمية» بدون سنة النشر). 

محمد قاسم علي: 

مكتوبات الكليمي: (دهلي» 1315ه). 

محمد بن يوسف: الصا حي, الشاميء (المتوق: 942ه). 

سبل الحدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبدأ والمعاد: (ط-1» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود. الشيخ علي محمد 
عطقا بالكو الللتيرةه بيرت لقانم 01993721312 

المسعودي: على بن الحسين بن على» أبو الحسن» (ت: 346ه). 

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران: (دار 
الأندلس» بيروت» 1416ه / 1996م). 

مسلم بن الحجاج: أبو الحسن» القشيريء النيشابوري» (ت: 261ه). 

صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون 
سنة النشر). 

ماهر نوين تناف اللة: 

معديو لفان ,امقر فلكم و قرفم شدي الاكتهان 10174112 
المفتي: غلام سرورء اللاهوري. 

58 الأضفياء* ور هند لكهنق: يدون 'سنة النشر): 
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مقائل يق لياف يتنر أو سرج الأرقي: التلسسن وف 06150 

تفسير مقاتل بن سليمان: (ط-1» تحقيق: عبد الله محمود شحاته؛ دار إحياء التراث» 
بيروت» 1423ه). 

المقدسي: ينبن أخين» أبوعبك الله اليشارعي + 

5575 في معرفة الأقاليم: (ط-3» مكتبة مدبولي» 

القاهرق» 1411ه /1991م). 

المقدسي: المطهر بن طاهرء (ت: نحو 355ه). 

البدء والتاريخ : (مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد» بدون سنة النشر). 

المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس» تقي الدين» (ت: 845ه). 
إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: (ط-1» تحقيق: محمد عبد 
الحميد النميسي» دار الكتب العلمية» بيروت» (1420ه / 1999م). 

المنجم: إسحاق بن الحسين. 

كام المريحات في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان: (ط- 1» عالم الكتب» 

بيروت» 1408ه). 

4 

نو لدو تابح 

ان لبو د الوم 12 اه 

النسائي: أحمد بن شعيبء أبو عبد الرحمان» (ت: 303ه). 


السنن: (ط-2» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ 
حلبء 1406ه / 1986م. 

السنن الكبرى: (ط-1» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 1421ه / 2001م). 

النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو البركات» حافظ الدين» (ت: 10/ه). 


تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (ط-1.» تحقيق: يوسف علي بديوي» 
دار الكلم الطيب» بيروت» 9م / 8م). 
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النظام: غازي الدين» النواب. 


مثنوي فخخرية النظام: (مخطوطء المكتبة الفاضلية» كرهي أفغانان» تيكسلا). 
النووي: يحبى بن شرفء أبو ركرياء محبي الدين» (ت: 676ه). 

تمذيب الأسماء واللغات: (دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» بدون سنة النشر). 
ره 

الحروي: علي بن أبي بكر بن علي» أبو الحسن» (ت: 611ه). 

الإشارات إلى معرفة الزيارات: (ط- 1» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 1423ه). 
الحمداني: الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسفء ابن الحائك» أبو محمدء 

رك فرقم 

صفة جزيرة العرب: (مطبعة بريل» ليدنء 1884م). 

ري 

يوسف بن عبد الرحمن: أبو الحجاج» جمال الدين» (ت: 42/ه). 

تمحذيب الكمال في أسماء الرحال: (ط- 1ء تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1400ه / 1980م). 
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فهرس المحتويات 
المحتويات 
الإهداء 
الشكر والتقدير 
مقدمة 
الدراسة التمهيدية 


الالتزام الأوّل: (أهمية اللغة العربية) 

الالتزام الثاي: (أهمية تفسير القرآن ونشأة الأدب التفسيري في شبه القارة) 
التفسير لغة واصطلاحا 

أهمية تفسير القرآن 

نشأة الأدب التفسيري في شبه القارة 

تفاسير العربية لشبه القارة 

أَوّل تفسير في شبه القارة 

أهم تفاسير العربية 

الالتزام الثالث: (أهمية المخحطوطات) 

احتيار الموضوع 

الدراسات السابقة حول الموضوع 

سبب اختيار الموضوع 

أهمية ا موضوع 

موضوع المحطوط 

مصادر البحث 

تقسيم العمل في حدمة المحطوط (وفيه ثلاثة أبواب) 
الباب الأول: ترجمة المؤلف وآثاره (وفيه فصلان) 
الفصل الأول: ترجمة المؤلف (وفيه مبحثان) 

الملبحث الأوّل: عصر المؤلف 


رقم الصفحة 


تمع 


أحمم . اد .حم 
2 حم دحم 
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المبحث الثاني: حياة المؤلف 

الفصل الثاني: آثاره. (وفيه أربعة مباحث) 

المبحث الأوّل: أولاده 

المبحث الثاني : تلاميذه وخلفاؤه 

المبحث الثالث: مؤلّفاته ومكتوباته 

المبحث الرابع: مكانة المؤلّف العلميّة» وثناء العلماء عليه 
الباب الثاني: دراسة المحخطوط» ومرتبة قران القرآن بالبيان في تفاسير 
شبه القارة (وفيه فصلان) 

الفصل الأول: دراسة المخطوط (وفيه مبحثان) 

المبحث الأول: أهمية المخطوط 

الملبحث الثاني: وصف المخطوط 

الفصل الثاني: تفاسير علماء شبه القارة ومرتبة قران القرآن بالبيان فيها 
(وفيه ثلاثة مباحث) 

المبحت الأول: تفاسير علماء شبه القارة 

المبحث الثاني : مرتبة قران القرآن بالبيان في التفاسير 
المبحث الثالث: منهج التحقيق 

نماذج المخطوطات 

الباب الثالث: تحقيق نص المخطوط 

سورة الفاتحة 

سورة البقرة 

سورة آل عمران 

سورة المائدة 

سورة الأنعام 

سورة الأعراف 

سورة الأنفال 

سورة التوبة 


سورة يونس 


14 
18 
19 
19 
20 
20 
26 


27 
28 
29 
02 


23 
34 
37 
40 
41 
412 
44 
07 
154 
174 
152 
214 
225 
214 
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سورة هود 
سورة يوسف 
سورة الرعد 
سورة إبراهيم 
سورة ا حجر 
سورة النحل 
سورة بني إسرائيل 
سورة الكهف 
سورة مرتم 
سورة طه 

سورة الأنبياء 
سورة الحج 
سورة المؤمنون 
سورة النور 
سورة الفرقان 
سورة الشعراء 
سورة الثمل 
سورة القصص 
سورة العنكبوت 
سورة الروم 
سورة لقمان 
سورة السجدة 
سورة الأحزاب 
سورة سبأ 
سورة فاطر 
سورة يس 
سورة الصافات 


2053 
265 
2/06 
204 
210 
07 
اد 
3223 
336 
5244 
354 
32065 
3,5 
3033 
3204 
002 
010 
00 
000 
0036 
002 
046 
1018 
002 
008 
002 
77 


-738- 


سورة ص 
سورة الزمر 
سورة المؤمن 
ترقب الصيدة 
سورة الشورى 
سورة الزخرف 
سورة الدّحان 
سورة احانية 
سورة الأحقاف 
سورة محمّد 
سورة الفتح 
سورة الحجرات 
سورة ق 

سورة الذاريات 
سورة الطور 
سورة النجم 
سورة القمر 
سورة الرحمن 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 
سورة المحادلة 
سورة الحشر 
سورة الممتحنة 
سورة الصف 
سورة اجمعة 
سورة المنافقون 


سورة التغابن 


05 
401 
007 
504 
5209 
514 
519 
5222 
5245 
25229 
25233 
252368 
25212 
5245 
248 
51 
253 
5257 
25201 
5205 
52069 
5213 
52/6 
52/9 
52601 
5202 
5604 


سورة الطلاق 
سورة التحريم 
سورة الملك 
سورة القلم 
سورة الحاقة 
سر لنت 
سورة نوح 
سورة الجن 
سورة المزمل 
سورة المدثر 
سورة القيامة 
سورة الدهر 
سورة المرسلاات 
سورة النبأ 
سورة النازعات 
سورة عبس 
سورة التكوير 
سورة الإنفطار 
سورة التطفيف 
سورة الإنشقاق 
سورة البروج 
سورة الطارق 
سورة الأعلى 
سورة الغاشية 
سورة الفجر 
سورة البلد 


-739- 


5205 
25206 
500 
252533 
5206 
25208 
6000 
6002 
6005 
6006 
6009 
611 
614 
615 
617 
619 
6020 
621 
6022 
624 
6025 
6)27 
6)27 
)28 
009 
)31 
6032 


- 740 - 


سورة والليل 
سورة والضحى 
سورة الانشراح 
سورة التين 
سورة العلق 
سورة القدر 
سورة البينة 
سورة الزلزال 
سورة العاديات 
سورة القارعة 
سورة التكاثر 
سورة العصر 
سورة الهمزة 
سورة الفيل 
سورة 'قريش 
سورة الماعون 
سورة الكوثر 
سورة الكافرون 
سورة النصر 
سورة اللهب 
سيورة الاخادض 
سورة الفلق 
سورة الناس 
حزافة الف 
الفهارس الفنية 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية 


0033 
634 
035 
6036 
6036 
0038 
0038 
009 
6)040 
6)40 
)41 
)002 
)002 
)03 
6044 
6045 
6045 
6046 
6046 
)017 
)008 
)048 
6)049 
6050 
6)231 
652 
)601 


37 


فهرس الأشعار 6066 
فهرس الأعلام 607 
فهرس القبائل والشعوب 02م 
فهرس الأماكن والبلدان 08 
فهرس المصادر والمراجع 716 
فهرس امحتويات. 203 


0 ل ص 07 72 0 2 2 

من السكلامٌ إلى مَنْ لمث أنْسَاهُ ولا يل لِسَانْ قط ذَكرَاهُ 
د خا ال صر بو الس و 4 وذ جني :527 
فإ غاب عب فَإن القَلب مَسكئة وَمَنْ يون : بِقَلِئ كيف أنسَاهُ 


(هو كل واحد من أساتذقٍ الكرام؛ الذي علّمني» ونلت هذه السعادة العظمى) 


وصلَّى الله على النبي الأمي الكريم الأمين الرؤف الرحيم؛ وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اللّهمّ ربّنا تقبّل منّاء بحرمة سيّد البشر المبعوث إلى الأسود والأحمر. آمين. 


محمد فضل حق (انمحقق) 


